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2 7 »و هر و‎ gl 
الفط الان: نظربّات المقاوّمة الإشلامية العَاليّة.‎ 


التال: نظريّة الْوَاجَهة: العَقِيدَة الجهاديّة والفكر والمنهج. 

التِاعالئاق: التّطريّة السّياسيّة لدعوة الْمقَاوَ مة الإسلامية العَاميّة. 

الجاالالت: نظريّة التربية المتكاملة لدعوة المقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 
البجاتالاق: النّطريّة العسكريّة لدعوة المقاوّمة الإسْلاميّة العَاييّة. 
الَاٍئِتَاينين: نظريّة التنظيم ونظام بناء سَرايا المّقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 
الجاتاليلؤ: نظريّة الإعداد والتدريب في سرايا المّقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 
لبجَاتِايَع: نظريّة تمويل سرايا المقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 

التاتالتاين: نظريّة الإعلام والتحريض لدعوة الُقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 


لبَطْيلالتاسَغ: وصايا وبشائر. 


مسك الختام. 





شتت ے واھ هد 





«مقدمة الحزء الثانى») RSS‏ ولو ل و NYA‏ 

- - وو‎ ot 5 

أولاً: الثابت والمتحول فى الفكر الجهادئ ونظريات دعوة المقاوّمة الإسلاميّة العاليّة: ١785‏ 
E #‏ و ا ۳ 20 5 

ثانياً: نظريّات دعوة المقاوّمة الإشلامية الحَاليّةء نظريّات عمليّة: 00 


ثالثاً: آلية توليد التظريّات من خلال منهج الثَّبات والتصحيح والتطوير: اماه مسا اوكا 


خامسا: خصائص وملامح في نظَريّات دعوة المقاوّمة الإساامية العَالَيّة: E‏ 
« المنهج والعَقِيّدَة الجهاديّة ) Wee sss‏ 


و ن 5 
لدعوة المقاومة الإسلاميّة العالمية aang e‏ ايخ مزل مام ف وو فل قن م فا ا ا TER‏ 
العَقِيّدَة القتاليّة: eR‏ وما الس مواد اال وس 


الفارق ن المقائل المجادت» و الج اة وا دى اهادي Eas‏ 


آقاق س العقيدة اهاد عد ملين EO DEESIDE SESSA‏ 


أثر)غيات الخد ةا هادي ة عدن الان OR AL OID‏ 


العَقِيْدَة الجهاديّة في التيار الجهاديٌّ الصّحوة الإسلامية المعاصرة: E a‏ 


ثانياً: وأما عن حالة العَقَيْدَة القتاليّة الجهاديّة في أوساط الصّحوة الإسلاميّة: ار 


مقومات العَقِيّْدَة الجهاديّة والفكر والمنهج E‏ ا 


أولا: موجز في الأساسيّات والمناحي العامة لعَقِيّدَة أهل السَّنّْة والجاعة0: DLE NY‏ 








RAS: A AN دو لاہ اداالات‎ 


من آثار وجود العَقِيّدَة الإسلاميّة حية في قلب المسلم وتطبيقها في واقع الحياة: .......................... ٠۴٣٣‏ 
من اكاركيات الا ا عن ال اوا ق فرت ااه a‏ 
ثانياً: المناحى العامة للعَقِيدَة الجهاديّة القتاليّة لدعوة العامة الإشلاميّة العَاة: اماس E‏ 


الثاً: تفاصيل وأدلة شرعيّة في بعض النقاط الأساسيّة للعَقِيْدَة الجهاديّة لدعوة الُقاوّمة الإسلاميّة العَائّة. .. ٠١۷١‏ 
أولا: بلاد الإِسّْلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعدّاء» وجهّاد الغُرّاة اليَوْم فرض عين عَلى 
المُسلِوِين بالإجماع: 000 ا 0 
ثانياً: حُكُومات بلاد الُْسلوِين اليوْم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله» وولائها للكفار 


وتخيانتها لله وروا ا 
عَقِيْدَة الوَلَاء والبرّاءء وحكم قتال الُسلوين إلى جانب الكفرة والمرتدٌين: Neato‏ 
ثالثا: الخروج عَلى ال حاكم إن ارتد عن الإشلام أو كانَ كافرا واجب عَلى الُسلمين بالإجماع: 000 
من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلا يحكم بشريعة الله ويوالي المُومِِين ويعادي الكافرين: ا 
وجوب حهّاد الحاكم الكاقر أو امرك I.‏ 
من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردّة: 0 0 ENES‏ 
مسألة أحكام الدَّيّار: هل هيّ دار إسلام؟ آم نها دار كفر؟ ا ا VETERE‏ 
رابعا: أحكام الشّريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من لخي مع الكقار وأعانهم على اا 
ا 
أعذار الجهل والإكراه والتأويل وعدم قصد الفعل» للمسلم الواقع في عمل من أعمال الكفر عند أهل السّنْة 
والجماعة» هل هيّ عذر لمن يعاون العدوٌ من جنود المُسلِمِين ! وأعيانهم!؟ EES‏ 
هل وان GRRE E a a‏ 


ع س 5 ع 0 7 ت 7 ع 2 ع ع ع 
خامسا: أحكام الشّريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصّائل عَلى دين الُْسلِِين أو أنفسهم أو أعراضهم أو 
أموالهم ولو كان مسلم). ا ا و مجاه و ارو لاو مه جود اا اجر ده و ام ا 10 


سادسا: أحكام الشّريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المُسلِوِين وتقرر أن جميع أشكال تواجد المعتدين 


الكفار (دماءهم وأموالهم) في كل مكان حلال هدر للمسلمين Se‏ ا ا 
سابعا: وجوب نصرة الُسلهين في الدّين إن اعتدى الكفّار عليهم بصرف التّظر عا تلبسوا به من ا معاصي 
والنقائصء والجهّاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أثمة المسلجين وعامتهم: EVO e Î‏ 


ثامنا: مسألة الديمقراطيّة وتجارب حر كات الصحوة الإسْلاميّة فيها: EACLE‏ 





دجوو بلقا اها کا RZ SY‏ <۷ 








أولاً: مدخل ومبادئ عامة ON LSS SS‏ 
١00‏ > مكانة المكابة لد رع ب ا ا 
(؟) - العلاقة بين الشّريعة والسّياسة هيّ علاقة الثابت بالمتحول: O‏ ا 
() - أعمال العامة ومجالاتها: فريضة شرعيّة وأحكام شرعيّة وحقيقة سياسيّة: م ا 
(5)- أعمال المْقَاوّمة نوع من حُرُوب العِصَّابات» وهي عمل سياسي: E AR SS‏ 
(6)- المقاوفة وتظرية ا لكجتيد و اليك ووالشكيف: O ea‏ 
BSD‏ اللشدو وتاج eas SRE EAN‏ 
(۷) - حدود دائرة الصّرّاع ونظريّة الخط الفاصل بين مسائل الحق والبّاطِل: OA‏ 
(۸) - مفهوم القواسم المشتركة في مسائل الضّرّاعات السّياسيّة بين الأطراف المختلفة: VONT eS‏ 
(9)- مفهوم العلاقة» ومفهوم التأثر والتأثير في العلاقات» وشبكة العلاقات السياسيّة: ONES‏ 
(:18)-الاستزاتيجية والتكتيك OVA ad namay‏ 
E RANE AND‏ م1611 1 

ON EE a المحاكمات الثلاثة للقرار السياسيّ الشّرعيّ التركيّ:‎ - )1١( 
أحكام الجهّاد والسّياسة الشّرعِيّة واستنادها للواقع» ومرحلية التكتيكات وصولاً للهدف‎ - )1( 
10 1 RRR eae ا‎ RS الاستراتيجي:‎ 

ثانياً: خلاصة واقع الحملات الأمريكيّة والواقع العريّ والإسْلاميّ والدّولي إزاءها: 0 ١8/60‏ 
)١(‏ - طبيعة الحملات الأمريكيّة ومحاورها وأهدافها ووسائلها: OA‏ 
(9) - واقع الأمة العربيّة والإسْلَاميّة في مُوَاجّهة الحملات: NORE SS‏ 


(6)- خلاصة تركيبة القوى في مُعَسّْكَر العامة ومُعَسْكَر الاحتلال وشحَشگر الحياد بینها: VOA sss.‏ 








دک الاسام الام - ۷٥ SY‏ 
ثالثاً: أركان الاستراتيجيّة السّياسيّة العامة لدعوة الّقاوّمة الإشلامية العَاليّة: e‏ 
المحاور العامة للإستراتيجية السياسيّة لدعوة العامة الإشلامية العَالية: ea‏ 
رابعا: مواقف سياسيّة لدعوة الََاوّمة الإسلامية العَاكيّة من قضايا رئيسيّة: VANO‏ 
-)١(‏ قضية الصّرَاع مع الأنظمة القائمة في العام العربيّ والإسْلاميّ: امسا موا اام ةا 
(1)- الموقف من علماء الُسلِهِين من قيادات وحركات الصّحوة الإشلامية: ا 
(۳)- الشرفاء في التبار العلماني من المقاومين للحملات الأمريكيّة: SESS RSS‏ 
(5)- الجنود وعناصر الأمن في حُكُومّات العالم العربّ والإشلامي: بام حا مطل اا 
(5)- الموقف من المسألة الفلسطينية: SRSA‏ 1[1ذ[1[1[1[ز1 1[ ا 
OE EAN FS ON OSA O‏ 
EN EY‏ نوت امسو مجم و ا 
(۸)- الإدارة الأمريكيّة والشعب الأمريكيٌ: 11[ 1[ز[ز[ز |[ 0 0 0 00 0 
(9)- الموقف من الأقليات الدّينيّة في بلاد المسلوين: 00 
-)٠١(‏ الموقف من منظمات حقوق الإنسان: 8 E‏ 
)١١(‏ - الأمم المتحدة والقوانين الذولية والمنظمات الْلْولية OS...‏ 
E NEM‏ 1 0 


ت س و 5 
(نظريّة التّربية المتكاملة فى دعوة المقاوّمة الإسْكاميّة العَاكبَةِ» 00 


مدارس الصّحوة ومناحى التّربية: AT MESSE SASS‏ 
 )١(‏ المجال الأول في التربية: OTANI EERE‏ 
العَقِيْدَة والعلم الشّرعيٌ 00000000 0 ة ة ة ةزةزة ز<ز<ذز ز  A O‏ 

FSSA RSS AS أولا: العَقِيّدَة:‎ 

ثانياً: العلم الشّرعيٌ: ا ا[ I‏ 

أحكام شرعيّة ومسائل هامة نُجَاهد الّقاوّمة: 000318 0000000020 0 O‏ 

5 جهّاد العدوٌ الأبعد: OS‏ 00 
3 استئذان الوالدين والزوج والدائن: ز ةز ز ز ز ز ز 1 1 ااا 


: استئذان السَيّخ والمربي: OOO‏ 








دو اا سلما لام A AN‏ ۷1 
3 الاستئذان في جهّاد العين: اشن لطت اجون OE‏ ذا 
- اهاوق غنات ESS aan‏ 
ORE 5‏ ا ا 
: ادرالا مع القناق و القها $ Ee‏ 
: قتل المدنيين من الكفار وإفساد أموالهم: 00 10000 
ب قطع الأشجار وقتل الحيوانات: رززبب00ج0 2 2 20 O NS‏ 
E REREAD :‏ 
: استعمال المدفعية والطائرات والماون والصواريخ للقصف: نا 
- حكم العمليّات الاستشهادية: كز ز ز[ ز [ز[ [ز ز ز[ز [ ز[ [ز [ [ AO YE‏ 
OSes E EE‏ 
ESRAR ADE ٤‏ 
3 حرمة بيع العدوٌّ ما يقويه عَلى الُسلِوِين: اا 
: تزيج الكنار فى eos DEG gE‏ 

أولا: تترس الكفار بنسائهم وأطفاهم: 0000001011 ا 
ثانياً: TT SS‏ لو ا 1 
- حكم السكن في ديار المشركين: AES RS‏ م اا 
. منع المثلة والتشويه والتعامل مع جيف المشركين: ا ندا 
0 البيعة في الخرب: 1 0 1 ز 1 1 1 1 10 1 1 101 1 1[ 1 N‏ 
تعريف الشهيد: AVES Se RSS SRSA‏ 
روا O E O‏ 00 
أثر الدّين في السهادة وتكفير الخطايا: ARS SI SS‏ 


غسل الشّهيد: 0 00 
الصلاة على الشهيد: AOS SAS ASAS‏ 


ARES A SS ELAS ASS SSR SAS هل يقال لفلان شهيد‎ 
AALS SESE Ae أقسام الشهيد:‎ 








دو اممقا لسوتي A AN‏ ۷۷ 
(؟) المجال الثاني في التربية: E O‏ ز O‏ 
الأدب والعِبّادات والأخلاق والرّقائق VOKAL LSER LARS SS‏ 
الآداب العامّة: ام حو لووط ل وو لوو وق ول حار ول مسو ا و14 
أداب الإلفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الَلّق: RS‏ 

من آداب الجهّاد ASS‏ اساسا و ا 
العِبّادات والنوافل: اط لاوا م اق ااا الما ل اماس ا 
الصلاة: اا MOL ERDE‏ 
صوم رمضان: ا ا ا a‏ 
فريضة الحجٌ: Se‏ 1[ 0000001 
النوافل وفضائل الأعمال SS‏ اموا الا او و NISRA‏ 


فضل الوضوء: RRS Ra‏ ا 
فضل قراءة القرآن: 10[ 0101010( 


فضل صلاة النافلة: ان اام و لفطك قو ese‏ الل او اشام ا 
فضل الأذكار بعد الصلوات المكتوبة VT [1 Enla‏ 
فضل الدعاء MEREN SOARS ESAS‏ 
الأخلاق والتربية السّلُوكي 0 ا 0 
بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق:............ ...بتي ...تت ...0.6.0 1١1/555‏ 
ا نزند0 VOSS‏ 

الإخلاص: ET‏ اق سد حا LC E‏ 

الإحسان: ال نف قم ,ورت اح نا اوقد اماس اوم عمد O‏ 13/7217 

aka‏ مالقاو اطاط ا قا ا 

VVAN ESOS 000000 SE الصدق:‎ 

VV EEA ES SES التوكل:‎ 


























دو مايه امخام A AN‏ ۷۸ 
OED)‏ كمد بيلص نح وود عمد اطي دن دول تعلق لولج اماج كوو مط لمارا الل ل ا VN‏ 
الحياء: 000010121212111 00 ااا O‏ 
اليقين: ا 00100 ا 
الصَير: الخ كل امار كبيج ا ان مجع لد SS‏ يم ال واف IVAN‏ 
القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة وذم السّؤال من غير ضرورة: ا 
الإيثار: VOA‏ 
الرفق والجلم: 8 7هظ1 
طلاقة الوجه وطيب الكلام: Ae‏ 
الرحمة: 1 1 1 1 ]1 1 1 1 1 ASO AS‏ 
القوة: NAVARRA SS‏ 
العفو والإعراض عن الجاهلين: 1 RS‏ 
التواضع: 0018 NS‏ 
السّمع والطاعة لولاة الأمور الشَّرعيين في غير معصية: ا اي ا 

التحذير من مساوئ الأخلاق لمم أن توكو جاه AAS‏ مس م ا 
الريَاء والسمعة وبحت الظهور: ANE O‏ 
الخ والخرور: ARES SAE ES‏ 
البخل: ATS SSS O‏ 
الظّلم: AE RSE OS SES AS DS RS‏ 
حب السلطان والإمارة .ممم ممم ممم ممم ممه مهمه ع AY‏ 
الكذب: ل ا ل ا 
الخ ا ا 
النميمة وهي نقل الكلام بين الثاس على جهة الإفساد: ا ا 
ذو الوجهين: AE 1 1 11 1000 E‏ 
Fees AOA TE E Î‏ 
شهادة الزور: E O OE‏ 











دجو ابلق اوا ها ا A AN‏ ۷۹ 




















AE ESARETA ARSE الفحش والبذاءة:‎ 

لعن إنسان بعينه أو دابة: SRSA‏ ا 

سب المسلم بغير حق ATO eee oa‏ 

Aone الإيذاء‎ 

الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا: .......... ٠۸۳۷‏ 

التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه: 07 0 0000 

بترو الج ١‏ ملم مو قن در 0 0 

إظهار الشماتة بالمسلم: 70 1 111001111 

الغش والخداع: 11 0 

المن بالعطية: A‏ 

AEE N الافتخار والبغي:‎ 

هجران الُسلوين فوق ثلاثة أيّام إلا لبدعة تظاهر بفسق أو نحو ذلك: ............. ۱۸٤١‏ 

الرّقائق والزهد وعلاج أمراض القلوب oS‏ خا ا 
ذكر الموت وقصر الأمل: الس طرو مده تتم ألما يداي كدو ما ل و لكو 1 1/1 

ذكر القيامة والحشر وال حنة والنار: 1 1 ACT‏ 

المراقبة والمحاسبة: 78ل0 0 ا ATA‏ 

الخوف من الله تَعَالّ: 00 ا 

ال ا ا YANO Tate‏ 
ENES‏ اليه عل لعن عاو N‏ اا 
فضل الجوع وخشونة العيش: 1 1 0 


لت _ لار هد 








برنامج تربوي مقترح ووصايا للمُجَاهد Sy‏ ااا 
(۳)- المجال الثالث: OTO Cg‏ 
الفهم السيامِيَ وفقه الواقع ا SSE‏ 1 1[ [ 1 1[ ا ذا 0 
(5)- المجال الرّابع: NEFESA‏ 


التربية العسكريّة والإعداد الجهاديٌ 0 0 EE‏ 


UE Sate SS ESSA SS المجال الخامس:‎ -)٥( 
VIE aes التربية العمليّة بأداء فريضة الحهاد‎ 


استعراض أساليب الجهّاد وطرقه في مسار التيار الجهاديٌ (1951- °1 1° Ai‏ 
أولاً: مدرسة التَّنظِيات الجهاديّة (القطريّة - السرية - الهرمية): لاع ا اناك امو اما ا ورا 
ثانياً: مدرسة الجبهات المفتوحة في عالم ما قبل سبتمير: OVO A‏ 
ثالثاً: مدرسة الجهّاد القَرديٌ والخلايا الصغيرة: AVAA‏ 

التّظريّة العسكريّة لدعوة العامة الإشلامية العَالية a OEE‏ 
أولاً: جهاد الجبهات المفتوحة: A O N N yT‏ 
ثانياً: جهّاد الإرهّاب القَرديٌ وسّرايا المقاوّمة الإسْكاميّة العَالِيّة: ASS‏ 

ملاحظات حول أعمال الإرمّاب والجهاد المَرديٌ السالفة: ةا 
الأسس العامة لنظريّة العمل الجهادي الفَرديٌ في دعوة المّقاوّمة من النّاحية العمليّة: Re‏ 
ساحات العمل الأساسيّة المستهدفة بجهاد الإرهاب القرديً: OE‏ 
أولا: الأهداف في السّاحَة الأساسيّة (بلاد العام العري والإشلامي): O eS‏ 
ثانيا: ضرب الغْرّاة في بلادهم في قلب أمريكا وفي أراضي الدّول الحليفة لها عسكرياً:............. ۲١٠۱‏ 
آلية عمل سرايا الُقاوّمة الإشلمية العَاكيّة ونظرياتها العسكريّة ونظام عملها: AAS‏ 
الوا عرلا القافمة الإشالاية القائنة وسسدوى ظه 6 الع الا اا 1011 
الثقافة الإرهّابية والملكة الإرمّابية والصفات المكتسبة لمقاتل حرب العِصّابات: TVS‏ 


ت 01 و أت 7 
«نظريّة التنظيم ونظام العمل في سرايا المقاوّمة الإسْلاميّة العَائيّة6 O a‏ 








#: الدوائر التّنظِيمية القلاثة لسرايا المّقاوّمة الإسلاميّة العَاليّة: SRS‏ ور 
أنواع سراي الّماوّمة الإشلامية العَاكيّة من حيث مهام عملها: 000317 0 0 NE‏ 
اتضاحات عل طريقة بداء وغل لكر ايا المرية: EO‏ 
أولاً: طريقة بناء السّرايا المتعددة من قبل العناصر البانية للسّرايا العاملة: FAS‏ 


ثانياً: الحذر من خلط العمل العسكريّ للسرية بالإعلاميٌ والدّعوة للطريقة: EEN‏ 
ثالثا: دعوة المٌَّاوّمة دعوة عمل جاد: e‏ ا ا و 


رابعا: شاركوا في المتوالية الحسابية للمقاومة: :5 001 EIS‏ 


ت 3 و 5 2 
(نظريّة التدريب فى دعوة المقاوّمة الإِسْلاميّة العَالة) 0000003311 000 


( نظريّة التمويل لسرايا المقاوّمة الإشلاميّة العَاييّة ) ب 


طرق التّمويل في التَجَّارب الجهاديّة للتنظيعات السرية في المراحل الماضية: امن اخ اسن ا 7 
طريقة التّمويل في سَرايا الُقاوّمة الإسْلاميّة العَاكيّة: REO‏ ا 


أولاً: الأموال التي يحل غنيمتها اليَوْم للمُجَاهدين في سبيل الله: تمده اسح ب اس ا 
توزيع أموال الغنائم والفيء في سَرايا الَماومة الإشلامية العَاليّة: Ease‏ 

س و ت 22 
(نظربّة الإعلام والتحريض في دعوة المقاوّمة الإشلامية العَائَيّة6 Vac ala‏ 
أولاً: طريقة التحريض ني التَجَارب التاريخيّة القديمة: NAS eee‏ 
ثانياً: التحريض والإعلام في تجارب التيار الجهاديّ وتنظيماته السرية ا معاصرة: VQ ss‏ 


ثالثاً: التحريض والإعلام في التَجّارب الجهاديّة في الجبهات المفتوحة: AES‏ 


اساي واتار إعلامةة رة لاجا زهو الفارقة الإملامةة العام الا لا ا 


شواهد مختارة للتحريض وشحذ المّم: e‏ 


فريظة ا لامر نالروف وهی عن امك اعم 


Eee SEs SERS Ss مبررات الحهّاد:‎ 





لك لظ ZX‏ ۲ 





١-حتّى‏ لا يسود الكفر NSR 1 RESA‏ 
؟ - لقلة الرّجال: 0000 0 N A‏ 
۳ المخوف من النار: ااا ا ANE A‏ 
٤‏ - الإستجابة للنداء الرباني: I RD‏ 
- اتباعاً للسّلف الصَّالح: 00031338 0 ااا O‏ 
5 - إقامة القَاعِدَة الصّلبة لدار الإسلام: ESSN‏ 0 0 
- حماية المستضعفين في الأرض: 00 0 0 0 ا ااا 
۸- طمعا بالشَّهّادة والمنازل العلى في احنّة : 9--- ب 0000031 
4 - إن الجهاد حفظ لعزة الأمّة ورفع للذل عنها: 0 
حزق اهاد خط فة الأمة ورد لكيد أعذاتها: اا PIVA‏ 
NE ESEN‏ رغاينيا من الم TOASTERS‏ 
١‏ - في الجهّاد حماية للشعائر الإسلامية: ا 
وق اهاد نعاية الأقة من العذاب ون المسخ والاستيدال: او ا 
؛ حول اهادي الأمةوزيادة راما ناا AS‏ 
6 - والجهّاد ذروة سنام الإِسْلام: ا ا OS‏ 5 
١‏ -الجهاد من أفضل العِبّادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات: EOE‏ 
إنحاف العباد بفضائل الجهّاد NEO EOE ENES‏ ا 
فضل الشهّادة: ا E O‏ 
الشهداء أحياء: 11100[ 1[ TTR‏ 
فضل الإعداد والرمي: ENES CSE EE SA‏ 
فضل الرّبَاط: ERS‏ 
(نصوص في) الجهّاد والقتال والإعداد: VERE SEE SESE‏ 
مقا امن لكشو و لتقمو انتج ومني و راج ابو اوساة مع OEE GSE‏ 


عدرامة ءا مجاهي 0000 0 E‏ 


A کے‎ ES 








ANNAN 
0 ا‎ O O من أنواع الجهّاد:‎ 
تعريف الرَّسُول بيا الجهّاد بأنه القتال: 1[ ا‎ 
TUT ونه جع حاو ماه اج نج ما سو م ا‎ sees مبررات القتال ودوافعه:‎ 


وَضَايًا. . وَرُدُود. . وَمُبَشرَات ةءةزةزة زد ز دز زد د د د د2د00000703032 0 0 0 7< 2 0 ااا ل 
ثانياً: استشراف المستقبل والبشائر الواقعية والنصية O O‏ 0 223 
مبشّرَات ضر الإشلام: 0 اا 0 
اراق ا الى در اا ر ا ت را اب AE dy‏ 
المبشرات الواقعية في الواقع الحياة: ا ا 


جولة مع مختارات من أحاديث الملاحم والفتن 
وأحداث آخر الزّمان وأشراط السّاعة 
)١(‏ - فساد الأحوال في آخر الرّمانء وبلاء المُؤمنين فيه 
۲) - العْلّماء في آخر الرّمان 
*) - غرية الصّالحين في آخر الزّمان 
- علامات السّاعة 
- المهدي وعلاماته» والرّايات السود والسفياني والقحطاني 
- الملاحم مع الرُوم 
- خروج الدّجّال ونزول عيسى العلل 


) 

) 
5 
5( 
1 
۷) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


۸) - خروج يأجوج ومأجوج 


عا عا عا عد عد عد عد 6د عد 6د عد 


وهذه وصبتي 


عا عا عا عد عد عد عد عد عد 6د عد 


REE 


4٤ A AN بلك رع‎ 








«مقدمة الجزء الثانى») 
الْحَمْدٌ لله أهل الحمد والثناءء» الْحَمْدٌ لله المحمود في الأرض والسماء الْحَمْدُ لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الْحَمْدٌ لله الّذي أمر رسول بل أمراً يعم كل مؤمن من 


أمته اء فقال عر من قائل: 


والصّلاة والسّلام على حبيبه وخيرته من خلقه» نبينا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الضحوك القِتَال نبي 
المرحمة ونبي الملحمة» القائل صلوات الله وسلامه عليه: ١بعِدْتُ‏ بين يدي السَاعَة بالسّيِفٍ حتى عبد الله 
وَحْدَهُ لا شريك له وَجْعِلَ رقي ڪت ظِلَّ نجي وَجُعِلَ الله وَالصَّغَارُ على مَنْ حالف امي وَمَنْ 
شب بوم فهو مِنْهُمُ"» صدق رسول الله کیا وبعد: 

فقبل أن ألج إلى هذا الجزء المام الذي لم يكن الجزء الأول عَلى طوله وبكل ما فيهء إلا مقدمات 
ومتكآت شرعيّة وتارِيخيّة وسياسيّة وفكريّة ومنهجيّة لما سيحتويه هذا القصل إن شاء الله. 

و قبل ذلك أحب أن أقدم لأبواب هذا القصل بجملة من النقاط توطئ له وتساعد على مزيد من 


أولاً: التّابت والمتحول في الفكر الجهاديّ ونظريات دعوة القاومة الإسْلاميّة العَاكِيّة: 

ذكر المباركفوري في كتابه القيم (الرحيق المختوم) الذي اختصر فيه سيرة رسول الله كيا خلاصة 
ذلك الخير فقال: 

[ وتحرك رسول الله 4 بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر» ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه 
فنزل عشاءً أدنى ماء من مياه بدرء وهنا قام الحبابٌ بن المنذر اه كخبير عسكريٌ وقال: "يا رول الله! 


5 
چ 


أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أَنرَلَكَهُ الله ليس لتا أن تتقدّمة ولا تأر عنه؟ أم هُوَ الرَّأيُ والربُ والمكيدة؟ 


)۲۸۳۱- وضعُفه الأرنؤوط» وصححه شاكر والألبان (صحيح الجامع‎ )07717 651١6 .51١١5( رواه أحمد‎ )١( 


ولأطراف الحديث شواهد في البخاري. 





دجو لاوا تاا لخا ۸٥ A AN‏ 
قَالَ: «بل هُوَ الرَأيٌ والحربُ والمكيدة» فاليا رسول الله! فان هذا لیس بمنزل» فاغہض بالناس حتّى 
نأي أدنى ماء القوم - فريش - فننزلّةُ غور - أي نخرّب - ما وراءءٌ من القلب» ثم نبني عليه حَوضَاً 
فنملأه ماء» ثم تُقاتلُ القومَ فنشربٌ ولا يشربونَ» فقال رسولٌ الله ية: «لَقَدْ أَصَرْتَ بالرَّأي)]*. 
وقد حوى هذا الأثر العظيم حكاً عظيمة يعلمنا بها رسول الله ياء فوائد عظيمة ومن ذلك: 
.١‏ أدب المسلم مع دين الله فما كان وحياً فلا نتقدم ولا نتأخر. 
۲. ضرورة الاجتهاد فيا كانَ من مسائل (الرأي والحرب والمكيدة). 
۳. أدب الجندي مع قائده في العرض. 
.٤‏ أدب القائد مع أعوانه عندما تعرض عليه الاجتهادات والإبداعات. 
ه. وجوب عرض الآراء دون وجل مهما علت منزلة وعلم القائدء وأمامنا مثال عرض فيه الرّأي عَلى 
المعلم الأكبر رسول الله ككِ. 
”.الوضوح والجزم في عرض الرَّأي بعد أن تأكد أنه من مجالات الاجتهاد: (ليسّ هَذًا بِمَنزِل). 
۷. أخذ القيادة بها تبين صوابه» وعدم التجاوز على حق ظهرء بصرف النظر عن صغر قيمة قائلة. 
ونذكر منها إشارة #همنا في هذه المقدّمة إلى أنه وضع قاعدة ذهبية للثابت والمتحول التي يجب أن 
يقوم عليه الفكر الجهاديّ ا متركيّ» وفقه العمل والحركة في الصحوة الإسْلاميّة كلها. بل أعتقد بأنه على 
أساس هذه القَاعِدَّة مدار كافة وجوه نشاط وحركة المسلم في حياته كلها. 
وهذه الإشارة تقسم القواعد والقوانين حط التفكير والعمل إلى قسمين: 
- ثابت من أساسيّات الدّين والمعتقد وقواعد المنهج الراسخة» وهذه فرضية التعامل معها على 
E‏ أن لكة ابن تقان» لبي 4 أن ققدم ST‏ 
- متحول بحسب الأحوال والوقائع» وهو ميدان تسابق العقول والأفهام والخبرات والتّجَارب» 


ومجال الإبداع فيهاء وهو: ما كان من قضايا (الرَّأي والخرب والمكيدة). 








)١(‏ ضعف إسناده ابن حجر في الإصابة والآلباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي. 


دچ بلقا وا ها کا ۸٦ A AN‏ 

الحكمة الثانية الهامة من فقه هذا الأثر العظيم هي تعليم القائد والمقود وكل من جاء بعد رسول 
لله ية وصحابته الكرام» كيف يكون التعامل مع مسائل الثَّات والمتحول من قضايا الاعتقاد والعمل 
والتطبيق فعلى كل إنسان أن يعمل هذا العقل الذي أنعم الله به عليه وجعله مناط التكليف في كل أمر 
يستقبله» ون يسأل ويتبين إن لم يكن يعلم» » يسأل أهل الذكر عما يعترضه من مسائل هل هو من ثوابت 
الاعتقاد والأحكام الشّرعِيّة التابتة ؟ فيكون حاله معه التسليم والانقياد (فلا يتقدّم ولا يتأخَر)» أم أنه 
من مسائل الاجتهاد في الرّأي والحرب والمكيدة وما شاها من وجوه التّشّاط الإنساني ؟ فإن تبين له أنها 
من هذه فليقدم رآيه وخبرته واجتهاده بكل رجولة وأدب ومسؤولية» كا فعل ذلك الصحابي الجليل 
ا وعلى كل قائد ابتلاه الله بحسم القرارء أن يفسح المجال ويستمع» ويشجع المقود على تحمل 
مسؤولية التفكير والاة قتراح والإبداع» »كما فعل رسول الله 4» وهو المستغني بالوحي دون من بعده عن 
كل ذلك» بل ويتعدى ذلك للنزول على رأي المجتهد الخبير» إن أصاب» وأن يقول إزاء ذلك ما قاله 
کل: «لَقَدُ اشرت بالرّأي»» بل وينقاد لذلك الرّأي. 

وهما مدرستان في القيادة ! مدرسة تقبل المقترحات في ميدان الرَّأي والحرب والمكيدة» وتشجيع 
المبدعين عَلى الشورى ؛ «لَقَدْ أكَرْتَ بالرّأي»» ومدرسة الفرعون التي أخبر عنها تبارك وتعالى: 6 


- 
2 0 


ا اهلد E‏ رساد @4 [غافر]» وكان کل مستنده في ذلك أنه :ودی 








رَو فى ریه ل قو الس لی مَك مر ولزو اندر ری من فق أل رو © 4 [الرخرف]» ما أوصله 
للزعم الفاجر عندما نفخه الشيطان: قال ناريا @ 4 [النازعات] 

وليس هنا مجال الاستفاضة با تجيش به النفس ويستطرد القلم في كنوز تلك النصوص الإهية 
العظيمة» والآثار النبويّة الكريمة» وفيا مر من الإشارة كفاية لما نحن بصدده. 

وما أقدمه فيها سيتلو من نظَريّات أضعها كخطوة» ضمن خطوات أولى يجب أن تحصل اليَوْم قبل 
فوات الأوان في التيار الجهاديٌء وميدان الفكر العملي في الصحوة الإسْلاميّة المجيدة» كي نفتح باب 
التصحيح والتطوير من خلال قرارنا الاستراتيجي العقدي بالثبات» الثبات عَلى درب الجهاد. 

ما أقدمه هو في معظمه أفكار من نوع قضايا (الرَّأي والترب والمكيدة)» ولاسيه| ما يختص منها 
بقطاع العمل التطبيقي للجهّاد في عالم ما بعد سبتمبر كما أتصورها. 


۸۷ RZ SYN بلك لالام‎ 








وهناك جانب منها هو من قطاع الثابت بمقتضى اعتقادنا بأساسيًات ديننا الحنيف ومعتقداتنا 
الدّيبّة وأحكامها الكّرعيّة الثابتةء وهي ثوابت منهجيّة لدينا توارثناها في هذه الصّحوة الإسلامية 
المباركة» وفي التيار الجهاديٌّ المجيد» عبر عقود متتالية» عن الثقاة الأثبات من قادتنا وعلمائنا ومَسّايخنا 
امجَاهدين العاملين» ومعظم هذه التْوَابت التي أنقلهاء مبئوثة في هذا الكتاب في الأبواب التي عنت 
بالفكر والمنهج والعَقِيْدَة القتاليّة» والأساسيّات الثابتة في السّياسة الشَّرعيّة عند ما نتطرق للنظريّة 
السياسيّة للمقاومة؛ بالإضافة للمناحي التربويّة الدّينيّة أيضاً. 

ويستطيع القارئ تميز ذلك بسهولة» وسأشير إليها في مكانها لتميز ما هو معتقد دين ثابت» أو حكم 
شَرعِيٌ موقفنا معه أن لا نتقدم عنه ولا نتأخر وإن| ؛ سمعنا وأطعنا. 

كا أن هناك اختيارات فقهيّة أخذنا بهاء وهذه خاضعة للقاعدة الذهبية التي خصها الإمَام الفقيه 
الجليل الإمام مالك رحمة الله في الأثر العظيم عند ما قَالَّ: (كلّ إنسان يُؤخدٌ من كلامه ورد إلا صاحبٌ 
القبر الشريف 4:) فهي نظَريّاتٌ مطروحة للحوارٍ والتقاش والتجربة والتطبيق» من أجل إطلاق دعوة 
وطريقة عمل ومقاومة أرى ساحة العمل الإِسْلَاميَ والصّحوة المباركة بأمسٌّ ا حاجة لمثلها. 

وقد اسا (وغوة القاومة الإلاميّة العَاليّة)» ووضعت لإطلاقها أسْسَاً في مختلف مناحي 
ومقوّمات الحركة» عبر نظريّاتها الثانية التي تكوّن القَصل التامن» والّذي يشغل معظم مساحة الجزء 
الثاني من هذا الكتاب» وهو لبّه والغاية منه. 
أقدم هذه التّطريّات بعد أن وصلت بحسب ما اعتقد اليَوْم إلى مستوى كاف في نضجهاء وأقنعتني 
تداعيات عالم ما بعد سبتمبر» ووقائع سير الحملات الصَّليبيّة اليَهودية الأمريكيّة الغربيّة الجتديدة» 
وأهدافها الشّاملة لكل الصعد والمجالات الحصَاريّةء أقنعتني وزادتني إيماناً بصواب معظم ما كنت قد 
ذهبت إليه في تطوير هذه النّظريّات عبر أربعة عشر عاماً» منذّ ١44٠‏ وإلى اليوم. 
وأرجوا من الله الهدى للحق» وأن يلهمني الإخلاصء وبهديني للصواب» ويمن علي بالقبول» فما كان 
من توفيق للصواب فهو من الله تَعَالَه وما كان من زلل فهو من نفسي القاصرة ومن الشيطان» والقصور 
طابع عمل ابن آدم» واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 


دجو ابلق اوا ها ا AR‏ 011 ۸۸ 

ثانياً: نظّرئّات دعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَامِيّةء نظرئّات عمليّة: 

في كتابي (الثورة الإسْلاميّة الجهاديّة في سوريا) الذي كان باكورة إنتاجي سنة ۱۹۸۷ء ذكرت في 
المٌصل الثّالث من الجزء الأوّل بعض التعريف المهم لما اصطلحت عليه ب (النظريّة العمليّة)» وكنت 
أتمنى لو كان الكتاب بمتناولي» لأنقل منه تلك الفقرة هنا. 

فقد كتبت فيه ما فحواه ؛ أن هناك فرقا جوهريا بين (النَظريّات النّظريّة)» و(النظريًات العمليّة): 
فالتّطريات النظريّة ؛ هي تصورات فكريّة يضعها أصحايها من خلال بنات أفكارهم وسبحاتهم الفكريّة 
والفلسفية» ليثبت الواقع بعد ذلك خطأها من صوابهاء وكثيراً ما تتسم تلك النّظريّات ببعدها عن 
الواقع» وبقائها متصفة بصفات الأبراج العاجية حيث يجلس أصحابهاء ولاسي| عندما يتناولون في 
نظرياتهم» مبجحالات بعيدة عن مجالاات تجاريهم العمليّة وخبراتهم الواقعية. 

أما التظريًات العمليّة» فهي نظريّات عمل تولد في مجال الحركة والتطبيق من قبل أصحابهاء الّذِين 
يولدونها من خلال المسار العملي» ومن أجل تصحيحه والسير به نحو الأفضل وصولاً لتحقيق 
الأهداف. وني مجال الجهاد والمعْرَكة. 

كن مروت التطريات العملية ناما نطريات تولك ق دان الم ك والمواجية بصوغها 
المفكرون البجَاهدون المتحركون ني أرض الواقع. والعْلَّماء العاملون في ميدان العْرّكة» وتسطرها الأقلام 
المجاهدة الميدانية» ولا تنزل عليهم من فوق» من قيادات قاعدة ولا من علماء قد يست مفاصلهم 
المكيّقات» في جلسات الترف الفكري عَلى الطاولات الفارهة» بعد عشاء دسم قد حفل بالملذات. 

لأنَّ المخلص من أولئك الكتّاب - إن وجد فهم مخلصون - يمكنهم أن يكتبوا في فقه الجهّاد 
وأحكامه. ليعيدوا تلصيق النصوص القديمة» ويعيدوا كتابتهاء ويمهروها بأسائهم المسبوقة بألقاب 
الشّيّح والأستاذ والدكتور والمفكّر ثم يسّوقوها في طبقات أنيقة» عَلى ورق ثمين» ليق رأها جمهور لا يقل 
عنهم ترفاًء وقد يستفيد ما فيها من حكمة مؤمنون تحركوا بها وبغيرها من آفاق الحكمة في ميادين القِئَال. 

إن نظريّات الجهّاد العمليةء يولدها أصحابها في ميدان الجهّاد والموَاججَهة وساحات الْمْرّكة» تأي 
وتولد بعد هضم تجارب الماضي» واستعراض الأثمان الباهظة لسلسلة تجارب الفشل سعياً إلى التصحيح 
والتطوير» من خلال استراتيجية الثبات واختيارها كا أسلفت. فالعالمون في الاس قليلء والعاملون 


ا اها ا AR‏ ا ۸۹ 
فيهم آقل» والعالمون العاملون منهم أنذر من الحجار الكريمة في هذه السلاسل المترامية الأطراف من 
ركام الحجارة والتراب» والمخلصون في هَرَلاءِء ثلة من الأوليين وقليل من الآخرين» نسأل الله بجميل 
كرمه أن يجعلنا منهم. 

إن التظريًات العمليّة مهمة من حلوا على عاتقهم أمانة السّيف والقلم» ووفقهم الله لفهم حكمة 
التجَارب لوش 

وقلت في ذلك الكتاب قبل سبعة عشر عاماً إن لم تخني الذاكرة ما فحواه: 

إن الانتصارات ني تجارب المواجهات قليلة» إذا ما قيست بالتَجَارب الفاشلة» ولكن دُروس الفشل 
أكثر إغناء من دُروس الانتصارات, وأفدح منها ثمناًء وهي بفوائدها تسير بالعامل نحو التّصر والنجاح. 

إن دُروس الفشل مزدوجة الفائدة» لأا تعلمنا العبرة من التّجربة» وتوجد لنا المحربء فإذا ما 
قدر للمجربين الثبات» فانم يتأهّلونَ بموجب تلك الڏروس لإنتصاراتٍ كُبرى بإِذنٍ الله. 

وني هذا السّياق أقول. 

إن نظريّات دعوة المقاوّمة الإشلاميّة العَالَيّة التي أضمنها هذا الكتاب» هيّ وليدة أمرين اثنين بعد 
توفيق الله تَعَالَ. 

أوَّهما: التجربة الميدانيّة ا مباشرة على مر نحو ربع قرن من مواكبه تجارب الصّحوة الإشلامية تماساً 
وإطلاعاء ومن العمل الميداني وسط التيار الجهاديّ منخرطاً في العديد» منهاء وحتكاً مع الكثير من 
روادها وقادتها وعناصرها. 

و ثانيهما: توليدها من خلال دراسة فاحصة» ومراجعة متأنية لتجارب الصّحوة الإِسْلَاميّة الماضية 
عا و ارات الخيادنة خاضة طلا عل اغا لوتارضها ومتقتور اعا ورو ابات ضهان 
مباشرة» حيث لم تتوفر كتابة» ثم اعتماد مبدأ التصحيح والتطوير لتلك التَجَارب» بعد تبني خيار الثبات» 
کمرتکز شَّرعِيَ ديني وعقدي» وأساس استراتيجي حركي. 

وببذا تأي هذه النَريّات في التّيار الجهاديّ والصّحوة الإسْلاميّة بصفتها نظريّات عمليّة. 

لقد أخذت هذه النّظريّات - بعون الله - آلاف الساعات. من المطالعة والتأمل والتّفكير والمقارنةه 


ومتابعة دقيقة ويومية لمختلف وسائل الإعلام للوقوف على مستجدات واقع ا و مخططات 


وجو اب لقا اشا اة ۷ ١‏ 
حرشت سے برعم ااال 
أعدائهم» ومثل ذلك الجهد والوقت من الحوار والمدارسة والنقاش» مع مختلف المستويات في وسط 
التيار الجهادي. وغيرهم من رجال الصحوة.» ولاسيا ف قطاع المفكرين والدعاة والقادة المكاعليق 
أصكات الات 

وقد يسر الله بعد تلك الساعات الكثيرة من الدّراسة والمحاورة» ولادة كثير من الأفكار 
الإشراقات» التي ربا التقطت بعضها من أفواه بعض أفراد الْجّاهدين العاديين البسطاء من روايتهم 
وآرائهم عن تجارءهم» أو من قيادات مجربة عاملة» من غير المهتمين بالتأليف أو القادرين على الكتابةه 
فصغتها بأسلوبي ووضعتها في سياقهاء وجمعتها ك| يفعل الصائغ بحبات الجوهر الثمين. 

وریا سبب لي حوار مع البعض» أن تنقدح ف ذهني تداعيات فكرة طرحت لتتطور عندي 
وتتداعى تبعاتها الفكريّة لتأخذ مكانها في السياق» ويعود كثير من الفضل فيا يبدو إبداعياً ومبتكرا في 
هذه النّظريّات» لعشرات من حاورتهم من الرّجال والدعاة والمجَاهدين العاملين» وبذلك أستطيع 
الادعاء بأنها نظريّات عمليّة» وإثبات ذلك» ومن هنا اعتقد أن هذه النّظريّات تأخذ قيمتهاء ولهذا أذكر 


هذه المراحل في توليدهاء وأسال الله الإخلاص. 


ثالثاً: آلية توليد التّظرئّات من خلال منهج التّبات والتصحيح والتطوير: 

لقد تكلمت على هذا المنهج في آخر القصل السّادس ومطلع السّابع من الجزء الأوّلء ما فيه الكفاية 
عن استراتيجية وخيار الثبات» وعن أهمية التصحيح» واستناده لمبدأ عرض العلة بلا حرج ودراستهاء 
إلغاؤهاء أو استحداث ما يناسب الوقت مما لم يسبق تجربته كأسلوب. 

وقد أدى بي ذلك إلى استعراض حصاد تجارب التيار الجهاديّ بكل انفتاح وحرية» وبفقه منهج 
نقد ذاتي يدف إلى أهداف سامية» وهل هناك أسمى من الجد في البحث عن سبيل للجهاد نرجو أن يحقق 
النصر وينهض بهذه الأمّة من ضحضاح ا هزيمة؟ 

وقد تناولت مناحي ذلك الحصاد في المٌصل السّابع» بعد أن مر ختصر تاريخ التَّجَاربٍ في المٌصل 


الام وهو من أطوك فول لكات رلك ها أشين إل اة رلت الط ات بعل الجراء عا 


وچو بلغاو اها ا AR‏ ا ۱۹۱ 
استعراض علل وأخطاء تلك التَّجَاربٍ والأساليب» التي لم يكن غالبها خطأ وإنما كانت أساليبا 
استهلكت وتجاوزها الرّمن» بمعنى أنها لم تكن خطاً ول تعد صواباء ولقد كان من أهمٌ الفقرات إفادة 
للبحث عن نظريّات الصواب المفترضء فقرة البحث في الأسباب الداخليّة الذاتية لفشل مشاريع 
الجهاديّينَء وأخطاء المنهج والبنية والمسارء وأخطاء طريقة الأداء التي عرضتها في المٌصل السّابع. 

وبعد ذلك قمت بعملية البحث عن الصواب أو عن المناسب المقابل لما اعتقدت أنه خطأء أو أنه ل 
ا 

و كما كان مجموع الأخطاء يساوي فشلاً في المحصلةء أو يشكل أهمّ أسباب الفشل» شكلت 
مجموعة فرضيات الصواب (نظريّات دعوة المقاوّمة الإِسلاميّة العَائيّة)» بهذا الشّكل الذي يوضحه هذا 
الجدول التمثيلي. 


خطأ مفترض ا التّطريّة ا جديدة 


ع ل 1 
أخطاء منهجيّة نظريّة الفكر والمنهج في دعوة المقاوّمة 
۶ ص 3 9 

أخطاء تربويّة نظريّة التربية فى دعوة المقاومة 


ء۶ 2 3 5 
أخطاءٌ سياسيّة تطبيقيّه النظريّة السياسيّة في دعوة المقاوّمة 


أخطاء في الأساليب العسكريّة | تصوّرات عسكريّة 


a‏ التّطريّة المسكرية لدعو ةا اة 
و أساليب استهلكت ناسبة 














وهكذاء في باقي مجالات نظَريّات الدّعوة» التي سعيت أن تكون شامة ومتكاملة» بدءاً من 


الأساييّات العقدية والفكريّة والسّياسيّة» ومروراً بالمنهج التربوي المناسبء وانتهاءً بالأساليب 




















دو لاساو ايم ZS‏ 14۲ 


التطبيقية للعمل العسكريّء وما يلزمه من الإعداد والتدريب والتَّنظِيم والتمويل» من دون أن ننسى 
الأساليب المناسبة للدعوة والإعلام والتحريض. 








رابعاً: اعتماد منهج حشد الأَمَّة من أجل الُقاوّمة دون المساس بثوابت المنهج: 

لا يمكن إثبات صحة نظريّة ماء إلا بإثبات خطأ ما يناقضها في مجالدهاء وهو ما أسميته في بعض 
محاضراتي القديمة ب (مبدأ المهدم والبناء)» وهو مبدأً معتمد في الدعوات كلها. 

فأساس دعوة السام يقوم على ذلك: 
يقر المت هن باك مَك َالْمُروَة انى البقرة ٠٠١‏ فلا يمكن أن يبني الإيمان 
بالله» إلا على هدم الإيمان بالطّاغوت والكفر به» وينسحب هذا المبدأ عَلى ما هو أقل مستوى في التناقض» 
من مجالات الحق والباطل» إلى مجالات الخطأ والصواب» وهي افتراضات اجتهادية في مجحالات العمل 
وال كتاخاصة: 

فلا يمكن إثبات أن الجهّاد هو الحل للخروج من أَرَمَاتناء إلا بإثبات أن البرلمان ليس الحلء وقل 
مثل ذلك عن الأساليب المتعددة المطروحة في سوق الصّحوة الإسلامية. 

وعند ما يتعلق الأمر باستعراض التَجَارب وتقييمها تشتد حساسية المسألة» فالتّحَارب دعوات» 
والدعوات أفكار ومناهج» ونقدها يثير حساسية أصحابهاء وأكثر من هذا حساسية» أن الدعوات 
أشخاص ورموزء وأعمال عاملين» وانتقادها يثير حساسية أكبر» بل يثير الشعور بالعدوان» ويستفز للرد. 

وهنا لا بد من العودة إلى أصول الخلاف وأدب الخلاف وفق قواعد الإسْلام» فنظريات (دعوة 
القاوّمة الإشلامية العَايَيّة) تقف مع مختلف شرائح مكوّنات خط الكرب المفترض حشده في هذه الأَمّة 
في مُوَاجَهة أعدائها أمام مستويين من التعارض: مستوى إختلاف» ومستوى خلاف. 

ففي التعرض لما يمس ثوابتنا العقدية والمنهجيّة الفكريّة فنحن ومن يرى غير ذلك بمن فيهم بعض 
مكوّنات وحركات الصّحوة الإسلاميّة ومناهجها ومدارسها وإعلامها في مجال خلاف» خلاف تضاد 
فالفارق مثلا بيننا وبين الإِسْلاميّين (البرلمانيين والديمقراطيين) هو جال خلاف تضاد وليس اختلاف 


تنوع مقبول. 


دو ملاعاي 5 SY‏ 4۳ 

وأظن أن هذا المثال الصارخ الإشكالية يوضح نظائره من المشاكل المنهجيّة. 

راما ا تسن اعاتا الل رات ار اجه هن الان اهادي ودارم العمل 
الإِسْلَاميّء فنحن في مجحالات اختلاف تنوع ممكن» وربما مفيد» فهو اختلاف في وسائل العلاج. 

وهنا ربها تكون الحساسية أقل» أو هذا ما يجب على الأقل. 

وقد حرصت رغم الطبيعة الثوريّة مثل هذه الأفكار المطروحة في هذا الكتاب» أن ألطّف من كافة 
تبعات هذا الخلاف والاختلافء لكوننا في حالة مُوَاجَهة صائل ليس أوجب بعد توحيد الله من دفعه» 
ويجب رص الصف وتأليف القلوب» رغم صعوبة المسألة» فالنفوس جبلت على تقديس الأفكار 
والأشخاص» وهي اكبر المعضلات التي قامت في طريق الأنبياء فمن بعدهم» من أتباعهم وورثة 
دعواتهم. 

ولكني جهدت وسأجهد في أن لا تؤثر جدية الطرح» وعمق انقلابيته وأبعاده التجديدية؛ على ما 
أقصده من الحشد للمقاومةء فإني هنا بصدد إنشاء نظريّات دعوة وليس إرساء قواعد تنظيم أو تجمع 
حركي ينافس الآخرين في ميدان العمل» ويصارعهم على تجاذب مقوّمات العملء البشرية والمادية» كا 
حصل ويحصل وللأسف في ميدان الصحوة الإسلامية والتيار الجهاديٌ. 

بل لقد ذهبت في هذا الطرح لما هو أبعد من ذلك في رص الصفوف ومحاولة جمع الأمَّ وذلك أن 
مجالات الخلاف والاختلاف» تصبح مجالات تناقض وعداء» عندما نخرج من دائرة الصحوة 
الإشلاميّة» إلى ختلف الشرائح والمكوّنات الفكريّة والتّقافيّة والسياسية للأمة الإسلاميّة» بمجموعها 
البشري» وتركيبها الثقافي والحضاري المعقد. من مثل التيارات ذات الأفكار المستوردة مثل التيارات 
القوميّة» والوطنيّة العلمانيّة» وغيرها التي تشتمل - للإنصاف - رغم تناقضنا مع أفكارهاء وعدائنا لا 
تحتويه من الإنحراف والضلالء فإنها تشتمل عَلى قطاع عريض من الشرفاء الذين يريدون بإخلاص 
الاشتراك في امٌَّاوّمة لذات أعدائناء ويقصدون - من حيث لم يوفقوا للصواب - إلى خلاص هذه الأّمَة 
ويرجون انتصارها ورفعتهاء وقد شاركونا كإسلاميين الكثير من ضرائب العناء مع الأنظمة الطّاغية 


ومن وراءها من القوى الاستعارية. 


1 RS 
TOIT TEE کان ے  رواےے‎ 
فحتى هذا القطاع» حرصت في نظريّات المْقاوّمة» دون أن أجاوز ما يسمح به المعتقد وثوابت الدّين‎ 





المقدّسة» أن أتألف تلك القلوب ما أمكن» وأن أدخل من بوابات مجالات الإتفاق معهاء معتمداً على ما 
لديهم من النخوة والشرف والحمية» والعاطفة الإِسْلاميّة عند من تتوفر عندهم» وصولاً إلى كسبهم إلى 
أن يكونوا على يمين خط حرب الْقَاوّمة لأمريكا وإسرائيل وحلفائها من المرتدّين والْنَافِقين» إن لم يكن 
حلفا على نصرة الحقّء فحياداً تجاهنا على الأقل. 

وهذا من أهم واجبات من يتصدرو لملية الس خد الا عل المقاومة«وهذ ا ماسعيت 
إليه كواحد من يرجون الوقوف في هذا الصف. 

وأرجوا أن تتسع الصدور جيعهاء وهي تستعرض مالم أستطع أن أتجاوزه من نقد بعض الأمور, 
أو مالم يحالفني الأسلوب المناسب في تناوهاء وخاصة من قبل إخوة العَقِيْدّة والسّلاح من الجهاديّين» أو 
أخوة طريق الصحوة وخدمة الإِسْلَام من الإِسْلَاميّين أو من يجمعنا مهم ال هدف النبيّل والشرف والنخوة 
خامسا: خصائص وملامح في نظّرئّات دعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَاِيّة: 
(1) - تعتمد الدّعوة منهج التجديد ني أساليب العمل الجهاديّ والفكر ا لحر كي للصحوة الإِسْلاميّة. 

ومرد ذلك إلى التغيرات الجذرية لظروفنا المحيطة» من قيام النَظام العَائَيَ الجتديد» وانطلاق 
الحملات الصَّليبيّة الصَّهِيونيّة واعتمادها عَلى تحالف أنظمة الرّدّة وقوى النمَّاق في بلادنا معها. ولاسيم| 
بعد ما عرف بعالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر» ثمّ تكشف بَرَامج الحملات الصَّهيونيّة الصَلِيبيّة 
الأمريكيّة على عالمنا الإِسْلّاميّ» ومشاريعها الحضَاريّة الشاملة لعالمنا الّذي أسمته (الشّرق الأوسط 
الكبير)» وهجمت عليه عسكريّاً وسياسياً وثقافياً وعلى كل صعيد» فجذرية التجديد اقتضتها جذرية 
التحولات الناشئة عن الحملات وتركيبة الصف المعادي. 
(۲) - السمة الأساسية للدعوة - رغم شمولية المنهج- أا دعوة مقاومة جهاديّة للعدو الخارجي 


أساساً. 


دی ام مایا امالا RZ SYN‏ 40 
فقد قامت معظم مدارس الصّحوة الإسلاميّةء ولاسيما السّياسيّة منهاء وخاصة الجهاديّة من أجل 
الإطاحة سياسيًاً أو جهاديًاً بأنظمة الحكم» القائمة عَلى غير شرع الله ومن أجل إقامة الحكم الإسلامي 
على أنقاضهاء وكان هذا هو هدف الصّحوة بكل مدارسهاء وبسبب هذه ال هدف تحددت خصائص 


المناهج. وأساليب ا حركة» وكانت كما كانت. 








ولكن الهدف الذي تقوم من أجله دعوة الّقاوّمة تلف الآنء وهو تحديدا دفع صائل العدو 
الخارجي» وإن كان نجاحنا في تحقيق هذا الهدف» سيؤدي تلقائياً لنفس الهدف الشامل للصحوة 
الإِسْلاميّة والجهاديّة» وهو إقامة دولة الإِسْلَام وتحكيم شريعة الله» ولكن ال حدف الاستراتيجي المرحلي 
اأذي فرضه الواقع الآنء ليس إقامة تنظيم أو تنظيمات تطيح بِحُكُومَات محليّةه سواءً عبر تنظيهات سرية» 


أو أحزاب سياسيّة (قاثونيّة)» لأن الداهية الآن أكبر» والتَصَدَّي لها أعجل وآكد. 


فيدق .دغوة المقاومةهوة 

مقاومة صائل الحملات الصَّهيونيّة الصَّلِيبيّة الغازية بقادة أمريكا وحلفائها اليَهُوّد والصّليبِيّن من 
قوى الكفر الخارجيّة ومن قوى الرّدَّة والتمّاق المحليّة المتعاون معهاء وبتغير الهدف الإستراتيجي القديم» 
وهو مُوَابجَهة الحَكُومَاتء تتغير معطيات المناهج المطلوبة والأساليب اخ ركيّة المناسبة. 

ويجب أن لا يفهم أحد من هذاء أنه ليس من أهداف دعوة الْمقاوّمة (إقامة حكم شرع الله)» معاذ 
لله وهل يكون مؤمناً من لا يكون هذا هدفه؟ ولكننا نعتبر هذا الهدف التّهائيٌ نتيجة لنجاح المْقاوّمة في 
دحر هذه الحملات» وإسقاط القوّة العظمى أمريكا. 

لقد بينا فيا مر في الجزء الأول با فيه الكفاية» ما دت إليه الأساليب القديمة» الجهاديّة منهاء أو 
السّياسيّة على طريق الصّرَاع مع الحُكُومَات القائمة» وترك القوى الخفية التي دعمتهاء وما أدى إليه ذلك 
من الاحتراب الداخليء والدّوران في حلقات مفرغة» ومن حسن الحظ ولكي تكون الْعْرّكة عَلى بينة 
جاءتنا تلك القوى اليّوْم صراحة بخيلها ورجلها وله الحمد. وإن دحرها سيؤدي تلقائياً إلى سقوط 
حلفائها المرتدّين والمتافقين» ومن يصر عَلى الرّدّة منهم بتحالفه مع الأعدّاء العرَاة» ولا ينعطف لينضم 


إلى جموع اة 


دک لقاع شا کات RZ YSN‏ ۲۹7 
وبحكم طبائع الأشياء» ستكون القوى السياسيّة والجهاديّة المنتصرة في الْمْقاوّمة إن شاء الله هي 
المرشحة تلقائياً ملء ذلك الفراغ» وهل ستملؤه بعد كل ذلك المسار الجهاديّ من التضحيات إلا بتحكيم 
شرع الله وإقامة دولة الإسلام ؟ وهل ستجرؤ قوى محليّة ظلامية جديدة» على الوقوف في وجه ذلك 
الهدف حينئذ» مع غياب القوى الدّولية العظمى - التي زرعت أحزاب الكفر وجموع العملاء في بلادنا 


- واستراحة البشرية من شرورها. 








إن انتصار مشروع المُقاوّمة وسقوط أمريكاء بإذن الله» سيبدل موازين القوى» ويجعل الأرض غير 
الأرض» ولن يحكمنا عندها إلا شرع الله» وهذا الهمدف يجب أن نعمل الآن. 

فالهدف الاستراتيجي للمقاومة هو صد الحملاتء وجمع الأنّة على ذلك» تحت شعار الها 
ومنهج الإِسْلّام» في دعوة تربويّة شاملة متكاملة» ستولد بإذن الله جيلاء بل أجيالا لا ترضى بغير الله رباء 
وبغير اللإسلام ديناء وبغير القرآن كتاباً ودستوراء وبغير نبينا محمد بك نبياً ورسولاً وقائداً وإماماً. 
() - نظريّات دعوة المْقاوّمة الإشلاميّة العَاكّيّة تحمل في كثير من جوانبها أبعاداً سياسيّة شرعيّة. 

والسّياسة الشّرعيّة كما هو ظاهر من تركيب هذا (المصطلح) هي وليدة: 

(شريعة + سياسة)» والشريعة أحكام ثابتةء وخطوط عريضة تحد مجالات السياسة» لتسير وفق 
الهدى الرباني لسياسة واقع. 

والواقع متحول يقوم على حركة بشرء وسلوك منحول يعتمد فن الممكن» وقلوب متقلبة ضمن 
أصابع الرّحمْن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. 

ولذلك يجب أن تتحرك دعوة العامة الإسلاميّة العَائَّة ضمن هذه الآفاق» بضوابط السياسية 
الشَّرعيّة بثبات ثابتهاء وتحول متحوهاء بانسيابية حركيّة تناسب التجدد والتقلب المائل في الظرف 
والمعطيات» فإن من خصائص النّظريّات العمليّة» القدرة على التجديد ومواكبة المتغيرات» من قبل 
العاملين ذاتهم» واتصال سلسلة السائرين عَلى بصيرة من دينهم» بعد اختيار استراتيجية الثبات 
والاستمرار يعون الله. 
() - إن دعوة امّقاوّمة الإشلامية الحَائِيَ دعوة لتنظيم جهد المجموع من خلال إبراز دور الفرد. 


فهي مستوحاة من قوله تَعَالَ: 








مكيلا @ 4 [النساء]. 

فدعوة الّماوّمة هيّ دعوة قامت كي يستطيع الفرد كفرد والمجموعة الصغيرة مهما قلت إمكانياتهاء 
أن تؤدى فريضة الجهّاد العيني لدفع الصّائلء بها يناسب حاها وقناعتها وقدرتها عَلى التجمع والتنظيم» 
كا قال تَعَالَ: لم4 طلا مكف إلا سَسَك ) فتطلق الفرد للعمل» إذا لم يجد من لا يضم جهده إليه 
فإن وجد من يعينه» وينضم إليه» فبها ونعمت. 

وهو ليس قتال على أي مبدأ كان ! وإنما ميلف سيلا أنه » وسبيل الله منضبط - باختصار- 
بشرع الله وهو معتقد دين» وأحكام شريعة» ينتج سلوكاً ومنهجاً. 

وهي إذ تكلف الفرد» كل فرد مهما قل شأنه وإمكانيّاته» ما خلا أصحاب الأعذار الشَّرعيَّة - 
لسن أعذان القعدة ر ان د كاف بالقدال» وتفف كفا ار لكل جب قفرت عا ق 
لون فتخص أهل الذكرء وأهل العلم» ورجال الفكرء وأصحاب الرَّأي» تضيف إليهم فريضة 
ا وهي القيام بالتحريض على المقاوّمة ررض اومن فعليه أن يحرض ويدعو للمقاومة» فضلا 
عن واجبه القتالي. 

ومجال التّحريض هو للمؤمنين» وهم الّذين آمنواء كل الداخلين تحت مسمّى لَاإِله إلا الله حمّد 
رسول الله وهم دائرة التحريض العامّة. 

كل ذلك من أجل هدف تحققه هو بيد الله تَعَالَ توقيتاً وكيفاًء ونحن مكلفون بالسعي إليه» فكل 
ذلك الجهد والَقاوّمة والقتال؛ فعس یله اني ی باس ان ڪرو يكف بأسهم وعدوانهم» ثم ليؤمن 
كل ماهد تحقيقه عقدية من أساييّات الإيهان» وهي قوله: وله أَهَدَبَأْسَاوَأَمَدُ تي 4 فهم 
سيهزمون ببأس الله وسيؤولون - 0 والآخرة إلى نكاله. 
والعاقبة للمتقين» کب اک لی ترسك اه ری زیر 4 ساد ن جا أن لبون © 4 


[الصافات] 


دجو قلاخا AN‏ 3۸ 








وكا قَالَ عليه الصّلاة والسّلام» وكفى بها شحنة معنوية دافعة: ١لَيَْلُمَنَّ‏ هذا الَْمْرُمَابَََ اللَبْلُ 
والتهار)» فاده إل امعد كول الله والله أكبر وله الحمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وإلى التّطريّات الثمانية لدعوة الْْقاوّمة الإشادمية العَاليّة نبدؤهاء بأهمها ومرتكزها كا هو مستند 
كل دعوة وطريقة» نظريّة الوَاجهة» (المنهج والعَقِيْدَة القتاليّة». 


اد كاد جاه كاد جاه جاه جاه یاد اد اد اد یاد یاد 
I I I I I Û I Û Û Û Û‏ 


)١(‏ رواه أحمد )١7961(‏ وصححه الأرنؤوط. 





دوا باخام ١0 XS‏ 
اال 








(المنهج والعقيدة الجهادية ) 
ا و س ا ي 
لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية 
العَقَيّْدَة القتاليّة: 
هيّ مجموعة الأفكار والمعتقدات التي يحملها المقاتل في عقله وقلبه ونفسه. ويتحرك بدافعها للقتال 
من أجلهاء فتورثه الثبات على تكاليف هذا القتال» الذي يكلفه كل ما يملك وأعز ما يملك» نفسه وماله 
وولده وأهله وكل كيانه» كما تشتمل عَلى الأخلاقيات والسّلُوكيات والقواعد والأحكام التي تلزمه أثناء 
مسبرته القتاليّة. 
وهذه العَقِيْدَة القتاليّة هي التي حركت الجُيُوشء وأزكت الصّرّاعات» وأقامت الول عبر 
التاريخ» وبسببها نمض الرّجالء وثبت الأبطال في ميادين النزال» وببواعثها صبر المصابرون على 
تكاليف المسار كي يبلغوا أهدافهم في كل زمان ومكان» وفي كل أمة وملة ونحلة» وبها سار كل إناء 
بالذي فيه ينضح منذّ قديم الرّمان. 
وني العصور الحديئة حرصت الدّول وقيادات المُيُوشء والتَّنظِيات العقائدية» والثورات 
والحركات والأحزاب التي حملت المبادئ» | حرص القادة والزعماء على تعبئة جنودهم بِعَقِيدَة قتالية 
تدفعهم إلى البذل والعطاءء وتقديم الجهد والصّبر في ميادين القتال» لتقنعهم بالحق أو بالبّاطل بعدالة 
قضيتهم» وبسمو المبادئ التي يقاتلون من أجلهاء سواءً كانت ديناً أو معتقداء أو حباً للوطن وإخلاصاً 
للأمة. 
ففي كل جيش من جُيُوش العالم اليَوْم دائرة هامة من دوائر قيادات الجيش والقوّات الُسلّحة 


تسمّى (دائرة التدريب: والتوجيه المعتوي): أو ما يوازي ذلك هن المسميات» حيث يعمل بها 








المتخصصون من العلّماء والأدباء والمفكرين والأطباء التفسانيين» ويقومون بإعداد الامج والمناهج من 


المحاضرات والدروس» لزرع الأفكار والحفاظ على مستوى قناعة الجند بعقيدتهم القتاليّة واحتفاظهم 








بقيمهم» وروحهم المعنوية. 

وتأخذ هذه المواد ا يجاوز ف كثير من الأحيان نصف ساعات التدريب العام وبرَامج الإعداد 
وقد يصل في بعض الحركات الثوريّة والتّنظِيات العقائدية» إلى أكثر من //١‏ من الوقت المخصص 
للعمل والإعداد لدى الأتباع والجنود. 

رق كانت الأدياة والمستخدانت الذي وما الك دل قديم الزمان وإلى الَيَوْمء الباعث الأساسي 
والأكثر تأثيراً في إيجاد هذه العَتِيْدَة القتاليّة والروح المعنوية لدي المقاتلين» وحتى في التّجَمّعات والدول 
التي اعتمدت الإلحاد ومذاهب العلمانيّة - ومعظمها يتهاوى الوم - يشهد العام عودة نحو التدين 
والتعصب الذينيء أو نها حاولت أن تعوض بتلك المذاهب المادية العلمانيّة عن الأديان بعقائد من وضع 


البشر ها هيبة الذين وقداسة المعتقد لدى أصحابها. 


الفارق بين المقاتل المحارب» والمجّاهد والجندي العقائدي: 

أسهبت الدراسات التي عنت بِالعَقِيْدَة القتاليّة وأهميتها في ام يوش الحديثة بإيضاح هذا الفارق» 
فالمقاتل أو المحارب لغير قضية» من غير معتقد» ولغير هدف مقدّس سام عنده» مثل اللصوص وقطاع 
الطرق» والجنود المرتزقة» يشتركون مع أي جندي ومقاتل عقائدي يقاتل هدف شريف وعقَيدّة مقدسة 
عنده» بكل خصائص المقاتل إلا العَقِيْدّة فهم يشتركون في كل وجوه الإعداد. وني كل حركات القتال 
والأعمال العسكريّة. 

فهم يتدربون ويتقنون استخدام السّلاح» وتكتيكات القتال» والفنون الملحقة اللازمة لذلك» وربا 
فاق رجال العِصّابات والمافيات والمجرمون واللصوص وقطاع الطرق» أقدر الجنود ورجال الأمن 
والإستخبارات في إتقان التقنيات القتاليّة والمعلوم الفنية اللازمة للقتال بكل أشكاله» ورب| فأقوهم 


شجاعة وإقداماً ومراساً في القتال والإصرار» ولكن هناك فوارق جوهرية بين هَؤْلَاءٍ وبين المقاتل 


۳۰۲ ZA SY دجو قالخا‎ 








العقائدي» فوارق سرعان ما يبدو أثرها جلياً مع استمرار الُوَاجّهة وقسوة الظّروفء ولاسيهما في حالات 
المقينة وهال الات 

فالذي لا يقاتل لَعَقِيّدَة ومبدأء لا يصبر على الحزائم» ولا يصبر على استمرار وطول فترة المعاناة» 
وسرعان ما يكون عرضة لأن يبيع ذمته وضميره لعدوه» وربما يعمل لحساب عدوه إذا وفر له نفس 
غاياته الدنيوية» أو زاد عَلى من وفرها له» من قبيل أنواع متاع الحياة الذنياء من الال والَسَاء وال جاه 
والسمعة والرياسة وغيرهاء فينقلب ويخون» أو عَلى الأقل يستسلم وينسحب إلى حياته الخاصّة مؤثراً 
السّلامة مكتفياً بها حصله وجناه» فرحاً بالنجاة إن لم يظفر بسواها. 

لكن المقاتل العقائدي يثبت» ولا يخون ولا ينقلب» ولا يكون عميلا لعدوه» ولا يستسلم إلا 
مكرها قد أحيط به» ويحاول الفكاك من عدوه ومتابعة العطاء» ويصبر ويحتسب عناءه عند الله» ويكون 
راو أ س را والمواوعا ا لون و الطسوف و لو و 
تبقى نفسه تواقة وضميره يعذبه ويدفعه لمعاودة الجهاد من أجل أهدافه وقيمه العلياء وشتان شتان بين 
المحارب وبين المقاتل العقائدي. 

وقد أدرك المربون من كل ملة ونحلة أثر ذلك» فأولوا العَقِيْدَة القتاليّة مكانتها في مناهج الإعداد 
والتدريب» حيث تزخر المكتبات بالمواد التعليميّة والمنهجيّة والدراسات المتخصصة في هذا المجال. 


العَقيْدَة الجباديّة لدى المسلمين وأثرها ومكانتها: 

نحن الْسَلِمُون نسمي قتال أعدائناء (جهاداً في سبيل الله)» وبالتالي يكون المصطلح المناسب 
المرادف (للعَقِيْدَة القتاليّة» عند غيرنا هو مصطلح (العَقِيْدَة الجهاديّة)» ومكانة العَقِيّدَة الجهاديّة عندنا 
ظاهرة بينة» تطفح بها نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة» وتراث له أول وليس له آخر من 
أقوال العُلََّاءء وحكم الحكماء. وأدب الأدباء شعراً ونثراً عَلى مدى القرون المتتالية من تاريخنا المجيد. 

وتتميز عقيدتنا الجهاديّة عن غيرها من العقائد القتاليّة أنها تحتوي فوق ما تحتويه كل تلك العقائده 
من إثارة بواعث الحمية للوطن والأرض والعرضء ومكامن الرجولة والشرف والإباء» وآفاق الخلق 
اليد واا ارف د ريطت الكاهد ف سيل اله ا ركاه مع المتكين وال ى ال الارن 


دو امم قالخا {AN‏ ۳.۳ 








يأي من إخوانه وأهل ملته من بعده وعدا أكيداً هم من الله بالتمكين إن هم ثابروا على درب الجهّاد 
والصّبرء والمصابرة والمرابطة على جلاد أعداء الله» ووعدته با هو أسمى وأعز من ذلك وأحبه لنفسه» 
وهو ما وعده الله به من الجزاء في الآخرة من الثواب والجنة ورضوان الله لقاء جهده وصبره وفتنة بارقة 
السيوف فوق رأسه» فأوجبت له الجنّة لقاء قيامه في الصف ججاهداً لدقائق معدودة - فواق ناقة- (وهو 
المدة ما بين حلب الناقة وعودة الحليب إلى ضرعها)» فعن رسول الله يك أنه قَالَ: «من قاتل في سبيل الله 
وق ناقةٍ فقد وجَبّتْ له ا جنه ومن سال الله القتلّ من نفسه صادقاً ثم مات أو قُيِلَ فإن له جر شهيدٍ» 
ومن جرح رحا في سبل الله أو كب تَْبَةَ َا تيء يوم الِْيَامَةٍ كََغْرَرِ مَا كَانَتْه لوتّها لون الزعفران» 
وريحُها ريح المسك. ومن حرج به خُرَاجٍ في سبيل الله فإن عليه طابَعَ الشهداء»”". 

وأما لو قتل في سبيل الله فقد وعدته بأجر الشهيد الصّابر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

وقد حفلت نصوص القرآن والسنة بها يجعل القلوب تقفز من بين الضلوع شوقاء وترقص 
الأحاسيس طرباًء وتطير الأرواح رغبة إلى لقاء الله وموعوده من تفاصيل ذلك النعيم» وما أعد الله له 
من ذلك» وفوقه صحبة حبيبه المصطفى بي مع من أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصّالحينء ثم النعيم الأعظم» رضى ربٌ العزة» ورؤيته» وأن يضحك له ويسقط عند الحساب. 

وقد زودت العَقِيّدَة الجهاديّة لدى المُسلِوِين المجَاهد بتفاصيل مفصلة عن كل شيء» عن خلقه 
ونشآته ومسار في الذنيّاة وعن محاده في الآخرة» فلم تارك له سوالاً يلا ججواب في ايا شه 

عقائد مفصلة» وشرائع مقننة» وقوانين متناسقة» وسبحات روحانية» فسبحان من لم يخلقنا عبثاً ول 
يتركنا سدى. 

فلو قدر لأي مخلوق أن يحتار في أمره» وأن تضيق عليه أقطار نفسه؛ فقد أنجى الله المؤمن والجَاهد 


من هذا العذاب في الدَُّنِيَا والآخرة» فإذا تاهت نفس الملحد حيرة وتلجلج يقول مقالة الشاعر العريّ 


)١(‏ رواه بو داود )555١1(‏ والترمذي )١151(‏ والنسائي )۳٠١١(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


کی اللا ااا ۷ : 
ت ے بهاو لل 
التصراق الان الذي غنى شعره مطرب بائس مثله وتمايل على أ حانه البائسون التائهون من الضائعين 
في هذه الأمّة عند ما قَالَ. 

53 جئت لا أعلم من أين لكني أتيت © ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 


ء۶ 8 ء۶ 
كيف جئت أين أمضى لست آدری 








فإن المؤمن والْجَاهد خاصّة يدري ويعلم» فسبحان الله الذي علمنا قوله: 
تد رہ ای انرک ع عَبَد آل کب رکیل ابناج ا ی ر اسا ری کا لَدَنْهُ وَْبَفِرَالْمويننالَدنَ 
A‏ راا 4۵ الكين» ذكتاب ربنا کا وصفه تَعَالَ: امَك اَلْكَتَبَ 
نيا سىء 4 [البحل: ۸۹ 
وأما في ميدان الجهّاد والعَقِيْدَة الجهاديّة» فقد بين له الإسلام ل يجاهد؟ ومن يجاهد؟ وكيف يجاهد؟ ولأي 
غاية يجاهد؟ وكيف يكون سلوك الْمجَاهد وآداب الجهّاد وبين له شرائع ذلك وأحكامه في الدّماء 
والأموال والأعراضء وتفاصيل أحكام القتل والأسرى والغنائم» وزوده بها يعين على التقوى وما يحليه 
بالصّبر والتبات» وما يزكي في نفسه مكامن الشجاعة والإقدام» وعلمه آداب الذلة عَلى المُؤْمِنِين والعزة 
عَلى الكافرين وأمره بجهاد الكمّار والتافقين وأن يجدوا منه غلظة» وعلمه أنه جندي لدين الرحمة ونبي 
الرحمة» إلى آخر ما امتلأت به الكتب» وحفلت به المكتبة الإسلاميّة» لهذا الدّين العظيم. 
ولو جئنا لنستقصي شيئاً من ذلك هنا لطال بنا المقام وخرج بنا عن المقصود» فسبحان منْ مَنّ علينا 
بقوله: الوا کلت کدی تک امت مک مق وتيت اسم سَْمَدِيئا) الائد: [r‏ 

وبسبب هذه الَقَيْدَّة الإسلاميّة عامة» والعَقيّدَة الجهاديّة خاصّة» كان لنا في التاريخ ناذج فذة 
تحتذى» وأخرج لنا قافلة من النهاذج والرّجال القدوة الّذِين كان في طليعتهم من قَالَ فيه ربه سبحانه: 
دكن لون سول E ٣‏ لمن انرجا ا لْكَجْرَوَدْكرَآنَهَ َي 4 [الأحزاب] 

كا حفظ لنا التاريخ قصصاً مجيدة عند ما حضرت تلك العَقِيْدَة #القدالية ف شرس أصحابيا الزن 
من انتصار الرهط القليل من الُؤمنين عَلى جموع أعدائهم عند ما استعلت فيهم تلك العَقِيْدَة. 

وقصصاً مريرة وأخباراً مؤلمة ما حل بهم» لما جاءت أجيال خبت في نفوسها جذوة تلك العَقَيْدَة 


الإشلاميّة والروح الجهاديّة» أو سيطر حب عرض الذّنيًا عليهم خلال أوقات الْْوَاجَهةَء فكانت 


0 3 


کے -_ برعم سب نه 








صفحات مروعة من عكس ذلك عند ما هزمت جموعهم ودكت حصونهم وسقطت قلاعهم ونهبت 
قصورهم وقتل أشرافهم وسبيت نساءهم في مشاهد غزوات التتار» والحملات الصَّلِيبيّة» وسقوط 
الأندلس» وغيرها عَلى مر التاريخ» وصولاً ثل ذلك من تاريخنا المعاصر المليء بالآلام والمآسي» حيث 
تبزر فيه أيضاً بعض البقع المضيئة من ناذج صبر الصابرين وجهّاد المجَاهدين المستعلنين بعقيدتهم 
الجهاديّة السامية. 


آفاق من العَقِيْدَة الجباديّة عند المسلمين: 
» إن أول ما تعلمنا إياه العَقِيْدّة الجهاديّة لدينا معشر امُسلِوِينَء هو حقيقة أن (لاإِلة إلا الله محمّد 
رسول الله)» وما يتفرع عن ذلك من عقائد هذا الذين وأحكامه ومقتضياته» فنحن لا نعبد إلا 
الله ولا نطيع إلا ما أمر الله» بالكيفيّة التي نزلت عَلى رسوله وحبيبه قائدنا وحبيبنا محمد رَسُولُ 
الله کا 


© ومما تأمرنا به عقيدتنا القتاليّة قوله تَعَالَ بأن نقاتل أعداءنا ومن انتهك حرمات ديننا أو المؤمنين 


5 


م م 


به» حتَّى يكون الدّين كله لله: ل وکیا ور حی لتک فد ویون ين يِه إن أ 252200 
ين 4 البقرةاء وتعلمنا وتملؤنا إيمانا أن الحكم لله وحده:ظ إن رالد يتو امال دوا 

إا ذلك أبن أ4 ليوسف: 60]» وأن شريعة الله جاءت لتحكم تود ولتضبط حياة 
المسلوين: « إا اراتا ك آلب ولق لح بی الاس يما ارك اه وَل ت لََحَاِنَ 
حًا النساء وتعلمنا أن الإعراض عن ذلك يسبب لنا خزي الدنيا وتداعي الأعدّاءء 
وعذاب الآخرة وسخط الله. 

© وتبين لنا عقيدتنا الجهاديّة» من هم أولياءنا المْمنُونَ وتأمرنا بموالاتهم» ومن هم أعداؤنا 
الكافرون وتأمرنا بالبرّاءة منهم وجهادهم بها استطعنا. 

» وتعلمنا بن من والى المؤمن فهو المؤمن» وأن من يوالي أعداءنا الكافرين فهو منهم» ومثلهم 
حك الا ر اة وتأمرنا بقتالهم. 





۳٦ A AN دو باخام‎ 

©» وتبين لنا عقيدتنا الجهاديّة وجوب العمل عَلى تحكيم شرع الله ونصب الإمَام المسلم وإقامة 
دولة الإشلام. 

© وتأمرنا عقيدتنا بقتال من تولى أعداءنا وقاتل تحت رأيتهم» وتفصل لنا تفاصيل أحكام 
أصنافهم وأشكالهم من الموالين والجاهلين والمكرهين 

©» وتزودنا عقيدتنا القتاليّة با يعين على ذلك من الخصال والأخلاق» من الإييهان والضرء 
والكرم والشجاعة, والثبات والرحمة» والعبادة والنسك» وبذل التفس وال مال والوالد والولد 
في سبيل الله. 

وتأدب الْبجَاهد في سبيل لله بأخلاق ال رحمة والعدل والإنصاف وكل آفاق الأخلاق والآداب 





الحميدة. 

٠‏ وتعلمنا كذلك آداب معاملة العدوٌ ذاته» وأحكام ذلك في ميدان الَعْرّكة» أو في حالة العهد 
والهدنة والصّلحء فتعلمنا أحكام الذمة والاستئان كما أمر الله لا كما يروج اليَوْم كهان 
الشلاطين أولياء الكافرين 

ف ول العنئةة الطيااةة طاغة لبا و ان تعلينا آذ ا طا إن عص الله 
وأن الطاعة في المعروف» وتعلمنا أن نناصحهم ونوازرهم ونعينهم على البر والتقوى» لا على 
الإثم والعدوان» وأن نصبر على زللهم وخطئهم» وحتى ظلمهم ولو جلدوا الظهر وسلبوا 
المال» وأن نتجاوز عن كل ذلك مالم يبلغ مبلغ أفسد الفساد وأفسق الفسق» وتعلمنا ذلك 
بنص قرآني حکم : ااا الاموا طرشو وي يمول ولي لخر کیان رارف ی و یو 
ورول نكر مون بالل وا راق و فس ی @4 [النساء] 
e‏ 
أيضاء أن حكامنا إن تولوا أعداءنا ل يعودوا مناء قال تحال : < اا ناا ا و 
A‏ ایلیا ع و لبو بت ورول مت إن لادی الوم ينج 4 [المائدة] قَالَ 


علماء الإشلام: مني ؛[ أي كفار مثلهم ]. 


دجو قالخا AN‏ ۷ 








وعندها تعلمنا عقيدتنا أن الفريضة هيّ الخروج على أئمة الكفرء أولياء أعداء الله» ومنابذتهم 

بها رأينا من الكفر البواح الصراح الذي لدينا معه من الله البراهين. 

وتعلمنا عقيدتنا الجهاديّة فرضية دفع الضّائل عن الدّين والعرض والئفس والمال واللأرض» 

وإن كان مسلا فما بالك لو كان كافراً غازياً. 

وتعلمنا آن المسلم أخوا المسلم ووليه وناصره ومعینه» وله عليه حق النّصر والمعاونة» حتّى ولو 

عاذ فاج فا قفرا وا الكافن أا الاق وره وان هرح والاه وتصرية قل السلمية 

وظاهره في العدوان فهو مثله ولو أدعى الإيمان والإسلام وصام وصلى. 

را عدا اتا ارج رال والتقاوة تل الو والشرى» وخرت الارن ل 

الإثم والعدوان» وأن نتم لكل ذي عهد عهده. وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى: أمر الله تَعَالَ 

0 _ 5-7 بن ءامس حونو میت له سهد و 
اتعوا ّت اه خب مات مورت © 4 [المائدة] 

وتعلمنا r‏ ون رج عل أ متي يَضْرِبُ برها وَدَاجِرَهَا وََايتَحَانََى مِنْ 

مُومِنِهاء وَلا يفي | ی ا منه). 

وتعلمنا كل ما يندرج تحت مكارم الأخلاق» وتنهى عن ضدّ ذلك» إلى آخر ما تعلمنا إياه تلك 

العقائد المتكاملة والأحكام الشّرعِيّة اللفصلة. 

وتعلمنا ما روي عنه في الأثر عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن رَد : بن أَسْلَّمَ > عَنْ أبيهء أن رَسُو الله عل 

قال: ١لا‏ يرال الجهَادُ خُلوًا أَخْصَرَ ما قَطَرَ الْقَطْرْ و ۰“ مص ص 

راء مِنْهُمْ: َيْسَ هذا رَمَانَ هاو قَمَنْ أَدرَكَ دَلِكَ الرَمَانَ قَِهُمَ رَمَانُ الجَهَادِ) الوا :يا وسو 

الله» وَاحَدٌ 0 ذَلِكَ؟ فَقَالَ: َعَم مَنْ عَلَيْه لَعْنَةٌ الله رالملائگة وَالتاس َع“ 


و صدق رسول الله» فعليهم لعنة الله والملائكة والثاس أجمعين !! 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


(؟) (السنن الواردة في الفتن - 0١‏ و في إسناده عبدالر حن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جداً. 





۰ 07 AARNE 
۳۰۸ AN دچ ابلق اوها کا‎ 
أثرغياب العَقِيْدَة الجهاديّة عند المسلمين:‎ 


إن مما تعلمنا إياه عقيدتنا القتاليّة وتنذرنا منه ما جاءت الأيّام بتصديقه وإثباته معجزة ضمن 








سلسلة معجزات نبوية لا متناهية. 


عو 


a 5 01 5‏ 00 5 9 عه سس چ د و كته A‏ 
فقد روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله 4 قال: «يُوشِك الامم أن تداعى علیکم کا تداعی 
د ا ج م ا ۳ ا ر ای چ 0 ب اڈ لق ر تک و و ےوہ 
الأكلة إلى قَصْعَتِهًااء فَقَالَ قائل: وَمِنْ قله نَحْنُ يَوْمَيِ؟ قَالَ: «بل انتم يَوْمَيِذِ كدي وَلَكِنَكُمْ عنَاءٌ گغتاءِ 


لتر تبر 
2 


السّبْلِء وَلينرَعََ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمُ اهاب ِن وَليقْذكَنَ لله في قُلُوبكُمْ الْوَهْنَ» فَفَالَ كَائِلٌ: يا 
تقول اوها لوف ؟ الوك انمه وقاية لزه 

وهو ما نعيش اليم بصورة واضحة. 

فقد بين هذا الحديث الشريف والأثر العظيم أثر غياب العَقِيْدَة الجهاديّة عَلى المُسلِوِين وأسباب 
ذلك ما حلّ في قلوبہم» بإيجاز معجز من قبل من لا ينطق الموى وإنما كلامه وحي يوحى. 

ذا اا عبت جدوة العَقيِدّة عند المسليين عل مر الآزمان کا مضل هرات عديدة: كانت جنها 
دائاً واحدة» أن تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الذئاب الضارية الجائعة إلى فريستهاء فتقطع أوصااء 
وتدوس مقدساتهاء وتزهق نفوسهاء وتنتهك أعراضهاء وتحتل أرضها وتنهب ثرواتها ومقدراتهاء وكان 
السبب دائاً واحد. 

فإذا ما ضعفت جذوة الإييان في نفوسهم» ابتعدوا عن عيش حقيقة أحكام دينهم وشرائعه» 
وتنافسوا في ادنيا وملاذاتها التي تجرهم إلى التنافس فيهاء والتباغض والتحاسد والتقاتل عليها وعلى 
السيادة فيهاء وتدفع كبراء مجرميهم إلى ولاية أعدائهم لأجلها وخيانة أمتهم في سبيلها. 

فإذا ما وقع ذلك» ودب الفساد في صلحائهم» واحتراف العلم والدّين من يشترون به ثمنا قليلاء 
عندها يملأ قلوبهم الوهن» الذي أخبر به يا ؛ ١ب‏ ادناه وَكرَاهية الوْتِ». 

عند ذلك تحصل التَتِيجّة الطبيعة التلقائية» فينزع الله مهابتهم من قلوب أعدائهم» ويحل بهم الرعب 
منهم» وتكون التَِجّة ما رأينا على مر العصور والأجيالء مما حفظته كتب التاريخ. 


(۱) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (۲۲۳۹۷) وحسنه الأرنؤوطء وقال الألباني : صحيح - السلسلة الصحيحة 


(ه؟). 





لت اا نك 








واقرؤوا إن شتتم عن حال الأمّة أيّام غزو التّتاره وكذلك أَيّام الحملات الصَّليبيّة: وما علمنا عن 
سقوط الأندلس. 

ولماذا نذهب بعيداً وتاريخنا الحديث حافلٌ مائل بشواهد غياب العَقِيْدَة الجهاديّة عن قلوب معظم 
هله لاء فيذا تار هنا الحديث نحدثنا: 

فقد انطلقت الحملات الصَّليبِيّة الزُوميّة الجديدة» فأسقطت الخلاقة سنة 194785م, ثمّ قطّعت 
معاهدات سيكنن يكر الأقة وأراضيها وشعونها إزياً إزبآء وجعلتهم دولا وإمارات» ومالك مفتارعة 
متفرقة» واحتلت مقدساتهم وخهبت ثرواتهم» ووطنت اليَهُرْد في عقر دارهم وكان ما روينا طرفاً موجزاً 
عنه في الفصول السّابقة» ولمن لا يعرف التاريخ» ويقصر علمه وفهمه عن دراسته» فهذا حاضرنا الماثل 
مع الحملات الصّليبيّة اليهؤدية ا لجديدة» بقيادة أمريكا وحلفائها في الناتو من الدّول الغربيّة» ومخططاتها 
للشرق الأوسط الكبير» لتحتله من أقصاه إلى أقصاه. ولتجند حكامه ليقتلوا نخبة شباب شعوبهم» 
وتستعمل عساكر المُسلِوِين في ذبح الإسْلام والمسلمين» ثم لتصنع بَرَامج حرب الأفكار» فتفرض علينا 
تغير مناهج التّفكير والثّربية والتعليم في مدارسنا وحتى خطب الجمعة ودروس الدَّين في مساجدنا 
وتحدد لنا الآيات القرآنية التي يجب أن لا نطبعها ولا ندرسها ولا ننشرها. 
فهذا بعض آثار نتائج غياب العَقِيْدَة الجهاديّة» وكل ذلك ما نشاهد من كفر الحكّام» وفساد أكثر العْلاء» 
وضلال غالبية العامّة» وتملك الجميع الوهن ؛ ١ححبٌ‏ الدَنْيَء وَكراهِية الموْتِ»! 
بل أن الأمور تبشر بالأسوأء وهو خروج أجيال تقدس عقائد المحتل الغازي الجديد» وتدعوا لأفكاره 
ونظم حكمه وحياته وثقافته وأتباعه في كل شيء» وها هي الأرض تسير وكأنها تتهيأ لاستقبال الدَّجَال 
جموع هائمة عَلى وجوهها لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون مُنكراً. 
لقد عرف العدوٌ العلة وأخذ في زرعها ورعايتهاء حرب الأفكار وتجفيف مولدات المقاوّمة والقضاء على 
عقائد الإسْلَام وأهم ذلك جوانب العَقِيدَة القتاليّة لديهاء وهذا هو الداء وبعكسه الدّواء» لا بد من 


2 
التمسك بالدين» وإعادة زرع العَقِيْدَة الجهاديّة في شباب هذه الأمّة. 


دی ملافا ااا لخا A AN‏ ۳1۰ 
العقيْدَة الجباديّة في التيارالجهاديّ الصّحوة الإِسْلاميّة المعاصرة: 

بعد سقوط الخلاقة» وإبان أواخر أيّامها وصففها ولدت بواكير الصّحوة الإسلاميّة» وكانت 
دعوات إصلاح شامل» وكان جانب العَقِيْدَة الجهاديّة حاضراً في معظمها ولا أول على ذلك من الشّعَار 
الشهير في أم ا حركات الإسشلاميّة وقلبها ؛ دعوة الإخوان المُسلِمِين وما تولد عنها من حركات في العالم 
العريّ والإِسْلاميّ» فقد قَالَ الاق 

(الله غايتناء الرَّسُول قدوتناء القرآن دستورناء الجهّاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا.) 


و 
ولا أجد في أدب أديب ولا بيان كاتب في هذه الأمّة المعاصر أجمع لمقوّمات العَقِيّدَة الجهاديّة من 








هذا الشّعَار الّذي يجمع حذافير الدّين وأساسيّاته وفرعياته. 

وقد سارت الصّحوة على ذلك السثار صدرها الآؤل» ولكن ما الذي حصل بعد ذلك على أرض 
الواقع» لقد دب الفساد في تلك العَقِيّْدَة الجهاديّة» وآلت كثير من الحركات» ليكون البرلان غايتهاء 
والغربٌ قدوتباء والديمقراطية دستورها والانتخابات سبيلهاء والوصول للمشاركة مع الطواغيت في 
حُكُومَاتهم أسمى أمانيهاء هذه هيّ الحقيقة الماثلة مهما تكن مؤلمة ومهم| يشكل كشفها صفعة عَلى وجوه 
أصحابها. 

بل سار ا حال إلى الأسوأء فإن أكثر علماء الإسلام وقادتہم ورموز صحوتهم يسيرون اليَوْم لتكيف 
عقائد الإسْلام عَلى مزاج الغرّاة الجدد تحت دعاوى الإعتدال واحترام الآخر. 

إن من أول أولوياتهم الوم التجاوب مع حرب الأفكار في قطع جُذُور العَقِيْدَة القتاليّة» لقد 
صارت العَقِيْدَة الجهاديّة إرهاباًء وفكراً إرهابياً جب حربه» ويجب أن تنساه الأجيال القادمة» ولو قدر 
لهم أن ينجحوا لا قدر الله» ولن ينجحوا بإذن الله لاثم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
و 

أقول لو قدر لهم أن ينجحوا فستولد أجيال لا يعرف أكثرها دين رمّهم ولا تاريخ أمتهم» بل ولا 
لغة آبائهم وأجدادهم» وستكون أجيالا بلا عَتَيْدَة جهاديّة تحفظ هذه الأمّة من الزوال وتدافع عن بقائها 
ومقومات وجودها. 

أقول بكل بساطة - ومهم| تكن الحقيقة مؤلمة- لقد تماوتت العَقِيدّة الجهاديّة القتاليّة في مدارس 


وچو ابلق اوا ها ا AS‏ ا ۳۱۱ 
الصحوة الإشلامية شيئاً فشيئاً من مطلع الستينات» ولم يحافظ عليها ويزكيها إلا ما اصطلح عليه 
باسم (التيار الجهادىٌّ)؛ جماعات وأفراد هنا وهناك. 

و لقد ذكرنا طرفاً من تاريخ ذلك في القصلين الخامس والسَّادس والسَّابع من الجزء الأوّل. وبينا 
كيف أن معظم مدارس الصّحوة ولاسي| المتسيسة منهاء ومن أجل دفع ثمن دخوها جال (المشروعية 
القانُونيّة) للممارسة السّياسيّة لدى الحَكُومَاتء قامت بالتخلي عن عقيدتها الجهاديّة القتاليّة تدريجياًء بل 
ألتفت كثير من رموزها وقادتهاء لمحاربة أولئك الّذين تمسكوا بتلك العَقِيْدَة من أبنائهم» وفصلوهم من 
تنظي|تهم» وضيقوا عليهم» فضلاً عن محاربة التيار الجهاديّ دعوياً وفكرياً وإعلامياًء بل وأمنياً في بعض 
الأحيان حيث تولى بعض الدعاة إبلاغ الأمن عن نوايا الجهاديّين !! 

لقد حمل التيار الجهاديّ عبر تنظيماته وأدبيات مفكريه وكتابه وإعلامه تلك العَقِيْدّة بمقتضى الشّعَار 
الأوّل للصحوة. قولاً وعملا» وقامت الجماعات والتنظيمات الجهاديّة المختلفة على تلك الأسس 
وتفاوت عطائها ومدى وضوح وتجذر تفاصيل تلك العَقِيّدَة في مناهجها. 

وبشكل إجمالي يمكن القول أن معظم التَظِيات الجهاديّة تبنت العَقِيْدَة الجهاديّة وكان ها فكراً 
ومنهجاً جهاديّاً مكتوباً وتبعاً لذلك كان ها برنامجها التربوي الذي رسخ تلك العَقِيْدَة الجهاديّة في عقول 
عناصرهاء وقد مرت كاقة تلك التَّنظِيمات بمرحلتين من التاحية المنهجيّة والتربّويّة وتربية الأعضاء عَلى 
ذلك: 

مرحلة ما قبل الصدام مع الشّلطات في بلادهاء ومرحلة ما بعد الصدام» وبالإجمال استطاعت 
تلك التنظيمات والجماعات أن تربي في مرحلة الإعداد قبل الصدام كادراً طيباً ىأ ونوعاً عَلى تلك العَقِيْدَة 
والمناهج وخرجت ناذج ناضجة نموذجية كمُجاهدين عقائديين يحملون عَقِيّدَةَ جهاديّة راسخة 
واضحة: وهم الرعيل الأول والثَان في كل حركة وتنظيم جهاديّ تقريباًء ولكن معظم تلك الجماعات 
بعد فتح الصدام المسلّح عجزت للأسباب التي مر ذكرها عن تربية الطبقات الثّالية من الأتباع» ورغم 
أن المناهج معروفة ومدونه إلا أن نوعية ومستوى التربية انخفض في| بعد. 

ولا هاجرت تلك التنظيات. حاولت استئناف المسيرة واستطاعت أن تبني شيئاً من ذلك ولاسيي| 


من خلال مرحلة الجهّاد الأفغاني في شوطين الأوّل والثاني. 


1۲ ZS VERE 

وبالإجمال يشكل عناصر التنظيمات الجهاديّة النموذج الأفضل للمُْجّاهد العقائدي الذي يحمل 
عَقَيْدَة جهاديّة في ظاهرة الصّحوة الإسلامية المعاصرة. 

وني تجربة الجهاد الأفغاني بشوط الأول كان تجمع الأفغان العَرّب تجمعاً غير متجانس» وكانت 
الشريحة الأكبر منه لا تنضوي تحت تنظيم ولا جماعة ولا أمير» وكانت مُعَسْكَرَات التدريب العامّة 
المفتوحة تقتصر تقريباً عَلى التّدريب العسكريء ولم تر من الذروس المنهجيّة القليلة البسيطة فيها ما 
يمكن وصفه بأنه منهج تربوي يرسخ عَقَيْدَة قتالية» باستثناء بعض الدّروس القيمة والقليلة التي ألقاها 
اسبح عبدالله عزام رحمة الله في الطّبقة الأول من تجمع الجَاهدِين العَرّب قبل أن تشغله المشاغل ثمّ 
تختطفه يد الردى له تَعَالَ رحمة واسعة. وقد ترك السَيّخ عبدالله ييل تراثاً هائلاً يحتوي الكثير من 
مناحي العَقِيّدَة الجهاديّة» وما زال تراثه مظلوما مهملا يحتاج من يخرج ما فيه من درر. 

ورغم تجمع أكثر من 5٠‏ ألف ماهد عربي ومسلم في الشوط الأوّل للأفغان العَرّبء ما شكل 
فرصة نادرة الحصول لتربية تلك المجموع أو طلائعها عَلى عَقَْدَّة قتالية جهاديّة» لمواكبة ما يتربص بالأمّة 
من أحداث وحملات صليبيّة وشيكة, إلا أن تلك الفرصة ضاعت. 


5-5 
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وكان السبب الأوّل في اعتقادي عدم إدراك القيادة العليا للتجمع الجهاديّ العربّ آنذاك لأهمية 
تلك العَتِيّدَة الجهاديّة. وأعتقد أن كثيرا منهم في تلك الَرَحَلَّة لم يكونوا يملكون تلك العَقِيّدَة الجهاديّة 
أصلاً ولا يقيمون لها وزناًء بل كانوا يعملون بدافع عاطفة دينية وقناعات جهاديّة حدودة ومحددة» بل 
كانَ بعضهم يحمل أفكاراً متناقضة مع مقتضيات العَقِيْدَة الجهاديّة أصلاً تحمل بصمات ما تربوا عليه من 
مناهج غير جهادية» ولو لا فضل الله ووجود دعاة جهاديّين وبعض العْلَّماء والمفكرين ووجود التنظيمات 
الجهاديّة من الّذين يحملون تلك العَقِيْدَة الجهاديّة» لاجتمع الجمع وانصرم ولم يخلف وراءه إلا صدى 
طلقات المعارك ودورات التدريب التي سرعان ما تلاشتء بعد أن قضى لأمريكا حاجتها ووطرها من 
ذلك الجمع دون أن يدري ودون أن يكون قد استفاد لصالح مسار الجهّاد شيئاً لحسابنا الخاص لمسلمين 


ومجاهدين. 


دی ملاو اما ا RZ SYN‏ 1۳ 

ولكن تلك الكوكبة الواعية الفاهمة بذرت بذور الفكر الجهاديٌ واستطاعتها عبر مُعَسْكَرَات 
ومضافات التَّنظِيمات الجهاديّة» وعبر بعض الدّروس والمحاضرات التي عقدها بعض المفكرين وطلاب 
العلم الواعين لعقيدتهم الجهاديّة وأهميتها فضلاً عن انتشار الأدبيات التي تحمل الفكر الجهاديّ. 

ولكن النجاح في ميدان زرع العَقِيْدَة الجهاديّة على مستوى عشرات الآلاف أولئك كان ضحلاً 
وواجه مقاومة شرسة من قبل الأوساط السَّعُودِيّة التي كانت مسيطرة عَلى معظم ذلك الجمع عبر 
مؤسسات كثيرة» وقد أثبت المردود الواهي لتلك المجموع وعدم مساهمتها فيا تلا من أحداث» ذلك 
الفشل الذريع لمشروع تربية أولئك الْجّاهدين» وإحصائية تقريبية تثبت ذلك بكل وضوح. 

لقد تكون الجمع العربيّ من زهاء ٠١‏ ألف مُجاهد. ارتادوا بيشاور ومُعَسْكَرَات التدريب وجبهات 
القتال ما بين »)١1447-١9/5(‏ ولا شك أن أكثر من ثلثيهم قد تلقى تدريباً عسكرياً معقولاء وأن أكثر 
ممن نصفهم دخل جبهات القتال» وأن ربعهم عَلى الأقل شارك في معارك حقيقية بشكل فاعل جعل منه 
مقاتلاً محترفاً على نحو طيب. 

وقد تراوحت النسب التقريبية لجنسيات تلك المجموع بحسب ما تقصيتها قدر ما استطعت. 


ر نحو ا 
اليمن نحو Or‏ ماهد 

مصر نحو ل ماهد 

ا لجرائر نحو ۰ ججاهد 
المغرب (مراكش) نحو عدّة مئات الُجّاهدين 
ليبيا و عدّة مئات الاه 
فلسطين حو عدّة مئات الجاهديه 
إمارات الخليج العريٌ نحو عة مئات البجَاهدين 


أما تونس» العراق وسوريا ولبنان وموريتانيا والصّومال فقد جاء من كل منهاء أرقام تتراوح بين المئات 


وعشرات الْمجَاهدين» وكذلك باقي دول العالم. 
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هذا بالاضافة ل ات الف الجاهدية الا كان الذي ووا وقاركرا من كاذل عات 
ومُعَسْكَرَات مستقلة أو مع الأفغان مباشرة. 

ولنبق في إطار المجَاهدين العَرّب» فباستثناء عدّة مئات من المطاردين أصلاً في بلادهم» عادت 
معظم تلك الآلاف اُولّفة إلى بلادهاء وقد انطلق التظام العَائَيَ الجديد واحتل جَزيرة العَرّب» ودمر 
العراق وحاصرهاء واشتعلت الإنتفاضة» وزحفت روسيا إلى الشَّيشَانَ» ووقعت مذابح الصّربٍ في 
البوسنة» واستمرت مآمي الُسلمين بشكل فظيع مع اقتراب القرن العشرين من نهايته وحملت وسائل 
الإعلام إلى كل بيت» ما يفجر القهر والغيظ في ضمير أي مسلم. 

فماذا كانَ دور تلك الآلاف من الْجاهِدين الذين أعدوا وتدربوا وأتقنوا استخدام السّلاح خفيفة 
وثقيلة وتعلموا استخدام المتفجرات وكل صنف الأَسْلِحة ؟! ماذا كانَ أثرهم على تلك الْحْرَكة المشتعلة 
في كل مكان عامة» وفي الشّرق الأوسط ال جزيرّة والعراق والشّامم خاصّة! 

تقريباً لاشيء» فباستثناء بعض العمليّات الجهاديّة الفرديّة التي قام بعظمها من لا علاقة هم أصلاً 
بذلك الجمع» وباستثناء بعض الّذين التحقوا بجبهة البوسنة والشَّيشَان عَلى نفس الطّريقة الأفغانية» ل 
تساهم تلك الحشود في الْمعرَكة. 

لقد تراوحت في مسلكها بين بعض حالات الانقلاب عَلِى الجهّاد والصّحوة أصلاً کا حصل في 
اليمن من التحاق كوادر جهاديّة بأجهزة الإستخبارات والجيش اليمني.كان من بينهم مقربون 
ومعاونون للشيخ أُسَامَة بن لادن ذاته !! وبين حالات العودة اة للدنيا التي خرجوا منها للجهّاد ثم 
عادوا للانغهاس فيها تماماً وكأنه لا كان جهّاد ولا إعداد!!! 

هذا فضلاً عن بعض حالات الشذوذ والانحراف الفكريّ والسّقوط في متاهات الغلو والتكفير 
والإحباط نتيجة الحماس وعدم وجود عَقَيدّة جهادية صحيحة ! 


فلم كانَ ذلك ؟! 
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السبب واضح جداًء كان ذلك لأن تلك الجموع لم تتلق أي توجيه وتدريب في جال العَقِيْدَة القتاليّة 
الجهاديّة: وم تتلق شيئا من ا محاضرات الشّرعِيّة العقدية» لا في مجال السّياسة وفقه الواقع» ولا في نطاق 
الفكر ار كي والوعي السياسيّ الشّرعيّ. 
تدريب عسكري» تدريب عسكري» رياضة» سلاح» جلسات نشيد. قتال» معارك, فقط» لقد 
قاومت بعض قيادات الجمع العرنّ الْجَّاهد أي طرح للفكر الجهاديّ والتوعية السّياسيّة. 
لقد كانَ لذلك أسبابه التي قد أعرض ها إن كتبت عن تاريخ تلك الَرحَلَّة» وليس مكان هذا هنا. 
ولكني أشير إلى نتائج غياب التربية والتوعية في جال الفكر والعَقِيّدَة الجهاديّة بشكل صحيح 
وكاف» وأضرب مثالاً صارخ الوضوح. 
فقد كانَ التجمع الأكبر للمُجَاهدين العَرّب» هم مُجَاهدوا جَزِيرَة العَرّب الّذين قدموا من دول 
مجلس التعاون الخليجي واليمن وعلى رأسها السَّعُودِيّة وكانوا زهاء ٠٠‏ ألف مُجَاهد وربما أكثرء وزاد 
عليهم عدّة آلاف ممن أموا البوسنة والشيشان وغيرها من الجبهات المفتوحة. 
لقد عادوا لبلادهم خلال النصف الثاني من التسعينات ليعيشوا حالة الاحتلال شبه العَلني من 
قبل أمريكا وانطلاقها وحلفائها من دول التاتو من أراضيهم لقتل الُسلوين في العراق» ودعم وقتل 
اليَهَوْدِ في فلّسطِين» فضلاً ع لاقوه من الاضطهاد والسّجن والتحقيقات عَلى يد أجهزة الاستخبارات 
في بلادهم ولاسيما السّعُودِيّة فماذا كان رد فعل على كل ذلك؟ ببساطة لاشيء!! 
أين العُلّاء؟ أين المخطباء؟ أين الدعاة الّذين ملؤوا الدَّنيَا حماساً للجهّاد والاستشهاد؟ لم يكن 
لذلك أي أثر!! 
فد عار هوق ام ول ندر عفديو الم ل وی الققاف الأنريك عل ن 
جَزِيرَة العَرّب إلا إلى عمليتين يتيمتين في الرَيَّاض والخبر» وإذا قبلنا معظم الإشارات بأن عمليّة الخبر 
كانت من فعل أتباع الاستخبارات الإيرانية ومن حزب الله الشيعيّ» لا يبقى إلا عمليّة واحدة» وهي 
تفجير مقر سكن للأمريكان في الرَّيَاضِ في العليا قتل فيه أربعة أمريكان! هذا في عشر سنين !! وهذا 
يخجل أي أمة تحتل أرضها بمئات آلاف الجنود ثم يكون هذا حجم مقاومتها !! إنه أمر مخز ! 
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هذا في بلد تحيل فيه العدوٌ عقر دار الإسلام الذي يحتوي كعبتهم ومسجد نبيهم ياء بل وبيت ما 
لهم الذي يضخ في خزانة أمريكا كل يوم أكثر من مليار دولار كلما أشرقت الشّمس وغربت! 

وأثناء التحقيق ثبت أن الجَاهدين الأربعة الذين أعدموا رحمهم الله في ذلك الحادث» هم من الّذين 
شذوا عن قاعدة التجمع» وتلقوا فكراً وعَقِيْدَة جهاديّة» على بعض الجهاديين من التّنظيات الجهاديّة: 
وقضوا وقتا معهم في أفغانستان» وبدا أثر الفكر والعَقِيْدَة الجهاديّة واضحاً عليهم من خلال اعترافاتهم 
وما نقل التلفزيون السّعُودِيٌ من مقابلات معهم. 

وفي آخر أيّام الشوط الثاني للأفغان العَرّبء بدأت الصورة العامّة تتضح أكثر فأكثر للجميع» 
وبدأت صفاقة أمريكا وهجمتهاء والوقوف الصريح لحكام الت وسين معهاء ومع المشروع 
الصَّهِيويّ تلعب دورا أساسيا في انتشار العَقِيْدَة الجهاديّة» وبدأت فضائح ونفاق علاء السلاطين تدخل 
مرحلة مزرية لم يعد بإمكان محبيهم ترقيعهاء وبدأت معالم الصّورة تتضح» وبدأت أسس العَقِيْدَة الجهادية 
تطرح نفسها بتلقائية في أوساط الْأَمّة عمومّاء وتبيآت الأجواء لفكر جهاديّ ثوري مبشر. 

وجاءت أحداث سبتمبر وما تلاهاء ثم احتلال العراق وما تبعه» وأحداث الإنتفاضة وما يجري 
فيهاء لتجعل خيار الجهّادء وطرح الجهاديّين هو الطرح الأكثر جماهيرية ومنطقية في أوساط الصّحوة 
الإشلاميّة بل أوسط مختلف شرائح الأمة بكافة تكويناتهاء وهنا تبدو الحاجة ماسة جدا لإعادة طرح 


أسس العَقِيْدَة الجهاديّة وتفاصيلها بأسلوب جماهيري يناسب الَرحَلَة. 


حالة العَقِيْدَة الجباديّة في الأمّة والصّحوة والتيارالجهادى اليَؤم: 

إن حالة العَقِيدَة الجهاديّة لدى مختلف شرائح الأمّة وطبقاتها تمر رغم العَوَاطِف الجياشةء في أزمة 
حقيقية لا يمكن النهوض بالأمّة الُوَاجَهة وامُقاوّمة إلا بالبدء بإصلاحها. 

وهذا ميدان وجهة من أهمّ ميادين وأخطر خطوط الوَابجهة في الخرب التي تخوضها الأمة البوم» 
ويشتد أوارها يوماً بعد يوم» وهذا ميدان هو مسؤولية العْلَّاء والمفكرين والكتاب والأدباء والمثقفين 


ورجال السّياسة والإعلام في هذه الآمّة» ولاسيما وعلى وجه الخصوص رجال الصحوة الإسلامية 


1 5 أولعك اليد سا أمانة الجهّاد وتو جيه المقاومة والتياز الجهادي في مرحلتين: 
الَرَحَلَّة المقبلة الخطيرة الراهنةء وَاكَرَحَلَّة القادمة. 








مفارقة خطيرة وحقيقة وهامة: 

لقد أدرك العدوٌ أن خط الحرب هذا هو أهمّ وأخطر خطوط الْوَاجَهةء وأدرك أنهم يتفوقون علينا 
في كل خطوط الحرب الأخرىء عسكرياً وتكنولوجياً وعلمياً وحضارياًء وإعلامياً وسياسياً وأمباً 
واقتصادياًء إن العدوٌ الصَّلِيبيٌ اليَهُؤْدي بقيادة أمريكا وحلفائها اليَوْم من الكقار والمرتدّين والتافقين» 
يتفوقون علينا بشكل ساحق غير قابل للمقارنة في كل تلك الميادين وا مناحي» مما يوفر لم أسباب التصر 
المادية في كل خطوط هذه المواجهات» ولذلك غزونا في هذا الوقت» ولكنهم أدركوا أيضاً أنْنا نتفوق 
عليهم في خط الُوَاجَهة عَلى جبهة العَقِيْدَة الجهاديّة والقيم المعنوية» بشكل ساحق غير قابل للمقارنة 
أيضاًء ولذلك أعلن رامسفيلد الصَليبيّ المتصهين» وزير دفاع أمريكاء أن الوَاجّهة مع (الإرمّاب) كا 
يدعونهاء دخلت في مرحلة حرب الأفكار» وأنها من أهمٌ مراحل (استراتيجية الحرب الإستباقية)» ولقد 
مرت حرب أمريكا المعلنة على الُسليين منذٌ عهد كلينتون أواسط التسعينات بعدة مراحل» ثم حافظ 
بوش اللعين على استراتيجيتها وأضاف عليها مناح جديدة. 

ایت صرب الريك عر ا اوو ق 
(يقصدون الُْسلِمِين) على الأسس التي فصلتها في القصل السّادس وهي: 

١‏ - تجفيف المنابع المالية والمادية للإرهاب. 

- اغتيال الرؤوس والقاومين أو أسرهم وسجنهم. 

۳ - تصفية العناصر عن طريق الخطف والتسليم لبلدانهم أو للمعتقلات الدّولية. 

4 - إلغاء الملاذات الآمنة للإرهاب بإجبار الدّول عَلى ترحيل الجَاهدين أو تصفيتهم 

ه- التشويه الإعلاميّ. 

” - المطاردات الأمنيّة بالتّعاون مع حُكُومَات بلاد الْمسلِمين. 


eb‏ أضاف بوش الابن إلى ذلك مصرحاً ومعلناً عدّة محاور وهى: 
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۷ - الرّحف العسكريّ الباشر برايات صليبيّة يبودية صريحة عَلى بلاد الُسلوين. عبر ما أسماه 








۸ - عقد حلف دولي عسكريّ للمشاركة في هذا الرّحف بقيادة أمريكا. 

٩‏ - نقل المطاردات الأمنيّة للمجال الذولي بإشراف أمريكي مباشر. 

٠‏ - تطبيق مبدأ المرب الاستباقية على خلايا الصحوة الإسْلاميّة والجهاديّة وهو ما أسموه 
(إجهاض المحاولات الإركابية قبل نشوئها). 

-١‏ وأخيراً ما بهمنا في هذا القصل الذي هو ما أعلنه رامسفيلد وأسماه: (حرب الأفكار). وتتولى 
الشمطاء كونديليسا رايس مستشارة الأمن القومي في الإدارة الأمريكيّة المشاركة في التنظير 


هذه ا حرب التي يشارك فيها حتى شيخ الأزهر وأئمة الحرمين ! 


من تكتيكات (حرب الأفكار) الأمريكيّة: 

لقد اشتملت هذه الخرب على زخم إعلامي وفكري هائل» فكان من ذلك افتتاح عدّة حطات 
إذاعة باللعة العركة ولعات اللي م حه وعولةه قل المكومة امرك ماهر 

ثم دخلت أمريكا مجال القنوات الفضائية باللغة العربيّة وبطاقم إعلامي عربي محترف من الْنَافِقين 
والمرتدين والعملاء. فافتتحت قناة (الحرة). 

کا ألزمت أمريكا الحُكُومَاتَ العربيّة والإسلامية بتغير مناهج التربية والتعليم» وفرض رقابة 
صارمة لحذف كل ما من شأنه أن يزكي روح العاؤسةاق ارت ارام ارک شك مانن 
بالتزام لائحة توجيهات تشمل حصار المساجد والدروس والخطب والتعليم الدّيني» وتتضمن تفاصيل 
مخ الالعاء راخ والعقوية والتمرشنه. 

ومصيبة المصائب أن أمريكا تستعمل كثيراً من قطاعات العُلَّاء ورموز الصحوة الإسلاميّة بفعل 
ضغوط الحُكُومَاتء وتستعمل هذا القطاع الإِسْلَامِيّ المحترف في معركة الأفكار لتشويه الدّين وإتلاف 
مقوّمات المْقاوّمة والجهّاد فيه عن طريق الفتاوى العميلة المشوهة تحت مسمّى مكافحة الإرمّاب 


والتطرف» وعن طريقة بث أفكار الخنوع والذوبان في الفكر والحضارة الأمريكيّة, تحت مسميات كثيرة» 
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منها: الإعتدال» والوسطية» والتعاون والحوار مع الآخرء وغير ذلك من دعاوي الدعاة على أبواب 
جهنم الّذين يلبسون لباسنا ويتكلمون بألسنتنا من أبناء جلدتنا. 

وق وسط هذه الفدع الطامة الطاغية» يمكن تلخص حال الح الفغالية لدئ المسلوين من 
خلال رصدها لدی ثلاثة شرائح هي: 
د اة القمالئة اهاد لد عامة السلين. 
- العَقَيْدَة الجهاديّة لدى مدارس وقطاعات الصّحوة الإسلامية. 
- العَقِيّدَة الجهاديّة لدى الجهاديين اليم بعد أحداث سبتمبر والعراق وما استجد من ظروف. ونتناول 
ذلك باختصارء ثم أنتقل إلى لب البّاب الأول وهو: 

نظريّة العَقِيْدَة الجهاديّة والمنهج في دعوتنا: دعوة المقاوّمة الإشلامية العَاييّة. 


أولاً: أما عن العَقِيْدَة القتاليّة لدى قطاعات الشعوب العربيّة والإِسْلاميّة اليَؤم: 

فا يق لدی معظء شرافم الأ بيب قال العقوة عل شياسات القع رارف والتجهيل: 
ومحاربة الإشلام وتغيب شرائعه» والّتي مارستها الَكُومَات عبر وسائل الإعلام» ومناهج التّربية التي 
تعتمد الإفساد والعلمنة» والقضاء على ما تبقى من مكوّنات الدّين والعَقِيّدَة لدى شعوما في الغالبيّة 
الشاحقة لادد المسلميت. 

وبسبب ما ران على قلوب الأكثرية من الوهن ١حُبٌُ‏ الذَنْياء وَكَرَاهِيَةٌ الْْتِ)» لم يبق من العَقِيْدَة 
اا ليق حداف لات ا ا اا بون الى ماو مر 0 ابنهاد للا التو 
السترمن الاق 

ولكن حملات أمريكا علينا منذ عقد من الرّمن وتتالي استفزازاتها وما فعلته في العراق ثم أفغانستان 
ثم العراق ثانية» وما تطرحه اليوّم من بَرّامج الإحتلال والعدوان على كافة الصعد؛ مستهدفة الجميع 
حكاماً ومحكومين» دولا وجماعات» أحزاباً حاكمة أو معارضات» ودعمها اللامتناهي لإسرائيل وما 


لقو القضية الفلسظعة وج اا مدل الأنقاضه قاض 
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جعل أساسِيًات العَقِيْدَة الجهاديّة تعود للأمة» حيث يشهد رجل الشارع العادي صَحوّة فطرية 
طبيعيّة لا يمنعها من توليد الأعمال والأفعال إلا سياسات القمع والخوف والأنظمة البوليسية في كل 
مكان. 

ولكن المبشرات تبدو أكبر بفضل الله ثمّ بفضل حمق أمريكا وحلفائها الصَليبييّن» ومن ورائها 
قوى بني صهيونء إن تلك المبشرات تلمس الوم في كل مكان. 

وعلى العكس مما تظنه أمريكاء فإن حملاتها لتغير المناهج وأصول التّربية والتعليم ومحاربة التدين» 
قد جلبت ردة الفعل هائلة حتّى في صفوف وأوساط العلانيين» الّذين لا يجدون لهم اليم مادة وهوية 
للمَوَاجَهة بدوافع النخوة والشرف. إلا الإسلام ورايته وهويته إِنَّهُ مكر الله. 

إن روح العَقيْدّة الجهاديّة تدس ب إلى الأمّة بشكل يبعث على الأمل. بل على الاعتقاد بقرب التَحرّك 
نحو الإنتصارء فإن الجماهير تتململ. 

لقد سلبت أمريكا دنياهم التي ابتلوا بحبهاء وحببت إليهم اموت كحالة أفضل من ظروف الحياة 
التي تعدهم إياهاء وهكذا تحل لنا أمريكا عقدة ١حُبٌ‏ ادناه وَكَرَاهِيَة الْوْتِ)! 

إن أمريكا تساعدنا اليَوْمِ عَلى بغعض الدَّنِيَا وحب الموت» ويجب أن نشكرهم: 

فلا جزاهم الله خيرًء وسلطنا عليهم موتا زؤاما. 

وعندما سيصل هذا الإحساس ليكون جماهيرياً.ستلقى الجماهير عن كاهلها الوهن» وستسير 
الأمور بشكل عكسي» وعندها تعود المهابة منا إلى صدور أعدائناء ولا نعود غثاء كغثاء السيل لا قيمة 


لناء وإنها ماهير مؤمنة تتحرك بالقوة الدافعة لَاإِلْهَ إلا الله محمّد رسول الله. 


ثانياً: وأما عن حالة العَقِيْدَة القتاليّة الجهاديّة في أوساط الصّحوة الإسْلاميّة: 

لقد خلعت مختلف أوساط الصّحوة الإسلاميّة غير الجهاديّة على اختلاف مدارسها وعلى مدى 
عقود متلاحق عَلى طريق التسيس» خلعت كل مقوّمات العَقِيْدَة الجهاديّة عملياًء ولكن ومنذ قيام النَظام 
الْعَايَنُ التديد» ولاسي| بعد سبتّمبر وإعلان الحملات الصّليبيّة بعد احتلال العراق على الشّرق الأوسط 


درو بلقا هاا کا ۷ 
بو مقا لازن الاي ASN‏ ۳۲۱ 
الكبير وهو عملياً العالم الإشلاميء منذٌ ذلك الوقت تشهد الصّحوة الإسْلاميّة غير الجهاديّة حالة فرز 
وانقسام حادة. 
فالأقلية الصالحة من أهل الخير من علماء وقادة ورموز صَحوة» استفزهم اهجوم وأحيا فيهم 
مكان الدّفاع والغيرة» فمالوا للفكر المقاوم» وإن كان على استحياء» ولكنها صَحوّة داخل الصّحوة تبشر 
بخير» ولكن الأكثرية وللأسف تتحول للعمل كبيادق منافقة من حيث تدري أولاً تدري» في خدمة 
برنامج رامسفيلد لحرب الأفكار. 
ويكفي للدلالة على ذلك ولعرفة الأسماء والحيئات والأشخاص التي تشن الغارة عَلى الإشلام 
من داخل صفه» أن نقتفي أثر وسائل الإعلام المختلفة من إنترنيت وفضائيّات وصحف ويحلات 
ومؤلفات» لتتابع سيل عمل كتيبة حرب الله ورسوله والطليعة المقاومة في هذه الأمّة» تحت دعاوى 
لقد وصل اهجوم والسموم لكل مناحي ومبادئ هذا الذين» تحليلا للحرام» وا للحلال 
وحربًا لله ورسوله وهكذا بی مساجد الصرار بتخطيط رامسفيلد وكونديليسا. 
إن مساجد الضرار التاق تبني محاريبها من جديد؛ وترفع مآذنها من جديد إرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله» لتحارب أصحاب مسجد قباءء الُذين أسسوا بنيانهم على تقوى من الله 
ورضوان من أول يوم. 
إن رحى المعركة الداخليّة تدور اليوم» وستكون ضارية مع طلائع رامسفيلد المعممة 
من أصحاب اللحى المنمقة والبطون المكورة التي ملأها سحت الدّولارات رغباًء وروعتها سياط 
الحكّام ووعيدهم رهباً. 
فأفرزت لنا أمثال شيطان العلماء (عبد المحسن العبيكان): وإمام الحرم المنفوخ: الحبر 
السمين (عبد الرّحمن السديس). وشيخ الأزهر صاحب الطنطاويات» وأمثالهم في كل بلد 
إسلامي! 
وأما عن حالة العَقِيّدَة الجهاديّة في التيار الجهاديّ بعد سبتمبر: 
فالحال يبشر بالخير الكثير» ولكن هناك إشكاليات تحتاج للكثير من الجهد والعمل. 
أما بشائر الخير؛ فإن العدوان الأمريكيٌّ جعل كفة الطروحات الجهاديّة ترجح» وجعل الجاهير 
المؤيدة للمقاومة أوسعء وهذا يسهل على دعوة الجهّاد قيامها بالحشد. 


کے رعشو لل 








وأما الإشكالات فعدة أمور: 

وها وأخطرها أن حرب أمريكا على أفغانستان ثمٌ على التيار الجهاديٌ برمته قد كبدت التيار 
الجهاديّ خسائر بشرية فادحة قتلاً أو سر فإن معظم الكادر الأساسي منه قد قضى في سبيل الله» وقد 
سبقت الإشارة لذلك» ولم يبق من حملة رايته ودعوته» ومن كتابه ومنظريه خاصّة إلا النزر الأقل من 
القليل» حيث تقع على كاهلها مهمة إحياء دعوة الجهّاد. ونشر مبادئ العَقِيّدَة الجهاديّة» وإعادة نشر 
مناهجها. 

كا أن التراث الجهاديٌّ المكتوب عَلِى قلته بالإضافة للتراث الفكريّ للصحوة الإسْلاميّة الذي 
يشكل مرجعاً فكرياً وفقهياً للفکر الجهّاد من مثال مؤلفات سيد قطب يه وغيره كمؤلفات أخيه 
الأستاذ حمّد قطب وبعض مؤلفات آخرين مما كتب في الستينات والسبعينات» يتعرض اليَوْم للهجوم 
وللمصادرة من المكتبات ووسائل النشرء كا يتعرض للطعن والتشويه. 

وكذلك فكر دعوة الشَّيْحْ حمّد بن عبد الوهاب وعلماء المدرسة النجدية» وما بني عليها من تراث 
المخلصين من دعاة بلاد الحرمين؛ كل ذلك يتعرض الوم للمصادرة والتغييب» والطعن والتشويه. 

بل إن الأمر يذهب بعيداء فقد طال اهجوم اليَوْم تراث أمثال الإمَام ابن تيميه وابن القيم 
ومدرستهم» وغير ذلك عَلِى مستوى كل ما من شأنه أن يوفر مادة للعقَيْدَة الجهاديّة. 
إنهم يطاردون حتى بعض التصوص القرآنية في كتب المدارس الابتدائية» إغهم صرحوا في بعض 
دراساتهم بأهم لن يسمحوا بتدريس سورة لفُلْيتَيألْحَيِرُونَ © لآ عب مَاتَعَبْدُونَ ©4 لأنها 
تقول في نبايتها لالد ,نوين )4 وهذا يشجع الإركاب» كيف ؟! الجواب بسيط: فاليوم ليس 
هناك إلا دين واحد, دين بوش الذي يريد أن يفرض نفسه عَلى العالم رباً واحداً أحداً لا يقبل معه شريكاء 
وخسئ الكلب. 

وعلى الناس القرار: إما معه أو عليه هكذا قرر المجرم. 

َالعَقِيّدَة الجهاديّة مهددة في التيار الجهاديّ بغياب روادها من جهة وبتغيب أدبياتها وما يدعمها 


ت 2 
من المكتبة الإشكاميّة من جهة أخرى. 


دو بلقاي هاا کا ۷ 
بو قا لايعاي ZA SYNE‏ ۳ 
وهناك مشكلة ثالثة» وهى أن الفكر الجهاديٌ بني على الحاكويّة ومبادئ المفاصلة مع كل أركان 
الجاهليّة» من أجل إطلاق تنظييات جهاديّة نخبوية تحارب أنظمة» وكان له فقهه وأدبياته» وهو تراث 
يجب الحفاظ عليه ولكن مع الانتباه لأمر هام: 
إن معركتنا اليو مختلفة» فهي معركة دفع صائل الأعدّاء الكمّار مع أوليائهم بطريقة أمية ومقاومة 
شعبيّة إسلامية عالمية وهذا مجال لم يكتب له إلا القليل ويحتاج الوم فكره ونظرياته وفقهه وأحكامه 
وأدبياته. 
فمن يقوم بهذا وقد عضت السيوف رجال التيار الجهاديٰ ومضوا إلى رمم شهداء» وسحبت 
السلاسل إلى غوانتانامو الأمريكيّة والكثير من (الغوانتانامويات) في البلاد الأوروبية» بل والعربيّة 
والإشلامية المجاهدين بالآلاف وبعشرات الآلاف ! 
إن الثغرة شاغرة» ونسأل الله أن يقبض ا فرسانهاء فمن هنا البداية» يجب طرح عَقِيّدَة جهاديّة 
فاب سوعلة انارق 


وبعد هذه المقدمات والتوضيحات ندخل في صلب الموضوع. 


خا اك تيت ب لاا ا 
مقومات العقيدة الجهادية والفكر والمنهج في 


رعود الْقَاوَمت ار ر ريتك العَالّمتت 


ابتداءً نقول بأن العَقِيّدَة هيّ كل لا يتجزأء وما هذا التقسيم الدراسي إلا لتسهيل الفهم» والتميز 
بين أقسام العَقِيّدَة وتبيان ترابط تلك الأقسام. 

(فالعَقيْدَّة الجهاديّة القتاليّة)» هيّ فرع من كل هو (العَقِيْدَة الإشلاميّة)» والّتي تشتمل بإيجاز عَلى 
كل أركان الإِسْلام والإيهان» والتسليم بقواعد الشّريعة والدّين» والطاعة والانقياد لحكم الله ورسوله. 
وکل ما نشأ عن هذا الانقياد والتسليم» من الإيهان بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» وما 
يتبع ذلك من التصرفات والآفكار والأحاسيس» فكل ذلك من العَقِيْدَّة» وكذلك ما يترتب عليها من 
السعي في فعل المأمور, وترك المحظور برضى وتسليم. 

ولا هممت أن أقدم للعَقِيْدَة الجهاديّة» بنبذة عن العَقِيْدّة بشموهاء رأيت أن اقتطف مما كتبه الشَّيْخ 
عبدالله عزام» فإن من منهجي في الكتابة ة اني إذا تَوَصَّلت لمفهوم. أو كتبت شيئاء ثم رأيت لمن سلف إيجازاً 
حسناء أن استخني عنه به). 

فقد عرف شيخنا وأستاذنا الجليل أبو محمد عبدالله عزام غفر الله له ورَحَه الله تَعَالَ رحمة واسعةء 
فقال في كتيبه الموجز القيم (العَقِيّدَة وأثرها في بناء الجيل): 

[العَقِيْدة: هيّ الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات» ويوجه السلوك ويتوقف على مدى 
انضباطها وإحكامها كلّ ما يصدر عن التفس من كلمات أو حركات» بل حتى الخلجات التي تساور 
القلب» والمشاعر التي تعمل في جنبات التفس» وال هواجس التي تمر في خيال» هذه كلها تتوقف عَلى هذا 
الجهاز الحساس. 

وباختصار فَالعَقِيْدَة هيَ دماغ التصرفات» فإذا تعطل جزء منها أحدث فساداً كبيراً في التصرفات» 


وانفراجاً هائلاً عن سوي الصراط....] 





دو اب لاما ام ۷ 
اف ے ربعم _ ل 
ثم قال :1 وعلى هذا فإن كلّ الإنحرافات الّتى نعانيها في سلوكناء أفراداً وجماعات» راجعة بكليتها 
إلى الإنحراف في التصوّر العقدي» فالتاس في هذه الأيّام بحاجة إلى بناء العَقِيّْدّة من جديد وإلى تصحيح 
التصوٌّر الإعتقادي» فلا بد من إفراد الله سْبِحَانَهُ وتَعَالَ بالألوهية» ولا بد من أن تستقر عظمة الله عَرّ 





وَج في الأعماق» وأن يعمر النفوس حبه» ولا مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجلاله» 
ويقوم هذا الدين على: 
-١‏ حقيقة الألوهية. 
لات فة الود 
۳- الصلة بين العبد وربه. 
وهذه أمور ثلاثة لا بد من استقرارها في التفوس: 
کر اله وقوه 
- معرفة العبد وحله. 
- والصلة بين الخالق والمخلوق. 

وعلى هذا فإنه من العبث تتبع فروع الشّرِعء وطلبها من شخص لا ترسخ في قلبه حقيقة هذا الدّين» 
ولا تستقر في كيانه عظمة الله التي بيمن عَلى كل سكنه ونأمة وحركة في هذا الكون, والحق أن الثناس 
غابت عنهم حقيقة هذا الذّين العظيم» ومثل كثير منهم - حتى الّذين يقيمون الشعائر التعبدية - كمثل 
الأعمى الذي أمسك بذنب الفيل» ويحسب أنه أمسك بين يديه جسم الفيل...]. 

(ثمٌ قَالَ): [ وقد أصبح اليَوْم لدينا شيئا مألوفاء أن نرى شخصاً يداوم على العبادات وهو في نفس 
الوقت يزاول أعمالاً تخرجه من إطار هذا الدّين» كالاستهزاء بسنة ثابتة عن رسول الله بيك أو بفرضية 
وردت في حكم التنزيل» وهولا يعلم أنه بالاستهزاء إن ييزأ من أوامر الله ويسخر منهاء وهذا الذي اتفق 
أهل الذكر من هذه الأمّة ؛ أنه يعني ردة المستهزئ» وخروجه من الإسلام» ومن هذا القبيل سب الدّين» 
أو سب الله أو رسوله. فمن فعلها حكم عليه بالردة...]. 
ثم قَالَ): 1 أعود لأقرر الحقيقة الكبرى» أن النّاس لا يعرفون حقيقة هذا الدّين ويخلطون بين مناهج 


متعددة في حياتهم» قسم ضئيل من منهاج حياتهم من دين الله وأما معظم المنهاج الذي يوجه حياتهم 


دو ابم قالخا ZS‏ ۳۲۹ 








اف 


فهو من صنع هواه أو هوى غبره من البشر تیک ا CE EOE RTA EE‏ 
ا وة مَلُوِنَهُمَ| إل کالد ربل رصل سبلا ) ) [الفرقان] 

وعلى هذا فإني أرى أن التركيز عَلى مسائل فرعية من الشّريعة بالنسبة للتاس أمر غير منطقي» بل 
محاولة عابثة لاستنبات البذور في الهواء» ولا يمكن أبداً بتجميع أغصان نضرة مع بعضها في الهواء» أن 
کرت ھا رة دات دون شار ةى اعراق الأرض: 

لا بد من سلوك المنهاج الرباني الذي رسمه الله هذا الخلق» فلابد من زرع البذرة في التربة» ثمّ 
تعهدها حتَّى تستوي قائمة عَلى أصوطاء ثمّ تمتد بفروعها وأفناءهاء وهكذا بالنسبة لبقية هذا الدّين 
العظيم» لابد من اقتفاء السبيل الذي رسمه الله هذا الكائن حتى يحمل هذا الدّين» لا بُدّ من بناء الأساس 
بغرس البذرة في أعماق الأرضء أي غرس العَقِيّدَة في أعماق القلب. 

والعَقِيّدَة هي الأساس المكين الذي ترتكز عليه فروع هذا الدّين كله» ومن العبث محاولة إشادة 
بناء ضخم بلا أساسء ومن هنا: فإن محاولة تتبع فروع الشريعة بالتفصيل والتعليل» هو اشتغال بالمهم 
عن الأهم ولا يمكن أن تؤتي المحاولة أكلها التي نرجواء والثار التي نأمل» ومن الأولى أن نتبع المنهاج 
الرباني في بناء هذا الدّين للنفس البشريةء وذلك بترسيخ العَقِيّدَة أولآني الأعماق. ثم مطالبة الس بعدها 
بأوامر الشّريعة كلهاء إذ أن المنهاج الرباني في تربية النفس جزء من العَقِيْدَة ذاتها. 

ولا ننسى أن الداعية إلى رب العَائِين» لابد أن يتمثل فيه المنهاج الإلمي كاملا ولا بد أن يكون 
مصحفاً يمشي على الأرض» يتحرك فيتحرك بحر كته القرآن» فالداعية يطالب بالشريعة كاملة ولكنه في 
الوقت نفسه. لا يطالب النّاس بفروع الشريعة قبل أن يعلمهم هذا الدّينء ويشد أنظارهم إلى إطاره 
الكامل الشَاملء وبعد أن يرسموا في أذهائهم الصّورة الكاملةء يدخل معهم داخل الإطار ليعلمهم 
تفاصيل هذا الدّين وتفريعاته» وهكذا قام الإِسْلّام أول مرّة في النفوس البشرية» وهكذا يقوم في كل مرّة 
يحاول فيها بناء هذه النفوس بالإسآام» ولا مناص من اقتفاء هذا السبيل ولا مفر من انتهاجه» فك| أن 
هذه الأوامر والنواهي فريضة من عند الله» واتباعها فرض لازب في رقابناء فكذلك اقتفاء المنهج الرباني 
في بناء النفس فرض كذلك» وكل محاولة لإقامة هذا الدّين بغير هذا المنهج الرباني لابد أن تبوء بالفشل» 
وذلك لأن هذا الدّين لا يكون ولن يكون إلا كا أراد الله» ولن يبنى إلا بنفس المنهج الذي رسمه ربّ 


دجو قالخا AN‏ ۷ 








العَاليّن» وكل منهج بشري نستعمله لإيصال حقيقة هذا الدّين إلى التاس هو فاشل لا محالة» وهو عبث 
وملهاة ولعب. 

لابد من إتباع المنهج الرباني القيم الذي رسمه ربّ العَاليّن» وسلكه سيّد البشرية محمد ياء لإيصال 
دين الله إلى قلوب البشر ولابد من البدء بالعَقيْدَّة» من تعريف الناس بإههم الحق» وبحقيقة وجودهم 
عَلى هذه الأرض» والمهمة المنيطة بهم إبّان مرورهم بهذه الذنياء من المسؤول عنهم؟ أي منهج يجب أن 
يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان بالكون من حوله» مكانة هذا الكائن من الكون» وبعبارة أقصر إقرار جلال 
الله ورهبته وهمينته في أعماق قلب الإنسان وطريقة الوصول إلى رضاه. 

ومن ثم وني هذا الوقت» فإني لا أرى تتبع الجزئيات من هذا الذين في سلوك الناس» كالشرب 
باليمين» وترك التدخين» والشرب جالساًء إلى غير ذلك من هذه التفاصيل التي لا تحتملها ولا تطيق 
الدوام عليها إلا نفوس بنيت عَلى العَقِيْدَ وجبلت بعظمة الإيمان» لا بد أن نبدأ مع التفس البشرية من 
حيث هيّ» بحيث نلتقطها من هذا الحضيض الذي هبطت إليه» ثمّ نسير معها صعدا نعطيها الإيهان 
جرعة جرعة» نواكبها في نموها ونقيل عثراتهاء ونردها من هنا ونهذ مها من هناك؛ حتى تشب قائمة عَلى 
عمودهاء صلبة لا تهزها الزلازل والأعاصيرء وهنا فقط نطلب منها كل ما يريده الله منهاء فتنفذ وهي 
راضيه مستسلمة مطمئنة أن الخير كله في نفذت» لآن الخير كله منحصر في منهج الله والشر كله الشر في 
الخروج عن منهاج الله. 
واا یکر هکیت تج حکاق تک بل ویش تی © ومن لوعن ور لھ معط هدك 
رم ية فن © ) 1ط 
وأعود فأذكر أن النفوس التي تقدم الإسْلام للتاس» لا مناص ها من أن تكون شريعة تدب عَلى الأرض» 
وتأخذ بالعزائم ولا بد ها من أن تكون المرآة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدّين أصوله وفروعه إذ 
لابد ها من أن يكون لحمها ودمها هو هذا الدّين الذي إليه تدعواء والمنهاج الذي هتف بالئاس أن 
بنهجواء هد ای رادا ی ر تارا اما هی وید وا رای ©4 تابراهب] 


(ثمٌ يقول): 


دو ابم قالخا AN‏ ۸ 








[ فالحقيدة ثل الأسامن للبداء» والعيازة الفكمة لابن ها من أساس مكين وقاعدة صلية حتى 
يستقر فوقها البناء» وهنا يبرز عامل آخر ينبثق عن هذه الحقيقة» وهي أنه لابد من بناء الأساس قبل 
الشروع برفع البناء» وإلا فسينهار البناء كله» لابد من البداية مع أي نفس ندعوها إلى هذا الدّين أو نريد 
تربيتها عَلى أساس الإِسْلَام من الإيان أولاء وقبل كل شيء» خاصّة في هذا العصر الذي بہت فيه مفهوم 
العَقِيْدّة في نفوس أبناء هذا الجيل المنتسب إلى الإسْلام» لابد من انتهاج نفس الطّريق الذي انتهجه رسول 
الله ياء من تثبيت العَقِيّدَة في النفس ثم مطالبتها بالفروع» لابد أن نعرف الثاس برهم وعظمته وهيمنته 
عَلى الكون» فهو مالك الملك» وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو القاهر فوق عباده» وهو الّذي إليه 
يرجع الأمر كله» وهو الخالق الرازق» لابد من هذه البداية» أما أن نبدأ فنطالبهم بتطبيق فروع الشّريعة 
وهم لم يعرفوا صاحب الخلق والأمر» فهذا عبث ومحاولة لاستنبات البذور في الهواء.].أه. انتهى النقل 

والآن وبعد أن أسهبت في النقل لأقدم لموضوع العَقيْدَة الجهاديّة ببذه الكلمات التي عبر بها شيخنا 
الشهيد عما أردت التعبير عنه بأفضل بيان يحمل في طياته أنفاس وأسلوب الشهيد المعلم سيد قطب - 
قنك - الذي تمتلئ كتاباته بهذه المعاني والاصطلاحات, وما أريد أن أعقب به هناء لربط الفرع بالأصل» 
أي ربط (العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة» التي نحن بصددها في هذا البّاب. بِالعَقِيّدَة الكلية» وهي (عَقِيْدَة 
الإشلام) بشموها وكاها. 

أقول أن هذا الربط بين الأصل والفروع» أدركه العدوٌّ في هذا الرّمان أكثر من إدراك أكثر أهل الملة 
الإِسلاميّة له فقد علم وهو يشرع بالغزو والاحتلال أنه ستكون (مقاومة)» وهذا بدهي» وعلم أن أهمّ 
جهات المقاوّمة وأشدها وأعصاها عَلى الموَاجَهة, هي المقاوّمة النابعة من (العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة) لدى 
الُسلِحِين عامةء والإسْلَاميّين خاصّة؛ والجهاديّين على وجه الخصوص. 

ولأن هذا العدوٌ المعاصر ذكي محترف للعدوان عَلى مر العقود والقرون» ولأنه يقيم أعماله عَلى 
الدراسات الاستراتيجيّة وآراء الأخصائيين ؛ فقد علم هذه المعادلة وفهمها بعمق على بساطتهاء فههم| 
أعجم وللأسف عَلى أكثر المُسلِمِينء بل حبَّى عَلى أكثر قواد الضّحوة وعلماء هذا الرّمان من المُسلِمِين. 

وهذه المعادلة التي فهمها العدوٌ هيّ ببساطة: 


1 2 ل اليا 2 ¥ 
اماو اسا اغات ZN‏ ۳۹ 
و 5 2 2 
(المقاوّمة هى وليدة عَقيدة جهاديّة. وَالعَقِيّدَة الجهاديّة القتالية هي فرع من شحرة العقيدة الإسلامية 








الشاملة). 

ولذلك يعمل العدوٌ اليَوّم من أجل أن لا تنضح ثمرة العامة عَلى أن يجفف غصن العَقِيْدَة 
الجهاديّة وذلك بقطع جُذُور العَقِيدَة الشّاملة» كمنهج اعتقاد وعمل وإحساس» كمنهج فكر وحركة 
لدى أهل ملة الإِسْلّام المعاصرين. 

فأعلن بوش ووزير دفاعه ما أسموه (حرب الأفكار) و(ا رب الاستباقية الفكريّة) بعد الحرب 
الإستباقية العسكريّة» وجاءنا بمشاريع (تغير المناهج), وتعديل أساليب التربية والتعليم» العام 
والديني» وضبط خطاب المساجد وطرق التربية فيهاء ثم تبع ذلك بمشروع لخصه الإستراتيجيون 
الأمريكان في أكثر من ٠٠١١‏ ورقة» وعنونوه باسم (مشروع الشّرق الأوسط الكبيرء والّذي يضع 
قواعد التغيير الشّامل في العَالَين العريّ والإسْلاميّ عَلى كل الصعد السّياسيّة والاقتصاديّة, والثّقافيّة 
والدينيّة والتارييّة واللغوية» والاجتاعيّة والفنية» ومكوّناتنا الحضارية كأمة» شعوبا وحكاما 
ومحكومين. 

ومن هنا يجب أن ندرك وهذا ما أشرت إليه بمقدمة هذا الجزء الثاني من الكتاب وكذلك في مقدمة 
الجزء الأول عن (محاور المْقاوّمة ومستويات المْقاوّمة)؛ وأعيد هنا ما له علاقة بالفقرة وهو قولي: 
لابد لكي تحصل المْقاوّمة الي نطمح إليهاء من نموا لعَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة» ولا يمكن هذه أن تنبت إلا 
في نفوس قد امتلأت إيماناً با مناحي الشّاملة للعَقِيْدَة الإشلاميةء التي أساسها الانقياد التام معني الل 
سحيام عو اس موا لسري 
والرضى لمعني هذه الشَّهَادة مد ركة تاماً معني قوله تَعَالَ: وا6 مون ية إ قى أنه ورسو ااا 
1 لله ورسول دصل صَكَلائريئَا © 4 [الأحزاب] وقوله تَعَالَ : تلاو دل ومون 
عق اسم اد CPO NEHER ONES O‏ ابه اتوت وت تاقينا اومان 
إن على علماء الأنة وقيادات الصّحوة» أن يعملوا على ترسيخ أسس العَقِيّدَة الشاملة الكاملة لدفع 
الْمسلِِين إلى التمسك بأصول دينهم عَقِيْدّة وسلو كأ وإبراز ملامح عقيدتهم الجهاديّة وإزكائها. 








ومن أجل التكامل الذي نشير إليه بين الأصل والفرع» سأشير إلى ختلف مناحي العَقِيْدَة أولاء 


ری اک تند 


ثم أركز عَلى الجانب الذي نحن بصدده» وهو (العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة) وما يتعلق بها من مسائل عقدية 
وسياسيّة شرعية ومبادئ تربوية أخرى» وساتناول ذلك بعون اله عل الشكل الثالي: 
-١‏ موجز في المناحي العامة للعَقيْدَة الإشلامية لأهل السّنّة والجماعة. 
؟- المناحي العامة للعَقِيدَة الجهاديّة القتاليّة لدعوة المّقاوّمة مة الإشلامية بد العامة 
*- بعض التفصيل في نقاط أساسية من الععننه اها لدهوة اة الإشلامية العَاليّة. 


أولا: موجزقي الأساسيّات والمناحي العامة لعقيدة أهل السّتة والجماعة(": 


جاء في الحديث الشريف الصَّحِيح مما رواه مسلم ا عن عمر ذ#ه. أن رسول الله كله قال عندما 
جاءه جبريل اشعلا لكا يسأله: 


فج قا ها 6ه 5 عه ad‏ 


«الإشلام أن تشه أن ا إلا اة وَأ مدا سول الله لف ويم الصا لصا ونون الرَّكَاه وَتَضُومَ 


ر 
َه ووه 


حبني ڪن الإيّان» قَالَ: «أَنْ د تومن بالل وَمَلَائكَيِ؛ 


2 2 
2 


وكتوه وَرُشْلف وَالْيَوْم الآخِرِء وين باكر حيرو كرو قَالَ: يني عَنِ اسان قَالَ: «أَنْ 


سد ررس ا سر سر 
الله انك تراه قن تكن 7 راه فَإِنه ا يَرَالك)”. 


رَمَضَانَ وَتَحَجّ الَْنْتَ إِنِ اسَطْعْت إَِيِّ سبيأا» قَالَ: 


e 


وقد جمع نا اريك اة أركان السام وأساسيّات الإيمان» ومراتب الإحسان والمعرفة. 

وقد فصل علماء الإشلام قدي وحديثاً في أبواب علوم العقائد والتوحيد ما يشفي ويكفي› 
واستقرت عَقَيْدَّة أهل السنة والجاعة على أساييّات ننقل هنا منها ما أختصر به عقيدتي» وهي: 

عَتِيْدَة أهل السَّنّة والجماعة والفرقة قة النّاجيّة بإذن الله: 


- 


)اح قم لكين أن ا 5اه وده لآ قر رف السوان دترا عه ورسوله: 


)١(‏ [اعتمدنا في صياغة هذا الموجز علل كتاب العَقِيّدَة وأثرها في بناء الجيل للشيخ الشهيد عبدالله عزام» وكتاب شرح 
العَقِيّدَة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» وكتاب شرح العَقِيّدَة الواسطية للإمام ابن تيمية بشرح ابن عثيمين][المؤلف]. 


(۲) رواه مسلم .(A)‏ 


دو ابم قلاخا AN‏ ۳۳۱ 








(5) - ونومن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر والبعث من بعد الموت فيه» ونؤمن بالقدر 
ج 

(۳) - نوحد الله بربوبيته ونؤمن أنه الخالق الرازق المبدئ المعيد مالك الملك لا ربٌ للكون سواه. 

(8) دود اش بالرهعه روي أنه الالة ادا لاسا 

(5) - ونوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ونؤمن بها وصف به سبحانه ذاته في كتابه الكريم» 
وما جاء على لسان رسوله الأمين ی من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فهو سبحانه 
کا وصف نفسه: ایس کی ترو نی وکر لیم اید 4 [الشورى] 

() - ونعتقد مذهب الصحابة ومن جاء بعدهم من السَّلّف الصّالح بالإيمان بأسماء الله تَعَالَ وصفاته 
وهم الّذِين علموا تلك الأسماء والصفات» وفوضوا الكيفيّة والكنه إلى الله عر وَجَلّ» وآمنوا بالله على 
مراد الله» واعتقدوا أنه سُبِحَائَهُ وتَحَالَ موصوف ببذه الصفات حقاً لا مجازاء عَلى النحو والكيف الذي 
يليق بجلال الله تَعَالَ» الذي ليس كمثله شيء» ونؤمن بذلك كا أوجز الإمَام مالك له منهج أهل السنة 
والجماعة والفرقة النَّاجِيّة عندما قَالَ لما سأله سائل عن معنى استواء الله تَعَالَ على عرشه وكيفيته» فقال: 
" الاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَبْفَ هول الان په واجب» وَالسّوَّال عَنهُ بدعه "» فنحن نؤمن بأن لله تَعَالَ 
كما أثبت لنفسه. يدا وبصراً وسمعاً يليق بجلاله» ليس كأيدينا وأبصارناء ونؤمن أن الله تَعَالَ ينزل إلى 
لسماء الدّنيَا نزولا يليق بجلاله» دون معرفتنا لكيف ذلك» وأنه تبارك وتعالى يضحك کا يليق بجلاله: 
وأنه تبارك وتعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» ونؤمن بالعرش والكرسي 
واستغناء الله عنه» وأنه تَعَالَ حيط بكل شيء وفوقه. 

(۷) - ونؤمن بأنه تَعَالَ مستوى على عرشه» بائن عن خلقه» فوق السّماء السّابعة» مع تنزيهه سبِحَانَه 
وتَعَالَ عن أن يحده زمان أو مکان» ونؤمن أنه مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه. 

(8) - ونؤمن با ملائكةء وأنهم خلق من خلق الله» موكلون بأعاهم التي كلفهم الله سبحانه بهاء ومنها 
حفظ البشر وحمايتهم وإحصاء أعمللهم» ونؤمن با جاء في السنة الثابتة من أعملهم» تفصيلاً لما ورد في 


)١(‏ انظرا شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ /79) للإمام اللالكائي. 


دی بلقا ا الام A AN‏ ۲ 
القرآنء فمنهم الموكل بالوحيء ومنهم الموكل بقبض أرواح البشرء ومنهم الموكل بالقطرء والموكل 
بالجبال» وهم يحضرون مجالس الذكر ويرفعون الأعمال» ومنهم الحفظة الموجودون مع الإنسان. 

(9) - ونؤمن بكتب الله التي جاء ذكرها في القرآن والسنة الثابتةء فنؤمن بصحف إبراهيم» وبالتوراة 
المنزلة على موسىء وبالزبور الذي نزل عَلى داوود» وبالإنجيل الذي نزل عَلى عيسى» وبالقرآن الذي 
نزل بخاتمة الرسالات على خاتم الأنبياء نبينا محمّد عليه وعلى أنبياء الله أجمعين الضصّلاة والسّلام» مع 








الإيهان بأمرين هامين: 
أ- أن الكتب السّابقة للقرآن نزلت من عند الله ثم نل ها التحريف والتعديل على أيدي البشر» من الأحبار 
والرهبان» إلا القرآن الذي حفظه الله تَعَالَ خاتمة الكتب والشرائع» 8 إا نر ڪر را ل 
فون 48 الحجر). 

- أن القرآن جاء ناسخاً لما قبله ومهيمناً عليه» ون شريعة الإسْلام جاءت بِعَقِيْدَة التوحيد» وهي 
عَقَيْدَّة جميع الأنبياءه 0 الخائمة الناسخة لما 5 
ورا يق ال ڪب بلق مما اين کټ من الڪ تي وټ یئاه لک جه يما أل و تع 
اهو TT‏ کر نھ ایارک أل لطر ةوية؟ ولک سروم 
ایک اش موا کف Ee‏ 3 لاله مرجع جیعا نیما 2 a‏ 
ومن يبتع عیر السو دیا نيق وة وهو فالخ رورت ى لسرن @ 4 [آل عمران] 
)٠١(‏ - ونؤمن بأنبياء الله ورسله أجمعين» وأنه لا يصح إيمان من جحد رسالة أحدهم ءَامَنَألرَسُولها 
ترب كو الت الس لاوم ا EL E ROE‏ 

ِعَنَاوَطْعَتَاعْفْردَكَربداوَايَكَألْمصِيرُ © 4 [البقرة1 فنحن نؤمن بهم ونحهم ونصلي عليهم أجمعين. 

)١١(‏ - ونؤمن باليوم الآخر يوم القيامة» يوم يبعث الله الأولين والآخرين من بعد موتهم للحساب» 
فيؤول المُومِنُونَ إلى الجن والكافرون إلى النار» ونؤمن بأن الله حرم الجنّة على المشركين» وأن عصاة 
ونين إما يغفر الله لهم برحمته وعفوه» أو يعذبون بذنوبهم ما شاء الله ثمّ يؤولون إلى الجنّة برحمة الله. 
(۱5) - ونؤمن بقدر الله خير وشره» ونؤمن بأن الله قد قدر كل شيء» وكتب كل شئ» وأن نفساً لن 


تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها المحتوم المقسوم؛ ونؤمن بأن الأمّة لو اجتمعتء إنسها وجنها فإنهم 


کے رم ےر لل 








لا يضرون أو ينفعون أحداً إلا بها كتب الله فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف» كما جاءت بذلك 
نصوص القرآن وصحيح السنة» وأن على المؤمن الرضى بقدر الله خير وشره» وأنه من رضي فله الرضى» 
ومن سخط فله السخطء كا جاء عن رسول الله لا 

ونؤمن بذلك بأن الله خلقنا وخلق أفعالناء مع أن العبد مختار لأفعاله يحاسب عليهاء ونؤمن أن الله قادر 
عَلى كل شيء قدير» فعال لما يريد. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره وقدره» فعقيدتنا - عَقِيْدَة آهل 
الشئة والجاغة - وسط بين القدوية الذين أسندوا الأفعال إل العباد ونفت القدر وجعلت المخلوق 
خالا لأفعاله من خير وشرء وبين الحبرية الذين نقوا الاختيار عن العبد وجعلوه جيرا على فعله خيره 
وكردقدرا: 

(1) - ونعتقد عَقَيْدَّة سلفنا الصّالحء بآن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 
والأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

)١5(‏ - ونعتقد في ذنوب الُؤمنين ومعاصيهم عَقِيْدَة وسطاء فلا تكفر أصحاب المعاصي والكبائر كما 
فعلت الخوارجء ولا نقول بأنه لايضر مع الإيهان معصية كما قالت المرجئة» ولا نجعل ذلك كما قالت 
المعتزلة في منزلة بين المنزلتين بين الإيهان والكفر» فنرجوا الرحمة والفضل من الله للمحسن» ونعتقد أن 
المسيء من الُؤمنينء مآله إما إلى عفو الله وإما إلى عقابه» فإن شاء عذبه بذنبه» وإن شاء غفر له برحمة الله 
الغفور الرحيم. 

(15) - ونعتقد بفضل الصّحابة كلهم» ولا نغلوا في أحد منهم» ونتو لاهم جميعاء ونستغفر لهم ونحبهم 
ونذكر محاسنهم ونكف عن مساوئهم وما شجر بينهم» ونقر بفضلهم وأنهم جميعا ثقاة عدول ذأ 
ونعتقد أن أفضل الصّحابة أبا بكر ثمّ عمرء ثمّ عثمان ثم علي» ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة (سعد 
وسعيد وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرّحمن بن عوف)» ثم أهل بدر ثمٌ بيعة الرضوانء ثم باقي 
الضحابة د أجمعين» ونحب آل بيت رسول الله 5ي ونتولاهم» ولا نغالي فيهم ونعرف فضلهم 
وقرابتهم» ونحب أمهات الُؤمنين أزواج رسول الله 4 ونتولاهن جميعهن رضي الله عنهن جميعا. 
)١17(‏ - ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله» أو يعمل عملاً لا يحتمل إلا الكفر» كمن 
أنكر معلوماً من الدّين بالضّرورة» أو استحل حراماً مجمعاً عَلى حرمته» أو حرم حلالاً مجمعاً على حله. 


دو اب م قالخا AN‏ ۳6 








أو فعل فعلاً لا يحتمل إلا الكفر» كسب الله تَعَالّ» أو رسوله بء أو لبس الصليبء أو إهانة القرآنء 
ونذهب مذهب أهل السَنّة والجماعة في كفر من تحققت فيه الشَرُوط وانتفت عنه الموانع» كما جاء تفصيل 
الك عن الات من ساف وعلنها القاغن 

(۱۷) - ونؤمن بكرامات الأولياء» وأن كل الُوْمنين أولياء الله» وأقريهم إليه وأكرمهم عنده أتقاهم لهه 
وأتبعهم للكتاب والسنة» وأنه من حصلت له الكرامة نظرنا في اتباعه للكتاب والسنةء فإن كان عليها 
كانت كرامة» وإلا فهي استدراج له من الله تَعَالَ كما يحصل لبعض السحّار والمشعوذين فتنة هم و من 
5 

(1) - ونؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله تَعَالَه الذي أطلع أنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم بوحيه 
على بعض غيبه» ومن أدعى علم الغيب من الإنس والجن فقد افترى عَلى الله الكذب» ولا نأتي كاهناً 
ولا عرافاً ولا ساحراًء ولا نصدقهم. 

(19) - ونؤمن أن أهل الكبائر والذنوب من الموحدين لا يخلدون في النار ما لم يشركوا بالله» وهم في 
مشيئة الله وحكمة إن شاء غفر لهم برحمته وإن شاء عذيهم بعدله. 

)۲١(‏ - ونعتقد صحة الصّلاة خلف كل بر وفاجر من أمراء الْمسلِمِين وعامتهم؛ ونصلي على من مات 
منهم» ونأكل ذبیحتهم» فنؤمن أنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم ولا 
نشهد على مسلم بكفر ولا نفاق ولا شرك مالم يظهر منهم قرينة ذلك وندع سرائرهم إلى الله تَعَالَ 
ونكره أصحاب البدّع ونبر أمن بدعهم وضلالاتهم. 

)3١(‏ - ونؤمن بفتنة القبر ونعيمه وعذابه» وببعث الناس للحساب يوم القيامة» ونؤمن بها جاء في 
القرآن والسنة التّابتقه من نصب الموازين ونشر الدواوين يوم القيامة» ونؤمن بالصراط الذي ينصب عَلى 
شفير جهنم» حيث يمر الناس فوقه بسرعات على قدر إيمانهم وأعمالهم. 

ونؤمن بحوض رسول الله بل وبشفاعته» ونؤمن بأن الجحئة والنار حق» موجودتان ولا تفنيان» ونؤمن 
برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا يضارون في رؤيته. 

(۲5) - ونؤمن بأن القرآن منزل من عند الله كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود أنزله على عبده 


ورسوله محمّد ياء بواسطة أمين وحيد جبريل. 


دو ابم قالخا o A AN‏ 
(3) - ونؤمن بأن الاستغاثة بالعبيد والمخلوقات والأموات والقبور» واعتقاد النفع والضر منهم 
شرك» وأن التوسل بشيء من مخلوقات الله لا يجوز» ونرى أن بناء القبور على غير هدي السنة وبناء 
القباب عليها ورفع الإعلام واتخاذ المزارات بدعة نهى الشَّرع عنهاء تجب إزالة مظاهرهاء بالأمر 
بالمعروف والنهي عن الُنكر ما لم يؤد ذلك نكر أكبر منه لدى القدرة على ذلك. 


(6) - ونؤمن أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يمنعه جور جائر ولا عدل عادل» وهو مع عامة 








الْمسلِوِين وأمرائهم برهم وفاجرهم» وأنه فرض كفاية عموماً إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إلا 
في مواطن ثلاثة حيث يصبح فرض عين: 

أ- إذا التقى صف العدوٌ بصف الُؤمنين وجب الجهّاد وحرم الانصراف. 

ب- إذا استنفر الإمَام الشّرعيَ الحاكم با أنزل الله الذي يوالي الُؤينين ويعادي الكافرين» وجب 
الاستجابة والتَقِير للجهّاد في سبيل الله معه. 

ج- إذا دخل الع الضائل أرض الُسلوينء أو هددهم في دينهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. 
وجب الجهّاد وصار فرض عين كما هو هذه الأيَام. 

(15) - ونؤمن أن نصرة الُؤمنين واجبة في الدّين عَلى ما كانَ منهم من المعاصي والنقصان في الدّين لحق 
العَقيْدَّة وإخوة الإسلام» فإن استنصروكم في الدّين فعليكم النصرء ونؤمن أن المؤمن ولي المؤمن» وأن 
الكافرين والَْافِقِين بعضهم أولياء بعضء فأن من تولى الكمّار والمرتدّين والْنَافِقين فهو منهم كا قَالَ 
تَعَالَ: لون يورك نم4 الدائدة: »]«١‏ وأن مظاهرة الكفّار عَلى الُسلمين كفر بدين الله» وأن من أقام 
بين المشركين بغير إكراه ولا ضرورة فقد أثم» وقد برئ منه رسول الله 4لا 

(17) - ونؤمن بأن توحيد الحاكويّة جزء أساسي» وركن ركين من توحيد الألوهية وواجبات العبودية» 
وأن من شرع من دون الله بغير ما أنزل الله كفر وارتد وخرج عن ملة الإِسْلام؛ وأن الحكّام الحاكمين 
بغير ما أنزل الله جميعهم كا وصفهم تَعَالَ: وليك هد كورود © 4 و ل الَّليئُوت © 4 
ولقود المائدةاقد اجتمعت هم كل هذه الصفات ومترتباتها» وهم مرتدون وإن زعموا أنهم 
مُسلِوِين بسبب تلبسهم بالتّشْريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله. 


کے رم ےر ت 








(۲۷) - ونؤمن بأن دفع صائل الكفّار الّذين يغزون بلاد السام ويعتدون عَلى الُسلمين» وكذلك 
المرتدّين الذين يشرعون من دون الله ويحكمون الُسلهين بغير ما أنزل الله. ودفعهم عن الُسلوين اليَوْم 
فرض عين عَلى كل مسلم» وأن عَلى كل مسلم جهّادهم» لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وذلك أضعف 
الإيهان» وأنه لا عذر لأحد في القعود عن الجهادء إلا من عذر الله من أصحاب الأعذار الشَّرعيّة 
كالأعمى والأعرج والمريض. والّذين لا يجدون ما ينفقون» والمستضعفين الّذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يبتدون سبيلا إذا انصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل» وکل امرئ حسيب نفسه والله رقيب 
عليه. 

(7) - ونؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله جملة وتفصيلا. 

رضینا بالله تَعَالَ رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبسيدنا محمد ب نبياً ورسولاء وأستغفر الله العظيم 
وآتوب إليه. 

وقبل أن أغادر هذه الفقرة التي لحضت فيها خلاصة عَقِيْدَة أهل السَنَة والجماعةء وهي عقيدتي التي أدين 
الله تَعَالَ مها وله وحده المنة والفضل وأسأله الثبات على ما يرضيه. 

أحب أن أنوه إلى مسألة حرجة طالما أرهقت الُْسلِِين في تاريخ الإسلام وهي إحدى الإشكالات 
الكبيرة التي ها بالغ الأثر عَلى مسألة وحدة المُسلِوين في وجه أعدائهم» كا ها بالغ الأثر على مسألة 
(العَقِيّدَة الجهاديّة القتاليّة» ومبادئها الأساسيّة التي سنعرض ها لاحقاً إن شاء الله. 

هذه المسألة الشائكة هيّ افتراق أهل السنة والجماعة على مذهبين في بعض مسائل (العَقَيدَة) وعلى رأيين 
في مسألة (المذاهب الفقهيّة) وتفصيل ذلك الموجز وخلاصة رأيي فيه أسأل الله المدى والتوفيق والرشاد 


لما يرضيه سأورده في الفقرة التالية إن شاء الله. 


من آثار وجود العقِيْدَة الإشلاميّة حية في قلب المسلم وتطبيقها في واقع الحياة: 
هذا موضوع كبير» كتبت فيه الكتب الكثيرة» وحتى لا يخرج بنا البحث عن غرضه أشير إلى بعض 
ذلك على سبيل الذكر والإشارة» لآثار أركان الإسلام والإيمان في نفس وسلوك المسلم. 


۷ 


6 فإن المومن إذا شهد قا وصدقا أن لاإلة إلا الله وأن مدا رسول اله وامعلا قله پا وسرت 








أنوارها في عقله وكيانه» وانعكست على معتقداته وأفكاره وأخلاقه وسلوكه» تحول إنساناً 

قا ف سر هورق وصار كرا ق انه معا للخ ر عل من حول 
فهو باعتقاده بأن لاله إا الله» لا خالق هذا الكون ولا رت له إلا الله ولا معبود بحق إلا الله انعكس 
فهمه لأساء الله الحسنى وصفاته العليا عليه» فعلم أن الله هو مالك الملك. وبيده تصريف كل شيء» 
وأنه لا شيء في هذا الكون ينفع ويضر إلا بإذنه» وأنه الخلاق الرزاق» المحي المميت» الحكم العدل» 
الغفور الرّحيمء العزيز الجبار المتكبر» وآمن أنه هو وحده الخافض الرافع» المعز المذل» القوي القهار 
القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يغيب عنه مثقال حبة من خردلء في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس» وأنه له الأمر والخلق» وأنه مطلع مدبر لخلقه سميع بصيرء إلى آخر أنوار أساء الله الحسنى 
وصفاته العلا ؛ اطمآنت نفسه وسكنت روحه» ولم يعد يرجوا النفع ويخشى الضر إلا منه وحده» وغدا 
إنسان عزيزاً كرياً سوياًء لا تستهويه الشَّهَوَات ولا يستزله الشّيطان» فإذا ما انزلقت قدمه بشيء من ذلك 
لضعف بشريء علم أنه له رباً تواباً رحياً غفوراً فتاب وأناب من قريب» وإذا أحسن في عمله. علم أن 
له رباً شكوراً حلياً كرياً فاستزاد وسعى. 
وإذا امتلأت روحه بأنوار محمّد رسول الله علم أنه رسول الله الأمين» أنزل عليه القرآن من ربه هدى 
للنّاس ورحة ونوراًء وأنه الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى. 
فإذا حصل له ذلك ؛ امتلأت نفسه إيماناً بكتاب الله» وسعى يلتمس على هداها خطاه» يحل حلاله ويحرم 
حرامه» ويبتدي بېداه» ويتخذ من سيد المرسلين عمد سول الله له قدوته وأسوته فیستن بسته ويقتفي 
أثره ويتصبّر بصبره» وكفى بها أسوة ونموذجاً رفيعاً لنبي أنقذ الله به البشريّة وأخرجها من الظلبات إلى 
اورا ا 
وإن المؤمن إذا أقام إلى الصلاةء وحلّق في سبحاتهاء وأداها على وجههاء فنهته عن فحشائه ومُنكره. 
وكانت له موعداً متكرراً على مائدة الله حمس مرات في اليَوْم والليلة» عدا ما يتنفل به لله سبحانه» حمس 
مواعيد يقف فيها بين يدي الله ويستشعر عظمته» ويكرر في كل ركعة ؛ فيحمد الله رب العَالَيّن» ويعلم 


أنه الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّينء ويتوجه إليه بالعِبّادة ويسأله الهداية قائلاً: [ إ3 كَبْدْوَإَِاكَ 


دو ايلات لايم AN‏ ۸ 





تين )هيا آلصَرَط الْممَتَقِيرَت) 4 [الفاتحة]» ويطلب من الله السير على أثر سلفه الصّالح وأن يجعله 
معهم ومنهم راغباً يرط أل أحَمَتََليهِ َك [الفاتحة: ۷)» سائلاً المولى أن يجنبه دروب أهل الشقاء من 
المغضوب عليهم والضالين» المغضوب عليهم من الّذين عرفوا الحقّ وهجروه كما كان حال الَيَهُؤْد 
والضالين الّذين زاغت قلوبهم فلم يهتدوا للحق أصلاً ىما هو حال التّصّارى» فإذا ما استرسل يتلوا 
آيات الله وشعت أنوارها في قلبه» وركع وكبّر وهل وسبح وحمد, ثمّ جلس» فقرأ التحيات لله» وصلى 
وسلم على نبيه» وعلى صحبه الكرام» وأحس بالانتاء إليهم» والسعي في آثارهم» والقرب منهم 
فحياهم» «السَّلامُ عَليتا وعَلى عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ)» ثم وتشهد بشهادة التوحيد موقتا مؤمئًا ثم وصلى عَلى 
حبيبه سيد الأولين والآخرين وعل آله وصحبه الطيبين الطاهرين» فكانت له الصّلاة بذلك موعداً 
متجدداً بين يدي الله» يذكره أن يجد في سلوكه الحسن» وخلقه الطيب» فيستحبي مما اقترف من المعاصي 
والآثام» ويفرح با غسلت الصّلاة أدرانه. 
© وكا الصّلاة» فللزكاة آثارها في تزكية التفس» وطهارة الرزوح» وقهر اشح والبخل» 
والإحساس بالتكافل والتضامن مع عباد الله المحتاجين» والمسؤوليّة تجاه رابطة الأخوة في الله 
عي 
۵ وللصّيام آياته وآثاره النفسية والبدنية» وانعكاساته على قوة الإرادّة وطهارة النفس والرّوح» 
وصفاء الذّهن والإحساس بأحاسيس الآخرين من الجياع في هذه الدنيا. 
» وللحج وآياته ومعانيه آثارها في تكوين المؤمن» يستشعر بها أخوة الإيان مع هَؤْلَاءٍ الذين 
جاؤوا من كل قير عميع من كل جس ولوةة وط ر را عنهنو وب الدع زلوموا الري 
الواحد البسيط الذي يحمل كل معاني المساواة والدعة والسّلام؛ ووقفوا بين يدي الرّحمن» في 
مجمع يذكرهم بيوم الحشر الأكبر» فيكون هذا دافعاً للغرم عَلى بداية طريق الخير من جديد. 
٠‏ و إن القلب إذا امتلاً بأنوار أركان الإيهان» وعاشت الرّوح والنفس فيوضها ورحماتهاء ملا 
الإيان بالله وأسمائه وصفاته النفس» وا نعكس عليها بطيب الأخلاق» وحدا بها إلى سلوك 
الخوف والرجاء لله وحده» وانخلع بذلك الإنسان عن كل ما سواه» وأوجد له هذا شخصية 


نعراوقة کا اده ر 


د لاساو ايم AN‏ ۳۹ 








٠.‏ وإن الإيمان بكتب الله ورسالاته وأنبيائه أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم» ومعرفة المسلم 
لأطراف من سيرتهم» وعذابهم وعنائهم في سبيل الله وصبرهم على إبلاغ دعوة الله» يجعل 
القن تحن الاه لذ الأنة الراحدة رهت القاقلة المجيدة الشسائرة قدماً ميد وجرد البشر 
على هذه البسيطة» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسى وعيسى» إلى خاتم الأنبياء محمّد عليهم 
جميعا الصّلاة والسّلام» وما كان بينهم من دعوات ونبوات وأمم مُجاهدة صابرة عَلى مر 
التاريخ. 

٠‏ وأما الإيان باليوم الأخرء فهو نعمة من أكبر نعم الله على المؤمن» تشعر الإنسان بتمام العدل 
الإلمي» وأن ما تعلق من أمور ومظالم لم يستوف فيها الحساب والعقاب في ادناه سيتم القصل 
والعدل فيها يوم يضع الله فيه الموازين القسط ليوم القيامة» فيملؤه هذا خشية من الله أن يظلم 
أو يتجاوز أو يخطئ في حق ربه أو في حق نفسه أو في حق الآخرين» كا يملؤه طمعاً في رحمة 
الله وجزيل عطائه وعدله» فيملؤه هذا رغبة في الاستزادة من الخير» ورجاء الأجر والثواب» 
فيهم بالعمل عبادة ونسكاً وصلاة وصياماً وزكاة وحجاً وجهاداً وأمراً بالمعروف. وخبياً عن 
المنكرء وفعلاً للخير واجتناباً لشرء إن الإيان باليوم الآخر طمأنينة وسعادة ورحمة تورث 
السكينة والرضاء وتدفع على البذل والتضجية والعطاء. 

٠‏ وأما الإيان بالقضاء والقدر» وأن ما شاء الله كانَء وما لم يشألم يكن وأن لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وأن الله عَلى كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علا 
فالإيمان بالقدر» من عظيم نعم الله على نفس المؤمن, لأنه يورث الرضا والسكينة والتسليم» ويورث 
القوّة والشجاعةء والكرم والثبات» وعدم خشية التاس» وعدم الرغبة إليهم وإلى ما في أيديهم؛ عندها 


ری * في نفسه أنوار سنة رسول الله بكلا والّتي جاء في بعضها: 


ووو لاا ے نا 





ف © 


م ا ا ا 
أن يضرو بِنَيْءِيَضُرٌوك إلا تيء قذ كب لله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلام وجمَّت الصّحُف)". 

أي والله» رفعت الأقلام وجفت الصحف» ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المْؤمِنُون. 

فأي قوة تورثها هذه الأنوار في التفس البشرية الضعيفة» وأي رجاء وأي أمل بالله» وأي انقطاع عن 
السعي لذلك لدي غيره من الضعفاء المخلوقين. 

إن هذه الأركان من عبادات الإِسْلَام وحقائق الإيمان متى شعت أنوارها في كتاب الله وسنة نبيه كلاف 
تورث كل خیر وتصرف عن كل شر. 

والكلام في هذا يطول» لأن المجال رحب واسع طيبء ونذكر طرفا من ذلك على سبيل الإيجاز: 

فإن مما تورثه وبقدر إيمان المرء بها وقدرته على السعي فيهاء تورث الطهارة والنظافة طهارة الرّوح» 
ونظافة الجوارح ظاهرا وباطناء وتورث الاستعداد للتضحية في سبيل الله وفي سبيل دفع الضر عن 
ال رورت المعادلا فق اة 

تورث بر الوالدين» وصلة الأرحام وحب الأسرة» والعطف على الضعفاءء والوفاء للزوج والزوجة» 
ورحمة الأولاد» والسعي في خيرهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق. 

تروك لوقام و الع اكد هاب و لوطو و جا و ا و اه 
والمفسدين. 

إنها تورث السُلوك السوي والخلق الرفيع» وتورث الصبر واليقين» وتورث الرضا والتسليم» وتورث 
ل ل ل 


وتورث الإحساس بمعية الله والانتاء لقافلة الخير المختارة وصفو ة اليش الذى 8 يي ورضوا عنه» 


)١(‏ رواه الترمذي )١5١15(‏ وأحمد (5779 071777 7807) وصححه الألباني و الأرنؤوط. 


ا ها ا AR‏ ا 4۱ 
وتورث القوة والاستعلاء على البّاطل»ء وتورث السكينة والخشية واللين» والإحسان وحسن الخلق» 
والحلم والأناة والرفق والرحمة. 
كما تورث الذلة عَلى الموْمنِنَء والعطف عليهم» وتسم المسلم برقة القلب ودمعة الخشية والرحة والتوبة 
وتورثه الشدة عَلى الكفر وأهله والغلظة على الكمّار والتافقين» مع طلب الهداية والرحمة لهم والعدل في 
معاملتهم» والقسط مع الخلق في الرضا والخضب. 
وتورث الصّدق والعفاف عا في أيدي الثاس» وتورث حب الله وحب خلقه وعياله» والسعي في برهم 
ونفعهم» وتورث عَقِيْدَة الوّلاء للمؤمنين» والبرّاءة من الكافرين. 
وتورث حب لقاء الله» وتورث التواضع لخلقه. 

و تورث كل مكارم الأخلاق وتبعد المرء عن كل أضداد ذلك من مساوي الخلاق والأفعال 
والسّلُوكيات والعادات» والبحث رحب واسع وتكفينا منه الإشارة. 
© ثي إن الإيهان بصدق موعود الله ونصرة وتمكينه ومؤازرته لعبادة لوين ذلك الوعد الح 
الذي جاءت به الكثير من نصوص القرآن وثابت السنةء يعطي اليقينء اليقين بالنّصر والظفر 
في الدَّنيًا والآخرة» وبالتمكين هذا الدّين وبزوغ شمسه لتملا العا وتصل ما بلغ الليل 
والتّهَا وبنصر أصحابه وأوليائه يوم القيامة وفوزهم برضوان الله وهذا اليقين يولد الصبر 
والعزم عَلى المسار» لأن الصّبر ابن اليقين. 
© ويأتي الإيهان بحسن أجر العاملين» وبعظم أجر الْمجَاهدِين المخلصين» ومصير الشّهداء 
الصابرين المقبلين غير المدبرين» لتجعل من هذا المؤمن الموقن الثابت جبلاً لا هزه الرّياح» ولا 
تحركه العواصف وذلك بتثبيت من الله فهو يعلم أنه إن لاقي ربه شهيداً فإنه حي يرزق في 
مقعد صدق عند مليك مقتدرء وأنه يسعى إلى رفقة الرفيق الأعلى مع النبيّين والصديقين 
والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاًء فتهون عليه المشاق» ولا تهمة الصعاب» ويمضي 


وأا خو ادى امن إما تن وما شهادة: 


دو ايناليم AN‏ ۲ 








العَقِيدَّة والنماذج: 

إن هذه العَقِيّدَة لى تكن في تاريخ الإسلام جرد نصوص جميلة» ومثاليات مسطورة في القرآن الكريم 
وال الظيرة ركف العلا ربخي لقن فقت ادا كل الأرظن مد اللبحظة الأول ركت 
حية على الأرض» فكان سيد ولد آدم عليه السلام» قدوة في كل شيء» ونموذجاً في كل شيء» وكفى به 
أسوة وقدوة» ومنذ ذلك اليَوْم» ومع الرعيل الأوّلء بدأت تتوالي النماذج. 

فكانت خديجة اء ثمّ أمهات الُؤمنين رضي الله عنهن» وكان الصّحابة تلاميذ المدرسة المحمّدية عَلى 
صاحبها الصّلاة والسّلام» فكان نموذج أبي بكر وعمر وعثان وعلي ذ#د» وكانت ناذج أهل بدر 
والرضوانء وكان المَاجِرون والأنصار» ومن مدرسته ية مدرسة هذه العَقِيْدَة» تخرج الأبطال الفاتحون 
كلدي ابر يد و رسي و 2 پو ويد وبع كلك الوک کے عل اا ما اين 
عباس وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب» د وعن صحابة رسول الله أجمعين» 

لقد كانت عَقِيْدَة ومدرسة» خرجت ناذج ونجباء د من طليعة خير القرون» ثمٌّ كان التابعون» فكان 
فهم القادة الفاتحون والعْلّاء الأفذاذ والدعاة القدوة الّذين نشروا هذا الدّين وساروا عَلى درب 
أسلافهم» ثمّ جاء تابعوهم بإحسان» ووصل معهم الإسلام إلى تخوم الصين والسند والهند وخراسان 
وما وراء النهر شرقاًء وإلى القفقاس وأسوار القسطنطينية شمالاً وإلى شمال أفريقيا والأندلس وسواحل 
المحيط الأطلسي غرباًء فكان القادة والعُلّاء والنماذج الفذة» وكانت نساء الموْمنِينَ الصابرات المحتسبات 
اللواتي سرن عَلى خطى أمهات الُؤمنين والصحابيات الكريمات الرائدات» وتتابعت النماذج عبر التاريخ 
في كل زمان ومكان. 

فحيثا التزمت النفوس هذه العَقِيّدَة» فنشأت على أنوارها وسارت على هدي سلفها ؛ رأيت النماذج 
بازغة ساطعة» وحفل بها التاريخ الإسلاميّ» فكان الخْلَمَاء والسلاطين والملوك والأمراء الصالحون من 
عرب وعجم» فكان عمر بن عبد العزيز» وهارون الرّشيد» ونور الذين زنكي التركاني» وصلاح الذين 
الأيوبي الكردي» ومحمود بن سبكتكين الغزنوي الخراساني» وألب أرسلان السلجوقي» ومحمّد الفاتح 


ا العلا اتسيف وناك والشافعي وأحمد بن حنبل» وسفيان ا والأوزاعي وال شعبي» 


وسعيد بن جبير وابن المسيب وأبو حازم» وطاووس» ومحمّد بن أسلم الطوسي» وابن المبارك» والجويني» 








وأبو حامد الغزالي» وسواهم وغيرهم كثير رحمهم الله. 

وكان الزهاد العبّاد الفقهاء الأعلام» فكان الحسن البصريء وابن أدهم والجنيد وبشر الحافي» وحاتم» 
والسقطي» والبسطامي» وال هروي» وغيرهم وسواهم كثير. 

وكان من النّسَاء الصّالحات العابدات ما ازدانت بسيرهم الكتب أيضا. 

وقدمت هذه المدرسة نماذج للتجار الأمناء الّذين كانوا دعاة هذا الدّين» فأوصلوه إلى قلب أفريقيا 
ومجاهلها وجزر البحار البعيدة» فوصل الإِسْلَامِ معهم إلى الفيليبين وإندونيسياء وجنوب شرق آسيا 
وسواحل أفريقيا الشرقية كلهاء وهكذا لو رحنا نستقصي قصصهم وناذجهم وعبرهم لا كفتنا 
المجلدات. 

الْحَمْدُلله فقد حفظت المكتبة الإسْلاميّة تراثاً ذاخراًء من نماذج العلم والعمل والجهّاد والخلق والسّلُوك 
والصلاح والاستقامة مالم تأتي به أمة من الأمم قبلهم ولا بعدهم» وما كان ذلك إلا أثراً لتلك العَقِيْدَة 


الشاملة الكاملة الربانية عندما صبغت في حياة الناس. 


من آثار غياب العقِيْدَة الإشلاميّة عن البشر أو ضعفها في قلوب المُسلمِين: 

أما آثار عدم وجود مثل هذه العَتِيّدَة عند بني البشر» فلك أن تقرأ سير الأمم والحضارات غير 
المسلية وماك :من ال والاستعباد والقهر والعسف للأمم والشعوب ممن كانوا تحت حكم 
الأكاسرة والأباطرة والفراعين وأشباههم. 

ولك أن تقرأ في كتب مؤرخي تلك الأمم في تاريخها وحاضرها إلى اليَوْم» عن تفسخ مجمعاتهم 
واعتلاها برذائل الزنا والفجور والخمور والربا والقلق والضياع» ولأن جهل تاريخهم جاهل» فلن يخطئ 
البصر بأحواهم اليَوْم عاقل» ويكفي التجول في إحصائيات الجرائم والأمراض الاجتاعيّة» ونسب 
الطلاق والانتحارء والقلق والمظالم والُرُوبء والكوارث التي أحلتها تلك الحضارات الكافرة بشعوبها 


کے لے س نات 
بل وحتّى العَرَب أنفسهم هذه الأمّة التي صارت بالإسآام بتلك العَقِيْدَة خير أمة أخرجت 





للنّاسء ماذا كانَ حاها قبل الإسْلام ؟ وإلى ماذا صار يوم هجرته بعد أن رفعها إلى قمم المجد؟! 

هل كان العَرّب إلا شراذم متناحرة يأكل قويهم ضعيفهم» يعاقرون الخمور» ويمارسون الرذائل 
والزناء ويسجدون للأحجار والمنحوتات» ويئدون البنات» ويقطعون السبيل والأرحام. 

لا شآن هم» ولا وزن لهم بين الأمم. مثل غيرهم من الأمم الكافرة في الضياع بيد أنه لم يكن لهم ما 
كان لتلك الأمم من الحضارة والمجد والسلطان والقوةء ثم ومن أخطأ فهم التاريخ وأحاطت به الجهالة 
به» لينظر في واقع الأمّة العربيّة والإسلاميّة وبعدها عن دين الله» وما أورثها إياه بعد أن عزت به وسادت 
وعلت قمم المجد وآفاق العز والحضارة شرقاً وغرباً. 

ألسنا اليَوْم أهون الأمم وأكثرها تخلفاً ؟ أليس حكامنا مثالاً للظلمة الكفرة الفجرة الخونة ؟ أليس 
أكثر علمائنا الّذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليل» ناذج للأحبار والرهبان الّذين يأكلون أموال التاس 
بالبَاطِل ويكتمون ما أنزل الله من البينات والحدى ؟ أليس كبراء الناس وأغنياءهم نماذج للفساد والرّذِيلة 
والإنحلال إلا نادر النادر من عصم الله ؟ ألم تنخر في هذه الأمّة أمراض الفجور والعلل الاجتماعيّة لا 
سارت وراء الغرب» واعتلت بأسباب علله فاعتلت مثلم اعتلوا وأكثر. 

ذاك الذي أسلفنا قبلا كانَ نموذج حياة العَقِيْدَّة وهذا الحاضر الذي نعيشه نموذج لغيايهاء وتكفي 
الإشارة عن النماذج والتفاصيل والإطالة. 

وقبل أن انتقل إلى الفقرة التالية وهي لب الاب (العَقيْدّة الجهاديّة القتاليّة لدعوة المُقاوّمة)» أشير 
إلى ملاحظة طالما كررتها في بعض دروسي ومحاضراتي ومحاوراتي في أوساط الْجَاهدِينء ملاحظة طالما 
أتعبني أن تستولي عَلى واقع التيار الجهاديّ وما آلت إليه. وهي التي دعتني أن أقدم للعَقِيْدَة الجهاديّة 
القتاليّة بالأسس الشّاملة العامة لعَقِيّدَة الإِسلّام» وهذه الملاحظة هيّ: 

لقد لاحظت من طول احتكاكي بالجَاهدين وصحبتي وعضويتي في التيار الجهاديٌ» أنه غلب 
على المتأخرين منهم» ولاسيما في تجارب الحشد الركامي» كا حصل في ساحات الجهاد المفتوحة 
كأفغانستان وغيرهاء حيث لم تعر قياداتها وللأسف: أهفنية للترية العقدية الشاملة ولا المهادية كا 


5 3 


دو لاساو ايم A AN‏ م 

لقد سيطر عَلى أكثر المبجاهدين الشَّبَاب شعور بأن القتال هو ال جهادء وأن الجهاد هو الإسْلام !! 
وأورثهم الإحساس بأهم يمارسون شعيرة ذروة سنام الإشلام» بأنهم في غنى عن باقي ذلك الجسد 
الكامل المتكامل؛ لقد ضعفت لدى الكثيرين من الْجّاهدين أسس العَقيدَة بتهامها وشموها التي أشرت 
إشارة عامة لمناجيها في هذه الفقرة. 

وكثيراً ما ضربت المثال لإخواني وأعيده هنا. 

لقد أسيء فهم قول رسول الله يك بأن «ذَرْوَة سام السام ا لهاد من قبل كثير من الجَاهدين» 
ويجب أن نعود لتمام الحديث الذي وردت فيه هذه الجملة الشريفة منه كلا: 








[ عن معاذ <4 كَالَ: فقلت يا رَ سول الله يڙن بِعَمَلٍ بذجني انه وعدي ِن الَارِ » قَالَ: «لَقَدُ 
سات عَظِييَا وَإِنّهُ لير على مَنْ يسر ره الله عَلَيّه: : عبد الله ا د رك به شين ويم الصا ونون الرَّكَاقَ 


ا ن ر 


وََصوم رَمَضَانَ» وَتحُجّ الْبيْتَا في قال ys‏ 
کا طف الثّارَ الا وَصَلاةٌ الرّجْلٍ من جوف اليه تا 0 ا جا جور الْمَصَايح 4 [السجدة: ]۱١‏ 
کی بلع جر يما 6وا يعمد @ 4 [السجدة] ك قَالّ: ) 


مج - - 7 ن وه e‏ 


الحَهَاد) نم تال لَ: آلا حبك بماك ذَلِكَ كُلّه؟ » قلْت: بل َل سانو قَقَالَ: هكف عَلَيْكَ هَذَا) 


20 ت أ 
خيك برا س الآمر وَعَمُودِهِ وَدرُوَةِ سَنَامِهِ؟ 


َلْتُ: يا بى الله وإ e‏ يق ت چ نكا وهل ين الاش عل 


وُجوهِهِمْ ني النَار إل حَصَائِدُ َلْسِتِهِم؟!)]” رواه التُرْمِذِيٌّ وقال حديث حسن صحيح» والحديث 
اوضح من أن يفسر 


فأصل الأمر اج كل الإشلام» بأركان الإسلام وأركان الإيهان» وعموده (الصّلاة)» بتمام إقامتها 
وآفاقهاء ف إت اة تَنَعَ نع a‏ ا [العنكبوت: ٠)٤٥‏ ثم الصدقة» ثم النوافل 
وقيام الليل» ثم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» قمة الجمل فوق جسده وعموده وما يحمله» ثم جماع 


ذلك: (حفظ اللسان)» وهذا رمز لحسن الخلق» لأن (اللسان) باب إلى الخير أو إلى الشر. 


)١(‏ رواه أحمد )7١١01١(‏ وصححه الأرنؤوط وهو طرف من لاحقه أيضاً. 
(؟) رواه الترمذي )١5117(‏ والنسائي (5 4777 75775) وابن ماجة (۳۹۷۳) وصححه الألباني والأرنؤوط 


(") [في الأصل : الشيخ وضع حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء....» وهو منكرٌ فاستبدلته بالآية ] 


دی اب لقاو یا سا اة ۷ 
اف ے موھ ر لا 
قلت وأعيد الذكرى هنا: ذروة سنام» فشبه الجسد بالجمل» فهل يستطيع الراحل عَلى الراحلة 
السفر على مجرد سنام حتى ولو ارتقى ذروته ؟! ؟! وكيف يرتحل على قطعة شحم» إذا لم يكن السنام 
مستوياً على جسد متكاملء قائمٌ عَلى أعمدة راسخة ؟! 
الأمر بين» وهنا أصل إلى الخلاصة: 
لا جهاد كما أمر الله تَعَالَ بلا عَقِيْدَة جهاديّة قتالية» ولا عَقِيّدَة جهاديّة قتالية صحيحة سليمة: مالم 








ن عل اس العَقِيْدَة الإسشلامية الشاملة الكاملة» بطريقة ترويّة شاملة كاملة صحيحة. 

وهذا ما غاب عن كثير من ا مكرّنات التنظيمية للتيار الجهاديٌء ولاسيهما في أشواطه الأخيرة. 

والآن وقد مضى معظم الرعيل الأول من الجهاديّين فإننا بأمس الحاجة إلى إعادة البناء الجهاديّ 
في المَرَحَلّة المقبلة على أسس سليمة» وهو بناء العَقِيْدَة الإسلاميّة بشموها وك اها في النفوس وجعلها 
راسخة قوية» وبناء العَتيّدَة الجهاديّة القتاليّة كفرع منها عليهاء وإلا فإنها والله الكوارث مالم تتداركنا 
رحمة الله. 

إن فاب اة لهات الفا عن اه جلها فاعدة غار عاي فا شاه الذعات 
الضواري والكلاب العوادي من هنا وهناك بعد أن تداعت الأمم إلى قصعتهاء لأن سوادها الأعظمء 
حكاماً ومحكومين: علماء وجهلاء» صاروا غثاء كغثاء السيل» قد ضربهم الوهن؛ «حُبٌ الدْيّاء وكراهية 
اا ا وتقاوم» إلا بعَقِيّدَة جهاديّة قتالية يحملها العْلّماء والدعاة والَشايخ» والكتاب 
والأدباء» والمفكرون والمثقفون الُْسلِمُون ويزرعونها في هذه الأمة التواقة للنهوض» ليقود هَوّلاءِ التّخبَة 
مسيرة الشاب على علم وبصيرة» وبقدوة حسنة. 

وإن وجود مقاومة وممارسات جهاديّة أو بالأحرى ثقافة قتالية عسكريّة, وعَوَاطِف وردود أفعال 
نيج الكرامة والشرف والنغوة وانقان نالدع شباب الأمة. 

إن وجود ثقافة ومبادئ قتالية جهاديّة» لم تبن عَلى أسس صحيحة من شمول العَقَيْدَة والدّين وتمامه, 
في ظل ظروف القهر والاحتلال ؛ لينذر بكارثة أشد من كوارث القعود عن الجهّاد أحيانا. 


حو قالخا {AN‏ 4۷ 








إن وجود السّلاح في أيدي مقاتلين يضربون العدوٌء ويرتكبون في مسارهم أفظع المصائب. نتيجة 
امل بالك رغياب ا يالاات ين الممكن أن بعودبالضرر عل اة را ادوا ارا رتل ينا 
ر 
وقد تسير الأمور إلى ال هرج والفتنء واختلاط الحابل والنابل» وقد يسبب حصول الخيانات والتراجعات» 
والضرب غير الواعي عَلى غير بيان» وقد أمر الله تََالَ: تاا آرت اوا اصرف سيل آله 


سس سهد اف 


مسوا 4 [النساء: ؛ة]. 

إن الظروف صعبة؛ والعدو يقظ والصف الإسْلاميّ منخورء وعملاء العدرٌ في كل قطاع» من 
حُكَام وعلماء ومثقفين وأصحاب الأغراض كثرء أكثر من أن يشار إليهم» 

وإذا دبت الفوضى فستقوم الثارات» وتقع ردود الأفعال» ويتعصب النّاس ويجرون وراء كل 
ناعق» ولن تستقيم مع ذلك مقاومة ولا جهاد. 

فلا قتال بلا عَقِيّدَةَ جهاديّة صحيحة» بنيت على أسس متينة من عَقِيَدَة إسلاميّة شاملة» تثبت 
اليقين وتضبط الأحكام» وتحفظ الأخلاق» أخلاق القتال وأحكام وآداب وشرائعه مع العدوٌ 
والصديقء إنه دين كامل» فإما جهّاد على أسس دين» وإما قتال هرج وملاحم فتن أعاذنا الله منها. 

وهنا تأي مسؤولية العُلَاءء وقادة الصّحوة الإسْلاميّة» بالنزول لساحة قيادة الجهاد والمقاوّمة: 
وكل امرئ حسيب نفسه. 

الهم قد بلغنا فاشهد, اللّهم أعنا على البلاغ والدّعوة عَلى بصيرة» والعمل على بصيرة» والجهّاد 
عَلى بصيرة» والشّهّادة في سبيلك عَلى بصيرة. 

ورغم حرصي على عدم استطالة أبحاث الكتاب» آثرت أن أقدم للعَقِيّدَة الجهاديّة بأسس العَقِيْدَة 
الشّاملة فهو الأساس الذي تبني عليه» وبدونها لا تكون» وأرجو أن تكفي اللبيب الإشارة والاختصارء 
وأن يقيض الله لحملة الأقلام من العَلَّماء العاملين والدعاة الصادقين أن يكفوا الأمة مؤونة البيان وبناء 
العَقِيْدّة وأسس الدَّينْء لنتفرغ لقتال أعداء الله» وليروا منا ومن الجَاهدين في سبيل الله بإذن الله ما كانوا 


يحذرونء والله الموفق. 


دجو لاوا تاا لخا AN‏ ۳۸ 








ثانياً: المناحي العامّة للعَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة لدعوة المقاوّمة الإِسْلاميّة العَاِيّة: 

سأتناول بعون الله تَحَالَ هذه المناحي في هذه الفقرة على سبيل العناوين والإشارة دون التطرق 
للأدلة الشَّرعيّة على تلك المبادئ السّياسيّة الشّرعيَّة أو الفكريّة المنهجيّة أو الجهاديّة الركيّة» وسأختار 
من بينها بعض الأساييّات الأساسيةء التي يبني عليها ما تبقى» وأفصل في أدلتها الشَّرعِيّة وآفاقها في 
الفقرة التالية إن شاء الله تَعَالَ. 

وابتداءً أقول بأن كثيرا من المناحي المنهجيّة نما يحوي هذا الكتاب بكل فصوله ورسائله» وما 
سأحاو ل أن اق بدمن رسائل دعوة ا اة إن شاء الث واعان عليه هو من الععئدة الخهادية القنالئة) 
سواءً كان عقائد دينية» أو أحكاماً شرعيّة: أو قواعد سياسيّة شرعيّةء أو أفكار منهجيّة: أو معلومات 
تارِيخِيّة» أو أفكار ح ركيّة» أو مواقف سياسيّة. فكل ذلك منهج تفكير متكامل» ودعوة مترابطة الأركان» 
وكل ذلك من العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة. التي تكون ثقافة متكاملةء ومعلومات متعاضدة» تورث إياناً 
وفكراً ومعتقداًء وخلقاً وسلو كا يوجد الْجّاهد المقاتل العقائديء الذي أرجو وجوده للقيام بأداء مهمة 
العامة وجهاد أعداء الله 

فمن العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة» التي إن وسع المجَاهد العادي أن يعلمها بعمومها فقط فإن عَلى 
كوادر العامة وقيادات الجهاد أن تعرفها على وجه التفصيل والفهم منها ما يلي: 
(1)- يجب أن يدرك الْجَاهد العقائدي الذي سيتصدى لفعل العامة جهّاداً في سبيل الله» واقع المسلِوِين 
وما وصلوا إليهء في كل واقعهم الدّيني والسياسِيٌ والاجتماعي والاقتصادي والثقاني» وكل مناحي واقع 
الُسلوين الحاضر» وما يعيشونه تحت ظروف هذا العدوان والغزو الصَّلِيبِيّ اليَهُوْدِي الداهم» وهذا ما 
تولاه القصل الأوّل في هذا الكتاب. 
(۲)- يجب أن يعلم الْمجَاهد أحكام شريعة الله في هذا الواقع» وعلى رأس ذلك وخلاصته أمران اثنان: 
أ- أن الجهاد الْمسلّح والمقاوّمة المسلّحة هيّ الح الأوحد هذه الإشكالات. 
ب - أن هذا ا لحل هو فرض عين عليه تجب عليه مارسته مالم يكن من ذوي الأعذار الشَّرعيّة كالأعمى 


والأعرج والمريض والعاجز والمحصور الذي حيل بين وبين هذه الفريضة» 


ASAE‏ چ 
دجو اماو اسا اغات AN‏ ۳4۹ 
وهذا ما تولاه القصل الثاني في هذا الكتاب بالإجمال ويأتي تمام ذلك وتفصيله إن شاء الله في الفقرة الثّالية 








من هذا البّاب بعوث الله 

(9)- يجب أن يدرك المجاهد جُذُور هذا الصّرَاع الذي نحن فيه ومسار تاريخه مندٌ فجر التَاريخ وإلى 
اليَوْم على سبيل الإجمال» وذلك من أجل لفهم تاريخ هذا الصرّاع» وحقيقته» وأطرافه إلى أن آل صراعاً 
بينا نحن المُسلِوِين مع أمريكا وحلفاءها من الرُوم ا لمعاصرين» كا كان صراعاً بين أجدادنا العظياء» 
وأجدادهم من بني الأصفر قدماء الرُوم وقرونهم المتتالية» ومراحل ذلك» وكذلك شكل التظام الدولي 
الحالي وأطرافه وجُذوره والمراحل التارِيخيّة التي أدت إلى وصوله هذه الصّورة» وهذا ما تولاه المٌّصل 
الثالث من هذا الكتاب. 

(4)- يجب أن بفهم المبجاهد العقائدي عَلى وجه التفصيل تاريخ هذا الصّرَاع مراحله مع الرُوم وحملاتهم 
الرَئيسيّة علينا ومعادلات تلك الحملات والأطراف التي اشتبكت فيهاء بعد أن اطلع على وجه الإجمال 
المسار التّاريخي لصراع الحق والبَاطِل ولاسيا منذ انطلاق الإشلام» فيجب أن يعرف كيف كان أداء 
اْمسلِمِين في مراحل التصر والهزيمة في الصّرَاع مع الرُوم» من حيث الأسباب» ما أسباب انتصارنا ل 
انتصرنا وما أسباب هزيمتنا لما اهزمناء ليصل عبر الفهم الدقيق لسنن الله في ذلك المسار إلى فهم المعادلة 
النهائيّة الوم وأطرافهاء ويستنتج كيفيّة مُوَاجَهة كل طرف منهم ووسائل ذلك» وهذا ما تولى القصل 
الرّابع تفصيله» 

وهذا القصل من أهمٌ مرتكزات العَقِيْدّة الجهاديّة وأسَّسّها الأساسيّة» وهو معرفة من نحن ومن أعداؤناء 
ومن معنا ومن علينا في هذه الوَاجّهة وإلا اختلطت الموازين عَلى الْمجَاهد فلم يميز عدوا من صديق» 
ول يعرف وسيلة جهاد كل عدو ومن نجاهد بالسنان من الكفار والمرتدّين أعواهم» ومن نجاهد بالبيان 
من اْنَافِقين والمنحرفين والضلال وأشياعهم» وكيف يكون ذلك. 

-)١(‏ بعد ذلك يجب عَلى الْبجَاهد العقائدي أن يعرف جُذُوره التارِيخيّة كمجاهد يقاوم أعداء الله مطلع 
القرن الحادي والعشرين» ويقاوم طلائع الحملات الصَّليبيّة اليَهُؤْدية الثالثة التي دفعت إلينا بها الحضارة 
الغربيّة التكدة» ويعلم أن له سلفاً أوصلوا إليه راية هذا الجهّاد والمُقاوّمة وأن الحلقة الأخيرة» وليست 


النهائيّة في سلسلة من حلقات هذه الصّحوة الجهاديّة» الّتى هى وليدة صَحوّة إسلاميّة شاملة يناهز 


دو مایا اتام A AN‏ م 
عر ها قر ا من ال فو قرا يضرف النظ عن صر اب وغطأ السائرين العاملن المخلضيق اللين بذلا 
وسعهم واجتهدوا فأخطؤوا وأصابواء فيعرف لكل أولئك فضلهم عليه» فيتعامل معهم بقول تَعَالَ: 
وکین عرد رھ رات ر فيك ررحتت لزت مفو اليس وآ مل ف واناد لاری نامرا ا 
إَكَ روف كحي الحدر هذا من جهةء ومن جهة أخرى ليفهم تاريخ تجاريهم وفشلهم نجاحهم 
وخطئهم وصوابهم» وهذا ما تناوله المٌّصل الخامس عن مسار الصّحوة الإسْلاميّة من ثلاثة أرباع قرن 
من الزَّمِنْء فذلك من أهمٌ وجوه ثقافة المقاوم المجَاهد العقائدي ولاسيما القيادات والكوادر التي أرجو 
أن يولد فيها نخبة من المفكرين والكتاب الّذين يأطرون وينظرون هذه المّقاوّمة التي أظنها ستأخذ معنا 
صدر هذا القرن الحادي والعشرين على الأقل والله أعلم. 
(5)- يجب أن يطلع الممجَاهد العقائدي عَلى تاريخ التّجَارب الجهاديّة ا معاصرة ولو موجزاًء بعد الإطلاع 
العام على تاريخ الصحوة ومدارسهاء فيعرف أسباب نجاح تلك التَّجَاربٍ الجهاديّة وفشلهاء كي يقتنع 
بأسلوب اا الى رعا آله ويكرة لني القدرة عل التطوير و اهار السار ت اق اسي 
مرحلته» ولكي لا يكرر روس الفشل وأسباب الفشل» ولكي يعرف أنه سائر على طريق سقط فيه 
عشرات آلاف الشهداء» وعاني فيه عشرات آلاف الأسرى والمعذبين والمشردين» وليعرف قدر من 
أوصل إليه الرّايةه وفكرهم وتراثهم ومناهج عملهم وليسير عَلى بصيرة وخبرة قد تولي القصل 
السّادس والسّابع من هذا الكتاب هذا الأمر وبه ختم الجزء الأوّل. 








(۷)- يجب أن يتسلح الْمبجَاهد العقائدي بِعَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة الخاصّة ومنهج عمله ار كي بعد أن 
أدرك ما سبق على سبيل المعارف الحركيّة والتارِييّة السّياسيّة الشّرعيّة العامّة» وكا أسلفت يجب أن يبنى 
ذلك عَلى أساس متين من العَقِيْدَة الإسلاميّة بشموهاء القائمة عَلى أساس أركان الإِسْلام والإيهان» 
ويجب أن يتولى غرس ذلك منهج تربوي متكامل أشرت إلى وجه مناحيه في أول هذا البّاب وسيتتولى 
الاب الثالث. 

(۸) - يجب أن يفهم المبجاهد العقائدي أن صراعه هذا: (ديني الحقيقة» سياسى الطابع» عسكريّ 
الوسيلةء أمني الأسلوب) 


$ ااا س‎ 9 HS 
کے رع لا‎ 
وبالتالي فعليه أن يتسلح بعقيدته في هذه الوَاجَهة وهذا سبقت الإشارة إليه» وعليه أن يفهم ويدرك‎ 
الرابط بين ثوابت أصوليّة المبادئ» وواقعية الحركة السّياسيّة ومعطياتها.‎ 
وهذه مهمة القيادات الجهاديّة» التى يجب أن تدرك نظريتها السّياسيّة» وتفهمها ما أمكن لمقاتليهاء وعلى‎ 
المقاتلين أن يسلموا لقياداتهم في إدارة هذه اللعبة السّياسيّة المتشابكة هذه الموَاجَهة» وهي أصعب ميادينها‎ 
وأكثرها تعتقداًء فإن الغالبيّة العظمى للانتصارات في هذا العصر تحسم سياسيّا وما الوسائل العسكريّة‎ 
عو‎ 
الوم إلا لتدعيم بَرَامج السّياسيّات وتدعيم المواقف» فعلى قيادات الْمقاوّمة أن تدرك واقع الأمّة‎ 
الضعيف اليَوم» وتضع له سياسات من خلال فقه الواقع والضّرورات وموازين المصالح والمفاسد.‎ 
وهذا ما سيتولى الباب الثاني وضع بعض الخطوط عريضة فيه» ورسم معالم نظريتنا السياسيّة» بعون الله‎ 
ب ء۶ ع ع‎ 0 2 0 

(9)- ثم يجب أن يعرف الْجَاهد دور التربيةء وآفاقها المتكاملة» وأساليبها المناسبة» لأشير بأن دعوة 
امّمَاوّمة دعوة للأداء القَردِيٌ والجهد الفَرديٌّ وسيلعب الجَاهد العقائدي الدَّور الأساسى في بذل الجهد 
في تربية نفسه ومن معه» عَلى هذه المناهج والمعارف والعلوم الشَّرعيّة والسّياسيّة والعسكريّة والأمنيّة 
0000 

إن الموجه يستطيع أن يوجه المُجاهد إلى النسك والعبّادة والقرآن والذكر وقيام الليل 
ويضع له المنهج التربوي» ولكن على المجاهد الإشراف على تزكية نفسه وبذل الجهد إذ 
يستطيع المرشد أن يرشده للمراجع والكتب وييسر له تناول الأبحاثء ولكن عليه أن يطلع 

كما يستطيع المدرب أن يعده ويدربه» ولكن عليه أن يطور إمكانيّات القتاليّة بنفسه. 

ويستطيع الكتاب أن يرشده للجهاد ويحبب إليه الشّهادة ويذكره بما أعداء الله لهء 
ولكن عليه أن يتقدم ويعمل متوكلا على الله. 


إن دعوة المقاومة دعوة تعلم الفرد المُجاهد المسؤوليّة الأولى عن نفسه وعمن معه 
وعن المّة بكاملها. 


وهنا أنتقل إلى تحديد المحاور الأساسيّة في العَقِيْدَة الجهاديّة القتاليّة لدعوة العامة الإسلامية 


العَايّة وألخصها ف نقاط موجزة: 


فس _ _ ربعم سه 
العقيدة الجهادية 
' 


( دستور دعوة القاوّمة الإساامية الا 4 


س 


يرتكز دستور دعوة الّقاوّمة الإشلاميّة الحَالِيّة وينطلق من أساسِيًات العَقِيْدَة الإشلاميّةء وأحكام 
السياسة الشّرعيّة المنطلقة من خلال فهم الواقع السيامِيَ الحاضر للأمة» ومن خلال قاعدة درء المفاسد 
واستجلاب المصالح» وفقه الضّرورات؛ واعتبار الأولويات» وأخذ المترتبات بعين الاعتبار» بناء عَلى 
فهم دقيق لواقع المُسلِِين وواقع العام من حوهم. 

وسنورد هنا مختصراً عن أسس العَقِيدَة الجهاديّة القتاليّة لدعوة المقاوّمة حيث ستشتمل الفقرة الثّالية 
على التفصيل والأدلّة الشّرعيّة لأهم هذه لأسس إن شاء الله. 

:١ المادة‎ © 





درا الإشلاميّة لاله لست را بولا تفلن ولا جماعة محدودة محددة» فهي دعوة 
مفتوحة» هدفها هو دفع صائل القوى الاستعماريّة الصَّلِيبيّة الصَّهِيونيّة الحاجمة على الإسلام والُسلمين» 
ويمكن لأآي تنظيم أو جماعة أو فرد اقتنع بمنهجها وأهدافها وطريقتهاء الدخول فيهاء بشكل مباشر أو 
بشكل غير مباشر. 


© المادذة ”: 





عَقِيْدَة دعوة القاوّمة الإشلامية العَاليّة» هي عَقَيْدَة أهل السّنّة والجماعة بكافة مدارسهم ومذاهبهم 
يه الاين 2ك ٣‏ ع ا نا 4 - 1 
الفقهيّة» وهي دعوة للتعاون مع كل الُسليين الّذين يشهدون أن لَاإله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 
ويعتبرون أن القرآن كتاءهم والكعبة قبلتهم» وأمة الإشلام أمتهم. 


دو امم قلاخا ror ASN‏ 
دفع هذا العدوّ الصّائل عليهم» من خلال ضوابط السّياسة الشّرعِيّة. 








© المادة ": 





تعتقد دعوة الَقاوّمة الإسْلاميّة العَائَيّة بمشروعية الجهاد مع كل بر وفاجر من أمراء المُسلِوِين وعامتهم» 
من أجل دفع صائل الكمّار على اا لسلمين وهذا من أسس العَقَيْدَة عند أهل السنة الجماعة. 
© الماذة ؟: 





تعتقل دغرة المقاوّمة الإشلاميّة الغاكة أن الماات الصّلبيية الضؤيوئة الماعة عل المسلميث 
تتكون من تحالف يضم المكونات التالية: 
)١(‏ - اليَهُؤْد وقوى الصّهيونيّة العَالْبّة وزعمتها إسرائيل. 
(۲) - قوى الصّليبيّة الذولية» وزعيمتها أمريكاء ثم روسيا ودول حلف الثاتو ومن تحالف 
معهم من الذول الصَّليبيّة. 
(۳) - قوى الرّدّة وعلى رأسها الحكام والأنظمة القائمة في العام العريّ والإسلاميّ. 
(5) - التافقين: وعلى رأسهم المؤسسات الدّينيّة الرّسميّةَ وعلماء السلطّان» ومن تبعهم من 
قَهاء التَمّاق» وأجهزة الإعلام والأوساط التّقافيّة الداعمة للأعداء في حملتهم عَلى 


و 


وأن مختصر ومعادلة الصّرّاع اليم هو: 
الود والصّبيونيّة وزعيمتها إسرائيل + الصّليبِيّة العَامِيَّة بقيادة أمريكا وبريطانيا ودول التاتو وروسيا 
+ الأنظمة المرتدّة وقوى العلمانيّة المحارية للإسلام + المنافقون من علماء السّلطّان وأصحاب الفكر 
المحارب للإسلام ‏ قوى المقاوّمة المسلّحة المجاهدة. 

© المادة ه: 

تعتبر دعوة الْمقاوّمة الإشلامية العَائَيّة جهّاد هذا الحلف الدٌّولِي من اليد والصَّلِيبين والمرتدّين 


1 


والْنافِقين فرض عين عَلى كلّ مسلم يشهد أن لاله إلا الله وأن محمّد رَسُولُ الله» يثاب بأدائه ويأثم 











رکه 








3 ۷ ا‎ AEN 
کے رهد‎ 








© المادة 5: 





تعتبر دعوة الَقاوّمة الإسْلاميّة العَائَيّة الجهاد المسلّح والقتال (جهّاد السنان) الوسيلة الأساسيّة 
اجه الأطراف الثّلائة الأولى من الحلف (اليَهُوْد والصَّليبِيُونَ والمرتدٌون) ومن قاتل معهم» وتعتبر أن 
(جهاد البيان) والحجة والكلمة هو وسيلة مُوَاجَهة قوى الاق من علماء الاستعمار وفقهاء السلاطين 





ووسائل إعلامهم. 
© الماذة /ا: 
تتخذ دعوة القاوّمة الإشلامية الاه من قزل الله ال لق سيا 0 انتم مخض 


وي4 [النساء: 4م] شعارا هاء وتعتبر أن مقاتلة الغرّاة وحلفائهم ا 
مسلم» وتعتبر مبدأ ثابتا في حركتها وهو أن: 
و 2 7 2 عو و 
دعوة المقاوّمة الإِسْلاميّة العَاليّة هيّ معركة الأمّة المسلمة وليست صرّاع النخبّة المججاهدة فقط. 


© المادة /: 





تعتبر دعوة الّْقَاوّمة كافة أشكال تواجد أمريكا وحلفائها المحاربين لناء في كافة بلاد الُسلوين الوم 
أهداف مشروعة للجهاد» سواءً كانت تواجدا عسكريًاً أو دبلوماسيا أو اقتصادياً أو أمنيّاً أو ثقافياً أو 
مدنياً أو بأي شكل كانّء وتطالبهم بالمغادرة وتنذر من بقي القتل والتصفية. 

© المادة 9: 

تعتبر دعوتنا كاقة حُكّام بلاد المسلوينء الّذين يوالون أعداء الُسلِمِين من الأمريكان وحلفائهم 

من اليد والصَّليبينَء ويحكمون بلاد المُسلِمِين بغير ما أنزل الله» ويشرعون لهم أحكا حكاماً من دون الله 
تعتبرهم كفارا مرتدين قد سقطت ولايتهم الشَّرعِيّة قَالَ تَعَالَ: «ومن لرک مار ا 00 
رود © و اموت ©©4 و ارون ©4ولم يعد لهم حظ من قوله تعَال: يلاما 
أيليخو له ليما يول اولي الريك فقد أمرنا الله تَعَالَ بطاعة أولي الأمر ر ا خاددا 
#متاڳ» بل صاروا (من أعدائنا) وقد بين تَعَالَ ذلك فقال: ونر تارمت ل كافة أهل 


التفسير وأثبات العْلاءء قالوا: م اق [ كفار مثلهم]. 





کے ۷۷ےے ا 
وكا في الحديث الصجيح المتفق عليه» عن عبادة بن الصامت 445 قَالَ: 


0 1 ٹر صلائه اہ ° TI‏ ۰ ا cof‏ ا 0 o‏ ا 5 چ .اعت 
دَعَانَا رَسُول الله کیا فبایعتاه فكَانَ فيا أَحَذ عَلَيْمَا: «أنْ يَايَعَنَا على ١‏ الطاعة فى مَنْشَطِئَا 
رسوا ال وي ن ل ينا ان بابد والطاعة ل 








وَمَكْرَهِتَاء وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَا Te‏ لا نتازعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ» قالّ: لا ات عِنْدَكُمْ 
مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ»".وهل أشد بواحاً في الكفر من مُوالاة الأعدّاءء ومظاهرتهم عَلى الْمسلهينء وتمكينهم 
من ثغور الُسلِمِينء وإمدادهم بالعدد المدد لقتال الإخوة قي الدّين ؟! 

وهل أظهر في الخروج من ملة الإسلام من حكم لين بشرائع الفا وتبديل أديان الأمة 
ومناهجها وكل مقوّماتها طاعةً هم» وقول الله تَعَالَ وسنة رسول الله 5 واضح في حكم خلعهمء 
والخروج عليهم, بل وقتلهم کا أمر بَكِِ: ١مَنْ‏ بل ديه فَافَلُوهُ”. وهو ماسنسعى إليه بعون الله. 

:٠١ المادّة‎ © 





تسقط دعوة الَقاومة الإسْلاميّة العَاِيّةَ مشروعية أي عهد أو أمان أو معاهدة أو ذمة قدمها حُكَام 
بلاد الُسليين للكفار» وذلك بسبب ردتهم عن ملة الإشلام وسقوط ولايتهم ولأنهم أولياء هم 
ومناصرون هم عَلى الُسلوينء فلا شرعيّة لهم ولا لعهودهم وأمانهم ومعاهداتهمء إلى أن يقوم أئمة 
شرعيون» يؤمنوهم وفق مواثيق ومعاهدات شرعيّة وعلاقات متبادلة في إطار شريعتنا الإسلامية. 

© ال دة :١١‏ 

كڵ من ظاهر أعداء الُسليين الغْرّاة من الأمريكان وحلفائهم عَلى الُسليين» فقاتل معهم وأعانهم 
عَلى الُسلِمِين بقتال أو دلالة أو مساعدة أو مشورة أو رأي ينصرهم به عَلى الْمُسلِوِين فهو مرتد كافر 


خارج من ملة اللإشلام» يجب قتاله أو يعود عن ذلك ويتوب إلى الله منه. 





وما دام في فعله فله كل أحكام المرتدّين من انفساخ عقد زواجه. وانقطاع الميراث بينه وبين ذويه 
من الُْسلِمِينَء وعدم الصّلاة عليه» وعدم دفن في مقابر المُسلِِين» وكل ما فصله فقَهّاء من أحكام المرتدٌ 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ )/١9901/055( متفق علیه» البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري: »۳٠٠۱۷(‏ 5977) وأصحاب السنن. 





دو اانه سات اغات 1۳0٦ A AN‏ 
وحكم قتال مَؤْلَاءٍ بين الوجوب والجواز» وأما ممارسة ذلك فخاضع لقواعد المصالح والمغاسد» وليعلم 
كل مسلم أنه يرتد بهذا الفعل سواء قاتله الْجَّاهدون أم تركوه. 

© المادة : 

كل من ظاهر الحَكّام المرتدّين وقاتل الُسلِوين والْجَاهدين معهم» من جنودهم وشرطتهم ورجال 
أمنهم وأعوانبهم الّذين يدافعون عنهم ويأقرون بأمرهم في قتل الْجّاهدين ومطاردتهم» لا نحكم بكفر 
كل أحد منهم عيناًء ويقاتلون عَلى أنهم طائفة ردة عامة بصرف النّظر عن جاهلهم ومكرههم ومتأوهم» 
لاسيها وقد أدرك القاصي والداني والعالم والجاهل» وقوف أولئك الحكّام في خندق أمريكا وحلفائها 
ومحاربتهم لشباب الْسلِوِين المجَاهد تحت رايتها وأمرها. 

:١ المادة‎ © 

دعوة الّقاوّمة الإشلامية العَاييّةه دعوة جهاد للغزاة الْمستَعمرين وأعوانهم؛ وليست دعوة تكفير 
للمسلمين» فكل من شهد (أن لاله إا الله حمّد رسول الله) فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه 
عَلى الله» وليس من مهام دعوة الُقاوّمة التَصَّدّي لأعيان الُسليين من الصّلال والمنحرفين وتكفيرهم 
وتبديعهم وتفسيقهم» فهذه مهمة من تأهل لذلك وانصرف ها من الدعاة والعْلَّماء وليست من أعمال 
الَّاوّمة المتجهة لحرب الصّائل. 

:١ 5 الماذة‎ © 











تتبنى دعوة المْقاوّمة الإسلاميّة العَايّة استراتيجية قتال جنود الإحتلال وكافة أشكال تواجد 
الدّول المحاربة للمسلمين ومصالحهم في بلاد الْسلِمِين هجوماً ودفاعاً وبكل أشكال المقاوّمة المسلّحة. 

ق حين تن استراسيمية قال رجال أمن كوات بلاة المسلمين وجيودها وأعوانها دفاعاً عن 
التفس فقطء رغم جِلَة قتالهم هجوماء وبكل وسيلة مشروعة دفعاً وطلباًء وذلك من أجل مصالح لا 
تخفى وتيف إل توتخيد صف الأَمةاق وجه العُرّاة الكقّار» والرفق مع جميع أبناتهاء حتّى ينين له الق 
ولكي يفيؤوا إلى صف أمتهم ويقاوموا عدوهاء ومن أجل سد باب الفتن والاحتراب الداخلي دون 
طائل» ولقطع الطّريق عَلى من يقيم الحواجز بين الجَاهدين وعامة الأمّة من دعاة الضلالة وأجهزة إعلام 
الطواغيت. 


دی ملافا ااا لخا o۷ AN‏ 








ولذلك تدعو دعوة الَاوّمة الإسلاميّة العَالَيّة قوى ال جهاد والقاوّمة إلى تحاشي قصد رجال الجيش 
والشّرطة وقوى الأمن في بلادنا بالقتل» والاقتصار في ذلك عَلى عمليّة الذفاع عن التفس» وتدعوهم 
لعدم قتل أسراهم وجرحاهم» والإحسان إليهم ودعوتهم بالحسنى للانضمام إلى صفوف الأَمّة في قتال 
أعدائهاء كا تدعوا رجال الأمن والجيش والشّرطة إلى عدم طاعة قياداتهم في العدوان على الْسِلِوِين 
ومناصرة أعداء الُسلمين من الكفّار وتدعوهم إلى قتال أعدائهم الكفّار ورؤسائهم من كبار المرتدّين 
ولس إل اسان ارا 

وهذا اجتهاد خاص بدعوتنا بناءً على قواعد استجلاب المصالح ودفع المغاسد» واستفادة من 
تجاربنا ا لماضيةء وهذا من المبادئ ار كية الأساسيّة لدعوة العامة الإسْلاميّة العَايّة بعد مبدأ جهّاد 
المحتلين الغْرّاة بالسّلاح ومقاومتهم بكل وسيلة مشروعة نمكنة بكافة أشكاهي 

(أما أولئك الجنود العاملون مع قوّات الإحتلال الكافرة» مثل الجيش والشّرطة في العراق وما 
شاببهاء كا محاربين للمسلمين في جيش المند في كشمير» فهَّلاءِ مرتدون يقاتلون قتال المحتلين.) 

:١6 المادة‎ © 

تتبنى دعوة القاوّمة الإسْلاميّة العَائِيَّة مبدأ دفع الصّائل عَلى الدّين والتفس والعرض والمال» ولو 
كان مسلا لقوله بك في الحديث الصجيح: ١مَنْ‏ فل دُونَ ماله فهو هيد وَمَنْ فل دون اله نهو هي 


ر و از ا د عق 6 ور و و ت و اه قلف ا 8 ا 
وَمَن قټل دون دينه فهو شهيد, ومن قټل دون دمو فهو شهيد“» وروي عنه 445: «مَن قل دون مَظَلِمَتِه 





َهُوَ شهيد"» وبهذا فهي تدعو المجَاهدين والمقاومين إلى عدم تسليم أنفسهم إلى من قصدهم من عساكر 
الطواغيت وعملاء الإستعمار بالقتال والأذىء بل تدعوهم إلى قتا هم وقتلهم دفاعاً عن التفس» والتزام 
سياسة الدّفاع هذه دو ن التحول إلى جهّادهم هجوماً كا أشرنا إلى ذلك آنفاً. 


© المادة : 





)١(‏ رواه أحمد )١707(‏ وصححه الأرنؤوط» وروى أبو داود نحوه )٤۷۷١(‏ وصحّحه الألباني والأرنؤوط. 


(۲) رواه النسائي )٤ ٠و5 ١9‏ وقال الألباني: صحيح - صحيح الجامع الصغير (/15151). 





وچ ابلق اوا اک کا A AN‏ 0۸ 
تعتبر دعوة المقاوّمة الإشاامية العَاكيّة كل حكومة يقيمها الاستعمار وقوى الاحتلال [من قبيل ما حصل 
في العراق (مثل مجلس الحكم) أو (الحكومة المعينة)]» تعتبرها حكومة احتلال بَاطِلة يجب جهادها 
وإسقاطهاء وأقل ما يجب نحوهاء اعتقاد عدم مشروعيتهاء وعدم التعاون معهاء ولا تقبل آي اعتذارات 
في ذلك من قبيل ما يزعم من مصلحة البلاد والعباد وتسيير أمور الناس» وتعتبرها أعذارا بَاطِلة شرع 
ومرفوضة عقا فلا يأتي الإستعار إلا بالشر ولا يرضى إلا عمن تبعوا ملته كا قال تَعَال: ون ترص 


عنك ليود ول صر ماهر [البقرة Ne:‏ 
© المادة ١/‏ : 











لما كانت دعوة العامة الإسلامية العَاكيّة تعتقد كفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله الموالين 
لأعداء الُسلوين وردتهم» مثل جميع الحكّام القائمين في بلاد الُسلمين اليوْم» فإنها تعتبر الانتساب إلى 
مؤسسات حكومتهم وسلطاتها الثلاثة: 
دالا التكومة وال زارات 
اشر ية الرلان أو غاس الشعب أو جس الشتورض. 
- القضائية : المحاكم الحاكمة بغير ما أنزل الله. 
عملا محرماء وفعلا من أفعال الكفر» يأثم صاحبه على الأقل أو يكفر» وذلك بحسب مسؤوليته 
وجرمه» ونصيبه من العذر والتأويل» وسيأتي بيان ذلك في الشرح» في الفقرة التالية إن شاء الله» وتدعوا 
كافة الُسلمين عامة» والعُلّاء والإشلاميّين خاصّة: إلى اجتناب الطَّاغوت من أجهزة الُستعمرين 
والمرتدّين» وتدعوهم أن لا يفتنوا الُسلمين بوجودهم في تلك الأجهزة الطاغوتية. 


All © 





تكن دغر او ا ا مبافئ ال ا عفرا بالل ا وا اتا 
لمقتضيات شهادة أن لإ ل إلا الله» وتعتبر الدّعوة إليها ومارستها عملاً من أعمال الكفرء يأثم صاحبه 


إثا قد يصل إلى خروجه من ملة الإسلام» وذلك بحسب طبيعة اعتقاده بهاء ونوع ممارسته هاء ونصيبه 


من أعذار الجهل أو التأول. 


دک و ملاو ہا دسالا امت A AN‏ 1۳0۹ 

وهي تدعوا كافة الإِسْلَاميّين إلى عدم السعي إلى المشاركة فيها والدّعوة إليهاء سواءً بالتعاون مع 
سلطات الإحتلال؛ أو سلطات الحكام المرتدّين» كما تدعوا الُْسلِمِين إلى عدم المشاركة فيهاء ومقاطعتها 
وعدم التصويت من خلاها لمصلح أو لمفسد» وتدعوا الإِسْلَاميّين ودعاة الإصلاح إلى التّشّاط من خلال 
المؤسسات الأهلية غير الحُكُوميّة ومنظات المجتمع المدني» في مختلف وجوه النشَاط السَياميّ 
والاجتماعي والثقافي وغيره» ما بهدفون إليه من الإصلاح» ومن غير الوقوع بالدناسة بدخول أجهزة 
آلو و لحرن ذلك ابات الطا قف ت و ل افا اا ا ا 

:١9 الماذة‎ © 

تعتبر دعوة الّْقاوّمة الإشلامية العَايّة جهود كل المخلصين في الصّحوة الإسْلاميّة ؛ الدعوية 
والإصلاحية والعلمية والدّينيّة» وغيرهاء من المارسات المشروعة شرعاء والَّي تقوم بها كافة مدارس 
الصحوة من الدّعوة والتبليغء والسلفيّةء والإخوان المسلِمين» وحزب التحريرء وغير ذلك من مدارس 
الضّحوة الإِسْلَاميّة» وكذلك جهود العُلََّاء والدعاة والمصلحين المستقلين» عَلى امتداد ومساحة طيف 
الصحوةء جهوداً مشكورة لحفظ دين المُسلِمِينء وإصلاح أحوالمم» وتدعوهم جميعاً إلى التعاون عَلى البر 
والتقوى ودعم الْقاومةء وتعتبر جهودهم في الدّعوة لدين الله دع وتقوية دور المقاوّمة في المت 
وحفظاً لمكوّناتهاء وتدعوا الجميع إلى تجاوز نقاط الخلاف في هذه الْرَحَلّة التي يتعرض فيها وجود 
الوق كله لالط قا كانه الما اة 

وتعيد التذكير بقناعتهاء بأن مجاهدة القوى الصَليبيّة واليٌَؤدية ومن والاها وأعانها وقاتل معها 
بالجهاد المسلّح» فريضة شرعيّة متعينة عَلى كلّ مسلم قادر من غير ذوي الأعذار الشَّرعيّة لا يسقط عنه 
فرض العين هذا ما يقوم به من أعمال البر والخير» مشلا لا تغني الزكاة عن الصّلاة. 


:5١ المادة‎ © 








تعتبر دعوة القاوّمة الإشلامية العَائَيّة كل مسلم يقول (لاإلة إلا الله محمّد رَسُولُ الله) على اختلاف 
مذاهبهم وطواتفهم» ضمن دائرة الإسْلام العامّة التي دعاها الفقهاء (أهل القبلة)ء وتعتبر الخلافات 
العقدية والمذهبية والطائفية مردها لأهل العلم للفصل فيهاء وأن مجالات ذلك هي الحوار بالحقء والبيان 


دی بلقا ا را مااع کے ہے ۳1 





بالحكمة والموعظة الحسنة» كما قال تَعَالَ: قن عرف سىء ردول اله اسول [النساء: »]٠١‏ وتنهى عن 
الفتن والاقتتال بين الُسلمين» وتدعوا كل الُسلمين من أهل القبلة ؛ مذاهب وجماعات وأفرادء إلى 
التعاون على دفع الصّائل وجهّاد العدوٌ الكافر الذي يدهم بلاد الُسلمين» وتدعوا الجميع إلى نبذ دواعي 
الاحتراب الداخلي» الذي لا يستفيد منه في مثل هذه الأحوال إلا العدوٌ الكافر الغازي لبلاد الُسلمين. 


© المادة \: 





تعتبر دعوة العامة الإشلاميّة العَالِيّة كافة مبادئ المذاهب العلانيّة من شيوعية واشتراكية 
وديمقراطية وقومية» وغير ذلك من أوجه الإنتماء الفكريّ والعقدي لغير ملة الإِسْلام وهوية الإسشلام؛ 
تعتبرها دعوات كفر وضلالة» كلاً بحسبها وفق موازين الشّريعة» ولكنها تعتبر أن أكثر أتباع هذه 
ااام عام هلم اا هرن اا ا ي اکر عم کا ي اون ارب 
الفكريّ والغزو الحضاريء الذي تعرضت له الام وكثير منهم يكن العاطفة هذا الدّين» ويشعر 
بالاحترام لمكوناته» کا يكن عداءً لقوى الاستعمار» وإرادّة عالية لمقاومة الغزو الخارجي» وتدعو دعوتنا 
كافة مدارس الصّحوة الإسلامية وشرائح المقاوّمة الإسْلاميّة المختلفة» إلى حسن ال حوار والدّعوة في 
أوساط هذه الشرائح» كا تدعو كافة القوى القوميّة والوطنيّة وكل الشرفاء في هذه الأمّة إلى دراسة دينهم 
وفهمه على حقيقته» التّعاون عَلى جهاد القوى الغازية الكافرة ومن يتعاون معهاء والالتفاف جميعاً تحت 
شعار الإسْلَام للدفاع عن السلِوِين ودينهم وحضارتهم 


© المادة ؟”: 





تعتبر دعوة ا الإشلاميّة الْعَامية کل مسلم قال (لاإله إل الله حمد رسول)» معصوم الدّم 


س 


والمال إلا بحقها وحسابه على الله» وتعتبر دم المسلم من أقدس المقدسات» وحفظه من أعظم الفرائض 
والأوامر التي شددت فيها الشّريعة الإسلامية. 

وتعتبر أن ما جاء في خطبة الوداع من قوله كَكلهِ: ِن دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام عَلَيِكُمْ 
كَحْرْمَةيؤْكُمْ هذَه في بكم هذه ني شَهْرِكُمْ هذا وَسَتَلْقَوْنََبَكُمْ فاكم عن اام قلا َرْجِعْنَ 


للك لظ A AN‏ كك 








4 
7 


بَعْدِي كُمَارَا يضرت بَمْضْكُمْ كاب عض ألا ليغ الشَّاِدُ الْغَايِتَ0, عورا اليا وف فوا ی 
يدعوا كل مسلم عامة» وكل مُجاهد خاصّة إلى حفظ دم وعرض ومال كل مسلم. 

وتدعوا کل ناهد في سبيل الله يبذل جهده ونفسه وماله في سبيل الله ويجاهد الكفّار الغرّاة من 
ترق الشلبيتة والشهيوئية بحلفانهاء إل فرل اله تكاق: 
تايا يست اموا ا5ا رفي سیل لَه بوا 4 [النساء: ؛5]» وتدعوهم أن يتحاشوا أذى کل 
مسلې وليتقوا الله ويتأملوا قوله يَكيِْ: ١مَنْ‏ حَرَجَ مِنَ الطَاعَة وَكَارَقَ ا َة ات مَاتَ ميه جاهلي 


ا +8 ات 9 > امد ا را في وماس سه 9 ا 1 تام سه روو جه 01 اڈ حا 2 
ومن تل نحت رَايَةَ عمية تغضب ل لعصبة و يدعو إلى عصبة» و يَنصِر عصبة. فقتل» فقتلة جاهلية, 


م سا موس مه . 


منی وَلَسْتْ مِنْهُ). 

© المادة *3؟: 

تعتبر دعوة الْمقاوّمة الإسلاميّة العَاِيّة الطوائف الدّينيّة من غير المُسلِمِين من المواطنين في بلادنا 
كالمسيحيين وغيرهم» مواطنين كفلت الشّريعة الإسلاميّة احترام حقوق مواطنتهم وسكنهم بين 
الُسلمين في إطار قواعد شرعيّة معروفة مفصلةء يُتعامل بها معهم عندما يحكم شرع الله وينصب الإِمَام 
الس 

أما الآن فلا تعتبرهم دعوة الُقاوّمة الإسلاميّة العَالَيّة هدفاً للجهادء مالم يتعاونوا مع العغْرَاةء وإنم) 
الجهاد للقوى الغازية من القوى الصليبية الصهيونية ومن يتحالف معها. 

حتَّى ولو ادعى الإشلام» وتدعو دعوة العامة تلك الطوائف من المواطنين الأصليين إلى التعبير 
عن رفضهم للاستعمار والقوى الغازية» ودعوة أبناءها لعدم التعاون معهم» کا تدعوا الْجّاهدين إلى 
عدم فتح معارك جانبية في مثل هذه المسائل التي تحول دون التركيز عَلى المنحي العام للمقاومة ودفع 
و 





(۱) رواه البخاري (1۷» ۰۱۰۵ 11/51..) ومسلم (151/4). 


IAEA) : مسلم‎ )۲( 





کے لے الل 








© المادة 5 ”: 





تعتبر دعوة الْْقاوّمة الإشلاميّة العَاليّة ساحة ا لهاد الأساسيّة ضدّ أمريكا وحلفائها من الصَليبييّن 
والصهاينة هي بلاد الْمسلِيِين» الي يحتلها مَؤُلَاءٍ المستعمرون الغْرّاة بشكل مباشر أو غير مباشر» وفيها 
تتمركز قرَّاتهم وقواعدهم العسكريّة» أو منها تعبر برا وبحراً وجرا وفيها تتم عمليّات النهب 
والاستعمار الاقتصاديٌ» وفيها تنتشر مختلف المؤسسات الاستعاريّة المختلفة من أمنيّة وسياسيّة وثقافية» 
وغير ذلك» وهي الأهداف الاستعماريّة التي يجب أن يستهدفها الْجَاهدون في طول العالم الإشلامي 
وعرضه. 


© المادة ه؟: 





تعتبر دعوة الْمقاوّمة الإسلاميّة العَاليّة أن حربها أساسا هيّ مع حُكُومَات البلاد التي دخلت في 
حلف العدوان الصليبيٰ اليهردي الذي تقوده أمريكاء وتعتبر كل دولة تشاركهم في المجهود ال خربي 
وتعينهم على الْمسلمين هدفاً للمقاومة» وني مقدمتها حلف النّاتو اذين يرتبطون بالتزامات دفاعية معهاء 
وكذلك ضدّ كل دولة تعتدي على السلوين في أي بلد أو مكانء وأما البلاد الكافرة التي لم تتورط في 
العدوان على السام والمسلمين» فهي ليست مجال حرب وقصد من قوى القاومة الإشلامية العَائَيّة. 


© المادة ؟"؟: 





تعتبر دعوة الْقَاوّمة الإسْلاميّة العَالَيّة حريها مع حُكُومَات الدّول المحاربة أساسا وليس مع 
شعوبهاء وهي إذ تعتبر بلاد الُسلوين ساحة الجهّاد والدّفاع الأساسيّةء تدعوا الْجّاهدين إلى ممارسة 
الجهّاد ضدّ الحكُومَات والدّول الاستعاريّة الغازية وحلفاءها في بلادها بضوابط سياسيّة شرعيّة 
تقتضيها أصول الشّريعة» وأحكام الجهّاد. وبناءً على نتائج مترتبات الأعمال من المصالح والمفاسد على 
السام المسلمين» ومن تلك الضوابط: 
(1)- عدم مارسة القتال والاستهداف العام في بلاد الدّول المحاربة إلا في حدود الردع والمعاملة بالمثل» 
وليس (هدفاً أساسياً وساحة قتال رئيسيّة) فساحة الجهاد الأساسيّة هيّ الدّفع في بلاد المسلمين. 
(؟)- تحاشى قتل نساء وأطفال الكفارء وكذلك من جاءت نصوص الشّريعة بتحاشي قصدهم بالقتل» 


مثل الرهبان» ودور العِبّادة» وتحاشى قتل غير المحاربين من المدنيين إذا انفردوا ما أمكن. 


کو بغار _ حالف ا _ A AN‏ ۳۹۳ 
والتركيز في حال عمليّات الردع والمعاملة بالمثل في بلادهم على الأهداف العسكريّة والسّياسيّة 
والاقتصاديّة» مع مراعاة تحاشى من تقدم الإشارة إلى تحاشيهم ما أمكن. 

© المادة /ا”: 

تدعو دعوة القاوّمة الإشلاميّة العَاكِيَّة إلى تركيز جهد الْجاهدين والتَّظِيرات الجهاديّة وقوى 
المقاوّمة لُوَاجَهة الصّائل العدوان الخارجي» وعدم فتح مواجهات مع أنظمة الردَّة والعمالة القائمة في 
بلاد الْمسلِمِين في ثورات شاملة وفق التصوّرات القديمة للتيار الجهاديّ» رغم قناعتنا بردتهم» والاقتصار 
على استهداف كبار المرتدين من أئمة الكفر لتعاونهم مع قوى الإحتلال والغزو الخارجي» والغرض من 
ذلك جمع الجهود عَلى دحر العدوٌ الصّائلء الذي ستنهار بعد التصر عليه بإذن الله كافة القوى العميلة 
التابعة له في بلادنا إن شاء الله. 





© المادة ؟: 





تدعو دعوة الّْقاوّمة الإشلاميّة العَايَيّة المجاهدين والمقاومين إلى عدم الانشغال في التّصَّدّي بالقتال 

لظاهر الفساد والفسوق والعصيان والبدّع ومظاهر الإنحراف الدّينيّة... إلخ» في أوساط الُسلِِين 
بأعمال جهاديّة» فهذه مظاهر لداء حكم الطّاغوت الذي تفرضه وتثبته قوى الكفر الغازية الخارجيّة 
الصّائلة» والانتباه لأمور ثلاثة هامة: 

-)١(‏ حرمة دم المسلم ولو كان فاسقاً عاصياً مهما تلبس به من ذلك مالم يكفر. 

() - أن تنفيذ الحدود والأحكام الشّرعِيّة على مرتكبيها من أفراد المُسلِمِين هو للإمام الشّرعيّ 

لمكن وهو ليس موجود الآن» وإنما هدف الَقاوّمة بعد دفع الصّائل هو إقامته. 
(۳) - أن الحدف الآن ووالفريضة الشَّرعيّة الأولل» هو دفع الصّائل الكافر عن ديار الُسلمين. 


© المادة 9؟: 





تعتمد الحملات الصليبية الغازية في بلادنا بالإضافة إلى القوى العسكرية الداعمة لما المقاتلة معها 
على دعامتين هامتين: 


-)١(‏ دعاة للاحتلال يرحبون بها ويدعون لأفكارها وحضارتهاء وينددون بالإسلام ودعاته. 


درک ملاو اما ا RZ (SY‏ ۳6 
(۲)- دعاة للانحلال والرّؤيلة والفسق والمجون» ونشر الاختلاط والزنا والفواحش بدعوى الحريّة 
الشّخصيّة والعيش على النموذج الأمريكيٌ. 
وأكثر هَوَلّاءِ هم من قطاع المثقفين والكتاب والمفكرين والفنانين والصحفيين والشعراء والأدباء» 
ورجال الإعلام. 





وتدعو دعوة الْقاوّمة الإسْلاميّة العَاكيّة المجاهدينء إلى تصفية كبار رؤوس هَوَلّاءِ الدعاة 


الاستعماريّين ورؤوسهم» وكذلك كبار دعاة الرّذِيلة والإنحلال الّذين يعملون على أن تشيع الفاحشة 


في اللذين آمنوا. 
قال تَعَالَ :وان ڪا [x n‏ 
وقال تحال :نالور بون أن الج ةف ْنَا وعدا اير [العور: ]٠١‏ 


و 


وقال عر من قاد ئل: بن لر التووة و دوت ف ا وَاَلْمْتَحِف تفي لْمَدِيسَة ريتك بهرت لا 
اوك ها لاقلا © تَلْعُو نتم فهو ُحِدْو قارا عي © 4 [الأحراب: 

فهذا الطابور الخبيث المنافق المجاهر بالكفر هم من أهمّ ركائز الإستعمار في بلادناء ومن أهمّ 
العاملين عَلى قطع جُدُور اُقاوّمة والانتماء هذه الأمّة» ونعيد التوضيح: المطلوب اغتيال (كبار أئمة 
الكفر والفساد)» وتصفية مؤسساتهم» وليس خدمهم والعاملون المرتزقة بالفجور معهم ولا أعيان 
لئاق اين 


:"٠ المادة‎ © 





تعتبر دعوة العامة الإشلامية العَاليّة الوجود الإسرائيلي الصَّهِيونٌ» في كلّ شبر وذرة تراب من 
أرض فلسطينء وما جاورها من أراخ ضي المُسلِمِين بَاطِلاً وغير شَّرِعِيّ» ومثل ذلك كل احتلال لأراضي 
الْمسلِوِين أينما كان وتعتبر دولة إسرائيل دولة غير شرعيّة» وكيان مُستعمر دخيل يجب إزالته 5 
وجه الأرض من وجوده. 

ولا تعترف بأي معاهدة سلام» أو اتفاقية تفرط بأي حق من الحقوق الشَّرعِيّة للشعب الفلسطيني 
المسلم» وتعتبر المسألة الفلسطينية» قضية إسلاميّة وليست عربيّة ولا فلسطينية فقط. 


٠.‏ همات سس فك 








ولا تعترف بمشروعية السّلطة الوطنيّة الفلسطينية» وتعتبرها سلطة مارقة حكمها حكم كافة 
الأنظمة العربيّة والإِسْلاميّة في الرْدّة» وتعتبر معظم أركانها الكبار مجموعة خونة وتجار دماء» وعملاء 
لليهود وعبيد لشهواتہم ومصا حهم. 

وتعتبر أن ا جهاد الْمسلّح هو ا حل الوحيد لتحرير فِلّسطِين وتشد عَلى أيدي الجَاهدين الُسلِوِين 
من المنظات المجاهدة» وتدعوا كاقّة المناضلين والمقاومين في المنظرات الفلسطينية الُسلّحة من القوميين 
والوطنيين واليساريين إلى الجهاد تحت شعار الإسلام ونبذ مبادئ الكفر والضلالة التي أدت دائ وما 
زالت تؤدي إلى هزيمة الأمّة وإلى عدم قبول السهادة عند الله قال بك ١مَنْ‏ َال لِتَكُونَ كَلِمةٌ الله هی 


الخلا و ب ا َي اتا ت كائة ای را بر صت أذ يذخ 1 صت أذ ونث عة 
لعليًا فهو ني سَبِيلٍ الله“ « ومن قاتل نحت رَايَةِ عمية تغضب لِعَصبة. أو يدعو إلى عَصَبَةِ أو ينصر عصبة 
< 2 


و م 


َيل فَقدْلَه جَاهِِيَةا”. وتدعوا شباب فِلَسطِين أن لا يفرطوا بدمائهم بالعمل تحت تلك الرّايات 
المجاهليّة» وإنما مع من رفع شعار الإسلام والجهّادء لأن من مات ميتة جاهلية فهو في النار» ولا يبارك 
الله في عملت وتدعزا اين في كل مكان إلى جهّاد الصهاينة وأعوانهم وأشياعهم في فلسطين وفي كل 
نكا 

:"1١ المادة‎ © 

تعتبر دعوة العامة الإسلامية العَاكيّة دعوة التطبيع مع اليَهُؤْد والكيان السرطاني (إسرائيل)» 
دعوات بَاطِلة» وتعتبر من يدعوا إليها خائناً كافراً مرتداً عميلاً للاستعمار» وخاصة إذا كان من علماء 
الْمسلِمِين المزعومين» أو حكامهم العملاء. 
وتدعو المجاهدين في كل مكان إلى جهاد كافة أشكال التطبيع» ومؤسساته» ورجاله ودعاته 





واستهداف كل منشآته الشياسيّة والتقافة والاقتصاديّة... وغيرهاء وتدميرها واغتيال القائمين غليهاء 
والانتباه لعدم أذى الُسليين خطأ أثناء ذلك. 


Yall © 





)١(‏ رواه البخاري (۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۹ )۷٤٥۸‏ ومسلم )۱۹١ ٤(‏ وأصحاب السئن. 
(۲) رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 





دو ملاو ہا شلاات SY ta‏ ۳1 
تعتبر دعوة الْْقاوّمة الإسلاميّة الحَالَيّة كافة مؤسسات التنصير والتبشير الصَّليبِيّ في بلاد الُسلمين 
من أخطر مرتكزات الاسشخعار وأخطر مكامن الفئتة للمسلمين» وتعترها أعدافاً مكروعة وتدعو 
الكاهدين إل اسهد افا و تد اا وتر كل أنان وتر يصن هذه الو سات دة اللي 
ترخيصا بَاطِلاء وأمانا غير شرعِيٌ. 
وتدعو الْجَاهدِين والمقاومين إلى عدم الخلط بين هذه المؤسساتء وبين الكنائس ودور عبادة 
التصتاوع والمسحون سح الز الوق كسمي نين | تنوه كلك الس وك مياق ايز 
والتبشين الأجانب» وين رنجال الذي والرهباق المحليين المارفين عل إدارة شؤون طوافقهم الدينية: 
ولا يعملون في فتنة الْمسلِمِين عن دينهم» ومعاونة الغرّاة المستعمرين. 
© المادة 317: 





إلا إلى (لاإلة إلا الله محمّد رَسُولُ 
الله)» بصرف التّظر عن الجنس والقوم» أو اللون والوطن» أو اللغةء أو أي فارق. 

وتعتبر ساحة عمل كل مُجاهد ومقاوم حيث هو» وحيث يقيم ويتحرك. وحيث يكون أداؤه أجدى 
و أنفع وأنكى لأعداء الله. 

© الماذة 5 "3: 

يجري الآن إطلاق عمليّة تطبيع مع الصَّليبيين والمُستَعمرين الأمريكان في بلاد الُسلوين» وهو 
تطبيع أشد خطراً بكثير من مسألة التطبيع مع إسرائيل والصّهيونيّة» حيث تتشعب مكوّنات هذه الظّاهرة 
اليوم في كافة مجالات الحياة والنّشَّاطات السّياسيّة والاجتاعيّة والتّقافيّة والعلمية والرّيّاضية؛ وغير 


0 a ف‎ 5 e 
دعوة المقاومة الإسلاميّة العا ية دعوة آمية لا تعتبر هوية ولا انتسارد‎ 





ذلك» مشاريع معلنة كثيرة وأخرى بأغطية شتى ومن ذلك: 

- في المجال السّياسِيّ: العمل على إنشاء مراكز ومؤسسات بإشرافهم مباشرة» في بلادنا وني أمريكاء من 
أجل تخريج النخب السياسيّة والفكريّة التي تحمل مشروعهم» لتقوم عَلى تلك المشاريع في غضون 
الستوات العشر القادمة للوصول لمراكز القرار والقيادة. 

- في جال الاقتصادي: مشاريع مشتركة (أمريكية - محليّة) يقوم عليها رجال أعمال أمريكان ومؤسسات 


عملاقة ويشاركهم فيها رجال أعمال محليون وتجار وسماسرة. 


وچو ابلق اوا ها ا AR‏ ا ۳۹۷ 
- في المجال العلمى: إنشاء جامعات ومعاهد ومراكز بحث علمي (من قبيل ما أنشؤوه قبل فترة في 
(وادي عربة)» بالتعاون مع الحكومة الأردنية والمؤسسات العلمية فيها وهو مشروع بين أمريكا 
وإسرائيل والأردن. 
- في المجال الثقاني: إنشاء الكثير من المراكز الثقافية والفنية والرّيّاضية وغيرها من وجوه التَّضَاط الثقافي 
بإشراف أمريكي ومشاركة محليّة. 
- في المجال الاجتماعي: نشر الكثير من المؤسسات تحت غطاء ومساعدات اجتاعيّة ومراكز توعية تحت 
مزاعم الحريات» والأقليات» وحرية المرأة» ورعاية الطفولة» ونشر الدّيمقراطيّة» والمؤسسات 
الصحية...الخ. 

وها العزو لطر امال ا خط آ فى تذفن الأنه رفكت دک اما من لدت وار ورف 
وفرانكس» وجون أب زيد..)» وأساطيلهم العسكريّة. 

وعلى المجاهدين والمقاومين استهداف هذه الأهداف كلها ونسفها وتصفية إداراتها الأجنبيّة» وكبار 
العاملين عليها محلياً والانتباه جداً إلى تحاشي سفك دماء المُسلِمِين من روادهاء وحتى العاملين فيها لأن 
أكثريتهم من الُسلوين الجهال بأهدافها ومقاصدها. 

ويجب أن يرافق المجهود الحربي في مُوَاجَهة مراكز التطبيع الصَّهِيونّ والصَلِيبِيٌ مجهود في التوعية 
يقوم به العُلّماء والدعاة بشكل مرادف لعمل خلايا العامة في تدمير هذه الأهداف. 


© المادةه": 





تعتبر دعوة المقاوّمة الإسلاميّة العَاكيّة أن الأحكام الشَّرعيّة للديار» هيّ كما بينها الفقهاء على ثلاثة 
أقسام: 
أ- ديار الإشلام: وهي البلاد التي تحكمها الشّريعة الإسلامية. 
ب- ديار الكفر: وهي البلاد التي تحكمها شرائع الكفر ولا تحكم بيا أنزل الله. 
ج- الحالة الخاضّة: وهي ديار الإسْلام التي غلب عليها حكم الكفارء بعد أن كانت دار إسلام» ومازال 
اهلا مون 


وچو بلغاو اها ا AM‏ ا ۳۹۸ 
وعليه فإن الدّيّار تنقسم في واقع العام اليَوْم إلى أربعة أقسام بناءً ذلك: 
-١‏ ديار إسلام أهلها مُسلِوِين: 
وهي البلاد التي تحكمها شريعة الله وأكثر أهلها مسلمون» وهذا الصنف غير موجود اليَوْم وسيقوم 
قريباً بإذن الله. 
۲- ديار إسلام أهلها كافرون: 
وهي البلاد التي تحكمها شريعة الله وأكثر أهلها غير مُسليين» وهي كالبلاد التي فتحها الُسَلِمُون 
الأوائل ولم يدخل أهلها في الإسلام. 
۳- ديار كفر أهلها مسلمون: 
مثل حال جميع بلاد السلوين التي تحكمها الأنظمة المرتدّة اليَوْم بقوانين الكفرء والمسلمون أكثرية 
ا 
-٤‏ ديار كفر أهلها كافرون: 
مثل عموم باد ادنيا غير بلاد العالم الإسلاميّ اليَوْم. 
ويترتب عَلى هذا اليَوْم أحكام شرعيّة كثيرة تجب معرفتهاء نظراً لغياب الكيان السّياسِيَ للمسلمين 
وعدم وجود الإمام المسلم» ومن أهمٌ تلك الأحكام: 
. أ - للمسلم في أي من تلك الدَّيّان في كلّ مكان ؛ حصانة الذّم والمال والعرض بشهادته أن 
(لاإله إلا الله محمد رسول الله)» لا تحفز ذمته ولا يعتدي عليه. 
ب - يجب العمل على نصب الإام المسلم في ديار امُسلِمِين وطاعته في المعروف حيث وجد. 
© ج - ليس للحكام بغير ما أنزل الله في ديار امُسلِِين اليَوْم أي شرعيّة وأي طاعة وأي ذمة 
أوأمانء ويحرم التعاون معهم وجباية الأموال إليهم طوعاًء ويجب التقرب إلى الله بعصيانهم» 
والعمل على خلعهم» واستبد الهم بالإمام المسلم حيث أمكن ذلك وتوفرت القدرة علية. 
© الماذة 5”: 
تعتبر دعوة الّقاوّمة الإسلاميّة العَائَيّة إقامة المسلم في بلاد الكفّارء وبين ظهراني المشركين محرمة إلا 
لضرورة» وقد جاءت نصوص السنة الصّحِيحة الصريحة المفصلة بالنهي عن ذلك. 





دو بلغاو الغا {AN‏ ۳4 








ففي الحديث الحسن الذي رواه أبو داوود عن سمرة مرفوعا: مَنْ جَامَعَ ارك وم کر مَعه فإنة 
مله وني الحديث الحسن الذي رواه النسائي: دلا قبل الله منْ رك يدرك با كل عمل 
ُقَارِقُ امف رِكِينَ لل الُسلِمينَ»٠.‏ 

وعن رسول الله يك أنه قَالَ: ١بَرِمَتِ‏ الذَّمَة من أَكَامَ مَعَ الم رِكِينَ في دِيَارِهِمْ)”. 

وقد ترتب عَلى إقامة الُسلوين هناك مفاسد عظيمة عليهم في دينهم ودين ذراريهم؛ واليوم تشتعل 
القن او قا غرايا التازمين الجاعدين سيل الله شرن الما ف اة رفصل 
عمليّاتها إلى بلادهم» وقد ترتب على هذا ردود فعل من تلك المجمعات أدت إلى ظلم الُسلِيِين 
وتعرضهم للفتنة في دينهم ومظاهره وحجاب نسائهم» وقد صار بعض اللا يميلون إلى ترك 
أساسِيّات من دينهم خوفاً من الكقّار» ويظهرون موالاتهم هم» والبرّاءة من الْجّاهدين في سبيل الله 
وبناء على ذلك: 

تدعو دعوة المقاوّمة الإشكاميّة الحَائِيّة امُسلِوِين المقيمين في بلاد الغرب وديار الكفر والكافرين إلى 
أمرين اثنين: 

أولاً: الهجرّة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد امُسلِينء ولو أدى ذلك إلى خسارة في الأمور 
الدنيوية» والتعرض لظلم حُكُومّات الرَدَّة» فإن مصلحة حفظ الدّين ودين الأبناء» مقدمة على حفظ 
الدَنِيَا ورفاه العيش» لمن لم يكن مضطرا أمنياً لذلك. 

ثانياً: تذكر دعوة الّقاوّمة كل مسلم مقيم في ديار الغرب وحتى من أهلها الأصليين» بأن فريضة 
جهاد حُكُومَات تلك الدّول الكافرة الغازية الداخلة في حلف الأمريكان واليَهُوْد هو فرض عين عليه 
مثله مثل كل مسلم في كلّ مكانء وأداؤه أسهل عليه من الْجَاهدِين غير المقيمين الذي يقصدون تلك 
البلاد لردع حُكُومّاتها عن العدوان عن الُسلوين» فعليهم مقاومة تلك الحُكُومَات وجهادها وضرب 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۸۷) وضعف إسناده الأرنؤوط» وصححه الألباني. 
(۲) رواه النسائى (575 7) وابن ماجة (7015) وأحمد (۰۲۰۰۱۱ )۲٠۰٠۳۷‏ وحسنه الألبانى والأرنؤوط. 


(۳) رواه الطبراني في الكبير (۲۲۹۲) والبيهقي في الكبرى (11/17/00) وحسنه الألباني : صحيح الجامع (/7581). 


کے برهو ل 








مصالحها واستهداف حكامها وقواها السَياسيّة والاقتصاديّة» بضوابط أحكام الشّريعة والتميز بين من 
يستحق الاستهداف ومن لايستحقه. 


ونكرر هم النذير» إن كل مسلم مسؤول أمام ربه عن دينه ودين عياله» وحفظ أنفسهم وأعراضهم 
فالسّلامة السّلامة» والنجاة و أنفسكم موارد الحلاك. 


ع م 


HH:‏ ا اتن يوا نَع وميه وما َفَيمَدًا ليلم ألا ذلك هو ران مين ©) © [الزمر]. 


انتهى. 


اد كاد كاد یاد جاه یاد كاد جاه جاه اد اد یاد یاد 
ا 0 ا ا i‏ 122 








ب 2 زه ا وان ا 


ثالثاً: تفاصيل وأدلة شرعيّة في بعض النقاط الأساسيّة للعَقِيْدَة الجباديّة لدعوة المُقاوّمة 
الإسْلاميّة العَاِيّة. 


أولاً: بلاد الإشلام اليوْم في حالة احتلال مباشر أو غير مباشر من قبل الأعدّاء. وجِهّادهم 
فرض عين على السلوين بالإجماع. 

ثانيا: حُكُومَات بلاد الُسلوين اليَوْم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل اله 
وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمؤْمِنين. 

ثالثا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسْلام أو كانَ كافرا فرض على الُسلوين بالإجماع. 
رابعا: أحكام الشريعة الإسلاميّة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكفّار وأعانهم عَلى 
الُسلوين وتوجب قتاله. 

خامسا: أحكام الشّريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصّائل عَلى دين الُسلِمِين أو أنفسهم أو 
أعراضهم أو أموالههم, حتّى ولو كان مسلما. 

سادسا: أحكام الشّريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المُسلِوِينء وتقرر أن جميع أشكال 
تواجد المعتدين الكفار (دماءهم وأموالهم) في كل مكان حلال هدر للمسلمين. 

سابعا: وجوب نصرة الُسلوين في الذين إن اعتدى الكقار عليهم بصرف التّظر عما تلبسوا به 
من المعاصي والنقائصء وال جا المشروع قائم مع كلّ بر وفاجر من أئمة المسلِوِين وعامتهم. 
ثامنا: مسألة الدٌّيمقراطيّة وتجارب حر كات الصّحوة الإِسْلاميّة فيها. 

تاسعا: مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السّنة. 

عاشرا: مسالة (التكفير)ء أحكام التكفير العامّة» وقضية تكفير المعين. 


لعفاو ل هذه الأحكام بشىء من التفصيل ف ادها 


أولا: بلاد الإسلدّم في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعداء. وجهاد الغزّاة اليوم 
فرض عين على المُسلمين بالإجماع: 

كا أثبتنا في المٌصل الأوّل تحت عنوان (واقع المسلِمِين اليَوْم) فإنه قد صار من المسلم به الوم لدى 
كل عاقل مبصرء أن بلادنا كلها من أقصاها إلى أقصاها محتلة إما مباشرة من قبل الأعدّاء» وإما بالنيابة 


0 مل اا ا س ¥ 

دک اب لقاو جار A AN‏ ۳۷۲ 
من قبل نوابهم المرتذين» مع تواجد عسكريّ كثيف للصليبيين بانتشار قواعدهم في جميع أرجائهاء مع 
احتلال اقتصادي كامل عبر سيطرة الاحتكارات الاقتصاديّة وبانتشار شبكات استخباراتهم 








ومراكزهم الأمنيّة. 
وهاهي أمريكا اليَوْم تعيد احتلال العالم الإِسْلّاميَ من جديد جهارا نهاراء فقد احتلت أفغانستان 
مباشرة» وبسطت سيطرتها على باكستان ووسط آسياء وهاهي قد احتلت العراق» ووزعت مئات آلاف 
الجنود في جَزِيرَة العرّب وتركيا وجنوب الشام فضلا عن ما تنشره في مصر والقرن الإفريقي وشمال 
أفريقيا وما حول هذه المناطق من بحار» وهاهو بوش يعلن أنه يقود على بلاد الُسلِوِين حملة صليبيّة ومعه 
حلفائه في حلف التاتو من البلاد الأوروبية بالإضافة للحليف الرّئيسي (إسرائيل) التي تحتل فِلَسطِين. 
وتستعد هدم السجد الأقصى وطرد من تبقى فيها من الُسلمين. 
فما حكم الشّريعة في مثل هذه الأحوال؟ وماذا تفرض أحكام الدّين عَلى كل مسلم تجاهها؟ 
الجهّاد عبادة وفريضة» فرضها الله على المُسلوِين» وهي ثابتة بتواتر الآيات في كتاب الله والأحاديث 
في سنة رسول الله ء4 بم| يغني عن إيراد الشواهد هناء فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. 
جاء في كتاب (الدّفاع عن أراضي اسلو أهمٌ فروض الأعيان) للشيخ الكاهد الشّهيد عبدالله 
عزام شيخ المجَاهدِين العَرّب في أفغانستان أيّام جهّاد الرّوس 485 ما نقتطف منه ما يلي: 
(وجهاد الكفار نوعان: 
-١‏ جهّاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفارء لا يحتشدون لقتال 
ان اا قرس کا راقن فر اا دا و ن رهاب اعا 
الله...الخ.) ثمٌ قال زل وهو مكان الشاهد: 
0-5 جهّاد الدّفع (دفع الكمّار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين» بل أهمٌّ فروض الأعيان. 
ويتعين في حالاات: 
آهل ا کار دم يلاه الین 
ثانياً: إذا التقى الصفان وتقابل الرّحفان. 


ثالثاً: إذ استنفر الإمَام أفرادا أو قوما وجب عليهم التفير. 


5 ۲ 5 

کے برهو لهس 
0 إذا الاك 0 

فقال: 








(ففي هذه ال حالة اتفق السَّلّف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة» والمحدثون والمفسرون في جميع 
العصور الإسْلاميّة إطلاقاء أن الجهّاد في هذه الحالة يصبح فرض عين عَلى أهل هذه البلدة التي هاجمها 
الكقارء وعلى من قرب منهم» بحيث يخرج الولد دون إذن والده. والزوجة دون إذن زوجهاء والمدين 
دون إذن دائنهء فإن لم يكف آهل تلك البلدة أو قصرواء أو تكاسلواء أو قعدواء يتوسع فرض العين عَلى 
شكل دوائر الأقرب فالأقربء فإن لم يكفوا أو قصرواء فعلى من يليهم ثمّ من يليهم: حتّى يعم فرض 
العين الأرض كلها). 

ثم أوجز الشَّبْخ فتك ختصر الأولّة على ذلك عند مذاهب أهل السّنّة وعلمائهم فقال: 
أولا: فقهاء الحفية: 


0 ه32 0000 چ‎ 5 002 3 e O 2 5 5 ٠ e 
قال ابن عابدين في حاشيته: [وفرض عَيْنٍ إن هَجَّم العدو على ثغر من غور الإسلام» فِيصِيرٌ فرض‎ 


5 ٍِ 
o فاا‎ 


عَبْنِ على مَنْ قرب مِنْهُمْ أ امن وَرَاءَهُمْ بعد مِنْ الْعَدُوٌ فهو فَرض كِفَايَةِ عَلَيْهُمْ؛ حتی 


ر يَسَعْهُمْ رکه إِذَا 


لماه < روك ےه 


1 نحت إِلَْهمْ إن أخهيج إل ا َيَعْجِرُوا 
3 ا و ع ا 
م ونم إل أن برص على يبع آَل الإسلام شرا وَعَْبا على هذا التَدْرِيج]" إه 
وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصنائع”» وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق”» وكذلك ابن امام 
في فتح القدير“ من أئمة الأحناف. 
ثانياً: عند المالكية: 


.)١75 /5( حاشية بن عابدين‎ )١( 
.)917 /۷( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)۷۸ /٥( البحر الرائق‎ )( 
.)٤٤١ /5( فتح القدير‎ )٤( 


١ A AN لاد السا‎ 








ص لا 


جاء في حاشية الدسوقيء الجزء الثاني ص 1:1۷٤‏ ويتعين ا جهاد بِمَجْءِ الْعَدُوّ: أي نَوَجَّهَ الدَّهُمُ بفجئ 
03 کر 8 1 1 له و ھە ےا رر تم 
(أي مفاجأة) على كل واحد وإن امرأة أو عبداً أو صبياًء و ڪر جو ن ولو مَتَعَه َعَم الول وَالرَوْجُ وَالسّيَّدُ ورب 
الدّيْن]. 


0 


ثالثاً: عند الشافعية: 
جاء في نهاية المحتاج للرملي» في الجزء ء التامن الصفحة ۵۹ : لن ححَلُوا َة لد 
دُونَ مَسَاقَةِ الْقَضْرِء يلرم الَا الدَّفْ حت عل مَنْ لا جِهَادَ ء عَلَيْهِ مِنْ ققير و ودين عي شرا 
اا عند الحنابلة: 
جاء في المغني لابن قدامة": [ وبع ا لهاد في َكَانةِ مَوَاضِعَ: 
.١‏ إِذَا التَقَى الرَّحْمَانِ وَتَقَايَلَ الصَّفَانِ. 
ا َر ريد َع عل أله وََاهُمْ وَدفمهُم. 


۳ إِذَا اسَْْمَرَ الإِمَامُ َوْما لَرِمَهُمْ م التّفيد مَعَهُ]. 


2¢ مه 


يقول شيخ الإشآام ابن يوية: (وََمَا ال الدع فهو شد اناع فع الصَّائْلٍ ع عَنْ الحرمَة وَالدين قَوَاجِبٌ 
ِحْمَاعًاَاْعَدُوٌ الصَائِل الَّذِي يُْسِدُ الدّينَ وَالذَنيا لا مي أَوْجَبَ بَعْدَ الَإانِمِنْ د فی قلا شط 


5 
.0 رر 


نا أ و صَارَ ب 3ol‏ 3 و 5 


بل يُذْكَُ بحسب الإمْكَانِ وَكَدْ نض عَلَ ذَلِتَ الْعتيَاءُ أَصْحَابنًا وَغَيْرُهُمْ)”. 
او س 


ویقول ابن تبوية : لدا کل العو با الإشام قلا رَيْبَ أت ِب فع على الأ رب قَالأَفْرَّب إِذْ بلا 


2ٌ 


ت 
3 م 7# و و 0ر 


شلام كلا منز اللو الْوَاجدَق واه يجب الت با إن الد ولا ريم وَنُصُوص اخ صر م 
يَذَا)”. 

ثم أضاف الشَّيْحَ عبدالله عزام إثر هذه الأدلّة قوله: [ وهذا يعرف بِالنَِّير العام ثم قَالَ وأدلة التِّير العام: 
َالَتمَالَ: © قروا حِمَانًا وڈ ا قال ھدوا بِأَتَوَإِصكمٌ ولي لوقيل ااي إن كُنورٌ 
حلمو © [العوبة]. 


.)191//9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)07/ /0( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


کے رعاص_ سن 





وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاءً ال مر 


ص 


aS‏ اي واكم 


اتاو ا 


فعل حرام اقتال إلا زابر دابا آي 
ڪل شىء بد 40 [العوبة]. 

قَالَ ابن كثير يَف: [أمر الله تَعَالَ بالتفير العام مع رسول الله ية في غزوة تبوك لقتال أعداء الله من 
الرُوم الكفرة ة من أهل الكتاب وقد بوب البْخَارِيَ (#: "باب وجوب التفير وما يجب من الجهاد والئّة" 
وأورد هذه الآية» وكان التَِير العام بسبب آنه ترامى إلى أسماع الْمسلِوين أن الروم يعدون عَلى تخوم 
الْجزِيرَة لغزو المدينة» فكيف إذا دخل الكقّار بلاد الْمسلوين» أفلا يكون التَِير أولى؟ قَالَ أبو طلحة ذه 
في معنى قوله تَعَالَ: حْمَاَاوَتئَالَا4» كهولاً وشبابًا ما سمع اللهُ عذر أحد]" وقال الحسن البصريّ: 
ااا 

ويقول ابن تَيمِيّة في الجزء ۲۸ ص [1:١۸‏ أا إ إا راد الْعَدُوٌ اهجوم على المْلِِينَ كَل صي ر دفعة دَفْعَهُ وَاجِبًا 


00 5 ت و 0 ين 0 ق سے عدص ابد 5 5 الدع ين 0 2 
کک كلهم وَعَلَ ع المفُصُودِينَ؛ لإَِائَتِهِمْ كما انق تل تعزو قتسف رار 


کا 


ع1 کے يتك ريتك ر تيكل 4 الأنفال. وگ أَمَرَ التي 4 بنْصر الم وَسَوَاة 6 گان الرّجُلٌ مِنْ اررق 
لِلْقتَالِ أو ا يَكُْ > وها يب بحسب لمان عى كُلَّ أَحَدٍ بيه َمل مع قاروا 
yy‏ 
حرج سيد بْنّ اليب إِلَ الْعَرْوِ وَقَدْ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْتيْه َقِيلَ آ لَهُ: إِنّتَ عَلِيل» » فقال: (استنفر 
افيف وَالتَّقِيلَ» قن يمني الحَزْبُ درت السّوَادَ وَحَفِظْتُ لاع )". 
ثم يتابع السَيّخ عبدالله عزام يفك أدِلّة التفير العام فيقول: 

: 0 الله عر وَجَلَّ: و وو يلوا ألمئ ركيت كاف ڪما يقليو ا EEE‏ الله مع 


لتقت ©4 [العوبة], قَالَ ابن العربي: :'" كافة" يعنى محيطين بهم مخ كل جانب وحالة” 


.)١ 515 /۲( مختصر تفسير ابن كثير للصابوني:‎ )١( 
.)٠١١ / 8( القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.)۱۳١/۸( (؟) رواه القرطبي في الجامع:‎ 


للك لظ ZS‏ ۳۷1 








۲٣۹ ويقول عَرَّ وَجَلَّ: رمو کی ےرہ ف وکت لر گل ر 4 [الأنفال:‎ .١ 
نة هي الشّرْكُ كا قَالَ ابن عَبّاس وَالسدّيّ”» وعند هجوم الكمّار واستيلائهم على الدّيّار‎ 
فالأئة مهددة في دينهاء وعرضة للشك فى عقيدتهاء قبجب: القثال اة الدين والس‎ 
والعرض ولكال:‎ 

قال يَلِةِ: لا هِجْرَة للع رع ا ا 
الا وفي حالة هجوم الكفار ا مستنفرة لح اية دينهاء ومدار الواجب على حاجة لين 
واستنفار الإِمَام كما قال ابن حجر في شرح هذا الحدیث» جاء في فتح الباري (الجزء”- ص9 ۳)» قَالَ 
القرطبيّ: (كلّ من عَلِمَ بضعف الْسلِِينَ عن عدوّهم وعلم أله يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضاً 
الخروج ا 000 الجصاص في أحكام القرآن": (وَلَا تَعْلَمُ خلامًا أن رجلا لو هر سه غل 
رَجُلٍ لِيَقََْهُ بعر حَقّ ی أَنَّ على المُْلِوِنَ قَدْلَهُ)» وني هذه ا حالة - الصّيال - إذا قتل الصّائل فهو في انار 
ولوكان دنه وإذا قتل العادل فهو شهِيدٌء هذا حكم الصّائل» فكيف إذا صال الكفار عَلى أرض 
المي حك يه فى الد والعوضن و ال و اال اهاب وال وال لشفي ل ملاعل 
الُسلمين دفع الصائل الكافر والدّولة الكافرة. 

. قتال الفئة الباغية: يقول الله َر وَجَلَّ إن انين هنين أفتلوأ اأص لحوا بيه ما ان بحت 


55 
ے س اث 
1 


ادما عل الخ فقوا الق یحی ىء إل أمراً ماق re A‏ ا لله 


2 


حب ألمْفَسطِينَ ©4 [الحجرات]» فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفاظاً على وحدة 
كلمة امسلِمِينَ وحماية دينها وأعراضها وأموالماء فكيف يكون الحكمٌ في قتالٍ الدّول الكافرة 
الباغية؟ أليس هذا أولى وأجدر. 

سح الليرابة: قال كال :12 00 ا ا E‏ 


ِرْوَاَتجُلْهُم من خِلِفِ أ تتدتوا ا كاك ا سف 


(o£ ( ذكره القرطبي في الجامع:‎ )١( 
وأصحاب السئن.‎ )٠١١۳( رواه البَخَارِيَ (1875) ومسلم‎ )۲( 
.)55/5( : أحكام القرآن للجصاص‎ )( 


دج املق ار A AN‏ ۷۷ 
5 ول ف رة عَدَاكحَظِيرٌ ©4 (الائدةا» هذا حكم التحاربيق هخ المسلمية ااي 
يخيفون عامّة -- ويُفسدون في الأرض ويعبثون بأموالٍ التاس وأعراضهم» فكيف 
بالدّول الكافرة التي تَفِسِدٌ عَلى الاس ديتهم ومالهم وعرضّهم. أليس قتالها أوجب عَلى 
اسان ارا 
هذه بعض الأولّة والمرئرات لتر العام» إذا دخل الكفّار أرض الُسلوينء أن دفع العدوّ الكافر هو 
أوجب الواجبات بعد الإيمان]ء انتهى النقل عن كتاب الدّفاع عن أراضي امّسلِمِين باختصار طفيف. 
وأقول: فإذا تأملنا أحوال الُسلوين اليَوْم» لوجدنا أن الجهّاد قد تعين عليهم من الوجوه الأربعة 
في كل الأرض» وأوضح وجوه فرضيته هو البَاب الأوّل (وهو نزول الأعدّاء في أكثر بلاد الُسلوين). 
فما من بلد من بلاد المُسلِِين الوم إلا وهو محتل من قبل أنواع الكفّار. من اليد كبلاد فِلَسطِين 
وأجزاء من بلاد الشام» أو من قبل الصَّليبيّن» كبلاد البوسنة والبلقان» والشّيشَان والقفقاسء 
والجمهوريّات الإسْلاميّة في وسط آسيا والفلبين...وغيرهاء أو من قبل الوثنيين مثل كشمير التي يحتلها 
ا هندوس وتركستان الشرقية وأجزاء من جنوب شرق آسيا التي تحتلها الصينء وغير ذلك. 
وکل هذه البلاد قد عجز أهلها ومن جاورهم» ثمٌ من جاورهم» ثم جميع من تلاهم وجاورهم» 
عجزوا أو تكاسلوا أو فرطواء فعمت الفريضة العينية بالجهّاد كلّ أهل الإشلام 
وأما باقي البلاد الإسْلاميّة والعربيّة» با فيها عقر دار الإِسْلّام وكعبتهم ومسجد نبيهم َل 
فمحتلة بصورة غير مباشرة من قبل الصَليبيّن واليهُؤْد بنيابة الحكام المرتدّين» وأعوانهم التافقين الَذين 
وضعوا جَيُوشهم في خدمة الكفارء بزعامة أمريكا وسيدتها إسرائيل وحلفائهم الصَّلِيبيين الذين ملؤوا 
اسح سس لض ع ار 
فيها في قواعد مركزة» بدل نشرهاء واكتفوا بنشر المرتدين ت من التافقين والجهال والمكرهين 
والضائعين. الّذين يقومون بدور المحتل بالنيابة» حيث يخرج الصَّليبِيُون قوّاتهم من مراكزها وقت 
الحاجة» ويكفى أن نعلم أن لأمريكا وحلفائهم الصَّلِيبيين فوق أرض جَرِيرَة العَرّب أكثر من مائتي ألف 
جندي» وسلاحا وعتادا مخرْنا يكفي لمليون جندي» يمكن نقلهم خلال أسابيع وقت الحاجة» وبهذه 
الطريقة يقة الخبيئة» بتجميع القوّات في قواعد مر كزيةء والاعتماد على قوّات المرتدّين في الخدمات التفصيلية» 








۳۷۸ ا‎ ASN AS RRS 

يتفادى المحتلون الجدد استفزاز الُسليين للجهاد ويسمحون للحكام المرتدّين بادعاء الإستقلالء 
ولعلماء السّلاطين بصرف الاس عن الجهّاد ودعوتهم لطاعة أولياء الأمور المرتدّين! 

فالمآل واحدء فالبلاد محتلة» والتروات منهوبةء والكافرون يسومون الموْمِنِين ألوان الل واهوان على 
أيدي أعوان المرتدّين» وشريعة الله معطلةء وكلمة الكفار هيّ العلياء والصّا حون نزلاء السجون وأقبية 
التعذيب» والناظر في أحوال بلاد الحرمين والشام ومصر وشمال أفريقيا وتركيا والباكستان وأفريقيا 
وأسبابها يرى ذلك بأوضح صوره. 

وأما إذا جئنا للبند الاي من فريضة الجهّاد العيني» وهي (التقاء صف الُؤمنين بصف الكافرين)» 
لوجدناها متحققة في كلّ بلاد الُْسلِمين بأشرس صورهاء ولكن بصورة خبيثة أيضاء فقد نشر الكافرون 
الصَّليبِيُونَ» والكفار المرتدون» قوّاتهم ورصوا صفوفهم وأكدوا حضورهم في كل شبر من بلاد 
اله غر ها ت ]ل الاق من اللو والشرطة والانتتخازات ور جال الأمن وار اش و اهر 
ناهيك عمن ذكرنا من آلاف الجنود الضَّلِبيينَ المجمعين في مراكزهم وقواعدهم العسكريّة في كل بلد 
بحيث أنه ما من مسلم يقف موقف الدّفاع عن دينه والالتزام به والدّفاع عن قضايا أمته. إلا وتخطفته 
أيدي تلك العساكر وترصدته عيون أولئك الجواسيس!! فهل التقى صف الكافرين بصف الُؤمنين أم 
ليس بعد؟ أم يحتاج مَشَايخْنا حتى يبصروا ذلك ويفتون به أن يتجمع كلّ أولئك العساكر والمخابرات 
والجواسيس في صف واحد أمام المساجد وأمام أبوب بيوتهم؟! 

وأما إذا جئنا إلى البند الثالث وهو (استنفار الإِمَام) فلله المشتكى وله الحمد على كل حال فليس 
للمسلمين على وجه الأرض الوم إمام شَرعِيَّ واحد» وما فيهم اليَوْم إلا حارب لله ورسوله ساع في 
الأرض الفسادء فكلهم معتمد عَلى ألوان الكفار من اليَهُوّد الصَّلِبِيين والوثنيين» ومن اشترى ذمتهم من 
التافقين» فليس هناك إمام شَرعِيَ يستنفر للجهّاد. بل هناك أئمة الكفر والردة يستنفرون الأراذل عَلى 
المْمِنِين!! فهل سقط الجهّاد لغياب الإمَام الشّرعيَ؟! فمن يدفع الصّائل اذن؟ 

والحقيقة أن حجة الله قد قامت عَلى عباده امُسلِمِين في أكثر بلاد الدَنياه فما من بلد من بلاد الُسلِين 
إلا وقام فيه دعاة للهدى» من علماء عاملين» أو دعاة صادقين أو أمراء جهاد خلصين» دعوا التاس 
للجهّاد والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» واستنفروهم» وحتى لو خلا بلد من البلاد عن مثل هَؤلَاءِ 


دو امم قالخا AN‏ ۷4۹ 








الأئمة» وأمراء الجهاد الصالحينء على فرض ذلك» فأمة الإسلام واحدة» ولا إعتبار من وجهة نظر 
الإشآام للحدود التي رسمها الصَليبيّون بين بلادناء وما اخترعوه من جنسيات وتابعيات وأعلام 
وجوازات سفرء فأمة الإشْلام واحدة وتبقى واحدة» ولم تخل عن أمراء جهّاد دعوا الُسليين 
واستنفروهم» وعلى الُسلوين إجابتهم والتفير معهم لدفع الصائل» ومن أمثال مَؤّْلَاءِ وقت غزو الوس 
لأفغانستان الشّيّح عبدالله عزام بل ومن وقف معه في الدّعوة للنفير العام بالجهاد من علماء باكستان 
وأفغانستان وغيرهم» ومنهم كافة شيوخ وأمراء الجماعات والدعوات الجهاديّة في ختلف البلاد 
الإِسلاميّة» ومن هَؤْلَاءِ الوم الذبع اعام بن لادن حفظه الله الذي يستنفر الُسليين ياد الأمريكان 
واليهود اليو ومثله العديد من العْلّماء ودعاة الجهاد ضدهم من بلاد العَرّب والعجم في العراق 
والشيكان وفلسطن والفلين وإندوفيسيا وغيرهاء وغل السليين إجابتهم للنفير. 
وأما إذا جتنا للوجه الرّابع من فريضة الجهّاد العينية وهو (إذا أسر العدوٌ بعض الُسليين)ء فماذا 
نقول؟ وماذا نعيد؟ وأين نعد؟ وماذا نزيد؟ 
© فأسرى الشَّبَاب المسلم المخطوف من مختلف بلاد ادنا إلى سجن غوانتانامو الأمريكيّ 
المخزي قد جاوز اليَوْم ٠٠١‏ أسير من مختلف الجنسيات بحسب المصادر الأمريكيّة ذاتهاء 
ومثل هذا العدد في السّجون الأمريكيّة في أفغانستان وباكستان. 
© وأكثر من هذا العدد مجموع أسرى الشَّبَابٍ المسلم في سجون أوروبًا الغربيّة(بَرِيطَانيَا- 
فرنسا- أسبانيا- آلمانيا- بلجيكا-إيطاليا-...). 
© (وأماني روسيا فبالآلاف» وقل مثلها في كشمير والفلبين وإرتريا وبلاد إفريقياء وبلاد وسط 
آسيا وبلاد التركستان..). 
© وأما سجون طغاة بلاد العَرّب والُسلمين من أمثال حکام السَّعُودِيّة ومصر وبلاد الشام 
وشمال أفريقيا وتركيا والباكستان» فالأرقام المنشورة عبر منظمات حقوق الإنسان» وتقارير 
منظّمة العفو الدّولية تذهب إلى عشرات الآلاف في البلد الواحد أحيانا!! فلا شك أن الأرقام 
عن أسرى الشَّبّاب المسلم في تلك البلاد يجاوز مئات الآلاف!! وهذه حقيقة موثقة وليست 


الاي ااا لخا {AN‏ ۸۰ 








٠‏ وأماعن فِلَسطِين فالأخبار العَائَيّة تطالعنا في كل يوم عن قتل المئات وأسر الآلاف» فقد أسر 
اليَهَود في يوم واحد من أَيّام الإنتفاضة أكثر من لف أسير! 

وقد طال الأسر في عموم تلك البلاد النسَاء والفتيات وحتى الأطفال. 

وأما عن حوادث القتل والتعذيب والاغتصاب وهتك أعراض الرّجال والنْسَاءء فلا تكاد تخلوا 
بلد منها!! فهل وجب الجهّاد أم لم يجب بعد؟! وعلماء الُسلوين قد أفتوا بأنه إذا سبيت امرأة مسلمة في 
المشرق وجب عَلى أهل المغرب تخليصهاء وأن عَلى المُسلِوِين إنقاذ أسراهم ولو استنفذوا في ذلك جميع 
أموالهم. 

ولعلَ بعض الْْنَافِقين أو بعض الجهالء ينفي حالة الإحتلال عن بعض بلاد المُسلمينء وبحرم 
مقاتلة الغرّاة بدعوى أنهم قدموا بموجب اتفاقات مع حُكَام بلاد المسلمين. فينبغي أن نثبت لبَؤلَاءٍ أن 
هذا لا يجوز لحاكم مسلم لوكانَ مسلماء وأن نبين لهم أن هَؤْلَاءٍ الحكّام قد فقدوا شرعيتهم بكفرهم 
وردتهم وخروجهم من ملتنا. 
وهو ما ستبينه الفقرة التالية: 








ثانياً: حكومَات بلاد المسلمين اليَوّم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما 
أنزل الله» وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمؤمنين: 


ی 


© عندما يشهد كلّ مسلم بلسانه» معتقدا بقلبه قائلا «أشهد أن لاإِلةَ إلا الله وأن محمّدا رسول 


إله ! 


الله»» فهو يعترف باختصار: بأنه يعتقد أن لا إله يعبد بحق إلا الله» وأنه يعبد هذا الإله الأوحد 
قتف ما أنول الله عل نيه عاد تقول ا 
وهذه الشّهَادة الخطيرة مقتضيات يعتبر جحودها قولا أو عملا من مقتضيات الكفر بالله» والخروج من 
ملة الإسْلام والعياذ بالله» وقد عيبت كثير من هذه المقتضيات عن النّاس حتّى جهلها الكثيرون» فالحقيقة 
أن كثيرا من النّاس يعلمون أن لم رباً ويعتقدون به في قرارة قلوبهم» حتى ولو أنكروه أحيانا بلسانهم» 
ولكن الأقل منهم يعبد هذا الإله» وفي هذه الفقرة نتناول شيئا من محتوى هذه الشّهّادة بإيجاز» ولمن شاء 
التفصيل أن يعود للكتب التي فصلت في عقائد التوحيد: 
لقد أخبرنا سبحانه أن أكثر اومن به إا مش ركون به رباء وأن أكثر الكافرين به إِها لا ينكرون ربوبيته» 


وقد دلنا سبحانه عَلى أن الإيهان به رباء لا ينفع صاحبه إن لم يعبدوا إلا لا ينكرون ربوبيته» وقد دلنا 








۳۸۱ A AN للك لظ‎ 








سبحانه عَلى أن الإيوان به رباء لا ينفع صاحبه إن لم يعبدوا إا ولا يشرك به شيئاء قال تَعَالَ: لوَمَابْؤّصنُ 
ڪر ي ایل وهر متروت ©4 ايسف]. 

لقد آمن معظم البشر بأن لهم ولهذا الكون ربا قد خلق ورزق وهو يدبر وينعم» وباستشناء حفنة من 
الملحدين» الشاكين بإلحادهم ولاسي) في وقت الضيق» فإن معظم بني آدم عَلى مر العصور آمنوا بهذا 
الرب» ولكن اختلفت مذاهب شر كهم وكفرهم به إها يعبدء فالتصًارى والمجوس واهندوس واليَهُود 
وسواهم آمنوا بالله رباء ثمّ كفروا به عبادة» وأشركوا وعبدوا غيره من دونه أو معه» وقد أثبت القرآن 
للكفار هذا الإيمان به ربا والشرك به إِهها فخاطبهم قائلا: فل مَيَرَرْفعِنَآلسَمَةٍ ار 
ليم لأر ومن يخي ان الت ورج المت دن أي ومس فر الان تسیوو أ قل أن 


فون ©) 4 ايونس أي : م ا ل 0 


السّؤال والإنكار في قوله تعالى: فارص رمن فيان CAE‏ وك اركب أل لد 
ا © فل مَن َب ألسَموتٍ لّجع ويب اعرش الع یر © سَيَفوُوت له فل أقلا نموت © فمن 
ASO AE AEN Sa‏ فعترةهة 
[المؤمنون]» أو a‏ لافلا تسوت 4؟ ان سروك 4؟ أي كيف تؤمنون ٿه 


کا 

لقد تسرب العديد من أنواع الشرك بالله إلى معتقدات الكثير من الُسليين مع تتالي الأزمان حتّى 
وصلنا إلى هذه الأزمنة التعيسة المتأخرة. 

ومن ذلك ما حصل من الكثيرين من عبادة غيره من دونه» ومعصيته وإنكار أحكامه مع طاعة غيره 
وطاعة أحكامهم, وترك ولايته وولاية أوليائه» ثمّ ولاية أعدائه من دون أوليائه. 

فكل مسلم يعتقد ويعترف ويدعى الإبمان بأن الله هو الخالق» وأنه هو الرزاق» وأنه هو المحيي» 
وأنه هو المميت» وأنه الضار النافع؛ وأنه الخافض الرافع» وأنه الحكم العدل» إلى آخر أساء الله وصفاته. 
ولكن كثيرا من الُْسلِوِين في واقعهم يتوجهون في جلب النفع ودفع الضر وطلب الرزق» والخوف 
والرجاء. والتحاكم والتشريع» والتحليل والتحريم» على غير ما أمر الله بهء إلى البشر من أمثالهم» وخاصة 
من الحكام والكبراء» والأحبار والرهبان والعْلّاء والَسايخ» ومن يعتقدون فيهم من الرّجال! 


حو قلاخا AN‏ ۸۲ 








وهذه هيّ حقيقة العبّادة وحقيقة الطاعة» التي تنقض زعمهم الإيمان بالرب الخالق كا يدعون» 
الرب الذي لا يتم الإيمان به إلا بملازمة عبادته إلماء وطاعته وحده لا شريك له في أحكامه. تماما كا 
يجب الويان به ربا خالقا رازقا. 

إن من أعظم وجوه عبادة الله وطاعته» التزام أحكامه وأوامره ونواهيه وشرائعه وهذا بديبي» فهل 
ثمة تكذيب أكبر من أن يدعي رجل الإيمان بالله» ثم ينكر تشريعاته ويتنقصها ! ويدّعي عدم صلاحيتها 
للعصر! وأا سبب تخلف المُسلِوِين!! ويقدم غيرها من شرائع البشر عليها عمليا! ويحكم التاس بها 
ويقهرهم على قوانينها بالقوة! 

إن هذه الطاعة لا يتقبلها أحدهم من زوجته» ولا ولده» ولا خادمه ‏ وله المثل الأعلى ‏ فهل يقبل 
ربٌ البيت من زوجته ادعاء حبه وهي تطيع غيره وتنفذ أوامر غيره في بيته؟! وهل يقبل من ولده ادعاء 
طاعته ثمّ يطيع جاره ويعصيه ؟ وهل يقبل من خادمه وعامله الذي يأكل من رزقه» أن يدعي سيادته» 
ثمّ يتحرك وفق توجيهات غيره! فهم لا يقبلون ذلك على أنفسهم ولله المثل الأعلى» ولهذا جاءهم 
الخطاب أفلا تتقون ؟! أفلا تذكرون ؟! فهذا ادعاء يَاطِل وعمل منكر. 

إن كون الحاكِويّة لله وحده» وأن التشريع منه وحده» وأن الطاعة له وحده. وأن الحلال ما أحله 
الله» وأن الحرام ما حرمه» وأن ما أمر به نافذ» وأن ما هى عنه يترك» هيّ أمور من صميم توحيد الألوهية 
وعبادة الله وحده؛ وقد أثبت القرآن هذاء وأثبت ثبت الكفر لُنكره» كما أثبتته السنة واستقر عليه إجماع هذه 
gE‏ والتصون ولا وكرت اين AON ENIKE‏ 
ل 
ووک ااا عدوا کا 5 لت الین ایروک كر يَعَلَمُوت @4 [يوسف] 
e‏ و 
ا لڪوگ الاس بَا ارك دوک ولتک لْلَحَابننَحَصِيمَا @ 4[النساء] 
aA o‏ 
ةيه قت لمر یغه ا لاتيم أو أ ايامو 4 [الجائيةا 
لار ا ل 0 لينم ریاد بيا د 4 [الشورى: ۱[ 


RE ا‎ ES 








0 8 ت e‏ مر ر ا ع برقا عه ع 17 کک 0 تراش د ادن عه 
انا ين پا آنل َه ولا َع اول هر وا خد ره أن يقرو عن بع ما أل مَك وان ووا 
ار ا Co a‏ ادي اند ل aS aS aE‏ 

۰ ن بصب ۰ الاس ليو © أفْحكُمَ هة يبون ومن اخسن 


e‏ اگ باللاو آيٰ: فَاحَكُمْ يا محمد ين 
التاس: عَرَمهِم وَعَجَمِهم» أميهم وَكِتَبَيهِمْ» يما رل آله » إِلَيْكَ ني هَذَا الكتاب العَظيم] ثم قَالَ : ار 
نر الله عَلَ رَسُولِه؛ وَخَذَا قَالَ: 


0 أيْ: آرَاءَهُمُ التي اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا ِسَببِهَا ما انر 
لاحب اراق4 أَيْ: انضرف عَن احق الَذِي أَمَرَكَ الله به إِلَ أَهْوَاءِ هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء]» ثم قَالَ: وانتبه إلى هذا الأثر العظيم اهام - 

قال ابن کر 8: [وقوله تَعَاقَ: ےھ يعون ومن ن ینا تك زر فون ن نی تحال 
عَلَ من َرَج عَنْ حَُكُم الله الْمحكم المْْتَلٍ على کل ن الاي عَنْ کل شر وَعَذَلِ إِلَ مَا سواه مِنَ 
ارا وَالْأَهْوَاءِ وَالِإِصْطِكَاحَاتِ التي وَضَعَهًا الرّجَالُ با مُسْتَئدِمِنْ شَرِيعَةٍ الله کا کان اهل ااهل 
كمون به مِنَ الصلالاتِ وَالْجَهَالاتِ ما يَصَعْوءَهًا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ وک کم ب به التتار مِنَ 
السَياسَاتِ الْكَكِيّة المأحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ (جِنْكِرْحَانَ)» الذي وَضَعَ هم (اليّساق) وَهْوَ عبار عَنْ كاب 
وع مِنْ أَحَكَام قَد اقْتبَسَهَا عَنْ مرائ ّى من الْيَهُودِيّة وَالنَصْرَانِيَة الل الإسلامية وَفِهَا كر مِنَ 
اعد O‏ تصاوة ف دقر رعا متبعاء مدموا عَلَ الحم بكِتَاب الله 
وَسْنَّة رَسوله کل وَمَنْ فَعلَ ذَلِكَ منم فهو افر بمب قتَالَه حَنَى يزع إل حم الله وَرَسُولِهِ ل قلا 
حَكُمُ سِوَاُ في قلیل ولا یر قَالَ الله حال : کے دين 4 أ شود ل 
تَعَالَ: ومن أَحَسَننآ َه اور وْقنُونَ 4 أي : : وَمَنْ ن أَعْدَلُ من الله في * ځکمه لن 
e‏ تال أَحْكَمُ الَاكِوِينَ» وَأَرْحَمْ بِحَلَقِهِ مِنَ الْوَالِدَةبوَكدِمَا 
انه عا هو الْعَاإبَكُلٌ شَيْءِ » الْقَادرُ عَلَ کل تيء الال في كل سَيْءٍ] اه." 


.)۱۳۱-۱۲۸ /۳( تفسير ابن کشر‎ )١( 


46 A AN للك لظ‎ 








5 : : : نح مهد ضرا ب عرو اق 
وما قاله ابن كثير عن (الياسق) في تاريخه (البداية والنهاية)» قالّ: 1 ذَكرَ وني نتفا من الياسا 


ه چ كور ه ہے تم ل ۹ر کے 2ه ہو برهم رك و ار د 2ه 
من ذَلِكَ: آنه م را فيل حْصَئًا کان أو عب حصن وَكَذَِكَ مَنْ لاط قل ومَنْ تَعَمَدَالْكَذْبَ فل وَمَنْ 


سَحَرٌَ فل وَمَنْ تسس قَيِلَ» وَمَنْ دحل بهن اتن يخْتَصَِانٍ َأعَانَ أَحَدَهُمَا قيِلَ» وَمَنْ بال في امءِ الْوَاقِفٍ 
ِل ومَنِ اْعَمَسَ فيه قُيِلَ.... وني ديك كله حال قرائ الله رة عل عِبَادِهِ الَْنْبيَاء عَلَيْهمُ الصّلَاةٌ 


لكام قن ر3 الع لمكم ارک عل نحو بن عبد له اقم ياء واكم إل عبرو ن الّرائع 
سوح مر َكَيْفَ بِمَنْ تحاكم إلى الياسا وََدَمَها عَلَيْهِ؟ مَنْ فعَلَ ذَلِكَ كَمرَ بإمَاع المملِوينَ] اها". 

قلت: 

و(الياسا): هو دستور ومجموعة قوانين» وضعها جنكيز خان. (الملك التتري) لما اجتاح المشرق» 
ورأى تعدد الأديان والفلسفات» فوضع بمشاورة المشرعين عنده هذا الدستور» ما استحسنوه بعقوهم 
ومن وحي تجار بمم» وخلطوها بأحكام من الإسلام والنصرانية وأديانهم الوثنية 

وهو نفس الفعل الذي يقوم به الوم حُكَام المسلمين بمساعدة مشرعيهم وبرلاناتهم» حيث بنوها 
أساسا على القوانين الفرنسية والإنجليزية» ذات الأصل الرُوماني» وخلطوا فيها شيئا من الشّريعة 
الإسلاميّة» وما أملته عليهم أهواؤهم ! ثمّ كتبوا في أعلاها ىا في بعض البلاد الإسلامية: (الشّريعة 
الإشلامية هي المصدر الأساسي للتشريع والتقنيين!!) وفي بعض البلاد بخلوا حتى بهذه العبارة الشركية 
الكاذبة. 

فإذا كان ابن كثير قد نقل إجماع السلِمين عَلى كفر من حكم بالياسا أو سواه من جهالات البشرء 
فكيف بمن حكم بهذه الشرائع الوضعيّة في الُسلوين وأجبرهم عليها بقوة وقهر السّلاح!! 

ويكفي لكل من أراد أن يطلع عَلى حجم الكفر والفسق والظّلم؛ وتبديل الشرائم» واتخاذ آيات 
الله هزواء أن يطلع على نسخة من دستور بلاده» والقوانين المعمول بها في المحاكم» والمراسيم التشريعية 
التي تصدر عن حكومة بلاده كل يوم» وهذه هيّ ا حالة في باكستان وكافة بلاد الْسلِهِينء تماما كا أخبر 


ره وور سرف وبرت 8 


٤یا‏ فیا روى عنه الإمَام أحمد: التنْقضَنَّ عُرَى الإِسْلام عُرْوَة عرو مَك فصت عَرْوَة تبت الناس 


.)١1١/8/17( البداية والنهاية‎ )١( 


۸0 A AN وما لاتيم‎ 


0 مو چ rE‏ 3 امي ذه 
بالتي ليها وَأَوَّهْنَّ نَقضًا الحَكْمُ وَآخْرّهْنَّ الاه فلا شك أن من حكّم هذه القوانين كافر يجب 





هدا ٳنگاڙ من الله عر وَجَلَّ» عَلَ مَنْ يَدّعِي الْإِيَانَ ب نرَلَ الله عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ ياء 

وهو مَعَ م ذَلِكَ ريد التَحَاكُمَ : 5 فَصْلٍ الحُصُومَاتِ إل غَيْرٍ تاب الله وستة ة رَسولِهِ] ثم م قَالَ: [والاية ع 
مِنْ َلك كله قا ذَامَة ّنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابٍ وَالسُنَِ و اموا إل ما سِوَاهمَا مِنَ الْبَاطِلِء وَهُوَ ارا 
بالطَاعُوتِ هَاهُنَاء وَِدًاقَلَ :يُرِيدُونَ أَنْيتَحاكَمُوا ِلَ الطَاعُوتِ إلى آخرها]" أي كا قال في نفس سورة 
وريت لاوم حي موك ف ما سجر يهشلا 
کا ف أشي يوقا قت و اا مأ © © [النساء] أي: [إِذَا ا يُطِيِعُوتَكٌ في 
بَوَاطِنِهِمْ قلا يحَدُونَ في أَنْفْسِهمْ حرجا ما حَكَمْتَ به وَيَنْقَادُونَ لَه في الظَاهِر وَالَْاطِنِ خرن يليك 
تسلڪا کيا مِنْ عير اة ولا مُدَافعَةِ وَلا مازع کا وَرَدَ في الحَدِيثِ: ١وَالَّذِي‏ نَفْيِي بيده لا يُؤْمِنُ 
أَحَدّكُمْ حَتَّى يَكُونَ واه تَبَعَا يا ج چت يدا" ]اه 

وفي قوله تَحَالَ: ومان مون وَلَامُؤئَةِ دا فى أله وَيَسُولهَأمَرَا أ 


کے کے E‏ 


قصل صَلَلا مّمِيمًا © © [الأحزاب]. 


أ 


النّسَاء بعد بضع آيات في قوله تَعَالَ: 27358 


نین ھار YE‏ لَه وَرَسُوَدُ 


ا 


(۱) رواه أحمد )۲۲٠٠١(‏ عن أب أمامة 2ه يرفَعُهء وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: (20175)» وقال الأرنؤوط : 
إسناده جيد. 

(۲) تفسير ابن كثير: (9"547/7) 

(۳) الحديث ضع إسناده الألبانّ. وأورده النَوّويّ في الأربعين النُوويّة وقال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجّة 
بإسنادٍ صحيح. 

(5) تفسير ابن كثير : (۲/ 59 9) 





5 E 
ب يي ا ا‎ 
قال ابن كثير نفت: [فَهَذِهِ الآية عام اياك ذا > گم الله وَرَسُولَُهُ بِيَىْءِ فَليْسَ لِأَحَدٍ‎ 








و 2 


حا لْفْتَةُ وَلَا اخَتِيّارَ لأحد هناء ولا رأي ولا قول وَيَِدَا شََدّهف خلّافٍ ذلك فقال: «#وَمَنْيح ص اله وَرَسُواُر 
ضاي عد 38 جا كت د ا 5 ار وہ ج ا د چ و عم كل چ 
33خ و عقول ال كدر 5 نامرو أن نو مهرفس أوبصِبَغْرْعَدَائُ 
يم © ) [الرر)] اه". 


قال الإِمَام أبو بكر الجصاص نله في تفسير قوله تَعَالَ: لا ودرك لا ...® 4 [النساء: ٠٠١‏ الآية 


ظط 


2ه عل رو اا كلس ا ل اه 
لى أو آوامر رَسُولِهِ < فهو خارج من 
الإشلام سَوَاء رده مِنْ جه السك فيه أو مِنْ جهَةٍ رك الْقَبُولِ وَالامتاع مِنْ التَّسْلِيم وَدلِكَ يجب صِحَةَ 


عو لال اح ارمق ضر م م 3 8 س 8 وم 2 سََّ 
3 چ e‏ 9 كاة ]0 


وقال الإمّام ابن تَويّة 4 عا : إنَمَا كا ا و ا ارا 


22 


السّابقة: [وَف هَذِه اليد َلَالَةٌ عَلَ أَنَّ مَنْ رَد سين م وار الله ا 


ف التيكورك 4 انر اال 1 فان سبحاتة أن من كول عن طاغة الرشول واعرضن عن 
كوو فهو مق المكافقيق ولش ومن وأ الوم هو الذى يقول عتا وأطعتاء فإذا كان التاق يفيك 
ویزول الإيانُ بمجرّد الإعراض عن حكم الول وراد التحاكم إلى َيِه مع أن ذا ترك خض» وقد 
شع #3 الديوة فكيفف بالتنقص ونحوه]اه.” 
اه جح ل اا E‏ ا امار 
© كذلك نقل شيخ الإسْلام اتفاق الفقَهَاء فقال: [وَالِْنْسَانُ مى حَلَلَ الخَرَامَ| > عليه أو حرم 
کال سے عبر 8 حت و ره 03 8 ر P0 0 7 PEE‏ 
ال المجْمَعَ عَلَيْهِ أو بَدَّلَ الشزع المجْمَعَ علي كَانَ كارا مُرتدا اتاق الْفُقَهَاء]*. 
وقال هم في الفتاوى: [وَمَنْ حَكَمَ بحم ينا بالف شَرْعَ الله رَد سول وَحُكْمَ الله وَرَسُولِهِ وَهُوَ 
يَعْلَمُ ذَلِكَ: َو مِنْ جنس التَارِ الَِّينَ يدمو َحْكُمَ "اليا سق" على کم الله وَرَسُول له]». 


.)577 تفسير ابن كثير(5/‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۱۸١‏ 
() الصارم المسلول: (ص ۳۸) 

(5) الفتاوى: (ج/۲1۷(. 


.)5 08/9 الفتاوى: (ه‎ )٥( 


AY A AN دجو ماي ااام‎ 

٠‏ ويقول أيضا في منهاج السنة: [قَمَنِ اشتَحَلَ أَنْ يک م بن الاس با يرَاُ هوعدلا مِنْ خَيْرِ ال باع ب 
نر الله فهو كاف ]0. 

۰ وني الفتاوى الكبرى: [وَمَعْلُومٌ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ المْلِحِينَ اتاق بيع المسلِينَ أن مَنْ سرع 
انبا عر دين الإسلام آذ اناع شَرِيعة َي ية کر 4 فهو كَافرَ]". 

ء ويقول الإِمَام ابن ا : عند قوله تَحَالَ: ون زیرف سی رول لاون كر وون 
لَه ووا لخر ذلك حور واخ حْسَنُ تويلا @4 [الساء قال :1 وهذا دليلٌ قاطمٌ على أنَّهيَبُ رد موارد 
د می الین كلّ إلى الله ورسوله بی لا إلى أحدٍ غير الله ورسولِه 
ل فمن أَحَالَ ارد إلى غَرَهمَاء فقد صا أمرّ الله ومن دعا عند التَرّاع إلى حكم غير الله ورسُوله 
فقد دعَا بدَعوّى الي فلا يَدخل العبدٌ في الإيهانٍ حتَّى برد كل ما قناع فيه اعون إلى الله 
ورسُولِهء وهذا قال تَعَالَ: إن کر فون باو واو لكر 4 وهذا ما ذكر آنفاً له شَرطّ ينفي 
روط بانتفائه» فدلّ على أنَّ من حكّم غير الله ورسولهِ في موارد التّزاع كانَ خارجَاً عن مُقتَضَى 
الإيمان بالله واليوم الآخر» وحَسبُك بهذِه الآية العاصِمَةٍ القَاصِمَةٍ بيانًا وشفاء فما قاصمَةٌ لظّهورٍ 
المحَالفِينَ اء عاصمةٌ للمُستمسكِينَ يباء ملين ما مرت بو]“ 


rd 
0% ر ر ےرت‎ 


١‏ راشي سداد اتنا N‏ کی أن من ل اگم ني حل التراع إل الاب وَالستة 
ليجع بني ذَلِكَ كليس مما اله ولا اليم الآخر ]اها». 
© ويقول ابن القيم ظد: 1 اش 


ص 
م ر Ey‏ 4 ا 


حَكم الطَاعُوت وَتَحَاكَمَ لَه وَالطَاغُوتُ: کل ما جاور به الْعبْدُ حه ٥‏ من مُعبود 





عم 


شتحانة قن امم ار عاك وخر ماهاء زو الردي َد 


و مشوع أو مُطاء؛ 


6 


(1) منهاج السنة: (0/ .)٠١١‏ 
(؟) الفتاوى: (78/ 075). 
(۳) الرّسالة التبوكية: .)٤١ /١(‏ 


(4) تفسير ابن كثير: (۲/ 55 "07). 


TAA A AN کو قاوشا الام‎ 2 








ا ا 


4 ەر اط ےر و ەه ر ەو 7 ه2 4ل 3 رقيو چو م" و 
لو ار ا 


بَصِيرَة من ٠‏ الله ]0 


۵ وقال يفك في مدارج السالكين: وَإنِ اعْتَقد أنه غَيْرُ وَاجب ب وآ حب به مع َيه نه كم الله 
هدا كف أث]”. 

9 يقول القاضي أبو يعلي في أصول الدّين ص ۲۷۱: [ومن اعتقدٌ تحليلَ ما حرّمَ الله بالنصٌ الصّريح» 
أو من رشوله أو أجمعَ الْسلِمُون على تحريوه» فهو كافرٌ كمن أباح شُربَ الَمرِ ومَنَعَ الصَّلاة 


2000 - ب 0 


والصّيَامَ والرّ گا وكذلكَ من اعتقّد تحريمَ شئ حلّله الله أباحَة بالنّضّ الصّريح أو أو باه الله عر 
Da‏ كار وليك للفسليرة a‏ 
ومن فعلّ ذلك كَمَرَ بإجاع امُسلِوِينَ]". 

5 لوس سسا تَعَالَ: وا نڪر يتكرش بق دِعَدْدِهِرَ وَطعَواْف 
دیی يوا آي السرا ل َمَنَ لر لما نموت © 4 ارده كَالَ: [اسْتَدَلٌ بَعْضُ 
لاء َو الآية ة عَلَ وجو قَيْلٍ كُلَّ من طَعَنَّ ني الدينء إِذ ُو كاز وَالطَّمْنُ أَنْينْسُبَ سب لبه ا لا 
ليق به أَوْيَخْترض بِالِاسْتِخْفَافٍ عَلَ مَاهُوَ مِنَ الدّينِ يَانَبَتَ ين يلالق عل صك ة أضوله 


وَاسْتِقَامَةِ فُرُوع]". 
فانظروا ايوم 35 خطابات وتصريحات هَولاءِ الرؤساء وأعوانهم» وما فيها من طعن بالدين 
واستخفاف بشعائره. 


: 22 1 کو 5 ال وريه كوو واه 
© وقال 35: "إن حَکم با عِنده على آنه من عِندٍ الله» فهو تبدِيل له يُوجب الكفر "0 


(۱) إعلام الموقعين: (۲/ 47). 
(۲) مدارج السالكين: .)755/1١(‏ 
(۳) أصول الدّين: (ص١737).‏ 
(5) تفسير القرطبي: (ج۸ / ۸۲). 
)٥(‏ تفسير القرطبي: (ج5/١91١).‏ 








درک اب لقاو یا سار اة ۷ 
© وقال: "ِن مَنْ طَلَبَ غَبْرَ حَكْم الله مِنْ حَيْثْ لم يرضى به فهو كافر"0. 

ونكتفى هذه الآثار» والشواهد كثيرة جداء من أقوال الأئمة والعُلَّاء ونصوص الكتاب والسنة 
والشواهد كثيرة جداء من أقوال الأئمة والعلَّاء ونصوص الكتاب والسنة. 


فهذه الآيات البينات والآثار الواضحات» تدل بكل نصاعة على أن الةذ لقضية س طقن من الناس 


١‏ -الحاكم. -المحكوم. 

فأما المحكوم: 

فواجبه الانقياد لشرع الله» واختيار الحكم به» و الرضا بنتيجته سواء له آم عليه» وأن لا يجد في 
نفسه أي غضاضة» وأن يسلم تسليم| مطلقا لحكم الله» وأن إيهان المسلم ينقص ويجرح (مع بقاء حكم 
السام في الظّاهِر عليه) بقدر ما يجد في هذا الحكم من كراهة أو غضاضة؛ وأن هذا التقص في الإيمان 
قد يكبر بقدر عدم تسليمه لشرع الله ونوع رفضه له» حتى إذا ما بلغ في المحكوم أن يرفض حكم الله 
لعدم الإيهان به» أو انتقاصا له» أو عدم قناعته بصلاحيته» وتقديم وتفضيل أحكام البشر عليه» فهذا 
ينقض الإيوان بالكليةء ويفضي إلى الكفر بصاحبه والعياذ بالله. 
وأما الحاكم: 

الّذي تولى رقاب التاس» وأشركه الله في حكمه. فإنه شخص يفترض فيه العلم وعدم الجهلء إما 
بذاته وإما بوجود الأمر والنهي والإرشاد من أهل العلم والدّين. كا يفترض فيه القدرة لأنه صاحب 
السَّلطَانَء فهو ليس مكرهاك| قد يكون حال آحاد الرعية» وهذا الحاكم للمسلمين يستمد مشروعيته 
أصلا من كونه الأمين عَلى تطبيق شرع الله في الْمسلِوِين والآيات والسنة والآثار متواترة عَلى أن المستبدل 
لشرع الله بأحكام البشر والراغب عنهاء مستعيضا بها غيرهاء فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى شرع 
الله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» كما مر معنا في قول ابن كثير يف» وقد جمع الله لفاعل ذلك في 
القران كل صفات الكفر به فقال تَعَالَ في سورة المائدة: 


(۱) تفسير القرطبي: (5/ ۱۸۸). 


عو با الات ٌ 
کے رهام للل 
ا SN e‏ 8 58 
8 لاوس لیک يمآ أنَيَلَأ نه اوليك هم كرون @ 4 [المائدة]. 
٠‏ ومن رڪم يمآ َل أده دوي عو 


٠‏ ویڪ بالا 





1 اه تاي كه اموت )4 [المائدة]. 

الس SS‏ 
التلبيس والجحود والتلاعب بآيات الله» وإخراجها عن مضمونماء إرضاء لرغبات السّلاطين والملوك 
الناكبين عن شرع الله» ما لم تنله غيرها من الآيات والأحكام» وذلك منذٌ بدأ يطرأ النقض والنقص عَلى 
شعيرة الحكم بما أنزل الله» تماما | أخبر بل فبدأ الملوك والسلاطين الحاكمون بشرع الله يتهربون من 
تطبيق بعض الأحكام» على أنفسهم وعلى المقربين منهم لأهواء نفسية» أو محاباة شخصية» وبدأ هذا 
التقص يكبر ويكبر إلى أن وصل بسقوط الخلاقة الإِسْلاميّة إلى استبدال كلى لشرع الله ووصل العدوان 
على سلطان الله العظيم» إلى استلاب حق التّشريع وإعطائه للبشر» فصار گام الُسلوین يشرعون من 
دون الله أصالة» ويبدلون الشَّرِع ويحرفونه تقنينا وة تشريعاء ويأخذون ما يشاؤون ويدعون ما يشاؤون» 

وهذه قفزة جديدة إلى الكفرء من ذلك الجور والضلال الذي ارتكبه الملوك الأوائل» مع حكمهم 
بالشّريعة عموماء وهذا الموضوع طويلء وقد تناوله العُلََاء المعاصرون والكتاب الْسلِمُون وفصلوا فيه 
وردوا عن الحقيقة الشَّرعِيّةَ نماحكات الجهال» وتلبيسات المبطلين من بعض علاء السّلاطين وأجهزة 
النقّاق والمؤسسات الدَينيّة الرّسميّة الّذين أرادوا أن يرقعوا كفر حكامهم المعاصرين وأن يلبسوهم 
زورا ومهتانا سربال الإسشلام. 

ولا يسمح الإيجاز الذي يحكم هذا الكتاب» بمزيد من الشواهد والتفاصيلء إلا اني ألفت نظر 
القارئ المسلم» إلى نقاط مهمة لفهم حقيقة كفر حَُكّام بلاد الُْسلِوين اليَؤْم: 

أولا: قد يسأل سائل» فيقول: إذا كانَ الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء فلماذا أطلق القرآن الكريم 
لفظة الك فود و9الطَايمُوت 4 عليه ولم يقتصر على قوله لألْكَاهُونَ4 عند قوله: وا 


1 
2 


يڪم يما أ نزل اله أله ايك هُم...4؟ وجواب هذا من وجهين والله تبارك وتعالى أعلم: 





.١‏ أن الحكم بغير ما أنزل الله» قد يكون فسقاء وقد يكون ظلماء غير خرجين من ملة الإِسْلام إلى الكفر 


قد قَالَ هذا بعض السَّلَف في حكامهم الأوائل من أمثال بعض خلَمًاء بني أمية وبني العبّاس» وذلك 


۳۹۱ ZS VERE 

إذا كانت واقعة الحكم بغير ما أنزل الله هيّ في حالات حدودة» أسباما الهوى أو المحاباة مع التسليم 
بحكم الله ومعرفته» واعتقاد أفضليته ووجوبه» واعتقاد ذلك الفاعل بأنه مذنب مقصرء من دون أن 
يصرح أحد منهم بالحكم بغير ما أنزل الله» أو باستبداله عَلى سبيل التشريع» فهذا الذي يحصل اليم ليس 
له سابقة في تاريخ الُْسلِمِين كله إلا في هذه الأزمنة التي نصت فيها دساتير الحكّام وقوانينهم عَلى أن 
أحكام السرقة والزنا والقتل سواها من أحكام الدّماء والأموال والأعراضء وقوانين الإدارة في السلم 
والترب والقضاء والسياسات... إلخ. ليست المنصوص عليه في الشّريعة الإسْلاميّة» وإنما أحكام 








وضعوها هم واقتبسوها من قوانين الكفارء فهذا الحال هو تبديل لشرع الله وتشريع من دون الله» وليس 
فقط حكم بغير ما أنزل الله في واقعة محدودة» فقد كانَ ذاك عند السَّلّف فسق وظلم وأما هذا التبديل 
والتشريع فهو عندهم كفر بالإجماع» كما نقل ابن كثير وغيره تمن ذكرناء كفر ينقل صاحبه عن الملة 
ويوجب قتاله بلا خلاف. عند السّلّف والخلف وأئمة الفقه والتفسير وأهل الحديث» وهو حالة حكام 
بلادنا الوم لأن دساتيرهم وقوانينهم مصرحة بلا مواربة بتبديل شرع الله واستبعاده» ومن المعلوم الَيَوْم 
أن معظم الحدود الشَّرعيّة قد استبدلت بأحكام من السّجِن والغرامات المالية في القانون الوضعي في 
بلاد الُسلوين» هذا غير ما أحل من المحرمات» كالزنا والربا والخمرء بإجازات وتراخيص حكومية 
بالإضافة إلى بناء السّياسة الداخليّة والخارجيّة على أحكام تضاد ما أنزل الله» وبناء السّلطة القضائية على 
دساتير مستمدة من فلسفات أوروبًا الرُومانية» وبناء السّلطة التشريعية عَلى أساس حق التّشريع من دون 
لله» وهذا هو حال دساتير الدّول الإسلامية. 

وهذا ليس له سابقة في التاريخ القديم إلا ما فعله جنكيز خان وأحفاده المغول لما حكموا بلاد الُسلوين» 
وزعموا الإِسْلام» وصلوا وأذنواء ولكنهم حكموا بالياسا فكفرهم علماء المُسلِوِين وقاتلوهم. 

#وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علهاء الُسلمين المعاصرين الّذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا 
العصرء وبينوا أن ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر. 
وننقل ههنا طائفة من أقوالهم: 

#بقول الشَّيْخْ محمّد رضا يفتك عند تفسير قوله تَعَالَ: وَإدَآقِيلَ لَمُْتنَالَ لمآ نره وإ اسول 


ا ا ا د 3 ون "كتير م چ م مه ر ۴٥ر‏ 0 5 
أت الْمَنفقِينَ بص دوت عَناكَ ص دوو © 4 [النساء: ٠‏ [وَالأيّةَ تاطقة بأن مَنْ صد وَأَعرّضَ عَنْ حكم 


zzz‏ و 


2 کو بلقا وها تالا A AN‏ ۳۹۲ 


لله وَرَسُولِهِ عَمْدَا ولا سا بَعْدَ دعوتو إلَيِْ وَتذْكيرِهِ ب نه يون مُتافقا لا يُْتدُ ا يَرْعْمُةُ مِنَ الاين 


شاع هم ع 
2 








وَمَا يَدَّعِيهِ من الإشلام]". 

وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علاء المسلِوِين المعاصرين الّذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا 
العصرء وبينوا أن ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر. 
وننقل ههنا طائفة من أقوالهم: 

* قَالَ الشيّخ محمود الآلوسي في تفسيره: [لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع» 
ويقول هو أوفقٌ بالحكمة, وأصلحٌ للأمّة ويتميّرُ غيظاً ويتعصّب عَضباً إذا قيلّ لهُ في أمر الشّرع فيه كذاء 
mR A e E et‏ كو 2 ا 00 
كما شهدنا ذلك في بعض من خدّهم الله فأصمّهُم وأعمى أَبِصَارَهُم.... فلا بغي التوقف في تكفيرٍ من 

يستحسنٌ ما هو بينَ المخالفة للشرع منهاء ويقدّمة على الأحكام الشَّرعيّة مُنسَقِضَا للحقٌّ]” 

ار ل سس ير 

نك تطلقة و رج عَن اللق]". 

# وقال في تعليقه على حديث عدي بن حاتم وقول النبئّ کلا: انوا کم ا حرم الله وروا مَك 
ا أل الله مَتَتعُوهُمْ ؟ قال: بى» قال: «ذَلِكَ عِبَادتْجُمْ)”, قَالَ يفنك: [وهذا التفسير النبوي المقتضي أن 
کُر مَنْ ع مُشَرّعَا فيا أَحَلَّ وَحَرَّمْ حالما لتشريع الله أنه عابدٌ له متخده رياه مُشْرِلكٌ بهه كافرٌ بالله هو 
تفسيرٌ صحيحٌ لا شك في صحيه. اعْلَمُوا أيها الإخوانٌ أن الإشراكَ بالله في حُكْمِهِ والإشراكَ به في عبادته 
كلاهما بمعنّى واحدء لا قزق بينهما ألبتةء فالذي يَتبَعُ نظامًا غير نظام الله وتشريعًا غيرَ ما د شر عه الله 


وه سمو 


وة قانوتًا الفا لشرع الله من وَضْع البشرء مُعْرضًا عن نور السماءٍ الذي أَنَرَلَُ الله على لسانٍ رسوله. مَنْ 


(۲) روح المعاني : .)5١15 /١5(‏ 
0 البيان: ٤٠۸/١(‏ ال ل 


or Aeon 


O O ا‎ 


دجو ماي ااام {AN‏ ۳۹۳ 
كان يفعلُ هذا هو وَمَنْ يعبدٌ الصنمَ ويسجدٌ للوثن لا فرق بيتهما البتةً بوجو من الوجوي فا واحدٌ 
لاما مشر ك بالله. هذا أَشْرَكَ به في عبادێه» وهذا أَشْرَكَ به في حُكْوو]". 

+ ويقول في نفس التّفسير: [وَذِهِ النضوص السَّمَاويّة التي دگر ذَكَرْنَا يَظْهَدُءَ يه الظهُور: ن لَِّينَ يتَبحُونَ 
القََاذينَ الْوَضْعِية التي د شر عَها الشََيْطَانُ على اة أَوْلِيَائهِ تحَالَمَةَ كا شَرَعَهُ الله جَلَّ وَعَلا عَلَ أَلِْنَة رُشْلِهِ 
يك آنه لا يسك ني كُْرِِمْ وَشِرْكهمْ إلا من مَس الله بصِرَتهُ واه عَنْ ثور لوحي مِْلهُْ]”. 
ويقول 4#: [وَأَمَا التََامُ الوضعِييٌ احالف لتَشْريع حَالِقٍ السََّاوَاتٍ وَالأَْضٍ تَحْكِيمُهُ كُفْرٌ بالق 
السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِء كَدَعْوَّى أنَّ تَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَ الأنتّى في الرَاثِ لَيْسَ بإنْصافِ وَأ يَلْرَم 
تعد الزَّوْجَاتٍ ظُلْبٌ وَأ الطادق ظَلمُ لِْمَرآَ وَأ الوَجُم وَالْقَطْمَ 
ال حشِية لا يَسُوعٌ فِعْلَهَا بالْإنْسَانِ وَنَْوَ َلك تَتَحْكِيمْ هَذَا النّوع مِنَ التظَام في أنْفْسِ 
المجْتمع وَأَموَاهِمْ وَأعرَاضِهمْ وَأَنْسَابِم وَعْفُولِمْ وَأَدَْامْ فر بالق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ]. 


كَل الخ أخد شاكر ا وهو إماء عدت عاص ری سن ۱۹۵۸م وكان قد عمل في حال الا 








و 
رت 


و ف ر ا ب ره و 0 
اسْتِوَاوَهمَا فى الميرّاث. وَكَدَعْوَى أن 


الشَّرعيٌ في مصرّ ثم اعترّله قَالَ في تعليقه وتحقيقه لمسند الإمَام أحمدٌ عندَ الحَِيث رقم(۷٤۷۷):‏ [ومن 
حك بغيرٍ ما أنزل الله عامدًا عارًِا بذلك فهو كافرٌ ومن رضي عن ذلك وأقرّهُ فهو كافرٌ سواء أحكم 
بها يُسمّى "شريعة أهلٍ الكِتاب" آم حكمَ با يُسَمّى "تشريعًا وضعيًا"! فكلّه كفرٌ وخروحٌ]. 

وما جاءَ عنة ريك سرد هاا يفرع ال أن كم السلثرة ل ربلاحهم يضر بع مُقتبس عن 
تشريعات أوربًا الوَثنيّة الملحدق بل ب بتشريع تدخُلّه الأرائٌ والأهواء البَاطِل ب تر وبرت ا 
ولا يُبالي واضعة ضعْه أوَاقَقَ شرع السام أم خالقةء إن الُسلِدينَ لم يبوا بهذا قط إلا في عه التتار -إلى أن 
قَالَ- ما أظنٌ رجلاً يعرف ديه ويؤمنٌُ به جملةٌ وتفصيلاً ما أظنه يستطيعٌ إلا أن يم غير متردّدٍ ولا 
اول بأنَّ ولاية القَضَاءِ في هذه الحالة بَاطِلة بطلاناً أصليًاً لا يلحقه النّصحيح ولا الإجازة إِنَّ الأمر في 


.)٠٠۹ /۳( أضواء البيان‎ »)4 4١ /5( العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير:‎ )١( 
.)۲٠١ /۳( : أضواء البيان‎ )۳( 


.)۷۷٤۷( مسند أحمدء ت : أحمد شاكر: (554/0) شرح حديث رقم‎ )٤( 


درواي ]لالم ۷ 
هذه القوانين الوَضعِيّة واضح وضوح الشمس هى كفرٌ بوا لا حَفَاءَ فيه ولا مُدّاراة ولا عُذر لأحدٍ 
ينتسب لأهل الإسْلام كائتًا من كانّ في العمل بها أو إقرارها]". 








؟. إن لفظة (الفسنق) و(الظّلم) في لغة القرآن الكريم: يعبر بها في كثير من المواضع عن الكفر الصريم: 
المناقض للإيمان» وشواهد هذا في القرآن كثيرة» ومن ذلك: 
# إطلاق لفظ الفسق عَلى صريح الکفر» مثل قوله تَعَالَ: طوَإذَفكَلمكِيْكةَآَنَجْدُ لدم مسإ ائيس 
من ليحن فَفَسَوَّكَنَ أَم روي 4 [الكهف: ] ومعلوم أن إبليس كفر بفسقه هذا واستحق اللعنة والطرد 
فسمى کفره (فسقاً)» ومثله قوله تَحَالَّ: RESTS EOS) E‏ 
كرون © وین كدو ایکا مه ر الىد e‏ وواضح أن الذي كذب 
ت الله قد كفرء فقال عنهم #يقسقور مون وني سورة البقرة «وَلَفَدَ نا إِلَكَ لك ايت بيست ومايڪ فر 
عست 48 بده رهذا لا جع الى شرح. 
0 إطلاق لفظ الظّلم عَلى الشرك والكفر: قَالَ تَعَالَ في سورة لقمان: يمك اشر ينها َلك لظت 
عَظِيرٌ © © [لقمان» وهذا واضح» فسمى الشرك ظلاء وقوله تَعَالَ : اإ جحد وابھاواس تیمھا نش هر a‏ 
نظ ر كيف دعَب ممن ®4 [السل)ء والححود كفر فسماه ظلم|. 
# كما جمع الله صفات الظّلم والفسق مع الكفر والتّقَاق في أكثر من موضع منها: | دال ڪَةروا ووا 
ریک آله لو رَلَحْرَ لا هرد طربقًا ©4 »لا د ارا r e‏ 
اتوت © 4 دترم م آلزی اَي ىقل لم اراتا عل آذ مو رج من الابما 
ڪَاوأيمَّسمَونَ@) [البقرة]. 
* وفي سورة الي ون المستهزئين قال سوا اله فيه إن 


َلْمْفْقِينَ مه a‏ مھا مينَوَالْمتفِقات وا EE E‏ 
RE ES‏ ا 0 التوبة!» وشواهد القرآن كثيرة» وما زعموه من أن كفر الحكّام 


رت 


.)١١١ص‎ ٤ج( عمدة التفاسير:‎ )١( 


کے برعم سب نه 








الحاليين هو مجرد فسق أو ظلم مردود» والصواب أنهم: كافرون» ظا مون فاسقون في آن واحد. والله تَعَالَ 
أعلم. 

ثانياً: ومن الأدِلّة الناصعة في القرآن والسنة» عَلى كفر من أعطى نفسه حق التّشْريع من التحليل 
والتحريم» وتبديل الشرائع والعدوان على حاكييّة الله» وجعل نفسه بذلك ربا يعبد» ما أخبر به سبحانه 
عن كفر اليَهُوْد والنصّاری» في قوله :دوا RS‏ ارب بان دوب أل 4 [العوبة: .]١‏ فقد 
روى الإمَام أحمد والَرْمِذِيٌ وابن جرير عن طريق عدي ابن حاتم #ه» كا نقل ذلك ابن كثير في تفسيره. 
أن عديا لما جاء رسول الله بيا ليسلم وكان نصرانياء وجده يقرا هذه الآية» فقال لرسول الله 45: نهم 
م یعبدوهم فقال يَِِ: «بل, اَم حَرّمُوا عَلَيْهِمْ الال وَأَحَلُوا هم ارا َاتبَحُوهُمْ قََلِكَ باد 
إِيَاهُمْ'' ومعلوم أن تفسير القرآن بالسّنّة التابتة هو من أصح التفاسيرء ودلالة الآية والحديث واضحة 
تماماء تدل على أن من شرع فحلل وحرم» فقد جعل نفسه رباء وعلى أن من أطاعه فقد عبده» وهذه هي 
عبادة قوم فرعون لفرعون» فهو لما قَالَ هم: ممَاعَلِمَتْ ڪمن لوعي 4 القصص: « قل نكم 
الكل ©4 (الازعات» لم يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هوّ الّذي خلقهم وررّقهم وخلق الكون ودبّره» فقد 
كانَ للمصريّين في عهده آلحة يعبدونها بهذه الصّفةء وإِنَّا عبدوه إِهَا مشرّعًا بالطّاعة» وهو نفس الدّور 
الذي يقوم به حُكام الُسلِيين اليَوْم ومسْدّعُوهُمء وبرماناتها الكافرة الظَايّة الفَاسَِة وقد قَالَ تَعَالَ: 


اسف قَوَمَهُ 258 ١إ‏ كلاوما فسقِينَ © 4 [الرغرف]. 


)١(‏ رواه التَرْمِذِيٌ (040) وقال: حديث غريب» وحسنه الألباني. 


دک ابلق اوا جار RZ (SYN‏ ۳۹7 
فكيف لا يحكم بكفرهم؟! وهم في مراسيمهم وبرلماناتهم يحلون الخمور 
تصنيعا وبيعا وترخيصاء ويقبضون عليها الرسوم والمكوس» وكذلك دور الزنا 
وبنوك الرباء ويساوون في حق التصويت على التُشريع: بين المؤمن والكافر. وبين 
البر والفاجر وبين الرجل والمرأة. وبين العالم والجاهل؛ ويعقدون الأحلاف المحرمة: 
ويبرمون المعاهدات الباطلةء ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» ويسعون 
في خرابهاء ويحرمون في مقابل ذلك مما أحلواء الأمر بالمعروف. والنهصي عن 
المنكرء والجهاد. والاحتساب» وأنواعا من البيع الحلال: ناهيك عن القوانين التي 
تبيح المكوس الظالمة. وتقنن لقتل وسجن وتشريد الثاس ظلما وعدواناء الى آخر 
ما شرعوا وقننوا وأحلوا وحرمواء قاتلهم الله أنا يؤفكون. 








الثا: ويجدر بنا لفت التظر إلى أمر هام وهو أنَّ بقاءَ رسوم من أثار الشَرِيعةَ» ونتفًا من أحكامها طيّ 
سجلَاتِ القوانين الوضعيّة» كبعض أحكام الأحوال الشّخصيَّة» والرّواج والطَّلاق والميراث» في بعض 
البلاد الإسلاميّةء لا يجعل الحكم يوصف بأنَّه حكم الشّريعة» كا أن التزوير والضّحك عَلِى عقول 
البُسطاء بِعَنوَنَةٍ الستور بالكلمة الفارغة الخادعة» وهي قوهم (الشّريعة الإسلاميّة هي مَصدر التشريع 
والتّقنيين) أو (الشّريعة الإسلاميّة هي المصدر الأسامي للتّشريع) كا في بعض البلاد أو حى بالمبالغة 
بالدّجل بالقول (الشّريعة الإسْلاميّة هيّ المصدر الوحيد للتشريع والتّقنيين»» ثم التشريع والتّقنيين من 
دون الله تحت هذا العنوان» كا في بعض البلاد كالسّعُودِيّة والسّودَان واليمن» فهذا لا يجعل الحكم 
شرعيّاء ولله المشتكى كم يستخمُون بعقولٍ شعوبهم؛ باستخدام بعض العْلَّماء من عملاء السّلِطَانَء فمن 
يقبل أن يشتري قارورة خمر» كتب عليها (حليب) عَلى َا حليبٌ» أو زيثٌ!!! وهل يطهر الخمر بالكتابة 
علية؟! هذا من جهةء ومن جهة أخرى» فإن من المعلوم في دين أن لنّجاسة تلغى الطّهارة وال أغنى 
الأغنياء عن الشّرك, كا أخبر عن نفيه غلا وقال في الحديث القدسي: «أنَا أَعْنَى الشرَكَاء ع عن الشّرْكِ 
مَنْ عمل َمل أ شر فيه مَعِي غَبْرِي» ترَكْنهُ وَشْكَةُ) رواه مسلم*» والله لا يقبل إلا أن يكون الدّين كله 
لله قَالَ تَعَالَ: لا 21 وليك گے 4 [الأنفال. دم]ء وقال تَعَالَ: 


جرت 


ا را ك آل ےب بای اعد أنه خرص ا اليرت ج الد کہ لن الال (الرمر: ۲٣-۲‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 











کے رحا 5-7 


سه yy e‏ 
باستحلال هذا الفعل والإقدام عليه» والعدوان عَلى حاكويّة الله الذي قَالَ: « إن لكا لايتهامرالاكدوا 








َِكَِيَاةُ4 تيسف: «١‏ والفتنة التي نحن فيها هيّ أنَّ eT‏ قال ابن کشر ا في 
قوله تَحَالَ : کیاکی لے وہ فت ریک رت الزن کے ہے € انال عَنِ ابن عَبّاس: 
"يعني لا يكو شرك" عَنْ عُرْوَة بن الب عبرو ِن علاتا : «حَقَ لاتڪو دوك 4 حى ا يفن 
شل عن د وغن کد بن إسْحَاقٌ : وکو التوجیڈ حَالِضًا لل لَيْسَ فبه شرك ولع ما دول مِنَ 
لادا" ٠]‏ 


قَالَ الإمَام الشاطبي 48: [ كَل بِدْعَةٍ وإن قَلّت تشريعٌ راد أو نَاقِضٌء أو تي للأصل الصجيح» وكل 
ابو SG‏ 
مِثْلَ هذا في نه نفس الشريعة عامداً لكفرء إِذ الريَادة وَالتَقْصَانٌ فيها أو لين قل أو كثر كُفرٌ قلا فرق ب 
SEE‏ 

وقال الإمَام ابن تويّة 8ت: [فَإدَا كَانَ بَعْضُ الدَّينِ لله TS ls‏ 


کله ل ولمذا َل الزد 3 و وكا 1 مَابِقِىَمِنَ ار ن سين وود رنت د5ا 


es e e لشلة رتم‎ 


لك ميد 
تمق ع المْلِمِينَ عَلَ 
ا oa‏ رة قله جب تاا إِذَا تَكَلَمُوا 
بِالشَّهَادَتَيْنِ وَامْتَتَعُوا عَنْ الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ أَوْ صِيَام شَهْرِ رَمَصَانَ أَوْ حَجٌ الْبَيْتِ الْعتِيقٍ أو عَنْ الحم بَيْنَهُمْ 
بالكتاب وَالسّنَةِ أو عَنْ تحْريم الْمَوَاحِشٍ أَوْ الْحَمْرِ أَوْ نگاح دَوَاتِ الْحَارم أَوْ عَنْ اسْتَِخْلَالٍ اا 


جائ كين , ee‏ شرا سرَاتع السام 


HEE م‎ 


.)05/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


)۲( الاعتصام: (41/۲(. 





دی ملافا ااا لخا AN‏ 3۸ 
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وَالْأَمْوَالٍ يحم أ الَا أو انير أو عَنْ ا لاد لِلْكُمَاِ أو عَنْ ضَرْييمْ الْيََ عل أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَنَسْوِ 
َلك من َرَائِع الإشكام قم بُقَاتنُونَ لها حَبّى يَكُونَ الین كله لله]". 
فالخلاصة: 

أنه اذا ما اختلط دين الله بدين غيره. وتشريعه بتشريع غيره. وحكمه بحكم غيره. كانت الفتنة 
عن دين الله. ووجب القِتَال حى لا تكون فتنة. وهذا هو الحاصل اليَوْم وما جناه حكامنا علينا من 
فساد في الداخل. وعدوان من الخارج وضنك في الحياة العامّة. وذل عَلى يد الأعداء. 

ولقد سمى ربنا سُبِحَانَهُ وتَعَالَ أمثال هَؤْلَاءٍ الحكام (الكافرون. الفاسقون. الظّالمون). فجاء من 
عملاء السّلاطين من يسمى هَؤْلَاءٍ الحكام ؛ مُسليين صالحين. وأولياء أمور شرعيين. وكأن عندهم قرآنا 
خاصا بهم كتبوا فيه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم المُسَلِمُون المُؤْمِنُون الصّالحون !!! 
فبصراحة ووضوح. وبحق الشهادة لله الذي أمرنا بقوله: لبه لكا ولات مود آل عمران: /181]» 
فإنه يجب علينا أن نقول: 

إن من الخطأ. إنزال بعض العْلّماء مقولة بعض المَلّف عن سلاطين المسلمين الأوائل الّذين 
كانوا يحكمون بما أنزل الله» ويجاهدون في سبيل اللّه. ويأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكروكان فهم 
جور وظلم» كبعض ملوك بني أمية وبني العبّاس. فقالوا عن بعض حالات حكمهم بغيرما أنزل اللّه. 
أنها (كفردون كفر) أو(كفرأصغر). إن من أعظم الغلط إنزال هذا القول على حُكَام المُسلمين اليَؤم. 
الّذين وصفنا فيما سبق حالهم وحال قوانيهم. وسلطاتهم التّشريعية!! 

سبحان الله!! كيف وقد أوجدوا مختصين بالقانون الوضعي» درسوا في بلاد الصليب الكافرة في 
الغرب. وأسموا واحدهم(مشرع) هكذا باللفظ الصريح. 

ناهيك عن ما يفعله هَوْلَاءٍ الملوك والرؤساء والأمراء من سن القوانين وتشريع المراسيم. بما في 
ذلك حل أجهزة التَّشريع ذاتها (البرلمان) اذا خطرلهم ذلك! 

فالحاكم تارة يعبد المشرع وبطلب من التاس عبادته» وتارة يسجنه. وإذا أراد أن يقتله قتله!!! 
كما كانَ عباد الأصنام يصنع واحدهم إلها من تمرثم يأكله! أوإلها من خشب ثم يحرقه ليطبخ عليه! 

ناهيك عن وجوه الكفر الأخرى التي تلبسوا بها من ولاء الكافرين. وقتل الُؤمنين. وأوجه نواقض 
الإيمان من الأقوال والأفعال. 

والآن تطرح علينا مسألة هامة اشتط فيها قوم وأفرطوا حبَّى كفروا المُسلِمِين» وفرّط آخرون 


حتى أسلموا الكافرين وشهدوا عَلى المرتدّين بالإشلام هذه المسألة هي: 








.)055 الفتاوى: (۲۸/ ص‎ )١( 








کے رجض 5 
من هم المرتدون الكفار في حكومة الحاكم الكافر أو المرتدٌ؟ 
يقول الله تَعَالَ: اوس لیک يما لَرْلَأ أ اوك هررد @4 لائدة ٤‏ وكما هو معلوم من لغة 
العَرّب» فإن لفظةمَن) اسمٌ موصول» بمعنى (الَذي)؛ وهي من صيغ العموم والشمول» فقوله: 
من ینکر تعني الذي لم يحكم؛ وتشمل كل من لم يحكم. 
فإذا كان النظام قائ) على حكم فرد مطلقاء بدون مؤسسات حاكمة معه» كما كان حكم الفرعون» 
وكما هو حكم الحكام المستبدين» فالكافر هو الحاكم وحده ولفظة (من) أي (الّذي) تخصه وحده وأما 
أعوانه المنفذون فهم (طائفة كفر أو ردة) بشكل عام» يأثمون بقدر مشاركتهم التي قد تصل للكفر وقد 
تكون إثا. 
وأما إذا كان الحكم عبر مؤسسات» تباشر الحكم بشكل جماعي» كما هو حال معظم حُكُومَات 
العام اليَوْم فالمؤسسات المباشرة للحكم وكبار القائمين عليها كفار. 
وني ا حالة المعروفة اليَوْم, فا لكو مات الدستورية» تقوم عَلى سلطات ثلاثة: 
١.السلطة‏ التنفيذية: وهم الرّئيس ونوابه» والوزراء ونواهم. 
۲. السّلطة التشريعية: وهم نواب البرلمان» أو من يعادهم من المختصين بتشريع المراسيم وسن القوانين. 
۳. السلطة القضائية: وهم الادعاء العام أو النيابة العامّة» وأنو اع القضاة, والمحاكم المختلفة: العامة 








الاستئناف. التمبيز المحكمة العليا...الخ. 

وأما إذا كانت الحكومة. دكتاتورية(عسكريّة» أو أسرية» أو حزبية....) فالحكومة تقوم على مؤسسة 
واحدة مؤلفة من الحاكم الديكتاتور وأعوانه المباشرين للحكم والسلطة والتشريع والقضاء. 

وني كلتا الحالتين» فَالمَاعِدَة هيّ ذاتها : «وعن ایک با د أ اوك هر كورود © 4 المائدةا 
وعليه: 
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للك لالام HE RZ (SYN‏ 
ففي الحكومّات الدستورية؛ وبحكم عموم اللفظ (من)» فالكفار المرتذون هم: 
1- السلطة التنفيذية: الرئيس(أو الملك) ونوابه؛ والوزراء ونوابهم. 
2- السلطة التشريعية: نواب البرلمان» وأعضاء مجلس الشورىء (من الّذين 
يشرعون مواد الدساتير. أو نصوص القوانين, على غير ما أنزل الله» أو يقرونهاء أو 
يصادقون عليهاء أو يقبلونها.) 
3- السلطة القضائية: القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. 
وفي الحالة الدكتاتوريةء وبحسب نفس القاعدةء فالكفار المرتذون هم: 

1- الحاكم الدكتاتور ونوابه. 





2- كبار أعوانه المباشرين وأعضاء حكومته أو إدارته أو وزراكه المباشرين 


وقد نشأت بسبب الانقلابات العسكريّة عَلى حُكُومَات دستورية» أنظمة حكم جديدة» يمكن 
تسميتها: (دكتاتوريات دستورية!!) (وهذا اسم نطلقه ليس على سبيل الفكاهة)ء فهي دكتاتورية عَلى 
وجه الحقيقة» ودستورية من حيث الادعاء والضحك على عقول الشعوب (وهذه هيّ الحالة في بلدان 
العالم العريّ والإشلاميّ). 

وفي هذه ا حالة تبقى القَاعِدَة هي ذاتها: 

# ومن لرک يما انل آله ايك هُ مْأأككؤزون © 4 [المائدة]» فالكفار المرتدون هم: الحاكم 
الدكتاتورء وأعوانه المباشرون للسلطة والحكم بالكفر وللتشريع وللقضاء بغير ما أنزل الله. 

ومن الأدلّة النّصعَة في القرآن والسُّنّه عَلى كفر من أعطى نفسّه حى التّشْريع من التحليل 
والتحريم» وتبديلٍ الشّرَائع والعدوانٍ على حاكِيّة الله وجعلٌ نفسّه بذلكَ رباً يعبده ما أخبر به سبحانه 
عن كفر الود والنَصَارّىء في قوله: 00 
مَرَسرَوَمَا اا ألا لتا الا ك ع نه وماس رڪوت © 4 [العوية]» 
ا ار د لو ا O‏ 








E‏ مَتُعْيكيق ابا نوري لولم یح ف 


تفسیره» أن عدي ما جاء رسول الله يا ليسلم وكان نصرانياً» وجده يقرأ هذه الآية» فقال لرسول الله 














بل ربب زه اومان ا 


اا و وو ES TE E‏ و كار رف و 
: ا '» فقال َكل «بل» ِم حَرَّمُوا عَليهم الحلال» وَأحَلوا هم الحرام فاتبعوهي 
كَذَّلِكَ عباد: م إِيّاهُمْ)". 








وان أن ااا ا لذ هرن آم الاس و 05 51 ار ادرف را ا ن 
TS‏ 
فرعون لفرعون» فهو لا قَالَ هم مَاعَلِبَتُ آَكُممِنَإِللَوِمَيرى 4 [القصص: ۸ ال ل CORSE‏ 
[النازعات] لم يطلب منهم أن يعتقدوا أنه هوّ الذي خلقهم وررّقهم وخلق الكون ودبّر فقد كانَ 
للمصريّين في عهده آلهة يعبدونها ببذه الصّفةء وإِنَّا عبدوه إها مشرّعًا بالطّاعة» وهو نفس الدّور الذي 
کک ال اليم ومشْرّعوهمء وبرماناتبا الكافرة الظاة الفاسقةه .وقد قال كعال: 
لئاسف دده عر لط تكفا َوَمَافسِقِينَ @ © [الزخرف]. 

كيف لا وهم في مراسيمهم وبر انام يحلون الخمور. تصنيعا وبيعا وترخيصاء ويقبضون عليها 
الرسوم والمكوسء وكذلك دور الزنا وبنوك الرباء ويساوون في حق التصويت على التشريع» بين المؤمن 
والكافر» وبين البر والفاجر» وبين الرجل والمرأة» وبين العالم والجاهل... ويعقدون الأحلاف المحرمة 
ويبرمون المعاهدات البَاطِلة» ويمنعون مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه. ويسعون في خرابهاء ويحرمون في 
مقابل ذلك ما أحلواء الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهادء والجزية» والاحتساب» وأنواعا من 
البيع الحلال» ناهيك عن القوانين الي تبيح المكوس الظالةء وتقنن لقتل وسجن وتشريد النّاس ظلا 
وعدواناء إلى آخر ما شرعوا وقننوا وأحلوا وحرمواء قاتلهم الله آنا يؤفكون. 

كيف لا وهم في مراسيمهم وبرلاناهم لون امور تصنيعاً وبيعاً وترخيصاًء ويقبضون عليها 
الرُسوم والمكوسء وكذلك دور الزّنا وبنوك الرّباء ويساوون ني حقٌّ التصويت على التشريع» بين المؤمن 
والكافرء وبين الب والمَاجرء وبِينَ الرّجل والمرأة» وبين العالم والجاهل» ويعقدون الأحلاف المحرّمة 
ويُيرِمُون الُعاهدات البّاطلة» ويمنعُون مساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمّه ويسعونٌ في خرّاببا؛ ورمون في 


مقابل ذلك مما أحلواء الأمر بالمعروف» والنّمي عن انكر والجهادء والجزية» والاحتسابء وأنواعًا من 


)١(‏ رواه التَرْمِذِيٌ (046) وقال: حديث غريب» وحسنه الألباني. 


دک لاوما سا ہا ام AN‏ 2 
البيع الالء ناهيك عن القوانين التي تيح المكوس الظَّالمة» وتقتّن لقتل وسجن وتشريدٍ الاس ظل 
وو اونا شرّعوا وقنّوا وأحلُوا وحرّمُواء قاتلهمٌ الله آنا مُودَكُونَ. 
ويجدر بنا لفت التّظر إلى أمر هام وهو أن بقاءَ رسوم من أثار الشّرِيعَة ونتقًا من أحكامها طيّ سجلاتِ 
القوانين الوضهيّة» كبعض أحكام الأحوال الشّخصيَّة» والزّواجٍ والطّلاق والميراث» في بعض البلاد 
الإسلاميّة» لا يجعل الحكم يوصف بألّه حكم الشّريعة» ك أن التّروير والضّحك على عقول البسطاء 
ِعَنْوََةِ الدّستور بالكلمة الفارغة الخادعة» وهي قوم (الشّريعة الإسْلاميّة هيّ مَصدر اللشريع 
والتقنيين) أو (الشّريعة الإِسْلاميّة هيَّ المصدر الأسامي للتّشريع) كا في بعض البلادء أو حتى بالمبالغة 
بالدّجل بالقول (الشّريعة الإسلاميّة هيّ المصدر الوحيد للتشريع والتقنيين)» ثم التُشريع والتقنيين من 
دون الله تحت هذا العنوان» كما في بعض البلاد كالسَّعُودِيّة والسودان واليمن» فهذا لا يجعل الحكم 
شرعيّاء وله المشتكى كم يستخفون بعقول شعوببي» باستخدام بعض الغلّاء من عملاء السلطان» فمن 
يقبل أن يشتري قارورة خمر» كتب عليها (حليب) عَلى أنَّا حليبٌ» أو زيتٌ!!! وهل يطهر الخمر بالكتابة 
علية؟! هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فإنَّ من المعلوم في ديننا أن النّجاسة تلغى الطَّهارة» والله أغنى 
الأغنياء عن الشّركء كما أخبر عن نف َل وقال في الحديث المُدسي: «آنا َْتَى الشرَكَاء نالك 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أ رد فيه هي نري کرک وور که رواه مسلم"؛ وله لا يقبل إلا أن يكون الذين كله 
لله قَالَ تَعَالّ: لوقت وھ کی لاڪ ون فة ت 
راك الڪ ب با عبر أنه مص لَه اليرت ألا یہ آل اکا © [الزمر: ؟ - ۴] 
e‏ 
باستحلال هذا الفعل والإقدام عليه» والعدوان عَلى حاكويّة الله الذي قًا: إن را لورلا دوا 








ون و 7 هع 8 تين ا 
یکت لاگ رہ 4 [الأنفال: 6500 وقال تَعَالَ: 


ل TE‏ 18 ل ا ا و اي ما 
له تَعَالَ :و قلود ERT O‏ وليك كله 4 [الأنفال::م]ء عَنِ ابن عَبّاس: 


و 


"بش كوه وذ" عن عروّة : ُن الزَْير وَغَبرِهِ مِنْ عَُائِنَا: وک لاردف 4 حتی لا يمت 


(۱) رواه مسلم (986؟). 


ا 








و ع معو 


مُسْلِمٌ عَنْ دين وعن محمد ن إِسْحَاقٌ: وَيخُونَ التَْحيدُ حالصا ل ليس فيه شرك ويلع ا دوت ين 
الأندَاد"]٠.‏ 

َال الإمّام الشاطبي نفلل : [كُلَّ بذْعةٍ وإن قَلّت تشريعٌ رَد أو نَاقِضٌء أو تَِْيدٌ للأصل الصَّحِبح» 
وكل لك کون عل اف َد يون مُلْحَقاًيَا هو مشرو َيون قَادِحًا في اشرو وَلَوْ فَعَلَ 
أحد مِْلَ هذا في نفس الشريعة عامداً لكفرء إِذ اياده وَالقَصَان فيا أو اليك فل أو كر كف ا رق 


0-1 و 
بن ما قل مِنْهُ وَمَا كثْر]". 


5 5 س دو AS‏ عر - إن سه ۹ 5 ا ع کر ع ا و ر ر ب - 
وقال الإمّام ابن تيمية تنك : ذا كَانَ بَعْض الذي له وَبَعْضُهُ لِعَبْر الله وَجَبَ قِنَاهُمْ حى يَكُونَ الدّينْ 
و 4 ا 000 م 5 0 2 ای ا ا £ ال ب ٍِ ہج ر و وعم واه 
کله لله وهذا ٤ال‏ تیال يتأيها الزيت اموا اتقو الله ودروا مابقی من الرَيوا إن حُسْمِمُؤْمِنِينَ وان لمَتفْعاواةاذنوأ 

وى و و رر پروی 6 . 6ه کن هرس يع ال شرت رور 
برب من الله وَوَسُولِهِ € [اليقرة: 5/8 -005] وَهَذِهٍ الايّة نزلت في أهل الطائفي لما دَخلوا في الإسلام والترموا 


کک ا ا gs ° E‏ او ت ل 41 5 85 روس 1 ہو ه مور 
الصلاة وَالصيام؛ لكِن امتنعوا من ترك الرباء فين الله امم محاربون له وَلِرَسَوَلِهِ إذا لم يَنتهُوا عن الرَبَاء 
وه 4 رام رود 


وَالرََا هو آخر ما حَرَمَه الله وهو مال يوذ برضا صَاحِبِهء فَإِذَا گان مَؤُلَاءِ حَارِيينَ لله وَرَسُولِهِ يجَبُْ 
جِهَادُهُمْ فَكَيْف بِمَنْ يرك كيرا مِنْ شَرَائِع الإسلام أو أَكتَرَهَا گالتار؟! وقد انمق عَْءٌ المسْلِِينَ على 
ن الطَّئِمَة امَِعَةَ إا امتتَحَتْ عَنْ بَعْضٍ وَاحِبَاتٍ الْإسلام الظَّاهِرَة رة َِنَُّ يَجِبُ تاها إا َكَلّمُوا 
ِالشَهَادتنِوَامْتتعُوا عَنْ الصََاة وَالزگاة أو صِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ أو حح الَْيْتِ ايق أو عَنْ اكم بيهم 
لتاب اة أن تخريم تراش أذ اثر آذ يكاج رات مارم أذ عن شيخلا اشوس 
امال عب حى أو الا أ انير أَوْعَنْ اهاد مار أو عَنْ ضرم اَي على أَهْل اكاب ودحو 


2 8 22 7 يح ابا سرك .الست خا واعر 2 2 ور 
ذَلِكَ مِنْ سرائع الإشلام فم قاتلوں عَلَيْهَا حَتى يَكُونَ الدين كله لله]". 


فالخلاصة: 


.)٥٩ /٤( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)795/5( الاعتصام:‎ )۲( 


(9) الفتاوى: (۲۸/ ص ه05 ). 


دی ملافا سلاا لخا HE A AN‏ 





آنه اذا ما اختلط دين الله بدين غيره» وتشريعه بتشريع غيره. وحكمه بحكم غیره» كانت الفتنة عن 
دين الله» ووجب القتال حتى لا تكون فتنة» وهذا هو الحاصل اليَوْم وما جناه حكامنا علينا من فساد في 
الداخل» وعدوان من الخارج وضنك في الحياة العامّة» وذل عَلى يد الأعدّاء. 

ولقد سمى ربنا سْبِحَائةُ وتَعَالَ أمثال هَوَلَاءِ ا حكام (الكافرون» الفاسقون» الظَالمون)؛ فجاء من 
عملاء السّلاطين من يسمى هَؤُلَاءِ الحكام مسلمون صا حون. وأولياء أمور شرعيون» وكأن عندهم 
قرآنا خاصا بهم كتبوا فيه: ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم المسلِمُون لومون الصّالحون!!! 

سبحان الله!! كيف وقد أوجدوا مختصين بالقانون الوضعي» درسوا في بلاد الصليب الكافرة في 
الغرب» وأسموا واحدهم(مشرع) هكذا باللفظ الصريح» ناهيك عن ما يفعله هَوَلاءِ الملوك والرؤساء 
والأمراء من سن القوانين وتشريع المراسيم» بها في ذلك حل أجهزة التّشريع ذاتها (البرلمان) اذا خطر هم 
ذلك! فالحاكم تارة يعبد المشرع ويطلب من الناس عبادته» وتارة يسجنه» وإذا أراد أن يقتله قتله!!! ى| 
كانَ عباد الأصنام يصنع واحدهم إلا من تمر ثم يأكله! أو لها من خشب ثم يحرقه ليطبخ عليه! ناهيك 
عن وجوه الكفر الأخرى التي تلبسوا بها من ولاء الكافرين» وقتل الُؤمنين» وأوجه نواقض الإيمان من 
الأقوال والأفعال. 


هذا عن كفر حَكام بلاد الإسلدّم في هذا الزمان من باب التّشريع من دون الله والحكم 
بغير ما أنزل الله. 

ولكن هَوَلآءٍ المحاربين لله ورسوله لم يكتفوا بكفرهم من هذا الوجه» فأضافوا إليه 
كفرا أشد وضوحاء وأسهل إثباتاء وهو ولاؤهم لأعداء المُسلمين ومعاونتهم للكفار 
ومظاهرتهم على شعوبهم وأهل ملتهم» فلنتأمل في بعض التفصيل الموجز في الحكم 
الشرعيّ في جريمتهم الأخرى هذه. 














عَقِيْدَة الولاء والبرَاء. وحكم مُوالاة الكافرين وأنواعهاء وحكم قتال المسلمين إلى جانب 
الكفرة والمرتدين: 

بصرف التظر عن أجناس البشر وألوانهم» واختلاف لغاتهم وشعوبهم؛ وغناهم وفقرهم» أو 
اعتبار آخر» فقد اعتبرت الشّريعة لهم نسبتان فقط هما: 
(مؤمن) و(كافر)» وقررت بالنصوص الواضحات من الكتاب والسنة» أن أهل الإيان إخوة» 
ويشكلون أمة واحدة» لمال إِنَمَاالْمَوَوْنِحْوَةٌ # [الحجرات: 1٠١‏ 

كا قررت أن الكفار عَلى اختلاف مذاهب كفرهم» وأجناسهم» وشعوبهمء ولغاتهم (ملة 
واحدة)» وبهذا الوضوح تقرر أن أهل التكليف إنسهم وجنهم في هذه الأرض أمتان (أهل الإيمان) 
و(أهل الكفر). 

وقد أمر الله سبحَائَهُ وتَعَالَ بكل وضوح الُومِنِين بموالاة بعضهم بعضاء والبرّاءة من الكافرين» 


جد ا اص 


وعلى هذا بنيت (عَقَيْدَّة الرَلاء والبرّاء)» وليست هذه القضية» قضية فرعية من قضايا الإيمان» بل هي 








ا 


قضية أساسية» مرتبطة بأساس التّوحيدء إذ يبنى عليها الإيهان أو الكفر» ونسبة الإنسان لإحدى هاتين 


الأمتين. 
وقد قال تعَلل: ما مورت اھ ار أي ایو تنآ ا تسوك وكَالأء ابو واخ ار 


ت 
5 
رت و ا ا ت و ووه د و الا جره 


خو ھر أوَعَ سرهم وليك ڪب ف ذلوبهط الإيمن وَأيدهر بروج مِنَهُ وَيْتَحِلِمْمَجَنّتِ ري من نها الأهنز 


لین فاضت اتر وَرَضُ عه أو كجرب اہ الإ جرب هه وْأَلْمُمْيخورت @4 [المجادلة]. 

وأخبر بقوله: ومون وَالْمُؤسَتُ ل 0 ياء عضن 4 [التوبة: E e۷۱‏ دمر ره بع 4 
[الأنفال: ۷۳]» المت لمتلفقت عض هر ر عض [العوبة: 3 

وقال تَعَالَ: موَإِنَالطَلنَبَحَضْهْ مَأ تعبا عر Eno‏ نسبتان وجنسيتان» وآصرتان 
ا e oS‏ 

وقد أمر الله باعتقاد هذه العَقَيْدَّة» وأخبر أنْنا إن نفعلها لإ لتحاو کک َة ف لاض كب ©4 


[الأنفال]» والناظر في في آيات القرآن الكريم» يجد أنها غطت مسألة الأمر بولاية المُؤمنِين وما يترتب عليهاء 


کے - رهص 5 
والنهي عن ولاية الكافرين والأمر بالبرّاءة منهم وما يترتب عليهاء بكل التركيز والوضوح» ويمكن أن 
نورد طرفا من ذلك بالإيجاز من خلال استخلاص الأحكام والتقريرات القرآنية كما يلي: 

.١‏ المؤمن ولي المؤمن: 

الال وَالْمؤْممونَ و وَلْمؤْسَتبَعَسْعْوَ و بَعَضنْ 1 وار ال يسْهونَ عن لمك وَيَقِيِمُون الصَّلرةٌ 
وون الَو بطي حورت NE‏ و [العوية: [Iv‏ 

؟. الكافر ولي الكافر: 
لمق ل رادي ڪمروا عص َلك بين 4 الأنفال: + لمكيو ميمت بَعَبْهُ رمن عن 
يَأُمُرُود ت بال ڪر وَيَسهو ڪن رین س 0 

۳ النّههي عن ولاية الكافرين: 
عسل !لبذ ومون اڪ رين لاء من ذو نِالْمؤْم نوس يَفَحَلَ لك ملتسم أله في شَىّءِ4 [آل عمران: «] 
ول قتا طا لَه ممأ دوا لحري اومن دو نِالْمؤْضِينَ 4 [النساء: ١ء‏ 

4؛. ولاية المؤمن للمؤمن هي ولاية اله ورسوله وهي نصر وغلبة: 
لل « مالف که روہ وین امنا 4 الائدة: ۰۰ ا ون ينول أنه ووأ وان اموا ان جرب لَه م 





ه. ولاية المُسلم للكافرين هي ولاية للشيطانء ودُخول في حزبه: 
وهي خسارة وسخط من الله تَعَالَ يو جب الخلود في التارء قَالَ تَا :رر لانن 1 وتوم عضب اه 6چر 


انتما 


ماه نووا ۰ نڪل اکب ب و 1 € [المجادلة]» إلى قوله تَحَالَ :ا اسکخور E‏ لهال و شوو أله 


5 ا 9 5 نيرون © [المجادلة]. 
0 تَعَالَ: e‏ تمتو تيمت کڪ مروا شی ماق دمت له ر اه ان سخ أنه 


gE E 1‏ 2 س 


و مڌ اب هم حَإِدُوت © وَأَوَكَا ا يموت باه وين وما أنز 
ڪن ڪر فقوت @) (الائد:: [A-A‏ 
وال تال ومن تز خر يطول ادوب ال ر اناميا (© © [النساء: 1۹ 
.٦‏ ولاية المسلم للكافرين واهية وسيتبراً الشيطان من ولايتهم بعد أن ورطهم في الكفر: 
َالَتََالَ: تلات دوين دون أله E‏ حكمَدَلٍ الْمَكَبُوتِ ل اکر الوت 
تيك ان کوت وكاو ايت اورت 44 السكبرت] 








کو قاجا سا لامح ZS‏ ۷ 


پبغض ويلع بعڪ بعصا وما وٺڪ مال ارو ارصن کرت )کی 


۷. ولاية المسلم ا الرْدّة: 


قال تحال : ایا الین اولخدا یھو وای لصح او میں وم نرکا مھم إن لادی 
کس 0 ا س 0 رس 4 ۴ ل ارو كربو سه 00 ا ° و بور ر و 
وم لین 4 [المائدةا ثم قال بعدها: # وقول آل 000 فَسَمُو الله جد اتک ھر اھر لمعو حرطت 


رف م ا ا ت او ا عن ر ر و آ و ج 1 r‏ 5 
وبعد أن قال:# انها ايء اموا لا تمتخ دوا ألكليرينَ أوَلِيَآءَ من دون الْمُؤْمِِينَ e‏ 4 ڪل ڪر 
امي @4 [النساء]. قَالَ بعدها: [ إِنَالْمَتَفِقِينَ ف ارك اَلاسَمَلِم اردان د لر ©4 [النساء]. 


۸. النهي عن اتَخاذٍِ الأقرباءٍ والقوم والعشيرة أولياء إن كانوا كَافِرِينَ: 
وأن ودهم مع -- بسبب القرابة مداقض للإيران» قال تحال : 1ه زيوت اموا لااو ار 


د 
2 


ر ر 5 ج سم س صرح 5 ا ر ا fal‏ و< 57 
حالسك رياه ءَإِنِ ا ريمن ومن د يلقم مكرك وليك ف همّالظلم ت © قل إن کات 
عبني 0 > E‏ 3> > 8 2 ا ا ی ی کا مک سے م 
ا 2 دو ولحو قير ع ا ER‏ واموال ۰ سمو حّادهًا 
وسک ترص وھا اح اسک رشن او ورس ولیہ رچ ھاو في سای موا خی اف آنه مرف واه یری 


وقال تَحَالَ: 9 د يموت بال ولو لخر وون من کا آنه ورس ولور ولڪ اوا اهز أو اء أو 
خی رین یھ ایی اک تھ ورو اعت وك جرب اہ آلإ جب ايورت &) (امجادلة 

۹. النهي عن اتخاذ الكفرة بطانة وأعوانا وقد بدت البغضاء من أفواههم: 
مال اکا ِن اموا لا بدا اة e‏ 1 مجو ا ا 


- 
2 


ميمه لي ستيب بين سر تكْقلورت © 4 آل 
. النّهي عن ولايّة مَن قَائلَنا وأخرجنا من دِيَارِنَا: 


دو مایا ایتا ام Eu RZ (SYN‏ 
ل اتھکر ن ان تفن الین وخرچ وکن رک رک وھ زواع لخر کان وکوک وکن بتو اوی و 
ملسو )4 [الممتحنة 

.١‏ النَّهي عن ولاية من اتخذ ديننا هزوا ولعباً: 
َل ينام 0 ا 
نک معنن 48 [المائدة] 

۲. التّشديد في النّهي عن ولاية اليَهُؤد والنّصَارى خاصّة من بين الكافرين: 
إن الناظر في أسباب نزول معظم آيات النهي عن ولاية الكافرين» يجد أنها نزلت في النهي عن ولاية 
اليَهَوْد والنصّارى» ومع ذلك فقد سمتهم آيات القرآن صراحة من بين الكافرين المنهي عن ولايتهم 
منوا تز وال هود وار ريه 4 [المائدة: .]0١‏ 








و 
2 0 


و تتا كلها الین مذ لذو أن آذ وا کڪ حوبا الو اوا الكتبمن وار 
4 [المائدة: 0۷]. 
و الأمر بالأخذٍ بِمِلَّةِ إبراهيم بِالْبَرَاءة الكا لكَاملََ م مِنْ الكافرين وبُغضهم ومُعَادَاتهم: 
َناك« دكات ا اسو حَسَكَةٌ ف واھ وال 2 م ا "ومسو وَمِيَاتبدُونَ من دور ن هه كونب 


جز للد 
2 


TT‏ ا س کے 2> | r‏ ست 5-3 ع س ر e‏ 031 7 حر 
ویدابینتا af‏ العراو: وال ذَاحقٌ حا ونوا پال 4 دالا قول ولیه ستعفرن ى وم آمك ھن الو من شىء 


2 


ا کا ا م ©4 [الممتحنة] 

؛. حدَدت الآياث القُرآنيّة أَعَدَارَ مَنْ يَتَونّى الكُفَارَ مِنَ المُسلمِينَ ويَقَعُونَ في الباق أَنّهَا 

إا من أَجِلٍ طَلَبٍ العزّةِ أو لِلخَوفٍ مِنَ الأَدَى والدَوَائرِ: 

وقد رد القرآن عَلى هذه الأعذار وأبطلهاء وحكم عَلى أصحايا بالثمَّاق والردة والانتساب للكفارء 
وأن عاقبتهم الندم في الدَنيَا والآخرة وأن ممم إل إلى ادي 
ا يما لدو ا ڪفري اياون دنا زین نت محر اة الي 
له یما @4 (الساءا» و قال صل طا يلها الین ءامو لخدو یھو والتصرع اولي مقط زیا یقن a‏ 
ادر IESE]‏ الي فر أ نف وهم سرون رھم یو تى | ان با دا 2 O‏ 
باتع تند ضيوع ما روان نشيو رمي 4 [المائدة] 


ج 


اد اد اد اد جاه كاد كاد اد اد د اد یاد اد 
I I I I I Û Û Û Û Û IY‏ 


٠ 07 AA SEES 
۹ {N دی ملافا ااا لخا‎ 

ومن أخطر مظاهر مُوالاة الكافرين: 
-١‏ التشبه بهم في الملبس والسّلُوك والعادات والأسماء على سبيل الإعجاب والاستحسان والتبعية 


* عات . اير 2° سوه رہ ا ده ر ف ول لاي بو حرق وي ا ون کو شق ا اک 
وقد روي عنه عَلة: «بعثت بَيْنَ يدي السَاعَة بِالسَبّف حتى يعبَدَ الله وَحَدَه لا شريك له. وجعل رزقي 








عار 
5 


ت ظل ري وجول الله وَالصَّعَارُ عَلَ مَنْ حالف أَمْرِيء وَمَنْ تبه قوم فهو منهُها". 

۲-السكن مع المشركين في ديارهم ومساكنهم من غير ضرورة قَالَ ل: «لا تُسَاكُوا لكين 
َكَا تامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَتَهُمْ أو جَامَعَهُمْ كَهُوَ متها" 

*- الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهمء وتهنئتهم بباء وتبادل الهدايا معهم: وقد شدد علماء الإسلام 
في قضايا الوَلّاء والمحبة للكافرين. 

وهذه الأمور السالفة الذكر من التشبة بالكافرين ومساكنتهم بغير ضرورة شرعيّة معتبرة» 
والإحتفال بأعياد المجوس واليهود» والنصّارى» قد أصبحت متفشية في المنلييق ی راما من 
عاداتهم ودينهم» وكأنه لا يترتب عليها الإثم والغضب من الله تَحَالَ: فأكثر السلِوِين اليَوْم يظنها من 
مظاهر التمدن والحضارة» وأنها من مزايا علية القوم وأكابرهم» فاللباس الأجنبيٌ والصرعات الغربيّة 
في الأزياء» وموديلات قص الشعرء وعادات الطعام والشراب» وهيآت الفرشء والقيام والقعود» 
والموسيقي والرقص» والسلُوك الأوروبي والأمريكيّ» قد صارت محل سباق وتنافس بين ختلف طبقات 
لين إلا من رحم الله. 

وأما السكن والإقامة في بلاد الكافرين» فالناظر في أعداد الممّاجرين لبلاد الكمّارء والمقيمين معهم» 
والمتزوجين منهم» والقاضين حياتهم ومماتهم وحياة ذريتهم في بلاد الكافرين» يدهش من كثرتهم» بل 
لقد أصبح التاس في بلادنا ينظرون اليهم على أنهم من أصحاب الحظ والفوز اليَوْم» فالناس يتسابقون 
ولاسيا الشَّبَابِء ويصطفون عَلى أبواب سفارات الكقّار ولاسيا أوروبًا وأمريكا وأسترالياء ليحظى 
واحدهم ب(فيزا) عمل أو هجرّة» والناظر في حياة عشرات الملايين من الُْسلِمِين في الغرب» يرى العجب 


)١(‏ رواه أحمد )0517:051١6:61١5(‏ وضعفه الأرنؤوط» وصححه شاكر والألباني (صحيح الجامع-۲۸۳۱) 
ولأطراف الحديث شواهد في البخاري. 


(۲) رواه الترمذي: )٠١74(‏ والحاكم (5405) وصححه الذهبي» وأورده الألباني في (الصحيحة-575). 


دی بلقا اسا لام ١6 A AN‏ 
العجاب» ولاسي| في أولادهم وأحفادهم» ما يتفطر القلب له» فقد فشا فيهم الزواج بالكافرات بل لقد 








كما يربى الأولاد تربية الكافرين في مدارسهم» ولا يعرفون لغات آبائهم الُسلوين» بل صار بعضهم 
يدخل جُيوش الكفار وأحزاءهم! والناظر في أحوال 5٠‏ مليون مسلم في أوروبّاء ونحو نصفهم في أمريكا 
زان ع ع يذهو إل ماد تعر وو ا أو ار اوق كدب الیش 
وتحسين مستوى الحياة» فللا إنقضت حاجتهم» استطابوا العيش» ورضوا با حياة الدنياء واطمأنوا بها 
وما اهتموا لإنسلاخهم أو ذراريهم من دينهم» ولا لانخراط أكثرهم في عداد الكافرين وأما احتفال 
امسلميخ ق بلادنا بعاد الكثار» وللاسي] لتر اة وال ةفد ضارت عادة رافجة عد أك المسلمية 
في بلادناء فالاحتفال بعيد الميلاد التصراني» وعيد رأس السنة المسيحية» والأعياد التي اخترعوهاء مثل 
عيد ميلاد الشخصء وعيد الأم» وعيد الأب» وعيد الشجرة» وعيد الزواج» وعيد العشاق» وعيد 
العمال» فقد أصبح الاحتفال بها من قبل الُْسلِمِين وحُكُومَاتهم ووسائل إعلامهم أمرا عادياء وبلغ 
ببعض الُسلمين أن ينصبوا في بيوتهم شجرة عيد الميلاد المزينة» ويقدموا لأولادهم المدايا ليلتهاء 
ويحتفلون بها مثل أعيادنا الفطر والأضحى وأكثر. 

وكل ما سبق حرم في الشّريعة» يأثم فاعله وهو من مظاهر الفسوق والعصيان» وقد جاءنا نتيجة 
للهزيمة النفسية الروحية والعقدية والسّياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة أمام الغرب الكافر. 
ب ابجلوس مع الكفرة واللركدية 5 ب ن ات الله وشا دة واد اا 
قال تال : وود رل عرف الكت اذد بت ایی گرا ویس تھ راھاق دوا مع يصوأ حَدِيث 
2 ] ذَأَهجَامعٌ مسف موي [النساء]. 
طاعة ae‏ لدت آردوأع لآب رر 
RENE IIE REA‏ 0 © کلت انم الوأ ريرس حَرهُوأ ما درل أ سد 
اط ڪڪ فى تی ارتکد سرهم ©)4 (عىد)» فطاعة الّذين كرهوا شريعة الله» في أمرهم ولو 
بشيء قليل طريق للردة. 


درو املق ااا لام ١ A AN‏ 








-اتخاذ الكفرة بطانة ومستشارين» وناصحين ومعاونين» ووضع السلوين تحت أمرهم ونيهم فهذا 
شكل من أشكال ولايتهم التي نہی الله عنها. 

5-النصيحة للكفار ودلالتهم على ما يقويهم ونصرتهم بالرّاي على المسلمين. 

۷-التحاكم إلى قوانينهم وشرائعهم» هو من أكبر أشكال ولايتهم» فَالَ الإِمَام ابن تَويّة يي في جموع 


عو لاه 


و E‏ آل الاب وَامْنَافِقِينَ: لإا ضر 
لسكب لم ا تلاوت ا َل أَهَدَعاسنَ E‏ 
e‏ 

ا ا ا ا ا ا 
بروحه في سبيل الكمّار وهو كفر خرج من ملة الإشآام» وانتماء إليهم بنص القرآن: لون توركو 
قد قال تعال: ءامو بودن 
سبل أنه ونين روا يمون ف سيل العو ا وقال تَعَالَ :م ألم کر اربوك كترا وك ارت 
رتت قيع] تکرک کیم سے د كك فنائز کرت 


من [لمائدة. [o\‏ وقد برئ الله مله : شمن لَه في شَىَءٍ > [آل عمران: ۸؟] وقد 


کک ي ت كَمَرُوأنَ هَل الک لين خر 

مر ذد 4 [الحشر]. 

ومن انار ار وردت في تفسير بعض النصوص القرآنية السّابقة 

ال ابن حزم نفك ينقل الإجاع: [وَصَحٌ أن َْل الله وت نیوک مت إا هو عل ظَاهِره با 
كَافِرٌ مِنْ َة الْكُفَار قَقَط وَهَذّا حى a‏ 


AN, E‏ كاده . 1ے ° أن ی 4 و ٥و‏ و‌ 2 هاه 
ال الطبري الاه في تفسير: [ومَنْ بل اود وَالنصارَى ذو المي إن منهم يقول: فان مَنْ 
تَوَلّاهُمْ وَتَصَرَهُمْ عَلَ انومن فَهُوَ مِنْ أَْلٍ دين وَمِلَيِهِمْ إن لا تول مول أَحَدًا إلا وَهُوَ به وَبدِينه 


وَمَا وما هُوَّ عَلَيْهِ رَاضٍء وَإِذَا رَضِيَهُوَرَضِيَ دنه ققد عَادَى ما ححا حَالَفَهُ وَسَحْطَةٌ وسا کک 


)78 /۱۲( المحلى لابن حزم:‎ )١( 
.)500 /۱١( تفسير الطبري:‎ )۲( 





_ اوسا اغات لے ۲ 
وقال ابن جرير في تفسير 1لا تَتََخُِوا أا لمؤْمنُونَ الْكُمَارَ ظَهرًا وَأنُصَارًاء ُوَالُومَجمْ على دينِهة» 
وتظاهر هِرُوتبغ عل المي مِنْ دون اومن وَتَدُلُومَِمْ عل ورام ته فَإِنَّهُ من يَفْعَلُ دَلِكَ قَلَيْسَ مِنَ الله 

في شَيْءِ؛ يَعْنِي بدَلِك ققد بَرئ مِنَ الله» وَبَ رئ الله مِنْهُ بارْتَدَادِِ عَنْ دِينه]". 
وقال ابن القيّم في كتابه أحكام أهل الذمة: أله سبحا ق حَكَمَ ولا أَحْسَنَ مِنْ كوي أنه مَنْ تول 
لبود وَالمَصَارَى فهو مِنْهُمْ: ونب حمق و متف قدا كَانَ أَوْلِيَاؤّهُمْ مِنْهُمْ بص ص الق آن كَانَ ف 


ا 00 :(o-‏ 1 أي نی 








هاضري اليا المائدة: ]«١‏ حدثنا محمّد بن الحسن, ... قال عبدالله بن 


رو 
1 


yy‏ يَشْعْرٌ)» قال: فظتناه بريد هذه الآية]5. 


مرك E a‏ ت َه ترارق 2 3 - م 
َال ابن كثير: [وَقَوْلَُ: ریاف ردير 4أئ: شك وَرَيْبٌّ» وَنفاق « يسَرعْونَفِهة 4 أي: يُبَاوِرُونَ 


2 


> ون 
EE‏ 00 و ا هه ر يو رمه 7 
ف م لو 5 #أي: يتاولونَ في مَوَدْتهِمْ وَموالاتيم 
٠ 3‏ أن َع مر مِنْ ظَفْرِالْكَارِباملِِينَ کون موا رد ينْمَعْهُمْ ذَلِكَ 


و 


عِنْدَ ذَّلِكَ قال الله تَعَا ادا َال السّدّي: يَعْنِي تح مَكَة وَكَالَ غَيْدُْ: يَعْنِي الْقَضَاءَ 


انسل طقن مرَنعِند 4 قَالَ السدّي: يعني ضرب الجزية على الْيَهُودِ وَالنَصَارَى ذد شیر طني :ال لذِينَ 


مه 


ولوا اهود وَالنّضَا 0 فق" ين ع ما اسو واف ايه من الموَالاة دمن 4 [المائدة] أيْ: عل ما 


(۱) تفسير الطبري: (6/ ۳۷۴): 
(۲) أحكام أهل الذمة :١1/ه9١).‏ 


(۳) تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۳۲). 


a 1‏ ۷ 
RES‏ ها ل ١ KAN‏ 
كَانَ مِنْهُمْ يما ل 
ق لِعِبَاده الُؤْمنِنَ» بَعْدَ أنْ كَانُوا مَسْيُورِينَ لا يُدْرَى كَيْفَ حَاهُمْ كَل َا اْعَقَدَتِ الْأَسْبَاتُ 
الْمَاضِحَةٌ شُمْ تين أَمْرْهُمْ لعجا اله امؤْمِنينَ]" 
١‏ 85 5 3 ع2 57 
(سبحان الله كآنم| تحكى هذه الآية وتفسيرها حالة حكام بلاد المسلوين الذين يعاونونها كمشرف 
اه ع 3 2 ۶ 3 
وحكومته الباكستانية في موالاتهم لأمريكا لانم يظنون أنها ستنتصر على المسلوين فيكون لهم عندهم 
مكانة» واعتذارهم عن ذلك بخوف الذائرة والمصيبة منهاء والرغبة في طلب العز منهاء وما سيندمون 








8 1 5 5 ب $ وو ع 5 
عليه من افتضاح أمرهم وخسارتهم وعقوبتهم على أيدي المؤمنين لما ياي نصر الله). 


ع 


وني قوله تَعَالَ: ل لاز لومون ألْحكليْرينَ كتين خرن ا ی كإك قت عن اد في شَىَءٍ # [آل 


عمران: 8] قال ابن كثير85 تَعَالَ: [تَبى الله تَبَارَكَ وتَعَال» عباده لبي أ أن واو الْكَافِرِينَ وَأَنْ 
تخد َتَخِذُوهُمْ أَوَِْاء ير ون e‏ ومن ؛ ثم تَوَعَدَ عَلَ ذَلِكَ قَقَالَ: موَمَنِيَمْعَلَ ذلك مإ 


0102 َه عير 8 عيرق سن ت و وسو سوسا و 5-0 ور 
من الله في شَىءٍ 4 اي ا ا 3 رركم الك د نفد أي: حدر 


5 
5 2 سو عوس 


نقمَتَةٌ أَيْ محالفته وَسَطَوَتَهُ في عَذَّابه ۾ لْنْ وَالَ أَعْدَاءَهُ وَعَادَى ای 


3 0 6 2206 ل ل عن ك8 2 ا 0 ال 0 ص اا 7 
وني قوله تَحَالَ :تايها الذي ءامو لخدو يطائَة من دون لا يالو کڪ ر بال ووا مارد مد 


ARE EE HET‏ ینا لبك إن شر تَعَقِلت ق 4 آل عمران]قَالَ ابن كثير: مقو 


2 


تَبَارَكَ اهيا عباده الو عَنِ ااذ ذ لاقن بِطَاَة 


0 طبري لسارم واس 
CET‏ 4 2 
بعل نين 5 نَ اکر عق EAE RES‏ ق عَلَيْهُمْ]". 


وكا ذكرنا فالآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلّماء متضافرة بهذه المعاني. 


(١؟)‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۱). 


(۳) تفسير ابن كثير: .)1١57/5(‏ 


لمن دن ل ¥ 
وهذه الحقاتق هيّ من أولويات الإِسْلام وأساسِيّات العَقِيْدَة» التي يلخصها بكل إيجاز ووضوح» 
خطاب القرآن الصّريح لكل مسلم: 








عي اوعض 


SE EOS‏ [المائدة: : ومن قعل د لك فاش من أنه في سی f‏ وهذا واضح» فمن يتولى 


الكقار فهو كافرٌ مرتدٌ مثلهم قد برئ الله منه. 
31 5 و 7 
وقد عد الشيْخَ محمّد بن عبد الوهاب مظاهرة الكفار على المسلوين في نواقض الإِسْلام العشرة التي 
ذكرها وهي: 
-١‏ الشرك بالله» الذبح لغير الله وللقبر. 


۲ 


من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم. 


۳- من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم» كفر. 


4 - من اعتقد أن غير هدي النبيّ 4٤‏ أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه»ء كالذي 


يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 


- من أبغض شيئا ما جاء به الرَّسُول < - ولو عمل به - فهو كافر. 


3 


2¥ 


=A 


-4 


۰ 


من استهزاً بشيء من دين الرَّسُول أو ثوابه أو عاقبه كفر» والدليل: «إكلَ أا ايسول 
كدج مهرون © 4 [العوية: 1٦‏ 
السحر» فمن فعله أو رضي به كفرء ف وما لمان م نآ ی کیکفت کڪ 4 
[البقرة: ؟٠].‏ 
مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على السلوين: ومنيو رومن اادائدة: 10١‏ وهي محل 
الشاهد. 
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمّد ا كا خرج الخضر عن شريعة 
موسى 5 فهو كافر. 

من أعرض عن دين الله» لا يتعلمه ولا يعمل به لوا كبوأ 2ك ا مُعَرِضُونَ © © [الأحقاف:*] 


دی ملاو یا اما ا A AN‏ 0 
قَالَ سليمان بن عبدالله بن الشَّبْحْ عمد بن عبد الوهاب: [اعلم رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر 
للمشركين الموافقة على دينهم: خوفاً منهم ومداراةً لهم؛ ومداهنة لدفع : شرّهم فإِنّه كافرٌ مثلهم وإِنْ كان 
يكره ديتهم ويبغضهم» ويحبٌ الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار 
منعة واستدعى بهم» ودخل في طاعتهم» وأظهر الموافقة على دينهم البَاطِل» وأعانهم عليه بالنصرة» 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين السلِمِينَء فإن هذا لا شك مسلم أنه كافر من أشد النّاس عداوة لله 
ورسوله يا ولا يستئنى من ذلك إلا المكره» وقد أجمع العُلَّاء على أن من تكلم بالكفر هازلاً فإِلّه يكفرء 
فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً]» وساق الشَّيْحَ عشرين دليلاً على قوله منها: بوب 
ا لتر تم وهر ابعر 6٠‏ واا e‏ لومون ا ڪڪ فين 


لكلفرين 


لعن کون َلْمؤْمِنِنَ4 [آل. عمران: 2 «وَوَد درل کف الكت أ نذا سمحت رع رمت الله م 37 


وق ارط فر و حال ف 


تعدوأ محر کی وضو فی حَدِيثِ یرو | اد o a‏ ليت 


22 








5 
ا 


مسقاو ال A O‏ ا ام e‏ 
سورت باو ی ویآ نر الہ مَاأتَحَدُوهْرْ ولي و خر َنم رفوت ©4 اال 
الحديث مَنْ جَامَعَ شرك وه كَنّ مَعَهُ انه مِثْلّهُ) 0 قال الشّيْحْ سلیان بن عبدالله بن محمّد بن عبد 
الوهاب: [إن الذي يدعي الإِسْلام ويكون مع المشركين في الاجتتماع والتصرة والمنزل معهم يعده 
المشركين منهم فهو كافر مثلهم» إن ادعى الإسلام» كالتاس الّذين أقاموا في مكّة وادعوا الإشلام بعد 
الهجرّة» وخرجوا في بدر فظن بعض الصّحابة إنهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخوانناء فآنزل الله تعَال: إِنَّ 
آل درالم کیک الى ه4 [النساء: ۹۷] من ظهرت منه علامات التقّاق الدالة عليه كارتداده عند 
التحزيب عَلى الُؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدوٌ» يجوز إطلاق اسم منافق عليه]". 


إذن» وللشهادة لله نقول: 


)١(‏ رواه أو داود (YVAV)‏ وصححه الألبان» وقال الأرنؤوط 1 إسناده مسلسل بالضعفاء ويغني عنه ما صح عن 
جرير بن عبد الله» عن النبي وَل قال: «أنا بريء من كل مسلم بقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا 
تراءى ناراهما»". 


() الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك : (79). 


دجو بلغاو حار 7 
بو بلقا اساد الام E A AN‏ 
إن من أعظم التلبيس والظلم والافتراء على الله الكذب. ومن أعظم تبديل آيات الله واتخاذها هزواء 
ومن بيع الدّين بالدنيا والشراء بآيات الله ثمنا قليلاء أن يحاول المدلسون أن يصوروا هذا الوَلّاء الكامل 
032 ا 1 8 3 ۶ 
الحاصل من حكام المسلوين» وهذا الحلف المتين القائم بينهم وبين اهود والنّصّارى» من أمريكان 


وأوروبيين وسواهم من الكفار عَلى أنه قضية ضرورات ومصالح مشروعة أو حالات إكراه» بعد أن 








تبدى الفاق منهم» وتنوعت أشكال ولائهم للكفار, بل بلغت أعلاهاء من القتال معهم والدّفاع عنهم. 
وبنصرتهم على البليين مهما كلف ذلك من خراب ديار امسلمية: وزهق أنفسهم وسفك دمائهم وبيع 
أراضيهم وهب ثرواتهم, نما لا يمكن تسميته إلا أنه خيانة وعمالة هم وولاء للكافرين وبراء من المُؤمِنين. 
والحقيقة التي لاغباش فيهاء هيّ أن الرّدَّة المتأتية عن هذا الوَلّاء للكفارء التي تلبس بها أكثر حُكَام 
لين اليَوْم وجروا إليها أنظمتهم وَحُكُومَاتهم؛ وجروا إليهاء جودهم ورجال أمنهم والعاملين في 
حُكُوماتهم, هي من أوضح وجوه كفرهم ونفاقهم. 
وهي بالإضافة لما تلبسوا به من الكفر الصريح لتبديلهم شرائع الإِسْلام واستبدالها بشرائع الكفر 
والطّاغوت؛ من فلسفات وشرائع أعداء هذا الدّينء الّذين والوهم؛ تكون شاهدين يدمغان هَوَلاء 
الحكام بالردة والكفر والخروج من ملة الإشلام. 
ل ا 
تَعَالَ: ولا تک ای خی 45 
فقد قال تَعَالَ: « إا اراك ا ڪب بن تک بین الاس يمآ ارك ا وکا تک اكا ييا © 


8 


واش ت ف راه اا a‏ ورك اشغ ن أنه لبيك من ات انا 


أثيمًا © يَسَحَخْفُونَ من ا سم | ةمون ما لايَرْضَى مرت ولڪ أنَّدِيِمًا 


حملت مُحِیطا © هشر دفر تهر ف ألْحَيَؤة لديا فن مرل الله عتحر بوم اة مغن يكن 
اھر وڪيا © © [النساء] 
فسبحان الله! ل افد یت یروت ألم اال وب المآ © 4 زحسد:؟ وما أظنها إلا الاثنتين معاً. 


¥ ASAS 
1۷ A AN دک ملاو شاا کات‎ 
قلوب مقفلة و لاتتدبر القرآن» بسبب ما ران عَلى تلك القلوب من السحت وأكل أموال السّلاطين»‎ 


4 


507 اا EE‏ کو ر o‏ و ت ر قاس ت و ب a E‏ اسار ا 
مصداقا لقوله يَلِنْدِ: «مَنْ آتى أَبْوَابَ السَلطان افتتِنَ» وَمَا ارْدَادَ عَبْدَ مِنَ السَّلطان قَربًاء إلا ازْدَادَ من الله 





عدا أبعدهم الله. 
ثالثا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإِسّلاآم أو كان كافرا واجب على المُسلِمين 
بالإجماع: 

ماذا يترتب شّرعاً على كفر الحاكم للمسلمين أو ردته عن الإشام؟: 

كما ذكرنا آنفاء فان كافة مصائب الُسلوين وما نزل بهم من كوارث داخليّة مردها في الحقيقة إلى 
غياب شرع الله عنهم» وحكمهم بغير ما أنزل الله» وكفر حكامهم» وولائهم للكفار» فالأصل في الشّريعة 
أن «الإِمَام نه يقاتل من ورائه ويدفع به العدوان» ويقوم به العدل والقسط. وتقضى به الحقوق. 
فتتوازن لأ داخلياء وتدفع عدوها خارجياء وبقدر فساد الحاكم تفسد أحوال الرعية» والعلّاء هم 
ضابط الحگام» وبقدر فسادهم يفسد الحگام» فى| جاء في الأثر:'صِنمَانِ مِنَ التاس إذا صَلِحًا صَلَّحَ 
الاس وإذا قَسَدَا سد التاس» العْلََاءٌ والأمراء”» والحقيقة أن بحث مسألة إسلام حكامنا أو كفرهم 
وردتهم» بعدما آلت الأحوال إلى ما نراه اليَوّم» هيّ مسألة في غاية العظمة والخطورة» لأنها بوابة البحث 
عن تخرج لمشاكل امسلِِين اليم فهي مسألة ديننا ودنياناء وبالاختصارء فإن الحكم الشّرعيّ بإسلام 
الحاكم» أو كفر الحاكم» يترتب عليه من اللوازم والنتائج» أحد فقهين متناقضين تماماً. 

وقبل الخوض في مترتبات إسلام الحاكم أو كفره» نذكر بأمر هام جداء وهو مفصل الهدى والضلال 
في هذه المسألة» هذا الأمر هو: أن إسلام الحاكم أو كفره مرتبط تماما بقضية حكمه بالشريعة التي يحكم 


مباء بمعنى: 


.)١71/7( وضعفه الأرنؤوط. وحسنه الألبانى - الصحيحة‎ )۸۸۳٠١ .۹1۸۳( رواه أبو داود (7580594) وأحمد‎ )١( 
وغيرهما عن أي هريرة يرفعه ومنه : (إنَّا امام جت‎ )١1841( طرفٌ من حديثٍ رواةٌ البخاري (19801) ومسلم‎ )۲( 
نعل غك إن كتركإة لقتو رذ بان بكري ةا علي‎ RET ققل يي‎ 
أثرٌ مروي عن عبدالله بن المبارك وبعض السلف» ولم تصح نسبته لابن عباس فقد رواه أبو نعيم في الحلية عنه ظه‎ )( 


وقال الألباني: موضوع عن ابن عباس - ضعيف الجامع (7596). 


دج اباق اوها کا A AN‏ ۸ 

» إذا كانَ الحكم لله والشريعة قائمة» فالحاكم مسلم» مالم ينقض إسلامه. 

٠.‏ وإذا كانَ الحاكم مسلماء فمن لوازم ذلك أن يحكم با أنزل الله. 

فليس هناك حكم با أنزل الله إن کان الحاكم كافراًء ولا يكون الحاكم مسل)ً إذا حكم بغير ما أنزل 
الله» فهم| مترادفتان: حاكم مسلم = حكم با أنزل الله. 

وعكسها بعكسها: حكم بغير ما أنزل الله - حاكم كافر. 

وهذا أوضحناه في الفقرة السالفة» عندما تكلمنا عن الحاكويّة والوّلاء. 








من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلما يحكم بشريعة الله ويوالي المُؤمنين ويعادي الكافرين: 
وجوب السّمع والطاعة له في كل ما يأمر به» ما لم يكن معصية» في المنشط والمكره» والصّبر عَلى 
الأثرة» وأن له ينازعه أمره قال تَعَالَ o:‏ َء ا منوا يعو لَه يعو اسول ولي اهنك [النساء: ]. 


وجوب احترام الُْسلِمِين لعهوده. وعقوده ومعاهداته واتفاقاته وأمانه وذمته» مادامت في حدود 


الشّريعة. 
وجرت ارج إن ابعش السلوية الاد سل الله د الكناواو انين آو اليقاة أو 
المفسدين في الأرض. 


وجوب نصيحته» والتعاون معه على البر والتقوى والمعروف قدر الاستطاعة» وعدم الافتئات عليه 
مالم يفرط بالأمر بالمعروف والنهى عن النكر. 

وجوب الصّبر عليه» وطاعته» وإن أخذ مالك» وجلد ظهرك, وإن تلبس بالفسق في نفسه» والجور 
في حكمه» مالم يتلبس بكفر فيه من الله برهان» والأحاديث الدالة على هذه الأمور كثيرة. 

هذا كله مادام الحاكم مسلا لم يتلبس بناقض من نواقض الإيهان» أو كفر فيه من الله برهان كا في 
الحديث الصَّحِيح المتفق عليه» عن عبادة بن الصامت ط44 قَالَ: اتا رول الله لا باه َكَانَ فع 
د :أن بايعتا ع الع وَالطعة في نمطت و مَكُرَهتاء وَعْسْرِنَا وَيُسرتاء وَأَثرَة عَلَيَْه وَأَنْ ل 


الام أَهْلَهُ» قَالَ: : إلا أن رؤا كرا واا عِْدَكُمْ من لله فيه برهَانٌ) . وهذه رواية مسلہ*. 


+ اله 


ازع اله 


(۱) رواه البخاري )۷۱۹۹۰۷۰٥(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


وچ یلاها کا ١ A AN‏ 
وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتدٌ: 
نقل الإِمَام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح هذا الحديث عن القاضي عياض الإجماع 
على الخروج على الحاكم إن كفرء فقال: ثَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجَعَ اُْكَاءُ على أن الْإمَامَة مه لا تَنعَقِدٌ نعقِد لِكَافِرٍ 
وَعَلَ أنه لو طَرَأَعَلَيْه الْكُفْد انْعَرّلَ قَالَ وَكَذَا لَوْتَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدعَاء إلَيّهَا... قَالَ القَاضِي فَلَوْ 
طَرَأَعَلَيهِكُفْرٌوََفٌِلشّزع أو ذڪَة حرج عَنْ حُكْم الو لاية وَسَقَطَتْ طَاعََهُ وَوَجَبَ عَلَ امسْلِوِنَ ليام 
عَلَيِْ وََلْعْةُ وَنَضْبُ م ام عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَّلِكَ قان 1 يم يع ذلك إلا َة وَحَبَ عَلَبْهِمْ ايام بتَلْع 
لْكَافِرِ وَلَا يب في بتع إا دا ظبُوا ادر َيه قن تَقَقُوا الْعَجْرَ يجب الْقِيَامُ لاجر انلم عَنْ 


أَرْضِه إل غَيْرها وَيَفِرٌ بيه ]" 








01 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البّخَارِيٌ: [أنهُ- أي الإمام- نعل بالكفْر 
إِحْمَاعَا يِب e‏ َل الثوابُ وَمَنْ داي لَه انم وَمَنْ 

خلال لمع مهت رميو كرح عن الإمَامَة وَهَذَا 

00 الأستاذ عبد القادر عودة تيم في كتابه e‏ بين جهل أبنائه وعجز علمائه): [وأن إباحة 
المجمع عَلى تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع مال يأذن به 
١‏ 5 ع 7 5 57 و ء۶ 
الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج عَلى الحاكم المسلم إذا ارتد واجب عَلى المسلوين وأقل درجات الخروج 
عَلى أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة]. 

وقد استنبط العْلََّاء والمفسرون من قوله تَعَالَ لسيدنا إبراهيم كيا: اوا EE TEE‏ 
َلَِقجَاعِْكَ لاما 07 عن درق قَكَلَلَابتَالْعَهَدى الاين © 4 [البقرة: 64 أن اا لا تنعقد ا 
ولا لفاسق أو ظالم ابتداء» وكذلك استنبطوا من قوله تَعَالَ: اون لاه فر سبي 


() فتح الباري لابن حجر: (ج 17 ص177١).‏ 
() المعتمد في أصول الدين: (ص: 57 ؟). 


دو اماو ااا لخا A AN‏ 1 
(الساء]» أي لا يجعل الله للكافرين عَلى الُومنين سلطة وقهرا وتحكاء ومن أعظم السّلطة ولاية الحاكم» 
فهي الإمامة العظمى» وأعظم سبيل للطاعة والقهر بل لقد منع العلّماء بيع الرقيق المسلم لكافر» وكذلك 
منعوا المناصب والولايات التي يكون فيها المسلم تحت الكافرء ومن هذا الوجه حرم زواج المسلمة 
بالكافر» لأن ولاية البيت للزوج» وستكون المسلمة في أمر كافر» في حين أباح العكسء فالخلاصة كيا 
نقل النووي الإجماع على بطلان ولاية الحاكم الكافر أو من ارتد وطرأ عليه الكفر ووجوب الخروج عليه 
واه 








جاء في كتاب الإمامة العظمى عند أهل السَنّة (تأليف عبدالله الدميجي) في المٌصل الثالث تحت 
عنوان (عزل الإمام والخروج على الآئمة) ص 50 ؛ ما ننقل منه باختصار مايلي: 

[من المتفق عليه بين العْلَماء أن الإِمَام ما دام قائ بواجباته الملقاة على عاتقه في تدبير شؤون رعيته» 
عادلا بينهم فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه؛ بل ذلك ما حذر منه الإِسْلّام وتوعد الغادر بعذاب أليم» 
لکن هناك أمورا ق ا تادر عل سياة اسان الثينثة والدقيوية مها ها ى إلى خرو عرزل 
الإمام المرتكب اء وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه بين العُلَّاء ومنها ما هو مختلف فيه» والآن 


نستع رض هذه الأسباب لنرى آراء العلاء فيها: 


الأؤل: الكفر والردة بعد الإسلام: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الرَّدّة والكفر بعد الإيهان» فإذا ما ارتكب 
الإمام جرماً عظياً يودي إلى الكفر والإرتداد عن الدّين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية عَلى مسلم 
ال 
قال تَعَالَ: ون يم اه كرد عل ألومينَسوي د ®) الساء1 وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وى 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت #ه قَالَ: بَايَعَنَا - أي رسو الله بي «عَلَ السّمْع وَالطاعَةِ في 
طت وَمكْرَهنه وَعْسْ نا ومس نا رة لين وَأ لا ازع اذم هلها قَالَ: «إلا ن رؤا كفا واا 


عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه يُرْهَانٌ)” قَالَ الخطابي: (معنى بواحاً: يريد ظاهراً بادياً) «عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ 


(۱) متفق عليه؛ رواه البخاري )۷۱۹٩ 217١05(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


دو ابم قالخا ١ {AN‏ 








قَالَ الحافظ بن حجر في شرح المُخَارِيَ*: (أيْ نص آي أو حبر صَحِيحٌ لا كَل الَأوِيلَ)؛ وقال النووي 
في شرحه لمسلم: (وَارَادُ بالكفر هتا الَاصِي وَمَعْنَى عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برهن أي تَعْلَمُوئَهُ مِنْ دين الله 
تعلق وتقق لزي ]ا كاوشا 307 لحر ف واد لالظ ضواغتتية إل أن EE‏ 
اه نَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام)”» ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الرّدّة 
عن الإسْلام أو الكفرء بل يكفى إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفرء قَالَ الشّيْخْ أنور شاه كشميري 
في كتاب (إكفار الملحدين) ص۲۲ في نسخة (المجلس العلمي في كراتشي): "ودل - أي هذا الحديث- 
أيضاً عَلى أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة» وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون 
أن يريد تبديل الملة» وإلا م يحتج الرائي إلى برهان". 

تاس ا الام كر عاب الكل ت كد د او ا اة ساس كل اانه ا 
الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته لقوله يَ: من َد وينه ُو" - ثم نقل الدّميجيّ كلام 
القاضي عياض وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذي أسلفناه- ثم قَالَ:[قَالَ السفاقسي: "أَجمَعُواعَى 
أن الخَلِيمّة إذا عى إلى كفر أو بدعة يُقَامُ عَلَيه'"0. 


الثاني: ترك الصّلاة والدّعوة إليها.... 
الغالث: ترك الحكم با أنزل الله: 





والّذي يدل عَلِى أن هذا السبب موجب لعزل الإمَام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها 
مطلقة في الأحاديث النْبويّة الصحيحة الآنية: 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: (ج7١/‏ ص۸). 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي: (۲۲۹/۱۲). 

(۳) رواه البخاري: (۳۰۱۷» 5977) وأصحاب السنن. 

.)۲۱۷ ص‎ ٠١ إرشاد الساري بشرح صحيح البِّخَارِيّ: (ج‎ )٤( 
.)1457957( رواه البَُخَارِيَ‎ )5( 


۲ A AN اا س‎ 3 





0 


عن أم الخُصين الأحمسيّة قالت: "حَجَجْت مَعَ رول الله يل حَجَة الوَدَاع "اا 


0 0 6 3 5 ور ء ا 2 
ا «إِن مر عَلَيْكُمْ عبد مدع - حَمبْتهَا َالَثْ - أَسْوَدُ يَقُودْكُمْ كتَابٍ الله تَعَالَ» فَاسْمَعُو مَعُوا 


وا رن روا ایی و السات مه له اتا الناش» ا اه اشا و اطا 


لت مم 


و أ 
9 عضر اوس ه لاس فد لسك ودر | کور ل مداو ساس سل ول 
ِن مر عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَنِىٌ تجذّعٌ ما أَقَامَ فِيِكُمْ كاب الله)”. 


فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمَام رعيته بكتاب الله 


أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولاطاعة وهذا يقتضي عزلهء وهذا في صور الحكم بغير ما 
أنزل الله المفسقة. أما المكفرة فهى توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق بيانه في السبب الأوّلء والله 


أعلم ]. أه. 
٠‏ وقد وقفت عَلى كلام في غاية الأَهمّيّة كشاهد معاصر في موضوعنا هذاء فقد جاء في كتاب 


(تكملة فتح الملهم - في شرح صحيح مسلم) لشيخ الإسْلام في باكستان (الشَّيْحْ محمّد تقي 
العََانّ): عند شرح هذا الحديث الشريف: 
عن جنادة بن أبي أميةء قَالَ: للا امات i‏ : حدثنا أصلحك الله 
eS‏ :' دَعَانَا رَس رَسُولُ الله کل َيِه گان ف أَحَدَّ عَلَْ: 


> روه‎ o 
»ا‎ 


أن ايتا لى اسع وَالطَاة في نعلت وم راء وَعُسْرنَا وَمُسْ نه وار عََيْنَا وَأَنْ لا نازع لْأَمرَ 


َه جو 700 


أهله» قال: «ِلَاأنْ ن روا كفْرًابَوَاحًا عِنْدَكُمْ ِنَ الله فيه بان 0 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۹۸» ۱۸۳۸). ش: "عبد مجدّع" أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثير وإلا فالجدع قطع الأنف 
والأذن والشفة. 
(۲) رواه الترمذي )17١(‏ والنسائي )٤۱۹۲(‏ وأحمد )١1544177557(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط على شرط 


(۳) متفق علیه» رواه البخاري 21/١٠50(‏ ۷۱۹۹) ومسلم (۱۷۰۹). 


لے رواےہ سك 


کے 








يخ تة تقي عَتَْاننّ: [ قوله: ١‏ أن لا ازع الْأَمرَ ر أَهْلَُ) أي لا نازع الأمير في إمارته» وراد أَحمَدُ 


ا 3 
3 
عر 
- 


قالا 
مِنْ طرِيقٍ عْمَيْرِ بُ مائ عَنْ جُتَادَة : وَإِنْ رَأَبْتَ أَنَّ لَك أ ي في الَْمْر حَقاء فا تعمل بدَلِكَ الظَّنّه بَلُ 
سْمَعْ وَأَطِعْ إل أن يَصِل ليك َب حُرُوج عَنْ الطاعّة وراد دفي روَايّة حَيّانَ أبي التضر عن جُنَادَة عند ابن 
عبان وَأخنَ ٠+‏ وَإِنْ أكَنُا الك وَصَرَبُوا هرك“ كم في فتح الباري (۱۳/ ۸). 

قوله: «إِلا لا أن ترا كُفْرَا بَوَاحَ بفتح الباء الواوء يُرِيدٌ ظَاهِرًا بايا مِنْ قَوِمْ باح بِالسَّيْءِ يوځ به 
بَوْحًا وَبَوَاحًا: إِذَا أَذَاعَهُ وَأَظْهَرَُ ووقع في بعض الروايات: «براحا» بالراء بدل الواو» وهو قريب من 
هذا المعنى» َال اراح الْأَرْض المَْرَاهُ التي لا ايس فيها ولا ناء وَقِيلَ الاح بيان يقال بَرَحَ ا 
إا ظَهَرَ وَوَقَمَ عِنْدَ الطَرَانيّ في الحديث: ١كُفْرًا‏ صَرَاحًاا بصادٍ مضمومة ثم راء» هذا ملخص ما في فتح 
البارئ (6/18). 

مسألة الخروج عَلى أئمة الجور: 

وبهذا الحديث استدل جمهور العُلَّاء على أنه لا يجوز الخروج عَلى السلطّان الجائر أو الفاسق إلا أن 
يظهر منه كفر صریح» قَالَ الحافظ في الفح (۱۳/ ۷): "تال ابن بَطَالِ: في الحِيثِ حجني تز اروج 
عَلَ السّلْطَانِ وَلَوْ جار وَكَد امع لاء عى وُجُوبٍ طَاعَةٍ السّلْطَنِ الَعَلبٍ وَالَهَادِ مَعَهُوَأنَّ طَاعَتَُ 
0 ل ا يي طعا امه 

1 يسوا مِنْ ذلك إلا َا وَكَعَ منَ السلصَانِ الْكُفْرٌ الصَّرِيحُ» لا تجُورُ امه في دك بَلْ تِبُ يجا جاده 

50 

وربا يفهم منه بعض الثاس أن الإمّام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال مادام 
متسمّيا باسم الإسشلام» وليس الأمر عَلِى هذا الإطلاق» ولاسيًا على مذهب الإِمَام أبي حنيفة تله تَعَالَ. 
ل 00 أبو بكر الجصاص 5ف في أحكام القرآن (۱/ )۸٦‏ تحت قوله تَعَالَ: ظكَلَلايتَالْعَهَدِى 


لطَِمِينَ ) [البقرة] وَكَانَ مَذهبه هُ (يعني أبا حنيفة) مَشْهُورًا في قِتَالٍ ا ونم ة الْجَوْ ولذلك قَالَ 


کے سے م 


)١(‏ رواه أحمد )۲۲۷۳١(‏ وقال الأرنؤوط : صحيح على شرط الشيخين. 


(؟) رواه أحمد (711775) وابن حبان (5577» 5077) وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني: الصحيحة (7514). 





HE A AN دی الاي لامالا‎ 








الْأوْرَاعِيُ: اخملا أبَا حنيفة عل كَل سَيْءِ حَبَّى جَاءَئًا بالسَيّف يَحْنِي قتا الظَلَمَة فَكَمْ تَخْتَلْه وقضية 
في أَمْرِ رَيْدِبْنِ َل مَشْهُورَةٌ وني حَمْلِهِ الال إِلَيْهِ وَفتياه لتاس يرا في ووب نُضْرَتِهِ وَالْقتال مَعَه وَكَدَلِكَ 
مره مَعَ ححَمَدِ وَإِْرَاهِيمَ ابْنَيْ عَيْدِ لله بن حَسَنٍ". 

أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن علي ل 
خرج على بني أمية أيده الإمَام أبو حنيفة بماله» وقد أخرج الموفق بسنده: (كانَ زيد بن علي أرسل إلى أي 
حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام 
صدق» لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه» لأنه إمام حق» ولكني أخاف أن يخذلوه کا خذلوا باه 
لكني أعينه بإلي فيتقوى به على من خالفه» وقال لرسوله: (ابسط عذري عنده» وبعث إليه بعشرة آلاف 
درهم)» ثم قَالَ الموفق: (وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيّام حى تخلف عنه» وفي رواية 
أخرى: سئل عن اهاد معه» فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله بلا يوم بدر» فقيل له: فلم تخلفت 
عنه؟ قَالَ: لأجل ودائع كانت عندي للتاس عرضتها عَلى ابن أبي ليل» فم قبلهاء فخفت أن أقتل مجهلا 
للودائع» وكان يبكي كلما ذكر مقتله) راجع مناقب الإمّام الأعظم للموفق المكي(١/ 77١‏ و551). 

وأما قصته مع محمّد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله» فإنهم| خرجا على المنصورء وذكر المكي 
في المناقب (7/ )۸٤‏ أن أبا حنيفة كان يحض التاس عَلى إبراهيم ويأمرهم بإتباعه» وذكر قبل ذلك أنه 
كانَ يفضل الغزوة معه على خمسين حجّة. وذكر الكردي في مناقبه (۲/ ۲۲) أن الإمَام أبا حنيفة منع 
ا لحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبدالله؛ ويقال: إن المنصور سم أبا حنيفة 
من أجل هذاء حتّى توفى 43. 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي د مع يزيد بن معاوية معروفة» وخرجت جماعة من المتقين 
على الحجاج بن يوسف. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة التصوص الشّرعيّة وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الاب - والله أعلم - أن فسق الإِمَام على قسمين: 

الأول ما كان مقتصراعَلِى نفسه» فهذا لا يبيح الخروج عليه» وعليه يحمل قول من قَالَ: إن الإِمَام 
الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه. 


کے _ رهص 5 
والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفرء وإقامة شعائره وتحكيم قوانينه. 
واستخفاف أحكام الذينء والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة عَلى ذلك لاستقباحه. 
وتفضيل شرع غيرالله عليه. فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. 

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مكايا حكيم الأمة أشرف عل التهانوي 
نك رسالته "جزل الكلام في عزل الإمّام" وإنها مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى (ص5١١‏ 


.)1١ إلى‎ 








وإن خلاصة ما ذكره باه في تلك الرّسالة أن الأمور المخلة بالإمامة عَلى سبعة أقسام: 

القسم الأَوّل: أن يعزل الإمَام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف» كما في شرح المقاصد (۲/ ۲۸۲). 

والقسم الثاني: أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة» كالجنونء أو العمى» أو الصمم أو 
البكم» أي صيرورته أسيرا لا يرجى خلاصه» وهذا ما ينحل به عقد الإمامة» فينعزل الإمّام في 
هذه الصّور جميعا. 

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفر. سواء كانّ كفر تكذيب وجحوه. أو كفر عناد ومخالفة» أو كفر 
استخفاف أو استقباح لأمور الدّين» وني هذه الصورة ينعزل الإمّام؛ وينحل عقد الإمامة» فإن 
أصر عَلى بقائه إماماء وجب على المُسلِوِين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط ني ذلك أن يكون 
الكفر متفقا عليه بدليل قوله بك (في حديث البّاب): «إِلَا اَن روا كُفْرَا بوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله 
فيه يُرْهَان)" وكا يشترط قطعية الكفرء يشترط أيضا أن يكون صدوره منه قطعيًا كرؤية العين» 
ولا يكتفى في ذلك بالرٌوايات الظَيّة بدليل قوله يَكلله: ِل أن ترا المراد به رؤية العين بدليل 
تعديته إلى مفعول واحدء ثمّ قد تختلف الآراء في كون الصادر من الشَّلطَان كفراء أو في دلالته 
على الكفرء أو في ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية» أو في قطعية الكفر الصادر منه» فكل من عمل 
عند وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه في بينه وبين الله يعتبر مجتهدا معذوراء فلا يجوز 


تفويق سهام الملامة إليه» على أن وجوب الخروج في هذه الصّورة مشروط بشرط القدرة» وبأن 


(۱) متفق عليه سبق تخريجه. 


درک ملاو یا اما ا ASN‏ 0 0 

لاتحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء مثل هذا الإمّام» يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف 

(۸/ ۳ إن کک وَعَزْلَهُ َب يو جب ِل اَن يُوجَدَ مه ما يُوجِبُ خلال 

َحْوَالٍ امُسلِمِنَ وَانكَاسَ أُمُورٍ الدّین کا كانَ هُمْ تَضْبْه امه لامها وَإغآدئهاء وَإِن اذى 

حَلْعْهُ إلى فة أحتول أَدنَى الُصَرَّتَبْنِ)”» فيمكن أيضا أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرّ تين 

فكل يعمل با يراه فيا بينه وبين الله» فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخرء وعلى مثل هذه الأمور 

الاجتهاديّة يحمل اختلاف الصّحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج عَلِى بعض الأئمة في 
زمنهم. 

القسم رابع ارك اا ما كل الي ا 

أنه لا ينعزل به بنفسه» ولکنه ر يستحق العزلء فعلى الأَنّة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل فتنة 

ا ضر اي بإب حر ايه اماي وير وا ل اران وار عي 

"قَوْلَهُ: ويُعْرَلُ بو أَيْ ِالْفِسْقٍ لو طَرَأَعَلَيْه؛ وَالمراد آنه يَستَحِقٌ الْعَزْلَ كا عَمِلْت آنفًاء وَلذَا يقل 

1 يَِْلُ. .. وَكَالَ ابن اهام في المْسَايرَة وَإذَا فد عَذْلَانُمَ جَارَ وَقَسَقَ لَايَنْعَرِلُ؛ وَل ل 

ا ذ ل م ا E‏ 

والقسم الخامس: أن يرتكب فسقا يتعدى أثره إلى أموال غيره» بأن يظلم الناس في أموالهم» ولكن 

يتأول في ذلك بها فيه شبهة الجواز» مثل أن يحمل النّاس الجحبايات متأولاً فيها بمصالح العامة 

وحکمه أنه لا ينعزل به» وتجب إطاعته. ولا يجوز به الخروج عليه؛ كا سيأتي في عبارة ابن عابدين. 

وا لقسم السّادس: أن يظلم الاس أموالهم» وليس له في ذلك تأويل» ولا شبهة جواز» وحكمه أنه يجوز 

للمظلوم أن يدفع عنه الظُلم ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل يؤجر عليه» وأن هذا القتال ليس 

للخروج عليهء بل للدفاع عن المال» فلو أمسك الإِمَام عن الظّلم وجب الإمساك عن القتالء قَالَ 


)7515 /5( : الدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ ١ 


(۲) الدر المختار بحاشية ابن عادين : /١(‏ 59 5). 





وچ ابلا واک کا لے ۷ 

َك 0 و 3 3 هھ 4م 

ابي لفل اا تمق طلم وغ طن ةفد يي روفن عل يها 
وَيَرْجعَ عَنْ جور بِخِلَافٍ ما إا گان اال مُشْسبَهَا أنه طلم مل ويل بَعْضٍ اجْبَايَاتِ التي 
امام أَخَذُهَا وَإَِاقُ الصَّرَرِ با لِدَفع ضَرَرِ أَعَمَّ مه٠‏ وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا 
للظلم عن نفسه» أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضذ الإِمَام ؟ اختلفت فيه عبارات 
القوم» فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير الظلوم أن يعين هذا المظلوم والمقاتل حتى ينصفه 
الإمَام ويرجع عن جوره. وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة 


2 








وه ذه ع 


ب و2 
َيُقَاِلَ َع الإمنام | 


و 


3 


الشّلطّان ولا معاونتهم» ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن 
بغيه» وإلا فلاء راجع رد المحتار» باب البغاة (۳/ "725١‏ وأما كون الصّبر أولى في هذه الحالة» 
فا سيأي عند المصنف من حديث حُحدَْفَةُ بن الان 4# أخبر فيه عن أئمة الجور» وفيه:" قُلْتُ: 
َيف أَضَْعٌ يا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعٌ وَنُطِيعُ للدم وَإِنْ صرب هرك 
ا اه م + 5 اا ا و وو 01 
واخذ مَالك» فاسمّع وَأَطِعْ »" فالمراد من قوله 6 : «فاسمّع واطع» نيه عن الخروج. واما 
القتال لدفع الظلم فجوازه مبني عَلى الأحاديث التي تبيح عن القتال عن التفس وعن المالء وبا 
أن هذا القتال يشابه الخروج صورةء فتركه أولى استيراءً للدّين. 

والقسم السّابع: أن يرتكب فسقاً متعدّياً إلى دين الدّاسء فيكرههم عَلى المعاصي» وحكمه حكم الإكراه 
البسوط في حله» ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة حقيقة أو حكماء وذلك بأن يصر 
على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسْلّاميّة إما تفضيلالها على شرع الله» وذلك كفر صريح» 
أو توانياء وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله ؛ ب يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلاف 
الشريعة يحدث استخفاف لاني القلوب» فإن مثل هذا التواني والتكاسل» وإن لم يكن كفرا صريحا 
بحيث يكفر به مرتكبه» ولكنه في حكم الكفرء بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك آهل بلدة 

.)٠١١ /5( : وني فتح القدير لابن امام‎ )۲٠٠١ /5( الدر المختار بحاشية ابن عادين:‎ )١( 


(۲) في طبعة التحقيق هو .)3١١ /٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 


وچو ابلق اوا ها کا RZ SYN‏ ۸ 
الأذان حل قتاهم» لأنه من أعلام الدّينء وني تر كه استخفاف ظاهر به. راجع باب الأذان من الدر 
المختار ورد المحتار(١/‏ ١۳۸)ء‏ وحينئذ يلحق هذا القسم السَّابع بالقسم الثالث» وهو الكفر 
البواح» فيجوز الخروج عَلى التفصيل الذي سبق في حكمه. 

ثمّ إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسّابع مشروط بالقدرة والمنعة» وجواز الخروج فيه 
مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح تواجد فيه شروط الإمامة» وأما إذا صار الأمر من جائر 
إلى جائر» أو استلزم» مثل استيلاء الكمّار على المسلمين» فلا يجوز الخروج في هاتين الصّورتين أيضا. 


وما روى من خروج سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية» وتأييد الإِمّام أي 








حنيفة زيد بن علي» ومحمّد التفس الزكية وإبراهيم بن عبدالله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على 
القسم الثالث أو السادس أو السّابع» وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في تعيين ما يبيح الخروج» 
والله سْبِحَائَه وتَعَالَ أعلم] اھ۰ 

فك أسلفنا فإننا أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين عظيمين من أبواب الرٌّدَّة وهما: 

التشريع من دون الله واستبدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها بغير ما أنزل الله. 

ولاية الكقار من اليد والنصَّارى وغيرهم وقتال المُسلِوِين معهم وفى سبيل مصاحهم. 

هذا غير ما تلبسوا به من أشكال مكفرات الأقوال والأفعال وما أتوا به من أسباب الخروج من 
ملة امُسلِوينء مما يوجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وقتلهم إجماعا كا تقدم من الأدلّة. 


اد اد اد اد جاه كاد كاد اد اد اد واد اد اد 
I IT I I I I I I I I Û Û‏ 


من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردَةً: 
-١‏ سقوط ولايته وبطلان إمامته. 
۳ وجوب الخروج عليه بالسّلاح وخلعه. 


e al e 5‏ ع سر ووم 
و3 وجوب قتله لردته. قال : من يدل دينه فاقتلوه)» رواه أحمر“. 


.)171-17755 تكملة فتح الملهم (ج7/ ص‎ )١( 
رواه البخاري (1۹۲۲) وأصحاب السنن.‎ )۲( 





وااو اسان عام {AN‏ 4 








5 - وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسّلاح. 
ه- وجوب عدم السّمع والطاعة وجباية الأموال له. 
“- وجوب عدم معاونته» ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله 
۷- بای منصب أو أي شكل. 
۸- بطلان جميع عهوده ومواثيقه. ومعاهداته وأمانه» لأنه لا يمثل الُسلوین» 
- وجوب العمل فور عَلى نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته بها تقدم من الحقوق والواجبات. 
فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب عَلى ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدّماء والأموال 
والإعراض وما يترتب عَلى ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الظَّالمِين وسيادة المفسدين والفاسقين» 
وتسلط الأعدّاء الخارجين من الكمّار والملحدين وتعاون الْنَافِقِين معهم» وما يترتب عَلى ذلك من ضياع 
البلاد والعِبّاد. ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي؟ كيف 
والله تَعَالَ يقول: راك التب تیا ڪل یو كى وة ورك للمْسَلحِنَ 48 [النحل). 

فهي مسألة رئيسيّة وإن أهملها أكثر الّاس اليَوْم عامتهم وخاصتهم. 

كما يجب لفت التّظر إلى حالة خطيرة متفشية بين كثير من أهل العلم وأتباعهم» وهي أخهم لو اهتدوا 
وفق الأولّة الشَّرعيَّة إلى كفر الحاكم اليَوْم وهو حال أصبح العميان يبصرونه بحواسهم وجوعهم 
وأحوالهم, فإن هَؤْلَاءٍ لا يتتقلون إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على كفر الحاكم» فتراهم يقرون بكفر 
الحاكم» ولكنهم يعملون عنده» ويتسلمون ا مناصب» ويدخلون مؤسساته الكافرة» التّشريعية والقضائية 
والتنفيذية» بل قد يقاتلون في صفه وتحت رايته ولو ذبح اا وقتل الّذين يأمرون بالقسط من 
الثاس! 

وهذا من البلاء الّذي عم وطم في أكثر بلاد الُسليين» ولأسباب مردها في النهاية لدى عامة 
الْمسلِمِين وخاصتهم إلى الجهل أو العجزء فهم لا يخرجون عَلى هَؤّْلَاءِ الحَكام الكفرة المناصرين لأعداء 


الله ولا يقاتلونهم» فهم إما جهلة بوجوب هذا القتال» وإما أنهم يقرون بالوجوب ويدعون العجز. 


دو ابم قالخا e. A AN‏ 
وفى التحقيق في أسباب ذلك وما يدعونه من العجز تجد أن الحقيقة عكس ذلك» وأن السبب الذي يظهر 
بكل جلاء هو ما أوجزه كل في كلمتين» لقد أصاب الأمّة: (الوهن) الذي أخبر عنه يا ففي الحديث 
الذى روه ابو ارود ف سنه «ايوشيك لمم أَنْ دای عَلَيْكُمْ كا تَدَاعَى الْأكلَةٌ إل قَصِعَتِهَا" فَقَالَ 
ائِل: وَمِنْ ِل حن يَوْمَذِ؟ قَالَ: «بل اَم يَوْمَيِذٍ گي وکځم غُتاء كَعْنَاءِ اسيل وَلمْرَعَنَّ الله مِنْ 
روسك لكر وَليقْذكَنَّ الله في فُلُوبَكُمْ الْوَهْنَ». فَقَالَ قَائلُ اتا وشول الف ونا ا 
قَالٌ: وت الدنياء وَكْرَاهِيَة يه اموت )0 لقد أحب الاس ال عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله 
وكرهوا الموت فتداعت عليهم الأمم» وأعقبهم ذلك عيشا ضنكا على أيدي حكامهم» عيش الموت 
أرحم منه كما قَالَ تَعَالٌ: وه ماعن ؤْصِكَري ون كمَعِدسَةٌصَدكا 4 (طه: :1 








مسألة أحكام الذِيّار: هل هي دار إسلام؟ أم أنها دار كفر؟ 
تجدر الإشارة إلى أمر خطير يترتب عَلى كفر الحاكم وغياب الحم بشريعة الله» وهو أمر أجمع عليه 
أهل الإسْلام واتفقت عليه المذاهب الأربعة لأهل السّنْة وهو أن البلاد التي يحكمها كافر بغير شرع الله 
تزول عنها صفة دار السام وإن كانَ عموم أهلها مُسِلِوِين والناظر في تصنيف فُقَهَاء الإسلام رحمهم 
الله يخرج بنتيجة واضحة موجزة» وهي أن حكم الدَّيّا هل هيّ ديار إسلام أم ديار كفر» هو تبع 
للأحكام التي تعلوها. 
فإن علتها أحكام الإسلام كانت ديار إسلام وإن علتها أحكام الكفر كانت ديار كفر. 
بصرف التظر عن دين أهلهاء ومما قاله فمَهّاء الإشآدم في ذلك: 
٠‏ قال الكاساني الحنفي» في بدائع الصنائع ج 9/ ص 577/05 قال: 
(إِنَّ کل دَارِمُضًا مُضَافة إلا إلى الإشآام وإمًا إلى الكفرء ونا ضاف الدَّارُ ِل الإسام إذا طبَقّت فيا أحكامة 
تضاف إلى الكُفر إا طَبََّتْ فيا أَحكَامُة) 1 
٠‏ وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: 


.)40/8( رواه أبو داود 5791)» وأحمد (۲۲۳۹۷) وحسنه الأرنؤوط»ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(۲) في نسخة التحقيق : بدائع الصنائع (۷/ .)17١‏ 





دقوت کا ZS‏ ۳۱ 

(كلّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفرة)('. 

وقال الإمّام ابن القيم بلك تَعَالَء في كتابه أحكام أهل الذمة : 

(ثَالَ اْجُمْهُورٌ: دار الإشلام هي الي ترا الْملِمُونَ وَجَرَتْ عَلَيَْا أَحْكَامُ الإشلام وَمَا 1 كر عَلَيْه 

أَحْكَامُ الإشلام يكن ار إشْلَام). 

فالديّار من وجهة نظر الإِسْلَام نوعان» وكل نوع قسمان. 

١‏ - ديار إسلام أكثر أهلها مسلمون تحكم بشرع الله. 

؟- ديار إسلام أكثر أهلها كافرون تحكم بشرع الله. 

۳- ديار كفر أكثر أهلها مسلمون لا تحكم بشرع الله. 

4 - ديار كفر أكثر أهلها كافرون لا تحكم بشرع الله. 

©» فالنوع الأوّل: كبلاد الإسلام يام كانت تحت الحكم الشّرعيٌ؛ ومثل ما حصل في أفغانستان 
تحت حكم الشّريعة أَيّام حكومة طالبان. 

» والنوع الثّاني: كالبلاد التي افتتحها الْمسلِمُونَء وحكموها بالإشلام» وبقي أهلها على دينهم 
الكافر يدفعون الجزية» ويحكم بهم بشرع الله» وهذا ليس له مثال اليَوّم. 

© النوع الثالث: هو كسائر بلاد الُسليين اليَوْم أكثر أهلها مسلمون وحكامهم كفرة مرتدون 
يحكمون بشرع الطواغيت ويوالون أعداء الله. 

© النوع الرّابع: كعموم بلاد الكفار الأصليين اليَوْم» بلاد أهلها كفار ويحكمون أنفسهم بشرائع 
الكفر المختلفة» مثل أوروبًا وأمريكا والهند والصين وغيرها. 

فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب عَلى ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدّماء والأموال 

والإعراض وما يترتب عَلى ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الاين وسيادة المفسدين والفاسقين» 


.)۲۷٦ص( المعتمد في أصول الدّين‎ )١( 


20( أحكام أهل الذمة (؟87/5؟/7). 





دو مایا سلتا ام EY AN‏ 
البلاد والعباد» ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي؟ كيف 
والله تَعَالَ یقول: امَك اکب یکا ڪل نی وهی وَيَحَمَة وش ِلَمْمَلِحِينَ @ 4 (السل:. 

فهي مسألة رئيسيّة وإن أهملها أكثر التاس اليّوْم عامتهم وخاصتهم» كا يجب لفت النّظر إلى حالة 
خطيرة متفشية بين كثير من آهل العلم وأتباعهم» وهي أنهم لو اهتدوا وفق الأولّة الشَّرعيّة إلى كفر 
الحاكم اليَوم» وهو حال أصبح العميان يبصرونه بحواسهم وجوعهم وأحوالهم. فإن مَؤُلَاءٍ لا ينتقلون 
إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على كفر الحاكم» فتراهم يقرون بكفر الحاكم» ولكنهم يعملون عند 
ويتسلمون المناصبء ويدخلون مؤسساته الكافرة» التشريعية والقضائية والتنفيذية» بل قد يقاتلون في 
صفه وتحت رايته ولو ذبح الُسلهين وقتل الّذين يأمرون بالقسط من النّاس! 

وهذا من البلاء الذي عم وطم في أكثر بلاد الُْسلِمِينء ولأسباب مردها في النهاية لدى عامة 
الْمسلِمِين وخاصتهم إلى الجهل أو العجزء فهم لا يخرجون عَلى هَؤّْلَاءِ الحكام الكفرة المناصرين لأعداء 
الله ولا يقاتلونهم؛ فهم إما جهلة بوجوب هذا القتال» وإما أنهم يقرون بالوجوب ويدعون العجز. 

وفى التحقيق في أسباب ذلك وما يدعونه من العجز تجد أن الحقيقة عكس ذلك» وأن السبب الذي 
يظهر بكل جلاء هو ما أوجزه َيه في كلمتين» لقد أصاب الأمّة: (الوهن) الذي أخبر عنه ياء ففي 


الحديث الذي رواه أبو داوود في سنته: 








م ەر اا و ب ا کی ر اقفر 2 و ر ےھ يرل 1 
ص e‏ 
5 رقن ره عضن و ا م ت ر EE‏ مده 
ل: ابل نشم يَوْمَئِذ يِذ كدير وَلَكِنَكُمْ ءُ اء ناء السَيْلِء يرع الله من ل لاا 


م أ 
ق 


يقر الله في ُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ)» قَقَالَ قائل: يا رَسُولٌ الله وَمَا الْوَمْنُ؟ 
الموْتِ)". 

لقد أحب الاس الدُِّيَا عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله وكرهوا الموت فتداعت عليهم الأمم» 
وأعقبهم ذلك عيشا ضنكا على أيدي حكامهم» عيش الموت أرحم منه كما قال تَعَالَ: ومن ملعن 
و ڪري يان رمه م مَعیسة نک [طه: Ne:‏ 


5 


و الدُنَْا وَكْرَاهِيَة 


.)۹0۸( وأحمد (۲۲۳۹۷) وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة‎ »)٤۲۹۷( رواه أبو داود‎ )١( 


¥ ASAS 
AB AN للك لالام‎ 
رابعا: أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المسلمين مع الكقار‎ 


وأعانهم على المسلمين» وتوجب قتاله: 








لكل جمع ورابطة تقوم بين فئة من الناس مقوّمات تربط بينهم من أَهمّهاء فكرة يعتقدونها وصفة 
اجتمعوا عليها ومصلحة توحد بينهم» وقيادة أو رأس اجتمعوا عليه يأتمرون بأمره» ويصدرون عن 
مشورته» وراية يقاتلون تحتهاء وهدف مشترك يسعون لتحقيقه» فإذا ما توفرت مثل هذه المواصفات 
لجمع من النّاس أطلق عليهم اسم جماعة؛ أو اصطلح عليهم شّرعاً باسم (طائفة)» فإن كان هم منعة 
وشوكة وقوة يدافعون بها سموا (طائفة ممتنعة ذات شوكة)» فإن اجتمعت هذه الطَّائفّة عَلى الإشلام 
والإيهان سميت (طائفة إيهان وإسلام)» وإن التقوا على ناقض من نواقض الإسلام» سموا (طائفة ردة) 
كما كانَ حال المرتدّين أَيّام أبي بكر ذه وإن كانوا كفاراً أصلا سموا (طائفة كفر)ء وإن خرجوا عَلِى إمام 
شَّرعِيٌ مع تمسكهم بِالإِسْلام» وبغوا عليه سموا (طائفة باغية)» وإن خرجوا للسلب والنهب والقتل 
سموا (طائفة فساد) وهكذا. 

ومن البديبي أن هذه الطَائِقّة تسكّى بصفة الغالب عليهاء مع وجود من لا تنطبق عليه صفاتها 
معهم» كان يكون أحدهم جاهلا بهم؛ أو مكرها عَلى الوجود معهم» أو جمعته إليهم مصلحة ذاتية أو 
عصبية قرابة أو غير ذلكء فلا شك أنه يوجد منافقون في طائفة الإسلام ليسوا منهم» وقد حصل هذا 
في غالب تاريخ الُسلوین ول يسلم منه حٌى جيش رسول الله بيا وكذلك قد يوجد في صف الُسلوین» 
المتتفعون والمنتسبون للإسلام لأجل الدنيّاء وكذلك قد يوجد في طائفة الكفر مسلم أكره عَلى الوجود 
معهم» أو جاهل بحام تلبس أمره عليهم» وينطبق هذا الاستثناء في وجود من ليس من الطَّائِقّة فيها 
على طوائف البغاة والمفسدين والمرتدّين والكافرين» ووجود هَوَلاء الشواذ عن الطَّاتمّة لا يكون له حكم 
الغالب» أو حكم الرّاية أو الرابطة التي اجتمعت عليهاء ولا يتغير اسمها ولا حكمها الشَّرعيٌ بسبب 
هَولاءِ الشواذ» وني حكم الشّريعة» فلكل طائفة من هذه الطوائف حكمها الشَّرعيٌّ» فالواجب تجاه 
طوائف أهل الإيان الوّلّاء والنصرة» وتجاه طوائف الرّدَّة والكفر البرّاءة والمعاداة» وتجاه أهل الشر 
والفساد الدَّفع والقتال ضدهم إن صالوا عَلى دين أو عرض أو مال أو نفس لأهل الإشلام» وهكذا. 


دی ملاو یا اما ا ers RZ (SN‏ 

فإذا ما اتضح لنا مفهوم الطَايِمَةء وحكمها الغالب عَلى من فيها من الشواذ عنهاء انتقلنا إلى الحديث 
عن مشكلة أعوان الكافرين والمرتدّين من المنتسبين للإسلام, والّذين يقاتلون الُْسلِهِين مع طوائف 
الكفر أو الرّدَّة أو سوى ذلك» خاصّة أولئك العاملين في مجال السّلطة والدّفاع عنهاء يقاتلون المُسلِِين 
بأوامر الحكّام المرتدّين» مثل العاملين في أجهزتهم العسكريّة والأمنيّة كالجيش والدرك والشّرطة 
وألفية اهن AEE a‏ وماك دوا EE‏ 

فا الحكم الشّرعيّ الواجب اعتقاده في هَوّلَاءٍ المنتسبين أصلا لملة الإسْلّام؟ ويدينون بدينهم 
ويتسمون بأسمائهم وقد بودي بعضهم بعض شعائر الإشلام ثم باي المسليمين فيقانلهم ويطاردهم 
ويحاربهم, تنفيذا لأوامر أسياده من الحكام المرتدّين ولا يمنعه إسلامه أن يقاتل حتى إلى جانب الكقّار 
الأصليين بأوامر أولئك الحكّام الّذين أعلنوا موالاتهم ونصرتهم للكفار, والدّفاع عن مصالحهم وقبول 
أوامرهم؟ 

و ا يكيدي اسيل 

إن هذا الجندي أو رجل الأمن أو الشّرطة» المدافع عن الطّاغوت» العامل عنده المحارب 
للمسلمين معه ومع أوليائه الكمار» له إحدى حالات: 

أولاً: أن يكون هذا التّابع موافقا لسيده الحاكم الكافرء فيها ذهب إليه من عداء الإسْلام وموالاة 
الكافرين والعدوان على شريعة الله عارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا بم هو عليه من حرب الإِسْلام 
Ss‏ 

ثانياً. أن يكون هذا التابع يعمل ويقاتل مع سيده وهو غير موافق لسيده في حاربة الإسلام 
وا مسلمين. وهذا له إحدى ثلاث حالات: 

أن يكون جاهلا بالأمر كله لا يدرك ما يقوم به ولا يفهم أنه حرب للدين وللمسلمين» جاهلا 
بردة سيده وكفره ونفاقه للكافرين» فهو (جاهل). 

أن يكون مكرها على تنفيذ أوامر سيده» بتهديده بالعقاب أو السّجن أو القتل» إن هو لم ينفذ 
الأوامر» تمديدا فعليا لا يستطيع الفكاك أو المرب منه» فهو (مكره). 


o {AN دجو قالخا‎ 








أن يكون عارفا بأحوال سيده» وليس جاهلا ولا جبرا مكرهاء وإن) اتخذ موقعه معهم لمصلحة 
دنيوية من الكسب والوظيفة» أو لعصبية قرابة عائلية أو حزبية أو مذهبية» أو أي سبب دنيوي فهو 
(مرتزق أو متعصب). 

أما من التّاحية العمليّة: فإن مَؤُلَاءِ الأصناف الأربعة: 

اب العاوف القاصد: 

ا 

“ا الجاهل. 

5- المرتزق بالباطل. 

لا يختلفون عمليا فيا يقومون به من محاربة الله ورسوله واخُوْمِئِين وقتل وسجن ومطاردة وأذى 
الذي يأمرون بالقسط من الثاس» فهم يَقدلُون ويقتلون بأوامر أسيادهم وأمرائهم ورؤسائهم» ويحاربون 
شعوبهم أو غيرها. 

وخلاصة الحكم الشّرعيّ في مَؤٌلَاءِ نوجزه في نقاط مختصرة لا تخرج عن إيجاز هذا الكتاب» وينقسم 
الحكم الشّرعيّ إلى مسألتين وهما: 

الأوّل: هل ما زال هَؤلاءِ على حكم الإِسْلام؟ أم أنهم كفروا وخرجوا من ملة الإسْلام؟ 

والثاني: هل يجوز قتاهم وقتلهم أم لا يجوز؟ 


فأما المسألة الأولى: وهو المقتنع بها عليه أسياده من محاربة الإِسْام والْمسلمين وولائهم للكافرين» فهو 
مثلهم في الحكم الشّرعيَ» منافق مرتد كافر» أصالة وقناعة بالكفر وليس تبعا لأسياده» ولنفس الأدلّة 
السالفة الذكر في حقهم» أما النوع الثاني: وهم الّذين لا يوافقون أسيادهم» ولكن يقاتلون معهم» وهم 
الجاهلء والمكره والمقاتل للدنيا ومكاسبها وروابطهاء فهَؤْلَاءٍ يرتكبون بفعلهم هذاء عملا من أعمال 
الكفرء وهو قتال المُسلِمِين مع الكافرين» فهم بهذا ينتمون إلى طائفة الرّدّة إن قاتلوا بقيادة مرتد» وإلى 


طائفة الكفر» إن قاتلوا تحت راية كافر أصلى» وهذا ثابت لقوله تَعَالَ: النَءَامموأْيُونن سبي لاله ن 


۹ لي 


2 
N og رو‎ 


سبي لا كحوب ىلوا اوليك سجرن کد اَن كَنَصَبَعِيفًا ®4 الساء] وهذه الآيات تثبت أن 








دو ابم قالخا ١ ZS‏ 
المؤمن يقاتل في سبيل الله والقتال في سبيل الله علامة انتماء لطائفة الإيهان» وأن الكافر يقاتل في سبيل 
الطّاغوت وأن القتال في سبيل الطَّاغوت علامة انتماء لطائفة الطّاغوت» وأن فاعل هذا ولي للشيطان أمر 
الله بقتاله وبشر بالتصر عليه» والآية صريحة واضحة. 

وني آية أخرى أخبر سبحانه عن فرعون وطائفته» وما هم عليه من الكفر وحرب الُؤينينء فقال: لق 

روت رهسن َد هما ڪَاوا حاطيت ۾ [القصص] فجمع لفرعون ووزيره ومعاونه ونائبه هامان 
ولجنوده نفس الصفة: يليت ومعلوم أن خطيئة فرعون هيّ الكفر بالله وحرب الُؤمنين» فهو - 
أي فرعون- جعل نفسه ربا يشرع ويعبد واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين» فشملتم 
الصفة: 


وأما الحكم التفصيلي هَوٌلَاءِ الجنود الّذين يقاتلون اليَوْم: (الجاهلء المكره. المقاتل للدنيا عن علم) 
فهو ما يلي والله تَعَالَ أعلم: 

الجاهل جهلا حقيقيا يمنعه من إدراك ما هو عليه من الحال» وما عليه حال رؤسائه [هذا على 
افتراض وجود مثل هذا الجهل]» وكذلك المكره إكراها حقيقيا فعلياء مهددا بالقتل والأذىء لا يستطيع 
فرارا من عمله» ولا هجرّة من مكان إجباره» فهوّلاءِ قد نص علماء أهل السنة والجماعة, على أن جهلهم 
وإكراههم (إن كان حقيقيا) يعتبر لهم عذرا شرعيا وفيبقى لهم حكم الإِسْلَام عَلى ظاهره مع بقاء 
حكمهم العام (أنهم من طائفة الكفر) لأَئْهم معهم» ولا يعنى هذا كفرا عينيا لكل واحد من طائفة 
الكفر. 
وأما المقاتل للدنيا للكسب والوظيفة أو الارتزاق» أو لعصبية للقوم أو الوطن أو الحزب أو القبيلة أوأي 
زائظة فضت وهو يعرف اند قال السلمية: مع حاكم كافر ظالم يوالي الكمار ويعاونهم » فهذا الجندي 
ليس جاهلا بالأمر ولا مكرها بالتهديد. بل هو مختار يستطيع ترك عمله» أو الفرار منه. أو عدم الدخول 
فيه أصلا لو أراد. وقد دخله للأسباب الدنيوية» فهذا منافق اث افكرق ل قابالا سر قات اسمن 
أجل الدنياء فهو كافر يقاتل تحت راية الكافرين» لا عذر له من جهل أو إكراه» وأما قصد الدّنيا 


والمكاسب فليس من الأعذار الشَّرعيَّة في فعل الكفرء فهذه الأعذار معروفة عند أهل السّنّةَ والجماعة 


ا AISA‏ 79 
دو بقاع شاا ا A AN‏ ۷ 
وهي (الجهل. والإكراه» والتأويل» وعدم القصد للفعل)» وهذه سباق شرحها إن شاء الله ففي أمثال 
مول الديى IT A‏ 11 0 


5201 


ن ويرڪ ودر قرشم واس هدو © ن افر حول قوت نَشْنَكُرٌ تمظع واتيورت تررك ود كن ور 
طم رود کیم لإ آم ذو وان a N VE ECE‏ فَتَومُون جن 


0 








1 1 ر وتکفرون بحو ا دل ك مڪ ا خی خی فى ةا الي وك يةد ا 007 


5 ليك ل 5 


لصَدَاي ا َه َل كا تمأورت © وليك لذت اترو ية لديا الجر بكي لمات وخر 
ينصرود 4 [البقرة]» وقد روى الإمَام مسلم ل من حديث ث ابي هرير ة ذه عن النبيّ ياء أنه قَالَ: من 
E‏ قات ما اهل وق فال ت وا مه بشن لص أو 
يَدْعُو إل عَصَبَِ أو يَنْضْرُ عَصَبَة عص فقيل ْله جاه وَمَنْ حَرَجَ على تيء يَضْرِبُ ب برا وَكَاجِرّهَاء ولا 
َتَحَاشَّى مِنْ مُؤْمِنِها وَلَايَفِي لذي َه عَهُدَه فليس مني وَلَسْتْ منْه00. 

هذا من حيث حكمهم الشّرعيٌ التُطري» هل يحكم لهم بالكفر أم بالإشلام. 

وأما المسألة الثانية: وهي حكم قتال هَؤُْلَاءِ المنتسبين للإسلام المقاتلين للمسلمين مع الكافرين» 
فهو إيجازا كا يلي والله تَعَالَ أعلم: 

كل من قاتل المُسلِمِين مع الكافرين فقتاله واجب على الُسلهين» ولا يجب على المسلم» ولم يكلفه 
الله ما لا يستطيع» من تييز الجاهل من القاصدء ولا المكره من العامد. 
بل قَالَ تَعَالَ: لوَقَايَلُواْفِ سب لاله ا ینمی لوڪ رولا تدأ [البقرة: :1]» وقد استدل العْلّاء بحديث 
عائشة الذي جاء فيه أن رسول الله بيا أخير عن جيش يغزو الكعبة» حتّى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بأولهم وآخرهم» فقالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم وفيهم عبيدهم 
وأسواقهم ومن ليس منهم» فأخبرها رسول الله < بأنه يخسف بوهم وآخرهم ويحشرون يوم القيامة 
على نياتهم”؛ وني رواية م سلمة کا جاء في صحيح مسلم" َال رسول الله يكي: يعو ائ بالْييْتِء 


(۱) رواه مسلم: .)۱۸٤۸(‏ 
(۲) رواه البخاري )5١١1(‏ ومسلم(5885). 


)۳( رواه مسلم : .(YAAY)‏ 


وچو ابلق اوها کا A AN‏ ۳۸ 








بعت ِل بعت دا گانوا يَيْدَاء ِن اْأَرْضٍ حف بِِمْ) فَقَلْتُ: يَارَسُولَ الله فَكَبْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ 
قَالَ: خسف به مَعَهُم که يبعت ب يَْمالْقِيَامَةِ عَلى نيّيِ)» فاستدل العْلاء بهذا الحديث عَلى قتل الجاهل 
والمكره وغير القاصد, تمن قصد الُسلمين بالمترب مع الكافرين» ويبعثه الله على نيته معذورا إن كان له 
عذر. 

فقال العْلّماء: إذا كان الله-وهو القادر لو شاء عَلى تمييز المكره والجاهل - لم يميزه من الخسف» 
فكيف لعبيد الله أن يميزوه من الكافرين وهو يقاتل معهم؟! 

فهذا الخسف به أو قتله معهم» هو من العقوبة القدرية على وجود المسلم في سواد الكافرين أو 
التألمق فاع العقاب مح رلا يظالمه الله قيعت عل ثيه إن كانت صاش شه في الأحرة 

وعلى کل حالء فا هاجم عَلى الُسلِوين يريد . بهم الآذى» هو في أحسن أحواله (مسلم صائل) وقد 
تكلم العُلَّاء في حكمه الذي سنشير إليه في آخر هذه الفقرة. 
فالخلاصة: 

نحن لنا الظّاجِر والله يتولى السرائر» فظاهره مقاتل مع الكافرين» فيجب قتاله أو يجوزء وسريرته 
إلى الله» إن كانت صا حة نفعته يوم القيامة» فقد روى البَّحَارِيَ يف في كتاب الشهادات من صحيحه 


و 
e‏ 


eS yS‏ سول الله ي وَإِنَّ الوَّحْيَّ 


7 بام ل ا ت 1 و ر وت Er‏ ير لاوم وسو م 22 0 
قل اذ وإ ظهّرَ لَنَا ا أذ َ خ را ا نتاه ا إلينا ۰ 
2 من م فَمَنْ وفربتاه» ولي امن 
n‏ چ ي س ا i‏ و 2 کے بعر مو 0 22 وو ت . 3 چ هو 
رتت ةلب سِبَهُ في مَنه» وَل نْصدقه» إن قال: إن سر 


01106 
فالحكم العام له أنه من (طائفة الكفر) إن كان مع الكفارء وأنه من (طائفة الرّدَّة) إن كان مع 
المرتدّين» وأنه من (طائفة البغاة) إن كان معهم وهكذاء وسيأتي التفصيل عن أعذار المكرهين والجاهلين 

في الفقرة التالية إن شاء الله. 


5 1 و چ 
ولمزيد من الوضوح نقول والله المستعان: 


.)5151١( رواه البخاري‎ )١( 


دو ملاو ہا سامت - ١8 SY‏ 

إن مَؤْلَاءٍ الّذين يزعمون أنهم مُسليين» ويتسمون بأسمائهم ويلبسون لباسهم» وربا صلوا أو 
صامواء من الّذِين يعملون في جُيُوش كام الُسلِوين أو شرطتهم أو استخباراتهم» ثم ينفذون أي أمر 
صدر إليهم من رؤسائهم» حلالا كان أم حراماء ويطيعونهم عن قناعة أو جهل أو إكراه» وقد رباهم 
أسيادهم عَلى ذلك وأخذوا عليهم العهود والمواثيق» فإنهم كا هو معلوم» يدافعون عن حُكّام كفرة ظلمة 
فسقة» ويقاتلون إلى جانب جیوش الكافرين» کا هو حاصل اليَوْمِ من جیوش تركيا وباكستان وبعض 
البلاد العربيّة والإسْلاميّة» ويعملون إلى جانب أجهزة أمن واستخبارات اليَهُؤْد والنّصّارى من 
الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من الكفار» ويحرسون قواعدهم العسكريّة. ومراكزهم الدبلوماسية» 
بالا ل ودرا عنصو اا وبر اكو تدر الدعارة واا و ا ا ولا ارق تمل 
تنفيذ أوامر أسيادهم» هل قتلوا مسلاء أو روعوا مؤمناء أو شردوا امرأة مسلمة» أو يتموا طفلاء أو 
انتهكوا حرمات بيوت وأعراض المستضعفين. 

بل تراهم مستعدين لأن يحارب بعضهم بعضاء وأن يضرب بعضهم رقاب بعض. في الانقلابات 
الداخليّة» أو في اروب الأهلية الناشبة بين حكامهم الطواغيت في البلدان المتجاورة! حيث كثيرا ما 
تتحارب دول إسلاميّة أو عربيّة مع بعضهاء فترى مَؤَُاءِ الجنود (الُسلوين!) يخلصون في سفك دماء 
بعضهم» وفى أسر وإفناء بعضهم! وهم يدّعون الإِسْلّام! وعموم قتا هم هو على سلطان ملوكهم» أو على 
الصّرّاع على الأراضي واختلاف السياسات» لتكون العزة لفلان أو فلان» وليس لاستعلاء حق» أو 
اندحار بَاطِلء لأَمْهم تربوا على طاعة الملوك والرؤساء والوّلاء للوطن أو القوم أو الحزب. 

فالحقيقة الشَّرعِيّة الناصعة - والله تَعَالَ أعلم - أن هَوَلاءِ المقاتلين إجمالا هم حكم راياتهم 
وطائفتهم» ىا أسلفناء فمن قاتلنا تحت راية حاكم مرتد» نقاتلهم بصفتهم طائفة ردة» ومن قاتلنا تحت 
راية الأمريكان والكفار نقاتلهم بصفتهم طائفة كفر. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يصلى عَلى قتلاهم» ولا يدفنون مع الُسلمين» مع التنبيه المهم جداً عَلى أننا 
لا نحكم بالكفر العيني عَلى كل فرد منهم» كما تقدم إلا إذا علمت منه بينة بأنه ليس جاهلا ولا مكرها 
وإنما عامد قاصد» ومن علم منه أنه موافق لأسياده المرتدين» موال لأسيادهم الكفار من أمريكان 





دجو اب لقاو جر ۷ ' 
اممقا وا سلاا امت ١ {ANN‏ 
وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا وميتاء ويأخذ أحكام ذلك» فزواجه من مسلمة يَاطِلء ولا يرث 
مسلا ولا يورثه» إلى آخر أحكام المرتدين. 
يقول الشَّمْحْ أحمد شاكر محدث الدَّيّار المصريّة المتوفى سنة ٠۹١۸‏ م في فتواه الشهيرة بقتال الإنجليز 
١ 2‏ 1 7 و 5 و 3 
والفرنسيين ومن شابههم ممن اعتدى على بلاد المسلمين» وحكم من أعانهم من المسلوين والتي نشرها في 
محلة اهدي النبوي: 





[أما التعاون مع الإنجليزء بأي نوع من أنواع التعاون» قل أو كثر» فهو الرّدّة الجاحة» والكفر الصراح» 
لا يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء. ولا سياسة خرقاء» ولا مجاملة 
هي النَّمَاقَء سواء أكان ذلك من أفرادء أو حُكُومَات أو زعماءء كلهم في الكفر والردة سواء, إلامن جهل 
أو أخطأ ثم استدرك أمره وتاب» وأخذ سبيل المُوْمِينَء فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم؛ إن أخلصوا 
من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للنّاس... ألا فليعلم كلّ مسلم» في أي بقعة من بقاع الأرض إذا تعاون مع 
أعداء الإشلام مستعبدي الُسلِوين. من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم, بأي نوع من أنواع 
التعاون» أو سالمهم فلم يحاربهم با استطاع» فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل عَلى إخوانهم في 
الذين إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته بَاطِلة» أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره بَاطِل 
أو صام فرضا أو نفلا فصومه يَاطِلء أو حج فحجه بَاطِلء أو أدى الرّكاة المفروضة: أو أخرج صدقة 
تطوعاء فزكاته يَاطِلة مردودة عليهء أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته بَاطِلة مردودة عليه» ليس له في شيء 
من ذلك أجرء بل عليه الإثم والوزرء ألا فليعلم كل مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط 
عمله» من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس. في حمأة هذه ارده رضي لنفسه» ومعاذ الله أن يرضى بها 

حقيق بهذا الوصف العظيم» ذلك بأن الإيمان شرط ني صحة كل عبادة» وفى قبوها كا هو بديبي. 
معلوم من الين بالضّرورة لا يخالف فيه أحد من امُسلِمِينء وذلك بأن الله سبحانه يقول: سني فر 
اليك درط حَمَهه وكوف اَن يرين )4 [مائدة]... ألا فليعلم كل مسلم و كل مسلمة» أن هَولاء 
الّذين يخرجون عَلى دينهم ويناصرون آعداءهم» من تزوج منهم فزواجه بَاطِلٍ بطلانا أصلياء لا يلحقه 


دی مما اسا لام ١.4١ AN‏ 





منهم متزوجا بطل زواجه كذلك» وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دینه» وحارب عدوه ونصر 
أمته لم تكن المرأة التي تزوج بها حال الرّدَّ ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجا له ولا 
هيّ في عصمته» وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بهاء فيعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا كما 
هو بديبي واضح» ألا فليحتط النّسَاء المسلمات اللاتي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا ني حمأة هذه الرّدّة أن 
قد بطل نكاحهن» وصرن نحرمات على مَؤّلَاءٍ الرّجالء ليسوا هن بأزواج حتى يتوبوا توبة صحيحة 
عمليّة, ثم يتزوجوهن زواجا صحيحاء ألا فليعلم النّسَاء المسلمات أن من رضيت منهن بالزواج من 
رجل هذا حاله وهي تعلم حاله» أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه الرّدّة فإن حكمها وحكمه في الرّدّة 
سواء» ومعاذ الله أن ترضى النْسَاء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن» ولأنساب أولادهن شيئا من هذاء 
ألا إن الأمر جد... فلينظر كلّ امرئ لنفسه. وليكن سياجا لدينه من عبث العابثين وخيانة الَنَائنين] 
انتهى الشاهد من كلام الإمَام المحدث له نقلآ عن كتابه (كلمة الح - أحمد شاكر)”. 

فهذه الأحكام الشرعيّةء ذات الصلة بِالعَقِيْدَة وأصول الدّين» من قواعد الحاكيّة لله. والوّلاء 
واليراء في ذات الله» ليست مسائل فرعية» وإن الأمانة ى| كررنا متعلقة في أعناق علماء كل بلد أن يبينوها 
لتاس ولا يكتمونهاء رغبة في ما عند السّلاطين أو رهبة ما لديم ذلك أنها مسألة إيهان وكفر قد تطال 
مئات الآلاف من البشر الّذِين يقاتلون في سبيل الطّاغوت ويحسبون أنهم مُسلوِين. 

ويجب الإجابة عَلى أسئلة هامة وبصدق وصراحة ورجولة خاصّة من قبل كل عام وقائد وداعية 
مسلم: 

هل نريد أن ننهض بأمتنا؟ هل نريد أن نتحرر من مُستعمرینا؟ هل نريد أن نرقى باقتصادنا 
ونستثمر ثرواتنا ونسترد حقوقنا؟ هل نريد أن ندافع عن أنفسنا ضدٌّ مختلف أنواع الكافرين؟ 

وقبل ذلك هل نريد أن نحكم بشريعة الله؟ ونتخلص من شرائع النُصَّارى وقوانين الكفار التي 
تحكمنا؟ 


)١(‏ (كلمة حق: ص ۷۷ وما بعدها) 


١ A AN فالسا‎ _ 

فإذا كانَ جواب أحدهم عَلى هذه الأسئلة بالنفي! فهو ليس معني بما بهم الُسليين من مسائل هذا 
الا بوب لأ ركو هرجا قل افا لىن 

وأما إذا كانَ الجواب كما هو مفترض من كل مسلم بنعم» فإن المسائل السّابقة وعلى رأسها مسألة 
كفر وردة الحَكّام المواليين للكفار» ومسألة قتالههم مع أوليائهم» وبالتالي قتال جنودهم تأتى على رأس 
تلك المسائل وفى مقدمتهاء ولا شك شّرعاً وعقلا ومنطقا في ذلك. 

وإن من نافلة القول» ومن المعلوم من العقل والبصر بالضّرورة أن نعلم أن الأمريكان اليَوْم لا 
يحاربوننا مباشرة» ولا يواجهوننا على الأرض بجنودهم إلا قليلا! وهم يدفعون بالآلاف من المنتسبين 
للإسلام من هَوَلاءِ الضلال والجهال والمكرهين والمرتزقة والْنَافِقين» يقاتلون من بين أيديهم ومن 
خلفهم» عن آيانہم وعن شمائلهم» بأمر من أسيادهم المرتدّين» كما حصل معنا في أفغانستان» ويحصل 
الوم معنا أيضا في باكستان» وكا حصل في حرب الكويت» حيث دخلت اليوش العربيّة والإشلاميّة 
تفتح الطريق للأمريكان» وكا تفعل أمريكا اليَوْم في العراق بالجيش والعملاء العراقيين» وبخدمات 
جوش دول الخليج العريّ» والأردن وباكستان وسواها. 

وأما على صعيد مطاردة الأمريكانء للعلماء والشَّبَابِ المسلم؛ فيعرف كلّ عالم» وداعية إلى الله» وكل 
شاب مُجَاهدء أن الذي يضرب عليه البَّاب ليلا ويجره بثياب النوم إلى السّجنء ويكشف سوأة بيته وأهله. 
ليس أمريكيا وإنما من بني جلدته! فهل الجلاد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم في السّجن؟ وهل 
القاضي الذي يحكم عليه بغير ما أنزل الله بالإعدام أو السّجن؟ وهل الّذين ينفذون هذه الأحكام؟؟ هل 
كل من سبق من هَؤٌلَاءٍ هم من اليَهُوّْد والأمريكان؟؟ أم من الذين يزعمون أنهم مُسلِوين؟! إنهم من 
المرتدّين والضلال من بني قومناء فهل سنقاتلهم» أم سنسلم إليهم ديننا وأعراضناء ونبيح لهم أموالنا 
ودمائنا؟ وبالتالي يضرب اليهَوْد والأمريكان والصَّليبِيُون جُذُورهم في بلادنا ويفعلون بنا ما يشاؤون. 








ر 
ضر سے صا 


: 
لووف سب ل اه ينبي وڪ ر ولا م ددا أنه ايت لحري 40 ابقر 








وما انون في سل اه وَلْمَستضمعَفِينَ من ارال الس ون يفون رامن هدذ و قري ألا 
خلا جل كين نوجل انق كير © يصون سیل آل وان کت روا قياف سيل الوت 
ES‏ لشَّمْطنَانَ 5 د يط نكن ًا ®4 [النساء] 

ونلفت التظر إلى أننا هنا بصدد معرفة الحكم الشَّرعيٌ لقتال مَؤْلَاءِه ولسنا بصدد قضايا الرَّأي 


والكرب والمكيدة» من قتالهم هجومًا أم دفاعاء وتقديم ذلك أو تأخيره عن قتال الأمريكان والكناد 
اتلك مارولة لقاقة التهاق وم الو انكر يدعم لون ات ا و رر ااا 


أعذار الجهل والإكراه والتأويل وعدم قصد الفعل» للمسلم الواقع في عمل من أعمال الكفرء 
عند أهل السّنَة والجماعة» هل هي عذر لمن يعاون العدوّ من جنود المُسلِمِين ! وأعيانهم!؟ 
لقد فصل علماء آهل السّنة والجماعة في مسألة غاية في الأَهمّيّة» وهي أن المسلم قد يقع في عمل من 
أعمال الكفر الناقضة للإيهان» ويكون له عذر مقبول شرعاء يحفظه من الحكم عليه بالكفر والخروج من 
ملة الُسليين» وكا قلت فلسنا في هذا الكتاب بصدد نقل المطولات الفقهيّة» ولكني أوجز إجمالا بأن 
العْلَّاء قد جعلوا هذه الأعذار الشَّرعِيّة أربعة أقسام» وهي: 
.١‏ الجهل: وهو جهل فاعل فعل الكفر بأن فعله كفر يخرجه من الملة الإشلامية» وهو عذر شّرعاً مال 
يكن الجهل ني أمر معلوم من الدّين بالضّرورة. 
۲. الإكراه: وهو أن يقدم المسلم عَلى فعل من أفعال الكفر» وهو يعلم بأنه كفر» ولكن يفعله مجبرا 
تحت قوة التهديد. 
۳. التأويل: أن يقدم عَلى عمل كفري» متأولجواز ذلك شّرعاً لدليل شَرعِيٌ عنده» يظن أن الشّريعة 
تحتمله» فالتأويل هو ظن غير الدليل دليلا. 
4. عدم قصد الفعل المكفر: وهو أن يقع منه العمل المكفر من دون قصد ولا معرفة» كمن يطأ 
المصحف الشريف وهو لا يعرفه ويظن أنه شيء آخر» فهو لم يقصد وطء المصحف. 
وللعلماء تفصيلات مهمة» بإمكان المهتم بها العودة إليها في كتب الفقه والعقائد. 
ولكن من المهم أن نذكر: 


دی ملاو یا اما ا ١44 RZ SYN‏ 
٠‏ أن عذر الجهل يزول بالعلم والبيان» فمن كان جاهلا فعلم وبين له فلم يقبل الحق» لم يعد 
جيلة غر 
ه أن عذر الإكراه (إن كان إكراهه حقيقيا)» يزول بزوال الإكراه» أو بقدرة المكره على 
الفكاك أو الهروب من الإكراه. 
٠‏ أن عذر التأويل يزول بقيام الحجة الشَّرعيَّة عَلى المتأول بفساد دليله» فإن قامت الحجة 
عليه لم يعد التأويل عذرا له. 
© أن عذر عدم القصد يزول بالبيان» فإن عاد الفاعل لفعله المكفرء بعد البيان صار عامدا. 
وبالخلاصة: 
فإن من ارتكب فعل الكفر ولم يكن عنده عذر شَرعِيٌ» أو زال عذره» حكم بكفره» ومن المهم 
جدا أن نعلم أن الحكم بالكفر عَلى معين يكون من قبل كفؤ لديه الأهلية الشَّرعيّة على القضاء و 
الآحكام» وتفهم الأعذار وزوالهاء وأن يكون له قدرة على إقامة الحجة والبينة على المعين المحكوم عليه 
وما يهمنا هنا تحت هذا العنوان هو بحث دعوى العذر بالجهل أو الإكراه من قبل هَوْلَاءِ الجنود 
المنتسبين للإسلام وهم يقاتلون الُسليين مع الكفّار والمرتدّين وتحت قيادتهم ورايتهم؛ ولا حاجة لبحث 
عذر التأويل ولا عدم القصد لأنه لا بخصهم في هذه الحالة. 
وننبه عَلى أن بحث عذرهم هو من أجل معرفة الحكم بكفرهم أو عذرهم» وليس من أجل عدم 
قتاهم» فقتاهم واجب كا بينا الدليل الشرعيّ بمجرد قصدهم لقتال المسلِوين مع الكافرين حتّى ولو 
كانوا مسلمین. 
-١‏ بحث عذر الجندي المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل: 
أما العذر بالجهلء فهو كا قلنا أن ر يقم المسلمٌ على فعل الكفر. جاهلًا بأنّه فعل محرّمٌ يترنّبٍ عليه 
الكت E‏ جلا[ عي الب عن نال اليف مها لزيا المي 
وأنه يقاتل ناسا غير مُسلِمِينء أو مُسلِوِين مستحقين للقتال (بغاة» مفسدين)؛ بحيث يكون جهله هذا 
حقيقياًء وكأن يجهل أنه يقاتل مع الكفار, أو يظن ام كمّار جاؤوا لمساعدة رئيسه المسلم ضدّ من يجوز 


قتالهم شرعًا. 


دی ملافا سلاا لخا HE RZ (SYN‏ 
فإن توفّر مثل هذا الجهل المفترض هذا الجنديء فقاتل المُسلِمِين مع الكافرين وهو لا يدري حال 
رئيسه ومن معه ولا حال الُسلوين المظلومين الّذين يقاتلهم فهذا قد يعذر بجهله عند الله لا نحكم 
بكفره عيناء لو ثبت لدينا له مثل هذا الجهل. 
فهل يتوفّر مثل هذا الجهل اليم مَؤُلَاءٍ الجنود والصّبّاط والشّرطة والإستخبارات المقاتلين 
للمسلمين والْجّاهدين» بأوامر مَؤْلَاءِ المرتدّين إلى جانب وبقيادة جُيُوش اليد والتَصّارى؟! هل يعقل 
هذا مع انتشار وسائل الإعلام المختلفة» من الإذاعات والتلفزيونات والدُشوش والصّحف 








والمجلات؟! بالإضافة إلى قيام المسلِوِين بالمظاهرات في الشّوارع» والخطباء في المساجد. وحديث الاس 
في كلل مكان عن هذه القضايا! حى يمكن القول اليَوْم بأنّ طبيعة المْرَكة بين الُسلوين والكافرين» 
وفساد الحكام وكفرهم وفجورهم» وسفور نسائهم وفضائح أبنائهم وأقربائهم» وحكمهم بغير شريعة 
السام وولائهم للكقّار» ومحاربتهم للمساجد والعْلّاء والشَّبَاب الُسلمين المجَاهدين...الخ» قد 
صارت معلومةً لكلّ أحد في کل بلاد المُسلِمِين ومنها باکستان» فإن كان في هَوَلاءِ الجنود من بلغت به 
البَلامَةُ أن يجهل هذه الأمور!! فهو معذور بجهله والله تَعَالَ أعلم, نقاتله وجوبًا أو جوازاء وقد ينفعه 


ل م عل .له 
عذره عند الله» ويبعث على نيته. 


هل يعذر الجنديّ المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالإكراه ؟: 
سنتوقف مع هذا العذرء بشيءٍ من التفصيل- رغم رغبتنا بالإيجاز- لأنّه الأهمٌء ولأنّه العذر 
الشائع» فمعظم مَؤُلَاءٍ الجنود والصُبّاط العاملين في الجيش والشّرطة وقوى الأمن» يعترفون بإدراكهم 
للواقع» ولكن يعتذرون أو يعتذر من يدفع عنهم صفة الرّدّة والكفرء بأئّهم مُكرّهُون ومُبرَون على قتال 
السلِمِين بأوامر أسيادهم المرتدّين أو الظّالمينء إلى جانب وبقيادة الكافرين» كا حصل في بعض الدّول 
العربيّة والإسْلاميّة» حيث ساقت أمريكا عبيدّها الحكّام لقتال الُسلمين» فساقوا عبيدّهم الجنود لذلك. 
فهل يمكن قبول عذر هَؤلَاءِ بالإكراه ؟! فلئرَ ذلك: 


الإكراه شرعًا: 


دی ملاو اما ا ١1 {AN‏ 
هو الإجبار والمكرّه هو المجبُور على فعل أو قول شيءٍ لايُریده» ولا يفعله في حال زوال الإكراه 
عنه» يقول الإمَام ابن حجر في كتابه الجليل» فتح الباري في شرح صحيح البَّخَارِيٌ» في باب الإكراه : 
[الإكراه: هُوَِْرَامُ لر جا لا ريده سوط الإكْرَاِ أَرْبَعَةٌ: 
الأوّل: أَنْ يَكُونَ فَاعِلَهُ اورا عَلَ إِيقّاع ا دد پو وَامُورُ عَاجِرٌ ۳ عَنِ الدع وَلَوْ بالْْرَارٍ 
الثّاني: أَنْ بعلب على طن آنه ذا امت أَوْقَعَ به ذلِك. 








ر عن بم معاد مع 


الثّالث: أن يكون ماهدده پو قَوْريًاء َلَوْ َالَ: إِنْ عل كذَا صَرَبْنُكَ عََا لا بعد مرکا وَيسْتَنى 
ما دا گر زَمَنَا قَرِيبَا جدًا َو جرت الَْادة بأ لاخلف. 
الرّابع ارغ خْتَارِِ كَمَنْ كر عَلَ انا َأوَلَج وَأمْكَنَهُ أن نزع 
يفول رلت تَهَادَى حتی ينز ]أهاه. 
فالمستخلص من كلامه نفك أن المكرّه هو: من أجبرَ على فعل مالا يريد» بحيث: 
أولاً: أنه لا يريد هذا الفعل باختياره وإنَّا بالإجبار الحقيقيٌ. 
ثانياً: أنه لا يستطيع عدم الاستجابة» عاجزاً عن دفع الإكراه. 
ثالثاً: أنه لا يستطيع التَخْلّص من أكرهه بفرار أو بيجرّة أو نحوها. 
رابعاً: أنه يتيقن وقوع التّهديد قريباً وبالتأكيد. 
خامساً: أن لا يتهادى بالفعل إن زالٌ عنه الإكراة» لمصلحةٍ أو شهوة. 
فهل تنطبقٌ هذه الشُّرُوط عَلى هذا الذي يزعم أنَّه مسل ثم يقصد قتال الُسلوين» فيسفك دماءهم: 
وبتك أعراضهم» وينهب أمواهم, بأوامر المرتدين وصحبة الأمريكان والكافرين؟! يجب أن يسأل هذا 
الجندي أو الشّرطيٌ أو رجل الأمنء بضع أسثلةء ليعلم هل هو مُكره أم غير مُكرّهء أسئلة تحدّد إجابائهاء 
تبرئته إن كان معذورًا في فعلته المكفرة هذه أو الحكم عليه بعدم العذر. 
هل دخل هذا الجنديّ الجيش أو الشّرطة أو الاستخبارات» باختياره أم مجبرًا؟ وهذا يختلف من 


ف 8 3 - 585 58 
دولة إلى أخرى فهناك دول تجند الشّبّاب إجباريّاً في هذه القرّات» وهناك دول يكون دخول هذه القوّات 


.)71١/١11( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


وچ ابلق اوا ها کا RZ SN‏ ۷ 
اختياراء بل يحتاج إلى الواسطة والرَّشُوة! ما فيها من ا مكاسب وفرص الرّشوة والتّهب والغصب لأموال 
الناس: 

هل يستطيع هذا الجنديّ الاستقالة والانسحاب من عمله هذاء بعد أن رأى ما يكرّه عليه أم لا 
يستطيع؟ 

هل يستطيع الفرار من عمله إذا ل تمكنه الاستقالة» بالاختفاء في بلده» أو المجرّة عنها إن لزم الأمر 
أم لا يستطيع ؟ 

هل هو مهدّد فعلاً إن ل ينفذ الأوامر» ومتيقن بوقوع العقاب به أم لا ؟ 

هل يتهادى بالقتل والتهب وهتك الأعراض! تحقيقاً لرغباته ومصا حه أم للإكراه. 
أمور أخرى يجب بيانما في قضية الإكراه: 

أولاً: عندما قام مدعي الإكراه بهذا العمل ختارا متطوعا- أي دخل الجيش والشّرطة باختياره- 
وليس عبر التجنيد الإجباري-هل كان يعلم أن عمله يقتضي إكراهه على فعل ما حرم الله أم لا؟ فإذا 
كان يعلم أنه سيكره عَلى تنفيذ الأوامر! حلالها وحرامها بحكم نظام الجيش والشّرطة والأمن. ثمٌ أكره 
من بعد ل يكن إكراهه غذرا لبه لما قدم شارا عل ما يمل اله سيكره فيداعل الكشر أو الطلم أرما 
حرم الله وذلك من اشتهار حال هذه المؤسسات وأعاها! وقد ضرب العُلَّاء مثلا لهذه الحالة» بمن 
دخل أرض قوم يكرهون من ساكنهم عَلى الكفرء وهو يعلم قبل أن يدخل بذلك» ثم دخل فأكرهوه. لم 
يكن الإكراه عذرا له» فهل يعلم من يتطوع في هذه القوّات مختاراء أنه سيقدم على هذه الأعمال أم لا 
يعلم؟ فإذا کان يعلم ما سيكلف به» قبل أن یکره» لم يكن عذره بالإكراه مقبولاء ولو أكره فعلا على 
عمل يكرهه. 

اا المكره نوعان: 

.١‏ من یکره على قول أو عمل كفري لا يؤذي به غيره من الُسلِوین: 
وإنا يقدم على ما ينتقض الدين بفعله أو قوله» وهو كاره کا أكره سيدنا عار بن ياسر تحت التعذيب 


عَلى النيل من رسول الله باي مجبرأء بعد أن قتلوا أباه وأمه وغطوه في البئر حتى كاد يبلك من التعذيب» 


د بلقا ا الام ١ AN‏ 








فقال كلمة الكفر» فعذره رسول الله بيه وأجازه» وجعلها رخصه للمسلمين» فقال: «إِنْ عَادُوا فَعلْ)”» 
وبين أن العزيمة والصّبر أولى في حالة الإكراه وأكثر أجراء وأن الإكراه عذر لمن فعله وقلبه مطمئن 
الإيمان» في حين لم يقبل العُلماء العذر من هدد بالعذابء ول يتيقن وقوعهء وهكذالم يقبل الإام أحمد 
بن حنبل عذر العلّماء ء الذين أجابوا الحاكم للقول بخلق القرآن لما هددهم واعتذروا بقول الله تحال :إلا 
من رهظمو بالإ يکن( (الحل: ٩٠٠١‏ وبحديث عبار طقف قال الإمَام أحمد: ا غار 
را لک کرک راا ھی بن ین وهو اام ال من المحدبزه کا قد ا 
لديك واسعحاي وار عدا العذرع رفض الإمام أحمد حجته وقال: "ية يقول لي أكرة ول يضرب 
eS‏ 
ش الموت!! اله وأكثرٌ في أمّتنا من أمثاله! وقد رُويَ: عنة قوله NS‏ وعن غيره 
0 أن الإكراه هو بالتهديد بالقتل» أو ببتر عضوء وذهب بعضهم بأنه مطلق العذاب الذي لا 
يطيقه» ولا يستطيع الفرار منه. 
وقد يقول البعض ويعتذر عن فعل حكومة الباكستان أو الكويت والسَّعُودِيّة والأردن» مثلا بمعاونة 
مسي اي ب سيا و امه 
بلادناء فهذا زعم مردود» فان الله تَعَالَ قَالَ: «التَحِذِالْمؤْمبونَالكلفرينَ اليا من دُونِ ومني ومن يَفْصَلْ 


- ص 


عي E CS‏ ل SR‏ ر 
يدوب e‏ وي ڪذرڪرا َهَأَلْمَصِيرٌ © 4 آل عمران]. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الصغرى )۲٠۳١(‏ و مستدرك الحاكم )۳۳٠۲(‏ وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ووافقه الذهبي. وقد ذكره الحافظ في «الفتح» وقال: هو مرسل ورجاله ثقات» وذكره من عدة طرق مرسلة» وقال: وهذه 


المراسيل يقوى بعضها ببعض . وقال الألباني : في إسناده نظر نظر. ونستطيع القول أنه : حسن لغيره. 


دجو اباق اوا اک کا A AN‏ ۹ 








قَالَ ابن كثير في تفسيرها: [أي إل من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرّهم فله أن يتّقيهم 
بظاهره لا بباطنه ونيّتهء ىا قَالَ البْخَارِيَ عن أبى الدّرداء إِنَّه قَالَ لّ: «ٳنا لنکشر في وجوه أقوام ولوت 
َلعَنهم» وقال التوري: " قَالَ ابن عبّاس: ليس التّقيّ بالعملء إا المي باللّسَان'"] اه”. 

. هو المكره على فعل يؤذي به غيره من الُسلِوین: 

كمن يأمر بقتل مسلم أو هتك عرضه أو نهب مالهء أو أذيته» وقد نص العلماء عَلى أن المسلم لا 
يعذر أن يوقع بغيره الأذى إن هدد هو به» فلا يجوز له إن هدد بأخذ ماله إن لم ينهب غيره من الُسلمين» 
أن يدفع عن ماله بنهب مال مسلم آخرء ثمٌّ يقول أنا مكره. 

وأخطر من ذلك لا يجوز له أن يقتل مسلماء إن هدد بالقتل إذا لم يقتله» فقال العْلَّماء: ليس حفظ 
نفسه مقدم على إزهاق نفس مسلم» بل يجب عليه ألا يقتل مسلا ولو قتلوه» فيقتل صابرا محتسباء وبهذه 
ال يكوق شهيدا إفشاء اله 

فهل يفعل هَوٌلَاءٍ الجند (المكرهون بزعمهم) هذا؟! هل لو رفض هذا الجندي قتل الُسلوين» 
يقتل؟ أم ي يسجن؟ آم يقطع مرتبه ومعاشه؟ أم يطرد من وظيفته في الجيش أو الشّرطة فقط؟ 
فيقدم عَلى قتل الُسلِمِين» وقد جعل الله زوال الكعبة أهون عنده من قتل امرئ مسلم! كما أخبر كلوه 


وقد قال الله تَعَالَ: وم یق ل موا عاج راو ج رخا فيا عضب لَه عوكر 


EET‏ 01 4 [النساء هذا إن قتله ف شجار على الدنيّاء أو نزغة شيطان» فكيف یھن قتله 


لأنه مؤمن مهاجر مجاهد في سبيل الله إرضاء لأمريكا ؟! 


.)١١ /۸( صحيح البخاري (كتاب الأدب : باب المداراة مع الناس) معلقاً‎ )١( 

(۲) ورد في (تفسير ابن أبي حاتم: ۲/ 189) و (تفسير ابن جرير: 5/ )۳۱١‏ بإسنادين منقطعين» ووصله الحاكم بلفظ 
آخر صححه ووافقه الذهبي» وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر والبيهقي» انظر: (الدر المنثور: 71/۲(. 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 38). 

(5) روى التَرْمِذِيٌ (۱۳۹۵) من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي 4 قال «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 


مسلم) و صححه الألباني. 





دو مایا ملاتا ام AN‏ 0 
فهو لاءِ اترو الذين شرن اسه مکرهین» يقتلون الْسلوین» حنَّى لا يطرد واحدهم من وظیفته 
أويناله بعض العذاب» فهذا ليس حاله حال المكره» وإنما كمن قَالَ الله تَعَالَ عنهم: ذلك ايمر 
آ كبوا لحيو الذي عل الخ رة وَل آله لايد ى لموم لفرت 4 [المحل)» فهناك فرق 
نع أ ی کد له شتی راان اموتن باك سر للك 
وفعل فعل الكفر» حفاظا عَلى حظه من الذنياء وقد بين القرآن الكريم هذا صراحة: : إذ قال الله تَعَالَ في 
سورة النحل:8 إِنَمَايَفَرَى EE‏ رك ورا ان 0 أألككزوت هومن كتَر 
وین رکرو يولم فر کہ مین بإب وسین آل طب اتر مدد ن او زب 
ا ب عي © كيلك بات آم تحبا لحو م 20002 N‏ 
- الحكيريت © ويلك کات طبع آله عل قلود EIA TET‏ لفوت © 

جرم جَممَأَنكُمَ ف أ الكَخْرَةٍ هرای روت © نَل َك أت هَابحَره روان بد ماف وا فجي دوا 








في بين و z2‏ 


7 کک ربک نبد کا کور تید ©4 [النحل] 

فهل هَؤُلَاءٍ الجنود في الجيش والشّرطة والأمن والإستخبارات» والسجانين والجلادين الّذين 
يعذبون التاس حى الموت» مكرهون؟! نعوذ بالله من قول الزور وشهادة الزور!! هل مَؤْلَاءٍ المجرمون 
مكرهون؟! أنظر في حالهم وسلوكهم واحكم عليه بمقياس الإسْلام» أنظر في صلاتهم» وصيامهم» 
وأدائهم لشعائر الإِسْلام؟ ثمٌ أنظر في كسبهم السحت من الرشاوى وما يظلمون النّاس» ويقبضون 
المكوس عَلى الطرقات» وفى الأسواق وعلى أبواب البيوت! ثم انظر في تسابقهم عَلى الوظيفة في هذه 
المؤسسات الظّالمة النجسة من الشّرطة والإستخبارات والقيام عَلى السّجون والمعتقلات!! 

نعم» قد يكون هناك من لا يتلبس بذلك ممن التحق بالجيش للدفاع عن البلاد وقتال أعداءها ول 
يكن بعلمه ول يدر بخلده أن يز به أسياده في قتال الُسلوين إلى جانب الكافرين» ولكن هل يعذر هذا 
بالقتال تحت قيادة وراية الكافرين» والأمريكان والإنجليزء لسفك دم الُومِنِينء ثمّ يقول: أنا مجبورٌ 
e‏ 

فهل تطوع بالجيش وهو يعلم حال قيادته ورئاسته وما هم عليه من الرّدَّةه بتبديل الشَرَّائع والعمالة 
للكمار والفساد والرشوة والبغي والظلبء أو لا؟ 


٤١ RZ SYN للك لظ‎ 

وهل دخل الجيش دفاعا عن الوطن والأرض والقوم؟ هذه كلها ليست من سبيل الله في شيء ما 
لم تكن لتكون كلمة الله هي العليا بل هي نوايا عصبية جاهلية! 

فإن كان قد دخل بنية الجهّاد في سبيل الله لأنه قد دلس عليه بعض العْلَّماء المدلسين» بأن هذه 
الحكومة ورؤساءها مسلمون وأولياء أمور شرعيون» وأن مفاسدهم لا تخرجهم عن الإسلام! وانطلت 
عليه هذه الخديعة الضالة» ثمّ وجد نفسه أمام ا حال الجديد فهذا قد يعذر بجهله لوجوده في مثل هذا 
الجيش» وقتاله تحت رايته بقصد الدّفاع عن الُسلوين» ولكن هل يعذر بجهله» وبالإكراه في قتل المُسلِوِين 
إرضاء للكافرين» وتحت رايتهم وقيادتهم؟! اللّهم لا. 
هذا واجبه الاستقالة من هذا الجيش» أو على الأقل رفض الأوامر من هذا النوع» والفرار من القِتَال ولو 
سجن أو عذب أو طرد من وظيفة» وهذا العقاب في حقه نعمة من الله يخرجه من الضلالة ومن غضب 
الله عليه - فإن حير وأجبر عَلى قتل مسلم أو يقتل» فواجبه أن يختار القتل صابرا محتسبا عَلى أن يقتل 
مسلاء ولیس له أن يقتل مسلا ثم يقول آنا مکره» هذا ليس بعذر إكراه شَّرعِيٌ» فليس من الإكراه أن 
يقدم عَلى قتل الُسلمين وهتك حرماتهم ثم يقول: إذا لم أفعل طردت من عملي» أو قطع راتبي أو وضعت 
عل عقويات مالةا إن راجت هذا ا جتدى إن وجد نفسه مكرها عل ال اسلون من قبل سياد 
المرتين» أو أسيادهم الأمريكان والإنجليز والكافرين أن يستدير بسلاحه لقتال من يكرهه عَلى فعل 
الكفر» ويجاهده بسلاحه ويقتل شهيداً صابراً جاهداً وليس أن يتلطخ بدم المُسلِمِين وأعراضهم ويظن 
نفسه مكرهاء فإن لم يمكنه الخلاص إلا بالفرار من الجيش وعجز عن قتاهم لضعفه أو لقلة من معه» 
وجب عليه الفرار والمجرّة عن بلده» وأرض الله واسعة وعندها يكون مهاجراً في سبيل الله صابراً فاراً 
من الفتنة بدينه» والهجرّة والفرار من حكومة كهذه القائمة في باكستان» فرض على من وجد نفسه أمام 
الفتنة في دينه والاضطرار لفعل الكفر بالقتال تحت قيادة وراية الأمريكان إن عجز عن قتال هذه الحكومة 
وقد أخبر القرآن الكريم» وبينت السيرة النْبويّة الشريفة» ونصوص السنة"عن قوم مُسلِوِين بقوا في مكة 








ال ا ل ا 


اشر کن كرون سوا ارك ات ارو روطي السرم 1- او ضرت فل 
- فار الله (إِنَ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الَلائِكةٌ ظَالي أَنْفيِهِمْ) الآية 


دو ابم قلاخا fo AN‏ 








بعد أن هاجر رسول الله ب4 إلى المدينة ولم باجروا لأن لهم في مكة مصالح» من أهل ومساكن وتجارة» 
فلا كانت غزوة بدر د بين المسلِِين ومشر كي مكّة أكرهوا عَلى الخروج مع كفار مكّة إجبار أو حياء من 
لبوك مدر اما جر د ار رو كه مي 
قوله: ن اَذ وھ الم کی که کال انم اام کر 6اا شتو ي این الوا ار ار َة 
تيزو فيك مولز رمان“ صا © إلا ألمَستسْعَفِنَنَ ألجَال لوالو يځو حاولا 
مدو سيلا کاو یك یلان لَيَعفوع نط رون اه فراعو © َنبا جرف سبي لاجد فلار و 
يي قر ل 0 201 ميت رمسو و سا ےہ 

ومن رج من بيده مھ اجر اا ووا ل نیدرک اموب توم أن ا56 راتان اسا 

وقد بينت هذه الآيات بصراحة كا شر حها المفسرون أحكاماً هامة منها: 


©» وجوب الحجرّة من ديار الكفر والفرار من فتنهاء خاصّة لمن يتعرض للفتنة إلى حيث لا 
E‏ 
© 


أن من أكره وخرج للقتال مع الكافرين» لم يتقبل عذره لأنه كانَ عليه أن يهاجر بدل البقاء 
حتّى يكره للخروج لقتال الُسلمين مع الكافرين» وأن من قتل منهم كان مصيره إلى جهنم 
وم يقبل عذره. 
© أن الله عذر المستضعفين الّذين لم هاجروا لأنه لا حيلة لهم ولا بهتدون إلى طريق للهجرٌة. 
ولا سبيل لديم إليهاء فهَرَلّاءِ معذورون بعدم الهجرّة» (وليس العذر للقتال مع الكفار) 
ووعل: تم الآية بالعفو والمغفرة ة عن تقصيرهم بعدم الهجرة. 
© ثم بشر القرآن المهاجر في سبيل الله بكفالة الله له بسعة الرزق في الدَنياء وأنه إن مان فإن 
الله ضامن لأجره في الآخرة. 
قاين هذه الا جرال مو 18 لخر اتسين كله احرش اا 
هل هم مكرهون مهددون بالقتل إن لم يقتلوا المسلِمِين؟ لاء وحتى لو كان ذلك» فليس هذا بعذر 
وعليهم حينها الهجرّة والفرار من أكرههم. 
ولكن الحقيقة المرة» هيّ أن أكثرهم يقدم على فعل الكفر هذا بقتال الُسلوين مع الكافرين حرصا 
على ما توفره له الوظيفة في الجيش أو الشّرطة أو الاستخبارات» من البيوت الفارهة» والسيّارات 


50-000 ااا 2 ¥ 

دجو لجات سام الغا ior {N‏ 
الفخمةء والمرتّبات العالية المنهوبة من ثروات الُسلمين» والمكوس الموضوعة على ضعفائهم ثمّ 
يعتذرون بأنهم في الجيش والشّرطة للدفاع عن الوطن» وأْئّهم مُكرهون على قتال المسلمين بحكم 
الوظيفة. 


فهذا ليس بإكراه لا قرعا ولاعقلاً أيقبلٌ عذرٌ واحدهم بالإکراو على قتل مسلم؟ ولا يقبل عذر 
المسلم المهاجرٌ الْمجَاهدٌ في سبيل الله بقتل هَؤّلَاءِ دفاعًا عن نفسه؟ وهم الّذين قصدوه بالعدوان وجاءوه 
بصحبة الجنود الأمريكان ودهموا بيته عليه وعلى زوجته وأولاده. 
فكما أسلفنا هذا ليس بإكراه ونا هو حال وصفه سُبِحَائَُ وتَعَالَ بقوله: كلك انماس حيرأ 
ااا او را لتقيس ا ارق 4 و 
وأمّا حال لكر المعذور شّرعاً من الّذين يُقاتلون الُسلوين فهو كا يلي: 
٠‏ أنه أكره على التجنيد إجبارياً في جيش يُقاتل الُسلمين وليس باختياره. 
© أنه عَجَرَفِعلاً عن الفرار أو المجرّة. 
يجب عليه أن يتورع في القتال ولا يمد سلاحَهُ لأذى المُسلِمِينَ بل يُعطَّلُ سلاحَة ولو فل 
بيد الكفّار أو المُسلِمِينَ» وهو بہذه النيّه شهيدٌ إن شاء الله» فإن كان في جُيُوش الطواغيت 
وشرطتهم من قاتلوا الُسلوين» أو فيمن فعل فعلتهم» جندي تنطبقٌ عليه مواصفات هذا 
ارہ فهو معذورٌ» وإلّا فلا عذرٌ له. 








خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المُسلمِين أو 
أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم ولو كان مسلما. 

قد يصر مكابرٌء رغم الأدلّة الواضحةء بأنَّ مَؤُلَاءٍ الجنود المقاتلين للمسلمين مع الكافرين 
الاين هم سلمرت يصلرة ويصوموةة رشهدوة أن إله إل اران عدا رول ار 
كمون بقتالهم للمسلمين» فلمثل هذا حتّى نكون عمليين وحسمً) لجدلٍ فارغ لا يقوم بالأولّة وإنّ) 
بالعَوَاطِف والأهواء نقول: هب ذلك فإنَّ للمسلم الذي يحمل السّلاح عَلى الُسلِمِينء بغيّاء أو فسادًا 
في الأرضء أحكامًا بيّنها العْلَاءٌ تحت عنوان (دفع الصّائل المسلم)» فقد يبن العُلَاءُ أن كل دين نزل من 


SARS 
i٤4 {N دو الاي اغات‎ 
عند الله» جاء للحفاظ على الصرورات الخمسة (الدّين - التفس - العرض- العقل- المال) ولذا فيجب‎ 

المحافظة عَلى هذه الضّرورات بأيٌّ وسيلةٍ مشروعة» ومن هنا شرع الإسْلام دفع الصّائل. 

والصّيال شرعا: كما عرفه العْلّاء هو الوثوب عَلى الشيء المعصوم بغير حق» والمعضصّوم هو النتفس 
أو العرض أو المال. 
والصائل كما عرفه العلّماء: هو كل معتل عَلى ما كان معصوماً شّرعاً سواء كان مسلا عصم بحق الإشلام 
سس يم ا ا لون 
في كثير من الحالات» قال تَعَا تَعَالَ : :9 من عمد دی ءي عدوأ يلما دیک € [البقرة :0 
أما الضائل عَلى الدّين: 


5 5 1 0 چ۶ م و ر ا ۾ و 
فواجب بقوله اة «مَنْ قتِلّ دُونَ ينه فهو شَهِيدً) قال ابن ية تك: [وَأَما قتال الدفع فهو 








أَنْوَاع فع الصَّائِلٍ عَنْ الحرْمَةِ ودين راجت ماعا قالعدو الصائل الذي بد الذي والدتا لا كن 
وجب ند الان ِن فيو قا بطل رط بز يذه بحسب 
وأما الضائل على العرض: 

فيجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله وإن كان مسلاء قَالَ النووي: "وأما المدافعة عن 
الحريم فواجبة بلا خلاف"» وقال الشَّيْخْ عبدالله عزام :#8: [قد يسأل سائل: أو يجوز لنا أن نقتل شرطياً 
يصلي ويصوم» من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟ فقال: (وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا 
يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه... إتفق الفقهاء جميعاً على أن دفع الصّائل عن 
العرض واجب بالإجماع» فإذا أنت تركت الشّرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل» وزوجتك عارية 
في ثياب النوم يكشفون عنها غطائها ليبحثوا نك نائم عندها فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب 
الحالّن فهنا الظّلم والصّلاة والصّيام من مثل هذا الشّرطي لا تمنع عنه قضية القتل]". 
وأما الضائل على النفس: 


(۱) الفتاوى الكبرى: (ج0/ ص078). 
)۲( الجهاد فقه وإجتهاد: شريط الشهداء ودفع الصائل/ قاعدة دفع الصائل» (ج ۳ / ص179). 





بك يبي ىب ا 
فيجب دفعه عند جمهور العْلَّاء» وقد ذهب البعض للجواز دون الوجوب» ولو كان مسلا وى 


4 ي عام اود 4 قن ا کوت ع ا جر رن ھ د ت و وو ق “لد س د و ع 200 
الحديث الصحيح: «مَن قتِل دون مَالِهِ فهو شهيد, وَمَن قتِل دون أهلِهِ فهو شهيد. ومن قتِل دون دينه فهو 








N E Ror‏ عر لا ر © ا في ا 
شهيد, ومن قټل دون دمه فهو شهيد) > وروي عنه يَلَدَِةّ: «مَنْ قټل دون مَظَلْمَتِه فهو شهيدً) 


عام ا ق 


قَالَ الإمَام الجصاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن: [لَا تَعْلَمُ خلاقا اَن رجلا لَوْ شَهَرَ 
عَلَ رَجُلٍ ليق ب حََّ أن عل امون قَْلهُ]". 

َال الشّيْحَ الشّهيد عبدالله عزام اله : [وفى هذه ال حالة- الصيال - إذا قتل الصّائل فهو في النار ولو 
كان مسلا وإذا قتل العادل فهو شهيد]. 
وأما الضائل عَلى المال: 

امريد المسلِمين إلى جوازه واعتبره البعض واجبّاء عَنْ أبي رة کلب قال: جاء 
رَجُلَ إل ر ول الله کل ما لا سول الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلَ يريد اخ ماز ؟ كَالَ: «كَلا تَعْطِهِ مَالَكَ) 


SS‏ [السنة الإ 
ذا يَتْدَفعْ صَوْ ص ايقل يل وإ كلل ل الّذِي باخ قراط ِن ديا کا ا اَي في الحِيثٍ 
الصَّحِبح: ١مَنْ‏ فيل |[ دون ماله فو شَهِيدٌ”]. 


)١(‏ رواه أحمد (؟175١)‏ وصححه الأرنؤوطء ورواه أبو داود )٤۷۷١(‏ وصحّحه الألباني والأرنؤوط. 
(؟) رواه النسائي (91 ٠47:5٠‏ 5) وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع الصغير .)٦٤٤۷(‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: (55/5). 

.)١50( رواه مسلم‎ )٤( 

.)6 5١ص مجموع الفتاوى: (ج۲۸‎ )٥( 

(5) متفق عليه» البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم .)١51(‏ 





دو ابم قالخا ES {AN‏ 








قال الشافعي 48 1اِا مَكَلَ الرَجْلُ منز الرَجُل لبلا أو تارا بساح كَأمَرَهُ با روج فلم برخ 
َلَهُ أن يَصْرِبَهُ وَإِنْ آنّى الضَّرْبُ عَلَ نَفسِو]". أي: إذا قل الدفوع. ۰ 

هذا مختصر أحكام دفع الصّائل المسلم على أحاد الُسلوين» فكيف به لو جاء يريد الدّين أو التفس 
أو العرض أو المال أو كل ذلكء تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدّين؟! 


داب قاوسا الام ١ RZ SYN‏ 
سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المُسلمين» وتقرر أن جميع 
أشكال تواجد المعتدين الكقار (دماءهم وأموالهم) في كل مكان حلال هدر 








خطب رسول الله ية في حجة الوداع» فكان ما قاله: « أي شَهُر هَدَا ا الله وى 


- 

عه وو 

اعلم» 
وه 


e‏ و بِعَبْرِ اشوو قَالَ: «ألَيْسَ ذو الح فلتا: بی قَالَ: «َأي بكر هدا قلا 


اه زرو ا دغ کے کس کو ور سَيْسَميهِ بعر اوو قال «أَلَيْسَ البَلَدَه). قُلْنَا: يَل؛ قَالّ: 0 


رت 


يوم هذّاء. لمان الله وَرَسُولَُُ عك لتكت على عا کک ل 
قُلْنَا: بل قَالَ: « فَإِنَِّمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ - قال تَحَمَدٌ: وَأَحِْبهُ ال - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هدا في بكم هذا في شه ركم هَڏاء وَسَتلْقَوْنَ رَبَكُمْ ا » ألا فلا تَرْجِعُوا 
بَعْدِي صُلَالَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ راب بَْضرء ألا ليل الشَّاِدُ العَائِتَ وقلع EE‏ 
أَوْعَى لهُ مِنْ بض مَنْ سَهِعَة » ٿم ا لَ: ألا هَل بَلَغْتُ مَرَتَْنِ. "متفق تی عليه. 

وقد لخص هذا الحديث الشريف المتفق عَلى صحته لدى عموم اُسلِمِين قاعدة حرمة المسلم دمه 
وماله» وعرضه» حرمة كلية لا يحلها إلا ما جاء في الحديث الصجيح» المجمع على صحته لدى عموم 
السلوين أيضاء وهو قوله ء: «لا يل دم امرئ ملم ل ل ل 
َلاثِ: الب الراني وَالَفْسُ بِالتْسِء وارك ينه الْمَارِقُ اة" متفق عليه. 

وقد عظم اللإسلام حرمات الُسِلِوين» ونہی عن العدوان علیهم» ونمى عن ظلمهم وأنه سيقتتص 
من الظَّام في ك كبيرة وصغيرة. 


5 اه ا a FRA 4 i‏ و ت 
۵ وقد روي عن رسول الله حي أنه قال : : (إِنْ رجالا يَتَحَوَصونَ في مال الله بعر حَق, فَلَهُمْ النارٌ 


(۱) رواه البخاري (/39: ۰۱۰۵ 11741..) ومسلم (۱۹۷۹). 
(۲) رواه البخاري (/181) ومسلم .)١51/5(‏ 
(۳) رواه البخاري )۳۱١۸(‏ [ ش (يتخوضون) من الخوض وهو المشي في الماء وتحريكه والمراد هنا التخليط في المال 


وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن]. 


9 SAYERS 
f0۸ {N دوجو بلقا شاا ا‎ 
وقد روي عن رسول الله کله أنه قَالَ م‎ ۵ 
وقال يَلِل: «مْسْلم أَحُو ملم لا وله ولا يَكْذِبْهُ ولا کخذله» گل گل للم عَلَ اسم حرا‎ © 
rom عِرْضهُ وماله‎ 
وعن جابر 4ه أن رسول الله لا قَالَ: ١ك توا الل إن الظلمَ ظَُاتٌ بوم ليامت" ا‎ © 
وقال يَكِ: «انَق دَعْوَةَ الَظلُوم بَا لَيْسَ بَيْتَهَا وَبَينَ الله حِجَاتٌ» أمتفق عليه.‎ © 


° وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي <# أن رسول الله 44 قال : ١مَنٍ‏ الْتطَعَ حن امي ملم 


ت 
3 ا0 ا ع 2 


يميه قد أَوْجَبَ الله لَه الَا وَحَرَّءَ عَلَيْهِ احنَة) قَقَالَ ا : وَإِنْ كَانَ سینا رايا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: «وَإنْ قَضِبًا منْ اراك رواه مسلم. والأراك هو: السواك. 

وقد شدد الإشلام في حرمة الُسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم» التي لا تحل إلا بالردة التي تزيل 

عن صاحبها الإيهان وعند ذلك فلا حرمة له» وهو مهدور الدَّم مباح المال» وهذا هو الحكم الأصلي لدم 

الكافر وماله» فقد نص العُلَماء على أن الأصل في دم الكافر وماله الحل؛ كما أن الأصل في دم المسلم وماله 

الحرمة... وكا أن هذه الحرمة تزول عن دم المؤمن وماله بالكفر فإن العلَّماء نصوا على أن دم الكافر 

وعرضه حلالء لا يحرم إلا بإحدى حالتين يصبح فيهما معصوم الدَّم والمال» وهما: 

إما الدخول في الإِسْلَام؛ وعند ذلك يكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. إذ أنه صار منهم فيحرم ماله 
ودمه وعرضه» کا نصت على ذلك آيات القرآن وسنة النبيّ كلك 

وإما بالأمان الذي يعطى له من قبل الحاكم الشّرعيّء حيث يكون (من أهل الذمة) وتوضع عليه الجزية 
المنصوص عليها شرعاء إذا كان من المقيمين بين أظهر المُسلِمِينء كأهل الكتاب ومن في حكمهم 








(۱) رواه البخاري (149175157) ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
)٨(‏ رواه الترمذي (۱۹۲۷) وصححه الألباني. 

(۳) رواه مسلم .)۲٥۷۸(‏ 

(4) رواه البخاري )۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹). 

(5) رواه مسلم (۱۳۷). 


١ A AN دو السام الغا‎ 

ممن يعيشون في ديار الإِسْلام» وإما بالأمان المؤقت الذي يعطى للكفار الّذين يعبرون أراضي 

ا أن a‏ ماد a‏ الأقانة الوك وغسذلات O‏ شرينة كل ها 
يحملون من تجارة» ويكون لهم أمان مؤقت تعصم فيه دماءهم وأموالهم. 

وما عدا حالتي الذمة والأمان فإن الكافر يكون دمه وماله حلال للمسلمين» ومن البديبي القول 

بأن حق إعطاء الذمة والأمانء لا يكون للحاكم الكافر المبدل للشريعةء الحاكم بغير ما أنزل الله. الموالي 

لأعداء الله» بل هيّ من حقوق الحاكم الشرعي إمام امسلميثة إذ أن الحاكم الكافر لا أمان له بنفسه» فهو 

مهدور الدَّم والمال» يجب قتاله وقتله» والخروج عليه» ومحاربة طائفته في حال القدرة, أو الهجرّة عن دياره 








في حال العجز عن ذلك» أو التربص به والإعداد لخلعه وقتاله» فكيف يؤمن غيره. وهو غير مؤمن في 
دين الإسْلام وامُسلِمينء وهذه هيّ حالة حُكام بلاد الُسلِوِين ايوم فقد فقدوا حقوق الحاكم المسلم 
لردعم» ومنها حق إعطاء الذمة والأمان فلا أمان بذلك للكفار الّذين يدخلون بلادنا الوم بأي شكل 
من الأشكال. 

فهم محاربون ينتمون لأمم محاربة تتراوح أهداف وجودهم في بلادنا بين الترب ومقاصد الترب» 
والإفساد والضلال ونشر الرذائل؛ وأما الادعاء بأمانهم من قبل حُكُومَّاتنا فدعوة ساقطة» لسقوط 
شرعيّة حكومَاتناء الغير شرعيّة أصلاء وخصوصا من كان تواجدهم لأهداف عسكريّة أو أمنيّة أو 
سياسيّة أو تنصيرية» أو أي وجه من وجوه الإفساد في بلاد لون 

فالخلاصة باختصار في أحكام دماء وأموال الّسلِمِين والكافرين في بلادنا اليَوؤم: 

.١‏ أن جميع من في بلادنا الإشلامية اليَوْم من الُسلوين ممن شهدوا أن لَاإلَه إلا الله وأن محمّدا رسول 

لله بل ولم ينقضوها بمحاربة الإسْلام والُسلمين» والمظاهرة عليهم ولم ينقضوه صراحة 


بناقض معتبر للإسلام» هم معصوموا الدَّم والمال والعرض» بقوهم لَاإله إلا الله وحسابهم 


نۇ ال21 0 

ته راہ 
Ov‏ 1 را س و 2 ر چن 03 1 م 0 ا 
قال رسول الله 4: «أمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَنَّى يَقَولُوا: لا َه إلا الله قَمَنْ قَالَ: لا له إلا 


ن 
7 








لله مذ عَصَعَ ني مال وَكَفْسَهُ ِا ب 4 وَحِسَابَةُ عَلَ اله »(. 
۲- أن جميع أشكال تواجد الكفّار في بلادناء حلال الدَّم والمال» لا تعصمهم الأمانات المزورة» 
والذمة البَاطلة التي أعطاهم إياها أولياؤهم من حكامنا المرتدين الّذين هم حلال الذّم والمال 
أصلاء كا بينا آنفا. 
۳- أن الكقار في بلادهم (ديار ا لحرب)»ء حلال المال والدم كا هو معروف» وليس هناك أي إعتبار 
لما يسمى بالاتفاقات الدّولية» لأنها لم تبرم أصلا مع ولياء أمور شرعيين للمسلمين» فضلا 
عما فيها من البنود البَاطِلة» التي تعطل الجهّاد في سبيل الله» وتعطي الحقوق للكفار المعتدين» 
بدعوى مكافحة الإرمّاب», بل وتجعل دفاع المسلم عن دينه ونفسه وعرضه وماله» جريمة 
وإرهاباء وتجعل عدوان الكفار علينا عدلا ونظاما دوليا. 
عصمة دم المسلم» وحرمته عند الله: 
شدد الإسلام في عصمة دم المسلم» وهدد وتوعد قاتله عمدا باللعنة» وهي الطرد من رحمة الله 
وبالخلود في النار والعذاب الأليم» فقد روى البَّخَارِيٌّ يفيك من حديث ابن عمر ذه أن رسول الله كَكِ: 
الَنْ يرا اومن في فُسْحةٍ يِن ديزو ما لَْيْصِبْ دما حَرَاما»"» أي ما يزال لديه الأمل بالمغفرة مالم يقتل 
مسلا عامدا متعمداء وروی البُخَارِيٌ أيضاً عنه أن الي ية َالَ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ ٠»‏ . 
ويكفي في حرمة دم المسلم وسوء مصير قاتله عمداً ما قاله الله تَعَالَ مما مز القلوب» ويردع كل من كان 
في قلبه لدين الله حرمة» عن الإقدام على هذا الجرم الشّنيع» وهو قوله تَعَالَ: لوَمَْيَفَحُلَ مُؤِْسَامْتَعَيدًا 


جاور ج ر خلا فیا وَعَضْب آله عََتَهِوَسَهُ اعد لكر عَدَابَاعَظِيِمًا © 4 [الساءا» وما قاله 


(۱) رواه البخاري (07945721199 1475) ومسلم (۲۰). 
(۲) رواه البخاري: .(TAY)‏ 


(۳) متفق عليه» رواه البخاري ٤(‏ ۰1۸۷ ۷۰۷۰) ومسلم (98). 


١ A AN وج یلاها کا‎ 








امام ابن كثير ن َك تَعَالَ في تفسيرها : [وهذا #بديد شديد» ووعيد آكيد» لمن تعاطى هذا الذنب العظيم 


ا ل و ا ل ا 


« لیبن لا یتو مع أ إا ءار ولا يقرت الس ما إلا لْحَق 4 دالفرقان: ۸ والآيات 
الا حر م ثبت في الصَّحِيحين عن ابن مسعود. قَالَ: قَالَ 


رو 


رسول الله ک: ا ب يُقَضَى ب الاس يوم مامه و في الدَّمَاءِ»” وني الحديث الآخر الذي رواه أبو داود 
عن عبادة بن الصامت قالّء قال رسول الله يك ١لَايَرَالُ‏ لمؤْمنُ مُعِْقَا صَايَا مَا1َيْصِبْ ب ما حرام فَإِذًا 


ا ما حَرَامًا بلح وني حديث آخر: «لَرَوَالُ لذن ا 
الخدت الا أن َل السّمَءِ وَالْأَرْضٍ اشْرَكُوا في ڌم مُؤْمنٍ لَأََبّهُمُ الله في التَارٍ» © وفي الحديث 
الآخر «مَنْ أَعَانَ عل تل مُؤْمِنِ وَلَوْ بطر كَلِمَة لقي الله عر وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بين عَْيه: آي مِنْ رَخَةٍ 


200 سر 


الله" وقد كان ابن عبّاس #5 رى أن لا تويّة لقال المؤمن عمد قال البُخَارِيَ : حدثتا آدم. .قال (ابن 


مض ١‏ ارخ ال 


عباس): تَوَلَتْ هَذْهِ الآية يه ومن يَقَدُلَ ؛ عي 5 ود جسن [النساء: ٣‏ «هي آخر ما نَل 


وَمَانَسَحَهَا ّى e‏ : سألت ابن عباس عن قوله ومن يق تل موه E‏ 


کے ا ق امل بق 


اللي ال : «الرَّجْلَ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الإشلآم, ثم قل مؤمناً متعمّداً فَجَرَاؤُ جَهَتَم ولا توب 


ر 


لَه مَذَكَدنُهُ يجحا قَالَ: «ِِلَّامَنْ تر" کا عند ابن کاس حدما كف ضرف فاا رجل قتاداه: يا 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري )٦٥۳۳(‏ ومسلم (1717). 

(؟) رواه أبو داود )٤۲۷١(‏ وقال الألباني : صحيح - الصحيحة .)١١١(‏ (الُمْيقَ): حَفِيف الظَّهْرء سَرِيع السب » سير 
سَيْر الْعَتق» وَالْعَتّقَ: صَرْبٌ مِنْ السّيْر وَسيع. بلح قال في التهاية: يُقَال: بَلَّحَ الرّجُل ء إذا إنْقَطَمَ مِنْ الْإعيّاء » قَلَمْ يَقِر 
أن يكرك » وقد َبلَحَهُ السّي انطع به بريد وُقُوعَه في ااك بإصَابَةِ الدّم ارام 

() رواه النسائي (۳۹۸۷) والترمذي )۱۳۹١(‏ وصححه الآلباني. 

.)975( رواه الترمذي (۱۳۹۸) وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في الروض النضير‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجة )517٠0(‏ وقال الألباني والأرنؤوط : ضعيف جدا. 

(5) رواه البخاري (55950) ومسلم (۳۰۲۳). 


(۷) رواه أبو داود )٤۲۷۳(‏ وصححه الألباني» ورواه البخاري دون «ولا َوب لَه برقم(0700). 


کر ااا اہ 11 








عبد الله بن عَبّاس» ما ترى في رجل قتل مُؤمنا مُتَعَمدا؟ فَقَالَ: جَرَاؤَهُ جَهَنّم تَالِدا فيا وَعَضب الله 
اريم رات حار محارت ران روعي تان لمي َال ان عَنّاس: ثكلته 
أمه وأنى لَه التوبة وَاُدى؟ وَالَّذِي فيي يده لقد معت تَبِيكُم كَل ب يقول: «لکلته أمه قاتل مُؤمن 
مُتَحَمدا جَاءَ يَوْم الْقيَامَة ة أخذه بيَمِینهء أو بشمَالِهِ تشخب أوداجه دما قبل عرش الرّحَّن يأزمه قاتله بيده 
الْأُخْرَى» يَقُول: سل هَدًا فيم قتلني؟»"وأيم ِي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت كه الآيْة قا نسختها 
من آيّة حَتَّى قبض لَبِيكُم"! '. وعن عبدالله بن مسعود عن الي كلل قَالّ: اي + اقول معلا قات 
لخد ارآ یوو الأخرى رل باوب مل متام كني ؟ كله د َيَقُول: لته لبَكُونَ الْعِرَةُ 

تا لي» قال وَيحِيء ڪر متَعَلَما َالو يفول ak ê‏ د 
رد رالنان 5 : فاا لَيْسَتْ لَه بُو ْو قَالَ : قَيهوي في النار سبعين خريفا»("). ... حديث آخر 
yT‏ 
يَغفِرَهُ إلا الزجل يَمُوت گافراء أو الرَجُل يقل مُؤْمِنا متَعَمَدّ»]“اه. 

oT‏ ا ا له 
شيطان وجاهلية» وأما ذلك الذي يقتل يقتل المسلم لأنه يقول رب الله ويقتل المججَاهدين في سبيل الله بأمر 
رؤسائه المرتين» أو يقتلهم تحت قيادة الأمريكان أو الكافرين» فذلك شأنه شأن آخر» لأنه تولى الكافرين 
وقاتل في سبيلهم» فاذا يقول جنود جُيُوش البلاد الإِسْلاميّة وشرطتها ورجال أمنهاء من هَؤٌّلَاءِ القتلة 
اين يقتلون الُؤينينء إذا تعلق المقتولون ظلما من الُؤينين بهم يوم القيامة» وأوداجهم تشخب دما 
وجأروا إلى الله قائلين لهم: «رب سل هذا فيا فَتَلَنِي؟» هل سيقولون: قتلناهم لتكون العزة لجورج 
بوش؟! أم يقولون قتلناهم لتكون العزة لأمريكاء أم لأي طاغوت من طواغيت الُْسلِوِين؟ 


5 
3 
3 
e 


)١(‏ بهذه السياقة ورد في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري (۸/ 187) وأطراف الحديث في الصحيحين. 
(۲) أصله في سنن النسائي (۳۹۹۷) بلفظ قريب وصححه الألباني. 
(۳) رواه أحمد )١59031/(‏ والنسائي (79/5) وصححه الألباني. 


(5) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۷۹). 


5 EIS 
ا‎ {AN کاب قلخام‎ 
ألا ثكلتهم أمهم» وقبحهم الله» لو كانوا يدركونء أو يعقلون» في أي واد من وديان الكفر والردة بيمون»‎ 
قال الله تَعَال: #إ ايت كرود ڪات آله يئاوت لين رڪ وَيَقَّمُوت الي يَأْمُرُوت‎ 








اَلْقِسَدِمِنَلدَاس قَيَشرَهُمِيعَدَايٍ أ نٍِ اير 4 [آل عمران] 
قَالَ ابن كثير في تفسيرها: [ثَالَ ابن أبى حاتم:...عن أبي عبيدة بن الجرّاح 5* قَالَ: قلت: يا رسول الله 
أي التاس شد عذابا يوم القيامة؟ قَالَ: «رجل قَتلَ َي ا أمَرَ بالُمْرُوفٍ وی عَنٍ الممُكرِ) ثم قرأ 
رسول الله کیاد : ا[ إن زیت مرون کات أله 4 [آل عمران: 10](") 

وكا بينا بأن الأصل في المسلم عصمة الدَّم والمال لا يحل منه ذلك إلا بخروجه من الملة» وأن الكافر 
حلال الدَّم والمال لا يعصم ذلك منه إلا الدخول في ملة الإِسْلام أو الأمان الذي يعطى إليه من قبل 
حاكم شَرعِيَ مسلم» هذا من دون أن يكون الكافر محاربا للمسلمين» فكيف به وهو حارب هم معتد 
عليهم؟! 

وكا هو معروف اليَوْم فإن الأمريكان والإنجليز وحلفائهم الأوروبيين» من دول الثاتو» ومن 
معهم مثل روسياء فرنساء أسبانياء البرتغال» بلجيكاء ألمانياء إيطالياء كنداء أسترالياء هم في حالة حرب 
معلنة من قبل أمريكا وأسيادها اليَهُؤْد على المسلمين» وهم يقتلون شباب الإشلام» ويطاردونهم في كل 
مكان ويرتكبون المجازر في حقهم» دون تفريق بين مدني ولا عسكريّ ولاشيخ ولا طفل ولا امرأة» کا 
يحصل اليَوْم في فلَسطين والعراق وأفغانستان» وحيث) شاءت أمريكاء هذا من جهة» ومن ای 
فإن أشكال عدوانهم قد تعددت أساليبها وأدواتهاء فجيوشهم تأتي بشكل سافر برا وبحراً وجو 
وتخابراءهم مثل(01/6()1*81) الأمريكيّة» وما يعاد ها من مخابرات الدّول الغربيّة» تأت علنا تارة» وتارة 
تأتي تحت غطاء المؤسسات التجاريّة» وتارة تحت غطاء المشاريع السياحية أو التّقافيّة» أما مؤسساتهم 
التنصيرية فمستعلنة حيناء ومتسترة أحياناء وأما مؤسساتهم المالية الاقتصاديّة فهي مؤسسات نهب 


لاقتصاد المسلِوِينَء وأما من جاء منهم للسياحة والنزهة» فهم أقل أشكال العدوان» نماذج للسفور 


و ا ا و م 
وجه» بي عَبَيْدَة و 2 عَبَيْدة 2 رهد 1 اسم أ أَحَدَّ . ا ر 


رەو وري و هو ەر 


عنه محمد بن حميّر. 


١ A AN وچ یلاها کا‎ 

والرّذيلة لايحترمون أعراف الُسلوين ولا دينهم ولا تقاليدهم ويسعون للفساد ودمار الأخلاق حيث) 
حلواء فكل أشكال التواجد الغريّ هو وجود محارب للإسلام والُسلمين» ولذلك فكافة أشكال 
وجودهم نساء ورجال في بلادنا حلال الم والمال للمسلمين وهو هدرء وقد أفتى علماء الْمسلِِين بمثل 
هذا في حق الُستعمرين الإنجليز والفرنسيين أيّام الإستعار القديم لبلادناء كذلك أيّام الإحتلال 
الرُوسِي لأفغانستان ومن ذلك ما قاله الإمّام المحدث الشَيّخ أحمد شاكر أيّام احتلال الإنجليز لمصر 





والسو دان وباكيعان واغنده قال: 

[فإن الواجب أن يعرف الُسلِمُون القواعد الصَّحِيحة في شريعة الله في أحكام القتال وما يتعلق به 
معرفة واضحة: إن الإنجليز أعلنوها على المسلوين فى مصر حريا سافرة غادرة حرب عدوان واستعلاء: 
وأعلنوها على اُسلِوِين في السّودَان حرب مقنعة مغلفة بغلاف المصلحة للسودان وأهله مزوقة بحلية 
الحكم الذاتي» وقد رأينا ما يصنع الإنجليز في منطقة قناة السويس وما يقاربها من البلاد. من قتل المدنيين 
الآمنين والغدر بالنّسَاء والأطفال...فأعلنوا بذلك عداءهم صريحا واضِحاًء لا لبس فيه ولا مجاملة ولا 
مداورة. 
فصارت بذلك دماؤهم وأموالهم حلالا للمسلمين, يجب عَلى كل مسلم ني أي بقعة من بقاع الأرض أن 
محارم وأن يقتلهم حيث) وجدوا - مدنيين کانوا أو عسکریین - فكلهم عدو» وکلهم محارب # فور 
يت تقووج ورون حي رجور [البقرة: ٠٠١‏ وقد تهاتا رسول الله ية عن قتل النَّسَاء في ارب وهو 
بي معلل بعلة واضحة: آنهن غير مقاتلات» أما الآن ونسائهم مجندات يحاربن مع الزجال جنبا إلى جنب» 
وغير المجندات منهن مسترجلات» يطلقن النار عَلى المُسلِمِين دون زاجر أو رادع فإن قتلهن حلال للدفاع 
عن التفس والدّين والبلد إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئاء وقد قلنا: (يجب عَلى كل مسلم في 
أي بقعة من بقاع الأرض أن يحاربهم وأن يقتلهم حيث| وجدا مدنيين أو عسكريّين) ونحن نقصد إلى كل 
حرف من معنى هذه الجملة فينم كانَ المسلم ومن أي جنس كانّ من الأجناس والأمم» وجب عليه ما 
يجب علينا في مصر والسودان» حتّى المسلمين من الإنجليز في بلادهم إن كانوا مُسلِِين حقا يجب عليهم 
ما يجب عَلى المُسلِوِين من غيرهم ما استطاعوا فإن لم يستطيعواء وجبت عليهم الليجرّة من بلاد الأعدّاء 
أو من البلاد التي لا يستطيعون فيها حرب العدوٌ بها أمرهم الله فإن الإسْلّام جنسية واحدة» وهو يلغى 


حو قلاخا ١ A AN‏ 
الفوارق الجنسية والقومية بين متبعين» فليسمع هذا وليضعه نصب عينيه كلّ مسلم في مصر والسودَان 
والهند والباكستان» وكل بلد يحكمه الإنجليز الأعدّاء أو يدخل في نطاق نفوذهم من سائر أقطار الأرض» 
وأما التعاون مع الإنجليز في أي نوع من أنواع التعاون قل أو كثرء فهو الرّدَّة الجامعة والكفر الصراح لا 
يقبل فيه اعتذار» ولا ينفع معه تأول» سواءا أكان ذلك من أفراد أو حُكُومَات أو زعماء كلهم في الكفر 
والردة سواء. 

وأظن كل قارئ لا يشك الآنء آنه من البديبيّ أنّ شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليزء 
بالنّسبة لكل مسلم عَلى وَجِهِ الأرض» فإنّ عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيتهم الجامحة في العمل عَلى 
حو الإِسْلام أضعاف الإنجليز فهم والإنجليز ني الحكم سواء: دمائهم وأموالهم حلال ني كل مكانء وإن 
التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز...] -انتهى نقل كلام العلامة أحمد شاكر باختصار 
طفيف-. 

ولا شك أن علة الحكم ومناط القياس بين الأمريكان والرُوس واليَهُؤْد وكل أعداء المُسلِوِين الوم 
مع ما كان عليه عداء الفرنسيين والإنجليز هو واحدء بل إن هَؤْلَاءِ بالإضافة للإنجليز والفرنسيين 
صاروا حلفاء علينا فلا شك أن دمائهم وأموالهم نساء ورجالاء حلال هدر في كلّ مكان وخاصة في 








بلادنا. 


سابعا: وجوب نصرة المسلمين في الذين إن اعتدى الكفار عليهم بصرف النّطظر عما 
تلبسوا به من المعاصي والنقائص.» والجهاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أئمة 
المسلمين وعامتهم: 

© ففي القرآن الكريم: 
شواهد عديدة على وجوب نصرة المسلم نذكر منها قوله تَعَالَ في سورة الأنفال الآية الثانية والسبعين 
والثّالئة والسبعين بعد أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم: لی آاری اموا وکا جروا رجه دهاشو 
فی سبیل اه والذینءاووا وروا وليك ب مضه E PS‏ نوور اچره ومين رلته شتی ىء حى دروا 
ص 1" 


ا 2 5 حب ت الس 
اشتصر ون ن كاضر NS‏ وتمو ا ما ر بصي © © [الأنفال] 


م جارك لهام EE‏ 








ا وو اه a‏ 


e as‏ نُصرُوهُمْء نه وَاجِبٌ 


aS‏ َم ِحَوَانُكُمْ في الدّينِء وَهَدَا موي عَنِ ابْنِ عباس - إلى أن قَالَ في آخر نفس الآية- 
لا تعلو کک َة في آل وابد © 4 الأنفل] إِنْ 1 انوا المُمْرِكِينَ وَثُوَالُواالمؤْمِنينَ» وَل 
وَفَحَتِ الْفِثَْة في النّاسِء وُو الاس الْأَمْرِ وَاحتِاطٌ اومن بالكافرء ميقع بين الاس ساد مشر ويل 
عَرِيضٌ ]-انتهى کلام ابن كثير ب33 -. 

وقال القرطبي ا في تفسيره الجامع لأحكام القرآن» الجزء الثامن ص ٥۷‏ قوله تَحَالَ: إن 


8 رة 


اس تتصر ودن ألِدنِ 4 يُرِيدُ إن عَوْا هَوَلاءِ امؤْمِنُونَ الذِينَ جروا مِنْ أَرْض الخُرْبٍ عونم بيقر أو مال 
ِاسْينقافِِمْ تَأعُِوهُمْ ذلك كرْضٌ عَلَيْكُمْ د خذلوهم» إلا أن يستنصروكم عل قَوْم كفا َم 
ديهم مق تلا تتصروهم لبو وا نفصو الْعَهْدَ حَنّى تيم مدن قال ابن الْعَريّ: إلا أن 
اعورم تعد مُسْتَصْعَفِينَ قن الْوَكَايَة َعَم كَائمَةوَالنضْرَةَ هُمْ اجب حى لَاتَبقَى مِنَا عبن عبن نرف حَتّى تخرج 
إلى استنقاذ هم إِنْ كَانَ عَدَدْنَا تول ذلك أو تذل بيع أَموَاِنافي اسْتِخْرَاجِهمْ حَلَّى لا می لاحر وزی 
كَذّلِكَ قَالَ مالك وَحيِيعُ کک ونا َيه راون على ما حل باق في َرْكِهمْ إِخْوَاُم في أَْرِ 


وو و 2 


ادو ويم خَرَائِنُ اذ َأَمْوَالِ وَفْضُولٌ الْأَحْوَالٍ وَالْقَذرَةوَالْعَدَد وَالْقَوَةُوَاجُلَدُ ]. 


ص 


وقال الشّيْخْ سيد قطب 5 فك في الظلال الجزء الثالث ص ٠١١۸‏ قير كم الا تراد( قد السلون 
الْذين لم هاجروا معكم إلى دار الإشلام) ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه 
ولاية ولكن هناك رابطة العَقِيْدَة» وهذه لا ترتب وحدها على المجتمع المسلم تبعات تجاه مَؤّْلَاءِ الأفراد 
اللّهم إلا أن يعتدي عَلى دينهم فيفتتنوا مثلاً عن عقيدتهم فإذا استنصروا الُسلوين - في دار الإسْلام - في 
مثل هذا كان على الُْسلِمِين أن ينصروهم في هذه وحدها.] أ.ه. 
فأقول والله الموفق: جاء الأمر في نصرة مَؤٌلَاءِ الُسلوين في الدّين وهم لم يهاجروا ويلتحقوا بالُسلمين مع 


قيام دولتهم وربا في بعضهم ضعف وعذر وربا فيهم من نزل فيه وعيد شديد بآن مأواهم النار لعدم 


.)۹۸ /٤( : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ی اا اوک ا ا 7 
وچ ابلق واک کا AN‏ ۷ 
هجرتهم مع قدرتهم عليها في قوله تَعَالَ في سورة النسَاء: ل لذن وف هراتکه الو انف هر EEN‏ 


اي مُسَتَصَعَفِينَ ف اينالأ تح أ أَرَضٍ كرفي ابر اليف و 200006 
فَهَؤُلَاءِ رغم معصيتهم التي تدخل من لا عذر له في النار لم يسقط حقهم كونهم من أهل ل لاإله إلا 


الي ري CC‏ 
الله» بل إن الله جعل عدم نصرة المسلم تؤدي إلى فتنة في الأرض وفساد كبير» وهذا ما نشهده في و فى أيّامنا هذا 
لقعود امُسلِهِين عن نصرة دينهم ونصرة بعضهم بعضاً وعن نصرة المستضعفين فيهم بدعاوى 5 شتى منها 
أن دينهم فيه خلل» عل أن كل آيات وأحاديث حقوق المسلم لم تحصص مسلا كا الإيهان ولم تفرق بينه 


وبين أي مسلم كا أنه لم يخرج من ملة الإسآام هذا في القرآن. 








ب وفى السنة: 
E PE‏ 8 قوق رر 2 
: قال رسول الله ا : «المومن لِلْمُؤْمِن گالبنیان شد بَعْضْهُ بَعْضًا) 


باب تراحم اة e‏ 

وعن النعمان بن بشير #85 قال: قال رسول الله جلا : مل انومن في تَوَادّهِمْ ورا مهي وَتََاطْفِهِمْ 
مل اس إا اتکی ينه عُضْوٌّ تَدَاعَى له سائ اجُسَدِ بالسهر وَاحُمّى)!'. وهو حديث متفق عليه جاء 
في أبواب ا لحديث السابقء ذكر الإمَام النووي ل معلقاً على هذا الحديث في كتاب نزهة المتقين شرح 
رياض الصّالحين: المراد بالتّراحم: أن يرحم الُوْمنُون بعضهم بعضاً وأن يمدّوا يد العون والمسَاعدَة 
لبعضهم عند الشَّدَائِدٍ والنْوَازِلٍ " ج(١)‏ ص(757). 

و او ال ب ا 


د ج ول »٭ سروس 


سک مسلا ساره الله > يَوْمَ م الْقَيَامَةَ)” مت متفق عليه. 


.)۲٥۸۰( ومسلم‎ ) ٩ »5/١( متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
.)5985( ومسلم‎ )٦۰۱۱( متفق عليه» رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري (557 ؟) ومسلم (79085). 


4 A AN للك لظ‎ 








وقد ذكر القسطلاني في إرشاد السّاري شرح صحيح البّخَارِيٌّ في الجزء الرّابع الصفحة ٠٠١‏ معلقاً 
على هذا الحديث فقال: "(لايظلقة) خب بمعتى التّهي لأ طلم المسلم للمسلم حرام ولا يُسلمه أي لا 
يتركه مع مّن يؤذيه بل يحميه وزاد الطبراني ولا يسلمه في مصيبة رلت به". 

وقد شرح هذا الحديث الإمَام التووي في شر حه لصحيح مسلم فقال " وأما (لايخذله) فقال العْلاء: 
ا لخذل ترك الإعانة والنّصرء ومعناةٌ إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إن أمكنه ولم يكن له عذر 

نقول وهذا في دفع المظلمة عن المسلم ولو جاءت من مسلم صال عليه ظلماً فكيف إذا جاءت من 
كافر صائل أو من مرتد أو مسلم ضال استنصر الكفار عَلى أخيه المسلم. 

وغني عن القول أن أحاديث الرَّسُول عليه الصّلاة والسّلام في وجوب نصرة المسلم وعدم خذلانه 
والدّفاع عنه لم تخصص مسلمي خير القرون فقطء أو خيار المُسلِمِين من كلّ زمان بل جاء الأمر في الكتاب 
والسنة بنصرة المسلم مع علم الله وإخبار رسوله ً4 بآن الذين يرق في آخر الزّمان وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: اياي عَلَيْكُمْ ان إل الَّنِي حه كد يمن ی كَلْمَوَا ریک »بل مازال دآب الضحابة 
والتّابعين والسلف من بعدهم يشتكون من قلة الذّين في الاس وتغير الأحوال إلى الأسوأء ومع ذلك كان 
دأمهم النصح للمسلمين» ودفع الأذى عنهم ولاسيما دفع غائلة الصّائل على الدّين والأرض والعرض 
والحرمات ولو كانت قضية النصرة لا تكون إلا لمن هم على دين وحال خير القرون وهي مائة سنة على 
الأكثرء لما قام جهاد ونصرة ودفع عن الُسلِِين على مر التاريخ الإسلاميّ» وهو أكثر من ثلاثة عشر قرناً 
تلت ذلك فها هيّ كتب التّاريخ ما زالت تروي فساد حال الُسلِمِين من انتشار البدّع» والبعد عن السنة 
وفشو المعاصي والخمور والقيان والمظالم إلى غير ذلك ومع ذلك وجدنا كما سنبين كبار السَّلّف والعلماء 
يدعون وينهضون للغزو مع كل بر وفاجر ويدفعون الصّائل عن الإسلام وَالمُسلِمين ويفرحون لفر حه 
ويغتمون لكرباتهم؛ وهي عَتِيْدَة أهل السّنّة والجماعة خلافاً منهج الخوارج وغيرهم في أهل البدّع المارقين. 


.)5 017 ص‎ ٩ إرشاد السّاري شرح مسلم على حاشية شرح البَّخَارِيٌ (جزء‎ )١( 


(۲( رواه البخاري 1۸A)‏ 2048 





۶ ES 
وإذا كانت كلمة لَاإله إلا الله تنجي أقواماً عند الله يأتون في آخر الزّمان وهم لا يدركون من معناها شيئاً‎ 








اا فاع لمعيف و اا سقو و ر 
بسبب هذه الكلمة بصرف التّظرعما تلبسوا به من التقص الذي لا يخر جهم من ملة أهل لَاإِلهإلّا لله ولك 
أن تتصوّر حال من لا يدرك من معنى لَاإِلة إلا الله شيئاً وقد رأينا أمثال هَوَلاء في أطراف العالم اللإشلامي 
من بعض سكان بلاد التركستان ووسط آسيا والقفقاس والبوسنة وغيرهاء فإذا كان هذا حق المسلم 
العادي» فكيف يكون حق من يجاهد ويدفع العدو من أهل الإسْام من بقايا الظاهِرين عَلى احق في هذا 


ل 1 ل مضه ATA. E‏ الت E N‏ سود او م ره سوه عكر 
الزّمانء والله سْبِحَاتَة وتَعَال يقول: َمِل ف سیل اله لاحکف ا لاس وض الم ومین سی الله أن یک باس 


3 - ے٤‎ 0 ے روہ‎ E 
أأذنَ ڪفروا واه شد ب ورسول الله يا يقول: :م مَنْ فل د کک‎ 
چو‎ 2 1 


يعر .#8 


نوع فع الصَّائِلٍ عَنْ الحرمَةٍ ة والدين راب 1 مَاعَا اة ادن َالدا لا نَيْءَ 
أَوَْب بَعْدَ الان مِنْ ديه ا يشر يرط لَه شَرط بَلْ يُذْفَعُ بحسب الْإمْكَانِ وقد نص عَلى ذلك العُلاءٌ 
أصحابنا وغيرهم]. 

وهذا الصّائل الذي قصد بلاد الُسلوين اليَوْم كا حصل في العراق مؤخرا وقبلها وكثيرا من بقاع 
بلاد السلين قد قصد الذين والأنفس والأموال :والأعراض ورسول الله 4 يقرل: دن قل دون ماله 
هو هيد وَمَنْ فيل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهيڏ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ ينه فَهُوَ هي وَمَنْ فيل دُونَ دَمِه فَهُوَ 
شَّهِيدٌ"”. وقد روى عنه عليه الصّلاة والسّلام قوله: ١مَنْ‏ قُيِلَ دُونَّ مَظْلَمَته فهو شَهِيدٌا”. 

وقد صنف علماء المذاهب الأربعة وأئمة التفسير وشراح السنة أبواباً في دفع الصّائل حتّى لو كان 
مسلا واستشهدوا ببذه النصوص وهم كلام نفيس لا ننقله هنا بغية الاختصار وكله في الصّائل ولو كان 


(۱) الفتاوى الكبرى: (ج0/ ص078). 
(۲) رواه أحمد )١707(‏ وصححه الأرنؤوط» وروى أبو داود نحوه )٤۷۷١(‏ وصحّحه الألباني والأرنؤوط. 


(۳) رواه النسائي ٠457 25 ٠57(‏ 5) وصححه الألباني: صحيح الجامع الصغير (55141). 


وچو ابلق اوها کا ZS‏ .۷ 
مسلا فا بالك بهذا المزيج النجس من الصّائل الوم من بود وروس وأمريكان وروافض وأحلافهم 
المرتدين والفسقة. 

وربما هناك من يقول نعم هذا في الدّفاع عن السلوين الصالحين ولكن كَوَلاء الوم فيهم وفيهم مما 
ذكرنا من السلبيات» نعود للقول لهذا الأخ سبق البرهان والإتفاق على أنهم مازالوا عندي وعندك 
مُسلِوِين» من أهل لَاإله إلا لله في كثير منهم بدع وغير ذلك وما ينقص من عدالتهم» وكثير منهم صالح 
فانظر معي إذن إلى مذهب أهل السَنّة في القتال مع المسلمين ولو تلبسوا في هذه الأحوال في جهاد الطلب 
فضلاً عن جهاد الدّفع ودفع الصّائل الذي لا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان كم قَالَ ابن تَيميّة 
ملخصاً إجماع العلّماء. 

وعند عودتنا للمراجع من كتب التفسير وشروح الحديث والمجموعات الفقهيّة للمذاهب الأربعة 
أو للمراجع المعتمدة كفتاوى ابن نَيِيّة والإمام ابن حزم الأندلسي وغيرهاء نجد في مختلف أبواب الجهّاد 
أو الجاد والسير كما ترد أحياناً بل وني متون العَقِيْدَة عند أهل السنةء فصولا تدور حول الجهّاد مع كل بر 








خلافاً للخوارج والرَّافِضَة وغيرهم من فرق الضلال وقد جمعت مما تيسر لي من المراجع هذه نصوصاً 
وشواهد عديدة» ثمٌ يسر الله اني نظرت في الكتاب النفيس " كتاب العمدة في إعداد العدة " لشيخنا 
الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز» ذكره الله بخير ونفع به وفك أسره» فوجدته قد لخص ما ورد في معظم 
هذه المراجع بطريقة موجزة جميلة فاستغنيت بهذا الإيجاز النافع عن إطالة نقل الشواهد» لأن فيها الزبدة 
وكفاية فسأورد ما جاء فيها ثم أذكر بعدها بعض ما عثرت عليه ما لم يرد بها في الموضوع» وإليك أخي 
الحبيب ما جاء في العمدة جزى الله صاحبه خير الجزاء عن الإسشآام والمسلمين وأهل الإعداد والهجرّة 
والجهاد جاء في الصفحة :)١١-9(‏ 

(ونأخذ من هذا كثيراً من العبر منها أن ساحة الجهّاد قد تجمع المنافق والفاجر وفاسد التي وأقواماً 
لا خلاق هم» وكل هَوَلاءِ كانوا على عهد النبيّ ا ومن العبر أيضاً أن وجود مَؤْلَاءِ بساحة الجهّاد ليس 
بمبرر للقعود عن الجهاد بحجة أن بالصف مجر وحين» فقد قام الجهّاد على عهد النبيّ يا مع وجود مَولاي 


H4 A AN للك لظ‎ 








وسيأتي مزيد بیان هذا وفتوى ابن تَيمِيّة فيه)» ثم قَالَ: (وإذا كانَ هذا قد حدث في حياة النبيً ية ومن معه» 


ددم 


0 
8 


فا بالك بال حال الآن ؟ وقد قَالَ لِ: «لا يي عَلَيْكُمْ َمَانٌ إل الذي بَعْدَهُ َر من عَتى لقا ك0 

ثم فصل تفصيلاً نفيساً في الصفحات (08-"11) والّتي عقد فيها فصلاً بعنوان " مسألة الغزو مع 
الأمير الفاجر وأنصح الإخوان أن يراجعوها كاملة ويراجعوا إن أمكن هم الشواهد التي أتى بها جزاه الله 
خيراً في مصادرها فبعضها فيه تفصيل وسأنقل موجزاً ما يلزم هنا لإثبات موضوع الجهّاد مع المُسلوين 
وأمراءهم» ولو كانوا غير عدول متلبسين بالبدّع والفجور والفسوق والغلول وغير ذلك من نواقض 
العدالة طالما أنها لم تخرجهم من ملة الإِسْام» كما كانَ حال معظم المسلِوِين وأمرائهم في أكثر من ٠‏ 9./ من 
تاريخنا الإِسلاميٌّ على مر أربعة عشر قرناً. 

جاء في هذا القصل من العمدة: (الفاجر: هو غير العدل» والعدالة هيّ: استواء أحواله في دينه وقيل 
من لم يظهر منه ريبة» ويعتبر لها شيئان: 

الصلاح في الذين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم لا يأ كبيرة ولا يدمن على صغيرة. 

استعمال المروءة: بفعل ما يجمله ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه) [منار السبيل صفحة 588-541 ]. 

ثم قَالَ أسفل صفحة 38: ثالثاً: فإن كان الأمير فاجراًء ولم يوجد غيره» أو لم يتيسر العمل مع غيره 
إما بسبب عدم العلم بوجود الأصلح أو المشقة الشديدة في الالتحاق بالأصلح وبالتالي فإن ترك العمل 
مع الفاجر يفوت المصلحة الشّرعِيّة في التدريب أو الجهّاد فالكلام هنا من وجهين: وينبني عَلى سؤال وهو 
هل فجوره في نفسه أو فبا يتعلق بمصالح الإشلام والُسلمين ؟ 

الوجه الأوّل: وهو إذا كان فجوره في نفسه» كمن يشر الخمر أو المخدرات أو يغل من الغنيمة أو به 
فسق أو بدعة (لاحظ جيداً - به فسق أو بدعة -) فهذا يغزى معه» طالما كان فجوره هذا لا يخل بقتاله 
للعدو ولا يضيع قضية الجهّادء مع الاستمرار في نصحه ووعظه وتعليمه بها يناسب حال مثله (لاحظ: با 


يناسب حال مثله) لعل الله يصلح حاله وهذا الذي ذكرته أصل مقرر في اعتقاد أهل السّنّة والجماعة 


.)172١5/( رواه البخاري‎ )١( 


دچ ابلق اوا اک کا ١ RZ (SYN‏ 
ومذكور في فقه ا لجهاد وهذا الوجه الأول هو المقصود بالغزو مع البر والفاجرء ودليل ما ذكرنا من الغزو 
مع الفاجر في نفسه ما يلي: 
ما ذكره ابن قدامة الحنبلي قَالَ (مسألة: قَالَ ويغزى مع كل بر وفاجر يعني مع كل إمام قَالَ أبو عبدالله 
(يعني الإمَام أحمد ابن حنبل نق) وسئل عن الرجل يقول: آنا لا أغزو ويأخذه ولد العبّاسء إن يوفر 
الفيء عليهم؟ فقال سبحان الله مَؤْلّاء قوم سوء» مَؤْلَاءِ القعدة مثبطون جهالء فيقال أرأيتم لو أن الاس 
كلهم قعدوا | قعدتم من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب السام ؟ ماذا كانت تصنع اروم وقد روى 
أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله كلِهِ: الا اچب عليكم مع كل أمر برا كان أو 
ج "٠١‏ وَيِإِسْنَادِِ عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسول الله وكل: لات مِنْ صل الْإيَان؛ لكف عَمّنْقَالَ: ل لَاإِله 
لا اله لا نره دلب وَلَا ترجه مِنْ الإشلام بعَمَلِ وَالَهَادُماض مد بحي الله إل أن قال جر 
متي الدَّجَالَ وَالإِيَانُ بالأفدَارٍ" ولأن ترك الجهّاد مع الفاجر يفضي إلى قطع ا جهاد وظهور الكمّار عَلى 
السلميةة: واستئصالهم وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم» قَالَ الله تَعَال: وو دالاس بعص 
بِبَعْض لَمَسَدَتَِالْنَضُ) البقرة. 4.0١‏ هذا عن المغني والشرح الكبير [الجزء ٠١‏ ص ۳۷۱[ انتهى. وقد 
وجدته عندي في [صفحة 16 7]. 

ثم أضاف صاحب العمدة (فك الله أسره» ولعن الخونة المجرمين): قلت: بل قد ذكر ابن تَيِيّة عن 
أحمد كلاماً أشد من هذا في المفاضلة بين الأمير الفاجر القوي والصّالح الضعيف. فقال ابن تَيوِيّة : (اجتماع 
القوّة والأمانة في الاس قليلء ولذا كانَ عمر بن الخطاب #5 يقول: "اللّهم أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة". فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر 
أعظم قوةء قدم أنفعهم| لتلك كان فيه فجور عَلى الرجل الضعيف العاجز وإن کان أميناء كما سئل الإمَام 
أحمد عن الرجلين يكونا أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهم يغزى ؟ فقال 


الفاجر القوي» فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصّالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على 








1 
اَم 


(۱) رواه أبو داود (7517) وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


(۲) رواه أبو داود (7677) وضعفه الألباني وقال الأرنؤوط : حسن لغيره. 





1خ_ رای ف 
المُسلِمين يغزى مع القوي الفاجرء وقد قَالَ النبيّ ي : «إنَّالله ليد هذا الدينَ بالرَّجُلِ الَْاجِرِ”" وروي 
بأقوام لا خلاق لهم وإنلم يكن فاج را كانَ أولى بإمارة ا كرب من هو أصلح منه في الدّين إذا لم يسد مسده) 
هذا في [مجموع الفتاوى الجزء ١‏ ص 1755 ثم أضاف صاحب العمدة: 





0 َي 


وابن تَيمِيّة في فتواه بقتال التتار. ذكر الغزو مع الأمير الفاجر فقال: [فَإِنْ انمق اقلم عل الْوَجْوِ 
الْكَاملٍ فَهُوَ الْعَايَةُ في رضْوَانٍ الله وَإِعْرَازِ كَلِمَيِهِ وَإِقَامَةٍ وينه وَطَاعَةِ رَسُولِهِوَإِنْ گان فِيهمْ مَنْ فيه فُجُورٌ 
وََسَادُنِيّ بن يَكُونَ يُقَاِلُ عل الرَاسَة أَوْيتعََ َع يتعذى عَلَيْهُمْ في بَعْضٍ | الُْمُورِوَكَانَتْ مَفْسَدَةترْكِ اهم أعْظَمْ 
عَلَ الدّينِ مِنْ مَفْسَدَةِ فام عل هذا الْوَجْهِ: كَانَ الْوَاحِبُ أَنِضًا تاه دَفْعًا لِأَعْظَّم اميد ْنِ الام 
اء قن دان أُولٍ الإشلام اي ينبي مُرَاعَاممَاء وَجَذّا گانَ مِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ السنَوَاجع الَو 
مَعَّ 6 ل بر اجر ِن اله د ذا لذن بلجل الاجر وام ا حلاق ُن أ كما أخبر بذلك الى 
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ل إ5 كق الْمَرْو إل مع الََمراءِ اجار أو مع عَسْكَرٍ كدر المُجُور؛ َه ابد من أَحَدٍ أمرين: 
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= َا تز الَو معَهُمْ يلرم ِن ذَلِكَ اشتيآدء الْآحَرِينَ الَِينَ هُمْ أَعْظَمُ ضَرَرًافي الدّينِ وَالدَّيا. 
وَإِمَا الْعَروْ مع امبر المَاجر فَيَحْصْلُ بدَلِكَ د ع الْأفْجَرِينَ وَإِقَامَة أَكثَر د شَرَائِع الإشلام؛ وَإِنْ يمن 
امه ياء كَهَذَاهُوَ الْوَاحجِبُ في هَذِهِ الصورَةِ وَكُلَمَا أَشْبَهَه جل دن الَو الحا لغ بَعْدَ َء 
الرَاشِينَ يَقَعْ َع إلا عَلَ هذا الْوَجْوه وَِبَتَ عَن ال كلا ال مَعْقَودٌ في تَوَاضِهًا ا إل يوم 
ا اريت الصجیخ بذ َل مطلى مانو ةزح لتو" من فول 


OE 


لد : «الغزو اض مدعني لله إل أَنْ يقال خر متي الجا لا ينْطِلَهُ جَوْرُ جائرء وَلَاعَدْلُ عاول» 


وما استفاض عنه بل أنه قَالَ ال نينا ون أننى لايرو قل الل ر انف إن 


يوم القِيَامَةِ»* إل غَبِْ َلك مِنْ النصُوص التي ان قق اَهَل السب اماع من بيع الطَّوَائْفٍ عَلَ الْعَمَلٍ 


وع 
| 


(1) واه البخاري (759) ومسلم 0113 
(۲) رواه البخاري (۳۰۹۲) ومسلم .)١١١(‏ 

(*) رواه البخاري (۳۱۱۹۰۲۸۰۲) ومسلم (۱۸۷۳). 

(5) رواه أبو داود (27501777» بلفظ «الجهاد ماض..» ضعفه الآلباني وقال الأرنؤوط : حسن لغيره. 


)٥(‏ رواه البخاري (1/711...) ومسلم )۱۹۲١(‏ وأصحاب السنن بألفاظ متعددة ومعنى واحد. 


2 پو اماو اسما ا خا EVE RZ SYN‏ 
ها في جهَادٍمَنْ بجی الاد مع الْأَمرَاءِ أ برَارِهِمْ وَفْجَارِهِمْ؛ بخلاف الرَافِضَةٍ ِضَةٍوَاخوَارِج الارن 
عَنْ السّنَّد وَاَاعَة. 
َدَامَعَ إخْبَارِو 444 باه :علي مرا لعا ةرك من صقم ذم امم كلس مني 
و ا ۾ و ينهم عَلَ ظَلْوِهمْ تو مني واا ِن 
وَسَيرُ عَلّ الحُوْضَ 
دا حاط الَرء ءِلا ب أَمَرَ به الى ب من الاد ال ي يفوم به مرإ َم ال لُقِيَامَةِ وا تى 
من إِعَائَِ الظلَمَة عَلَ ظُلْوِهِمْ : عَلِمَ أن الطريقة a a‏ 
الا مولا اَم امول عَنّْهُمْ مَعَ كل امير وَطَائِقَةٍ ِي أَوْلَ بالْإِسْام و مِنْهُمْ دا لَيْمِْنْ جِهَادُمَمْ إلا 
كََّلِكَ وَاجنَابُ إِعَائَةٍ اطَائِمَة الي يَغْرُو مَعَهَا عَلَ شَيْءِ مِنْ مَعَاصِي الله بل يُطِيحُهُمْ في طَاعَةٍ الله َا 
يُطِبعُهُمُ في مه مَعْصَِة الله إذ لا طَاعَةَ يَخْلُوقٍ في مَعْصية ا الق 
ولو طريقةٌ خيار و الْأَمة كديا ودي وهي وَاجبَةٌ عل کل كلف وهی متَوَسْطة بن طرق 
e‏ ج وَأَمْتَاهِمْ 
من يَسْلّكُ مَسْلّكَ طَاعَة الذَمَرَاءِ مُطْلَما مُطْلَقَا وَِنْ ل کو وا بارا وَتَسْألٌ الله أن يوَفْقََاوَِحْوَانََا الُسلِحِينَ ي 








ع و ےرہ 8 رە 7 ب 2 


مب وَيَرْضَاهُ ِن الَْوِْ وَالْعَمَل» آله آعم وَصَلَّ الله وَسَلَمَ على تيتا حمر وآله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم]!". 
وراجع كلام ابن َيمِيّة باه في آخر صفحة 7١7‏ من الجزء ۲۸ في مجموع الفتاوى. 
ثم قال صاحب العمدة: وقال شارح العقَيْدَة الطحاوية قوله: ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المُسلِوِين برهم وفاجرهم إلى قيام السّاعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضههم))» الشرح: يشير الشَّبْخ 
له إلى الردّ عَلى الروافض حيث قالوا: لا جهّاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد كَل وينادي 
منادٍ من السّماء: اتبعوه ! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه» ثمٌّ يتابع صاحب العمدة فيقول: 


)١(‏ أصل الحديث عند أحمد )١181١77(‏ والترمذي (۲۲۰۹) بإسناد صحيح» صححه الأرنؤوط والألباني. 





232 ب ا جتنا 








وقد أفرد الإِمَام البَْحَارِيَ بل يخ هذه المسألة باباً مستقلاًء و لما كانت الأحاديث التي نصت عَلى الغزو 
مع البر والفاجر لا تخلو من مقال فضلاً عن أن تكون على شروط في الصحة» فقد استنبط ال هذا الحكم 
جريا على عادته في دقة الاستنباط - من حديث الخيل معقود في نواصيها الخير» فقال باه في [كتاب الجهّاد 
من صحيحه/ باب الجهّاد ماض حتى مع البر والفاجر]. 

ثم نقل صاحب العمدة شرح ابن حجر في الشرح إلى أن قَالَ: (لقول النبيّ ياء الخيل معقود.. إلخ) 
(سَبَقَهُإلَ الاسيدْلَالٍ ما الإِمَام مد باهي كربا ال في َوَاصِي الل بم لياسر الجر 
عتما عتم لرن ن بالأَجر إِنَايَكُونٌ من ايل با مهاد وميد َلك جا إا گان الام ادلا دل عَلَ اَن 
ا زق ني حصو ل كا امل بْنَأنْيَكُونَالْمَرْوْمعَ امام َالِ أو ا ئر وني الحُدِيثِ التََغِيبٌ في الْمَرو 
عَلَ ايل فيو يا بُشْرَى قا الإشكام وَأَهْله إل يَوْم ا لقَيامَة ! من لازم بقاء هد بَقَاءالحَاهِِينَ 
وَهُمُ امون وَهُوَمِئلُ الحدِيثْ الْآحرٍ: «لا رال طَائِقَةٌ من مي باون على الحُقٌّ...الحُدِيتَ»)() 
ثم َال صاحب العمدة: [قلت: والأمير الفاجر كا يجب الجهّاد معه تجب كذلك الصّلاة خلفه وني هذا قَالَ 
شارح العَقِيْدَة الطحاوية: "اعلم رحمك الله وإياناء أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من ل يعلم منه بدعة 
ولافسقاًء ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور ا حال ولو صلى خلف مبتدع يدعو 
إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمَام الراتب الذي لا يمكنه الصّلاة إلا خلفه كإمام الجمعة 
والعيدين» والإمام في صلاة احج بعرفة ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السَّلّف والخلف. 
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمَام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العْلّاءء والصَّحِيح أنه يصليها ولا 
يعيدهاء فإن الصحابة 4# كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون (...) إلى أن قَالٌ: 
وني الصجيح أن عثمان بن عفان 5 لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا 
الذي صلى بالتاس إمام فتنة؟ فقال يا بن أخي إن الصّلاة من أحسن ما يعمل التاس» فإذا أحسنوا فأحسن 


معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم إلى قوله: 


١ A AN للك لظ‎ 








"وأما إذا كانَ ترك الصّلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهذا لا يترك الصّلاة خلفه إلا 
مبتدع مخالف للصحابة #د (...) إلى أن قَالَ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب اللإمكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيها بالإمام الفاجر, لاسيّ) إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً» فلا ينبغي تعطيل المصلحة الشرعيّة بدون دفع لتلك المفسدة.]7١)‏ 

ثمّ ختم صاحب العمدة جزاه الله خيراً ملخصا فقال: (قلت: مما سبق تدرك أن هذه المسألة مبنية 
على عدد من التصوص والقواعد الشّرعِيّة منها: 

.١‏ قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) ومعلوم بداهة أنه إذا م يتيسر إلا هكذا فالعدو الكافر وهو 
الضرر الأشد يدفع بالأمير المسلم الفاجر وهو الضرر الأخف. وتصاغ هذه القَاعِدَّة أحيانا بلفظ (يختار 
أهون الغريه)1. 

؟. حديث: إا الأعال بالتياتِ وإ لكل امرئ ما نَوَّى » متفق عليه" )» فإذا كانت نيتك صاحة وهي 
أنك تجاهد لتكون كلمة الله هيّ العلياء فلا يض رك أن تكون نية الأمير فاسدة» فلكل نيته وأجره بحسبهاء 
كانَ يكون الأمير يقاتل لنصرة عصبة أو من أجل الرياسة» أو من أجل المال ونحو ذلك. 

"... وقولةتعال: لوت تاودال لبر لوی ولد تاودا علا يي ادون 4 [المائدة: 6]. 
فتعاون الأمير الفاجر ني الطاعة» ولا تطيعه ولا تعاونه في المعصية وفعله المعاصي» كا سبق ليس بمبرر 
لتركك معاونته على الطاعة بالجهّاد معه. ( قلت: وهذا كله في الوجه الأوّل وهو إذا لم يكن الجهاد مع 
الأمير الفاجر أما إن كان فجوره يتعدى إلى الأضرار بالإشلام والُسلمين فهو الوجه الثاني)» ثم تابع 
صاحب العمدة جزاه الله خيراً مبينا بأنه لا يجوز الجهّاد مع من كان فجوره بسبب ضرراً للمسلمين أو 
خيانة للإسلام» انتهى. 


.571-477 شرح الطحاوية طبعة المكتب الإسْلّامي صفحة‎ )١( 
.)۱۹۰۷( ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )( 


دچ ابلق اوا اک کا A AN‏ ۷ 

أقول وقد وجدت مثل ذلك في كتاب السّير الكبير للإمام محمّد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة 
رحمهما الله تَعَالَه وكتابه هذا من أوسع المجموعات الفقهيّة في أحكام الجهاد جاء في الجزء الأول في باب 
الجهّاد مع الأمراء ما يؤيد ما سبق ذكره من الأدِلّة وقد خلص إلى إثبات نفس مسألة الال مع الأمراء 
بررة أو فجرة والجهّاد مع كل بر وفاجر ولاسيها في جِهّاد أهل الضلالة وأهل الشرك وقد جاء هذا في 
الفقرات )١11-170-159(‏ في الصفحة )١1١-١6057(‏ من الجزء الأوّلء ولا أنقلها هنا لأن البحث 
استطال بنا خشية ملل البعض» ونذكر في ختام اة هذه المسألة أن مسألة الجهّاد مع كل أمير وجماعة من 
الُسلوين برا كان أو فاجر هيّ في جهاد الطلب» وجهّاد الدّفع سواء كان الجهّاد في ذلك فرض كفاية أو 
فرض عين ولكن نذكر أنه في جهاد دفع الصّائل أخص وآكدء فقد أجمع قُنَهَاء الأمّة والمذاهب الأربعة 
وعموم أئمة الإِسْلَام وأهل التفسير والحديث عَلى أن ال جهّاد يتعين ويصير فرض عين عَلى كل مسلم في 
مواضع أهتّها وآكدها إذا نزل العدوّ بلداً من بلدان الُسليين فقد توجب دفعه وفرض الْجهّاد عينا على 
الحر والعبد والرجل والمرأة بلا إذن سيد ولا والد ولا صاحب دين ولا زوج وإذا عجز أهل ذلك البلد 
أو كسلوا أو تهاونوا وجبت الفريضة على من جاورهم ثمّ من جاورهم حتى تعم إن لم تحصل كفاية 
عموم أهل الإِسْلام الأقرب فالأقرب. فالجهّاد عند ذلك مع الُسليين وأمرائهم عدول وغير عدول 
لدفع ذلك الصّائل آكد من جّاد الطلب الذي جاءت فيه أقوال العُلَّاء السّابقة» والله اعلم. 

ونذكر ختاما بعد دة هذه المسألة الأولى من التصوص الشَّرعيّة للعلماء دليلا تاريخيا يعتبر بها تواتر 
من مواقف علاء الُسلِمِين ومُجَاهديهم على مر العصور دليلا شرعيا هو الأخر بل دليلا واقعيا وشرعيا 
من انصع الأِلّة لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيدء فك قَالَ الإمَام ابن تَيويّة ني فعلا وقد 
عاش في القرن السَّابع فإن كثيرا من الغزو بعد الخُلَمَاء الرّاشْدين لم يقع إلا على هذا الوجه ولو شئنا 
استخراج القصص والشواهد من كتب التاريخ كالبداية والنهاية وابن الأثير وتاريخ الطبري وتاريخ 
ابن خلدون» سواء من كتب التّاريخ أو ما تناثر من قصص مواقف العُلّاء في مغازي الُسلوين ونوازهم 
في كتب التراجم والسّيرء لوجدنا مئات الأولّة الناصعة» وسأذكر بعضها عَلى سبيل الذكر وأنصح 
الإخوة أن يعودوا لتلك الكتب لمطالعتها فالتّاريخ هو حياة هذه الأمّة وكتاب سيرة سلفها. 








بت ا ا 





فمنذ ذهبت الخلاقة الرّاشدة وجاء ملك بني أمية بدأت البدّع ومظاهر الفساد ودخول ادنيا وما 
تدخله معها من الفساد والمعاصي والفجور والتنافس والأثرة كما بشر رسول الله ية حبّى وجدت بعض 
التابعين يقول للنّاس وهم في القرن الأوّل» لو قام فيكم أصحاب محمّد بي لأنكروا منكم كل شيء إلا 
القبلة» وكانوا يقولون هم إنكم لتاتون أشياء تعدونها من الصغائر كنا نعدها في زمن النبيّ عليه الصّلاة 
والسّلام من الثمّاق» وكثيرا ما تجد عَلى السنة السَّلّف وفي كتبهم مع تتالي القرون الثاني والثالث إلى ما 
بعده حتّى قرأت الشاطبي كلاما يذكر تعريض أحد التابعين بذهاب الدّين وفشو البدّع فقال قَالَ الإمَام 
أحمد. فكيف لو كان في زماننا ؟! قَالَ الشاطبي فكيف لو كان أحمد في زماننا؟! رحمهم الله. وانظر في 
كتاب الشاطبي 85 الاعتصام يتحدث عن البدّع وفشوهاء وشكوى السّلّف عنها وظهور الفسوق 
والعصيان والانحرافات لاسيما في الأمراء والأسر الحاكمة ومع ذلك انظر في سيرتهم رحمهم الله في الغزو 
والجهّادء وسأذكر اختصارا بعضاً ما يحضرني من الذاكرة. 

فهاهم اسلف غزوا مع الحجاج وما أدراك ما لحجاج وأمثاله من أمراء الجند والترب في بني أمية. 
وفي القرن الأول ارتد بربر شمال إفريقيا مرات ولم يجد أهل السّنْة أحدا يدفعون إليه رايتهم ذات مرّة إلا 
قائداً معروفاً من الخوارج وتساءل بعض الاس فكان شعار علماء شمال أفريقيا من أهل السّنّة إذ ذاك 
(نقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة»» وما ذلك إلا لدفع تلك الضّرورة ثم جاء بنو العبّاس 
وقامت فتنة خلق القرآن» فلم يكن المأمون ومن تلاه المعتصم ثمٌ الواثق فالمتوكل حتى انتهت الفتنة ومن 
معهم من الحكومة والحاشية من بني العبّاس آنذاك مجرد مبتدعة ! لقد كانت بدعتهم هيّ قضية خلق 
القرآن ول يكونوا يدعون إليها فحسب بل كانوا يمتحنون العْلاء عليها ويعذبونهم ويقتلونهم» فهل ترك 
السّلّف وعلى رأسهم إمام أهل السّنْة الصّلاة وراءهم والقتال معهم ؟! كلا! بل ورد نصه يقول: أن من 
يقول بذلك قعدة مثبطون جهلة لو فعل كل واحد هذا ماذا يفعل الرُوم؟! ولأوشك أن يذهب أهل 
الإشلام. 

بل العجب إن أشد مراحل محنة ابن حنبل كانت في عهد المعتصم» فقد ضرب أحمد زا بين يديه 
وعذبه بنفسه» ولفوه بالحصير وداسوه حتَّى لما رأى الإمَام السياف قَالَ قلت جاء الفرج ! 


١0 A AN وچو قات کا‎ 

فلا خرج المعتصم لفتح عمورية في القصة المشهورة لاستغاثة المرأة بقولها وامعتصماه ووقف تلك 
الوقفة الظافرة التي أرخها الشاعر أبو تمام في القصيدة المشهورة التي مطلعها: 

السَيفٌ أصدقٌ أَنباء مِنَ الكش 94 في حَدَه ادبن جد وَاللّعبِ. 

نقل عن الإمّام أحمد التحريض على القتال معهم في جهّاد الطلب (انظروا ليس جهّاد دفع) فهم 
الْذين قصدوا الرُوم في عمورية من بلاد الأناضولء نقل عن الإمَام أحمد أنه قَالَ: اللّهم أحللته من إثم 
ضربي لما فتح الله عليه وعلى من معه من الُسلوين فتأمل. 

ثم قفزة أخرى بعد العبّاسيين إلى السلاجقة وماذا كان السلاجقة هم من الترك ومن أجداد مَؤْلَاء 
الأفغان والأوزبك وأهل آسيا الوسطىء جهال بدين الله انتشر فيهم بعض آثار الأديان القديمة 
والتصوف وكان طابعهم الجهل» ففتح لهم العلّاء المدارس مثل ما كان زمان الإمَام أبي حامد الغزالي 
والإمام الجويني رحمهما الله تَعَالَّه فعلموهم ونصحوهم واحتسبوا عليهم بشدة» وصلّوا خلفهم وغزوا 
معهم» وانظر في غزوات السلاجقة وملوكهم الصالحين مثل ألب أرسلان وموقعته الشهيرة التي بكي 
من قراءة تاريخها (موقعة ملاذ كرد)» وكان السلاجقة من أجهل الأسر التي حكمت بلاد الإسْلام 
وأكثرهم بدعا وتصوفا وجهلاء ومع ذلك حفظ الله بهم حوزة أهل الإسلام. 

ثم قفزة أخرى إلى أيّام التتار وقد وقف فيمن وقف في مرحلتها إمامين جليلين من أعظم أئمة 
الإشلام أو ابن تَيمِيّة» حرض التاس على قتاللهم وقاتل بنفسه» ومع من؟ مع الماليك وأمراء الماليك 
من جيش مصر والشام» وما الماليك؟ انظر تاريخهم وانظر انتشار الجهل» والبدّع والتصوف وحجهم 
للقبور وتعظيمهم لقبر البدوي في مصرء وسوى ذلك من انتشار القتل وال وسفك الدّماء وظلم 
أموال الاس والفسوق والقيان والطنابير والخمور في زمانهم» حتى لقد أنكر بعض الاس حاهم وسألوا 
الإمَام ابن تَيوِيّة عن حكم القتال مع أمراء مصر والشّام وفيهم ما فيهم» فقال لا ينكر القتال مع هَوَلاء 
إلا جاهل» فكيف يصنع أهل الإسْلام إذا ترك الجهّاد معهم؟ بل ذهب في فتاويه إلى اعتبار جند السام 
وجند مصر هم الطَائِقّة الَتصُورّة ! التي يحفظ بها الله دينه في ذلك الزّمانء ومع ذلك كان كثير الاحتساب 








على أمراء اماليك وعلمائهم» وقصص أمره بالمعروف ونيه عن المنكر وسجنه في ذلك مشهورة» بل هو 


دو ابم قلاخا A: {AN‏ 








وفي دول الطوائف لما قامت دولة الأتابكة في الشام وجنوب تركيا ومن ملوكهم وأمراءهم 
الا عماد الدّين زنكي وابنه نور الدّين الشهير بالملك الصّالح فاذا كان حالهم من التصوف 
وانتشار البدّع في ذلك الزّمان ؟ والمفاسد مذكورة موجود في كتب التاريخ» وقد أثنى العْلّاء كلهم عليهم 
ثناءً عطرأ وجاهدوا معهم» ثمّ جاء من بعدهم الأيوبيون» وقام الملك الصّالح صلاح الدّين لل بجهّاد 
الصَّليبيين وكان كا معظم ملوك عهده شافعياً أشعرياً» ولم ينكر سلفيوا ذلك الزّمان الجهّاد معه ولم ينالوا 
منه كما ينال منه اليم ويتنقصه المنتسبون زوراً لمذهب السَّلّف الصّالحء ولا مات ل اقتسم أبناؤه الملك 
وقاتلوا بعضهم واستنصر بعضهم بالتّصَارى حتّى جاء أخوه الملك العادل وعزلهم وأخذ الملك» ثم جاء 
بعده ابنه الصّالح اسماعيل فملك الشام» وعمه نجم الدّين أيوب فملك مصرء وتصارعا على الملك 
وحالف ملك الشّام إسماعيل التَصَّارى وأعطاهم حصون الُسليين وقصته مع سلطان العْلماء العز بن 
عبد السّلام مشهورة وليس هنا مكان ذكرها خشية الإطالة» وخرج من عنده بعد أن أفتى با يفيد خلعه 
وعدم شرعيته لذلك السببء ونزل السَيّخ العز بن عبد السّلامِ على نجم الدين في مصرء فهل كان نجم 
الدين على حال خير القرون ؟ كلاء كان له فضيلة قتال الصَليبييّن على ابن أخيه الحائن ملك الشامء 
فوقف العز بن عبد السَّلام معه وعظمت منزلة الشَّيْحْ عنده ولكن نجم الدّين كان جباراً طاغوتاً 
انتشرت في عهده المظالم والخمور والفسوق» وكان للشيخ معه مواقف عظيمة من الاحتساب» أما جهّاد 
العدرٌ معهم فكان كرا كانَ حال علماء أهل السّنْة دائ)ًء ثمّ ذهب الأيوبيون وقامت دولة الماليك» 
فاحتسب عليهم العز بن عبد السّلام حتى بلغ به أن يبيعهم في القصة المشهورة من أجل تحريرهم من 
الرق» ولكن لما حضر قتال التتار ماذا كان منه يتك ؟ لقد حرض الجيش وندب الئاس للقتال معهم 
وكانت موقعة عين جالوت» وقصته في تحريض جيش مصر عَلى مُوَاجَهة التتار التي آلت إلى موقعة عين 
جالوت الظافرة مشهورة تحت راية قطز ويييرس مخ الماليك» وحال ا اليك معروف» حتى يكفيتا آنه 
لم تكد عين جالوت تنجلي عن نصر الُْسلِوِين حتى قَتلّ بيبرس أميره قطز ليظفر بملك الماليك ويأخذ 
اسم نصر الْعْرّكة» ثمّ غزا بيبرس هذا - قات أميره - غزا التتار والصَّلِيبيين وقصص العْلَّماء في 


الاحتساب عليه كا قصة الإمَام النووي مع بيبرس مشهورة ليس محل ذكرها الآن. 


دی الو ةا الال 7 

ب اممقا وا سلا اغات AN‏ ۸۱ 

وذهب الماليك وجاء العْثَانِيُونه وما العتانيّون ؟ لقد طبعهم الجهل والظّلم والبطش» ولقد حفظ 
الله بهم الإشلام» وفتح على أيديهم عاصمة الرّوم قسطنطينيّة كما بشر رسول الله بي فرفعوا فيها الأذان 
فصارت عقر دار السام وعاصمة الخلاقة إلى أيّام آبائنا إلى أن زالت خلافتنا منذ سبعين سنة فقط! 








- 
ع 


فهل ترك أئمة الإسْلام الجهّاد معهم لأَنّهم أحناف صوفية؟! هل تركوا جهاد الأعدّاء معهم طلباً 
ودفعاً؟! 

يكفي العْتَانِيّين أن من أحد مفاخرهم أنهم كانوا لا يسمحون لسفن النصَّارى أن تعبر مضيق باب 
المندب من اليمن إلى خليج السويس لأنّبم سيمرون قرب بحر جدة وهو من الحرم» فكان البحر الأحمر 
كله عندهم حرم لا يدخله النصّارى! وكانت سفن العثانيين تتسلم بضائع التجار النْصّارى عند اليمن 
وتنقلها لهم إلى خليج السويس وتسلمهم إياها في المتوسط» ومن آخر ملوكهم السلطّان عبد المجيد في 
القرن السّابع عشرء كان يسمي البحر المتوسط البحيرة العْثَانِيّة» فسأله صحافي إنجليزي إذا كان المتوسط 
وشاطئه الشمالي كله لأهل الصليب بحيرة عَتَنِيّة؟ فا البحر الأسود الذي يحيط به ملك الإشلام 
وجُيُوش الخلاقة العْتَانِيّة فعلاً ؟ فقال الشَّلطَّان العْتَانيٌّ: البحر الأسود هو مسبح قصري! هكذا كانَ 
عَلى أيديهم جد الإسآام وقد جاهد الُسلمُون معهم وقصصهم مشهورة. 

وبقي الأمر كله كذلك حتى زالت دولة الخلاقة» وجاءت جِيُوش الرُّوم في الموجة الصّليبيّة الثانية 
في القرن التاسع عشر والعشرين» وعلى رأسهم إنكلترا وفرنسا ودول أوربًا وروسيا في وسط آسياء فمن 
جاهدهم عَلى مر نصف قرن ومن أخرجهم من مشرق العالم الإِسْلَامِيّ؟ لقد جاهد علماء اند 
والباكستان من الديوبندية والصوفية والأحناف» جاهدوا الإنجليز ٠١١‏ سنة وأخرجوهم» وكذلك 
فعل الأحناف الصوفية في أفغانستان» وأوقعوا في الحشد الإنجليزي مذبحة ذات مرّة أتت على حملة من 
عشرة آلاف رجل وقيل ثلاثين ألف رجلء لم ينجو منهم إلا رجل واحداً ! تركوه حتى يقص القصة 
لملكة بَرِيطَانِيا أما الأحناف الصوفية في وادي فرغانة (في وسط آسيا من بلاد أوزبكستان) فقد أذاقوا 
الرّوس الويلء فقد جاهد كذلك الإمَام شامل الشّافعي الأشعري الصوفي الرّوس ستين سنة في 


القفقاس» وقصته شهيرة تروى تلتك. 


HS A AN للك لظ‎ 








وأما في بلاد الشام فقد قام الْشَايخَ الصوفية الأشاعرة وعلماء المذهب الحنفي والشافعي فجاهدوا 
الفرنسيين ثم الإنجليزء وأما في ليبيا فقد قامت ثورات على يد الَشايخ المالكية الصوفية الأشعريّة ومن 
أشهرهم عمر المختار اله وكذلك شيوخ الطَّريقة السنوسية قبله وبعده» وني السّودَان قامت الصوفية 
بالثورة المهدية التي أخرجت الإنجليز» وني ال جرّائر قامت ثورات كثيرة عَلى يد الصوفية المالكية 
الأشعريّة أشهرهاء ثورة أبو عامة وثورة عبد القادر الْجَرّائْري» وفي تونس مثل ذلك» فقد قام علماء 
الريتونة وهم مالكية أشعرية قاموا عَلى الفرنسيين» وفي المغرب قام عبد الكريم الخطابي وهو مالكي 
صوفي أشعري بثورة انتهت بإقامة جمهوريّة إسلاميّة استمرت حتَّى عام 1977م وللأسف فربا لا 
يعرفون الأكثرون هذا ؟! وقد انتصر في معاركه الشهيرة على جُيُوش حمس دول أوربية مجتمعة» وأسر في 
واحدة منها وتسمى معركة أنوال الشهيرة أكثر من عشرة آلاف أسير فيهم مائة جنرال ومارشال من 
جُيوش الأوربيين حتى تدخلت أمريكا وقالوا عاد اللإشلام ليفتح أوربّاء وهذا الرجل قد ظلم تاريخه 
وقد قرأت من العجائب مرّة قولاً لماوتسي تونغ (الَذي يعتبر من أشهر منظري حرب العِصّابات) يقول 
في كتابه (ستة مقالات عسكريّة) عن الخطابي: أنه من أعظم أساتذته العسكريّين في حرب العِصّابات !! 
وهو لم یره ولكنه درس تجاربه» في حين لا يسمع بالخطابي معظم أبنائنا اليَوّم» ولكنهم يعرفون غوار 
الطوشة ونجوم أكاديمي ستار» وقصة حياة مارادوناء ومغامرات مادونا وفكاهات فيفي عبده ! 

وفي إفريقيا السوداء قصص عظيمة لم تصلنا لجهلنا بتاريخناء وقد دخل الإسلام أفريقيا من ليبيا 
وَالَرَائْر والمغرب والسّودَان عن طريق الصوفية الّذِين قارعوا الاستعمار زماناًء وهذا هو ا حال في دول 
شرق آسيا وماليزياء ومن الفلبين حٌى إندونيسياء ثم كان من آخر جهاد الُْسلِمِين ما كان في أفغانستان 
على أيدي الأحناف الصوفية الّذين لم يعجبوا كثيرا من إخواننا وعلاء العَقَيْدَة السمحاء ! في الجزيرة 
وغيرها؛ حيث أعجبهم التطبيع مع اليَهُؤْد واحتلال الأمريكان للحرم وحكم المرتدين! 

حتى قَالَ هم الشاعر يصف المأساة: 

وفيا من يمول لم عَقِددُكُم يا َكَل 
مَعَادَ الله هَذَا الإفكُ & لش متمل 


ر ب ب 0 عاض 8 ر 
حباينا الأفغان من ضحوا ومن بذلوا 


2 
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فيا 


AY ZX VEER 
لاَسُم في اليا شَنَا وَنَحنُ الثوم والبضلُ‎ 
وَنَحنُ عَنِ الجهّاد الحقّ داك العَاذْلُ الل‎ 

وني النصف الثاني من القرن العشرين رأى الاستعمار أنه لا جدوى من محاربة أهل هذه الملة» فجلا 

عن بلادناء وخلف وراءه طوائف المرتدّين من الملوك والأمراء والرؤساء والأحزاب العلانيّة» فسيطر 

علينا من الستينات إلى التسعينات» حتّى جاءتنا في سنة ٠144م‏ الحملة الصَّليبيّة الثّالئة بزعامة أمريكاء 








حيث قَالَ أحد كبارهم: (جئنا لنصلح خطأ الرب أن جعل التّفط في بلاد لا تحتاجه ولا تقدره وكان 
عليه- أي الرب سبحانه- أن يجعله في البلدان الصناعية) تَعَالَ الله عما قَالَ هذا الخنزير علواً كبيراً. 

فانصرف علماؤنا ليملأوا الفضائيّات عن حقوق التَصَارى وغير الُسليين في بلاد الإسْلام 
وقوانين السماحة مع أمثال هذا الخنزير! وهاهم شباب الإسلام يحملون السّلاح وهاهم مقدمتهم 
المجَاهدون الأفغان العَرّب ومن بقى منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً» وها هيّ الجماعات الْجَاهدة 
العربيّة وغير العربيّة تقوم بحمل العبء في أكثر من مكان» ولعل من أخطرها بعض المفاهيم العوجاء 
التي تسللت إليناء ومن أهمّها هذه المصيبة التي نحن بصددهاء استنكار البعض كيف نجاهد مع 
أصحاب بدع ومذاهب وعقائد مجروحة» وأصحاب تصوف وما أدري ماذا ؟! 

فهل يكفي إخواننا الصالحين مولا غفر الله لنا وهم ما أوردنا من أدلّة عَقِيْدَة أهل السَّنّة ؟ وهل 
يكفيهم ما أوجزنا من تاريخ الإسلام لين مع كل بر وفاجر من أمراء المُسِلِِين وعامتهم طلباً 
ودفعاً ؟ وقواعد دفع الصّائل بالممكن لا يشترط له شرط إجماعاً وهو أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله. 
أرجو أن يكون فيم سردت كفاية ونفعاً لطالب حق» وأرجو أن يكون لنا فيه الأجر يوم لا ينفع مال ولا 
بنول. 

ولو راجع إخواننا مَؤُلَاءٍ ما كتب الشَّيْحَ الشّهيد إمام المجَاهدِين الأفغان العَرّب عبدالله عزام 4 
في هذه الأمور من التراث النفيس الذي لم يقدر حق قدره إلى اليَوم» لما احتاجوا لهذا التكرار مني» ولكنها 


الذكرى التي تنفع إن شاء الله إخواننا المْؤمِنِين ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 


١ A AN لك لظ‎ 








ثامنا: مسألة الديمقراطيّة وتجارب حركات الصّحوة الاسلّميّة فيها: 

کا قلت فيا سبق فإن الصّحوة قد آلت منذ العقد الأخير في القرن العشرين لآن تكون في معظمها 
من حيث العاملين بها وجمهور مؤيديها سياسيّة» فك| قلت فقد أدى الفتح المدروس لمارسة الإسْلاميّن 
للديمقراطية من قبل الحُكُومَات وأسيادها في الغرب إلى تسييس القطاع الأكبر من مدارس الصّحوة 
الغير سياسيّة» ومع الوقت اندثرت المدرسة الشاذة لظاهرة التكفير أو كادت ول تجد لما جُذُورا في الأمّة 
ولا ني الصحوة كما حوصرت ظاهرة الجهاد امسلّح وتشرذم التيار الجهاديّ وأدخلت جاعاته وأفراده 
في أخدود معاصرء ولم يعد من جال للتنفيس عن مظاهر الصحوة الجامحة كرد فعل من قبل الشعوب 
المسلمة عَلى ما يجري من وقائع إلا في مجال الصّحوة السّلميّة عبر ما يتاح من بوابات الديمقراطيّة رغم 
أن الُكُومَات والغرب قد رسموا ها شكلا خاصا عندما رفعوا شعار (ديمقراطية بلا إسلاميين في بلاد 
الت وا 

ونظرا لاتساع ظاهرة المارسات (الديمقراطية) للإسلاميين يجب أن نلفت التظر هنا في هذا 
القصل التقيمي الموجز للصحوة إلى هذه المسألة» أولاً من منظور حكمها الشّرعيٌ بالشكل الذي 
مورست به وآلت إليه» وثانياً من منظور ما حققته من نتائج وما دفعت فيه من ثمن وما آلت إليه من 
موقع حدده ها النْظام العَالمَيّ اليد بكل دقة وسيطرة. 

والحقيقة أن هذا موضوع من الْأَهمَيّة والعظمة بمكان بحيث يجب أن تكتب فيه الكتب الكثيرة 
وتخصص له الأبحاث المستفيضة» بل وأن تعقد له المنتديات الواسعة على أعلى المستويات ليدعى إليها 
كبار الثقاة من العْلََّاء والمفكرين الإسْلاميّين وقيادات الصّحوة وأصحاب التجربة والسّابقة في هذا 
الميدان» ليعاد تقييم تجارب عبر نحو ثانية عقود من المحاولات الدّيمقراطيّة للإسلاميين» لتقييم في ضوء 
أحكام الشّريعة وفق نصوص الكتاب والسنة والإجتهادات النزيهة بعيدا عن التعصب للأحزاب والتّظر 
للمصالح الشّخصيّة أو الفئوية وبعيدا عن تأثيرات المُكُومَات وقوى الإستعمار» ولاشَّكَ أن موضوعا 
بهذه الضخامة ليس محل التفاصيل به هنا وليس لي أن أخراج عن سياق الكتاب والغرض منه» ناهيك 
عن الحاجة من أجل ذلك إلى كم ضخم من الوثائق والإحصائيات والمعلومات الدقيقة عن تلك 


التَجَاربٍ ولا يتيسر لي هذا الآن. 


١ A AN دجو قلاخا‎ 

وني حدود ما تسمح به هذه اللفتة أوجز في نقاط رئيسيّة مستعينا بالله: 

إبتداءا عندما نقول (ديمقراطية)» فإننا نستخدم مصطلحا أجنبيا يدل على مفهوم محدد عند 
أصحابه ومن وصفوه» ونحن ملزمون بهذا المفهوم» ولا يحق لنا من حيث المنطق والآمانة أن نزعم - كا 
يفعل بعض الإسْلاميّين- أن نزعم معنى آخر كقوهم نحن نقصد الشورىء أو نوعا من الديمقراطية 
وفق الضوابط الشّرعِيّة الِسْلاميّة ! لأثَنَا لو نظرنا لحقيقة (الشورى) وفق مفاهيم السّياسيّة الشَّرعِية 
وحدودها وأهلها وطريقة تمارساتها لوجدناها نظاما آخر لا علاقة له بالدٌّيمقراطيّة بل يتناقض معه في 
كل المجالات وأما تخصيص معنى إسلامي ها فيخرج عن حدود المنطق لأنه يخرج المصطلح عن مدلوله 
المعروف علميا كمصطاح قانُونَ دستوري سياسي له فحواه. 

فمن البديبي أن المصطلحات ها مداليل محددة ولا يجوز أن تضاف إلى معنى لا يتحمله المصطلح 
الأصلي» فعندما نقول (حليب) يفهم السامع الدلالة على مادة معينة ويحتمل أن نخصص منه مالا يخرج 
عن جنسه كقولنا (حليب دسم) أو (حليب خالص) أو (حليب ممزوج بالماء»» ولكن لا نستطيع أن 
نقول (حليب أحمر) أو(حليب غازي) أو(حليب مسكر) ويزيد هذا الضبط عندما يكون للمعنى بعد 
فعندما نقول (مر) نستطيع أن نقول (مر مركز) أو (خفيف) ولكن لا نستطيع أن نقول (خمر طاهر) أو 
(خر إسلامي)! لأن الله عا قَالَ: رما لمر وا لمر وا لاص اب ولام رجش من عمل الشَّبطل َد 4 
[امائدة: ٠١‏ وكذلك ربا فلا يوجد (ربا إسلامي) و(لا ربا مشروع) و(لا ربا حلال)» ويمكن أن يوجد (ربا 
رک ارا سيط aA O oa)‏ 

فهل يسع شّرعاً ومنطقا القبول بها يشاع من مصطلح (الديمقراطية الإشلاميّة!) أو (إسلاميون 
ديمقراطيون.)؟! لعل النقاط القادمة تساعدنا على فهم الجواب من خلال البحث في جالات محددة. 

ما هي الدّيمقراطيّة عند من اخترعها؟ وكيف تمارسها الحضارة الغربيّة المعاصرة؟ ما هي 
الدّيمقراطيّة عندنا؟ وكيف تمارسها الحكُومَات في العالم العريّ وَالإِسْلَاميٌّ؟ ما هيّ أشكال ممارسة 
الإِسْلاميّين من مدارس الصّحوة الإسلامية ومفاهيمهم الدّيمقراطيّة في العالم العربيّ والإسْلاميّ؟ وما 


وقائع هذه المارسات وشروطها ونتائجها؟ 


ا اها ا AM‏ ا ۸٦‏ 

ما هيّ وجوه التوافق والتناقض بين الدّيمقراطيّة وبين التظام الإسْلاميّ القائم عَلى مبدأ الحاكويّة 
لله والشورى بين الحاكم والمحكوم؟ 

ما هو الحكم الشّرعيٌ لمارسة الإِسْلاميّين للديمقراطية بشكلها المطروح وما مدى جواز ذلك؟ 
هذا ما سنحاول أن نعرض له بإيجاز في النقاط التالية إن شاء الله. 
أولا: نشأة الديمقراطية المعاصرة ومفهومها وكيف نمارسها الحضارة الغربيّة: 

کا هق معروف فان انور القديمة للنظام الديمقراطي تعود إلى مئات السنيين قبل الميلاد عندما 
نشأت في حضارة اليونان ثم ورثها الرُومان عنهم» أما الدٌّيمقراطيّة الغربيّة في العصور الحديثة فتعود إلى 
تجاريها التي امتزجت بالطبقية إلى بَرِيطَانيَا حيث طبق نموذج فيها يقوم عَلى سيادة النبلاء من القرن 
الخامس عشرء أما مبادئ الدّيمقراطيّة المعاصرة المعمول بها الآن في الغرب فتعود بلورة أفكارها عمليا 
إلى التّورة الفرنسية وما تلاها من تحولات سياسيّة واجتماعيّة أي منذّ مطلع القرن النّامن عشرء حيث 
بنا اء شيع بوالقاتون ق الخرب بطر خرن مبادئ وامقاهي مل (شيادة الأ و(سيادة الشعب) 
و(الشعب مصدر السلطات) و(الاقتراع الشعبي العام) و(التظام النيابي) و(الحريات العامّة) 
و(المساواة) و(حقوق الإنسان)ء و (الشّرعيّة الدستورية)ء وكانت بداية المسألة منذٌ أواخر القرون 
الوسطى حيث استعر الصّرّاع بين البابا (السّلطة الدّينيّة» والملك (السّلطة الزّمنية) أي بين البابا في 
الفاتيكان ومختلف ملوك أوربًا الّذين ضاقوا ذرعا بعدوان الكنيسة عَلى سلطاتهم المطلقه ليس من أجل 
تخفيف ذلك لصالح العدل بالرعية وإنما من أجل استلاب حق الطّغيان ليقوم به رجال الدّين الّذين 
امتلكوا الإقطاعيات المائلة وحازوا الكنوز العظيمة ووضعوا ضرائب مكوس وقرابين على الأحياء 
والأموات وامتلكوا نواحي البلاد والعِبّاد وباعوهم حتى صكوك الغفران وأقطعوهم أراضي جنّات 
الآخرة بأثان باهظة! وقد أدى هذا الصرَّاع إلى طرح مفهوم السيادة ولمن تكون أواخر العصور 
الوسطىء وكتب فقَهّاء القانون الموالون للملوك النّصوص الدستورية الأولى لمفهوم (السيادة) التي 
جعلوها للذات الملكية وأضفوا عليها من الصفات والحقوق ما عرف بالحق الإلهي المقدس للملوك 
حيث واجهوا بهذه ا مفاهيم التي ظهرت أول ما ظهرت في فرنسا للدفاع عن سيادة الملك ضدّ المنازعات 


الخارجيّة والداخليّة التي تعرض لما الملوك من البابوية في الخارج ومن نبلاء الإقطاع في الداخل. 


3 1 روج امن ا 


4 5 TE 
فعرف فقَهاء القانون الفرنسيون والأوربيون السيادة بأنها:‎ 


(الحقّ في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين عَلى أراضى الدّولة) وقد عرفها (بودان) بأنها: 


(سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يجدها القانون) وقالوا: (السيادة إرادة عليا تتميز بخصائص لا 
توجد في غيرها من الإرادات)» و(وجماع هذه الخصائص هى أا الإرادة الّتى تحدد نفسها بنفسهاء 
فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه أى إرادّة أجنبية عنه للتصرف على نحو معين. فهى سلطة مطلقة). 


وقد أجمل فُقَهَاء التشريع والقانون خصائص هذه السيادة في ستة خصائص: 


[. الإطلاق ؟. السمو ". الوحدانية والتفرد 5. الأصالة 5. عدم القابلية للتملك .٦‏ العصمة من 


۶ 


الخطا]. 
وخلاصة هذه المفاهيم كا يلي: 
١‏ 


الإطلاق: فصاحب السيادة سيادته مطلقة. لا يفرض عليه قانون بل القانون هو التعبير عن 
إرادته وليس لأي إرادّة خارجية عنه أن تلزمه بالتصرف على نحو معين لأنه لا توجد إرادّة 


تساويه أو تساميه» إرادته آمرة دائم) وليس لأحد قبله حقوق وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية 





فحواها ولكن لأنها صادرة عن إرادّة هي بطبيعتها أعلى من إرادتهم! 


. السمو: فهي مجاها إرادّة تعلو جميع الإرادات وسلطة تعلو كافة السّلطات لا توجد فيا تنظمه 


من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة مساوية ها. 


. الوحدانية والتفرد: فلا يوجد في الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة إذ لو وجدت في إقليم واحد 


سيادتان لفسدت أحوام| وهذا بدهي» (ومن هنا ترسخ مفهوم الدّولة القوميّة في أوريًا). 


. الأصالة: أي أخها قائمة بذاتها لم تتلق هذا العلو من إرادّة سابقة عليها أو إرادّة أعلى منها ولكنها 


نابعة منها أصالة. 


. عدم القابلية للتملك: فإذا اغتصبها من ليس أهلا ها وفرض عَلى التاس سلطانه مدّة من الزن 


السيادة لا يثبت بالحيازة ولا يبرره التقادم. 


دجوو ابلق اوا ها ا ASN‏ ا A۸‏ 
5. العصمة من الخطأ: تعتبر هذه النّظريّة إرادة صاحب السيادة معادلة للقانون ومطابقة لقواعد 
الحقّ والعدل» فينسبون إلى القانون المنبثق عن السيادة العصمة من الخطأ والفوقية حتى على 
المنطق والضمير كم قَالَ (باذلي): (حينم| يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير). 

على هذا استقر مفهوم السيادة لدى فْقَهَاء القانون الغربيّون الّذين اعتمدوا أساسا الفلسفة 
الفرنسية ومشرعيها. 

فكا قامت الثّورة الفرنسية وانتشرت مبادتها وكتابات فلاسفتها الأوائل تحولت هذه السيادة 
كاب ا لاد لاله وفيازت لان ا لطا وا 
هيّ السّلطة العليا التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم عَلِى الأشياء أو 
الأفعال» أو هيّ السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الح في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين 
عَلى سبيل التكليف أو الوضع» التكليف بالفعل أو الترك أو التخيير بينهماء فهي التي تملك جعل الفعل 
واجبا أو حرما أو مباحا وتملك جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعاء ثم انبعثت كلمة ديمقراطية وتعني 
(حكم الشعب) عن مفهوم ا ادرف دراه فالسيادة هي التعبير القانُونٌ والديمقراطية 
هيّ التعبير السشياسيّ: وعلى هذا فسيادة الأَمّة هيّ التعبير القانُونّ عن الذيمقراطية وزال المفهوم الذي 
كان سائدا قبل التّورة الفرنسية بأن ذات الملك تعبر عن الأمّة والدّولة حتَّى عبر عن ذلك لويس الرّابع 
عدر غندما كال (أنا الو أن ا ها قفارت الاد ملكا لو .وا عت كر سياد اة 
طريقها للقانون العام الفرنسي ومنه تفرعت لتدخل معظم دساتير العالم. 

فجاء في المادّة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادرة في 77/ أغسطس/ 1879م التص عَلى 
أن السيادة للأمة وأن القانون هو تير عن إراكة الأمة. 

وبعد الثورة الفرنسية صار هذه النّطريّة جانبان» سلبي وإيجابي. 

أما السلبي: فهو أن الملك لم يعد صاحب الحقٌّ بالسيادة. فصارت إرادة الم مطلقة ولا تعتمد على 
إزاداك أخرى: وأما الإيجابي: فهو ممارسة الأمة هذه السيادة من خلال ثلاث سلطات هيّ: الإنتخابات 


1 
لتشريع لتنفيذ 
اله ال 
هه 0 5 








وچ یواک کا ١ A AN‏ 
.١‏ الانتخاب: وهو أولى السّلطات» لأن إرادة الأمّة وسيادتها تستقر كا تقرر لغة الأدب السياسية 
يقة الاقتراع العام لاختيار السّلطة التشريعية. 
۲. التشريع: وهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتهاء فسلطة التشريع هيّ مطلقة لا تحدها حدود 
ولا تقيدها قيود ولإ تلتزم بالتصرف عَلى نحو معين إلا إذا أرادت الجهة صاحبة الحق بالتشريع 
ا ذلك أصالة عن نفسها. 
۳. التنفيذ: وهذه سلطة تتعلق بالحكم والإرادة. 
ولا استقرت النّظريّة على هذا الشّكل وجد ها انتقادات عديد من فقَهّاء القانون والمدافعون عن الحقوق 
المدنيّة وأهم ذلك بأنها: 
.١‏ تضيق دائرة الحريّة. ۲. تضيق دائرة الاقتراع العام. 

فطورت نظريّة سيادة (الأمّة) ليعبر عنها (سيادة الشعب) من علاج تلك الانتقادات» فأدى ذلك 
إلى الأخذ بمبدأ (الاقتراع العام) وهنا حول فمَهّاء القانون الغريّ (الانتخاب) من وظيفة للمواطن إلى 
(حق له) وثم توسيع قاعدة المشاركة الشعبيّة» وأتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة للحرية السياسيّة عن 
طريق الاستفتاء. 

فخلاصة تلك المراحل إذن هي على الشكل التالي: 

الصّرَاع بين الملوك والكنيسة على السّلطة > ولد نظريّة السيادة للملوك والحق 


الإلهي المقدّس لهم بها -> أدى الصرّاع بين الملوك والشّعوب الأوربية نتيجة الاضطهاد إلى 
رفض السلطتين معا الإلهية (البابا) والزّمنية (الملك) -> وأدى هذا إلى إعطاء السيادة للأمة. 


ثم تبلور ذلك بفكرة سيادة الشعب الذي صار مصدر السّلطات من تشريع وتنفيذ وتحاكم؛ وهنا 
ولد الفعل الشنيع للملوك والباباوات فعل أشنع منه وهو ولادة العلمانيّة التي قامت عَلى رفض الدّين 
والاعتقاد وجحود الإيان بالله وبناء الحياة وقوانينها بعيدا عن كل ذلك» وهو جوهر العلمانيّة بالمفهوم 
الغريّ التي نقلت كما نقلت كل المتاهات السّابقة إلى الْسلِوِين فيم| بعد. 

وهكذا إذن ولد التظام السّياسيٌ الديمقراطي الذي قام عَلى أركان أساسية هي : 


دو لقان اتخات - SY‏ 1۹۰ 
.١‏ المساواة بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق السَياسيّة كالترشيح والانتخاب بصرف التظر عن 
الذين والمعتقد أو العرق واللون أو اللغة أو العلم أو الجهل أو ا لجنس من ذكر أو أنثى أو أي 
فارق. 
؟. الخحريّة الشّخصيّة المطلقة من حيث الاعتقاد والتعبير والتّشّاط في حدود الدستور والقانون 
الْذي كفل هذه الحريات. 
6 مماوسة الأمة لسيادة الشعب من خلال الانتخاب والاحتكام للأغلبية في إقرار التشريعات 
والقوانين وتشكيل السّلطات الثلاثة. 
.٤‏ مبدأ تداول السّلطة بين الكتل السَياسيّة والأحزاب من خلال الاقتراع وسيادة الأغلبية أيضا. 
وصارت الصّورة السياسيّة لسيادة الشعب هيّ ممارسة الدّولة للحكم من خلال السّلطات الثّلائة وهي: 
٠‏ السّلطة التشريعية: وهي الجهة المنتخبة من قبل الأمَة والمخولة بوضع الدستور وإصدار 
التُشريعات وسن القوانين في ضوئهاء ويمارسها نواب منتخبون من قبل الشعب يمثلون البرلمان 
أرما اد بق ااا لسعم عليه جس الراب أو طلسن الا ار خاي 
الشعب)» وهذه السّلطة هي التي تملك تعديل الدستور أو إضافات تشريعات إليه» وسن 
القوانين أو المصادقة على ما يرفع منها من قبل الحكومة لتكون نافذة. 
© السّلطة التنفيذية: وهي الحكومة التي يرأسها رئيس الدّولة أو رئيس الوزراء المكلف وتشرف 
وزاراتها على تسيير شؤون الدولة الإدارية والتنفيذية. 
© السّلطة القضائية: وهي الجهة المخولة بمهمة فض الخصومات والمنازعات القائمة بين ختلف 
طبقات الشعب أو بين جهات السّلطات ذاتها بموجب القوانين والتشريعات التي صدرت 
انين اليدب رما و كلذ لوانت الأنة ا نوات الأله و 
الاستفتاء العام. 
وهكذا تعارف الغرب عَلِى هذه الأنظمة التي تعود جميع نظمها هذه الأصول مع خلافات في تطبيق 
الدّيمقراطيّة من مدرسة لأخرى بحسب البلاد وتوجهاتها وهكذا ارتضى أولئك القوم لأنفسهم هذه 


المبادئ. 


9 SAYS 
للللل77ج لذ‎ E حا ا‎ 
فا رتاه الم امن خلال :نايا و مشر عا خلالا وسوَيًا صاز كذلك شد التضوييت عليه من خلال‎ 
الأغلبيةء ولو صعدت أغلبية أخرى مع الوقت فرأت ما كان حلالا سويًا لا يصح وأنه عوج وخطأء‎ 
ضان بملاتعي الأغلية فلولا وغر جا عاتب عة القاقزة» ورل السلطة القضافنة رم اا‎ 


التنفيذية إنفاذ هذه الإرادات. 


۰ 2 2 0 2 ع لها 
كيف يارس الغرب فعليًا عمليّة سيادة الآمّة وحكم الشعب أو ما يسمونه (الديمقراطيّة)» من 





النّاحية العمليّة: 

كان ما سبق هو تحلاص نظريّة سيادة الأمّة وفحوى الدٌيمقراطيّة من ناحية أصوها التُظريّة» ولكن 
التطبيق العملي في الواقع للديمقراطية يختلف عن هذه الصّورة» في كلّ مكان طبقت فيه كا يتفاوت من 
بلد لآخر في الغرب ذاتهء أما ديمقراطيات العالم الثالث فمهازل من نوع آخر. 

يقوم النظام الديمقراطي في العام الغربيّ اليم عمومًا على نظام الأحزاب السياسيّة» حيث توجد 
في كل بلد تيارات سياسيّة تنتمي في مجموعها إلى الفلسفات التي سادت أورويًا خلال القرن الماضي من 
ا الت والشررعية وق الف ومع أن الدستور يسمح بتشكيل الأحزاب 
ويجعل من حق الترشيح حقا شخصيا لكل أحد إلا أن الواقع جعل في كل دولة من تلك الدّول عددا 
محدودا من الأحزاب لا يتجاوز عددها أصابع الكف تتولى عمليّة المنافسة على السّلطة وتتداوها فيا 
بينهاء وغالبا ما يؤول الصّرَاعَ إلى الحزبين الرّئيسيين بحيث لو حاز أحدهما الأغلبية المطلقة بحسب ما 
حدده (مثلا ثلثي الأعضاء) أو(النصف + )١‏ تمكن نوابه في البرلمان من تشكيل الحكومة (السّلطة 
التنفيذية) منفردين وتحول الحزب الذي خسر السباق الانتخابي إلى المعارضة التي تتشكل منه أو من 
باقي الأحزاب الصغيرة أو الأعضاء المستقلين في البرلمان معه. وفي أغالب الأحيان ونتيجة تقارب 
البرّامج والأطروحات البرلمانية وحب الئاس للتنوع» غالبا ما يحظى أحد الحزبين بأغلبية بسيطة تظطره 
للتحالف مع أحزاب صغيرة لتوفير الأغلبية البرلمانية نما يضطره لإعطائها بعض المكاسب في السّلطة 
التنفيذية أو الإدارات المحليّة» وهكذا تعاد هذه اللعبة التي تقوم بها النخب السّياسيّة في المجتمعات 
الغربيّة بصورة دورية كل أربعة أو حمس ستوات» وتتكرر بصورة متشابهة من دولة لأخرى ففي بَرِيطانيًا 
يتسابق (المحافظون والعزال) وق فرنسا (الديغوليون الذين يمثلون ينين الوسط) و(الاشتراكيون) 


دو الاج لاسا الام A AN‏ ۹۲ 
ارات اا ا ع ر ا ای ور ال ا ری ارا 
(الجمهوريّون والديمقراطيون) وفي أسبانيا (الاشتراكيون) و(الرأساليون- حزب الشعب اليميني) 
وهكذا في باقي الدّول كألمانيا وكندا واسترالياء فتبدأ الإنتخابات الأولية على مستوى البلديات لانتخاب 
مرشحي الأحزاب. ثم تبدأ الإنتخابات البرلمانية» ثمّ يشكل الحزب الفائز لوحده أو عن طريق الائتلاف 
السّلطة التنفيذية» في حين تتكون السّلطة القضائية من مؤسسة مستقلة يعين كبارها من قبل البرلمان أو 





رئيس السّلطة التنفيذية» وفي بعض البلدان كأمريكا يقترع الّاس لاختيار الرّئيس في معزل عن البرلمان 

(الكونغرس)» وهم نظام آخر لا هم بسطه هناء ولا يؤثر على هذا السياق سواء كان النظام جمهوريًا 

دستوريا رأسيا کا في فرنسا أو ألمانيا أو كان ملكيا دستوريا كما في أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وغيرهاء 

لأن الملك يملك ولا يحكم وهو رمز أمة أكثر منه رجل سلطة حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة السلطة 
التنفيذية» ولكن المهم الذي نلفت التظر إليه: 

«أن عمليّة الدّيمقراطيّة في الغرب عملية نسبية أيضا ومسرحيّة إلى حد كبير» 

فالسياسات الحقيقيّة ترسمها اللوبيات الضاغطة في البرلمان والأحزاب وغالبا ما يسيطر 

اليَهود أو أعضاء المنظات اليهوؤدية مثل (الماسون) أو أعضاء المنظيمات المسيحية المتطرفة 

كمنظمة (ثلاثي الأضلاع) وغيرها من أجهزة الضغط من كبار رجال السّياسة والإعلام 

ورجال المال وكبار الرأسماليين ومافيات الجريمة في بعض الأحيان الّذين يحولون الحملات 

الانتخابية على السياسات العامّة في حين تبقى عمليّة الإنتتخابات عمليّة ضرورية إلى حد كبير» 

وتلعب الرشاوى والأموال التي تمول الحملات الانتخابية دورا عظيها في شراء الذمم 

والضمائر والتحكم في سير الانتخابات وإبراز المرشحين فالنظام في عمومه رأسالي يعتمد 

اقتصاد السوق أو الاقتصاد ال حر والمجتمع في عمومه يتبنى الهويّة النصرانية على قاعدة شعبيّة 

عريضة من الإلحاد» ول يبق هم من النصرانية إلا التعصب الدّيني والخمر والخنزير وشيء من 

اللقوس والعادات وقد تشن :دور الكسة حى ؛صارت أشيه رة اجداعية أ نادي 

ثقافي لا أكثر خاصّة بالنسبة للشباب» ومن فترة لأخرى تكشف الصحافة عن فضائح الابتزاز 


7 لم اليا سس‎ E 
بَريطًانيًا ا مشهور(ونستون تشر شل) عندما قَالَ: (الدّيمقراطيّة أفضل الطرق السيئة للحكم)!‎ 
ول ااا مع الأنظمة الديكتاتورية والفاشية فإنه يحق له أن يقول ما قال ولكن‎ 





فكرة (سيادة الشعب) وسيادة الأمّة فكرة نظريّة لأبعد الحدود» والحقيقة هيّ سيادة النخب 
السّياسيّة الرأسالية المتحكمة بمصائر شعوب حازت قدرا عظيم| من حرية العبث والإباحية 
وتمتعت بحياة استهلاكية مرفهة قياسا بغيرهاء وتركت خطامها لأولئك اللاعبين بمصيرها 
يضحكون عليها باسم الدّيمقراطية. 
أمر هام أيضا طغى في الفترة الأخيرة على السطح وهو تحكم الدّول الأكبر بسياسات الدّول الأصغر 
ودعمها للوبيات الداخليّة والأحزاب المؤيدة لسياساتها لتنجح في الإنتخابات والإمساك بزمام 
السلطة فأمريكاء زعيمة (الناتو) تتحكم إلى حد كبير في سياسات الدّول الغربيّة وأوربًا واستراليا 
وكندا وقد ازداد هذا الضغط والتأئير جدا في عالم ما بعد سبتمبر واحتلال العراق» وتلعب يَرِيطانًا 
قدرا كبيرا من التأثير داخل العائلة الأوربية لصالح السّياسة الأمريكيّة» ىا تمارس الول الأوربية 
الكبرى وعلى رأسها فرنسا وألمانيا ضغوطا وتأثيرا على سياسات دول الاتحاد الأوربي وعلى تلك 
الراغبة باللحاق به» وتتقاطع سياسات دول أوربًا الغربيّة من أعضاء الناتو مع أمريكا في مجحالات 
وتختلف في أخرى لتلقي بظلاها عَلى الدّول الأوربية الصغيرة وشعوبها لتترك بصماتها الواضحة في 
تشويه واقع الديمقراطيات» والأمثلة على ذلك كثيرة يخرج بنا إيرادها عن الإيجاز المفترض للفترة 
فعندما تود تلك اللوبيات الداخليّة أو الخارجيّة خلق مناخ معين للإنتخابات تنفق الأموال وتركز 
أجهزة الإعلام حملاتها في الأيّام والساعات الأخيرة على قطاع الجمهور الانتخابي الأكبر في 
المجتمعات الغربيّة وهم (اللامنتمون) ذلك القطاع الذي تظهر أكثر عيناته الحيرة أين تضع أصواتها 
حتى الدقائق الأخيرة» وتكشف وسائل الإعلام والمقابلات التلفزيونية في الشوارع مع النّاس في 
كثير من الأحيان عن الأمية السَياسيّة العظيمة في تلك المجتمعات التي تخدع الجاهل بهاء ولقد 
اطلعت خلال هجرتي وإقامتي في أوربًا الغربيّة لأكثر من أربعة عشر سنة عشت فيها ثلاث سَتوات 
في فرنسا وثلاث في بَرِيطانيًا والباقي أكثره في أسبانيا على ناذج كثيرة وأمثلة حية تبت زيف الدعاوى 


الدّيمقراطيّة في عقر دارهاء وكا أسلفت يضيق المجال على إيراد الأمثلة والشواهد هنا. 


دجو ابلق اوا اک کا ١44 RZ SYN‏ 
أما ما يجري في ديمقراطيات العام الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حديثة العهد بالاستقلال 
وبالدكتاتوريات فمهازل شبيهة إلى حد كبير بالناذج الدّيمقراطيّة الحاصل بعضها في العالم العربي 
وَالإِسْلاميّ» مع فارق يجعلها تأت قبلها في سلم المهزلة حيث لم يشترط الغرب عَلى بعض الشرائح 
السّياسيّة عدم الوصول إلى السّلطة كا في حالة (الإِسْلَاميّين) في بلادناء وإنما ينحصر تأثيره الذي يصل 
لحد التدخل السافر وتمارسة الابتزاز والرشاوى في إيصال صنائع استعماريّة له تكفل استمرار نزيف ما 
يمكن استنزافه من خيرات العالم الثالث لصالح الول الاستععاريّة تحت مسمّى الاستقلال والحريّة 
والدّيمقراطيّة والاقتصاد الحر. 
أما أسفل ناذج الدّيمقراطيّة في تلك التي تك استنساخ أجنة مشوهة منها في مراكز دراسات 
الإستخبارات الغربيّة وصنائعها الاستعماريّة في بلادنا لتطبق على شعوبنا المغلوبة على أمرها كخيار 
يضحك على عقوها المرهقة بقمع الأنظمة الديكتاتورية والملكيات المستبدة والجمهوريّات الوراثية آخر 
ابتكارات الأنظمة العربيّة المهترئة. 
وقبل أن نعرج عَلى استعراض سريع في النّجَاربٍ الدّيمقراطيّة في العالم العربّ والإسْلاميّ يجدر بنا أن 
نتوقف مع فقرة مهمة حول مفهوم السيادة والحاكويّة في الشّريعة الإسْلاميّة وتناقضها التام مع مفهوم 
الدّيمقراطيّة والعلانيّة كي يظهر لنا البون الشاسع بين ديننا الحنيف وبين الفكر الديمقراطي بجملته. 
بالإضافة لظهور مناقضة النموذج العربّ والإسْلاميّ للديمقراطية لأصول الدّيمقراطيّة ذاتها. 
مبدأ السيادة والحاكديّة في الدّين الإشلاميّ: 

في الحقيقة لا عجب من أن تكافح الشعوب الأوربية وأن يعمل فلاسفتها وفقهاء القانون فيها 
عقوهم يمينا وشالا كي يستنبطوا تشريعات تقربهم من الحقٌ والعدل بعد طول معاناتهم من الملكية 
والبابوية والكنيسة ومن طغاة السياسات المعاصرين... إلى أن توصلوا إلى ما يعتقدون أنه أفضل الطرق 
السيغة للحكم كا قال (تفرشل)» ولكن العسجني :فق أنيقوم في الآتة اللحقدية التي أنعم الله عليها ببخاتم 
الأنبياء عليه الصّلاة والسّلام وبآخر الشرائع وأرقاها ووصفها بالكمال والتمام بقوله تَعَالَ: 
الوا كك دتمت کک نَم وکضی ت کر لمیا 4 [لدائدة: + أن يقوم من أبنائها من يبدل 


2 


نعمة الله كفرا ويحل قومه دار البوار ويذهب لينكش في زبالات ما تفتقت عنه أذهان البشر ليبحث عن 


0 ES 
دساتير وقوانيين ليحكم بها الُسلوين الّذين جعلهم الله ظحَيْرَامَةِ خْرَتللًاس 4 وحدد هم السيادة‎ 
ولمن تكون والحاكويّة ولمن تكون والربوبية والألوهية ولمن تكون وحق التشريع ولمن يكون» بل‎ 

وتفاصيل كل شيء. 
أما السيادة | لمطلقة في دين الإِسْلَام فباختصار وبكل بساطة لله سْبِحَائَهُ وتَعَالَ: روى البّخَارِيّ في 








الأدب المفرد وكذلك أحمد وأبو داوود وغيرهم وصححه غير واحد عن مطرف بن عبدالله بن الشخير 
قَالَ: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبيّ كلا فقالوا: نت سَيّدنَاء قَالّ: «السَّيّدٌ الله». قَالُوا: رافصلا مَضلاً 
وَأعظمنا تولا قَالَ: «كُقُولُوا بِقَولِكُم ولا يَستّجرنكم الشَيطانَ)(". 

قال الحليمي في تفسير (السيد) من أسمء الله الحسنى قال[ السيد: هو المحتاج اليه بالإطلاق» فإن 
سيد التاس إنا هو رأسهم الذي يرجعون إليه وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون» ومن قوله يستهدون» 
فإذا كانت الملائكة والأنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه» لم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم إذ لو لم 
يوجدهم لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد ولا في العوارض المعارضة أثناء البقاء» كان حقا له ثناؤه 
أن يكون سيدا وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم ]. 

والقسرون عندما نضا ن إل تقب اسمه فار رتال شر ون السا وت لون زهو السك 
الذي يصمد إليه بالنوازل والحوائج» وهذا ما رجحه القرطبي اعتمادا على اللغويين» وقد ورد في معاني 
السيد : (هو الذي انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد) وقيل: (هو المستغني عن كل أحد والمحتاج 
إليه كل أحد)ء وقيل: (هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد) وقيل: (هو الكامل الذي لاعيب فيه). 

قال القاري في شرح هذا الحديث في عون المعبود: «السّيد الله» أي: (الّذي يملك نواصي الخلق. 
أي الذي يتولاهم سُبِحَاَهُ وتَعَللَ وهذا لا يتنافى مع سيادتهم المجازية) فهو لا يناني سيادة رسول الله 
5 سيد ولد آدم» ولكن مع معرفته بذلك ياء حدد من هو السيد بَاطِلاق فقال: ( إت السّيّد الله»» وهذا 
موضوع من أخص مواضيع العَقِيّْدَة عند السلوين» [انتهى بتصرف. عن محاضرة: إنما السيد الله. من 
المنشورات الصوتية لجماعة الجهّاد في مصر ٠۹۸٩‏ م]. 


)١(‏ رواه أحمد )١7717(‏ وأبو داود (4/07) وصححه الأرنؤوط والألباني. 


_ اناالا ١ A AN‏ 
فإذا عدنا لصفات السيادة التي وضعها فقَهّاء القانون الغريّ كا نجدها في حقيقتها لا تنصرف إلا 
لله الواحد الأحد السيد الفرد الصمد وفق موازين العَقَيْدَة الإسلاميّة» وصرفها لغيره هو الشرك المحض 
بالله لا أكثر ولا أقل سواء صرفت للشعب أو للأمة أو لأكثرية البرلمان أو للملوك أو لأي مخلوق من 
البشر أو سواه من المخلوقين. 
ولذلك أقول: هل يحق لمسلم أن يعتقد ما دوّن في صدور دساتير معظم البلاد العربيّة والإشلامية 
من قوهم (الشعب مصدر السيادة) و(الأمة مصدر السّلطات التّشريعية والتنفيذية والقضائية).؟ 








إن مقتضى دين الله أن من اعتقد أن للشعب أو للأمة أو لنواءهم في برلماناتمهم أو لملوكهم ورؤسائهم 
شيء من السيادة» بحيث يشرعون على خلاف ما جاء به هدي محمد ک4 ما شرعه الله تَعَالَ في كتابه وسنة 
نبيه» فهو كافر مشرك بالله قد خلع ربقة الإشلام من عنقه ولحق بعبدة الأوثان وعبد الطّاغوت. 

سواء كانَ ذلك باسم الدستور أو باسم الدّيمقراطيّة أو بأي دعوى من الدعوات» هذا هو خلاصة 
مفهوم السيادة في الإسلام. 

فهي لله. ومن جعلها بمفهومها المطلق لغيره فهو كافرء هكذا بكل صراحة وحسم فال موضوع يمس 
صلب العَقِيّدَة والتوحيد. ولا يسع الإبهام والتمتمة فيه. 
وأضيف: وأما الحاكويّة في شريعة الله فهي لله وحده» وقد أوردنا في القصل ما يغني عن الإعادة هنا 
وخلاصة ذلك إن كك لد لامر دوا 5إ ذلك لين أ4 ايوسف:.:» ومن اعتقد أن للشعب أو 
للأمة أو نوابهم أو برماناتهم أو لملوكهم أو رؤسائهم أو قضاتهم أن يحكم في الدّماء والأموال والأعراض 
والمنازعات وفق ما شرع شياطين البشر وأهواء العقول عَلى غير ما أنزل الله تفضيلا هذا الحكم عما شرع 
الله أو زهادة بشرع الله أو اعتقادا بعدم صلاحيته للعصر أو منافاته لحقوق الإنسان والحضارة أو اعتقد 
أنه غير بالحكم بشرع الله أو بغيره من تشريعات البشرء فهو كافر فاسق ظالم» وقد سبقت الأولّة عَلى 
ذلك حيث اشرناء فإذا ما وضح هذا نعود لموضوعنا. 
الدّيمقراطيّة في العالم العريّ والإشلامي: 

وصلت طلائع الغزو الفكريّ الغربيّ للعالم الإِسْلاميٌ مع طلائع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 


إلى مصر مطلع القرن التاسع عشر وانتشرت المطابع وبدأت بذور التأثر بالمذاهب الفكرية الخربية تنده 


وچو ممق اوا ها ا ASN‏ ا 14۷ 
في أوساط بعض المثقفين في العالم العريً» كما ساهمت دول الاستعمار الاخرى ولاسيم بَريطًانيًا في نشر 
تلك الأفكارحيك أذهيت لاستعاز ا مسلوين ووسط صداطة الأنبهار بالحضارة الغزبيّة في أوساط اعرف 
والْمسلمين حى لدى بعض المنتسبين لرجال الدّين في ذلك العصرء لاقت هذه الأفكار شيئا من الرواج» 
كما تصدى لما بعض علماء الدّين والمصلحين في ذلك الوقت» ولكن مع انيار الخلاقة العَْنِيّة وتقاسم 
الول الأوربية ولاسيا بَرِيطَانيَا وفرنسا لإرثها المكون من بلاد العالم العربيّ وَالإِسْلاميَ كا مر معنا 
حكمت الدّول الاستعاريّة بلاد الْمسلِمِين بدساتيرها وتشريعاتهاء ومع انصرام فترة الاحتلال» كان 
الغرب قد ربى أجيالا من الُستعمرين فكرياً ونفسيا من درسوا في بلاده أو فيا أقام من الجامعات وما 
زرعه من الأفكار في بلادناء فتولت حكومات الاستقلال من بعده استبعاد الحكم بالشّريعة الإسلاميّة 
تبني دساتوها عل أسسن التشريعات الأوربية والقانون الفرنسي أو البريطاني» ووجدت مفاهيم 
السيادة والدّيمقراطيّة وما انبثق عنها من مفاهيم ناف لال وسلطة الشعب والسّلطات الثلاثة.. الخ 
طريقها إلى دساتير بلاد المُْسلِِين وقوانينهم» وأقصيت الشّريعة الإشلاميّة ليحل محلها شرائع الرُومان 
المعاصرين وما زال ال حال على ذلك كما مر في القصل الأوّل بشيء من التفصيل حيث لم يبق في بلاد 
الُسلِجِين من آثار الشّريعة إلا نتفا من بعض قوانين الأحوال السّخصيّة كالزواج والطلاق والمواريث مع 
تشويه وإلغاء ما زال يعتريها مع الزّمن إو ماهد وق اعات دول قليلة أخرى كالششروية وردان 
واليمن مثلا بنصيب أكبر من الشّريعة الإْلاميّة إلا أن كثيرا من التشريع الوضعي وجد طريقها لكثير 
من القوانين واللوائح والتَظِيمات بحيث يمكن القول بكل بساطة ووضوح أنه لم يعد اليو على وجه 
هذه البسيطة دولة واحدة تحكم بشرع الله كما أمر الله على الإطلاق» 

وهذه هيّ الحقيقة مهما بدت قاسية لبعض من يجهلها أو يريد للتاس أن يجهلوها وهذا ثابت يسهل 
إقامة الدليل عليه من خلال مراجعة بسيطة للموسوعة الدستورية العربيّة مثلا التي تضم نسخة عدد 
دساتير البلاد العربيّة أو مراجعة أي من دساتير الدّول الإِسْلاميّة الاخرى» هذا من حيث التشريع 
والتقنين وقواعد الحكم نظريا. 

أما من حيث التطبيق فكما في الغرب يخالف واقع الحال ما دونه في الدساتير والقوانين ولكن با 
يتناسب مع حجم التخلف وسيطرة الدكتاتوريات البشرية» ففي سائر البلاد العربيّة والإِسْلاميّة نصت 


<جوة لقان لسعاي 2 ۸ 
الدساتير على خلاف الأصل من فصل السّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» حيث أعطت تلك 





التتشريعات الملوك والرؤساء والأمراء الحاكمين وهم رأس السّلطة التنفيذية نصيبا من السّلطة التشريعية 
إن بشكل صريح كا في الأنظمة الملكية والأميرية من مثل ما جاء في دستور المغرب (للملك حق إصدار 
القوانين) أو الأردن (تناط السّلطة اللقرجة علض الأنة والملك)» أو البحرين: (لا يصدر قانون إلا 
إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير)» أو بشكل مبطن كا في الجمهوريّات الديكتاتورية كمصر 
وسوريا وتونس والجرّائر وليبيا وما شابه حيث نصت الدساتير على أن الرّئيس هو رأس السّلطة 
التنفيذية ويشارك أو يرف عل السلطة التشريعية كا جاء في الماذة ٤‏ ۷ من الدستور المضري عل سبيل 
المثال (لرئيس الجمهوريّة اذا قام خطر مدد الوحدة الوطنيّة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الذولة 
عن أذاء:دورها التسمورئ أن يتل الاج رات الشريعة لر اة هذا الفط وير جه اا للش وجري 
استفتاء على ما اتخذه من إجراآت خلال ٠٠‏ يوما من اتخاذه.) 

كما أن الدساتير نصت في معظم البلاد العربيّة والإسلاميّة على حق الرّئيس أو الملك في حل البر لان 
وتعليق الحياة الدستورية والنيابية» وإعادة فتحها بالشكل والوقت الذي يحلو له» هذا ناهيك عن 
الانقلابات العسكريّة التي تعلق الدساتير وتخضع كثيرا من بلاد العَرّب والُسلمين لقوانين الطوارئ 
والأحكام العرفية كا في سوريا حيث لا زال يعمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من 
أربعين عاماً وكذلك في مصر ما زال إلى الآن ومنذ 70 سنة !! 

أما حق الرؤساء والملوك في التشريع فيها بين دورات البرلمان أو حق الاقتراح أو التعديل أو رد 
التشريعات التي شرعتها السّلطة التشريعية وإحالتها إلى البرلمان ليصوت عليها من جديد. 

ومهازل خَكَام العَرّب والُسلمين أكثر من أن يأتي عليها حصر ولو أفردت ها المجلدات فم) 
يحضرني من الأمثلة السريعة» تعديل الدستور السّوري لتخفيض العمر الأدنى للرئيس من ٠(‏ 5) سنة 
کا هوی النسفو و عمد الحاو ]إل امن ار الاد عتما اراد آي أن مله وهر (5 0 نة 
حيث استغرق تصويت البرلمان السّوري على هذا التعديل نصف ساعة حيث أقروه بالإجماع وكانت 
(أولبرايت) في دمشق تنتظر التَتِجَة وترتب الأمور حيث صرحت بعد هلاك حافظ الأسد وتشبيت 


السّلطة لبشار وقمع معارضيه حتى من الطامعين بالعرش من النصيرية فقالت للصحفيين وهي تغادر: 


دو اممف اوہ اسا اغات SY a‏ 4۹ 
(إن أمريكا راضية عن انتقال السّلطة في سوريا)» وكذلك تعديل الدستور الأردني حول مواصفات ولي 
العهد لتناسب الملك عبد الله الحالي عندما استخلفه أبوه وهو على فراش الموت وأقصى أخاه الأمير الحسن 
ولي العهد التاريخي للأردن بأمر من أمريكا أيضا. 

أما إذا جئنا لنستقصي المؤسسات الأمنيّة وهي الحاكم الفعلي في البلاد العربيّة والإسلامية وهياكلها 
وسلطاتها الثلاثة: 

(الخلطة الج والسلطة العامة :وساظة القارر اا وا سات التارعة فا كا حيدة 
مكافحة الشعب وقمع المظاهرات» ومؤسسات الاعتقال» ناهيك عن سيطرتها عَلى الوزارات المستقلة 
عنها كوزارة تحريف شرع الله والشؤون الدَّينيّة ووزارة الإعلام والطبل والزمر للرؤساء والملوك 
فلذلك قضصن مقتوقة أخرى ف التظيق العمل لقصو ر الدسغوري والعلزاق هوم سيادة الشعب 
المقهور وسيادة الأمة المقموعة وديمقراطية (الكرباج)! وأظن أن أخبار الأحوال انتشارهاء حتّى عبر 
وسائل الإعلام اليَوْم يغني عن الأمثلة المضحكة المبكية التي تفطر الأكباد في تلك البلاد. 

بقي أن نشير إلى أن أغلب المعارضات السّياسيّة في الأنظمة الحاكمة في العالم العربّ والإسلامي 
هيّ ديمقراطية في منهجها وعلمانية في معتقداتها ونزيهة في تصوّراتها وفق مفاهيم الغرب» ولكن إلى أن 
يحصل ها استلام السّلطة لتعود إلى الأصل وهو تكرار النموذج لتتولى الشّلطات البائدة أو المعارضات 
ا لجديدة دور المطالبة بالنزاهة المقبلة» وأما التطبيق العملي للديمقراطية ونظام الانتخابات في البلاد 
العربيّة والإسْلاميّة أصحاب ۹٩‏ ,44 في كافة الاستفتاءات عَلى الدساتير والتشريعات ومشاريع 
الوحدة ومشاريع الولاية الثانية والثالثة ومشاريع استخلاف الأبناء وولايات العهد في الجمهوريّات 
الملكية كا في سوريا وبوادر ذلك في مصر واليمن وليبياء فمظاهر لا تحتاج لنقاش» وقد شهدت بنفسي 
بعض الانتخابات البلدية والبرلمانية في سوريا والأردن وباكستان ورأيت بعيني كيف يشحن الرّجال في 
السيارات من القرى والأحياء الفقيرة في المدن يحمل كل واحد منهم بطاقته الشخصية وبطاقة بعض 
نسائه اللواتي يحق هن الانتخاب» ويشحنون إلى المراكز الانتخابية عبر وسطاء وسماسرة يدفعون نيابة 
عن المرشحين والأحزاب التي نظمت هذه المظاهر الدّيمقراطيّة! ثمن الصوت ما يعادل ٠١(‏ سنت) 


أي )١ , ١(‏ دولار أمريكي, وكأسا من الشاي! وقد يتكرم بعض المراكز فينحر الخراف وتقدم مناسف 


كك ا 
الرز واللحم في مواسم انتخابية لو رآها فّهَاء القانون في الثورة الفرنسية لطالبوا بعودة الح الإلمي 
المقدّس للملوك؛ ولعاودوا البحث عن شراء صكوك الغفران الكنسية لتكفير خطاياهم في التنظير 








هذا ناهيك عن الإشتباكات الُْسلّحة والاغتيالات وحوادث العنف التي ترافق الرّوح الديمقراطيّة في 
عالمنا العربيّ والإسْلاميٌ فضلا عن الطعونات وفضائح التزوير والغش» لأمة حصل لما ما حصل 
للغراب الذي أراد أن يقلد مشية البلبل فلم ينجح فلا أراد أن يعود لمشيته نسيهاء فصار يعرج وينط لا 
هو غراب ولا يشبه البلابل فصار مضحكة للطيورء نيهن لَه هرمن 


وبعد هذه النبذة عن الدّيمقراطيّة عند أهلها وعندنا ولسنا من أهلها - والحق يقال - نأق إلى موضوعنا 


وهو: 
مفهوم الدّيمقراطيّة عند (الإِسْلاميّين الديمقراطيين) وتجارب الصّحوة في مارسة الدّيمقراطيّة ومسارها 
خلال الربع قرن الأخير: 

من المفيد بحث هذه الظّاجِرة من زاويتين: 

.١‏ من حيث الفكر والمنهج والمعتقد في الدٌّيمقراطيّة. 

؟. من حيث التطبيق والتَجَارب. 


أولاً: الفكر وا منهج والمعتقد الديمقراطى عند الإسْلاميّن الديمقراطيين: 





من خلال اهتمامي بهذه الظّاِرة ودخولي معترك التَصَدَّي ها عبر الكتابة والمحاضرة منذٌ مطلع 
التُّسعيئيّات وإلى اليَوْم حيث الرّمني ذلك بمتابعة تجاربها وكتابات أصحابها من الإشْلاميّين أستطيع 
التمييز بين عدّة أنواع من الديمقراطيين الإِسْلَاميّين وبصرف التظر عن أسماء الجماعات والأشخاص 
وهو أسلوب اعتمدته ما أمكن في هذا الكتاب على غير عادتي من أجل الغاية الأساسيّة لهذا البحث 
وهي حشد الصفوف من أجل مشروع الّْقاوّمة وجدت أن أنواع الديمقراطيين الإسْلاميّين عَلى الشّكل 
التالي: 
إسلاميون ديمقراطيون يعتقدون - بحسب تصريحاتهم وكتاباتهم- أن الدّيمقراطيّة لا تناقض الإسلام 
وذهب أحد أقطاب هله المدرسة للقول (الدُيمقراطيّة بضاعتنا ردت إلينا)» وذهب آخر للقول 


۱ RZ SN م جارك‎ 








(الدٌّيمقراطيّة هيّ الشورى الملزمة)» واقترح ثالث (النحناح - الجرائري) الذي أفضى إلى ما قدم من 
قريب أن يدعو الإِسْلَاميّونَ منهجهم ب (الشورقراطية) ! وقد عبر (الغنوشي)أحد منظري هذه المدرسة 
في كلمة له أثناء جلسة عشاء جمعتني به شخصيا في (مدريد) بقوله (نحن ارتضينا بالدٌيمقراطيّة 
والصناديق حكا بيننا كإسلاميين وبين خصومنا من الأحزاب العلانيّة في تونسء فإذا الشعب اختارنا 
حكمنا بالإشلام» وسمحنا للكفر بأن تكون له أحزابه وصحفه لأن الإسلام لا يخشى عليه من الحريّة 
وإذا الشعب اختار الأحزاب العلانيّة» رضينا بحكم الكفر لأن الله تَعَالَ قَالَ: لك إكَاهَف دين 4 البقرة 
١‏ وسهرتنا تلك مسجلة عَلى كاسيت! وكتابه (الحريات السّياسيّة في الإِسْلام) أشد صراحة من هذاء 
وله مقالات كثيرة في هذا المضمار. 

وقد انتشر هذا المذهب في أكثر بلدان العالم الإِسْلاميّ ولاسيها في السّودَان وشمال أفريقيا وفي أوساط 
الصحوة الإسلاميّة في المهجر في أوربًا وأمريكا والعالم الغربيّ عبر المراكز الإسْلاميّة والصحافة 
الإسلاميّة المهاجرة. 

.١‏ إسلاميون ديمقراطيون يطرحون تصورا إسلاميا للديمقراطية ويقولون نأخذ منها ونهارس ما 
لا يتعارض مع أصول السياسة الشَّرعِيّة وينهجون منهجا توفيقيا ترقيعيا لإنتاج نظريّات 
(ديمقراطية - إسلاميّة) في آن واحد» وأنه يمكن الخروج با أسموه (فقه برلماني) يشكل نظريّة 
لديمقراطية إسلاميّة بضوابط معينة» تجعلهم بحسب تصورهم في حل ما تحمله النَظريّة 
السّياسيّة والدستورية للديمقراطية الغربيّة من إلحاد وشرك وكفر أكبر» ولا يرون بأسا من 
الانتماء للسلطة التشريعية عبر الدٌيمقراطيّة كمعارضة بحيث لا يوافقون إلا على ما تجيزه 
الشّريعة (كا هو رأي بعض البرلمانيين الإِسْلَاميّينَ في الأردن)» وهناك ن هَؤلَاءِ من لا يرى 
بأسا من تسلم الوزارات في السّلطة التنفيذية على ما يزعمون من دليل في مذهب يوسف اكلا 
ووزارته لدی الفرعون!! (كما في الأردن والكويت والباكستان وتركيا وكثير من البلاد غيرها)! 

”. النوع الثالث يصرحون بأن الدّيمقراطيّة بمفهومها الأسامي تناقض الإسلام وأنه ليس هناك 
إشكالية شرعيّة في ممارسة المعارضة في (البرلان)» ولا يجيزون لأنفسهم أن ينتقلوا بالشوط 
لآخره بدخول السّلطة التنفيذية» لآن ذلك سيدخلهم في دائرة الحكم بغير ما انزل الله بحسب 


کے _ روا _ ا 
القوانين المعول بها في عموم بلاد الُسلمين ! ويعتقدون أن الشّريعة الإسلاميّة تسمح بمزاولة 
الدّيمقراطيّة في حدود المعارضة ونيابة البرلمان ! بحيث يوافقون عَلى ما وافق الشّريعة ولا 
يجيزون ما لا يوافقها وأنهم لا ينتقلون إلى مارسة السّلطة إلا إذا كانوا أغلبية وتمكنوا من الحكم 
بالشّريعة» وأنهم في البرلمان لإقامة الحجة وإيصال صوت الحقٌ» وتحقيق بعض المصالح الشَّرعيّة 
للمسلمين» وهذا النوع قلة اليَوْم في الصحوة. 

*. الفريق الرّابع يصرح صراحة بأن الدّيمقراطيّة كفر بالله وأن مبادئها تقوم عَلى الشرك به والإلحاد 
في ألوهيته سبحانه» وأنهم يمارسونها في حدود حالات الاستضعاف التي تمر بها الصحوة» 
وأنهم لا يدخلون البرلمان إلا كأكثرية حيث سيتولون أول أعمالهم تشكيل حكومة تحكم 
بالشّريعة» وإلغاء العمل بالدٌيمقراطيّة بمفهومها الغري» ولعل أوضح وأصرح هذا النموذج 
جبهة الإنقاذ في الْجَرَائْر لاسيما من خلال تصريحات شيخها علي بلحاج فرج الله عنه وأحسن 
خلاصةء وهذا النوع من الدّيمقراطيّة أقل الأنواع انحرافا وأندرها وجودا. 

4. هناك نوع أخير لا يطمح بالوصول للسلطة ولا آمل له فيها بحكم ظروف بلاده ويعتبر 
المشاركة النيابية نوع من إيصال صوت الح للتاس عبر هذا المنبر» ويعتبر السّلطات خارجة 
عن الشّريعة وأن الدّيمقراطيّة مفهوم غير إسلامي» وأنه معهم في البرلمان هناك لتحقيق ما 
يمكن من المصالح للمسلمين وأن ليس بالإمكان أكثر ما كان في مثل حالة الاستضعاف هذه. 

والجدير بالذكر أن مواقف (الإسلاميين الديمقراطيين) تتنوع تجاه مفهوم السيادة والحاكويّة 

والمبادئ والمصطلحات الدستورية والمواقف من كفر الحاكم وإسلامه وكذلك الحكم على النظام 
ومؤسساته وهناك الكثير من الضبابية والتلون والباطنية والمواقف الإعلاميّة والكلام في الجلسات 
الخاضّة, والتذبذب في المواقف من المسألة بين حوار وآخر وتصريح وآخر بحسب الأجواء والظروف 
أو الشجاعة الشّخصيّة. . الخ ولكن هناك واقعا يجدر ذكره وهو أن جميع الإسلاميين الديمقراطيين بلا 
استثناء وهم يدخلون ني هذا المجال يقرون إما اعتقادا أو موافقة للحال بجملة من الأشياء ويلزمهم 
بذلك النظام الدستوري النيابي وقوانين الانتخابات ومن ذلك: 


3 الاعتراف بشرعيّة النظام وشرعيّة الحاكم سواء كان رئيسا أو ملكا أو أميرا. 


ا ها کا A AN‏ 0.۳ 

۲. الاعتراف بالدستور المعمول به في البلاد والقسم بالشرف والمعتقد على صيانته واحترامه 
والعمل به. 

۳. الاعتراف بالمبادئ الأساسيّة للدولة والنظام القائم وأسس تكوينه بحسب حالته. 

.٤‏ الاعتراف بمبدأ المساواة في الحقوق السّياسيّة من حيث حق الترشيح والانتخاب والتصويت 
داخل المجلس بصرف التظر عن الدّين أو الجنس أو المعتقد أو أي اعتبار آخر. 

60 الاعتراف بمبداً تداول السّلطة وحق الجميع في المنافسة والتمثيل النيابي. 

.٦‏ الاعتراف بمبدأالالتزام بقرارات الأغلبية ونفاذها دستوريا وقانُونيًا بصرف التظر عن 
الموقف الخاص أثناء التصويت منها واعتبارها نافذة في الأنة بمحرد صدورها 
بالأغلبية. 

۷. الاعتراف والتوقيع عَلى قانون الإنتخابات المعمول به بحسب كلّ حالة والَّي تفصل فيها 
الشّلطات دائ| القوانين بحيث تكون النتائج كا تشتهي. 

۸. الاحتكام للدستور والمحاكم الرّسميّة والقوانين المعمول بها حال المنازعات في أي إشكال بين 
السّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو داخل مكوّنات أي من تلك السّلطات؛ مع العلم 
المسبق بحق الرّئيس أو الملك بحل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية من اجلها ىا في معظم 
الحالات. وهناك شروط أخرى يلزم بها المشاركون في العمليّة الانتخابية في بعض الحالات 
الخاصّة ببعض البلدان كمنع تشكيل الأحزاب عَلِى أساس ديني مثلا كما في معظم البلاد العربيّة 
والإِسْلاميّة كا حالة في مصر» وكالاعتراف بعلانية الدّولة أساسا وبنية كا في تركيا مثلا 
وكالاعتراف بواقع الاحتلال المباشر كما في حالات مثل فِلَسطِين والعراق اليَوم. 

ثانيا: الحصاد العملى لتجارب الإسْلاميّين الديمقراطيين عبر مسار الصحوة: 

ليس للتجارب البرلانية اليمقراطيّة للإسلاميين ما قبل الربع قرن الأخير أهمية كبيرة» فهي 

محدودة في بعض البلدان فقط حيث مارس الإسْلَاميُون بعيد الإستقلال نشاطا ديمقراطيا في حُكُومَات 


الإستقلال الوليدة ولمدة وجيزة ولم تكن الأمور قد تبلورت بعد» ول تكن الدساتير قد وضعت 


دوذلاو لاساو اغات DE ZS‏ 
بتفصيلاتهاء ولم تكن تجارب المُكُومّات الوليدة قد نضجت بعد لحصار الإسلاميين وتكبيلهم بقوانين 
انتخابات معقدة لشل حركتهم. 

ولعلّ أهمّ ما في هذا الملف هو مشاركة الإخوان الُْسلِيِين وبعض العُلّاء والإسْلاميّين في 
الإنتخابات والمجالس النيابية في كل من مصر وسوريا والباكستان أو آخر الأربعينيات» وخلال 
الخمسينيات من القرن الماضي» إذ ما لبثت الانقلابات العسكريّة في هذه البلاد أن عصفت بالتجربة 
وطوت صفحة الدّيمقراطيّة التي لم تعد إلا عندما قرر الغرب حصار المد الجهاديّ أو ما سماه (الإسْلام 
المتطرف) بالمد الإِسْلَاميّ الديمقراطي أو ما سماه (بالإسْلام المعتدل) منذٌ أواسط الَّانِييّات وخلال 
السغييات. 

حيث قامت تجارب تستأهل العبرة منها ومن دراستها للحكم على العمليّة واقعيا بعد معرفة 
حكمها الشَّرعيٌ» لنخرج بعبرة مفادها بأن الحكم من منظوره الشّرعيَ ومنظور الواقع التجريبي لمارسة 
الإشلاميين للديمقراطية يفيدان نفس النَِِجَةَ» وهي تأكيد لقاعدة أن مقتضى صريح العقل لا يتعارض 
مع مقتضى صريح النقل» وسبحان العليم القدير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

ولعلّ من النّجَاربٍ المهمة خلال هذه الفترة في العالم العريّ تجربة الإخوان المسلِمِين في مصرء 
والَّي افتتحت المسار تقريبا مذ أواخر عهد السادات أواخر السّبِعينيّات ومطلع التَّانينيّات» ثم تجربة 
الحركة الإسْلاميّة القوميّة في السودان بالتّحالف مع نميري أواسط التانينيّات» ثم تجربة الإخوان 
اْمسلِمِين في الأردن أواخر التَّانينيّات» وكذلك تجربة الإتجاه الإِسْلَاميّ في تونس الذي تحول إلى حزب 
النهضة في نفس الفترةء ثم تجربة الجبهة الإِسْلاميّة للإنقاذ أواخر الثانينيات ومطلع التّسعينيّات» وتجربة 
بعض الدّول الخليجية ولاسيا الكويت مطلع التسعينيّات» وتجربة الإخوان المُسِلِوين في اليمن مطلع 
النّسعينيّاتء بالإضافة للتجارب الحامة للجاعة الإسْلاميّة والإشلاميين وجماعات العُلَماء في باكستان 
من الاستقلال )١1517‏ وإلى اليَوْمء وكذلك التّجربة الهامة لحزب السّلامة بزعامة أربكان في تركيا منذٌ 
مطلع الستينات وإلى الِيَوْم» ولا أملك في ظروفي ا حالية الوثائق والأرقام والتواريخ والوقائع الخاصّة 
بكل تجربة من تلك التَّجَاربٍ وقد كنت قد جمعت منها شيئا كثيراء ولا جال للتفصيل في هذا البحث 


بطبيعة الحال» واكتفي بذكر عموميات ما عرفته عن تلك التَجَّارب التي تفيد جميعها مؤدى واحد من 


در اب لقاو یا را 7 ٌ 
ظح ب لھ راہ كك 
النتائج كا سنذكره إن شاء الله ونبتداً کارب الأقل أهمية لنختم بأهمها وأوضحها دلالة وهياء» 
التجربتان ال حرًاثرية والتركية» كأفضل نموذجين على الدّيمقراطيّة وتطبيق الإشااميّين لها في العالم العربي 
والإِسْلاميّ فهما تمثلان سقف ما وصل إليه وحلم به الإسلاميون عبر هذا المسار. 








© من تجربة الإخوان امُسلِمِين في مصر منذٌ عهد السادات: 
دخل الإنخوان الْسلمُون الرلان على عهد السادات» وكان أقصى ما حصاوا غليه ۸ مقاعد ضمن 
۲ مقعد للمعارضة فيه كانت بقية مقاعد البرلمان البالغة أكثر من 4٠‏ مقعدا الحزب السادات الحاكم» 
ولم يتجاوزا حجم الأقلية المسحوقة ضمن أقلية معارضه غير فاعلة» وني عهد مبارك حظر دخوهم بصفة 
مستقلة عَلى نهم حزب ديني فدخلوا من خلال التّحالف مع الأحزاب العلمانيّة وحمل هويتها مرّة مع 
حزب الوفد ومرة مع حزب العمل» وخرج فريق من شباب الإخوان فشكل حزب (الوسط) عَلى أنه 
حزب غير ديني وأدخل فيه بعض النْصّارى والنْسَاء !! وتابعت الدّولة العنت ووضع الخطوط الحمراء 
وتنقل الإخوان بين البرلمان والمعتقلات وما زالوا كذلك إلى يومنا هذاء وتابعوا التنازلات والرّضْوح 
حتّى رشحوا امرأة من الإخوان عَلى قوائم تحالفاتهم في الإسكندرية مؤخراء وزداوا في تصريحاتهم 
انحرافا ول يفد ذلك شيئاء ورغم أن الإخوان التزموا بكل الاعترافات المطلوبة من التظام إلى الدستور 
إلى قوانين الانتخابات التي فرضتها الحكومة؛ ولكن دون أي فائدة أو جدوى» وما يزال مسلك الإخوان 
كما عبر عنه أحد قياداتهم يي في كتابه الذي جعل عنوانه (من السّجن إلى الدّعوة) ولو عاش لأضافا 
إليه ومن الدّعوة للسجن» وطبعه في مؤسسة (وهكذا دواليك) لتكتمل الحلقة المفرغة. 
© من تجربة الإخوان المُسلِوين في الأردن: 
الإخوان الْمسلِمُونَ حزب رسمي مرخص له مكاتبه المعلنة في عمان وكافة المدن الأردنية ويعمل 
عبو و رسيي وقد قر الوك و سوفن ا تداك 
وكانت سياسة الملك حسين هيّ إفساح المجال لهم كلما أحاطت به الملمات إلى أن مات ! فكان عام ٠۹۹۰‏ 
ذروة أزمة بالنسبة له بسبب حرب عاصفة الصَّحرّاء وموقفه المؤيد للعراق فافسخ لهم المجال» وأعلن 
الملك عن أنه شكل لجنة من ٠١‏ (مشرع وقانُونّ !) هكذا باللفظ! لكتابة (الميثاق الوطني الأردني) وأن 


الأردن تجاوز مرحلة الضغوط التي حال بها العدوّ الصَّهِيونٌ بين الأردن وبين مزاولة الدّيمقراطيّة ! ! 


0٦ A AN ASRS 

وخاض الإخوان الإنتخابات البرلمانية وحازوا كتلة برلانية كبيرة وأصبح رئيس البرلمان عضو 
الإخوان المسلِمِين (عبد اللطيف عربيات) وافتتح أولى جلساته بقوله (مولاي الملك حسين المعظم» لقد 
أن أك هاف ابل كر كت دا را اضياة)» وشكل للك كه من الأغوان لمان ها 
حمس وزراءء أذكر أنه كان من بينهم الأستاذ شاعر الدّعوة الكبير يوسف العظم وزيرا للشؤون 
الاجتاعيّة» وتسلم الدكتور ماجد نجل الأستاذ عبد الرَّحمْن خليفة المراقب العام للإخوان المُسِلِوِين 
وزارة العدل ! (أي وزارة الحكم بالقانون الفرنسي والإنجليزي بغير ما أنزل الله!)» وانجلت أزمة الملك 
فأغلق المجال وعاد الإخوان لحجمهم المعهود» ودخلوا في تحالفات إسلاميّة عريضة وشكلوا مع 
إسلاميين آخرين(جبهة العمل الإِسْلّاميَّ) ومنذ ذلك ا حين مازالت الجبهة تدخل المحاولات البرلمانية 
وكان آخرها الإنتخابات التي حصلت أواسط ٠٠١”‏ حيث شرعت الدّولة للإنتخابات طريقة الصوت 
الواحد للدائرة الإنتخابية فخرجت الأغلبية من المؤيدين للملك ولم تحصل الحبهة إلا على ٠١‏ مقعده 
وطعنت في مشروعية الإنتخابات ولكن بقيت في المجلس المطعون به ! 

وخلال هذه التَجَاربٍ كتب عدد من دكاترة الشّريعة وعلماء الأردن عددا من الكتب والبحوث 
التي تؤطر وتنظر للفقه البرلماني المعاصر ! فذهب البعض لجحواز دخول البرلمان (الهيئة التشريعية) وحرمة 
دخول التنفيذية لأنها حكم بغير ما أنزل الله» وذهب البعض لحل دخول الوزارة لأنها وظيفة وحرمة 
البرلمان لأنه تشريع من دون الله ! وذهب فريق ثالث لحل الوجهين» وأفتى فريق رابع بحرمة الأمرين» 
ولكنه على رأي الجماعة ! وعلى شباب الصّحوة أن يصبروا فمن يتصبر يصبره الله! والدّين يسر ! 

د لان ارا رر ن ت ت 

ما أذكره أنهم خاضوا أول انتخابات قامت بعد الوحدة سنة ۱۹۹۳م بعد مصادمات كبيرة 
ومظاهرات من أجل وضع كلمة (الشريعة هيّ المصدر الأساسي للتشريع) في مقدمة الدستور العلماني 
والقانون الوضعي ! وبعد أن خرج أكثر من مليون مسلح في تظاهرات تحتج على الدستور وساروا إلى 
القصر الرئاسي» خرج لفيف من قيادات الإخوان والعْلَّاء وعلى رأسهم الشَيْخ الزنداني وأعادوا الاس 
إلى بيوتهم درءا (للفتنة)! وكانت سياسة علي عبدالله صالح تقريب الإِسْلاميّين من أجل كسر شوكة 
الاشتراكيين الشَّيُوعِين القادمين من الجنوب مع الوحدة» ففتح الاب للإسلاميين وصار التجمع 





وچو ممق اوا ها ا A AN‏ 0۰۷ 
اليمني للإصلاح ثاني حزب في البلاد من حيث القوّة» وكان قد وضع نظام! لحكم اليمن الموحد عبر 
مجلس رئاسي من ه أعضاءء يرأسهم علي عبدالله صالح وبعضوية رئيس اليمن الجنوبي (علي سالم 
البيض) وعضوية (الشََيْحْ عبد المجيد الزنداني) ! 

وأدت سيطرة الإصلاح لحصار الجنوبيين في البرلمان» فبدؤوا يعدون للانفصال بدعم من دول 
مجلس التّعاون الخليجي والسَّعُودِيّة نما أدى للحرب التي أدت إلى خروج الاشتراكيين وسيطرة اليمن 
الشهالي عَلى الجنوبي حيث قام الإخوان والإِسْلَاميُون عموما بالدّور الأساسي للمجهود الحربي» فلا 
تمكن الرّئيس صالح بعد الترب عادت وقضى الرّئيس منهم وطراء عادت السّياسة إلى تقليص دور 
الإِسْلَاميّين فعادوا كتلة برلمانية محدودة» وفي دورة 1197١م:‏ فاز حزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبدالله 
صالح بأغلبية ساحقة أكثر من /1١‏ وتقلص حجم الإصلاح كثيراء وفي الدّورة الأخيرة ۲٠٠۴۳‏ تكرر 
السيناريو. 

© أمافي تونس: 

فقد أدى نجاح حزب النهضة بأكثر من 7// من مقاعد الانتخابات التمهيدية أواخر النّانييّات» 
إلى حل الحزب ومطاردة شيخه الغنوشي وعودة علي زين العابدين للنظام الديكتاتوري بدعم أمريكي 
وتحول الإسلاميّون إلى مجموعة مطاردين في المهجرء وها هو زين العابدين قوم في إجراء انتخابات 
رئاسية خلال شهر أوكتوبر ٠٠٠٠ ٤‏ فاز فيها بطريقة ديمقراطية خالصة بنسبة 45245 /» فقد غرم به 
الشعب إثر ولايتين مضتا وها هو يعشقه حتّى الموت ! 

۵ وني الكويت: 

دل الإخوان والسلفيون وبعض المستقلين من الإشلاميين انتخابات مجلس الأمة ودخلوا في 
صراعات مسائل الفساد وبعض الأمور الداخليّة» حيث لا يصل نفوذ المجلس إلى الأمور السيادية من 
السياسات الداخليّة والخارجيّة التي تنحصر بالإرادّة الأميرية التابعة للأمريكان و وأذكر أن الحياة 
الات عات ناکرت أك من ا و الارن الخو دررة اسحابية عبط ٠۴‏ 
حصل الإسآاميّون من مختلف الفصائل كالإخوان والسّلفيّة عَلى أكثريه في البرلمان» والتجربة قيد 
الامتحان في عالم ما بعد سبتمبر واحتلال العراق» لتثبت ما أثبتته دائ|. 


دج اف5 ماتا امت SY‏ ۷ ۸ 








© أمافى باكستان: 

فقد دأبت الجماعة الإشلاميّة على لعب دور إكالي في الصّرّاع بين الحزبين العلمانيين الكبيرين في 
باكستان» حزب الشعب الذي كانت ترأسه العلمانيّة الشيُوعِية الفاجرة (بنزير بوتو)» وحزب الرابطة 
الإسلاميّة الذي أسسه (نواز شريف) بعد مقتل ضياء الحقّ الذي كانَ قد عطل الحياة الدستورية» وقد 
تبادل الحزبان السّلطة عدّة مرات کان آخرها حكم نواز شريف للباكستان حيث برمجت أمريكا انقلاب 
(برويز مشرف) عام ٠٠٠١‏ لتعطيل الحياة البرلمانية ثانية ثمّ أعاد مشرف شكلا من أشكال ال حياة البرلمانية 
وتجمع الإِسْلاميُون من الصوفية والجاعة الإسلاميّة وبعض علاء الديوبند وبعض الشيعة وغيرهم في 
(مجلس العمل المتعحد114)ء وحازوا المراكز الثالث في الحجم حيث فاز أحد أجنة حزب الرابطة 
بالأغلبية وفاز بعده حزب بوتو وجاء مجلس العمل في المرتبة الثالثة إلا أنه حاز المركز الأول في ولاية 
سرحد حيث تتكون باكستان من أربع ولايات ترتبط فدراليا بإسلام أباد وتتمتع حُكُومَات الولايات 
باستقلالية داخليّة» وما يزال المد والجزر بين مجلس العمل من جهة ومشرف من e‏ 
خصفت له الحكومة السّياسيّة» وسرعان ما دخلت في فلك مشرف والسّياسة الأمريكيّة واقتصر دور 
الإشلاميين عَلى الإصلاح الجزئي في بعض القوانين الإسْلاميّة البسيطة في دائرة سرحد» وعلى 
الاحتجاج والتظاهر والصياح في المسيرات الغاضبة على سياسات مشرف التي جعلت من باكستان 
مُستعمرة أمريكية بالكامل» (راجع كتاب باكستان مشرف - المشكلة والحل والفريضة المتعينة - 
للمؤلف). 

إلا أن أبلغ العبر كانت في الخال التركي واجَرَّائْري الذي كان يجب أن يشكل نباية للآمال 
الدّيمقراطيّة لدى الإسْلاميّين ونقطة لإعادة تفكير قيادات الصحوة الإسْلّاميّة في جدوى الطريق البرلماني 
كسبيل لإعادة حكم الشرعبة بم أنزل الله ولوضع حلول لمشاركة الأمة وقد عايشت هاتين التجربتين عن 
قرب وعن كثب ولاسيم] في الرَائْرِية» وإليك الخلاصة: 

© التجربة الدّيمقراطيّة للإسلاميين في تركيا: 
تمكن حزب السّلامة الإِسْلاميّ التركي بزعامة البرفسور نجم الدّين أربكان من الفوز عبر 


الانتخابات والوصول إلى منصب نائب رئيس حكومة سنة ١479‏ في| اذكر» وقد أدى تمدد الاسلاميين 


وچو ابلق اوا ها ا A AN‏ 0.۹ 
إلى انقلاب عسكريّ أطاح بالتجربة الدّيمقراطيّة في تركيا وعاد بالبلاد إلى حكم العسكر» وبعد مد 
وجزر عاد السياسيُون لتسلم زمام الأمور في السّلطة مع الاعتراف بهيمنة العسكر على السياسات 
العامّة» ولكن حظر حزب السّلامة الذي غير اسمه وعاد إلى معاودة المحاولة تحت اسم (حزب الرفاه)» 
وعلى مدى عقد من الجهود تمكن (حزب الرفاه) من إحراز الأكثرية النسبية في انتخابات ١9945‏ البرلانية 
حيث حاز لوحده على نسبة /7١‏ من مجموع الأصوات حيث لم يحرز اكبر الأحزاب العلانية بعده أكثر 
ف 4 وات الا وما تات وار ته اا فى ارت تاتوب عط وکل أربكان 
وزارة ائتلافية برآسة لم تعمر إلا سنة واحدة» ورغم أنه استجاب لكل الضغوط وحصلت في عهده 
تنازلات رهيبة مثل التوقيع على التعاون العسكريّ مع إسرائيل وسوى ذلكء إلا أن ذلك لم يغير من 
التَِيجَة فقد تمكن العلمانيون من عمل انقلاب سيامي دبر لأربكان والرفاه خلاها تا ملفقة حكم 
بموجبها عليه بإبعاده عن السّلطة وحل (حزب الرفاه) ومنع أكبر قياداته من بينهم أربكان من مزاولة 
العمل السياسيّ» وعاود الإشلاميّون الكرة وشكل فلول (حزب الرفاه) حزبا جديدا باسم (حزب 
الفضيلة) الذي خاض الإنتخابات مرّة ثالثة وتحول إلى أقلية ثم تعرض للحظر والمضايقات للمرة 
الثالثة» ليشكل (رجب طيب أردوغان) أحد أعوان أربكان (حزب العدالة للتنمية) على أسس (علانية 
إسلاميّة) وليخوض الإنتخابات مرّة ثالثة ويفوز عام ۲٠٠۲‏ بأغلبية كبرى 1۳١‏ من مقاعد البرلمان 
حيث تمكن من تشكيل حكومة ما تزال تعلن صباح مساء عن علانيتها وتدخل في مد وجزر مع 
السياسات الأمريكيّة التي رسخت أقدامها في المنطقة حيث تحاول الحكومة التركية (العلمانسلامية) 
التوفيق بين جور هويتها ومطالب الشارع الإسلاميّ وبين الضغوط الأمريكيّة من الخارج وتبديدات 
العسكر وضغوط العلمانيين من الداخل 

© التجربة الدّيمقراطيّة للإسلاميين في الجَرَائِر: 

في سنة ١484‏ أعلن الرّئيس الَْرَائْري الشاذلي ين جديد بعد (مظاهرات الخبز) الشهيرة سياسة 
للإصلاح جعل من أولياتها إطلاق حرية الأحزاب وإلغاء سياسة الحزب الواحد» وسارع الإِسْلاميون 
من مختلف التيارات إلى تشكيل ما عرف باسم (الجبهة الإِسْلاميّة للإنقاذ) التي ضمت كامل الطيف 


الإِسلاميّ تقريبا في حين بقي تجمعان من الإخوان امُُسلِمِين يعملان بصفة مستقلة هما (جماعة الإخوان) 


یلاوی هر کا 37 
13 حجري ا س 
وجماعة (النهضة الإسْلاميّة) المحليّة في حين كان الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطنيّة) هو القوّة 
الرّئيسيّة في البلاد إلى ذلك الوقت منذ الإستقلال» وخلال الإنتخابات البلدية اكتسحت جبهة الإنقاذ 
المجالس البلذية بتسبة أكثر من :7/88 واستطاعت عر قاسها بال اهر وقاعلغنا الشحييّة الى تجاوزت 
٥‏ ,۴ مليون ناخب أن تدخل الإنتخابات البرلمانية بقوة أواخر سنة ١14٠‏ وتكتسح الأغلبية السَّاحقَة 
في الدّور الأوّلء ما أكد فوزها الساحق بالدّور الثاني الذي سيتم مطلع 0١‏ وبالتالي تأهلها لأن تشكل 
الحكومة بشكل مستقل وأعلن زعيما الجبهة (عباسي مدني وعلي بلحاج) عزمها على إقامة حكومة 
إسلاميّة تحكم الشّريعة» استنفر الغرب عموما وفرنسا خصّوصّاً وهدد الرّئيس الفرنسي ميتران بالتدخل 
العسكريّ إن لزم الأمر للحيلولة دون وصول الإسلاميّين للسلطة» وعلى عجل رتب الغرب انقلابا 
عسكريًّاً مطلع 0١‏ قضى عَلى الجبهة الإسلاميّة وسجن زعماءها واقتاد عشرات الآلاف من أنصارها 
للمعتقلات الصحراوية» ما فجر حركة جهاد واسعة الانتشار ودخول أطراف كثيرة على خط الصّرّاع 
وتحول المواجهات إلى أعمال عنف وحرب أهلية دامية راح ضحيتها إلى الوم أكثر من ١6١‏ ألف إنسان. 

واليوم يعلن زعماء الغرب في تصريحات مختلفة مبدأ واحداء (نريد تطبيق الدّيمقراطيّة في العام 
العربي وَالإِسْلَاميّ ولكن بلا إسلاميين ولا أصوليين) وتحول هذا الطرح بعد سبتمبر إلى قولهم: (كل 
بديمقراطية وحياة دستورية نيابية عن فحواها من حيث الواقع وما زال بعض الإسلاميين يراها المجال 
الوحيد لتقديم ما يمكن تقديمه. 
(راجع كتاب: ندوة روما ف ظلال صليب الفاتيكان - وكتاب: شهادتي على الجهاد ف الجرّائر 
1995-68 - للمؤلف). 
حُخلاصة ما يستفاد من التّجَارب العمليّة للإسلاميين فى الدّيمقراطيّة: 
.١‏ أن الشعوب الإسْلاميّة تعيش صَحرَة إسلاميّة حقيقية رغم مظاهر الفساد والإنحلال وألوان 
الفسوق التي تفرضها أو تسهلها السّلطات لمحو معالم الدّين من حياة الُسلِهِينَء وقد أثبتت 
التّجَاربٍ أن أي بلد عرب أو إسلامي يخوض فيه الإسلاميّون انتخابات ديمقراطية حقيقية 


فإنهم سيفوزون بالأغلبية. 


دام فادہا اتخات A AN‏ ۱۱ 





”. أثبت الغرب ونوابه من الحكام في بلاد العَرّب والُسلمين أنهم مصممون عَلى وضع العراقيل 
والخطوط الحمراء على طريق مشاركة الإِسْلامِيّن ومنع وصوهم لتحقيق كتل فاعلة في 
السّلطات الثلاثةء كا ثبت أنهم مستعدون فيا لو لم تؤد هذه الموانع إلى تحجم دور الإسلاميين 
وتهميش وجودهم إلى اللجوء إلى الانقلابات السّياسيّة أو العسكريّة أو المؤامرات للحيلولة 
دون ذلك» وهكذا حالوا بين الإِسْلَاميّن والسّلطة في الْجَرّائِر قبيل وصوهم بقليل وأطاحوا 
بهم بعد وصوهم بقليل في تركيا ونجحوا في تضيبع جهودهم في باقي التَجَارب. 

. أثبت معظم (الإِسْلَاميُون الديمقراطيون) أنهم مستعدون لتقديم التنازلات تلو الأخرى بلا 
حدود ولا ضوابط» لا من الشَّرعَ ولا من المنطقء ولا من الكرامة السّياسيّة المعقولة» إزاء 
عنت السّلطة وتلاعباتهاء مقابل ممارسة ما يمكن ممارسته من هذا (العبث الديمقراطي 
المهين). 

أثبت كثير من الديمقراطيين الإسلاميّين استعدادهم لأن يكونوا جزءا من السّلطة عبر 
انتمائهم لأجهزتها التُشريعية وجزءا من جهاز الحكم عبر تسلمهم الوزارات بصرف التّظر عن 
مناقضته ذلك لصريح الدّين ولوازم ذلك ما لا يسوغه دليل ولا يقوم عليه برهان. 

. أثبت كثير من (الإسلاميين الديمقراطيين) اشتراكهم إلى جانب حَُكُومّاتهم التي صاروا جزءا 
منها ومن سلطاتها الثلاثة أو بعضها نهم مستعدون تحت شعار (مصلحة الدّعوة) إلى محاربة 
التيار امجَاهد والنخبة المّقاوّمة للحكام وأعوانهم اا ا رذق ينسم ل 
أمثلة خزية نعرض عن ذكرها هنا للحفاظ عَلى المنهج الذي اخترناه للكتاب. 

. حقيقة الأمر أنه وكا كنت قد تَوَصَّلت إلى ذلك وأعلنته في محاضرة لي بعنوان (المعادلة 
السياسيّة للنظام الِعَاكَنَ الجديد) ألقيتها في بيشاور في مركز النور في جمع من الجَاهدين العَرّب 
صيف 21140 فقد أثبت الإسْلاميُون الديمقراطيون أنهم مستعدون لأن يكونوا جزءا من 
قوى النظام العَائَيّ ا ديد وأن يسيروا في ركاب مخططاته من حيث شعروا وأرادوا أو جهلوا 
ولم يدركوا ما يفعلون بسبب انخراطهم في هذا الفخ الديمقراطي الخطير. 


دی ملافا ااا لخا AN‏ 0۲ 








وني الختام هنا يجدر بنا أن نعرض لبعض اللفتات السياسية الشّرعِيَّة في موضوع مار سة الديمقراطية من 
قبل الإِسْلَاميّين والتي تشكل خلاصة وجهة نظرنا في هذا الموضوع: 
تمارسة الإشلاميين للديمقراطية فى ميزان السّياسة الشرعيّة الإشلاميّة. 

باختصار ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن (الدٌيمقراطيّة) بصفتها فلسفة ومعتقدات فكريّة 
وبصفها نظام حكم له تفاصيله وقوانينه» تتناقض تناقضا كاملا مع عَقِيْدَة الإِْلام» وتصادم بشكل 
واضح جوهر عَقَيْدَة توحيد الألوهية كا سبق بيانه» حيث أن عَقِيْدَة السام تجعل حق التشريع 
والتحليل والتحريم والإباحة والمنع لله سُبِحَانَهُ وتَعَالَ وتجعل له وحده حق الحكم النافذ الملزم الذي 
تستوجب طاعته الثواب ومخالفته العقاب فى الدّنيًا والآخرة؛ فى حين أن الدّيمقراطيّة تنص صراحة عَلى 
جعل هذا الحقٌّ للبشرء وتجعل أحكامهم نافذة واجبة التطبيق بمقتضى إرادّة الأغلبية التي تعير عن إرادّة 

و 

الشعب ومارسة الأمّة لحق السيادة المطلقة كما بينا آنفاء سواء وافق هذا شرع الله أم خالفه. فمبادئ 
الدّيمقراطيّة من هذه الوجهة هي إما كفر بالله أو شرك به. وهذه النقطة هيّ أساس حرمتها ومصادمتها 
لدين الإسْلام وهي التي تفرعت عنها من بعد كلّ مناحي تناقضاتها مع عَقِيْدَة التّوحيد. 

وأما عن وجوه تناقض الدّيمقراطيّة مع دين الإسلام» فمن ذلك: 

أولا: تعطى الدّيمقراطيّة لكل مواطن حرية الاعتقاد والتفكيرء فله أن يعتقد با شاء ويكفر بها شاء 
وأن مدل مسقده ر قافا بحسب هو اه و ااا 

وهذا مناقض تماما لمفهوم ا حريّة في شريعة الله» فالإنسان في دين الإسشام» ليس حرا في أن يكفر 
بالله ويشرك به» فا مسلم حكمه إن ارتد عن الإِسْلَام في شريعة الله القتل كا روي عنه كل في الحديث 
الصحيح ١مَنْ‏ بَدَلَ ديت الوه" ولم يقبل رسول الله ية وخلفاؤه الرَاشْدون من بعده من العَرّبٍ إلا 
السام أو الشيف» وأمر الله تَعَالَ رسوله والوْمُون أن يقاتلوا الّذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية 


عن يد وهم صاغرون» وأن يخيروهم بين ثلاث (الإسلام أو الجزية أو الحرب)» فقال تَعَالَ: 


)١(‏ البخاري: »۳٠٠۱۷(‏ 5977) وأصحاب السنن. 


ل8 للد 








یلوا ازيرت لا ونوت بال وا ES‏ 0 ار ا ا E O I‏ 
س ا 44 چ ج > سس م 
الحَق م آلزيت ونوا الڪ تب حى يُعَطوا الج ية عن يدوه ص e‏ 


وقال: فل لمك بن آل کرای ستول پاس دید تی اوھ او فاطو وان تیعر اوی اه أ 
کس حاون توا کا وکین كَل عه دما Ê‏ 

وليس هنا محل الاستطراد والشواهد كثيرة في نصوص القران والسنة والسيرة وتاريخ صدر 
الإشلام. 
ثانيا: تعطي الدّيمقراطيّة للإنسان حق التعبير عم شاء بها شاء كيفها شاء ومتى شاء! عبر كافة وسائل 
التعبير من كتابة وخطابة وإشارة وصحافة وغير ذلك» 
في حين تقنن الشّريعة الإِسْلَاميّة وبدقة وتفصيل كبير حق التعبير» هذا فليس للإنسان أن يستعلن بالكفر 
وليس له مسلا أو ذميا أن يستعلن بالاعتداء على الدّين وشعائره ومقدّساته» والتفاصيل كثيرة جدا جداء 
ففي دولة الإسْلام؛ من استهزأ بشعائر الإسلام من الُسلوين ارتد فيستتاب أو يقتل» ومن شتم رسول 
الله ياء قتل بلا استتابة ومن فعل ذلك وكان ذميا نقضت ذمته وقتل» ولا يبيح السام کا يزعم بعض 
زنادقة الدعاة من (الإِسْلاميّين) كما يسمونهم! تحت دعاوى الحريات السّياسيّة في الإِسْلام أن تكون 


- 


للكفر صحفه ودعاته في دولة الإسلام 

وليس للإباحيين أن يكون لهم صحف عري ودعارة» وليس لمحطات التلفاز والصّحف أن تستعلين 
بالغناء والطرب والمجون والاختلاط وعروض الأزياء و..و..و... 

فحرية التعبير مصانة في حدود الشّريعة وما أحل الله وما حرم» كا كل صغيرة وكبيرة في دولة الإسْلام» 
ووجه التناقض بين ما تتيحه الدّيمقراطيّة وما يسمح به الإسْلام لا يمكن استقصاؤه في هذه اللمحات 
الموجزة ولكنه أوضح من بيانه هنا. 

ثالثا: تستند الدّيمقراطيّة في أساس مبادئها إلى مبدأ (المساواة المطلقة) بين البشر بصرف التَّظر عن العرق 
أو الجنس أو اللون أو الدّين أو العلم أو غيرها من الفوارق. 

ولكن المساواة في مفهوم الإِسْلَام هيّ عَلى أساس التفاضل في الدّينء ثم في التقوى والعلم وما خص 
الله به الرّجال على النْسَاء من حقوق وواجبات» وغير ذلك. 


وچ بلقا وها کا ١ ه١ A AN‏ 
فالديمقراطيّة تسوي في حقوق الترشيح للمناصب أو التصويت عليها أو عَلى أي تشريع بين النّاسء بين 
الكافر والمسلم» والمؤمن والملحد والبر والفاجر والخلوق والفاسق والعالم والجاهل والرجل والمرأة 
والعدل وساقط العدالة... إلخ ولكن للإسلام منظورا آخرء قال تَعَالَ: َل آل نك لمُجَرمِينَ ماک 


ف 


کی کنو )4 [القلما وقال تَعَالَ: لهل یشوی AEN AEE‏ ن مادگ الأب © 4 
[الزمر] وقال تَعَالٌ: ول الور عمران: 5*] وقال عر من قائل: 

« الال موت ل السا ہما صل َه بحص عل بض يما افوأ من اموه اليلحت فتك 
و التي ا حو 4 [النساء: ٤‏ وروي عنه E‏ قوله: «مَن دل دينه َهُ قَافتلُوة)0 )م ما أَفْكَحَ 


ولوا لز 00 


ا اض ر 


مبتدع من اسا إبتداءاء قال تَعَالَ ا 010 ِقجَاعِرْكَ لئاس اا فال ون 
ريق ََلَايتَالْعَهَدِىآلظَِمينَ )4 البقرتا» كا تنقض إمامته لو طرأ عليه الكفر والردة إجماعاء وبالفسق 
رال ل 

كا تكفل الشّريعة للذمي الكافر حقوقه الدينيّة والشخصية» وألا يعتدى على دمه وماله وعرضه 
وذمته» مالم ينقضها بعدوان. 
ولكن الشّريعة لا تجيز استععمال الكافر في أي من أمور الدّولة» ولا ڌ تبيح أن يكون في مكان يكون له فيه 
ید على مسلم» قَالَ تَعَالَ: eu E‏ [النساء] بل إن الشّريعة تجرد المسلم 
الفاسق المجاهر بالمعصية من عدالته» وتنزع منه حى حق الشهادة. 

وإدارة الدّولة في الإسْلام لأهل الحلّ والعقد من أولي الأمر من العُلّاء والأمراء الُسلوين الُؤمنين 
ولاحق فيها لكافر ولا مجاهر بفجور من الُسلِوین» وقد روي عنه يك قوله: اَي نكم وو الأخلام 


)١(‏ رواه البخاري: (۳۰۱۷» 5977) وأصحاب السنن. 


(۲) رواه البخاري : .)7١9925556(‏ 





ع_ وار نهد 
00 فالمسؤوليات ليست حتی لعوام امسلمية فضلا عن الفاسقين غير العدول مهم 8 


الكافرين. 








ولا رأى عمر له اجتماع الثاس من القبائل والأعراب عَلِى باب سقيفة بني ساعدة» فيا كان 
سادات الْممَّاجِرِين والأنصار من الصّحابة مجتمعين لبحث خلافته بيا خرج إليهم ذه وسألهم فيم 
اجتماعهم وعما جاء بهم» فأجابوه بأهم جاؤوا ليشاركوا في الأمر أمر الولاية بعده كيا فقال لهم: (ليعد 
صاحب المصنع إلى صناعته وصاحب العمل إلى عمله. إنا الأمر للمهاجرين والأنصار من أهل المدينة 
والناس بعد ذلك هم تبع). 

هذا بعض وجوه تناقض الإسلام والدّيمقراطيّة في المساواة. 
رابعا: تعطي الدٌيمقراطيّة لنواب الأمة في البر لمان حقا زائدا من الحصانة في التعبير والإدلاء بآرائهم 
وتعفيهم من المتابعة والمقاضاة تبعا لما يصر حون به من آراء. 

وعلى هذا نصت معظم دساتير الدّول الدّيمقراطيّة وحتى الحمجية الديكتاتورية التي تزعم 
الدّيمقراطيّة في بلاد المُسلوين. 

ومن هنا يحق لكل ملحد وعلماني وصليبي ومارق» ما دام عضوا في البرلمان أن يتفوه با يريده 
ويدعوا للتشريع لما يريد» ويجحد ما يريد» ويدعو لقداسة ما يريد وللتحليل والتحريم برأيه» وفي هذا 
ما لا يخفى من جحود الشّريعة والاستهزاء مها بصورة مباشرة أو غير مباشرة» والدّعوة لتحريم ما أحل 
الله» وتحليل ما حرم الله» فضلا عن الهزء بشعائر الذين ومقدّساته وما إلى ذلك. 
فكيف بالمسلم عضو البرلمان أن مجلس في هذه المجالس والله تَعَالَ يقول: ويه 
NEES‏ لامعو مضق يوضوف سَدِبتٍ كر امم َه ايع لوقي 
وَألَكَافِرينَ ف هَبَجَعِيعًا ®4 [النساء لاله إلا الله» وسبحان من أحاط علا بالأولين والآخرين وما كان 
وما سکن 


Oa) 


ے {AN‏ رس 
خامسا: تنص مبادئ الديمقراطيّة والفقه الدستورى المنبثق منها على أن کرب ET‏ 


وجود أغلبية مؤيدة وأقلية معارضة. وينصون على أن لا دستورية لقانون بغر حق معارضة. 








ومن هنا يأخذ التشريع قيمته الدّيمقراطيّة إذ لو امتنع حق المعارضة لصار تشريعا ديكتاتوريا 
وتفروضا لاسن أن باخذيت الأبسررية لآن الأنة ماد اعادو كول رف كله ا 
لم يستوف أفرادها حقهم في المعارضة؛ وعلى هذا فالتشريع انبثق عن تأييد ومعارضة» أي بمعنى أنه قد 
شارك في التشريع من أيد بتأييده» وشارك فيه من عارض بمعارضته. فلا غلبت أكثرية المؤيدين أقلية 
المعارضين أخذ الع طريقه للإقرار ومشروعيته من خلال وجود أقلية معارضة. 

فالمعارض شريك المؤيد في صناعة التشريع» وهذا ما قاله رئيس البرلمان المصري المالك (رفعت 
المحجوب) لمندوب عن الاخوان الُسليين في البرلمان المصري عندما صاح الأخير معارضا أحد 
التشريعات بأنه وحزبه لا علاقة لهم بذاك التشريع المخالف لشريعة الله فصفعه رئيس المجلس ببذه 
القَاعِدَة وأفهمه أنه شريك بمعارضته في التشريع - ورحم الله من عرف اللغة الى عت محاورة 
المحجوب بها فأطاح برأسه وحجب عنه الحياة» إذ تجرأ أن يحجب حكم الله تحال فقتله الْمجَاهدون في 
مصر- فلينظر الإسْلَاميّون إلى دورهم في إقرار ما خالف شرع الله رغم معارضتهم له. 
سادسا: وهذه النقطة من أعظم مظاهر حرمة المشاركة ني المؤسسات الدَّيمقراطيّة وعلى رأسها البرلمان» 
إذ تنص الدّيمقراطيّة على التزام جميع الأعضاء ني المؤسسات الديمقراطيّة وعلى رأسها البرلمان على مبداً 
حرية تأبيد أو معارضة أي تشريع أو قانون أو قرار مطروح للتصويت» ولكن ! وضع ما شئت من 
الخطوط الحمراء تحت هذه ال (لكن): 

يقر الجميع سلفا بمبدأ دستورية أو مشروعية أي قرار وأخذه قداسة التشريع حال التصويت عليه 


و و 
بالأغلبية. وإلزام الآمّة به بصفته حلالا صوابا واجب الإنقاذ على جميع أفراد الأمّة.. بدءا من رأس الدّولة 





و 

(نظريا). وانتهاء بأصغر فرد ف الآمَةَ (فعليا) مرورا بأعضاء اليرلمان انفسهم بمن فيهم من ايده 
أوعارضه. 

الخيانية مثلا. وهذا مثال قد تكرر كثيرا في جميع برلمانات البلاد العربيّة والإِسْلاميّة.. فقد وقف 


دی ملافا ااا لخا ZS‏ 0۷ 
(الإشااميّون الديمقراطيون) بالطبع موقف المعارضة.. وفازت كل تلك التشريعات المحرمة شّرعاً 
بالأغلبية نظرا بسبب لأغلبية العلمانيّة ىا هو واقع ا حال دائ حتى الآن. وهنا يأخذ التشريع صفته 
الدستورية من الأغلبية المؤيدة والأقلية المعارضة كا أسلفنا. وقد سلم (الإِسْلَامِيُون)! كما كانوا قد أقروا 
سلفا بحكم قوانين اللعبة الديمقراطيةء بإلزام الأمّة بهذا التُشريع. وبالرضا به وبالالتزام به والعمل عَلى 
إنفاذ في الأمّة والحكم به بغير ما أنزل الله.. 

فمن أين استباح من يسمون أنفسهم (إسلاميون) هذا! ولكي يزداد الأمر وضوحا نأتي بمثال 
(شنيع) حتّى يحصل الفهم بالصدمة! 

فلو اجتمع نفر من الرّجال. ليصوتوا - ديمقراطيا - عَلى أن يزني كل واحد بزوجة الآخر وأن 
علا ذلك تشريعا يبع أو يلرم الأقة بذلك!! ركان فيهم (أعبار) ولافتجار) ‏ واتفقوا عل رة 
التصويت والاختيار والتعبير. ولكن عَلى أن يلتزم الجميع بفعل ذلك إن خرجت نتيجة التصويت 
بالأكثرية وبمنعه إن غلب المعارضون.. 

فا حكم أن ينتسب شريف لثل هذه الجلسة. مع علمه المسبق بأن أكثرية الحاضرين من 
(الدواويث)؟! وهل يكفيه أن يقول: آنا أرى أن مصلحة الذعوة والمساهمة في إخراج تشريعات لعمارة 
المساجد والأمر بالمعروف من هذا المجلس» تقتضي أن أشهد التصويت على هذا القرار ! 

فهل يمكن أن يسمى من يقبل مثل هذا ويلتزم بإعارة (زوجته) وتقنين هذه الموبقة وإلزام الُسلين 
بها كي تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا وفقا لرأي الأغلبية» مع الاحتفاظ (بشرف) حق الرفض أثناء 
التصويت» فهل يسمى من يقبل هذاء إلا ديوثا.. بل شيخ الدواويث المعمم ! 

وأرجو من القارئ ألا يستغرب المثال ! فهل فظاعة واقعة اغتصاب حق التشريع من الله سبحانه» 
أو عشرات وقل مئات التشريعات وآلاف القوانين والقرارات التي تصدر عبر البرلمان من تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله وإقرار السياسات الخبيثة والقرارات الخيانية الداخليّة والخارجيّة؟! أقل فظاعة 
عند واحدهم من فظاعة تقديم عرضه! على مائدة التصويت لأغلبية الدواويث ؟! أما لدين الله وعرض 
الأتجعرية امل ا 


۸ A AN للك لظ‎ 








فقد أقسم الجميع بشرفهم ومعتقداتهم» وربا على القرآن عندما ترشحوا وعندما فازوا بعضوية 
الإنتماء إلى البرلمان أو الحكومة على احترام الدستور. وقوانين الأغلبية هذه وإنفاذها. 
وأظن أن الأمر واضح. بل بالغ الوضوح . ولكنها کا قال تَعَالَ: انه الات یابص ر وک تع دلُو 
فلص لصدور ©4 الما 
وبالله أقسم غير حانث - إن شاء الله - أن الغالبيّة العظمى من علماء وفقهاء الديمقراطيين الإسْلاميّين 
مَؤُلَاءِ.. يعلمون هذا الح الذي أسلفت. وهم الّذين علمونا إياه لما التحقنا بصحوتهم الإسْلاميّة قبل 
عقدين ونصف من الرّمن» ولكنهم يخالفونه اليَوْم للهوى. کا قال تَعَالَ: وجح وأبهاواس تفه اهر 
A‏ لطر يق FE‏ عَنِبَألْمُقَيدنَ©) 4 [العمل] 
سابعا: وهذه خاتمتها.. وختامها (زفت) ! 

تنص الديمقراطيّة البرلمانية. واد اة الأمة وحكم الشعب والمؤسسة الدستورية ذات 
(السلطات) الثلاث. التشريعية والتنفيذية والقضائية 

تنص عَلى الاحتكام للدستور. وللسلطة القضائية ومؤسساتهاء من المحاكم المتنوعة وعلى رأسها 
المحكمة الدستورية العليا. حال الاختلاف بين أعضاء السّلطة الواحدة أو السّلطات المتعددة. 

من أجل فض المنازعات والخصومات والطعون المقدّمة من النواب بين بعضهم أو بين البرلمان 
والوزارات أو بين أي مستوى وآخر عَلِى مستوى المواطنين والمؤسسات.. 

ومن الواضح والمعروف أن الدساتير كلها وضعيّة ضعيّة والقوانين علانية لا دينية. وسيكون التحاكم 
بين الإسلاميين والسّلطات حال الإختلاف إلى الدستور إلى تلك القوانين التي فصلت على أيدي 
الأعدّاء وا لصوم عبر حاكم السّلطات ذاتها ووفق قوانينها!! ولا أصلح لو صف هذا الحال من قول 
الي الور جدا: 

يا أعدل التاس إلاني معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

فلا يكفي أنهم قد تحاكموا إلى الطّاغوت ! وبغير ما أنزل الله ! ليكتمل البلاء بأنها محاكمة للخصم 
وإليه ! وإلى قضائه ودستوره ومحاكمه.. ثم انتظار إحقاق العدالة والوصول كما يحلمون إلى تحكيم 
الشّريعة. من خلال هذه النجاسات المتراكمة ! التي تزكم أنف من كان له أدنى فطرة سليمة. 


دو اماي لاساو عايج A AN‏ 0۹ 

ومن هنا يتبدى للباحث المنصف عدم مشروعية ولا منطقية مصطلح: (ديمقراطية إسلاميّة) أو 
(إسلاميين ديمقراطيين). 

فالدٌيمقراطيّة عَقِيْدَةَ متكاملة مستقلة. قد صار ها عبر العصور القديمة والحديثة تفاصيلها 
الدستورية والقانونيّة في كلّ مناحي الحياة السياسية والاجتاعيّة والتّقافيّة والدّينيّة وغير ذلك وهي بلا 
شك (دين معاصر ونظام حياة) يتضمن تفاصيلا وأركانا أوضح بكثير وأشمل من (دين التّصرانية) 
فضلا عن سائر الأديان الوثنية وغيرها.. 

ويعد معتقدوها في العالم اليم أكثر من تعداد أي دين آخر.. فقوهم: 

(ديمقراطية إسلاميّة) هو من حيث المنطق كالقول (نصرانية إسلاميّة) أو (.بودية إسلاميّة) أو 
(بوذية إسلاميّة) كمصطلح. 

وأما إطلاق مصطلح (إسلاميين ديمقراطيين) فكلام لا معنى له» يناقض أوله آخره وآخره أوله. 
وهو لا يختلف من حيث منطق الدلالة والتناقض عَلى قولنا (إسلاميين مسيحيين) أو سوى ذلك من 
الخلط غير الممكن لا منطقا ولا شرعا.. 

بل إن كلمة (إسلاميين ديمقراطيين) تعني إذا فهمنا المدلول بحسب دلالة ومحتوى كل كلمة تعني 
(مُسلِوين مش ركين) لأن مدعي هذه الصفة ينتمي إلى الإسآام بشهادة لاله إلا اله حمّد رَسُولُ الله... ثم 
يشر ك وينتمي من حيث دلالة الشطر الثاني من المصطلح إلى من يشرك البشر مع الله في حق التشريع 
والتحليل والتحريم بحسب ما مر معنا من تفاصيل. 

لأن مقتضى الدّيمقراطيّة بحسب فحواها هو انتزاع حق السيادة والتشريع من الله - سبِحَانَهُ وتَعَالَ 
عن جحود الجاحدين - وإعطائه للبشر أو إشراكهم معه في هذا الحق الإلهي.. 

فإن معتقدي هذه العَقِيْدّة (الدٌيمقراطيّة) صاروا عبدة لطواغيت البشر وعبدوا التاس لهم طوعا أو 
كرها. 

وهناك ملاحظة هامة جدا وهى: 


کے ره ل 


إن بعض أقوال الإسْلامتين الديمقراطيين وأعمالهم هي من أقوال الكفر وأعمال الكفريقينا. 
وأما إسقاط حكم الكفرالعيني على آحاد مرتكبي ذلك. فله ضوابط معتبرة لدى أهل السّنّة والجماعة. 
من قبيل إقامة الحجة وانتفاء الجهل. وتحقق الشُرُوط وانتفاء الموانع... 

وهذا يكون من قبل من له أهلية القضاء. وليس من قبل عوام الاس ولو كانوا من المجاهدين 
أوالدعاة الإسْلاميّين. فضلاعن الجاهلين والمتخوضين بغيرعلم. 
وهذا الحكم الشّرعيٌ العام لا يعنى كفر كلّ ديمقراطى إسلامى كفرا عينيا. 

















هذه هي الحقيقة شّرعاً ومنطقا بحكم مدلول دين الإسلام ومعتقد الدّيمقراطيّة على حقيقتها. مهما 
تبدوا هذه الحقيقة والصراحة مفجعة. ومهم| تصادمت مع أهواء البشر والناس وما تعود تقديسه اليَوْم. 

فلعل كلمة (ديمقراطية) من أكثر الكلمات تدأولااليَوّم في وسائل الإعلام من بين مصطلحات 
السّياسة وعلى كافة موائد الحوارات ومن أكثر الكلمات والمبادئ قداسة واحتراما.. 

وهناك تمحكات كثيرة. وشبه متعددة وردود يثيرها هَوّلاءِ الْذين يسمون أنفسهم (إسلاميون 
معتدلون) أو(ديمقراطيون).. ولا أريد الاستفاضة باستقصائها والرد عليها هنا.. 

ولكن أهمّها اثنتان واحدة يتخذون منها حجة للإنتماء للبرلمان أي (السّلطة التشريعية) التي تنازع 
ربّ العزة للا في حق التشريع. والأخرى يجعلون فيها دليلا للإنتماء إلى (السّلطة التنفيذية) وتسلم 
الوزارات والمناصب الرّسميّة. فينتمون بها إلى الكيان الحاكم بغير ما أنزل الله. 
أما الأولى: 
فهي أنهم يجعلون من قوله تَعَالَ: اورف آل 4 زآل عمران: ۰۹ وقوله تَعَالَ: طامط سور بر4 
[الشورى: ۳۸] وسنة رسول الله ياء بفعل الشورى. دليلًا على جواز أن يضم البرلمان من هب ودب من 
المسلوين والعلانيين واللحدين والمومين والر جال والتّساء والهال والشلاء والعدول والشاقطين.. 
ليكونوا محل شورى لول الأمر..بل محل تشريع بالأغلبيّة!! ورد هذه الشبهة السّخيفة أوضح من أن 
يتجشّم بيانه. 

ولله درٌ العلامة المحدّث أحمد شاكر عندما شرح في كتابه عمدة التفاسير بعض ما يتعلق بقوله 
حال : طوَعَاونْعْرْ الم رٍ4» وقوله تَحَالَ: «وَأمرط طورَئ يتتفز». 

قال ما أستفيد منه كشاهد هنا وأشرحه موضحا بها يلي: 








درو ابلق جارك AN‏ ۲۱ 








قَالَ بأن: [الضالين والجهالء في هذا الزّمان قد اتخذوا من هاتين الآيتين هزوا ليثبتوا ما يذهبون 
إليه من ضلامم» فاعتبروها دليلا عَلى مشاركة كل برّ وفاجر. وكافر وزنديق في عمليّة الشّورى وحقٌ 
السّلطة بدعوى الدّيمقراطيّة]. وأوضح نفيك بأن الآيتين صرحتين بقوله تَعَالَ: (وأمرهم)»ء (بينهم)» 
والضمير: (هم) عائد عَلى السلِوِين الُومنين» الآمرين بالمعروف الناهين عن الُنكر» وهي مبينة بقوله 
له: الييني منك أُونُو الأخلام وَالتّهَى»" أي أصحاب الدّين والخلق والعقل والرّأي السّديد الرّاجح 
من وجوه القوم. وهي لا تشمل بحال ؛ العصاة والفساق من المُسلِوِين ناهيك عن الكفّار وا ملحدين 
والزنادقة من علمانيين وشيوعيين» (ولا حتّى النْسَاء حتّى المؤمنات المأمورات بم ضهن الله به من القدر 
والرّفعة والعفاف واعتزال مجامع الرّجال). ناهيك عن ملحدات التساء من المسترجلات المتزندقات. 

فأما الذَّمَيون من الكفار فهم رعيّة منصرفون إلى شؤونهم تحت رقابة الدّولة حل العدل معهم 
لذمتهم» ومحل الذلة والصغار لكفرهم. 

وأما ملاحدة المسليين فمکامم كا قال الخ 4 - لهم تحت الشوط أو الشيف: أي 
لتأديبهم بالسوط كي تشفى أدمغتهم من نزغات شياطين الإنس والجن. أو لقتلهم وإراحة البشرية من 
کر وره وه وی غا الشاورة فق مالك اون 

فهذا الذي بينه الشيْخ وشرحته بالمزيد ليفهم من عضل فهمه.. هو من بديات دين الإسلام 
وشريعة الرّحمن..وقد صار في هذا الرّمان (البوشي الرامسفيلدي الكونديليسي - العبيكاني السديسي..) 
التعيس» صار من غرائب القول.. 
هذا ناهيك عن أن المشورة هي في مواضع الفكر والاجتهاد وليس فيا أثبتته نصوص الشّريعة 
والأحكام. فهذه محلها الانقياد ها والقول «سَمعَنَا وَلَطْعْنَا» وأما هذا الإلحاد الذي يدور في ردهات 
البرلمانات في بلاد الُْسلِمِين. فليس من الشّورى وإنما هو من الكفر بالله والإشراك به» وهي جلسات أقل 
ما يتوجب على المسلم أن يبتعد عنها ويكفر أهلها ويعاديهم.. مني ڪُر اموت وين يالو ققد 
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(۱) رواه مسلم (477). 
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ما الثانية 
فهو زعمهم حل تسلم الوزارات والمناصب في حَُكُومَات الفراعنة والطواغيت بدليل أن سيدنا ونبينا 
(يوسف) اللا طلب هذه الوزارة وتسلمها من الفرعون عندما قال له: وَل لبَعلَِعِلَحَرَينِ تضق 
حويكاعلية 48 تیا ولاف فقد کان شيكنا سعد حرى = غفر الث له > من أوائل من أطلق هذه 
الفرية في كتابه (دُروس في العمل الإِسْلَاميّ)» مطلع الثانينات. ثمٌّ تتابع خرز المسبحة لما انفرطت! 
وهذا زعم بَاطِل من وجوه كثيرة. وأوضح أدِلّة البطلان لو سلمت النفوس من الأهواء. ومن احتراف 
استغلال نصوص القران في غير مواضعها.. يتبين من وجوه عديدة ومن ذلك: 

أولا: نسأل هَؤْلَاءِ (الإِسْلاميّين الوزراء) في حكومات البلاد العربيّة والإسْلاميّة اليَوْم. هل 
تسلمون بأن حكامكم هَؤْلَاءِ فراعنة. كمّار؟ مرتدون؟ لأنْ دليلكم وزعمكم هو (على جواز استلام 
الوزارة في حكومة الحاكم الكافر الفرعون ؟)... فإن قالوا لا. وحكامنا مسلمون فلا داعي للاستشهاد 
بهذه الحجة. لأن تسلم الوزارة عند ولي الأمر المسلم جائز من حيث المبدأ. وإن كان البعد عن الفجار 
الا هو ارو برها 

وإن قالوا نعم: فنطالبهم بإعلان ذلك. وإعلان وجوه كفر حكامهم وردتهم ثم براءتهم منها. ثمّ 
بيان وجهة نظرهم في المصلحة في عملهم عندهم وأدلة جواز ذلك بعد ذلك. 
وليعلنوا ى) أعلن نبينا يوسف اكا أن حكامنا فراعنة كفار.. فقد قال يوسف: يصن الجن اراب 


اص ا 


متقرفون حير ام الله اد N‏ ا LS‏ بها 
من ساط إن کک کہ آم رآ ید و دلت الین لی کک لحم الاس آرت ©4 ايف 
0 الف امن کو ااا وا روا ن 
الفراعنة والطبطبة عليهم» ووصفهم بالملك صاحب الجلالة والعظمة !وأمير البلاد المعظم» وسيادة 
الرّئيس..والسادة الوزراء أصحاب المعالي! وتدليس أحوالهم وأحوال دساتيرهم الكافرة والاحتكام 
إليها. ! 
ثانيًا: فإن قالوا: نعم» وأقروا بكفر حكامهم وأنهم فراعنة مرتدون» ننتقل لإسقاط حجّتهم هذه 


من وجوه عديدة.. 


oY 


دی ملافا ااا لکا ZS‏ 
-١‏ إنه لو جاز لسيّدنا يوسف أن يفعل هذا فهو من أحكام شريعة من قبلنا. التي لا تعتبر شريعة لنا إذا 
مها ریا وشريحتنا تالسيقة هذا قالة کال يقل ماوق 3 ب O‏ 
ألْكَْرُونَ 4 الدائده» بصفة العموم (من) أي كل من.. ولقوله تَعَالَ: «الَابَتَحِذِالْمُؤْموْنَلْكَفنَ 
لمن ذون لومون يَْعَلَ دك لفطو 4 لآل عمران: 160 و قوله: ومن بتو رر متها 
ادى الوم يي ) [المائدة» وقد بين علماؤنا المفسرون أن فاعل ذلك كافر مشرك من جملة الكقار 
بصريح اللفظ الذي حكم بِأنّه منهم. 
- على فرض جواز ذلك بشروطه ووجوه قياسه الصّحِيحة. فليّنظر إلى تفاصيل استلام سيدنا يوسف 
لتقلا لتلك الوزارة المزعومة عند الفرعون في كتب الآثار وأقوال السَّلف من المفسّرين في ذلك: 








** نقل بعض السَّلّف أن فرعون مصر الذي كان في زمن يوسف اڪ قد آمن بدعوة نبي الله 
يوسف للتوحيد لما كلمه. نقل ذلك عن مُجاهد في تفسير الطبري ج۸/ ١١‏ (قَالَ تُجاهد: أسلم الملك الذي 
كان معه يوسف). کا نقله ابن كثير عن جاهد أيضا (انظر ابن كثير تفسير الآية 07 من سورة يوسف) 
## أن الله سبِحَانَهُ وتَعَالَ ذكر صراحة أن الملك قال ليوسف: 19 لْمَِكُ تون برها غامد شی کنا 
EE‏ مر ا 46 [يوسف]. 
ووصف الله حاله بقوله: وکلک مگ ومین ال رض ييحي ا یب رخ تا سن اة و شيع 
َعرَلْمْحَسِيِنَ 4 [يوسف: وأشار الق رآن إلى أن يوسف استطاع تطبيق شرع الله في مصر عندما حكم بأخذ 
أخيه» فقال تَعَالَ: كلك د 5ا و شت ما6 لحد لَخَاهُف دين أَلْمَِكِ) [يوسف: ٠‏ 

أي بحسب شريعة ا ملك ونظامه. ولكن يوسف طبق شريعة دينه ودين آبائه يعقوب وإسحاق 
وإبراهيم عليهم السّلام وهي دين التوحيد. 

فأين إذا وجه القياس بين فراعنة حَُكّام بلاد الُسلوين الّذين يستوزر عندهم هَوَلاءِ الدعاة الأدعياء 
وعلماء السّلاطين» وبين ملك مصر الّذي: 
: إما أنه أسلم كا دلالة ظاهر النصوص وروايات بعض السَّلّف. 
- وإما آنه من ليوسف وأسلمه مقاليد الحكم. حتّى صار مكينًا أمينًا يتبوّأ من الأرض 


دی ملافا امالا {N‏ 004 
فهل هذا حال الدعاة الذين يتنقلون بين البرلمان والسّجون! فيتركهم الطَّاغوت تارة» وينزعهم 
أعرى! ويسجنهم تارة ويم م الترشيم أعرئ! يعبوؤون من الشجون حيبت يشاء الطاغرت وقتٍ 
ما شاء. ولیس كحال يوسف ال يتبوأ من الأرض حيث يشاء.. 
فهل تولى أحد من الدعاة وزارة أو حكًا مكنا مكين يوسف في الأرض حتى يجعل فعله اكل 
شاهدا لهم ؟! 








هذه أهمٌ استدلالات هَوَلاءِ الزّائغين من دعاتنا وعلمائنا وللأسف وقد بان سقوطها. 

وأما غير ذلك من الاحتجاجات والمزاعم فمن ذلك: احتجاجهم بولاية النجاشي للحبشة من 
غير قدرة على أن يحكم بشرع الله. 

ومنها ادعائهم آمهم عندما يقسمون بالله عَلى احترام الدّساتير والقوانين الكفريّة إا يبيتون (سرّاً)! 
نية استثناء البّاطل والقسم على الح فقط! 

ومنها أنهم لم يدخلوا بنية التشريع وإنا بنيّة الإصلاح! 

وغير ذلك فكلها متكآت متهافتة لا تثبت أمام دليل شَرعِيٌ ولا تفسير منطقي ولا تحتملها مداليل 
اللغة العربية ولا لغة الحتولولو ! 

ويضيق المجال عن سرد الردود على تلك الخزعبلات» وليس محله هنا. وأعتقد أن مما أوردنا في 
هذا البحث الموجز من بيان حقيقة الدّيمقراطيّة وجوهر مبادئها. وعن حقيقة تطبيقها لدى أهلها 
وتناقضهم مع مبادئها ذاتها ثم حقيقة وصور تطبيقاتها المضحكة في العالم الثالث ومنه الإسْلاميّ والعربي 
في بلادنا.. وني بيان حقيقة مفهوم السيادة في الدّيمقراطيّة والعلانيّة وتناقضه مع مبادئ الحاكِويّة في 
الشّريعة الإِسْلاميّة.. وفي نقلنا لبعض صور نتائج تجارب الإسْلاميّين مع الدّيمقراطيّة. وفي| ختمنا به 
من بيان تصادم حقيقة الدّيمقراطيّة مع جوهر دين الإِسْلّام. ووجوه حرمة ممارستها.. في هذا كفاية 
لإيضاح الأمر. وألفت النّظر إلى نقطتين هامتين وأكرر: 

أولاً: لا يعني اعتقادي وقولي بأن مدلول مصطلح (إسلاميين ديمقراطيين) يعني 
قولنا (مسلمين مشركين) من حيث دلالة كل كلمة في المصطلح على فحواها. لا يعني 


ذلك أتي أعتقد بكفر كل من يدعون لأنفسهم هذا المسلك والمنهج من الإسلاميّين الذين 
يمارسون الديمقراطيّة.. فأما المصطلح فهذه دلالته بحسب فحواه وليس لرأينا أن يزيد أو 
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١ ۷ دوا یماسا اة‎ 
للللت7لا ڇ ا‎ ANY شلاات‎ 
ينقص بدلالات المعاني.. وأما (اعتقاد الدذيمقراطيّة) فأمر آخر. وأما (ممارستها) فأمر ثالث.‎ 
وأما الحكم العيني على أصحابها فأمر رابع. وأنا على اعتقاد من أدركت من سلفنا‎ 
ومَشَايخْنا وقادتنا في الصّحوة الإسلميّة الأصوليّة. وفي الثيار الجهادي المبارك. بأن‎ 
الاعتقاد بفحوى مبادئ الديمقراطيّة وتتقبله وتقديمه على التظام الإسلامي» أو اعتقاد‎ 
عدم مصادمته له» وأن الديمقراطيّة هي الشورى. ولا تناقض معها والاعتقاد. والتصريح‎ 
بإعطاء حق السيادة للأمة والتّشريع للشعب والحكم للأغلبية مهما ارتأت... إلى آخر ما مر‎ 
معنا تفاصيله. فهو كافر مشرك مرتد. وإن زعم أنه مسلم وأدى بعض الشعائر. فقد نقض‎ 
اعتقاذه وإيمائه بالدذيمقراطيّة أبسط حقائق ومقتضيات شهادته ألإله إل الله محمّد‎ 
رسول الله #5..ثمٌ ينظر بعد ذلك بانتفاء الموانع للأعيان.‎ 
وأما من يمارس الدّيمقراطيّة فهم أشكال وأنواع. وبالتالي تختلف أحكامهم..‎ 
ولكن بالعموم أنا على مذهب من يعتقد بأن من يعتقد كفر الديمقراطيّة. ومناقضة‎ 
فحوى فلسفتها وتشريعاتها لمعتقد الإسلدم ودين التوحيد. ولكن من يمارسها من باب‎ 
تأول حال الاستضعاف. وأنها السبيل الوحيد المتاح لتحقيق مصالح يرجوها للدعوة‎ 
وَالإسَلاآم والمُسلمين. وأنها السبيل الممكن للوصول إلى تحكيم الشّريعة في مثل هذه‎ 
الظروف. ثم إبطال ما يتناقض معها. أو أنها السبيل الممكن للجهر بالحق والأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر وإيصال صوت الحق للأمة.. إلى آخر ذلك فالمخلصون من هَوّْلآءٍ معذورون‎ 
بالتأويل في ممارسة الدّيمقراطيّة ودخول مؤسساتها. وإن كنت أعتقد أنهم مخطئون‎ 
وآثمون. والله تَعَالَى أعلم.‎ 
ولو ذهبت لاسرد أسماء من هم على هذا الرّأي من العلماء لطال بنا المقام. . وهم أعيان ومَشَابخْ‎ 
وقادة الصحوة الإسْلاميّة وعلمائها في هذا العصر.. ومنهم ذكرا لا حصرا: (جمهور المفسّرين المعاصرين‎ 
من أمثال الشيّخ أمين الشنقيطي والشيّخ أحمد شاكر والقاسمي والآلوسي...‎ 
ومن العُلّاء: كاقّة علماء الدّعوة في بلاد نجد والحجاز بدءا من الشّيْخْ محمّد بن عبد الوهاب»‎ 
وانتهاء بالمتأخرين - حتى علماء السّلطّان منهم - فهم ني هذه المسألة سواء.‎ 
وكذلك علماء ودعاة الصحوة المعاصرون في بلاد الحرمين من أمثال الشبّخ الطريري والشيّخ سفر‎ 
الحوالي الذي بين ذلك في كتابه الشهير - العلمانيّة - وكذلك الشَّيْخْ سلمان - رزقه الله - العودة. في كتبه‎ 
۴ و‎ 5 
كذلك كافة علماء الإخوان المسلمين قبل مرحلة الانحراف: مثل الشهيد عبد القادر عودة من‎ 


مصرء والشّيْخْ سعيد حوى والشَيّخ عبد الفتاح أبو غدة والشَّيّخَ عبدالله علوان :#8. من سورياء 

















دو لاوما اتخات A AN‏ 7 
والدكتور محمّد عادل أبو فارس والدكتور أحمد نوفل والشيّخ محمّد نعيم ياسين من الأردن» والأستاذ 
محمد أحمد الّاشد وغيره من العراق» والأستاذ فتحي يكن من لبنان.. والشَّيْحْ الزنداني وعلماء الإخوان 
في اليمن. والشَيّخ علي بالحاج من اجَرَائْر.. وكافة علماء ودعاة السَلفيّة في العالم العرنَ والإشلامي.. 

ومن علماء ودعاة التيار الجهاديّ الشهيد سيد قطب. والشهيد عبدالله عزام. وكذلك علماء ودعاة 
الجماعة الإِسْلاميّة في مصر - قبل نقض الغزل أنكاثا - وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرّحمن والشَّيْخ 
رفاعي طه. وكذلك جماعة الجهّاد في مصر وشيخهم الجليل عبد القادر بن عبد العزيز. [ الذي أسرته 
اليمن وغدرت به وسلمته إلى مصر في مارس(4 23٠١‏ ]. والدكتور الشَّبْحْ المجَاهد أيمن الظواهري. 
ومن سوريا الشّهِيد مروان حديد وتلامذته وغيرهم من العُلَّماء والدعاة. ومن الأردن الشيْخَ أبو محمّد 
المقدّمي.. 

وكتب ومنشورات التيار الجهاديّ بكافة تنظيماته وجماعاته طافحة ببذا المعتقد...). 

هذا ما حضرني من الذاكرة والقائمة تطول. فيمن يعتقد كفر الدٌّيمقراطيّة وكفر معتقديها اعتقادا. 

فإن التلبس بذلك فعل من أفعال الكفر ينظر في حال فاعله وحظه من أحد الأعذار الأربعة المعتبرة 
شّرعاً عند أهل السّنّة والجماعة وهي: الجهل» والإكراه. والتأويل» وانتفاء القصد. 

ولعل هْوْلَاءٍ حظ بأن يكون لهم ب (التأویل) أو ب (الجهل) عذر فيا تلبسوا به يخرجهم من مغبة 
الوقوع بالكفر. 

وأعتقد أغهم بهذا المسلك ليسوا في موقع المجتهد المأجور بأجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ.. وإنما 
هم عصاة آثمون لإتباعهم سبيل البَاطِل من أجل إحقاق الح - إن صلحت نيتهم- وابتغاء نصرة دين 
الله به حرم الله. فقد تعبدنا الله بالوسائل المشروعة كما تعبدنا بالأهداف الشّرعيّة. هذا بالعموم.. وهذا 
تفاصيل كثيرة ليس محلها هنا. 

فإن صحت نية من يدعي خدمة دين الله بطريقة الدٌيمقراطيّة. وسلم من الأهواء والمصالح 
الشّخصِيّة في أن تكون سببا لدخوله هذا المنزلق. ولم يقع في مزالق نواقض الإيمان من الأقوال والأفعال. 
ولم يتحول إلى أن يكون ضمن دائرة السلطة الحاكمة بغير ماأنزل الله باستلامه وزارة أو منصبا يكون فيها 


جزءا من الجهاز الحاكم بغير ما أنزل الله.. هذا إن سعى إلى أن يعارض كل تقنين أو تشريع يخالف شرع 


7 اا ا س‎ RES 
کے موھ ر هه‎ 
الله صراحة. فعند ذلك يكون له والله أعلم عذر بالتأويل يدفع عنه حكم الكفر. ولكنه ولا شك عندي‎ 
أنه ضمن دائرة الإثم والمعصية لمخالفته ما شرعه الله من سبيل ال هدى ودين الحقٌ. والله تعَالى أعلم.‎ 

فباختصار ذلك بكلمات قليلة أقول: 

بأن من يمارس الدّيمقراطيّة من الإسْلَاميّين ليس مجتهدا مأجوراء وإنما هو مخطئ بين الكفر والوزر 
أو العذر. والله أعلم. 
حكم الكفر والكافرين والمرتدين والظالمين وتمرير سياسات الطغاة وأسيادهم المستعمرين. دون تحقيق 
أي فائدة أو نتيجة معتبرة بل على العكس كان وجودهم ضمن دائرة (الملاأً) في مؤسسات الفرعون شهادة 
زور حية متحركة على صلاح الفرعون وملئه بالشّرعِيّة أمام العامّة. عامة الُسلوين الّذين يكنون للإسلام 
والمسلمين والعْلَّماء والدعاة ورجال الصّحوة التقدير ويعتقدون فيهم القدوة والصلاح. 

[ وألفت التظر أي في كلّ ما أسلفت متبع لمذهب من يرى ذلك من العُلََّاء والدعاة ولست صاحب 





الفتوى في ذلك وقد فصلته ونقلته وحسب].. 

أما غير الإسلاميين» من الديمقراطيين العلانيين» فا علمناه ممن أدركناهم من جميع مَشَايخْنا 
وأساتذتنا في الصّحوة الإسلاميّة ثم الجهاديّة» الإخوانية ثم السَلفيّة.. أنهم كفار ملاحدة مرتدون. 
وليتأكد العلمانيون المذكورون هَوَلاءِ - إن لا يصدقوني - من أساتذتنا الّذين يجامعونهم ٠‏ تحت قبة 
البرلمان» ليسألوهم عن رم فيهم خلال جلسات الاستراحةء على هامش اجتماعات التشريع من دون 
الا عند قوقع و ر هو كه فاك كات ر 

فلأساتذتنا هَوَلاءِ فقه جديد يصلح له هذا الشاهد الطريف. 

الأمر الثاني: أن هذا الكلام الصريح المباشر يأتي ممن يقوله كأمثالي اليَوّم مستغربا ومُنكرا من قبل 
عموم التاس» بل حتّى في أوساط ما يسمى صَحوّة إسلاميّة معتدلة اليَوْم. نظرا للمكانة التي حققتها 


(۱) جامع بمعنئ اجتمع وجالس أو ساكن أو لزم وصاحب» جاء في الحديث «مَنْ جَامَعَ ارك وَسَكَنَ مَعَهُ نه مله 
رواه أبو داوود.انظر شرح الحديث في عون المعبود. فيه العبرة هو لَاءِ. 





دو مہا سات اغات A AN‏ 0 
الدّيمقراطيّة عند جماهير الُسليين نتيجة جهود وسائل الإعلام والساسة من أعدائنا الخارجيين 
وأعوانهم الَتافقين فينا. ولاسيم| بعد ما صار زعم الاعتدال في أوساط الصّحوة أسهل السّبل للفرار من 
تهمة الأصوليّة والتشدد وبالتالي الإرمّاب أو ربا حمل وشم الانتاء للقاعدة أو غيرها من الجهاديّين 
(الإرهَابِيين) بحسب وصفهم وبحسب التصنيف الأمريكي.. 

ولكني أريد أن أذكر بأني أدركت عموم علماء الصّحوة وقادتها وزعماءها وعموم دعاة الإسشلام 
يوم انتسبت وأقراني من جيل الشَّبَابٍ هذه الصحوة الإسْلاميّة عامة والجهاديّة خاصّة أواخر السّبِعينيّات 
ومطلع التَّانينيّات من القرن الماضي وإلى نهايات التسعينيًات الماضية.. وهم على هذا المعتقد... وقرأنا 
ودرسنا عليهم ذلك في كل أدبيات الصّحوة الإسْلاميّة التي خطها أسلافنا رحمهم الله من الثلاثينيات 
وإلى سَتوات قريبة جدا إلى باية القرن العشرين. وما تزال تملا المكتبات ! وكان مقتضى كل ذلك ومعتقد 
الجميع في الصّحوة الإسْلاميّة والجهاديّة في الدّيمقراطيّة هو ما ذكرت. ولمن شاء أن يراجع كتابات 
وأدبيات إعلام دعوة الإخوان السلِوِين وفروعهاء والحركات المنبثقة عنها. وكذلك كاقّة علماء ودعاة 
الدّعوة السّلفيَّة وأهل الحديث والسّروريّة وحزب والتحرير.. وسواهم من مدارس الصّحوة. وكذلك 
فتاوى المعتبرين من أعلام علماء الإسلام وخاصة في عقر دار الإِسْلام بلاد (الحرمين) نجد وبلاد الحجاز 
وبلاد الشام ومصر والعراق بل وعموم بلاد العَرّب والُسلمين.. فستجدها جميعا مطبقة عَلى هذا 
المعتقد.. بل أذكر تماما بأن عَقَيْدَة الحاكييّة لله وأصوها التي درَسناها شباباء ودرّسْناها كهولا في الصّحوة 
الإشلاميّة وفي التيار الجهاديّ على حد سواء.. كانت طافحة بهذه المعاني.. بل ني أذكر أن كلمة 
(الدٌيمقراطيّة) كانت لا ترد في أدبيات الصّحوة الإِسْلَاميّة وكتب أهل العلم ودعاة السام إلا دالة على 
الكفر بالله والشرك به والإلحاد بربوبيته. بدرجة لا تقل بشاعة عن كلمة (شيوعية) أو(إلحاد) 
أو( وجودية) أو(علانية) أو (زندقة).. 

كا أذكر أنه لما أقدمت قيادة الإخوان الُسلمين في سوريا (أيّام إدارتها للمُوَاجَهة مع التظام 
النصيري في سوريا) عَلى خطوتها التعيسة في إعلان التحالف الوطني مع الأحزاب العلانيّة وكتبت 
ميثاقا وطنيا بذلك.. تحاشى الجميع إيراد كلمة (ديمقراطية) من أجل دفع الحرج عن الإخوان الُْسلِين 


1_3 _ وھا نه 
أمام قواعدهم وأمام الْمُسلِهِين رغم الإتفاق والنص على فحواها فرارا من تحمل تبعات الوصمة بكفر 


مدلوها.. 

رعا ومند أواسظ اعسات ات هذة لمات ال هرا واا يلل 
على استحياء. لتبرر بعض ممارسات الإسلاميين الذين خطوا خطواتهم الأولى في هذا السبيل الضالء 
كحل إجباري فرضته حالة الاستضعاف والقمع من قبل الشّلطات. ولم ينصرم القرن العشرون سنة 
٠‏ إلا وقد كسر القوم حاجز الاستحياء. وبدؤوا يروجون (لديمقراطية إسلامية). ووجد مصطلح 
(ديمقراطيين إسلاميين) طريقه للعلن.. وكان السلفيون وأصحاب مدرسة أهل الحديث قد أنكروا هذا 
الإنحراف عَلى الإخوان الُسلوين وفروعهم في حينها. ثم ما لبثوا أن حسدوهم عَلى ما نالوا من محالات 
الممارسات السّياسيّة والدعوية فلحقوا بهم وأسلموا طريقتهم.. ثم ما لبث الإسلاميّون الغير سياسيين 
من الصوفية والتبليغ وسواهم أن دخلوا هذا (المولد) لتتسيس الصّحوة الإِسْلاميّة بكاملها تقريبا. 
وليرقص أكثر علمائنا ودعاتنا ومَشَايخْنا رغم اختلافاتهم التي أنبكت الأمّة.. ليرقصوا معا في (حفلة زار) 
جناعية. .فسبحان من ألف القلوب عَلِى البرلمان حيث لم تكد تتآلف على شيء !! 

ولم يبق خارج هذا المهرجان الديمقراطي إلا (الجهاديُون) وبعض المستقلين من العُلَّاء الذين 
وقاهم الله ذلك الشر.. 

ثُمّ جاءت أحداث سبتمبر.. وسقطت إمارة الإسلام في أفغانستان وابتدأت المعْرَكة العَالِيّة على 
الإرِمَاب كا أسموها بقيادة أمريكا وإسرائيل وأوربًا الناتو وحلفاءهم المرتدّين كا مر معنا.. لتشتعل 
معارك الإعلام عبر الفضائيّات ووسائل الاتصال والإنترنت والصّحف والكتب وسواها.. مع 
الإسلام والُسلمين ليطال اهجوم اليَوْم جُذُور المعتقد.. وجذُور دعوة الإسلام. وسقط الدعاة 
والإسلاميّون في فخ الإرمّاب الفكريّ المعادي يصيح بهم (أنتم إرهابيون).. فكان رد الفعل المعاكس 
تحت طائلة القهر والتصفية» قوله: لاء (نحن معتدلون)!! ثم لم يجدوا ستارا للحركة والغطاء ودعوى 
الاعتدال» إلا زعم الدّيمقراطيّة.. راغبين ساعين أو كارهين مرغمين.. 

ولكن ما كان لكل هذا أن يغير من حقيقة الأمر شيئًا. 


فباختصار وصراحة.. 


دو اب لقا ااام o. A AN‏ 

إن على علماء الإِسْلّام ودعاة الضّحوة أن يحددوا لنا.. 

هل كنا عَلِى ضلالة في معتقدنا بالحاكِويّة طيلة سبعين عاماً ؟! والّذي أقتضى اعتقاد كفر 
الدّيمقراطيّة وحرمة الانتماء لمؤسساتها.. وهل قضى من مات من سلفنا أو استشهد من أبطالنا جهّادا 
وكانوا على ذلك على ضلالة وانحراف؟! 

أم أن من انبت عن أصوليته وانسلخ عن جُذُوره وانقلب عَلى مبادئه كي يرضي اليَهَْد والنصَّارى 
ومن والاهم» هو على ضلالة الِيَوم؟ 

فإذا كانت الأولى فليبرروا لنالم ضللونا ؟! لم كذبوا علينا أربعين سنة أو أكثر ؟! وإذا كانت الثانية: 
فليقولوا لناء لماذا يضللون الناس اليَوْم ؟ وليجيبونا.. 

ما الذي حصل حبَّى نرتد عَلى أعقابنا ؟ ما هي الأول الشّرعيّة على ضلال ما اعتقدناه بأدلته الشّرعيّة 
آنذاك» ودرسناه ودر سناه؟! 

إن هناك كلاما خطيرا يدور اليَوْم عبر شاشات الفضائيّات وشبكات الاتصال الدّولية وكافة 
وسائل الإعلام.. علماء كبار.. دعاة إسلام..قادة صَحوّة.. بل قيادات جهاديّة منكفئة مستسلمة..تدعوا 
لمراجعة المناهج والمعتقد.. 

هناك اليَوْم حرب عَلى مناهجنا ومعتقداتنا لا تقل ضرواة عن المرب الأمنيّة العسكريّة عَلى 
السام والْمسلِمين تحت دعوى مكافحة الإركاب. وحرب الأفكار. ومراجعة المناهج وأدوات التّربية.. 

فإذا كانَ من انكفأ وانقلب على عقبه يجد لموقفه مبررا ويفلسف للهزيمة والردة عَلى المبادئ» ويجد 
له موقعا في قافلة المصفقين للإسلام الأمريكيّ الذي جاءنا بتصحيح المناهج ! وبدورات تأهيل الأئمة 
والخطباء في مساجدنا ! وبحملات المراجعات الفكريّة التي تطال كل رموزنا وثوابتنا ! فلا بْدَّ أن يكون 
هناك مواقع للمُوَاجَهة نبت التوّابت» وتحمل راية المعتقد. 

وبقوة الله وفضله سيجدوننا هناك. على هذه القمة السامقة الراسخة بإذن الله.. 

ومن هناك من أعالي قمم التبات» حيث اجتمع برد اليقين بحرارة الإيمانء واتكأ الْجّاهدون عَلى 
سيوفهم المشرعة.. نؤكد عَلِى ما أسلفت. 


دی ملافا ااا لخا A AN‏ ۳ 





نا ثابتون عَلى ما اعتقدناه من ديننا. وعلى ما وعينا على الذنيَا وأد ركنا عليه سلفنا الصالح من 
العْلّماء والدعاة. وإننا على ما غادَرّنا عليه شهداؤنا الأبرار إلى رتهم فرحين بم| آناهم الله إن شاء الله. وعلى 
ما كان عليه الصالحون من عامائنا وقادتنا في الرازحون اليَوْم في السّجون والمعتقلات.. 
آنا ابتون عَلى ما تنطوي عليه اليَوْم صدور المي المستضعفين من أهل الحقٌ.. آنا عَلى مقتضى 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما يقتضيان من توحيد الحاكويّة.. 
وبناء على ذلك نجهر بالقول: 
٠‏ الدّيمقراطيّة كفر وشرك بالله.. ومعتقدوها كفرة ملحدون أو مرتدون زنادقة.. كيف لا يكفرون 
وقد قال تَعَال: كران أت اتاك كَلَمَوٌ دامن إل إِلكإِلَه رحد 4 الاه له 
فكيف بمن يقولون أنه - سبحانه - عاشر عشرة.. أو شريك مئات البرلمانيين !! 
٠‏ وأما المتأولون من الوالغين فيها من الإِسْلَاميّين فهم أنواع وأشكال.. وحكم كلّ صنف منهم 
بحسب مستوى قناعته وطبيعة نيته» ومارساته قولا وعملاء وظروفه المحليّة. 
وهذا ما بلغنا عمن بلغونا الأمانة.. وهذا ما نبلغه لمن حولنا ولمن يصلهم هذا البلاغ. 
الهم فاشهد. اللّهم فاشهد. اللّهم فاشهد. 
وأظن أن الأمر واضح وضوح الشّمس. ولا أجمل في وصف حال الديمقراطيين من الإسلاميين 
ووعظهم» من آيات في غاية الرونق والروعة. تشمل إشارات غاية في الدلالة لمثل هذا الأمر الذي نحن 
Ss‏ ا ا 
نختم هذه النبذة إن شاء الله وهي قوله تَعَالَ: ‏ إِنَلَءَامئواةك ا 


ریک فرك لار يمد سيلا ب القن أن دابا ليما أن EM‏ 1 ا 
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[محمد] 

فهل قعد الإِسْلَامِيّونَ الديمقراطيون في مجالس يسمعون فيها آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ؟ 
الهم نشهد بقولنا: نعم ! 

وهل يقتضي التحاكم لرأي الأكثرية في البرلمان» طاعة الّذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمر ؟ 
الهم نشهد: نعم ! بل في كل الأمرء أو أكثر الأمر ! 

والآيات تحكي كل كم المسألة» ولا يتسع المقام للاستطراد» رغم أن روعتها تغري بذلك. 


ولعلي أعود إليها في بحث مفرد لهذا الموضوع إن يسر الله وأعان. 


۷ E NEES 
کے وای _ بهد‎ 


کے 








تاسعا: مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السّنّة 

" مسألة عَقَيْدَّة السَّلّف وعَقِيْدَة الخلف: 

عندما انتشر الإسلام وانساحت جُيُوش الُسليين في الأرض وفتحت بلاد الحضارات السّابقة 
يكل ناكد اة وال وساف رار وارك والفين واد والستدن'اعتاف ابلق تارات 
وديانات وفلسفات أولئك الأقوام وقد كانَ أكثر ذلك ني العصر الأموي وصدر العصر العبّابي.. وأدى 
ذلك إلى نشاط حركة ترجمة تراث تلك الحضارات والإطلاع عليها. وبقدر ما كان هضم فنون تلك 
الأمم وعلومها الطبيعيّة والعلمية مفيداً. حيث مزجت أمة الإِسْلام تلك العلوم والآداب» وحفظت 
إنتاج تلك الحضارات» وصاغته بأسلوب إسلامي» ونقلته للبشرية حضارة وعلوماً بعد أن طورته 
وأضافت عليه. فبقدر ما كان ذلك حضارة فذة ومجداً زاخراًء كانَ لجانب آخر من التعامل مع تلك 
الفلسفات والمعتقدات» أثر سلبي بالغ الخطورة عَلى الحضارة الإسْلاميّة ودين المسلِوِين ومعتقداتهم. 
فقد أدى الاختلاط بتلك الفلسفات والمعتقدات لدى بعض العْلّاءء ولاسيما ممن كان من أصول تلك 
الحضارات البائدة» إلى حصول شيء من الخلط والمزج بين العَقِيّدَة الإِسْلاميّة الصافية» وبين فلسفات 
العقول وترهات الأفهام؛ التي خاضت بوسيلة العقل القاصرة المحدودة؛ في عالم الغيب الفسيح 
اللاحدود. فنشأ عن ذلك عند الُسليين» مذاهب عقدية امتزج فيها الدّين بالفلسفة» والحق بالبَاطِل» 
رفغا عر :ذلك عقاف مع موقت الا درت مام عقا وشوقت كل اها الاه 
معتقداتهم الصافية» إلا عند من رحم الله وحفظ. 

وكان أشد ذلك في القرن الثالث ال هجريّ. عندما شغف الكليمة العبّامي المأمون بالعلوم والحضارة 
والكتب والترحمة وأنشأ (بيت الحكمة) ومكتبتها الضخمة. وأرسل يجمع كتب اليونان وفلسفاتهم. 
وحفبازة ال ومان وآدااهم. ونشط بعض العْلَّاء في ترجمتها والإطلاع عليها. وولع قسم من الاس 
بالفلسفة» ولاسيم| فلسفات اليونان وتفسيراتهم الدذينيّة وضلالاتهم الوثنية العقدية. وأقبلوا عليها. ونشأ 
من ذلك علم سمي ب (علم الكلام)؛ وهو علم ولد نتيجة إعادة كتابة وصياغة علوم المنطق والفلسفة 
اليونانية من قبل بعض علمء الُْسلِين. وخاض النّاس في أصوليات العَقِيْدَة وجوهر التوحيد بأسلوب 


الفلاسفة وأساليب العقول القاصرة. فنشأت بسبب ذلك مسائل عقدية كلامية عويصة» لا كانت من 
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منهج السّلّف ولا الصّحابة» ولا من طريقة رسول الله كَل فضل بذلك أقوام. ونشأت فرق عقدية 
زات الشرذمة الي كانت قد حصلت لأسباب سياسيّة لدى المسليين: والّي كانت قد سببت ميلاد 
فرق الخوارج وفرق الشيعة قبل ذلك. 

فنشأت مذاهب جديدة اعتمدت الفلسفة وعلم الكلام كالقدرية الّذين نفوا القدر. والجبرية 
الذين نفوا الاختيار عن البشر. والمعتزلة الّذين أَهُوا العقل وجعلوه حجة على صحيح النقل ونصوص 
الشَّرع... إلى آخر ذلك ما زخرت به الحياة العلمية والدّينيّة والأدبية خلال القرون الثالث والرّابع 
والخامس الهجري. وما تلا ذلك بعدها من عصور الانحطاط وتمزق الكيان السَياسِيَ للأمة. وكرد فعل 
عل لك الفلستات» عمد عضن عليه المسلرين المخلضين من أجل ار دغل الفرق والذاهي العا 
ومن سموا (علماء الكلام)» إلى اقتحام ميدان الفلسفة للرد عَلى شبهات أولئك بأسلومهم. فدخل علم 
الفلسفة والمنطق ضمن العلوم الإشلاميّة منذٌ ذلك الوقت.. وتناول أولئك العْلَّماء الأفذاذ المخلصون 
الردّعَلى الشّبّهات في تلك المواضيع الحساسة التي أثارها ا منحرفون» بأساليب الفلاسفة. وتناول ذلك 
أخص خصوصيات العَقِيْدَة والتوحيد في دين الإسلام» وهو توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته. فأخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وأساؤوا من حيث أرادوا الإحسان. غفر الله هم وتقبل 
سوي سعيهم وتجاوز عن زلاتهم. فقد أدى ذلك إلى أن فقدت كثير كتب العَقِيْدَة الإسلامية الصافية 
الربانية» المنبثقة عن الوحي الخالص الذي لم تمزجه فلسفات العقول وضعف الأفهام. فقدت ذلك 
الصفاء ونشأت مدارس عقدية في أوساط أهل السَّنّة والجماعة اعتمدت التأويل والفلسفة في تناول 
التوحيد وخصائص الربوبية» وكا لا بد لكل انحراف أن يسير بانفراج واتساع مع الوقت. تطورت 
تلك المذاهب العقدية الغريبة الدخيلة الوليدة. لتسيطر في معظم مراحل التاريخ الإِسْلاميّ» على كثير 
من أساليب العْلّاء في مجالات التوحيد والعَقِيْدَة. 

وني الوقت الذي أفادت فيه علوم المنطق والمحاكات العقليّة في تطوير أبواب الفقه وتراث 
الاستنباط الفُقَهِيَ لدي مذاهب أهل السَّنَهَه كان ضررها في علوم التوحيد كبيرا. وكان أوضح ذلك 
وأهمه في محال ما عرف بالتأويل - تأويل أساء الله وصفاته - وتفسيرها والتعبير عنها بالمعاني 


والكنايات.إما لتبسيط فهمها للعامة وإما بنية دفع شبه الفلاسفة عن أس)ء الله وصفاته من التجسيم 


دی اق اماما اة ۷ 
والتكييف والتشبيه والتحريف. ورغم النيّة السّليمة لدي أولئك العْلَّماءء إلا أنه ما من شك من أن ضرر 
ذلك کان أكثر من نفعه. وكان خطؤه وخطره أكثر من صوابه. 
وقد سن هذا المذاهب العقدى ودلك الطريقة القاسفية ف الت جد يندعب (الأشاغرة) تة 








إلى أحد أعلام ذلك المذهب (الإمَام أبي الحسن الأشعري) زا4 الذي أوغل في المذهب ثم تراجع عنه 
وتاب منه کا ثبت عنه ينف كما كان دأب أكثر أعلام ذلك المذهب من أمثال الأئمة: الجويني والرازي 
والشهرستاني وأبو حامد الغزالي رحمهم الله تَعَالَ وغيرهم. ولكن عام وكتاباتهم بقيت نسأل الله أن 
يتقبل عدوهم عن خطئها ويغفر لهم ما زلوا فيه. 

ومنذ القرن الثالث والرّابع الهجريّ صار مذهب (الأشاعرة) هو مذهب علماء أهل السّنّْة الأفذاذ 
ومذهب ملوك الُسلوين الصّالحِين. وكان ضده يعني فرق الخوارج والشّيعة. وقد أرسى هذا المذهب 
أكثر حكام وملوك الُسلمين منذ يام الدولة العبّاسيّة ثمّ ما تلاها من دول الطوائف وإلى قيام الدّولة 
العْثَانيّة. ثم تابع على ذلك المنهج ملوك وسلاطين الذولة العثَانيّة» وبقي هذا المنهج هو السائد في بلاد 
الملون كل العاف مذاهبهم الفقهيّة التي سادتها المذاهب الأربعة. مع بقاء قلة من علماء الإشلام 
الذين حفظوا نقاء مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة. فحفظت العَقِيْدَة بذلك بصفائها ورونقها بلا خلط ولا 
مزج. وعرف مذهبهم عَلى مر التاريخ بمذهب «السَّلّف). وأحيانا بمذهب (أهل الحديث). فيها عرف 
مذهب الفريق الآخر من أهل السّنّةَ والجماعة بمذهب (الأشاعرة)» الذي أخذ ببعض أصوله وطريقته» 
علماء كبار من الفقهاء والمفسّرين وأساطين علوم الدّين لدى أهل السّنْة. كا عرف في مذهب السَّلّف 
أيضا أعلام كبار عَلى مر التاريخ كابن تيميه والشاطبي وابن القيم وابن بطة وأحمد وسفيان وغيرهم 
Ty‏ زر ولد ا اي 

وقد حفل التاريخ الإسلاميٌ بمعارك عقدية طاحنة» ومناظرات كثيرة ساخنة. وأخذ ورد بين 
هذين الفريقين ضمن أهل السّنة والجماعة. فكتبت الردود والردود عليهاء وكثر القيل والقال وكثرة 
السّؤال. 

ودخلت الأوساط السّياسيّة وأروقة الحكّام إلى المساجلات» فمنتصر هلذاء ومستقوٍ بذاك. وكانت 
باب فتن وإحن في تاريخ الُسلِمِين يطول ذكرها. 


خ__ ‏ رجض 5 
ومثل كل أجواء الفتن التي تولد التعصب والتحزب. جرّت هذه المشاكل أحياناً بالإضافة إلى 
مشاكل التعصب المذهبي» إلى الشرور والقتال والفتن» التي كثيراً ما تدخل ال ملوك لوقفها بمنع الحديث 
بتلك الأمور ليزيدوا الطين بلة. 
وقد أورث هذا الإشكال هاتين المدرستين (الأشعريّة) وما تفرع عنها. و(السّلفيّة» أو (أهل 
الحديث) وما تفرع عنها. إلى أن شطبت كل منهما الأخرى من طائفة (أهل السنة والجماعة). واعتبر كل 


فريق نفسه (أهل السّنّةَ والجماعة) وأن عقيدته هى عَقَيْدَة (الفرقة التاجية). وأن الفئة الأخرى هى من 








و 
ع 


(الفرق الاثنين وسبعين) التي في النار. للحديث الصَّحِيح الذي يخبر به رسول الله بي بأن الأمّة تفترق 
على (۷۳ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار)!"). 

ورغم اتفاق أهل الحديث وشراحه على أن هذا لا يعني الخلود في النار لكل هذه الفرق وكل 
المنتسبين إليها من أهل القبلة وأمة الإِسْلام. إلا أن هذين الفريقين حصر كل منهم الانتماء إلى (أهل السَنّة 
والجماعة)» وملكية هذا اللقب بهم وشطبه عن الفريق الآخر. 

. وقد هدأت هذه الإشكالات كغيرها في العصور المتأخرة لانشغال الْأَمّة بالاستعار وبلاه» ثم 
بحُكُومّات (الاستقلال الاستعاري)» وما سببته من هجمة المذاهب العلانية الفكريّة والسشياسية 
العاصرة من صعف التدين في الأمةبشكل عام خلال عفود اواسط القرة المشرين. وهكذا نات هذه 
المشكلة فترة وجيزة» لتستيقظ مرّة أخرى مع نشوء مدارس الصحوة الإِسْكاميّة المعاصرة. وعادت مع 
نشوء مدارس (التيار السلفي) المعاصر وحملته على المذهبية والأشعريّة. وبقاء معظم أوساط مدارس 
الصحوة الأخرى بعقائد الأشعريّة ولاسيما المدارس الإصلاحية» وجماعات التبليغ والدّعوة» 
والمتصوفة وسواهم» وكذلك أكثر العَلّماء الرسميين وأئمة المساجد وكذلك أكثر علماء المذاهب الأربعة. 

ومع اختيار معظم الجهاديّين للعَقِيْدَة السَلفيّة وفقه الدليل واختيارات المنهج السلفي» وصلت 
المشكلة إلينا أخيراً. مما جعلها أحد الفقرات اهامة التي اهتممت بالكتابة فيها وأنا أعرض للامح عقيدتنا 


»)۸۳۹٩( وأحمد‎ »)1۲٤۷( وابن ماجة (۳۹۹۱)» وابن حبان‎ »)۲۹٤۰( أخرجه أبو داود (5595).» والترمذي‎ )١( 


والحاكم وصححه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وبه قال الآلباني. 





دو اممف اوہ اسا اغات o A AN‏ 
في دعوة الْْقاوّمة الإشلاميّة العَاليّة. لكونها إحدى الإشكالات العويصة على طريق الجهاد والمقاوّمة 
ودفع الصّائل. لأنها بصورتها النهائيّة تشكل باب فرقة وتحزب وتعصب فقهي ثم فكري ثم حركي» 
وأسباب احتراب داخلي» داخل صفوف الُسلوين وأوساط الّقاوّمة في وقت تجتاحنا فيه خيول مغول 
العصر الأمريكان والصهاينة بسلاسل دباباتهم وهدير طائراتهم. وترصد أقمارهم الصناعية همساتنا 
العقدية وحركاتنا اليومية. وتنصب قذائفهم وحممهم على رؤوسنا من السّماء والأرض والبحر. ولولا 
ذلك لمل تعرضت هذه القصة. 

وقد كان أول اهتمامي هذه المشكلةء أيّام الجهّاد العري في أفغانستان. حيث حضر في السّاحَة 
العديد من العلّماء الجهاديّين السلفيين. ومن أندادهم من المدرسة الأخرى (الأشعريّة). وكان علماء 
الأفغان والباكستان وشبه القارة الهندية ووسط آسيا وعموم الُسلوين المقلدين هم في هذه المنطقة من 
الفاغ اها ودد كان هاا سس اه رة ك ةن ا لاهن العاف وكا هر لكر عو سيت اة 
حقيقية في تلك السّاحَة. وقد التقطت الإستخبارات تلك الفرصة وصارت ال (بي بي سي) تروج لمشكلة 
الوهابية في أفغانستان» وعبثا حاول السَيّخ عبدالله وأمثاله إقناع الإخوة بتأجيل مثل هذا الأمر... وليس 
هنا محل تفصيل ذلك. 

ثمّ بعد ذلك» وعند انخراطي في تأييد الجهّاد في ال رار )١19917/-19915(‏ الذي قادته الجماعة 
الإشلاميّة المسلّحة قبل انحراف قيادتها كما بينت في الجزء الأوّل. امك بعض طلاب العلم السلفيين 
في تأبيد الجماعة الُسلّحة (السَّلفيّة المنهج)» واتخذوا من منابر إعلامنا المؤيد لقضية الجهّاد في الجَرَائر 
خطوط حرب.ومعارك للسلفيين مع الأشاعرة والمذهبيين! وكان ذلك مأساة أخرى رآيت آثارها 
بنشي. 

ثم تكررت المشكلة خلال الشوط الثاني للأفغان العَرّب أَيّام طالبان» وشكلت حجرة عثرة كبرى 
بين الجهاديّين السلفيين من العَرّب والإمارة الشَّرعيَّة في أفغانستان وأميرها وقيادتها من الطَالِبَان 
وعلمائهم وكلهم أشاعرة أحناف مذهبيونء لا يقلون تعصبالما ذهبوا إليه من كثير من إخواننا المتعصبين 
بدورهم لمذهب السّلفيّة. وكانت تجربة ثالثة عشتها بنفسي لأرى أهمية هذه المعضلة التي تأتي في غير 


وفتهاء اا ميحية الأعدذات 
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وقد أردت دراسة هذه المشكلة هنا في هذا البّاب الخاص بمسألة العَقِيّدَة عامة, والعَقِيّدَة الجهادية 
للمقاومة خاصّة. من أجل المساهمة في حاولة وقف ضررها على صفنا الجهادىٌ. ولأنها مشكلة عَقِيْدَة 
ودين» فدرستها بإنصاف وحياد لأبحث لنفسي عن الاعتقاد الصَّحِيح الذي أبتغي به معتقدا يرضي ربي 
أولاً» ثم لأقدم ما أخلص إليه نصيحة إلى إخواني الجَاهدين ومن بلغ من المسلجين. 

وقد خلصت إلى رأبي سأختصره هنا في بضع نقاط بعد أن استخرت الله عليه سائلاً إياه الهداية. 
ولكني أعترف بأني تخوفت كثيراً من إعلان رأي هذا السببين: 

أوهما: أن الأمر حساس ويمس أخص خصوصيات الدين» وكان تاريخيا ميدان صدامات 
وإشكالات. 

والثاني: أن الوسط الجهاديّ الذي أنتمي إليه سلفي المذهب في معظمه. وفيه من هو شرس 
متعصب في تناوله لكل من يخالف رأيه في هذه المسألة كا في معظم ما سواها.. 

ولكن شجعني عَلى ذلك أمران أيضاً: 


۶ 5 ۶ س گم ٠‏ - ا 1 
أوههما: ضرورة توحيد صف اهل السنة والجاعة في الجهاد والمقاومة. وضرورة أن تضع هذه 





الق أوزارعاين الجاعدين والفاوميق عل الأقل: 

و ثانيه): ني وجدت وتعجبت من أن أحد أكابر العُلَاء الجَاهدِينَ قد توصل من قبل إلى ما 
تَوَصَّلت إليه بجهدي الضعيف منفرداء وكتب ذلك بصراحة ووضوح. ولا شك أن له أقراناً من علماء 
هذا الزّمان تمن لم أطلع على آرائهم» ذلك الرجل هو الشَّيْخَ عبدالله عزام تله وتقبله في الشّهداء. 

وقبل أن أخلص إلى ذكر خلاصة رأي في نقاط موجزة» أنقل ما كتبه يف اعترافاً بنفضله وسبقه. 
وأسال الله أنه يلهمني الصواب ويتقبل مني حسن قصدي» بال رحمة والمغفرة» إنه سميع قريب كريم 


حصا. 


و خُلاصة رأي الشَّيْحَ عبدالله عزام :3 في هذه المسألة يمكن إيجازه في نقطتين: 
)١(‏ - أن الحقّ والصواب هو مذهب السَّلّف. في إجراء آيات الآيات والصفات وأحاديثها على ظاهرها 


مع نفي الكيفيّة والتشبيه والتفويض. ووصف الرب تبارك وتعالى بها وصف به نفسه دون تأويل أو 


دو لاہ ااا امت {AN‏ ومو ١‏ 
وصف أو تفسير. بل الفتوى با في الكتاب والسنة والسكوت عا وراء ذلك. وهذا هو مذهب الصّحابة 
والسلف وقد أوضح الشَّيْخْ عبدالله أنه عقيدته. 

(0) - أن أصحاب المذهب الثاني الذي دعي مذهب (الخلف)»ء أو (الأشعريّة) والّذي ذهب إلى تأويل 
الأسماء والصفات. هم من أهل السّنْة ولا ينفوا عن الانتماء لأهل السَنةء وأن مذهبهم فيا ذهبوا إليه 
من التأويل خطأ. وقد خالفوا فيه (منهج أهل السَّنّة) في هذه الأمور المحددة. 

فهم من أهل السَنّة. ويخطؤون في هذه النقاط المحددة. 

وقد فصل ذلك وعددا من المسائل العقدية الأخرى. في كتابه القيم (العَقِيْدَة وأثرها في بناء الجيل) 
في عدّة أمكنة. وخلاصة ذلك كما جاء في المجلد الأول الموسوعة الجامعة لتراثه والمساة (موسوعة 
الذخائر العظام فيه أثر عن الشَّيْخْ عبدالله عزام) كما يلي: 

- في الصفحات .)17-17-1١1١(‏ أوضح تحت عنوان (شقاء البشرية اليَوْم بسبب تحريف العَقِيّدَّة) 
الفارق بين التصوّر العقدي والفلسفة وبين أثر تخوض العُلّاء في هذا الأمر وعودة أكابرهم عنه. 

- في الصفحتين (۲۲-۲۱) وتحت عنوان صفات الله عَزَّ وَجَلَّ. أوضح أقسام المذاهب العقدية. 
وبيّن رأي المشبهة والمجسمة ورفضه. كا بين رأي المعطلة والجهمية ورفضه ونقده. ثم بين مذهب 
السّلّف واختار صوابه وصحته. ثم بين مذهب الخلف والأشاعرة. وبين خطأهم في التأويل والتفسير 
للأسماء والصفات» وبين أنه خطاء. 

- وقرر في ص(۲۳) أنه الأشاعرة وأصحاب مذهب الخلف هم من أهل السنة (إلا في هذه 
الأمور). ولم يخرجهم بذلك عن أهل السّئّة. واعتذر لهم. وبين أسباب خطئهم» ثمٌّ استغفر لهم وترحم 
عليهم وبين تراجع كثير أكابرهم عنه رحمهم الله. 

(وبحث الشّيْخحَ موجز قيم أنصح بالإطلاع عليه).. 

وهذا باختصار خلاصة ما خرجت به من خلال دراستي لعدد من كتب العقائد» والإطلاع على 
بعض حجج هذين الفريقين. 
وأختصر خلاصة ما اهتديت إليه في مسألة العَقِيّدَة ومسألة المذهبية في النقاط الثّالية: 


م 


ففي موضوع العَقِيّدة: 


دجو بلقا ها کا o4. A AN‏ 

)١(‏ - أن مذهب السّلّف في الاعتقاد الذي أوضحناه آنفاً هو المذهب الصجيح وبه أدين لله 
سُبحَائَهُ وتَعَالَ. وهم أهل السّنّة والجماعة والفرقة النَّاجِيّة إن شاء الله. 

(۲) - أن مذهب (الأشاعرة) أو (مذهب الخلف)» قد جانب الصواب باتخاذه من التأويل 
زالف بر مها لاساو الضفات:ويعده إمرادهاى) ابرا ذلك اة 

ولكنهم لا يخرجون بذلك عن كونهم من أهل السنة والجماعة. وإنما يخطؤون في| أخطؤوا به 
وحسب. تماما كا أخطأ كثير من علماء من ينتسبون إلى (مذهب السَّلّف) من علاء اليَوْم» ومالوا إلى 
مذهب المرجتة» ولاسيما في مسائل الحاكويّة. ولم يدع أحد خروجهم من أهل السَنة» ك| يفعل بعضهم 
اليَوْم» ويدخلون الناس ويخرجونهم من أهل السّنة. 

(۳) - أن من خرج عن معتقدات (أهل السّنّة واللجماعة) من الفرق الكثيرة..كفرق الشيعة والمرجئة 
والخوارج... وغيرهم من أهل لاله إلا الله. هم (أمة الإِسْلام)» و(أهل القبلة)» لا يكفرون بالعموم. 
ولا تنفي عنهم صفة الإسلام» ولا صفة أهل القبلة إلا وفق موازين وضوابط محددة عند أهل السّنّة التي 
بينها علماؤهم من تحقق شروط الكفر وانتفاء موانعه. وهو عمل جهابذة العُلَاء الّذين بلغوا مرتبة 
القضاء في العقائد والأديان. وليس عمل آحاد اُْسلِمِين بله جهالهم وعوامهم. كا أنه ليس عمل من 
تفرغ للجهّاد ودفع الصّائلء اللّهم إلا أن يكون من أهل العلم الّذين توفرت فيهم شروط الفتوى 
واالقشباء: 

(©) - أن الطَّائمٌة الَتصُورَة هم أهل الاعتقاد والصجيح» والعلم المنضبط والجهّاد والقتال لأعداء 
السام والْمسلمين. وهم صفوة الفرقة النَاجِية أهل الاعتقاد الصجيح» التي هيّ صفوة أهل السَنَة 
والجماعة, التي هي صفوة أهل الإسْلام الذين هم عامة أهل القبلة. 

وعلى هذا فهي الدّائرة المركزية الخاصّة. من تلك الدوائر المتسعة الشاملة» وصولاً لجمع أهل 
القبلة. وهم كل من أعتقد أن لَاإِله إا الله محمّداً رسول الله واستقبل قبلتنا. 

هذا في مسألة العقائد.. 
أما في مسألة المذهبية ضمن أهل السنة والجماعة: 


فخلاصة ما خلصت إليه كا يلي: 


دو ملاو ہا شلاات A AN‏ ا4ل 

انقسم معظم النّاس اليَوْم حتى في أوساط الصّحوة الإسْلاميّة إلى ثلاثة فرقاء: 
الفريق الأوؤل: 

وهم المتعصبون لفكرة المذهبية: ويرى هَولَاءِء أن عدم التزام المذهب مثلبة في الدّين ! ويتدرج 
التعصب لدى بعض مَؤْلَاءِ إلى حدود الغلو. حيث لا يحلون لرجل أن يعدل عن رأي من فروع آراء 
مذهبه إلى رأي آخر في أي مسألة من المسائل! بل وصل الغلو حدوداً عجيبة أحياناًء تظن معها أن القوم 
يتعاملون كا لو كانت المذاهب الأربعة (ضمن أهل السّنّة والجماعة) أدياناً أربعة بحد ذاتها. فوصل الحد 
لعدم الصّلاة في جماعة واحدة» ومنع التزاوج بين رجل وامرأة من مذهبين» ناهيك عن حالات الخصومة 
والشجار والتقاتل! وقد سجلت كتب التّاريخ أن هذا البلاء ما زال مندٌ قديم الزّمان. وقد بدأت حدة 
هذا التعصب تخف. مع بقاءها في بعض بقاع بلاد الْمسلِمين. نسأل الله العافية وقد سمعت عن شيء من 
هذا في بلادنا. ولكني رأيت من ذلك في أفغانستان وباكستان عجباً عجابا.. 
الفريق الثاني: 

وهم المتعصبون ضدّ المذهبية: من بعض الّذين ينتسبون للتيار السلفي المعاصر» أو من يسمون 
أنفسهم أحياناً (أهل الحديث).ومَؤٌْلَاءٍ يرون عدم المذهبية مطلقاً ويتدرج عندهم التعصب أيضاً ليصل 
إلى حدود عجيبة من نقد المذاهب. بل وحتى كبار أئمة المذاهب ونكران فضلهم. والتعدي على حرمات 
بعضهم» وغيبتهم وانتقاصهم. في حين ينظرون إلى مَشَايحهم المعاصرين بعين التعظيم» ويرون فضل 
بعض المتأخرين من أئمتهم من بعض علاء (السّلفيّة) المعاصرين. أو أهل الحديث» أعظم من فضل 
أئمة المذاهب والعْلَّاء عبر تاريخ الإِسْلام ! في حين قد لا يصل في حقيقة الأمر علم أفضل هَؤْلَاءٍ 
وتقواهم وسلوكهم» إلى عشر معشار فضل أقل أولئك الأئمة الأعلام من الأقدمين رحمهم الله تَعَالَ. 

وعلى سبيل المثال فقد سمعت عن أحدهم يقول: (إن الإمَام الشافعي ليبكي في قبره على ما فاته 
من دُروس ابن باز وابن عثيمين) !! فلك أن تتأمل !! 

وقد وصلت العلة في هذه المدرسة أن اتخذوا من بعض الشعارات» مثل قوم ب (فقه الدليل) 
و(العودة للكتاب والسنة) و(هم رجال ونحن رجال).. إلى حد من الغلو والعوج أصبح يشكل خطراً 
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عَلى الدّين ذاته. ويجعل المرء يتحير ويترحم عَلى المتعصبين للمذاهبء الّذين غالوا في عصبيتهم ولكن 
كان لهم سلف وإمام يعتد به على الأقل» وبالتالي ميزان يلزمه الحجة. رغم عدم إقرارنا لغلوهم أيضا. 
الفريق الثالث: 

وهم المعتدلون من الفريقين الأولين. أعني المعتدلين من المذهبيين والسلفيين. وهم يكنون 
الاحترام لأئمة المذاهب الأربعة وأقرانهم من الأئمة المجتهدين. وأكثر مَؤْلَاء من العْلََّاء وطلاب العلم 
وغالبتهم يأخذون بمذهب من المذاهب» مع أخذهم برآي مذهب آخر إن تبين لهم فيه رجحان الدليل. 
فهم لا يتعصبون لمذهب من جهة. ولا يفتحون الباب لكل من هب ودب ليعتدي على الشّريعة بدعوى 
العمل بدليل الكتاب والسنة. ويعتقدون أن الأصل في العوام التقليد» وني طلاب العلم الإتباع» وني 
الراسخين في العلم الاجتهاد والترجيح. 

وأعتقد أن هذا هو المنهج الوسط. وأضيف إلى ذلك عدداً من النقاط للإيضاح» ولبيان وجهة نظري 
في المسألة والله المستعان وهو يبدى السبيل: 

أولا: إن تراث المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمّة القرون تلو القرون بالرضا والقبول» تراث هائل 
وإرث حضاري علمي شَّرعِيَ متكامل يحق لأمة الإشلام أن تتيه به عَلى غيرها من الأمم فخراً وعزاً. 
وهذا لا ينكره وينكر فضل الأئمة الأربعة وكبار تلاميذهم وأئمة مذاهبهم ومقامهم وسعة علومهم 
الارن بريه فط اا عن جد وا امسامل مرف ها حيرف يرد أفاويل ارهن 

ومجرد بعض الإطلاع على مستوى تحصيل أولئك الأثمة من علوم الشّريعة الأساسية» وفقههم 
وثاقب نظرهم» وتقواهم في تحري الفتوى. والاجتهاد في تحصيل الحق وما كانوا عليه من الق والديانة 
والصيانة. والبعد عن الدّنِيَاه وعن أبواب الحكام. يعرف شيئًاً من فضل الله عليهم وامتنانه على الأمّة 
بهم. ومن يطلع عَلى الشّوُوط الصارمة التي كانت موضوعة للفتوى في ذلك الّمان» مثل بعض ما ورد 
في كتاب (إعلام الموقعين عن ربٌ العَائَين) لابن القيم. الذي أورد فيه شروط كبار أئمة المذاهب 
للفتوى» من حفظ كتاب الله برواياته وإتقان علومه من التفسير» وأسباب النزول» والعلم بمحكمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من علوم. وكذلك أن يعلم من علوم الحديث مثل ذلك» 


فيحفظ مئات آلاف الأحاديث بأسانيدها. ويعلم رواياتها وعللها وفقهها وشروحها ورواتها.. وكذلك 


دو اب لقا ااام o4 AN‏ 
أن يلم بالسيرة والمغازي وبتاريخ الأئمة وَالخُلَمَاء والعَلّماء. وأن يحيط بآراء الفقهاء ومواطن الخلاف بين 
المذاهب دراسة ومقارنة» وأن يعلم لغة العَرّبٍ ويحفظ من تراثها شعراً ونثراً.. وأن يكون مطلعا ومدركا 
لعلوم عصره» وإشكاليات أهل زمانه ومن سبقهم. ثم أن يكون مشهودا بالورع والتقوى» والحلم 
والعلم» والخلق والمروءة» والريادة والسيادة» والزهد في الذَّنيَا وطلب الآخرة بعلمه وعمله.. 

وأن لا يكون من المتهمين بالتردد على أبواب السّلاطين ومحاباتهم» إلى آخر تلك الصفات. فمن 
يطلع عَلى مثل ذلك يعلم أن الْأَمّة م تقدم أولئك الأثمةلمنزلة الإتباع» ولم توقر تلامذتهم وحملة مذهبهم 


من بعدهم من فراغ وعن عبث.. ويدرك إن أي محاولة للمقارنة بين منزلة أولئك وبعض الأئمة من 





امتأخرين» مجرد مقارنة سخيفة لا تستند لعلمية ولا واقعية» مع الاحتفاظ بالاحترام والتقدير لعلم كل 
صاحب علم» وجهد كل صاحب جهد. 

ثانيا: هناك من الأئمة الكبار المجتهدين الأعلام» مثل سفيان الثوريّ» والأوزاعيء وابن مبارك 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وسواهم رحمهم الله. من عاشوا في ذلك الزّمان خلال القرن الثاني والثالث. 
من كان هم تلك المنزلة كمجتهدين أصحاب مذاهب فقهيّة ومدارس في الاجتهاد. ولكن مذاهبهم م 
تحفظ كتابة» ولم تتطور لمرحلة المدرسة» كا حصل للمذاهب الأربعة. فا وصل إلينا من أقوالهم 
واجتهاداتهم وأدلتهم على ما ذهبوا إليه» فإن له نفس المنزلة العلمية لدى من لديه الأهلية من أهل العلم 
للخت ولا اط 

ثالثا: جاء من بعد أولئك الأئمة الأعلام خلال العصور العلمية الذهبية» وإلى القرن الثامن 
المجريٌ. جاء علماء أفذاذ بلغوا مراتب الاجتهاد. ولكن غالبيتهم الساحقة اجتهدت على أصول مذهب 
(من المذاهب الأربعة)» رغم أنه كان هم بعض اختياراتهم الفقهيّة التي خالفوا بها المذاهب الأخرى أو 
حتى مذهبهم الخاص. وكل تلك الآراء والفتاوى أيضا تراث علمي» لا يقل منزلة عن غيره. ويعلم 
أهل العلم في كل زمان ومكان مكانة هذا التراث. وهم أدرى بالإفادة منه والرجوع إليه والصدور عنه. 

رابعا. إن التزام عامة الُسليين بالمذاهب الأربعة عبر العصور, كان له - إلى جانب ما يسوق 
البعض من سلبيات حصر الاجتهاد وإغلاق بابه - كان له إيجابية عظيمة يعرف قيمتها من يطلع على 
حالة (الفلتان الفُفَهِيَ)» التي حصلت خلال القرن الأخير نتيجة المطالبة غير المنضبطة» (يفتح باب 


دی ملافا لامالا GE RZ SN‏ 
الاجتهاد) و(نبذ الالتزام بالمذاهب الأربعة) والعودة بالفقه والفتوى (بزعم مدرسة الدليل) إلى (اعتماد 
الكتاب والسنة مباشرة) والتشدق بشعار (هم رجال ونحن رجال) والقول بأن (المستجدات تقتضي 
فتح باب الاجتهاد على مصراعيه). 
فقد مثل التزام الأمة بالمذاهب الأربعة عموماً. وبسيادة أحد هذه المذاهب في كل ملكة من امالك 
أو بقعه من البقاع عل مستوى الأقاليم» أحد عوامل تماسك الأَمّة وتوحدها في آرائها الدينية. وانعكاس 
ذلك عَلى التجانس والوحدة في باقي أمورهاء على صعيد الحكم والقضاء وفتاوى الذين والدّنيًا. حيث 
تقاسمت المذاهب الأربعة السّيطرة على رقعة العالم الإِسْلاميّ. 
فيشرق ا ساون من وط الان إل تعبات ورسط آسيا إل فيه :الفارة المندية وباكيهان 
وأفغانستان. بالإضافة إلى أكثرية السلِهِين في الإتحاد السّوفيتيّ. وكذلك تركيا والعراق والشّام وأغلبية 








أهل السنة في إيران يسودهم مذهب الإمَام أبي حنيفة النعمان #. وني القفقاس غرب البحر الأسود 
وني جنوب الشام والأردن وفلسطين ولبنان وإلى مصر وأطراف اليمن وجَزِيرَة العَرّب» يسود مذهب 
الإمَام الجليل محمّد بن إدريس الشافعي نهل ی تَعَالَ. ىا بن ينتشر المذهب الشافعي في جنوب وشرق آسيا 
وجزر إندونيسيا. 

ويسود مذهب الإمَام مالك له تَعَالَه والّذي عرف بمذهب (أهل المدينة)» وينتشر في شال 
أفريقيا من ليبيا إلى تونس والجرّائِر فا مغرب فموريتانيا. ومنها نزل إلى أواسط أفريقيا وكذلك ينتشر 
عموم بلاد السّودان. 

في حين انتشر مذهب الإمَام أحمد بن حنبل بل # تَعَالَ في بلاد نجد والحجاز وعموم بلاد الحرمين. 
وتبعه أكثر أصحاب مذهب أهل الحديث حيث وجدوا. 

وقد عاش أتباع المذاهب الثلاثة مع المذهب السائد في كل منطقة بكل يسر وانسجام إجمالا. وكان 
هم أئمتهم وعلماؤهم ومساجدهم ومراجعهم. وقد درست المذاهب الأربعة في ختلف المدارس الكبرى 
والحواضر العلمية عبر التاريخ في ختلف عواصم الإشلام. وسارت الأمور بطبيعيّة وإيجابية» رغم ما 


نافيا ا ا عاك ا 
والعُلّماء. ونزوع بعض العْلماء إلى أبواب السّلاطين ليستقوا بهم على التعصب للمذاهب والأشخاص 
والآراء. ولكن الأمور بقيت منضبطة وانعكست خيراً على دين الُسلوين ودنياهم.. 

خامسا: إن الدعاوى المعاصرة (لنبذ المذهبية) ولاسيما في القرن الأخير. بعد سقوط الخلاقة وزوال 





ل ال E‏ التي تبناها كثير من أوساط أهل الحديث وما يسمي ب (التيار 
السلفي) بهذه الطّريقة التي حصلت وتحصل اليَوْم؛ قد جلب من الأضرار أضعاف ما جلب من المنافع. 
ومن ذلك: 

© إن فرار هَوْلَاءِ المزعوم من تفريق الأمَة على مذاهب أربعة» والسعي إلى توحيدها على مذهب (الحق 
والدليل)» ومصدرين هما (الكتاب والسنة). جاء رغم الحقٌّ التظري الذي يستند إليه» بنتيجة 
عكسية مرعبة» والواقع أكبر شاهد... 

8 فقن تصدر للفتوى بحسي هله اللارسة علماء كدرون. وعتئ لو اوزنا عن المقارنة غر الممكنة 
بين مستواهم العلمي ومستوى الأئمة الأوائل. بل حتى مع المتأخرين من فطاحل أئمة المذاهب. 
وقبلنا أهلية هَؤُلَاءِ. لوجدنا أن الخرق قد أتسع عَلى الراقع. فهم اقتحموا مجال الاستنباط 
والاجتهاد من نفس الأدلّة التي عالجها أئمة المذاهب. وخرجوا إما بترجيحات بين تلك الآراء أو 
بآراء جديدة وفتاوى مختلفة. ولأن تعدد الفتاوى ناتج عن تعدد الأفهام والعقول واختلافها.. برز 
ايوم كثيرون هنا وهناك» كآئمة لمدرسة فقه الدليل» فلان أوعلان» وابن فلان» وأبو علان.. من 
مَؤٌلَاءٍ المشاهير الِيَوْم في كل قطر ومملكة.. وهكذا تعدد الأئمة أكثر. وصار لكل إمام جديد تلاميذ 
وأتباع ومتعصبون. ووجدنا أنفسنا أمام متعصبين جدد لعشرات الآئمة» بدل أن كنا أمام الانقسام 
على مذاهب أربعة. 

© هذا ناهيك عن أن عمليّة الترجيح بين المذاهب ذاتها افتقرت إلى العلمية. فمن المعلوم أن الحكم 
يجب أن يكون بمستوى من يحكم بينهم علمياًء أو أن يرجح عليهم علاً وفهماً حتّى يحكم بالعلم 
والحق لرجحان هذا أو ذاك. ولكن الجميع مسلم بأن هذا غير متوفر للغالبية السّاحقَة لعلماء هذا 
الزمان. الذي يقلون عن أولئك علا وتقيّ وفه)ً وديناً. فأين الفوائد التي ارتجيت من حل إشكال 
التمذهب على أربعة بالتمذهب على العشرات والمخات. 
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© إن فتح باب العودة لدليل الكتاب والسنة لم تقف مصيبته عند ولادة عشرات الأئمة المعاصرين 
ومدارسهم وأتباعهم المتعصبين هم فالمصيبة هنا هينة. إذ أخهم في الغالب علماء أو على قدر كبير من 
العلم والمعرفة وضوابط الفتوى. ولكن منهج التيار السلفي المعاصر فتح للجميع أن يمارس هذه 
المهمة. والمعروف السائد في معظم أوساط التبار السلفي. أقول (معظم) وليس (كل)» هو تجرأ 
الكبير والصغير من طلاب العلم على ذلك وعلى التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل» ما ولد 
ظاهرة (الجرءاء عَلى النار)» وعلى الفتوى بلا عقل ولا دين..ولا خلق أحياناً. أننا بهذا إمام حالة 
(فلتان فقهي) کا سميتها وتشرذم علمي واجتماعي وديني. ولا أظن أن صاحب دين أو عقل يقر 
هذا المآل. أنْنا اليَوْم أمام مئات وقل آلاف وقل عشرات آلاف طلاب العلم المزعومين. ولاسيما في 
مدارس الصّحوة الإِسْلَامِيَّة وخاصة العربيّة (حيث ما زال غلب الأعاجم يقرون بالاحترام 
لعلمائهم ومذاهبهم إلا في أوساط ظاهرة -أهل الحديث- وما أسمي بالسّلفيّة المعاصرة عندهم. 
فقد نقل العَرّب إليهم داءهم هذا باجتراء الكبير والصغير على الفتوى. والعجيب أننا في القرن 
العشرين والحادي والعشرين نقول أننا في زمان العلمية والواقعية واحترام الاختصاص. وإرجاع 
المسائل لأصحابها والعلوم لأرباءها. ولكن هذا المذهب الحديد متعدد المدارس والمراجع بشكل 
غير منضبط والّذي سمى أصحابه أنفسهم في كثير من الحالات (سلفية). ومعاذ الله أن تصح نسبته 
لت و وعلومهم وأخلاقهم وتدينهم وتقواهم وورعهم . إن هذا المذهب المْقّهِيّ 
المعاصر أقر وتعارف رواده من طلاب علم وجهلاء عَلى أن يتجرأ كائناً من كان على فتح بطون 
كتب الشّريعة ليستخرج الأحكام. ووالله لدي قصص وشواهد تصل لحد الكارثة من خلال 
مواكبتي لهذه الصّحوة الإسْلاميّة على مر ربع قرن ولاسيهما بعض أتباعنا الأحداث من أتباع 
السَلفيّة الجهاديّة. الذين آذوا مدرستنا ونفعوا العدوٌ بجهلهم» ولكني أعرض عن ذكرها لتفاهة 
قصصها وخشية الإطالة. وإن الجاهل ليصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. 
ولكني أؤكد عَلِى نقطة بالغة الخطورة والأَهميّة وهي أن هذا البلاء المبين بَاطِلاق يد الحابل والنابل 
في دنيا الذين والفتوى بزعم عدم التمذهب وفقه الدليل» والعودة للكتاب والسنة» وشعار (هم رجال 


ونحن رجال)» وغير ذلك مما يردده أغرار هذا التّيار ومن غرر بہم» قد كان له أثراً سيئاً عَلى ختلف وجوه 
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التدين ومرافق حياة المت ولكنه لما وصل إلى أوساط الصّحوة الإسْلاميّة والتيار الجهاديّ الذي أخذ 
(بالسَلفيّة الجهاديّة). وأكمل مناهجه على يد قادة أفذاذ وعلماء مرموقين فيها في البداية. وصل الَيَوم 
بالظّاهِرة لدى بعضهم إلى حد ينذر بالكارثة. 

فلئن اجترأ المفتون الأغرار من الصغار مَوُلَاءِ على أمور الدّين العادية من عبادات ومعاملات 
ومواريث وسواهاء فقصارى الضرر العائد على الناس هو بعض الأخطاء في العِبّادة أو ضياع لبعض 
الحقوق في المعاملات. ولكن ميدان الفتوى في الجهّاد هو أخطر الأمور الخطيرة. إنه الحكم في خمسة 
أمور: 

1) - أديان الاس وعقائدهم وانتماءهم للإسلام أو الكفرء أو الرّدَّة أو التاق أو البدّعة 

والفسوق..الخ 

(۲) - الحكم في الذّماءء واستباحة قتل من تجوز أو توجب الشريعة قتله. 

)۳( - الحكم في الأموال» وما يحل أخذه وما لايحل. 

(6) -الحكم في الأعراضء وما يحل منها وما يحرم. 

(ه) -الحكم في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن الُنكر وطرق إزالته» قولا وفعلا. 

ولك أن تتخيل الكارثة إذن. لما وسد الأمر لغير أهله. وتنتظر السّاعة التي ظهرت معظم أشرا 
طها الصغرى والوسطى. ومنها ما نحن بصدده» وما نشهده ونعانيه. 

ولا أشك قيد أنملة في أن الجرم الأكبر في هذاء هو بسبب إعراض العلّماء عن الجهّاد. وعن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وترك ساحته للمخلصين من الشَّبَابِء الّذين يبرز فيهم من هو أهل ومن 
ليس أهلاًء للخوض فيا كان يجب أن يكون عمل ومسؤولية عقلاء الأمة وعلمائها ووقادة صحوتها.. 

هذا ناهيك عن الدَّور القبيح الذي يقوم به علماء السّلطَان والفاسدون من قيادات الصّحوة 
الإشكاميّة الّذين احترفوا الإرتزاق نفاقا للحكام؛ بل وللاستعمار الأمريكيّ امريد الوم مما له أكبر الأثر 
في الصد عن سبيل الله وتجرئة الأحداث عَلى سد ثغرة عمل العْلماء بلا أهلية» والله الُستعان عَلى هذه 
النوازل. 


للك لظ ZS‏ 4 
فبماذا تجيب شاباً منعه من الفتوى والجهد ني طلب العلم والدليل لأنه غير أهلء إذا قَالَ لك من يفتيني 
إِذا ؟! سؤال صحيح مخز لأولئك الت بک ارامت اسف واوا رمه دارا رار 4 فالصّا حون من 
العَلّماء اليَوْم هم الساكتون المعتزلون. وأما شرارهم فابحث عنهم ني أبواب السّلاطين. وموائد حوارات 
مكافحة الإركاب والجهّاد عَلى فضائيّات ومقاهي ندوات الإنترنيت ! وإلى الله المشتكى.. 

آننا نسير إلى عالم ا حرج والفتن التي تضاهي بسوادهاء سواد الليل ظلمة. ويتبع بعضها بعضاً كقطع 
الليل المظلم.. وهذه إحدى مظاهرها. 


والشّهّادة لله فلقد شهدت بصحبة للتيار الجهاديٌ في هذا المجال أعاجيب» بلغت في بعض 








النّجَاربٍ كتجربة الجهّاد في ال جرائر أن تكون أهوالاً. ما شهدت بعضه بنفسي في لندن» أو سمعت به من 
شهده مما حصل في الجر ائر . فإلى الله المشتكى . 

وها هو عالم ما بعد سبتمبر واحتلال العراق يفتتح با يشيب له الولدان ويحتار معه الحكيم العاقل. 

سادسا: نعم لقد استجدت آلاف المسائل المعاصرة في هذه العصورء هما لم يكن في زمان من قبلنا. 
وهي تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين. ولكن من قال أنه يلزم من ذلك نسف تراث المذاهب. وكيف 
سيجتهدون إذا لم يبنوا على أصول مدارسها الشاغة. ثم العجب العجاب من هذا التيار السلفي المعاصر 
المزعوم» أنه لم يتصد لهذه الثغرة الشاغرة من الاجتهاد في فقه المستجدات والنوازل. وإنا يعود للاجتهاد 
في مسائل العِبّادات وبعض المعاملات التي رصفت فيها رفوف المكتبة الإسْلاميّة بآلاف المجلدات 
والبحوث. وانظر في تراث وفتاوى أئمة السّلفيّة المعاصرين» وأين هيّ من أهمٌ النوازل مسائل السياسة 
والحكم والأنظمة القائمة» وفتاوى دفع الصّائل. ومسائل الإقتصاد السّياسِيٌ المعاصرء والمسائل العلمية 
الجديدة...الخ. هنالك لا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. 


وأذكر ذات مرّة أن أحد طلاب العلم الْجاهدين ذف وهو من بلاد الحرمين وأظنه استشهد في 





(مذبحة قلعة جانغي) في مزار شريف في معارك سقوط إمارة أفغانستان» انفجر مرّة أمامي. وقال لي: 
لقد جربت طلب العلم في المدينة وسواها مرات» وحصلت في ذلك علا ولكني رأيت أن أكثر علمائنا 
قد دخل في دروسه الام وما خرج منها..)» يقصد الإعادة والتكرار في فقه الطهارة وأحكامها والإعادة 
والزيادة فيها وحوها). ولمن يستنكر» أن بحصي ارون العلمية هناك ويتابع بَرَامج الفتاوى اوی 


وچو ابلق اوا ها ا ASN‏ ا 04۹ 
الشَّرعيَّة عَلى الفضائيّات» في بلاد الحرمين» وني سواها من البلدان وينظر فيها كتباً وأشرطة وني 
ا 

نعم آنا بحاجة للاجتهاد المعاصرء وبحاجة لفتح باب الاجتهاد. ولكن تمن قبل منْ ؟ وفي ماذا ؟ 
وكيف؟ فليجيبنا أرباب العلم والسماحة والشعائر الدينيّة في هذا الرّمان عن ذلك ! 

والخلاصة التي خرجت فيها من هذه المسألة ألخصها في نقاط صغيرة موجزة. 

فالثاس كا ذكر ذلك آهل العلم» في مسألة اتباع المذاهب أو الاجتهاد ثلاثة أصناف: 

مجتهد: استكمل شروط الاجتهاد وأهلية العلم والفهم. فلهذا إنه يجتهد ويستنبط ويفتي بالدليل.. 
وما آراهم في زماننا هذا رغم من يزعم غير ذلك إلا أندر من النادر. 

متبع: لمجتهد قادر عَلى تميز الأدلّة. وهذا أن يسعى بفهمه أنه يتبع ما تبين له فيه دليل منسوب لإمام 
ذي قدر معروف. 

عامي جاهل بقواعد الدّين: هو عَلى رأي مفتية مجتهداً إن كان مجتهداً أو متبعاً ينقل له فتوى 
واجتهاد مجتهد. 

فالخير للأمة - بحسب ما أعتقد - في أن تعود لمنهج السَّلّف في المعتقد. وأن تلتزم فقه المذاهب 
الأربعة» وفقه علماء هذه الأمة السابقين الّذين شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم والتقى والصلاح. 
وعملياً.. أنصح الشَّبَابِ وطلاب العلم بعد نصيحتهم باعتقاد مذهب أهل السّنّة والجماعة في الاعتقاد. 
وهو اعتقاد الفرق النَاجية ومذهب الصّحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسواهم من أعلام هذه الأئة. 

كما أنصحهم بأن يتفقهوا عَلى مذهب من المذاهب يختارونه. وأنصحهم ولا سيا شباب الصحوة 
والجهّاد بأن يتفقهوا عَلى أحد المذاهب السائدة في مكان إقامتهم ودعوتهم وعملهم وجهادهم. حتى لا 
يحول شذوذهم عم ألف النّاس من الفقه والأحكام بينهم وبين الدّاس. فإن اختاروا مذهباً غير المذدهب 
السائد في مكان عيشهم. فلا أقل من الدّراسة والتفقه للمذهب السائد أيضاً ليعاملوا الاس با ألفوه. 


ويأخذوا بأيديهم بالحسنى والرحمة والموعظة الحسنة. 








دک بلقا ها ا AN‏ .00 
فإذا ما قيض التوفيق والنجاح لبعضهم وفتح عليه بالعلم. فليبدأ بالتخصص كطالب علم. فيترقى 
في دراسة المذاهب الأربعة. ثم سير صعدا لعل الله ينعم على هذه اة بالمجتهدين الأثبات في زمان 
الفتن هذا. وهذا القصد ؛ طلب العلم. يحتاج السنين الطوال والدأب والظروف المناسبة. 
وأعيد اختصار خلاصة رأيي كنصيحة لمن أخذ بها في كلمتين: 
أنا مع دعوة الأَمَّة لعَقَيْدَّة المسَلّف. وإعذارواحترام من أخذ بمنهج الخلف. والتأدب بأدب 
الخلاف معهم واعتبارهم من أهل السّنة. وأن أخطاءهم مردودة ولا تخرجهم من أهل السّنة. 
وانا مع أتباع أحد المذاهب الأربعة. فأنا مع المذهبية المعتدلة التي لا تتعصب للمذهب. 
وتتبع ما تبين لأهل العلم فيه الدليل الثّابت ولومن مذهب آخر من مذاهب أئمة أهل السّنّة 
بغية الحقّ. ولاسيما للضرورة والمصلحة الظّاهرة. لا بغية الترخص والتساهل. والله الموفق. 








عاشرا: مسالة (التكفير). أحكام التكفير العامُة. وقضية تكفير المعين: 

الحقيقة أني تفكرت مليا قبل أن أضمن هذه المسألة ضمن مسائل المنهج» وذلك لأا مسألة شائكة 
ولا يمكن تغطيتها بإحكام إلا بالتفصيل والإفاضة» وهو مالا يحتمله الكتاب. ولكن لخطورة ما تفشى 
في أوساط بعض الجهاديّين من إشكالات وشطط في بعض الأحيان في هذه المسألة» حيث توسع البعض 
في التكفير. ولنطورة الظّاهِرة المعاكسة التي تفشت في أوساط الصّحوة الإسْلاميّة وأوساط علماء 
السلِمِين وهو الإرجاء المفرط ولاسيا الإرجاء السياميّء فرارا من التّكفِير» لهاتين المصيبتين رأيت أن 
أعرض للمسألة. لأنها مسألة من صميم مسائل العَقِيْدَة القتالية» ومن مسائل دائرة الصّرَاع عندما يتعلق 
الأمر بقطعان كبيرة من البشر تدعي الإسْلام ثمّ تحمل علينا السّلاح وتقاتلنا مع الجيّوش الكافرة» 
وا و ری كل وسيل وا عا ری ا 

ولقد وجدت فيا فصله شارح العَقِيْدَة الطحاوية - اه - إيجازا كافيا واضحاً يشتمل عَلى القواعد 
الأساسيّة في هذه المسألة الخطيرة. وكتابه ثا منتشر مشهور وهو من الكتب التي كتب الله ها القبول في 
عيون ا ا عن ارون ولاس ف امت مرن غات وباط التيدرة. 

قال الإمَام ابن أبي العز الحنفي في شرح العَفِيْدَّة الطحاوية: [ قوله ونسمى أهل قبلتنا مُسلوين 


مؤمنين ماداموا با جاء به النبئ جي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ]. 








تت روز سه 








ب سم 


(شرح) قَالَ رسول الله يل مَنْ صلی صَادَنا وَاستَْبَلَ ْنَا وَأَكَلَ دحتا دَذَلِكَ لِم له ما 
لنا وعليه ما علينا»!') ويشير الشَّبّخ 4# بهذا الكلام الى أن الإسْام والإيمان واحد. وأن المسلم لا يخرج 
من الإِسْلَام بارتكاب الذنب مالم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإِسْلام ويستقبل الكعبة» 
وإن كانَ من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي مالم يكذب بشيء مما جاء به الرَّسُول يَكلٍ. 

وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشَّيْحْ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله. وعند قوله والإِسْلام والإيهان واحد وأهله في أصله سواء. 
قوله: [ ولا نخوض ني الله ولا نهاري في دين الله ]. 

(ش) يشير الشّبّحَ نيه الى الكف عن كلام المتكلمين البَاطِل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله 
بغير علم وغير سلطان أتاهم. إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم المدى. وعن 
أبي حنيفة با أنه قَالَ: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه با وصف به نفسه). 

قوله: [ ولا نجادل ني القرآن ونشهد أنه كلام ربّ العَالميّن نزل به الوح الأمين على سيد المرسلين 
محمّد وهو كلام الله تَعَالَ لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جاعة 
اسنا 

(ش) فقوله ولا نجادل في القرآن: يحتمل أنه أراد آنا لا نقول فيه كا قَالَ أهل الزيع واختلفوا 
وجادلوا بالبَاطِل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام ربٌ العَالَيّن نزل به الوح الأمين...إلى آخر 
كلامه. 

والله تَعَالَ قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هيّ أحسن إلا الّذين ظلموا منهم فكيف 
بمناظرة هل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من آهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم 
منهم إلا بالتي هيّ أحسن وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر بل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرَّسُول بكفر 
من تركها والله تَا قد عفا هذه الأمّة عن الخطأ والنسيان وهذا ذم السّلّف أهل الأهواء وذكروا أن آخر 
أمرهم السّيف. 


(۱) أصله عند البخاري (۳۹۱) بلفظ: «.. قَدَلِكَ انلم الَّذِي لَه مه لله وَدْمّةُ رَسولي» 


۷ E TNA 
لتقت ے رواهاء دد‎ 
وسيأتي هذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تَحَالَ عند قول الشَّيّح ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة‎ 





قوله: [ ولا نكفر أحدا من أها القبلة بذنب مالم يستحله ولا نقول لا بذ الإيمان ذنب له 
قو من په ند تعول 2 صر 2 2 





عمله ] 
(شرح: ) أراد بأهل القبلة الّذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مُسلوين مؤمنين ما داموا 
بها جاء به النبيّ معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشّبِغ 8 ف بهذا الكلام الى الرد على 
الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 
واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق 
وتشتتت تشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين 
ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العمليّة. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا 
فتنفي التكفير نفيا عاماً. مع العلم بأن في أهل القبلة التافقين الّذين فيهم من هو أكفر من الود 
والنصّارى بالكتاب والسنة والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون 
بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين الُسليين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة 
والمحرمات الظّاهِرة المنواترة ونحو ذلك فإنه يستعاب» فإن تاب وإلا قثل كافرا مرتدا. وَالتّقَاق والردة 
محا ا ور ردير تارك ري كاي اده E‏ نه قَالَ: (إن أسرع 
الثاس ردة أهل الأهواء) وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: إا REE‏ عرض نحي 
وُصُوأ ف حَدِيثِ رده ) [الأنعام: .]٠۸‏ وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كا تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. والواجب إن 
هو نفي العموم. مناقضة لقول الخوارج الّذين يكفرون بكل ذنب. وهذا والله أعلم قيده اسبح :2 
بقوله: (مالم يستحله) وني قوله مالم يستحله إشارةإلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذَّنوب 
العمليّة لا العلمية» وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليّات بمجرد العمل دون العلم 


8 


وچ ابلق اوا اک کا o0 A AN‏ 
ولا ني العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب 
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. 

وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه... رد على المرجئة ؛ فإنهم يقولون 
لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة. فهوٌلَاءِ في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون 
نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الّذين يقولون بحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا 
يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيهان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون 
يخرج من الايهان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك ني الأعمال لكن في الاعتقادات 
البدّعية وإن كانّ صاحبها متأولا. فيقولون يكفر كلّ من قَالَ هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ 
وغيره» أو يقولون يكفر كل مبتدع وَمَؤُلَاءِ يدخل عليهم ني هذا الإثبات العام أمور عظيمة. فإن 
التصوص المتواترة قد دلت عَلى أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ونصوص الوعد التي 
يحنج بها هَوَلاءِ تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. 

والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام عَلى قول الشَيْحْ وأهل الكبائر في 
النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدّع هيّ من هذا الجنس فإن الرجل يكون 
مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. فلا يقال إن إيمانه حبط 
لمجرد ذلك» إلا أن يدل على ذلك دليل شَرعِيّ. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. 

ولا نقول لا يكفرء بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال البَاطِلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما 
أثبته الرَّسُول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بها نبى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها احق ويثبت لها الوعيد 
الذي دلت عليه القصوص ويبين آنا كفر. ويقال من قاها فهو كافر. ونحو ذلك كا يذكر من الوعيد في 
الظّلم في التفس والأموال. وكا قد قَالَ كثير من أهل السّنّة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن 
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الب لبا اي .. وعن أبي يوسف لهي أنه 


2ن مدّة حتى اتفق رأبي ورأيه من قال بخلق القرآن فهو كافر. 


نه قَالَ ناظرت أبا حنيفة 


۷ SAYERS 

نے لے ر ا 
وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا 

بأمر تجوز معه الشّهَادة. فإنه من أعظم البغي أن يشهد عَلِى معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في 

النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 








ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة 5ه 
قَالَ: سمعت رسول الله يا يقول: «كانّ رَجُلان في بني إسرائيلَ مُتواخيّين» فكان أحدّهما يُذنبٌ والآخر 
مجتهدٌ في العبادة» فكان لا يزالُ المجتهدٌ يرى الأخرّ على الذنب» فيقول: أقصِرْء فوَجَدَه يوماً على ذنب» 
فقال له: أَقِصِرْء فقال: خلَّني وربٌ» أَبعِنتَ عل رقيباً؟ فقال: والله لا يعفر الله لك -أو لا يُدْخِلّكَ الله 
الجنة- فقَبضٌ أرواحهماء فاجتمعًا عند رب العالمين» فقال هذا المجتهد: أكُنتٌ بي عالماً؟ أو كنت على ما 
في يدي قادراً؟ وقال للمُذذِب: اذمَبُ فادخُل الجنةَ برحمتي, وقال للآخر: اذهبّوا به إلى النار" قال أبو 
هريرة: والذي نفيي بيده تكلم بكلمةٍ أوبقت دُنياه وآخْرَئّه)(') وهو حديث حسن. 

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا خطئا مغفورا له. ويمكن أن يكون من لم يبلغه ما وراء 
ذلك من التصوص. ويمكن أن يكون له إیمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قَالَ 
إذا مت فاسحقوني ثمٌ اذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر عَلى جمعه وإعادته أو شك 
في ذلك. لكن هذا التوقف ني أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في ادنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا 

ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون ذلك 
إلا إذا صار منافقا زنديقا. 

فلا يتصوّر أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسْلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله 
يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الّذين 


4 34 والعس 9 5 
لا يقرون بالشهادتين. وصنف المومنون باطنا وظاهرا. و صنف آقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام 


)١(‏ رواه أبو داود )590١1(‏ وأحمد(817594:875957) وصححه الألباني وحسنه الأرنؤوط. 


5 عنص‎ ENES 

الثلاثة مذكورة ني أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا 
يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق. 

وهنا يظهر غلط الطّرفين. فإنه من كفر كل من قَالَ القول المبتدع في الباطن» يلزمه أن يكفر أقواما 

ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله. وإن كانوا مذنيين 

کا ثبت في صحيح البُخَارِيَ عن أسلم مولى عمر ظا عن عمر: أَنَّرَجُلُا عَلَ عَهْدِ اليكل گان اسه 

عد الله وَكَانَ بُلَقَّبُ مار وَكَانَ مُضْحِكُ رسو الله يكل وَكَانَ الك قد جَلدَهُ في الشاب تأي به 








جکر يا 0171 چ ل 3 ر9 ر کر ا 2 as‏ 5 صلا ۹ 
ا أمَرَ به قَحْلِدَ فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوم: الله العَنْه ما أكتر ما يُؤْتَى به؟ فَقَالَ النبي كية: لا تَلْعَنُوه 


وال ما عَلِمْتُ إِنَهُ تحب اله وَرَسوله»(. 

وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والذين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو 
المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدّين لا يكونون قائمين بجملة تلك 
البدّعة بل بفرع منها. وهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السّلّف المشاهير. فمن عيوب أهل 
ابع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم هم يخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشَّيّخْ يَف وهو أن الشارع قد سمى بعض الذّنوب كفرا. 
قال الله تَعَال: اومن ليحك يمآ رد أ اولك هْمْألَكَيُْونَ © 4 ادائدةا. وقال رسول الله كلله: 
اسبَابُ المشلم فُسُوقٌ وَقَِالَهُ كُفْرٌ)("امتفقٌ عليه. من حديث ابن مسعود #5.. وقال: الا تَرجِعُوا عي 
کارا يَضربُ بَعضْكُم رداب بَعْض)(". و«إذا قَالَ الرَجُل لأَخِيه یا كار ققد اء بها ادها( أمتفق 
عليهه| من حديث ابن عمرو ذه. وقال: ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه گان ماما َاِضَاء وَمَنْ كَادَتْ فيه حَضْلَةُ 


ررم 


:2 2 ع E‏ وشم ره مره يرد وى e E‏ ع رت کش ا 
منهن كانت فيه خصلة مِنّ النفاق حَتى يَدَعَهَا: إذا اومن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عَامَد غدرٌء وإذا 


.)117/85( رواه البخاري‎ )١( 
.)15( ومسلم‎ ٩ 21١ 55( رواه البخاري‎ )5( 


(۳) رواه البخاري 218592515٠ ٥(‏ 6 ومسلم (190). 





() رواه البخاري )11١١7(‏ ومسلم .)1١0(‏ 


١ هه‎ A AN دجو اممقا حار‎ 
(١ 








عزوم وه ي 


e‏ ا e‏ وقال: «لَيَرْن الرّاني جين يني و وهر ؤُمن» 


ہو و ل 


ولا يرق حِينَ يرق ق وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلأَيَذْرَبُ حِينَ يرما وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتوبة مَْرُوضَةٌبَعْلُ)!'). وقال: 


ابِينَ المسلم وَبَينَ الكفر رك الصَّلاة( yS‏ وقال: ك 


e‏ عم 
82 1 


۶ و : من حل بعر الله ققد گقر‎ E 


الاس مما م كُفْرّ: الطَّمْنُ في السب وَالتياحةُ على الب( . 


يَقُولُ.. و أنى امْرَأنه من در کا قد رئ 
رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال: «الّْثَنَانِ في 
ونظائر ذلك كثيرة. 

والجواب أن أهل السّنْة متفقون كلهم عَلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية 
كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل عَلى كل حال ولا يقبل عفو ولي 
القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة 
من دين الإسلام. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإِسْلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين» 
كما قالت المعتزلة» فإن قوهم بَاطِلٍ أيضا. إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المُؤْمِنِين قَالَ تعال: ايها 
ين صنو کیت َل ْايِصَاضٌ ف لقتل ذز بر ولتد ولعب لبانق موعن لم من يو ىء اع 


مروف © [البقرة: ۷۸] فلم يخرج القاتل من الّذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص. 0 أخوة الدين 


م 
3 ےو © سه 


بلا ريب. وقال تحال : کان مانن ومین توأ لبهم وان بت خد ماعل الخ يلوبق 
اک ف ت ر ا انقرطت هرقا او ا 


سے 


5- 
5 
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(۱) رواه البخاري (5 7 )۳۱۷۸۰۲٤٥۹‏ ومسلم .)٥۸(‏ 

(۲) رواه البخاري )58١١(‏ و مسلم .)٥۷(‏ 

(۳) رواه مسلم (۸۲) وأصحاب السئن. 

(5) رواه مجتمعا أو طرفا منه : أبوداود ,75١575(‏ 5 ۳۹۰) وابن ماجه (1۳۹. )١977‏ وأحمد (585/اء ۸٥۳۲‏ 
١62٠‏ وصححه الألباني : (مشكاة المصابيح 4049) 


)٥(‏ رواه أبو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي )١9120(‏ وأحمد )....01757594٠05(‏ وصححه الألباني. 


اسل اك 


ا ا 





أحريڪر وتوا أله رَس )4 ال حجرات]. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل عَلى أن الزاني 
والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه ا لحد فدل على أنه ليس بمرتد» وقد ثبت في الصجيح عن النبيّ 
أنه قَالَ: «مَنْ كَانَتْ له مَظلَمَةٌ لِأَخِيه مِنْ عِرْضِهٍ أ مَيْءِ فَلْتََلَلهُ من اليو قَبْلَ اَن لا كُونَ ديار وَل 
وڙ إِنْ گان له مَل صَالِحٌ اد من بقَدرٍ مَظلَمَيهه وَإنْ 1 َكُنْ لَه حَسََاتٌ أَخِلَ مِنْ سات صَاحِبد 
فَحْمِلَ عَلَيْ ') فثبت أن الظَّالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصَّحِبح 
عن النبيّ أنه قَالَ: «أَتَدرُونَ مَا المفْلِسُ؟) قَانُوا: الممْلِسُ فيئا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه ۴ ماع فَقَالَ: «ِنَ ا 
من آي ياي يَوْءَ الام بصلاق ويام ورگا واي قد َم هذ وَقَدّفَ هَذَا وَأكلَ مال هذاه وَسَفَكَ 
دم ذا ورب كذ على هذا ین کستایں وعدا ین تتا إل ينث سا بل ىتا 
َيه أَخدَمِنْ حَطَاياُمْ قرحت عَكَيْه نّم طْرِحَ في التّار»" )روا ملم . وقد قال تَعَال: إن مك 5 
يْهِبْنَأَلتَيتَاتِ 4 [هود: ]٠6‏ فدل ذلك عَلى أنه في حال الإساءة يعمل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط 
في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة 
يم ا ل ا ا 
وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كا وردت به النصوص. لا 
كا يقوله المرجئة من انه لا يضر مع الإيان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد 
التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين 
ولا فائدة في كلام مَؤُكَاءِ سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطَّائِمّة الأخرى. 
ثمّ بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السّنّة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد» وهو أنه هل يكون 
الكفر على مراتب كفرا دون كفر كا اختلفوا هل يكون الإيوان على مراتب إيانا دون إيمان» وهذا 
الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمّى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص آم لا بعد اتفاقهم على 


أن من سمه الله تَعَالَ ورسوله كافرا نسميه كافرا إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل 


.)١559( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 





وچو بلقا وت کا A AN‏ 65۸ 
الله كافراء ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه اسم الکفر» ولكن من قَالَ إن الإیمان 
قول وعمل يزيد وينقص قَالَ: هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده عَلى مراتب كفر دون كفرء 
كالإيهان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التَصَّدّيق ولا يدخل العمل في مسمّى الإيوان» والكفر هو الجحود 
ولا يزيدان ولا ينقصان. قَالَ هو كفر مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تَعَالَ:لوَمَاكَانَ هضيع يكم 4[البقرة : NY‏ 
أي صلاتكم الى بيت امقيس أا سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها عَلى الإيهان 
إذ هيّ دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. فليس بين فُقَهَاء الأمّة 
نزاع في أصحاب الذّنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بم| جاء به الرّسُول وما تواتر عنهم نهم من أهل 
الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كا لخوارج والمعتزلة. ولكن أردأ ما في 
ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله با لا يلزمه والتشنيع عليه. 
وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هيّ أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على 








بعض فى مكل هذا الخلاف. قال تعَال: «3كأيها این عاموا كوو موت يلو شيدة با وَل 
رمڪ ر تان رعا اترا عدوأ هو یلاوی المائدة: ه] 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون 
معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر عَلى القولين المذكورين وذلك بحسب 
حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بم| أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم 
الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بم أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة. فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع 
بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطىء له أجر عَلى اجتهاده وخطؤه مغفور. 
وأراد السَّبْخْ < له بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله خالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد 
وقعت لبعض الأولين فاتفق لماحو ارو ال ار 
بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تَعَالَ: وکس ع اء اموا وی لواحت جح فاطو مو لاما د 
قََامَمَوَحلوأأصَلِحَتِ؛ُ راائدة: +1 فلا ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب 4ه اتفق هو وعلي بن بي طالب 


اسع >< دما انتم 5-7 
بللتااتتتتم-ميبي ا بنك 
وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلاها قتلوا. وقال عمر 
لقدامة أخطأت إستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصّاحات لم تشرب الخمر وذلك أن 








هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قَالَ بعض الصّحابة 
فكيف بأصحابنا الّذين ماتوا وهم يشربون الخمرء فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في 
الحال التي ل يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كا كان من أمر استقبال بيت 
اليس ثم إن أولئك الّذين فعلوا ذلك يذمون عَلِى أمبم أخطوا وآيسوا من التوبة فكتب عمر الى قدامة 
قول SS‏ د و أدري أي 
e‏ 
ختم الفقرة با قاله حجة الإسآام الإمَام أبو حامد الغزالي بل في كتابه (التفرقة بين الإيمان 

يي es‏ فإن استباحة دماء المصلين 
المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد). والله 
كال على 

أنقل هذا ليستزيد البجَاهدون وطلاب العلم منهم في هذا الأمر حيطة لدينهم وألستتهم» في الحكم 
5 ت 1 5 5 .4 20100000 i #«  &‏ 0 د 
على أديان التاس ولاسيما عوام المسلوين.لا لتكون حجة للمرجئة وغلاة أذناءهم في زمانناء قاتلهم الله. 
ففي رسائل كتابي هذا ما يكفي للدلالة على حضي على جهاد الكقار الغْرّاة وأذنابهم من المرتدّين 
ع 5 5 5 4 3 3 0 
أعان الكافرين وظاهرهم على المسلوين من الحكام المرتدين أو من فعل ذلك من جنودهم وعساكرهم. 
ومثلهم أيضا أئمة الكفر من العلمانيين الطاعنين في دين الله. وكذلك حضي على عدم الغفلة عن جهاد 
علمائهم ووسائل إعلامهم وبرامج حرب الأفكار الي اخترعوها بالحجة والبيان. 


ب زه اسار سنك 

وأنصح الْبجاهدين ختاما بأن يتركوا الخوض في هذه المسائل للعلماء وطلاب العلم القادرين على 
الخوض في خضمها الصعب» وينصرفوا إلى قتال أعداء الله تطبيقا لما استيقنوه من هذه الفريضة المتعينة 
عَلى كل مسلم اليوم. 








وفي ختام هذا البّاب أؤكد على أن العَقِيْدَة الإسْلّاميّة. وما يتفرع عنها من العَقِيْدَة 
الجهاديّة.. أساس كل حركة وسلوك لدى المؤمن المُجَاهد. وبقدروضوحها في قلب المؤمن وعقله 
يكون مستوى سلوكه في هذه الحياة ومواقفه مما يعترضه فيها. 

إن آثاروضوح هذه العَقِيْدَة ووجودها ورسوخبا لا تخفى. ولها بالغ الأثرفي إيجاد المؤمن 
الصّالح الخلوق. والمُجَاهد العقائدي النَّابت بفضل الله. كما أن آثارزوالها وتشوهها لا تخفى. 
ولها بالغ الأثرفي تدرج الناس في دركات الفسوق والضلال والضّعف والهوان كما نعيشه ونلمسه 
اليَوْم بكل وضوح. ومن هنا البداية. ورحم الله من قَالَ: لن يصلح آخرالأمّة إلا بما صلح به أولها. 














دکی اب لقاو جار ١6 XS‏ 
الوطرارا تمن 


اعالاق 








(أسس النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية) 


إذا أردنا أن نقيم نظريتنا السّياسيّة بناءا على دراسة أوجه القصور أو الفشلء في الطروحات 
السّياسيّة للتجارب الجهاديّة السّابقة» سنجد للأسف أن معظم التَّجَاربٍ الجهاديّة ل يكن لديها نظريّات 
مياد اماس لوو EEE eae ga ol ga‏ 
بعين الاعتبار الفارق بين الحدف السَّيامِيٌ الرّئيسي للتنظييات الجهاديّة (وهو إسقاط الأنظمة القائمة 
وإقامة نظام إسلامي) وبين ا هدف من دعوة الَقاومة وهو (دفع صائل المحتل الغازي ومن يعاونه)» 
ولذلك ندخل في تحديد معالم نظريتنا السّياسيّة مباشرة» دون التعرض لأوجه قصور التَجَارب السَّابقة 


والله الموفق: 


أولاً: مدخل ومبادئ عامة 

قبل الدخول في الحديث عن التّظريّة السّياسيّة لدعوة العامة الإشلامية العَالَيّة» من المفيد أن 
نعرض لجحملة من التعريفات والمفاهيم السّياسيّة» نما يساعد عَلى فهم نظريتنا والأسس التي بنيت عليها. 
)١(‏ - مكانة السّياسيّة الشرعيّة: 

السّياسة علم وفن وجد منذ وجد البشرء وقد تطورت منذٌ قديم الزّمانء إلى أن وصلنا إلى هذه 
العصور الحديثة التي أصبح مدار حركة البشر ومصالحهم عليها وعلى تعلقاتهاء والسّياسة لدي غير 
لوين تختلف عنها كا هيّ عندناء ومن أوجز التعبير التي وجدتها تعلق عَى حقيقتها عندهم» ما قاله 
(مونتغمري) القائد العسكريّ الإنكليزي الشهير في ارب العَائِيّة الثانية» عندما قَالَ: 

(الحرب عمل قذر.. وأما السياسة فيا الله !).. ويكفي أنهم أقاموها عَلى قوهم.. 

(ليس في السياسة علاقات دائمة.. ليس في السّياسة مبادئ دائمة.. في السّياسة مصالح دائمة..). 


8__ _ بعشو الد 
وقد أصبح مدار السّياسة اليَوْم» مع سيطرة قوى الكفر والظّلم والطغيان في العالم الكافر» وكذلك 
في عالمنا المسمى مجازاً (إسلامي) على حد سواء» عَلى الأسس (الميكافيلية)» التي تهدم أمام المصالح 


والأغراض والأهواء كل دين وخلق ومبدأء حيث لا يعتبر نكث العهود» وتغير المواقف ونقض المبادئ» 








وهتك أساسيّات الأخلاق عيباً» لأنه صار عرفا متعارفاً عليه. 
ولكن السّياسة لدينا نحن المُسلِمِين شيء آخر» مثلها مثل كافة أوجه نشاط الإنسان عَلى هذه البسيطة» 
فهي محكومة بأحكام شرعيّة» وداخلة في قوله تَعَالَ: رتاف لتب عن ىء © [الأنعام: + وقوله 
سبحانه: ورامك الْحِتَبَيََكَالْخزِئَيْء 4 [التحل: 45] ومن هنا اصطلح على أصوهما وعلومها وما 
يتعلق بها عتد السليين ؛ مصطاح (الشياسة الشرعيّة). 

وقد احتل هذا العلم بين علوم الشّريعة مكانة مرموقة» وألفت فيه الكتب منذ صدر الإسْلام» 
وقد تناول قواعده العُلَّماء بأقوال تجدها مبثوثة” في ختلف كتبهم مفرقةً بين علوم أخرى كما هو دأب 
الأقدمين» ثمّ بدأ يتناول منفصلا مع استقرار الخلافة الإسلاميّة وتطورهاء وتحوها إلى الحجم 
الإمبراطوري في العصر الأموي ثم العبّاسي وما بعده» وتعامل السّلاطين والعْلاء مع ختلف المسائل» 
التي طرأت بتعدد الشّعوب الإسْلاميّة وحدوث المسائل والحاجة للتقنين» وسياسة (الدّين والدنيا) كما 
أسموها لدي الُْسلِمِين» وكذلك الحاجة للتعامل مع الخلافات والإشكالات السّياسيّة.. الخ» ذلك 
بدأت علوم السّياسة الشَّرعِيّة تتطورء فبدأ العُلَّاء يصنفون في علم السّياسة الشَّرعيّة كتبا مستقلة ومبوبه. 
بحيث غطت كافة مجالات علاقات الحاكم بالمحكوم, وما ينجم عن ذلك من أوجه اتفاق وخلاف» 
وكذلك علاقات الْمسلِوين بغير الُسلمين» من المقيمين بينهم» وعلاقاتهم مع الكفّار في حالات الحخرب 
والسلم» والعهد والأمان وسوى ذلك. 

فتركوا لنا تراثاً هائلاً ومراجع في غاية الروعة والموسوعية تشكل مرجعاً في غاية الاتساع» ومنطلقاً 
يتكئ عليه المجتهدون اليَوْم لأخذ الأحكام التي تتكرر معطياتها وأسبابهاء وللإتكاء عليها في الاجتهاد 
والاستنباط والقياس فيما جدت فيه أوجه المسائل. 





أحكام السّياسة الشُرعيّة هي: أحكام شريعة + فقه واقع ومعطيات سياسة 











وچو ابلق اوها کا A AN‏ 0۳ 
(۲) - العلاقة بين الشريعة والشياسة هي علاقة الثّابت بالمتحول: 

والفتوى والحكم في مسائل السّياسة الشَّرعِيّة» مثلها مثل كل منطلقات كل فتوى» مركبة من معرفة 
أحكام الشّريعة الثابتة وأصوها وقواعدهاء ثمّ معرفة تفاصيل الواقعة المطلوب الحكم فيهاء ثمّ تطبيق 
تلك الأحكام بعد العلم عَلى تلك الواقعة بعد الفهم فيصل المفتي إلى الاجتهاد الصجيح أو الذي يكون 
على الأقل فيه بين أجر المخطئ وأجري المصيب. 

و الأحكام الشَّرعيّة نوعان ؛ نوع ثابت لا تبديل فيه لثبات الأسباب ومناطات الأحكام» مثل 
مسائل أحكام العبادات والمواريث» وكثير من أحكام المعاملات والبيوع... إلخ» فلا تتبدل فيها 
الأحكام قدياً ولا حديثاًء ونوع يتعلق بتطور أوجه نشاط البشر وحدوث المسائل؛ مثل كثير من أحكام 
المعاملات والتجارات والمسائل المالية المستحدثة على سبيل المثال. 

وتأتي السّياسة في طليعة الأمور التي ضبطت فيها الشّريعة الأحكام» ضمن خطوط عريضة» 
وعلقت فيها كثير من الأمور على مترتبات نتائج المصالح والمفاسد. وتقديرات أهل الرّأي والتجربة 
والشرة بت يكز العمل علدلا مشروعاً بشروط أسياب فة يقدررها أهل المعرفة فيهاء وقد بكرن 
حراماً إذا أنتفت تلك الشّرُوط» بناءً على نفس القواعد التّرعيّة وكذلك فهي من الأبواب التي يتسع 
فيها القياس» واستصحاب الظروف والأحوال» والاستحسان والعرف» كا يتسع فيها باب المصالح 
المرسلة» وأحكام الضّرورات... ولذلك فإنها تحتاج من المتصدرين ها إلى أن يجمعوا ثلاثة أمور مجتمعة: 

أوها علم بالشريعةء وثانيها فقه في الواقع» وثالثها تقوى عالية تنزههم عن ال هوى؛ ولنضرب أمثلة 
ما يألف التاس أحدهما من الأحكام الثابتة وثانيهه| من المتحولة.. 

فأحكام الطهارة والعِبّادات كلها ثابتة فكل حدث ينقض الطهارة يحصل مع الإنسان اليَوْم كا 
يحصل مع كل إنسان منذ خلق الله» فثبتت الأحكام» وأحكام العبادات كلها توقيفية وتفصيلية. 

ولنضرب مثلاً عن المتحولء بقاعدة الخروج عَلى الحاكم الكافر الذي بدا منه الكفر البواح والنص 
صريح صحيح في الكتاب والسنة» ولكن الفقهاء قالوا في الفتوى الشهرة المنقولة عن القاضي عياض» 
إذا كفر الحاكم وارتد بخروج الُسليين عليه وخلعه إن ظنوا القدرة عَلى ذلك! 


کے _ رجه 5 

فمن الذي يقدر ظن القدرة ! وهل تستوي فيها أفهام الاس ؟ وكم من العوامل تتشابك في ذلك 
وتبدل تقديراتهم ؟ وكم يحتاج هذا للفهم والضبط والتقوى والسّلامة من ال هوى» وقل مثل ذلك عن 
مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن الُنكر الذي هو فريضةء وقد شرطها العُلَّاء لذلك بأن ينتج عنها 
معروف ولا ينتج عن الأمر مُنكر أكبر» فتصير حراماً.. فمن الذي يقدر النتائج حتى يحل شكلا من 
أشكال الأمر والنهي أو يحرمه ؟! وهكذا الاستعانة بغير المسلم في دفع الصّائل عَلى الُسلمين» حيث 
اتفق العُلَّاء كلهم حبَّى من حرم الإستعانة بغير المسلم في الجهّاد مثل الظّاهِرية وغيرهم» اتفقوا على أنه 
إذا أشف أهل الإسْلام على الهلكة ؛ جاز بالاتفاق» وني غير هذه الحالة» جاز عند البعض واختلف 








آخرون» فم| مناطات الحكم في تلك الأحكام ؟ إنها تقديرات العدول الأتقياء» أصحاب الخبرة والتجربة 
من أولي الأحلام والنهى ورؤوس النّاس وعلماؤهم الأتقياء! 

فالشّريعة وأحكامها ثابتة» تطبيق على واقع حركة البشر ونواياهم وقلوبهم وسلوكهم» وكلها 
متحولة» فتكون التَتِيجّة أن أحكام السّياسة الشّرعيّة مرنة متحولة» ضمن إطار ثبات عموم أساسِيّات 
أصول الشّريعة» ولذلك كان القول فيها من أدق وأصعب الأمور» وربا كان هذا أصعب أبواب الفقه 
والفتوى وأخطرها على الإطلاق. 
(*) - أعمال المُقاوقمة ومجالاتها: فريضة شرعيّة وأحكام شرعيّة وحقيقة سياسيّة: 

عرف المعاصرون من علاء الاجتماع والسّياسة (الترب) ؛ بأنها: هيّ السّياسة بأساليب عنيفة» 
وهذا صحيح» فكل الُرُوبٍ والصّرّاعات» هيّ الوجه العنيف للعلاقات السّياسيّة» عندما تنقطع سبل 
التفاهم بالوسائل الدبلوماسية والسّياسيّة. 

وقالوا بأن الُرُوبٍ هي وسائل السّياسة» وهذا صحيح أيضاًء وإذا نظرنا إلى نظير ذلك لدينا معشر 
السلهية ومن منظور أحكام شريعتنا لوجدنا ذلك صحيحاًء فالجهّاد فريضة شرعيّة» وأحكام دينية 
ولكن قواعده وأصوله وما ينجم عنه» سواءً كانَ جهاد طلب أم جهاد دفع» هو مجال للعلاقات السّياسيّة 
بالعدو والصديق» وتنجم عنه أوجه نشاط وعلاقات كلها ذات طبيعة سياسيّة. 


کے واھ عه 








فإذا ما جئنا لموضوعناء وهو القاوّمة.. مقاومة قوى الإستعمار الصّائل عليناء الاجم علينا 
بمخططات. شافلة لكل أوجه النقاط البشرى والكزنات التجارية» لوجدنا أن المقاوّمة (عمل 
سياسي)» بكل ما لهذا التعريف الموجز جداً من معني وأبعاد» ولا يمكن لأعمال المّقاوّمة بمفهومها 
الشامل أن تحقق هدفاًء وأن يكون ها نتيجة بدون برنامج استثمار سياسي» للتضحيات الجهاديّة والأعمال 
العسكريّة التي يجب أن تبرمج كلها بحيث تكون وسيلة هدف. 

فالوسيلة العسكريّة هي من أجل دحر الغْراةء وإخراجهم من بلادناء وصرف كيدهم عناء 
وإسقاط أنظمة حلفائهم» وإقامة أنظمتنا الشّرعيّة المستقلة.. فهي وسيلة لأهداف كلها سياسيّة! 

ولأنها محكومة بثوابت شريعتناء فإنا نعرف المقَاوّمة بأنها: 

(أعمال الجهَاد الْمسلّح لتحقق أهداف سياسيّة شرعيّة» لدفع صائل العدوٌ ولإعلاء كلمة الله ورفع 
رايته وتحكيم شرعه)» وبذلك تكون المَّاوّمة جهّاداً في سبيل الله» والقتل تحت رايتها شهادة في سبيل الله 
مقبولة لدي الله سْبِحَانَهُ وتَعَالَ بر مته وفضله. 


-)٤(‏ أعمال المُقاومة نوع من خُرُوب العِصّابات» وهي عمل سياسي: 

أسلوب خرٌوب العِصّابات» فن استراتيجي مكون من تكتيكات عسكريّة أصبحت معروفة 
ومدروسة» وصارت علا له أصوله» حيث يوظف الضعيف أعماله ضمن إمكانيّاته القليلة» من أجل 
إجهّاد الخصم عبر الحرب الطويلة المدى لإدخال في أوضاع سياسيّة تضعه أمام خيار الانسحاب أو 
الانميار من داخله. 

ولم تكن حُرُوب العِصّابات أبداً في تاريخها كله» حُرُوبٍ تدمير شامل لقوى الخصم وجيُوشه من 
أجل كسب الحرب» بل لم تعد معظم اروب في العصور الحديثة» تنهي الصّرَاع بالدمار المادي للخصم 
إلا في حالات نادرة جداًء وإنها صارت امروب وسيلة لإدخال العدوٌ في أوضاع سياسيّة واقتصاديّة 
واجتتاعيّة تضعه في حال ال هزيمة والاندحار. 

ولست هنا في مجال الاستطراد في شرح هذا الفن» وأحيل القارئ إلى عدد من المحاضرات التي 


سجلتها في هذا البّاب» وهي منشورة» وأوسعها مجموعة محاضرات بعنوان (شرح كتاب حرب 


لے رعو د 








المستضعفين) وهي مسجلة في / 7١‏ / شريطاًء والخلاصة محل الشاهد من هذا هنا ؛ هيّ أن حرب 
العصّابات تقوم عَلى الإستثار المتقن بوسائل السّياسة والإعلام» للجهود العسكريّة التي تقوم بها 
العصّابات أو المقاومون الضعفاء تجاه قوّات ضخمة تفوقهم عددا وقدرة وإمكانيّات» بحيث يودي 
التنسيق في أعمال الَّاوّمة» بين المجهود العسكريّ» والإعلاميّ» والتكتيكات السياسيّة» عبر حرب إنباك 
طويلة المدى» تؤدي إلى إدخال العدوٌ في حال الانهيار نتيجة الضغوط عليه من الرَّأي العام الداخلي أو 
الرّأي العام الخارجي» بحيث يستحيل معه استمراره في الْوَاجَهة والحفاظ على مقوّمات وجوده 
وعلاقاته الداخليّة والخارجية. 

والخلاصة أن التصر العسكريّ في أعمال المُّقاوّمة ذو طابع سياسي» ولا يمكن أن يحقق بدون وسيلة 
عسكريّة فاعلة» ومقاومة تحقق ضربات وخسائر حقيقية على الأرض» وبحث هذا يطول وتكفي هذه 


الإشارة هنا كفقرة في مقدمة. 


(5)- المقاومة ونظريّة التُجنيد. والتحييد ووالتفكيك: 
تتكون ساحة الصّرّاع بين كل طرفين متخاصمين وكذلك بين الّقاوّمة وأعدائها من الطيف المتدرج 
التالي: 
1- أعضاء المتاومة, 
9- أنضار العامة ومؤيديها: 
- الحياديون بين العامة ومُحَسْكّر الخصم. 
4- أنصار أعداء العامة ومؤيديهم. 
هد الأعداء ا لحار للمقاومة. 
وتنصب جهود الدّعوة والعمل السَّيامِيَ لكل مقاومة» ولكل طرف في أي مراع كان عبر 
الوسائل الإعلاميّة والسّياسيّة» وحتى العسكريّة أحياناً على جعل مسار التّحول يكون عَلى شكل سهم 
تفل فيه هذه الكرّنات من النهاية نحو البداية:. 


وال وناليم A AN‏ ه6١‏ 
أي تحويل ما أمكن من المكوّنات والعناصر والكتل من الصف الخامس وهو مُعَسْكَر العدوٌ المباشر 
للمُوَاجَهة. إلى الصف الرَّابع ليكون مناصراً للعدو فقطء دون مباشرة القتال والعون» وتحويل هذه 
الطّبقة من الصف الرّابع إلى الثالث ليكون محايداً في هذا الصّرّاع الدّائره وتحويل هذا إلى الصف الثاني 
في ليكون مناصراً للمقاومة» دون مشاركة ها في الدّفع والعمل» وتحويل مَؤٌلَاء ما أمكن ليكونوا أعضاءً 
ا 








>- مناصرللعدو -> ۳ - محايد في الصّرَاع‎ - ٤ > مُعَسْگرالعدۇ‎ -٥ 


۲- مناصرللمقاومة - ١‏ - مشارك في مقاومة. 


الممارسات. إلى عكس هذا المسارء وبلاحظ قادة المُقاوّمة. أو أي فريق يخوض صراعاً من أي 
شكل. حتی ولوكان شركة تجارتة تخوض منافسة £ السوق. إذا لاحظ أن المعادلة تسير بشكل 
معكوس بحيث.. يتخلى الأعضاء. وبقل المناصرون ويصبحوا محايدين. وبنتقل المحايدون إلى 
نصرة العدوٌ وتأييده. وينضم بعض المناصرين للعدوعن بعد إلى مُعَسْكر العدوً!! 
فليعلم هذا الفريق أن الله قد ابتلاهم بقيادة تسوقهم إلى قدر الفشل والهزيمة» وأن برنامج 
عملهم وأسلوب حركتهم مبني على أسس خاطنة. 

هذه هيّ القَاعِدَّة العامّة التي قل ها شذوذاً في مسائل الحشد في عالم السّياسة والصّرّاعات» فيجب 








أن تيسير العمليّة السّياسيّة بحيث توفر التجنيد من صفوف الأنصارء والتحبيد في صفوف أنصاره» 
والتفكيك بين صفوف العدوٌء وهكذا تتسع دائرة العامة وأعضاؤها ودائرة أنصارهاء وتتقلص دائرة 
الحياد القريب من العدوٌء وتنقل ما أمكن إلى دائرة الحياد الإيجابي لصالح المقاوّمة» وتتفكك دائرة أنصار 


العدوٌ وتسير للحياد وينسحب من صفوف العدوٌ أكبر قدر من الكتل والأفراد. 


)3 - نظرئّة الحشد» ومفتاح الصّرَّاعء والمناخ الجهاديٰ: 
في الكتب الى عنك بالحديث عن مَقوّمات الفورات وأصول المقاوّمة وحروب العِضّابات تهذ 
هذه المصطلحات.. 


© نظرنّة الحشد: 
1 














ا فد 





ويقصدون بها مجموعة الأعمال السّياسيّة والدعائية التي توفر للمقاومين اتساع دائرة الأنصار 
والمؤيدين التي توفر لهم تجنيد العناصر الجددء كما توفر لهم الخدمات اللوجيستية» وإمكانية الاختفاء 
والتزود باللوازم المادية والمعلومات... 

© مفتاح الصّرّاع: 

وهو مجموعة الشعارات والأهداف والقضايا التي تطرحها الّقاوّمة لإقناع الاس بقضيتها 
وعدالتها وتأهلهم ليكونوا ضمن حشد الأنصار أو الأعضاءء ونحن نطلق عليه مصطلح: 

(مفتاح الجهاد والمقاوّمة) ليتناسب مع منهجنا وطرحنا الشّرعيٌ الإسلاميّ. 

© المناخ الثورئ: 

ويقصدون به الجو العام ووصول الرَّأي العام إلى القناعة» بأن الإشكال مع العدوٌ سواء كان 
مُستّعمرأً أو حكومة طاغوتية ظالمة» قد وصل لحد الإنسدادء بحيث لم يعد من حل ممكن للإشكال إلا 
العمل الُسلح» حيث تهون عَلى التاس عند ذلك التضحيات» نظراً لما هم فيه من سوء الحال وما يعانونه 
عملي سواءً كان ذلك بسبب انتهاك المقدّسات الدينيّةء أو الأعراف والتقاليد الاجتتاعيّة. أو قتل 
الأنفسء أو تبديد الأعراضء أو نهب الأموال» أو هدر الكرامة الوطنيّة» أو الاحتلال الأجنبي» أو 
الظّلم أو الفقر والفاقة إلى آخر ذلك.. 

ونحن نسمي هذا (المناخ الجهادي) ليناسب فكرنا وطرحنا. 

وهو ا لجو العام الذي يصل فيه الْسلِمُون إلى القناعة بالنصحِيّة والسير في طريق الجهّاد الْمسلّح في 
سبيل الله. 


(۷) - حدود دائرة الصّرّاع ونظريّة الخط الفاصل بين مسائل الحقّ والبّاطل: 

الُسلِمُون أصحاب ديانة ربانية» وحضارة شاملة» ونظام حياة متكامل» وهذا معروف» وبسبب 
أنهم حملة الحق ودعاته ومثلوه» فإن قوى البَاطِل والضلال» وأصحاب الموى وأهل الفساد كانوا على 
طول الأزمان أعداءً لهذا الذين وأهله. أو خالفون لمم في النهج والمبادئ» على مراتب من الخلاف 


متدرجة» وهذا من طبائع الأشياء» ومن سنن الخليقة ؛ فما مادام أن هناك حق» فهناك بَاطِلء وهناك 
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صِرَاع بين حملة هذا وذاك» وما دام أن هناك صوابٌ فهناك خطأء وهناك تناقض بينهما وتباين بين 
أصحاءهما. 

ولو ذهبنا نعدد مبادئ الإسلام الحق» وما يتفرع عنها من قواعد الهدى ووجوه الصواب وسواء 
الصراط لعجزنا عن الحصرء فهو معتقد متكامل وشريعة مفصلة» فليس من أمر من أمور العيش عَلى 
هذه البسيطة» ووجه من وجوه نشاط الإنسان, إلا وللشريعة فيها حكم» من مأمور أو حظور أو مباح» 
وللدين فيها رأي بأنها حق أم يَاطِلء أو خطاً أو صواب. 

وني مقابل كل حق وصواب تشتمل عليه أصول هذا الذين» هناك بَاطِل أو خطأ مناقض مضاد 
له» ولو جنا نمثل هذا برسم هندسي يوضع المقصود. ومثلنا جالات الحق والصواب. والبّاطل والخطأء 
والفاصل بينهماء لوجدناه مجالين يفصل بينهما خط فاصل على الشكل التالي: 





الخط الفاصل بين احق والبَاطِل 


وهذا ينطبق عَلى كل مسألة من مجالات اختلاف الُسلمين وأهل الحقّ» مع خصومهم وأهل 
البّاطِل» وهكذا لو ذهبت تضرب الأمثلة ومثلت لكل قضية نقطة في الشكل لوجدت مسائل الاعتقاد 
لأهل السَّنّةَ والجماعة» وكذلك كل تصرفاتهم وسلوكياتهم تمثلها نقاط في المجال (١)ء‏ ولوجدت عقائد 
أهل الكفرء وكذلك أهل الهوى والضلال من الُسَلِمِين» وكل سلوكياتهم تمثلها نقاط في المجال (۲)» 
حيث يجب أن نفترض أن الخط الفاصل بين الحقٌ والباطِل» لا يسمح بوجود مسألة فوقه» لأنه يمكن 
لأي مسألة أو رأي أو قول أن يكون حقاً وبَاطِلاً في آن واحد» ولا أن يكون خطأ وصواباً في نفس 


الوقت» فهذا لا يحتمله العقل ولا المنطق وهذا بدهي. 


وچ ابلق اوها کا RZ YSN‏ .0۷ 
فإذا جنا لصراعنا اليوْم» بين العْرّاة الكفّار ومن والاهم» وبين الْجاهدين المقاومين ومن والاهمء 

بآي فعل أو قول أو موقف اليَوْم لوجدنا أن لمسائل الضّرَاع بيننا وبين أعدائنا دائرة حددة ضمن المجال 
المطلق المفتوح لمسائل الحقٌ والبّاطل» فحدود دائرة صراعنا كدعوة مقاومة إسلاميّة عالميّة ومن أعانناء 
ضدٌ الحملات الصّلِيبيّة اليهُرْدية التي تقودها أمريكا وحلفاؤها ومن وقف معهاء هيّ أنهم صائل علينا 


يريدون تدمير حضارتنا وإزالة كياننا ووجودنا ويمثلون طرفاً متكاملاً.. ونحن نريد أن ندفع هذا 








الصّائل ونحفظ ديننا وأنفسنا وأعراضنا ومقدراتنا. 

ولكي لا تتشعب بنا مسائل الصّرَا والخلاف في كل مسائل الح والباطِل والخطأ والصواب» 
نمثل لحدود مسائل صراعنا كمقاومة» ضدٌ أعدائناء نمثلها بدائرة محدودة ضمن مجال الحقٌ والبّاطل» 
دائرة ها حدود تحد مسائلها كلها العقدية والفكريّة والسّياسيّة والإعلاميّة... الخ» ونسميها حدود دائرة 
الصّرَاعَء فيصبح الشكل الممثل لعموم مسائل الحق والبّاطِل» ولمسائل مسألة الصّرّاع عَلى الشكل التالي: 


حدود دائرة الصّرّاع. 
والبَاطِل 


)0 مد 00 


مجال الحقّ والصواب العام جال البّاطِل والخطأ العام 





المجال المطلق الحقٌ والبَاطل والخطأ والصواب. 

ولجدنا أن الخط الفاصل بين الحق والبّاطِل يقسم مسائل دائرة الصّرّاع إلى» نصطلح عليها: (*) 
و(4).. ومن هنا نستطيع أن نصنف كل فكرة أو معتقد» أو قول أو رأي أو فعل أو أدب أو قصيدة أو 
فتوى أو سلوك... الخ» لتجد لما موقعاً في هذا الشّكل ومجالاته الأربعة وستكون على أحد أربعة 
تصانيف: 

- مسائل الحقٌ والصواب فيا لا يدخل ضمن دائرة الصّرّاع وحدودها ومجالها: )١(‏ 


دی ملافا سلاا لخا RZ SYN‏ ۷۱ 
- مسائل البَاطل والخطأ فيا لا يدخل ضمن دائرة الصراع وحدودها ومجالها : (؟) 
- مسائل الح والصواب فيا يتعلق بقضايا صرَاع المقاوّمة مع أعدائها ومجاها: () 
- مسائل الح والصواب فيا يتعلق بقضايا صِرَاع المقاوّمة مع أعدائها ومجاها: )٤(‏ 
ونحن نوضح هذا الشكل لنقول: 
أنه ولكي تحقق المْقاوّمة أهدافها ومن باب ترتيب الأولويات وتقديم المهم عَلى الأهم؛ واستجلاب 
المصالح ودفع المفاسد, واختيار أعظم المصلحتين بأدناهماء ودفع أعظم المفسدتين بأدناهما إن كان الخيار 
اضطرارياً. 
فعلينا ومن باب الاختصاص التفرغ اليَوْم للانشغال في مواجهاتناء با يتعلق بقضايا (دعوة 
القاوّمة)» سواءً كانت مواجهات عسكريّة جهاديّة أو سياسيّة أو إعلاميّة أو فكريّة أو أدبية أو كلّ ما 
يشغلنا ويأخذ منا أي شكل من أشكال الجهد. أو يعرضنا لأي شكل من أشكال التكاليف. علينا أن 
ننشغل بالمسائل المحدودة ضمن إطار حدود دائرة الصّرّاع» وكل ميسر لما خلق له. 
ولباقي أبواب الخير والحق والسعي فيه أهلهاء ومن أهتم بها وانصرف إليها من الْمُسلين» أعانهم 
الله على ما صرفوا أنفسهم إليه وتقبل منهم. 
فكل فكرة أو رأي أو سلوك أو قول أو فعل يساعد عل إطلاق المقاوّمة» أو تنميه جُذُورها بشكل 
مباشر فهو مقصد من مقاصد اُقاوّمة لها في رأي وقول وعونء وكل نقيض لذلك مما يعطل المْقاوّمة 
ويجفف جُذورها ويعين أعداءهاء فلدعوة المُقاوّمة فيه موقف تتصدى له با يناسبه بالأسلوب العسكريٌ 
أو السّياسِيٌ أو الإعلاميّ أو أي وسيلة مشروعة» وكا يجب أن لا نتشعب ونضيع جهودنا فيا لا طائل 
من ورائه من الأقوال والأعمال» والدخول في صراعات الح والبَاطل والخطأ والصواب التي لا تنهي. 
يجب أن نهتم بكل مسألة داخلة ضمن حدود دائرة الصّرّاع. 
فأشكال البدّع الكثيرة المتفشية اليَوْم في المسلمين» والانحرافات» والقبوريات» والضلالات» 
ومظاهر الفسوق» وا لمعاصي...إلخ» لا تنهي وكلها من مظاهر غياب الإمَام الشَّرعيّ» وعدم الحكم 
بالشّريعة» ظهرت بزواهاء وتزول بظهورها. 


درک ملاو یا حار RZ SN‏ 0۷۲ 

فهذه المسائل تقع في المجال (۲).. وها من يتصدى لما من الدعاة والعلَّماء في المجال )١(‏ وكل 
أشكال والانحراف السَُّلُوكي والخلقي والرشاوى والفساد...الخ» هيّ كذلك مظاهر من ضنك العيش 
لإعراض أكثر الناس حاكمهم ومحكومهم عن ذكر الله وهي مظاهر لغياب شرع الله» وتزول بتحقيقه.. 
وهي مسائل من المجال (۲). أيضاء وها من تصدى هما من المجال .)١(‏ 

وأما لو قام مفتي يفتي بأن جيوش الأمريكان ومؤسساتهم هم مستأمنون معاهدون» لا يجوز 
العدوان عليهم!! فهي مسألة لها موقع في المجال (5)» ويجب أن نتصدى ها بها يناسبها من جهاد الحجة 
والبيان بجهد من المجال (۳)ء ولو قامت مؤسسته للتطبيع مع الحملات الفكريّة الأمريكيّة تضل الناس 
وتنسف أصول دينهم» كهذه التي أقاموها في وادي عربةء عَلى الحدود الأردنية الإسرائيلية» وغيرها 
كثير.. فهو فعل واقع ضمن دائرة الصّرّاع في المجال (٤)ء‏ ويجب أن نتعامل معه بجهاده ونسفه وإزالته» 
رغال القاقنين عله من الكثار أو من الان من مر اطع ولاك قعل فين أفعال الفكال والمقاوية 
من مجالنا (۳).. وهكذا.. 

وبذلك نلخص هذا الشرح الذي أوضحنا بالشكل ليسهل فهمه: 

بأن دعوة المْقاوّمة الإشلامية الاي تتصدى للمسائل المتعلقة بحدود دائرة الصّرَاع مع العدو 
الصّائل وحلفائه سواءً كانت من مسائل جهاد البيان أو جهاد السنان» وتعرض عن الانشغال با وراء 
ذلك لا زهداً ني الح والصواب» فكل حق مقدّس بذاته» وإنما من باب الاختصاص وتقديم الأولويات 
وجمع جهود الأمة النّي لا تكاد تكفي مجمعته عَلى دفع هذا البلاء العظيم النازل بنا عقاباً من الله لأقوام, 
وامتحاناً لآخرين» ونسأل الله الفوز والسّلامة. 


(۸) - مفهوم القواسم المشتركة في مسائل الصّرّاعات السَياسيّة بين الأطراف المختلفة: 
من مبادئ الرّيَّاضيات الحديثة البسيطة التي تدرس اليَوْم لطلاب اَرَحَلَّة الابتدائية ما يصطلحون 
عليه باسم (أشكال 0768 نسبة للعالم الرَيّاضيٍ الذي ابتكر التعبير عن المجموعات وعناصرهاء 


والمعادلات الرّيّاضية والقواسم المشتركة بين ختلف المجموعات بالرسوم» وهى فكرة بسيطة تساعد 


كنك اوا ته 
جداً في فهم مسألة القواسم المشتركة في عالم السّياسة بين المجموعة المنفصلةء والمختلفة والمتناقضة وحتى 
المتخاصمة. والمثال البسيط التالي يوضح مبدأ ذلك: 

EE OE E Eo 

زع = (1۰ ۷٠4‏ ۳) )» وثالثة: [ ص = )٤ 4٠٠١ »٤٥(‏ )» سنجد بالملاحظة أن الأرقام 
المشتركة بين (س) و(ع»» هي ٩ .٠١(‏ ). والمشتركة بين (س) و(ص) هي (1. .)٤‏ والمشتركة بين 


ع( و(ص) هيّ (216 ٩‏ والمشتركة بين الثلاثة (س) و(ع) و(ص) هيّ: )٩(‏ فقط» وهذا يعبر عنه 
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ون مسي وس سين (8) 9 سين جعت ن 
١‏ 1 7 ع 7 1* AN‏ 15 / 
| 10* ا #3 ١‏ 1 1 
0 يي | 0* | وه | که« | 
E. ER N bhi‏ 
(س و ص) 
Tg E‏ (ص) (س) : E E‏ 
١ 8 9 1‏ 10* 
١ ١ ١ ١ 10‏ 5 ( 
| 15 45 ا ٍ - ليل 
50 54 أ 5 . / xX‏ 2 ر 5 ا 
ليسي الست اله i‏ 
المثت ك د“ س *٭ ْ 
سر بون 1 المشترك بين 
(ع ص) 57 2 
) ص) لم (س 5 ع 5 ص ( 








وهذا التصوير الرّيّاضيٍ البسيط يعطي فكرة عن مفهوم القواسم المشتركة بين المجموعات المستقلة 
في عالم السّياسة أيضا.. 

حيث نطلق على القسم الحاوي للعناصر المشتركة بين مجموعتين أو أكثر مصطلح: (القاسم 
المشترك)» فإذا انتقلنا إلى عالم المجموعات في مفهوم السّياسة والأفكار والمبادئ والمصالح والمعتقدات... 





دو لقان اسا اغات ١04 A AN‏ 


الخ نجد أن مفهوم (القاسم المشترك) هو ذاته» فمثلاً.. (القاسم المشترك) بين كل مسلم من أهل القبلة 
هو مبادئ الإشلام العامّة ومعتقداته الأساسيّة المتفق عليه مثل (الإيمان بالله رباً الإيهان بمحمّد نبي 





وبالقرآن كتاباًء الصّلاة للقبلة...) وتوابع ذلك من المتفق عليه لدى ما يسمى (أهل القبلة).. وهي مجال 
كبير من المعتقدات والمبادئ.. 

وكذلك قضايا الإسْلام ومقدّساته وتاريخه وما إلى ذلك.. وكلها قواسم مشتركة بين الُسلوين وهو 
مجال متسع رحب لا يحصر.. 

ومُوَاجَهة أمريكا ودفع صائلها على المُسلِمِين هو (قاسم مشترك)» بين كلّ أهل القبلة.. 

وخسارة أمريكا وهزيمتهاء والعمل على ذلك» هو (قاسم مشترك) بينهم وبين كل أعداء أمريكا 
ومن همهم هزيمتها حتّى من الكافرين.. 

وهكذا وبشيء من الفهم وسعة الأفق والتصوّر نجد أن (القواسم المشتركة) بين المجموعات 
المستقلة المختلفة هيّ في مصطلح السّياسة» مجموعة الخصائص أو المكوّنات أو الأهداف أو المصالح 
المشتركة.. أو أي عامل أو مكون يثبت المنطق أنه (مشترك).. 

حيث تقوم كل الصّرّاعات في عالم السّياسة عَلى نظام التحالفات» والمصالح المشتركة بين أصحاب 
(القواسم المشتركة)» ضد الخصم المشترك. 

ويؤدي حسن فهم مصطلح (القواسم المشتركة»» إلى تفهم القواعد الْمجاهدة وأنصار المّقاوّمة 
للقرارات السّياسيّة التي تتخذها قيادات الجهّاد بالدخول في تحالفات مباشرة أو غير مباشرة» مع قوى 
أخرى قد تكون مباينة في المنهج أو المعتقد لجماعات امُقَاوّمة؛ تلك القوى التي جمعها مع اّقَاوّمة قاسم 
مشترك في عداء ومُوَاجَهة أعداء المّقاوّمة المشروعة» حيث تتحرك تلك القيادات للتعاون مع أصحاب 
تلك القواسم المشتركة في ضوء ضوابط قواعد السّياسة الشَّرعِيّة» وما تتيحه أحكام الضَّرورة عَلى بصيرة 
من الحسابات الأمنيّة والسّياسيّة والعسكريّة. 


کے رور د 
(9)- مفهوم العلاقة» ومفهوم التأثر والتأثير في العلاقات» وشبكة العلاقات السياسيّة: 
© مفهوم العلاقة: 


نطلق كلمة (علاقة) على كل طريقة ارتباط بين عنصرين أو مجموعتين أو كيانين.. 


الرابطة بين الأخوة تسمى: (علاقة أخوة) 
والرابطة بين الأب وأبنائه: (أبوة وبنوة) 


و الرابطة بين الزوج وزوجته: (علاقة زوجية) 

وبين المتخاصمين: (علاقة خصومة) 

وبين المتحابين: (علاقة حب) 

وبين وبين المتحاربين: (علاقة حرب) 

وبين أصحاب المصالح: (علاقة مصالح مشتركة) 

وبين من لا علاقة بينهم البتة: (علاقة معدومة.. أو علاقة " عدم علاقة " 

وهكذا.. (علاقة جوار).. (علاقة عدم اعتداء).. (علاقة دبلوماسية) (علاقة تحالف) 

(علاقة تعاون).. إلى آخر المصطلحات الكثيرة التي تتداول اليَوْم خاصّة مما بهمنا في موضوع 
العلاقات السياسية. 


٠‏ مفهوم التأثير والتأثر المباشر وغير المباشر بين العناصر والجماعات: 

- كل علاقة تقوم بين طرفين, ينتج عنها تأثر وتأثير مباشر من كلل واحد منههما بالآخر بنسبة تزيد 
أوتنقص بحسب مقوّمات وخصائص كل منهما. 

- وکل علاقة تقوم بين طرفينء تأثر بشكل غير مباشر بين هذين العنصرين وكل عناصر أخرى 
جانبية تربطها ببذين العنصرين علاقات مباشرة» وهذا يتضح بالمثال.. 

في عالم التجارة مثلآ» إذا كان في السوق أربع شركات.. (۱)» (۲)» (۳)ء ..)٤(‏ وكانت هناك 


علاقة مباشرة بين الشركتين )١(‏ و(5)» وبين الشركتين (۳) و(4).. 


دو فادہا سا اغات A AN‏ كلاه١‏ 

فبطبيعة الحال هناك علاقة غير مباشرة بين الجميع وهي علاقة الوجود في السوق.. فلو قامت 
علاقة مباشرة بين الشركة (۲) والشركة (5).. ستأثر الشركتان على بعضها بعلاقة تأثير وتأثر مباشر 
بحكم هذه العلاقة» ولكن هذا سيؤدي إلى نشوء علاقة تأثر وتأثير غير مباشر بين )١(‏ و(٤)‏ من الدرجة 
الأولى وعلاقة بين )١(‏ و(۳) كذلك بسبب علاقة (۳) و(5).. وسيكون بينهما علاقة تأثر من الدرجة 
الثانية. 

ومن هنا نستطيع القول أن جميع العناصر المشتركة بالتواجد في جال واحد تقوم في بينها علاقات 
تأثير وتأثر من مراتب متدرجة.. وفق شبكة علاقات متشابكة.. 

فإذا ما دخلنا في عالم العلاقات السّياسيّة فإننا سنجد هذا أمراً بالغ الوضوح وبالغ التعقيد.. ولا 
بذ أن يفهم المنخرط في معركة العمل السياميّ» وخاصة المعارك السّياسيّة ذات الطابع العنيف» من قبيل 
ما نحن بصدده (مقاومة × محتلين وحلفائهم)ء أن يفهم طبيعة شبكة العلاقات المحليّة» والإقليمية: 
والدّولية» وطبيعة علاقات التأثر والتّأثر المباشر وغير المباشرء من كل المراتب بين كل تلك العناصر.. 

فينشأ عندنا ما يسمى شبكة علاقات..فإذا ضربنا مثالا من صميم مسألة صرَاع الُقاوّمة اليَوْم في 
العالم العريّ والإسلاميٌ ضد أمريكا وحلفائهاء فإننا نجد المعطيات لو بسطناها إلى حد كبير على الشّكل 
الالء 
١‏ - محور أمريكا: 
- أمريكا: تربطها علاقة عضوية ومصيرية بإسرائيل. 
- أمريكا: تربطها علاقة قوية جداً ببريطانيا.. 
- أمريكا: تربطها علاقة أقل درجة ببعض الدّول الغربيّة بتي في طليعتها أسترالياء وإيطالياء كنداء 
اليابان 
- کا تربطها علاقة حلف (تابع ومتبوع) بمكؤنات أخرى من دول أوروبًا الشرقية وبعض دول آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.. 


دجو ةلايم امالا ZS‏ ۷ 
وهذه العلاقات ليست عشوائية فهي قائمة على معتقدات وأفكار» وعلى معاهدات واتفاقيات» 
وعلى أحلاف ومصالح» وعلى ضغوطات... 
ف لقان قمر شنال كيه ق ا ارف فنا اننا ولك أرطي اف وهر 
المحور الأوروبي المستقل. 
؟- محور أوريًا: 
فرنساء ألمانياء روسياء أسبانياء بلجيكا... ومعها مجموعة من الول الأوروبية ومن يدور في فلكهاء 
من بعض ما تبقى لما في مجالات التأثير في بعض دول أفريقيا وآسيا.. 
۳- علاقات ضمن المحورين: 
ترتبط كافة مكوّنات هذين المحورين بأحلاف من المهم معرفتها وأهتها: 
١‏ - حلف التاتو.. الذي يربط معظم المكوّنات الرَّئِيسيّة لهذين المحورين» وينكون من )۲١(‏ دولة. 
؟-الاتحاد الأوروبي: ويربط أهمّ مكوّنات المحور الثاني.. ويتكون من (15) دولة حتى الآن يزيد 
جموغ سكاها عل +46 ليون شسمةة حت تننظ ردول أخرق الذخول يه ويتوقع أنايضل إل تحر 
٠‏ دولة. 
وممايزيد لمر عفدا 
أن في عالم السّياسة غالباً ما ترتبط العناصر بعلاقات متناقضة متشابكة بالغة التعقيد فمثلا ؛ اليابان 
وأمريكا وأوروبًا يبدون حلفاء على ما أشد ما يكون الحلف قوة في المجالات الدّولية» والعسكريّة 
ولاسيم| إذا ما تعلق الأمر بالصّرَاع مع الُسليين.. ولكنها في محالات كثيرة ولاسيهما في السباق عَلى 
المصالح الاقتصاديّة تمثل ثلاث محاور شبه متحاربة اقتصادياً هيّ حور أمريكاء وحور أوروبّاء وحور 
اليابان ودول شرق آسيا..ولو تخيلنا شبكة تصور تلك العلاقات المباشر وغير المباشرة من كل 
الدرجات..فإن من البديبي أن نتخيل» وكا في كل الشبكات أن اهتزاز الوضع في أي عقدة من عقد 
الشبكة (دولة ما) لأسباب داخليّة أو خارجية» وكذلك أي اهتزاز أو تصدع لرباط علاقة بين عقدتين 
(دولتين)» سيؤدى إلى اهتزاز العناصر جميعها بحسب قربها وبعدها عن موقع الاهتزاز وأحياناً يردي 


الاهتزاز إلى تغير مكوّنات بعض العقدء أو تقطع أواصر بعض العلاقات والروابط» وإذا ما كان الإهتزاز 


۸ A AN للك لظ‎ 








شديداً أو انفجارياً فإنه قد يَوَدي إلى خرق الشبكة في بعض أجزائها أو تقطع أوصاها ليعاد نسجها 
ورسمها من جديد.. 

وهذا ما يحصل إبّان الأحداث الكبرى من قبيل ما حصل بانهيار الإتحاد السّوفيتيّ» الذي تبعه 
اغبيار جدار برلين وإعادة رسم خريطة أوروبًا وقيام النظام العَالِيّ الحديد.. 

ومثل ما يحصل اليَوْم بانطلاق أمريكا نحو الحلم الإمبراطوري» وتوجهها للحملات الصَّليبِيّة 
وما يردي إليه هذا من الانقلابات في العلاقات بين الشّرق والغرب» وبين مكوّنات الشّرق فيا بينهاء 
وكذلك بين مكونات الغرب وبين الجميع» وهكذا.... 

وإذا ما أردنا التأثير على توازنات مثل هذه الشبكات أو إعادة ترتيبها لصالحناء أو الخروج من 
اهتزازاتها بأقل الخسائر» فإن هذا يتوقف على عاملين اثنين هامين ومتلازمين: 

- أولاً: فهمنا الدقيق التفصيلي لطبيعة اللعبة وأطرافها وروابطها وعلاقاتها وجميع مكوّناتهاء 
بمعنى فهم تركيبة الطّرفين المتصارعين» طرفنا وطرف العدوٌ وما بينهها من أطراف الحياد.. والقدرة عَلى 
توظيف تلك المعرفة لصا حنا.. 


انيا القدرة الذاتية ماديا ومعتويا عل إحدات الثاثير. ..وهذا بحسي المعطيات والإمكانيّاك 





في عالم الأسباب» وسبحان مسبب الأسباب ومالك الملك» فكثيرا ما يتوفر الفهم ولكن لا تتوفر 
الأسباب المادية لتحويله إلى حركة وعمل مؤثر.. وهذا من القهر تحت حكم الظرف. 
)٠١(‏ - الاستراتيجيّة والتكتيك وهوامش المناورة السّياسيّة: 

هذه المصطلحات الثلاثة من المصطلحات كثيرة التردد في مجالات العمل السّياميٌ والعسكريّ 
وحتى في مجالات النشَاط الأخرى. وما يعنينا منها هنا البعد السِيامِيَ للمقاومة» وقد عرفت هذه 
المصطلحات تعريفات كثيرة» ولكني أبين ما يمنا من فحواها باختصار: 


50000 ااا س 7 
داب قاوسا الام {N‏ ۹ 
هي الخطوط الرّئيسيّة لبرنامج مخطط ماء والّتتي توضع لتحقيق الأهداف من ذلك البرنامج» أو ما 
يدعى (الأهداف الاستراتيجيّة) وتتميز الاستراتيجيّة بأنها تقوم على جملة من المعطيات والقدرات 








ومن صفاتها الأساسيّة الثبات النسبي» فهي على عكس التكتيكات» ولكونها كا هو مفروض 
قامت على ثبات المعطيات العامّة» يجب أن تتميز بالثبات» إلا إذا عصفت مفاجآت ما بظروفها المحيطة 
ومحظاتياء وعند ذلك عب تر الاسر اجه كلا وغالبا ما بكرن تمن هذا التفير قافا ماديا 
ومعنوياً وحركياً وعلى كل صعيد» ويحتاج إلى قيادات أزمة تسيطر عَلى تحديد تبعات انبيار الاستراتيجيّة 
ووضع بديل لهاء ومن البديبي أن نعرف أن من أبسط أثمان تغير الاستراتيجيّة» أن كل الجهود والنفقات 
والإستعدادات والأدوات التي رصدت هاء وحتى الأشخاص أحياناً غالباً ما لا يصلح لتنفيذ 
الاستراتيجيّة الثّالية اللّهم إلا بقدر ما يستفاد من حطام بناء #هدم في إعادة بناء جديد.. وبحسب طبيعة 
التهدم تصلح الأجزاء واللبنات ثانية لاستخدامها أو لا تصلح.. 

٠‏ الحدف الاستراتيجى: 

هو الهدف الرَّئيسِ الأساسي الذي وضعت الاستراتيجيّة وما اقتضته من تكتيكات من أجل 
تحقيقه» وفي حالتنا فإن: 

هدفنا الاستراتيجي هو: 

إجبار القوّات الغازية لبلادنا بقيادة أمريكا وحلفائها على الانسحاب من 
بلادناء وإنهاء قدرتها على الثأثير فيهاء كي تتهيأ الأسباب للإطاحة بالأنظمة 
العميلة القائمة في بلادناء من أجل إقامة التظام الإسلامي الشّرعي الذي يحكم 
بما أنزل الله في بلادنا العربيّة والِإسلاميّة على أنقاض تلك الأنظمة المرتذة. 








© التكتيكات: 


تنفيذ المخطط العام (الاستراتيجيّة) وصولا لتحقيق ال هدف الإستراتيجي» وعادة ما تضع الإدارة العليا 








وچو ابلق اوا ها کا A AN‏ .01 
التي وضعت الاستراتيجيّة المخططات العامّة لمجموعة التكتيكات التي من المفترض أن تؤدي إلى 

وغالباً ما تترك المخططات الحزئية لتلك التكتيكات للقيادات الفرعية» إلا في حالات القيادات 
المركزية الّتي تميل إلى التدخل في الجزئيات وغالباً ما يكون هذا نتائج سيئة. 

ومن الطبيعي أن تلغى بَرَامجَ التكتيكات أو تعدل أو تبدل من قبل القائمين عليها وذلك بحسب 
نغير الظّروف المحيط بتنفيذها وهذا ليس له تأثير إن كانَ عرضياً عَلِى تنفيذ المخطط العام 
(الاستراتيجيّة)» أما إذا كانت السمة العامّة هيّ تغير التكتيكات فهذا يدل على قصور في موضوعية 
واضعيها وعدم إحاطتهم بإمكاناتهم أو بالظروف المحيطة بتنفيذ المخطط. 

© المناورات: 

هي مجموعة التكتيكات المرنة التي تعتمد المراوغة وخداع العدوٌء من أجل كسب الوقت أو المواقع 
أو المواقف. وتعتمد هذه المناورات على ذكاء القيادات والعناصر التي تقوم بہاء كا تعتمد إلى حد كبير 
عَلى الظروف العامّة المحيطة. 

© هوامش المناورة: 

هيّ الظروف المحيطة التي تمكن من تكتيكات المناورة والمراوغة وكسب المواقع والمواقف والوقت 
آنفة الذكر» وغالباً ما تولد بشكل مفاجى» ولفترات محدودة» ولذلك فإنه يجب اقتناصها وإعطاء دفعة 
للمخطط الإستراتيجي من خلال ذكاء تكتيكات المناورة وسرعة المبادرة إليها. 

© المبادرة: 

المبادرة هيّ القدرة عَلى إحداث الفعل تجاه المحيط العام أو تجاه العدوٌ. سواء كانت المبادرة فكريّة 
أو سياسيّة أو عسكريّة أو إعلاميّة.... وبقدر ما تتميز المبادرة بخصائص الواقعية والحيوية والتجديد 
والشمول» بقدر ما تكون ذات أثر في تغير الأوضاع من حوها وإعطاء دفعة قوية للبرنامج. 
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© أما امتلاك زمام المبادرة: 


10۸1 


0 EAS 
کے الها‎ 
فهو القدرة على امتلاك إطلاق الأفعال وإدارة الاستراتيجيّة» وإرباك استراتيجية العدوٌ وإجباره‎ 








على الدخول في ردود الأفعال» تبعاً لأفعال الذي امتلك زمام المبادرة سواءً كانت سياسيّة أو عسكريّة 


-)١١(‏ نظريّة البناء والهدم في التّحرّك الاستراتيجي: 
هذا المبدأ هو أساس في كل صِرَاع» وعلى كل صعيد يحتدم فيه خصمانء فبدأً من العَقِيْدَة» لا يمكن 


ص ص 


الإيهان بالله مع الاعتراف بالطّاغوت. قَالَ تَعَالَ: س يكف بالطعوت يمن اه ققد اتسس ك يالر5ة 
ألوتَقّن ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ 

وعلى صعيد البناء الفكريّ لا يمكن الدّعوة لإثبات فكرة ماء إلا بإثبات بطلان نقيضهاء وعلى 
الصعيد العسكريّ» فإن خير وسائل الدّفاع ا هجوم وهكذا على صعيد كل تنافس وصدامي. 

وإذا ماجئنا للمقاومة وخصومهاء وجدنا أن هناك صداما حضاريا على كافة الأصعدة» وني كل 


5 


aNd‏ اسك و الفى له OG‏ والاقتضادية. 

وفي الشكل العنيف للصدام» (المجال العسكريّ)» نجد أن مبدأ هدم قوی ومرتكزات ودعاوى 
عملاء الخصوم هو أولوية في استراتيجية هجوم المقاوّمة» وعملية يجب أن تجري سواءً بسواء ومنذ 
البداية مع انطلاق المّقَاوّمة» إلى جانب عمليّة بناء المكوّنات الذاتية للمقاومة» على كل تلك الصعد. 

إن الميزان الإستراتيجي بيننا وبين الخصوم غير متوازن نهائياً من الثاحية 
المادية» وهو وراجح لصالحهم» في حين أنه راجح من النّاحية المعنوية لصالحناء 
سواء على صعيد جماهير العرّب والمسلمين أو الرأي العام العالمي كله. 








فيجب أن تعتمد النّظريّة العقدية العامة على البناء والهدم بناء القناعة بمعتقداتنا العامّة وعقيدتنا 
الجهاديّة لدى أنصارناء وإثبات بطلان ما يناقضها لدى الخصوم» وذلك بالحوار والحجة والبينة» فإسقاط 
حجج ودعاوى فُقّهَاء السلطّان» وعلاء الإستعار هو محور استراتيجي. 

وعلى الصعيد الفكريّ والثقافي والاجتماعي.. يجب أيضاً بث فكر العامة وثقافة المقاوّمة.. 


ومحاربة فكر القعود والرْضوخ والاستسلام بالحوار والحجة والبينة أيضاً.. 








EES‏ اإعص_ 
_ و _ے رهم 0 حك 
وعلى الصعيد السَيامِيٌ والإعلامئ.. +> يجب أن نعتمد إثبات نظ كاك اناوه والدعوة ها ولرموزها 








بالحجة والبينة.. ودحض دعاوى ركائز الاستعمار وعملائه وهدم صورتهم» وسمعة رموزهم المتعاونين 
معه» وإبطال دعاويهم السياسيّة وبراهينهم بالحجة والبينة أيضاً. 

وني المجال العسكريّ» يجب أن تسير عمليّات التجنيد والإعداد والتنظيم والتمويل والمؤسسات 
الأهلية والمدنية الداعمة ُذُور المقاوّمة» وفي نفس الوقت يجب أن تقوم الأذرع العسكريّة ويُجاهدو 
العامة بتدمير كل مرتكزات العدوٌ في أرضنا بالتصفية الجسدية لعناصر هوء وبالتدمير الكامل 
لمؤسساتهم بالوسائل العسكريّة ى| تحتفظ لنفسها بحق الردع وضرب العدوٌ في عقر داره كفرع لأعمال 
العامة وذراع تثبت القدرة عَلى المعاملة بالمثل» كما سيأتي. 


(؟١١)‏ - المحاكمات الثّلاثة للقرار السَّياسيّ الشّرعيّ الحركي: 
هناك ثلاث محاكمات أساسية يجب عَلى المسلم أن يخضع لما كل قراراته وحركاته وأوجه نشاط حياته وما 
يعزم عليه من أفعال» وهي: 

أ- المحاكمة الشرعيّة (حرام أم حلال). 

ب- المحاكمة السّياسيّة للمصلحة والمفسدة (مفيد أم مضر). 

ج - المحاكمة الواقعية والإمكانية (ممكن أم غير مكن). 

فمثلا لو أراد تاجر مسلم الإقدام على صفقة» فإنه يجب أن يدرس الصفقة من ثلاث أوجه 


ويخضعها لثلاث خاک ات ودراسات: 
- هل هذه الصفقة من المباح الحلال أم من البيوع والصفقات المحرمة كالربا وبيع العينة وبيوع 


- هل هذه الصفقة.. مفيدة له تجارياً ومادياً أم أنها مضرة.. 
- هل هذه الصفقة ممكنة أم لا من النّاحية المادية والواقعية. 


هذا حلال» من مسلمة أو كتابية ممن أباح الله الزواج بهن» أم حرام من حرم الله زواجهن» وثانياء هل 


الاي سلاا لخا ۸Y AN‏ 








هو مفيد أو مضر في أبعاده ومترتباته كلهاء وأخيراً هل هو زواج ممكن التنفيذ» أم أن عقبات من جهته 
أو جهة اختياره تجعله غير ممكن. 

وهذه المحاكئيات تأخذ أهميتها القصوى في عالم السياسة» وخاصة عندما يتعلق القرار بأمور 
مصيرية كقرارات الّقاوّمة وما يتفرع عنها من قرارات سياسيّة شرعيّة أو عسكريّة أو إعلاميّة..الخ.. 

وهذا المجال هو من أدق المجالات التي يجب أن تدركها القيادات البجَاهدة المحركة لموضوع 
لمْقاوّمة» فإن القرارات الخاطئة ولاسيما في المجال العسكري؛ مثل سوء اختيار الأهداف وإدخال المقاوّمة 
في معارك فرعية» أو مواجهات تفقدها هوية خطهاء أو تجعلها تخسر جماهيرهاء وقل مثل ذلك في 
القرارات السّياسيّة أو النّشَاطات الإعلاميّة.. فيجب أن يخضع كلّ قرار من هذا القبيل» لكل من ينشط 
في مجال المقاوّمة إلى هذه المحاكمات.. 

ويجب أن يسأل نفسه: 
أولاً: أولا: هل ما يريد فعله حرام آم حلال» فإن جهل ذلك فعليه ب بقوله تَعَالَ: اتا َه ليك رن كمرك 
حلمو © 4 [الأنبياء] فير جع إلى ثقة في علمه بالشّرع وبالواقع ممن هو ثقة في دينه فيسأله» فالمسألة 
مسؤولية دماء وأعراض وأموال... 
ثانياً: عليه أن ينظر ويتفكر في أبعاد عمله وما سيترتب عليه» هل هو مفيد لقضية القاوّمة أم مضر هاء 
وهذا الأمر أصعب من سابقة لتعلقه بتشابكات المصالح والمفاسد, إذا لا يكفي أن يكون ظاهر الحكم 
حلالاً مباحاً حتى يكون بالفعل كذلك» لأنه لو ثبت عن طريق الحسابات السياسية والواقعية وآراء 
أهل التجربة وأهل الرَّأي والخرب والمكيدة» بأن مآل هذا العمل ومترتباته ينتج عنه مفسدة وضررء 
فسيصبح الإقدام حراماً تبعاً للقاعدة العامّة (لااضرر ولا ضرارء كل مضر حرام)؛ فإن علم ذلك وإلا 
عاد إلى من يثق به من أهل الذكر في مسائل السّياسة والواقع من الموثوقين في دينهم» من أهل الرَّأّي 
والمترب والمكيدة» فإن ثبت له حله ونفعه» نظر في الثالثة. 
الثا: ينظر في إمكانيّاته في تنفيذ هذا العمل.. وهذا أمر أفضل من يقدره هم العازمون عَلى القيام به. 


22 


ولاسيا إن استشاروا أهل الخبرة في ذلك» ضمن شروط المستشار ۽ # إن حيرم سرت امَو 


دی ملافا اما لخا A AN‏ ۸6 








الاين 4 وكا هو واضح شّرعاً وعقلاً بأنه لا يمكن الإقدام إلا عمل وقرار يأخذ ثلاث إجازات من 
المحاكمات الثلاثة الشَّرعيّة والسّياسيّة المصلحية والواقعية الركيّة» فيكون: حلالا - مفيدا - تمكنا. 


)١9(‏ - أحكام الجهاد والسّياسة الشرعيّة واستنادها للواقع» ومرحلية التكتيكات وصولاً 
للهدف الاستراتيجي: 


لّ ابن القيم تلك في كتابه زاد معاد" ': (فَصْلٌ في تزتيب سياق هَدْيهمَعَ اكمار وَاْنَافِقِينَ مِنْ جين بحت 
إل جين قي الله عر وَجَلَّ): 


چ 


[أوَل ما أَؤْحى إِلَيْهِ رَبّهُ تارك وَتَعَالَ : أن يقرأ باشم رَه الذي حل وَدَلِكَ أو تود مر م يقَرَاني 
َف وَيَأْمْره داك بیغ مم نَل عَلَيْهِ: ایا الم ج ذَآلَدِرَت4 ددم فتاه وله اد َأ راز 


ر ه سمه كوه 


ندر قو نذر من حَوَهُم من | عرب ثم 


0 2 رر و٤‏ ول اس جم o <f‏ 0 
ب: تايها الم 4 أَمَرَهُ أن ن يُنَذْرَ عشیرتة الأقرَبِينَ» ڈ أ رمه تة ا 


ندر العَرَبَ َاطبةء تم أندَرَ الاين فام بضع عَشْرَةَ سةب e‏ 
وَيُؤْمَرُ بالف وَالصَّيْرِ وَالصّفْح. 


ê ق س - + رر و۴ :3 0 1 ل كرغي الع‎ sr < Ê cf 
0 َذِنَ لَه في الممجْرَةِ وَأَذِنَ لَه في لقتال »ثم امر هن يُقَاتِلَ مَنْ قَائلَهه وَيَكُفتَ عَمَّنِ | عتزله‎ 
غ ت ر ر ا و‎ 


ا گان الكُمَارُ مَعَهبَْدَ لمر با لهاد تلد 
صُلْح ومد وهل حَزْبء وَأَهْلَ ذ مو مر بان yy‏ به ما 
اسْتَقَامُوا عَلَ الْعَهْدِ فن حاف مِنْهُمْ خيَاةَ تب إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وا يُقَاتلْهُمْ حب ا 


ر رع 
وا 


مر أَنْ يُقَا يقال من تقض عَهْدَهُ وَنََرَلْتْ سوه راء رٽ بيان کم هذه الاقام كلها مره 

ن يقال عَدُوّه م مِنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ حَتَّى يُحَْطُوا ا لحري أو يَدْخْلُوا في الإشلام» وَأَمَرَهُ فِيهًا بجِهًادِ 0 
وَاححافِقِينَوَالْغِلْظَة عَلَيْهِمْ. 

اشد( بالف والستان: وَاححافقِينَ . الان 


ا 


رر 
رر 


وَأمَرَهُ فيها بالْيرَاءَ ءة من عُهُودٍ الْكُمَارِ وذ عُهُودِهِمْ إلَيْهِمْ وَجَعَل أَهْلَ الْعَهْدِ في ذلك تة 


مره قتا مم وهم الَّذِينَتَقَضُوا عَهْدَهُ وَ1َيَسْتَقِيمُوا لَه فَحَارَيجُمْ وَظَهَرَ ب 


00 زاد المعاد لابن القيم: (۳/ 55 .)١‏ 


د اکا لے 0۸0 








٤ 


يَنْقَضُوهُ و يُظَاهِرُوا عَلَيْه ا ا تم هم عَهْدَ موا اوسا 1 يكن خم هد 
كافاع 11 لھ اربع شور فا 


o 


َو 
ْ يُوَجْلَهُمْ أزبعةَ شر اذا انْسَلَحَتْ قَائلَهُمْ وهي الْأَشْهْرُ الأزبعة المدْكُورَةٌ 
رض أربعة أَشَمُرِ4 العربة: »ا وهي ارم الْذّكُورَةٌ في د 
a‏ لالتوبة: 10 ارم هَاهنَا: هي أَشْهُرٌ التَسِْير» وا يوم ادان وَهُوَ اليم الْعَاْرُ مِنْ ذِي 
ا 2< ج َر الذي وَقَح فيه الذي ن ذلك وَآخِرُهَا لحار مِنْ ريع الآخر وَلَيْسَثْ هي 

رة لكيه في قَوْلِهِ: إن E‏ 99 پورعند لَه شاشر e‏ سَهَرَاف ڪب اله بولق اموت وا لار 


55 2 حرم © [التوبة: ٠>‏ قان يِلْكَ وَاجِد د فرد وة سرد : رجب a E‏ وَالَْرَّمُ 


رر e‏ و 
ب ۴ 2ه وو ع چ 


سیر اشر ین في هو الْأَرْبَحَة قان هَذَا لا يُمْكِن لأا غير مترالية وهو إا أجلهم أزبعة أشهر ف 


ا ع کو ق شبن SS‏ 
0 و 7 


عيه م 0 ا 


فَاسْبَقَدَ e‏ وا عل اة افا 


كنا 


ا 
38 


م: ححَارِبينَ لَه وَأَمْلٍ عه وَأَهْلٍ ذ ذم د 
EE E‏ لوا 0 
من قَصَارَ آهل الأْض مَعَهُ اة فام : مَل مُومِنٌ بو ومسا َه آم وَحَائِفَ مُحَارِبٌ. 

ا سيره في فقن نه اه ر أن يقب مِنُْمْ عَلَانيتهُمْ ویک سَرَاتِرَهُمْ إِلَ ال وَأَنْ يجَاهِدَهُمْ الْعلْم 
َاحْحْجَّت وَأَمَرَهُ أن يُعْرِض عَنْهُمْ وَيُغْلِظ عَلَيْهِمْ وَأن يلع ِالقَوْلٍ البليغ إِلَ نُفُوسِهِمْ وتاه أن يصب 
لبهم وَأ يوم على فُبُورِهِمْ وَأخبر أنه إن اسْتَغفَرَ هم َلَنْيَغْفِرَ الله 
الْكُفَار وَامُنَافِقِينَ ]. أه. 


هم 


م هذه سِرَنَةُ في أَعْدَائِهِ من 


1 


i 


وجمهور العُلّماء أن هذه الأحكام كلها ليست منسوخة بآخر ما وصلت إليه» وهو ا حال الذي يجب 
على المسلِمِين السعي إليهء فأما إذا اعترضهم في ظرف من الظّروف حال من تلك الأحوال التي مر بها 
َل في سيرته» فلهم أن بقيسوا عليها ويبتدوا ببديه يك فكما أسلفنا فإن مدار أحكام السياسة الشَّرعية 
هو عَلى معرفة الحكم الشَّرعيٌ وفهم الواقع وتطبيق هذا على هذا من قبل أهل العلم والإختصاص 
الموثوقين في دينهم وسلوكهم. 








50-000 اا ا 2 ¥ 
لظت بيب زه وا ا 
والآن بعد هذه المقدمات والتعاريف والمفاهيم السياسيّة الأساسيّة اللازمة» ندخل إلى صلب 
الموضوع» لبحث واقع الحملات الأمريكيّة والواقع العربنّ والإسْلَاميّ والدّولي إزاءهاء لننتقل بعد بيان 
ذلك إلي وضع الملامح العامة للنظريّة السّياسيّة لدعوة العامة الإشلامية العَاكِيّة ا منشودة. 


ثانيا: خلاصة واقع الحملات الأمريكيّة والواقع العربي والإسامي والدولي إزاءها : 

إن الأساس في وضع أركان الاستراتيجيّة العامّة للمقاومة ونظريتها السّياسيّة هو معرفة ملامح 
الاستراتيجيّة المعادية» وتركيبة أطرافها ومعرفة معطياتهاء ثمّ معرفة تركيبة أنصارنا ومن معنا في الصف 
المقاوم؛ ولقد تعرضنا من خلال الفصول السّابقة (في الجزء الأوّل) لكثير من جزئيات واقع الأمة 
الإسلاميّةء وني هذه الفقرة نعرض لثلاث نقاط مهمة يشكل فهمها أساس منطلقات وضع أركان 
N‏ لدغوة امنا 


)١(‏ - طبيعة الحملات الأمريكيّة ومحاورها وأهدافها ووسائلها: 

المستخلص من سيل الكتب والدراسات والتصريحات والوثائق التي تملا وسائل الإعلام المختلفة 
اليَوّم ؛ أن الحملات الصّليبيّة اليهُؤدية الجديدة تأخذ بعداً حضارياً متكاملاً يهدف إلى إزالة مكوّنات 
الأَمة ا لحصارية الإسلامية على كافة الأصعدة. 

© ففى الجانب العقدى: 

تهدف (الحملات الصهيونية- الأمريكيّة»» إلى تبديل ملامح الدّين الإسْلاميّ ومعتقداته 
الأساسيّة: وتحريفها وإبعاد الُسلِمِين عنهاء بحيث تقدم هم نموذجاً عن إسلام أمريكي عصري علماني؛ 
لا يعدو كونه أقرب إلى الشكليات والعادات وبعض الشعائر» مع تبديل المعتقدات الأساسيّة» وإلغاء 
القضايا الرّئيسيّة المتعلق بالهويّة الدّينيّة» والوّلاء والبرّاءء والكيان السَياميٌ» والشخصية المسلمة» والحياة 
الإشلاميّة عَلى كل صعيد...الخ. 

وأهم وسائلها في ذلك الإعتماد علي طليعة من علماء السّلطّانء وبعض الفاسدين من رموز 
الصحوة الإسْلاميّة» لتجنيد فصائل من (علماء الإستعمار) و(دعاة البنتاغون)» ووضع برنامج طموح 
بالتعاون مع الحَكُومَات في العالم الإشلاميّ لتخريج دفعات من العُلَّاء والدعاة (المهجنين فكرياً) 


دی ملافا ااا لخا RZ SN‏ ۷ 
و(المستنسخين أمريكيا)» عن طريق ما يسمي دورات إعادة التأهيل الشرعيّ لخطباء المساجد والأئمة 
والوعاظ والّشايخ. 

ذلك عن :طريق انها م مات س ت مات شي تعن لفوان الشيخصة: 
الإِسلاميّة وتحريف الدّين تحت شعارات (الحوار) و(الوسطيّة) و(خطاب الآخر) و(إعادة صياغة 
الخطاب الدّيني)... على أساس أنها من مؤسسات المجتمع المدني غير الَْكُوميّة وقد بلغت الوقاحة 
والسفه بالأمريكيّين أواسط سنة )3٠١5(‏ أن يصلوا في طموحاتهم المريضة في تغيير الدّين الإسلامي» 
إلى جمع عدد من العُلّماء والمختصين من أو بعض المرتدّين من أجل اختصار القرآن !! فأخرجوا قرآنا 
جديدا مختصرا بعد أن حذفوا من القرآن كل آيات الجهاد والوّلاء والبرّاء» وما يدعو إلى كراهية الكفار 
ومفارقتهم وجهّادهم !! بدعوى أن ذلك أساس الإركاب في الدّين الإشلاميّ وأسييوا الق ناديد 
المختصر (فرقان الحقٌ)!!!! وكأن) قرآننا الكامل المحفوظ بحفظ الله رغم أنوفهم هو فرقان بَاطِلٍ ! 
حاشاه» وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء ولك أن تتصوّر إذن إلى أي مدى يذهب 
البعد العقائدي هذه العْرَكة. 

٠‏ وني الجانب الفكريّ والثقاني: 

تهدف الحملات إلى علمنة العقل العريّ والإِسْلَاميّ وتفكيكه؛ وإعادة صياغته على الطّريقة 
الأمريكيّة بحيث يخلق أجيالاً من الممسوخين الّذين لا هوية دينة ولا فكريّة هم» ولا يربطهم بجُذُورهم 
التارِيخيّة والتّقافيّة أي رابط» ويقودهم مجموعة من العملاء الّذين لا ينتمون إلى أمة الإسْكام إلا بالأسماء 
والأشكالء ولكنهم صهاينة متأمركون في الفكر والثقافة وا معتقدات» ولهذا الهدف والبرنامج تفاصيل 
كثيرة وبَرّامج أصبحت مشهورة» تحت شعار حرب الأفكار والمناهج التي تشنها أمريكا على الُسليين 
وحضارتهم وشعوبهم لفصلهم عن تلك المكوّنات الحصارية. 

٠‏ وني البعد السّياسِيّ: 

#بدف الحملات إلى تفكيك الكيانات السياسيّة القائمة في العالم العربيّ وَالإِسْلَاميّ» وإعادة 
صياغاتها عن طريق اللعب بالخرائط السَّياسيّةَ والنظم الحاكمة القائمة» والتركيبة السّكّانية طائفياً 


وعرقياًء كا #بدف إلى فرض نموج من (الدٌّيمقراطيّة الاستعماريّة) المبتكرة, التي تمزح بين مبادئ ذات 
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(أصول ديمقراطية) و(أوضاع استعماريّة) (وأساليب قمعية تعسفية لحُكُومَات ديكتاتورية) !! وذلك 
بفرض جملة من السياسات» لإبعاد كل أشكال المعارضات الذّينيّة والقومية والوطنيّة والسّياسيّة من 
طريقهاء وجعلها غير فاعلة» بحيث تزيل أمريكا بعض الأنظمة التي أقامتها أو دعمت وجودها سابقا.. 
وتطبح ببعضها وتبقى بعضهاء وتعيد تشكيل وإنشاء أنظمة أأخرى مكانهاء با يمكنها من تنفيذ برناجها 
في منطقتنا عبر مشروعها الذي أسمته: 

(الشرق الأوسط الكبير) الممتد من تخوم الصين إلى سواحل الأطلسي» ومن ضفاف البحر الأسود 
وقزوين وإلى بحر العَرّب وصحراء أفريقيا الكبرى.. أي بالمختصر.. العالم العريَ ومعظم الإِسْلاميّ. 

©» وني البعد الاقتصادي: 

دف أمريكا إلى السيطرة الثَّامَّة على اقتصاديات وموارد تلك المنطقة ولاسي) الطاقة» وخاصة 
البترول والغازء مما يسمح ها بالتحكم باقتصاديات حلفائها وإجبارهم عَلى العمل ضمن برنايجهاء كما 
تهدف إلى ربط اقتصاد المنطقة بعجلة اقتصادها واقتصاد إسرائيل» من خلال ما تسميه اتفاقيات الشراكة» 
وإقامة المناطق الحرة» والمشاريع الاقتصاديّة المشتركة... والحيل الاقتصاديّة الاستعاريّة الاحتكارية 
الأخرى. 

© وفي البعد الاجتماعي: 

تهدف الحملات إلى تفكيك المكوّنات الاجتماعيّة للعرب والُسلمين» وإعادة صياغتها عَلى صعيد 
الأعراف والتقاليد والسَّلُوكيات... من خلال بَرّامج الإعلام» وهجوم الفضائيّات وشبكات 
الانترنيت» وما تبثه من خلالها وتلعب بفعله بعقول الناس لتمسخهم وتعيد استنساخهم بحسب 
النموذج الغربيّ الأمريكيّ» عبر نشر ثقافة الدعارة والسفور والاختلاط والغناء وفنون الرّؤيلة.. تحت 
مسميات ال حريّة والترفيه ومساواة الجنسين وتحرير المرأة...إلخ» وقد أطلق الأمريكيّون على مخططهم 
هذا اسم بَرَامج إعادة صياغة المجتمعات !! 

© وف البعد التربوي والتعليمي: 
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تشن أمريكا عَلى العالم العربيّ والإِسْلاميّ اليَوْم حملة ضارية في المجال التربوي والتعليمي 
والفكريّ والثقافي» حملة أشد شراسة من حملتها العسكريّة وأكبر ميزانية وأعقد في مخططاتها وشبكاتها 
وخفاء أساليبها. 
فقد أدرك الصَّلِيبيُونَ واليَهُوْد كما قدمت في مقدمة الكتاب تحت عنوان - محاور المْقاوّمة - أدركوا 
أن اور العا رة تان من درن الأمة وموروتها العقدي والفكريّ والثقاني والأخلاقي, وأن وسيلة تغذية 
هذا الموروث والحفاظ عليه تأي من خلال مادة التربية والتعليم وأساليبها.. فركزت أمريكا وحلفاؤها 
المجوم ني هذا المنحى» مستخدمة نفس استراتيجية (البناء والهدم) التي أسلفنا ذكرهاء فهي تعمل عَلى 
هدم موروثنا الفكريّ التربوي» معلى ببناء فكرها ونظرياتها وأساليب حضارتها وحياتها في أمّتنا. 
أو هكذا تحاول أن تعمل» وقد عملت هذا عن طريق فرض مشاريع تغير مناهج التعليم عَلى 
وزارات التّربية والتعليم في العام العريّ والإسْلاميّ» بكافة مراحلها من الابتدائية إلى العليا وركزت 
خاصّة على تخريب مناهج في مواد التاريخ» والتّربية الوطنيّة» والتربية الإسْلاميّة» واللغة العربيّة 
والعلوم السَياسيّة والاجتتاعيّة» ومواد الأخلاق...إلخ» كا سعت إلى منع التعليم الدّيني المتخصص 
والتضبيق عليه» وفرض سيطرة الَكُومَات عل المساجد والدروس والخطب.. الخ. 
© وفي البعد العسكري للحملات: 
تعمل الحملات الأمريكيّة عَلى فرض سيطرتها العسكريّة عَلى المنطقة التي أسمتها الشّرق الأوسط 
الكبير عبر الاستراتيجيّة التالي: 
-١‏ حضورها العسكريّ المباشر عن طريق الاحتلال لبعض المناطق كا أفغانستان والعراق» ومناطق 
رق تنظ وھا ندل مور وران واوا ویر وخ واه ضع كوي ال تب 
۲- التعاون في جَزِيرّة العَرّب حالياء وكذلك في تركيا ومصر وشمال أفريقيا ودول وسط آسيا..حيث 
يوجد في ما تسميه منطقة العمليّات الوسطى» ولتي تضم العالم العريّ ومعظم الإسْلاميٌ» أكثر 


من مليون وتضف المليون جندي أمريكي عدا قوّات الحلفاء من الناتو وغيره. 
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۳ - حضورها العسكريّ المباشر عن طريق القواعد البرية والبحرية والأساطيل التي تحيط بمجموعها 
بكافة هذه المنطقة وتشكل مع قواعدها الثابتة في قلب العالم العريّ والإشلاميّ احتلالها 
وسيطرتها في المنطقة. 

4 - رفع إمكانيّات الجيش الإسرائيلي ليكون قوة استراتيجية ضاربة متفوقة شبه وحيدة في المنطقة. 

-٥‏ تفكيك الجُيُوش العربيّة والإسْلاميّة المحيطة بإسرائيل» عن طريق تدميرها كا في العراق أو 
تفكيكها كا جري يوش مصر والأردن وسوريا وغيرها التي تحولت لهام الأمن لقمع 
شعوبها. 

5- إدخال اليوش القائمة القوية المتبقية في المنطقة في خدماتها اللوجستية كا يفعل الجيش الباكستاني 
في ساعة كتابة هذه السَّطُور ليلة ٠٠١5 -7-71١‏ في مجازره التي يضرب بها الجَاهدين العَرّب 
والأوزبك والتركستان والشیشان ومن آواهم في منطلق قبائل وزيرستان.. وکا تقدم باقي 
ا لجيُوش التركية وغيرها في المنطقة خدماتها طوعاً أو كرهاً. 

٠‏ وفي البعد الأمنى: 
يمكن تلخيص الاستراتيجيّة الأمنيّة لأمريكا في آخر ما وصلت إليه بالنقاط التالية: 

١‏ - نشر الوحدات الأمنيّة من ختلف أجهزة الإستخبارات والأمن الأمريكيّة مثل (01/4)) و(1:81) 
وغيرها ما أستحدثته اليَوْم» بشكل مباشر عبر المكاتب المعلنة الرّسميّة في العواصم العربيّة 
والإِسْلاميّة» وعن طريق المكاتب السرية» تحت أغطية مختلفة» وعن طريق الأقسام الأمنيّة في 
سفاراتها في المنطقة. 

۲ - وضع كامل أجهزة استخبارات الأنظمة العربيّة والإسْلاميّة في المنطقة في خدمتها المباشرة. 
وتوكيلها بالأعمال القذرة من الاعتقال والتعذيب والقمع والتصفية. 

٣‏ - وضع القوّات الأمنيّة لعشرات الول الحليفة المباشرة وغير المباشرة في العالم بأسره في خدمة 
برنامجها الأمني» وإجبار تلك الدول على تنفيذ برنامجها ولوائحها الأمنيّة» واعتقال من تشاء 
وتسليم من تشاء» حتّى رغم أنف الُكُومَات وأجهزتها القضائية حى بعد تبرئة ساحتهم» كا 
مل اعتقال ار رالمان المجاهدين ال بق البو دة بعد رقة المحكمة البوسية 


دی الاي لامالا RZ YSN‏ ۹۱ 
لهم! وخطفهم وأخذهم إلى غوانتانامو رغم أنف حكومة البوسنة» ورغم الرَّأي العام العَالِيّ 
الأبله الملأسور لوسائل الإعلام الصَّهِيونيّة الذولية ! 

٤‏ - عقد الاتفاقيات والأحلاف والمؤتمرات الأمنيّة الدّورية والطارئة في كل أنحاء الأرض. 

ه - إلغاء الملاذات الآمنة للإسلاميين المطاردين من فبل بلادهم أو من قبلهاء وإجبار الول على 
تسليمهم» أو طردهم لتطاردهم بدورها وتختطفهم. 

5 - تجفيف المنابع المالية للججماعات الجهاديّة وكل مؤسسة إسلاميّة تعتبرها إرهابية أو داعمة للإرهاب. 
وذلك في محاولة لإدخال المجَاهدين وأسرهم في حلة اللجوع والمخوف والفاقة» وشل قدرتهم عَلى 
الما و الشركة 

١‏ - تدمير القواعد العسكريّة المتمركزة» والخطوط الظاهرة لبؤر العامة عن طريق القصف الجوي 
والصاروخي» أو تكليف قرَّات عميلة للجُيوش أو الميليشيات المحليّة بالرّحف عليها 
وتصفيتها. 

/ - تصفية رؤوس الّقاوّمة ورموز الجهاديّين اغتيالاً وخطفاً. 

4 - اعتقال العناصر الجهاديّة من كل مكان» وتسليمها لأمريكا أو لبلادها أو سجنها محلياً. 

٠‏ - ممارسة سياسة(الضربات الاستباقية) وإجهاض الخلايا المفترضة للإرهاب كا يدعون» بحيث 
تدمر أمريكا وتصفي أي مؤسسة أو شخصية تظنها أو تتهمها بأنها معادية. 

١‏ - إعتماد الردع والإرمّاب المعاكس.. باستخدام التكنولوجيا المهيمنة وإمكانيّات الدّولة العظمى. 

١‏ - تجنيد العملاء في أوساط الإسْلَاميّين وزرعهم في ساحات العامة المفترضة. 


۳ - إطلاق (حرب الأفكار) ىا أساها رامسفيلد» وال هدف منها تدمير الخلفيات الفكريّة والدينية 


(هذا في الإتجاه الهجومى وأما في الاتجاه الذفاعي فيمكن إضافة البنود التالية: ) 
١4‏ - التوسع في إصدار التَّشريعات القانُونيّةلمكافحة الإرمّابٍ داخل أمريكا وفي بلاد الحلفاء» بصرف 
اللظر عع اتلقوق المذنة وحقوق الإنبنان. 


6 - استحداث أجهزة أمنيّة داخليّة جديدة وإعطائها وزارة جديدة فى أمريكا. 
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7 - الإحتياطات الدّفاعية الداخليّة» والإجراآت الأمنيّة التي تبلغ حد ال هموس عندهم. وإجراء 
المناوراث الأمييّة عل هجومات مفترضة: تى بأشلحة الدمار الشامل. 

۷ - الضغط عَلى الجاليات العربيّة والإسلاميّةء وحصارها أمنيّاً واختراقها وتوظيفها. 

۸ - توظيف المنظمات الدّولية والمتفرعة عن الأمم المتحدة في برنامجها لمكافحة الإرمّاب, مثل إلزام 
الذول الأعضاء كافة برفع التقارير عن إنجازاتها في مكافحة الإرمّابء وتقديم كشوف عن 
مجريات النظام البنكي وحوالات الأمول في بلادهاء مع التهديد بالعقوبات للدول المتهاونة. 

4 - وأخيرا ما اقترحته الزنجية الشمطاء والحية الرقطاء (كونديليسا رايس) من فكرة تشكيل 
ميليشيات محليّة من القوى الصديقة في كل مناطق العالم لتكون ذراع أمريكا المحليّة في مكافحة 
الإرمّاب» وذلك لسد العجز الظّاهِر في القوّة البشرية الأمريكيّة وعجزها عن سد احتياجات 
الحلم الإمبراطوري. 
هذه باختصار ما يمكن تسميته: [ استراتيجية إرهاب الدولة العظمىء» القطب الحَالَيّ الأوحد: 

أمريكا] حتى الآن» أخزاهم الجبار المنتقم. 

وبا نختم المحاور العامّة هذه الحملات التي تتحرك بنظريّة صِرَاع الحضارات» حيث أعلنوا أنهم 
وضعوا هدف إزالة الحضارة الإِسْلاميّة طريقا للبقاء وتوحيد الصفوف. 


(۲) - واقع الأمَة العربيّة والإسْلاميّة في مُوَاجَّهة الحملات: 
و سنتناول ذلك من خلال تناول واقع الشرائح المختلفة: 
أ- واقع الأنظمة الحاكمة في بلاد العالم العريّ والإسْلاميّ إبّان هذه الحملات: 
١‏ - تحس هذه الأنظمة ولاسي) في منطقة الشَّرق الأوسط وما حوها أنها مهددة بالإزالة من قبل 
أمريكاء إن هيّ لم تستجب للمطالب الأمريكيّة بمزيد من العمالة والانبطاح» ولاسيما في جال 





مكافحة الحركات الإشلامية وجذور العامة وفق المطالب الأمريكيّةء التي تريد من الجميع 
أن يتصرف عَلى طريقة النموذج الليبي الذي قدمه القذاني: (تسليم كل شيء وفتح الأبواب لكل 
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-١‏ تحس هذه الأنظمة أنها مهددة بالإزالة والتّورة عليها من قبل شعوبها إن هيّ استمرت في مزيد 
من العمالة والانبطاح والتجاوب مع المطالب الأمريكيّة اللامتناهية. 

۳- تقف الأنظمة مذعورة أمام هذين الخيارين بالإزالة من الخارج أو من الداخل» وتقف عاجزة 
عن ممارسة الانفتاح على شعوبها والتعاون معهاء نتيجة إرث هائل من القمع والفساد والنهب 
والجرائم تعودت عليه وعلى ما اعتادته من السطوة والمنافع. 

5 - يبدو حتى الآن أن خيار الأنظمة هو الاستجابة للضغوط الأمريكيّة» ومُوَاجَهة شعوبها لتسير إلى 
تين لز اي الخو مها من أجل زورفا امكاح الا عدف 

ب - واقع علماء الُسلوين وقيادات الصّحوة الإشلاميّة: 

ينقسم علماء الُسلمين اليم إلى فريقين: 

فريق علماء السّلطَان المتافقين. 

فريق الصالحين العاجزين. 

وينقسم كل فريق إلى قسمين: 

فأما علماء السّلطَان المتَافقين فهم: 

١‏ - فريق مع الاستعمار ومع حكامهم في ولائهم للاستعمار. 

۲ - وفريق منافق لحكامهم مناهض للاستعمار. 

وأما الصالحون العاجزون ففريقان أيضا: 

۳ - فريق يحاول مسك العصا من وسطها بين الحكام وبين بذور النهضة الجهاديّة وملامح المقاوّمة 
القادمةء ولكنهم كلما مارسوا شيئاً من الحيادية وطالبوا بشيء من الإصلاح لاحت هم عصا السّلطَانَء 
وتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن النكر وغضب السَّلطّان.. فانقمعواء ومالوا للمجاملة والمداهنة 
والتمتمة والإعجام.. فخسروا ما كسبوه من ود الشارع المسلم ومحبته وثقته» وهكذا ما زالوا يراوحون 
مذبذيين بين ذلك لا إلى هَؤٌلَاء ولا إلى هَوّلاء.. كالشاة العائرة بين الغنمين. 

4 - والقسم الثاني من الصّالحين معتزل خائف.. لا تطاوعه نفسه وتقواه على مجاراة الشَّلطّانء ولا 


يسعفه إيمانه وثباته وشجاعته في قول احق ونصرة أهل الحقٌ. 


دی ملافا ااا لخا RZ SYN‏ 6 

وهذا الفريق من (الساكتين على الحق) هم خيرة علماء الإْسآام اليَوْم! ! عجزة.. مترحضون حيث 
تاه التاس وهاجوا وماجوا في الحيرة والتيه وسط في هذه المتلاطمات التي تجعل الحليم حيراناًء فكيف 
بعوام الُسلِوين. ؟! 

ولا يبدو في الأفق وإلى الآن ملامح وجود أحد من مدرسة ابن تيميه وأحمد بن حنبل ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وسفيان والأوزاعي.. الّذين طالما أطرب هَؤْلَاءٍ العْلاء الحضور من عوام 
المسلِهِين بعطر قصصهم وثباتهم.. وإلى الله المشتكى.. 
ج- واقع قيادات الصّحوة الإسلامية: 

يخيم العجز والخنوع عَلى أوساط معظم قيادات الصّحوة الإشلاميّة» ولا يجدون متنفساً إلا في 
صب جام غضبهم وانتقاداتهم على أمريكا وممارساتهاء خاصّة أن سخط الأنظمة من ضغوط أمريكا فتح 
لبعض هَؤٌَاءٍ النافذة ليسبوا الاستعمار» متجاوزين من يمثله ويقوم بمهامه في بلادنا من الحگام» ما عَلى 
صعيد البرنامج» فكلهم يدعون اليّوم للديمقراطية» والإصلاحات السياسية» وخيار الشعب! لعلهم 
يجدون في ذلك مجالاً ومتنفساًء ولا يبدو في كبار قيادات الصحوة ورجال الصف الأول فيها اليم بوادر 
من يترشح لقيادة الّقاوّمة والدّعوة إليها. 

ولكن كثيراً منهم يلعب دوراً مها بالإضافة لبعض الصا حين من المستترين من علماء الُسلوين» في 
دعوة الأمَة إلى التمسك بثوابتهاء ومواجهات حملات التغريب والاستعمار الفكري والحضاري» وهو 
جهد مهم جداً في توليد أرضية المقاوّمة. 


د - واقع الأحزاب والمعارضات السّياسيّة والقومية والوطنيّة والعلانية: 





نتيجة أن الحجمة العَاَيّة على الإِسْلام اليَوْم» وتهمة العاملين تحت شعاره بالإرمّاب» وجدت 
الأحزاب والشخصيات السّياسيّة والفكريّة من التيار العللاني في العالم العريّ والإسْلاميّء هامش حرية 
بعيداً عن إمكانية وضعها تحت طائلة (تهمة الإرمّاب»» وبالتالي الدخول في دائرة التصفية قتلاً وخطفاً 
وسجناًء وساعد هذا التيار على الإنطلاق بحرية للدعاية لأفكارهم عوامل أأخرى. من أهتها أن دعوتهم 


للديمقراطية والتداول عَلى السّلطة وحقوق المعارضة» تجد تأييداً من أمريكا وتواؤماً مع مشاريع هما 


دو اب لقا 5سا الام {AN‏ 0۹% 
للإصلاح السياسيّ» فصاروا يجاهرون بذلك ولا يخافون» ويأخذون راحتهم بالتنديد بالفساد المستشري 
في الأنظمة وممارساتها وهنا انقسموا إلى قسمين: 

-١‏ قسم يمثل المعارضة الشريفة: وهَؤْلَاءٍ ينددون بفساد الأنظمة» وأهداف الحملة الأمريكيّة, 
ويقفون في صف الأمّة» ويدعون للمقاومة بأسلوب قوي متماسك» من خلال طرح وطني وقومي يلتقي 
في طروحاته مع أهداف الَّْاوّمة والجهّاد وإن اختلف المنطلق العقائدي. 

؟- وقسم يمثل المعارضة العميلة الائنة: وقد جد مَؤَْاءٍ في المجمة عَلى الإِسْلام ودعوة أمريكا 
للإصلاح السياسيّء وفرضه عَلى الأنظمة طوعاً أو كرهاًء فرصة كي ينقضّواعَلى تلك الأنظمة ويشبعوها 
فضحة وكشفاً لبوارهاء ويطرحون أنفسهم كخيار ثالث» إلى جانب الأنظمة» والقوى المتحاربة معها من 
الأصوليّة الإسلاميّة بكل أطرافها. 

وهذا الخيار الخبيث هو المرشح للتحرك عَلى الأرض اليَوْم؛ أمام جحافل الغْرّاة الأمريكان, 
ليسقطوا تلك الأنظمة» ويحلوا محلها كخيار أشد كفراً وضلالاً وتبعية وخيانة» ومحاربة للإسلام 


و 


والمسلمين. 


وتعج وسائل الإعلام والفضائيّات ومنتديات الانترنيت اليّوْم بمَؤْلَاءِ الّذين يتخذون من نموذج 
(كرازي) و(المعارضة العِرّاقيّة)» الّذين وصلوا مع الدبابات الأمريكيّة لسدة الحكم» نموذج الأمل 
بالوصول لأحلامهم البغيضة. 
ه - واقع رجل الشارع من عوام الُسلوين: 

يمكن تلخيص حالة رجل الشارع العريّ تحت عناوين الإحباط والغضب والقهر والرفض 
للآنظمة» والرفض لا تفرضه بَرّامج الحملات الغازية. 

وينقسم عوام الشعوب العربيّة والإسلامية إلى معسكريّن. . 

-١‏ أقلية ترحب بالتغير القادم ولو على الدبابات الأمريكيّة» فقد ملوا القهر والفقر والظّلم 
والتهميش وضنك العيش.. 

۲- وأكثرية رافضة للأنظمةء رافضة لبرنامج الحملات الأمريكيّة.. تنادي بالمقاوّمة وتستعد ها. 


دو مقافي لالام A AN‏ ۹ 

والمطلع عَلى حالة الغليان في الشارع العربّ والإِسْلاميّ» يستبشر بالخير كل الخير» بميلاد حركات 
مقاومة تمتد من تخوم الصين شرقاًء إلى ضفاف الأطلسي غرباًء ويصل أوارها إلى كل أقطار المعمورة.. 
و- واقع التيار الجهادي وبذور قوى المقاوّمة: 

كما ذكرنا آثفاً فقد تعرض التيار الجهاديٌّ بكامل أطيافه ورجاله وتنظياته» بل وكثير من أنصاره 
إلى الدخول في أخدود عالم ما بعد سبتمبر ىا أسلفنا بالتفصيل» ولذلك لم ينج من رجاله وكوادره من 
القتل والخطف والسّجن إلا من سلم الله وقد اقتنع معظم من بقي من هذا القليل» بوضع كل الأهداف 
والخيارات السّابقة جانبء والأخذ بخيار العامة واخوَاجَهة مع أمريكا وحلفاتها. 





ولعل الله ياخذ بأإدينا وأيني من يفي لإرساء تواعد مقاومة هالت تكو العامة الضلبة التي 
تنشأ عليها قوى المُقاوّمة وفصائلها وسراياها وخلاياها في الأمة. 

وأما بذور الَقاوّمة الفطرية في الشارع العريّ والإسْلاميّ» فتشير الدلائل إلى أنها قيد التشكيل» 
فالمناخ الثوريّ الجهاديّ ترتفع حرارته بوتيرة متسارعة» وتصنيف الأحداث اليومية إليه وقود من 
أسباب الغضب والحقد المقدّسء وتلعب وسائل الإعلام وثورة الفضائيّات» وشبكات المعلومات» دوراً 
هاماً ورائعاً في التواصل بالمعلومات والأخبار وتبادل الأفكار» والسّاحَة مبشرة بكل ماتعنيه كلمة 
(مبشرة) من معاني.. 

ولكن الخوف من انفجار الأمور بلا تحكم» مع كل تلك المتناقضات آنفة الذكر حقيقي» ونسأل 
الله أن لا يدخل الاس في حال من احرج والفتن والملاحم والفوضى الشاملة. 

ومن هنا تأت أهمية أن تتصدى الصّحوة الإسشْلاميّة والجهاديّة» لترشيد المقاوّمة ودفعها بالاتجاه 

وأخيراً في وصف واقع الُسلوين لابد من الإشارة إلى ظاهرة هامة وخطيرة جداً وتحتاج علاجاً 
سريعاً من العقول القادرة على توجيه المّقاوّمة وترشيدهاء من العُلَّاء والمفكرين والكتاب ورجال الدّعوة 
الإعلام.. 


2 و 
هذه الظاهرة هيّ: (مقاومة نخبة الآمّة لطلائع المقاوّمة فيها !!!) 


خو الاو لاساو اغات A AN‏ ۹۷ 

فإنه على العكس من منطق ظروف حالات الإستعمار وقوى الْْقاوّمة» في كلّ الأمم كافرها ومؤمنها 
عبر التاريخ. 

وعلى العكس مما جرى في كل تاريخنا العربيّ والإِسْلاميّ» خلال الحملات الصَّليبيّة الاستعماريّة 
الأول والثانية مخ وقرف الا نها عند الأعداء المْرَاة وتحلفائهم» قفون الأحوال إل طاهرةغرية 
تح المقاومة والمقاومين باي 

ففي أسوأ الحالات في تلك الظروف السّابقة ؛ أفرزت المجتمعات العربيّة والإسْلاميّة قوى 
لل اق امن ةوقا وم ع انا وأكثرية قاعدة عن الجهّاد والّقاوّمة» ولكنها 
كانت مؤيدة هاء داعمة ها با استطاعت من خدمات مادية أو معنوية» أو حتى عاطفية» ولم يشذ من 
شرائح الأمّة إلا النادر من ضمّ صوته لمساعدة قوى الإستعمارء وكان في طليعة القوى الداعمة للمقاومة 
في تلك الأزمان علماؤها ومفكروها ورجال الرّأي والأدب والقلم فيها. 

لقد حصل هذا في تاريخ الُسلوين» وني تاريخ كلّ الشّعوب التي احثّلت وقاومت.. 

ولكن الذي يجري الآن.. أن كثيرا من الشرائح النخبوية المنظمة في المجتمعات العربيّة 
والإسْلاميّة.. طبقة الحكَام, طبقة العْلّاء. طبقة الصّحوة طبقة المعارضات السَياسيّة طبقة المثقفين 
والمفكرين.. يبدون وكأنهم: 

(مضادات حيوية معاكسة للمقاومة» مؤيدة لجرثومة الإستعمار الحديد) !! 

ففوق أنها شرائح غير مقاومة للاستعمار, الذي يقصد كل هذه الطبقات من أفسد الحكّام إلى أتعس 
الحكوية تالقير و الات والدماره وان اما ات حو عد ا اة اة الاه ايى 
وعملائها في المنطقة. 

الْحَمْدُ لله أن الغالبيّة السّاحقّة لرجل الشارع العادي من عوام الُسلوين نتيجة البوصلة الفطرية 
السّليمة عندهم تذهب إلى تأييد الجهّاد والمجاهدين وقوى الْعاوّمة» وكذلك بعض الأقليات من تلك 
اعفد 


وق زا دهده الظاهرة الساذه الو عون ع چا إل ثلانة اساب 


19۹۸ 


کے رح ارےے 
)١(‏ - نجاح الاستعمار في حملته الإعلاميّة الفكريّة في مكافحة (الإرهاب الإسشلامي) كما أسماه» 








ورهن الب الذي تجح بان بام امان نا غاد الات اة ين ار اله 
فلسطين» والعراق جزئياً. 

(۲) - ارتباط مصالح الشرائح آنفة الذكر في التَصَّدَي للمقاومة الجهاديّة» لأغراض سياسيّة أو 
شخصية أو فكريّة أو مادية.. 

(۳) - وهو الأهم ني رأبي: فشل الجهاديّين من سبتمير» لأسباب يطول شرحهاء في إنجاح حملة 
إعلاميّة وفكريّة تستطيع إثبات ذاتها كمقاومة مشروعة وفق معايبر تلك الأوساط. 

ففي الوقت الذي ينظر فيه اليَوْم في عموم مكوّنات الشّعوب العربيّة والإِسْلاميّة حكاماً محكومين 
على اختلاف أجناسهم إلى الجهاد في فِلَسطِين عَلى أنه مقاومة مشروعة؛ وكذلك جزئياً إلى بعض شرائح 
المقاوّمة في العراق» تسود الصفة السلبية كلّ أعمال الجهاديّين التي تتصدى للأمريكان وحلفائهم في 
أفغانستان وني ختلف دول العالم» كالعمليّات التي تحصل في السّعُودِيّة والأردن وأوربًا.... حيث طبع 
الجهاديّون بكل الصفات السلبية» من الجهل والدموية والإركاب وغير ذلك.. وحشروا في زاوية ضيقة 
سيئة» تحتاج حلاً سريعاً يعيد وضع الحقّ في نصابه. 

وهذه من أهمٌ تحديات العامة الجهاديّة للحملات الصَّليبيّة الضّهيونيّة بقيادة أمريكا وحلفائها 
وعملائها. 


(۳)- خلاصة تركيبة القوى في مُعَسْكَر المُقاوّمة ومُعشگر الاحتلال ومُعَشگر الحياد 
بينهما: 

بعد أن عرفنا برنامج العدوٌ وأهدافه واستراتيجيته في تحقيق تلك الأهداف» وهو أمر أساسي في 
وضع برنامج الاومة واستراتيجيتهاء بقي أن نعرف حنَّى نستكمل معطيات وضع استراتيجيتناء تركيبة 
القوى لكل من مُحَسْكر العامة وقواها الذاتية كي نوسعهاء وكذلك معرفة ذلك عن العدوٌ وحلفائه 
كي نعمل على تفكيكهم» ثم معرفة تركيبة القوى المحايدة بيننا وبينهم للعمل على كسبها أو إبقائها على 
الأقل في دائرة الحياد. 


خ._ وروی _ 0 

©» خارطة تر كيبة الحملات المعادية لأمريكا وحلفائها وعملائها: 

تتكون الحملات من قرات طاغية» تعمل متعاونة في كافة المجالات العسكريّة والأمنيّة والسّياسيّة 
والاقتصاديّة والإعلاميّة... الخ.. وتتكون هذه الحملات بقيادة أمريكا من القوّات التالية بحسب 
أهميتها: 
١‏ - الولايات المتحدة الأمريكيّة: 

الي تقودها قوى سياسيّة ولو بيات إعلاميّة ومالية استطاع اليهُوْد عبر قرنين من الزَّمن من غزوها 
والسّيطرة على توجهيهاء وتستحوذ الولايات المتحدة على جملة من المعطيات ومظاهر القوّة العسكرية 
والاقتصاديّة والتكنولوجية ليس هنا مكان استقصائها وأصبحت أشهر من أن يشار عليها ويكفي أن 
نعلم أن مراكز الدراسات الاستراتيجيّة اليَوّم تصنف القوّة العسكريّة لأمريكا بأنها أكبر من القوّة 
العسكريّة لأكبر تسع قوى عسكريّة تليها في التصنيف مجتمعة ! 
۲ - إسرائيل: 

وتأتي في الدرجة الثانية في الأهميّة في هذه الحملات ليس فقط لأهمية قدراتها العسكريّة. التي رعت 
أمريكا وأوربًا تطورها إلى مستويات عالية» وإنما لأن حاخاماتها من حكماء صهيون هم الّذين يوجهون 
تکار هو لاء الذلناء حيعاة ولان كان رخال المال الذين سلكوق كرات و سات ادال وال 
العَالَيّة هم من اليَهُوْد الصهاينة» الذين يتحكمون في مؤسسات الإعلام العَالِيَّة من صحافة وسين 
وفضائيّات ودور نشر... ويديرون بذلك ألاعيب السّياسة في الول الكبرى فضلا عن غيرهاء ولأن 
إسرائيل تنزرع في قلب عالمنا العربيّ والإِسْلاميّ. 
۳ - بَرِيطانيَا: 

وهي الحليف الطبيعي لأمريكا دينياً (لأن غالبتهم مثلهم عَلى المذهب البروتستانتي ذي التّأثيرات 
الصهيونية)» وكذلك تربطهم مع أمريكا رو اط اجرف مثل اللغة والتاريخ» كا يستحوذ على إدارة كلا 
الحزبين اللذين يتبادلان الحكم في بَرِيطانيًا (المحافظون والعمال) لو بيات سياسيّة وإعلاميّة واقتصاديّة 
غالبها يودي أو تابع للنفوذ اليهُوْديء شأنهم شان الحزبين (الجمهوريّ والديمقراطي) في أمريكاء وتاي 


أهمية هذا الحليف من خلال الخبرة التاريخيّة الاستعماريّة الحائلة» ولاسيا في بلادنا العربيّة والإشلاميّة. 


فس _ _ ربعم سييهت 


:)N۸10( دول حلف شال الأطلسى‎ - ٤ 








وهو الحلف العسكريّ الذي يربط أمريكا ودول أوروبًا الغربيّة من اتتصارها في المترب العَالية 
الثانية» وقد جرى توسيعه عَلى مراحل أَهمّها مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السّوفِييٌ حيث دخلت معظم 
دول أوروبًا الشرقية التي كانت تكون حلف (وارسو) المنحل في (حلف التاتو) ليصل عدد هذه الدّول 
اليَوْم إلى نحو ۲١‏ دولة» ولكن أبرز تلك الدّول الحليفة وأهمّها من التاحية العسكريّة والاستراتيجيّة 
عامة.. دول أوروبًا الغربيّة مثل: فرنساء ألمانياء إيطالياء أسبانياء بلجيكاء البرتغال. . بالإضافة إلى استراليا 
وكندا. 
ه - حلفاء أمريكا من الول خارج حلف التاتو: 

بسبب أن أمريكا قد أصبحت القطب الأوحد في العالم عبر طفرة شاذة لا سابق ها في التاريخ» 
وبسبب أنها أصبحت تمسك بمفاتيح القوّة العسكريّة والسّياسيّة للتأثير على الأنظمة الحاكمة والذول» 
كا تمسك بمفاتيح الإقتصاد العَاليّ ومنابع الطاقة في العالم» كا تمسك بوسائل الإعلام والتوجيه 
الرَّئيسيّة في العالم عن طريق سيطرة اللوبيات الصّهيونيّة اليَهُودية العَايّة. 

فإن أكثر دول العالم أصبحت داخلة في قائمة حلفاء أمريكا الدائمين أو المرحليين» طوعا أو كرها. 

ومن أهمٌ الول الداخلين في هذه القائمة من حلفاء أمريكا من خارج الناتو: 
أ - اليابان: 

ورغم أنها حليف منافس في مجال الإقتصاد. حيث تدور بينهها حرب اقتصاديّة طاحنة وإن كانت 
باردة» إلا أن أمريكا بعد هزيمة اليابان في ارب العَائِيّة الثانية ه95١»‏ استطاعت تفكيك الأرضية 
الدّينيّة والثّقافيّة لليابان وتبديل هويتها المَضَاريّة وإلحاقها بالعالم الغري. 

ومنذ حرب الخليج الأولى (عاصفة الصَّحرّاء) 21944 وانطلاق النظام العَالِيّ الجديد» 
استطاعت أمريكا جر اليابان لتكون حليفاً عسكرياً يتورط شيئاً فشيئاً في ميادين الصّرّاع الأمريكيّة, 
وبعد سبتمبر وغزوا العراق جرت أمريكا اليابان لتكون شريكاً عسكريّاً ميدانياً حقيقياً ها في غزواتها 
وحملات الصَّليبِيّةه حيث تستدرجها هذه الأيّام إلى أفغانستان. 


ب - روسيا: 


د ابا ااا 1 ' 
کے لے ے ET TET‏ 
ما تزال روسيا منافساً تاريخياً لأمريكا ولكن أحواها الاقتصاديّة والسياسيّة جعلتها ألعوبة بيد 





حلف الناتو وزعيمته أمريكاء ورغم محاولتها إثبات وجودها ولاسي) في إطارها المحيط في وسط آسياء 
ودول البلطيق وشرق أوريّاء إلا أن أمريكا استطاعت جر معظم تلك الدّول أيضاً لحلفها. 

فلم يبق لروسيا إلا اللعب على هامش التنافس بين حور الول الأوروبية الرّئيسية (ألمانياء فرنساء 
وأسبانيا مؤخراً)» وحور (أمريكا وبريطانيا وإيطاليا) وأذيا ا من دول أوروبًا الضعيفة» بالإضافة 
لليابان» ولكن ولآن جميع هذه الدول با فيها روسياء تقف في مُوَاجَهة الإسلام وحضارته» فقد جمعها 
حلف صليبي يغلب عليه التماسك في محاربتنا رغم تناقضاته وصراعاته الداخليّة ز ومن هنا تقف روسيا 
في حلف أمريكا رغم تلك التناقضات والضّرّاعات الداخليّة داخل حلفهم كغيرها. 
ج - الهند: 

تسير الهند لتكون دولة عظمى» فطاقتها البشرية تبلغ المليار نسمة ! وهم يكونون نحو 1/1١‏ سكان 
الأرض ! واقتصادها ينمو بشكل منافس» وأسواقها ا هائلة تشكل ميداناً مها جداً للاقتصاد الرأسالي 
العَاييّ وتطورها العسكريّ ؛ التكنولوجي التقليدي والنووي صار في مصاف القوى الاستراتيجيّة 
وصراعها التّاريخي ببويتها الهندوسية المتعصبة مع المُْسلِِين يرشحها لتكون ركناً أساسياً في حور الشر 
(الصَّليبيَ - اليَهُؤدي) الغازي للمسلمين» وتشير الدراسات الاستراتيجيّة إلى أن الهند ستبلغ أن تكون 
في حلول عام ۲٠٠١(‏ ميلادية)» لتكون الدّولة الثالتة في القوّة عسكرياً واقتصادياً بعد الصين التي 
ستحتل المركز الأوّل» حيث ستتحرك الولايات المتحدة إلى لمركز الثاني!!! 

وقد أصبح الحديث عن دخوها عضواً دائ يمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن الدّولي يقترب من 
الوضوح والصراحة» وقد طالبت به دول أوربية منها فرنسا ! 

ولذلك لم تهمل أمريكا وإسرائيل محاولات جر هذا الحليف الجبار النائم إلى معسكرهاء وقد 
كشفت مسارات الصّرّاع (الهندي - الباكستاني) عن انحياز أمريكي علني في صِرَاع هند ضدٌ باكستان» 
وعن الحلف السّياسيَ العسكريّ الذي يتقدم باضطراد بينهها وأصبحت أخبار المناورات العسكريّة 
المشتركة بين أمريكا والمند متكررة ومتواترة» كما صرح المسؤولون الأمريكان باعتبار الهند سندهم 


الأساسى في استقرار جنوب وشرق آسيا في مكافحة الإرمّاب.. 


دجو ممق اوا سا اام SY‏ ۷ 1.۲ 








د - حلفاء أمريكا في دول العالم الثالث: 

تعتمد أمريكا عَلى حلفاء هامين في العالم الثالث» كبعض دول آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان. 
ومعظم دول جنوب شرق آسياء وأكثر دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.. ودول شرق أوروبًا اللي لم تلتحق 
بعد بالناتو.. وقد جرت أمريكا أكثر مَؤلَاءِ الحلفاء إلى المَسْكر الأمريكيّ بسبب أنظمتهم الفاسدة التي 
لاتختلف أحوالحا عن حال الأنظمة في العالم العريّ والإسْلاميّ» ولبعض هَؤْلَاءِ الحلفاء أهميته 
إستراتيجية لأمريكا بدأت تتشكل بدخوهم ميدانيّاً في صف ال حملة العَاكِيّة لمكافحة الإرهاب كا 
أسموهاء بالإضافة إلى أهمية سياسيّة كبيرة لإضفاء شكل الحلف الذولي على مغامرات أمريكا العسكريّة 
كما تشارك كوريا وبولندا وبعض دول أمريكا اللاتينية الوم في العراق.. 
ه - حلفاء أمريكا وعملائها داخل الصف العريّ والإشلاميئ: 

ومَوّلَاءٍ أخطر الحلفاء لأَتهم في صفنا الداخلي ويتكون هذا امَسْكَر من المرتدّين والْتَافِقِين 
ويحتوي على الطيف الخبيث التالي ؛ نذكرهم بحسب تدرج أهمية دورهم لصالح العدوٌ: 
١‏ - الأنظمة المرتدّة الحاكمة في الدّول العربيّة والإشلامية: 

فنتيجة للفساد التاريخي هذه الأنظمة» وواقعها المرير» وكونها حصرت همها في البقاء في السّلطة 
بأي ثمن» فقد أصبحت ألعوبة بأيدي الإدارة الأمريكيّة» وليس هنا جال الاستفاضة في شرح مناحي 
فساد هذه الأنظمة وعمالتها للأعداء» فذلك يطول وهو مشتهر على كل حال» وباختصار نقول لقد 
رهنت هذه الأنظمة إرادتها وتصرفاتها بإرادّة أعداء الإسْلام» ولاسي) أمريكاء ففتحت هم أراضيها برا 
وبحراً وجرأ يقيمون فيها القواعد» وينطلقون منها لحرب المُسِلِيِين وإبادتهم» وأمدتهم بالنفط والطاقة 
لإدارة آلتهم الخربية» وضخت ثروات الُسِلِمِين في خزائنهم وبنوكهم» وجعلت أجهزتما الأمنية 
واستخباراتها وسجونها روعا قذرة لخدمة مخططات أمريكا في حرب الإسلام وان وطليعتهم 
المجَاهدة المقاوّمة» ووقفت معها باختصار بكل أجهزتها السّياسيّة والعسكريّة وسواهاء ضدٌ شعوبها 
ورغما عنهم» ولم تسمح لتلك الشعوب» بممارسة أي نصرة لقضاياهم» ولإخوانهم المسلمين» وحر متهم 
جني من اموا ی الع ای وای عو انيه فق كل هذا الطلم واا 
۲- المنافقون من علماء السّلطّان وفقهاء الاستعمار والفاسدون من قيادات الصحوة الإسلامية: 


1۳ A AN ASRS 
يمثل هذا الفريق باختصار السياج الشّرعيّ الذي يسبغ الشّرعيّة على كلّ ما يلاقيه الْسلِمُون من‎ 
ظلم وعنت» بدءا من أم البلاياء وهي حكمهم بشرائع أعدائهم بغير ما أنزل الله» وانتهاء بإسباغ الشّرعيّة‎ 
على احتلال بلاد الُسليين واعتبار عساكر الأعدّاء مأمنين لا يجوز شّرعاً الاعتداء عليهم» ومرورا بدعم‎ 
مشاريع التطبيع مع اليَهَؤْدء وأخيرا ولیس آخرا التحرّك بكل جد وحاس في بَرَامج أمريكا لحرب‎ 
الأفكارء لمكافحة الُسلمين والْجّاهدين والمقاومين شرعيا باسم الدّين» وفكريا باسم الإِسْلّام» لسحب‎ 
الشّرعيّة عن الْجهّاد والّقَاوّمة» بعد أن أسبغوها على الإحتلال وأحلافه من الحكام المرتدٌين» وقد سبق‎ 
في فصول الكتاب عن هذا ما يغني عن التكرار هناء وأخطر ذلك وأشده إجراما بَرَاجهم البعيدة المدى‎ 
للتأصيل لتحريف الدّين» وإعادة تقديمه وفق المواصفات الأمريكيّة لمكافحة الإرمّابء التي تعتبر أصل‎ 
ذلك يبدأ من نصوص القرآن والسنة وتراث الأمّة التي أجمعت عليه عبر القرون من الحاكوية والوّلاء‎ 
والبرّاء وأسس التوحيد.‎ 
الأقليات العرقية والدّينيّة في العالم العريّ والإسلامي:‎ -۳ 
استطاعت أمريكاء مستفيدة من تراكات المشاكل والظّلم الذي وقع عَلى كثير من الأقليات» مثلها‎ 
مثل باقي شرائح الأمّة من جهة؛ ومن تراكمات الأحقاد التارِيخيّة بغير حق لدى بعض الأقليات في الكثير‎ 
من الحالات الأخرىء استطاعت أن تشكل رأس الخربة العسكريّة والسّياسيّة التي تتحرك عَلى الأرض‎ 
بشكل متناسق مع قات أمريكا وحلفائهاء كا حصل من الأقليات الفرسوانية والتركستانية والشيعة‎ 
الهزارة أثناء غزوها لأفغانستان» وكا حصل باستخدامها الأكراد وسواهم من الأقليات أثناء غزوها‎ 
للعراق.. وكا تجهزهم ليتحركوا اليّوم في سوريا وتركيا وإيران» وكا يحصل من القوى المسيحية‎ 
الصَّلِيبيّة السّياسيّة والعسكريّة في لبنان.. وكا تحاول فرنسا وأمريكا تحريك النعرات القوميّة البربرية في‎ 
شمال أفريقيا... وهكذا دواليك» ىا تحاول أن تلعب على وتر القنبلة الموقوتة بين السنة والشيعة في منطقة‎ 
الشّرق الأوسط ولاسي في الخليج والشام» حيث وفر الجهل حينا والأحقاد التارِييّة حينا آخر فرصة‎ 
ها لمر و خد الام ين الها وهر اه عامل نصرها :هلاه الراجهة بعد أن وف القوميون‎ 
العَرّبء والشعوبيون المتعصبون من الأقليات من العلمانيين مادة هذا السم القاتل لتمزيق شمل الأَمّة‎ 


دافاو ہا اتخات - 1<٤ SY‏ 
٤‏ - الهاجرون المستغربون من أصحاب الجنسيات المزدوجة والوّلّاء الأمريكئ: 

وهذه الشريحة من التكنوقراط وحملة الشهادات العلمية والدراسات العالية.. من أهمّ وأخطر 
الشرائح» فقد نشأت هذه الطبقة من الممَاجِرين وأبناء المجَاجِرين من الجاليات الإسْلاميّة في أوروبًا 
وأمريكا بسبب الظّروف السَّياسيّة والاقتصاديّة في العالم العربيّ وَالإِسْلاميّ.. وقد تلقفت أجهزة 
الاستخبارات الغربيّة عشرات الآلاف من مَؤُلَاءِ وأبنائهم واختارت فهم من سيكونون رجال السياسة 
والقيادة في شتى المناحي في بلادهم.. ومن أوضح الناذج على هَؤُلَاءٍ أمثال رجل الأعمال والنفط 
الأفغاني البشتوني الأمريكيّ الجنسية (حامد كرزاي) رئيس أفغانستان المهاجر إلى أمريكا و(... وزاده) 
سفير أمريكا الأفغاني - الفرسواني الأصلء الأمريكيّ الجنسية أيضاء وهو مهندس (مؤتمر بون) الذي 
رسم مخطط احتلال أفغانستان سياسيّاء ومثل كبار المعارضين العراقيين من أمثال اللص الول المحترف 
(أحمد ا لجلبي)ء ورفاقه الآخرين مثل (العلاوي) و(بحر العلوم) وغيرهم من الّذين قضوا شطر عمرهم 
في أمريكا والغرب» ومنهم اليَوْم المعارضين الليبيين وكبار رموزهم في أمريكاء وكذلك المعارضة 
ار کک ونه أذ وكرت ق 
والإستبداد جاليات من الُْسلِمِين بعشرات الملايين في بلاد الغرب منذٌ قامت هذه الأنظمة» والبرنامج 
أصبح واضحاً مكروراً معروفاً ورجاله وأدواته كذلك. 
ه- العملاء المتأمركون من التيار العلماني داخل العالم العربّ والإشلامي: 

أفرز اهجوم السَيامِيَ الأمريكيّ عَلى العالم العريّ والإِسْلّاميّ تحت زعم الإصلاح والدّيمقراطيّة 
نوعا من المعارضات السَّياسيّة التي تبنت مشاريع الدّيمقراطيّة والإصلاح السّياسيَ الأمريكيّ. من 
العلمانيين المستغربين» أو المتأمركين بالأحرى الّذين يرحبون صراحة ودون أي مواربة باستنساخ 
النموذج الأمريكيّ لنظم الحياة بأي طريقة ولو كانت على الدبابة الأمريكيّة بحسب النموذج العراقي» 
وقد استأسد هَؤُلَاءٍ المعارضون حى عَلى الأنظمة السّياسيّة المنغلقة كا في مصر ودول الخليج وغيرها 
بعد أن لمسوا الحاية الأمريكيّة وخور الأنظمة التي تعد أيّامها المتبقية ! وهذا الصنف مع سابقه هم الّذِين 
تعدهم أمريكا لحكمنا في مرحلة ما بعد زوال الأنظمة الحالية. 


کے رع سب ند 








- طبقة المنتفعين من الإستعمار ماديا من كبار رجال المال والأعمال في بلادنا: 
تنشأ مع هذا الحجوم الأمريكيّ الشّامل اليَوْم» والّذي يتضمن مشاريع مؤامرة اقتصاديّة كبرى. 
طبقة من التجار وأصحاب رؤوس الأموال في العام العربّ والإِسْلاميّ» من الّذين يدخلون شركاء في 
المشروع الاستعماريّ الأمريكيّ عبر مخططات الشراكة.. والمناطق الحرة.. والمشاريع الاقتصاديّة 
الأمريكيّة والغربيّة الكبرى» وغالب هَوَلاءِ من رجال السّلطة والسّياسة» ورؤساء المجتمعات العربيّة 
والإشلامية من رؤساء القبائل أو الإقطاعيين» أو الرأسماليين الّذين تتناسب وتتداخل مصالحهم مع 
أهداف ومصالح المشروع الأمريكيّ في أسموه الشّرق الأوسط الكبير. 
- الطبقة المنحلة الفاسدة من فساق عوام الُسلوين: 
وأكثر هَؤُلَاءِ من الشرائح الشعبيّة في عامة الأثة العربيّة والإسْلاميّة» من الممسوخين فكرياً 
والمهزومين حضارياًء الّذين ربطوا عقوهم بمنابع البث الفكريّ والثقاني لأجهزة الإعلام الأمريكية 
والغربيّة» وتربوا على بَرَامج (الفيديو كليب) و(ستار أكادمي) وفضائية (روتانا) وأمثاها... حيث تهتم 
القوى الاستعارية برسم مخططات تغريب كبرى لتوسيع هذه الشريحة عن طريق افتتاح الجامعات 
والمراكز العلمية والثقافيّة والبعثات إلى أمريكا لدد طويلة لتأهيل كادر عميل كاهل علمياً وفكرياً 
وثقافياًء ليكون منهم جمهور المصفقين في حفلة الزار الأمريكيّة التي تدق طبوها في طول بلادنا وعرضها 
لوه 
يركيبة قوى الوقاومة وأنصارها وحلفاؤها ى امجال العريى والإسلامت والدولن: 
تتكون طلائع الَقاوّمة الناشئة والمُوَاجَهة هذه الحملآت الصّليبيّة من القوى والشرائح التالية التي 
أرتبها بحسب أهميتها كا يلي: 
-)١(‏ بقايا تنظيهات الثّيار الجهاديٌ من الأفغان العَرّبء والقَاعدَة» والجهاديّين عموماً من بقايا 
الجماعات والأفراد المنتشرين المشردين اليم في ختلف أنحاء العالم. 
(9) - التَّنظِيمات الْمجّاهدة (من غير التيار الجهاديّ) في مختلف أنحاء العالم الإِسْلاميّ كالمجَاهدين 
في فلسطِين وكشمير والفليبين وبورما وجنوب شرق آسيا ووالقرن الأفريقي والنيكان 
والبوسنة والبلقان ووسط آسيا... وغيرها. 


(۳)- أنصار الظّاهِرة الجهاديّة من الشَّبّاب المتحمسء الحامل للفكر الجهاديّ في العالم العريّ 
والإسلاميّ. 








)٤(‏ - قواعد جماعات الصّحوة الإسلاميّة عامة من ختلف الشرائح حيث تتصاعد عندها مشاعر 
الغيرة والحماس والثوريّة والتوجه الجهاديّ والعاطفة» رغم توجه أكثر قياداتها نحو العمل 
السَياسيَ والدعوي والقعود عن الجهاد والّماوّمة» وهذه شريحة تعد بالملايين ولله الحمد. 

(5) - العْلَّماء المستقلون الصّالحون وهم كثر ولكنهم ما زالوا في دائرة العجز والترخص والعقود. 
ولكنهم متعاطفون مع الُقاوّمة» وأعتقد أنهم سيبرزون عندما تقوى شوكتها. 

(5) - القيادات الصّالحة الشريفة في الصّحوة الإسْلاميّة» ولاسي) في قيادات الصف الثاني وقيادات 
الوسط فيهاء فأكثرهم بدأ يدرك أن الجهاد هو الحل بعد عقم المسارات السّياسيّة وازدياد 
وقاحة الحجمة الاستعماريّة» وخاصة في التيار السلفي والجماعات الحاملة لفكر الإخوان 

(۷) - رجل الشارع المسلم العادي في العالم العربّ والإِسْلّاميَّ.. وهذه شريحة ضخمة. فالمتحمسون 
للجهاد والمقاوّمة؛ والمستعدون لتقدم شيء من المجهود المقاوم في المجال المباشر (العسكريّ) 
أو (الَعاوّمة المدنيّة) أو الدّعم بالمال أو بالكلمة أو أي مساهمة» ولو حتّى بالدّعاء في ظهر 
الغيب وهو من أمضى السّلاح في هذه العْرّكة.. هم شريحة بمئات الملايين في أمة مقهورة يناهز 
تعدادها اليَوم المليار ونصف المليار من السلين. 

(8) - الشرفاء وأصحاب الضمائر من التيار القومي والوطني واليساري وبعض المعارضات العلانية 
في العام العربيّ والإسلاميّ. 

أما عن الانصار والحلفاء المفيرضس لامقاومة الإسلامية العالمية فى ا مجال اجارجى ههم كافة أعداء الميروع الإميرباإح 


الامريكى ورردامجها الإمبراطوري التوسهن وحملابها الصليبية الإمبربالية. 
' وأعداء الإمبريالية الأمريكيّة الوم في العالم كثرء حتى في العالم الغربي» بل وحتى داخل الشعب 


الأمريكيّء وهم في العالم شريحة واسعة جداًء وقد استعلن بعضهم بموقفة واستخفى آخرون نتيجة 
الخوف والضغوطء ولكن اشتداد ساعد الُقاوّمة الإسْلاميّة وإئخاهها في قات أمريكاء وإزالة شيء من 
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هيبتها سيجعل هذه الشريحة الخائفة من قمع أمريكا تعلن موقفهاء وسيجعل الحلف الأمريكيّ عرضة 
للحلا وا 0 لتفكك. 
وأما أنصار المُقاوّمة وحلفاءها المفترضين في الخارج في هذه الأوساط فهم بحسب أهميتهم: 

أ- الأحزاب اليسارية في الدّول الغربيّة والّتي عرفت بتاريخها في مناوئة السياسات الأمريكية. 

- الأحزاب الوطنيّة وقوى التحرر العَاليّة في العام الثَالث والّتي عرفت بتاريخها في مناهضة 

الإستعار وخاصة التسلط والإمبريالية الأمريكية. 








ج - أحزاب الخضر والأحزاب السَّياسيّة القوميّة والوطنيّة المناوثة للسياسة الأمريكيّة في الغرب. 

د - منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات غير الحُكُوميّة ا مناهضة للسياسات الأمريكيّة في العالم 
الغربي. 

ه - التنظيهات العسكريّة السرية اليسارية وغيرهاء المعروفة بمعاداتها لأمريكا أو لفاتهاء مثل 
الألوية الحمراء والجيش الأحمر الياباني ومنظّمة ايتا في باسك أسبانيا والمنظمات الرَّافِضَة لإلقاء السّلاح 
من الجيش الجمهوري الإرلندي...و أشباه ذلك. 

- المؤسسات والمنظيات الأهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكيّة ذاتها من الكتل واهيئات 
والشخصيات المعارضين للسياسة التوسعية الأمريكيّة. 
وهذه أوساط يجب التَحرّك نحوها سياسيّاً وإعلاميا وغير ذلك.. للاستفادة من القاسم المشترك بيننا 
وبينها ضدٌ السياسات الإمبريالية الأمريكيّة كلا بحسبها. 
وأعتقد أن مثل هذه النقلة من تتوفر هم إمكانيّات ذلك يمكن أن تفتح أمامنا محالات تربك العدوٌ وتقلب 
حساباته الأمنيّة والاستراتبجيّة رأسا على عقب 
واقع معسكر الحياد ف الصراع بس الحملات الامريكية وقوى الوقاومة الإسلامية العالمية: 

حنّىَ الآن مأ يزال مُعَسْكَر الحياد في الصّرَاع بين أمريكا وحلفائها من جهة وبين قوى المُقاوّمة 
الإسلامية ها من جهة أخرىء ما يزال محدوداً وصغيرا وذلك لثلاثة أسباب: 

أوها: الإرمّاب الأمريكيّ السّياسيٌ والإعلاميّ والاقتصادي والعسكريّ والأمني.. لكافة 
الأطراف التي تعلن مناوأتها للمشروع الأمريكيّ تحت طائلة وصمهم يدعم الإرهّاب. 


انح للم 7 ٠‏ 
دجو اب لقاو 5ماما غا N‏ الل 
ثانيهها: حشر المقاوّمة الإسلامية الْعَالَيّة بكافة أطيافها وألوانها فى دائرة السمة (بالإركاب) بل 





وبوضعهم تحت مصطلح (القَاعِدَة) وأنصار القَاعِدَّة. وبالتالي إحراج من سيؤيدها وإشعاره بأنه يسير 
إلى حتفه. 

ثالثاً: فشل أطياف المقاوّمة المختلفة حى الآن ني برنامجها الإعلاميّ والسّياسيّ» وفشلها في إبراز 
نفسها أمام الرّأي العام المحلي والعَالَِيَ كقوى مقاومة مشروعةء وتركيزها عَلى البعد التحريضي عَلى 
العملء دون أبعاد سياسيّة إعلاميّة تراعي مسارات تشكل الرَّأي العام. 

ولكن مع ذلك فهناك طيف من الول والقوى الإقليمية والعَائَيّة ما تزال في دائرة الحياد» يجب 
أن تكون محل جهد من قوى الْقاوّمة وكوادرها ولاسيا في المجال السّيامِيَ والإعلاميّ لتحويلها ما 
TE NES E‏ 
-١‏ في المجال الخارجي.. 

هناك الصين التي تسعى أمريكا لتفتيتهاء وقد وضع الكونغرس برنامجا علنيا لذلك منذٌ 21995 
وهي مرشحة للتحول إلى الْعَسگر المعاون للمقاومة للأمريكان» في حال أثبتت قوى الُقاوّمة نفسها 
وقدمت أنفسها كمقاومة (مشروعة) في المفهوم الول ونجحت في الخروج من تهمة (الإرمّاب)» 
وهناك العديد من الدّول الآسيوية والأفريقية كذلك.. وهناك شرائح هامة جداً من شعوب الدّول 
الغربيّة التي تكره أمريكا وبَرّايجهاء ول تتفهم بَرَامج المَّاوّمة في بلادنا وأهدافهاء وقد ثبت ضخامة هذا 
الحَسْكّر من خلال المسيرات الضخمة التي جالت شوارع البلدان والعواصم الغربيّة» وهذه شرائح 
لمك دة تظيعة شال للمقاومة: 
۲- وأما داخل المجتمعات العربية و الإشلامية ذاتها: 

فما تزال شرائح القوى المحايدة كبيرة فهي تبغض الأمريكان ولا تؤيد المقاوّمة» ولا تفهم رسالتها 
ولديها عنها تصوّرات مشوهة.. كالأقليات الدَينيّة والعرقية» وكثير من عوام النّاس. 

وبعد هذا الشرح الموجز لخارطة القوى والحلفاء لكل من ا معسكريّن المتصارعين ؛ مُحَسْكَر الأعدّاء 
الغْرّاة ومُحَسْكّر قوى الْمْقاوّمة الإلاميّة العَائَيّة هم» يمكن أن ننتقل للفقرة الثّالية الهامة وهي: 


٠ ¥ اليا س‎ EES 
لتقت لوا _ لد‎ 
أركان الاسترات الا العامة لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية:‎ a 





في بداية الحديث عن الخطوط العريضة لاستراتيجية المقاوّمة الإسلامية العَاليّة في مُوَاجَهة أمريكا 
وحلفائها يجدر بنا لفت النّظر إلى نقاط هامة جداً: 
© أن الاستراتيجيّة كا أسلفنا من صفاتها اللازمة الثبات النسبيء وثباتها متعلق بالثبات العام 
للمعطيات المحيطة والظروف العامّة» ولكن نظراً للاختلال الصارخ في موازين القوى المادية 
فق قوق oa‏ وكوي a Si Naa‏ فزن انه اتسجية: القاومة لايك أن 
تكون تفصيلية» لأن الضعفاء لا يستطيعون وضع الإستراتيجيات» وذلك لعدم إمكانيتهم في 
فرض الظروف» أو عَلِى الأقل المحافظة عَلى ثباتهباء ولذلك قد تتغير الإستراتيجيات نتيجة 
الانقلانب ق الطررف العاف :ومن الأخلى أن تكون استزاتتيجية القاومة جموعة خطوط 
استراتيجية عريضة تعطيها مرونة الحركة وتبديل التكتيكات بحسب الوقائع الناشئة. 
© إن المقاومة عمل صدامي» ومشروع مُوَاجَهة ويجب القول بوضوح وفهم حقيقة هامة جداً.. 
hg ESE A a E‏ ف العامة 
العامّة» وليس مجموعة من أعمال الإنتفاضات» فلن تكون هناك قيمة لأي نظريّة سياسيّة 
وإعلاميّة للمقاومة» فإن المّقاوّمة تستمد وجودها وحياتها من قوتها لمسلحة الفاعلة عَلى 
الأرض» وتستمد مشاريعها السياسيّة والإعلاميّة قيمتها وحضورهاء من طلقات بنادق 
المجاهدين» ودوي انفجارات عمليّاتهم. 
كما أنه بغير عمل سياسي وإعلامي» فإن كل الجهود العسكريّة تذهب هدراً ولايمكن توظيفها لتحقيق 
الهدف. لأنه كا أسلفنا فإن الانتصار في المقاوّمة هو عمليّة إنماك سيامي وليس تحطيم للخصم في ظل 
مثل هذه المعطيات» الهم إلا إذا وفقنا الله أو وفق غيرنا بضرب أمريكا في عقر دارها بأُسْلِحة الدمار 
الشامل» أو دمرتها النيازك والزلازل والأعاصير الربانية وارتاحت البشرية من شرورها. 
© الاستراتيجيّة السّياسيّة هيّ جزء من الاستراتيجيّة العامّةه ويجب أن تكون متناغمة مع 
الاستراتيجيّة العسكريّة والإعلاميّة والأبعاد الأخرى للاستراتيجية العامّة» وتوضع كلها في 


خدمة الأهداف الاستراتيجيّة العامّة. 
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الأهداف الاستراتيجيّة الأربعة لدعوة المُقاومة الإسلدّميّة العالمَيّة وهي: 


(1) - دحر الحملات الصليبيّة اليصودية بقيادة أمريكا وحلفائها من اليهوّد 
والصليبيين ومطاردة فلو لها في العالم الاسلامي. 

(2) - تصفية قوى العمالة والتَّفَاق التي تعمل على تحقيق أهداف الحملات 
الغازية. 

(3) - إسقاط أنظمة الردّة والخيانة القائمة في بلادنا بسبب دعم تلك الحملات 
الغازية. 

(4)- إقامة حكم الشريعة على أنقاض تلك القوى المرتذة. 








المحاور العامّة للإستراتيجية السّياسيَّة لدعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالمِيّة: 

5 2 و و 5 

أولا: توسيع مفهوم المقاومة ومحاورها لتشتمل الموَاجّهة مع كافة مناحي ومحاور هجمة الحملات 
الأمريكيّة الضهيونبةء وهي محاور شاملة كا بيناء وعدم قصرها عَلى مجال المْقاوّمة العسكريّة رغم أنها 


و 5 
جوهر دعوة المقاوّمة وأساسهاء وهذه المحاور هى: 


-١‏ المقاوّمة العسكريّة: 

باستهداف كاقّة أشكال تواجد الأعدّاء ومن يظاهرهم» ومشاريعهم ومؤسساتهم العسكريّة 
لوالا وا اقا رالا ورغ ذلك مسب نا اة من الفا اا ا ده 
وكا سنفصله في شرح النّظريّة العسكريّةء إن شاء الله. 
؟- المقاوّمة السياسئة: 

وذلك بمقاومة المشاريع والأهداف السياسيّة للعدو. ومرتكزاته في بلادناء بالوسائل السّياسيّة 
السَّلمِيّقَه حيث يمكن أن يستفاد من هوامش ما تعتبره القوانين المحليّة والعَايَّة مشروعاء ولاسي) في 
مجالات المؤسسات الأهلية» ومنظمات المجتمع المدني» والإنتباه إلى عدم الإنتماء والعضوية لمؤسسات 
للمؤسسات الحاكمة التي يقيمها الأعدّاء» أو المؤسسات الحاكمة بغير ما أنزل الله الموالية للأعداء. 


و ۳ 
۳- المقاوّمة الإعلاميّة: 
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وهي فرع من الْقاوّمة السّياسيّة. وذلك باستخدام الوسائل العصرية بكافة أشكاها ولاسي) 
الفعناكاك ا E E‏ ات وا ات 
والشخصيات» في بلادناء وني كلّ مكان» حتّى بلاد العدوٌ ذاتهاء خاصّة الأوساط المتوقع تأثيرها بأي 
شكل لصالح قضيتنا تسعيرا للمقاومة وتوحيدا لصفوفهاء ومن أجل تفتيت صف العدوٌ وإضعافه 
ودحض حججه ومسوغاته. 
-٤‏ المقاوّمة المدنيّة: 

وذلك بِمُوَاجَهة الأعدّاء ومن يظاهرهم من قبيل التظاهرات والاعتصام والإضرابات» ومختلف 
أشكال الإحتجاج الشعبي» كإطلاق لارا تالكا عل لزان وتر المواة الك هة عل الثورة 
على المحتلين وأعوانهم؛ عبر المنشورات والبيانات الصوتية والمصورة وبكل وسيلة.. وما يمكن للنّاس 
أن يفعلوه» وهذه مسؤولية المنظمات الشعبيّة كالنقابات واتحادات العمال والطلاب» ورؤوس الثاس وفي 
مقدمتهم العُلمَاء وزعماء الاس ورموزهم في كل مجال. 
-٥‏ المقاومة السلبية: 

وهذه وما يليها أضعف الإيهان في جهاد هَوَلاءِ الأعداء وَالْنَافِقين لهم في بلادناء ومن ذلك المقاطعة 
في كافة المعاملات» فلا يبيعهم ولا يشتري بضائعهم ولا يستقبلهم» ولا يبدي لهم الحفاوة» ولا ينتمي 
إلى مؤسساتهم» ولا يدفع لهم المكوس والضرائب إلا مكرهاء وأن يظهر لهم كل أشكال البرّاء بحسب 
استطاعته» أن يقاطع وسائل إعلامهم ولا يستمع إليهم» وأن يدعو الله عليهم ويلعنهم بقلبه» وبلسانه 
إن استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
ا القاومة تميق دور القاومة: 

وذلك بالحفاظ عَلى المويّة الدَينيّة والقومية والفكريّة والحضَاريّة للعرب والُسلمين» ومُوَاجَهة 
الحملات في مناحيها العامّة كافة التّقافيّة والتربويّة» وهذا النوع من الُقاوّمة عَلى سهولته» وعدم تجشم 
مناحية آي تكليف عمل مهم جدا لاتم رار جدوة الحياة في الأنة«فقد لايكون هذا اليل قادرا عل 
الدّفع كا ينبغي لضعفه وظروفه» ولكن الحفاظ على هوية الأمة الدينيّة والقافئة والاجماعئة 
والأخلاقية» وكافة المواصفات المَضَاريّة» كفيل بحفظ روح العامة وجُذُورها إلى أجيال تكون أقدر 


وچو بلغاو اها ا A AN‏ ۱1۲ 
على العطاء» ويكون هذا بالحفاظ عَلى روح التدين» ونشر علوم الإِسْلَام بصفائها بعيدا عن التزوير الذي 
تقوم به وسائل أمريكا في بلادناء وهنا يبرز دور المساجد» وحلق التدريس العلنية والسرية إن اضطر 
ا لجال» وبنشر الكتب والمنشورات التربّويّة سرا وعلنا أيضاء وللتربية المنزلية وما تقوم به الأمهات وربات 
البيوت من تنشئة الصغار على الدّين وغرس المويّة الإشلاميّة في عقوهم منذٌ الصغر أكبر الفائدة والأثر. 

انياً: الضبط العقدي والمنهجي والفكريّ لمنطلقات المْقاوّمة ومستنداتها الشَّرعيّة بحيث تنسجم 
وأساسيّات الدّين الإسْلاميّ ومفاهيم الجهّاد السامية وقواعده وأحكامه السّياسيّة الشرعيّة الراسخة 
وآدابه الشّرعِيّة المعروفة. 

وحفظها من أن تنحول إلى الفوضى والمرج وأجواء الفتن» والتركيز عَلى حفظ دماء وأموال 
السليين برهم وفاجرهم والسعي في إصلاحهم» والتركيز على ضرب العدوٌ وأنصاره المظاهرين له. 

الثاً: إخراج المْقاوّمة الإسلاميّة الحَاِيّة من دائرة تهمة (الإركاب الأعمى) غير امهادف التي رسمتها 
أجهزة الإعلام» وإبراز هوية المْقاوّمة الحقة كحركة جهاديّة تمارس حق الدّفاع عن التّمس وحق تكفله 
الأديان والشرائع السماوية ىا تكفله الأعراف والقوانين الإنسانية. 

ومحاولة كسب الرّأي العام في ختلف شرائح المجتمعات والشّعوب عَلى الصعيد العريّ والإشلامي 
ف الحَالَيَ ٍ 

رابعاً: تطوير أساليب الموَاجَّهة العسكريّة والأمنيّة بحيث تتلائم مع حالة اختلال التوازن الصارخ 
مع الهجمة الأمريكية الضاغية وحلفائهاء وعدم إدخال قوى العامة في مواجهات مكشوفة غير متكافئة. 

خامساً: مد الجسور مع مختلف شرائح ومكوّنات المجتمعات العربيّة والإسْلاميّة الرَّافِضَة للطغيانء 
وإزالة حالة العزلة الاجت|عيّة والسياسيّة والفكريّة بين المقاومين والجهاديّين وبين تلك الشرائح ماأمكن, 
وعلى رأسها مكوّنات الصّحوة الإِسْلَاميّة وقياداتها وعلمائها وقواعدهاء ثمّ كافة النَحْمّعات والأحزاب 
والفتحفيات:والتوق القرينة ال عن عسي اة الحي في مُوَاجَهة الغزو والعدوان من كل 
الأطياف. 

سادساً: اعتهاد سياسة تفكيك الحلف الأمريكيّ الصَّليبِيّ اليَّهَوْدي المعادي ليقتصر عَلى أقل ما 
يمكن من الحلفاء مع أمريكا وإسرائيل وقوى الصّهيونيّة اليَهوْدية والصَليبِيّة المتصهينين. 


وچو ابم قاو اها کا A AN‏ 11۳ 

سابعاً؛ إبراز البغد الخضارئ لدعوة المقاومة الإشلامية كحركة حَضَاريّة متكاملة تمدف لإقامة 
الدّولة الإشلامية وحمل مشعل الحضارة والخلاص لبني البشرء وإقامة العلاقات مع الشّعوب الأخرى 
عَلى أساس العدل والإحسان. 

ثامناً: اعتماد استراتيجية حصر الصّرَاع في دائرة القوى المعادية وحلفائهاء واعتماد مبدأ التحييد 
الممكن للقوى المختلفة والتجنيد الممكن من القوى المناصرة لوضعها ني دائرة الأداء والعمل المقاوم. 

اشا تكوين حلف للمقاومة يعتمد ثلاثة دوائر» عَلى مبادئ أساسية وهي: 

-)١(‏ الجهاد مع آهل السنة والجماعة. 

(1)- التعاون مع أهل القبلة من الُسلوين. 

()- الاستعانة بكافة القوى المخلصة في نصرتنا من أعداء أمريكا وحلفائها من غير الُسلوين. 

ضمن ضوابط قواعد السياسة الشرعيّة ومعطيات المصلحة والحركة في ضوء الواقع السياميّ. 

عاشراً: اعتماد سياسة حرب الإنماك الطويلة المدى في الوَاجّهة الشاملة مع أمريكا حلفائها. 
باستخدام أسلوب خُرُوب العِصّابات السرية» ولاسيا أسلوب الإركاب والردع بخُروب عِصَابات 
المدن» واستهداف التواجد الإستراتيجي للعدو ني بلادنا. 

أحد عشر: اعتماد استراتيجية البناء والهدم في الموَاجّهة مع الحملات» البناء لقوى العامة وكافة 
مرتكزاتها وجُذُورها وكوادرها وأحلافهاء والهدم في المقابل لقوى الحملات الأمريكيّة وحلفائها 
والإهتمام بتصفية وإجهاض مرتكزات هذه الحملات وخياراتها في كافة المناحي السّياسيّة والاقتصاديّة 

اثنا عشر: الاستفادة من مُعَسْكَر المناصرين لقضيتنا داخل المجتمعات الغربيّة وغيرها من الول 
المكونة للحلف الصَّليبيٌ الصَّهِيويّ بقيادة أمريكا. 

ثلاثة عشر: العمل على تناسق التكتيكات بين الأعمال الجهاديّة العسكريّة والسّياسيّة والإعلاميّة 
والدعوية الترويّة في الأّة لتحقيق استراتيجية المقاوّمة العامة 

وإجبار العدوٌ عَلى القناعة بأن ما يجنيه من الحملات والاحتلال والعدوان أقل بكثير من تكاليف 


حملاته على الصعيد البشري والاقتصادي. 


دچ ابلق اوا اک کا ١1 4 RZ SYN‏ 

أربعة عشر: إعتماد استراتيجية السعي والعمل وترك متاهات الجمود والجدل فقد أوضحت 
الأحداث كلّ شيء وتبين صف العدوّ وأهدافه. وصف العامة ومشروعيتها. «إوَ لماك لَه 
نوومر وام مورت 4 

وقد يطرح تساؤل هام حول استراتيجية المقاوّمة لمرحلة ما بعد هزيمة الحملات» وإسقاط 
حلفائهاء وما هو برنامجها السّياميٌ والاقتصادي والثقاني والاجتماعي... إلى آخره. 

وهنا نوجز الإيضاح با بلي: 
(1)- أن مرحلة المُقاوّمة طويلة المدى ستفرز رجاها وكوادرها وعلماءها ودعاتها ورموزها.. وعليهم 
ستقع مهمة الإجابة عَلى هذا السؤال من خلال إرث المسار وثوابته.. 
(0)- أن الواقع اليد إذاك حت بعد هزيمة العدوٌ 2 سيفرز بالإضافة لرجاله الخدد» ظروفه القريدة؛ 
التي سيعرف أولئك العاملون التعاون معهاء من خلال ثوابتنا وتجاربهم؛ ومن السابق لأوانه أن نتعرض 


لتلك المراحل وظروف الانتصار القادمة إن شاء الله» بمعطيات حالة الاندحار واهزيمة الحالية. 








(۳)- تبقى الأهداف الاستراتيجيّة آنفة الذكر بتسلسلها وهي هزيمة العدوٌ ثم تصفية عملاؤه وإسقاط 





الأنظمة التي مكنت لحملاته وتعاملت ثم إقامة أحام الشّريعة الإسْلاميّة في بلاد المُسلِوِين بحسب تلك 
الظروف» هي البرنامج العام. 
(5)- أن ني كليات الشريعة وتفاصيلها الإجابات الشافية على كافة مسائل التشريع والتقنين والحكم 
والإدارة بها يشفي ويكفي ويغني عن تفصيله هناء ولكل حادث حديث» وعندما سيرفع عنت الطواغيت 
عن علياء الم ورجال الفكر وأولي الأحلام والنهى فيهاء سيعرف أولئك الرّجال كيف يديرون أمورهم 
بمقتضى شرع الله وما يوافق ظروفهم. 

والمهم الآن هو وضع الاستراتيجيّة للمرحلة الممتدة من بدء الحملة وإلى هزيمتها موضع التنفيذ» 
وهذة مها الآذه والل المستعات: 


دی ملافا ااا لات 1٥ A AN‏ 








رابعا: مواقف سياسيّة لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية من قضايا رئيسية : 
إن من تام بيان المعالم الأساسيّة للإستراتيجية السّياسيّة لدعوة الّقاوّمة الإشلامية العَالَيّةء أن نبين 
بالإيجاز الكاني موقفنا هنا من وجهة النّظر السياسيّة» من قضايا رئيسيّة هامة سواء لأتباع الدّعوة أو لكل 


لمن يمه الأمر: 


-)١(‏ قضية الصَّرَاع مع الأنظمة القائمة في العالم العربيّ والإسْلامي: 

إن سياسة دعوة العامة هيّ الانصراف لوَاجَهة العدوّ الغازي المتمثل في أمريكا ومن أعانها 
وحالفها من القوى الداخليّة والخارجيّة» وعليه: 

فليس من أهداف العامة مُوَاجّهة الأنظمة القائمة - رغم استحقاقها لذلك - وذلك جمعا لجهود 
الا عل ادف الإس راي القاومة» وه و إسقاظ المتروع الأمريك الشهيوة» وبق استهداف 
بعض قطاعات تلك الأنظمة بقدر دخوها في الحلف الأمريكيّ دون تحويل ذلك لثورات محليّة وفق 
الشّكل الذي كان الجهاديُون يعملون به. 


وأما الموَاجَهة الدّفاعية مع أجهزة تلك الأنظمة فهو حق مشروع وعمل واجب وبقدر الّرورة. 


(۲)- الموقف من علماء المُسلِمِين من قيادات وحركات الصّحوة الإسْلاميّة: 

ونختصر ذلك في: 

أ - دعم العُلّاء والقادة امجَاهدين الصادعين بالحق المدافعين عن قضايا الأمّة. 

ب- تالف المترددين والخائفين وشد أزرهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتجاوز عن زلاتهم مالم 
تصبح هجا لمالأة عدوان الحكام والمحتلين. 

ج- مجاببة علماء السلطان التافقينء وفقهاء الإستعمار ا خائنين» بشدة ولكن بالحجة والبينة 


وعدم نقل ذلك للمُوَاجَهة بالقوة والسّلاح تحت أي ظرف وأي استفزاز. 


دو ابم قالخا ۱1٦ AN‏ 








(۳)- الشرفاء في التيار العلماني من المقاومين للحملات الأمريكيّة: 
وخلاصة الموقف في ظل أحوال دفع الصّائل» هيّ البحث عن نقاط اللقاء معهم على مُوَاجَهة 
العدوٌ. وإعادة تعريف تلك الأوساط عبر الحوار والمكاتبات واللَّقَاءَات بالإشلام ومعطياته وآفاقه 


و 
كخيار سیاسی وحضاري مستقبل هذه الامة مع الانتباه للثوابت العقدية والمهوامش السياسية. 


(4)- الجنود وعناصر الأمن في حُكُومَات العالم العربيّ والإشلامي: 
سبق الإشارة لذلك في أساييّات المنهج» فالوَاجَهة معهم دفاعية فقط» وفي حدود الشَّرورة» 


وعدم الإنجرار للاستفزاز» وسياسة كسبهم لصف أمتهم في معركة المصير القائمة. 


(ه)- الموقف من المسألة الفلسطينية: 

وقد سبقت الإشارة لذلك في المنهج العام» وخلاصة ذلك: 

-١‏ فِلَسطِين قضية اُسلِوِين» وليست قضية العَرّب ولا قضية الفلسطينيين وحدهم» ولا يملك 
أحد رخصة التصرف ,بها على موائد النخاسة الذولية. 

-١‏ فِلَسطِين أرض عربيّة إسلاميّة من النهر إلى البحرء لا نعترف فيها لليهود باي سلطة ولا شرعيّة 
ولا حق في السكن إلا لليهود الأصليين منها اذين لم يكن عددهم إبّان الإحتلال والغزو 
الصَّهِيونَ إلا زهاء ٠٠٠٠١‏ نسمة وما خلفوا من ذريتهم من القردة والخنازير» فهَؤُلَاءِ 
الملعونين مواطنون أصليون فيهاء كفل الإسلام ما شرع من حقوقهم» وعلى المحتلين 
الممَاجِرين أن يعودوا من حيث أتوا عَلى البواخر والطائرات التي قدمت بهم من وراء البحار» 
أو ينتظروا مذبحة الشجر والحجر القريبة القادمة إن شاء الله. 

“- نحن لا نعترف بالسلطة الفلسطينية إلا كواحدة من كيانات الرّدَّة العربيّة الجاثمة على صدور 
اْمسلِِينَء ولا نعترف بكل اتفاقياتهم ومهازل سلامهم الزائف من أوسلو إلى خارطة الطّريق 
بالخزي والعار بأصحابها وصولا إلى جهنم إن شاء الله. 

5- نشد عل آپدی الجاهدين المخلصين في فآسطين ونعاهدهم على النصرة ووحدة الْعْرَّكة 
والمضين: 
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۷ ASANE 
۱1۷ AN دی بماد اسا لام‎ 
مسألة استهداف المدنيين في بلاد الول المشاركة في العدوان على المُسلِمِين:‎ -)٦( 
كما أسلفنا فهذا ليس إلا مجالا للمعاملة بالمثل» ولردع العدوان» وفي أضيق المجاللات الاضطرارية» مع‎ 
مراعاة المصالح السياسية واختلاف مواقف الدذول» فالأصل ف الجهاد هو قوله تَحَالَ : وتوا الل ميل‎ 


اک یی یک و فيط ر وک م ددا إ٥‏ ا آي لمكن ) «بعره» وقوله عا : ن عيدَى عَك اتد 
کو بول ما کیک 4 [البقرة: 194]. 








(1)- الخكومات والشعوب الأوربية: 

كا أوضحناء فإننا نعتقد أن معركة أمريكا مع الُسلوين هيّ في نتائجها ومترتباتبا ضدّ المصالح 
الاستراتيجيّة الأوربية حملة وتفصيلا. 

وقد بدأت كثير من الأوساط في أوربًا تتململ من الْعْرّكة التي تزج بها أمريكا فيهاء ونعتقد أن 
الوقت الذي تبقى حى تنفصل أوربًا عن أمريكا وتتحلل من تبعات حلف الناتو وغيره من الاتفاقيات 
التي تربطها بأوربًا لم يعد طويلا. 

وأن من مصلحة قوى العامة إعطاء فرصة للدول الرّئِيسيّ في أوربًا كي تتسحب من حلف أمريكا 
بصورة دبلوماسية. 

مع عدم إهمال الحسابات الدقيقة بين المجهود السَّياسِيَ والإعلاميّ الذي يمكن أن تبذله قوى 
المقاوّمة الإشلاميةء وبين حزم سياسة الردع العسكريّ الذي يجب أن تمارسه لحمل الأوربيين - ولاسي) 
المصرين منهم على العدوان- على سياسة تبعدهم عن المحور الأمريكيٌ» وتكون في صالحهم وصالحناء 
وهذه تحتاج أن يكون القرار فيها لقيادات اُقاوّمة الواعية. 

وبصورة عامة نحن مع العمل على توحيد اتجاه الجهد ضدٌّ المحور الأمريكيٌّ - الصَّهِيونٌ ومن 
أصر على ركوبه معهم» وكانت مشاركته فاعلة. 

مع التنبيه على توضيح أن الَعرّكة مع الحَكُومَات المعتدية وليس مع الشّعوب الأوربية التي وقف 
كثير منها مواقف مبدئية جبدة من رفض العدوان. 


وچ بلقا وت کا A AN‏ ۱۸ 

(۸)- الإدارة الأمريكيّة والشعب الأمريكي: 

للأسف فإن الإحصائيات الرّسميّة» واستطلاعات الرَّأي مازالت تثبت» أن العلاقة في استراتيجية 
العدوان ونزعة التسلط والسّيطرة على مقدرات الشعوب الضعيفة» بين الشعب الأمريكيٌ» والحكومة 
الأمريكيّة» هيّ على عكس ا حالة القائمة بين الشّعوب الأوربية وموقفها من التوجّهات العدوانية لبعض 
حکوماتہاء وهذا حتى في بَرِيطَانيَا حيث لا يوالئ أكثر الشعب فيها حكومته عَلى العدوان. 

فرغم تكشف زيف دواعي غزو العراق وافتضاح كذبات أَسْلِحة الدمار الشّامل وغيرها من 
المسوغات» ورغم فضائح أي غريب» ورغم جرائم إسرائيل التي تقزز منها الشارع الشعبي في أوربًا 
والعالم» ورغم أخبار جرائم الجيش الأمريكيٌّ في أفغانستان.. ما زال الشعب الأمريكيٌّ بغالبيته» أسير 
أجهزة الإعلام اليَهُوّدية المسيطرة عليه وما زال يقف بأكثريته مع إسرائيل ومع عدوان إدارات أمريكا 
المتعاقبة على الُسلِمِين وعلى المستضعفين في العالم» بل وعلى كل البشرية» 

وأكبر دليل عَلى ذلك هو إعادة الشعب الأمريكيّ اختيارهم للخنزير جورج بوش» وبنسبة كبيرة» 
وقبول المعارضين لذلك بكل بلادة» وتداعي الجميع للوقوف صفا واحدا لأنّبم في حالة حرب مع 
المسلوة. 

ولذلك فإننا نعتقد أن الترب مع الإدارة الأمريكيّة» هيّ وبكل المبررات الشَّرعِيّة والسّياسيّة 
وحتى وفق المنطق الغربيّ والأمريكيّ ذاته» هيّ: 
حرب ومُوَاجَهة مع أمريكا حكومة وشعبا. 

ويبدو أنه يجب أن يذوق هذا الشعب الشرذمة المجرم بأكثريته السَّاحقَة كا أثبت في تاريخه كثير 
الجرائم رغم قصره» يجب أن يذوق وبال ما تذيقه حُكُومَاتهم الصّهيونيّة المتتابعة لاس والبشرية في كل 
مكان» بدءا من إباداتهم الجماعية لسكان أمريكا الأصليين» ومرورا بمجازرهم النووية في ا ترب العَالِيّة 
الثانيةء وتعريجا عَلى جرائمهم المخزية في كل حُرُوبهم في فيتنام وكوريا والعراق والصّومال وأفغانستان.. 


واا 








بلا اوه لون ا 





ويوم يقتنع الشعب الأمريكيّ - وما أظنه مقتنعا إلا عنوة - بفداحة خسائره البشرية والاقتصاديّة 
من جراء عدوان كرما المتابعة عل اخعلافها عل ا لمن وغل البشرية كلها... عند ذلك سيكفون 
شرهم» وبالتالي لا يدفعون ضريبة ممالأة حكامهم على قتل الناس وهب الشعوب. 

وعلى القوى المحبة للسلام في الشعب الأمريكيّ - كما تدعي - أن تتولى ولو بوسائل الموَاجَهة 
المسلّحة» مسؤولية ردع حُكُومَاهم الصّهيونيّة عن العدوان عَلى البشرية جمعاء؛ وإلا فإن من حق 
الشعوب المعتدى عليها من قبل أمريكاء أن ترد العدوان الأمريكيّ عليها بمثله وبكل الوسائل با في ذلك 
أُسْلِحة الدمار الشامل» وسياسة كسر ظهر العدوّ بالإبادة الجماعية وقتل المدنيين» وهو أسلوبهم المتكرر 
وعين العدل أن يعاملوا به ل یتال لاض نعَتَدَى واه بول ما عمد کک 4 [البقرة: ٠۰‏ 


(9)- الموقف من الأقليات الدّينيّة في بلاد المسلمين: 

أشرنا هذه المسألة سابقاء ولاسبها بخصوص التصَّارىء فإن حقوقهم الشَّرعِيّة معروفة في إطار 
الإسْلام» لما يكون أمر الحكم للمسلمين بحسب ما أنزل الله» وأما الآن حيث مازلنا في مرحلة دفع 
العدوان» فموقفنا منهم عدم التعرض هم» إلا لمن وقف في صف العدوان والاحتلال فيواجه لهذا 
الت ا مغل غيره ى من الین وفن صله اقات وأهدافها كسب كلك الأفليات أو 
تحييدها على الأقل. 


-)٠١(‏ الموقف من منظمات حقوق الإنسان: 

في مثل المغْرّكة الشرسة الدّائرة الآن لا يبدو أن ثمة كبير أهمية لمواقف تلك المنظات في رد حق أو 
ردع عدوان» ولكن الأحداث أثبتت أثر تلك المؤسسات ومواقفها الإعلاميّة غالبا في تشكيل الرَّأي 
العام العَالِيٌ وأثر ذلك الرَّأي العام في دعم قضايا الح والعدل وإن كان على المدى الطويل» ولذلك 
ننصح العاملين في مجال المُقاوّمة السّياسيّة والإعلاميّة بعدم إغفال أثر الجهود مع تلك المنظمات» في 
الضغط عَلى قرّات الإحتلال وتشكيل الرَّأي العام لصالح قضايانا. 


دو مايه لايعاي A AN‏ 11 

)١١(‏ - الأمم المتحدة والقوانين الذولية والمنظمات الدّولية: 

الأمم المتحدة باختصار منظّمة شكلها حلفاء متتصرون في الحرب العَالِيّة الثانية» لضان تقاسم 
السّيطرة على العالم» وتقنين توزيع تلك السّيطرة فيا بينهم بحسب قوتهم وأوزانهم العسكرية 
والسياسية. 

وقد تركت بعض الحوامكن الدعائية لبعض مؤمسات تلك المنظمة» لشحرك فيها الشعوت 
الضعيفة والحُكُومّات التابعة بها تتوهم أنه هامش من التأثير السّياسيٌ» وقد تفرع عن الأمم المتحدة 
منظمات دولية كثيرة تقاسمت مهمة إخضاع الشعوب الضعيفة والسّيطرة عليهاء في مجالات التعليم 
والصحة والزراعة والتنمية البشرية والاقتصاديّة..لتتركها عالة تدور في فلك الدّول الاستعماريّة» ولا 
اختل ميزان القوى الدّولي بانهيار الإتحاد السّوفيتيٌ» وانفردت أمريكا بإدارة العام ورثت أمريكا السيطرة 
شبه الكاملة على هذه المنظّمة التي ستنهار قريباً وتذهب كمؤسسة من مخلفات النظام العَاكَي القديم. 

وقد شهدت هذه المنظّمة عَلى نفسها بأنها كانت وراء تقنين ضياع حقوق الب الاين ين في كل 
00 
وبكل مؤامراتها بعد قيامهاء ولم تفلح قراراتها لصالح العَرّب وامُسلِمِين إلا لذر رماد قرارات الشجب 
في العيون» وأما وقد ورثت أمريكا المنظّمة. 

فقد تحول هذا (الكوني العنان) لموظف حقير تابع للبيت الأبيض» حيث شرّع مجلس الأمن غزو 
العراق وقنن احتلاله» ومهد لتدويل ذلك الإحتلال. .كما فعل في أفغانستان والبوسنة سابقا... 

والخلاصة فإن عَلى قوى الُقاوّمة أن تتعامل مع هذه المؤسسات الدّوليةء وكلا بحسب ضررها 
وعدواءما على أساس أا الستار المزيف للعدوان الصَّهِيويٌ الأمريكيٌ وسيطرة حكومته الخفية على 
العالم» وعدم الانخداع بمهزلة مُوَاجَهة الأمم المتحدة للمطامع الأمريكيّة» فقصارى دور الدّول المناوئة 
لأمريكا فيها هو حرصهم عَلى زيادة حصة الذئاب والضباع والجرذان, جما يتركه الأسد الأمريكيّ مما 


افترس من قصعتنا ونب من ثرواتنا. 


¥ 2 اليا‎ EES 
1۲1 AN دک اب لقاو جار‎ 
هذا ناهيك عن الدّور ألتجسسى والإستخباراتي الذي لعبه موظفو تلك المؤسسات في كل مكان‎ 
حلوا فيه في بلادناء وعلينا أن نتعامل معها كإحدى مؤسسات العدوان والاحتلال الصهيو- أمريكي؛‎ 
فننسف كل وجودهم في بلادنا بلا هوادة» والله الُستعان عليهم جميعا.‎ 





کے رواےہ للد 
ام اس 


ت 6 
اس ا Og‏ 
۰ 9 اام 








(نظرية التربية المتكاملة في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية) 


مدارس الصّحوة ومناحي الثربية: 

كما ذكرت آنفاً عن منهجنا في توليد نظريّات العمل من خلال استعراض تجاربنا وتجارب غيرنا في 
مسار الصّحوة الإسْلاميّة والجهادية» وتوليد تصوّرات الصواب أو ما نفترضه صواباً ونسعى إليه من 
خلال تقيم دُروس الخطأ والقصور.. 

و باستعراض مناحي التّربية امتكاملة للمسلم الْمجَاهدء نجد أنها نشتمل على خمسة مناحي وهي: 

5 الثريية الل ك زاش والعتادالت والثفائق. 

(1)- العلم الشَّرعيٌ في مجالات العقائد ومختلف علوم الدّين وخاصة فقه الجهّاد. 

()- الفهم السّياسِيٌ أو فقه الواقع وما يدور من أحداث. 

(5)- الإعداد العسكريّ الجهاديّ لتجهيز المجَاهد بم يلزمه من علوم القتال. 

(5)- وأخيراً التطبيق العملي للمارسة الجهّاد في دفع صائل الإعداد عن الُسلِوِين. 

فلو جئنا لنستعرض حظ مختلف مدارس العمل الإسْلَاميّ في الصّحوة» ومنها المدرسة الجهاديّة 
فهاذا نجد من أحواها في مجال التّربية؟ 

ونشير بأننا نحكم هنا على حالة العموم» ولا حكم للشواذ. إذ قد تجد أحد أفراد مدرسة ما من 
مدارس الصحوة قد تحلي بصفات إيجابية موجودة في مدرسة أخرى. 
أولاً: المدارس الاصلحبة والشتركية الازتوية: 

من قبيل جماعات التبليغ والدّعوة والجماعات الصوفية وما شابههاء سنجد أنها في قد أخذت في 
الميدان الأوّل بحظ وفير في مجال العبّادات والأخلاق والسُّلُوك والرّقائق ومختلف وجوه الآداب.. ونجد 


أن حظهم (في الغالب طبعاً) من العلم الشّرعيّ في أبواب العقائد والفقه ومختلف علوم الدّين محدوداً في 


1خ__ ‏ روا _ م 
كبارهم» وشبه معدوم في قواعدهم» وسنجد أنه حظهم من الفهم السياسيّ» وفقه الواقع كذلك شبه 
معدوم» إلا في الحالات النادرة» أما في مجال الإعداد للجهّاد وفي ممارسته» سنجد نهم لا حظ لهم في 
الغالب من ذلك. 
ثانياً: المدارس الشلفية والتروية العلمية الشرعية: 

من قبيل مختلف المدارس المكونة للتيار السلفي وطلاب العلم الشَّرعيٌّ» ونجد أنه حظهم في الميدان 
الأول وهو ميدان (الأخلاق والعبّادات والرّقائق) قليل» وكثيراً ما تغلب عَلى أوساطهم الجفوة والقسوة 
وآثار ندرة التربية الروحية» وأما في المجال الثاني فقد أخذوا بحظ وافر من علوم العَقِيْدَة وتنقيح الآثار 
ودراسة السنن ومختلف علوم الذين والفقه» فتجد كبارهم على قدر كبير» وكذلك تتوفر قواعدهم على 
حظ لا بأس به إجمالآ وكسابقيهم نجد أن حظهم ني مجالات الفهم السياسِيٌ وفقه الواقع قليل» وأما في 
مجال الإعداد والجهّادء فما هم في العير ولا في التفير كمن سبقت الإشارة إليهم.. وليس هم في الغالب 
من ذلك حظ إلا ني الحالات الفرديّة. 
ثالثاً: مدارس العمل السياميٌ والتنظيمات الدعوية والسّياسيّة والحزبية: 

مثل جماعات الإخوان وحزب التحرير وما شاءههم من الجماعات السّياسيّة» وسنجد أن حظهم 
في مجال العبّادات والرّقائق والتربية الروحية والأخلاقية» قليل في العموم» وهو كذلك في مجال العلم 
الشّرعيّ» وأما في جالات فقه الواقع وعلوم السّياسة والإدارة والثقافة العامّة نجد أن حظهم وفيرء 
فكبارهم على مستوى رفيع في ذلك» وقواعدهم على مستوى مقبول وجيد» وأما في مجالات الإعداد 
وممارسة الجهّادء فكذلك لا حظ هم في ذلك كحالة عامة» اللّهم إلا في حالات خاصّة فرديّة. 
رابعاً: مدارس تيار الجهّاد والجهاديّين: 

نجد أنهم كسابقيهم» فقد ركزوا على منحى وأهملوا باقي المناحي» فقد شغلوا أنفسهم وجل 
وقتهم في الإعداد العسكريّ والتدريب» ومارس كثير منهم الجهّاد والقتال عملياً.. 

أما في مجحالات الإعداد والتربية السّلُوكية والعبّادية ومجالات الأخلاق والرّقائق» ستجد أن حظ 
غالبهم من ذلك متوسط أو قليل؛ ولاسي| المتأخرون منهم» وإذا ما جئت إلى مجالات العلم الشّرعيٌ 
وطلبه ستجد أنه متوسط, وأما إذا جئت إلى مجالات فهم الواقع والسّياسة» ستجد أن حظ الغالبيّة 





د ابا اکا 1 
العظمى من ذلك ضحل قليل الهم إلا الجيل الأول من اجهادتين الذين تربوا في جاعات إسلامية 
ول حال العم بشخ جيدا. هجها 
وهكذا نلاحظه أن كافّة مدارس الصّحوة والعمل الإسْلَاميّ» قد مارست في مناهجها حالة من 
الإعداد واليّربية المجتزأة بالتركيز عَلى بعد واحد أو بعدين وإهمال باقى المناحي. وإذا أردنا أن بنين هذه 


الأحوال في جدول بياني نجده عَلى الشكل التالي: 


المذارمن التلركة 
مدارس الصحوة السلفيّة وطلاب العلم المدارس السياسية 
: التريويّة. , المدارس الجهاديّة 
مجالات التّربية الشّرعيٌ وة 
صوفية» تبليغ ١‏ 
الأخلاق والآداب ٍ 1 
والعِيّادات 
العلوم الشرعيّة ضعيف جيل ضعيف أو متوسط | ضعيف أو متوسط 
الفهم السَياميّ وفقه 
3 ضعيف جدا متوسط أو ضعيف جيد ضعيف او متوسط 
الواقع 
الإعداد لعسكري معدوم معدوم معدوم جيد 
تمارسة الجهاد معدوم مفعدوم معدوم متوسط 

















وهكذا نلاحظ أتنا في المدرسة الجهاديّة وإن كنا أحسن حالاً في الإجمال» ولكن مدرستنا تميزت 
بالعموم بنفس صفة التجزئة والشطب في التربية والإعداد. وذلك بالتركيز على ربع المناحي وإهمال 
ثلاثة أرباعها التربويّة. 

ومن خلال انغماسي في التيار الجهاديٌء ومعايشتي له ميدانياً عبر زمن طويل» لاحظت أن 
المتأخرين من الجهاديّين» وعلى عكس الرعيل الأول الذين أخذوا بخط متميز من التربويّة» ولاسي| 
الذين اتحدروا من جاغات ومدازس الضّحوة الأخرى: وأهذوا بخط من طريقتها التربويّة وجدت 


المتأخرين قد رضوا بحظهم من الإعداد العسكريّ وممارسة الجهّاد. معتبرين ذلك يجعلهم في ذروة سنام 























و کو اا ل ا 2 7 
الإشآام» اعتماداً عَلى الفهم المجتزأ والخاطئ للحديث المروي عنه يك بأن «ذْرْ وة سام الإشلام اهاد 
مجتزئين ذلك من الحديث العام الشامل لكافة أساييّات الإِسْلام وجماع مناحي الخير. والحديث بتهامه 





هو: 

نالك موه EEE‏ ره الله عَلَيْه: A E:‏ سينا وَنُقِيمُ | 8 0 
وتشیم عاك رع انت م قال: OT‏ لصدَقة كه فيم الحعِيئة 
کا يُطْفِحٌ النَارَ الغ وَضَاا الرَّجُلِ من جَوْفٍ اللَبْلِ) ثم م لا: إتت جا جور عن المساجع 4 [السجدة: 7:] 
حَتَى بلع «اجَرَاةيم ايقن © 4 السجده تہ قَالَ: «آلا أخيئكَ بر 
الحهاد» قال ل شر يأ كب لو ١‏ قُلْتُ :بل َع لانو کقال: ١تَكُنفَ‏ عَلَيْكَ هَذَاا قُلْتُ: 
ياي الله وذ لْوَاحَرُونَ ب تتَكلّمُ بو؟ قَالَ: : تشك اَمَك يا مُعَافُ » وکل يِب التاس عَلَ وجوحِهمْ في 
التار إا حَصَائِدُ ألسِسيَهِم؟!2]. 

وإذا ما عدنا إلى طريقته ل في تربية الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم طريقتهم في تربية 
التابعين» ثمٌ تربية هَولاءِ لمن تبعهم بإحسان... وهكذا إلى ما كان من أمر السَّلّف والعْلّماء والصالحين» 
جد ا اھا قات ل الطريقة يقة التي أسَّسَّها رسول الله بيه بشموليتها لذلك كله.. فهو بيه كان بذاته 
مثالا.. فكان خلقه القرآن كما روت عائشة» ومن کان خلفه القرآن» جمع وجوه الفضائل والعلوم 


1 


0 ند م 2 
س الامر وَعَمُودِهِ ودروة سنامه؟ 


والأدب ومكارم الأخلاق.. وأما سيرته بيا فمسار من العَِيّدَة الراسخة الموصولة بالله سبِحَائَهُ وتَعَالَ 
وهو منبع علوم الشّريعة وبحرها الزاخر» وأما عن أخلاقه ي فيكفي بها وصف الله سبِحَانَهُ وتَعَالَ له 
بقوله: وك عير ) [القلم] وأما إعداده وجهاده» فأشهر من أن أن يشار إليه. 

وأما طريقته 45 ني الإعداد والتربية فقد كانت مدرسة متكاملة يومية يعيش معها الصّحابة ذلك 


التكامل..أخلاق وعبادة» علم وعمل» فهم وإعدادء جهّاد وسبيل شهادة. 
)١(‏ رواه أحمد )7١١01١(‏ وصححه الأرنؤوط» وهو طرف من لاحقه أيضاً. 


(۲) رواه الترمذي (5117) وقال حديث حسن صحیح» ورواه النسائي (۲۲۲۲» ۲۲۲۵) وابن ماجة (۳۹۷۳) 


وصححه الألبان والأرنؤوط. 


دو مما اسا لام SY‏ 535 
فقد كان رسول الله َيه برسوخ عقيدته وفقهه وخلقه وجهاده هو الأسوة الحسنة الماثلة أمامهم. 
وكانت طريقته المتكاملة تعتمد تر سيخ العقائد التي أخذ الرعيل الأول في مكّة حظهم الأوفر منهاء فزرع 
العقِيْدَة ورعى شجرتها حتّى رسخت جُذُورها في نفو سهم» ثمٌ نمت في آرواحهم» وأينعت في سلوكهم. 
وأما تعاهده لهم َي في حضهم على العِبّادة والنسك والتبتل وضرب المثل الأعلى لهم في ذلك فقد 
طفحت به نصوص السنة وأخبار السيرة. 
وكذلك كان الأمر في رعايتهم وتربيتهم عَلى مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة» والكرم 
والشجاعة» وإكرام الضيف والتحابب» والرحة والذلة عَلى الُؤمنين» والتعاضد والإيثار إلى منتهى قمة 
الأخلاق الحميدة. 
وأما عيشهم لواقعهم وفهمهم له. والتعامل معه» فشواهده كثيرة في سيرتهم سواء في داخل 
مجتمعهم» ومع حيط القوى المحليّة والمحيطة بهم. 
وأما عن إعدادهم العسكريّ.. فقد حضهم بي على التدريب والرماية وإعداد القوّة» وركوب 
الخيل» وشهد ميادينهم وسباقهم وتنافسهم في ذلك. 
وأما تمارسة الجهّاد فكان نجه 45 القدوة الحسنة» فقد خرج بنفسه ي في غزوات كثيرة» وبعث 
السّرايا والخيوش بقيادة أحبهم إليه ليكونوا في مواطن القدوة والخطرء وكان بذاته الشريفة ًل قدوة 
حنَّى قَالَ علي ضيه بأن أشجعهم كان أقربهم إلى العدوٌء ولم يكن يؤجل الرجل إذا أسلم» ويؤخره عن 
الجهّاد حتّى يعد ويتربى عَلى الإسْلّام» كا يزعم القعدة من الدعاة الوم ! بل كان شعاره عليه الصّلاة 
والسّلام: كا قَالَ لمن أراد اللحاق به في القتال ولم يكن مسلا: «أَسْلِمْ» ت قال .٠‏ 
فكان خلاصة طريقته َك في الثّربية أنها متكاملة المناحي قامت على: 


)١(‏ العَقِيّدَة والعلم. (۲) الخلق والنسك. (۳) فهم الواقع وعيشه. 
(5) الإعداد والقوة. (5) ممارسة الجهاد كفريضة حال وقوعها. 


)١(‏ رواه البخاري: (۲۸۰۸) من حديث البراء ك. 


11۷ 


کے کے ے 
يدع فنا جد أن از اه ركزوا على هذه المناحي المتكاملة في سلوكهم وإعداد تلاميذهم 








وإرشادهم للأمة وما قدموه من قدوة حسنة.. 

ولا أريد أن أطيل في النقول والشواهد على ما أسلفت من كتب السيرة النبويّة على صاحبها أزكى 
الصّلاة والسلام» وسير الصّحابة #د» والقصص الرائعة لهم ولمن تبعهم بإحسانء وقد ألفت فيها روائع 
الكتب. 

ومن خلال ما تقدم نستكشف المناحي الأساسيّة لنظريّتنا التي يجب أن تقوم عليها؛ 

أضنوك التربية في دعوة المقاوّمة الإسلامية الاي وهي: 

-١‏ العَقِيْدَة والعلم الشّرعيّ. 

-١‏ الآدب والعبادة والأخلاق والرٌقائق. 

۳- الفهم السسياميّ وفقه الواقع. 

4 - الإعداد العسكري. 

ه- مباشرة الجهاد والمقاوّمة دفع الصّائل. 

وهي الأركان الخمسة التي تقوم عليها طريقتنا التربّويّة. وعليه» فيجب عَلى العْلََّاء والدّعاء وحملة 
الأقلام في هذه الفنون ومجالاتها في هذه الأمّةء أن يجهدوا في إثراء المكتبة الإشلامية المعاصرة بمنهج 
ومختصرات عمليّة تساعد على تربية الجيل القادم من المقاومين والمجَاهدين عَلى هذه الأسس. 

وعلى قيادات الْمقاوّمة وكوادرها البناءة أن تعتمد مثل هذه المناهج» في إعداد نفسها ومن معها. 
وسنبين فيا يلي مختصرات وبَرّامج عامة ما يساعد الجَاهدِين والمقاومين وخاصة المنتسبين إلى دعوة 
القاومة الإسْلاميّة العَائَيّة على إعداد أنفسهم وكوادرهم وإعذاة الأنة وفق هذه الآفاق المتكايلة التي 


يجب أن تسير متوازنة وفي آن واحد. 


١177 








---- المجال‎ )١( 
العقيدة والعلم الشرعي‎ 


نؤزلة | فضله: 
جاء في رياض الصّاحين: 


6ل تال:: لَب ردن عِلَمَا 4 [طه]» وه e‏ ا 
مسالب إِنَمَا 


5-5 


يُفْقَههُ في الدّينِ' متفق ى عليه". 


: قَالَ رسول الله کی : ١مَنْ‏ رد الله بيه حبرا بفة 
: جل آنه الله مالا فَسَلَطَه 


#وعن ابن مسعود ذه قا قَالَ: قَالَ رسو ل الله ل: لا حسد إِلّافي اتن 
عَلَ هَلَكَيِه في ای وَرَجُلَ آنا آنَاةُ الله حكَمَة هو قضي بيا ويلا منفق تى عليه". 

#وعن أبي موسى 4ه قال قال النبيّ كلا:: إن مل مَا بعتي بعتي الله به َر وَجَلَّ مِنَّ اهُدّی» رالعلم 
كَمَئَلٍ عَيْثِ أَصَاب أَرْضَاء فَكَانَتْ مِنّْها طَائِفَةٌ يب قلت الءَ فَأَنْبَتِ الْكَلَاَوَالْعْفْبَ الك وَكَانَ مِنْها 


6n 
6 


Ya 


َجَاوِبُ أَنْسَكَتٍ اا مقع ا بها الاس قَتَرِبُوا مها وَسَقَوا وَرَعَوا وَآَصَابَ طَائقَةً نا أخرّىء إت 
هي قيعان لا ك ما ولا ثبت کا َدَِكَ مل مَنْ هه في دين الله عة بحي ا 
َمل من َير بذك راسا قبل دى انه اَذِي أَرْيِلْتُ با متفق 3 ا 

# وعن أبي هريرة#* أن رسول الله کي قا : «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَْتَمِسٌ فيه عِلََاه سَهَلَ الله لَه به 


الله به به فَعَلِمَ ولم 


طَريقًا إل اه 


(۱) رواه البخاري (117 1/1 7551) ومسلم (۱۰۳۷). 
(۲) رواه البخاري (97171/15101509) ومسلم (815). 


)۳( رواه البخاري (۷۹) ومسلم .(TYAY)‏ 


)£( رواه مسلم (۲۷۰۰). 


کو بلقا ااا لام ZAKS‏ ۱1۹ 
ا و 1 هد ل 








إِلّ ىء كان له من الجر مل أْجُورِ من بع 
لاك ِن أَجُورِهِمْ سا . 

#وعنه قال : قال رسول الله لا: إا مات الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنهُ E‏ 
جَارِيَة أو ءلم ينتفع ب بك أو وَلَدِ ا يدعو لَه0". 

# عن أبي الدرداء له قال سمعت رسول الله يل يقول : «سَلَكَ طريقا يَبْتَغي ي فيه علا َلك الله به 


مەم 0 


3 
أ 


0 ص كضرم f‏ 


طَرِيقًا إِلَ التق إن ادكه لكق تا رضَاء طالب الهم وإ العا لمن في اكرات 
وَمَنْ في الأزضٍ حٌى ال يتان في الَاءِ وَمَضْلٌ العام على العَايدِ» كَمَضْلٍ القَمَرِ عَلَ سَايِرِ الكَوَاكِبء إِنَّ 
العْلّاء وَرَنَةُ الأنبَاىِ إن الأَنَْاء ابوروا دیتارا ولا رکا إا وَرنُوا العِلّم كَمَنْ أَحَدَ بو أُحَدَ بحا 
وَافِر)7. 

* وعن أب هريرة 42 قال قال رسول الله يكل «مَنْ سيل ءَ ن عم عَلِمه كم كمه جم ب 
جام مِنْ ار)*. 


* وعنه قَالَ قال رسول اله ا ١مَن‏ تَعَلَمَ عِلَا ما يبْتَعَى ا يی به وجه الله ٠‏ لا عله إلا لیب به عر 


رھ سر مه 
5 


و - 


دم هرك :18 .مرو و a‏ 229 
من الدنياء 1 يجد عرف الجنة يَوْمَ القِيَامَةِ) يعني ريحها ©. 


# وعَنْ عَّدِ الله بن عَمْرِو بن الععاص 895 4# قَالَ سمعت رسول الله ية يقول (إنَّ الله لا قيض العِلْمَ 


ر اوو ا ا و 2 ۶ و 3 و و 85 
انْتِرّاعًا ينتزعه مِنَ العباد, زاك قيض الوم ينهي E‏ اتخذ الناس رء 


سو 


جال سلوا افوا عبر عِلم ا 0 تی عليه©. 


(۱) رواه مسلم (5151). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۳۱). 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۸۲) وأبو داود )775١(‏ وغيرهم» وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني. 

(5) رواه أبو داود )۳٣٥۸(‏ والترمذي )۲۹٤۹(‏ وقال: حديث حسن» وصححه الألباني والأرنؤوط. 
)٥(‏ رواه أبو داود )١7754(‏ وابن ماجة )۲٠۲(‏ وأحمد (0۷٤۸)»ء‏ وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني. 


(5) رواه البخاري (۷۳۰۷) ومسلم (۲۹۷۳). 





ے برها هد 








أولا: العقيدة: 

سبق في الاب الأول من هذا الجزء الثاني عند الحديث عن العَقَيْدَة والمنهج» بيان الأركان الأساسيّة 
لمعتقد أهل السّنّة والجماعة» وقد أوردناه بإيجاز في خطوط عريضةء ومن الواجب على خلايا العامة 
وسّراياها أن يكون لقياداتها برنامج إعداد تربوي يشتمل في أول ما يشتمل على تدريس كتاب مختصر 
فيه تفاصيل الأدلّة عَلى أسس المعتقد عند أهل السّنّة والجماعة» وأنصح بأحد كتابين لاقيا القبول 
والانتشار في كثير من حركات الصّحوة وهما كتاب: (شرح العَقِيّدَة الطحاوية) (لأبي العز الحنفي)» أو 
أحد شروح: كتاب (العَقِيّدَة الواسطية) (لابن تَيوِيّة)» رحمها الله تَعَالَ هذا كمستوى أولي لأنها كتب 
جامعة وجيزة وسهلة وميسرة. 

أما في مجال العَقِيْدَة الجهاديّة والفكر الجهاديٌ فقد ضمنت البّاب الأول آنف الذكر موجزاً 
لأساسسيّات العَقِيْدَة الجهاديّة» وفيه فقرة بأدلة أركانها الأساسيّة ىادة مفيدة في التكوين والتربية لخلايا 
المماوّمة» وأنصح عموماً لترسيخ العَقِيْدَة الجهاديّة» بمؤلفات الشّهيد سيد قطب لل ومؤلفات الشَّبْخْ 
عبد القادر بن عبد العزيز» كا أنصح جدا بمؤلفات الشََيْحْ عبدالله عزام وهو مدرسة كاملة في الفكر 
والتربيةء كما أنصح بمكتبة الجماعات والتَّظِيات الجهاديّة» ومن ذلك مؤلفات الشَّيْحْ عمر عبد الرَّحمْن» 
والشَّيْخَ أيمن الظواهريء ومؤلفات الشَّيْخَ أبو المنذر الساعدي الليبي» وإنتاج جماعاتهم الجهاديّة في 
مصر وليبياء ومن ا مكتبات الفكريّة الجهاديّة النافعة مؤلفات السَيْخ أبو محمّد المقدّمي, والشَّيْخْ محمّد 
الفزازي المغربي» ومكتبة الأستاذ محمد قطب زات ومؤلفات الأستاذ أبو الأعلى المودودي لل وبعض 
المختارات من مؤلفات الشَّيْحْ سعيد حوى ا وغفر له ولاسيم| كتابه (جند الله ثقافة وأخلاقاً)» وكتابه 
(خطوات للإمام على طريق الجهّاد المبارك)» مع الانتباه من زلاته في آخر مؤلفاته يتك وغفر له» هذا ما 
يحضرني الآن من الذاكرة» وكان من المفترض أن أشير إلى بعض الملاحظات حول بعض ما ورد في بعض 
كتب مَؤٌلَاءِ الأكارم ما أعتقد وجوب لفت التّظر إليه ولكن لا أجد الآن الوقت لذلك ولعلي أستدرك 
ذلك لاحقا. 


وچو ابلق اوا ها ا AR‏ ا 1۳1 

كما أنصح بسماع المحاضرات والتسجيلات لرموز الصّحوة في بلاد الحرمين والّتي أنتجت ما بين 
عام )١198٠0-١50(‏ وعام (516١-940١)م,‏ ففيها مادة عقدية وعلمية شرعيّة وفكريّة حركيّة 
جهاديّة متازة ولاسيها أشرطة السَيّخ عبد الرّحيم الطحان» والسَيّخ مختار الشنقيطي» والشَّبْخْ سفر 
الحوالي (رزقه الله حسن توبة ما هو فيه ونفع به)» والشَيّخ سلمان العودة رزقه الله حسن عودة إلى ما 
عهدناه من الجدء والشَّيّخْ ناصر العمر, والشَبْخ عبد الوهاب الطريري قوى الله عزائمهم» وغيرهم من 
معاصرهم في تلك الفترة» مع الانتباه من إنتاج وفتاوى بعض هَؤُلَاءِ في مرحلة القمع بعد السّجنء 
واشتعال حملات مكافحة الإرمّاب». حيث سجلت على بعضهم انتكاسات منهجيّة ومواقف خطيرة 
غفر الله لنا ولهم» ولكن هذا لا يقلل من قيمة هذه المادّة المنهجيّة في إنتاجهم ذاك» وتبقى مهمة الانتقاء 
Es‏ ااذه لكايس E NE N AEN OES‏ 
ألفت التظر إلى أن في إنتاج بعض العْلاء الرسميين» في جال العقائد والعلوم الشَّرعيَّة إنتاج مفيد في غاية 
الجودة» إذا استثنينا منه بعض الآراء الشاذة المعروفة عنهم في ممالأة سلاطينهم» ولكن منهجي في التعامل 
مع علماء الشّلطّان ومنافقهم من أمثال لاء الإعراض عن إنتاجهم» إن وجد ما يعوض عنه لدى 
غيرهم من سلمهم الله من ذلك التقاق» وإلا فيستفاد من علومهم المجردة» ولا بأس مع التنبيه عَلى 
مواقع الزلل» والغرض من البعد عنهم هو تحذير الأمّة منهم حى لا يكون لهم مكانة تفضي بالعامة إلى 
الأخذ بزلاتهم العظمى في فتاوى أيدت ضلال السّلاطين» وسوغت احتلال المستعمرين وهي أمور 
عظام اشتهرت. 

وكا أسلفت فقد ضمنت في هذا الكتاب (العَقِيّدَة الجهاديّة) أفكارامركزة مهمة في ترسيخ 
أماسيات العقيدة اللذزمة لكا هل الغا أن الت البعف والقراءة 
ثانيا: العلم الشّرعي: 

أما في باب العلم الشَّرعيّ اللازم لمُجَاهد الْقاوّمة» فاللازم للمسلم الْجّاهد معرفته من أبواب 
العلم الشّرعيٌ ثلاثة أمور يتعين عليه معرفتها: 


-١‏ الأحكام الشّرعيّة للعبادات: 


کے بعشو لد 








مثل فقه الطهارة وفقه الصّلاة والصّومء والرّكاة إن كان لديه مال» والحج إن قدر عليه» فيجب أن 
تعد كل خلية مقاومة لأفرادها موجزاً ميسراً في فقه العبادات على المذهب السائد في منطقتهم أو عَلى 
الاختيارات التي يختارونها لأنفسهم» وهذه أمور ميسرة لا داعي لإيرادها هنا. 
١‏ - الفقه المختص بنشاطات حياته: 

إذا أنه يجب أن يعرف الأحكام الشَّرعِيّة في أفعاله» فإن كان متزوجاً عَلى سبيل المثال» فعليه معرفة 
فقه أحكام النّسَاء وتعليمها أهلهء وإن كان تاجراً فعليه معرفة فقه البيوع وأحكام التجارة والبيع والشراء 
وحركة المال في نوع تجارته» وزكاة ماله» وهكذاء وهذا أمر يجب أن يبحث المسلم أن يتعلمه ليحيى على 
بينة من دين ربه» ولا حاجة لإيراد شيء عن هذا هنا أيضاً. 

وأنصح في البابين السابقتين (فقه العبادات) و(الفقه العام) ما يلزم المرء أن يأخذ فيه المسلم كا 
أسلفت» بأحكام المذهب السائد المألوف في بلدته إن كان من عوام الُسلوين وغير يكن قادر عَلى البحث 
والإستزادة. 

وهذه نصيحة» وإلا فليتزم مذهباً أو موجزات تعتمد فقه الدليل وترجيحاته بحسب من اقتنع 
باتباعهم. 
۳- فقه الجهاد وأحكامه: 


0 


يقول الله سْبِحَائَةُ وکال : يتاه از کا موا دا صَرَبكُمٌ في سيل لله هبوا 4 [النساء: 1٩‏ فيجب 
على مجَاهد المّقاوّمة والعازم على السّير في هذا الدرب في سبيل الله» أن يعرف فرض الجهاد وحكمه المتعين 
عَلى كل مسلم في هذا الزّمان حتّى يستمر فيه عن قناعة وعَقِيْدَة وأن يعرف مكانة هذه الفريضة في دين 
الله» وما ذا يترتب على العمل بها من الأجر عند الله وما أعده سبحانه في منازل الشهداء بفضله وكر مه 

وعليه أن يعرف ماذا يترتب على ذنب تركه هذه الفريضة من الإثم والعقاب عند الله تََالَ وما 
يت حتديق العذاي ق الا ال ا غل ابر الاعات هلبه رعل انع من الال واشراك واسعبالعة 


البلاد والأعراض والأموال والكرامة وإزهاق الأرواح. 


¥ AA SEES 
کے رعشو _ الد‎ 
ثمّ إذا عزم على الجهّادء توجب عليه أن يعرف أحكامه» فالأمر متعلق بالدّماء والأموال‎ 


والحقوق... ما يحل وما يحرم ولا يجوز له أن يخبط فيه خبط عشواء» من غير معرفة أحكامه وحله 





وبخرافة: 
ومن باب الأول يجب عليه أن يعرف مقاصده وأهدافه وآدابه. 
وهذه مباحث يطول أمرهاء ويتوجب عَلى الْجَاهد أن يعرف منها بقدر مسؤوليته وقدرته» وعلى 
كل تنظيم أو مجموعة أو سرية جهاديّة أن يكون لهم مرجعهم الموثوق به فيها أشكل عليهم من مسائل. 
وقد نقلت في الاب الأوّل الذي احتوى أساسِيّات الفكر والمنهج لدعوة القاوّمة الإشلامية 
العالَيّة» مسائل شرعيّة تشكل مادة أساسية في منهاج التربية الشّرعِيّة وفقه ال جهاد والحركة» وقد احتوت 
على المواضيع التالية: 
٠.‏ أولاً: حُكُومَات بلاد الْمسلِمِين اليَوْم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله. 
وولائها للكفار وخيانتها لله ورسوله والمُؤمِنين. 
© ثانياً: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسآام أو كانَ كافرا فرض عَلى الْمُسلِوين بالإجاع. 
© ثالثاً: بلاد الإشلام في حالة احتلال من قبل الأعدّاء وجهادهم فرض عين على الْمُسلوِين 
بالإجماع. 
© رابعاً: أحكام الشّريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكقار وأعانهم عَلى المُسِلِِين 
وتوجب قتاله. 
© خامساً: أحكام الشّريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصّائل عَلى دين الْسلِوِين أو أنفسهم أو 
أعراضهم أو أمواهم» حتّى لو كانَ مسلا. 
© سادساً: أحكام الشّريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض الُسلِوِينء كا تقرر أن جميع 
أشكال تواجد الكافرين الغْرّاة في بلادنا خاصّة وكل مكان حلال الدَّم والمال هدر. 
© سابعاً: وجوب نصرة الُسلوين في الدّين إن اعتدى الكفّار عليهم بصرف التّظر عا تلبسوا به 
من المعاصي والنقائصء والجهاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أئمة الُسلمين وعامتهم. 
. ثامناً: مسالة الدّيمقراطيّة وممارسة الإسْلاميّين لها في ميزان الشّريعة والواقع. 


با ب ا ا 








© تاسعاً: مسألة الخلاف العقدي والمذهبى ضمن أهل السّنّة. 
© عاشراً: مسالة (التكفير)ء أحكام التكفير العامّة» وقضية تكفير المعين. 
ع 03 س وو 
وهي أهمٌ المبادئ الآأساسيّة التي يبنى عليها فكر الجهاد والمقاوّمة برمته. 
وأنقل هنا باختصار» بعض أهمّ الأحكام الشَّرعيّة عن بعض المسائل اهامة التي تعترض سبيل 
المجَاهد في مثل ظر وفنا هذه الأيّام: 
وقد نقلت معظمه عن كتاب: (موسوعة الذخائر العظام من مؤلفات الشَّمْخْ عبدالله عزام) 4 
ووضعته بين قوسين [ ] وعلقت عليه واستشهدت لفقراته بحسب ما تيسر بإيجاز» وجعلت ذلك بين 


قوسين [). 


دجو قالخا AN‏ 10 
أحكام شرعيّة ومسائل هامة لمجاهد المقاومة: 








- جهاد العدو الأبعد: 
[ قَالَ الشّافعي في الأم (5/ ۱۷۷): فَإِنْ اختلف حال الْعَدُوٌ فَكَانَ بَعْضْهُمْ اَی مِنْ بَعْضٍء و 


أَخوّفَ مِنْ بَعْض قَلْيَبْدَأ امام بِالعَدُوٌ لوف أَوْ الأنكى ولا باس أَنْ يَمْعَلَء وَإِنْ كَانَتْ دار أبْعَدَ إن 


لون 


چ ہو 


سا الله تَعال حتى ما حاف عن دا أبهِ ما ا كاف مِنْ عبرو م مله وَتَكُونْ هَذْه بِمَنْزِلَة صَرورَة؛ لاله ڪور 


TT‏ التي يك عَنْ الحَارثِ بن اي ضِرَارِ آنه مع لَه فأغَارَ التي 


روو و 9و ع ال > أ وإ > ه #4 To IIo‏ و Sa‏ 


gs‏ ر و ع 
عدو أقرّبت»].أه.” 


- استئذان الوالدين والزوج والدائن: 

[ يتوقف حكم الاستئذان على حالة العدوٌ: 

-١‏ فإن كان في بلاده ولا يحشد عَلى الور وليس هتالك أثر على بلاد الُسليين» فالشغور مشحونة 
بالجند ففي هذه الحالة الجهّاد فرض كفاية ولا يد من الإذن لأن طاعة الوالدّين والزوج فرض 
عين» والجهّاد فرض كفاية» وفرض العين مقدم على فرض كفاية 

-١‏ وإن هجم العدوٌ على ثغر من ثغور الُسلِمِينء أو دخلوا بلدة إسلاميّة» فهنا كما ذكرنا يصبح 
الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حوها وفي هذه الحالة يسقط الإذن, فلا إذن 
لأحد عَلى أحد, حتّى يخرج الولد دون إذن والده» والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن 
دائنه. 

وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج یشور ی إخراج العدوٌ من أرض الُسلِمِين» أو يجتمع 
عدد فيهم الكفاية لإخراج العدوٌ ولو أجتمع كل امُسلِمِين في الأرض 

ويقدم الجهاد وهو فرض عين على طاعة الوالد وهي فرض عين لأن الجهّاد حماية للدين وطاعة الوالدّين 
حماية التفس» إذ أن الجهّاد (مظنة حزن وتعبههما) والحفاظ على الدّين مقدم على الحفاظ على التفس» إذ 


(1) (الذخائر - ج١/178).‏ 


کے رهو2_ لد 








الجهّاد نفسه إتلاف لنفس الجَاهد إذ استشهد من أجل حفظ الدّين وحماية الذين يقين» وتلف نفس 
الوالدين ظنء واليقين مقدم على الظن. 
مثال فرض العين والكفاية: 

مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون» وفيهم مجموعة تتقن السباحة ورأوا طفلا يكاد يغرق وهو 
يصيح أنقذوني» فلم يتحرك إليه أحد من السباحين» وأراد سباح أن يتحرك لإنقاذه فنهاه أبوه عن إنقاذه» 
فهل يقول فقيه من فُقَهَاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة والده وترك الطفل يغرق؟ 

وهذا مثال أفغانستان ( ومن في مثل حاها من البلد المحتلة كالعراق وفلسطين وكشمير و..و.. 
اليَوّم) إنها تستغيثء فأطفالها يذبحون, وتنتهك الأعراض فيهاء ويقتل الأبرياء» وتتناثر الأشلاء» ويريد 
بعض الشَّبَابِ الصادق أن يتحرك لإنقاذهم ولمساعدتهم فيتعالى عليهم النكير تذهب دون إذن والديك؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض عَلى كل السباحين الّذين يرونه» فقبل أن يتحرك أحد يتوجه خطاب 
وجوب الإنقاذ إلى الجميع» فإن تحرك واحد للإنقاذ سقط الإثم عن الآخرين» وإن لم يتحرك أحد فالإثم 
يلزم جميع السباحين» وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين» ولو هى ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة 
له» لأن فرض الكفاية خطابه إبتداءا كفرض العينء وإنم| يختلفان في النهاية» فإن قام به البعض سقط 
الإثم عن الآخرين» وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. 

يقول ابن تويّة: (َمَا إا مَجَمَ اعدو َا مى للْخَِافٍ وَجْهُ قن فْعَ صَرَرِِمْ عَنْ الدّينِ وَالنَفْسِ 
وَاخُرْمَةِ وَاحِبٌ إمْمَاَا)!'". ودليل استئذان الوالدّين في فرض الكفاية وعدم استثذاها في فرض العين 
والجمع بين الحديثين التاليين: 

أولاً: حديث البْسَاريّ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ##: جَاءَ رل لل الى لا َاسْتََدَنهُ في 


EEA 2‏ امدق HORE‏ س0 + 
الجهاد فقال: «أحى وَالِدَاك؟)» قال: نَعَمْ قال: «ففيه فَجَاهِد)”. 


)٥۳۷ /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري : (5 )7٠١‏ ومسلم (555494) وأصحاب السئن. 
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لاال قَالَ: قال رَسُولٌ الله يِ: «الصّلاة». قَالَ: ثم مَة؟ قَالَ: 
ي 


2 و ا بره 1 
الصلاة». ثللاث مَرات. قال: 


كةِ: امرك بِوَالِدَيْكَ حَيْرًا). فقال: وَالِذِى بى 


7 
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«فَأنتٌَ أَعْلَعُا". قال الحافظ: و 
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- استئذان الشَّيّخ والمربي: 

لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات» سواء 
كانت فروض كفاية أم فروض عينية» ومن قَالَ بغير هذا فليأتنا بنص شَّرعِيٌ أو بسلطان مبين» فلكل 
إنسان مسلم أن يذهب إلى الجهّاد دون استئذان شيخه أو معلمه» لأن إذن ربٌ العَالميّن هو المقدم» وقد 
أذن بل فرض الجهاد. 


6 سر يع مسح °« o AF‏ ته e‏ وفوا .ان raf‏ 
قال ابن هبيرة": (إِنْهَ مِنْ مَكَايدٍ الشَيْطانٍ أن يقِيم أوْثانًا في المعتى تعد مِنْ دون الله مثل أن يمين له 


ولو كانَ هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الطب أو التاريخ في الدّول الغربيّة أو أمريكا حيث 
الفتن كقطع الليل المظلم» وحيث الخضم المتلاطم من المغريات وبحور تسعير الشَّهَوَاتَ وتأجج 
النزوات» أقول: لو ذهب هذا التلميذ لما أنكر عليه الشّيّحْ ولاغيره» ولكن إذ نفر للرباط أو خرج للجهّاد 
تجد الألسنة عليه من كل جانب» حيث يقال كيف يخرج دون استئذان؟ وقد فات شيخه أن يسمع لكلام 
النبوة الشريف: ١حَرّسُ‏ ليْلةٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ فصل مِنْ أل لَبْكةِ مام ليها وَيْصَامْ تارا“ وني 


ت ا o7 wot‏ 0 و عو ب ا CE‏ اير كه ا 3 0 
صحيح مسلم: «ربَاط يَوْمِ وَليْلَةِ حَبْر مِنْ صيام شهر وَقِيَامِه وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيّْهِ عَمَلْهُ الِي كَانَ يَعْمَلَهُ 


)١(‏ رواه ابن حبان (۱۷۲۲)» وضعفه الألباني وحسنه الأرنؤوط. 
ر فو وش د 39 Ê‏ م و ا ع 
(۲) هو صَدَرٌ الوزَّرَاءِ عون الدين أبو المظفر بْنْ هبَيْرَة انظر (أصول الفقه لابن مفلح .)٠١١۳ /٤‏ 


(۳) رواه أحمد 2577 )٤١١‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط وشاكر. 


31۳۸ {AN وساناي‎ 








ارف عَلَيْه ررْقَه وَأَمِنَ لمان «لَعَدْوَة في سيل TE TT‏ 
الشّبْخْ وتلاميذه أن يبادروا بالأعمال ويستبقوا الخيرات» ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله كَكة: «اغَيْمْ 
سا قبل حمس : شَّبَابَكَ قَبْلَ هِرّمِكَ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ» وَغِتاءَك قبل قَقرك وَقَرَاكَكَ ت قبل شغْلِكٌ: 
وحياتك قَبْلَ م موتك ا "'» وعليهم أن يسمعوا الحديث الصَّحِيح: «قيام سَاعةٍ ني صف لقتال في سبي 
الله كير نْ قيام تين تة 

قَالَ الشّافعي: (أجمع الْسلِمُون عَلى أن من استبان له سنة عن رسول الله يكل لم يحل له أن يدعها 
لقول ألحد)©) 


- الاستئذان في جهاد العين: 

وتبين لنا أنه لا يستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد إذا تعينت (أصبحت فرض عين) كا أنه لا 
يستأذن الوالد أو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس» كذلك لا يستأذن أحد في أداء فريضة 
الجهّادء فإذا نام الأب وابنه في مكان واحد» وأراد الابن أن يصلي الفجر وأبوه نائم ! فهل يقول أحد 
بوجوب استئذان الابن لأبيه في صلاة الفرض؟ ولنفرض الأب قد نهى ابنه عن القيام للصلاة لأي 
سبب في نفس الأب ؛ لئلا يزعج النائمين - الّذين لا يصلون الفجر - أو لأن أباه لا يريد الصّلاةء فهل 


يطيع الابن أباه؟ الجواب واضح :م الطَاعةٌ ف الْعدُوق)7'امفق عليه الا طَاعَةٌ تخل ق في مَعْصِيَةٍ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۳). 

(۲) رواه البخاري (۲۷۹۲) ومسلم (۱۸۸۰). 

(۳) رواه الحاكم (57/) وصححه الذهبي» وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير .)٠١1/1(‏ 

(5) أصله عند أحمد (91/57) وحسنه الأرنؤوط» ورواه الحاكم (۲۳۸۳) وصححه الذهبي» وصححه الألباني: صحيح 
الجامع (559 5). 

(5) انظر مقدمة صفة صلاة النبي يِل للآلباني: ص .٠٠‏ 


(5) رواه البخاري (50 247 ۷۲۵۷) ومسلم .)١1840(‏ 


¥ AE ENA 

کے بهش د 
ا ال۲( دا أحين رلا طَاعَة لِنْ بطع الله( رواه أحمد وترك الجهاد معصية» ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 








فأما إذا أصبح الجهّاد فرض عين د بعد الإستنفار» فإن استئذان النبي 44 يصبح علامة نفاق» ذ فقد جاء في 


2 و 


كم التنزيل: « لا يدنك أت بوم وت نه ووم اكيز آن نجھ دوا بأمولهز واش وم وا يم 
at‏ 0 رابت فوب فهر ف ریه یردد وت @ 4 


[العربة]ء 

وأما الْخُلَمَاء الرَاشدون - أبو بكر وعمر وعثان وعلي ظا له - فلا نعلم أن الصحابة والتَّابعين كانوا 
يستأذنونهم» وما كان كل واحد يريد الغزو أو الجهّاد يأتي إلى أبي بكر ليستأذنه» فالمهم أن تعقد الرّاية 
وتخرج السرية» وأمراء المُؤمِنِين من بعد الخُلَفَاء لا نعلم أن الذي كان ينوي الرَبَاط أو الجهّاد يرسل إليهم 
يستأذنهم» ولا نعلم أن واحد من المُسلِوِين في التاريخ الإِسْلَاميّ كله قد عوقب من قبل أمير الُؤمنين 
بسبب الجهّاد والغزو بدون إذنه» إنما يستأذن أمير ا لجرب وقائد الْعْرَكة في الغزو وال هجوم من أجل 
لتََظِيم والتنسيق وحتى لا يفسد المرء الذي مهجم عَلى العدوٌ خطة الْمسلِمين» وخصص بعض الفقهاء 
الأوزاعي الاستئذان من الإمَام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتبهم من ديون الجند, قَالَ الرملي في 
نهاية المحتاج (۸/ :)٠١‏ (يكره الغزو بِعَيْرِ إذْنِ امام أو نَائِيهِ ولا كراهة في حالات: 

-١‏ إذاقَوَّتَ الاسْييْدَانَ المفضود. 

_- أو عَطَلَ امام لَْرْوَ 

ك و غَلَبَ عَلَ ظََوِ عَدَمُ م الإذْنِ لَه كما بحت لِك الْملْقِينِيٌ). 

a aS 
ولا اسعدان؛ قال ابن رشد؛ " طَاعَةٌ الإمَام لَازِمةٌ د وَإنْ كَانَ ع عَذْلٍ ما 1 يمر بمَعْصِية وَمِنْ العّصِية‎ 
." ان عَنْ الاد تعن‎ 


)١(‏ رواه أحمد )٠١۹١(‏ بلفظ :«...في معصية الله عز وجل» وقال الأرنؤوط : صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ رواه أحمد )١۳۲۲٠(‏ وقال الأرنؤوط : يحتمل التحسين» وصححه الألباني : صحيح الجامع .)۷١١١(‏ 
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ونزيد المسألة وضوحا فنقول: إن الإذن والاستئذان في فرض الكفاية» أي بعد أن يكون عدد 
المجاهدين كافيا للقيام بالفرضء أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع» ويجب عَلى 
الكل» ويسقط بفعل البعض ولا فرق بين فرض كفاية والعين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكفاية: لاإذن 
ولا استئذان إنما يكون بعد العلم بكفاية المُسلِِين في أرض الْعْرَكة للقيام بالفرض ].أه." 
- الجهاد في غياب الأمير الواحد: 

[ هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟ 

نعم نجاهد وليس لنا أمير» ولم يقل أحد أن عدم إتحاد الُْسلِمِين عَلى أمير يسقط فرضية الجهّاد. بل 
لقد رأينا الُسليين ايام اروب الصَّليبيّة والتتار يقاتلون مع أن أمراءهم ختلفون» وفي كل بلد أميرا أو 
عدة آمراء» ففي حلب آمير» وني دمشق آمير» وني مصر أكثر من أمير» وبعضهم يستنجد بالصّلِييّن على 
إخواهم الأمراء كما حصل من الأمير شاور الذي استعان بالصَّلِيبِيَين عَلى أمير آخر في مصر (ضرغام). 

وم بقل أحد من العْلَّاء أن هذا الحال وهذا الغثاء يسقط فرضيّة الجهّاد للدّفاع عن أرض المُسِلِمِين 
بل يضاعف واجبهم» وكذلك ا حال في الأندلس التي كما يقول الشّاعرٌ: 

وتفرّقُوا شيعا فكل يلد 4# فيها امير اومن ومنب 

ولم يقل أحدٌّ من العُلّاء أنّه لا جهّاد في هذا الحال بل كان أعيان العْلّاء في مقدّمة الصفوف في 
الاندلس. 

وقد تخلو المْرَكة من قائ شَرعِيٌ معه الولاية من الأمير العام كا حدث يوم مؤتة» فقام خالد بن 
الوليد واسلتم الرّايةَ وأنقدَ الله به الجيش المسلم وأقرّه بيا وأثتى عليه. 

وقد يكون الإمَام أو أمير المُومِنِين غير موجود. وهذا لا يسقط فرضية القتال والدّفاع عن أرض 
الُسلِهِينء ولا ننتظر حتى تقوم الولاية الكبرى وتستأنف الخلاقة» لأن الولاية العامّة والخلاقّة لا تأي 
نظرياً بالثقافة والدّراسة» بل الجهّاد أسلم طريقة لكي تصبح الولاية الخاصّة - أي إمارة اقتال - ولاية 


عامة وخلافة» والمجّاهدون يختارون أميراً للجهّاد من بينهم يصلح أمرهم» ويلمٌ شعثهم ويرد قوم عن 


(۱) (الذخائر - ج١‏ / ص9؟1١).‏ 


کے رهص 5 








ضعيفهم ففي الحديث الصَّحِيح عن عقبة بن عامر وكان من رهطه قَالَ: بُ بع وَسُولُ له 4 ريا 


- الي 


َسَلَّحْتُ رجلا سَيًْا. قَالَ: فَكَارَجَعَ» قَالَ: مَارَأَيْتُ مِثْلَ ما امتا ر ول الله يكقَالَ: ١‏ أَعَجَر جرتم إِذ بَعَنْتُ 


ّه مه 


ا 15 م مض لِأمْرِي اَن تجْعَلُوا َكانه من يَمْضي لِأَمْرِي؟)! '"» فالرّسُول اء حرضهم على تغيير أمير 
IBE A‏ أصلاً؟ إن الحاجة أشد إلى تأمير 
SN‏ 


- قتال الواحد إذا قعد التاس: 


A 
0 


[ هل يقاتلٌ الإنسانٌ وحده إذا قعدّ النّاس؟ ؟ نعم يقاتل لأن الله عز وَجَل يخاطب نبيّه بي قائلا: «فمَيِلّ 
ف تيل ا كلك ی وكيس ین ع هه 3 :3 بك ادن کو أنه ا ا و 
کی © 4 (الساء] فالآية تأمر الرّسُول يي بأمرين واجبين - لأنَّ الأمرّ للوجوب -: 
-١‏ القتال ولو وحده. 
-١‏ تحريض الُؤمنين. 


ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف بأس الكفارء لأن الكفار لا يخشون وجودنا إلا بالقتال: 


ج ا eT‏ م ہے 4 7 س 
ووی لا ی ڪو دف وَيَكو َ لز ڪه لله 4 [الأنفال: ٠٠‏ وبترك القتال يسود الشّرك 
ا ديد الآية عَلى ظاهرهاء فعَنْ أي إِسْحَاقٌ ثَالَ «قلت 

ِْبَاءِ: الرَجُلُ حول عَلَ اشر کی أَهُوَ من أَلْقَى بيده إل التَهلة؟ قَالَ e‏ 


کیان فَقَالّ: َيِل ف سبی لاله لاخكلف! الك رشا اومن [النساء: A4‏ إا د 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۰۰۷) وأبو داود (۲۹۲۷) والحاکم (0574؟) وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والأرنؤوط 
(۲) (الذخائر - ج١‏ / ص177). 


(۳) رواه أحمد )۱۸٤۷۷(‏ وصحح الأرنؤوط إسناده مع اختلاف في متنه. 


SS‏ كاه 

کو قاج اسا الام AN‏ فنص 

قَالَ ابن العريّ في أحكام القرآن (: (وَكَدْ تَكُونٌ حَالَةٌ مب فيها تَفِيدُ الْكُلَّ دا تعبنَ ا لهاد على 
5 ا ٥‏ رو رہ 0 5 ° 5 مويه 5 o2 E‏ 0 و 
الَْعْبَانِ بعَبَةِ الْعَدُوٌ عل فُطر مِنْ الْأَقَطَارِ أو بِحُلُولهِ بالْعقر؛ يجب على كافة الق الاد وا خرو 
ِلَيْه؛ِ قَإِنْ قَصَّدُوا عَصَوًا) فإذا كان التّفبر عاماً لغلبة العدوٌ أو استيلائه على الأسارى كان التَِير عام 








ووجب خفافاً وثقالآ وركباناً ورجالاً عبيداً وأحراراً. من کان له أب من غير إذنه ومن لا أب له. حتّى 
يظهر دين الله ووتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزي العدوٌ ويستنقد الأسرى ولا حلاف في هذا. 

فكيف يصنع الواحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى أسير واحد فيفديه ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز 
غازيا. 


hy الذي رزاء عدار‎ E N N 


:حب ربا ِن رَجُل عَرا ني سيل الله فاعهرٌ رم صحابة َعَم ما علي َرَجَعَ حى هرق دمه يفوا 


لله عَنَّ وَجَلَّ لِلَائِكَيه: انْظْرُوا لل عَبِْي رَجَعَ رَعْبَةَ فا عِٽڍي وَرَهْبَةَ عا عِٺڍي حَلَّى 
لله 


روو £ 
دمه)]. أه. 


- الجهاد والقتال مع الفساق والفجار: 

[ هل نقاتل مع مُسلوين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية ؟ 

هذا السّؤال يثور من قبل بعض الناس وقسم منهم مخلصون, ويتساءلون: كيف نقاتل مع قوم 
(كالأفغان) فيهم الصادق وفيهم الكاذب» وينتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان)ء وقد يبيع 
بعضهم سلاحه؟ وهم أناس متعصبون لمذهبهم الحنفي» وبعضهم يعلق الرقى (التمائم)» وقبل أن أبين 
الحكم الشّرعيَ أقول: أروني شعبا في الأرض يخلو من هذه الأمور؟ فهل نترك الكفار في كل الأراضي 
الا و 


.)011/ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط.‎ )١075( رواه أحمد (99 وأبو داود‎ )۲( 


(۳) (الذخائر - ج١‏ / ص74١)‏ 


وچ یواک کا A AN‏ 1۳ 
الجواب يجب القتالء لأن القتال مبني عَلى دفع أعظم الضررين» فهنالك القواعد الفقهيّة: في مجلة 
الأحكام العدلية المادّة رقم (55): ر اعرد احاص لدفع العَام)» وني المادّة رقم DOY‏ 
الأشدّ يُرَالُ بالضرّر الأتَفَ)» وفي المادّة رقم (۲۸): (إذا تَعارّضَت مَفْسَدَتَانٍ رُوعيَ أعظمها صَرَدَاً 
بارتكاب أَنَفها)؛ وني المادّة (۲۹): (مختار هون الشّرين). 
فلا بْدٌ من اختيار أهون الشرين» أا أعظم شرا استيلاء الرُوس عَلى أفغانستان وتحويلها إلى بلاد 
كفر يمنع فيها القرآن والإسلام أم الجهّاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء؟ 
يقول ابن تَيِويّة في مجموع الفتاوى (507/78): (هِدا كَانَ مِنْ أُصُولٍ أَمْلٍ E‏ 


وا ر وی و عي سم 


مح كل بر قار ِن اله يُوَيدُ هذا الدَينَ بالرَّجْلٍ الْمَاجرِ وَبأفوام لا حادق م كا أخير يذَلِكَ الي 
َو 3 
فانه 8 








يه لَه إذَا يَف الْعَْوٌ إلا م مَعَ الأمراءِ الْفُجَاِ أو مَعَ عَسْكَر كَِير الْفُجُورِ ET‏ 
إا رك الْعَزْو مَعَهُمْ قبْرَمُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِياء الْآحَرِينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ ضَرَرً في الدّينِ َالدا وما ال / 
ا كرد ب اا 0 


3 غ إلا عل ا اوخ وك ت عَنْ التب وللة: :یل تفي واا انر إل زم اذ َقِيَامَِ: | 
5 داموا ا يجب القتال معهم). 

والرّاية في أفغانستان إسلاميّة والحدف المعلن هو إقامة دين الله فى الأرض» ولو قاتل اُسَلمُون في 
فِلَسطِين لما ضاعت فِلَسطِين رغم المفاسد التي كانت في البداية» وقبل أن يفسد الأمر نهائياً ويأقي جورج 
حبش» ونايف حواتمه» والأب كبوشي وأمثالهم. 

يجب القتال مع أي قوم مُسلمين ما داموا مُسلمين مهما كان فسقهم وفجورهم» إذا كان القتال ضدّ 
الكفار أو أهل الكتاب أو 0 


رجو وو 


(۱) رواه البخاري (۳۱۱۹۰۲۸۰) ومسلم (۱۸۷۳). 


() نيل الأوطار: (۷/ .)۲٠٤‏ 





کے رجه 5 
هل يجوز الغزو مع الفجرة والفساق؟ 
الفتوى: نعم يغزى مع كل بر وفاجر يعني كل إمام» قَالَ أبو عبدالله و 
يقول: ا غو اة ولد الْعبّاسٍء إت يور الْمَيْءُ عَلَيْهِم فَقَالَ: سُبْحَانَ الله هَؤُلَاءِ قَوْمُ سُويٍ 


مر اک 


كلك القعدة غ ال ال ار یتم وان الاس كُلَّمُحْ عدوا کا فَحَدْد مَنْ گان يَعْرُو؟ ألَبْسَ 


گان قَدْ دَمَبَ الْإِسْلَامُ؟ ما كَانَتْ تَضْنَعُ الرُومُ؟ وقد رو بو دَاوٌد ِِسْنَادِِ عَنْ د هِرَيْرَة قَالَ: 


رَسُولٌ الله علِ: «الجَهَادُ وَاجِبٌّ EEE‏ برا گان او قَاجرًا" وَبِِسْنادِِ عَنْ انس قَالَ: قَالَ 

ول الله :ات مِنْ أَصْل الْإَِان؛ الْكَفّ عَمَّنْ : قَالَ: لا لا إل إلا لله لا كر يكنب وكا خ رجه 
e‏ بِعَمَلِء وَاجَاد قاض ممن بعتي الله ارم مني الدَّجَالَ الان الْأَقدَارِ)” 
وَلِأنَ ترك اهاد مع الْمَاجِرِ يفضي إلى قط الجا 0 اكمار عَلَ المُسَلوينٌ وَاسْيِفْصَافِمْ وظهور 
كَلِمَةِ احفر وَفِيهِ قَسَادُ عَظِيمٌ قَالَ | لله تَعَالَ: وکر اناس سبعصهم بِبَعَدِ TEER‏ 








9 


و الْقَائِدِ إا عرف بِاهِيمَةِ وَكَضييع المي وَإِنَايَْرُو 


س2 ۳ 


في فيد وَيُرْوَى عَنْ الي بي «إِن الله يويد ذا الدّينَ بالرَجُل الْقَاجر ٠»‏ 
ولا يَسْتَصْحِبُ الْأَِيد مَعَه تحَذّلَا وَهُوَ الي يبط الاس عَنْ الَو وَيُرَهَدُهُْ في اروج للب ولال 
وَالْجَهَانِ مِثل أَنْ الراك اراك فريك و الما قرولة ولاتريز E E‏ 


كيس ° 


ٍِ 200 ا 2 - ن عرض “اق وه وه و 
0 مُرجقًاء وَهُوَ الَذِي ؛ ول ملكت ب سَرِيّةُ الُسلِمينَ وَمَاهُمْ مد وََا طاق هُمْ الْكُفَاٍ وَالْكُمَارُهُمْ 


وو 


ar‏ ا ا ر م ° 2 اكور 3 ره سب هس ع ر ره ر 5 2 ري رو 
فوة» وَمَدَدْ وصر كد ا ا 


عو 
8 5-3 سك سج ده ها 2 سس هاس حا عام 7 06 5 7200 
Ty‏ تَعَالٌ: ولو رادو رو روچ لأعَدّوالموعدة 


(۱) رواه أبو داود )۲٠۳۳(‏ وضعفه الألباني» وقال الأرنؤوط : إسناده رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع. 
(۲) رواه أبو داود (7677) وضعفه الألباني وقال الأرنؤوط : حسن لغيره. 


() رواه البخاري )3١57(‏ ومسلم .)١١١(‏ 


وچ بلقا وت کا A AN‏ 10 
ولک که أله اعام َتَبَطهْرَ وَقِلَ ادوا لْقنَعِيينَ © لوروا فک ما رادو ڪن ڪا وا وَصَعواً 
ڪاڪ ۽ جوک الق ويڪ مسون هك ييا يي @) [العرية] 

يلدع لوقف قل امترلية 1111 نعم وَإِنْ كَرَجَ مَعَهُ أَحَدُ مَولاءِ 1يُسْهمْ لهُوَ1َيَرْضَعْ 
ِن طهر عَوَْ الْملِيت؛ لاه يتيل أن يون أَظْهَرَهُ ياف وذ طهر ِلك يَكُونْ ير صر قلا 


263 و وو وويدء 


- 2 اس 0 7 ك ع عر‎ 26 E 
2 يَستحق يما غموا شيئًاء وَإن كان الأمر أَحَدَ َو لاء سحب ا روځ مَعَُ؛ لاه إذا مَنْعَ خروجة ت‎ 








004 ل مه 
| 


0 و و 
أو 


a ENS‏ 11 لا 


- قتل المدنيين من الكقار وإفساد أموالهم: 

[ قتل النْسَاء والولدان والشيوخ. 
قد بينا من قبل أن الإسْلام ا المقاتلة» أو الّذين يمدون المشركين وأعداء الإِسْلَام بعال أو برأي» 
لأن الآية: وفلوف سَِلٍ مها یر بیو لاتا الین ©4 البقرةا وینو 
ی لات کن فد ویک لني انأ SSA‏ الاين ©4 [البقرة] 

والمقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبين» فمن قتل أو أشترك بوسيلة ما في القتال فإنه يقتل 
ويقاتل» وإلا فلا حاجة إلى قتلة ولذا فلا حاجة لقتل النّسَاء لضعفهن إلا إذا قاتلن» ولا لقتل الأطفالء 
ولا الرهبان عن قصد إلا إذا اختلطوا بالمشركين» ولن نستطع أن نضرب المشركين المقاتلين منفردين» 
فهنا نضرب المشركين ولا نقصد الضعفة. 

إن التنكيل بالذرية والضعفة يورث الأحقاد بمداد الدموع والدّماء لتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل 
وهذا الذي لا يريد الإشلام. 
إن الإسْلام يريد أن يحبب التاس به ويريد أن يحبب الله رسوله ودينه إلى التاس» ولكن الإسلام في نفس 
الوقت لا يربت عَلى شهوات الناسء ولا يغير منهاجه إرضاء لأهوائهم وا يملق هَت 
موت وَالْايْضُ رمن فن 4 [المؤمنون: »]۷١‏ وقد أختلف آراء الْعْلَّماء في هذه القضية على مذاهب: 


.)٠١٠/۹( الفتوى : من المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)1١ 10-1١75 الذخائر العظام: (ج۱ / ص‎ )۲( 





ا 27 
دک ةقايلو کات 1٦ RZ (SY‏ 
المذهب الأوّل: لا يجوز قتل النّسَاء والولدان بأي حال: (وهو مذهب مالك والأوزاعي)» حتّى 








ولو تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم لا يجوز رميهم» ولو تحصنوا في حصن ومعهم ذريتهم لا يجوز 
رميهم بالمنجنيق وغيره. 

المذهب الثاني: لا يقصد الضعفة بالقتال إلا إذا قاتلوا أو اختلطوا بالمقاتلين بحيث لا نستطيع 
مقاتلتهم بدون قتلهم» وهذا رأي الشافعي والحنفية. 

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية (۷۷) : رلا كور ل النّسَاءِ وَالولدّان ني ولا ني غَرْرْهَا 
ما يَُالُوا؛ لهي ي سول الله يك عَنْ قَتَلِهِمْ ). 

قَالَ الس رخسي في المبسوط /٠١(‏ 077 كر ليتع ريق حضوم وون الساء الان فيا 
َكَذَلِكَ لا يسيع ذلك بكَوْنٍ الاير -المسلم- فِيها وَلكِنَّهُمْ َفْصِدُونَ امف رِكِينَ). 

ويجوز قتل الشَّيّحْ الكبير إن كان ذا رأي» كما أقر رسول الله يك أبا عامر الأشعري عَلى قتل (دريد 
بن الصمة) وقد جاوز المائة والحديث في الصّحِيحين(١)‏ 

ولا يقتل الأعمى ولا المقعد ولا المعتوه من الأسارى لأنه إنا يقتل من يقاتل (والمقاتلة من 
الجانبين) ولا بأس بإرسال الماء إلى مدينة أهل ا ّرب وحرقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم 
أطفال أوثاس م المسلمين: ويحل رميهم وإن تترسوا بأطفال الُسليين وقد بين رسول الله ية العلة في 
الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود(")» وإن كان فيه مقال لأن رسول الله ية مر عَلى امرأة مقتولة فقال: 
«ما كَانَتْ هَذِه تُقَاتِلّ) إذاً العلة في القتل والمقاتلة» فمن كان من أهل القتال قتل وقوتل. 

ودار خلاف الأئمة حول الأحاديث المتعارضة ظاهراً: 

فيالك أخذ بعموم التص» نص ابن عُمر 85 قَالَ: وُجِدَتٍ امْرَأةٌمَْمُولة في بض مَغَازِي رَسُولٍ 
لله ی َه رَسُولُ الله يك عَنْ قل التسَاءِ وَالصَّْيَانِ)(") 


(۲) رواه أحمد (969ه) وأبو داود (5559) وغيرهماء وصححه شاكر والألباني والأرنؤوط. 


(9) رواه البخاري )7١١5(‏ ومسلم .)١155(‏ 


وچ یواک کا A AN‏ 1۷ 

أما الشافعية: فيستدل لديم بأن هذا النص عام وله خصص من حديث الصعب بن جثامة أن 
رول الله كَل سيل عَنْ أَهْلٍ الدَّارِ مِنَ الْْرِكِينَ يبون قَيُضَابُ مِنْ نِسَائِهمْ وَذَرَارِيهِمْ قَالَ: «هُمْ 
نھ 
كان يستدل به من تمسك بالتهي عن قتل النْسَاء والولدان مها كان الأمر ويرى قول الزهري ناسخاً إلا 
أنه يشهد للشّافعيّة والحنفيّة الحديث الذي رواه التَرْمِذِيّ مرسلاً: «نصب رسول الله يك النجنيق عل 
أَمْلٍ الطّائفِ)! د الذي رواه سلمة بن الأكوع: ابَينَاهَوَاْنَ معَ أب بر الصّدَيقٍ وَكَانَّ 
ليا التي علا 

والبيات: هو الإغارة في الليل وغزو الطائف وهوازن كان في أواخر حياة رسول الله جلا. 

أما منع الجيش المسلم من قتال المشركين إذا اختلطوا بأطفاهم على أية حال فهذا يعني وقف الجهّاد 
ضدهم وني هذا خطر عَلى ا مسمين وإضرار بمصالح المجتمع المسلم» خاصّة في هذه الأيّام التي أصبح 
القتال فيها بقذائف بعيد المدى من المدفعية الطائرات والدبابات وهذا يعني منع استعمال هذه جميعها 








» وزاد أبو داوود» وقال الزهري: ثمّ ى رسول الله لاء عن قتل النّسَاء والولدان» إن هذا وإن 


إيقافه. 
فإذا كان الفقهاء باتفاق قد أباحوا قتل المسلِوِين حالة تترس الكمّار بم» فكيف لا يبيحون حرب 
الكفار إذا كانَ معهم أطفاهم ونسائهم؟! 
هل حرمة دماء نساء المشركين وأطفاهم أشد حرمة من دماء الْسلمين؟ 
e oS‏ وی ا وروق الوقن رولا 
تعتنق مبادئ كالشّيُوعِيّة وغيرها تقاتل دونها وتموت في سبيلها... أما الآن فقد تغير الوضع» وأصبحت 


المرأة لا تفترق ھلوا اة عن الرجل» يقول ابن تَبِوِيّة في مجموع الفتاوى (۲۸/ :)٥۳١۷‏ 


.)۱۷٤١( ومسلم‎ )۰ ١1 ١؟( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في المراسيل (77”5-775)» ورواه الترمذي مرسلا (71777) وقال الألباني : موضوع - الضعيفة‎ 
.(YA^) 


(۳) رواه أحمد )۱۹٤۹۸۰۱۹٤۹۷(‏ وقال الأرنؤوط : صحيح على شرط مسلم. وروی أبو داود بنحوه (۲۹۳۸) وحسنه 


الألباني. 


وچو ابلق اوا ها کا A AN‏ 1۸ 
(إنَّ امه مقون عل اَن الكُمَارَ لو رسوا بِمُسْلِحِينَ وَخيفَ على الُْسلِحِينَ إِذَا 1 قاتوا؛ قله جور اَن 

قَالَ ابن العريّ في أحكام القرآن :)١ ٤۸ /١(‏ (لا لّوا السَمَاء إا أن يَُاَنَ؛ لتهي الى لا عَنْ 
َْلِهنَ..... وَهَدَا مَاَيُقَاْنَه قن َاتَلنَ قيلْنَ). 

وقد فرق الشّافعية بين قتل الأطفال والنّسَاء وبين قتل الرهبان والسيّوخ والعمي» فقد حرموا قصد 
قتل النّسَاء والولدان إلا للضرورة فقال الرملي (۸/ 55): وتحريم قتل صبي ومجنون وامرأة - ولو م يكن 
ها كتاب - وخنثى مشكل ومن به رمق» مال يقاتلوا أو يسبوا الله أو أحد رسله كَلِِةِ. 
أما بالنسبة للراهب والشَّيْخْ: فقال الرملي (۸/ 54): ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى ومن لا 
قتال منهم ولا رأي في الأظهر لعموم قوله تَعَالَ: فلن رك) [العوبة: ه) والثاني لا يحل قتلهم. 
قتل الراهب: 

أما الراهب فمدار القتل وعدمه عَلى الخلطة مع التاس» فإن خالط الناس قتل.. وإن كانَ معتزلا 








لعبادته يترك. وقد جاء في الحديث ابن عباس 4#5: کان رسول الله بَكِةِ إذا بعث جيوشه قَالَ: «اخْرَجوا 
بشم الله تاتون في سَبِيلٍ الله مَنْ مر بال لا عرو وَلا تعلو ولا ملو ولا فوا لاء وَلا 
ا الصوَامع»'. 

جاء في المبسوط للسرخسي /٠١(‏ ۱۳۷)» قَالَ أبو يوسف ومحمّد ورواية السّير الكبير عن أبي 
حنيفة: لا يُقتَلُونَ. 

قَالَ أبو يوسف: (سألت أبا حنيفة عَنْ أَضْحَابٍ الصّوَامِع» وَالرُهْبَانِ قَرَأَى قَثْلَهُمْ حَسَنَاء وقال: 
هَوَلاءِ مِنْ أب الْكُفْر)؛ والجميع بين روايتي أبي حنيفة... الخلطة مع التاس» فمن اختلط يقتل» ومن لا 
يختلط لا يقتل. 
قتل شيوخ المشركين والمرضى والعمي والرّمنى: 
اختلف في قتل المشركين على رأيين: 


)١(‏ رواه أحمد (۲۷۲۸) وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف والحديث حسن لغيره بالشواهد. 


دچ بلقا وت کا A AN‏ 1۹ 
١-فمنهم‏ من أ الشبوخ بالأطفال والنْسَاء كالحنفية ومالك» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داوود 
عن أنس مرفوعا: ١لا‏ تَفْدلُوا سَيْنَاكَايَ َا طِفْلٌا ولاصَغِيرًا » والحديث فيه خالد بن الفزر وليس 
بذاك. 
وقد قَالَ الفقهاء أن مناط (علة) عدم قتلهم هيّ نفسها الموجودة في الأطفال» إذا ليس هم نفع 
للمشركين ولا ضرر عَلى امُسلِمِين فقال ابن نجيم في البحر :)۸٤ /٥(‏ (ولا تقتل امرَآةٌ عبر مُكَلّفٍ 
وَشَبْحّ َانِ زاف ننه إلا أن يكوة َحَدّهُمْ ذا راي في الوب أو مَلِكًا). 
١-ومنهم‏ كالشافعية - على الأصح - من أباح قتلهم» ويستدل بحديث في الصَّحِيحين (بأن أبا عامر 
الأشعري قتل دريد بن الصمة وقد نيف عَلى المائة عام..)1") 








سيو لاد ال «افتلوا شيُو حَ الف ركن 
واشتبقوا شهب( 


وقد علل أحمد بن حنبل أمره بلا بقتل الشَيوخ أن لا يكاد يسلم» أما الصغير فهو الأقرب إلى الإشلام. 
زاف إل هذا أن ا غاا راي ومكيدة فى ار ب رند بن الصا شد نصح مالك بن عرف 
أن ل باخ الذرية والتساء ق فض 
وما استدل به َوَلاءِ الفريق عموم قوله: افا انرك حت دنور4 [التوبة: ه) ولأنه كافر لا نفع في 
حياته فيقتل كالشاب. 
وخلاصة الأمر والّذي نرجحه والله أعلم: 

إن من کان به فائدة للمشركين أو غيره فإنه يقئل - شیا كان أو راهبًا أو مقعدًا -. 

وأما الشََيْحَ ا هرم - الخرف - والراهب والمعتزل والمريض الذي يعاني من آلامه» وهم الّذِين ليس 
لهم نفع للكفرء ولا ضرر عَلى الْمُسلِوين فالأولى تركهم للنصوص الواردة (وإن كان فيها ضعف لأن 
القياس يدعمها بجانب عدم النفع والضرر). 
)١(‏ رواه أبو داود )١7١5(‏ وضعفه الألباني» وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف والحديث حسن لغيره بالشواهد. 


(۲) رواه البخاري (2378/5 1۳۸۳) ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 


(۳) رواه أبو داود )۲٣۷۰(‏ والترمذي )۱٥۸۳(‏ وأحمد )۲٠۲٠۰ ۰۲۰۱٤٠(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


1 ۷ AA SEES 
٥ {N دک لاساو ايم‎ 
وقد أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان قاتلا له: (لا تفتلن امراق وَلاَ صَبِيَا ولا كبيراً هرماً).‎ 

أخرجه مالك في الموطا/'.. انظر الموطأ بشرح الزرقائي (۳/ )74٠‏ ولكن الحديث مرسل. 
وني المبسوط للسرخسى /٠١(‏ ۱۳۷): قَالَ أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن قتل النّسّاء والصبيان 


والشَّيْخَ الكبير الذي لا يطيق القتال والّذِين بهم زمانة فنهى عن ذلك وكرهه. 








- قطع الأشجار وقتل الحيوانات: 

اتفق جمهور الفقهاء الأربعة أن كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو مضرة للكافرين أثناء الَعْرَكة أو 
الإعداد لما يجوز فعله سواء كان هذا الفعل قتل إنسان أو حيوان أو قطع شجر أو تدمير بناء» لأن المقصود 
باْركة ابتداء وانتهاء إزالة الفتنة ونشر الدّعوة وإعلاء دين الله. فإذا أباح الإشآام قتل البشر الذين 
يقفون أمام الدّعوة فمن باب أولى أن يجوز إتلاف أموالهم إن كان فيه إضرار بهم أو إجبار هم على 
الخضوع لهذا الذين. 
“x 5‏ ل تبني بي 22 و52 کے ا د E E‏ ار 0 11 
أما الآية: # ودا نوك سى ف الاأرض لبق ك فيها وملك اْحَرَبَوَآلنْسَل وَألنَهُ لاحيب اساد © 4 [البقرة] فقد 
نزلت في الأخنس بن شريف عندما جاء إلى رسول الله بَكِةٍ وأعلن إسلامه ثمّ عندما خرج أحرق الزرع 
وعقر المواشي فاستعمال هذه الآية مع الجيش المسلم - اضطر لقطع الأشجار - ليس له أدنى مناسبة 
با موضوع. 

نعود فنقول: كل ما كان في مصلحة الجهّاد من نفع للمسلمين أو إضرار للكافرين فهذا يفعل لأن 
مصلحة الجهّاد مقدمة عَلى كل شىء. 
- قتل النّساء الشَيُوعِيَات في أفغانستان: 

أما النْسَاء الشيُوعِيّات في أفغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن في الترب أو في رأي أم لم يشتركن 
وسواء إن انفردن أو اختلطن» وسواء كانت واحدة أو مجموعة. لأنهبن ذوات عقائد يكافحن ضد 


3 e E û ع‎ 500 3 ê ۰ To 
الإسلام ويؤذين الإِسُلام والمسلمين وقد ثبت أن رسول الله ب قال عن امرآتين كانتا لبني عبد المطلب‎ 


)١(‏ ورد في موطأ مالك )٠۲۹۲(‏ وقال الألباني في الإرواء عن إسناده معضل. 


دی ملافا ااا لخا A AN‏ ۱ 








3 َو بد لاله " To‏ 5 4 . 5 7 وو 8 ع و :© 
وكن يئذين الرَّسُول الله لاء وأهله والإِسْلام بالكلام فقال فيه وني مجموعة من الرّجال: «اقَتَلُوهُمْ وَإِنْ 
وَجَدْنُوهُمْ مُعَلَقِينَ بأشتار الكَعيق)(". 


- استعمال المدفعية والطائرات والهاون والصواريخ للقصف: 

قد أشرنا أن القتال في الإِسْلام لإزالة العقبات أمام دعوته ولتحطيم الأنظمة السّياسيّة التي تحول 
دون وصول الإسْلَام إلى الشّعوبء فإذا استطعنا أن نوصلها دون قتل أو قتال فهذا الذي يتمناه المسلم؛ 
أن مدي الله عَلى يديه واحدا 'وَهُوَ حت لَهُمِنْ خر النَّحَم)('). فإن لم نستطع» فبدفع الحواجز بكل الطرق 
الممكنة بلا إزهاق لأرواح الضُعفة ولا إتلاف للأموال. 

فإن لم نستطع الوصول إلى الطواغيت المتألهة في الأرض إلا بقتل الذرية وقطع الأشجار وتدمير 
المنشآت. فلا بأس» لأن هذه اضطررنا إليها ولم تكن مقصودا لنا ولا هدفا. 

وقد مر معنا حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله يكل سل عَنْ أَْلٍ الدَّارٍ مِنَ اشر كين يون 
َيُصَابُ مِنْ سَائِهمْ ودارم قَالَ: «هُمْ متهم . 

قَالَ الزهري: (ثمّ مى رسول الله َي عن قتل النَّسَاء والصبيان) فإن الزهري يعتبر قتل النْسَاء 
والأولاد إذالم يكن مقصودا يحرم» وكذلك لأنه منسوخ» وقد تعرضنا للرد عليه بالحديث المرسل الذي 
أشريدء الى أن الأشول اله كلك لضت التق عل آمل الطايفو»«ورسماله قات انر سيل 
السّلام (5/ .)٠١١١‏ وبالحديث الآخر عن سلمة بن الأكوع اتتا َوَازِنَ مع أي بكر الصّدّيقٍ وَكَانَ 


)١(‏ رواه النسائي (51 ٠‏ 5) وأبو داود 277417 47704) وصححه الألباني. 

(۲) لفظ نبويء رواه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم (5505). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۱۳۰۳۰۱۲) ومسلم .)۱۷٤١(‏ 

(5) رواه أبو داود في المراسيل (77”5-775)» ورواه الترمذي مرسلا (71777) وقال الألباني : موضوع - الضعيفة 


.)۸۸( 


کے رعو سب تكد 








مره علا اليكل" رواه أبو داوود وسكت عليه المنذري. وغزو الطائف وهوازن كان في أواخر أَيّام 
الرَسُول بيا 

قَالَ المَرْمِذِيّ: قد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» وأن يبيتواء وكرهه بعضهم وقال 
أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيتوا العدوٌ ليلا. 

قَالَ الصنعاني: عند حديث نصب المنجنيق: (في الحديث دليل عَلى أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا 
بالمنجنيق) ويقاس عليه غيره من المدافع المعدة فيه| جاء في الغزو لصديق حسن ]. أه. ("ا 
- حكم العمليّات الاستشهادية: 

[ ولذا فالجهّاد نفسه تغرير بالتفس» ألا ترى أن الغلام قتل نفسه من أجل نشر الدّين؟ 

يقول ابن تَيميّة في مجموع الفتاوى (۲۸/ ۰ إل اعلام اهر بقل َه لَجْلٍ مَصْلَحَة ظهُورٍ 


ب ر ا 2 3 e‏ ر ەرە ۳ و و ع 2 روه و ل اي يي مو ور عو , > 
5 04 3 و جيه 5 6 سا a‏ 
الدين, وَِذا جور الائّمة الاربعة | يَنغوس المسْلِم في صف الكفار وَإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه؛ إذا 
ا ر o a‏ - 
كان في ذ مصلحة للمسلمن) 


da 
ا ر رت‎ 


جاء في أحكام الجصاص: قَالَ محمد بن الحسن في السّير الكبير: (أن رجلا لو مل عَلَ الف 
رَجُل وَهْوَ وَحَْدَهُ يكن بذَلِكَ باس إِذَا كان يَطْمَعٌ في نجَاةٍ أو كاي وَِنْ كان لا يَطْمَعٌ في نجَاةٍ وَلَا اة 
لع و 8 هه و ارو کے لحت اس جه ا سر هن ی ل د سر رھ اوه 2 
وَلكنه يما يُرّهبَ العدو فلا باس بذلِك لأن هذا أفصّل النكايّة وَفِبهِ مَنفعَة لِلمَسْلِوِينَ). 
ا 


عي سے کے 


e ME SE 000‏ رفير ع سس مقعم A‏ روا هات سه ل 

قال اللجصاص: فَأَمًا دا کان في تف تسه مَنْفَعَةَ عَاتَدَة عَلَ الدين فَهَذَا مَقَامٌ ريف مَدَحَ الله به 
ت لاه ذه وضرةء عون ماود د ووو و 

النبئ يا فقال: # إن اله اش ری مت الْمْؤْمِنِينَ أنقسه ر ومو لهم يان لهم لجن [العوبة: IE‏ 


(۱) رواه أحمد )۱۹٤۹۸۰۱٦٤۹۷(‏ وقال الأرنؤوط : صحيح على شرط مسلم. وروی أبو داود بنحوه (۲۹۳۸) وحسنه 
الألباني. 

(۲) (الذخائر : ج۱ / ص۲۸۸ )۲۹٤-‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۲۷). 


() (الذخائر : ج۱ - ص‌۲۹۲). 


درو املق اماما لام AN‏ 10۳ 








[ الانتحار حرام. لأن التفس ليست ملكا لصاحبها بل لله عَزَوَجَلَّ» فلا يجوز له أن يتصرف بنفسه 
إلا حسب مرضاة الله والمتتحر يستحق النار» فقد روى الشَّيْخَان عن ثابت بن قيس عن النبي لِ: ١مَنْ‏ 
حَلّفَ بها يسوى السام كاذباً فهو گا قَالَ وَمَنْ قل نَفْسَهُ تيء عُذَّبَ بو يَومَ القيامة وَمَنْ رَمَى مُؤمناً 
بكفر فهو قله وََمْنُ المؤمن كقتو»("). 1 
وليس من قبيل الانتحار: تضحية الإنسان بنفسه خدمة للإسلا» ورفعا لمعنويات الُسلوين» أو إنكاء 
فأعداء الله عَزَّ وَجَلَّ. فقد ورد في الحديث الصَّحِبح الذي رواه مسلب" في تفسير سور البروج قصة 
الغلام الذي عجز الملك عن قتله فدله الغلام عَلى طريقة قتل» وقال به خذ سه بعد أن تجمع الناس 
وای وقل: اباسم رب الغلام أقتل هَذًَا الغلام» فقتله فقال النّاس: آمنا برب الغلام» فهذا وأمثاله 
من نظن أن الله تَحَالَ قَالَ فيهم فون لاس من يش رى تَدْسَهُ أَبِتََكمَرْصَاتِ أله 4 [البقرة 6:0]. 

وقد نص على هذا شيّخ الإِسْلَام ومحمّد بن الحسن والجصاص والسرخسي: بأن المسلم يجوز له أن 
مهجم عَلى ألف من الكفّار وإن تيقن فوات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة الُسليين» أو نكاية 
بالكافرين» أو كان بالُسلمين ضعف وتخاذل» فأراد أن يقوي هممهم ويشحذ عزائمهم» ومن هذا القبيل 
قصة البرّاء بن مالك عندما طلب من الصّحابة أن يضعوه على لوح» ويرفعوه على رؤوس الرماح» 
ويلقوه في حديقة الموت على جند مسليمة الكذاب يوم اليمامة» ولقد سئلت عن نساء ألقين بأنفسهن في 
نهر (كونر) - في أفغانستان» كن قد خشين على أعراضهن من الرُوس الّذين صاروا يعتدون عَلى 
الأعراض فقلت هذه شهادة إن شاء الله لأن العْلَّماء أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر 
إذا خشيت على عرضهاء وكذلك الغلام الأمرد].أه. !"ا 

ذال هام: 

ما حكم الرجل يضع الحزام التّاسف على بدنه ثم يلقي نفسه بين مجموعة كفارأودبابات 

فتنفجربه ويم جميعا؟ وما حكم الرجل الواحد يحمل وحده على حلبة العدو؟ 








)١(‏ رواه البخاري )11١5(‏ ومسلم )١١20(‏ بلفظ قريب عن ثابت بن الضحاك طه. 


(۲) صحيح مسلم ٥(‏ ۰ 06 
)۳( (الذخائر ج١/ (YY‏ 








2 کواب قاوشا یلخا 11o A AN‏ 
الفتوى: 


لقد أجازالفقهاء التَضِجِيّة بالتفس من أجل نصرة الإسْلام ولا يعد هذا انتحارا. 

هنالك فرق بين الإنتحاروالتَضِحجِيَّة بالتفس : فالإنتحار: قتل التّفس هربا من هموم الحياة 
وآلامهاء أما التَضِحِيّة: فبي بذل التفس من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته من دون هم ولا 
غم. 














جاء في أحكام الجصاص (۱/ :)۲٦۲‏ (١عَنْ‏ آنل أي عِمْرَانَ قال : غَرَوْنَا بالق طنطينية وَعَلَ 0 
عبد عَبْدُ الرّحمن بن الوّلِيد وَالرُوم مُلصِفُوا ظُهُورِهِمْ بِحَائِطٍ الَدِيَة قَحَمَلَ رَجُل عَلَ الْعَدُوٌ ققَلّ الاش 


مَدُ لا لا إل إلا الله يقي بيده إل التهْلْكَةِ! قال أبنو أب يُوب: إت ل ايد اضر رلا ئَصَرَ 
ل ٢‏ ر ê‏ ر ر ۰ کے کی عاد كه ل & 
لله به وَأَظهَرَ دته الإشلام قُلْنَا: هَل فيم في ماتا وَنْضلِحهاء انر الله تَعَالَ: انقو أف سلاا 


هوه 0 


عو 1 CIES ۹ ra‏ رہ 2 EE‏ 
فاقوا ی یدیک ا هلكو و وإ مين 4 البعر» لاء بالأَيدي إلى التَهلَْةٍ 0 
َنُضْلِحَهَا وَتَدَعَ لهات (") 


ما الرَّجُلٍ الْوَاحِدِ يحول على َة اْعَدُوٌ قحد بي ا لسن د گر ني اسر الْكبير: 
eS‏ 


1 


5-5 
2 
3-3 6 
1 
3 
0 
6١ 
O\ 
e 
- 
1 


yy‏ ا 


سو و 


: 6ن لا بطمغ ني نحل ول ركائة زئكة بزعا ی رای بلقو وال عا فمل ورن 


5 -_ 


ET ع یھن بحن عل تد باس بتك رازو أن‎ e 
ذلك لِأَنَ هَذَا فصل النگاية‎ e a 


0 


)01( رواه أبو داود )۲٢۱۲(‏ والتَّرْمِذِيَ (۲۹۷۲) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 








2 م جارد الام A AN‏ هه ١‏ 








00 هِسَالْمْؤَمِنِينَ مده وا سؤر وا4 اي ا ل لوأف سیل 


چ 2 5 ع لع ]يه ع هع وير ا ای اعرد af‏ 
تاموتا ہل احا عند رَبْهِرْمْرَدَفونَ © 4 رآل عمران] ل ومن الاس من ی ری نَدْسَهُ أَبْيَعَاءمَرَصَاتٍ آل 4 
[البقرة: ۷٠؟]‏ 


في تار ذَلِكَ ِن الآ التي مَدَحَ اله فيا من بل تَفْسَهُلله. 

للا سي اي و و '" وَدَمٌ الجُبْن يُوجِبُ مَدْحَ 
لْإقدَام وَالشَّجَاعَةٍ فيا يحُودُتَمْعْهُ عَلَ الدَّينِ وَإِنْ أيمَنَ فيه بالتَلّقِ)!") 
قال ابن تَيديّة في مجموع الفتاوى (۲۸/ 4٠‏ 0). 

(إِنَّ العام أء مر بقل َه لِأَجْلٍ مَضْلَحَةٍ هور لين وَجَذَا جور الأب الأزبعة عه أن يَْقَمِسَ للم 
في صف الْكُمَارِ وَِنْ غَلَبَ على ظَنْهِ َم يَقدْلُوئهُ؛ إا كان في ذَّلِكَ مَضْلّحَةٌ للْمُسْلِمِينَ). قد بسطنا القول 
في هذه المسألة في موضع آخر ].أه. !"ا 

( أقول وبالله التوفيق: أي سألت الشَّبْحْ عبد القادر بن عبد العزيز(الدكتور فضل) - فرج الله عنه 
- عن حكم العمليّات الاستشهادية» فقال لي: (أنه كانَ لا يرى جوازها لعدم عثوره على دليل نصي 
صريح يخرجها عن حكم الإنتحار. وأنه تفكر فيها طويلاء حتّی وجد دليل جوازها في قوله تَعَالَ: 
لوا تاوا انس ای حَيَمَأمَهإلَايالْحَيّ 4 الأنعام: 25٠١‏ وجهاد الأعدّاء ونكايتهم من أحق الحقٌّء وقد 
رأيت دليله هذا من أصرح ما استدل به عَلى العمليّات الاستشهادية بأسلوبها المعاصرء إذ أن أكثر كلام 
الأقدمين» منصرف لانغماس الرجل في صف العدوٌ با يغلب على ظنه هلكته» ولكن قتلا بيد العدوٌء أما 


النص الذي استدل به شيخنا فهو عام. ) والله أعلم. 
- حكم أسرى الأعداء: 

يختلف حكم الأسير باختلاف الجنس والعمر والدّين» والأسرى عادة على ثلاثة ثة أصناف: 
)١(‏ رواه أحمد (6777) وأبو داود(١1١5١)‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(۲) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۳۲۷). 
(۳) (الذخائر ج١/ .)1١15‏ 


۱10٦ A AN دو ابم قالخا‎ 

أولا: النْسَاء والأطفال: هَرَلاءِ لا يجوز قتلهم أثناء ا خرب إذا كانوا منفردين وكذلك بعد الأسر 
لا يجوز قتلهم» ويصبحون رقيقا بمجرد الأسر. 

ثانيا: الرّجال من المجوس وأهل الكتاب: وَهَؤْلَاءِ اختلفت آراء الفقهاء فيهم» وإليك التفصيل - 
إن شاء الله -: 

قال بعض العْلّاء - كالحسن ومجاهد - : لا يجوز قتل الأسير وحكى محمّد بن حسن التميمي إجماع 
ا 








أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقوا أن الإمَام خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق» أما المن بدون 
مال فمنعه الحنفية وأجازه الشافعية والحنبلية. 

أما الإِمَام مالك فقد اختلفت عنه الرواية في المن بدون مال بالجواز وعدمه. 

أما الفداء بالمال: فقد أجازه المالكية والشافعية والحنبلية» وأما الحنفية فقد منعوه. 

جاء في المبسوط للسرخسي: (سألته عن الأسير يقتل أو يفادي قَالَ: يقتل أو يجعل فيتا). 

وقال الشافعي: يفدى بالمال العظيم. 

A,‏ يقدص إن كان المرلقون سداعة لماك 

واستشهد أبو حنيفة بقول أبي بكر: لا تفادوه ووإن أعطيتم به مدين من ذهب. 

ولأن تخلية المشرك ليعود حربا على السلِمِين معصيةء وارتكاب المعصية لمنفعة امال لا يجوز وهو 
ترك واجب... وقتل المشرك فرضء ولو أعطونا مالا لترك الصّلاة لا يجوز لنا مع الحاجة إلى المال. 
ولا يجوز تقوية المشركين بالشلاح» فكذلك لا تجوز تقويتهم بالرّجالء والّذي يدل عَلى جواز المن 
E TT‏ : مامتا AF‏ مادء [محمد: ؛] 

فنص على جواز المن بدون مال والفداء بالمال. 
أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعال: 35 نسح اهر لحر مفو امقر كن حبك 
َجَدتمُوه و4 [العوية: ه] 

لأنها نزلت بعدهاء لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد بيا ولكن لا دليل على النسخ» و 


رسول الله بی يدل على أنه منّ» وفادى وبادل الأسرى» وقتل واسترق. 


وچو لقانت کا A AN‏ 10۷ 
أما بالنسبة للمنّ ففي صحيح مسلم عن أنس: أنَّ نين رَجُلاً مِنْ أهل مَكّة هَبَطُوا على النبيّ بكللة. 
وأصحابه مِنْ جَبَلٍ التتعيم عِنْدَ صَلَاةٍ المَجْرِ ر لِيَقتلُوهُمْ َأَحَدَهُم كله سلا ََعْتَقَهُم انر الله عر وَجَلَّ: 
وکو ایی کی ایھر مک وای ریک ھم بن مک والح ا 0 في 
آساری بدن الَو گان اطم بن عي حَيء ٿم مني في هَولاءِ الى لرك ل 

وفي الصجيحين أن رسول الله ڪيا مَنَّ على اة بن اال من بني حنفية وَهُوَ سيّد 

أما الدليل على جواز الفدية ؛ فحديث ابن عباس 85 : 
سُولَ الله يي َعَلَ َء أهلٍ اجَاهِليّة يوم مَبَذْرِ 
والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات. 

وأما الدليل على مبادلة الأسرى: 

فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ي فادى بالرجل الذي من بني عقيل - صاحب 
العضباء - برجلين من السلِوِين» (العضباء اسم ناقة الأعرابي التي أصبحت لرسول الله كَلةِ). 

ولقد ورد عن أبي حنيفة روايتان أظهرهما عدم الجواز» وأما الصاحبان فقد أجازا مبادلة الأسرى. 
المبسوط .)١59/١١(‏ 

ولقد قتل رسول الله ية رِجَالَ بني قُرَيْظَة وَهُمْ بَيْنَ السّبَائة وَالسَبْائَةه وَكََلَ يَوْمَ بَدْرِ النَضْرَ بْنَ 
الْحَارثِء وَعْفْبَة بْنَ أي مُعَيْطٍ - وهذا دليل على جواز قتل الأسرى. 

الرَّأي الراجح ني الأسرى 

لا شَّكَ أن الرّأي الراجح في الأسرى هو رأي الجمهور: وهو أن الإمَام خير في الأسرى با فيه 
مصلحة الُسلوين بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال. 








هل اليّامة. 


49 ل 


رْبَعَائة)() رواه أبو داوود وسكت عليه هو 


.)۱۸۰۸( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاری (0 21 84 4), 
(9) في صحيح البخاري (517» هك 5 وصحيح مسلم .)١115(‏ 
(5) رواه أبو داود (51951) وقال الألبانٍ 8 صحيح دود «الأربعائة». 


(6) رواه مسلم )١151(‏ من حديث عمران بن حصين #5 . 


درو املق اماما لام A AN‏ 10۸ 

وهذا الرّأي الذي تدعمه الأولّةء فالإمام يختار الأصلح للمسلمين بالنسبة للأسرى. 

جاء في الشرح الكبير مع المغني (۱۰/ :)٤۰۷‏ (فَإِنَّ ِنْهُمْ مَنْ له قو وَنكاية في الممسلِحِينَ وَبَقَاؤه 

صَرَرٌ عليه تله أَصْلَحُ وَمِْهُمْ الصيف الَّذِي لَه مال كدي ناوه أَضْلَحُء وَمِنْهُمْ حَسَنُ لرا 
الف حي سْلَامهُ بان عَليْه ؛ أو معو لْمْسْلِمِينَ بتخليص أَسْرَاهُمْ وَالدَفع عَنَهمْ > فالمن عَلَيه 
اصح وَمِنّْهُمْ من نفع بخِدمَته وَيُؤْمَنُ سره فَاسِْركَافُُ أضك م 


0 


بالْضَلَحَة ففوض ذلك إليه إذا أثبت ذلك فَإِنَّ هذا يبر مَضْلَحَةٍ وَاجْتِهَاد ا يبر س شَهُوَة فمَتی رای 
المصلّحة في خصلّة ل بجر اختيارٌ غيرهاء لأنه يتصرف لهم على سبي الظر هم نَلَمْ جز لَه لَه ترك ما فيه الحظ 
كول الیتیم ومَتَى حَصَلَ عنده ترددٌ في هذه الخصال فالقتل اول . 
قال جاه في ميرد ِْ؛ حدما يل الَْسْرَى: وَهُوَ أفُضَلُ . وَكَذَّلِكَ قال مَالِكُ. 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ: الإنْكَانُ أَحَبٌ ا إلا أن يَكُونَ مَعْرُوفَا يَطْمَعُ به في اكير )١()‏ 
حكم الأسير الشيُوعِيَ الأفغاني: 
كثير من الشّيُوعِيّن إذا أسرهم المبجاهدون وشعروا أنهم سيقتلون ينطقون بالشهادتين» ومع ذلك فإن 
المجَاهدين يقتلونهم واعترض بعض النّاس عَلى هذا الفعل ظانين أن كلمة الشّهَادة تعصم دمه» وقد 
استشهد مَولاءِ الئاس بحديث أَُسَامَة: «كيفف قَتَلَْهُ بعد أن قال لاإ إِلّاالله»79"). 

والحق أن الحال في أفغانستان يختلف. إذ أن الْمجَاهدِين من عادتهم إذا أسروا أسرى جاؤوا بهم إلى 
مجلس القضاء في الحزب» فيحققون معهم وهم يعرفون بعضهم البعض» فعندما يتأكدون أنه شيوعي 
ويتعرف عليه أهل قريته؛ فإنهم يقتلونه سواء نطق بالشهادتين أو صلى أو أقام شعائر الإشلام. 

نعم إن الحكم الشّرعيّ في الكافر الأسير إذ أسلم لا يجوز قتله ويصبح معصوم الدّم ويصير رقيقا 
في الحال» له حكم الأطفال فلا يجوز قتله ويصبح عبداء وهذا عندما تكون كلمة لاله إلا الله هيّ الفارق 
بين الكفر والإسلام. 


.)777 /9( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)45( (؟) أخرجه البخاري (5779» 581/7) ومسلم‎ 





دجو بلقا شاا ا A AN‏ 10۹ 








أما الحال في أفغانستان فهو مختلف تماماء إذ أن (بابراك كارمل) و(نجيب) زعيم الحزب السّبُوعِيٌ 
الأفغاني الذي يمحو الإسلام من أفغانستان يقول أنا مسلم ويصلي وتظهر صورته بالتلفاز. 
ومثل هَوَلاءِ يقتلون ولا يقبل ادعاؤهم وإليك الأدِلّة على صحّة هذا الحكم: 
-١‏ أن رسول الله ية َال يوم الفتح في مجموعة: «افْتلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدُْوهُمْ مُعَلَقِينَ بأشتار الْكَعبَة01", 
منهم المقيسٌ بن صِبَابة وابن ححَطّل والْحارِيَتَيْن اللتين كانتا تغنيان بهجائه» مع أن نساء أهل الخرب 
لا يقتلن كا لا تقتل الذّرَيّة. 
۲- روی الام مسلم: (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِه قَالَ: كَانَتْ تَقِيفْ حُلَفاءَ لِبَتى عُقَيْلِ َأصَرَٺ تَقِيفُ 
َجَُنٍِنْ أضْحَابٍ رَسول الله ل وَأسَرَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله َي رَجُلَامِنْ ب ني عُمَيْلٍ وَأَصَابُوا 


لس 2 ا ر 524 سوه لس 1 ل ات ررس * 5 e 2 E‏ 
مَعَه العَضْبَاءَ» فَأَنَى عَلَيّْه رَسول الله ب وَهْوَ فى الوَتّاق, قا َالَ: با حبذ قاتا َقَالَ: : هما مَأنْكَ؟) 
َقَالَ: بم أحذتنيء وَبِمَ أَحَذْتَ سَابقَة الحاجٌ؟ قَقَالَ: «إِغْظَامًا لِدَلِكَ أَحَذَْتْكَ بجريرَة حُلَقَائِكَ 


وااو 


E‏ : یا حم ا محمد وَكَانَ وَسُولُ الله 5 رجي رَقِبقا َرَج 

َي َقَالَ: «ما صَأَنْكَ؟ ت قَالَ: إِنْ مسل قَالَ: «لَوْ قَلْتَها وَآنتَ كلك أ مرك أَفْكَحْتَ كُلَّ القلاح»). 
قال الشوكاني عن هذا الحديث: أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب في 
الإِسْلام وإنما دعته إلى ذلك الضّرورة» ولاسيها إذا كان في عدم القبول مصلحة للمسلمين. 

_- الشيُوعِي الأفغاني إما زنديق أو مرتد وحكم الزنديق أنه يقتل دون استتابة» هذا رأي جهور الفقهاء 
وبه قال مالك وأحمد والليث وغيرهم. 
وعن ابن عمر 86 لا تقبل توبة من کر ردته كالزنديق لقوله تَعَال: ٤ری‏ ترما یمور 

NE E A‏ ا ۇيك 4 هالص لون ©4 آل عمران] وفي الدّراية (المذهب الحنفي) 

روايتان في الزنديق: (لاتقبل) كقول مالك وأحمد وفي رواية تقبل كقول الشافعي. 

-٤‏ أما المرتدٌ الذي تغلظت ردت هو نصب نفسه لحرب الإسْلَام والُسلِمين فيجوز قتله دون استتابة. 


)١(‏ رواه النسائي (51 ٠‏ 5) وأبو داود 277417 )٤٥۹‏ وصححه الألباني. 


(۲) رواه مسلم .)١15١(‏ 





E NES‏ 25-5 د 








قَالَّ ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 5 75): (وَأما إا حَارَب لمرد ثم طهر عليه فإنه يتل با لحر اة 
ولا ستناب كَانَتْ حرابته نه بدَارِ السام أو بَعْدَ أَنْ حى بدَارٍ الحَزْبء إلا أَنْ يُسْلِم. 
يسقط عنهُ حدّ الجرابة ولكنّ حُكْمُهُ فیا جَنَى حُكْمْ ارد دا ج جَتَى في رده في دَارِ الْإسْلَا م 


5 
ا 


سْلَّم)”... أي يقتل قصاصاً إذا قتل. 

يقول ابن القيم في زاد المعاد (۳/ 5 5)": (يجوز قتل المرتدٌ إذا تغلظت ردته من غير استتابةء فَإِنَّ 
سْلَّمَ وَمَاجٌَ وَكَانَ يكب الْوَحْيَّ ج لرَسُولٍ الله يك نم ارد 
و مَك كا گا وم الفح أى ب فاك ن عفاد وسو ان تك اب َك عه وي 
ل ار م لَه بَعْضْكُمْ فيرب عَنْقَه عُنْقَهُ فقال له رج : وات 
إل ا رول الله؟ فَقَالَ: «مَا يد َي لي أنْ يَكُونَ لَه لَه تَائئَةٌ الأَعْين 00 

وريب ا م ا ا 
سواء كان مسلا أو ذمياء ولذلك لما قتل الأعمى أم ولده لأجل سب رسول الله ياء أهدر دمها. 
ولمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه أن يراجع كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرّسُول) 
لشيخ الإساام ابن َيمِيّة» وهذا الحكم إجماع ا حلمًاء الرّاشدين اد ومقتضى النصوص وعلى هذا 
أكثر من أربعين حديثاً. 

وهذا الشّيُوعِيٌ معروف لدى أهل بلده بسب الإسلام ومعاداة الرّسُول بك وقد بقي يحارب 
الإشلام إلى آخر لحظة. 

ولنفرض أنهم كانوا مُسلمين أصلا وسيقوا إلى الَعْرّكة قصرا وقتلوا المُسلِِين» فإنهم يقتلون 
قصاصاء تال عمر: «لو اشتركَ أهلٌ صَنعاء ني قتلٍ رجل لقتلتُّهُم به جميعاً»(') 


2 ده م 


عبد لله بي سعد بْنِ أبي سَرْح گان قد 


ملاحظات حول الأسرى 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ .)۲٤١‏ 
في نسخة التحيق: زاد ا معاد (۳/ /ا* 5). 
رواه أبو داود (5755) والنسائي )٤٠٦۷(‏ وصححه الألباني. 


رواه البخاري (1847) باب: إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقِبٌ أو يَقتص منهُمْ كلهم؟. 


دو ابم قالخا AN‏ 1 








-١‏ من أسر أسيرا فلا يجوز له التصرف به. وإنما أمره إلى الأمير» والأمير في الجهاد الأفغاني هو 
أمير التنظيم أو الحزب» ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه» أو كان 
جريحا لا يستطيع السير. 

۲- جرحى الحرب من الكفار يجوز قتلهم وإنباؤهم. 

55 4 

-٤‏ المرأة ا تقتل لأنها مرتدة» ففي الصجيح: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافتُلُوه)» وكذلك تقتل 
لأا شارك ق الكرب وق الرآي وق يبع الكفان هد السلمية: 

8- لا يجوز تشويه الأسيرء ولا قطع أذنيه ولا قلع عينيه» لأن رسول الله ية هى عن المثلة» ولا 


يجوز قطع رأسه ولا قدميه ].أه(") 


- حكم العين (الجاسوس): 
وغير المسلم... 

والمقصود بالجاسوس هنا: هو الذي ينقل أسرار الُسلِمِين إلى أعدائهم. 

أما الجاسوس الكافر فيقتل عند جمهور الفقهاء. 

والدليل في هذا الحديث الذي في الصجيحين عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قَالَ: تى 
النبيّ ية عين من المشركين وهو في سفرء فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي كلك: 


)١(‏ روه البخاري: (۳۰۱۷» 5977) وأصحاب السنن. 


(؟) الذخائر العظام (ج07:07-999/1. 





١ 


«اطلبُوة وافتلوه َة ابن الأكوع فَتَقَلَهُ سَلَبَ(')» وني رواية مسلم قال يَكِ: «مَنْ قل الرّجِلَ؟ فَالُوا: 
كو قَالَ: لَه سَلَبِهُ أجمّع). 


ابن الأ 
قَالَ النووي: (فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو اتفاق.. وأما المعاهد الذمي» فقال مالك 








والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعي خلاف في ذلك.. أما لو شرط عليه ذلك في عهده في 
ينقض إتفاقا. 

أما الذمي: فإن تجسس على السلمين فقد اختلف الفقهاء في إعتبار تجسسه نقضا لعهده فيقتل أو 
يكون فيئا للمسلمين أم لا. 

فقال الحنفية: لا يكون هذا نقضا إلا أن ينعى عليه في عقد الذمة أو عهد الأمان). 


و 


جاء في شرح سير الكبير (0/ :)۲١ 5٠‏ (قَالَ محمّد ابن الحسن: كَذَلِكَ لو قعل هَذَا دمي فَإِنَّه 


7 


عُقَوبَة وَيُسْتَؤْدَعٌ السَّجْنَ» ولا يون هَذَا صا مه لمهي كَذَلِكَ لو فَعَلَهُ مُسْتَاْمَنٌ فيا إلا أنه يُوجَمْ 
عُقُوبَة في جميع ذَلِكَ). 

فإن كان حيث طلب الأمان قَالَ له الُسلِمُون: قد أمناك إن لم تكن عينا فتجاهل المسألةء فلا بأس 
بقتله» وإن رأى الإمَام سلبه حتّی یعتبر به غيره فلا بأس بذلك» وإن رأى أن يجعل فيئا فلا بأس به أيضا 
كغيره من الأسرى... إلا أن الأولى أن يقتله هنا ليعتبر غيره» فإن كانَ مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها 
أيضا إلا أنه يكره. 

الشّيْحْ العاقل الذي لا قتال عنده في منزلة المرأة أيضا فلا يجعل فيئا ولا يقتل. 
أما الجاسوس الذي ظاهره الإشلام: 

فقد إختلفت أراء الفقهاء فيه. 
قَالَ الحنفية والشافعية والحنبلية: لا يقتل بل يعزر» وقال مالك وابن القاسم وأشهب من المالكية: يجتهد 


في ذلك الإمام» وقال ابن الماجشون من المالكية: إن كانت تلك عادته قتل لأنه جاسوس» وقد قال مالك 


.)۳۰٥۱( رواه البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم (۱۷4). 





خ_ ‏ رهاب 5 
يقتل الجاسوس» وهو صحيح لإحرازه بالمُسلمين وسعيه بالفساد في الأرض» (تفسير القرطبي 
(07/1)» وقال الأوزاعي: عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى الآفاق» (شرح السنة للبغوي 
(۷۱/۱۰)» جاء في السّير الكبير: (قَالَ محمّد بن الحسن: إذا وجد الْسلِمُون رجلا من يدعي الإشلام 
عينا للمش ركن عَلى الُسلوين يكتب إليهم بعوراتهم؛ فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل ولكن الإمَام يوجعه 
عقوبة» والأصل في هذا الاب حديث حاطب بن أبي بلتعة البدري الذي كتب إلى كفار مكّة يخبرهم بأن 








الرَّسُول يكل يريد غزوهم» فقال رسول الله يكل «ما هذا يا حاطب؟» فقال: لا تعجل عليء اني امرق 
ملصق في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان معك من الْمَاجِرين من لهم قرابات يحمون بها أقرباءهم» 
ولم يكن لي بمكّة قرابة» فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداء والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضي 
بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله يَكَِِ: «إنه قد صدق» فقال عمر: يا رسول الله دعني أجز عنق هذا 
المنافق» فقال رسول الله بك «إنه قد شهد بدراء وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»» فنزلت: مأ لين انو دى ودرك أي لفون يم 
امود 4[ المىتحنة: ]١‏ 

جاء في شرح السنة للبغوي )۷٤ /٠١(‏ قال الإمام في حديث حاطب دليل على حكم التأول 
استباحة المحظور خلاف حكم المعتمد لاستحلاله من غير تأويل» وأن من تعاطى شيئا من المحظور ثمّ 


5 کرو 


ادعى له تأويلا محتملا لا يقتل منه» وأن من تجسس للكفار يتجافى عنه» وقد استدل الجمهور بآية: اها 


مك مق دروو لوي ل ا 
اين ءامو ايدو ْعَدُوَ وَعَدوَ ليه 4 وقد سمى الله حاطب بن أبي بلتعة مؤمنا...والمؤمن لا يجوز قتله 
ولا سفك دمه. 


وقد مال الإمَام ابن القيم إلى رأي الإِمَام مالك» ونحن نرى رأي الإِمَام مالك 3ء وقال الإمَام ابن 
القيم في زاد المعاد (5/ :)١١5‏ ثبت عنه أنه قتل جاسوساء واستأذن عمر في قتل حاطب فقال: (وما 
يدريك يا عمر لعل الله اطلع عَلِى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» فاستدل به أيضا من 
يرى قتله كالإمام مالك» وبعض أصحاب أحمد وغيرهم - رحمهم الله - قالوا لأنه علل بعلة مانعة منه 


11٤ A AN AS RRS 
قتله. لم يعلل بأخص من أهل بدرء لأن الحكم إذا علل بالأعم كانَ الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى‎ 
والله أعلم) ].أهى.ه‎ 
أقول والله أعلم بالصواب:‎ ( 
يفضل للمُجَاهدين اليَوْم الأخذ برأي الإمام مالك والإمام ابن القيم» وقتل الجواسيس الذين‎ 
ظاهرهم الإشلام» بعد أن أصبحت معظم المواجهات مع أعدائنا تحسم بالتجسس والاختراقات‎ 
الأمنيّةء وقد أصاب الْجَاهدين والتَّنظِيرات السرية من هذا بلاء كبير» ويكفي أن نعلم أن في مناطق‎ 
الفلسطينيين آلاف الجواسيس العاملين لصالح اليَهود من عشرات السنين» بل إن اليَهُود يعطون من‎ 
!! أفنى عمره في ذلك راتبا تقاعدياء ويبنون هم قرى خاصّة يبلغ تعداد سكان بعضها آلاف الأسر‎ 
ويكفي أن نعلم أن الجهّاد في سورياء وفي ال جَرَائر وغيرها قد قضي عليه بسبب برناج تجسسي استخباراتي»‎ 
فأميل إلى رأي الشَّيْخْ عبدالله عزام الذي اختار مذهب الإمَام مالك وترجيح ابن القيم في أن ذلك‎ 
للإمام» وأنصح بقتل الجواسيس الّذين يدعون الإسْلام» إلا في حالات نادرة يرى فيها أمراء الجهّاد‎ 
قرائن ام تفرب رمن تالا حاطب في رل دی با في الإسلام واماد زلت يه فده زل حدر‎ 
يترتب عليها هلاك مسلم» إن رأى أن يعفو عنه كحالة استثنائية تقدر بقدرهاء وإلا فالأصل اليَوْم إعدام‎ 
.] الجواسيسء لعنهم الله وأخزاهم‎ 
حرمة بيع العدو ما يقويه على المسلمين:‎ - 
أما بالنسبة للمعاملات التجاريّة بين الْسلِهِين والكفار أثناء الحرب» فعندما وضع الفقهاء‎ [ 
قواعدهم التجاريّة» إنم| بنوها عَلى تصورهم فيا يكون فيه خير للمسلمين وتضييق عَلى الكافرين.‎ 
فالإمام مالك مثلا يجيز الاستيراد من بلاد الكقار» ويرى السماح للتجار الخحربيين‎ -١ 
بالدخول إلى بلاد الإِسْلام يحملون معهم تجاراتهم» ولأن في هذا تقوية للمسلمين» بين| يمنع‎ 
الإمام مالك التَصَدّير إلى بلاد الكمار لأن في هذا تقوية هم.‎ 


(۱) (الذخائر / ج١-05:).‏ 
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نينا الشراءامد عات الكفار في الواقع الدولي الآن» إنا يعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة 
الصعبة إلى الدّول المصدرة. ويعتبر البحث عن الأسواق التجاريّة التي تصرف فيها المتتجات للدول 
الكبرى أحد الأسباب الرّئيسيّة التي شنت من أجلها ا خرب الحديثة وقام من أجلها الإستعمار. 

وعلى كل حال فالقَاعِدَة في الميدان التجاري عند الفقهاء: (يمنع تصدير أو استيراد أي شيء فيه 
تقوية للكفار)» (يسمح بتصدير أو استيراد كل شيء فيه تقوية للمسلمين). 

فتصدير السّلاح مثلا حرام إلى بلاد الكمُار. وكذلك البترول الذي تدار به مصانع السّلاح» وكل 
آلات الحربء حتى منع الفقهاء تصدير الديباج والحرير لأنه تصنع منه آليات ارب ويمنع تصدير 
الحديد الذي يصنع منه السلاح» فقد جاء في الفتاوى المندية: (ولا يباع كل ما هو أصل في الحَرب)» وني 
العصر الحديث يمنع بيع النحاس والكوبالت والراديوم واليورانيوم (إذ منهما تصنع القنابل الذرية). 
وقد قَالَ الإمَام مالك ني المدونة: (أما كل ما هو قوة على أهل الإِسْلام ما يتقوون به في خُرٌو بهم من كراع 
وسلاح أو - خرڻي- أو متاع أو شيء مما يعلم أنه قوة في ا حرب من نحاس أو غيره فإهم لا ياغون 
ذلك) ].أه.» 


- تترس الكقار في الحرب بغير المقاتلين منهم أو بالمُسلمين: 
أولا: تترس الكفاربنسائهم وأطفالهم: 

التترس: هو التوقي والاحتماء بالترس» والترس صفحة الفولاذ تحمل للوقاية من السّيف 
فالترس: ما يتوقى به في ا حرب. 

والتترس يعني: اتخاذ الُسلِهِين كترس (واقي) للكفار (ما يسمونه اليَوْم: دروعا بشرية)» فقد يلجأ 
الكفار أحيانا في الَمْرّكة لوضع أسير مسلم أو مجموعة من أطفال المُسلِمِين معهم في داخل الحصن أو 
القلعة حى يمنعوا الجَاهدِين من إطلاق النار عليهم» وذلك لانم يعلمون أن الْجّاهدين يخشون من 


.)175 /١ج (الذخائر‎ )١( 
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58 دم ال حديث صحيح. 

وقد يلجأ الكمّار أحيانا إلى وضع أطفالهم معهم (أطفال الكفّار) في الحصن أو المحَسْكَرَات ليكونوا 
ذريعة لمنع الُسليين في إطلاق القذائف عليه » لأن الكقار يعلمون «أنَّ الرّسُول ا تجى عَنْ تل التسَاءِ 
والصيان» متفق عليه( . 

هله مد کن تراج المجاعدين. ف الت الا لان رجن الخرب: يدور معظيه عل 

القذائف الثقيلة كال هاون والصواريخ والرشاشات الثقيلة وقد يتورع بعض الْجَاهدِين لقلة علمه أن 
يطلق القذائف على حصن فيه أطفال المشركين أو أسير مسلم» وتزداد القضية تعقيدا عندما نعلم أنه ما 
من مركز للشيوعيين إلا فيه جنود من الشعب الأفغاني قد أخذوا كرها (التجنيد الإجباري)» ويراهم 
الإعوةق امرك الشتودي لرن رة اا وو لا أحبانا بكرن عدم كبر ولس لني رل 
ولا قوة لأَثهم أخذوا قسرا ووضعوا لحراسة المركز الشّيُوعِيّة مع أن هَؤَّْاءِ المجندين إجباريا يكرهون 
الشّيُوعِيّة فما الحكم في مثل هذه الحالات؟! 

حالات اختلاط الشّيُوعِيين بأطفالهم: 

أولا: حرم الإسلام قتل الأولاد إذا انفردوا أو أمكن تييزهم وذلك للحديث يهى بى سول الله كك 
عَنْ قتلِ التسَاء وَالصّيانَ10" أما النساءع فلا يقتلن إلا إذا قاتلن أو ارتددن بعد الإسلام کالشیوعتات في 
أفغانستان وهذا رأي الأئمة الثلاثة وخالف الحنفية في قتل المرتدّة وقالوا تسجن ولا تقتل. 

ثانياً: إذا أختلط أولاد (أطفال) المشركين مع المقاتلين منهم: هنا اختلف العْلّماء في إطلاق القذائف 
على الحصن الذي هم فيه عَلى أقوال: 

-١‏ قَالَ مالك الأوزاعي: لا يجوز قتل النَّسَاء والصبيان بحال حتّى لو تترس أهل الحرب بالنْسَاء 

أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النْسَاء والصبيان لم يجز رميهم ولا ر 

(۱) رواه مسلم (075؟) 


(۲) رواه البخاري (5 01 7018 ومسلم (1745). 


(۳) أوجز المسالك (۲۲۳/۸). 
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۲- قَالَ جمهور الشافعية والحنفية والحنبلية يجوز رميهم ولكن لا نقصد قتل الصبيان فإن قتل 
الصبيان والنْسَّاء فلا بأس به ولا حرج وقد استدل الجمهور بحديث الصعب بن جثامة: مَرّ 
الى ية بالأًبواء أو بوَدّان قَسْيِلَ عَنْ أَهْلٍ الدَّارِ يشون منَ الم كين قَيُصِيبُونَ من نسَاتِهِم 
وذَرَارِيِم؟ فَقَالَ: «هُمْ . 
ومعنى البيات الهجوم ليلا بحيث لا يميز بين الصّبِيٌ والرّجل» ومعنى «هم منهم»: أي حكمهم 
كحكمهم» قَالَ النووي في شرح مسلم ::4/١7‏ (والمراد إذا لم يتعمد من غير ضرورة» وأما الحديث 
السابق في النهي عن قتل النَّسَاء والصبيان فالمراد به إذا تميزواء وهذا الحديث ذكرناه في جواز بياهم وقتل 
النْسَاء والصبيان والبيات هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والجمهور) وعلى مثل هذا نص النُوويّ في 
الا" . 

وما احتج به المالكية قوهم حديث الصعب بن جثامة منسوخ بدليل قول الزهري بعد أن روى 
الحديث ثم هى الرّسُول بي عن قتل النّسَاء والصبيان» وكذلك يحتجوا المالكية بالحديث الذي رواه 
مالك في الموطأ() عن عبد الرّحمْن بن كعب أنه قَالَ: «مبتى رَسُولُ الله ا الِّينَ لوا ابنَ أي ا حبق عَنْ 
کل العا رالو لدان كَل َا وجل نهم بول بحت بت هرا ابن أي اقيق كرك علا الف كم 
َذكُرُ عي رَسُولٍ الله يكل كف ولَوْلَا ذلك اسْترَحْنًا منها» (أوجز المسالك ۸/ .)7١١‏ 

فلو كان هنالك أية رخصة في قتل النساء لقتلها وكا قَالَ الصحابي (ولولا ذلك لاسترحنا) مع أنها 
اشتركت في الدّفاع ولو بالصياح فكانت حياة الصحابة في خطر بسبب صياحها لأتهم في داخل حصن 
لابن أبي الحقيق اليهردي. 

والأرجح هو رأي الجمهور لأن الجمهور جمعوا بين الحديثين: النهي عن قتل النْسَاء والصبيانء 
وحديث الصعب بن جثامة «هُمْ منهم» فقالوا حديث صعب بن جثامة إذا لم يتميزواء وحديث النهي 
عند التمييزء ولو أخذنا برأي الإمَام مالك لانسد باب الجهّاد ني هذه الأيَام لأن معظم القتال بالرمي من 
)١(‏ رواه الاي (۰۲۳۷۰ 3017 7017) ومسلم .)١755(‏ 


(۳) موطأ مالك .)١595(‏ 
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بعيد بالقذائف والرشاشات وغيرهاء ويشهد لرأي الجمهور كذلك حديث مكحول «أن رسول الله لا 








بالمنجنيق يعلم أن الحجارة قد تصيب الأطفال والتساء وحصار الطائف كان في أواخر حياة الرَّسُول 
لاء أواخر سنة / هجرية. 
وبناء على ما تقدم: يجوز رمي الكفار مع أطفالهم ونسائهم إذا لم يتميزواء ولا يجوز قتل الأطفال 
والنْسَاء إذا إنفرواء فإذا اشتركت النّسَاء في القتال ولو رأيا ثم انفردن يقتلن. 
ثانياً: تترس الكفاربالمسلمين: 
هنالك بعض المراكز الشيُوعِيّة فيها جنود مكرهون يصلون ويؤذنون في كل وقت» وقد رأى 
الإو فى جاجي في القراعد الْبُوعِية القريبة عليهم» آناسا يضلوة ويؤلاثون وتحرجوا من قاف 
فسألوني عن ا حكم الشّرعيٌ في هذا فأقول وبالله التوفيق: لو امتنعنا عن ال حجوم عَلِى هذه المراكز لانسد 
باب الجهاد ولانتشر الكفر وعمث الفئنة واستراحت الشُبُوعِية ورسخت أقدامها في أفغاتستان» ولذا: 
يجب قتال هذه المراكز ولو قتل هَوَلاءِ المسلِمُون المكرهون للأسباب التالية: 
١‏ - دفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص وهذه قاعدة شرعيّة منفق عليهاء فقتل مَؤْلَاءِ الجنود 
الْمسلِمين ضرر خاص وضياع البلاد ضرر عام يدفع بالضرر الخاص. 
- إن رسول الله ل قَالَ: «يغو هَذًا البيت (الكعبة) جَيشٌ مِنَ النَّاسِء ينما هُمْ ياء مِنَ الأرض إِذْ 


4 و ا as ۶ e E i‏ رك a‏ 2 َه 
خسف مم٠‏ فقيل: يا رَسول الله إن فيهم المكره؟ فقال: يبعثونَ على نِيّاتهم) رواه الشيخان". 


(۱) رواه أبو داود في المراسيل «((TT1-To)‏ ورواه الترمذي مرسلا (TV)‏ وقال الألباني : موضوع - الضعيفة 
(۸). 


(۲) رواه البخاري: (۲۱۱۸)» ومسلم : (۲۸۸۲» .)۲۸۸٤‏ 
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يقول ابن تيوية': (قالله تَعَالَ أَمْلَّكَ اليش الذي أَرَادَ أن نهك حرمَاته - المكرّه فيهم وَغَير المكرّه 
ا e‏ رر 46 ەە 2 2 رص اص عه و ص 1 3 520 ر 
- مع قدرته على التمييز بينهم مَع أنه يبعثهم على نياتہم» فكيف يجب على المؤمنين المجّاهدين أن 
يُمِيرُوا بيْنَّ المكرّه وَغَيره وهم لا يَعلَمُونَ دَلِكَ؟). 
٠‏ 3 ّم 3 5 3 ۰ 5-5 3 هو امو 2 ددا ( 
۳- إن ظاهر هَؤْلَاءٍ ضدّ المسلوين: فهم يقومون بحاية قواعد الشّيُوعِيّين الذين يفسدون البلاد 
5 95 8 نس و 
ويملكون العبّاد وهذه القواعد لقطع الطرق على المجاهدين المارين فقد يجرح بعضهم وقد يقتل 
٠ 000 5‏ وأو 1 7 و ور 4 3 (. 
بعضهم» فوقوفهم في صف المشركين مع وجود السّلاح معهم يبي دمهم» يقول محمّد بن حسن! . 
ےو سرع يسن اوو .راك ا ا ا لاغ عفرا ب ا 4و و ت سوس > 
(وَكَذَلكَ يبا قتال المشلم في صَف المشر كين إن كان عَلَيّهِ السلاح» وهو ني صف امش ركن وَلَكِنْهُ 
يقال أَحَدًَا مِنْ المملِمِينَ» اَن مَنْ كَانَ مُسْتَعِدًَا َال في صف انر كين فَهُوَ ماح الدَّم وَإنْ كَانَ 
يُسْتَحَبٌ الَينُ في أمْرِهِ عِنْدَ التّمَكَنِ مِنْ ذَلِكَ). 


والظاهر بحجة للمجاهدين بجواز قال السليية الذين فق صف الكثار ققد رو ن العباس بن 


3 
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د" | 15 1ك کلت 0 كسرع اہ او ےہ ا ا فى و کا كه 
عَبْدٍ المطلب قال للنبيّ 4 لما سره المسْلِمُونَ يَومَ بَدرِ: يَا رَسُو الله إنى كنت مَكرّهَاء قال: «أما 


ظَاهِءُ ك فَكَانَ عَلَيَْا راما سريرتك َل الله . 

ويعقب ابن تَِوِيّةائ) عَلى هذا الحديث بقوله: لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن 
قتاهم إلا بقتل هَؤلَاءِ لقتلوا أيضا. 

وعندما تحرج الُسِلِمُون من قتال التتار لأنّ بعضهم يُصلون ويصومونء قال ابن تيديّة: (إدَا 


معو 


ابه 5 ر مو مو عي اي ت چ وور 


.)٥۳۷ /۲۸( في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) في السّير الكبير فقرة (51/49/ .)١5557‏ 

)1 أَجدٍ الحَدِيتَ بهذا اللَْظِ ِن ورد أكمَدُ في مَسْنَدِِ )٠١(‏ عَنٍ ابن عباس ت جاء فيه أن با لر بْنَ مرو 
أَسَرَ العيّاسَ. .. وَفِبه أَنَ الي ب قَالَ: «يا عباس اف تَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ» وَقَالَ (الْعَبّاسٌ): ّي كنت ملا قبل َلك 
وَإِنَّا اسْتَكْرَهُونء قَالَ: «الله أَعْلَمُ ساك إن يك ما دعي حَقا قاب زيك ذلك وأا ظَاهِرُ آَم ققد كان عليْناه . 


َْدِيتٌ»» قال آحمد شَاكِر 48: إستاده ضَعِيففٌ وقال الأرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف. 


() مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۳۷‏ 
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إن عبس 12 ا الان دن الكافرين الین خاريوث آل ورم لدو تطعرن الطريق کل 
ا الطريق: « إِتَمَاجَروأ 
ليرت ار ETT‏ ةا رض مَسَادً أ اناا 2 تة ادر وََتَجْلُهُم 
مُنخِلليفِ راما اوضر دلا ل ر 5 ا أ ف الكْحْرَوَعَدَا عطي [المائدة] 
EE By‏ ملي در 
نفس حكم المشركين عند عدم القدرة على التمييز. 

ولقد قَالَ على ضيه حين قاتل أهل البصرة بجيشه "لا تبدؤوهم بالقتال حتّى يبدؤوكم" ومقصوده 
من هذا الاستدلال (أن ظهور اقتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم في حكم إباحة قتالهم)(") 
مع أن أهل البصرة كلهم مسلمون. 

أجمع الفقهاء على أن جيش الكمّار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى الُسلِمِين وخيف عَلى الُسلِوِين 
الضرر إذالم يقاتلوا فإغهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل الُسلوين اين تترسوا بهم. 

ووجود هذه المركز ضرر متحقق متعين لا شبهة فيه ولا مرية» فوجودها من أجل قطع دابر الجهّاد 
وإبقاء الكفار في البلاد. 

جاء في حاشية الدسوقي المالكي (378/1): (وإِن تسوا بمسلم قَويَلُوا وَل يَقصّدوا الرس 
بالرّمِي إن فنا على أنفسنًا لن دم ا مسلم بباح بالمخوف على التفس وإنْ لم يخف عَلى أكثر السلِِينَ 
فان يف سَقَط حرمة الترس وجَارٌ رَميه). 

يقول النووي في المنهاج: (ويجوزٌ حصارٌ الكفار في البلادٍ والقلاع وإرسال الماء عليهم ورّميهم بنارٍ 
ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فإن كان منهُم مسلمٌ اسر أو تاجرٌ ولو التَحَمُوا حرباً رسوا بنِسَاءٍ 
وصبيان جار رَمِيهُم وإن دَفْعُوا م عن ا ودع صَرُورَةٌ إلى رَميهم َالأَظهَرٌ 32 وإن 
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ا ا وال م كام وا جا ت غل الا 


(1) شرح الشیر الكبير محمد بن الحسن الحنفي )١٤٤۹/۳۷۹۸(‏ 





وچو ممق اوا ها ا AR‏ ا ۱۷1 

ج- جاء في شرح السير الكبير!'):ولو حرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من 
الان قن قل ن وال فاه زء تم باشروا فعلا هو حلال لهم شّرعاً مع العلم 

بحقيقة الأمر. 

أما إذا نخشى اضرر عَلى الجَاهدِين في حالة التترس بأسرى الُسلوين فهل يجوز رميهم هنا اختلف 
الفقهاء الأربعة» فقد أباحه الحنفية ومنعه الثلاثةء جاء في فتح القدير لابن الام الحنفي: (لَوْ 
2 كوا ا م اعم َم إن كوا عن روم ام امون أو ”ينو 
ذلك إلا أنه لا يُقْصَدُ بِرَميهِمْ إا الْحُمَانُ قن أَصِيبَ أَحَدٌ د من المُسلِِينَ قلا ويه ولا كَفَارَة. 
وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة 
انبزام الُْسلِِينه وهو قول الحسن بن زياد. 
وفتوى الفقهاء الثّلاثّة مبنية على حالة أن الجهّاد فرض كفاية حيث يفتح المُسلِمُون بلادا جديدة: أما 
في مثل حالة أفغانستان حيث اغتصبت بلاد الُسليين ويتعرض دينهم للزوال ويضعون هَؤّْلَاءِ 
اجنود الْمسلِمين لحاية الكفّار ولاستمرار الاغتصاب وانتهاك الأعراض فلا أظن أن أحدا من 
الفقهاء يفتي بعدم جواز قتالهم. 

يجب أن نتحرز في نياتنا عن قتل الُسلِمِين: 

يجب أن ننوي قنال المشركين وعدم قعل الُْسلِمِين» وإن كنا لا نستطيع التميبز بينهم في قتالناء أما في النيّة 
فهي ما وسعنا وأمكننا. 

ولادية ولا كفارة على من يقتل من المُسلِِين في صف المشر كين: 

يقول المرغيناني في الهداية: (وَإِنَ رسوا بِصِبْيانِ ال ااا ارا 
(وَيَفْصِدُونَ بالرّمي الْكُمَارَ) لِأَنَهُ إِنْ َعدَرَ امير فلا فلقَدْ أَمْكِنَ قَضْدَاء وَالطَاعَةُ بحسب الاقف 
وَمَا أَصَابُوهُ مِنْهُمْ لا وي عَلَيْهِمْ ولا كَمَارَةَ لن ا لهاد كرض وَالْمَرَامَاتُ لا رن الْفُرُوضٍ)7) 

.)١15575/4ج‎ ۲۸۰۰ السير الكبير: (فقرة‎ )١( 


(۲) فتح القدير للكال ابن امام : (8/ .)٤٤١‏ 
(۳) فتح القدير لابن الهمام: .)٠۹۸ /٥(‏ 


دک ابلق اوا جار AN‏ _ ۱1۷۲ 
وقال الحسن بن زياد: قتل المسلم فيه الدية والكفارة» وعند الشافعية في الكفارة قول واحد وفي 





الدية قولان. 

3 اي ير 0 مار 
َخْبن اب عبَّاسٍ: ن اسا مِنَ اسلو كانُوا مع ارين كرون سَوَاد الث ر عل ع 
ما بر م َبْفْتلُ-) انر الله: ل 
لزن وت ألمتيكة الین شیو ایم کر اوا کا مسیون ف الذي اوا یرتک ار 
كينوايكأة الية نر جهن سهت مَصِيرا @4 [النساء] 

فهذا حكم المستضعفين من الأؤيين ی مک الذين م يها جروا حفاطا غل امراش وققلوا باز فاح 
التتضعقين من الأشاة الذين يكترون سواه الأففان الشتوعين المركثين؟ إن ستكمهم أشد 
عقاءهم أنكى والله أعلم. 

- إن قتال هَولاءِ المشركين الّذين معهم مسلمون هو دفع للصائل» ودفع الصّائل المسلم واجب - 
فرض عند جمهور الفقهاء - وجائز عند بعضهم» وم يقل أحد من من الُسلوين بكراهية أو حرمة 
دفع الصّائل ولو كان من خيار الُسلمين. 

- إن مصطلحة حفظ الذين مقدمة عل عضلخة حفط الس ».وققل عَؤُلَاء المسليين ف صف المشركين 
فيه مصلحة حفظ الدّين وإن كان فيه ذهاب مصلحة حفظ النفس. 

ويقول ابن تَيوِيّةا"': (والسِّنَة وَالْإِممَاعُ مُتََِئْنِ على أن الصَّائِلَ الله ذا يَنْدَفِعْ صَوْلَه إلا بلقل يِل 
وَإِنْ گان امل الي يَأَحُدهُ قبرَاطًامِنْ دیتار كا قال رسول الله يل في الحديث الصّحِبح: ١مَنْ‏ فيل 
دون ماله َه سهد وَمنْ فيل دُونَ دمو فَهُوَ شَهِدٌ وَمَنْ ل دون حرمو فَهُوَ شَهيدٌ» َكيف بقتالٍ 
كَوَلاءِ امغر كين الّذينَ معَهُم مُسلِمُون يَصُولونَ عَلى لين والعرض والتفس والمال فهو لا شَّكّ 
ولا رَبَ اول وَأوجَّب)» فلو كان جميع ما في القَاعدَّة مسلمون وجب تتام إذا لم ينسحبوا 


.)5595( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


)٥ ٤١ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 





روماه لايعاي SY‏ ۷ 1۷۳ 








خلاصة الأمر: 

الُْسلِمُون الّذين يختلطون بالجيش الكافر إذا استطعنا تمييزهم وعلمنا أنهم مكرهون فلا يجوز 
قتالهم.أما إذا فتحنا قلعة ووجدنا فيها جنودا مُسلوين بعد أن نقدر عليهم فإن كانوا قد قتلوا مسلا فإنهم 
يقتلون قصاصا. 

(أما إا الحتَلَطُوا بالمذْ كين وَل تَسْنَطِعْ عَيرَهُمْ وَنَحْنُ لا تَْلَمُ لكر وا تَقْدِرُ عَلَ المي إا 
َتلَْاهُمْ أمْرِ الله كن في ذَلِكَ مَأَجُورِينَ وَمَعْذُورِينَ وَكَانُوا هُمْ عَلَ نانم كَمَنْ گان مُكْرَهًا لا يَسْمَطِيعُ 
نه ر عل نيّنه) 017(" 


مہ ےر 


: بأني أريد أن ألفت النّظر لمسألة هامة جدا متعلقة ببذه المسألة وهى: 
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لفتة هامة في مسألة تترس الكمّار بالُسلمين: 

أقول والله المستّعان: 

كما نرى فإن كل كلام العُلَّماء السابق في مسألة التترس باخّسلِمِين منصرف إلى إحدى حالتين: 

الأولى: أن يأخذ الكفّار بعض الُْسلِوِين من الأسرىء أو المحتجزين ويضعونهم معهم كي لا 
يضرم المجَاهدون الُسلِمُون تورعا عن قتل إخوانهم» وقد رأينا أن الخلاصة في ذلك هيّ ترجيح إباحة 
ضرمم وإن أدى ذلك لقتل المُسلِمِين المحتجزين إذا خيف عَلى المُسلِمِين أن ينهزموا إذا لم يفعلوا ذلك 
أو كانَ الضرر المترتب عَلى عدم ضرم أكبر من ضرر قتل بعض الُسلِوِين الأسرى والمحتجزين» ومع 
ذلك فقد تشدد بعض الفقهاء في المسألة ومنع قتل الُسلمين» لما لمسألة حفظ دم المسلم من القداسة 
واا 

الثانية: مسألة ا مكرهين عَلى الخروج للقتال في صف الكفّار (كالمجندين إجباريا من الُسلمين في 
جيش الكفار) وقد مر الحكم بإباحة قتلهم إن لم يمكن تييزهم» وأن الله لا يظلمهم - حاشاه تبارك 


وتعالى - وأنهم يبعثون على نياتهم. 


(۱) الفتاوى (0117/7) 


(؟) الذخائر: .)1١55-1077(‏ 





دجو ابل قاو اها ا 1۷٤ A AN‏ 

ولكن هناك أحوال جديدة طرأت هذه الأيّام» طرحت مسألة في غاية الدقة والصعوبة والحساسية. 
وهي أن قوّات المحتلين الغْرّاة قد دخلت بلادنا ب لا طاقة للمُجَاهدين في مقابلتهم بشكل مكشوف في 
مقن نمدا بلاق ت رزيلب ا رااان ان رااان ون و الل او وراه 
وتعددت أشكال تواجدهم العسكريّة والأمنيّة والمدنيّة المختلفة الصور بين الأهالي من الُسلوين داخل 
المدن وَالتّجَمّعات السّكّانية» وأصبح أسلوب حرب العِصّابات والكر والفر هو الأساس في مواجهتهم. 
وشاع أسلوب استخدام المنفجرات من قبل المجاهدين سواء بالتفجير عن بعد أو بالعمليّات 
الاستشهادية أو غيرها من أساليب استخدام المتفجرات» كذلك الأمر في تواجد المرتذين من الطواغيت 
الموالين لأعداء الله الغُرَاة المحاربين لله ورسوله الُسلوين» واختلاطهم واختلاط عساكرهم وقوّات أمنهم 
وحراسهم وحراس حلفائهم الكمّار بالمسلمين» وانتشارهم بين النَجمّعات السكنية وح ر كتهم في أسواق 
المسلِمِين ومناطق تواجدهم» بحيث صار بودي استهداف أعداء الله أولئك بأساليب التفجير المختلفة 
إلى وقوع الكثير من الضحايا من الُسلوين الأبرياء قتلا وجرحاء وتدمير بيوتهم وتمتلكاتهم وأمواهم. 

وقد شاع في بعض بيانات الجَاهدِين قياس هذه الأحوال على حكم الترس» وجواز قتل المُسلِين 
الّذين تترس بهم الأعدّاء في الحَربء وأظن أن لا علاقة واضحة مباشرة لمسألة الترس بكثير من هذه 
الحالات» كما أعتقد أن استسهال المسألة بهذا الشكل وإطلاقها عَلِى عواهنها بغير تدقيق ولا تفصيل ولا 
ضوابط ولا شروطء لايخلو من الخلل الذي قد يجعل بعض الجاهدين يتحملون وزر سفك دماء بريئة 
مسلمة» وتدمير أموال واستباحة حرمات معصومة للمسلمين لا تحل - والله أعلم - بهذه الصّورة 
المطلقة, التي لا يبررها اعتماد مسالة حكم تترس الكافر بالمسلم في الححرب, وألفت التّظر إلى عدد من 
النقاط على سبيل التنبيه: 

(1) - أنا لا أقول بوقف قتال الكقّار الغرّاة أو أوليائهم ومعاونيهم من الطواغيت المحاربين لله 
ورسوله والُؤْمنِينَ إذا اختلطوا بِالُسلِمين كلياء لأن هذا يودي إلى تمكنهم ني بلادنا وبالتالي إفساد دين 
الُسلوين ودنياهم وهو ما يريده أعداء الله ومعاذ الله أن أدعو إلى ذلك. 

() - يجب على الْمبجاهدين أن يجهدوا أنفسهم في دراسة تبعات كلّ عمليّة شّرعاً وسياسة كا 


يجهدون أنفسهم في دراستها عسكريًاً وأمنيًا ومن هم ذلك ما نحن بصدده. وهو مسألة من سيقتل من 


۷٥ A AN للك لظ‎ 








الْمسلِوين بتفجيرات المجاهدين» ووجوب توخي تحاشيهم بكل وسيلة» وحساب مردود العمليّة 
وأهميتهاء ونسبة ما يصاب من الُسلِوِين خطأ بغير قصد. إلى النكاية المتوقعة الحاصلة في الكفّارء وأثرها 
فيهم» فقد وجدنا في بعض العمليّات, قنابل توضع في سوق مزدحم للمسلمين» تقصد قتل بضعة أفراد 
من دورية عسكريّة للكفارء أو سيارة مفخخة عَلى باب قنصلية أمريكية» من خارج السور الذي يسيج 
حديقة» وراءها مكاتب أكثر من فيها ليسوا أمريكان» حيث لا يحتمل في مثل هذه العمليّة عاقل أن يصاب 
أمريكي واحد ! فيقتل أو يجرح العدد القليل من الأعدّاء المستهدفين؛ وقد لا يصابون» في حين يصاب 
العشرات من المُسلِمِين بمن فيهم من الأطفال والنّسَاء والأبرياء قتلا وجرحا ودمارا للأموال !! وهي 
نتيجة معروفة لكل عاقل» بحساب بسيط ودراسة للمكان واحتماللات من سيتواجد فيه من اللية 


وأعتقد أن هذا لا يجوز. 


وقد مرت معنا فقرة بطوها بعنوان حرمة دم المسلم وعصمته وماله وعرضه» في الصفحات السَّابقة» 
ومنها قوله ء4 في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من حَرَجَ من الطَاعَة نارق الجَاعَةَ قات 
مات ية جَاهِلِيَةٌ وَمَنْ اتل كت رَاَةِ عِمْيّيَفْضَبُْ لِعَصَبَق أَوْيَدْعُو إل عَصَبَةِ أو يَنْضْرُ عَصَبَة قل 
اكلا ا وفن چ عل اتی يبظ رلك رھ ورا و ای عن ھار شی لذي عاد 

فضرب الفاجر والكافر لا يبرر عدم تحاشي المؤمن وصاحب الذمة والعهد الصجيح شرعاء 
وكذلك ما روي عنه كك في الحديث الذي أخرجه البيهقي(") من حديث البرّاء بن عازب: «لزوال الدّنا 


وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن»» «ولو أن أهل سماواته وأرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله 


.)۱۸٤۸( : رواه مسلم‎ )١( 
رواه البيهقي في * شعب الإی‌ان (/540) ولفظه الَروَالٌ الدَئَْا أَمْوَنُ عَلَ الله عَزَّ وجل مِنْ سَفْكِ دم مُسْلِم بعَيرِ حقّ»‎ )۲( 


وأخرجه ابن ماجة (7719) وحسنه لغيره الأرنؤوط. 


۱1۷٦ AN دو ايناليم‎ 








تَعَالَ النار»('): وقوله يخاطب الكعبة المشرفة ينظر إليها: «إن لك عند الله لشأنا ولزوالك أهون عند الله 
من قتل امرئ مسلم»» أو کا قَالَ کا 

فهل مظنة زوال بعض العلوج من الكمار أو أعوانهم الّذين لا قيمة لهم ولا يغيرون شيئا في مسار 
المْرّكة طويلة المدى التي نخوضهاء يبرر زوال عشرات النفوس المؤمنة على وجه التأكيد أو الظن 
الراجح؟! أعتقد أن هذا القصد والئيّ لا تبرر مثل هذا العمل ني كل تلك الحالات. 

وقد مر معنا الكثير من النصوص القرآنية والنبوية الشريفة في التغليظ في حرمة النفس المسلمةء ما 
فيه الكفاية لكي يتأملها امبجَاهدون في سبيل الله ويدققوا في أعاهم. 

(۳)- قد يظن بعض الْجَاهدين أن مجرد نيته بأنه يقصد قتل الكفّاره ولا يقصد من سيقتل من 
الْمسلِمِين كافية في استحلال كلّ تلك الأعمالء وأعتقد أن صلاح التي والقصد وحده غير كاف لأن الله 
لا يقبل من العبد إلا ما كانَ خالصا لوجهه وكان صواباء والصواب هو متابعة الكتاب والسنة كم| شرحه 
العُلّماء؛ ومن ذلك ولا شك نحاشي سفك دماء المُوْمنِين وا معصومين شّرعاً في اقتال ما استطاع إلى ذلك 


2 


(4) - إذا كان الهدف الذي يتقصده الْجّاهدون يحدث من النكاية المؤكدة في الأَعدَاء (بحسب غلبة 
الظن) ما يساهم في هزيمة العدوٌ ونصر المسلِمِين كانّ يكون رأسا مهما من رؤوس الأعدّاءء أو يوقع 
خسارة فادحة مؤثرة في صفوف الكقّار» وبذل الممجاهدون كلّ وسعهم في إبعاد الْمُسلِين عن مكان 
الحدث» وتحاشيهم. واختيار الأوقات التي يندر فيها تواجدهم... إلى آخر ما استطاعوه من الإحتياطات» 
م حصل قدر بغير قصد سبب إصابة بعض الُسلوين بغير قصد مع التحاشي. فإني أرجو أن يغفر الله 
هم ذلك لبذهم الوسع ولصحة نيتهم وقصدهم. 

(5) - سمعت من بعض الجَاهدين أثناء نقاش هذه المسألة النازلة» ما يوحي باستهانتهم با يقع 
من خسائر في صفوف عوام الُسلوين. کقوهم» إن أكثر كَوَلاءِ المصابين من المسلِمِين من الفساق» أو 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وصححه الألباني ولفظه : «لَوْ أن أَهْلَ السََّءِ وَالْأَرْضِ 


اشْترَكُوا في دم مُؤْمِن لَأَكبَّهُمُ الله في الَارِ). 





دی الاي سا ا اة ۷ 

امم قلخام {AN‏ 1۷۷ 
القاعدين الذين لا يجاهدون. أو أنهم من المبتدعة الذين فسدت كثير من عقائدهم» إلى آخر ما قد يصح 
أو لا يصح من الأوصاف. ولكن هذا الكلام بَاطِل» فكون أن الأصل فيهم الإِسْلّام يعصمهم» ويوجب 
تحاشيهم» وما قَالَ أحد من يعتد به من أهل الإسْلام باستباحة دماء أمثال هَولَاءِ فلا بحل دم مسلم إلا 
بها هو معلوم من الأحكام» ولكني ريت في بعض الحالات» أن الحالة النّفسية التي قد يصل إليها بعض 
1 200 ش 1 
المجاهدين من ضغوط أعداء الله من جهة. وإعراض العامّة عن نصرة دين الله من جهة أخرى. وما قد 
يتلبسون به من الأحوال الفاسدة» سبب لدى البعض ف الاستهانة بمسألة التحاشى الحقيقى» وهذا خطير 
ولا يجوز. 

5 5 ا 03 E‏ ع 

(5) - أخيرا أنصح كل تنظيم أو سرية من المجاهدين» أن يكون لهم مرجعا شرعيا يعرضون عليه 
ما التبس من أمور ني هذه الطامات النازلةء رغم علمي بندرة من يمكن الوثوق بعلمه أو استعداده لنصرة 
5 ۰ ۰ 7 ل ۶ 
المججاهدين بعلمه إن توفر في هذا الزّمانء وإلى الله نشتكي ما اشتكى منه عمر 445 من جرأة الفاجر 
وعجز الثقةء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]. 








- حكم السكن في ديار المشركين: 
قَالَ اسبح عبدالله عزام يفك تَعَالَ: 

[ يحرم السكن في بلاد المشركين إلا للضرورة القصوىء ففي الحديث الحسن الذي رواه أبو داوود 
عن سمرة مرفوعا ١مَنْ‏ جَامَعَ شرك وَمَ كن مَعَهُ إن مله وفي الحديث الحسن الذي رواه النسائي: 
«(لا قبل الله منْ مُشركٍبَعْدَّمَا ا عملا أَوْيُمَارِقُ اشر کن“ 

ومدار الحكم على علة حفظ الدّين والعرض والمال» وحيش| وجد مكان أحوط لسلامة دينه وعرضه 
فيجب عليه أن يختاره سكنا. 

يقول صاحب المعيار(في الفقه المالكي) عن السكن في ديار الكفر: (فهو تحريم مقطوع به من الدّين» 
كتحريم الدّم ولحم الخنزير وقتل التفس بغير الح وأمثاله من الكليات الخمسة التي اتفق أهل الملل 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۸۷) وضعفه إسناده الأرنؤوط» وصحح الحديتٌ الألباني. 


(۲) رواه النسائى (575 7) وابن ماجة (7015) وأحمد (۰۲۰۰۱۱ )۲۰٠۳۷‏ وحسنه الألبانى والأرنؤوط. 





¥ ASAS 
31۷۸ RZ SY دک ةقاي شاا کات‎ 
والأديان على تحريمها)» (وقال القرطبي: وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول دار الكفر لتجارة أو غيرها إلا‎ 
لضرورة في الدّين» كالداخل لفداء المسلم» وقد أبطل الإمام مالك شهادة من دخل دار المرب للتجارة)»‎ 


والتكليف يبيب الأفكان والشرورة تقدر بقدرهاء وا كيد شرت الاکن ] .أ 








| وأقول والله المستّعان: 

إن تحريم السكن في ديار الكفار والمشركين هو حكم عام متفق عليه بين علماء الإِسْلّام وجميع 
مذاهبهم لما يحتوي عليه من الفتنة في الدّين» وتشرب عادات المشركين» والإلفة معهم التي تؤدي مع 
الوقت للود الذي حرمه الله معهم» واختلاط الذرية الناشئة بينهم بأطفاههم وتعلم عوائدهم الخبيثة 
الفاسدة الكثيرة» ناهيك عن البعد عن عادات الإشلام وأعراف الُؤمنين وعدم وجود المساجد وما يذكّر 
بالله ومن يأمر بالمعروف وينهى عن انكر ناهيك عن محاولة الكمّار أذية الُسليين والعدوان عليهم 
وفتنتهم في دينهم... وقد قدر الله لي اضطرارا أن أعيش في البلاد الأوربية ردحا طويلا من الزَّمن: 

خلال الأعوام »)219191/-١987(‏ بسبب الأحوال الأمنيّة التي ألزمت أمثالي بالهجرّة والفرار من 
أنظمة حكم الطواغيت» فسكنت في تلك البلاد ودرست فيها وعملت في مختلف ميادين الحياة من 
التجارة» إلى العمل الصحفي. .وغير ذلك» وقدرلي أن أقيم زهاء ثلاث سنين في فرنساء ونحو ثمان سنين 
في أسبانياء وما يزيد على ثلاث سنين في بَرِيطَانِيّا وزرت بلاد أوربية عديدة مثل ألمانيا والڏول 
الإسكندنافية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وغيرهاء وعملت في أوساط الصّحوة الإسلامية المتعددة فيهاء 
وخلصت عمليا من خلال ما رأيت إلى أن نمي رسول الله ي للمسلمين عن أن يقيموا في بلاد الكفار 
والمشر كين» هو ني الحقيقة من معجزات النبوة, لما رأيت من الأحداث والمشاهد وأحال الُسلوين برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وفاسقهم وكافرهم..وحتى من ينسبون أنفسهم إلى العمل في الصّحوة الإِسْلاميّة 
وحتى من لحق بأوربًا من الجهاديّين ! 

فقد أثرت به تلك البلاد فيهم وفي ذراريهم جميعا ودون أي استثناء» وإنما الإختلاف في درجات 


التأثير والفساد من الفسوق المتدرج» وصول إلى الرٌدّة الجامحة والعياذ بالله. 


.)٠١۲۲/۱ج( الذخائر‎ )١( 


وچو ابلق اوا ها کا ASN‏ ا ۱1۷4 

ولا يتسع المقام هنا لتسجيل خلاصة ما رأيت وسمعت به من أحوال تدمي القلب وتقطع الفؤاد 
حزنا على أحوال المُسلِمِين ودينهم وعاداتهم وما حل بهم هناك ولعلي إن سنحت لي الفرصة» أن أسجل 
ذلك في رسالة خاصّة؛ فالأكثرية السّاحقَّة من الّذين يسمون (مُسلوين) في بلاد الكفرء والبالغ عددهم 
عشرات الملايين في أوربًا وحدها (قيل أكثر من 55 مليون (مسلم!)» ومثل ذلك في أمريكا وكندا 
وأستراليا وغيرها من بلاد الدَّنيَا شرقا وغرباء لا يقيمون الصّلاة ولا يؤتون الزّكاة» ولا يؤدون أكثر 
شعائر الإِسْلّام» لم يبق لهم من دين آبائهم إلا نتفا من العادات والتقاليد تذوب مع الوقت في أبنائهم 
وأحفادهم» فنساؤهم وبناتهم سافرات يخالطون الرّجال من الُسلمين والكافرين ويدرسون في 
مدارسهم ويعملون بینهم» وشبابهم فساق أكثرهم يشرب الخمر وكثير منهم يأكل الخنزير» وقد فشا 
فيهم الزنا والفجور» وحتى في كثير من نسائهم» وأدت كثرة الزواج بالكافرات (وأكثرهن ملحدات 
يجوز نكاحهن أصلا لأنبن لسن من أهل الكتاب لا دين هن كأكثر شباب الغرب اليَوْم وهم يجاهرون 
ويفخرون بذلك)» وأدت هذه الزيجات إلى ولادة ذرية لا تعرف لغة آبائها العَرّب أو المُسلِمِين» وتعيش 
على طريقة الأمهات ! بل لقد فشا مؤخرا زواج بنات السلِِين بالكافرين» زواجا مدنيا وقد وجد من 
بعض الضالين من علماء السوء المستغربين من أحل بعض صور من ذلك الزواج المحرم» هذا ناهيك عم| 
تعارفت عليه تلك الأوساط الغربيّة من طرق متعددة للزواج غير الشَّرعيٌ من صور السفاح المختلفة 
وأشكان :لزنا القت وح أن كيرا ينات الان جاتر الخال وال اء ويدف اا 
يستطيعون جرد الإنكار عليهن» حتّى لا يغادرن البيت! فضلا عن بئات (الُْسلوِين !) اللواتي احترفن 
الدعارة الرخيصة كما في دول وسط أوربًا! أماعم) دون ذلك من العادات الأوربية» والأعياد والمناسبات» 
وطريقة العيش من طعام وشراب ولباس» فلا يمكن ن تجد فرقا بين الكفار وهَؤّلَاءِ اذين إذا سألتهم 
عن دينهم» أجابوك بحاس أنهم (مُسَلِيِين !!)» وهذه حال الأكثرية السَّاحقَة وقد حاولت أن أتخيل 
عدد المصلين في بعض البلاد التي عشت فيهاء من خلال مجموع من يصلي الجمعة (وأكثرهم لا يصلي 
الأوقات الخمسة)» فوجدت أا نسبة صغيرة من مجموع تعداد الجاليات الإسْلاميّة» ورب لا أخطئ لو 


قلت أن نسبة من يصلي الجمعة لا تزيد على /١‏ أو 7/ من المجموع على أحسن تقدير ! 


7 


$ 


در اب لقاو یا سا اة ۷ ٌ 
أما عن أوساط الملتزمين ورواد المساجد والمراكز الإسْلاميّة» فيمكن معرفة أفكارهم وأحوالهم من 
خلال متابعة بعض بَرَامِج الفضائيّات التي تعنى بأخبارهم مثل (قناة إقرأ) وغيرهاء وخلاصة ما 








وجدته» أن القوم قد أوجدوا لأنفسهم دينا أوربيا أمريكيا بدعوى الضّرورات والرخص والاعتدال» 
وتأليف القلوب» والترفق بالُسلمين لدعوتهم» وأستطيع الشّهّادة - عن علم - بكل بساطة أن ما تبقى 
في دينهم الإسْلاميَ الغربيّ الجِيد من دين محمّد بي هو كم متواضع من الأصول العقدية وبعض 
العِبّادات والعادات..وأكثر نشاط تلك المراكز والمساجد محصور في توفير اللحم (الحلال)» وترتيب 
صلاة الجمعة» وعقود الزواج الشَّرعيّء وأمور الموتى وال جنائزء وعقد المحاضرات» وبعض الحفلات 
والمواسم التي وجدت ا طرقا إسلاميّة غربية تتناسب ودعاوى الإعتدال والوسطية وعدم التشدد ! 
هذه الأقلية المتمسكة بدينها في تلك الجاليات التي ارتد - عمليا وواقعيا - أكثر أبنائها ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وقد فشا في أوساط من يسمونمم (مفكرين إسلاميين !!)» وبعض من ينسبون إلى العْلّماء في 
الغرب» أفكار شوهاء مارقة» للتقارب بين الأديان» والتسامح الدّيني» وحوار الحضارات» والحوار 
الإِسْلاميّ المسيحي» وما يسمونه حوار الآخر !! ونفي تهمة الإرمّاب عن الدَّين» فقد فشت أفكار 
وفتاوى (إسلامية) في غاية الزندقة والانحراف تحتاج بحثا مفردا لاستقصائها والرد عليهاء وكمثال 
واحد عن هذه الغرائب ما سمعته من بعض من يسمونهم مفكرين مُسلمين» من أصحاب اللحى 
المتتوفة» أو المحلوجة» والقبة البيضاء وال (كرافيتة) وهي ربطة العنة أو (رسنْ الحضارة !) كما أساها 
أحد شيوخناء فقد قالوا: أن خروج الشمس من مغربها قبل قيام السّاعة» معناه إسلام الأوربيين 
والأمريكان من أهل الغرب» وهو ظهور شمس الإِسْلَام في مغربها ! حيث سيحمل الأمريكان والغرب 
دعوة الإشلام ويأتوننا لبلادنا فاتحين بالإسْلام (الُذي أشرق في الغرب) ! لأَئّهم يمتلكون القوّة 
العسكريّة» وسيمتلكون راية الإسْلام ! وذلك مثلما حصل من التّتار الْذين جاؤونا فاتحين ثمّ أسلمواء 
وعاد (تيمورلنك) وأحفاده من التتار الُسلوين ففتحوا بلادنا وغيرها بِالإسْلام ! 

ولك أن تنخيل كم في هذا التكلّف الممجوج من الشطط والتفاهةء والإعراض عن صريح تفاصيل 
الأحاديث النْبويّة وشروحهاء وشواهدها الحسية المفصلة في الأحاديث الصَّحِيحةء ناهيك عن ما تدل 


وچو ابل قاو اها ا A AN‏ ۸۱ 
عليه هذه الآراء من الجهل بالتاريخ وبأحوال كفر أولئك التتار - الّذين يستشهدون بهم - بعد زعمهم 
الإسْلام وإفسادهم في الأرض وجهاد أجدادنا الْمسلِمين هم. 

ولكن هذا هو حال العقول إذا اتتكستء وخرت وخسف بها من رؤوس أصحابهاء لتهذر بهذه 
التخريفات» أما التمحكات السّياسيّة اليَوْم فحدث عنها ولا حرج» من الدّعوة للاندماج في المجتمعات 
الغربيّة» ودخول أحزابها السّياسيّة» وتشكيل اللوبيات الضاغطة على الحكومات» والانسجام مع 
العادات الاجتماعيّة السائدة..وغير ذلك من الطامات الشرعية. 





وباستثناء قلة قليلة جدا من الإسلاميين والجهاد يين الفارين بدينهم من بلادهم واضطرارهم 
للاحتماء باللجوء السَيامِيَ في بعض دول الغرب» وهم قلة نادرة تعيش الغربة المكعبة - صبرهم الله - 
غربة الدّين والأوطان» وغربة بين الكمّاره وغربة بين أولئك امُسلِمِين من ذكرنا حاهم» حيث تنظر أكثر 
تلك الأوساط الإسلاميّة بمن فيهم الأئمة والمراكز الإسلاميّة موّلَاءٍ الشاب نظرة الشبهة» والتوجف 
والمخالفة في السّلُوكَ والمعتقد. حبَّى أن بعضهم يطردهم من المساجد ويمنعهم من دخوها خشية انتشار 
عدوى صلاحهم إلى فساد الفاسدين والقاعدين» فباستثناء مَؤٌلَاءِ القلة النادرة فأحوال الحاليات هيّ ما 
ذكرت لمحة عنه. 

ولدي قصص وشواهد كثيرة من الغرائب والعجائب والحكايات المؤلمة التي رأيتها بنفبي» فضلا 
عما سمعته من الثقاة عن أحوال الُسلِوِين وطرق عيشهم ودين أثئمة مساجدهم ومدراء مراكزهم 
(الإِسْلاميّة!)» ولا يتسع لها المقام هنا وأترك ذكرها لرسالة متعلقة بهذا الموضوع المام إن يسر الله ذلك. 

ولكن ومنذ انطلقت الحملات الصَليبيّة المعاصرة» منذٌ ۱۹۹١‏ وانطلق معها ما سمي الحرب 
العَاكيّة على الإركاب» أخذت أحوال الُْسلِهِين في الغرب تأخذ بعدا آخرء بلغ اليَوْم أوجه بعد أحداث 
سبتمبر ٠۲٠٠١‏ وبعد احتلال العراق» وإعلان أمريكا وحلفاءها مشاريعهم في الشّرق الأوسط الكبير! 
وانطلاق حملاتهم الصليبية صراحة. 

فق ا مح ]لخ ميات ت ال عن ا اسلو منت ن وط الوت 
الغربيّة في أوربًا وأمريكا وغيرها..وتجلى ذلك في العدوان عَلى المساجد» والمراكز الإسْلاميّة بالحرق 
والنسف بالقنابل» وبالعدوان عَلى الُسليين و» أطفالهم ونسائهم لاسيما المميزات بالحجاب» ول يقتصر 


وچو ابلق اوا ها کا A AN‏ 1۸۲ 
الآمر على هجوم المتعصبين والعنصريين وهم كثر جدا وفي تزايد» من جراء حالة الحرب وما يقوم به 
الْجَّاهدون من حربم» ولكن العدوان عَلى الُسليين يصل الآن ليكون سياسة للحُكُومَات الغربيّة ذاتها» 
فقد سنت جميع الدّول الغربيّة تشريعات جديدة تضيق عَلى الُسلمين بدعوى مكافحة التطرف 
والإرهاب» فصدر قانون لمنع الحجاب في فرنساء ويدرس مثل ذلك في بلاد احرف وصدرت قوانين 
مراقبة الخطب المسجدية؛ وطرد الخطباء الّذين لا يلتزمون التّعلييات الحُكُوميّة المتعسفة» ووضع أكثر 
المصلين ولاسيها الشَّبَاب تحت المراقبة وفي دائرة التهمة» واستدعي الكثيرون للتحقيقات» وجندت 
الإستخبارات آلاف الجواسيس بين رواد المساجد, هذا في أوربًاء أما في أمريكا فالإجراءات التعسفية 
شديدة وعدوانية» اختلط فيها الحقد بإجراءات الأمن» وهذه الأخبار متكررة يوميا في وسائل الإعلام 
اليَوْم بها يغني عن الإطالة. 

ولكن الجدير بالذكرء التنبيه على أن هذه الأحوال والضغوطاتء بدأت تدفع اليَوْم كثيرا من 
الْمسلِمِين المقيمين في الغربء إلى ارتكاب الأفعال المحرمة» والتصريح بالأقوال التي تهدّد دينهم 
وعقيدتهم من أجل دفع التهمة - تهمة الإرمّاب والتطرف - عن أنفسهم, والتدليل على بعدهم عن 
دينهم» مثل ترك الحجاب أو ارتياد المساجد, أو التصريح بدينهم أو معتقدهم» وقد وصل الأمر بالبعض 
للمجاهرة بالمعاصي والُنكرات لنفس الغرض, والأفدح من كل هذا ما يقوم به أئمة الُسلمين» ومدراء 
المراكزء ورؤساء الجاليات الإسْلاميّة من تراجعات خطيرة جراء تلك الضغوطء حى بلغ الأمر بإظهار 
الوّلاء الصريح للكفارء والبرّاءة الصريحة من الُؤمنين ولاسيا الْجَاهدِين في سبيل الله» بل سبهم 
وشتمهم في وسائل الإعلام صراحة» ناهيك عن إطلاق الفتاوى الضالة» والآراء المناقضة لمقتضيات 
الدّين وأساسيّات العَقِيّدَة» ومن يتابع وسائل الإعلام يقف على ما يندى له الجبين من تلك التصريحات 
والمارسات. 

ولو نظرت في أسباب ذلك لرأيت بكل وضوح» أن خلاصة الأسباب هو تمسك أولئك 
(الْسلِوين!) بإقامتهم في ديار الكافرين من أجل الدّنيا التي يصيبونها ويدفعون دينهم ودين ذراريهم 
التي يكفر أكثرها مع الوقت ثمنا هذا الهدف» تلك الإقامة المحرمة أصلا من قبل أن تحصل لهم هذه 
الوط رهد ا العدوان من الكنارمه محا تلك الناكو فا نالك بعد هله الحملدت الطالمة: 


بلاكاتت يب با زه امار عبتت 








ولكن الحقيقة أن أكثر أولئك القوم قد رضوا بال حياة ادنيا هناك واطمأنوا بها. 

ولابد لنا قبل أن نختم هذه الفقرة أن نذكر أولئك الُسليين ونلفت نظرهم لأمرين في غاية الأهتيّة: 

أولاً: أن يعلم كل من في قلبه حرص عَلى دينه وعلى طاعة الله وطاعة رسوله بالحكم الشَّرعيّ في 
حالهم» وهو حرمة إقامة كل من لا تلجئه الصرورة لتلك الإقامة في ديار الكفر والكافرين» ووجوب 
عودته إلى بلاده (بلاد الُسلوين) رغم ما فيها من الظّلم» والفقر وغير ذلك من المصاعبء إن لم يكن عليه 
خطر من كام بلده» فإن كان ذلك فعليه البحث عن مهجر في بلاد الُسلهين» إذ تجب المجرّة عن دار 
الكفر إلى دار الإسْام إن وجدت,. فإن لم توجد فإلى ديار المُسلِِين حيث يأمن عَلى دينه وعرضه ونفسه 
وماله» ويجب أن يتحرى الأصلح فالأصلح والأقل فسادا فالأقل» وأما ادنيا والمال والرزق فقد تكفل 
بها الله تََالّ» وليس العمل والتجارة والبحث عن رغد العيش عذر للبقاء في ديار الكافرين» لاسي| وقد 
آلت الأحوال إلى ما آلت إليه. 

ولا يحل البقاء في الغرب وغيرها من بلاد الكفر إلا قهرا لمن غلب على أمره لا يجد حيلة غيرهاء أو 
لمصلحة شرعيّة من قبيل جهّاد الكمّار في بلادهم دفعا لهم عن باد الْمسلِِينَء وهو فرض عين على كلّ 
مسلم كما بينا آنفا في البّاب الأوّل من هذا المٌصلء كما يجوز لمن كان من العْلَّماء أو الدعاة إلى الله من 
يحتاجه المسلِمُون هناك البقاء» شريطة أن لا يضر بنفسه وأسرته في دينهم» وأن يتمكن من الدّعوة إلى الله 
بحرية» وأن لا يتلبس بالثمّاق الذي فشا في تلك الأوساط رغبا ورهبا من الكقار وأذنابهم, والله هو 
الرقيب على القلوب والنوايا. 

ثانياً: أن نلفت نظر امُسلِمِين في ديار الغرب وغيرها من البلاد المحاربة للمسلمين المحالفة لأمريكا 
في غزوها لبلادناء بأن الترب قد قامت وستطولء وهاهي تزداد ضراوة» وقد بدأت بوادر طلائع 
المجَاهدين والمقاومين تتصدى لأمريكا وحلفائهاء في بلادنا وفي بلادهم عَلى حد سواء» وستؤدي هذه 
الحالة التي ستتفاقم طبيعياء إلى انتقام الكفار منهم» وازدياد الضغوط عليهم» ولا أظن عاقلا يطالب 
ابجاهدين في سبيل الله بترك جهّاد أعداء الله الّذِين يحتلون بلادنا ويذبحون أطفالنا ونساءنا ورجالناء 
وينهبون ثرواتنا ويذيقوننا كل ألوان العذاب» من أحل الحفاظ عَلى مصالح قطعان من الُسلمين الّذين 
اختاروا العيش بين أرجل الكفار والمشركين وتحت أقدامهم من أجل دنياهم وحياتهم بين ذلك العفن 


4 A AN للك لظ‎ 








فارتد كثير منهم» وأكثر من تبقى فاسقون ! فلا تترك الفريضة من أجل هَوَلاءِ وأكثريتهم السَّاحقّة هم 
من العصاة لربهم؛ الناكصين عن أوامر نبيهم الصريحة الواضحة ووعيده 4 لهم ببراءته منهم» إن هم 
أقاموا في ديار الكافرين. 

وعلى أولئك الّذين تصدروا الريادة الدّينيّة لتلك الجاليات أن يبينوا هذه الأحكام وتفصيلاتها 
للمسلمين من حوهم» وعلى علاء الإسلام أن يصرحوا لهم بحكم إقامتهم تلك وما يترتب عليهاء 
ولاسيا وقد انعقدت اُرُوب الصّليبيّة واستغرت بكل جلاء. ) 


- منع المثلة والتشويه والتعامل مع جيف المشركين: 
[ إن الإسلام دين يترفع عن الدناياء وعن الأعمال الخسيسة» وعن الأحقاد الصغيرة والَّي 

تبرز في الانتقام من جثث الموتى» حتّى أن سدنة الجَاهليّة كانوا يترفعون عن هذا الفعل» وإذا حصل 

من صغارهم فانم يتبرؤون منه. 

(والمثلة هي تشويه الحثة من قبيل قطع أطراف القتيل أو سمل عينه أو قطع أذنه أو أنفه أو آي عضو 
من أعضائه..). 

وقد اختلف الفقهاء حول المثلة على رأيين: 

-١‏ الرّأي الأوّل: رأي الحنفية والحنبلية لا يجيزون المثلة إبتداءا» ولكنهم يجيزونه إذا كان من قبيل 
الجزاء والمعاملة بالمثل. 

۲- الرّأي الثاني: رأي الشافعية والمالكية: بكراهة المثلة» سواء كانت مبتدأة أو معاملة 
بالمخل....].أه() 

َال الشّيّح عبدالله عزام زهك: 

[ ومن آداب الجهّاد دفن جيف أجساد القتلى من المشركين» وإذا أرادوا أخذها ودفع ثمنها فالأولى 


عدم أخذ الثمن» فقد ألقى رسول الله لاء جثث زعماء قريش يوم بدر في القليب» وحفر لبني قريظة 


)١(‏ الذخائر (ج١/ )۱١۷‏ بتصرف. 


۸٥ A AN دو املق جارك‎ 








الخنادق عند قتلهم» وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشر كين سألوا النبي بي أن يبيعهم جسد نوفل 
بن عبدالله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقال النبي يَك: «لا حَاجَة لتا تمه ولا جَسَدو)('). 

ونحن نرجح مذهب الشافعية والمالكية» بمنع المثلة لأنه يتماشى مع القواعد العامّة للإسلام» 
ويتفق مع الوح التي تسري في تعاليم هذا الدّين... ]. أه. (") 
- البيعة في الحرب: 

قال الشّيّح عبدالله نفلك: 

-١ [‏ عن ابن عمر 65 قَالَّ: «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع من اثنان عَلى الشجرة التي بايعنا 
تحتهاء كانت رحمة من الله فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قَالَ: لاء بايعهم على الصّير)7”". 

البيعة في الحرب سنة نقلت عن المصطفى بلا لتثبيت القلوب وتذكيرها بعهد قطعته على أنفسها 
قبل العْرَكة. 

الشجرة التي بايعنا تحتها: الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان عام (7ه)» وني العام المقبل سنة 
(۷ه) لم يعرف اثنان منا مكان الشجرة» وهذه رحمة من الله حتَّى لا تصبح الشجرة شيئا مقدّساء ثمّ 
تنتشر البدّع والخرافات من خلال وجودها وحتى لا يأتي النّاس للتبرك بهاء وحديث جابر في مسل(: 
«بايعنا على أن لا نفر ولم نبايعه عَلى الموت». 

والشجرة هيّ سمرة من أشجار الصَّحرَّاء وقد خفيت عَلى الصحابة في العام الذي تلا الحديبية 


خوفا من الفتنة. 


)١(‏ رواه الترمذي )١17١5(‏ وأحمد (۲۲۳۰) وابن أبي الشيبة )۳۳۲٠٠١(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) الذخائر ( ج1١/159).‏ 
)۳( رواه البخاري (40۸). 


a 


حو قالخا {AN‏ 1۸1 








-١‏ عن عبدالله بن زبد #5 قَالَ: ( لا كانَ زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع التاس 
على الموت» فقال لا أبايع على هذا أحد بعد رسول الله علا)(, 
الحرة: معركة وقعت بالمدينة سنة (71ه)»؛ وسميت الحرة لأن خيول (يزيد) اقتحمت الحرة (وهي 
أول مرّة تقتحم فيها الخيول حجر الحرة) لأن الحرة منطقة حجارة سوداء تحيط بالمدينة من شرقها بحرة 
(واقم) ومن غربها بحرة (الوابرة) ولذا يقال ما بين حرتيها أو لابتيهاء ويعنون بها هاتين الحرتين» وعندما 
استباح جيش (يزيد) المدينة قام الصحابي عبدالله بن حنظلة يبايع الناس عَلى الموت لمقاتلة يزيد بعد خلع 
؟- عن سلمة بن الأكوع ذه قَالَ: (بايعت النبيّ يا ثي عدلت إلى ظل شجرة: فلم خف الاس 
قَالّ: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قَالَ: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قَالَ: وأيضاء فبايعته الثاني 
فقيل له: عَلى أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قَالَ: على الموت)!'). 
لقد كان يا يختار بعض أصحابه اذين يعدهم للمهمات في المستقبل ثمٌّ يأخذ عليهم عهودا خاصّة 
يتميزون بها عن بقية الصّحابة» كا أخذ عَلى ثوبان وأبي بكر وفئة من الصّحابة (أن لا يسألوا التاس 
شيئا)!"! فكان أحدهم يسقط سوطه من يده فلا يطلب من أحد مناولته إياه. 
والبيعة دائم) عَلى البر والتقوى» لأن عهد على التعاون على البر التقوى ولا يجوز البيعة على الإثم 
والعدوان» كمن يتعاهدون عهدا خاصا ثمّ يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالا لا يرضاها الله 
ولا تقرها الشّريعة كمقاطعة فلان» والتجسس على فلان وتتبع عورات الآخرين. 
يجوز للمسلم أن يعطي عدّة بيعات لعدة أشخاص» فيعطي الشَّيْخْ بيعة أن يجاهد معه» والآخرين 
بيعة أن يتلقى العلم عَلى يديه ويتربى عَلِى يديه» ولا معارضة بين هذه البيعات» ولا يجوز لأحد أن يفرض 


طاعته في كل شيء عَلى من عاهد عَلِى شيء ولا يجوز لأحد أن يحتج ببيعته ليمنع المبايع من عمل بر نص 


.)5969( رواه البخاري‎ )١( 
زواه البخاري (8::4630)) واللفظ لد ومسلم (۱۸۰۷) من حديث طويل.‎ )9( 


(۳) رواه أبو داود )١741(‏ والنسائي (۲۰۹۰) وأحمد (771757, ۲۲۳۸۰) وابن ماجه (۱۸۳۷) وصححه الآلباني. 








١1 A AN VEER 
عليه الكتاب والسنة كال جهاد في سبيل الله مثلاء لأن البيعة عندئذ تنقلب إلى بيعة على الإثم «وإن) الطاعة‎ 
)"( بالمعروف»' «ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»!')].أه‎ 
أحكام الشتهسيد:‎ - 

في فقرة " الشهيد وأحكامه " من موسوعة الخائر..للشيخ عبدالله عزام باه تفاصيل مفيدة ننقل 
منها هنا باختصار ما يلي: 
[ سبب تسميته شهيداً: 

قال الأزهري: (لأن الله تَحَالَ ورسوله ية شهدا له بالجنة). 

وقيل: الشّهيد: الحي» فسموا كذلك لأَنْهم أحياء عند ربّهم» وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه 
فيقبضون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل لأن روحه تشهد دار 
السّلام ( حال وفاته 1 وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. 


تعريف الشهيد: 
- عند الشّافعية: (الشّهيد الذي لا يغسل ولا يصل عليه: هو الذي مات بسبب قتال الكقّار حال 


قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه» أو سقط عن فرسه» أو 
رمحته دابته فمات» أو وطتته دواب الُسلوین» أو غیرهم» أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو 
كافر» أو وجد قتيلا عند انكشاف الترب ولم يعرف سبب موته» وسواء کان عليه اثر دم أم لاء وسواء 
مات في الحال» أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب بعد انقضاء ا لخرب» وسواء أكل وشرب ووصىء أم 
لم يفعل شيئا من ذلك» وهذا كله متفق عليه عندنا..نص عليه الشافعي). 

- عند الحنفية: (الشّهيد هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلم| بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال 


ولم يرتث). 


.)۱۸٤٩( رواه البخاري (55 ١/اء /1/701) ومسلم‎ )١( 
.)٠٠۹٥( واللفظ لأحمد‎ )١1840( ومسلم‎ )574٠ رواه البخاري (751/اء‎ )۲( 


(۳) الذخائر (ج۳-۱١۲).‏ 


دجو امم قاوسا( ا A AN‏ 3۸۸ 
شروط الشهادة: 

-١‏ أن يكون القتال في سبيل الله: «مَن قَاَلَ لَِكُونَ كَلِمَةُ لله حِيّ العْلْيَا فَهُوَ في سَبيلٍ الله» متفق 
عليه. وهذا نص ضابط فكل من كان قصده نصرة السام ثمّ قتل فهو شهيد وإلا فلا. 

؟-الصّبر: «إن قُتلتَ صابرًا محتسبًا مُقبلاً غير مدبر كمّر الله خطاياك إا الدينَ)!')» والصابر هو 
المقبل على العدوٌ لصبورته وقلبه» ولا يضره مع ذلك أن يجد ألما في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل. 
والصّبر على العِبّادة فعلها بشروطها. 

۳ الإقبال وليس الإدبار. 

5 - عدم الغلول: وَمَيَتا لات مَاعَلَوْمَأِْيكمّةٍ4 حاملا غله على ظهره؛ والغلول هو السرقة 
من الغنائم قبل القسمة, وني البّخَارِيَ('!: عن عبدالله بن عمرو #5: (كانَّ على ثقل النبيّ بلا رجل يقال 
له كركرة فمات» فقال النبيّ يكِ: «هو في النّارا فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها). 
أثر الدين في الشهادة وتكفير الخطايا: 

الدّين لا يؤثر في السَهّادةء ولكن تكفير الخطايا كلها قد يؤثر فيه الدّين» (ثَالَ النووي: (إلا 
الدّين).. فيه تنبيه على جنيع حقوق الآدميين» وإن| تكفر حقوق الله تَعَالٌ. 

وكذلك قَالَ ابن عبد البر: وقد ذكر القرطبي شرطا في الدّين المانع من مغفرة انوب وهو: (إذا 
امتنع عن أداء الحقوق مع تمكنه...) أما إذا لم يستطع قضاء الدّين مع محاولته فالمرجو من كرم الله تَعَال- 
إذا صدق قصده وصحت نيته - أن يرضي الله تَحَالَ خصومه عنه بها شاء حتى يدخل ال جحنة. 

هكذا حقوق الآدميين» أما حقوق الله تَعَالَ فالظاهر آنا تغفر كلها بالشَّهَاد وفي النوادر أن 


التشديدات التى وردت في الدّين كلها مسوخة إلا من أدان في سرف أو فساد» ونحو ذلك عن ابن 








شهاب» وهذا رأي المالكية. 


)١(‏ رواه البخاري : (۰۲۸۱۰ ۳۱۲۹ )۷٤0٥۸‏ ومسلم )١1105(‏ وأصحاب السئن. 


(۲) صحيح مسلم .)۱۸۸٥(‏ 
)۳( رواه البخاري في صحيحه .)7١1/5(‏ 


3 VERS 
غسل الشهيد:‎ 
اتفق الأئمة الأربعة على أن الشهيد لايغسل» وهذا قول عامة أهل العلم» ول يخالف في هذا الحكم‎ 
إلا الحسن وسعيد بن المسيب وابن سريج الشافعي» فقالوا بغسل الشهيد» واحتجوا بأنه: ما مات ميت‎ 
إلا جنبا والجنب يجب غسله.‎ 








واحتج الجمهور بحديث جابر!"!: (أن رسول الله جي أمر بشهداء أحد بدفنهم في دمائهم ول 
يغسلوا ولم يصل عليهم)؛ ولأحمدا" أن النبيّ ية قَالَ في قتلى أحد: «لاتغسلوهم فإن كلّ جرح أو كل 
دم يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يصل عليهم). 

ورأي الجمهور أرجح للأدلة الصّحِيحة التي تكاد تصل إلى حد التواتر. 
الصّلاة على الشهيد: 

اختلف العُلَّماء في الصّلاة على الشهيد على رأيين: 

الأوّل: - وهو رأي الجمهور- إنه لا يصلى عليه» وهو قول مالك والشافعي وجمهور الحنابلة. 

الثاني: وهو رأي الحنفية والثوريّ ورواية عن أحمد أنه يصلى عليه» وهو رأي الحسن البصري 
وسعيد بن المسيب. 
هل يقال لفلان شهيد: / 

عندما نقول أن فلان شهيد: أي نعامله معاملة الشهداء في الدَنيًا من حيث ترك الغسل والصّلاة 
عليه» ولكننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار لآن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع 
المر كله. 

وهو الذي درج عليه افون من أهل السّير والمغازي والمعارك الإسْلاميّة فيقولون شهداء أحد 


وحنين واليرموك والقادسية... 


-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل في اكَعْرَكة مع الكقار» وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العلا 


)8 017/4 ۱۳۰۳۰۱۳٤۷ ۱۳٤ ٥( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أحمد )١5184(‏ وصححه الأرنؤوط. 





1 اوا سينا 








-١‏ شهيد الدّنيًا: المسلم الذي يقاتل في الَعْرّكة ضدّ الكّار ولكنه يقاتل حنية ورياء (وهذا يعامل بأحكام 
الشهيد من قبل الناس). 
۳- شهيد الآخرة: الذي يأخذ أجر الشّهَادة ولا يعامل معاملة الشّهيدء فيغسل ويكفن ويصلى عليه..مثل 
الميت في طريق الجرّة والجهّاد. والمبطون, والغريق.. 
من أنواع الشهداء: 
(الخريق» الحريق» الغريبء المهدوم عليه» المبطون, المطعون. النفساءء الميت ليلة الجمعة» صاحب 
ذات الجنب» من مات بطلب العلم» المراة الحامل والسل» الصرع والحمی» من مات دون ماله أو دمه. 
افتراس السبع» حبس السّلطَانَء بالضرب. من مات متواريا (ختفيا من السلطّان)ء أو لدغته هامةء المؤذن 
المحتسب والتاجر الصدوق والمائد في البحرء من ماتت صابرة عَلى الغيرة» من صلى الضحى وصام ثلاثة 
يام كل شهر ولم يترك الوتر سفرا ولا حضراء السك سعه کا من قال ف مرضه أربحين مث ةل لله 


- 
ص تي 


aE 


تمت اريت )من مات مرابطاء من قرأ كل ليلة سورة (يس)» من صرع 
عن دابة فمات» من طلب السهّادة صادقاء من مات يوم الجمعة» من جاب طعاما إلى مصر من الأمصارء 
من اغتسل بالثلوج فمات) 

جاء في أوجز المسالك إلى موطاً الإمَام مالك..(7571/5): (ذكر الحافظ في ۲۷ منها نها طريقها 
جيدة)..(فكل من كثرت أسباب شهادته زيد له في سعادته). 
المرتث: 

وهو من حمل رثيثا (جريحا) من الَعْرّكة وبه رمقء وقد اتفق الفقهاء أن المرتث لا يعامل معاملة 
الشهيد كما فعل رسول الله بسعد بن معاذ» وقد غسله وصلى عليه وكا فعل الصحابة بعمر #ك. 

ويكاد الفقهاء يتفقون أن المرتث: من حمل من أرض الْعْرّكة جريحا وفعل فعل الأحياء كالأكل» 
وكتابة الوصية» أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل» وقدر عَلى أدائهاء أما إذا فعل هذا والمعرّكة مستمرة 


وهو ني أرض الْمْرّكة فإنه ليس مرتثا. 


دجو قالخا {AN‏ ۹1 








وأما منفوذ المقاتل (بأن كان جرحه عميقا قاتلا ولا يرجى برؤه) فإنه يعامل كالشهيد ولو أكل 
وأوصى.وكذلك الذي ينقل مغمورا (مغمى عليه)؛ فيعامل معاملة الشهيد ولو بقي أيّاماء فإذا شروط 
المرنث: 

-١‏ أن ينقل من أرض الْعْرّكة جريحا. 

۲- أن يفعل فعل الأحياء كالأكل والبيع أو كتابة الوصية. 

۳- أن لا يكون جرحه قاتلا. 

5 - أن لا يكون مغمورا (مغمى عليه). 

ه- ومام تجتمع هذه الشَّرُوط الأربعة فإنه يعامل معاملة الشّهيد. ] أه.() 
( أقول بعد هذه المختارات الفقهيّة الجهاديّة: 

أنه وبشكل عام يجب أن يكون للمُجاهد أرضيته المعرفية الشّرعيَّة عامة» وأنصح من أجل ذلك أن 
يطالع بعض الكتب - وبإشراف موجه لمن تيسر له ذلك - لتحصيل ثقافة إسلاميّة شرعيّة أولية فيها يلي: 

- كتاب في العَقِيّدَةه وأنصح بكتاب العَقِيّدَة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي. 

- كتاب في تفسير القرآن» مثل تفسير ابن كثير» وأنصح أن يضم إليه كتاب في ظلال 

القرآن لسيد قطب دال . 

- كتاب مختصر في الحديث الشريف مثل كتاب رياض الصّالحين. 

- كتاب مختصر في السيرة النْبويّة وأنصح بكتاب (الرحيق المختوم). 

- كتاب مختصر في أصول الفقه. 

- كتاب مختصر في مصطلح الحديث. 

- كتاب في فقه العِبّادات» وأنصح أن يكون على أحد المذاهب الأربعة» ولا سيا 


(۱) (الذخائر/ ج١-915).‏ 


E NEES 
کے کے ے‎ 
كتاب في الرّقائق والسُلوك. وأنصح بكتاب صفة الصفوة وكتاب الترغيب‎ - 





والترهيب 

- كتاب الأذكار للنووي. 

- كتاب في السّياسة الشّرعيّة مثل كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء. 

- وأنصح باقتناء وقراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم فهو كتاب جامع في هدي 


الرَّسُول 6. 


ہین یب 
9 


3۲ 





ةخ_ _ رهاض ا 


(۲) المجال الثاني في التربية : 








ب 


الأدب والعبادات والأخلاق والرقائق 


الآداب العامّة: 


N 


ESE A RICE ONT FIS 


١ 

م6 
چ 
CC‏ 


ا اح مَإِْقَمَوُونَ )4 [التحريم]. 
قَالَ ابْنُ عباس وَغَرْدُ: أَدَبُوهُمْ وَعَلَمُوهُمْ LN‏ مُؤْذِنَةٌ بالإٍجتاع فَالْآَدبُ: اجتَاعٌ 
خصال احير في الْعَيْي ومنه ا وهي الطَّعَامُ الَذِي يَتَمِعٌ عَلَيِْ الناس: 
وَعِلْمٌ الَْدَبِ: هُوَ عِلَمُ ِصْلاح اللْسَانِ وا لطاب وَإِضَابَةِ مَوَاقِعِه وََحْسِنِ الْفَاظِِه وصياته عن 
ا ما وَالخَلّلِ؛ وَهُوَ شْعْبَة ِن الدب الْعَامَ وَالله 0 
رالات وة أنَاع: أدب مَعَ الله سُبْحَانَهه وَأَدَبٌ مَعَ رَسُولِهِ يل وَشّرْعِه وَأَدَبٌ مَعَ خلقه. 


سس رس سير هه 
أولاً: كَالْآَدَثُ ب مح الله ثلاثّة أنواع: 


۶ 


n 


ذل م و سر ق ا 3 
لدي 0 ان يَشُوصًا بتقيصّة» الثاني : صنانة قله 


رة 


قَالَ أ بوعل الاق u os‏ عت إلى الله) وَقَالَ: (ر 
مَنْ أَرَادَ أن يَمُدَّ يَدَهُ في الصَّلاةٍ إل أَنْفهِ ممص على يَدِِ)» وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍِ: الْآَدبُ الْوْقَوفٌ مَعَ 
الشات فيل ل وها مه فقال: ن عامل سُبْحَانَةُ الدب سرا وَعَلَناء 0 

إا صقت جَاءَتْ بک ملاحة 1 إن کٹ جَاءَتْ بل ملح 
وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكِ: (َحن إِلَ قَلِيلٍ مِنَ الدب أَحْوّج متا إِلَ گر مِنَ الْعِلّم). 


وسيل اسن اضر فته عَْ انمع الب ؟ قَقَالَ: اله في الدّينِء وَالرّهدُ في الدُنْيَاء وَالُْقة ا 


دو ابم قالخا AN‏ 14 
وَقَالَ صَهْلٌ: (الْقَوْمُ اسْتَعَانُوا بالله على م 


مراد الله. وَصَبَرُوا لله عل آدَابٍ الله)» وَكَالَ بْنُ امبَارَكِ: طلبتا 
الْأَدَبَ حِينَ فَاتَناالموَحَبُونَ وَكَالَ ابو حفص - نا قال لَه الجَيْدُ: لَمَدْ أَدَبْتَ أُصْحَابَكَ أَدَبَ السَّلَاطِينِ - 








فقال: حسن م الدب في الظّاهر E‏ خسن الأب في الْبَاطِنِء َالْآَجَتُ مح للخت الحا تقل 
ويإيقاع الحَرَكاتِ الظَّاهِرَة وَالْبَاطِئةِ على مُفتضى التَّْظِيم وَالْإِجَْالٍ ولي كال يحالس الوك 

1 َبُو ضر السّرّاجُ: (الاس في الدب على ثَلَاثِ طَبَقَاتِ؛ أمًا أَهْلُ الدنيا: اكب آدَاييمْ: في 
اا وَحفظ الْعُلُوم؛ ا وَأَشْعَارِ الْعَرَبِء وأا ار في 
طَهارَة اقلوب وَمُرَاعَةِالْأسْرَارِ وَالْوََاء بالْعهُودِء وَحِفْظِ الَْفْتِ وَقِلَة الإلتِمَاتِإِلَ الخَوَاطِِ وَحُسْن 
الأب في مَوَاتِفِ الطّلبء وَأَوْقَاتِ الْحُضُورِ وَمَقَامَاتِ الْقَرْبِ)» قَالَ سَهْلٌ: 507 
عبد الله بالإخلاصء وَقَالَ عَبدَ الله بن الَْارَكِ: قد اتر الاس الَْْلَ ني الدب وحن تَقُولُ: إِنَّهُ مَعْرِقة 
اتلس ووتاه وك بلك اع ت 


بک شو لهاب 87 عل 


قال بُو عْتَانَ: (إذَا صَحَّتِ الْحَبة َأَكَدَتْ عَلَ لحب مُكَارَمَة الأدّب) 
ودا يكن کال هَذَا ا ّي إلا لرل وَالْأَنييَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامهُ عَلَيْهمْ. 
وَمِنْ هدا أَمْرُ النَبيّ کل الرَجُل: أَنْ يَسْثْرَ عَوْرَتَهُ وَإِنْ کان حَالِيًا لَا يَرَاُ أحَد أدبا مَعَ الله» عَلَ 


حَسَب الْقَرْبٍ مِنْهُ وَتَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِء وَشِدَةٍ ايء مِنْه وَمَعْرِقَةٍ وَقَارِهِ. 


مہ ر ر 


وَقَالَ بَعْضْهُمُ: الْرّم الْآَدَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِتاء ت أَسَاءَ أَحَدٌ الْآَدَبَ ني الظّاهر إلا عُوقِبَ ظَاهرًاء وَمَا 


وََالَ عَبْدُ الله بن الْبَارَكِ 44: مَنْ باون بالْأَدبٍ عُوقِب بِحِرْمَانِ السّئَنِ وَمَنْ اون بالسّنَنِ 
لجَمِيلِء وهِا كَانَ الَْدَبُ: اسْتِخْرَاجَ ما في الطَِيعةٍ مِنَ الْكمَالٍمِنَالْقوَة ِل الْفِعْلٍ. 
ن اله سْبْحَانَةُ ميا الْإْسَانَ قول اکال با أَعْطَاءُ من الْأَْلِيّة وَالِإسْتِعْدَادِ تي جَعَلَهًا فيه كَامَِةَ گالتار 
اول جات ومني سْتِخْرَاج َلك الَو ةَالنِي 


له ا کالہ إل الْفعْلِ قا الله تَعَالَ: ا کقیں اھا © مھا جور اوتف وھا © 6ہ كلم من 


ET‏ کد کاب من 5سا4 (الدسس» َع عَن حلي الى بقاري َال عل ادال الا 


4 م أخبرٌ عَنْ قَبُوها للفجور وَالتَّقَوَى) 
اها وَعَلَاهَاء وَرَقَعَهَا بداو التي أدب بها رُسْلَهُ وَأنبياءَه وَأَوْلِيَاءَ وهی التَقَوّی» د تم کم بالشَّقَاءِ عل 
اق نا مناه وعد قل وه ها وتم بِالْمُجُورِ وَالله سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ أَعَلَمّ. 


وَاَضُودُ: ن الْآَدَبَ مَعَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: هُوَ الْقِيَامُ بيه وَالتََدْبُ بِآدَابهِ ظَاهِرًا وَبَاطًِا. 








da 
وان‎ 


ذلك اها ونه انيكانا واتار رانم مَنْ رَكّاهَا 


و 


yy‏ ا لأَدَبْ مَعَ الله إلا بتلاة أشياء: مَعْرفة باه وَصفاته وَمَْرِقتُةُ بدينه 
وَشَرْعِهِ وَمَا حب وما يكره وَنَفْسٌ مستودة فابلة ية متهية لِقَبُولٍ الحقّ علا وَعَمَلٌا وَحالا وَالله 
ب مَعَ الول ل فالقران وء به: 

س الْأَدَبٍ مَعَهُ: كال اليم لَه وَالإنْقِياد لمرو وقي حبرو ابول وَالتَضْدِيقٍ» دُونَ أَنْ 
0 "خلال سید تقولا أ محم نة أز کا ربدم عل را الال بالات 
أَذْمَامِمُ َيُوَحُدَةُ بِالتَحْكِيم وَالَْلِيمِ وَالإنْقيَادٍ وَالْإِذْعَانِ كا و اليل سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ بِالْعِبَادَةٍ 
وا ضوع وَالذَل وَالإِبَةَِاتوَكلِه ق تَوْحِيدَانِء لَانَجَاةَلِلْعَيْدِ مِنْ عَدَاب الله إلا ىا 59 جيذ امْرسِلٍ» 
وَوحيد مُتَابَعَةٍ کک إل عبر وَكَايَرْصَى بِحُكُم عرو ولا يفف فيد آمو وَتَضْدِيقٌ 
حبرو على عضو على قول شَّبِخْهِ وَِمَامهه وَذْوِي مَذْهَبه ه وَطَائَِيِه وَمَنْ يُعَظَمُُ. 
وَمِنَ الأب مَعَ الرّسول ككلله: 
نی E‏ ل کا الد ءامنا رم وین يدي أله وه © الحجرات: ١‏ وَهَذًا باق إل 

م الْقيَامَةِ وا ينسح a‏ 
e‏ 
قال جاه 45: لا تَفْتَاثُوا عَلَ رَسُولٍ الله لاف وقال أبو عَبيدَة: تقول الْعَرَبُ: لا تقدم بين يدي 


به أن 1 ا بالأمر وَالنَمّي دونه وال غ وا حل ا 


ن لا يقد الس ار ا و0 


الإمَام وَبَيْنَيَدَي الا لآب ا 


0 


1_.____ رع الل 
ن لا رهم الأَْوَاتُ قوق صَوْيِه قله سب بوط الْأعَْالٍ تا اَن رفع 
الآراء وتتائج الْأفْكَارٍ عَلَ سه وَمَا جَاءَ بو؟ أَثْرَى ذَلِكَ مُوجِبًا لِمَبُول الْأَغمَالء وَرَفٌْ الضَّوْتٍ فَوْقَ 
صَوْتِهِ مُوجِبٌ لبو طِهًا؟ 
ومن الْأَدَبِ مَعَهُ: أن لا يُسْتَشْكَل قَوْلَه: بل تُسْتَشْكَلُ الْآرَاءُ لِقَولِه: رلا يُعَاوَضُ نَصَّهُ بِقِيّاسٍ بَل در 
الْأَفِيِسَهُ وَتلْقَى صوصو ولا حرف کلام عَنْ حَقِيمَيِهِ يال يسمه ماح را كر عرد 
وَعَن الصّوَابٍ مرول ولا يُوقَفُ قَبُولُ ما جَاء به بك عل مُوَاقََة حي َكل هَذَا من َة الدب مَعَهُ 
پيا وهو عن الجرأةٍ. 
ثالنا: الْأَدَبُ مح الّ: 

راما الْآَدَبُ مَعَ الخلْقٍ: فَهُوَ مُعَامَلتْهُمْ - على اختلاف مَرَاتِبِهِمْ - ا ليق مم لكل مَرْئبَة أدب 








1 


م د راراق 
ومن الآأدّب معه: 


وَائْرَاتِبُ فيا أَدَبٌ حاص قَمَعَ الْوَالِدَيْنِ: أدب حاص وَلِلاب مِنْهَا: اذب هو أخصٌ به وَمَعَ الْعَال: 
َد ار وَمَعّ السلْطَانِ: ادت يلي بوه وله مَمَ الْأقْرَانِ أَدَبٌ يَلِيقٌ مم وَمَعَ الْأَجَانب: أدب عبر اديه 


عنس کر چ 


م اکا وكوي ألو وم اليف : أَدَبٌ عَيْدُ أدبو مَعَ اهل بَنتِه. 

لكل حال أَدبٌ: فلْدكُلٍ داب اشرب آدَابٌ» وَلِلرُكُوبٍ والدځول وا روج وَالسَمَر وَالْإِقَامَةٍ 
الم اب ویول آدَابُ» ولام اذب وگوت وَالإشئاع آكابٌ. 

وَأَدَبُ لع : غوران سَعَادَتِهِ 4 وَفلاحه 1 أَدَبهِ: عَنْوانْ او وَبَوَارِه. 

ا اسْتَجْلِب خي الذي وَالْخِرَة بول الدب وا اسْشْجِْبَ حِرْمَائج) بوعل قل الدب انظ ِل 
ا وَالْإِخْلَال بو مَعَ 
الا - وياد وإ قبالا عَلَ الصلاة - كيف امتح صَاحِبْهُ حِبْهُ ذم صَوْمَعتهِ وَصَرْبٍ الاس لَه وَرَمْيه 


ِالْمَاحِسَةِ؟ 


امل اخوال کل سي ومر وه مذبر: كيف كد قله الدب هي التي سَاقَنهُ َه إِلَ الَْرْمَانِ؟ 
انظ قل دب عَوْفِ مَعَ حَالِدِ: كَيْفت حَرّمَهُ السَّلْبَ بَعْدَ اَن برد يديه 


وَانْظَرْ أَدَبَ الصَّدَّيقٍ 5ه مَعَ التي بك في الصّلاة: أن يدم بين يديه قَقَالَ :ما كيبي لابن أبي 


5 
ب € 9 سه ت 


تخا أن يتَقدمَ بين يدي رَسُولٍ الله يلك كيف أَوْرَئَهُ مَقَامَهُ وَالْإِمَامَة اليم فَكَانَ ذَّلِكَ 3 


خر إا 


دو اب اماما لخا KZAKRN‏ ۱۹۷ 








ھک ريه 6و ر ot‏ ۴م اوه رص ب هع و کے .2 ف بير ه ع ے 4 
لفو - وَقَدْ أَوْمَا إِلبْهِ أن انبُٺ مَكَانَكَ - جَمرَاه وَسَعْيًا إِلَ قُدَام؟ کل خطوة إلى وَرَاءَ مَرَاحِلُ إل قدا 


3 ا اطي وَالله ا 
[ ومن الأمور المامة في تربية الجَاهدين وشباب الإِسْلَام عموماء ما أورده ابن القيم عند قوله]: 
قال صَاحِبٌ " ازل : 
الْآَدبُ: (جفظ الد بن اللو وَاَمَاءِء بمَعْرفَةٍ صَرَرِ الْعُدْوَانِ). 
ها مِنْ اخسن الخُدُودِ قن الإنْحِرَافَ إِلَ أَحَدِ طَرَقٍ الل وَامجََاء: هُوَ قله الأب وَالْأَدَبُ: 
وفوف في الْوَسَطٍ بَيْنَ الطَرَقَينِء قا يُقَصّمُ بَحُدُودٍ الشَّرْع عَنْ اها ولا يَتَجَاوَرُ يا ما جُعِلَتْ حُدُودًا 
له كلها عدوا والله لا حب الْحتدِينَ وَالْعُدْوَانُ: هو سُوءٌ الدب وَقَالَ بَعْضُ السَّلَف: دِينٌ الله 
بين الْغَالب فيه وا لاني عَنْهُ. 


قَِضَاعَةٌ الدب بِالجفَاءِ: كُمَنْ ل يمل أَعْضَاء الوصو وَيُوفٌ الصّلَاةَ دايا الي سَنَّهَا وَسُولُ 


2 
2 


رعو 


لله يل وََحَلَهَا وهي قريب من مائة أدَب: ما بي اجب وَمُسْتَحَبٌُ وَإضَاعَتُهُ الْعْلُوٌ: كَالْوَسْوَسَةِ في 
عَقْدِ اليه وَرَقَع الصَّوْتٍ اء اهر بِالْأدْكَار وَالدَّعَوَاتِ الي شُرِعَتْ راء وَتَطويل ما السُّنَهُحفِيفَةُ 
وَحَذْفُه كَالتَمَوُد الول وَالسَّكَام الذي حَذْفَهُ سه وَِيادَة التَطُويل على ما فعَلَهُ رَسُولُ الله يل لا عَلَ 
ما طن شراق الصّلاةٍ وَالتَقَاوُونَ ها وَيَشْتَهُوتَه وَمعَالُ هَذَا الوط في ق اليا عَلَيْهمُ السَّلَامْ: أن لا 
يلو فيهم» کا على التصارئ ف المسيح» ولا فو عنم کا جَفَتٍ الْيَهُودُ فَالنصَارَى عَبَدُوَهُمْ 
البو تلوق وكازوقة والأقة الوط ا ی و ی رف و را قا ارا 
وتال ذَلِكَ في حُقُوقٍ الحلق: أن لا يرط في ليام بِحُفُوقِهِمْء وََا يَسْتَْرقَ فيهاء بِحَيْتُ يَشْتَفِلُ با عَنْ 
حُقُوقٍ الله أَوْ عَنْ تَكْمِيلهَا أو عَنْ مَصْلَحَةَ دين قل وَأَنْ لا يخِفُوَ عَنْهَا حى يُعَطَلَهًا بالْكُليّ إن 


الطَرَقَْنِ م الْدْوَانِ الضَّارٌ وَعَلَ هذا اد فَحَقِيقَةُ الْآَدَب: هي الْعَدْلُ» وَالله أَعْلَمُ] أى (") 


)١(‏ (مدارج السالكين: «7/ 75/8)- منزلة الأدب - باختصار). 


13۹۸ 


کے کے 
أداب الإلفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخَلّق: 








ال الإمام الغزالي نفك : 

[ الْحَمْدٌ لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتناناء وألف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدَّنيَا أصدقاء وأخداناء وني الآخرة رفقاء وخلانا 
والصّلاة والسّلام على محمّد المصطفى وعلى آله وأصحابه الّذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا 
وإحسانا أما بعد: 

فإن التحاب في الله تَعَالَ والأخوة في دينه من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات في 
مجاري العادات وها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تَعَالَ وفيها حقوق بمراعاتها 
تصفو الأخوة عن شوائب الكدرات ونزغات الشيطان فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله زلفى 
وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب البّاب الأول في 
فضيلة الألفة والأخوة في الله تَا وشروطها ودرجاتها وفوائدها البّاب الثاني في حقوق الصحبة وآدابها 
وحقيقتها ولوازمهاء البّاب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفِيّة المعاشرة مع من قد بى 
بهذه الأسباب. 
الاب الأوّل: في فضيلة الألفة والأخوة وني شروطها ودرجاتها وفوائدها : 
اغْلَمْ أن الم مره خسن اقلق وَالتَمَوّقَ تمَرَهُ سُوءِ الاق قحسل اق يُوجِبُ النَّحَابٌّ والتالفَ 
والتوافق وَسُوءٌ الق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ومهما كان المقمر محمودا كانت الثمرة عمودة 
وحسن الخلق لا تخفى في الدّينٍ قَضِيلَتُُ وَهُوَ الَّذِي مَدَحَ الله سُبْحَائَهُ به نه عليه السَّكَامُ إذ قَالَ: وك 


عت و 


ي خد َه 5 3 م ير ر ٥‏ و 
معطي 4 القل»» وقال النبئ بكِ: «أكتر ما بذخل الاس اله تَْوَى الله وخسن الخلّق»('), وقال 


2 


أسَامة بن شريك قلنا يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان فقال: ١خُلُقٌ‏ حَسَنٌّ)(")» وقال كلا نت 


)١(‏ رواه الترمذي (5 )3٠١‏ وابن ماجة (5757) وأحمد )۹٠۹٦ ۷۹٠۷(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


(۲) رواه ابن ماجة (75777) وأحمد )١18455(‏ وصححه الألباني والآرنؤوط. 





دک لاوا سا ہا ام A AN‏ ۹ 





لام اسن الألاق»('). وقال 6: «أَنقَلُ مَايُوضَعٌ في الميرَانِ لُق حَسَنٌ)!" ). وقال يَكِ: «يَا آبا هُرَيرَةَ 
َلك بحسن الخُلّق22» ا بو هرَيْرَة 45: وما خسن الاق يَارَسُولَالله؟ قَالَ: صل من مَك وتَْفُو 
عَمَنْ ظَلَمَّك وَتُمْطِي مَنْ حَرَمَك)! "» ولا يخفي أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة ومها 
طاب المثمر طابت الثمرة وكيف وقد ورد في الثناء عَلى نفس الألفة سيا إذا كانت الرابطة هيّ التقوى 
والدّين وحب الله من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع قَالَ الله تَعَالَ مُظهراً عظيم مته عَلى 


2 
1 2 


الخلق بنعمة الألفة : لرا وَأَنقَقَتَمَافى لضن جیا ا الت يوت وو 121 1 ا سه [الأنفال: 0 


ت © سام 


وقال e‏ لآل عمران: 1٠١‏ أي بالألفة ثم ذم التفرقة وزجر عنها فقال عز من قائل: 
1 ا ا 3 رمو ° نا E‏ ا کے ا کے ھچ وك e‏ 
روأ رانک نعمت آلو ايڪ إ کت اده مأل بيت موب تايح 
ر 


2 
5 
رر‎ 
z7 


51 کار كا شفروفى ق OSI‏ 


E 


لفون وقال وك في الثناء عل الأخوة في الدين؛ «مَنْ أَرَادَ الله به ڪا رَرَقهُ لیا صَاخا إِنَْيِيَ 


0 ا 


َر وَإنْ ذَكرَ اعات '» وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ افق سوا كر اتوي 
سمعت رسول الله حي يقول: «تنصب لطائفة من النّاس كراسي حول الْعَرْش يَوْم ال لقيامة وجوههم 


كَالْقَمرِ لَبْلّه الْبْدْر يفزع التاس وهم لا يفزعون ويحَاف النّاس وهم لا يِخَاُونَ وهم أَوْليَاء الله الذي 


)١(‏ رواه أحمد (64557) والحاكم (١؟57)‏ وصححه» بلفظ: «لأمم صالح الأخلاق» والبيهقي(۷۸۲٠۲)‏ واللفظ له 
وصححه الألباني (الصحيحة 55). 

)٨(‏ رواه بو داود (51/44) والترمذي )٠٠١705007(‏ وأحمد (71/547, ..) وصححه الألباني. 

(۳) قال العراقي: (رواه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه). ولم أقف عليه عند البيهقي 
بهذا السند» وقد ورد طرف الحديث «قال: صل مَنْ قَطَعَك و..و » من طرق أخرى عند البيهقي وغيره وكلها ضعيفة. 
(5) رواه الطبراني في مكارم الأخلاق (5) من حديث جابر بسند ضعيف. وروى بمعناه في الأوسط (577 5) بسند 
حسنه الألباني بلفظ: « أكمل المؤمنين إيمانا.....٠.‏ 

(5) غريب بهذا اللفظ» والمعروف أن ذلك في الأمير» رواه أبو داود (۲۹۳۲) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها 


بسند صححه الألباني :ذا اراد الله بالأمير حيرا جَعَلَ لَه وَزِيرَ صِدقٍ ِنْ د يي ذكْرَةُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائَهُ. . الحديث» 


ے واھ هد 








خوف ڪَلَيْهم ولا هم رون ققيل: من هَوَلاءِ يا رَسول الله؟ فَقَالَ: هُم المتحَابُون في الله تَعَالَ)!'. وقال 
كه: «إنَّ الله يَقُول: حَقَّثْ حبني للّذينَ يَتَرَاوَوُونَ مِنْ أَجْلء وَحَقَّتْ ڪي للَذينَ يَتحَابُونَ مِنْ ايء 

حَقَّثْ عبني للَذينَ باون مِنْ جلي وَحَقَّثْ عبتي للَّذِينَيتنَاصَرٌونَ مِنْ أَجْلي)!"2. وقال وَل «إنَّ الله 
َا قول يوم القيامة: أينَ لمنحابُونَ بجلالي الوم أَظلّهُم في ظلي يوم لا ظلّ إلا لي وقال وكله: 
«سَبْعَةٌ يُظلّهم الله في ظله يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلّه إِمَام عاول» وشات نَمَاً في عِبادَة لله وَرَجُل قليّه مُتَعلق 
بالمسجدٍ إذا خرج من حَنَّى يَعود ليم وَرَجُلان تحابًا في الله الجتمعًا على ذلك وتفرقا عََيْه ورجل دگر الله 


اسیا 


خالا ققاصث يناك ور جل دعَنْهُ رأة ات حَسَب وال ققَالَ: ئي أَحَافُ الله تَعَالَ ورجل تصدّق 


بصَدقّة فأَحمَاهَا 3 حَتَّى لا تَعلّمَ شِمَلّهِ مَا تنفقٌ يَعِينُه)! 0 

وقال عيسى ال انث «تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم والتمسوا رضا الله 
بسخطهم قالوا یا روح الله فمن نجالس فَالَ جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه 
ومن يرغبكم في الآخرة عمله). 

وتال علي ه: (عليكم بالإخوان فإنهم عدّة في ادنيا والآخرة إلا تسمع إلى قول أهل النار فمالنا من 
شافعين ولا صديق حميم)» وقال عبدالله بن عمر 5: (والله لو صمت اهار لا أفطره وقمت الليل لا 
أنامه وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض 
لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا)» وقال الحسن على ضده: (يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء 
مع من أحب فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليَهُوْد والنصّارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم)» 
وهذه إشارة إلى أن مجرد ذلك من غير موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع» وقال الفضيل في بعض 
كلامه: (هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرّحمن في داره مع النبيّن والصديقين والشّهداء 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند الغزالي» وأصله عند أحمد (77070) وصححه الأرنؤوط . 

(۲) أخرجه أحْمد )۱۹٤۳۸(‏ من حَدِيث عَمْرو بن عبسة» وقال الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. 
() رواه مسلم (5555). 

.)1١71( ومسلم‎ )180551517/4 2١ 5577( متفق عليه رواه البخاري‎ )٤( 


دو مایا سلا تا ام A AN‏ ۷۰۱ 
والصًالحين بأي عمل عملته بأي شهوة تر كتها بأي غيظ كظمته بي رحم قاطع وصلتها بأي زلة لأخيك 


غفرتها بأي قريب باعدته في الله بأي بعيد قاربته في الله). 








وقال رجل لمحمّد بن واسع: إن لأحبك في الله فقال: (أحبك الذي أحببتني له ثمّ حول وجهه 
وقال اللّهم إن أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض). 


وقال الفضيل: (نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة).] أه." 


من آداب الجهاد 

جاء في كتاب (الذخائر العظام من مؤلفات السَيّخ عبدالله عزام) في مسألة آداب القتال وأحكامه. 
ما نقتطف منه مايلي: 

[ لقد شرع القِتال في الإِسْلّام لنشر الدّعوة الإِسْلاميّة: وإنقاذ البشرية من الكفرء ونقلهم من ظلمة 
ادنيا إلى نور الآخرة» ولذا فإن القتال في هذا الدّين الحنيف لإزالة العقبات السّياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة أمام الدّعوة الإسْلاميّة» بل تستطيع أن تقول أن وظيفة الجهّاد (القتال): هو تحطيم الحواجز 
التي تقف دون نشر هذا الدّين في ربوع العَالّنء فإن قبل النّاس هذا الدّين فلا حاجة لإشهار سيف. ولا 
إراقة دماء» ولا إتلاف منشآت وأموالء لأن هذا الذين جاء للإصلاح والإعمار لا للإتلاف والدمار. 

والقتل والقتال ضرورة مفروضة على السلمية م يحملون راية التوحيد» وهم مأمورون بنشرها 
فوق كل رابية وسهل» والضروة تقدر بقدرها. 

فإذا لم نستطع الدّعوة إلا بقتال الأنظمة السّياسيّة والسّلطات القائمة قاتلناهم لانم يحولون بيننا 
وبين تبليغ الثاس, فإذا وقف أمامنا القوّة السّياسيّة وأصحاب والأموال وتجمعات القبائل اضطررنا 
لمواجهتهم بالسّلاح حتى يستسلموا هذا الدّين ويفتحوا الطريق بيننا وبين الشّعوب التي أمرنا بإنقاذها. 


معت لدف و ساد لاض بد ع شق راسيو ب تن ف فو اس ص سحي ةس س مور 000 
© ولودی لاحون فْنة EE‏ وإ أنشهوًا فات الله يما يمَمَلُوت 


بصي © £ [الأنفال]. 


.)١151-١9/8/1( عن كتاب إحياء علوم الدين باختصار:‎ )١( 





وبماج لامالام A AN‏ ۷۲ 
فالقتال لإزالة الفتنة» وتحطيم الطغمة الذين يعبدون الاس لأنفسهم من دون الله» فإن استسلمت 
هذه الطغمة وألقت السلم فلا حاجة لإشهار السّلاح ولا ضرورة لقتل الناس. 
ولذا فإن الإشلام يحرص أولأعلى إنقاذ التاس - حى الطواغيت - من النار: من نار الْجَاهِليّة في 
الدَنِيَا ومن جحيم الآخرة» ولذا قَالَ النبيّ ية لعلي حينم) سلم له الرّاية يوم خحيبر: «قوَالله لين تهتدي بك 
رجل وَاحدٌ تيد لَك مِنْ مر النحم)(". 
ومن هنا فالقتال في السام ضرورة لإنقاذ الشّعوب المستضعفة والقطعان المستعبدة للآهة البشرية, 
فلا بد من إنزال هذ الآهة البشرية إلى مقام العبودية وإنقاذ العبيد وتحريرهم» فإن أبت هذه الأرباب 
الآدمية أن تزول من عليائها فلا بُدّ من تحطيم كبريائها وإعادتها إلى حجمها الطبيعي إلى حدها الذي 
تخطته ظلم| وعدوانا على بحور الدَّماء وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء. 
ومن هنا فإن الإشلام يعلم مبادئ كبرى» ويخط خطوطا واضحة تعتبر قواعد عامة في الجهّاد 
وأمنّها: أن القتال لنشر الدّعوة الإِسْلاميّة فمن لم يقف في طريقها فلا يجوز قتاله ولذا: 
- لايد من عرض الدّعوة عَلى النّاس قبل قتالهم» 
- ولا يجوز قتاهم قبل تبليغهم الدّعوة. 
لا يجوز قتل الّذين لا يقاتلون «وَقَديَُومْ حو 
آ ی ب أن بكرف الى هاده السلخون قان 
- ولا يجوز قتال الّذين ليس لهم شوكة ولا بأس ولا تخشى منهم الفتنة كالأطفالء والنْسَاءء والمقعدين 
والذميين» والرهبان, والمنعزلين عن التاس. 
- ولا يجوز إتلاف الموال ولا قطع الشجر ولا حرق البيوت إلا بقدر الضّرورة لإزالة الحواجز أمام 
الدّعوة. 
- لا يجوز بعد القتال تمثيل (المثلة) ولا تشويه للموتى. 
- لا يجوز بعد الاستسلام والذمة والعهد قتال ولا غدر ما وفوا بذمتهم وعهدهم 


و 


دة 4 وقاتل (فاعل): صيغة مشار كة» 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم .)55٠5(‏ 


5 ا 3 ٠‏ 
کے ANY‏ .نا 
ا 2 فو سر توس و شام عرو لدع 1 ومن 5 هم شرف ا 
وإ ای عدر المت یکن کر ص وکر کاو بک ھ رواایک ےکا انمو ی رعق دحل فيّصِزْ ناسيب 
ميت © 4 دارب لكل قاور يايو لقِيَامَةِ)!') حديث صحيح ].أه (") 
خطوط رئيسيّة فى آداب الجهاد: 
رسم أبو بكر ذه معالم واضحة» وخطوطا واضحة في سياسة التعامل مع الكفار أثناء الجهّاد فقد 


أوصى يزيد بن أبي سفيان لما شيّعه ماشياً ووجهه إلى السام فقال: (إِنّْ قد وَليتك لأَبلوَكَ وَأَجَرّبَكَ 








و -ه 
هه يع 7 N OT‏ و 04 2 > اد و 2 S7 aA‏ ا ل ٤اا‏ سرس 0 
وَاخرجك. فإن ن أَحْسَنْت رَدَدْنَكَ إلى عَمَلِكَ وَزْدْنَكَ» وإن أسَأت عَزلتك» فعليك بتقوى الله فإ يرى من 
5 ەر 2 5 0 dr‏ ر e‏ 2و 2 وەل 
٠١د‏ 85 5 ٠ ٠‏ شك 8 امو جو 
بَاطِنِك مثل الذي من ظاهِرك, وَإِن أو الناس بالله ا سهم تولا له وََفْرَبُ الاس مِنَّ الله لله اشد شدهم تقربا 
له من و ج 0 


5 ر ب مق 2 لوبي ميم 23 7 و و5 2 وه وم وم و سر و ° 
بعَمَلِهِء وقد وَليتك عَمّل خالدٍ. فإياك و عب هلي فان الله يبَغِضْهَا وب يبغض أهلهاء وَإذا قدمت 
2 ب ع 5 


عل جندلك فاخ 6 حبَتَهِمْ وَابِدَأَهُمْ بالخبر وَعِدَهُمْ إِيَاُ و عه ازز كر لكام نبي 
E‏ شا EE‏ دما 


والَحَشع فِيهاء وَإِذا قد قَدِمَ عَلَيْكَ رُسُل عَدُوّكَ رمه وََقْلِلُ عي حَتَى يْرَجُوا من عَسْكَرِكَ وَهُمْ 
دراو ا قروا حَلَلَكَ ولوا لمك وُه نی روسك وا ن لَك من 

تنه وَكُنْ نت الول لكلامهي ولا تَجْعَلُ سرك لِعَكَانيِكَ قيرط أَمْرْك وَإذَا اسْتَمَرْ مرت فَاصْدّقَ 
الْدِيتَ تُصدَقٍ المشُورَة ولا تن عَنِ امير حبك تى مِنْ قبل َفيك وَاسْورْ باللَّيلٍ في أَضْحَابِكَ 


0-4 0 


أك الْمَخْبَادٌ وَتَدْكَشِفْ عند ن 00 في عَسْكَرِكَ وَأَكْيْرْ مَُاجَاَتجُمْ في 
E TT‏ ارش ان الان ولا ی غر 
امُتَحِنٌّ» ولا ئَلِيكَنَّ يها وَكَا تسرغ إِليهَا وَل ذا مَذْقَعَاء ولا تَغْفُلُ عَنْ أَفْلٍ عَشكرك فَنفِْدَهُ وَلَا 
سس عَلَيْهِمْ فََقْضَحَهُمْ 0 حه ولا تَكْشِن النّاسّ ء عَنْ أَسْرَارِهِمْ واف بِعَلانيتهمْء وَلَا الس الْعَبَائِنَ 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري (۳۱۸7» ۳۱۸۷) ومسلم ۱۷۳۹ء ۱۷۳۷). 


(؟) (الذخائر ج١/ .)۲۸١‏ 





کرو ب قالغا 1 
کے _ رصم 
وَجَالِسُ أَهْلَ الصَّدْق وَالوَقَاءء وَاضدّق اللَقَاء وَل لا بن ا 





0 و 


وَيَدْفَعُ النَضْرَء وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامَا حَبَسُو أَنْفْسَهُمْ في الصّوَامِع ع فَدَعْهُمْ 3 حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ 


!د ا واد واد ا واد واد واد واد واد واد !د واد 
I I I I I‏ 22 


)١(‏ الكامل في التاريخ (۲/ )٠٠١‏ في ذكر فتوح الشام. 
(؟) (الذخائر ج١/ .)۱۷١‏ 


نے له سهد 
العبّادات والنوافل: 








غ28 اقا ا i i‏ يلم ا og‏ 8 ا e‏ ر 
# عن اي ھ 0 5 قال: قال وَسُولُ الله کا :ون انسلو جا رَجْلء فلس عند ر بتي 
قال : يَا رسو الله م الإشلام؟ ئ لا ده ترك بالله شَيْتّاء وَنْقِيِمٌ | لصلاة ق الرَّكَاقّ وَنَصومُ 


إن 
- <- 


رَمَضانَ»» قال صَدَقَتٌ كَالّ: يا وول الله م الإَِان؟ 5 أن َؤّمِنَ ب ت بالل وَملاتكتف وَكِتابه» ولقائه 


حر اور 


2 - 


شل وين بت امن كرك :تفت كلجا شو اه ما التاق ن؟ قَالَ: «أَنْ 


الله كاك ترا َإِنّتَ إن راه قان يراك قَالَ: صَدَفُتَ کی کال: جا ۶ لا ت ك4 
سی ٍ © وسول الله» متى رم 


کر ساس ور االو 


الاعَه؟ ثَالَ ل: هما اسول نها بعلم مِنَ الالء وَسَأَحَدكَ عَنْ أَْرَ شر اطھا: إا رایت ال أ تلد راء 


َذَاكَمِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَآَبْتَ اة العْرَاةَ الضّمَ بكم مُلُوكَ الْأْضء قَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَء وَإِذَا رَأيْتَ 
ِعَاء الَّْهُم يَتطَاوَلُونَ في ايان قذَاك مِن أ شراطها في س ِن الْعيْبٍ لَايَحْكمُهُنَإِّا لله »» 4 م قَرَأ: طن 


> دسق نر 3 صرح 06 0 


ندعل اله EO O‏ تفغ اوَمَاتَدَرى شن شس بي أَْضِ 
اليه القان) كَالَ: ثم قا م الرَجُلٌء تال رفول لله ک: «رُدُوهُ عل اتس كَلَمْ 
تجدوة. فقا سول الله ككلة: «هَذًا جريل» نعلو ذ1 تاوا 


چ چ ١,‏ 


* عن ابن عمر #85 قَالّ: قال رسول الله كلل «دد بني الإسْلَامُ على حمس شَهَادَة أ أن لاإله إلا الله وأنَّ 


2 > وو 5 َه 
عمدا رَسُول الله وإقام الصلاةء و يتاء الزكًا والحج» وعدم رَمَضَان)7. 


ع 3 - e‏ و ا ره 
#عن أبي مالك الأشعري قَالّ: قال رسول الله يَكلِِ: «الطُّورٌ سط الْإيئان وَالْحَمْدٌ لله مَك ليران 


56 ا ب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضء والصلا : نور» روالد رانء 
e‏ ل الاس فو ميم ذه کمن أ و 


E\ 


او 


وَسْبحَانَ لله المد لله اَن 


)١(‏ رواه البخاري (0°› ۱۳۹۷  )/)۱ ›٤۷۷۷‏ ومسلم (١١١ ۰٩(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البّخَارِيّ (5011) ومسلم (15). 
(۳) رواه ومسلم (۲۲۳) والتَرْمِذِيَ 90100). 


۷۰٦ RZ SYN وما ااام‎ 


-ه اف 








# أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبدالله قَالَ: سَألت النبىّ كلا 


_ 
- - 
ء۶ 2 


أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قَالَ: «الصلاة عَلى وَقَتَهًاا َالَ: ثم آي ؟ قَالَ: ١نم‏ برَ الوَالِدّيْنَا الّ: ٿه أي؟ 
قَالَ: «الهَادُ ني سيل الله»» قال : حَدَّئني ببنَّ وَلَوْ اسْتَردتة رادي" ني 

# عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يا يقول: yT‏ 
يوم سا مما تقول: ذَلِكَ يقي مِنْ دَرَنِه) كَالُوا: لا قي منْ دَرّنه شَيكاء قَالَ: «مَذّلِكَ مل الصلَوّات 
ل 

# عن أبي هريرة أن رسول الله قال «الشكواث UE E O‏ نا 
نفس الكبائز" . 

* [ عن معاذ 45 قَالَ: فقلت يا رَ شو اف أخني بعل بذجني اجْوَياصُِني ين انا كَالَ: 
«لقڏ سات عَظِيئاء واه بر على مَنْ سره الله عَلَيْه: تعمد للهلا رك و شَيْناد ونيم الصّلَاة نوي 
الرَّكَاةٌ وت نَصُومُ رَمَضَانَ» وح ابت ن ر قال: ألا ذلك عَلَ اباب الخُبر؟ الصّومْ جه وَالصّدَ لصدةة نطف 
اخطبئة کا يُطْفِحٌ اَارَ الا وَصَلَاة الرّجُلٍ من جَوْفٍ اللي كم تلا: تجا جور ع اماج 4 
[السدة ٠٦‏ حتی بلع جرا جرا ما نوأ ا أت ©» [السجدهاُمقَالَ: ألا أك بر 


وو 


س الْأمْر وَعَمُودِهِ وَدْرُوَة 
e E‏ 3 - - ا 2 بوه و هه le‏ 


سَتَامَهِ؟ الحهاد» 6 ل: «ألا برك بولاك ذلك كله؟» قلت: بی فَأحَذ بِلِسَانِهِ َقَالَ: َف عَلَيْكَ 


7 اڈ تند عق ان ےہ ت E ey i‏ ا ا 0 
هَذًاا قَلْتُ: يا نبي الله وَإِنا لموَاحَدُونَ ا تكلم به؟ قال: «نكاتك آمك يا مُعَاد وهل يكب الناس على 


1 5 س لاله 11 ع ساد 2 سر 
# عن آبي هريرة ذه عن النبيّ يا قال: «صلاة الجميع تزيد على صَلاتِه في بَيْتِهه وَصَلاتِهِ في سُوقِه 
ت عرق ا و كف اه 2 و ازا كا حي و ليع کک امف لا اعرد ر 
حمسا وَعِسْرينَ دَرَجَة فإن أحَدَكم إذا توّضأ فاحسَن. وأتى المسحد. لا بريد إلا الصلاةء 1 تخط حَطوَة 


)١(‏ مته م روا ار 

(۲) متفق علیه» رواه البَّخَّارِيَ )٥۲۸(‏ ومسلم (5517) 

(۳) رواه مسلم (۲۳۳) وأصحاب السئن. 

)٤(‏ رواه الترمذي (75517) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (۲۲۲۲» ۲۲۲۵) وابن ماجة (۳۹۷۳) وصححه 


الألباني والأرنؤوط. 


5 5 5 | 
ے N‏ للا 
لا رقع الله ہا دَرَجَةء وَحَط عَنْهُ تَطِئَة حَتی يَدْخُلَ الج وَإِذَا دَكَلَ الَشجد كَانَ في صَلاَةٍمَا کاٹ 


إلا 
ت 2 
ل 








به وَنَصلي - يَعْنِي عَلَيِْ الَلاَيكَة - ما دام في تحلِسِهِ الَّذِي بصي فيه : الهم اعْفِر له اللهمَ ازن ما1 


ا 
* عن أبي هريرة د قَالَ: ای الي ی وَجُلٌ أَعْمَىء فَقَالَ: ا رسو الله إن لس لي قائ فو ذز 
إل شج قَسَأَلَ رَ ر ف لاوخ لد و وي وشت که دَعَاه قَقَالَ: «مَل 


تَسْمَعْ النَدَاءَ بالصلاة؟» قَالّ: د :َعَم قا لَ: «تَأَجِبْ)". 
3 55 ان اد عو ال ا ع اش ی ا اش 0 
# عن أبي هريرة طف قَالَ: قال رسول الله يَكِ: «إنَ أنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المنَافِقِينَ صَلَاة الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ 
ا ل ل 


ر کو 2 


بالنّاسء ڈ م أنطَلِقٌ مَعِي برِجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطّب لل قوْم لَايَشهَدُونَ الصّلاة أ حرق عَلَيهم بوم 
بالئَارٍ) ©. 
عقوبة تارك الصلاة: 

# عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي كلل 
لّ: ١‏ «مَنْ تَر صَلَاةٌ القضر فَقَدْ حبط عَمَلّه1". 


الل 


7 - 


# عن أبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رسول الله كَل «إذَا را ابْنُ آم السَّجْدَةَ قَسَجَدَ اغْتَرَلَ الشَّيِطَانُ 


ر س 85 or‏ د ا سے ۵ او ق ه. سر سر يل لي 2 م 
يٽک بَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وني روَاية أي كُرَيْبٍ: يا َي - فر این 3 م بِالسَّحُودِ فَسَجَدَ له ال وات 
ِالسّحُودٍ کک دي زُكَيْرُبْنُ حرْب» حَدَمَنَا وکیع» دا الأعْمَش دا الإشتادِ مله 


کو قال 


أنه قال: «قَعَصْت َعَصَيْتَ يل التارٌ)*. 


مثْلّهُ ع 55 


(TTT eT ۲( .)ومسلم‎ . 1٤۷ »٤٤٥ »٤۷۷( مته متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
:)8:( وام 0 والسا‎ 
.)10۱1٤۳۷( ومسلم‎ ).. .۷۲١ 1٥۷ ٦٤٤ ء٦‎ 1١( مته متفق علیه» رواه البخَارِیٌ‎ )۳( 


.)045 .00۳( رواه البخاري‎ )٤( 


(5) رواه مسلم (۸۱). 


ا اا 79و 1 
نے ۷ور لله 

* عن أبي سفيان قَالَ سمعت جابرا يقولا سمعت النبيّ بي يقول: «إِنَّ بِينَ الرّجُل وَبَيْنَ الشرك 
والكفر رك الصّلَاة)”. 





* عن أبي أيوب طفله: : أنَّ رجا قال لني کلا:: أَخْبني بعَمَل ذخاي اجن ال اله ما لك قال 
الي كلا: »ا أوث كا لك كنك الله ا كيه شيعا وَنْقِيمُ اللا ّ لصَّلاقَ ونو الرَّكَاقٌ وَتَصِلٌ الرّحهَا". 


رف 3 


دعو E‏ : سمعت أبا أمامة يقول : سَِعْتٌ رَسُولٌ الله لا حُطبُ فو في حَجَة الداع 
َقَالَ: «انَقُوا الله ربكي ا عَمْسَكُمْ وَضُومُوا شَهْرَكُمْ واوا رکا مالک وَأَطِيِعُوا دا َمْرِكُمْ 


دلوا 0 م“ قال أبو عيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح. 

* عن أبي هريرة #5 قَالَ: سمعت رسول الله ڳلا يقول: «مَنْ افق رَوْجَبنِ في سيل الله ودي في 
ابيا عبد اله ڌا ڪي قَمَْ گان يِن َل الصَّلَاه دعي ِن باب الاق وَمَنْ گان ين امل الهاو 
دُعِيَ من باب الهاو وَمَنْ گان مِنْ أَهْل الصَدَكَف ج مِنْ باب الصَّدَقَد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَيا» 
ُعِيَ مِنْ باب الرّيّانِ) قال أَبُو بكر الصدّيقُ :يا وَسُولَ ا قال أحن ا م تلك الأتوات مد 


8 


ت م س 
هدر راك و اس 537 ر 


- 5 وز 85 1 ل E‏ ارو ر جه رو عجرا چ 
صَرُورَةِء فهل يُدَعى أحَد مِنْ تلك الأبَاب ؟ قال سول الله لة: «نَحَمْ وَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنّْهُْ) - 


ب دس عاق عن ملسم با د RE‏ مم ب a‏ 0 لد 
و این كنوت الذهب وَالْفِصََة وَلَاسْفِفُوتهَا ف سَبيل أله 4 [التوبة: 186 قال ابن عُمَر 885: «من 


نز الّكاة َا أت جَعَلََا لله طهر لأموّال). 


1 


(۱) رواه مسلم (۸۲) وأصحاب السئن. 

(۲) رواه البَخَارِيّ (1797) ومسلم (17). 

(۳) رواه التَّدْمِِيَ (117) وأحمد (77770077768277171) وصححه الألباني. 
)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري (/371727/85101851) ومسلم .)1١71(‏ 


. )5551( رواه البَّخَارِيْ‎ )٥( 


ASENA‏ 9 ى 
درو املق اماما لام ZS‏ ۱۷.۹ 
ع الزكاة 


قَالَ الإتام البسَا ري اب إِنْم ماع الركاة وَقَوْلٍ الله تقال اوا 1 E a O‏ 








o 
7 
- 
5 
فس‎ 


ت چن ې 


يسَفِقُوتها ف سَيِيِلٍ ا لَه سرهم بداب و الو تق E‏ ا 
د زم هد ڌا ما كرتم لا شي کرد وفواما کو حورت @4 العريةا. 


* عن أبي هريرة بء يقول: قال النبيّ كلا: اي الإبلُ عل صَاحِبهًا على حر ما كَانَتْ دا هُوَ ل 
نط ها هه مايا وان لتم عل صَايها عل حزما كانت ذا نط ها عقا تعلو 


ء۶ 5 بک 0 ow» o‏ كَالّ: 6 قيقد و انير 0ك 
بأظلا ظلاَفهاء وََنَطَحْةٌ , روا وال «و ن حلت عى الَاءِ) قَالَ: ولا بای أَحَدٌ يوم القِيَامَةٍ 
8 ا« كه ےہ e‏ 1 - 0 د e.‏ 0 5-2 ركه وو ر أ 
e yT‏ لا أَمْلِك لَكَ سَيْعًا شتا اء قد بلغت» ولا ياي سَعِيرِ 
o7‏ عمو ع عام ق 8م سمه ر تس 2 1 5 2 )يش بم ه 9 07 
محمله على رَقِبتَهِ له رغاء فيقول يا محمد دو لا أملك لك من الله شيئاء قد N‏ 
صوم رمضان 

* عَنْ أب هُرَيْرَةَ ذه أن عراب أ ئی الب ل قت :لني ءَ على عَمَلٍ إِذَا عَولْتَهُ حلت الجن تة قَالَ: 

وه و > > قير مو د 


موع رو 0 عافن چ کک ليه 7 ےا & < مع 0 
«اتَعْبْكَ الله لا تشرك به شَيْنَاء قيم الصلاة | توية» و تود ى الز ة الْفُرُوضَةَ وَتَضُومُ رَمَضَانَ) قَالَ: 


وَالّذِي فيي بيده لا أَزِيدُ ع هذا َل العام ١مَنْ‏ سره أن يَْظرٌ ِل رَجُلٍ ِن أل ال 


# عن أي هريرة ذه يقول: َال رسول الله يكِْ: «إذَا مَكَلَ رَمَضَانٌ فُتَحَتْ تتحث أبْوَابٌ اله وَعْلَقَتْ 
أبْوَابُ جَهَتَمَ وَسُلْسِلتِ الشَّيَاطِينُ)0. 


* عن أي هريرة 5 عن رسول الله ب قال: ١مَا‏ مِنْ حَسَنَةٍ عَوِلَهَا ابْنُ آَم إلا كُيِبَ له عَشْرٌ 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري 215٠5(‏ 27717 ..) ومسلم (۹۸۷› .)18١‏ 
(۲) متفق عليه رواه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم (9: 1١‏ 15). 


(۳) متفق علیه» رواه البخاري (۰۳۲۷۷ ۰۱۸۹۸ ۱۸۹۹) ومسلم (۱۰۷۹) 


5556 5 | 
5 َ. 0 0 0 س 0 0 - ود اس 5 2 ۴1 
م 7 الصّيَامُ 57 لضام فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرِو وَكَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيّهِ. ولوف قم الصَّائِم 





a 5‏ ار کل و س اہ اغف لَه ما تَقَدَّهَ م * 
:* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيُهَانا و واحتِسَابا عفر له ما تَقدم مِنْ 


ل 


اک الله تَعَالَ: او رع الاس ححا سن اطا َه سبلا 4 [آل عمران: ٠۷‏ 
# عن ابن عمر #85 قَالّ: قال رسول الله كلا ١بنِيَ‏ السام عى حمس شَهَادَةُ أن : 


عبد رشو الله وإقامٌ الصلاق وإيتاءُ الزگاة» والحجٌ. وصَوم رَمَضَانَ)”. 


6 
6 
أت 
م 
1 


و 
57 1 57 ل ”االله » ا 0 Emo‏ وس ای 318 ر ا م ل يم عقو 
* وعنه قَالَّ: سمعت رسول الله کي يقول: ١مَنْ‏ حح فَلَمْ يَرْفْتْ ول سق رَجَعَ 0 سه 


2 0 o وهم کا‎ 0 EE Rt ا‎ 4 rr i 

وغنه قال: قال رشو لله بيا: «الْعْمْرَة إل الْعَمْرَةٍ كفا ر ا تھا وَالحجٌ امور لَيْسَ فى جر 
قز هم 

الحنة) ©. 

* رکا ر في 5 یر ا 

# وعن عائشة ۶ قالت: قلت يا رسول الله تَرَى ال جهاد أَْضَلَ العَمَلء أَقَلاَ نْجَاهدٌ؟ قَالَ: «لاّ 
ِن فصل الجهَادٍ ڪج مَبرُورٌ1”. 

ت o E‏ 2ه 2 2 هك عم 2 ەر 

* وعنها أن رسول الله ياء قَالَ: اما من يوم أكثر من أَنْ يعي الله فيه بدا مِنَ الَا مِنْ يوم 


عمج" 


.)۲۲٠١( واللفظ للنسائي‎ )١١0١( متفق عليه» رواه البخاري (1845» ٤۱۹۰ء ..) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (7270) وأصحاب السئن.‎ )۲٠٠٤٠١۱۹۰۱( متفق عليه» رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البْحَاريٌ (5011) ومسلم (15). 

(6) متفقٌ علیه» روا البُخَارِيٌ (9 )187١ 20140١‏ ومُسلم (150). 

.)1759( متفقٌ علیه» رواه البّخَارِيَ (۱۷۷۳) ومُسلم‎ )٥( 

(5) رواه البَّخَارِيٌ .)15٠١(‏ 


(۷) رواه مسلم (/175). 


BAR 


N7 8 E 
کے کے ے‎ 
E NE EE عن ابن عباس 885 أن النبيّ َك قَالَ: «عمْرةني‎ # 
عائشة ا قالت: قُلْتٌ: يَارَ شوک اھ ل ڪل اء ین جهاو؟ :اتب ان1 اذ‎ # 








ا 
5 


كه ع هكم ,)( 
- أو حَجّة مَعِي) 


237 ر و ا ا - قال 8 5 5 
# عن أبي هريرة ده قال: سيل رَسُول الله ج4 أي الأعال أفضل؟ قال : لمان بالله وَرَسُولِهِ'» قِيلَ: 
اسر کے - 


3 مَاذا؟ قال : «جهادٌ في سَبيل الله»» قِيل ثم مَاذًا؟ قَالَ: ١حَجُ‏ مور )۰ . 
8س ۳ ع و ۶ م 
# عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ي: ام وفد الله ثَلَانة: اا 
# عن شقيق عن عبدالله ضيه قَالَ: قَالَ رسول الله لة: «تابعُوابَئْنَ الُجٌوَالْحُمْرَقَ قم فيان الْمَغرَ 


ف ا E‏ 5 اح وو 1 ل 2 قو ا سين 
وَالذْنُوتَ» كا ثي الك حَبَتَ ايد وَاللّهَب وَالْفِضَّق و لعي زو ات ةا 


سے لل 


# عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله بيا: م الهم عفر ِلحُجًاج وَلن استَغْفرَآ َه ااج . 


86 - 
سے ه سس ل ف خم م 


# عن أب هري ة ذل قَالَ :قال ل رسول الله َه «ثمَ مَنْ حح هذًا ابي كَلَمْ رفت وَ1َيَفْسْقْ» رَجَعَ 


.)1795( مته متفقٌ عليه» روا البُخَارِيَ 21877 ۱۷۸۲) ومُسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 1١557٠0(‏ 21851 717/85..) واللفظ لأحمد (؟557575). 

(۳) مت متفق عليه» رواه البَُخَارِيٌ (17) ومسلم (۸۳). 

(4) رواه النسائي (7775) وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي )۸۱١(‏ وصححه. والنسائي (757771) وأحمد (7579): وصححه الآلباني والأرنؤوط. 

() رواه ابن خزيمة في صحيحه (25517)» والحاكم في المستدرك (23717))» والبيهقي في الشعب »)7/١1(‏ وضعفه 
م 


(۷) مد متفق عليه» رواه البخاري (۰۱۸۱۹ ۱۸۲۰) ومسلم .)۱۳١۰(‏ 





دی ملافا ااا لخا ZX‏ 1۲ 
النوافل وفضائل الأعمال 


فضل الوضوء: 
قال الله تَعالَ: # یکا ا 








وہ 


يلهاي انوا 5ا إل آل وة ملف واوو أي ريك إلى امراق وَأمْسَحُوأ 
پر وسیک راڪ إل لكين وان وي 0 


© عن أبي هريرة 5 قَالّ: سمعت رسول الله لاء يقول: إن أ متي باون يوم اة هرا ُحجنَ ِن نا 


آنَار 


ا 
© عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ب قَالَ : آلا أدلكُم عَلَ مَايَمْحُو اله بو الخطَايَاء ويرف به الدّرَجَاتِ؟) 


لوا را الله قال للك إِلَ المُسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصَّلاةٍ بَعدَ 


اج و 


الصااةء قَذَّلْكُمْ ال باط فَذَلِكُمُ لاط . 
« عمر بن المخطاب 5ه عن النبيّ ڳل قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اح يد ل - أو يسبع 00 


عم واي 2 رة 5 


فُولٌ: أَشهَدُ أن لا لَه إلا اة وَأ حَمََا عبد اله وَرَسُوله إلا فحت له لَه وات اة العا بل ين 
شَاءَ) رواه ملم" وزاد التَدْمِذِيٌ!؛ : «اللهمّ اجْعَلّني مِنَ التوَابنَ وَاجْعَلّنِي و مِنَ المَطهرِينَ. 
فضل قراءة القرآن 
« عن أبي أمامة #5 قَالَ: سمعت رسول الله بي يقول: «اقَرَؤوا | 
اشا 
© عن عفان بن عفان ذه قَالَ: قَالَ رسول الله کلا: « ركم مَنْ تَعَلَّمَ الْقَرْآنَ وَعَلَمَهُ) 


.)۲٤۹ ۰۲٤۷ ء۲٤( متفقٌ علیه» روا البّخَارِيٌ (17) ومُسلم‎ )١( 
رواه مسلم (51؟).‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم )۲۳٤(‏ . 

(5) في سنن الترمذي (05) وصححه الألباني. 


(0) رواه مسلم ٤(‏ ۸۰). 


(5) رواه البَُخَارِيٌ .)٥۰۲۸۰٥۰۲۷(‏ 





5 5 E 

ت او د 
ا ت م ہے بن يز 60 ° 

٠‏ وعن عائشة 2 قالت: قَالَ رسول الله كلِ: «الَذي يقرا الْقَرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ به مَعَ السَمَرة اكرام الْمَرَرَة 


. 5 ر To‏ بي مر و 2 سوه ع إل 6 هر ١‏ 
والذِي يَقَرَأ yy‏ . 








© عن عمر بن الخطاب که أن النبيّ كَل قال : ِن اله رفع بدا الْكِتَابٍ أفَوَامًاء وَيَضَعٌْ به آخَرِينَ)("). 
و رقه 


© عن ابن مسعود َف فَالَ: قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ را حرفا مِنْ کتاب الله له به حَسَئَة وَاحَسَنةُ بعشر 


8 


5 
م 


54 2 و 
َف لا أَقُولُ الم حرف وَلَكِنْ أَلِفْ E E‏ 


» عن ابن عباس #85 قَالَ: قال رسول الله ككللِ: «إنَّ لدي لَيْسَ في جَوْفِهِ فِهِ شَيْءٌ مِنَ القَرْآنٍ كَالبَيّتِ 


© عن عبدالله بن عمرو بن العاص 4 عن النبيّ كَل قال: ال لا ا 
كُنْتَ گنت رتل في الذنياء قن من ِلَتَكَ عند آخر آية تَقرَؤها»("). 


© عن أبي هريرة ذل فَالَ: قَالَ رسول الله کيا «وَمَا اجتَمعَ توم ني بَيْتِ مِنْ يوت الله يَدْلُونَ كاب الل 
ويتَدَارَسُوئَه بيهم إلا رث عَلَيْهِمٍ السَكِينهُ وَعَشِينهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَمَنَهُمْ اللائكة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ 
عند(" 
فضل صلاة النافلة: 
سنن الصّلاة المكتوبة: 
wy‏ لادء يدع ربعا بل الظهرء وَرَكْعيينِ َبلَ الاق" 


2 


e 


.)۷۹۸( ومُسلم‎ )٤۹۳۷( متفقٌ علیه» رواه البْخَارِيَ‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۸۱۷). 

(۳) رواه التَّدْمِِيٌ (۲۹۱۰) وقال حديث حسن صحيح 

)٤(‏ رواه التَرْمذِيَ (۲۹۱۳) وقال : هذا حَدِيتٌْ حَسَنٌ صَحِيجٌ» ورواه الحاكم )7١717(‏ وصححه ولم يوافقه الذهبي» 
ورواه أحمد )۱۹٤۷(‏ وضعفه الأرنؤوط والألباني. 

)٥(‏ رواه أبو داود )١575(‏ والَرْمِذِيَ (۲۹۱۲) وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني» وحسنه الأرنؤوط. 
() رواه مسلم (5199). 

(۷) رواه البَّخَارِيْ (۱۱۸۲). 





وچو اباق اوها کا ZS‏ 14 
٠‏ وعنها عن النبيّ کل فَالَ: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ َير مِنَ لديا وَمَا فيه .٠‏ 
۵ وعن آم حبيبة ا قالت: قال رسول الله يِه ١مَنْ‏ حَافَظَ عَلَ ربع رَكَعَاتِ قبل الظهْر ر اربع بَعدَ 
حَرَّمَهُ الله عل التار »() 
© عن ابن عمر 885 e‏ 
e e‏ 
** استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة 
a e‏ ق 
نه إلا انوب( 
» وعن جابر نه قال: قال رسول الله لا : إا قََى أَحَدُكُمْ صادتة في مجو فَلْيَجْعَلْ ليه َصِيبًا مِنْ 
صَلَاتِه قن الله جاعِلٌ في ا" 





يو مِنْ صَلَاته خَيْرًا) 


چ سه 


ه وعن ابن عمر 86 عن النبيّ يكل َالَ: «اجعَلُوا آخرَ صََايِكُمْ باللَيْل ثرا(" 

« عن جابر 44 قَالَ: قال رسول الله ككللة: وي الى وَل وَمَنْ طَمِعَ أن 
3 يفوم آِرَهُ يور آخر اليل إن صا آخر اللَبْلٍ مَشْهُودَةٌ وَدَلِكَ أَفُصَلُ)(0. 

#**+ فضل صلاة الضحى: 


.0715( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۱۲۹۹) والمَرْمذِيَ (57) . صححه الألباني» وحسنه الأرنؤوط. 

(۳) رواه أبو داود (۱۲۷۱)» وَالمٌدْمِذِيٌ (5720) وقال: حديث حسن. وحسنه الألبان والأرنؤوط. 
(5) رواه أبوداود (۱۲۷۲) وحسنه الألباني بلفظ أربع ركعات وبه قال الأرنؤوط. 

.0/81( متف عليه روا السار (۷۳۱) ومُسلم‎ )٥( 

(5) رواه مسلم (۷۷۸). 

(۷) متفقٌ عليه» رواةٌ البُخَارِيَ (494) ومُسلم (01744 0701. 


(A)‏ رواه مسلم (ه ه/). 





ZENE 


« عن أبي هريرة #5 قَالَ لَ: أَوْصًا صَاني خَلِيلٍ مَل بثلاثِ: «بصيام تلان أ 








و د 2 
a ۴ 9‏ ا الخ ا 
م مر سهر» ور لضحى. 
ب 2 2 


و2 جر 28 

َأَنْ وير قبل أن قد (' 

ه عن أبي ذر که عن النبيّ يل َالَ: «يُصْبح على کل سای مِنْ أَحَدِكُمْ صد َه N‏ ا 
ا زف اي . بر دل ماق و ليان ير جه عير كه 4 
ا واه مر اروف صَدَقَة وي عن انكر 


صَدَقَت و زئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يز كه كَعْهُهَا مِنَ الضحَى)(") 

هون مات فلت كان رشو ا۵ قاطي دشک أب يلعا ل 

**# صلاة تحية السجد بر كعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلى يصلي ركعتين في أي وقت دخل: 

© عن أبي قتادة له قَالَ: قال رسول الله كك : (إِذَادَكَلَ أَحَدُكُمُ جد قلا لش حَنَّى صل تمدن 
موعن جار 4 ا یت الي اد روفي کد :صل دكن 

##استحباب ركعتين بعد الوضوء: 


© عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ياء قال ليلاي : ١عِنْدَ‏ صَلاَة المَجْرِ] يا بلا حَدْني بأَرْجَى عَمَل عله 


2 
ت 


1١ 


ت 
و یک ۳ ع 


في الإشلآم فَِنْ سَمِعْتْ دف تَعلَيْكَ بن 5 يدي في الج قَالَ: ما عَِلْت عَمَاا أَرْجى عِنْدِي: أي 1 أتَطهَرْ 
ا و 2 ەر 

طَهُورًاء في سَاعَة لَيْل أ 20000 صَلَيْتُ بلك الطَهُورِ ما گيب لي اَن e‏ 

#* فضل قيام الليل: 

قال الله عا : وین آل د ہے وا اک کی نمك رَبك مَقَاماقَحَمُودًا ©4 الإسراء؟ وقال تَعَالّ: 


«سجَاق ج ورعن لْمَصبَلجع © [السجدة وقال تحال : ماك فْأقَكامَنَالَلِمَايَجَمُونَ #42 7الذاريات] 


.)۷۲۱( متفقٌ علیه» رواه البْخَارِيّ (۱۱۷۸» ۱ ومُسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۱۹). 

(6) رواه التسعة» وهوفي البّخَارِيٌ برقم )١١77»555(‏ ومُسلم .)۷١٤(‏ 

(5) متفقٌ عليه رواة البُخَارِيَ )...۲۹۰٤ 5 57 1945 3١91‏ ومُسلم (115). 


(5) متفقٌ علیه» رواه البّخَاريَ )١١59(‏ ومُسلم (۸٥٤۲).وهذا‏ لفظ البَّخَارِيَ. 





دروا ۳ 5 
وشا تالا ۱۷۱٦ {AN‏ 
ا e‏ : ضع کم لاا رشول 


34 
وه ع ع 


لله وقد عَمَرَ الله لَك ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ؟ قَالَ: يكن عد عدا شَكُورًا)(') 








« عن على ذلك: «أنَّ الي يك مآ رَنَهُ وَقَاطِمَة لي قَقَالَ: «ألا تْصَلَيَانِ (fe‏ 


0 


© عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب Ty‏ ا َد الله لو 


و 2 


گا بُصَنٌٍّ می الیل گا سال کان عبد لله بعد ذلك لا يتام می الل إلا ليه . 


9 


سے و 


© عن ابن مسعود 45 قَالَ: زب يلي على أف ف : «ذَاكَ وَجُلّ بَالَ الشََيْطَانُ 


os‏ لله يك قَالَ: ١يَعْقِدٌ‏ الشَيْطَانُ على َافية رَس 
برت هكد عَلَيْكَ ليل طَوِيلٌ» تَا اركذ كان ميق قا ملعك عق نانع هة 


ر 00 


ِن صلی الْحَلَتْ عْفْدَةٌ كَأضْبحَ نَشِيطَ طَببَ التفس وَإِلَّا أَضبَحَ َب ك بیت التفس كَسْاونَ)©) 


4 


و و 


© وعن عبدالله بن سلام ضف أن النبيّ يا قال : «يا أا اناس نشوا السا e‏ الَا وَدَ 


e‏ : قال ا لله 4 : «أَفْصَلْ الصَيام بَعْدَ رَمَضَانَ» شَهْرٌ لله الحرم وَأَفْصَلُ 
لصلاق بَعدَ دَ الْمَرِيضَة صلا الیّں) 


© عن ابن عمر #5 أن النبيّ كل قال ل م ا 


(A ( واللفظ له ومُسلم‎ )٤۸۳۷( متة متفقٌ عليه» رواه البُخَارِيَ‎ )١( 

اللي ا 

(۳) مت متفقٌ علیه» روا البْسَاریّ (۱۱۲۲) ومُسلم .)۲٤۷۹(‏ 

.)۷۷٤( مته متفقٌ عليه» روا البْخَارِيَ ( ۷۰ ومسلم‎ )٤( 

.)۷۷١( ومسلم‎ )١١557( متفق عليه رواه البخاري‎ )٥( 

(1) رواه التَرْمِِيَ (554؟) وأحمد (۲۳۷۸۲) وابن ماجه )7751١(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(۷) رواه مسلم (۱۱۹۳). 

(۸) مت متف علیه» رواه البّخَارِيَ ٤۷۳ 1١190‏ ..) ومُسلم .)۷٤۹(‏ 





دو ابلق اماما لام ZX‏ 11۷ 








د ا 27 2 بل ياه ےا ا قاض و 5 سك قد بي 37 و ھە 
© عن عائشة 6 : « أن رَسول الله به كَانَ يُصَل إِخْدّى عَشْرَة ولع كانت تلك صا مد الد 


ع ورك خن قل صل الق ٤‏ 


س لاو 


© عن عبدالله بن عمرو بن العاص 85 أن رسول الله اة قَالَ: «أَحَبٌ الصَّلاَةٍ إِلَ الله صَلَةٌ اود [عَلَيْهِ 


گا“ و وو أ و 


ع م إل الله صِيَامُ دود و كَانَ يَنَام ضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ ثل ويتام سدسه 4 وَيَصُومُ 


- 


i 5‏ عساو د . 3 ت 2 ر ° ر 2 
حي سي د ابي ا بحن يُوَافِقَهَا رَجل مُسْلِم يَسْأَلَ الله 


5 5 


الاخ ت إلا اط ِا وَذَلِكَ ڪل لل 


تي ص و 


عن أبي هريرة 4ه أن النبيّ ل َالَ: (إذا ام أَحَدُكُمْ من اليل افخ صَكَاَُ بر عن حَفيقتينِ 0 


يا قالت: «كَانَّ ول لله كَل إِذَا ام مِنَ اللَبْل يُصَل» افَْنَحَ صَلَائَهُ بر كتين حَفِيفَتَْنٍ ا 0 


ا .د 


نَرَسُولَ الله كك : گان دا فاته الصَّلَاة ِي اليل مِنْ وَجَع» أو غَْرو صَل مِنَ الها نت 





2 


»عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله لا «مَنْ ام عَنْ جڙيهء أَوْ عَنْ َيْءِ من فَقَرَهُ فا ين 


وه د 
عو عو وسح جر عور 


صَلَاةٍ مجر وَصَلَاةٍ الظِّ كُيِبَ لَه له كأمّ) راه مِنَ اللَّيْل»7" 


.)١ ل‎ 

(۲) متفقٌ علیه» روا البْخَارِيٌ ۰۲٤۲۰(‏ ۱۱۳۱) ومُسلم .)١159(‏ 
(9) رواه مسلم .)۷٥۷(‏ 

.0714( رواه مسلم‎ )٤( 

(4) رواه مسلم (/07519. 

(5) رواه مسلم (55). 

(۷) رواه مسلم .)۷٤۷(‏ 


1۸ RZ SYN VERE 


عن أبي هريرة 5 الّ: قَالَ رسول الله ڳ: «رَحِم لله رجا ام ِي اللَيْلِ كصلى» اظ رأة إن 


ب 








غير 
م ° 
قا 


قَامَتْ مِنَ اليل E‏ القطة تزعنا نان 1 أبَى» نّصحَت في 


2 
مرّاة 


نَضَحَ في وَجْهِهًا الما وَرَحِمَ الله لله ام 
جهو الما(" . 

« عن أبي سعيد 45د قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِ: «إِذَا بْقَظَ الرَجُل أَهْلَهُ م مِنَ اللي قَصَلَيَه و صل رَكْعَدَنِ 
حمِيعاء کيا في الذَّاكِرينَ وَالذَاكِرَات)7") )( 

© عن عائشة لا أن النبيّ كيا َالَ: (إذَا تعس أَحَدَّكُمْ في الصّلَاة َلَرْقْدُ حى يَلْهَبَ عَنْهُ عه التو فلن أَحَدَكُمْ 
إا صل وَهُوَ تاعس لَعَلَهُيَذْهَبُ يَسْتَفْفِلُ قَيَسْبُ تفع 

#:* باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

« عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يا كَالَ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إن وَاحْتِسَابا غَفِرَ لَه ما دم مِنْ ذو [4). 
** فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها: 

ه عن اي هريرة ضيه عن النبيّ بك فَالَ: «مَنْ فام ليله الْقَدْرِ انا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ دَنْيوِ)) 

٠‏ عن عائشة ا قالت: گان رَسُولُ الله يل جَاورُ في العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَصَانَ وَيَقُولُ: «تحرَوا لَبْلَةَ القَدْرِ 
في ارارم 0 

كان وشو ل الله يي إا حل الْعَضْر أي ابل راط أله وعد وقد ا 


(۱) رواه أبو داود )۱۳٠۸(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۲) رواه أبو داود )١1704(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) متفقٌ عليه» رواه البُخَارِيَ (7287) ومُسلم (۲۱۲). 

(5) متفقٌ علیه» رواه البّخَاريَ (۲۰۰۹) ومُسلم (0759. 
ل 
(1) مته متفقٌ عليه» رواةٌ البّخَارِيَ ٠(‏ 0 ومسلم(19١١).‏ 

(۷) متفقٌ علیه» روا البُخَارِيَ )7١7(‏ ومسلم .)١117/5(‏ 


۷ SNE NEES 
کے روھ هس‎ 








٠‏ عن أي هريرة :ا رسول اله 8 ٌه ا5ن وود في ارق بأكوشون أل لذ 
ادا وَجَدُوا قَوْمَايَذْكُرُونَ الله تادا هَلّمُوا إِلَ حَاجَيَكُمْ ا قال اش ت ب يڪم | إل السََّاءِ الدَّْيَا) 
َالَ: «قيسأُم رمب وهو أَعلَمُ یتم ما قول عِبَادِي؟ كَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبْحُوَكَ كبك 
وم حَمَدُونَكَ وَيمَحد دوك قال: 0“ و لُ: هَل رََوْني؟» قَالَ لَ: «يقولونَ: لا وَالله مَا رَأَوْكَ؟) قَالَ: 0“ وله 


ل و وة i‏ ر و ا ر وا 2 2 س هيه 8 ىه هه > مضه # ر رەم ر 
ركنت لازن ؟ قال: يذو فون: لز رو کی تك اة أ َك يدا وكيد وخ ك 


ووم مہا 2 ل 0 6 عو 222 و 4 

تَسْبِيحًا) قال: اتقول :االو ثَالَ: َسَأَنُوتَكَ اَن » قال: «يُقول: وَهَل رَأَوهَا؟» قال: «يُقولون 
ل 00 > e‏ كيو 3 00 ا ل م 4ه هوم ره سم رع َه 
لاله يَا رب مَا رَأَوْهَا» قَالّ: ية قول کف لو انیم رَأوَها؟1 قال: #تقولون: لو آم راوها كانوا اشد 


لبا صا وام ما لج راطم فيا غْبَكَ قَالَ لَ: قَمِم يتَعَوذونَ؟» قَالَ: يقو :من الّار» قَالَ: 
اقول وهل رَأَوْهَا؟» قَالَ: )7 5 لا وَاللْه > ارت مار 


اتذولرة: 3 اذا انوا اعد عنقا انه 27 د هَا اة 


ثَالَ: «يَقولٌ مَك مِنَ اللآتكة: فيهم فُلآنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إا جَاءَ جَاجَةٍ. و 
جلیش هه . 

- جاء ني كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري: 

(كتاب الذكر والذعاء الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا والمداومة عليه وما جاء فيمن لم يكثر 
ذكر الله تَعَالّ): 


«عن أبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رسول الله لاة: «يَقولٌ الله: تا عند ظَنَّ عَبِْي بي وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِ فَإِنْ 


ل د مسو قو + 4 2 هوان تة 7 وى ف of oa‏ 

دکرني في نفسِه ذكرته في نفیی إن ذکرني في ما ذَكَرْنهُ في مَك حبر منم وَإِنْ قرب إِليّ شر تَقَرّبْت إِليّه 
ف عن 8 سمه عد كه عم ا خم 2ق 2 يوم ان كه عر 6 5 عوقو سه عه ۲ 

ذِرَاعَا وَِن تَقرّبَ إِلَّ ذِرَاعَا تَقرّبْت إِليّهِ اعا وَمَنْ آتاني يمد أنه ر وة( 


ا 


20( ته متفقٌ عليه» روا البُخَارِيَ (4 1/5٠‏ 700) ومُسلم (۲۹۷۵). 





رس E‏ ا e‏ 
© وعن معاذ بن أنس #5 قَالَ: قَالَ رسول الله يكله: قَالَ الله جل ذكره ڪب في فود لاکره 

في مََمِنْ ماائگتيء وَلَايذْكُرٌنٍ في ما لاکره في الرِيقٍ َغ( 
» وعن ابن عباس #85 عن لني كل َالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: يا ابْنَ ادم إِذَا دگرتني حَالِيا د گرتك 


ڪالڪاء وَإِذَا د گرڌني في مَل ذَكَرنُكَ في ما خَيرٌ مِنَ ن الَِّينِتَذْكُرْني فيه( 








° 7 نان للا اي اعم مز كا ا ص جه‎ E e ee 
وعن ابي هريرة 4ه عن النبيّ بيا قال : «إنَ الله عَرْ وَجَل يقو ل: آتا مَعَ عَبدِي إِذَا هو ڏگرني وتر گٿ بي‎ » 
. ه7001‎ 
2 554 ا ل )2 سعد ريده وى ° سم 5 عم‎ 
وعن عبدالله بن بسر 485 أن رج ل يَا رَسُول الله إن شرَائ الإسلام قد كثرت عل خبرني بشئءِ‎ © 
(5) ا‎ ak 1 8 د م‎ 
اتشيبث به» ل «لايزال لِسَانك رَطبًا من ذكر الله)‎ 
57 دافام كر ر رچ 04 - 6س سس 01 5 00 3 ف ل سل ڪڪ‎ 5 
وعن مالك بن 2 0 حَدنْهِم أن مَعَا جل قال لهم: إن آخرّ كلام فارّقت عَليْهِ رَسَول الله 4 أن‎ © 
اس‎ © a ماع وم‎ Nf. 
وت وَلِسَانكَ رَطْبّ مِنْ ذِكْرٍ ا»(‎ ٤ قَلت: اى ا قَالّ: «أَنْ‎ 


َذَعَْالٍ أحثّ إلى الله ؟ 
د قَالَ: قال النبي ككلل: قرو ليلة أْيريَ بي برجل مُفَيّبٍ في نور العرش» قلتُ قلت: 
ممم 
مِنْ ؤكْر الله» وقلبه مُعَلَق با مساجد ول يسيب لوالديه»(”) 


ل ل م ل ل 


1 
« وعن أب المخارق ونه قال 


- 
ع 


مال رجل لكيه وأَفْصَلُ مِنْ ذلك إِيَانَ مَلْرُومٌ اليل وَالتهار وََنْ لا يرال لِسَانُ أَحَدِكُمْ رَطْبًا مِنْ ذِكْر 


ایل( 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۳۹۱) بإسناد حسنه الألباني. 

(۲) رواه البزار )١۱۳۸(‏ بإسناد صححه الألباني. 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۷۹۲) وابن حبان )۸٠١(‏ وأحمد )٠١91/5(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 
() رواه التَدْمِذِيَ (۳۳۷۵) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان )4١5(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(5) رواه ابن حبان (۸۱۸) والطبراني في الكبير )۲٠۸(‏ واللفظ له» وصححه الألباني. 

() رواه ابن أبي الدّنيَا في كتاب الأولياء (۹) هكذا مرسلا» وضعفه الألباني . 


(۷) رواه البيهقي في الشعب (1۱۸)» وأحمد في الزهد (9/70)» وضعفه الآلباني. 


وچ ابلق اوا ها ا ۷ ۷۲1 








بن روه 02 م مير 7 س 2 5 3 5 “iz‏ 08 0 ۴ 
۵ وعن عبدالله بن بسر 5::: أن رجلا قال: يا رسو الله إن ا الإسلام قد كثرت علي فأخيرني بشيءٍ 
ذه و - و و سم 


«وعن أب الدرداء ڪه قَالَ: قَالَ ر سول الله كله: دل لتك بخر املك اها ند یکم 
رها في َرَجَايَكُمْ وَحَيٌْ َكُمْ من إِنْمَاقٍ اللّهب وَالوَرِقِ» وڪي لَكُمْ من أن توا عَدُوَكُمْ قَتَضْربُوا 
َعْتَائَهُمْ ويَصْرِبُوا َعْنَاقَكُمْ)؟ قَانُوا: بَل. قَالَ: « کُر الله تَعَالَ) كَالَ معاد بن جَبَلِ: «مَا مء الك عد 
عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله)(") 


اد ل ع ا OMNES A N EES‏ جنة 
٠‏ وعن عبدالله بن عمرو 45 عن النبيّ 45 أنه كَانَ يقول: «إن لكل شََىْءٍ صقالةء وَإن صقالة القلوب ذكر 


7 0000 کے o 2o‏ ر 006 ۳ و لدي سل ا ر 5 4 ١‏ تو أ 
الله عز وَجَل» وما من شىَءٍ أنجى من عذاب الله من ذكر الله» قالوا: وَلا الجهاد في سَبيل الله؟ قال: «وّلا 
5 سات 





3 


ا عي تبر 2 له ر تخ بك ”لاان 07 ۹ + صم سس هو : ن : 
« وروي عَن أي سعيد الخذريّ ذه أن رَسُول الله 45 سيل : أي العباد أفضل دَرَجَة عند الله يوم القَيامة؟ 


قَالّ: «الذّاكرُون الله كثيرًا»» قالّ: قلت يَارَ ول الله ومن الْخَازِي في سیل الله؟ كَالّ: «لّو صَربَ بِسَيْفِهِ في 


الكقّار وار کین حَتَّى يكير خضب دما لكان الذَاكِرُونَ الله كثيرًا أفضل مِنْهُ درَجَة)!؟). 
© وعن أنس ظلك عن رسول الله يك قَالَ: ما من قم اجتَمَعُو تمع ايَذْكُرُونَ الل عَرَّوَجَلَ لَايرِيدُونَ بدَلِكَ إل 
وعهاه ا کار الا أذ ترق تی کے کاک مال ع 
* وروي عن انس له ضيه أيضًا عن النبيّ كل قَالَ: إن لله سيار ين الكو بطلتوة عاق الذخر و ن 


عَلَيْهمْ حَفُوا مم بحرا راندهم إلى السماء إلى رَبٌ العِرَة بار وتعالىء فيقولون: ربّنا أنينا عَلى عِبا 


(۱) رواه المَدْمِذِيَ (۳۳۷۵) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان في صحيحه »)8١5(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 
)٨(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۷) وأحمد (711707) وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(") رواه البيهقي في الدعوات الكبير )١9(‏ وني الشعب» وقال عنه الألباني: موضوع (الضعيفة - )٤۹۸۷‏ 

(5) رواه التدْمذِيَ )۳۳۷١(‏ وأحمد (111770) وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


)٥(‏ رواه أحمد )١7501(‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


داب لقا ا ا ۷ 
لے بهاوم سه 
عبادك يُعَظَمونَ آلاءك, ويَئْلونَ كتابتك. ويُْصَلُونَ على 3 محمد كلل 0 لآخْرَعِم ودنياهم. 
و 
فيقول الله تبارك وتعالى : عَسُوهم رَحمتي فَهُم اجُلَساءُ ٤‏ لايشقى مم جلیش هب . 
© وعن أب الدّرداء ظله قَالَ: قَالَ رسول الله بل: «ليبعَْنَّ الله أقواماً يوم الق eT‏ 
مَنابر الولو 0 الناسٌء لَيْسوا بأنبياء ولاشْهّداء», قال: فَجِبّى أغرابيٌ على رُكْبَنيْه فقال: يا رسول 
الله! جَلّهُمْ لنا تعر فَهُمْ؟ قال: «هُم المتحابون في الله مِنْ قبائل د شتی وبلاو شتی تجْتَمِعونَ: على ذِكْر الله 
يَذْكُروئَةُ)(". 








)١(‏ رواه البزار (1555) وقال الألباني : منكر. 
ويّقيدنا في هذا الصدد حديثٌ متفقٌ عليه عند البُخاريٌ (/ ل ل عن 


هرر قال فال رشو ل اله كللة: ل يل 


ت 


ا 


3 


ادرا مرا إل حَاجَيَكُمْ) قال اتير اج م إل السَّاءِ لديا قَالَ ینام ديم وَهُوَأَعْلَمُ ونم ماو 
عِبَادِي؟ قَانُوا PEE‏ بسحو نك 5000 ف فول لى ؟) قال: 3 ولون ل 


چ تن اس 


الله مَا رَأَوْلكَ؟) قال: (ف كي لذ وَأذني؟» قَالَ: اليقولوت: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا اشد لَك عِبَادَهٌ واد لك تتجيدًا 
وَكحْمِيدَاء وَأَكْبَرَ لَك تَسْبِيحًا) قال: ( ول E‏ قل شالك ال قال : :ليقو لوقل رارع قَالّ: يه نولو 


شد عَلَيْهَا حزْضًاء 


وَأَسَدَّ ها طَلَئَاء وََعْظَمَ فِيهًا رَعْبَكَ قال : فوع يَتَعوَدُونَ؟) قال: ايَقَولُونَ: مِنَ اناا َالَ: ايقولٌ: وَل رَأَوْهًا؟) قَالَ: 


5 
ت‎ e -_ o£ 


وتراوة: لأكاش ها ERE‏ اول کک اولوت ل رَأَوْهَا كاد نوا اد منها فِرَارَاء وَأَشَدٌَ 


3 


لوه يارت ها زازعا قال تون فَكَيْفَ لو اَم رَأَوْهًا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ :لو اَم رَأَوْهَا كَانُوا 


ر 


ا حَاقَةً) كَالَ: «فيقول: َأَمْهدُكُْ آي قد مرت كم قَال: ارول ملك عن اللاتكة: فِيهم فلآن لَيْسَ مِنْهُمْء إا جَاءَ 
محَاجَة. قَالَ: هم الجلَسَاء لآَيَشْقَى م جَلِيِسَهُمْ». 

(۲) رواه الطبراني بإسناد حسن» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)171717٠(‏ وأشار الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب) إليه بالصحة وعلق عليه بقوله: [ولم يتيسرلي الوقوف على إسناد الحديثين لننظر فيهماء فإن مسند الصحابيين 
المذكورين من «المعجم الكبير» للطبراني لم يطبع بعد» فأخشى أن يكون في التحسين المذكور شيء من التساهل ال معهودء 
فإن الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة وليس فيه الاجتماع على الذكر» فأخشى أن يكون ذكره فيه منكراً أو على الأقل 
شاذاً]. 


کے رعاص_ 0 








يتم 


۾ وعن آي هْرَيْرَةَ واي سَعِبد ا دري ينا ہا شهدا عَلى رَسُول الله يل أنه قَالَ: ١لا‏ يَقَعْدٌ يقعد قَوْمٌ يَذْكُرُونَ 
الله عر وَجَلَّ إلا حَمَُمْ ارك وَءَ فد عَشِيتهُمُ رة وَل عَلَيْهم السَكِتٌ وَدَكَرَهُمُ اله فِِمَنْ عند( 
وص ایی 6 ا رسو له 0 ا ا ا 
الَنَّه؟ قَالَ: «حِلَقٌ الذّكْر)(") 
نس يا 1 ا 
* عن أب ربراه عن الني ی َلَ: اما لس س قَوْمٌ تجْلِسَا 1 ب يكوا اله فيه وَ1َيُصَلُوا عل ته إل 
# قال ابن القيم 3 في كتابه القيم مدارج السالكين: 
لَوَهِيَ مزه لقم الْكَبْرَى لني مِنْهَا يتَرَوّدُونَ وَفِيهَا يَتَجرُونَ وَإِلَيْهَا دات يَرَدَدُونَ. 
الكو مَنْسُور الولاية الذي مِنْ أعَطية انَصَلَ وَمَنْ ميه عُزِله وَهُوَ قُوتُ لوب الْقَوْم الَّذِي مى فَارقََ 
قارات الأخناة خا ورا وَجَارَةُ دِيَارِهِمُ التي ذا تَعَطّلَتْ عَنْهُ صَارَتْ بور وَهْوَ سِلَاحْهُمْ الّذِي 
موسا ار ل لي 
تكست نهم الوب وَالسَبُ الْوَاصلُ وَالْعََاقَةٌ التي كَاَتْ بَِنّهُمْ وَين عَلام الْيُوبٍ. 

دا مَرضتا تَدَاوِينَا بِذِكْركُمُ © فرك الذَكْرَ أَحْيَانًا فتنتكش 
به يَسْتَدْفِحُونَ الْآقَاتِ يي و ل 
وَإذَا رث يم التَوَاِلُ قله مفْرَعَهُمْ. هو ريَاض جَنَيِهمُ الي فيها لبون وروس أَمْوَالٍ سَعَادهمُ 
الي يها ينجرود. تع الب ا زیي ضَايِكا رورا وبوص الَا إل امُدُكُور بل يدع الذّاكرَ 
كوا 


گت 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۰). 


(۲) رواه التَدْمِذِيَ )*0٠١(‏ وأحمد »)٠٠١۲۳(‏ حسنه الألباني وضعفه الأرنؤوط. 
(۳) رواه أحمد (9857) وأبو داود (5/055) وال اى )۳۳۸١(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن» وصححه الألباني 


والأرنؤوط. 


کے رحا r‏ 








و لش" ا ت اړژ و و 6 
َف گل جارحو ِن الخوارح بودي موق الق بود الل الان وهي عَزد مؤت بل م 


؛ اله يان وهو 


ر a EA‏ ره واس سدم ماء 8 - 0000 0592 ی ا ەه بر 
مَأَمُورُونَ بذكر مَعْبُودِهِمْ وَحبُوسِمْ في كل حَالٍ: قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ ويم فى 
غراشهاء فَكَذَِكَ الْقَلُوبُ يُورٌ وَحََرَابٌ وَهُوَ ارا وَآسَاسُهًا. 

ر 3ر 


وهو جَلَاءُ الْقَنُوبٍ وَصِقَاهًا وَدَوَاؤَُا إا عَشِيَها اْتكَائاء وَكُلَا اْدَادَ الذَاكِرٌ في ذِكْرِه اسْتِغْرَاقًا: ازْدَادَ 
المدكُورُ حم ِل لقاټه وَاشتياقاء ودا وَاطاً في ذِكْره قل لِلسَانِه: نَيِيَ في جنب ذِكْرِه کل مَيْءِ وَحَفِظ الله 
عليه َل مَيْءِ وَكَانَ لَه عِوَضًا مِنْ كل قَيْءِ. 

به يرول الور عن ن الأْماع وَالْبَكَمُ عَنِ الْأَلسْنٍ و5 تَْقَشِمْ امه عَن الْأبْصَار. َيّنَ الله به أل الذَاكرِينَ 
1 الو بصا ارين العا الا الجن الا و ادن ال واد اشد 


و تبي © غير 


وهو بَابُ الله الْأَعْظَمْ اله توح بيت وبين عَبْلِ عَبْدِهِ مَا ل يغلقه العبد بعَفلَيه. 


اَن 


1 ارس وا 1ل شا ف الكاد كف ارش - ا 
قال الْحَسَنْ ضري 4#: ا الحلاو في َة أشي يَاء: في الصَّلاةٍ وَفي الذكر وَقِرَاءَةِ الْقَرَآنِء فإن 
وَجَذْتُمْ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أن البابَ مُغْلقٌ). 

وَبالذّكْر: يَصْرُْعٌ الْعبْدُ الشَيْطَانَ کا يَصْرَعٌ السَّيِطَانْ أَهْلَ الْحَفْلَةِ وَالنَسْيَانِ. 


ره 3 


ال تنك السلا ال ا ل صَرَعَهُ كا يضرع الْإنْسَانَ 


م 
o‏ 
\ 
CE‏ 
Û‏ 
Û01‏ 


الشَّيْطَانْ َبَجْتَمِعٌ عَلَيْهِ الشّيَاطِينُ د ور اھا تال : قد مَسَّهُ الْإنييٌ). 
وَهُوَ روح الْأَعَالٍ الاق فَإِذَا حا الْعَمَل عن الذَّكْرِ گان كَالجْسَدٍ الذي لا رُوحَ فيه. وَالله أعْلَّمْ. 
فصل: وَهُوَ في الْقَرْآنِ عَلَ عَشَرَةِ أَوْجُهِ. 


r 


الأول : الْأَمْر به مُطْلَقَا ومُعَيدَ مشد 


ل 

لَالِتُ: تَعْلِيقٌ الماح ِاسْيِدَامَِهِ وَكمْرَتَه. 

الراب : اله عل أله ولاز ج أعَدَّ اله م من اة وَالنْفرة. 
ا امسش: الإ خبار عَنْ خَسْرَانِ مَنْ ها عَنْهُ برو 
e‏ 


و کوک 


SE 20 0‏ 7 ۷ 
3 __ _ يها نهد 
الَُِ: آله لَه حت الخال الصاح گا كان فاه 





التاسع: الْإخبَارٌ عَنْ هله ع 3 هم أل الانتماع ب اا َم ولو الْلْبَاب دُونَ غَيْرهِمْ. 
الْعَاشِرُ : آنه جَعَلَهُ قري جمبع الْأعْمَالٍ الصَّاحخَة ورو حا فَمتَى عُدِمَْهُكَانَتْ گا سد باد رُوح. 
ما الأوَلُ: فَكَمَوْلِهِ تحال :يا 5 اموأ TT‏ ویک ایی © هوا 
يسك ریم کتیگنۀ. رسفت إل الور کا اوی یا 4 الأحراب؟ وقوله تَحَاكَ: لوتيد 
يبك ضراو يمه ودود هرمن امول يا ا وَلانكن ين فلي © [الأعراف] 
وَفِيهِ قَوْلانِ أَحَدُهْمَا: في سرك وَكَلِْكَ» وَالثاني e‏ 
راما اله عَنْ صد فَكَفَوِْه:«وَلَاتكُن يناعن ©4 وقوله: ولا توا لحار 
كمالس ©4 المس وام ا تعْلِيقٌ الماح بالإکتار من قله ا وات سق 
للقي ديا للحي مجعو تجو هه الم 
E‏ %8 وَألْصَدِرينَ الات E‏ 
و e‏ عدا 00 ا 0 مَنْ ها عنه فَكقَوْلهِ 
تَعَالَ: « يلها ایت ک هذا شلك توغ * وڻڪ ڪن ذڪر اک وس يَفْعَلْ كَلِكَ وليك هر 
الروت © 4 [المنافقون] 
واا جَحْلُ ذكْره ك جَراءَ لذ کر هم لَه فَكَمَوِْهِ: 6اذ ڪرو ن | ڏک رر وئ ڪر واي و مرون ©4 [البقرةا 


بك الإخباذ عَنْهُ بأ 0 گل كن تيع فقول تعال 1 اتل ما ايى كي ڪت ايرا EE‏ 
آلا کت عر E‏ ا جالع اتون )4 [السسكبرت] 

وفيهًا ك وال 

حدما E Kz‏ نَيْءِ فَهُوَ أَفُضَلُ الطَاعَاتِ؛ لِأنَ الَقْصود بالطَاعَاتِ كُلّها: إِقَامَه 


لتتتش ا روه د 








الَاني: أن المختى: أَنَكُمْ إا ذَكَرْمُوهُ ذَكَرَكُمْ فَكَانَ وِكْرْه لَكُمْ كبر من ذكْرِكُمْ لَهُ. قعل هَذَا: الُضْدَرٌ 
و الى ا ادلب عد عت فهر e‏ و 20 EE‏ 
ضاف إل القاعلء ول الأول قضاف إل اكور 

و 5 500 ره 9 د روه 8 وه ل 


EG تخي‎ 

وَسَمِْتُ شَيْحَ الإشلام ابن يمي له يمول : مَعْتَى الآيةِ: أنَّفي الصَّلَاةٍ فَائِدَئَينِ عَظِيمَتَيْنٍإِحَدَاهمَا: 
يها عن الْمَحْشَاءِ وَالنكرء وَالثانية: اشْتَاهًا عَلَ ذْكْر الله وَتَضَمِيَا لَهُ َا تَصَمَئنةُ من ذكْر الله أَعْظَمْ مِنْ 
يها عن الْمَحْشَاءِ وَالنكر. 
َا حنم ااال الصا َة و: فک خم پو عَمَلُ الصيَام بقلو : 5ائ ڪياوا آي و لڪيروا هه عا 
ماهدڪر وحَلَكُرْسَنْكُرُوت @ 4 البقرة: ٠۰‏ و حَتَمَ پو الح في قوله: افص مگ ڪر 
اد ڪرواا ا ۰ وحم به الصلاة كقوله: طهدَا َي هالصَكوة 
ڌڏ ڪرو لَه فما وَفُعُودًا وَعَل [N TS‏ وَختم به ا جمعة کقوله ا 0 حي ارا 


586 5 مم ق 5 5 5 7 
نيوأ ف الْأَرَضِ E‏ ودروا _ ©4 الجمعة ودا گان شاع 


لعب أذ 


7 


أ كحك E‏ 


2F 


ص 


8 


ايا ادناه وَإِذَا كَانَ آخِرَ گام العَبْدِ 
n 0‏ وثو لقاب ولرل مكقزند تعلق : الفاق الوت 
لض واک الل تھا ر کیت ڏول الأب © دن ڪرو یما وف ودا وکل ويهر 4 [آل عمران] 
راما مصَاحَيئة َبَنهُ بويع الْأعْمَالٍ واف ترا ما أنه ُوحُهًا: نه سْبْحَانَهُ رنه بالصلاة كَقَوْلهِ: راب ااضَازة 
لزڪری ©)4 [طدا 
وَهَرَنَهُ بالصَيام ویاچ ومَتاسکه بل هو روځ الج ولب وَمَقْصُودُ. کا قَالَ النَِيُ: إن جعِلَ 
الطّوافُ بِالبَيْتِ وَالسَعْي بين الصَّمًا وَاخْرْوََ وَوَمْيُ ا لجار لقَامَِِكْرٍ الله)(") 
وَقَرَنَةُ ِالْجَهَاد وَأمَرَ بذِكْره عِنْدَ مُلَاقَاةٍ الْأثَرَانِ وَمُكَافَحَةَ الْأَعْدَاءٍ قَقَالَ تَعَالَ: يتاه ء٠‏ 


ED‏ ا بک )4 [الأنفال] 


1١ 

3 
1 
™ 
X 


FA 
م‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۸۸۸) والترمذي )4١07(‏ وأحمد )١5574(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


اقيم اسا الام ۷ VY‏ 


كن الل عاق رن و ا اا 
يقول الله ا > يد : 








7 


بذِكْر مَنْ وله في مذو الخال کا قال عَنْترَةٌ: 


2 o 


وی ااك چ 3 ا ۹ 04 ەه 
وَلقد ذکرتك وَالرّمَاحَ شْوَاجِرٌ ... تحوي وَبيض اند تقطر مِنْ دمي 
و e‏ يه ر رو ب لهام و 
دَكَركِ وا نط خط تتا ... وقد تهت ما انمه السّهْرُ 
وَهَذًا كني أَشْعَارِهِمْ وهو عا يدل على فو المُحَبَده قن ذِكْرَ الِب حَحبُوبَُ في يلك اال التي آذ 


و 


م اء فيا عبر تفس يدل على أنه عاقيا ا انيه از أذ يعاد ونا قل فالتا وا 


وَالَذَاكر ون :هم اهل السب کا رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِِحِهِ ا صَجيجها" مِنْ حَدِيثِ الْعَلاءِ عَنْ بيه عَنْ اي هريره 4 
قَالَ: «كَانَ رول الله ی في طَريقٍ مَك قمر عل جبل يقال له دان قَقَالَ: سيدوا هذا دان سبق 
ا ع م افق ع الاش و ع 4 ان ب ل ف 
التتخية. الواء وكا ال مو ا تخا : الذَاكدونَ الله كييرًا وَالذَّايِرَاتِ؛ وَالْتَددُونَ إمًا 


امْوَحَدُونَ وَإِما الْآحَادُ الْفُرَادَى. 


وني المْسَنَدِ مَرْفُوعً( م من حَدِيثِ أي الدَرْدَاءِ حد: «آلا اكم بحر اكم وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مليكك؛ْ 
انها في دَرَجَايَكُمْ و َي كم ِن إطاء اللّهَبِ وَالفِضَةٍ وَأَنْ كلقا عَدُوَّكُمْ كَتَضْرِبُوا أَعْتَائَهُمْ 
وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَانُوا: وَمَادَاكَ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كر الله عَزَ وَجَلَّ). 

وَرَوَى شُعْبَةَ عَنْ أي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتٌ الْأَعَرَ َالَ: أَشْهَدٌ عَلَ أب هْرَيْرَةَ واي سَعِيدِ 5ك أا شهدا 


r‏ عر 
2 و 7 رع می ن 


شاد سيد مهم األايكةوَعَنِيْهُمْ لم وكرت لبهم الي 


)١(‏ رواه الترمذي (70/0) وضعفه الألباني. 
(۲) رواه مسلم برقم ركلا" ؟). 


(*) رواه أحمد (۲۱۷۰۲) والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجة (7740) وغيرهم» وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(5) رواه مسلم (۲۷۰۰). 


دچ ابلق اوها کا A AN‏ ۸ 
ر ان اله اهي ملائكتة بعلو ك) في صجيح ملم عَنْ مُعَاوِيَة د: أن وَسُو 
عقو ن أَضْحَابهِ فَقَالَ: :ما أَْلسَكُمْ؟ لرا حلا ند 41 ودا غ1 اها 


- 


قَالَ: قَالَا لله ما أَجْلَسَكُمْ إلا دلِكَ؟ قَانُوا: لله ما أجلت إلا َلك و قَالَ: أمَا إن 1“ 
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6n 

6] 
8 
00 

7 
2 


ل فأَخْرَني: : أنَّ الله له باهي بكم امكَائكَة» . 

١وَسَأَلَ‏ أَعْرَاييٌ رَسُولَ الله: أَيالْأَعَْالٍ أقْضَلٌ ؟ فَقَالَ: «أَنْ تقَارِقَ دنا وَلِسَانُكَ رطب مِنْ ذكْرِ الله وَكَالَ 
له رَجُلُ: إن شَرَاِعَ السام قَدْ كرت عل فَمُرْنِ بِأمْرِ أَنََبّتُ بوه فَقَالَ: ١لايَرَالُ‏ لساك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ 
ای )() 


1 


وف 00 0 مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ قَالَ: «حَرَجَ عَلَيْنَا ليا رَسُولُ الله فَقَالَ: أا الاس ارْتَعُوا في ريّاضٍ 


للق ا و ل انه و اي ا 


ع سق 8 ورور ارهد و لوس )ب اورفك رسيي سد رو و ن و 0 
ا زل الْعبْدَ مه حَيْتُ أله مِنْ 
س 

ور ا َة الاس اء ا قال : «أَثْر ئ أ ا اة ة 
وَرَوَى النْبيّ عَنْ أبيه إِبْرَاهِيمَ الإِسْرَاء آنه نه قال 00 : 9 


ر 


5 ا 17 غير ر6 هس 4 3 

ال ية عدب الا وَأتَبَا فيعان وأن غراسها: خان الله وَاليد ين ولا إل 
اه 3 E‏ ك ڪال . 007 لد :شو رو ل لد ا ا ژوو. 2 
وني الصحيحَينِ ' من حَدِيث بث آي مُوسَى عن النبيّ يَلةِ: «مثل الذي يَذكر رَبْهَ وَالذِي لا يذكره: مثل 


لحي وَاليّتِ) وَلَفْظْ مُسْلِم: «مكل الْيْتِ الذي يُذْكرٌ اه فيه وَالْيَيْتِ الَذِي لَا بكر الله فبه: مَل الي 
وليت فَجَعَلَ بَيْتَ الذّاكِر بمَنِْلَةِ بَْتِ الحيّ وَبَيْتَ الْغَافِلٍ بمَنِْلَةِ بيت الْيّتِ وَهْوَ الق وَفي الل 


.)۲۷۰۱( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (7775) وابن ماجة (۳۷۹۳) وأحمد (/1779) وصححه الألباني والأرنؤوط. 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان (275) والطبراني في الأوسط )٠٠١٠(‏ والحاكم في المستدرك (1870) وضعفه 
الألباني. 

(5) رواه الترمذي (7577) وحسنه الألباني» وهو عند أحمد )۲٠۵۲(‏ بغير هذا اللفظ. 


(6)رواه البخاري (۰۷ 06 ومسلم .)/۷٩۹(‏ 





79 ا‎ NAF E 
کے جز للد‎ 
الْوّلِ: جل الذَائِر رة اي الال مَل اميت َم اللْظَن: أن القَلْبَ الذاور اَي في‎ 
ن بذاك الحَافْليت 3 بُورٌ لقو اي‎ 








1 


بيوتٍ لد وًالغافل كَالميِّتِ في بِيُوتٍ الأَمْوَاتِء ولا رَيْبَ 


ص 


2 


فیھًا کا َأَمْوَاتِ في الْقَبُورِ كم قبل : 
سيان كر الله موث فلوم ... وََجْسَامُهُمْ قبل القبُور قنور 
وَأَرْوَاحُهُمْ في وَحْسَةٍمِنْ جُسُومِهمْ ... ويس َم حى انور سور 
ق ارقي 9 يمول الله تَعَالَ: دا گان العَاِبُ عَلَ عَبْدِي ذکري: أَحَبِّي وَأخي) . 
في آخَرٌ: (َبِي فَافْرَحُوا وَبِذِكْرِي َتَتَحَمُوا) . 
0 (ابْنَ آدم ما انصفتني! أَذْكُرّكَ وَتَدْسَاني ودعو ك وَعَبْرْبُ إل يري وَأَذْهِبُ عَنْكَ ابيا 
وََنْتَ مُحَْكِفٌ عَلَ الخْطَاياء يا ابْنَآدَمَ ما قول عَدًا َا جثتي؟) . 


هم 


وني آخر: (ابْنَ آدمَ اذْكُرْن جين تَعْضَبُ: َذكُرْكَ حِينَ أَعْضَبُ وَارْصَ بِنْضْرَتٍ َك قن ضري لَكَ 


04 


مر 3 (* 0 رو 5 عو 
وف الصّحِيح! في الآثر الذي يَرويه رسو ل الله عن رَه تارك وَتَعَالَ: ١مَنْ‏ ذَكَرَنِ في تفي د کرت 


2 


في فيي وَمَنْ د گرني في ماو د گرتة ني ما ڪر مِنْهُهَا . 
د lS‏ وَرَافِعُ اكلم العيث) دك اهنا 


سْرَارَ الذكر وَعِظَمْ تَفعِهِ وَ طيبّ ره ته وَدَكَرْنَا فبه: اَن اذك اة نرَاع: در وَالصقات 
وم إتعوواء زاناركل انرجا وترعين لنسجا ركز مالي eS E‏ 


ا 0 


عْلَاهَاء وَذِكرٌ 


ا 


عه > 


وَالْإِحْسَانٍ وَالْأَيَادِيء و2 اة نوع ايضا: دك 116 عليه للت انلكا وه 


وه 


بِالقَأْبِ وَحْدَهُ وَهُوَّف الدَّوَجَةٍ الدَنيَة وَؤِكْرٌ باللّسَانِ الجر وَهُوَ في الدّرَجَةٍ التَائَةِ ] أه". 


(۱) رواه أحمد (8760: 47555) وابن حبان (۳۲۸) وصححه الألباني والآرنؤوط. 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم: (۲/ )۳۹٩‏ وما بعدها. 





E‏ | چ 

_ سلاا {AN‏ .7 
فضل الأذكار بعد الصلوات المكتوبة: 

© عَنْ اي هُرَيْرَة ذه عَنْ رَسول الله قال :ان سبح الي کار كل صاو تادا ولان وي لله 








ا م 


a‏ ا إل إلا اله و 


0 


١ 0 4 9‏ 
كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ لبر( 
5 0 ور 
حك أوصيك با مُعَاذ لا 


وَل وك سه 


ريك لَه آ َه الك وَلَه خمد وهو عى کل لَّيْءِ قَدِيرٌ عفرت حَطَايَاه وَإنْ 
» عَنْ ماين بل ڪه شرل الله له يك أَحَدَ بيده وَكَالَ : يا معاد ر 
e‏ لَ: الهم أَعِني مَل على ذِكْرِكَ وَشْكْركَ وَحْسْن بادك (. 

© وعن أب هريرة که تَالّ: جَاء القُقَرَاءُ إل ال ييف قَقَالوا: ذَكَبَ آهل ادلور مِنَ الأَمْوَالٍ 


0 
2 

0\0 
1 


عع 3 


م 


ار 2 ےر ا ر ف نت زی ار ا ه 6مس ل م 
ِالدرّجَاتٍ العلا وَالنعِيم اقيم بُصلونَ کا نُصَلٍ» وَيَضُومُونَ کا نَضُوم وهم قَضل مِنْ أَمْوَالٍ يحَجُونَ 


0 - عر وو 5 مه 3 مو 5 ۾ رة 
يما ونورو ادون وص فون ا م م مَنْ سَبَقَكُمْ يدر کک 


أَحَدٌ دک وک حي من آم بن ظهرَائيه إلا مَنْ َمل مِذْلهُ سبحو وَكحَمَدُونَ كرون حف 


ره م ب ركو 206 O‏ ور سج ا نر 
کل صَلاةٍ تلن ولان فا قاختافتا يننا فَقَالٌ بَعضتا بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» 
ت نَت ودس وي 


ولک ارتا ولان و جعت , ت إِلَيْه فقال: د قول : شخان الل وَاحَمْدُ لل وَالله كبك حتی يكُونَ مِنّْهنَ 


6: 


7 ٤ کار‎ 


كُلَهِنَ تلاَنا وََلاَنِينَ 
© عن عبدالله بن عمروء قَالَ: قَالَ رسول الله لاة: «خَلَْانِ لا بخْصِيها جل مُسْلِمٌ إلا دحل الت وها 


70 4 


بن ون غل یا لیل :ا ل رَسُولُ الله ل: «الصَّلَوَاتُ امس يُسَبّحُ أَحذكم في بر كل صَلَاةٍ 
e‏ ویک عَشْرَ اه فَهِيَ مسون وَمِائَة هي اللّسَانِ وَأَلْف وَحمْسٌ يائة في اليرّان» وَأَنَا رََدِتُ 


۶گ 


2 4 رر ر خر 2 


رَسُولَ الله ل يَعقَدهُنٌ بي «وَإِذَا أوَى َحَدَكُمْ إل فِرَاشِهِ - ولان ومد تادا 


دم 2 قا 


ولان وکر أَرْيَعًا وَتَكّائِينَ» فَهِيَ ما عَلَ اللّسَانِ وََلْفَ ف الميرَان) قَالَ: الله کیا اكم يعمل 


(۱) رواه مسلم (091). 
(۲) رواه أبو داوود )١577(‏ والنسائى (۱۳۰۳) وأحمد (۲۲۱۲۹۰۲۲۱۱۹) وصححه الألبانى والأرنؤوط. 


)۳( رواه البخاري .(A€T)‏ 


کے رای عن 


في کل يوم وليل ةلمن وَحَمْسَ مِائَةِ سَيْكة؟) قِيلَ : یا رَسُولَ الله و کف لا نْخْصِيهً]؟ كَقَالَ: «إنًا لشيطان ياي 


ت 








َحَدَكُمْ وَهُوَفي صلاتف قیقول: اذکر کد اکر گڏاء أنه عند مامه ق( . 
فضل أذكار الصباح والمساء: 

لقد هممت أن أجمع طائف من هذه الأذكار من بعض المصادر المشتهرة من أجل هذه الفقرة» ثمّ 
وجدت فيم| جمعه شيخنا الشهيد عبدالله عزام ب3. كفاية موجزة تناسب هذا المختصرء وإليكموه: 

ثَالَ الشَيْخَ عبدالله عزام 3 عن طائفة الأحاديث التي جمعها: 

[كل هذه الأحاديث صحيحة وهي ضرورية لحاية الإنسان من كل الشرورء ولحفظه من الشّيطان 
وجميع الأضرارء بالإضافة إلى الثواب العظيم الذي ينتظر قائلها. 

و ما من علاج أشفى لأمراض القلب من الذكرء والذكر كالماء للسمك» وكاماء للزرع» والذكر 
يصفى القلب» ويشفى الصدر من القلق والضنك» ويقوي البدن والروح» ويزيل الهم والغم» ويطرد 
الشيطان» وينزل الملائكة والرحة والسكينة. 

وكل| ذكر الإنسان فإن الملاتكة تبني له منازل في الجنةء فإذا توقف الذكر توقف البناء» وكذلك 
الذكر غراس الحنةء فإذا توقف الذكر توقف الغراس 

والذكر يزيل صدا القلوب» ويصفي الزوح» ويورث المحبة لله ثم للخلق» ويبني التوكل ويورث 
الطمأنينة والرضا بالقدر. 

والذكر بأنواعه كالصيدلية التي تضم أنواع الدَّواء للأمراض المختلفة» فمنها ما يشفي من الهم» 
وآخر من الغم» وثالث من الأرق» ورابع من الخوف» وخامس من الشيطان... وهكذاء ولقد وصف 
الطبيب الحكيم ً4 بمقدار الجرعة (حبة أو ثلاثة أو سبعة... الخ). 

ووقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وأذكار المساء من بعد العصر. 


(۱) رواه التَّدمِذِيَ )75٠١(‏ والنسائي )١75/(‏ وأبو داود (2070) ابن ماجة (477) وأحمد (/549) وصححه الألباني 


وحسنه الأرنؤوط. 





ا N‏ 9و 
ے وھ ا 
بو صم دلا إل إا الله وَحْدَهُ لا 








EE ROE 
شريك له له ا وَلَهُ الحمد, وَهُوَ عَلَ كُل شَىْ‎ 


e RR‏ لا إل | لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه 


ع 3 
و و و غى لد كع ت ر راس ارو 
الل وَلَهُ امد وهو على كل َي ل لل 
2 0 


ەر وي > 
ار 


e 1‏ بع قاب وَكُنَ لَه حَرَسا [مِنَ الشَّيْطَانِ] حَنَّى 
وه 


عد" 


يميي» ومن اهُا صل انرب در صلا و وغل لِك حتی بضع 


> آبة الکرسي: کک هو الجن ییو اعد تة و م ل ماف لوت و ماف ری من وى 
ع عند ا ب ذو یر مان یھ ا حرطو کی ون لبعإ يما وس ية المت 
E NT‏ 10 اميم @ © [البقرة] 
عن أبي كعب 45ه: أنه کا كانه جزمن کی گادَ ينق » قَحَرَسَّة دات لبَق فإِذَا هو بِدَابَِّ شبه الْغْلام 
[امُحْتَلِم] فَسَلَمَ علب د َر عَلَيْهِ السََّامَ فَقَالَ: ما أَنْتَء جني اَم إِنْيُِ؟ قَالَ: لا بل جني قَالَ: 
اولي يَدَكَ قَتَاوَلَهُ يده اذا ات قَالَ: گا حل | قال: قد 
عَلِمَتِ ال حن ان ما فيهم رَجُل اشد مي قَالَ: تا جَاءَ بك؟ قَالَ: بَلَعََا نك نْب الصَّدَقَة مجنت 
تُصِيبُ من طَعَامِكَ» قَالَ: قا يُنْجِيئا مِنْكُمْ؟ قَالَ: مَذِهٍ o tl,‏ له لله اهو 


)١(‏ رواه أحمد )۱۷۹۹١(‏ وحسنه الأرنؤوط. وفيه: ١‏ مَنْ قل قَبْلَ ن يَنْصَرِفَ وَيَنْنِيَ رجْلَهُ مِنْ صَلَاةٍ اموب 
وَالصبّح:....). 

(؟) رواه ابن حبان (۲۰۲۳) وأحمد (7751) صححه الأرنؤوط» ا ا انظر (الصحيحة 
۳ و107) ولمعنى الحديث مثيل في البخاري (۳۲۹۳) ولكن يقوطا مئة مرة : ١مَنْ‏ قَالَ: لاله إلا الل وَحْدَهُ لآ 


3 شَرِيك لَه ا لَه الك وَلَهُ المد وهو على كَل غَيْءٍ َدِيرٌ في يوم ماه مره کات لَه عَذْلَ عَشْر رقاب» وَكَيَبَتْ 
کمک ریت عل ما سی وکات لَه حرا ِن ليطن رة ذلك حب یی أت اعد فصل ا جاء بب 


أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ). 








ر 


5 
06 
5 
7 


3 يَأ 


ان د عرد 2 -ه ع E E‏ ا م 1 
یکیو دمو اتر حوصن مسو وَأ سيمت وََاهتَطْقرَئكَ اوی اتيز © لابكلك أن 


z3 


< ا ر e ra‏ و a TE‏ 0 وق و خوك کے ا و 
عا ا 2 اما ڪا ترا لا وایغذ اسا اخطاناري ورلا ملعإ 
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ا ی ا ا ىس اناا لاطاكة تابه وَاَعْضعَنَ وَأَغْفِرَا: وَابْحَممَا انت 
مو لكا نرکا عل لمال كفرينَ © [البقرة] 
قَالَ رسول الله : «مَن َرأ لين مِنْ آخر سورَة البَقَرَة في لَيْلَِ كما . 


goy -‏ ل ا ا 


قَالَ عبدالله بن خبيب: حَرَجْنا في لبلَةِ مَطَر وَظْلْمَةٍ شيدق نطب رَسُولُ الله يك صل لتا فَأدْر 
فثَالٌ: «أَصَلَيتُم ؟» قَلَم أقُل سينا فَقَالَ: و ٿث قال ل: «قُل) فلم أل شَيعاء »ثم ار لَ: «قل)» 


قال 


قلت ا رول ال تا أقول؟ قا : «قُلْ هو الله أَحَدٌ وَالُحوَدتَنِ جين يي وَين ُضْبحٌ» تلات مَرَاتِ 
فك م کا °( 
تكفيك من كل شيء)' . 
kkk‏ اه مووي و عه دعر راع ik‏ 
6- سبحان الله ثلاثا وثلاثين» والحمد الله ثلاثا وثلاثين. الله أكير أربعا وثلاثين. 


قال رسول الله کل : من س سبح الله في ڈیر کل اة دا ودای وَعيدَ الله تنا وَتكائِينَ» و گب الله تا 


° 


والكيق تارك وف تكو وَكَالَ: تام الماك 


كم 


: لا إِلَه إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وله الحُمْدٌ 


° 


وَهُوَ عَلَ کل نَىْءٍ قَدِيرٌ غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ باحر .٠‏ 


. وصححه» وابن حبان (1/85) وصححه الألباني‎ )7١75( رواه الطبراني في الكبير (41 5) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۸9۸ ۸9 ۷( )ومسلم‎ 0 ۰ »٥٠۰۹( متفق عليه رواه البخاري‎ )۲( 
وحسنه الألباني والأرنؤوط.‎ )75١775( والترمذي (7015) والنسائي (578 5) وأحمد‎ )٥۰۸۲( رواه أبو داود‎ )۳( 


() رواه مسلم (091). 








5 5 E 

کے رم رھ د 
د 0 4 ر 8 41 5< 2.2 1 11 

-٦‏ الحديث: «أَصْبَحْنَا وَأَضْبَحَ املك للك واد للهلا ريك له لا إل إلا هُوَ إل النشُورُ)(') 


- الحديث: «أَصْبَحْنا عَلَ فِطْرَةٍ الإشلام وَعَلَ كَلِمَةٍ الإخلّاص. وَعَلَ دن ینا حكر كه عل ِل 


سے 


5 


ًا راهيم حَنِيقًا[مُسْيًِ]» وَمَا گان مِنَ ار كن" 

۸- الحديث: الله ما ی يرون ينمز َو باح مِنْ خَلْقِكَ ونك وَحْدَّكَ لا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ 
الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْر). 

عن عبدالله بن غنام البياضي ذه أن رسول الله يك فَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ جين يُضْبحٌ: اللهمَ ما أَصْبَحَ بي منْ 

عة قنك وَحْدَكَ لا ريك لَك كَلَكَ الحُمْدُ وَلَكَ اشكر قد دى شْكْرَيَوْمه وَمَنْ كَالَ مل دَلكَ 

جين يُمِْي» فَقَدْ أَدَى شُكْرَ لَبْليوا(". 

4- الحديث: (يَا رَ تلك لود ب نبي َالِ وَجْهِكٌ وَلِمَظٍ يم سُلْطَانِكَ». 

عن عبدالله بن عمر 5 أن رسول الله لا حدثهم أَنّ: عا من عاو الله ل ا زت تك اند كا 

E 5200‏ كل مل ري يه کچ قل اد عل ا مو ْم ا َل عبد 


GN \ 


إل 
0-6 


ار بهذا اللفظ البزار (67825) وقال الهيثمي إسناده جيد» ولفظ 0 (V1)‏ «کان بی الله يكل إذَا مسق 


کے ات 9 53 ال 1 سے غ ھن انين س على که 8 0 
قَالّ: «أمسستا وام سی الل ف الحم لله لا اله إلا الله وده لا شريك ل قال أراه قال قيهن : اله الك وله اند 
مقن لد غ چ اق هد ل لكا د وا سر عن رادم ی کر و کی وام ررد 
وا رم 0 
بَعْدَهَا َب اوذ بكَ من الْكَسَل وَسُوءٍ الي رب اعود بك مِنْ عَذَابٍ في التار وَعَدَاب في الْقَرْا ودا أضْبّحَ قَالَ ذَلِكَ 


ا 


يضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَّحَ الك لله . 

(۲) رواه أحمد )١15150(‏ والنسائي في الكبرى .٠١۱٠۳(‏ 91/55) والدارمي (770) وصححه الأرنؤوط على شرط 
الشيخين. 

(۳) رواه أبو داود )٥۰۷۳(‏ ابن حبان )۸٦۱(‏ والنسائي في الكبرى (47/50) والبيهقي في الشعب )5٠09(‏ وضعفه 


الألباني والأرنؤوط. 


بيب يمك ته 
تاا ال َبِْي؟ َالَا: ا َب إِنّهَُالَ:يَارَبٌ َك امد کم يني َال وَجْهِك وَعَظيم سُلْطَانِك َل 








الله عَرَ وَجَلَ لما: «اکتباا کا قَالَ عَبْدِي حتی يَلْقَانِ فَأَجُريةُ ا" 


دلت لخديس ارضيت باه رن وَبِالِْسلام دتا وَيِمُحَمَدِ ينا . 


2 


ص 


عن ثوبان وغيره أن رسول الله کل قالّ: «مَنْ قال حيْنَ يُمْيِ وَحِِنَ يُصبحُ رَضِيٽ بالله ربا 


1 
مع‎ 
1١ 8 
١ 
ee 


م ع م #27 ا ر ره ن وه رو 
دیتاء وَبِمْحَمَّدِ ياء گان حقا عَلَ الله أَنْ برضي . 
5 قر وا ول اش ص عن ت ی 7« ص چ 5 و gor‏ ع اس ت 
-١١‏ الحديث: «سَبحَانَ الله وَبحَمَدِو) عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته) رثلاث 


4 


٠ 1 O 2‏ كلن . ك٠‏ د لاله کت ° 5 م2 ت 4 06 8 مم چ 
0 : آن رسول الله 45 خَرَجَ مِنْ عِنِدِهَا بكرَّة حِينَ صَلى | بح وهي في 
مَسْجِدِهَاء لَه رَجَعَ بَعدَأَنْ أَضحى» وهي جَالِسَة َقَالَ : ما رلت على اال التي قا رقتك عَلَيّهَا؟» قَالَتْ: 


5 


2 َعَم قَالَ التي جيا: E‏ لورنتهن؛ 


35 


سبحا ن الله وَبحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَرِئَةَ عرشو وَمِدَادَ كَلَِاتهِ)!") 


5 الحديث: عن إبّان بن عثمان بن عفان 5ك: قَالَ رسول الله ڳيا: «مَا مِنْ عبد يمول في صَبَاح كَل 
يوم وَمَسَاءِ كل ليْلَةِ: بشم الله الذي َيِضَر مَعَ ايه غَّيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السَاء وَهُوَ السَّمِيعُ 
لعل -ثَلَاتَ مرّاتِ- فَيَضْرَّهُ مء )» وَكَانَ أبَانَ قَد أَصَابَهُ طَرَفْ الج ؛ فَجَعَلَ الرّجُل يَنْظْرٌ إل 
قال له بان: (ما تَنْظْرٌ؟ أَمَا إن الحَدِيتَ کا دك ولتي 1 أله يوم لِيمْضِيَ الله عل قَدَرَهُ)9). 


S0F م‎ 


0-1 الحديث: "الله إا وبك مِنْ أن تفرك بك َا لمك وبنير ي لَاتَْلقة». 


2 


(۱) رواه ابن ماجة )۳۸١١(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(؟) رواه الترمذي (۳۳۸۹) وابن ماجة (۳۸۷۰) وأحمد (۲۳۱۱۲) وزاد (ثلاث مرات) وضعفه الألباني» وقال 
الأرنؤوط : صحيح لغيره. 

)راسي 11/953 ): 

)٤(‏ رواه أبو داود (/2508) والترمذي (۳۳۸۸) وابن ماجة )۳۸١۹(‏ وأحمد )٤)۷٤(‏ وصححه الألبان وحسنه 


الأرنؤوط. 





دو الاسام الام Aa RZ SY‏ 
e 20 E‏ : أا الاس اتقوا هذا الشرك 








> كو :م 26 32 د نه ب و روم :م 
فإِنَهَ أخفى مِنْ دَبِيبٍ النَمْلٍ»» فقال له مَنْ شاء | لله أن وله وَكَبْف تيه وَهُوَ ّى مِنْ بيب التَّمْلٍ يا 


ع 2 


رسو اه قال «قولوا: المع ةبك ين أذ تفرك بك كب شانلم وَتَسْتَفْفدُك ا لا تفل . 


-٤‏ الحديث: «أَعُود بكَلَاتٍ الله التامَاتِ من شر ما خی (ثلاث مرات). 


و رة 


١مَنْ‏ قال جين يمي -ثَلآتَ مَرّاتٍ-: اعود بكَلَِاتٍ الله التامَاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ 1 يَضْرَهُ لَه حي في 
َلّكَ اللي . 
6 الحديث: «اللهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ اَم وا لحرن وَأَعُودُ بكَ مِنَ الْعَجْز وَالْكَسَلِ وَأَعُودُ بك مِنَ 
٠ 007 5 14‏ 3 3 0 
الجن والبخلء أعُوذ بك مِنْ عَلَبَةِ لذبن وَكَمْرِ الرّجَالٍِ). 
عن یسا قال ل: دل وَسُولُ 5 دات يَوْم المنجد» فَإِذَا ھ هُوَ برَجُلٍ ِى الْأنصَارِ 
ا 


يُقَالُ لَهُ: 
کے ا 
أَمَامَة» فقال: يا آبا اة ما لي أَرَاكَ جَالِسًا في المُْجِدٍ في عَبْر وَفْتِ الصااة؟»» قَالَ: موم رمي 


3 
م 7 ا 


وَدُيُونّيارَسُولَ الله قَالَ: «أكلا أعَلّمُكَ گلدما دا أنت قله أَدْمَبَ 0 

قَالَ: قُلْتُ: بء یا رَسُولَ» قَالَ: «قَلْ إا ضحت وَإِذَا آَمْسَيْتَ: الهم إن أَعُودْ بك مِنَ اهم لحرن 

وَأَعُودُ ِكَ مِنَ الْعجْرِ وَالْكسَلِ وَأَعُودُ بكَ مِنَ الجبْنِ وَالْبَخْل وَأَعُوذْ بك يِن عَلبة ادن وَكَهْر 

الرَجَال»» قَالَ: فَمَعَلْتُ ذَلِكَ اذهب الله عر وَجَلّ َي ا 

5- الحديث: الهم عَافنِي في بني الله عَافِنِي في سَمْعِي الله عَانِنِي في بَصَرِيء الهم إن أَعُودْ 
بك مِنْ الْكُفر وَالْمَفِْ و أَعُودُ بك مِنْ عَذّاب الْقَِ a‏ 


)١(‏ رواه أحمد (؟19775١)‏ والطبراني في الأوسط )۳٤۷۹(‏ وصححه الألباني 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۸)ء لکن لم يرد قوها ثلاثا عند مسلم . 

(۳) رواه التّدْمِذِيٌ (7075) وصححه الألباني. 

(5) رواه أبو داوود )١555(‏ وضعفه الأرنؤوط والألباني. 

(5) رواه أبو داوود (5040) وفي الحديث «تعيدها ثلاث » ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع )١١٠١١‏ وقال في (صحيح 
سنن أبي داود): حسن الإسناد» وقال في (صحيح الأدب المفرد 047): حسن. وقال الأرنؤوط : إسناده حسن في 
المتابعات والشواهد. 


ا 5 
2ت ب رهاهاء سهد 
۷- الحديث: عن شداد بن أوس مرفوعا :شيد الاشتفقار أن : ول الله توي ري لاًإ 
شر مَا دَ 








حَلَقئتِي وأا عَبْدُكَ وأا عل هيك وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُء أَعُودُ بك مِنْ 
مَيِكَ َل وََبُوءُ لَك بدني فَاغْفِرْ لي لَه لا به يتيك الذنوت إل 


2 


5 
انت 
2 


چو 32 


e REI‏ من اكا ِي اليل َو موقن يها قات 


بل أن يُضبحَ» ؛ فهو مِنْ أَهْلٍ انو(" 


ا 3 


عن أبي هريرة ذفه أن أبا بكر الصديق قَالَ: يا رَسُولَ الله عَلّمنِي شيعا أقُولُهُ إا أُصْبَحْتٌء وَإِذَا أُمْسَيْتُ 


َالَ: «قُلْ: الهم عَامالمَبْب وَالشَّهَادَة قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء رب كُلَّ نَيْءِ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أن لَا 


0 عو 3 ° چ س NE‏ 0 5 %062 الى 52 و عه 
إلا انت» أعوذ بك من سر نهبيى وَشرٌ الشيطانٍ وش ر كه.- وني رواية - (وَأن اقرف على شري سوءاء 


1١ 
1 


کا امسا 


6ه 


جره إل مُسْلِم)»» قله إا أضْبَحْتَ. وَإذَا آَمْسَيْتَ وَإِذَا أَكَذْتَ مَضْجَعَكَ)(". 

6 - اا 

تال عبدالله بن عمر 8 : لم يكن النبي ية يدع هَولاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْيِيء وَحِينَ يُضْبِحٌ: «اللهمَ إن 
سأك العَافية في ادنيا وَالَخرَة الهم أَسأَلّكَ الْعَفْوَ وَالعَافبة في ديني وَدُنْيَاي وَأَهْلي مالي الهم اسر 


عَوْرَاتِء وَآمِنْ رَوْعَاتي» اللهم احمَظني مِنْ بين يَدّي» ومِنْ ن حلفي وَعَنْ يَمِينِي» وَعَنْ ن¿ شاي وَمِنْ فقي 
0 و م فار 
: ا 


۰- الحديث: «اسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إل إلا هو الحى الَْيُومُ 
عن أبي مسعود مرفوعا: من قَالَ: «أَسْتَغة إ1 


4 وو . 2 ع ٤‏ 
دنوب وإن كان قَرّ من الرّحْفِ)! 


.)57:5( رواه البُخَارَيٌ‎ )١( 
وصححه الألبانى والأرنؤوط.‎ ١ 251( وأحمد‎ )٥۰٦۷( رواه المَّدْمِذِيَ (88945, 079") وأبو داود‎ )۲( 
وأحمد (4175) وصححه الألباني والأرنؤوط.‎ )۳۸۷١( رواه أبو داود (001/5) وابن ماجة‎ )۳( 


(5) رواه الترمذي (701/1) وأبو داود )٠١١۷(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


دجو ممق اوا ااام RZ SYN‏ ۳۸ 


0 


005 ت 8 چ 0 4° ۶ 0 a‏ وو تر ا 8 5 5 ع 2 
١‏ الحديث: «يا حي يا يوم برَحْمتِكَ أَسْتَغِيتُ أَضْلِح لي ساني كله ولا تكلني إل فيي طَرْقَة 








5 


عن أنس بن مالك 45 قًال: قال رسول الله يله لفاطمة: «ما يمنعك أن ؟ ولي إا أَصْبَحْتٍ وَإِدَا أَْسَيْتِ 
ي يا حي يا قوم برك تيت أَضْلِح لي شاي كله وكا لني ِلَ يي طَزْقَة عن( 
5- الصّلاة عَلى التي عشر مرّاتِ. 


«مَنْ صل َل جين يُصْبحٌ [عَشر |]. وَحِينَ يُمْيِي عَشْر 


ا 


در كته شَفَاعَتِي ب يوم رم القيَامَة70"). 


۳- سبحان الله وبحمده مائة مرّة. 


2- 
4 ود 2 


2 توم ا يري 56 ا 0 ا و ع او 
وَبِحَمْدِه مان مَرّة 1َيَأتِ أحد يَوْمَ القَِامَةٍ ة بأفضَلٌ يما جَاءَ به لا احد قال یف تاک أ عاو 


0 


ت إلا نك أ ستَغْفِرٌكَ وَآَنُوبُ إِلَيْكَ) 


5 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کی : «مَنْ جس فى مجلس فَكثْرَ فيه لَه لط قال قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ لِه 


دَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللهمَ وَبِحَمْيك أَضْهَدُ اَن لا إل إلا ئت أَْتغْفرُكَ وَآتُوبُ إليْكَ» إلا غفِرَ لَه ما كَانَ في 


ت 


-٤‏ كفارة المجلس: «سَبْحَانَك | م وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدٌ لا 


ع 
ت 


كله ذَلِكَ)(4). 
فبك الدب اشتقان ونك وت الود 2 يصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَ الْرْسَلِينَ > رامد لله رب 
الان" .]أ () 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى )٠١١۳١(‏ والحاكم )۲٠٠١(‏ وصحّحه. وحسّنه الألباني ( الصحيحة ٤٥۷‏ ؟). 

)١(‏ ذكره المیثمی وقال: رواه الطبرانى بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقواء مجمع الزوائد )17١77(‏ وضعفه 
الألباني» انظر (الضعيفة .)٥۷۸۸‏ 

(۳) رواه مسلم (5595). 

() رواه التَّرْمِذِيٌ )۳٤١۳(‏ وأحمد (515 )٠١‏ وصححه الألباني» والأرنؤوط وقال : على شرط مسلم. 

(5) رواه أبو يعلى )١١١4(‏ وابن أب الشيبة في المصنف )۳١۹۷(‏ وذكر الترمذي (۲۹۹) بصيغة تقريض» وضعفه الألباني. 


(5) الذخائر العظام لعبدالله عزام: (ج١/5١١).‏ 


دا 


Y۹ RZ SYN واد اکا‎ 





فضل أذكار ت م 





وو و ر و 


حدکم فِرَ ف اشه شه فلينفضة بِصَنفَة توب تلات مَرَاتِ٬‏ 


5 0 


و ,: باشو ت وَصَمْثُ جني وك كفك د نكت كي كانور ا وَإِنْ أَرْسَلتَهًا 


اختنها وال دجت دك الصَالحِينَ) 7"). 

وعن عائشة ا قالت: أن الب لا گان إا وی إل فراش كل لَه حمَعَ كَفَِهه ثم تَقَتَ فِيهما 

َرأ فيهم!: هواه عد )و فل ديرت للق 4 و ل وبرت الک اس 4 ثم ينسح ينا 

ما استطاع مِنْ جَسڍِي يندا با عَلَ راه وَوَجْهِِ وما بل مِنْ جَسَيو يَفْعَلُ ذَلِكَ لاك 

مََات0(). 

وعن آي سعرر الخدري 4 عن الني ڳل قال «مَنْ قَالَ < ن اوي اا فِرَاشِه: أَسْتَغْفِرٌ الله الذي 
لا ٳه إلا هو الحيَ الميُوم وَبُوبُ ليه تلات رات غَفرَ الله ُوه وَِنْ گائث مل ربد لخر 


عر 8 ا ام ےی 7 ع 8 بشتاك 8 امرك جر Pe‏ 
وَإنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرٍ > ون كانت عَددَ رَمْل عَالِج» ِنْ گائث عَدَدَ أيّام الدني» . 


وعن أبي هريرة 4ه أن النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ قال حِينَ يَأُوِي إلى فِرَاشِهِ: ا له إا الله وَحْدَهُ لا 
4 > عر كو 0 رن ا رض ا ور N‏ مه - Es‏ 3 7 ووم دون 
شريك له. له الملك وله الحمد و على كل شىْءٍ ا بود 
° ر 0 س ت كوم 24 ۹° و مه 

والحمد لل وَل | FE e‏ ا 


- 1 


ل لز مات نو إِلَيِكُ رضت 
يك وَأَجْاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةَوَرَهْبَة ليك لأمَلجَاً وَلأَمَنْجا مِنْكَ إلا ينها آمَنْتُ 


() رواه البخاري (95) ومسلم .)۲۷۱٤(‏ 


(۲) رواه البَُخَارِيٌ 260110 579319). 


(۳) رواه التدْمِذِيَ (۳۳۹۷) وأحمد )١١١14(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


(5) رواه ابن حبان (/007) وصححه الألباني. 


كر هامر بل 








ن رسو ل الله ي قال : إا َع حدم في الوم 


فده 2 و 2 
ووه 2و ار 2 3 


فليقل: اعوذ د لات الله لم عَضَبِهِ وَعِقَابهِ وَشَرِّ باو وَمِنْ مَمَرَاتِ الشَياطين وَأَنّْ 
کن اس ف 
يضر ون إا لَنْ تضرم !') 


- دعاء الأرق وتعذر النوم: 
/ا- وس لب الا أُعَلَّمُكَ گت اد اكُلبَهُنَ 


1 


نِمْتَ؟ قُلٍ: اللهمّ ر س را ظَلَتْء وَرَبّ الْأَرَضِينَ السّبْع وَمَا آله رت 


يه 


الشَيَاطينَ ونا أضلت ٠‏ كُنْ لي جارًا صِنْ ا مهم أو اَن يَطْقَى» 


şo 


َر جارك وَلَا إِلَهَ غَيَْْكَ ». فقاهن فنام 
۸- وعن زيد بن ثابت ذه قَالَ: شَكَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله يكل أَرَهَا أَصَابَنِي فقال : «قل: اللهك عَارَتِ 


ےھ E AEE‏ 5 عر حر ل ا ا إن 
جوم وَهَدَآتِ الُْبُوُ وَأَنْتَ حي يوم لا تأَخُذّكَ يس وآ ولا توم يَا حي ٗیا قوم أفدئ لي 


َنِم عَيْنِي) فَفَلْتَهَاه فأذهب الله عر وجل عني ما ما كُنْتُ اده . ] أه (*) 


فضل الدعاء: 
جاء في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري: الترغيب في كثرة الدّعاء وما جاء في فضله: 


(۱) رواه البخاري )1۳۱۱۰۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 

(۲) رواه أبو داوود (۳۸۹۳) والتَرْمِذِيٌ ) والنسائي في الكبرى )٠٠١۳۳(‏ وأحمد (1595) وحسنه الألباني 
وصححه لغيره الأرنؤوط. 

(۳) رواه الطبراني في الصغير (48) والترمذي (077) وقال : هذا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيٌ. وضعفه الألباني. 
(5) رواه الطبراني في الكبير (5811) وقال الألباني : ضعيف جداً. 


.)١١١ /١ الذخائر: (ج‎ )٥( 





جمس سل N:‏ الم ¥ 
کے رواےہ للد 








# عن أب ذر 4ه عن النبيّ َك فيها يروي عن ربه عز وجل أنه قا َالَّ: يا عِبَادِي ئي حرمت الظَلمَ َل 
يي وَجَعَل كم رما دا ُو اباي كُدكُمْ ال إلا مَنْ هدنك فَاسْتَهْدُون أَمْدِكُمْ يا 
عِبَادِي كُلّكُمْ جائ | لام مَنْ أَطْعَمْتُْ فَاسْتَطْعِمُونٍ ي أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي خاي الاق کنر 
َاسْتَكْسُون اشک يا عِبَادِي إِنَّكُمْ تحْطُِونَباللَْلٍ وَالَهَاٍ و ات ا اون ا 
لَكُمْ ا 
وَآخْرَكُمْ کم وَجِنَّكُمْ كانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجُل وَاحِدٍ منک ۾ ما راد َلك في ملي سما يا ِا 
ناي ففخ وج ارام تر لول نايد ناکت ذم لي ف 
يا عِبَادِي لَوْ أن َوه م وَآخْرَكُمْ وان كُمْ وَجِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ نالوق َأَعْطَيْتُْ ؛ ل اسان 
ل ما تقض ذَلِكَ اندي إلا کا بن يَنْقْضُ الْخبطُ ذا أَدحِلَ البح يَاعِبَادِي إن هي اكم أخْصِيهًا 
کي م أَوَنْكُمْ اء فمن وَجَدَ برد كَلْيَْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عن َلك فلا يَلُومَنّ | إلا َفْسَهُ» قَالَ 


سعید: د: گان ابو ریس اولان ذا حَدَّتٌ بدا الحدِیثِ جنا عَلَ رُكْبَي رواه مسلا Bg‏ 


ر 


3 مس 


ر ا اص ر و 
ورواه التَرْمِذِيٌ وابن ماجه ولفظ ابن ماج : قال رسول الله کل إن الله تبارك وتال قو ل: با 


دي كلذب لان ڪات فسوي مخف لُعْرَة ئا غْفِرَ لَكُمْ و و تن عنم واكم ای دو دو مل ارق 
روك ودل 4 من هَرَيْتُ سلون الخُدَى اڳ وکلک فقن إلا مَنْ 


rd 


سلون أَرْرُفْكُمْ وَل أن حم حَيكُم و 2 کم وَأوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَرَ 1 ِسَكُمْ اجْتَمَعُوا 
حب وسو ود رم 5 اعَلَ تلب 
أَشْقَى عَبْدِ مِنْ عبادي» ['يَنْقَصْ ون لكي جَنَاحْ بَعو نود ضَةَء وَلَوْ أن ڪب حَيَكُمْ و وم 1 IE‏ : کم وَآخْرَكُمْ 


وَرَطْبَكُم وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا سا کل سَائِلٍ نهم E‏ 00 7 تقض ين كي إلا ا لوآ 
أَحَدَكُمْ ة مر ِشَفَةِ ابر فَعَمْسَ فيها ِبر ٿم ترَعَهَا ذَلِكَ باي جَوَادٌ ماج عَطَائِي گلا ا أَرَدْتُ 


_- -ه 


لَهُ: کن َيون ). 


كد 


9 
0 
فو 


(۱) صحيح مسلم (/ال01؟). 
(۲) رواه الترمذي برقم )۲٤۲۹٥(‏ وابن ماجة برقم(5751) وقال الألباني : ضعيف بهذا السياق. 





درک مقا الاس الاي RZ SYN‏ 0:45 








* وعن النعمان بن بشير 85 عن النبيّ کل كَالَ: «الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَهُ ته كَرَاً: وال رَبك ْأَدعُون 


آذ ا 9 [9 


0 3 عن ص چ ع ا ا اال د اع ی ]1 د 
سَتحِتٌ انال ل ل SO‏ 


جیب الله له عند الشَّدَائِد وَالكَرْبٍ فلیکثر 


# وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله َك قَالَ: 1 
9 


وَرَجَوتني غَفَرْتْ لَك عَلَ مَا كان مك و 0 
# وعن عبادة بن الصامت ‏ أن رسول الله يله :ا ل الأرض شرم يذخو بكرو أ4 له 
E) ey‏ َطِبَِةٍ رم فقا رَجُل ِن القوْم: إا نكر قَالَ: 
«الله اک( )°( ۰ 


# وعن أبي هريرة #5 قال قال رسول الله 45 ما مِنْ مُسْلِم يَنصِبٌ وَجهَهُ لله عَرْ وَجَل ف 


و ل لي اة حَنَى يُوقِقَهُ بن يديه 
ەو 2 22 روا 0-2 ر 1 or‏ 
ن أستجيبَ لك فهل كنت تدعوني؟ فيتقول: نَحَمْ يا 


م س ہے 


د گذغني وة ٳلا اشتجَبت لَك مهل ليس ڪون يوم ذا وَگدالعَم تر ڀكَ 


(۱) رواه البَّخَارِيَ )۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵). 

)٨(‏ رواه أبو داود )١51/4(‏ والترمذي »۲۹٦۹(‏ ۳۳۷۲) وابن ماجة (۳۸۲۸) والنسائي في الكبرى )١١4٠0(‏ وأحمد 
١‏ / وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه التَدْمِذِيٌ (۳۳۸۲) وحسنه الألباني. 

(5) رواه التدْمِذِيٌ )۳١۳٤(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه التَّدْمِذِيٌ (101) وقال: حسن صحيح» وبه قال الألباني. 


(5) رواه أحمد (91/85) وقال الأرنؤوط 1 حسن لغيره. 


V۳ ZX ASRS 








0 
ا 


a‏ رج ع 24 و سار ع سان مم e‏ اق برف بعك 
رَجَ ڪَنكَ كَمَرََجْتُ عَنك؟ يقو ل: نَحَمْ ا رَبُ يقول: قاي جنها لَك في الدٺياء وَدَعَوْتَنِي يوم گڏا 


E 078‏ 6 ر 10 0 2 1 ل هسام ك عرف 2 GI 3 o‏ * ا 
وكذالغم ل بك أن آفرج ت تر فرَجًا؟ قال: نعم ب» فيقو إن ادخرت لك با في الجنة كذا 
فهك انا ع 0 E‏ رع د تور دن ر مقو لف و وهم مو ين 6و رف بے وه و 
وَكذا). قال رَسول الله 44: «فلا يَدَعَ الله دَعْوَةَ دَعَا , عبده المؤمن إلا بين له إمَا أن يَكون عجل له في 
تلن E as a E a‏ جيف O‏ اقل يه م فك ليق es‏ ررس بود E ORAS‏ 
الدنيّاء وما أن يكون ادخرّ له في الآخرّةء قال: فيقول المؤمن ني ذلك المقام يا ليته ۾ يکن عجل له في شيءِ 
هر ١‏ 

من دُعَائِهِ) )١(‏ 

9 ا ر رف‎ o 00 2 2 7 fi fr 

# وعن أنس 45 قال قال رسول الله ب «لا تعجزوا في الدعَاءِء فَإِنَّهُ لَنْ َلك مَعَ الدَعَاءِ أحَدٌ»") 


أبي هريرة ذه قَالَ: قال رسول الله بيا: «الدَعَاءٌ سلاخ اممو 3غ اليم ور الققراف 


- رو 


# وعن ابن عمر 825 قَالَ: قَالَ رسول الله يكِْ: ١مَنْ‏ فح لَه مِنْكُمْ بَابُ الدَعَاءِ فحت له أب 


2 
ماعهة 


5 عن موق رف کد هو a‏ 84 
وَمَا سئل الله شيا يَعَنِى أحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ أن يسال العَافية» وقال: قا 


ىل 
م( 
1١‏ 
١‏ $ 
01 
6 
مع 
A‏ 5 
e‏ 
فت 
3 
9 
Ca‏ 


2 سوم ر ؟ ا ست لل 2 

ترد وما ينل فَعَلَيْكَمْ عِبَاد الله بالدّعَاء»). 

fi My ° 558‏ 0208 ڪلا . کے رصم ا ين 8 
#٭ وعن سلمان ذيك قال قال رسول الله يَةِ: «إن الله حيبي كريم يَسْتحيي ! 
6 


و تر 2 el‏ 
یرد ما صِفرًا خائبتين) 
وه لاه اه هھ 


# وعن أنس له قال قال رسول الله لا « إن الله رَحيم گرم يَسْتَحْبِي مِنْ عَبِدِهِ أن يَرفع إليه يديه ڈ 


لايضعٌ فیا حَبْرا!'. 


.)٠١١9 رواه الحاكم (۱۸۱۹)» وضعفه الألباني (ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 

(7) رواه ابن حبان في صحيحه (87/1) والحاكم (۱۸۱۸) وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه الحاكم )١1817(‏ وأبو يعلى )٤۳۹(‏ وقال عنه الألباني : موضوع (الضعيفة .)١544‏ 

(5) رواه التَّرْمِِيٌ (554") والحاكم (۱۸۳۳) وضعفه الألباني. 

)٥(‏ رواه بو داود )١58(‏ والتَّدْمِذِيَ (007) وابن ماجة )۳۸٠١(‏ وصححه الألباني» وقواه الأرنؤوط. 


(5) رواه الحاكم (۱۸۳۲) وصححه الألباني (صحيح الجامع 107/54). 





دجو اباسا ا ۷ 4 








در ه م1 5 4ف 16 کو وا اط کو بے گە 
وَمَن نزلت به فاقة للب ا" 0( 

و f‏ 0 كو رو 2 2 ١‏ 7 رو .2 كو CRE‏ ت 
* وعن ثوبان 45 قال قال رسول الله جَكِِ: ١لا‏ یرد لقدّرٌ إلا الدَعَاءٌ ولا يزيد في العمر إلا الب ِن 


الرَّجْلَ بحرم الرزق بلذّبٍ ِيف 
۾ * کا . ns‏ ٺه كان 5 4 o‏ ر 2 ع هه 3 ۳ 
* وعن عائشة ٤ا‏ قالت قال رسول الله جَلِِ: «لا بغي حَذْرٌ مِنْ قدّر وَالدعَاءٌ نفع يما تَرل» وَيما ل ينزل» 


السلا 


ا ا 2 و شر ور حي Treat a e‏ 
وَإِنَّ البلاء لزل فياه ار إل يَوْم القَِامة! 


٭ وعن ابن مسعود ذه قَالَ: قال رسول الله يكله: «سَلُوا الله مَنْ قَضله قان الله نحت 





(۱) رواه أبو داود )١144(‏ والتَّدْمِِيَ (5877) والحاكم )١587(‏ وأحمد )۳۸٦۹(‏ وصححه الألباني. 

(۲) رواه ابن حبان (۸۷۲) والحاكم )١1/١5(‏ وأحمد (۲۲۲۱۳. 774178) وابن ماجة (40) وحسنه لغيره الألباني 
والأرنؤوط. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (448 ؟) والحاكم )۱۸١۳(‏ وحسنه الآلباني. 

(5) رواه التَرْمِذِيَ (9077) وضعفه الألباني (ضعيف الجامع ۳۲۷۸). 

)٥(‏ رواه التَرْمِذِيَ (۳۳۷۱) وضعفه الألباني. 


(5) رواه أبو يعلى )١181١7(‏ وقال عنه الألباني : موضوع (الضعيفة .)١8١‏ 


9 RZ SN للك لظ‎ 








عن عبدالله بن بريدة عن أبيه کے أن رسول الله ٤٤‏ سمع رجلا يقول الك لك باي أَشْهَدُ 
ك أَنْتَ الملا إِلَه إلا أت الأَحَدُ الصَّمَدُ الَذِي لذ و1 ولذ وَ يكن لَه كمُوا أَحَدٌ) فََالَ: «لقد سات 


الله بالاشم الأَعْظّم الَذِى إذا سْيِلَ به أغطى وَإذا دعِى به أجّاب»'. 
٭ وعن معاذ بن جبل که قَالَ: «سمع النبيّ يك رجلا وهو قول: یا دا الال وَالْإِكْرَام قَقَالَ: «قذ 


ا رسول الله کل : ك 2 حم الرَّاحجِينَ» فَمَنْ 
حم الرَّاحِينَ د أَمبَلَ عَلَيْكَ فَاشأًل») 


للك سه مہ 
ت 


)١(‏ رواه أبو داود )١591(‏ والتَرْمِذِيَ )۳٤۷٥(‏ وابن ماجة (۳۸۵۷) وأحمد )۰۲۲۹۵۲ ۲۲۹۱۵) وغيرهم» وصححه 
الألباني والأرنؤوط. 
(؟) رواه التَدْمِذِيٌَ (7070) وقال: حديث حسن» وأحمد (۲۲۰۱۷) وحسنه الأرنؤوط وضعفه الألباني. 


(۳) رواه الحاكم )١995(‏ وضعفه الآلباني. 


5 و‎ E ES 


ANNAN 
الأخلاق والثربية السُأُوكي‎ 








# بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق: 
َال الإمَام النووي (2نك: 
قال تَعَالَ: وتك ای عَظی ر۵ 4 [القلم: : وقال تَعَالَ: اظن الم لافيت نالاس 4 آل 


Tye 5‏ و ا 2ه 2 a‏ 0208 ا مير 
عمران: ۱۳٤‏ وعن انس قال: «كانَ رَسَول الله يه أحسنّ الناس لق (". وعنه قال: «ما مَيست 


عو 
و بح لس ےت 


دیباجا ولا حریرا اَل من کف رسُول الله يك وَلَاَسَمَمْتُ رائحةً قط أَطْيَبَ من رَسُولٍ الله يك وَلَقَدْ 
سه 3 4 0 


ت a:‏ 0 ی ت 8 د ت 2 ےم ° 2 رهس 
حَدَمْتٌ رسو الله 4 عشرٌ سِنِينَ» ا قالّ لي قط : أف. وَلا قال ىء فعلتة: لل فَعَلتَهُ؟ ولا لشيء 1 أفعلة: 


ألا فَعَلْتَ كذا؟)( . 


9 لم 111 0156٠‏ ا اث مله جا ا 1ك 1411 كر اذ 2ه 
* وعن الصعب بن جنا ذه قال أهدذيت رسو الله ٤‏ ارا وَحشِياء فرّده علي فلا رأى ما في وجهي 
a‏ كا اوضق AS‏ 4 أو ۳ 

قال: «إنا ا رده عَلَيْتَ إلا آنا حرم" 


* وعن انواس بن سمعان ضف قَالَ: سأَلتُ رسو الله بيا عن الب والإثم فقال: «اليدُ خسن اي 
والإثم: ما حال في نَفْسِكَ» وكَرِهْتَ أَنْ يَطَلعَ عَلَيِْ النَّاسُ)©). 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قَالَ: ليَكُنْ رسولٌ الله يل فَاحِشاَ وَل متَمَحُشاً. و كان يَقُولٌ: 
١إنَّ‏ من خيار گم أَحْسََكُم أخلاقاً»!") متفقٌ عَلَيِْ. وعن أي الدرداء ذيه: أن النبي بي قال: ١م‏ مِنْ شَيءٍ 
قل في ميرَانِ المؤمن يوم القيامة مِنْ حُسْن احق وإنَّ اله بض الفاح البَذِيّ 6(" . «البذي): هُوَ 
ِي يكلم بالفْخْشٍ ورديء الكلام. 


(۱) متفقٌ عَلَيّه رواه البخاري (5701) ومسلم .)50403716٠0(‏ 
(؟) متفقٌ عَلَيّهِ رواه البخاري (071") ومسلم (۲۳۲۱» 87). 

(۳) متفقٌ عَلَيْهه رواه البخاري )١1878(‏ ومسلم (۱۱۹۳ 050). 
(5) رواة مسلم (00۳» .)١5‏ 

(5) رواه البخاري (7”009) ومسلم .)58717570١(‏ 


(5) رواه بو داود )٤۷۹۹(‏ الترمذي )۲۰٠۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني والأرنؤوط. 





NY 2‏ ا 9و 
هركا کال V۷ {AN‏ 
# وعن أبي هريرة 5ك قَالَ : سیل رسو ل اله لا ء ا «تقوی الله وخسن 
الخلّق». وسيل عَنْ أكثر مَا يُدّْخْلٌ الاس التَارَ؟ َقَالَ: «المَمُ وَالمَرَحُ)! 
* وعنه قال قال وسول الله له : «أَكْمَلُ المؤْمنينَ إا yT‏ 


#وعن عا نشةً رضي الله عنهاء قالت سَمِعتٌ رسو ل الله يا يقول : إن اومن لَيذرك بحسن خَُقهِ درّجةً 








* وعن أب أَمَامَة لباه 5 قَالَ: قَالَ سول الله کلا: اكوم ال ا 


و سے م > 


كَانَ قا وَببِيتِ في وَسَط الجن يَنْ تَرَكَ الكَذِبَء وإن گان مازحاًء وَببِيتِ في على اة ين حَسُنَ خسن 


ا ا E‏ ه ٤‏ ر رو و ر و ا ع امسو د و 
* وعن جابر #5 أن رَسُول الله يك قال: «إن مِنْ أحبكم إل وَأفْرَبِكُمْ مني تجلسا يوم القِيامَةء أحَاستكم 
hk 57‏ عو ای ی ا 5 0 ا ا اش و 2 د 
لد كر سو ب الما موا لد ا 
چ 7 Ml‏ < رہ و م 
لذ لمت لتراُونَوَالََدَُونَ م المنهقُون؟ َالَ:«المكرروْنَ» (0) 
«الثرتار): هو کشر الكلام تكلا «وَالمتَصَدُقٌ): المتطاول على الاس بگلامه وَيتَكَلَمُ بملء فيه تَمَاصحاً 
2« يطو 3 ع الا 5 ب ا اي س م سم 
لکلامه» «والتفيْهق»: أصلة منّ الفهق. وهو الامتلاء وهو الذي يملا فَمَهُ بالكلام» وَيَتوَسَعْ 
فيهء وَيُغْرب به تَكَباَ وَارتمَاعاًء وإظهَاراً للمَضِيلَة على غبره. 
000 4 سو ٠ے‏ : كل اد ا 0 
وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك يقت في تفسير حسْن الخلق قال: هو طلاقة الوجه» وبذل 


المعرّوف» وككف الأذّى. 


)١(‏ رواه ابن ماجة (5547) الترمذي (5 )3٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الآلباني والأرنؤوط. 

(۲) رواه أبو داود (55457) وروايته اقتصرت على الجزء الأول من الحديث. والترمذي )١١77(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه بو داود )٤۷۹۸(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(5) رواه ابو داود ٠ ٠(‏ بإسناد صححه الألباني وحسنه الأرنؤوط. 


(5) رواه الترمذي (۲۰۱۸) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني. 





درو ابلق اما لام VA SS‏ 








** وجاء ني الترغيب والترهيب للحافظ المنذري: 
# [عن أنس اه عن رسول ا 
امازل وَإِنَّهُ ضيف العبادق وَإنه ل 
yg‏ إن الك الما يرك درجة الصُوَّام 
القَوام بآيات الله بحْسْن خا لقو و گرم صَرِيبته!"' الق وة الطببعة: 
# وعن صفوان بن سليم قال قال رسول الله يكل: «ألا بكم بير الْبَادة و 
وحن ای( 
* وعن أبي هريرة#ه أن رسول الله لله يك قَالَ: (كَرَمُ اومن د ورو عقا و 
* وعن أبي ذرظفه أن النبيّ يل قَالَ له: «يَا ا در لا عَقلَ كالتّدبِير وَلَاوَرَعَ كَالْكَفٌ وَل 9 حَسَبَ كَحُسنِ 
الخلق»(*) 
* وتقدم في الإخلاص حَدِيث آي در عن التي كللة: د أخلّصٌ قلبّه للإيمان» وجَعل قله 


(3 


هونا عَلَ الْبَدَنِ :الكت 


0 ')]أه. 


سليراء ولماتة اوقا وة قطسة وخا ا 


ني 


*** و قَالَ الإمام أبو حامد الغزالي 8!"): 
[قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثا عَلَيْهِ وَمُظْهرًا نِْمَتَهُ لَدَيْهِ وك عير © [القلم: ؛] وقالت عائشة 
يا : ركان ون الله لا لق الْقَرْآنُ)(" 


.)١159١ وضعفه الألباني (ضعيف الترغيب والترهيب‎ )۷١ ٤( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) رواه أحمد 0٠١057 »11٤۸(‏ والطبراني في الأوسط )7١77(‏ والكبير )١557(‏ وصححه لغيره الأرنؤوطء والألباني. 
وواداين أن لذ ها 1ن ] ت /لارزقال الألباق عرب ا 

)٤(‏ رواه ابن حبان )٤۸۳(‏ والحاكم (575) والبيهقي في الآداب )١174(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(4) رواه ابن حبان (7”51) وغيره. وقال الألباني والأرنؤوط : ضعيف جداً. 

(5) رواه أحمد )۲٠۳٠١(‏ والبيهقي في الشعب )۳٠۸(‏ وحسنه الألباني وضعفه الأرنؤوط. 

(۷) وقعت في الأصل (وقال ابن القيم ) والصواب أنه قول الغزالي في إحياء علوم الدين (/ .)٠١‏ 

(۸) رواه مسلم (55). 





دو الاجا اتام A AN‏ 44 
وسال رجل رسول الله ٤ي‏ عن حسن الخلق» فتلا قوله تَعَالٌَ: # حذٍِ E‏ شرف اعرش عن 
هین © 4 الأعراف]» ثم قَالَ كل : «هو أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُمْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفوَ عمن ظلمك)(١).‏ 
# وقال يل: إن به ُت لانم مَكَارِمَ الأخلاق)(". 

SS 0‏ ی الله حَسْنٌ انق . 

# وسئل اكك أي الأعمال أفضل؟ قَالَ: «خُلقٌ حَسَنّ). وقال عَلِِةِ: «مَا يه الله غلك عد 
et‏ 

* وقال الفضيل: قيل لرَسُول الله يك ن فة تَصُومٌ النهَارَوَتقُومُ اللي وهي سه اق نؤْذِي جيراتها 
بِلِسَاتهًا قَالّ: «لَا حَيْرَ فِيهًا 2 مِنْ أَهْلٍ الا( 

# و«قيل يا ر سول الله أي المؤْمنينَ أَفْصَلَهُمْ إا انا قال َالَ: «أَحْسَْهُمْ خُلْقَاء! 

# قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: (يا أبت أي الخصال من الإنسان خيرء قَالّ: الدّين» قالّ: فإذا كانت اثنتين» 
قَالَ: الدين والمالء قَالَ: فإذا كانت ثلاثاء قَالَ: الدّين والمال والحياء» قَالَ: فإذا كانت أربعاء قَالَ: الذين 
والمال والحياء وحسن الخلق. قَالَ: فإذا كانت خمساء قَالَ: الدّين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء 
قَالَ: فإذا كانت ستاء قَالَ: يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقى والله ولي ومن الشيطان 
يري). 

#وقال اتسين"( ماه لق عدت لله 


* وقال يحيى بن معاذ: (في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق)» وقال وهب ابن منبه: (الُلَقٍ كَمَثَل الْمَخَارَةِ 


8 5 ا عر ون لاعن > 
المكسُورَة لا ترقع ولا تَعَادٌ طِينا). 


(۱) رواه ابن مردويه» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق .)٠٠(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (8467) والحاكم )٤۲۲١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(۳) أصله عند أبو داود )٤۷۹٩(‏ والتَّدْمِِيَ (؟ 23٠١‏ انظر (السلسلة الصحيحة )۸۷١‏ للألباني. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (570) والبيهقي في الشعب )۷٦۷۸(‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد )١١9(‏ وأحمد (47170) والحاكم (5 ١٠7/ا)‏ وصححه الألباني. 


(5) أخرجه أبو داود (57/57) والترمذي )١١77(‏ وغيرهما بلفظ : «أكمل المؤمنين..) وصححه الألباني والأرنؤوط. 





درک ملاو یا جار کا A AN‏ .۷0 
* وقال الفضيل: (أن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيئ الخلق). 
# وقال الجنيد: (أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم» والتواضع» والسخاء 
وحسن الخلق وهو كال الويان). 
# (وسئل ابن عباس ما الكرم فقال: هو ما بين الله في كتابه العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم قيل فا 
الحسب قَالَ أحسنكم خلقا أفضلكم حسبا وقال لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق). 
# وقال عطاء: (ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن» ولم ينل أحد كاله إلا المصطفى ءي فأقرب الخلق 
اا جل البنالكون آثازه بسن اغى 
"20 بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق: 

اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ما هو وما تعرضوا لحقيقته وإن| تعرضوا 

لثمرته ثم ل يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما کانَ حاضرا في ذهنه ول 
يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب وذلك كقول 
الحسن: (حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى) وقال الواسطي: (هو أن لا باصم وَلا 
خاصَعَ) مِنْ شِدَّةِ معرفته بالله تَعَالَه وقال شاه الكرماني (هو كف الأذى واحتمال المؤن) وقال بعضهم 
(هو أن يكون من الناس قريباً وفيا بينهم غريبا) وقال الواسطي مرّة (هو إرضاء الخلق في السراء 
والضراء) وقال أبو عثمان (هو الرضا عن الله تَعَالّ) وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال (أدناه 
الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه) وقال مرّة أن (لا يتهم الحق في الرزق 
ويثق به ويسكن إلى الوفاء بها ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور فيا بينه وبينه وفيا بينه وبين 
الناس) وقال علي <4#ه: (حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العيال) وقال الحسين بن منصور:(هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق) وقال أبو سعيد 
الخراز (هو أن لا يكون لك هم غير الله تَعَالَ). 
فهذا وأمثاله كثير وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لا لنفسه ثم ليس هو محيطا بجميع الثمرات أيضا 
وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة فنقول الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا 


قال فان سم اكان اقلق أي خسن الباق والظاهر فر اة الى الصورة الظاهرة وير اد بانقلق 


۷۱ A AN للك لظ‎ 








الصّورة الباطنة وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة 
ولكل واحد منه| هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فالتفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد 


المدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تَعَالَ: لبك لمكن َوَن طن © 155 


2-7 


ولاو اكد 


مَوَتئهوبَفَخَتُ فيه من ويج ققحو سجرب )4 [ص] فنبه عَلى أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى ربّ 
العَاليّن والمراد بالروح والتفس في هذا المقام واحد فالخلق عبارة عن هَيكَةٌ في اسن راسك ها ضر 
الْأفعَالَ ِسْهُولَةِ وُر مِنْ غَيِ حاجَة إل فكر وَرَوِيَة. 

فالخلق إذا عبارة عن هيئة التفس وصورتها الباطنة وكا أن حسن الصورة الظّاهرة مطلقا لا يتم 
بحسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظَّاهِر فكذلك في الباطن 
أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت 
وتناسبت حصل حسن الخلق وهو قوة العلم» وقوة الغضب. وقوة الشهوة» وقوة العدل. 
أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصّدق والكذب في 
الأقوال وبين الحقٌ والبَاطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوّة 
حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قَالَ الله فيها «وَمَنْيْوْتَلَْحَمَةَ 

وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة» وكذلك 
الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل والشَّرع» وأما قوة العدل 
فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشَّرِع فالعقل مثاله مثال الناصح المشير وقوة العدل 
هيّ القدرة ومثالها مثال المنفذ الممضي لإشارة العقل والغضب هو الذي تنفد فيه الإشارة ومثاله مثال 
كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان 
شهوة التفس والشهوة مثاها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مروضا مؤدبا 
وتارة يكون جموحا فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا ومن اعتدل فيه 
بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصّة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه 


دون بعض وحسن القوة الغضبية واعتد الها يعبر عنه بالشجاعة وحسن قوة الشهوة واعتداها يعبر عنه 


کے وروی _ a‏ 
بالعفة فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمّى تهورا وإن مالت إلى الضعف 
والنقضان تسمَّى جبنا وخورا وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمّى شرها وإن مالت إلى 
النقصان تسكّى جمودا والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات 
فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضدٌ واحد ومقابل وهو الجور وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند 
الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثا وجربزة ويسمى تفريطها بلها والوسط هو الذي يختص باسم 
الحكمة فإذن أمهات الْأَخْلَاقَ واوا 

# الْحِكْمة وَالشَجَاعة وَالْعِفَةُ وَالْعَدْلُ. 

وَنَعْنِي بِالَكْمَةٍ حَالَةَ لِلنَفْسِ يبا يدرك الصَّوَابُ من الخطأ في جميع الأفعال الإختيارية 

وَتَْنِي بالْعَذلِ حَالَة لى وقوه با تسوس الغضب والشهوة وتحملهها على مقتضى الحكمة 
وتضبطههما في الِإِسْتَرْسَالٍ وَالِإنْقِبَّاض عَلَ حَسَبٍ مُقْتَضَاهَا وَلَعْني بِالسَّجَاعَةٍ كو قو الْعَصَبٍ ماده 
لعفل في ِفدَامِهًا وَإِحْجَامِهًا وَتَعْنِي بالْعِمَةِ تآَدْبَ قو الشَّهوَةِ بتأِيب الْعَفْلٍ وَالشّرْع» قَمِنِ اعْتِدَالٍ هذه 
الأضول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها إذ من اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة 
الذهن وثقابة الرّأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس ومن إفراطها تصدر 
الجربزة والمكر والخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر البله والغمارة والحمق والجنون وأعني بالغمارة قلة 
التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون الإنسان غمرا في شيء دون شيء والفرق بين الحمق 
الجنون أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة في سلوك 
الطّريق الموصل إلى الغرض وأما المجنون فإنه يحتار ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره 
فاسدا وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم 
والثبات وكظم الغيظ والوقار 

والتودد وأمثالها وهي أخلاق محمودة وأما إفراطها وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ 
والاستشاطة والتكبر والعجب وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر التفس 
والانقباض عن تناول الحقٌ الواجب وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصّبر والمسامحة 


کا يلاه OI‏ ا 
والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط فيحصل 
منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والملق والحسد 
والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. 
فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة: 

وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إلا 
رسول الله 4 والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب 
منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تَعَالَ بقدر قربه من رسول الله ية وکل من جمع كمال هذه 
الأخلاق اس: ستحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال 
ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعِبّاد فإنه ة 








قرب من الشيطان اللعين المبعد فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدي 

نه ويتقرب إلبد قان رسول e‏ قد اسار لمرن لل هَذهٍ 

الأخلاق ف اا المْؤْمِنينَ قَقَالَ تَعَالَ: © إِسَّمَا أَلْمْومِمونَأ الات منوا باه و وول يراوا ووا 

بام ولھ انض جرفي سَييِ لٍأَنَه لِك هْرْألصَدِوْنَ 4 الحجرات] 

فالایان بالل وبرسولة من غير ارتیاب هو قوة اليقين وهو رة الْعقَلٍ وَمُنْتَهَى ا لمكم وَامُجَاهَدَةٌ امال 

هو السَحَاءٌ ِي د زجع لل صَبْط وة السهْوَة وَاُجَاهَدَةٌ بال هي الشّجَاعَة تي تزجع إل اسْتِعَالٍ 
وة اْعَضَبِ عَلَ شَرْطٍ الْعَقَلِ وَحَدَ الإعدَال ققد وَصَفَ الله تَعَالَ الصَّحَابَة فَقَلّ :اشد شداء کل لحارم 


1 5 
ف 1 أن 0 


ر (الن: ٠‏ شا / ِشَّدَةِ مَوْضِعًا وَلِرَحمَةِ مَوْضِعًا فليس الكل في الشَّدَّة كَل حَالٍ ولا في 
الرحمة بكل حال فهذا بیان معنى الق وحُسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه» بیان قَبُولٍ 
الأخحلاق ا الرّيَاضَة. 

اعْلَمْ أن بعض من غلبت البطالة عليه اسْتْقَلَ الجَاهَدَةَ وَالريَاصَة وَالِإِشْتِعَالَ بتَْكِيَة النفْسِ 
ويب الأخلات قَلَمْ تشمخ تَفْسْهُ بان يَكُونَ ذَلِكَ لِقَصُورِه وَكقْصِهِ وَحَيْثِ دُخْلَيهِ فرَعَمَ أن الاق 
لا يُتَصَوَّرُ تَغُْهَا ِن الطَبَاعَ لا يد تخر واستدل فيه بأمرين أحدهها أن الخلق هو صورة الباطن کا أن 


اقلق هو ضور الذاهر فاتخاقة الظاهرة لا كدر كَل تعبيرها فالقصيزلا يقن أن جل تسه ط يلولا 


۹ 


د ااا اكه OI‏ 58 
الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرًا ولا القبيح يقدر على تحسين صورته فكذلك القبح الباطن يجري هذا 
المجرى والثّاني أنهم قالوا حسن الخلق يقمع الشهوة والغضب وقد جربنا ذلك بطول الجاهدة وعرفنا 
أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فإنه قط لا ينقطع عن الآدمي فاشتغاله به تضبيع زمان بغير فائدة فإن 
المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده فنقول لو كانت الأخلاق 








لاتقبل التّغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات]. أه ° 
ولنتناول طرفا من مكارم الأخلاق وخصال الخير التي تنفع وتلزم كل مسلم» وهي للمُجَاهد آلزم» وني حقه 
آكد: 


** الإخلاص: 

ونقتطف من 7 ابن القيم ل في كتابه (مدارج السالكين)ء مع بعض الإختصار: 

ل الله کال ا راا لبعد واه مَُلِصِينَ ارين( [البينة: [o‏ وقال: إا قله بَكَالحتب ,الي 
عبد که خرصا لبرت ©4 دارم وقال له: لإ صق وشک ماق وَمَمَاق يرت لين © هری 1 
ذلك رتنا ل ایرد ) الأنام] وقال: ری کا اموت وکو تلو اخسن عم 4 [الدلك: ؟] 
قَالَ المُضَيْل بْنُّ عيَاض: هو أحلَصة وَأَصوَب قَالُوا: يا أا عل ما أَخْلصّهُ وَأصوَبه؟ قَقَالَ: إن الْعَمَلَ 
إِذَا کان حَالِصَاء و٤‏ یکن صَوَابًاه 1 یقبلء وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وََيَكَنْ حَالِصًا: ل یقبل» حَنَى يَكُونَ حَالِضًا 
PAE E‏ يكون :1 E A‏ يكون عن EOE SO‏ قوكة تاك AO‏ 
ريه يعَمَر عملا لحارلا شر لوروا الک 
وقال تَعَالَ: و اسن ديمًا ناش رغټ لَه وَهْوَمُْحَيسِنٌ 4 [الساء: ٠٠١‏ سدم الْوَجْهِ: إخلاص 
الْقَصْد وَالْعَمَلٍ شه م فيه: مُتَابَعَةَ رَسُوَلِهِ ڪل وَسْنَيه وَقَالَ تَعَال: رما إل مَاعَعِْوأْمنَكَمَلٍ 
eS 11011101‏ التي كَانث عل غار الست أ أرية بها وج الله قَالَ 


(1) (إحياء علوم الدين - ج/ ". باختصار). 


لت ل الغا ممم ZS‏ 9 


٤ 


2 هق 2 اس o‏ م ب أ شود E MS MO‏ 
اللي كله ل 1 بن آي وَقاص 45: «إنك لنْ تخلف. فتعمّل عَمَلا تبتغی به وجه الله تَعَالى إلا ازدذت به 








هه 


حرا ودر ج وَرِفعَةَ 2 


وسیل رَسُولٌ الله لاء عَنِ الرَّجُل يُقَاتلُ رِيَاء» وَيُقَاتَلُ شَجَاعَة ويقاتل ي ج 
فال َنْ قَائَلَ لِتَكُونَ گلِمة الله هي العلا فهو في سيل الله”, e‏ 


قاری الْقَرْآن وَالْجَاهد وَامتَصَدّقٌ اله الَذِينَ فَعَلُوا ذلك لِيْقَالَ: فان قاری فان شجَاءٌ فان 


2 


oF o 


مُتَصَدَّقٌ» و تكن اعام حَالِصَة لله. 
وني الحدِيثِ الصَّحِيح!) الإ يمول الله تعَالَ: «أنا أَْتَى الشرگاء َنِ الشّرْكِ مَنْ عَولَ عَمَلَا أَْرَكَ 


0 - عه ٥و‏ 


فيه غَبرِي قَهُوَ للدي أَثْرَ َك به» وَأنا منه مِنْهُ بي ع . 
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A 


0 


رفي آتر آخَرٌ: 0 «اذْمَتْ فخذ اجر عن عملت ا لت عا 
ونی الصَّحِبح!') عَنُْ کے «إنَّ اله لا يَنْظرٌ ل اجام وَلَا إل صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إل قُلُوبكُمْ) . 
وَقَالَ تَعَال: انیا ل آل مھا ولو م اا ولک بال ألو RY: NE‏ وني ادر مَروي إِطِيٌّ: «الإخلاص 


E E 


پا من بد » استزدعتة قلت من حببته من عِبّادِي) . 


وقد تَتَوّعَتٌ نري ف الإشلاص الست الواح 
كقي: هو إِْرَادُ اح بْحَانَهُ بالْقَصدِ في الطَاعَة. 


وَقِياً : تَضْفِية الْفعْلٍ عَنْ مُلَاحَظَة الْمَلُوقِينَ. 


وَقِبلَ: التوقي من مُلاحَظَة الق حَنّى عَنْ فيك وَالصّدْقٌ التتقي مِنْ مُطَالَعَةٍ الس فَامُخْلِضُ لا 
ياء لَه وَالصَّادِقُ ا إِعْجَابَ لَه ولا يم الإلاصٌ إلا بالصَّدْقِء ولا الصّدْقٌ إلا بالإخلاصء وَلَا 


.)١1578( ومسلم‎ )5 5٠4 ٩۳۷۳( متفق علیه» رواه البخاري‎ )١( 
وأصحاب السئن.‎ )١1105( ومسلم‎ )۷٤٥۸ ۳۱۲۹ ۰۲۸۱۰( : رواه البخاري‎ )۲( 
.)57١5( رواه مسلم (59/25) واللفظ لابن ماجة‎ )۳( 


(:) رواه مسلم )١5575(‏ وجاء عنده: ١لا‏ ينظر إلى أجسادكم..» بدل «أجسامكم» . 


وکوا مام مهارد باخام 1۷٥٦ A AN‏ 


و وك و ە 502 


و TES‏ الإخلاص» اختاج إخلاصة إل إخلاصء فَنْقَصَان كل حلص في 








بذ رُوية لاصو فَإذَا سَقَط عَنْ نَفْسِهِ رُؤْيَةُ الإخلاصء صَارَ حلصا حصا 

وَقِياً : الإخلاص ا سيِوَاءٌ أَعْمَالٍ الْعَيْدِ في الظاهر وَالْبَاطِنء وَالرياءُ: أن بكر كاعر واي N‏ 
وَالصَّدْقٌ في الإخلاص: أن يكو باطنه آعم مد ظَاهِرِةء وَقِيلَ: الإخلاص ان رُؤْيَة الق بِدَوَام 
الِإ الَالِقِ» وَمَنْ رين لتاس ب لَيْسَ فيه سَقَطَ مِنْ عَْنِ الله. 

e‏ : زك الْعَمَلِ منْ أجل النَّاسٍ: ريا وَالْحَمَلُ من أجل التاس: شرك وَالْإخلَاصٌ: أن 
قال الحتيد: الإخلاصٌ سر بَيْنَ الله ون الْعَيْدِ لا يعلمه ملك فَيَكتْبةُ ولا د ا 


ىء شد على النَفْسِ؟ قَقَالَ : الإخلاص؛ لان َيْسَ ها فيه نَصِيبٌ. 
قَالَ صَاحِبُ «التازل»: الإخلاص: (تَضَفِيَة الْعَمَلِ من كَل شَوْبِ). أي لا ازج عَمَلَهُ ما يَسُوبة 


من شراب اتات التفس | ما طَلَبُ الترين في لوب اللي وما طَلَّبُ مَنْحِهِمْ وَاهْرَبُ مِنْ ذَمّهِمْ أو 


طَلَبٌ تَعْظِيِوِهِمْ أو طَلَبُْ لَب أَمْوَاهِمْ او حِدْمَيِهمْ وَحَبَيِهُمْ وَقَضَائِهِمْ حَوَائِجَةُ أو غَيْرِ ذَِكَ مِنَ الْعِلَرٍ 
وَالسَّوَائِبء الى عفد م مُتمَرقَاتهَا هو إِرَادَةٌ ما وی الله بِعَمَلِهِ كَاتنَا ما كَانَ. 


ES‏ : وَهْوَ عَلَ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ: 
الدَّرَجَةُ الأولَ: 
إخرَاح رُؤْيَةٍ العَمَلِ عَنٍ الْعَمَلِ وا لاص مِنْ طَلَبٍ الْعِوّضٍ عَلَ الْعَمَلِ الو عَنِ الرّضًَا 
ِالْعَمَلِ. 


7 - 


يَعْرِض لِلْعَامِلٍ في عَمَلِهِ ثلث آنا E)‏ رؤيته ته وملا حظتة وَطَلَبُ الْعِوّضٍ عَلَيْهه وَرِضَاهُ به وَسَكُونُةُ 


في هَذِهِ الدَّرَجَةٍ يَتَخَلّصُ من هزو اة َالّذِي مضه مِنْ رُؤْيَة عَمَلِهِ مُشَاهَدَتُهُ لَه الله عليه 


ل كو ع 
و آنه انا أ 


وَفَضْلِهِ وَتَوْفِيِقِهِ له واه بالله لا تسد إِنَا 


79 هاا‎ N 1 E 
ل ب ا ا‎ 
مود عله لد ا‎ ١ کل ر في لَب هر رذ قضل اله يوسا َوه َه‎ 


لاله في الحقيقَة كر ؤْيَتِهِ لصفاته اللقية فية يَِ: مِنْ سَمْحِهِ وَبَصَرِوء وَإِدْرَاكِهِ وقوه بل مِنْ صِحَيِهه وَسَلامَةٍ 








E Pe N OE E 

الذي لَص الْعَبْدَ مِنْ هَن الْآقٍَ : معرفة ربو وَمَعْرِقَهُنَفْسِهِ. 

َالَّذِي كلَصُهُ مِنْ طَلَب الْعِوَضٍ عَلَ الْعَمَلِ: علبي باه عبد عص وَالْعَبْدُ َايَسْتَحِقٌ عل خذ 
NE A‏ ا دس طب قز 
من وَإِحْسَان إل وَإِنْحَاءُ علي لا مُحَارَضَةٌ ؛إذ NS‏ قها ال أَوْ عَبْدٌ الْعَْرِء اما عبد د 


وال ي مضه مِنْ رصا بِعَمَلهِ وسک نه لَه أَمْرَانِ: 
ا ا ی ا و ا E SL Nt‏ 
عبوبة و اعانا و سصيرو فية» وھا فبة من و دصي يطالٍ 
من الْأَعَالٍ إلا وَلِِسَيْطَانٍ فيه تَصِيبٌ وَإِنْ قل وَلِلتَفْسِ فيه حَظ 
سل الي ية عَنِ الْتِفَاتِ الرّجَل في صَلاتهِ؟ فَثَالٌ: «هُوَ اخْتِلاسٌ تَْتَلِسَْهُ الشَيْطَان مِنْ صَلَاةٍ 
اعد( . 
و 


َإِذَا كَانَ هَذَا الْتِقَاتَ طَرْفِهِ أو نظه؛ فَكَبْفَ الْتِعَاتُ لبه إل ما وی الله؟ مدا أَعْظَمْ نَصِيبٍ 


لبان ِن لبود 


وقال این مَسْعُو د :لا يِل أحَدكُمْ انحط من صلاټو ىأل غتاقك أن ق 
عَنْ يَمِينهء فَجَعَل هَذَا الْقَدْرَ اليسِيرَ ادر > EE NEE E‏ 


حط الس و ES‏ 
الثاني: عِلْمُهُ با يَسْتَحِقَهُ الوب جل جَاالةُ مِنْ حقوق الْعْبُودِيّة وَآدابا الاه ا 
وشرو طهًاء وَأَنْ 


ا ب ا ر و ر چو بے سے اي م ن 
بِسَّْءٍ من عمَّله لربهء وَلا يَرَْضَى نفسّه لله طرفة عيّن. ويستحيى من مقابلة الله بِعَمَّلهِ. 


روه 2ه 5 


TS‏ يا اننا رف لاي ف 


.)۷٥۱( رواه البخاري‎ )١( 


ا SIS:‏ 3 
و ايلاو شاک کا 1o۸ {Nm‏ 
و طنه دة وعملة وتخْضة كاه و كاه لا شات و وَصعُودمًا إِلَ الله خو N‏ 








بعَمَلِه» وَالرّضًا عن نَفْسِه. 
وَكَانَبَْضُ السَّلَفْ يُصَلْ في اليم وَالليلة ريائ وهم م بش عل نن ويهزكاء ويول 
لتفو: يا مَأوَى کل شوءء وَهَلْ رَضِيئُكَ له طزْقة عَنِ؟ 


0 ° 6ه سد 


وَقَالَ بَعْضهُمْ: آقة الْعَيْد رِضَاهٌ عَنْ تَفْسِهء وَمَنْ نَظَرَ إلى نَفْسِهِ بِاسْتِحْسَانِ َي ۽ منھا ققد أَهْلَكَهاء 


ل ا 


٥ عراس‎ 


وَمَنْ يهم تفه عَلَ دَوَام الْأَوْقَاتِ فَهُوَ مَغْرُورٌ. 


اه صني ین ل مع 8 ببق عبن 01 ا * عو وم 
(الْحَجَلُ مِنَ الْعَمَلِ مَعَ بَذْلِ الُجْمُودِ وَتَوْفِير الْحُهْدٍ بالاختَاءِ واف و اق رافق 
من ع ڪين الجُود). 
قز تلان أقوره E‏ كنوه يون اله 443 ألثك العم حاتا لا 


ع 


ERE 


وده فيد» قَالَ تَعَالَ: نزن مء و اور وی اال هجون @) لالمؤمنون] قال التي بلا «هُوَ 
2 ر فت 2 .م 5 
لجل : 00 
ی وب ا ر رو 7 
و ل بَعْضهم: إن صل رَكْعَتَيْنِ فا قوم عنها بمَنِْلَةِ السَّارِقٍ أو 
و 


5 الزان؛ EN‏ 
وَجَل فا e‏ 


ل € ر 2 5 یں س عر 
الثالث: أن كوي بنور التَّوْفِيقٍ الذي ينور الله به َصِيرة الْعَيْدِه رى في ضَوْءِ ذَلِكَ الثور أن عَمَلَّكَ مِنْ 
عَبْنِ جود لا بك ولا مِنك. 

َة مهد ای ی ر و و ر اله رد ترد ت 0 
تقد ملت هذه الد“ حْمْسَةٍ أشياء: عَمَلء وَاجتهاد فيه وَحَجَلء وَحَيَاءٌ من الله عز وَجّل» 


و٣ واس‎ o7 o 8 و‎ 5 


وَصِيَانَةَ عَنْ شَهُودِهِ منك وَرُؤْيَتَةُ من عَيْنِ جود الله سجاه ومنه. 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۱۷١(‏ وابن ماجة )5١9/(‏ وأحمد (1601705) والحاكم (75/57) وصححه ووافقه الذهبي» 


وحسنه الألبان» وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه. 





درو املق ااا لام A AN‏ ۷0۹ 








كَالَ: الدَّرَجَةٌ الثالة: 
إخلاصٌ الْحَمَلٍ با اص من الْحَمَلِ تَدَعْهُ يڙ سير الم وتي انت مُشَاهِدَا ِلْحُكم حُرَامِنْ رق 
٠‏ 


قَدْ قَسّرَ الشّيْخْ مُرَادَهُ يإخلاص الْعَمَلٍ مِنَ العَمَل بقَوْلِ: دع بسي سَيْرَ الم وَتَسِيرُ نت مُشَاهِدًا 


و 
00 


عله > o‏ ت 


مه: أك مَل عَمَلَكَ تابا لِعلْم مُوَافًِا له موا يه تسیر بِسَيِهِ وَتَقِف بِوْقُوفِو وَتَتَحَرَكُ 
e ٠‏ مروا من مَوَاردو تَاظِرًا إل اکم الدَينيّ المي مدا بو فعا وََرْكَاه وَطَلَا 
وَعَرَا نَاظِرَاإلَ رتب ب الراب وَالْعِقَابٍ عليه سا وَكَسْبَاء وَمَعَ َلك فير نْتَ بقَلبِكَ» مُشَاهِدَالِلْحْكْمٍ 
الكو الْقَضَائِيٌ الْنِي تَنْطَوِي قلاات السات ا ات و الات و فاك كه 
خض الُْشِييَِه وََمَوّدِ الرَّبّ وَحْدَهُ الْأفعَال وَمَضْدَرِهَا عَنْ إرَادَيْهِ وَمَشِيتَهه فيكون قاتا بِلْأَمْرِ وَالتهي 


٠‏ عادو م انه له - ا ا ر 2 ح) ساس 5 وم هه 
فِغْلا وَتَرْكَاء سَائَرًا بساره» ا والقدر» إيانا وَشْهُودًا وَحقيقة» فهو نَاظرٌ إل القيقة قَاء 


ر 
7 
س 
١‏ بيعة 
ر 


ا 


o7 a TE‏ 324 0 22 سے .عد ا بع رطعم افر 

وَهَذَّانِ الامرَانِ هما عبودية هَائَيْنِ الْآيتَيْن: < لِمَن شاه مول يَسَتَقِيمَ © وَمَا ساوت إلا أن يسا هه ري 
م ار ا ج ا ا ی 5 سم صر ر ص ے 

لامي ®4 (التكوير) وقال تحال 8 ESSE‏ سا اعد إل ربو سبیاد © وما نشا ون له أن يس همان له 


كانَءَليِمَا حَكيِمَا 4 الإنسان] 
رك الْعملِ يَسِيِدُ سَيْرَ لْعِلْم: مَشْهَدُ: طمن سا مسقي 4 وَسَبْدُ صَاحِبِهِ مَُاهِدًا لِلْحَكُم: 


ا 





ا 


14 


-١‏ إا يَنْضْرُ م لاع ةَ بضَعِيفِهَا ِدَعْوَمهِمْ وَصَلَامهِمْ وَإِخْلَاصِهِم)!" 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٩4۷‏ 


(۲) رواه النسائي (۳۱۷۸) وصححه الألباني. 





دجو امم قاوسا( ا A AN‏ ۷1 
قَالَ ابن العريّ: (من حكمة الله العظمى أنه أمر بالعدة للعدو وأخذه بالقوة وأخبر أن النصر بعد ذلك 
يكون بالصعفاء» ليعلم الخلق فيه| أمروا به من الاستعداد وقدر العبّادة من التّظر في العبادةء وليرجوا إلى 
الحقيقة» وأن النصر من عند الله يلقيه على يد الأضعف. فالاستعداد للعبادة والعلم بجهة النصر في 


الضعيف للتوحيد وأن الأمر كله لله عادة وحقيقة يديرها كيف أخبر). 








۲ عن سعد بن أبي وقاص ذف قال :قال رسول الله كَل هل تُنْصَرونَ وَُرْدقُونَ إلا ضْعَفَائِكُمْ). 


سر ن # 


ك 


وبداية الحديث في البَْاريّ عن مصعب بن سعد قَالَ: رأى - أي سعد فل 
عل من دوت قال الي كة: «هل ُنْصَرُونَ ورون إلا بضعَقانگم». 
قَالَ المهلب: إنما أراد اة بهذا القول لسعد التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب اومن وأخبر كَل 
أن بدعائهم ينصرون ويرزقونء لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلو قلوبهم من 
التعلق بزخرف الَا وزينتها وصفاء ضمائرهم عا يقطعهم عن الله تَعَالشَ فجعلوا همهم واحداء فزكت 
أعمالهم وأجيب دعاؤهم. 
۳- عن أبي أمامة طه: «لقذ تح الوح قوم ما كَانَتْ جيه شيُوفِهمُ اللَهَب وَلاَالفِضّة إا كَانَتْ 
حِلْيتْهُمْ الَلآيَ وَالآثك ودين , 


۶ 


5 - قال النبي اة وهو في قبة: «اللّهُمَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكٌ الل ! إن شِْتَ 1 تعب بَعْد بعْدَ الوم 


خد ابو بکر بدي َقَالَ : حسبك بار سول الله فقد n‏ 


وهو و سيرم تول الد نروب لٍألسَا لكا ت موده وال 


٠‏ اا ت ا 
«وذلك: يوم يَدْر)("). 


نأش 
َمَر@4 [القمر) وفي رواية: 


قَالَ ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدث: أن سعد بن معاذ قَالَ: يا نبي الله ألا نبتني لَك 


رشا کون وين وثمد اقل وكيك ثم ی علو" ان أَعَرَنَا الله وَأَظْهَرَنَا عل عَدُوٌنَاد كَانَ ذّلِكَ مَا 
باه ِن گات لغری جَلَسْتٌ على رَكَائِِكَ» تَلَحِفْتٌ بِمَنْ وَرَاه تاء فقد تخلف عَنك 
)١(‏ رواه البَّخَارِيْ (5895). 


(۲) رواه البَْاریٌ (۲۹۰۹). 


(۳) رواه البَّخَارِيَ (۲۹۱۰). 


دچ بلقا واا کا عاص ١‏ 
لله ما تحن اشد لَك حُبًا منم وَلَوْ ظَنُوا أك تَلْقَى حرا ما كَلَهُوا عَنْكَ يَمْتَعْكَ ال مم يُنَاصِحُونَكَ 
وَجَاهِدُونَ مَعَكَه ثم بنِيَ لرَسُولٍ الله ب العريش فَكَانَ فيو( . 

- حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي بَكَِةِ فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 

للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
يكِ: ١مَنْ‏ كَاتَلَلِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي العلا قَمُوَ في سَبِيلٍ الله)". 


يقع القتال بسبب خمسة أشياء: 








طلب المغنم» وإظهار الشجاعة, والرياء» والحمية» والغضب» وكل منها يتناول المدح والذم. 

والمراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإِسْلّام» ويحتمل أن يكون المراد أنه لايكون في سبيل الله إلا من 
كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة 
أخل بذلك» ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ذلك ضمنا لا أصلا ومقصوداء وبذلك صرح الطبري فقال: 
إن كان أصل الباعث هو الأوّل لا يضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قَالٌ الجمهور» ويدل على صحة 
رأي الجمهور ما رواه أبو داوودا") بإسناد حسن عن عبدالله بن حوالة قَالَ: بعثنا رسول الله ب َعَم 
َرَجَعْنا وَكانَفَْمْ شيئاء فقال: «اللّهُمَ ل تلهم إل اضف عَنْهُم ولا كلهم إل مهم َيَمْجِرُوا عنها. 
ولا تكِلْهُمْ إل التاس یساروا عَلَيهِْ. 


واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه» وطلب ثوابه» وطلب دحض أعدائه» و كلها متلازمة. 


س و O OE «Sf TI po3 fo ET‏ 
-١‏ عَنْ سَلَيّانَ بْنْ يَسَارِ قال: َر ق التاس عَنْ أي هْرَيْرَةه قََالَ لَهُ ناقل أَهْلٍ الشام: أا الشّيْخ» 
حَدثُنًا حَدِيثًا سمعته رار كله يقول: (إِنَّ أو 
3 لقتامة عا 1 0 د قن عرق ر ا ل عر اس ابن 
لتاس يُقَصَى يَوْمَ الت َة عَلَيه جل اسْتشْهَ د آي به فعرّفهاء قا م ت فيها؟ 
مه قا ب ود a ê i SK E Ra E o a E‏ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. وَلكِنك قاتلت لان يقال: جرية: فقد قيل» 


(۱) انظر سيرة ابن هشام (۱/ )57١‏ 
(۲) رواه البخاري :(۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۹ )۷٤٥۸‏ ومسلم )۱۹۰٤(‏ واللفظ له. 
(۳) رواه أبو داود (95170؟) وأحمد (۲۲۲۸۷) والحاكم )۸۳١۹(‏ وصححه الذهبي والألباني» وضعف إسناده الأرنؤوط 


بتتمته إلا أنه صححه بهذه السياقة» انظر سنن أبي داود بتحقيق الأرنؤوط حديث رقم .)۲٤۸۳(‏ 


دی مايه | الام 11 








م 
ر 12 ت ا و 3 ر ت اس سلس o‏ ¥ 8 
مر به فسحِبَ على وجه حَتى لقي في النارء وَرَجُل وَسَعَ اله عََيِْ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْنَافٍ اخُالٍ 
ت و 2 
5 کا و تا سے چ E‏ 8 - ود كتين م م ع ل و 7# د » 8 o‏ وام 
كله فاق به فَعرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال: ق عملت فِيهًا؟ قال: ما تر کت مِنْ سَبيل تحب أن ينفقَ 
الى ا ق اس تو حت ر ت چ ت ی بز اق > بم 2 
فيها إلا أنققت فيهًا لَك ل: كذبت» وَلكنك فعلت ليُقال : جوا فَقَد قیل» ڈ أمرّ به 

و 

2 ي مين ج 21 ا 2 ١‏ 
فَسّحِبَ على وجه ثم أله في التار»() 


#ا- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل «مْنْ طَلّبَ a RE‏ ولو 1 تصِبه» 
وني را لله مَنَازِلَ الك ون مات عَلَ فرّاشه». 
*- «مَنْ سَأَلٌ الله السا بصِدْقٍء بَلَمَهُ لله مَنَازِلَ الشّهَدَاءوَإِنْمَاتَ عَلَ فرّاشو». 
ومعنى الحديثين: أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشّهداء وإن كان عَلى فراشه» وفيه 
استحباب سؤال الشَّهَادة واستحباب نية الخير. 
-٤‏ عن جابر قَالَ: كنا مع النبيّ بي في غزاة فقال: (إنَّ ادي ل رجالا مَا يِرْتُمْ مير ولا قَطَْتمْ 
وَادِياء إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الَرَض»» وني زوا إلا شر كوكم في الأخْر9). 
وني الحديث: فضيلة انيه الخير» وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له 
ثواب نيته» وأنه كلما أكثر من التأسف عَلى فوات ذلك وتمنى كونه من الغْراة ونحوهم كثر ثوابه والله 
أعلم» وني الحديث دلاله أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه عن العمل. 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۵). 
(۲) رواه مسلم (۱۹۰۸). 
(۳) رواه مسلم (۱۹۰۹). 
Oa‏ 


1۳ A AN التي ا‎ 


ه- عن أبي أمامة الباهلي 5ه قَالَ: جَاءَ ارايت تل كرا يلتم الاج 





وَالذكرَ» مَالَّة؟ فَقَالَ 3 0 لله کا : لا شَيْءَ لَه ER‏ ثلاث مَرَّات 1 رَسُولٌ الله ولل: 
ا َْء له َه قَالَ: «إنٌ ا لها يقل من ْمَل إلا ما گان له حَالِصَاء وَابتَفِيَ به وَجهُ)('. 
٦‏ - عن آي هُرَيْرَة ان رجلا قَالَ: يا رشو اله جل بُریڈ لجا في ريل اله وهر بيني عرضًا من 


الاسام ١لا‏ أَجْرَ له تَأَعْظَمَ َلك النَّاسُء وَكَانُوا لِلرَجُل: عُدْ رول الله يي مَعَلَتَ 
TT‏ لالجل يَارَسُولَ الله» وَجُلُ يريد الجهَادَ في سيل الله» وَهْوَ يبي عرضًا مِنْ 


الدَّنْيَا؟» قَالَ: «آا أَجْرَ له فقَانُوا لِلرَّجُل: عُدْ رول الله فال الثالتة: «لا اجر 5 . 


"2 
0 ١ 


َل بن عابدين في حاشيته (4/ ٠١‏ : (وأما إذا كان معظم مقصوده الجهّاد ويرغب معه في الغنيمة فهو 
داخل قوله تَعَالَ: لس ڪر ج اځ ل غو ضا من ڪر 4 [البقرة: 158] يعني التجارة في 
طريق الحجٌ» فك| أنه لا يحرم ثواب الحجٌ فكذا الجهّاد) e‏ 

١‏ ١مَنْ‏ مات وَل يعر و تُرَّتْ تَفْسَهُ بعَزو مَاتَ عَلى شعبة مِنْ الَّقَاقِ)(". أي أشبه المتافقين المتخلفين 


عن الجهاد في هذا الوصف. فإن ترك الجهّاد أحد شعب التماق.] أه.() 


8 6 و ال“ و 1 ا مسبو و كه رە و کر ار رو" رار هس 
عن ا يرة» قال: قال ر سول الله 4: «سلوني»» فهابوه أن يَسْالوه فجَاءَ رَجل» فجَلسٌ عِندَ 


فو 


:يا رَسُولَ الله ما الِسْكَام؟ قَالَ: لا ھک نوي الگا وَتَصُومُ 


1١ 
6 

8 

5 
1 N 
اما‎ 


% 
3 


رَمَضَانَ) قَالَ: دت قَالَ: يَا ول الله ما الإيَانُ؟ قَالٌ: : أن ر َؤّمِنَ ب ت بالله» وَمَلَائكَته وَكِتابه ولقائه 


)١(‏ رواه النسائي )7”١50(‏ وقال الآلباني : حسن صحيح. 

(۲) رواه أبو داود (5157؟) أحمد (۸۷۹۳) وابن حبان (/5779) والحاکم (575 7, 5 5٠‏ 7) وصححه ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني وقال الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غير مكرز. 

(۳) رواه مسلم .)١91١(‏ 

(4) الذخائر: (ج١/70777).‏ 


کے _ رای _ ان 
وَرَسْلِدِ و وو َؤّمِنَ ب a E‏ ووم َ بالقَدَرِ کله َال : صَدَّفَتَ ال : يار الله م الإحْسَانُ؟ قال 93 








سی الله انك رام قنك إِنْ لا تَكُنْ رَه نه يراك قَالَ: صَدَقتَ....02. 

وعن ابي يعلى شداد بن اوس ذه عن رسول الله بك قا: «إنَّ لله گب الْإحْسَانَ على کل شَيْءِ 
دا دا تلثم خسوا قعل ودا بحم ياوا الذَّبْعَ و اا جد أحَدگم شفر مره لمح دبیحتة). 

قَالَ ابن القيم بلك : [منزلة الإحسان: 
r‏ كال و ا مخ ج رن جیا ف يهاه وكل اقل 
من اول الكتاب إِلَ ماهتا فهر مِنَ الْإِحْسَانٍ. 
قَالَ صَاحِبُ «التازل » ب وَقَدٍ ES‏ ذه امل بقَوْلِهِ تعال: كج امسن إلا لاسن ©4 
[الرحمن: ]3٠‏ َالإْحْسَان: جام جوع واب الحقائق» و 


ا :قال ان عباس وَالْمَسَوُونَ : هل جَرَاءُ مَنْ قال : ا إل إلا الله وَحَمَلَ با جَاءَ به محمد بل إلا 


وَكَدُ روي عَنِ الي كد أنه قَرَأً: TT‏ [الرحمن: ]٦٠‏ َم قا لَّ: « هل تَدرُونَ مَاذَا 


لا قَالَ: «7 18 كل غزاة قز انت عَلَيِْ بلتّوْحِدٍ إلا اه٩‏ ». 
ل کال الحُضْور مَعَ الله عر وجل وَمُرَاقبيهِ لامع معَة لَسْييِه وََبَيِهِ وَمَْر فته 


7 + 


الْإِحْسَانْ في الْقَصْدٍ بِتَهْذِيِهِ عِلَاه وَإِبْرَامِهِ عَزْمَاء وَتَضْفِيَيهِ حَالَا؛ يَعْنِي: إِحْسَان الْقَصدٍ يكون يتان 


ر 
أشناء: 
2 


(۱) رواه البخاري ۰٤۷۷۷ ۰۱۳۹۷ ۰٥۰(‏ ۷۱۲۱) ومسلم (29 )١5 2٠١‏ واللفظ له. 


(۲) رواه مسلم .)١1065(‏ 
(۳) انظر شعب الإيوان للبيهقي (570) والحديث ضعيف . 


$ ا‎ E 
ل نے لیے ر لد‎ 
حَدُهَا: َيب عِلَء بان ْله نبا للم على مُقمَصَاهُ بَا به به متقی مِنْ شَوَائِبٍ الْحُظُوظِء فلا يَقُصِدُ‎ 
إلا ما يجورُ في العم وَالْعِلمُ هو ابع لامر وَالشَرع.‎ 
والثاني: إِبْرَامُةُ عَزْمَاء وَالِْبْرَامُ: الإحكام وقوه أَيْ يُقَرِئهُ عَرْمْ يُمْضِيد ولا حب فور وران يُضْعِفُهُ‎ 








العو 
n‏ 


رو کو 
ویو هه 


رو 


إن ا تمك کل من تقول عن الع تز يض 

مِنْ تام صَمَاءِ الْآَحَرِ وَتَخْلِيضصه. 

0 ره مس عو 

الدّرَجَة الثانية: 
ل رة و 


e‏ “نمسم 
6< 


أ ول آل تخاب ی ل 


\ 
\ 
Eo 

X 


حَالَتْ راجيا م الْوَقَاك وَتجنْبِ ا 


َيُرَاعِهًا أَيِضًا بِكْرَام ترجا إا َيف وَالضَيِفْ إن 1 گرم نر ازتحل. 


هه د 


ياعيا أيْضًا بِضَبْطِهَا مَلَكَهَ وَس يِه عَلَيْهَه ون لَايَسْمَحَ با ِقَاطِع َر كلا - 
ET‏ : بِالانْقِيّاد دإ حُكْمهَاء وَالإذْعَانِ طانم إا واف لانت 


کے 2 رقرب 9562 


وَيْرَاعِيهًا أيُضًا: بِسَترِهَا تظرفاء وَهْوَ أن e‏ 
إلا لحب أو حَاجَة أو مَصْلَّحَةِ رَاجحَةء فَِنَّ في ظَهَارِمَا بدُونِ ذَلِكَ آقَاتِ عَدِيدَة مَمَّ تَعْرِيضِهَا 
الوط و ی 0 
الدَّرَجَةٌ الثَالِئهُ: 


ے 
ا ر سام کر 


(الْإِحْسَانْ في الْوَفْتِ وَهْوَ أَنْ لا تُرَايلَ الممَاهَدَةَ بدا ولا تخْلِطَ َك أَحَدَاء وَتجْعَلَ هِجْرَتَكَ إِلَ 
ای ا 
يكار کال آل ر وَهَذَا إا يقد e‏ 


4 


َاتِ التي بَْنَ الس وَبَْنَ الْقَلْب» وَامُسَافَاتٍ الَّتِي بَْنَ القَْبٍ وَبَيْنَ لله بمُجَاهِدَةٍ الماع لبي عل 
ات 


دو لاساو ايم A AN‏ ا 

وله : ولا خط مَك أَحَدَا؛ يَعْنِي : ان تعلق همك بالق وَحْدَهُ ولا تُعَلَقَ متك بأَحَدٍ غَيِه ِن 
ذَلِكَ شرك في طَرِيقٍ الصَّادقِينَ. 

قَوْلَهُ: وان َل هجر جُرَتَكَ إل احق سَرْمَدَاء يَعْنِي 

الا ا سر E‏ 


اله عر وَجل. 





چ ا مَاعَةٌ E‏ وَكْمَدُ a o‏ 
فا هي ! عة» ثم تنقضي ... E‏ ر 
000077 و م9 585 


وله على كل قلب هجرَتانِ . 25210 لَهُ عَلَ اله 

: ل يي ل 0 
إِلَ رَسولِه لِ: باكيم | اليم افويض وَالانْقياد كوو وََلمّي َحَكَام الظَاهِرِوَالْبَاطِنِ مِنْ 
مِشْكَاتِه فیکون تَعبده به أَعْظمَ من تَعيدٍ الرّكْ بِالدَّليلٍ المأهِر في ظلَم اللي وَمَتَامَاتِ الطْريق. 

قا یکن ملب ماتا اجان ليحت عَلَ رسو الرَمَا لاجم الْإيَانَ مِنْ أَضْلِوء قيرع وَرَاء٠‏ 


ع 
o‏ 4 


ل و ل أن حال ب و وال لا دلت عل الك راط من وراك السو وا الان ] ألى» 


# الاستقامة: 


عر عد و صو 
| 


ق ودورت )4 (فصلت: ٠٠‏ وقال: إن مرو موي 


۷ 


ا( 

2 
R 

ا 
6 

ا 
ع 


كروت اريك أب لبه خرن مها ةيما ويَْمَوْكَ 4 الأحقاف] وقال لرسو 
ل نمز ری مانم لون بص © 4 1هردا فين أن اه بحاو دوو 

2 ترا سس وو ر < ا O RT‏ رع الوا ا E‏ و و ف 
في کل َي وقال تَحَالَ : فز لتا آنا بتر تڪ رون اناه د له وكيد ةاسكفيحوا لبه واس تعفرو ويل 


ص 2 


نرک ©4 افع رفال ا َلطَربقَةٍ مم3 دا © اھر فد 4 [الن] سیل 


(۱) (مدارج السالكين. ج ۲/ .٤١‏ باختصار ). 


درو املق اماتا لام A AN‏ ۷1۷ 





ه ده 2 


صَدَيقٌ الأمؤ و أفظتها اشينا ستقا 24 ف ةَ - أَبو بكر الصَّدَّيقٌ ضيه - عن الاسْيِقَامَةِ؟ فْقَالَ : (أن لا د شرك بالله شَيْكًا). 
رد الات عل علض الجبد 
107 عُمَرُ بن الطاب طاقه: الإسْيِقَامَة؛ أن : فيم عَلَ الْأمْرِ وَالنَّمِي» وا تروع رَوَعَانَ الشعَالب. 


وَكَالَ عن بن عَفَانَ 4#: اسْتَقَامُوا: أخلصوا العمل لله. 


5 
٤ 


وال ا ظا : ك 


8 


o ! لا‎ E e | قال يُجَاهِدٌ:‎ 


وَسَمِعْتٌ سَيْحَ الإسلام ابن َي N‏ ڈول : اسْتَقَامُوا على بيه وَعْبُودِييهِه فلم يَلَْفِتُوا 


06 


ع + 5-8 o‏ و 2 or‏ رل E ad 7 2 e a‏ 
مكو ا لاسن لَ: قَلْتٌ: (يَا رَسُولٌ الله قل لي في الإسْلام كَوْلًا 


3 


عه أَحَد حًا غَيْرَكَ قَالَ: فل آمَنَتْ بالله» تم استقِم . 
وَفدغر ا کی عن ا عله كال اوا ون تحضُواء وَامْلَهُوَا أذ ن حبر أَعَْلَكُمْ الصلاف وَل 


و ےر اه ت 8 
حَافِظ عَلَ الْوْصُوءِ إلا مُؤْمِنٌ)(". 


ع 
5 
ص 


rs 36‏ رة 3 9 5 2 شی ھ توص رع 9 $ سرا 5 97 
وَالمطلوبٌ من العبد الاستقام م وَهِيّ السَدَاف قن ن 1 يقر ا بَهَ فإن رل عنها: فالتفريط 
د لج جر 4 2 - 3 08 ع 03 راقن ا عع ا 0 9 4 

1 من حديث أبي هريرَةَ اه عن النبي 4 قال: «سددوا وَقَاربواء 


1 52000 َه هط‎ 2 a ا اص 4 5 6 سے‎ 12 fr 
وَاهْلَكوا اله تخ تقر َحَدٌ مِنكُمْ بعَمَلِه). فَالُوا: و انت يَا رَصُولَ الله؟ قال: «وَلَا نا إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله‎ 
١ رَو من و فض‎ 

قَجَمَمَ في هدا الْحدِيثِ مَقَامَاتِ الدّين كُلَّهَاء فَأمَرَبالإسْيِقَامَةِ» وَهِيَ السّدَادُ وَالْإِصَابَة في النيَاتِ وَالَفرًال 


وَالْأعمَالٍ. 


(۱) رواه مسلم (۳۸). 


(۲) رواه أحمد (۲۲۳۷۸) وابن ماجة (۲۷۷) وصححه الأرنؤوط والألباني. 


(9) رواه البخاري (1557) ومسلم (5815). 


دی ابلا را A AN‏ ۷۸ 


يني عه عديث رد آم لا شرج ۰ اماق وهي أن يَُواه 


ا 








تين بين اسر لخم ۾ 
أن 


ا كنحل عمل وكا بجت بو وى 


ا 0 
م ا 


قالاستقا کلم جَامِعَة آخِدَةٌ بمَجَا جَامِع الذي ين وَهِيَ الْقِيَامُبينَيَدَي الله عَلَ حَقِيمَةٍ الصذقِ وَالْوََاءِ 


امه على پاقال وَالَْفْمَالِء وَالَْحْوَال الات فَالِِسْيِقَامَةُ فيها: وقُوعهَا لله وبال وَعَلَ 
مر الله. 
قَالَ بَعْض الْعَارِفِينَ: كَنْ صَاحِبَ الإسيِقَامَةء لا طَالِبَ الْكَرَامَةٍ مڌ تِن َفْسَكَ مُتحَركَة في طلب الْكرَامَة 


ر 


ا 2 وم 8 ع و ۽ 
تتفت كع الإشلام ارخ بوي - قَدّسَ الله تَعَالَ رَوْحَهُ - يقول: أَعْظَمُ الْكَرَامَة َرُومُ الإسْيتِقَامَةِ. 


*٭ الصّدق: 

قال ابن القيم 5ه تَعَاك1") 

[ وَهِيَ منز الْمَوْم الْأَعظَمء sS‏ 
ييز عَلَيْهِ قَهُوَ من الْنقَطِعِينَ االِكِينَ» وَبه ير اَل الثََاقٍ مِنْ أَهْل ايان وَسكان انان من أَهْلٍ 
ل ل ا 
مَنْ صَالَ بو رَد صَوْلَتهُ وَمَنْ نطق به عَلَتْ على الْحُضُوم کلمت ا 
وَالْحَامِلُ عل اتام لْأَهْوَالِء وَالبَابُ الَّذِي دحل مِنْهُ الْوَاصِلُونَ إِلَ حَضْرَةٍ ذِي الْجَلَالِء وهو آَسَاسٌ 
ِنَاءِ الدينء وَحَمُودُ فُسْطَاط الْبَقِينِ وَدَرَجثه الي لِدَرَجَة البو الي هي ارم دَرَجَاتٍ الْعَاِينَ» وَمِنْ 
ا ف اف ی الخثوث ا ا ال ا كاين ری إل ر فى هذه 


و وت 


الدار مَدَدٌ متصِلٌ وَمَعِين. 


دو اب قاجا لالام ليع ۷ 2 4 
وقد أَمَرَ الله سُبْحَائَهُ هل الْإِيَانٍ ن: أن يكُونُوا مَعَ الصَّادٍقِينَ وحص عَم عَلَيْهِمْ لين وَالصّديقِينَ 
وَالشّهَدَاءِ وَاصَّاِينَ» قال تحال يلاي أبن ءامدو توه ودام اديت ©© 4 [التوبة1 وقال 

هَ اسول فََولكيِكَ يق الحو لته ممن أليَيْنَ وَالضَدَيِفِينَ وأ شه يوسن 4 
َه الرِّيقٌ الأعْل وَس وليك رَفِيقًا )4 [الساءا 7 يرال الله يَمُدَهُمْ انوه وَأَلْطَافِهِ وَمَزِيدِه 


7 








إِخْسَانًا مه وتزفيناء و مَرَْبَة لحي مَعَ الله a‏ ن اللهمَعَ لاقي وهم مزل اقرب منهذ رجهم 


20 


وخ تقال أن عن فدكة تنو كه لل قال جلا E N‏ انیز 4 


[تحمدا] 0 تَعَالَ عَنْ أَمْلٍ الي 67 عل هِمْ 31 َأَحسن َعَْاهِمْ: مِنَ الإيَانِء وَالإِسْلام» وَالصَّدَفَةَ 


ا 


وَالصّيِْ با م اهل الصَّدْقٍ فَقَالَ: وڪ الِْرَّمَنَءَامن باه الو الجر وَالْمَكبِكَةَوَالْكِتَر الَا 
الال ع به یم و اسيل e‏ اقام لصَلوةَ وڪوه والموفوت 
قر 4 و 


بِعَقَدِحِمَإدَاعَهَدُ أ وأوالصَيرِيَ فى اباسا الصا وين البأ س اوليك الذي صقرأ اوليك هرالمُصَمَوَ @) [البقرة] 


وَهَذَاصَرِيحٌ : في اَن الصَّدُقّ بِالْأَعَالٍ الغلا e‏ أن الصَّدْقٌ هُوَ مَقَامُ الإسْلام وَالْإِيَانِ 
#اللاشتكانة A‏ ل صَادِقٍ وَمُنَافِقَ» فَقَالَ [ زی أ ردقه ويدب ينان سا 


رر 


تھ [الأحزاب: 1۲۰ الان أَسَاسُة الصَّدْقُ وَالتَمَاقُ أَسَاسُةُ الْكَذْبُ» فلا يختَوِعُ كَذِبٌ وَإِيَانَ ل 


7 هما حار لِأآحَرِ. 
أب سُبْحَاَ: أله في يوم اله شي يعر مب ل تَعالَ: داي 
ارقن دم لمجم ری من کا لأ رن ھا ا ى الله عنهر وروأ عه ذلك لاير4 «المائدة] 


0 


وقال عل :مودق ود بو أؤلتيلك خُر لغوت 45 الزمر: فَالْذِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ: هُوّ مِنْ 
2 504 


َالصَّدْقُ في الْأَقْوَالِ: اسْيوَاءُ النّسَانِ عَلَ لوا كَاسْيوَاءٍ السباة على سَاقهاء وَالصَّدْقُ في الْأعَالِ: 
سْتِوَاءٌ الْأفعَالٍ عَلَ لامر E EG‏ س ل اتد وَالصَدْنَ ى الْأَحْوَالٍ: اسْتِوَاءٌ أَعَْالٍ 
ریک 


EE‏ ع الوشع» وَبذل الاق قبدَلِكَ يَكُونَالْعبْدُمنَ الِّينَ جَاءُوا 
بِالصَّدْقٍء وَبِحَسَبٍ کال هذ امور فيه وَقِيَاَا به تون صِدَيقِيَكُ وَلِذَِّتَ كَانَ لأبي بَكْرِ الصَّدَّيق ضيه 


20 ا ۷ . 
كي ىن زه اهاي د 
كه ب چو م ل ت ور اق 2 عط فى ي اران نض ا له عو تر ل 
ا الصدفة سمي الصديق على الإطلاق» والصدين أب من نّ الصَّدُوقٍ وَالصََدُوقَ 


مەم مور 








577 مَرتبة الصّدّيقِيّ وَهِيّ كال النقِيَادِ لِلرَّسول كلق مَعَ کال الإخلا ص لِلمُرْسل» 
كَل ا 1 َو 93 


مر الله تَعَالَ رَسُولَة: أَنْ يَسْأَلَهُ ان عل مُدْخَلَهُ وَحخْرَجَهُ على الصَّدْقٍِء فَقَالَ: لوقل ربخل مُتَحَلَ 


و سَلَطْمَاصِيرا © 4 [الإسراء] وخب عَنْ ليله إِبْرَاهِيمَ کا أنه 


A 


56 


هب لَه لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ» فَقَالَ IE:‏ دقفا لاکز زي @ 4 الشعراء] وَبَشَّرَ عاد 
بان عنده قَدَمَ صدق» 0 صدق» فقال تَعَالَ :ورين Ear‏ ان لدم صِدَقعِد ربهر 4 
[يونس: ۲] وقال: #8 إن امتقو تفي َنَت وهر ف مَفْعَدِصِدَقِعِندَ ملك م تدر @) الس فهو عَمْسَةٌ أَشْيَاء: 
فلخل الصَّدْقء وَعْرَحُ الصدق» زلا الصَّدْقٍء وَقَدَمْ الصدق» وَمَفَعَدُ الصَّدْقٍ. 

وَحَقِيقَة الصَّدْقٍ في مَذِ الْأشْياءِ: هُوَ الحقّ التَبتُء الل بالله» رصل ل الله وَهُوَ مَا كان به وله مِنّ 
الَْقْوَالٍ 0010000 ا 

وَمِنْ عَلامَاتِ الصَّدْقٍ: طْمَانيتة الْقَلْبٍ الب وَمِنْ عَلَامَاتٍ الْكَذِبٍ: حُصُولُ اليبق كا في 
المي - مَرْفُوعًا - مِنْ حَدِيثِ ا لمن بن عل 4# عن التب کي قال ا ا کات 
رِيبة» وَف الصَّحِبِحَيْنٍ!" مِنْ حَدِيثِ عَيْد الله بن مَسْعُودٍ ڪه عَنِ الي ياء قَالَّ: «إنَّ الصَّدْقّ دي إِلّ 
الي ولد الي هدي ل اله وَإنّ الرّجُلَ لِيَضْدُقُ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْد الله صِديقاء وَإنَّ الْكَذِبَ يدي إل 
لْفُحُوِ وَإنَّ الْفُجُورَ يدي لل ل اي 0 


٣آ‎ 


متاح الصَّدَيقِية وَمَبْدأَمَا وهي غَايتَه فلا يال دَرَجَتها كاذب أل لا في فَوْل: ولا في عَمَلِوه وَلاني 
حال ايا كاف عل اله في سائ وَصِفَاتِهِ کک 
هَولاءِ صِدّيقٌ أبَرَا وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ في دينه ود شَرْعِِء بتخلیل مَا حرم وريم ما حرم وَإِسْقَاطٍ 


عمو و2 جم 


ما أَوْجَبَُ یجاب ما وجب وَكَرَامَةِ ما أَحَبَه وَاسْتِحْبَابٍ ما 1 حب كل ذَلِكَ ماف للصديقية. 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠۲۰(‏ وأحمد (۱۷۲۳) وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(۲) رواه البخاري (5095) ومسلم (۲۹۰۷). 





بلقا ااام A AN‏ 1۷۱ 
وَكَذَّلِكَ الْكَذِبُ ب مَعَهُ في الْأَعَْالٍ : بلحل بِحِلْيَةِ الصَّلاِقِينَ المُخْلِصِينَ» وَالرَاهدِين الوكين ولَيْسَ 
ذلك كاتني الد هة کا الإخلّاص وَالإنْقَِاد وَالْبَعَةَ للْخَير وَالْأَمْرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاه حى 
دق بين نیل البرك ينوه دزا نح بريه کا في الصَّحِبِحَيْن(! أعَنْ حکيم بْنِ 


حرام 4ه 5 قال : قال رَسول الله لا : «الْبيّعَانِ با يار ما َيتمَرَقاه فَإنْ صَدَقَا وَيَينابُوركَ ها في بَيْعِهها' وَإِنّْ 


54 2 2 
كَذَّمَا وکا : جقت بر گة بَبْعِههَ". 








سم 


اا حشقة الم 3-0 
- يِ في e‏ و 


3ن انق O‏ شتواك السّرٌ وَالْعَلَانِيَة يعني أن الْكَاذْبَ عَلَانِينهُ خي مِنْ 
سريرټه» کاتافق الّذِي ظَاهِرُهُ يد مِنْ بَاطِنِهه وَقِيلَ: الصَّدْقٌ: الْقَوْلُ باق في مَوَاطِنِ اللكَة. 

قبل كلق ا (حقيفة الصدق : أن تَصْدَُقٌ في مَوْطِنٍ 
البو كرت 

وَقِيلَ: تلا حا لكر الخ واي 


AS 


\E 


م م الله بالصَّدْقٍ أغطاة اة نتم فا سواط وفنا : عَلَيْكَ بالصّدْقٍ حَيْتْ 


عدو رع و2 و رفوي 


اف أنه َضْرّكَ نه بعك وَدَعَ الْكَذِبَ حَيْتْ تَرَى أنه نفك نه يضرك وَقِيل: (مَا أَمْلَق اجر 


(۱) رواه البخاري (۲۱۱۰) ومسلم (19737). 


_ اسا اة اللا الل 
ِن امتا كَانَ الصَّاوِقُ مُضطرًا - أَشَدَ الَّرُورَةٍ - إل مُتَابعَة لأر وَالَسليم لِلرّسول بل في 
ظَاهِرِه وباط وَالإفْتِدَءِ به وَالتَيد بطَاعَتِه في كَل حَرَكةٍ وَسْكُونِء مَعَ لاص الْمَضْدٍ لعز وجل 








: الث ىد همه 7200200 و اون لاي 0 9 عسي 2 اکس o£‏ 
لله تَعَالَ لا ل ال ا 


وَإِنْ كَانَ فيه من اْجَاهَدَاتِ وَالرّيّاضِيّاتٍِ وَاخُلَوَاتِ ما کان قن الل سُبْحَائَهُ وَتَحَالَ ابی أَنْ قبل مِنْ 


له 


ا 


5ه له 


عَبْدِهِ عَمَلاء أو يَرْقَى به حَتَّى يَكُونَ على مُتَابَعَةٍ رَسُولِهِ ل حالصا لِوَجْههِ 4 سْبْحَائَه [أه. 


التوكل: 
جاء في رياض الصّالحين: قال الله تَعَالَ: وكمارا الْمُؤسْنَالْْحرَب قال وها ماوعد ا نه ورسو له وَصَدَقَ أله 
مور ماده إل اإيكارتبية © »4 اراب وقال تعال: ا 
ae E‏ ل سيق 5 ارق اوسيل © وة وووالروس لوقف وتيا 
رس وناو مضل عَظ یر [آل عمران] وقال تَعَال: اورک e‏ يَمُوتُ ‏ [الفرقان: 8] والآيات 
في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. 

# عن ابن عباس 5 قَالَ: قَالَ رسول الله ية «عُرضّت عل الأمَمُء قَرَأَيْت التي وَمعه الرّهئِطٌ 
والبََيّ ومع الرَّجُل وَالرَّجُلانِ وال ولِيْسَ مَعَهُ أحدٌ إِذْ رُفِعَ لى سواد عظيمٌ فظننثُ اَم مي َقِلَ 
لي: هَذَا مُوسَّى وقومه ولكن انظر إلى الأفق قإذا سواد عَظِيمٌ فقيل لي انظر لل الأفق الآخر فَإِذَا سَوَادٌ 
عَظيمٌ فقيل لي: هذه اه د ومهم سبو ن أذ لون الم ساب ولاعدٌاب» م بض َكَل 
مزه فَحَاض الَا في أُولِكَ الَذينَ يدْخُلُون اة بعر حساب ولا عذاب» َال بْضهُم: كَلَعَلَهُمْ 
الّذِينَ صَحِبُوا رسول اله كيف وال بعْضهُم: لمهم ادن لوان السلا كلم : شر گوا بال شيا - 
ودروا أشياء - خرچ لبه رسول اله لا قََالَ :اما الذي تَخُوضونَ فيه؟ فَأَخْرَدو َقَالَ:«هُمْ الَّذِينَ 
لا يرقُون وَلا يرقو وَلاً يترون وَعَلَ ربُمْ ۾ يتوكّلُونَ فقَام عُكَاسْةٌ بن حصن فَقَالَ: ادع الله أنْ 
بعلي مِنْهُمْ فَقَالَ: «أنت مِنْهُهْا ُه ام رَجُل آكَرُ قال افع الله أنْ يخعَلَنِي مِنْهُمْ نهم قَقَالَ: «سَبَقَكَ با 
DE‏ 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري )٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 


۷7 RZ SYN للك لالام‎ 








* عن ابن عباس 85 أيضا قَالَ: ١حسْبْنا‏ الله ونِعْمَ الوكِيلٌ تاها إبراهيم كلل حينّ أَلْقِى في الَا وَقانَا 
محمد کیا حن فَانُوا: «! نالاس د موا لکا ور ماوكا سسب ناوير ©4 
آل عمران]! 

# عن عمر 45 قال سمعت رسول الله اة يقول : الو أَنَكمْ تو كلو عل الله حََّ توك لَرَرَكَكمْ 
کا ررق الط تعدو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطَانًا(". 
وننقل ما قَالَ ابن القيم في مدارج السالكين(باختصار): 
قال الله تَعَالَ: «وَعَلَ آله موكلا إن حشر مُؤْمِنينَ © 4 الدائدةا» وقال: «وَعَلَ أنه ملْببَرَكَلٍ 
مود لبراهيم]» وقال: ومن تزا أنَوِفَهَُحَسيْدم) الطلاق: +] وقال عن أوليائه: ااك ر 
وك اواك لْمَصِيرَ ©4 الممتحنة] وقال عن أصحاب نبيه ١#‏ 9 ا لاس | 0 اا أل 
20006 یسکاوکاو لوص مايل ©4 آل عمران» وقال: إا لينو كد ندا محر 
آله وج ت فوب ر واد اتيت عه ايهر واد مكو ره وسلود )74 الأنفال]» والقرآن مملوء من ذلك. 
التوكل نصف الدّين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة 
والإنابة هي العِبّادة» ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل 
وكثرة حوائج العَامَيّن وعموم التوكل ووقوعه من اُوْمِنِين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش 
والبهائم فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم» فأولياؤه 
وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيهان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهّاد أعدائه وفي محابه 
وتنفيذ أوامره» ودون هَؤْلَاءِ من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن التاس. 
ودون عَؤْلَاءِ من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد 


روه 


ونحو ذلك» ودون هَولاءِ من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا 


.)555525055( رواه البَُخَارَيٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن ماجه ١75(‏ 5)» والترمذي (7145)» وقال: «(حدیث حسن صحيح). 





دچ ابلق اوا ها کا {AN‏ 4 
ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه» بل قد يكون ت وکلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب 
الطاعات ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل التوكل في الواجب أعني واجب الح وواجب الخلق وواجب النفس» وأوسعه 
وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية وهو توكل الأنبياء في إقامة 








دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل ورثتهم. 

ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم فمن متوكل عَلى الله في حصول الملك 
ومن متوكل في حصول رغيف. 

معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه: 

قا الْإِمَامُ أَحَدُ : الكل عَمَلُ الْقَلْبِء وَمَعْنَى ذلك أنه عَمَل قبي لَيْسَ بِقَوْلٍ اللّسَادءوَلَاعَمَلٍ 
ا ڄجرارح» ولا هو من باب الْعُلُوم وَالْإِدْرَاكَاتِ). 

ا ه بالرّضًا » قيقول: هُوَ الرضَا بالقدور. 

قال ب بر الحافي لحيل اد حَدُهُمْ: تَوَكَلْتُ عَلَ الله يَكْذِبُ عَلَ الله لو وکل عَلَ الله رَضِيَ با قعل 
الله). 

وَقَالَ أبُو تراب النَحْسَبِي: (هُوَ طرخ ال لقب بِالربُوبية ا إل 
اة قن عطي شَكَرَ وَإنْ مُنعَ صَبر). 

فَجَعَلَهُ مركا مِنْ عمْسَةٍ 3 مور ليام بِحَرَكَاتٍ العبُوديّة وان الَْلْبٍ بتَدْيرِ الرّبّ وَسْكُونِهِ إل 
قَضَائِهِ وَكَدرِوء وَطْمَأبيَيه وَكَِابيه له وَشكْرِه دا أَطَىء وَصَبْرهِ َا منمَ. 

اع الَْومُ عَلَ أن الوک لا يَُافي الْقِيَام بالْأَسْبَابء فلا يصح التَوكُلُ إلا م مع الام يك إلا هر 

قل شل ی عبد اله: عن ملعن في الخزكة كذ معن في اشک ومن عن في لوقل قد طمن فی 
ليان 

َالتَوكلُ حَال البيّ کی وَالْكَسْبُ سه فمن عَوِلَ عَلَ ڪاله اا یری سنه وقي : الوك فطع 
عَااقق القَلْب بعَيْر الله. 


8 


دو بمج لامالام AS‏ 01 2 

OE TTT 

وَكَانَ َيْحُنَا - ظه - يَقُولُ: المقدُورُ ية َْرَانِ: الول قبل وَالرْصا بَعْدَهُ فَمَنْ توک عَل 
لله قب الْفِعْلِء وَرَضِيَ بالقضيّ لَهُبَعْدَ الْفعْلٍ فَقَد فام الْعْبُودِيّ أو مَعْنَى هَذًا. 

0 وَهَذَا الي لازن ف ذعاءِ الإسيخارة: ِي 0 عليك: افدر 








ل 
عَاجِلًا او آجلاء وَأَنْ يَضْرِقَهُ عَنْهُ إن كان فيه مَصَرَنهُ عَاجِلا أَوْ آجلاء فَهَذَا هو حَاجَتَهُ التي سَأَطَاء فَلمْ 


نی عله إلا الصا با ضيه له فَقَالَ: «واقدز یي لخر حَيْتُ گان م وَضْنِي بو(1. 


قا الله عا : إن اه یمرک رن دوا لات راملا ) [الساء: »٠۸‏ وقال تَعَالَ: لإِتَاعَرَضْمَألْمَاتَدَعَلَ 


ف 


e2 


لله 

بال قاب ان ن کا شَفَقَنَمِنْها رها نس OA‏ مولا [الأحزاب]. 
O oT‏ لازي الات إا حَدّتَ كَذّبَء وَإِذَاوَعَدَ أَحْكَفَ 

وَإذَا اومن حَانَ) مت متفق عليه» وفي رواية : وَإِنْ صَامَ و صل وَرَعَم ان مُسْل70". 


* وعن حذيفة بن اليهمان ذه قَالَ ا رمي 0 ادن قدا ت 


- 


08 عر ر عب 02س 


حَدَهمَا وَأَنَا أَنْنَظِرٌ الآخرّ 

الْأَمانََ نوكت في جَذْرِ فوب الرّجَالِ ثم َر الْفَرَآنُ فَعَلِمُوا من الْقَرآنِ وَعَلِمُوا مِنَ سنه 

نم حَدَتَنا عَنْ رفع الْأمَائَِ فقَالَ: ديا NE‏ 
َم بام الَوْمَةَ عفص الْأمَائَةُ من كَل قبطل أ را مل الل كَجَمْر دَحْرَجَْهُ عل جلك كط كرا 


43 


ف رع و ی ت ور ج ل چوه و و ی و ر وہ 
مندرًا ول فيه شيْءٌ - ثم أخَذْ حَصَى فَدَحْرّجَهُ على رجله - فيصبح الناس يتبا يَعُونَ لا يَكَادْ أحَد يُوَّدى 


دا أن 


(TAY) حديث الاستخارة رواه البخاري‎ )١( 


)۲( رواه البخاري (YAY TT‏ ومسلم 040 ). 





20 مجارت امي اہ ۷۷٦‏ 


5 مرق 


الْأَمَائَة حَتَى بقالّ: إِنَّفي بني فان رجلا مين » حَتَى يُقَا لَ لِلرَجْلٍ م EEE‏ وَمَافي قله 








وو أ 
مقا حب مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ لان ولذ أنَى عَلنَّ رَمَانّوَ وما آبالي أيَكُمْ باي يعت لن گان مسلا ردن عل دين 
نيا أ 1 


ون گان تند ا أو ریا ل غل شاعيف آنا ايوم ا كت لايم مِنْكُمْ إلا لتا وَفْكَانَا متفق 
عليه(). 


4 


+ الحياء : 
ننقل من مدارج السالكين(") با 1 ختصار: 


ع يا عد 


ل الله نال انها وقال تَعَالٌ: ا6ء با4 [الساء] وقال تَحَالَ: 


ايء - فَقَالَ: 5 ناوي 5572 . 


عر ا حب و ع سه 5 iE‏ 2 ب ا ا 1 ٤ o4‏ 
# وَفِيهَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذه: قَالَ: 5 فال وشو الله لله جا «الحيًا ء لا ياي إلا بحر . 
هع عرممرع - ك 1 ا و سر بر ا 2 ٥‏ 2ه اه عم 9 
* وَفِيهًا عن ابي يره ذه عن النبي يلد أنه ا 
0 عع ت AK‏ ل ل كوي م ع 
م - فافضلها: ل لا -- أدنامًا امَاطة E ١‏ 


و ر وو ات قر ب 0 
أى شیا e‏ 


هس 8 


(۱) رواه البخاري 51591 )1/١85‏ ومسلم .)۱٤۳(‏ 
(؟) مدارج السالكين (559/1). 

(۳) رواه البخاري )5١18575(‏ ومسلم (275). 

(5) رواه البخاري )٦۱۱۷(‏ ومسلم (717). 

(6)رواه البخاري )٩(‏ ومسلم (75). 

(5) رواه البخاري (؟5 251١‏ 7077) ومسلم (۲۳۲۰). 








AN ے‎ 





شئٽت). 

#* وني المي مَرْفُوعًا «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ ايء قَالوا: إا نَسْتَحِي يا رَسُولَ الله قَالَ: لَيْسَ 
َي وَلَكِنَّ من اشتخيا منَ لله حَقَّ ايء دَليَْفَظ الرس وَمَا وَعَىء وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَاحَوَّىء وَلْيذْكُرِ 
لوت وَالْبلَ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ترك زه الدنَاء َمَنْ فَعَلَ ذلك ققد اسحا مِنَ الله حَقَّ الحيَاءِ). 
فرت اا 
وَاخََْءُ م الاق وَمِنْهُ اليا ِلْمَطرِ لكِنَّهُ مَقَصُورٌ وَعَلَ حَسَب حياة الْقَلْبٍ يَكُونْ فيه قوَةٌ لق 


لقان اا 8 من مَوْتِ الْقَلْب ب وَالروحء کا کان الْقَلُْ أحيى كان الحياء ات کان اا 


¢« 
َال ايد له : (اليَءٌ رُؤْيَة الآلاى وَروية التَقْصِيرِ N EE‏ 
و وي 7 Oy o‏ 
lS‏ 

وَمِنْ کلام به بَعْض اکا حيوا ا ياء بمُجَالْسَةٍ مَنْ و او اال اف واا 


1 


e 


دا ذَهَبَا مِنَ الْقَلْب 1 يبق فيه حير 
وني ئر ِي «يقول الله عر وَجَلّ: ابن آدم نّكَ مَا اسْتَخْيَيْتَ متي أَنْسَيْتٌ الاس عِيْوبَك» وَأَنْسَيْتُ 
مَه)» ويي اثر اخر: 


ِقَاعَ الْأَرْضٍ ذُنُوبَكَ ورين | م لكاب رَلَاتِكَء وَإلا اسك الْحسَابَ يو الْقَيامة 
«أَوْحَى الله عَرّ وَجَلّ إِلَ عِيِسى عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ: عِظَ تَفْسَكَء إن انَعََتْء وَإِلَا فَاسْتّحِي متي أن 


ا 
ركه 2489 مع ر به ea ES‏ مه رکو ی س 
وقال الفضَيل بن عِيّاضٍ: حمس مِنْ عَلامَاتِ الشقوة: القسْوَة في القلب. و جود العَيْنِء وَقِلة الحَيَاء 
وَالدغية به في ادناه وَطُولُ الْأَمَلِ وني أَِْ َي : ما أَنْصََنِ عَبْدِيء يَدْعُون فاس سي ان ارده وَيَحْصِيني 


e خاو‎ 


وَلَايَسْتَحْبِي مني ). 


.)۳٤۸٤ »۳٤۸۳( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) رواه أحمد )"51/١1(‏ والترمذي (505/8؟7) وحسنه الألباني. 





دواو Kt‏ اا 79 
ت ماقا د 
کک عة وجه : حياء جتاية» وَحَمَاءِ ر تَقِصِير» وَحَيَاء إجلال» وحياءَ کرم وَحَيَاء 





حَشمق وَحَيَاءٌ اسْتِصْعًا وَاحَيْقًا ھا وَحَيَاء 6 وء دة و اء ف ê‏ ا 
و ر لىس و رهاق حه وحياء عبودية وَحَيَاءُ شرف وعزة» وح 


| لم أن نبي لکل مُكَلّفٍ أَنْ مط لِسَائَهُ عَنْ جميع الگلام إلا كَلمَا ظَهَرَتْ فيه الَصْلَحَهُ ومتّى 
اسْتَوّى الكَلامُ وَتَرْكُهُ في الَضْلَحَة فالستة الإمْسَاكُ عن لأنَهُ قَدْ نج الكَلامُ الجَاحُ إِلَّ حَرَام N‏ 
وذَّلِكَ كَثِيرٌ في العَادَةِ وَالسَلدمةٌ لاا شي 


له 3 عدا أذ له يَضْمْتْ) 


س8 ا كو ا ا شر رك 
مشر عقا نور اناك لمت 7 
وه و فى 3 


لاسا 
1 
3 


الله أي الشلييخ آنمّل؟ كال القن صل التلتوة ون لا 


- 


لّ: قا رسول الله لا: من يَضْمَنْ لي ما بن َيه وما ين جيه أَضْمَنْ لَه 


و 
FE 1‏ ت يتلاك » ا د يرسا عفن سس اق وجا 1 a‏ 
© وعن أي هريرة #5 أنه سمع النبيّ يا يقول: (إِنَّ العَبدَ لَتَكَلْمْ بِالكَلِمَةٍ ما يبن فِها يِل با إل الثار 


هه 
3 ت 


بعد يما بين اشرق وَالَفِْبٍ» متفق عَلَيْوا')» وعنه عن النبيّ كَل قَالَ: «إنَّ العَبدَ لَمَكَلْمْ بالكَلِمَةٍ مِنْ 


24 


.)51( رواه البخاري (151/0) ومسلم‎ )١( 
.)55 »57( ومسلم‎ )١١( رواه البخاري‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري (551/5) . 





(5) رواه البخاري (۷ ومسلم (۲۹۸۸» 0۰(. 


5 5 5 
کے رهم سس 
رضوان الله تَعَالَ ما يقي ها بالا يَرْمَعه عه الله ما دَرَجاتِ» وإنَّ العبْدَ يكلم با لكَلَمَةِ مِنْ سط الله تَعَالَ 
لأَيلْتِي ها بالا يپوي يبا في ج00 
* وعن ابي عبد الرَّحمْن بلالٍ بن الحارث الرَنَّ ضيه أن رسول الله يكل قَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ ليتَكَلَمُ بالكلِمَةٍ 








لخ 


5 
2 و 


مِنْ رِضْوَانٍ لله تَعَالَ ما گان يَظَنْ أن تل ما ّث يكب اف 5ه با ِضْوَائة إل يوم يما ون الرّجُلَ 
يكلم با لكَلِمَةِِنْ سَحخَطٍ الله ما کان طن أن تلع ما بَعّث كب انه له بجا سَحَطَة إل يوم لقا( . 


م 
وم ر 


۵ وعن سفيان بن عبدالله 5 ذه قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله حدّئي بأثر أَعْنَصِمْ بو قَالَ: و ر الله 5 


-ه تن ضير 


اسْتَقِم) قُلْتُ : يَا رسول الله ما احرف ما اف عَل؟ تَأكَدّ يسان تفي تم قَالَ: «هد0 


© وعن ابن عمر 885 قَالَ: قال رسول الله طلِ: م 0 
ذِكْرِ الله تَعَالَ قَسْوَةٌ ِلقَلْب! وإ أبْعَدَ الاس مِنَ الله القَلْبُ القَابيِي»9). 

فوع غقبة بن عامر 4# كَال: قلت ا رسول الله اما النّحاة؟ قال: «أنيك عَلَيْكَ لماك وَلْبَسَدْكَ 
َبتك وابْكِ على خَطِييَيِكَ»!*). 


عه س وار سر ةو 


۵ وعن أبي سعيد الخدري ڪه عن ل «إذًا إذا أَصْبَحَ ابن آم قن الأعضاء كلها تك السات 


تَقُولٌ: ان الله فيا إا حن بكَ؛ فَإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْناء ون اعْوَجَجْت اغوجَجت»(. معنى: حفر 


اللّسَانَّ): أ كد وضع لَهُ. 


3 


ww «‏ + عر 7 شط 0 ر 8 94 يي عور ع ° 42 o‏ 9 
© [ عن معاذ طبه قَالَ: فقلت يَا رَسُول اللى خرن بِعَمَلٍ يُذخاني الجنة وَيبَاعِدَنِ مِنْ النار. قال: «لقد 
موز 


عالت ينا وإ یب کل عن یکر ل علي تعمد الله لا د E‏ 
الرَّكَاكَ وَتَضُومٌ رَمَضَانَ وَج ابت ثم قال: «آلا أَدْلّكَ عَلَ ]: واب الخيْرِ؟ الصوم جت وَالصَّدَقَة 


.)547/8( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲۸۱۸) برواية الليثئي» والترمذي (۲۳۱۹) 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۹۷۲)» والترمذي )751١(‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(5) رواه التَّدْمِِيَ )۲٤١١(‏ وضعفه الألباني. 

)٥(‏ رواه التّدْمِذِيٌ (7107) وقال: حديث حسن» وصححه الألباني. 


(5) رواه الترمذي (501؟7) وحسنه الألباني. 





درو املق ااا لام A AN‏ 5-07 


طف الخطِيئة كا يُطْفِومٌ الثّارَ الك وَصَلَاةٌ الرَّجْلٍِ من جَوْفٍ ا تلا: # تجا ج ور عن 








70 ت 2 َااَ E‏ ره 2 
ee‏ ۰ حتی بلع ب جَرَْيِمَاكَوْأْيَعَمَْكَ )4 [السجدة] ثم قال: «آلا أخيزك برأس الاه 

2 2 و ت س ر ار 
و 1 ك قال: «آلا برك باك ذَلِكَ كُلّو؟ » قُلْتُ: بلء فاخذ بِلِسَانه 

3 500 ر سس #6 جك بده د هد و 
قَقَالَ: کف كلك هاا قُلْت: يا نبي لله وإن وَاحَذُونَ ب تكلم بهِ؟ قال «تجلتك امَك معاد 


وَل يُكِبٌّ التاس عَلَ وجْوِهِمْ في ن إلا > حَصَايَدٌ لهم ؟!2]". 


*.ه اليقين: 
قَالَ ابن القيم في مدارج السالكين!") 
[منزلة اليقين: وَهُوَ مِنَ الاين مَِْلَُ الوح مِنَ الْحْسَدِ وه ال الْعَارِفُونَ وَفبهِ تََاقَسَ 
لاود وَإِلَيِْ شَكَرَ الْعَامِلودَء وَحَمَلُ الْمَوْم نا كاد عل و شارام كُلّهَا إل ونا ترو الک 
الْيقِين: ولد بها حُحصُولٌ الإمَامَة في الین قال اله تحال وَبقَوْلِه: دي المْتَدُونَ «وجعلتامته ةبه 
يدو ماروا وكيك قورت 4# [السجدةا 
وحص سحا حل اليقيين غ بالإلتماع ب بالآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ َقَالَء وَهُوَ أُصْدَقٌ الْقَائِلينَ: و ف لاض ءاي 


وټین ب4 الناريات] وحص أَهْلَ الْقِينِ بامدَى وَالْمَلاح مِنْ 5 ين العَالنَء فَقَالَ EES‏ مآأَنرل ك 


د 


واا ك و ا و2 البقرة4 وأخبر عن أهل النار e‏ من أهل اليقين فقال تَعَالَ: 
وق رَد لح لسا کرب فا ری الا إن طلا وا مسرن @4 ااي القن 


عه 


روځ اال الْقَلُوب الى هىّ أَرْوَاحُ أَعَْالٍ ا لجرارح» ا الصديقيةء وَمْوَ قُطْبُ هذا الشَّأَنِ الِْي 
عليه مداره 


وروی الد بن يزيد عن السفيَاتئنٍ عن التبوي عن حَيْثَمَةَ عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ عَنِ النْبِيّ کيا قَالَ: 


2 1 
6ے 7 


الا رضن أحذًا خط الله ولا حَمَدَنْ 


5 
03 ذم > 


غدا عل عا تربك الل كإن 


حَدَا عَلَ قضل الله ولا 5 1 





)١(‏ رواه الترمذي (5517) والنسائي (۰۲۲۲۲ 75؟١١7)‏ وابن ماجة (۳۹۷۳) وصححه الألباني والأرنؤوط. 


() منزلة اليقين - مدارج السالكين (۲/ .)۳۷١‏ 





کے وای ا 





9س NÎ ù‏ چە 0 5 ی لل و مد ريو و ی ا سر ا و احم 
رزق الله لا يَسوقه إِلَيِْكَ حرص حخريصء ولا يرده عنك كرَاهية کاره» وَإِنْ الله بعَدلِه وَقِسْطِهِ جَعَل الرّو 





3 


2 م ار ہے و‎ E. مو ر ا 3 ار ر‎ aE 
ايقن قَرين التوكل» وهِا فْسَرَ التوكل بقَوة القن وَالصَّوَابُ: أن التوكل لمرن وجنه وََذَا حَسْنَ‎ 


ا TT E RT TSN TI‏ عه ا عم ات و ر وو ر 
لَّ الله تَحَالَ: ولع أنه ككل الى امین ® اسل فَالحَق: هر اليقينء وَقَالَتْ رسل الله: وما 

EE 2‏ 0 سك رر r‏ ا 1 7o af‏ ضع ت ا 

| نتو ڪل علا 2 كَدَهَدَ ْنَا سَيْلَنَا 4 [إبراهيم: 1 ومتى وصل الان إلى القلب امتا وي وَإِشْرَاقاء وَانتفى 


5 ي Pr‏ 
5 ا وا 2 رص ا ال واو س و اليم ورم تم ا ا کا سے ا 
عنه كل ریب وَشْك وَسَخْطء وهم وَعْمء فامتلا حبة لله» وَخوفا منه وَرضًا به وَشكرًا له» وَتوَكلا عليه 


ل جسم کہ پور ر قر سر ار ا ل ابر 
إَِابَة ليه فهو مَادَةَ بيع المقامَاتِ وَالَْامِل ها. 


م 


2 ا و ا 0 2 WW‏ 


س 
چاو ىم فا 


ریت أن الايّان كشن والتخقيق: آله کے باعتبار أشبابه» مر هبی باغوبار تشه وَذَائه: 


3 
ر 


E 


e‏ 0 ۾ اعد ور 4ے 3 سا م رو 1 of‏ ا 22 5 * 5-0 کے رس 
قال سَهْل: ابْتِدَاوْهِ المكاشفة» کا قال بَعْض السّلف: لو كشِف الغطاءُ ما ازْدَدْت يقيناء ثم المعايئة 


ر رو 


اکر 
وَالمشاهدة. 
وال ابر فف: هو قق الْأَسْرَارِ بأَحَكام الحيات: 
مم کی ی 1 و او و وا ثرو * لئس وی 
وَكَالَ أو كر بن ظَاهِرِ: الْعِلَمُ تُعَارِضْهُ الشكُوكء وَالْيَقِينُ لا شك فيه. 
5 ەر 020 2 ے ر اهو ي ا 5 
وَعِنْدَ القَوْم: الْمَقِينُ لا يسَاكِنُ قبا فيه کون إلى غَيْر الله. 
را و 0 اس ره > مه ير ا 0 ره 2 5 ته و مره سم 
وَقَالَ ذو النون: لين يَدْعْو إل قَضر الْأَمَلء وَقَضرٌ الأمل يَدْعو إل الزَهْدِء والزهد يُورث الحكمةء وهي 


تورث النَظرَفي الْعَرّاقب. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (5 )٠١ 0١‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ )١١١‏ والبيهقي في الشعب )۲١ ٠١-۲١۰ ٤(‏ وقال الألباني: 





دی بماد اسا لام A۲ A AN‏ 








ر ہے ہے 


ال : وَتَكَائةٌ من اغلام القن : قله الَطَة الاس في الْعَشْرَةِه ورك الح كم في الْعَطِيّه وار عَنْ ذَمهِمْ 
عند النع» ولاه من اغلام أَيْضًا: النَطَرْ ل الله في كل سَيءِ وَالوْجُوع إِلَيْهِ في كل أَمْرء وَالإسْتِعَانَة بوني 
کل حَالٍ. 

وَقَالَ ا يّد: القن هُوَ اسْيَفْرَارٌ الْعِلمُ الَّذِي لا يَْقَِبُ ولا حول وَلا يعبر في الْقَلْبء وَقَالَ ابْنُ عَطَاءِ: 
عل قَذْرِ قَرِمْ مِنَ التَقْوَى أَدْرَكُوا مِنَ الْمَقِينِ. 

وَأَصْلُ اوی مبايتة النِّي» وَهْوَ ميته التفس» عل قَدرِمُمَارَقَيِِمُ التفس: وَصَلُو ِل الْقينِء وَكَالَ ابو 
بخر :ا ملاك اقل ويه كال الان وَبالْيقينِ عرف الله بالعقل عَقِلَ عَن الله. 

وَقَالَ النَهَرَجُورِيٌ: إِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ حَمَائِقٌ اليَقينِ صَارَ البلاءُ عِنْدَهُ نِحْمَةَ وَالرَحَاءُ عِنْدَهُ مُصِيبَةً]. 


قال الْإمَامُ أَحمَدٌ 4 تَعَالَ: الصَّبْرُ في الَْرْآنِ في لحو تَسْعِينَ مَوْضِعًا. 

وَهُوَوَاجِبٌ يماع الم وَهُوَنِضْفُ الْإِيَانِ فَِنَ الْإيَانَ نِصْفَان: :صف صَيْرِ ربصف شکر. 
وَهُوَمذْكُورٌني الَْرْآنِ على سه عَشَرَََْا. 

الأَوَل: اَم به. نحو قَوْلِهِ تعال: <يَتأبَْا ات ءامنا ستَب وأ بابر دار4 (لبقره 0١‏ وقوله: 


«أصَيرُدأْوصَإِدِرُوا 4 [آل عمران: ].٠‏ وقوله: ا ماص ا لابا 4 اسل Iv‏ 


و 0> 


الثاني :لقي عن دو َوه : اضر كماصب رؤا اروم اسلو أجل ل [الأحقاف. قَإنَ الْوَهْنَ 


ا 5 عَلَ أَمْلِهء كَقَوْلِهِ تَعَالَ: [ لسرن سدق 4 آل عمران: ۷] وقوله: والس رین ف اباسا 


يك رامو © > ابره وهو يڙ في الْقَرْآنِ 


as 


ع تی 50 


الرّابِعٌ: إيحَابهُ سجاه حَبَتَهُ هم كَقَوْلِه 2 لرن @) آل عمران] 


ة__ _ رهاه_ تسن 








الا إِيجَابٌ مه کي رهي معي حاص تَتضَمَنْ حِفْظَهُمْ وَنَضْرَهُمْء وَتَأَيِدَهُمْ لي ليست معية عَامَّة 
وهي ميه الم وَالْإِحَاطَةَ کقوله: وا 0 َه َم صرت © 4 الأنفال وقوله: و ەم 
۰ [البقرة: ۹٤؟]‏ 


السَّاوِسٌ: ِخْبَارُهُ بان الصَّرَ عبر لأَصْحَاي كَقَوِْهِ: «ولين صر هرر لسرت © 4 الس 


وقوله :وا [fo yT‏ 
السَّابِعٌ: إا الراءِ كم بسن امي كَفَوْلِهِ: وجرن الت صا اج بحسن ا اوا 


e 

الثامِ: اب سْبْحَاَهُ ا راء هم بعر ساب كَمَوْلِهِ تعَالَ: امابو ارون جر رساب )4 [الزمر] 
لاسع: إطآاق الْبمْرَى لِأَهْلٍ الصَّي كَقَولِهِ تحال : واب وڪ بت ءِ الحو وَالْجوع رقص ِى امول 
لشي کر ررر ©4 لر . 

لْعَاشِرٌ: صان التضر وَالَدَدِ شم كَقَوْلِهِ تَعَالَ: 55 إن تبروا وفوا ویاو رمن فهر ها 
حمس تاف من املك سورد 4 آل عمران] ومنه قول النبيّ كَل : «وَاعْلَمْ أن ن النَضْرَ مَعَ م الصَّيْر)[") 

الحايي غر الإخبار مِنْهُ تَعَالَ بان أَهْلَ الصَّبْرِ هُمْ هل العرَائِم كَقَوْل تَعَالَ : ا ولسن ص رومان دك 
نري الور © 4 [الشورى). 

9 عَشَّرَ: الإخبَارٌ أنه ما يَلْقَى الال الا وَجَرَاءَهَا اطوط الْعَظِيمَة إلا آمل الصَّلِ كَقَوْلِ 
َال : ڪر ب ای َر امنا وَعَيِلَصَدِ لالد هآإِلَاألصَدرُوت © 4 [القصص] وقوله :رمَا 
يقال انر EG‏ ِلَْوْحَظٍعَظِيرٍ © © # [فصلت]. 
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الثالتٌ عش کک ا م 


عل ا ممق ةذ Oh‏ ا اسباًا وَقَوْلِهِ: في سُورَة 


.)۲۳۸۲( )وص ححه الألباني في صَحِيح ا لحامع: (5805) والصحيحَة:‎ ٤( رواه أحمد (۲۸۰۳) والحاکم‎ )١( 


دجو املق واا ا ۸٤ A AN‏ 
الشُورَى : مناه جارف الخ كلخ هن د اشک ريح نظن ر رواک کټ روان ف ذلك لبي لکل صَبَارٍ 
يي 
الراب عَشَرَ: الإخبَار بأن الْمَورَ 07 الحْبُوبَء وَالنَّجَاةَ من المكرُوه المُرَهُوبِء وَدُْولَ احتف إت 
ا بالصَِّ كَعَولِهِ تَعَالَ: ا الم کیک ینود اھ رک باب سد کک ماص یلار @4 [الرعد] 


سس 
لع سل م 


لي ل ار مجو و عم يرداق د كدي ا و 








ك 2 ا 


ل : بالصَرٍ وَالْيقينٍ نال الما في الدين A A ES‏ 
ور ڪاو بكاوت 48 [السجدة] 
السَّادِسَ عَمَّرٌ: اْتَانهُ بِمَقَامَاتٍ الْإسْام وَالْإِيَانِء کا قَرنَهُ الله سْبْحَائَُ الْبَقِينِ وَبِالِْيَانِء وَالتَقْوَى 
َالتََكلِه وَبالشّكْر وَالْحَمَلٍ الصَّالِح وَالوَمة. 
وَغذَا گان اضر ِن الان رة الس مى الس وا اد بن لا صر له كا 
E‏ عمو بن الطاب هه : حَيْدُ عيش أَدْرَكْنَاه بالصَّيرِ وخر ال ل في ا لحديث الس( 


عع , علي ر يس ںو شى 


أنه ضِيَاءء وَقَالَ : من يتصان يصيرزه 5 الله . 


ر 


0 2 2 3 كه اه 

3 5 ھەر و عت و وَللكَ ل و 
وني الَدِيثِ الصجيع": لامر مِن! إن نا كل خيس ذلك لاحر إلا للمؤمنء إن 
أا 0 a EG‏ 


12 سَ 6 دس 2 .© ع سر a‏ 9 ف 9 2 
وَقَالَ لِلْمَرْأَةٍ السّوَْاءِ التي گات تُضْرَ رَعٌ فَسَأَلَئهُ أن يدعو ها: (إنْ شِئْتِ صَررْتٍ وَلَكِ الجنة» وَإِنْ شِئتِ 


ر عو سه 


يُحَافِيَكِ)» فَقَالَثْ: إن نشف فَادْعٌ الله 


5 
َه له اَن 


رمه في اك 
دعوت الله 


را ااا كك د بان يَصْبرُوا ءَ عَلَ الْأَكرَةِ اي يلموا بَعْدَه حَنَى يَلْمَوهُ على الحؤض. 
رار عن مادا العو الان وم الصف عد ايت ونح إن كود عند اذم ت الأول. 
> ود رو رور چو دورو 


وك لو A‏ بانع ا له» وهو الصَّيْرُ وَالِإِحْيِسَابُء إن ذلك حفف مصيبته» ويوفر أجرم 
وَاخْرّعُوَالتَسَخطُ وَالتّشَكي يزيد في اليبق EY‏ 


.)1١07( ومسلم‎ )141١1579( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۳) رواه البخاري (2597) ومسلم (701/5). 


دجوا بلقا لظ ۷۸٥‏ 
ET‏ أن ال a: ES‏ 
سم 6ه موه 06 وغ ا ل 2 فسن 10 بر ومن E‏ 2 لاو ر N. (A‏ > 
الع ي ال تبس الك زينة: فيل فد إذا افك و ويه زرا تحال التي 


كسحا م ينغو رتفم ووأ تومه د [الكهف: ۲۸] أي : خيس لسك مَعَهُمْ. 
فَالصَّبْرٌ: حَبْسٌ الس عن الجرّع المحم وَحَبْسُ اللَسَانِ عَنِ الشَّكْوَى» وَحَبْسُ س الْجوَارِح عَنٍ 








8 
- 
ع ع يي عم 


وهو ثلاثة انواع: 


1 
تت 2 رک و 


صر على طاعَةٍ الله» وص عَنْ مَعْصِيَة الله» وص على امْتِحَانٍ الله فَالأوَلانٍ: صر عل ما تعلو 


بالكشيه وَالثَالِتُ: صر عل مال کش للد فد 


سل مر 


إن ل 


وَسَوِحْتٌ شَيْحَ الإسلام ابن يوي قدي انه ووعة عت ل كا ضع تعن AEM‏ 
العؤيزخل کا : كمل مِنْ صَنْره عل إِلْقَاءِ إخوته آ هني اب وبَيْعه وَتفْرِيقهمْ بيه وَين ابي فَِنَ هَذِهِ 
امور جرت عليه بقل ايارو لا كنب 1 له فيهاء لَيْسَ لِلْعَيْدِ فيا حِيلَةٌ غَيْرَ الصَّرْ وَأَمّا صَبْرُهُ عن 
الخصِيَة: فَصَبْرُ ايار وَرِضًا وَحَاربَةِلِلنَمْسِء وَلَا سيا مَمَ الْأَسْبَابٍ الي تَقْوَى مَعَهَا دَوَاعِي امُوَاقَقَقَ 
نِئة ان ا و ااب ا وا ا ر ا ر ور والتريت لا 
يجي في بد عَرْبَيه ا يَسْتَحِي هِنْهُ مَنْ بن أَضْحَابه وَمَعَارِفِهِ وَأَهْلِه وَكَلُوكء والملوك أيِضًا لسن 
َع اع ع ال والمراة ة ية وَذَاتْ مَنْصِبء وهي سَيدنُه وَقَدْ عَابَ الرَّقِبُء وهي الدَاعِية عِية لَه إل 

يهاه وَالخريصةٌ سه عَلَ لِك اشد ا حرص وَمَعَ ذَلِكَ تَوَعَدَنهُ إن 1 يَفْعَلُ بالسّجْنِ وَالصَّعَاِ وَمَعَ هَذْهٍ 
اشرو لبه هوا وز ERA‏ عزوق خذ شن مالك E‏ 
وَكَانَ يَقَولُ: الصّبْرُ عَلَ أَداءِ الطَاعَاتِ: أَكْمَلُ مِنَ الصَّرْ عَلَ اجِْئابٍ امُحَرّمَاتِ وَأَفْضَلُ؛ فَإِنَّ مَضْلَحَةَ 


غل الطَّعَةٍ حب إل الشّارعَ مِنْ مَضْلَحَة تَرْكِ الخصِيَوَمُفْسِدَة عَدَم الطَّعَةٍ: أبْحَض إِلَيْه وَأَكْرَهُ مِنْ 


5 ERE 
فسا و جود الس‎ 


(۱) رواه البخاري )١579(‏ ومسلم .)۱۰٥۳(‏ 


کے - روارے ے 7 








وَلَهُ - ب - في ذَلِكَ مُصَنف قَرَّرَهُ فيه بتو مِنْ عِشْرِينَ وَجُهاء لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهًا. 
مه ف ا ا رد بم وت 
والنصوة: الكَلَامُ عَلَ الصَّْرِ وَحَقِيقَتهِ وَدَرَجَاته وَمَرْتبيهه والله الموَفقٌ. 

أنواع الصَير: 


وت ا ا عرد واعد ا لد ست او بل 1 لخر مد وو شر مت يله 
وهو على ثلاثة أنواع: ضار بالله» وَصبر لله وَصَير مع الله. 


1١ 


00000 56 ا رو درفو مه و و وی و و ا ااي 0 ر 
فالأول: صَبْرٌ الاسْتِعَانَة به ورؤيته أنه هو المصان وَأن صَيْرَ العَبلِ بِرَبْهِ لا بتفسه. کا 
ا ا کا سه ره لاو لاس O‏ .و 
اوا صر و ماص رك إلا له © [الحل: ۷ يَعَنَى إن 1 يصبرك هو ل تصير. 


r‏ ع 
2 


والناق: لص نلك وهو أن يكرد العافت له عل ال عه اله رازا وهه وا ب الثيه يه 


8 


2 اوو رت 4 قم تر و اف ت ور جك له و و م 4 ت 
وَالثالث: الصَّبْرٌ َع الله وهو دَوَرَانَ العَبدِ مَعَ مُرَادٍ الله الدَينِيٌ منه» وَمَعَ أَحْكَامِه الدينيّة» صَابرًا 


ر ر ا شل نا ب ع ع 597 اک و ا :اوی ار ر وض ےھ ا 85 ر 4 اضر EE‏ 20 هاه 
نَفِسَه مَعَهَاء سَائِرًا بِسَيْرهَاء مقا بإِقَامَتِهَاء يَتَوَجَهُ مَعَهَا أينَ تَوَجَهَّت رکائبهاء وَيَنزِلَ مَعَها أن استقلت 
مَضَارِمهًا. 

ع 4 ع واج نع ون ا رخ او ود 6 0 ار ل مسال € عو 

فَهَذَا مَعْنى كَوْنِهِ صَابرًا مع الله؛ آي قد جَعَلَ نَفِسَهُ وقفا على أَوَامِرِهِ واب وهو أشد أنْوَاعَ الصَّبْرِ 


مر و بجت فر ع الل س ار اق د ي 
وأصعبهاء وَهوَ صَيْرٌ الصديقين. 
25 556 ع ور ۰ ا ر ي 8 2 5 عو وه 71 7 لفن 
قال الجِيْدُ: المْسِِرٌ م الدنيا إلى الْآخِرَةٍ سَهْلَ هَن على الموْمِنء وَهِجْرَانَ الق في جنب الله شدي 


وال ف الس إل الله صح يتالص مه الله اد 
و اح ر ين 2 جا he E‏ والصور مع 


ماع 


ص ههه ae‏ 2 ير 56 مه ع2 
وَسْيِْل عَنٍ الصَّيْرِ؟ فقال: جرع المرَارَةِ مِنْ غير تَعَبس. 


وو ھر r‏ 


قال ذو النون الْمضريٌ: الصار: التَبَاعَدٌُ من الَْالَمَات» وَالسكون عند جرع عُصّص الْبَليّ وَإِظْهَارٌ 
الْغِتَى مَمَ حول الْمَفْرِبِسَاحَاتٍ الَعِيشَة. 
ت 0ق 286 چ ضرا ت وه EC‏ 
وك : الصير: الوقوف مع البلاءِ بحسن الادب. 
ص ن ر و ي 2 افع ا 
وَقِبلَ: هو الَْنَاءٌ في البَلوَىء بلا ظَهُورٍ وَلَا شَكُوَى. 
وَقياً : ويد التفسر جوم على المكَارِهِ. 
وَقِيلَ: اقام مََ الْبَكَاءٍ بحُن الصَّحْبَ كالْمَام مَعَ الْعَافية. 
معي 2 


ا ا 2 م حت ا ا 00 سَّ 6 رم 
وَقال عَمْرَو بْنْ عثّانَ: هو الثبات مَعَ الله وَتَلَقَي بَلَائِهِ بالرَّحْبٍ والدعة. 


کے رح ای _ ا 








A E‏ تُ عَلَ آخگام اكاب وَالسّة EAE‏ باد 
وَقيل: 
2 فو e‏ و ر > يفو ملل “2 مو مر موسو و ا 
الصبرٌ مثل اسمهء مر مَذاقتهء ... لکن عو اقبه أحلى من العَسّل 
وق ل : اص أن تَرْطَى بف لفك في رصا مَنْ ن کا قبل : 
کک . وَحَسَبِي أَنْ َرْصَى ومني صَرْرِي 
وَقِياً : مراب الصَّابِرِينَ حمْسَة: صَابِر و شط ومتصر وَصبور» رصان فالصًابر: 


وَاْصْطْيرُ: امكْتَِبُ الصَّيرَ اء به وَامَصَيرُ: لكلف حامل تَفْسَهُ علي وَالصّبُورٌ: الْعَظِيمْ الصَّرْ 
العا و اثر الصَّرْ کان قر ولك راي كلهي الَف 


وقال عل بْنْ أبي طالب له : ES‏ وقيل في قوله عا : اص رووص ابروأ ورَایطوأً 4 آل 


ل 


رانا انال م الا ل الْأَعْلَّء قَالصر دون ا ل E N‏ 


5 


ەر 


بر التي قو للد قش عي امراب مُرَابطًا لِنَ ار إبطِينَ يَربطُو ن خَبطَم ينْتَظِرُونَ الْمَرَعَ م قبل لكل 
منتظر قد رَبَطَ نَفْسَهُ لِطَاعَةٍ ينتظرها: مرابط ومنة قول الي «آلا ارزگ کنو لله به الْحَطَايا وَيَرْكَُ 
به الدّرَجَاتُ إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ عَلَ كاري وَكَثرَة اخ ِلَ السا جي وَانْتظَارٌ الَا بعْدَ الصَّلَاقٍ كَذَلِكُمُ 
الرّبَاطَ فََلَكُمُ لاط وقال: «ربَاطً يَوْم في سيل E‏ وما فيها»(2"0» وَقِيلَ: ابروا 
اريف كل نقذ نيوك نوا الريك عن اناري اق اللعاون بط ,مورك عن الرن إل الله 
وَقِيلَ: ابروا في الله» وَصَابرُوا بالله» وَرَابِطُوا مح الله. 


١ 


هم 


وقي : اضْبِرُوا على النَّمَْاء وَصَابِرُوا على الْبَْسَاءِ وَالصّرّاء وَرَابِظُوا في دار الْأَعْدَاءِء وَانَّهَْا لله رض 
وَالسََِّء َعلَكُمْ ثفْلِحُونَ في دار اْبمَاءِ. 


(۱) رواه مسلم (١١٠)ء‏ وهذا اللفظ عند النسائي .)١51(‏ 


)۲( رواه البخاري (؟54). 





E‏ رهص ددن 








وني تاب الْأَدَبٍ لِلْبُحَا ری : شل رَسول الله اة عن الْإيَنِ؟ فَقَالَ: «الصَّبْك وَالسَّمَاحَةٌ»» وَهَذَا مِنْ 


أجمَع اگم وَأَعْظَمهِ بُرََاناء وَأَوْعَبِهِ لَْامَاتٍ الِْيَانِ مِنْ اهال آخرهًَا. 


0 مقو 


فان النَفْسَ يُرَادُ مِنْهَا سَيْكَانِ : ذل ما أَمرَتْ به وَإِعْطَاؤُه قا امل عَلَيْ السا حه وَتَرْكَ مَا عيَثْ عَنْهُ 
وَالبْفْدُ من انكام عل الك 


و 


ك2 الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ في تابه بالصَّبْر الحويل» وَالصّفْح الحميل» وَاهَجْر الخويل» فَسَمِعْتُ س 
الإشلام ابن تيه يه - دس الله رَوْحَهُ - يَقُولُ: الصَّبْرُ جيل هُوَ الذي لا شَكْوَى فيه وَلَا مَعَهُ وَالصَّفْحُ 
ای كر لزي ل عات خر الذي لا اذى يع 


وني اتر إسْرَ ائيليٌ: اوح الله إل بي من انبيائه: رلت بعَيْدِي بلائيء فَدَعَاني» ف صله , 


ودا 


قد 


که ي 


قلت : عَبْدِيء كيف ارك مِنْ شَيْءِ به أَرْحمُكَ؟ . 


وَقَالَ ابن عبيئة في قَوْلِهِ تَحَالَ : # وجلا ةيدو رمَا صبرواً 4 [السجدة :] قال : اشوا ِرَأْسِ 
الْأَمْرِ قَجَعَلَهُمْ رُوَسَاءَ). 

وَالشَّكْوَّى إل الله عَرَّ وَجَلّ لا تناف الصَّ فَإِنَّ يَحْقُوب اد كا وَعَدَ بالصّبْرِ جيل وَالنَِي إا وَعَدَ لا 
کیت کے قال: جاتنا تست رای وان اق 4 ددحن وَكدَلِكَ ابوت اخ اھ عن أنه وعد 
صَابرًا مَعَ قوْله: مَس ]لص روت أي ملحت 48 [الأنبياءا وإنما ينافي الصّبر شكوى وَإِنَّا اني 
لوا ان الله كا لى نشوم وجلا يذخو إا ا و 

هذا تَشْكُو من يرمك إل مَنْ لا يَرْحمكَ؟ ثم أنْضَد: 
ودا رك بلي اضر ها ... صَبْرَ اکرب َه بك أَعلَمُ 
إا شوت إل ابن آم ته ... شو لوحم إل الذي ابرم 


م الكرم: 
قا َال الإمام النووي في كتابه (رياض الصالحين): 
باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخبر ثقة بالله تَعَالَ: 


)05 5 وصححه الألباني (الصحيحة‎ )١95720( رواه أحمد‎ )١( 


وچو ابلق اوا ها کا ۱۷۸۹٩ A AN‏ 
قال الله تعال: وما انفرش و 








> ش 


e‏ د اسبأ: .+ وقال تَعَالَ: لوَمَاتُنفِفُوْمِنْ حر لاش ڪر 
i E‏ د وَمَاُنفِفوأْمنَ وى إ ڪر وات لا ُظَلَمُورت @ 4 االبقرة وقال 
تحال : افون حر إت أل بوعل :46 [البقرقا. 
* وعن ابن مسعود ذه عن النبيّ الا قَالَ: «لا حَسَدَ لاني الْينِ: رَجُلٌ تاه اله مالا مَسَلَطَهُ عل هَلْكَيد 
في ان وَرَجُلٌ آناهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضي با وُعَلَمُهَاا متفق عليه ومعناه: بغي أن لا يعبط أَحَدٌ 
ات اتان التصلئن: 

عنه قَالَ ا له يل «أيُكُم مال وَاريْه حب إِلَيِْ مِنْ مَلِِ؟ قالوا : ییا رسول الله مَا نا أحَدٌ 


7 
“نه ل - 


به قَالَ: «فإنَ ماله ما كَدّمَ وَمَالَ وَارئِهِ ما أخَرَ)("). 


حي ع ملا 
- 


2 


* وعن عدي بن حاتم 5 أن رسول الله ل قَالَ: «انَّقُوا النَارَوَلَوْ شق مرَقا» متف عَلَيْه 


* وعن جابر ذه قَالَ: «ما سَيِلَ رسول الله ل َا قط فقالٌ: لاء متف عله . 


ع ا 
- 


ا قال رسول الله كله ما ِن بوم يُصبح الاد فيه إلا لكَانِ ثزلان يفول 
أَحَدَهْمًا :الهم أَغطِ مُنْفِعَا مُنْفِقًا ل : اللّهمَ أغطٍ گا تَا متفقٌ علي(“ 


ب 


* وعنه أن رسول الله ية قَالَّ: «قَالَ الله تَعَاك: أنفق يَا ابْنّ ET‏ 


* وعن عبدالله بن عمرو بن العاص دا د آي الإسلام خَيْرُ؟ قَالَ: ١تُطْعِمُ‏ الصا 0-0 السَّلامَ عَلَ مَنْ 


صدء يه سس ه وميه ° ..#% (VV) oq‏ 
عَرَفت وَمَن ل تعرف). متفق عليه : 


.)815( رواه البخاري (۷۳) ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5857). 

(۳) رواه البخاري )۱٤۱۷(‏ ومسلم .)1١15(‏ 
(4) رواه البخاري (5075) ومسلم .)771١(‏ 
(5) رواه البخاري )١557(‏ ومسلم .)23١١١(‏ 
(5) رواه البخاري (5585) ومسلم (497). 


(0 رواه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹). 


درو ابلق درك A AN‏ ۱۷۹۰ 


كك 


000 اٹہ کا ت د POEL E‏ ا ه سمس وام ج هه كين © 
# وعنه قال: قال الله يا «أرْبَعونَ حَصَلَة: أغلاهَا مَزيحة العَنْزء مَا مِنْ عامل يَعْمَل بِحَصلَةٍ منها؛ 








ر س وح عو د ا 3 5 ن ا r‏ 
رَجَاءَ راما وَتَصْدِيقٌ e‏ إلا أَذْحَله الله تعالی ما اة( 


ع ع ا ا م 03 ا ا ل ا 
# عن أبي أمامة صدي بن عجلان 4ه قال: قال رسول الله كي: «يَا ابْنَ آَم إنك أن تبذل الفضل خَيْرٌ 
ر الى رض تون راض 2 8 5 و ويه 2 0 وهم 
لَك أن که َر لَك ولا لام على كَمَافٍء وَابدَا ب A AE ARA NS‏ 


of 


# وعن أنس ذه قَالَ: «ما سئل e‏ جا ول » فَأَعْطَاةٌ 


كت دده 5000 > سس )م مه كَثَالَ ا و cag‏ 110 ا ع اله 
غا بان جَبَليْنِء فرجَع | قومه يا قوم» أَسْلِمُوا فن مدا يُعطِي عَطَاءَ مَن لا تخشى الفقرّء وَإِن 
ر ر .مرا د ا ا 2 انهه ےم هه 1 8ه 
گان الرَّجُل e‏ إلا برا حت يَكُونَ الإشلامٌ أحبّ حَبٌ إِلَيْهِ مْنَ الدنْيَا وَمَا 
cof‏ 0( 


يو ع ا ل ل ء كَانُوا أَحَقّ به مِنْهُم؟ 
قَقَالَ: «إمَمّ يرون أَنْ اون بالفځش» و وون ولْنث بَاخلٍ )110 

# وعن جبير بن مطعم ذه أنه قَالَ :اهو ت ييي مَعَ التي يك مَفَفَلَهُمِنْ حن eT‏ 
عَى اشعطروة إل سمرت قت رقا َو الئل ففال: «أغُوي رقاني» لز حابي عد هزه 
العضًاه نَعََاء كم مد وَلاَجَبَانًا». !*) ١‏ مَمَفَلَهُ) أيّ: حال رجوعه. وَ 
CAN‏ وَ «العضًاه)»: 0 کچ لكوك 


3 
75 
حسام 


لاي 570000007 


عرو وا ب نه اع کش إل ا و 2 3 
وَمَا تَواضَعَ أحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ اله - عر وجل 


UD 
.)7757( والترمذي‎ )٠١5( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۲۳۱۲( رواه مسلم‎ )۳( 
.)1١55( رواه مسلم‎ )5( 


(6)رواه البخاري (۲۸۲۱). 


)7( رواه مسلم (YoAAN)‏ 





۱۹۱ RZ YSN VSR AES 
وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأناريّ له 5 أنه سمع رسول الله کي يقول: َة أَنْيمْ عَلَيْهِنَّ‎ # 
قاذ الله‎ E اذم حوبا اختطو: ا ق ل‎ 


بي ر 


كه َه ت اھ ات - 
عِراء وَلاَكْتَحَ َد باب مسأل إِلأَقتَحَ الله عَلَيْبَابَ قر - أو كَلِمَةَنَحْوَ 0 








ر 


wO 2 00‏ م 37 اکم الا ع صي رت ل ا ع . ر 
قال: «إتا الدنيا لأربعة تفر: َب رَه الله مالا وعلاء فهو يقي فيه رب 0" وب فيه 


م ر بن ااه برع 2 7 4 ر ص o ra‏ 
اء هذا بأفصَلٍ امازل وَعَبْد رَرَقه لله لاء وآ يرف مالا فَهُوَ صَادِقٌ التي يَقُولُ أن لي مَل 


5 


ف ظط 


- رم 2 سم ت ET‏ مه اهمه 

لَعَمِلتُ بِعَمَل قلانء فَهُوَ بيه فأجْرما سوا وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مالا وَإَيَرْرْقهُ ِل فهو 
کن و © چ ا ر e‏ ا ر ر ره 

ل کی ند یلیه ر ولب د وه ع تبأد کر تعد 


لالاھ ىل َو أنَّ لي مالا لَحَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ فان كَهَُ ييه فَورْرُهُمَا سوا . 
es‏ ام دح بَحُوا شاد قال النبي كَكنِ: «ما بَقِيّ منها؟» قالت : مَا بقِيَ ها إلا كَيِفُهاء قَالَ: 


سے 


وولف عو ار تصَدَّقُوا با إلاَكَتِقّهاء فَقَالَ: بة بَقِيَتْ لَنَا في الخرَة إلا كتِمَهًا. 

بارع وس ا و ا 
5 000 3 8 3 0 ي 3 يوه 0 2 4 4 5 

رواية: «أنفقى أو انْمَحِىء أو انْضَحِىء رلا غص یحص الله عَلَيْكِء وَل توعی فَيُوعى الله عَلَيْكْ). متفقٌّ 


عل . و «انْمَحِي) با حاء المهملة» وَهُوٌ بمعنى «أنفقي» وكذلك «انُضحي». 


و عر 


sS‏ ار ار 
هم س 0 6 2 ر 
من حديد ين ديا ل تَرَاقِيهَ]ا» َا لفق فَلايْْفِقُ إِلأَسَبَعَتْ - أو وَكَرتْ - عَلَ جلد تی في بان 


رتو ارف وأا التخيل» فلا يريد أن ب E EN E‏ هو يُوسّعْا قَلا نَع 


5 


7 ر 
سَ و و عه 2 و ريه 


e‏ و «الْنَة): الد ۶ وَمَعنًا مَعَنَاه أن امف كلا نفو عت وطالت حتى 424 و وَرَاءم وحفيّ 


6 چ عه مر 
رجليه وَأَثْرَ مشه وَخطواته. 


)١(‏ رواه الترمذي (71775) وصححه الألباني. 
() رواه الترمذي )۲٤۷١(‏ وصححه الألباني. 
(3) رواه البخاري )۱٤۳۳(‏ ومسلم .)1١79(‏ 
(5) رواه البخاري )١557(‏ ومسلم .)1١71(‏ 


2 ود قالخا AN‏ ۷4۲ 








* وعنه قَالَ: قال رسول الله ي ١مَنْ‏ دَق بحَدلٍ رة ِن كسب صي وَلأَيَقبَلُ اله إلا الطب قن 
ال قبا ميو تم ربا لِصَاحِبِهًا کا ري أحَدٌ کم لوه نی كوول الب » . متفقٌّ علي( . 
«القَلوّا بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضًا: بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: 
وَهُوَ الهو . 

# وعنه عن النبيّ كَل قَالَ: تا ول : مشي بِقَلآةٍ من الأرْضيء فَسَمِعَ صَوْنا في ابق اسقٍ حَدِيفَة 


4 
و مء سق رت 


فلان, فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابٌ فَأفرَعَ مَاءَهُ في حرق فإذا شّرْجَةٌ من يلْكَ امراج قَدِ اسْتَوعَبّت ذَلِكَ الماء 


پا سی سے 


کله قتع اء فاا رَجُل تائم في حَدِيقيهِ نحوّلُ الماء بمسحات فال : يَا عبد الله ما اسمّك؟ قال: 


فلانٌ للاسم الذي سَمِعَ في السحابة, فقال له: يا عبد الله ا عن اشوي؟ قَقَالَ: إن سَمِعْتَ صَوْنًا 


سه مو 


في السّحاب الَذِي هدا ما يقول: اشتي حَدِيقَةَ فُلآنِ لاسوك ك آَم إذ قلت هدا 


اني أنْظْرٌ ل ما رح نها صد بعل اگل آنا وَعِيَلي تنه وارد فيه ت 
«الرة) لأر ا حِجَارَة سَودَاءَ و ر «الشَّرْجَة) فة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم: : هي 


یل آلا 
*» القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة وذم السَؤال من غير ضرورة: 
قَالَ النووي في رياض الصَّالحين: 


كال اق ناجوكاب الكو ال ا ل اه اله دوعت 4 0 2 
ل الله تعالى: ومان دَاَةَفي الارض إلا ا : ا للم قرو أأذييت خو روا 
عد ع 0ه اام عا بل مد عد ا 2611 سوم يون بك و 

في سیل لله لايش تَطيعون راف | ضس يهر ااهل امن لعفف ت ر فهر بريه 


E 


9 الاس إِلَحَائا 4 [البقرة: +67] وقال تَحَالَ: 2 زر اشارا RIEL TIE‏ َلك 
اما ®4 [الفرقان» وقال تَعَاكَ: موَمَاعَلَفَثْكلْنَوَالْإِض إِلاكبدُونٍ ©مآ هينر ES‏ يدل بِطِعِمُون @4 


[الذاريات]. 


.)٠١١5( ومسلم‎ )١51١( رواه البخاري‎ )١( 
.)1985( رواه مسلم‎ )۲( 





3 ۳ IE: ا‎ 

کی الق اوا ها کا A AN‏ ۷۹۳ 

* عن أبي هريرة ذه عن النبيّ ب قَالَ: «لَيْسَ الغِتى عَن كثرَة العَرّضء وَلكِنَّ الغتّى غِتَى التفس» متفق 
عل( 








o2 


# وعن عبدالله بن عمرو #85 أن رسول الله با قَالَ: «قد آذ 


x 
8 
3 
e 
6: 
6n 
¢ 

2 


آنا(" 

0 ع ضام د اع ير ات 5ه 6 ~o‏ و ر و 

* وعن حكيم بن حزام #5 قَالَّ: سألت رسول الله َأعْطاني» تم سَالنهُ تَأعْطًاز ني» م سالته 
ال َ: «یا حكيم. إن هذا الال حَضِرٌ حل د َمَنْ اَذَه بسَحَاوَةِ تفس بورك لَه فيه وَمَنْ أحَذَّهُ بإشرافٍ 

تفس 211 باز يو كان كالزي باك ولا بذ واي لذلا و 


- 1 ر ا 2 4 2 
يَا رسول الله» وّالذي بَعَنْك بالحق لا أ 


ع وه 


أخذا شك قينا شیا تی أَقَارِقٌ الدنیاء فَكَانَ أبُو بَكْر که يَذْعُو 
كي لِيُحْطِيَه القطاءء فَيَأبَى أن قب نه شيك نّم ِن عْمَرَ له دَعَاه ليَمْطِيه فَأبَى أَنْ يبه فقال: با 
الس أُشْهدُكُمْ عَلَ حكيم أن أعْرِض عَلَيْهِ َلَهُ لذي قَسَمَهُ الله لَهُ في هَذَا اليء e‏ 
َلَمْيَْرَأَحَكيجٌ > ا س بَعْدَ النبي كَل حتى تُوْق. متفقٌ عَلَيوا"). 
يرأ راء ثم زاي ثم همزة؛ أي: ا التْقْصَانء أيْ: 0 
سينا بالأخطٍ مه وَ «إِشْرَافَ التفس»: د تَطَلْعْهَا وَطَمَعُها بالشَّيْء .وَ اسَحَاوَةٌ التقس): هي الإشرّاف 
إِلَ الکيء وَالطَّمَع فيه وَالبَالاة به وَالشَّرَه. 

ا ا ا حَوَجْنَا مع رسول الله ياء في عزاو وحن ستة تفر 


ت روزي رع 2 ر 


ینتا بع تَعْتَقَبَةُ» فنقبّت أقد امتا وَتَقِبَت ت قَدمِي» وسَقَطت أَظْفَارِيء فکتا تلف عَلَ أرْجلنا ا رق فَسمَيّت 


و رہ 


ر ات ژق کا تنوب عل زیت ِن اجوق قل و بر : فَحَدَّتَ ابو مُوسی ًا الحَدِيثِ» 
نم گره دَلِكَ» وقال: مَا كُنْتٌ أَصَعٌ بأن أَذْكرَهُ! قَالَ: كأنّه ۾ كَرهَ أَنْ يَكُونَ شيا ا من مله أفاه. متف 
ا 


e 


(۱) رواه البخاري (5457)» ومسلم .)۱٠١۱(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۰٥٤(‏ 
(۳) رواه البخاري )۱٤۷۲(‏ ومسلم .)1١75(‏ 


.)١815( رواه البخاري (۱۲۸٤)ء ومسلم‎ )٤( 


i اھر‎ ESS 








ê 
ع‎ 
|] 
1 
1 
0 
1 
0 


0 اماس نهم عَمْرّو بن تَعْلِبَ) قال عَمْرُو بن 


OSS e‏ قا ار د 
الصَّدَكَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهرِغِنىٌ» ومَنْ َسَْعفِف فة الله وَمَنْ يَسْمَْنِ يُنِ لله». متفقٌ علي 

* وعن سفيان صخر بن حرب 45 قَالَ: قَالَ: قال رسول الله : «لا تلْحِهُوا في المسألَِ قوَالله لا سأي 
َحَدٌ مِنْكُمْ سن رج له ماله مني شا وَأنا له كار يمارك لَهُ فيَا أغطيتة)7". 


3% وعن أبي عبد الرّحمن عوف بن مالك الأشجعي #5 فَالَ : کنا عِنْدَ رسول الله کا فنع ار قا 
و و 


سَبْعَة فَقَالَ: «ألآ تايعون رسو الله ب » وَكُنَا حديڻي عَهْدِ ببيعق َقَلْنَا: قد باعتا یا رسولٌ الله ثم 


o‏ ب و3 


قالّ: «ألا تُبَاِيعُونَ رسولٌ اش َبَسَطْنا أيُديناء وقلنا: قد بايعناك قَعَلام نبَايعك؟ قَالَ: «عَلَ أن تَعْبْدُوا الله 


لار گوا پو َي وَالصّلوَاتِالَمْسٍ وَمُطيُو لله» ومو ر كَلِمَةَ > شن اول الوا اناس شَيْنَا) فَلَقَدُ 


ع و 


لتاقي رو اصرراةط عرط N‏ 0 


ع 


ع 2 


* وعن ابن عمر 85 أن النبيّ يه قَالَ: «لاً رال المسألةُ بأَحَدِكُمْ حى يَلْقَى الله َعَالَ وَلَيْسَ في وجه 
مُرْعَةُ »° ) متفق عليه. «الْرْعَة) رد بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينٍ المهملة ؛ القطعة. 


.)977( رواه البُخَارِيّ‎ )١( 

(۲) رواه البخاري :)١571(‏ ومسلم .)1١5(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۰۳۸). 

.)٥۲۸( رواه مسلم‎ )٤( 

.)1١50( ومسلم‎ »)۱٤۷٤( رواه البخاري‎ )٥( 


١ RZ YSN دا وسا الا‎ 


# وعنه أن رسول الله ل قال وَهُو عَلَ انر وَدَكَر الصَّدَكَةَ وَالتََفْفَ عن الَسأاة: «اليد العلا حي 








لبد السّفْلَ وَاليَدُ العليًا هى الممْفِقَة وَالسّفْلَ هى السَائِلةُ). متفقٌ عَلَيْه('). 


چ اي تبتر 3 


# وعن أب هريرة ذه قَالَ: قال رسول الله يِه ١م‏ و سال الاس کا فاا يشال عنداء فر أذ 


(e e 


س 


الا جل شلطانا أرق آثر لا بدي الد ادش وة 
e‏ قال 0 «مَنْ أصابتة به اة فانرا بالتاس ا تُسَدَ قا 
رها بالله. فَيُوشِكُ الله ر يرق ال 


نْ لأَيَسْأَلَ الاس سين وَأَتَكَفَلُ لَه له باجئّ؟) 


3 
بخ‎ ١ 
66 
٤ 
cC 
ê ١ 
C 
ت‎ 
عا‎ 
5 
6 


و e‏ ب 2 ع SA‏ 
فقلتٌ e‏ 
ا 5 5 2 کل عت 00 عر © و e‏ 2 عبر 


# وعن أبي به قبيصّة بن المخارق 85 قال: حملت حمالة فاتيت رسول ال د أ EE‏ (أَقِمْ 
حتّی أا الصَّدَّكَهُ متام ر لَك با ثم قَالَ ETE‏ َّ اکا لکا 
قَحَلّث له السا حت يُصِيبَهاء تم نىڭ وَرَجُلٌ أصَابَنهُ جَانِحَةٌ اجْتَاحَتْ ماله قَحَلّث لَهُ الْسألة حَنَّى 
يُصِيبَ قوامًا مِنْ عيش - أَوْ قَالَ: سادا مِنْ عَيْش - وَرَجُل أصَابتة كا E‏ 
ال م رنه قد انت فلاثاقاقةً. حلت 4 الفا ی بض قر اا من عبش أو 


3 2 1 2 اتش م ام حو و ا‎ 2 e 
© من عيشء فما سوَاهُنّ مِنَ المسألَة با قَبيصة شخت يَأكُلّهَا صَاحِبهًا شختا»‎ 


N‏ القت 


(۱) رواه البخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم (۱۰۳۳) 

(۲) رواه مسلم .)۱۰٤۱١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۱۹۳۹)» والترمذي (181) وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني. 

(4) رواه أبوداود (223155)» والترمذي (7777) وقال: (حديث حسن صحيح غريب»» وصححه الألباني. 


(5) رواه أبو داود )١7147(‏ وصححه الألباني. 


(5)رواه مسلم .)١٠١55(‏ 





دو مایا ملاتا ام A AN‏ 00 
«الحَآلَةُ) بفتح ا حاء: أن يقح قال وَتَحْوٌمَئنَ ميقن فيصل إِنْسَانْ بينم على مال يه َمل يَأ ِمُهُ عل 
كميق د ا ا تضيث كال الأنسَان. 0 كبر القاف وهاه حو ها يقر يقم به أَمْرٌ 
الإنسَان مِنْ مال ونحوو. و «السَّدَادُ» بكسر السين: ا الْعّوز وَيَكْفِيهء و «المَاقَة» EE‏ 
ا العقل. 

* وعن أبي هريرة هه أن رسول الله يكل كَالَ: 0 الىك حي باك الح 
لفان وَالتَمرَة وَالتَمُرَتَانِ وَلكِنَّ المسكين الَّذِي لا جد غِنىّ يُغنِيه ولا بُفْطَنُ لَهُفَيتَصَدَّقُ عَلَيْه وَلاَ 





قوم فَيَسْألٌ التاس» (. 
* وعن أب عبدالله الزبير بن العوام نه ل ۾ أحبله ڈ ياي 
لل ياي بحُرمَةٍ مِنْ حطّب على ظَهْرهِ قيبيعَهَا عا فيكف الله ا وجه حَيْرٌ لَه مِنْ أنْ : 
أعْطَؤةُ أو مَتَعُوه»(". 

# وعن المقدام بن معد يكرب 4ه عن النبيّ كل قال 


ر ڪور 


عَمَلٍ يَدِه وَإنَّنَبِيَّ الله دود يل كَانَ يَأكُل مِنْ عَمَلٍ بروٍ»". 


ک آش وھ با4 احم ۹ 


مقو 


e‏ رَجُلْ لل النبيّ يل ققَالَ: إن جهو فرصل إِلَ بَحْضٍ نِسَائِه ققالت: وَالّذي 
بعك باحق ما عدي إلا ما نم اسل ل أخْرّىء قَقَالَتْ مغل ذلك حَتَى فل كُلّمُنَ مل ذَلِكَ: لا 
وَانَذِي بعك بال حنٌّ ما عِنْدِي إلا ما فَقَالٌ النبي ل «مَنْ يُضيففُ هدا اللَّبْلَة؟ فَقَالَ رَجُل مِنَ الأنْصَار: 


سے ر 9 


آتا ا رسولٌ الله» فَانْطَلَقَ بو إل رَحْلِء فَقَالَ لامرَأتِهِ: أك رمي ضيف رسول الله بلا وني رواية قال لامْرَأَته: 


د 


هَل عِنْدَكِ مي فَقَالَتْ: لك إلا قوت صِبياني» قَالَ: َعلّليهم بِتَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَتَوّمِيِهمْء وَإِدَا 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري (2151/4 514 5) ومسلم .)1١9(‏ 
(۲) رواه البّخَاريٌ .)١51/١(‏ 


)۳( رواه البخاري V۲(‏ 2 


کے رحا سن 





ر چا ع 


دحل صيفتا قَأَطفِتي السَّرَاجَ» وَأريه أن واو الت ونا وَبَانَا طَاوِيَئنِه فلا أضْبَحَ عَدَا عل 
سب د 

# وقال ابن عمر: (أهدى لرجل من أصحاب رسول الله بء رأس شاة فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج 
إلى هذا منا فبعثه إليهم فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك» 
فنزلت: اوترون عشج »4. 

٠.‏ وقال ابن عباس قال النبيّ بء للأنصار يوم بني النضير: (إن شئتم كا نت لكم دياركم وأموالكم 
وم نقسم لكم من الغنيمة شيئا فقالت الأنصار بل نقسم لإخواننا في ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة» 
فنزلت: ل ورود 4 الآية» والأول أصح. 

© الإيثارٌ: هو د تَفْدِيمُ ار على الس وَحُظُوظِهًا الدنياوية» وَرَغْبَةٌ في الحُظُوظٍ ادبي وَدَلِكَ يَنْمَا 
عَنْ فو اين ونوكي الْحبّه وَالصَّبْرِ عَلَ الَف يُقَالُ: آنه َكَذَا أيْ حصصته به وَفَضَّلْتهُ وَمَفْعُولُ 
الإيتار لوف ا يؤر و كم عل نْفْسهِمْ بأَمْوَاهِمْ رازب ا ل مَعَ احْتِيّاجهمٌ إِلَيْمَا 


ر اي تس 


ر 
حَسَبَ ما تَقَدَمَ انه . 


- بكرا ا - 


43 رع 


٠.‏ وني مُوَطَأ مَالِكِ: أنه َه َه عَن عَاِسَة روج الي يك ان ِسْكِيًا سَأَكَا وَهِي صَائِمَةٌوَلَْسَ في ينها 


ل رص 0 


إلا رَغِيفكٌ فَقَالَتْ رولا ها: : أَعْطِيه إِيّاهُ فَقَالَتْ الس لاما تفطرين عَلَيّه؟ فَقَالَتْ: : أَعْطِيه إِيّاه قَالَتْ: 


eT yT فَتَعَلَتْ قَالَتْ‎ 
2 ا‎ e 5 


سے ر ق ی ر تر ا ع و 8 ههه رك o‏ 6 راص ر 
e sS‏ وَأن 


ايى ار عمل اي اتر 


مَنْ فَعَلّ ذلك فَقَد وقي شح نَفْسِهِ وَأَفْلَحَ احا لا حَسَارة بَعْدَهُ. 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم .)7١55(‏ 


دو ابم قالخا AN‏ ۷4۸ 








۵ وروی النسائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا فاشترى له عنقود بدرهم فجاء مسكين 
فسأل فقال أعطوه إياه ثمّ خالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع ولو 
علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه لأنا خرج لله لا يعود فيه. 

» وذكر ابن المبارك قَالَ أخبرنا حمّد بن مطرف قَالَ حدثنا أبو حازم عن عبد الرّحمن بن سعيد بن 
يربوع عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب #5 أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة ثم قَالَ للغلام اذهب 
بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلكأ ساعة في الببت حتى تنظر ماذا يصنع بها فذهب بها الغلام إليه فقال 
يقول لك أمير الُؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثمٌ قَالَ تعالي يا جارية اذهبي 
بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد 
مثلها لمعاذ بن جبل وقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حى تنظر ماذا يصنع فذهب 
بها إليه فقال يقول لك أمير المُوْمنِنَ اجعل هذه في بعض حاجتك ققال 4# ووصله وقال يا جارية 
اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ول 


يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بها إليها فرجع الغلام إلى عمر بذلك» فقال إنهم إخوة بعضهم من 


©» ونحوه عن عائشة ا ني إعطاء معاوية إياها وكان عشرة آلاف وكان المنكدر دخل عليها فإن قيل 
وردت أخبار صحيحة في النهي عن نظير بجميع ما يملكه المرء قيل له إنها كره ذلك في حق من لا يوثق 
منه الصّبر عَلى الفقر وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه فأما الأنصار الّذين أثنى الله عليهم 
بالإيثار عَلى أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كا قَالَ الله تَعَالَ والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من 
الإيثار. 

» وروى أن رجلا جاء إلى النبيّ بل بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة فرماه بها وقال يأتي 
أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يباع يتكفف الناس والله أعلم. 

© التاسعة والإيثار بالثفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس ومن الأمثال السائرة: (والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود). 


اه 7 
کے ۷ے ے د 
٠‏ وأفضل الجود بالتفس الجود عَلى حماية رسول الله لاء ففي الصّحِبح أن أبا طلحة ترس عَلى النبيّ 
ً4 يوم أحد وكان النبيّ 45 يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله لا يصيبونك 


نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله < فشلت. 








٠.‏ وقال حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان 
به رمق سقيته فإذا أنا به فقلت له أسقيك فأشار برأسه أن نعم فإذا أنا برجل يقول آه آه فأشار إلي ابن 
عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار 
هشام أن أنطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي 
فإذا هو قد مات. 

© وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجا فقال لي يا أبا 
يزيد ما حد الزهد عندكم فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا فقال هكذا كلاب بلخ عندناء فقلت 
وما حد الزهد عندكم قَالَ إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا. 

٠.‏ وحكى عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم 
أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام فلا رفع فإذا الطعام 
بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. 

» قوله تَعَالَ ولو كان هم خصاصة الخصاصة الحاجة التي تختل بها الخال وأصلها من الاختصاص 
وهو انفراد بالأمر فالخصاصة الإنفراد بالحاجة أي ولو كان هم فاقة وحاجة. 

قوله تَعَالَ: اوی بوک شح ولاك مورت 42 المدر والبخل سواء يقال رجل شحيح 
بين الشح والشح والشحاحة» وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل وفي الصحاح الشح البخل 
مع حرص (..). وروی الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له اني أخاف أن أكون قد هلكت قَالَ 
وما ذاك قال سمعت الله عر وَجَلّ يقول: ومن بوک شح ق دولك هليحرت ©4 وأنا رجل 
شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تَعَالَ في القرآن 
إنا الشح الذي ذكره الله تَعَالَ في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن ذلك البخل وبئس الشيء 


دک اقا اسا الام RZ (SYN‏ فعا 
البخل ففرق ذه بين الشح والبخل» وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان ب في يده والشح أن يشح 
با في أيدي التاس يحب أن يكون له ما في أيدي بهم با حل والحرام. 
٠‏ وقال أنس قَالَ النبيّ بيا بريء من الشح من أدى الزّكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة» وعنه أن 
النبيّ ية كانَ يدعو: (اللّهم ل أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووساوسها)ء وقال أبو المياج 
الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللّهم قني شح نفسي لا يزيد عَلى ذلك شيئا فقلت له فقال إذا 
رتسام نشي أعرف ول و ا 
كد : 71 تقوا الظّلم فإن الظّلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم عَلى 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم) وقد بيناه في آخر آل عمران» وقال كسرى لأصحابه أي شيء 
أضر بابن آدم قالوا الفقر فقال كسرى الشح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع والشحيح إذا وجد 
لم يشبع أبدا. 
قَالَ ابن القيم ن في مدارج السالكين: 
دل الله تَعال: اراش ع ھک ما ںورک شع تذيري كيلك کر المتلئوت 4۵ 
دشن ليث صد الخ فإ ؤي ل تفر کار ]اخ تج لد َنيح : ربص عل ما یق 
يوا کا صل يعدو ک2 کے علب وبنعل بارا جو فالخل قهز الح والشخ يار ر يِالْبْخْلِ ک 
قال الي کل: یاک الف ِن اشح هلك مَنْ كَانَ قبل أَمَرَهُمْ بالبْخْلٍ ا وَأَمَرَهُمْ 
ال اجات ای لے واو اجات دعن ا 
كَذَلِكَ السَّحَاءُ عا في أَيْدِي الاس هو السا وهو أفضل مِنْ سَحَاءِ البَذّل. 
الد ات الاوك كما ءالتفس عَمّا في أ يدي الاس أَفْضَلٌ مِنْ سَحَاءِ الس بالبذل. 
وَهَذَا النرل: هو مزل الود وَالسَحَاءِ E‏ 


وَسْمّيَ بزل الإيئَار لِأنّهُ على مَرَاتِيهه فون المرَاتِبَ تَلَانة. 








إخْدَاهًا: أن له فة الال و ع عليه فهو مرل الا 


الثازية: آن تحط آلا وی له کا أز ينقت مثل ما أعطی فور ارد 


دو بلقا اک ا ۷ ٠‏ 
کو املقا وت سلتا لام AN‏ ۱۸۰۱ 
الثالة: : أن يور غَيْرَهُ بالنَيْء مع حَاجُتو ليه وهو مرب الإيتار و عَكْسَهَا الْأَكَرَةُ وَهُوَ استتارُة عَنْ أخيه 
mo 2‏ 4 بك مان 0 56 و ر ا 
با هو اث ناح إِلَيّه . وهي الرتبة تي قال فِيهَا رَ سول الله ي لَِأَنصَارِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ: «إِنَكُمْ سََلْقَوْنَ 
رَه قَاضبژوا حى لقني عَلَ الُوْضٍ) ا هم ليه وَصَمَهُمُ الله بِالْإِيئَارٍ في 


5 و ع عزنت + ع اا ل ب 
وله :اوترون ا كيه [الحشر: 9]» فَوَصَمَهُمْ هُمْ بأغل مراب السَّحَاءِ کان ذلك فيه 








ا 3 


وَكَانَ قيس بْنْ سَعْلِ بْن عبَّادة 5 ر وا من الْأَجْوَادٍ ارون كن اله مركن 0 َاسْيَبْطَأ إِخْوَائَهُ في 


ع 
م 


الْعِيَادَق فال ا 9 ا : ب کم کانوا ست سل لله مالا يَمْنَُ 


الكعواة ع الا 23 1 مر ماديا يُنَاِي: مَنْ گان ليس عَلَيْه مال ُو مته في حلء قا أَمْسَى سی 
و و ر 


وَقَانُوا آ 56ظ :هل را کاش فنك منْكٌ؟ قَالَ : َعَم ترَلَْابالَْادِيَةِ على امْرَ 
YS‏ م 
كتا مِىَ الي تَحَرْتَ الْبارحَة إلا اليب قَقَالَ: ي 

ا الرَّحِيل وَصَغْتا ماه ديار في بيو وَكُْنَا لِمَْأة: اتَذِرِي لتا 


ِلَب وَمَضَيْنَاء > فا طَلَمَ التهار إدَا ع حا م : قفواء أا الرّْبُ الام أَعْطَيْثمُون كَمَنَ 


و لطاع ا الت ]1 


رس 


طَِمُ صَيْمَاني الْبَائْتَ ت فبقيتا عند ومين أو اة 


¢ 
ا 


3 6 


الرفق والجلم: 
[باب الحلم والأناة والرفق: قال الله تَعَالَ: ولك ظطمين اميل وَالعَافيرت عن الاس واه يت 


> 


للّه 
َلْمْحَِنِينَ © 4 [آل عمران] وقال تَعَال: « e‏ امرف وَأَعَرِض عن هين @) الأعراف] وقال 


at‏ ا 1 لمر سر a‏ تومو 36 5 e‏ وحم عد 2 م وال نسو 
ل وا شوى الحَسَمَة ولا السَّيْحَة أذ اھ ا سن یادا اذى ينك وهر عدو ڪَررَلخَيِر © 


ا - 
- 


Heads OE RSET‏ تَعَالَ : اون ص رر عفرا ن دك لمن 
عر اررق 4 الشورى] . 








دی بلقا یا ا اة ۷ ٌ 
ا ا 
© وعن ابن عباس 5 قَالَ: قَالَ رسول الله لا لأشح عَبْدِ القيْس: «إنَّ فيك حَصْلَتَئنِ حه الله: الحم 
وَالأتاة(). 
© وعن عائشة 2 قالت : قال رسول الله :ِن الله رفيقٌ تحب الرفق : في الأمر كُلّم(". 


© وعنها أن ا «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفقّ» اطي عل ارف ا لأَيُعْطِي عَلَ العُنْفٍء وَمَا 
لأَيُعْطِي على ما سو 21 

© وعنها أن النبيّ کيا قال : ( إنَّ الَف لأيَكُونُ في َيْءِ إلا رَه وَلاَيُنرَعُ مِنْ مَيْءٍ إلا سَات»(. 
٠.‏ بع ارخ ار وو الس ا اا O‏ راي ا «دَعوه 


وَارِیقوا عَلَ بَوْلِهِ سجُلا مِنْ ماع او دَنُوبَا مِنْ ماي انا بعتم يرين وَل يعوا مُعَسرِينَ)!0. 
© وعن أنس ذه عن النبيّ ية قال: : لاي e‏ 
© وعن جرير بن عبدالله ذه قَالَ: م سَمِحْتُ رسول الله َك يقول: ١مَنْ‏ بحرم الف نرم الخَبرَ کله 


eR 


ىه 


© وعن أب هريرة ظ4ه: أن رلا ل لني ل زيي كل: «لأتَغْضَبْ)ء قَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لاً 


0 e 


© وعن أب يعلى شداد بن أوس ذه عن رسول الله ياء قال : «إنَّ الله ب الإحْسَانَ عَلَ گل َّيْ نْء فَإِذًا 


4 ك 6 


لتم خسوا القذلّة» وَِذَا دَبَحتُمْ خسوا البح وَلبْحِدٌَ َحَدُكُمْ شَفْرَتَه وَلْبرِح دبيحتف0. 


(۱) رواه مسلم (۱۷). 


(۲) متفقٌ عَلَيِّ. رواه البخاري (1707) ومسلم .)۲۱٣١(‏ 
(۳) رواه مسلم (5095). 

.)5595( رواه مسلم‎ )٤( 

(4)اوواةالبخارى :0 

(7) رواه البخاري (1178) ومسلم (175). 

(۷) رواه مسلم (50957). 

(۸) رواه البَُخَارِيٌ (5115). 


(9) رواه مسلم .)١16065(‏ 


باللاحئة ا اتنا 





© وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما خر رسول الله کل بن أمْرَيْن قط إلا أذ أيْسَرَهْمَاء ما يكن 


TIE ATIC NI |4‏ سك اه 6ع ١‏ ا ف کا و چ 44 وغ وص ت ور 
إاء فإن كان إثَّاء كان أَبْعَدَ الناس منه. وَمَا انتقَمَ رسول الله ء4 لتفيه في شََيْءِ قط إلا أن تنتهك حرمة 


© وعن ابن مسعود 45 قَالَ: قال رسول الله لا: ألا أَخْبكُمْ بِمَنْ 
كما جاء في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 5ك: 

الترغيب في الرفق والأناة والحلم: 

* وعن جرير بن عبدالله 5ه أن النبي ياء قَالَ: «إِنَّ الله عر وجل ليطي على الرفق ما لا عطي على 
ارق وإذا أَحَبٌّ الله عَبّداً أعطاه الرفْقَ» ما مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ نُخْرّمون الرفْقَ؛ إلا حُرموا الخَير)(. 

* وعن أبي الدرداء ضيه عن النبيّ يلِْقَلَ: «مَن أغطِيَ حظَّه مِنَ الرفق فقد أَعْطِيَ حَظَه مِنَ الخ ومَنْ 
حرم حه م الرفتق ققد حرم حظّه ِن اش (). 

# وعن أبي آمامة 4# قَالَ: قال رسول الله لا: دإنَّ الله عر وجل يحب الرفْقٌ ويرضاك وبُعينٌ عليه ما لا 
يعن على العف( 

* وعن أنس بن مالك له عن النبيّ يل قَالَ: الاي مِنَ الله وَالْعَجَلَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِء وَمَا أَحَدٌ أَكْثرَ 


ملو كو ذا ايو ٠٠‏ - و بق القن" ر ا ا 0 4 3 5 
مَعَاذِيرَ من الله وما من شىْءٍ حب إلى الله من الحمد»! . 


(۱) متفقٌ عليه رواه البخاري 1۱۲۲ء 51/85 "5861) ومسلم (۲۳۲۷). 
)١(‏ رواه التَرْمِذِيٌ )۲٤۸۸(‏ وقال حديث حسن» وصححه الألباني. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير(7175١)‏ وحسنه لغيره الألباني. 

)٤(‏ رواه التَرْمِذِيْ (۲۰۱۳) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 
(5) رواه الطبراني في الكبير )۷٤۷۷(‏ وصححه لغيره الألباني. 


(5) رواه أبو يعلى (5707) وحسنه الألباني. 





دجو اب لقا لالام 4.٤ RZ SYN‏ 








# وعن أنس هه قَالَ: كنت مشي مح رَسول الله ية وعليه برد نجرا عَليظ الحاشيّة» فأَذْرَكَهُ أغرابي» 
فجِدَّبَهُ بردائه جَذْبَةَ شديدة فتظزثُ إلى صفَحة عَدْقٍ رسول الله ية وقد أثر مها حاشية الرداء من شدة 


2 - عسي 


جَذْيَتِه نّم قال: يا محمد مر لي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكء فالْتَقَتَ إِليْه قَضَحِكَء تم مر له بعطّاء!"). 


# وعن ابن مسعود 45 قار لَ: كَأَنْ أنظر إلى رَسُول ا e‏ ررد ارو 
يَمسّح الدَّمَ عن وَجهو وَيَقُولُ: «اللّهُعّ افر لقومي َنَم لا يَعلَمُونَ»!') 
٭ وعن أي هريرة 4# أن رسول الله وَل قال : اليس الشديدٌ بالصّرعَة إنا الشديدٌ الذى يَمْلِكُ تَفْسَهُ عند 


الغَضَّب»70) 


*٭ طلاقة الوجه وطيب الكلام: 
جاء في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري: 
* عن أي ذر ذه قَالَ: قال وسول الله لله ل «لا تَحْقِرن من المعرون شَيئًا شيئا 0 
لله )0 


- 


# وعن الحسن ذه عن النبيّ كل قال: ا 


د ل ود كل سروف يدك وز ةا وف أنْ 


َم 


ن¿ تلقی 


أخاك بوجو طَلّقء ون تُفْرعَ مِنْ دلوك ني إناء أخيك»1". 
2 # وعن أبي ذر ذه قال : رسول الله 4 : «َبَسّمُكَ في وَجْهِ أَخِيكَ دل لك وَأمْرْكَ اروف 


وََْيِكَ عَن ادك صَدَقَةُ وَإِرْشَادْكَ الرَجُلَ في أَرْض الصَّلالَةِ لَكَ صد وَإِمَاطَنكَ اجر ولوك 


.)1٠١01( ومسلم‎ )۳۱٤٩۹( رواه البَّخَارِيَ‎ )١( 
.)۱۷۹۲( ومسلم‎ )۳٤۷۷( رواه البَُخَارِيٌ‎ )۲( 
.)5709( ومسلم‎ )٦۱۱٤( رواه البَُخَارِيٌ‎ )۳( 
.)755757( رواه مسلم‎ )5( 

87 ووا این أن الذجا و اديت فرشل 


(5) رواه مد )١517١9(‏ والتَّدْمذِيَ .)۱۹۷١(‏ وصححه الألباني. 





دوا انا کا ¥ 8 
بتكاتتظة لال0 010 و قا 
وَالْعَظْمَ ء عن الطَّرِيقٍ لَك صَدَقَةوَِفَْا عُكَ مِنْ دَلُوكَ في دَلْو أخيك لَكَ صَدَقَةا وزاد ابن حبان : (وَبَصَم ك 
لِلرَجُل الرَدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةُ(". 

2 ۾ وعن أبي جرَيّ المجيمي #5 قال : ات تيت رسول الله يك فقلت : يا رسول الله! إنا قوم مِنْ آهل الباديّة» 


Ios و‎ 


فعلَّمْنا شيئاً ينْمَعُنا الله به؟ فقال: ١لا‏ تقِرَنَ مِنَ الَمْوِ شَيْئ ولو أن تُفِْعَ مِنْ دلوك في إناء الممسْتتقي» 
ولو أَنْ تُكَلّمَ أخاكَ ووَجْهُك إليه مُْبَِطُء وإيّاك وإِسْبالٌ الإزار؛ فاه مِنَ للَخِيلَ ولا مها الله. إن امرؤٌ 
شّتّمك با يَعْلّمُ فيك فلا شمه با تَعْلَمُ فيه؛ فن أجْرَهُ لك وَوبَالَهُ على مَنْ قَالَهُ)! 6 

# وعن أبي هريرة ظله أن النبئّ يل قَالَ: «والكلمة الطب صَدفَةٌ)7. 


ا ذه قَالَ: قال رسول الله بلِْ: «أنّقوا النار ولو شی رة كَمَنْ 1 جد فِكَلِمَةٍ 








*» الرحمة: 
قال الام النووي 3 
باب تعظيم حرمات الُسلِوین وبيان 0 والشفقة عليهم ورختهم: 
قال الله تَعَالَ: وٹ ومن يعو َخُرْم آلو دور هرعن دريو 4 [الح: ۳ وقال تَعَالَ: لك و 
بع شعي راهان نوی ألمب @) الحج] وقال تَعَالَ: «وَلَخْفِطجَتَاحَكَإِلْمُؤمنَ ©4 [ا حجر 
وقال عاق E E N PNA E e ESCA‏ 


> 


أحَياالتَّاسَجَمِيعَا» [المائدة: <[ 


(۱) رواه المَّدْمِِيَ )١9457(‏ وحسنه» وابن حبان (079) في صحيحه» وحسنه الألباني. 
(۲) رواه أبو داود )٤٩۸٤(‏ وابن حبان (577)»؛ وصححه الألباني. 

(۳) رواه البَُخَارِيٌ )۲۹۸٩(‏ ومسلم (۱۰۰۹). 

(5) رواه البَُخَارِيٌ 10777) ومسلم .)1١15(‏ 


سے واا ع ااا 2 7 ش 
روا قالغا ¥ س 
# وعن أي موسى قال قال رسول الله ع عد :الوم للْمُؤْمِنِ گالبنیان شد بَعْضه بَعْضًاا وشىك يي 








ھر 
2 


- 


* وعنه ده قَالَ: قَالَ رسول الله يلةِ: ١مَنْ‏ مر في َيْءِ مِنْ مَسَاجناء أو أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ ل فَليْمْسِك أَوْ 
ليقبض عَلَ نِصَايًا که يبب ادان ان ينها َء٠٠‏ 

* وعن التعمان بن بشير 885 قَالَ: قال رسول الله وكةة: م وتامهم وَتَعَاطْفِهِمْ 
مل امسر ذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌّ تَدَاعَى لَه سا سار الس ِالسّهَر والحمّى»7) 

# وعن أبي هريرة ذه قَالَ: قبل التي بلا اخسن بن عَم وه e‏ 
إن لي عَسْرَةَ م الود ما قلت مِنّْهُمْ أحَدَا قفر لبه سول الله يكل فََالَ: «مَنْ لايَرْحَمْ لأيْرْحَمْ !)111 


عوے و ر ر 


# وعن عائشة که قَالَتْ : أتقيّلون کک 


و 


» تَعَمْ) قالوا: کنا والله ما قبل ! قَقَا سول الله کا : «أوَ امك إِنْ کان اله رع من فُلُوبَكُم الرَّمَةإ)(*) 
# وعن جرير بن عبدالله ضيه قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: «مَنْ لا يحم الاس لا يركن ايله 0). 

چ ا بش س ي ا 2 ت 
O‏ ل: قال رسول الله عب «إئي لاوم ! الصلاة أريد أن أطوٌ 


00006 شْمَع بُكَاءَ الصَّبيٌ َأتجوّ صَلاتي كرَاهية أَنْ شق عل 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 
(۲) متفق عليه» رواه البخاري (701/5), ومسلم (5515). 

(۳) رواه البخاري »))501١(‏ ومسلم (5985). 

(5) متفق عليه» رواه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم ۷/ ۷۷ (۲۳۱۸). 
)٥(‏ متفق عليه رواه البخاري (/549).: ومسلم ۷/ ۷۷ (۲۳۱۷). 
(5) متفق عليه» رواه البخاري (0/7775), ومسلم (۲۳۱۹). 


(۷) رواه البّخَارِيّ (0707. 








3" مسلا 0 الله 0 الْقِيَامَة)”" متفق عليه. 
۴ م 5 ا 5 7 2 e‏ 
* وعن أبى هريرة ظ4 قال: قال سول الله كآئهة: )1 7 ا MET‏ 
2 5 ا 3 رر 2 ا ین ت ي 2 ه 0 ج 0 ۶ or‏ 2 
كل الثل ل و 0 
5 02 0 ل ڪاله . 1 و وو 7 O‏ و 2 و عوج د د 
+ وعنه قال: قال رسول الله 45: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم 
u ٤ 5 6 5 4 - 1 97 ° 12‏ 7 ل١‏ - 0 5 
على ببْع بغضء وكُونوا عِبادَ الله إخوانا المسْلِمْ خو المسلم لآيَظلِمُه ولا يحْقرَهُ وَل يحَذْلَهُ التقوّى مَاهُنا 
ONS 2 31 5‏ 3 3 3 ا ۶ موس و 3 ع 17 
وَيْشِيد لل صَدْرِه ثَكآتَ مرّاتِ بحسب امْريء مِنَ الشَّرٌ أن يقر حه اسل كل مسيم عَلَ لسم حرام 


على کے ہے( وات 9ه پا کے ا 
دمه وماله وعرضه)" '» «النجش»: أن يزيد في ثمَن سلعة. 


* القوة: 


عن أبي هريرة ذف قَالَ: قَالَ رسول الله يك لوم القوي > خر و 
الضَّعِيفٍِء وني كَل حر احرض على مَا ينْمَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَكَا تَمْجَر وَإِنْ أَصَابَكَ َء لاتقل لو 


- 


آي فَعَلْثُ گان گڏا و گڏاء وَلكِنْ قُلْ قَدَرُ لله وَمَا شَاء فَعلّ» فَإنَّ َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانا0. 
* العفو والإعراض عن الجاهلين: 


قَالَ الله تَعَالَ: ظحُذٍ 


E‏ التكقوات E E‏ عن هلين © 4 [الأعراف] وقال تَعَالَ: ا مج صفح 


0 و 


لَبْمِيِلَ @4 1١‏ [الحجر] وقال تَحَالَ: « وَلْيَعَفُوا وَلْيِضصَفَحوا ألا بوب أن سرا لكي )4 1 [الحور: 2] وقال تَعَالَ: 


(۱) رواه البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
(۲) رواه أبو داود )٤۸۸۲(‏ وابن ماجه (7977) والترمذي (۱۹۲۷) وقال: «(حدیث حسن غريب»)» وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم (35575). 
(5) رواه مسلم (51515). 


دی اب ماما اما لخا A AN‏ ۸۰۸ 








عَافيت کن الاس وهه حب الْمْحينَ © 4 (آل عمران] وقال تَعَالَ: وسن صر عفرن ذلك لمن عزر 
لأر @) الشورى» والآيات في الاب كثيرة ا 

عن عائشة قالت : ما صرب رسولٌ الله لله شیا قط بوه وَل ارا َه وَل كَادِما 
له وما نيل مئه کي قط ينم ِن اجو إلا أن بك َي يِن تارم اله عا فينم له 
وعن أنس ذف قَالَ: E‏ رڈ جرا علي الخاشية» فأذركة أغرَايٌ 
فَجَبِدَهُ پردائه جَبْدَةَ سَدِيدة فَنَظَرْتٌ إل صَفْحَةٍ عاي الي ل ذأ بها في الرتاء ون يد 


2o‏ وري و رک کے ر ر زان 


Es‏ :يا محمد مر لي من مَالٍ لله الذي يِنْدَكَ» كلتمت إل قَصَحِكَ ك ته أمَرَلَهُ بعَطَاءٍ). 


وعن ابن مسعود ذه ضيه قَالَ: كأني أنظر إلى رسول الله و عد لحر ار ل رما 


عَلَيْهُمُ صر به قوم قاذمو وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهد ويقول: «اللّهُمَ اغْفِرُ لِقَوْمِي اة تم لآ 
KO‏ 00 


ع 5 ع ا ا 3 6 ري 3 3 52 و ےه 
وعن أبى هريرة ذه أن رسول الله بلا قَالَ: «لَيْسَ الشديد بالصّرَعَةَء إا الشديد اذى يَمْلِكَ نَفْسَهُ 
ال 6( 
باب احتمال الأذى: 


قال الله تَعَالَ: «وَألحطيينَ ميكل ولعافت عن الاس وال حت امین © 4 لآل عمران]» وقال تَحَالَّ: 
«#وَلْمَن ص ر ر عفرا دلت لمن عر الور © 4 [الشورى] 

ء۶ 5 ۶ 20 1 3 د ا 0 2 
وعن أبي هريرة 44: أن رجلا قالّ: يَا رَسُول الله» إن لي قرابة أصِلهم وَيَقَطَعُوني. وَأخيسن إِلَيْهِمْ وَيسيئون 


و - ی ف م مم 7 8 3 
إل واحلم عه کک ین نت کی ت ككقيا ميشه ا لارا عك ون اله 
هی لبهم مانت عل رت۱۰٥‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۳۲۸). 

(۲) متفقٌ عَلَيّهه رواه البخاري (0۸۰۹)» ومسلم .)1١01/(‏ 
() متفق عليه» رواه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
)٤(‏ متفق عليه رواه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 


(6) رواه مسلم (550/8). 


دو لاساو ايم A AN‏ )| 
# التواضع 
قَالَ ابن القيم في مدارج السالكين: 
قال الله تَعَالَ: وماد لمأن َّلَض هَوكا 4 [الفرقان: +<] 
شرن وَلَامَرحِينَ ولا مُتَكَيِينَ» قَالَ اس : عَلََاءُ لَك وَقَالَ 
لا يمهود وَإِنْ سف عَلَيِْمْ حَلْمُوا. 
اون امتح في الل ارق الل وود بالضّمَ: اران كاوځ مِنُ: صِمَهُ اَم الان 
وَالْضْمُومُ aS‏ 
قال تعَالَ: یا ای معام يركسو بيو موق اق قو جيه برعل 
کرت سه ۰ ا كاد اذل نهم ذل رة وَعَطْفِ وَسَفَقَةِوَِخْبَاتٍ عَدَاهُ بادا عل تَضْمِيئًا لاني 








وَوَكَاوا اجن غ 
E‏ 


3 
5 
5 


E 


ب وقارو 


3 - 
0 
١ 
١ 


مان 157 ترد يوذل نوات لی خا كليل و هر ذل ال وا وای ضاي 
َامُوْمِنُ دَلُولٌ کا في الْحَدِيثِ «المْؤْمِنِ كَاجْمَلٍ الول وَاُنافِقٌ وَالْمَاِيِنٌ دلي“ وَأَرْبَعةٌ 
E‏ الْكَذَّابُء وَالَامُ وال ان 

رو مسو ا ابوه لمن كَالوالق لوده 


16 


عل کار ال عل يه كاقل ا شِدَهعَلَالمَا رك [الفتح: 5 وَهَذَا كس 


حال مَنْ قل فيهم: 
كا علبتاةء Sl‏ اك نَبِيْسَت الْحَلَّمَانِ: اكات قير 


(ل أقف عليه. 
(۲) رواه مسلم (58765). 





دجو امم قاو ااام RZ SYN‏ ۸1۰ 








E CTE TE‏ اة لا دحل اله م مَنْ گان ني كَل مِثْقَالُ 
وني الصَّحِيحَينِ مروا ألا أَخدكُمْ بهل الَار؟ گل غيل جَوَّاطٍ اظ مُسْتَكْيرٍ)(" . 


3 43 3 


وني حَدِيثِ اجاج الجن وَالئَارِ «أَنَّ لار قَالَتْ: ما لي لا ذخأي إلا الجارُونَ وَالتَكَدُونَ؟ وَكَالَتٍ 
ا او ويم ية كوو م 

جه ما لي لا يَدْخُلْني إلا ضْعَفَاءُ الاس وَسَقْطهُمْ) : 

2 5 عن 2 ږ بر نم و 2 برقت د لي ا ا ا 

وي صَحِيح ملم عَنْ أي سَعِيدٍ عن أبى هِرَيْرَةَ #5 قالا: قَالَ سول الله کلا: «يقول الله عَرْ وَجَل: 

زار -- ركثي؛ ب 00 


دِيوَانِ e e‏ صاب 


«و گان الب اة يمر على الصَّبْيَانِ ا َل 08 


2 رعو شر - اع ق 
«وکانت لأ تأي إل تك بعك كات ( 


عت تون نت قد N aS a‏ 
«وَكَانَ لا إا أل لَعِقَّ أَصَابعَهُ الثلات)(". 


ا 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


(۲) رواه البخاري )٦٩۷۱۰٤۹۱۸(‏ ومسلم .)۲۸٥۳(‏ 
(۳) رواه البخاري ( )۷٤٤۹ ۰٤۸٥٩‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 
(٤)رواه‏ مسلم (5170). 

(5) رواه الترمذي )3٠٠١(‏ وضعفه الألباني. 

(5) أخرجه البخاري (57517)) ومسلم .)75١154(‏ 


(۷( رواه البخاري (؟ل/اء 5). 


(۸) رواه مسلم .)۲۰۳٤(‏ 





درا قاوشا ا 81١ RZ (SYN‏ 
گان اء کون في بيو في ذم أله «و ين بم فيه قط كان ب جَْصِفُ تغل ويرَق 
َوب وَيلِبٌ السَاة لأر وتيف نید أل عع ارب ولاش لاوت يفني ع لونم 
في حاجتھتا وینداء 
«وَكَانَ كلل ين الوق لی ايء كيم الطبْع» مِيلَ المحاهَروِ طَلْقَ وجه بَسَّامَاء مُتَوَاضِعًا مِنْ عبر ذل 
جواتا ین کر سرن رق الب رجا پل شيم حاص اتح للمؤوون. ی ایب هم 
وَقَالَ يلل : آلا ركم بذ د مُعَلَ التار -أَوْ كَرُم عليه التارٌ- حرم على کل قريب هَن لین سَهْلِ(') 
وَقَالَ : الوْدْعِيتُ إل فراع - أو كرَاع اجن ولو أهري 4 ذِرَاعٌ - أو كُرَاعٌ - لَقبِلْثُ)7". 
وَكَانَ بك يَحُودُالمْريضٌء وَيَشْهَدُ ا تاره وَيَرْكَبُ ا لار وَيجِيبُ دعو َب وَكَانَيَوَْ قرَيظَةَ َل جار 
تخْطُوم بحل ِن ليف عليه إكَافُ من يفي( . 

سيل الْفضَيْلٌ بْنُ عياض ءَ عَنِ التَوَاضْع؟ فَقَالَ e‏ 


رقي : اراش أن لا ری لفك قي فمن رأى ليه 8 يمه فليس لهي التوَاضع نَصيبٌ. 








ع اا ييا و رد سر أ ر بير 6 ب كه 2 ج 
. مَنْ لقي باسلا وَيحِيبٌ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاه ولو إلى ايسر شيىء». 


E‏ کو2 ىه عدي و رس لخ م 
و ل اتید ر بن كل : هو خض الجتاح» وَلين الحانب. 


4 


يد الْبَسْطَامِيٌ: هُوَ أن / 


لا یری لِتَفْسِهِ ماما ولا حَالَاء ولا یری في الق شرا مِنْهُ 


وكال ان E‏ لي بن کات لین اراش تمن لان الك هر گلا الو 


وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْنْ سَيْبَانَ : الشَّرَفُ في التَوَاضْعء الور ني الَُوَىء وا رة في الْمَاعَةِب 
e‏ 00 عَا د رَاهِدٌ وفقيه صوق وَعَنِيٌّ 
مُتَوَاضِمٌ» وَفَقِيرٌ شَاكِرٌ وشريف سني وقال عروة بن الزبر 42 رَأَيْتُ عَمَرَ بْنَ ا حطًاب ذه على عاق 


(۱) رواه البخاري (117/5). 

رع ف اكوا ب قا س لس 5 
() رو التَرْمِذِيَ .)۲٤۸۸(‏ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ. وصححه الألباني. 
(۳) رَوَاه البخاري (/5957). 


(5) أخرجه الترمذي »223١17/(‏ وفي الشمائل (۳۳۳) واللفظ له وابن ماجه )٤۱۷۸(‏ وضعفه الألباني. 


درو ابلق جارك ۸۱۲ 


مو غ و شه 


:نا اتان | الو فود سَامِعِينَ مُطيعينَ» دخلت تفي 








o 


ر ا ره و + 77 of.‏ ر ال أ 26 
وول أبو هِرَيْرَة طن إم كان كياب حِزْمَة ا خطب على ظَهره» ويقول: طَرّقوا لأمير. 


8 عم ا 


وَرَكِبَ ريد بن نَابتِ مر 5 تر واس يك : مه يا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله! فَقَالَ: هدا 


77 رس‎ e 1 


ن تفع بِكُبرَائناء فَقَالَ: أرني يدك َأَخْرّجَهَا إِلَيْهِ بها فَقَالَ : كذ ازا عل اهل بَيْتِرَسُولٍ 


وَقَسَّمَ عَم بن الطاب که ب الصَّحَابَة يد حُللاء بعت إل مُعَاذٍ حل هة قباعهاء وَاشْيرَى 
ل ا ل 
لَك بِعْتَ الو مَل مُعَادُ: وَمَا عَلَيْكَ؟ اذقَع لي تَصِبِيء وَقَدْ حَلَْتُ لأضر بن ما راسك قَقَالَ عَمَرٌ 

:أي بنك ديرف الشاب اليج وَمرّالحَسَنُ عَلَ صِبْيانِ مَعَهُمْ كِسَرُ خبز فَاسْتَضَافُوهُ. 
تر فال مَعَهُمْ ٿم حمَلَهُمْ إِلَ مَل فَأَطْعَمَهُمْ وَكَسَاهُم وَقَالَ: الْيَدُ كم لَِمَمْ لا دون سينا غَيْرَ ما 


8 
6 
0 


در اله عر بالا ذه بِسَوَادِو ثم ِم فَلْقَى بتَفِْه فَحَلَفَ :لاو ا ات کے ينا 
بلال حَدّي فقيو قاين رامال تك لان 
وَقَالَ وَجَاءُ ن حَيْوَة قَوَمْتُ نِيَابَ عْمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَِيز 2ه - وَهُوَ يَخْطْبُ - بانّْنَيْ عَشَرَ رما وائ 


3 


قِبَاءَ وَعََمَةٌ وَقُمُضًا وَسَرَاوِيلَ وَرِدَاءَ وَحَفَيْنِ وقلنسوة. 


وَرَأَى حَمَدُ ن وَايسع اتا لَه يشي مِشية مُنْكَرَة ققَالَ: تَذرِي بكم شَرَيْتْ كك مَّكَ؟ بِتَلائانَةِ زهي 
ووك - لا کار الله في المْْلِوينَ مله - آئاء وآنت ئى هذ الْمدْبَةِ؟ 

وََالَ عَنْدُونُ الْقَضَّارُ الَوَاضُمْ نْ لا رى لِأَحَد إل تَفْسِكَ حَاجَة لا في الدّينٍ ولا في الدنيا 

وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ بن أَدْهَمَ: مَا سُرِرْتُ في إِسْلَامِي لا تلات مَرّاتِ: كنت في مَفِينَ وَفِبِهَا رَجُل 


د رقع ع م 2 1 


اك كان كر ك في ياد الوك قاح الولح هدا - وَكَانَ يذ بسر رَأيي وني - لِأنّه 1 


E eG EES‏ كنت عَلِيلَا في مشج فَدَحَلَ ودن وَقَالَ: ارخ 


دو بلقا ا الام IS‏ ۸1۳ 








چ 


َلَمْ أَطِنُ» فَأَحَدَ بر جلي وح جَرَّنِ إا ارج وَالأرَى : گنت بالشّام وَل َر فَتَطَْتُ فيه َل مين 2 
شَعَرِهِ وَين الْقَمْلٍ لگثرټوء قَسَرَّني دَلِكَ 

وني روَايَةِ: كنت يَوْمًا جَالِسَاء فَجَاءَ إِنْسَانَ قَبَالَ عل 

وَكَالَ بَعْضُهُمْ: ريت في الطَّوَافٍِ رجلا بن يديه اريه َمْتَعُونَ اناس لِأَجْلِه عَن الطَّوّافِه ثم ريه 


امات ااا ست مسي :إل تكرت تفي مَوْضِع ياصع الاس 


يد اکان اباد في مزع با و م الئاس فبه. 


مہ ر 


ا 4 ر ٠‏ عه 


يلَع عَمَرَ بْنَّ عَيْدٍ الْعَزيز Cs‏ عمَر: بني انك 


م 


ارا بالف وزم دا 00 تاك كتابي فَبع ا اتم وَأَشْبِعْ به لف بَطْنِء واخ حَامًا بدِرْعَمَئنِ 
وَاجْعَل قَصَّهُ حَدِيدًا صِينياء وَاكْنْبْ عَلَيْه: رَحِمَ الله امْرَءَا عَرَفَ قَذْرَ تسه الله أَعْلّم. 

ول دنب عَصَى الله به أَبَا التملين: لالص فَكَانَ الْكِبْرُ دَنْبَ لیس اللَّعِينِء فال مره ِل ما 
آلَ إِلَيْهه ودنب آدَمَ على بيا وَعَلَيْهِ السَّلَام: گان من احرص والشهرة فكان عاقيئة التربة وَاغْذَايْة 
ودنب إِْلِيسَ لَه عل الاحْتجَاج بالْقَدَرِوَالِضْرَاِ وَدَنْبُ آدمَ أَوْجَب لَه إصافتة إل فيو العاف 


به وَالسْتِعَْارَ. 

اهل الكثر لكر وَالْإِضْرَانٍ ا کک TN ERT‏ 
افون الاد ون الْحْترهُونَ الوب الّذِينَ لا ذه يحْتَجُونَ عَلَيْهَا ِالْقَدَرِ: مَعَ أيهم آدم في الجَةِ. 

ل - يَقُولُ: الك قر مِنَ الشرْك فن انکر کر عَنْ عادو 
الله تَحَالَء وَاُمْرِكَ يَعْبدُ الله وَغَيْرَه. 

َلْتٌ: وَلِذَلِكَ جَعَلَ الله التارَ E‏ اوي 
جَََحَإنَ فيض موی لبر © 4 [الزمر: غافر۷] وفي سورة النحل: يه 
یری فیھا یتس قوی الم ڪرت @) وني الزمر: الف جه ومو وی اگج 4 وَأَخبر أن أل | 
اکر وَالتّجٌَ هم لذن طح ا عل فو قال تعای: ‏ كد بط آله کڪ قل متك زر ©4 
اغافر َال اة «لا يذل اله م مَنْ كَانَ في قله مِنْقَالُ د رومن مِنْ کر وَكَالَ ل ال بر اق وَعَمْطُ 


1۸16 RZ (SN للك لظ‎ 








- 


التاس»'ء وَقَالَ َء ف إا لا وران كربو 4 [النساء: :۸ بها على أنه هلا يعفر الك الذي هُوَ أَعْظَمُ 
مِنَ الشَّمكِ وکا أن ن من تَوَاضَعَ له َع فكَذَكَ م مَنْ تكب عَن الانقياد لحن أَدلّهُللهوَوَضَعَهُ وَصَعَرَه 
و مَنْ تك عَنِ الإنْقِيَادِ لِلْحَقٌّ - وَلَوْ جَاءَهُ عَلَ يَدِ صغ أو مَنْ يبْغِضْهُ أو يُعَادِيه - فنا کیره 


ر3 چ ص ار ان 


ا ER‏ عن 


تعريف التواضع 

التوَاضع: أن يَتَوَاضَعَ الْعَبْدُ وة الَقّ. 

5 :نکی سُلْطَانَ ای با ضوع له والذلّء والإنقیاد الول ت ت ره بیت کون ای 
مُتَصَدٌ فا فيه 5 صرف الاك في لوكي قَبهَدَا صل لِلْعَيْدِ حل الَوَاضْمء وهِا مسر ال كله الك 
بضدو» فال «الک بطر الى وَخَمْط التاس»» م ا و والدفع في صَدْرِه كَدَفْع 
الالء وَعَمْضٌُ التاس: اخْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ وَمَنَى اخْتَقَرَهُمْ وَازْدَرَاهُمْ: دع خَُفُوقَهُمُ وَجَحَدَهَاء 
وَاسْتَهَانَ ہا 

وا كان لِصَاحِبٍ ND O E E‏ ك الصولَة 
اي فيهاء ولا سا النفُوسَ الْبْطِلَه مَتَصُونُ عَلَ صَوْلَةِ ال ِكِبْرِهَا وَبَاطِلِهَاء فَكَانَ حَقِيقَة لاضع 
خضوع الْعَبْدِ ِصَوْلَة الح وَانْقِيَادَُ اء قلا يقابلا بِصَوْليه عَلَيًْا. 

# السّمع والطاعة لولاة الأمور الشرعيين في غير معصية: 


م 


اک الله تَعالَ: « كا ی ءامو يعوا هايمو سو اول لأر كر [النساء: ۲٠٠‏ 
#وعن ابن عمر 6# عن النبي مَك قَالَ: «عَلّ الع ءاسلم الس 3 والطّاعة ف حب ا 


بِمَعْصِية فإذا مر به بِمَعْصِيةٍ فلاس مع ولا طَاعَةً)(). 


ن يَوْمَرَ 


(۱) رواه مسلم (41). 


.)۱۸۳۹( متفقٌ عَلَيُ. رواه البخاري (۲۹۵۰) ومسلم‎ )١( 





2 ب ايا 5 
سے رواےہ اه 
٭ وعنه قَالَ: كنا باعتا رسول الله ل على السّمع والطَاعة يَقُولُ آ لتا: افيا اشتَطَمة»'. 
* وعنه قَالَ سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ حَلّعَيَدَامِنْ طَاعَةٍلَتِيَّ اله وم الْقَِامَةِوَلآَححجة له وَمَنْ 


مات وَلَيْسَ في عقو بعد مات ميه جَاهِليَة("). 








1 هرد - 5 دوة و 8 مام E‏ 2 
# وعن أنس ذل قال : قال رسول الله كآئهة: ١»‏ سْمَعُوا وأطِيعُواء وَِنِ استعْوِلَ عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَمىٌ كأنَّ 
ء أ 2 
رأ 


ر 


* وعن أبي هريرة ڪه قَالَ: قَالَ رسول الله ل: «عَلَيِكَ السّمْعُ وَالطَاعَة في عُسْركَ وه يسرك وَمَنْشَطِكَ 
كروك رويك 

* وعن عبدالله بن عمرو 5 قَالَ: كنا مع رسول الله اء في سَمَرِء فرلا مزلا فوا مَنْ يُضْلِحُ خباء 
وَمِنَا مَنْ يَنتَضِل» وَمِنَا مَنْ هُوَ في جره ِد ادى مُنَادِي رسول الله كلله: الصَّلاةَ جاه معد فَاجْتَمَعْنًا إل 


5 
و 010 3 2 


بل ڪا at‏ 2 8ه يم كه 5-5 ع 
رسول الله يك قَقَالَ: «إنَهُ يکن بی قي إلا گان حَقا عَلَيْهِ أن يدل مُه عا حبر مَايَعْلَمُهُ هي ويُنِْرَهُم 


000 2 ب وى او چ‎ 07 3 o, 2 A E 
شر مَايَعْلَمُهُ هم وان مک هذ ملعاف أ وَسَيُصيبُ آخْرَهَا بلا وَأمُورٌ نكرو تاء وَنجِي+‎ 


فتنة قق بَعْضْهًا بَعْضَاء وَتَجِيءٌ الفتئةُ د E‏ هذه مهلکتي» ؛ لم تكشف» وتجيء الفتنة فيقول 


ا ا يُرَخْرَّحَ عن التار» ويُدْخَلَ انق تايه منيّهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ بالله واليؤم 


a د 211 ة‎ SUE A N aaa 
خر ولبات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وَمَن بايّع إِمَا صفقة يَدِه وثْمَرة قلبه» فليط‎ 
: 


(۱) متفق عليه. رواه البخاري (۷۲۰۲) ومسلم (/1851). 
yT‏ 

(۳) رواه البَُخَارِيّ(07157). 

(4) رواه مسلم(1877). 

(6) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


دجو یلاها کا RZ (SY‏ 01 
ا اننال صلم بن ارا ابي سول ل الله ی فَقَالَ: يا 


أرايك إن قافت ع مَرَاءُيَسألُونَا حَقَهُم» وَيمْتَعُونًا حَقتاء ا أمُرتا؟ فَأَعْرَضٌ عنهء ثم سَالَهُ فَقَالَ 
رسول الله يِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فاا عَلَيْهِْ ما لوا وَعَلَيْكُمْ ما حملةة)(". 
SS‏ رسول الله يك رقنا تكرة ن ود ر تنْكِرُوتا!) 
قالوا ئها و سول الله كينت ام من آذك ما ذللك؟ قال : وُو اَي الذي عَلَيكُمْ » وَتَسْأَلُونَ الله الّذِي 
کک 

* وعن أبي هريرة ذه قال : قا رسول الله ياة: «مَنْ أطاعني فَقَذ أطاع الله وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ عَصَى ال 
0 





وَمَنْيْطِع الَمِرَ كذ أطَاعَنِيء وَمَنْ يَعص الأمير فَقَدْ عَصَانِي) 
:* وعن ابن عباس ك 5 أن رسول الله اة قَالَ: ١(مَنْ‏ كره م مِنْ أميره شيا يضبن ٠‏ انه مَنْ كَرَجَ مِنَ 
السَّلطَانِ شا مات مِيتَةَ جَاهِيَةٌ)!). 


اد اد اد اد جاه كاد كاد یاد اد اد واد یاد یاد 
I I I I I Û Û I I Û Û Û‏ 


التحذير من مساوئ الأخلاق 

وقال أنس بن مالك: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنّة وهو غير عابد ويبلغ بسوء 
خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد). 

ونتناول طائفة من مساوئ الأخلاق للتحذير منها ونذكر بعض ما جاء فيها من آثار: 


(۱) رواه مسلم .)١1855(‏ 
(۲) متفقٌ عَلَيّهِ. رواه البخاري (۳۹۰۳) ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 
(۳) متفقٌ عَلَيِّ. رواه البخاري (۲۹۵۷) ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


() متفقٌ عَلَيُ. رواه البخاري )17١01(‏ ومسلم (1859). 


دجو ممق اوا سا اام RZ SN‏ ۸1۷ 


* الرّياء والسّمعة وحبٌ الظهور: 








- 
3 


لَّ الله تَعَالَ: ا وماامر وال یدوا ملین لزنا 4 [البينة: ]٠‏ وقال تَعَال: يانه دن٤‏ امَو 
ا تلوأ ص دق یامن ولد ی ازى ينغی مار الاس البقرة: ٠۰‏ وقال عا : بر ود الاس وید 


وه دده 
2 


2 22 


کا و عر 2 وء - 
49 ل: جَريءَ! فقد قِيل» کے عل وخی ی الین الك وجل تلع انيل 
ر رت ر ن 2 E‏ قا رت 
و عَلَمَه وَقَرَأ الة آنَء فاق به فَعَرَّفَه د عم نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: قا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعَلَمْتٌ ١‏ مل وَءَ ae‏ 
عن لد و ECE e a‏ كه 7 NAS Tos r‏ 0 3 
وَثَرَآْتْ فيك القرآنَ» كَالَ: كَذَبْتَ» وَلكِنّكَ تَعَلَمْتَ لِيْقَالَ: عا وَكَرَأتَ القرآنَ لِيْقَالَ: هُوَ تارئ؛ فَقَدْ 
وي 3 57 


O ys قِيلَ»‎ 
و‎ 


َأ به فَعرَّقهُ نمه فَعَرَفَهَاك قَالَ: تا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما ركت مِنْ سَبِيلٍ حب ان نه ينق فيا إلا 


ت :2 


فيا لَك الّ: كَدَبْتَ» وليِدّكَ قَعَلْتَ لِيُقَالَ: جَوَاد! قد قبل ف أمِرَ به کک 


اجا 0 


و اله ا امه 

الَهُ: إنا تذخل على سَلاطينتا د نك 
مِنْ عِندِهِمْ؟ ال ابنُ عُمَرَ 8: کنا تعد هذا فاا عل َل رسول الله ل(" 
5( 


ا 


1 0 سس تك سس سس تت لس وال عراس و 
* قال الب :من سَمَعَ سمح الله بو وَمَنْ يرائي يرائي الله بدا 


.)۲۹۸۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١191506(‏ 

() رواه البخاري (۷۱۷۸) من دون: «على عهد رسول الله وكيد . 
)٤(‏ متفق عَلَيهه الببخاري (5499): ومسلم (۲۹۸۷). 


A۸1۸ ZS الاي امالا‎ 5 








0 ف ي 


لسَمّعَ) بتشديد الميم» ومعناه: : أظهر عمله للناس رِياءً «سَمّعَ الله به ) أئ : فضَحَه يوم القَيَامَة» ومعنى: 


76 


تق ا 


«مَنْ رَاءى2 أي: مَنْ أظْهَرَ لتاس العَمَلَ الصاح لِيَحْظُمَ عِنْدَهُمْ م «رَاءى الله بها أيْ : أظْهرَ سَرِيرَتهُ عل 
رووس الْخَلائِقٍ. 

# وعن آي هريرة ذه» قَالَ: قال رسول الله ڳا «مَنْ تعَلّمَ علا يا عى پو و وَجْهُ لله عز وجل لأَيتعلَمُ 
ِلأَلِيْضصِيبَ به عَرَضًا يِنَ الدّئْيَاه كيذ عرف اجن يوم القياة». يَْنِي: يها 

- باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء: 

عن أبي ذر ذه قَالَ: قيل لرسول الله ا الكغل الذي ينمل الم مِنَ اء و مده الاس 
عَلَيْه؟ قَالّ: «تِلْكَ عَاجل يُشرَى لون( 


** العجب والغرور: 
تال الإمَام النووي 4#: 
[ باب تحريم الكبر والإعجاب: 


قال الله تَعَالَ: اة الاخ ها يرن اث يدون غراف ار ول اة َقتج)4 [القصص]وقال 


عال: ولاش a mA‏ شک لتاس كقيرف الین مان اة ف 
23 مُختال حور ) القمان] ومعنى (ثُصَعّر دك لِلتاس) : أيْ َيل عرض به عَنِ النّاسِ ي گرا عَلَيْهمْ. 
و «الرح): التبخثر. وقال تَعَالی: نقرو ن کات es‏ اهر 
ا ولي ردقال ل ناتا اله لات لرن ©4 [القصص] إلى قو له تَعَالَ: #فَحَسَفْنَا 


ەە وبداروا لارَص 4 [القصص: ا۸[. 


(۱) رواه أبو داود (73575).» وابن ماجه (757) صححه الألبانى وحسنه الأرنؤوط. 


(۲) رواه مسلم (5155). 





AILSA ES‏ چ 

بک بلقو اماتا ام {AN‏ ۸۱۹ 
# عن عبدالله بن مسعود ذ#ه عن النبيّ ية قَالَ: «لا يذل اة م مَنْ گان في لبه قال َر مِنْ کر !» 
فالبوقل :إن الكل ا ا کا فيثك الال ا 
ول النََّسِ)! ا : دقع وَرَذْهُ عَلَ قَائِلوه و «عَمْطُ النّاسي): احْيِقَارُهُمْ. 
* وعن سلمة بن الأكوع ذه: أن رجلا أكل عند رسول الله اة بشمالهء فَقَالَ: «كُل بِيَمِينِكَ» قَالَ: لآ 


أسْتَطِيعٌ! قَالَ: «لا اسمَطَعْتَ» ما مهلا الك قَالَ: فما رقعها إل فر 


و 


0 


* وعن حارثة بن وهب #5 قَالّ: سمعت رسول الله لا يقول: «ألا أَخِرْكُمْ بأهْل التار: كل عُتلٍ جَوَاظٍ 


1 








* وعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبيّ كل قَالَ: «احْتَجتٍ اه وَالنَارُ فَقَالَت الثَّارُ: ف الجارُونَ 
والممَكَيّدونَ» وقالتٍ الَنَهُ: : ي صُعفَاءٌ الناس ومساكيتهم فقضى الله بينهما: إنكِ اله رخني أَرْحَمُ بك 
مَنْ أشَاك وَإنّكِالَارُ عدبي اذب بكِ من اء وليك عل مومه 9). 

* وعن أبي ا له يك قال : «لأينْظرٌ الله يوم القَِامَةٍ إل مَنْ جَرَّ إِرَارَهُ بَطرَا)(0). 

4 وعنه قَالَ: قال رسول الله يكِ: «ثَادنَة ١‏ لايكلا طني اوعد ل ولاب ری وق 
عَلَ اب ألِيمٌ: شيخ ان وَمَلِكّ كذّابٌ» وَعَائِلُ مُسْتَكيك! "). «العاكل»: المَقِيد. 
#و عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يا «قَالَ الله عز وجل: العڙ ٳِراريء والكبرياءٌ ردائيء قَمَنْ يُنَاْغْنِي في وَاحِدٍ 


منهم) فقد عَدَبْتَهُ)("). 


.)٩۱( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۰۲۱). 

(۳) متفق عَلَيْهه رواه البخاري »٤۹۱۸(‏ ۱ ومسلم (5861). 
(5) رواه مسلم .)۲۸٤١۷(‏ 

(۵) متفق علیه» رواه: البخاري (91/8)؛ ومسلم (۲۰۸۷). 

(1) رواه مسلم .)٠١1/(‏ 

(۷) رواه مسلم (5570). 


کے يووا ب سه 








م 


۰ لاله )> هي ا م 00 8 3 وه 2 ر رم : 0 : 
* وعنه أن رسول الله کیا قال: «بیتا رَجُل يَمثِى فى حل تعجية تفسه» مُرَجل رَأْسَهُ بحتال فى مشیته إذ 
سا > ا اا ف اله 1 دف اس (۱) ور هذ لع ع ره و او سا سه 
خسّف الله به فهو يَتجَلجَّل في الارض إلى يوم القيامة» '» «مرّجل رَأسَه): أي نمشطه «يُتجَلجَل) 

مهرب و زره بي م 
بالجيمين: آي يَغوص وَيَنزِل. 
hz A i 5 5 5 5‏ ا 03 ا 2 ر ا 

# وعن سلمة بن الأكوع #5 قال: قال رسول الله كيا «لا يرال الرّجل يذهب بِنَفْسِهِ حتى يُكتبٌ في 


0. 


3 2 عقا م عات وة  )5(‏ انرا a‏ 6 سه 2 ع سس سس له 
ابا رين. قصب ما أصَابهُمْ) !"1 «يذهب بنَفْسِها أيْ: يَرْئَفِعْ وينكبر]. 


*» البخل: 

باب النهي عن البخل والشح: 
قَالَ الله تَعالٌ: طاتا می ونی © کیرات کسی و لفت ری © ایی عت ماداد 4 (الليل] وقال 
عا : ون بوک شح ق وليت لحرت ©4 الحس] 
وعن جابر 5ه أن رسول الله لاء قالّ: «انقُوا الظَلم؛ فَإِنّ الظلم ظَلَات يَوْمَ القيامق وَانَقُوا اشح َو 


عن سن لور 


e #‏ وا نض عه ف مرو هاه ا و ر رد و ا عض ر 
الشحّ أَهْلَكَ مَنْ گان فَبلَكُمْ كلهم عل ان سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُهْ)(". 


2 
** الظلم: 
قَالَ الله تَعَالَ: ما لاظامين من حب ِوَلاشَفِيع ا © 4 [غافر]» وقال تَعَالٌ : وَمَاللِطَالِمِيتَمِن ضر ©4 
[الحج] وأما الأحاديث فمنها: 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ب قَالَ: «لَتوّدنَ الحقوقٌ إِلَ أمْلِهَا يَومَ القِيَامَة حتى يماد للشاة الجَلْحَاءِ 


ENN 


.)۲۰۸۸( متفقٌ عليه رواه البخاري (51/84)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )3٠٠١(‏ وقال: «حديث حسن غريب)» وضعفه الألباني. 
(۳) رواه مسلم .)۲٥۷۸(‏ 

.)۲٥۸۲( رواه مسلم‎ )٤( 


درو املق درك ZS‏ ۸۲۱ 





وعن ابن عمر 5 فَالَ: كتا تَتَحَدَّتْ عَنْ حَجَة الوداع» والنَ يل بَيْنَ أظْهُراء وَلا نَدْرِي مَا حَجَةَ 
اوداع تی ید الله رَسُول الله يك وَأَنْتَى عَلَبه ثم ذَكَرَ اللَسْيحَ ل قَأَطْنَبَ في ذِكْرِوء وَقَالَ: «مَا 


و ا ف خوولود ا عن و 0 
بعت اله ين كب إلا اندر آم اندر توح َالو من بدي إنه ه إن حرج فيكم فا حَفِيَ يحم من 


شَأنه ليس قى عَليگُم إنَرَبَكُمْ َس بأَعْوَرَ وإنَّهُ غور عَبْنِ المت كأنَّ عَبْئَهُ عة اي ألا إن الله 
حرم عَلَيْكُمْ ِمَاءكُمْ وَمْوَالَكُمْ كخرمة يَوْمِكُمْ هَڌاء في بلدكم هذاء في شَهْركُمْ ها ألا هَل بَلَغْتُ؟» 
قانُوا: تَحَمْ قَالَ: «اللّهُمَ اشْهَدْا ثلانًا «وَيْلَكُمْ - أو وَيْحَكُمْ او لا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رَابَ ب بَعْضٍ)/". 

وعن عائشة يا أن رسول الله کا قال : امن طلم قب يا هن الأزضرء طرق ِن سني أوَضين1". 
وعن أبي موسى ذف قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِ: «إنَّ له لي لظا » قدا أحَدَهُ 1 يقلن ثم قَرأ: موكدِكَ 
ربكا EEA‏ وى ليم إن دم سَدِيدٌ O3‏ اھا 

وعن معاذ ظ4 قَالَ: بعثني رسول الله يك فقال: «إَِكَ تأي قَوْمَا مِنْ أهل الكِتاب فَادْعُهُمْ ِل سَهَادَةٍ أن 
لا إل إلا الله وَأ رسو ل الله ا TT‏ 
تَأعْلِمْهُمْ أن اله قد افَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ توْحَدٌ مِنْ أَغَْائِهمْ 


نْ هُمْ أطَاعُوا لِزَّلِكَء اع 
عَلَ فَقَرَائِهِمْ فَِنْ هُمْ أطَاعُوا لِدَلِكَ مَك وَكرَائِمَ مام وات دَعوَةالَظلُوم e‏ 


وعن أبي حميد عبد الرّحمن بن سعد الساعدي ذه قَالَ: اسْتَعْمَلَ لنب يله رَجُلا مِنَ الأزد يقال لَه ابن 
اللي عَلَ الصف 0 قَالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَدَا اهدي إل َقَامَ رسول الله کل على النر فود الله 
و 3 


e 7 240‏ ك2 ع بو عر م سه برع i‏ 0 صدة و 
وَأثنى عليه» ل: «أما ا يما وَلاني الله فیاتي فيتقول: هذا لكم 
عر ع هف ده ف وك اا رت 0 1 كه ع ر پک رو ار کو ےا ا ا روو وري 
وَهَدَا مَدِّة أَمْدِيَثْ لک اقلا جس في بيتٍ أببه او امه حَنَى تايه هَدِيتَُ إن كَانَ صَادِقَء والله لا أذ أحَدٌ 


.)55( ومسلم‎ ))5 5٠7 »51501"( متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
متفق عليه» رواه البخاري (557 7)» ومسلم (؟15317).‎ )1( 
.)7087( متفق عليه البخاري (5785)» ومسلم‎ )۳( 


.)۲۹( ومسلم‎ )١597( متفق عليه» رواه البخاري‎ )٤( 


دو بمج لسعاي نعم ۸۲ 
ِنْكُمْ شنا بعر َه إلا ی الله تَعَالَ» يِل يوم | لقِيَامَق د قلا أعْرنَ أحَدًا مِْكُمْ لَتِيّ الله حول يَعيرًا له 


سرع 


رُغَاقٌ او 00 1 شَاةٌ تَبُعَرا رفع يديه حتّی روي بيَّاض إنطيه مَتَالَ* للع ميشه 








o 0 


وعن أبي هريرة ذه عن النبيّ لاء قال : :م ا و ا رش E‏ 
ی وان يكن لَه 


مځ 


عات اعد مه ٿِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيه)!". 


1 1 حت چ 2 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص #95 عن النبيّ 45 قال: «المسلم من شع اللو من لكات ويدف 
و 
وَالمهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ ما تی الله عه( 0 
E‏ ا 


وعنه که قَالَ: كَانَ عَلَ تقل الي بل رَجُلّ يُقَالُ لَه زره قات قَقَالَ رَسُول الله يكللة: «هُوَ في التار»» 


2 ر 2 0 رو ا 6 ہر ٤‏ 
دبوا يَنظرّونَ إِلَيْه فَوَجَدُوا عَباءة قد عله 


وعن أب قتادة الحارث بن ربعي ذه عن رسول الله کلا: ّتا ام فيهم تَذَكَرَ هم أنَّ ا جا في سبيل الله 

وَالإِيَانَ بالله أفْضَلٌ الأغال كَقَام 00 سول الله أَرَأَيْتَ إن فيلت في سبيل الله تُكَمَرُ عَني 

حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه رَسُول الله يكلِْ: انعم ِن فلت في سبيل الله» وَأَنْتَ صَابرٌ تَيب م تسب مقبل عير م مُذْبر)» 

ال ايت كُلت؟» :ارايت إن تي سيل لغ شعني حَطاي؟ قَقَالَ لَه 
سول الله كَل «نَعمْء وَأَنْتَ صَابرٌ حب ب قبل عد مدب إلا دنه فإنّ جبريل عليه السلام كا لي 

u 

وعن أبي هريرة ظ#ه: أن رسول الله ياء قا : «أتدرونَ مَنِ هلس ؟ قالوا: الس فيتا مَنْ لا ركم لَه ولا 


رو حر ي 


ee‏ 01 2ه ا 
متاع» فقال: «إن المفلسٌ من أمّتي مَنْ ياي ب يوم القيامَة ةِ بِصَلآةٍ و صسيام وَرَكاقٍء ويأتي وڏ شَتَمَ َذَاء وقَذّفَ 


و 


(۱) متمق عليه رواه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 
(۲) رواه البَّخَارِيَ )۲٤٤۹(‏ . 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري (۱۱) ومسلم (50). 

() رواه البخاري .)۳۰۷٤(‏ 


.)١1885( رواه مسلم‎ )٥( 


¥ AI SAEs 
کف ے رواےہ لله‎ 
هَذَّاء وَأَكَلَ مال هَذَاء وسَمَكَ دم هَذَّاء وَضَرَبَ هَذَّا فيُعْطَى هذا مِنْ حَسَتَاتك وهذًا مِنْ حسناته فان‎ 
2 له‎ 6 9 2 E. 5 2 م 0 َه ا ا‎ 2 
َنَت حَسَنائّه قبل أَنْ يُقضى ما عَلَيهِ أَخْذّ منْ حَطَاياهُم قطرحَث عَلَيهِ نْمّ طرح في التار»(.‎ 
ST وعن آم سَلَمَة ا أن رَسُول الله يك قَالَ:‎ 


7 
2¢ 3 5 9۶ 2 - ع 2 8 


ل جيه ِن نض فاضي له بتو ما أشمع؛ من قَضيت له ب أخيه نا قح له قطعة ِن 








وعن ابن عمر و8 الّ: قَالَ رسول الله ككه: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ د لبجم 


وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة #5 قالت مسحت رسول الله كله يقر ل: إن ن رح حالا 


حوضوب في مال الله بعر حى لهم ار يوم القيامة٠.‏ 
# حب السلطان والإمارة: 
fia 006‏ بك ڪان ر ور او ا 1 4 26 4 00 
عن كعب بن مالك ذف قال: قال رسول الله يَِِ: «مَا ذِتبانِ جَائِعَانِ أَرْسِلا في غتم بِأَفسَدَ لها ِن 


حِرْص الَرْءِ عَلَ الال وَالشَّرَفٍ لدينو»(") 


النهي عن سؤال الإمارة: 
بن بريد و عراف لض لما اراق فين € [القصص]. 


.)۲٥۸۱( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» البخاري (۷۱۹۹)» ومسلم .)۱۷١۳(‏ 
(۳) رواه البخاري (68557). 

(6) رواه البَّخَارِيّ (۳۱۱۸). 


(5) رواه أحمد )١16185(‏ والترمذي )۲۳۷٣(‏ وقال: احديث حسن صحيح). وصححه الألباني. 


دو بلقا ہا رات عدوي SE:‏ 








وعن أبي سعيد عبد الرّحمْن بن سمرة 5ه قَالَ: قَالَ لي رسول الله بية: «يَا عبد الرّحْمن بن سَمُرَة لا سال 
الإمارة قنك إن أغطيتها عَنْ عبر مسال عدت عَكَيْهَا وَنْ أغطيتها عَنْ مَساةِ ِت لَه وَإِدَا حَلَفْتَ 


- 
عن س 


ا م قزر مع دوم اا َء 3 و o7‏ 2 م هاس 2 ١‏ 
عَلَ يمين فَرَأَيْتَ خَبْرَهَا خَيرًا مِنهاء قات الْذِي هُو حير وَكَفْرْ عَنْ مينك . 

NRE &‏ د لات سام كك .ءال 
ا e‏ راك ضعيفاء وإنى 


مرن عل اتن وَل تول مال ينيم 


2 
«a oro‏ ع بك تر 
9 


وعنه قَالَ: قلت يا رسول اله الا توي فَقرَب يد عل مني ؟ 


چ 


ها ماه وَإَِا َم الْقِيامَة زي ودام إلا م أَحَذَّهَا بِحَقَّهَا وَأَدّى الّذى عَلَيْهِ فيا( 


7 
¢ ك 


وعن أي هرّيرة ذه أن رسول الله لَه قَالَ: نكم سَتَحْرصونَ على الإِمَارَق ومون نذا 


4 


0 
8-١ 


َال الإمام ابن ية ؤي في كتاب (السّياسة الشَّرعيّة ٥ / ١‏ )() 


5 


َ ھت 


[الباب الأول الولايات: أما ادا الْأَمَانَاتِ كَفيه تَوْعَان:أَحَدُهُمَا الْولَايَاتٌ وهو گان سَبَبَ نُرُولٍ 
آي[ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ] وفيه أربعة فصول: 
- القصل الأول إستعمال الأصلح: ِن الي لا ل فح مَك وَتَسَلَّمَ مفَاتبحَ الْكَحْبَة من بني سَيبة لبها 
مه الْعَبّاسُء لِيَجْمَعَ لَه بن سِفَايَة احاح وَسِدَانَة الْبيْتِ فَأنرَلّ الله هَذِه الي فَدَقَعَ مَفَاتِِحَ الْكَعبة إل بني 


َيه فيج على و لمر أن يوي عى كَل عَمَلٍ مِنْ اال لوين أضلّح م مَنْ يده لدَلِكَ الْعَمَلٍ قَالَ 


o وو‎ 


الي لا: «مَر من وَل من أمْرِ سلون شا فول رجلاو ھر دمن هُوَ أَصْلَحُ لِلْمْسْلِوِنَ مِنْهُ ققد كَانَ الله 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري »)۷۱٤٩(‏ ومسلم (11917). 
Aas)‏ 
(۳) رواه مسلم (187). 


(5) رواه البَخَاريٌ .)۷۱٤۸(‏ 


(5) انظر مجموع الفتاوى (/7/ 57 ”) 


1خ._ - رعاص_ 5 


o وهو‎ 


و 1 ١‏ ي - س إساجهه سم ا ا که م ر 
وَرَسُولَةُ»!') وني روَاية: : ١مَن‏ وَل رجا عل عِصَابَةٍ وَهُوَ بدني لك الْعِصَاَةِ مَنْ هُوَ رص لله نه مذ 








E TES‏ :1..زوقان عُمَرُ بْنّ الطاب طله: (مَنْ وَيَ مِنْ أَمرِ سلون سينا 
قول رجا لود أو قَرابة يته فد خان اه وَرَسول وَاذّسْلِنَ) وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْه َبَحِبُ عَلَيْهِ البَحْتُ 
عن التقينن N‏ توه كن الاتشاركية الأمزء الدية قد وات تي الشلطاق واا 
وَنَحْوِهِمْ ومن أمرَاء الْأَجنَادِوَمُقَدِّي الماك الصّغَارِ وَالْكِبَارِوَوَْاةٍ الَا مِن لوَا 0 
وَالشَّادِينَ وَالسُعَاة عل الاج وَالصَّدَفَاتِ وَغَبْرِذَلِكَ مِنْ اله وال ال الین وعل كل وعد 

لاء أ یشیب ویشتغول أ لح من يد وَينتهي دَلِكَ إل اة الَا وَالُوَينَ وَاخفْرِئينَ 07 
وَأَمَوَاءِالْحَاحٌ وَالَْرَ لي َ هُمْ الْقَضَّادُ وَخرَانِ الَأَمْوًال وَحُرًَا س الْحُصُون وا لخدًاوِينَ الَّذِينَ هُمْ 
البَوَابُونَ على ا لصون وَالدَائِنِ وَنََْءِالْعسَاكِر الْكبَارٍ وَالصّعَارٍ وَعَرْقَاءِ الئل وَالْأسْوَاقٍ وَرُوَساء 
الى الذية ف م لکاټ یچب عل گل من ولي سيا ِن آم المْملِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَغَبِْهِمْ اَن 
يَستغول فيا حت يدو في كَل مَوْضِع أَصلَح مَنْ يَقدِرُ حََيِْ ولا يقد الرَجْلَ لِكَوْنْهِ طَلَب الو لاية أو سَبَقَ 


في الطّلّب؛ o‏ أن وا لوا عليه فال 


0. 


ولاية؛ فَقَالَ: «إنا لا وَل أ ا ١يَا‏ عَبْدَ الرَّحْمْنٍ لقتال 


0 


الإمَارَة فإك اذ غا رن غر مناز أينت عله وذ أخطيتها عن مأك كلت اليه رجفي 


الصجيحن ‏ وَكَالَ ل : «مَنْ طَلَبٌ القَضَاءٌ ء وَاسْتَعَانَ عَلَيِْ وُكِلَ إِليْه وَمَنْ يطلب الْقَضَاءَ و وَايَستعن 


(۱) رواه الطبراني )١١7778(‏ والبيهقي )75١871(‏ ولفظ الطبراني: «ومن تولى من أمر المسلمين شيا فاستعمل عليهم 
رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله». قال ال هيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) رواه الحاكم (۷۰۲۳) بلفظ: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلا مِنْ عِصَابَةٍ وني ِلك الْعِصَابَةِ مَنْ هو أَرْضَى لله مِنْهُ قَقَدْ ان الله 
وخان رَسُولَهُ وخاد المؤْمنينَ» من حديث ابن عباس #» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وضعفه الذهبي 
والأّلباني (ضعيف الجامع 5٠9‏ 6). 

(۳) رواه البخاري »)۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 


20 رواه البخاري (VY)‏ 





دک املقو دار كات 37 
کے رهام سه 
عَلَيْه؛ انر الله عَلَيّْهِ مَلكَا يُسَدَدهُ رَوَاهُأَهْلُ الست(" فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَنٌّ الْأصْلّح إلى غَْره لجل راب 
َة أو مُرَافَقَةٍ في بل او مَذْهَبٍ أو طَرِيمَةٍ أو جِنْسِ: كَالْعَرَبِيّةِ وَالْمَارِسِيَة 
الك وال روف أو أر توا َدّمًا مه مِنْ مال او مَْفَعَةِ او غَيْرِ ذلك مِنْ الْأَسْبَابٍ أَوْ لِضَعَنِ في قله 


عل الأحى أو عَذدَاوَةِ بينَها؛ د ا اا 


2 


الین اموا لاخو مه ْول ووا امیر وار کوت © 4 «الأنفال] تم قَالَ: ا وفوا انما اور 


الاس د5 کک يقد 4 الاد قود لجل حب ويو أله قوير في خض 








e< 


5 ماه وَكَدَلِك قد بوره زيَادَة في مَالِهِ أو حظه؛ بِأَحَذٍ 


1 
- 2 
نے د 


نحا 
ا َاياتِء یون قد خاد الله سول وساد مانت ثم إن 
مودي لَِمَاة مَعَ حَالمَةِ هواه يتنه الله فيَحْمَظْهُ في أَهْلِه وَمَا E‏ قَصْدٍ 


ماع 


يذل أَهْلَهُوَيُذْهِبُ ماله وني ذَلِكَ الَْكَايَُالمشْهُورَة؛ أَنبَعْضَ حُلَمَاء بني الْعَبّاس سَأَلَ بَعْضَ الْعْلَاءِ اَن 


هد امین آرت أفراة بك مرخ هذا 


چو عي ر رم 0 ا و أ 


حَدََّهُ ا أَدْرَكَ فَقَالَ: أذركت عَمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز ؛ قي لَّه: يَا 


الوب - وَكَانَ في مَرَضِ مَوْتِهِ - فقال : أَدْخِلُوهُمْ عَلَ؛ فَأَدْحَلُوهُمْ؛ ؛وَهُمْ بضعَة 


عَم دوا لس ف فيه بالغ فا رَآَهُمْ ذَرَقَتْ عَيْنَاهُ هنم قال طم : يَا بَِيّ وَالله ما متحت كُمْ حَفَا هو لَكُمْ وَ1أكُنْ 
بالذي اذ أ مْوَالَ الاس كَأَدْفحَهَا إليِكُمْ؛ ونا نتم أحد رَجليْنٍ: إا صالخ فال تول الصَّاحِِينَ؛ وَإِمَا 


ص 0 


َر صالح فاا أُحَلّفُ لَه ما يَسْتَعِينُ به عَلَ مہ مَعْصية الله قومُوا عَتّي» قَالَ: فَلَمَد رات بَحْض بيه َل عل 
بلاقؤس فقيل لايق EN E E‏ 
ارق باد ارك إلى اه ص الفْرِبٍ باد اْأَنْدَنْسِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ جَرَائِرِ فرص ونور السام وَالعَوَاصم 
کطرسوس وکوا إلى أفصى ان وا أت کل واد ن اوو من تت رابا آل ِن 
رین وزکتا - قال وَحَطَرْت بعص الخلا وذ افم ت رکه بوه فاد كل واج مِنُْمْ اة آلف 
دِيار؛ وَلَقَد رايت بَعْضَهُمْ كمف النّاسَ - آي يَسأَهُمْ بگفه - وني هَذَا الاب مِنْ الْحَكَايّاتِ ت وَالْوَقَائِع 


المْمَاهَدَةٍ ف الزمان وَالْسْمُوعَةٍ عا ى الله ی على أن 


)١(‏ رواه الترمذي (۰۱۳۲۲ ۱۳۲۳) وأبو داود )۳٥۷۸(‏ وابن ماجه (۲۳۰۹) وأحمد (۱۳۳۰۲) وضعفه الألباني. 








5 ين کو 0 د 57 وم .ون ی ر وان 3 504 1 0 ر 
الو TTT‏ 0 لأبي در ذه في الإِمَارَةٍ: (إِمََا أمَانَة ِا 


3ه ا ی رھ لاعن اھا بعتا ر ای الذي غ ی و وی ار ف 
57 الأ أنه 0 يه ان الى کي قَالَ : إا ضعت الذَمَانة قَائْتَظِرْ السَّاعَة)» قبل يا رَسولً الله: 


وس > هسم س غيم 


او الاو ار له ا 7 
الله عق a‏ َس [الأنعاما» َل إلا اي هي حصت ولك دا د الوا 
راع على الاس بِمَنْزِلَةِ رَاعِي لکت اتد لبي يكللة: 3 م راع وکلم مول عنْ رع ؛ الإا م 
الَّنِي عل الاس 0 وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِ وَالُراة رَاعِية في بَيْتِ رَوْجِهَا وهي مَسْيُولَةٌ عَنْ رَعِيِهَا 
الود راع في مال بيه وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِبَيه؛ وَالْعَبْدُ راع في تال م سيدو وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِييْ؛ آلا 
کُم رع وکلک مَسُْولٌ عَنْ رَعَِِ» أَخْرّجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنٍ!' وَقَالَ للة: ما ِن راع يَستَرْعِي اله 
: رع يموت يَوْمَ موت وُو عاش فا إلا حرم ا علب رایخ او رَو مودت أبُو شنم 
الخولاني على مُعَاوِيَة بن أي سَفْيَانَ قََالَ: السّكَامُ عَلَيْك أا الَجِيرُ؛ فَمَالُوا: قل السام عَلَيْك أا اَمِب 
قال السام عَلَيْكَ أا الْأَجِين فَقَالُوا: قل: السام عَلَيِكَ أا الْأَمِيك قَمَالَ السام عَلَيِكَ أا الْأَجِين 


ہے و 


َقَانُوا فل السََّامُ عَلَيِكَ أا الْأَمِيب قَقَالَ: السام عَلَيِكَ أا الجن فال مُعَاوية يه دَعُوا با مُسْلِم فاه 


2 


0 


1 ار TT‏ 
مَوْضَاهًا وَحَبَسْت أولاهَا عل أَخْرَاهًا: رفاك سَيدُهَا أَجْرَك وَإِنْ انت مَأ جربا و تداو مَرْضَامَاء و1 
تبس أُوَلَاهًا على أَخْرَاهًا عاقبك سَيدُمَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ في الإعتبَار؛ فَإنَ ا لحل عباد الله وَالْوْلَاةٌ نوات الله 


عَلَ عِبَادِهِ وَهُمْ وَكَلَاءُ الْعِبَادِ على تموسهة؛ ِمنِْلَةِ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنٍ مَعَ لْآحَرِ؛ قَفِيهِمْ مَعْنَى الولاية 
أُصْلَحَ لِلتّجَارَةِ أو الْعقَارِْهُوَبَاعَ 


3 


َالو کالَة؛ مالو وَالْوَكِيلُ متى اسْتَنَابَ في أَمُورِه جلا و ترك من هوأ 


(۱) رواه مسلم .)۱۸۲١(‏ 


(۲) رواه البخاري (609). 
(۳) رواه البخاري )۲٤۱۹(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 
(5) رواه البخاري »)۷۱١۱(‏ ومسلم .)١55(‏ 


A۲۸ 


اشا نے INR‏ 


وار کے رورت و و ر و ا ا ا و و ی 
السلعة بثمن وهر جد مَنْ شترا بخثر مِنْ ذلك الثمّن؛ فقد خان صَاحِبَهُ لا سا إن كان يَيْنَّ مَنْ حَايَاه 


7 
موسو رك و ر ا ووه ور و رر قور ويه 





5 
- 
٠‏ ا اس ىنا > ع و )بے 


ج جو ےہ r‏ 
حبه يبغضه ویذمه وَيَرَى أنه قد خانه وَدَاهَنَ قريبه أو صَدِيقه ]أه. 


قال الله تَعَالّ: ولا قف مالس َف بوعل [الإسراء: 3*] وقال تَحَالَ: طمنلا ِلَادَيهرَقِكعَيْدٌ © 4 تق] 


وعن ابن مسعود ذه قَالَ: قَالَ رسول الله لاة: «إنَّ الصَّدقٌّ يدي إلى الت وإنَّ البر هدي إلى اة وإنَّ 
ا ا ر اش “فس ل کے ا 2 ا > 00م 
الرَّجُلَ لَيَصدّقٌ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صديقاء وَِنَّ الكَذْبَ يدي إلى الفجُورِء وَإِن الفجُورَ يمدي إل انار 


ا 00 
وَإِنَّ الرَجُلَ لَبَكْذِبُ حَتّى يُكتب عِنْدٌ الله كَذَابًا)('). 


م ت 18 يك 2 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 885: أن النبئ ڪي قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان مُتافقًا حَالِضَاء وَمَنْ 


تاكن نه کا ی کات قد کا ی الاد کا رع 2 کا 4و کدف ک2 ا 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ا ق حتى يدعها: إذا اؤتمين خان وإذا حدث كذب, وإذا 


1 


عَامَدَ عدر وَإِذَا حَاصَم فَجَرّ)!') متفة عليه. 
ا « لا 11 . رھ ر E:‏ و قا 2 ار یت انه سد ب 5-7 تو ا 
وعن ابن عباس عن النبي 5 قال: «مَن حلم بحلم ليره كلف أن يعد بين شعِيرَتَيْنِ وَلن يَفعَل» 
ص ے و ر ا oR,‏ لوه وو سه بر سس ەر ف يو ب 2 چ 8 رە ر اوي صا افا اض مير 
وَمَنِ استمَعَ إلى حَدِيثٍ قوم» وهم له كارهون. أو يَفِرونَ منه» صب في أذنِهِ الأنك يوم القَيامة» ومن صَوْرَ 
برق و اس ميقو #2 ووو و عا فوس مد 
صورَة عْزْب وَكلّف أن ينفح فيهاء ولي بنَافِخ)(). 
بيان ما يجوز من الكذب: 
و ير oF‏ سس چە سه 5ه و عم “o‏ 
اعلمٌ أن الكَذْبَء وإن كان صله محَرَّماء فيجوز في بَعْضٍ الأَحْوَالٍ بشروط قد أَوْضَحْتهًا في كتاب: 
۴ے ef‏ 3 م عت - ده 2 روه عه 0 0 ا ٠‏ 
«الأذكار»» ومحتصَرٌ ذلِك: أن الكلام وَسيلة إلى المقاصِدء فكل مَُقصودٍ حَمُودٍ يَمْكِنْ تحصيله بير الكذْب 
چە وو اا ع د قوس e‏ ل ا 4 A‏ مسأ ناه عه f‏ يري | AN‏ 
يحرم الكذِب فيهء وإن ل يمكن تحصيله إلا بالكذبء جار الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود 


مُبَاحَا گان الكَذِبٌ مُبَاحَاء ون كَانَ وَاجباء كَانَ الكَذْبُ وَاجباء فإذا اختقی مُسْلِمٌ مِنْ ظَال یرید تل أو 


0١ 


د مَالِهِ وأخفى ماله وَسْعِلَ إِنْسَانَ عَنْ وَجَبَ الكَذِبُ بإِخْمَايِه وكذا لو كان عِنَدَهُ وديعةٌ» وأراد ظاله 


(۱) رواه البخاري (10945) ومسلم (5101). 
(۲) رواه البخاري (5 ؟) ومسلم (/0). 
(۳) رواه البَُخَارِيٌ )۷۰٤۲(‏ ومسلم (۲۱۱۰). 


5 25-5 E NEE 








أخذهاء وجب ت الكذتٌ بإخفائهاء وَالأَخْوَط في ف هدا كل أن يوَرّىَّ» ومعتى التورية: أَنْ يَقَصِدَ بعِبَارَته 

مَقْصُودًا صا لس ہر كَاذيًا بالنشية اله وإن گان كاد با في ظَاهِرٍ اللَْظِءِ وبالتّسبَة إل ما يَفْهَمُهُ 

لح التورية وطن هيات الكَذِبء فَلَيْسَ بِحَرَامِ في هَذَا الحَالء وَاسْتَدَلَ العلَمَاءٌ بجَوازِ 
ور وهو 


الكَذْبٍ في هذا ا حال بحَديثِ آم شوم کا أنها سمعت رسول الله يا يقول : لس الكذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ 


بيْنَ الاس ينوي حَيرًا أو يَقَولٌ حَيْرَا)!') متفق علیه» زاد مسلم في رواية : قالت آم كوم : (و1 أَسْمَعْهُ 
رخص في َي + عه اح تَعْنِي: الخَرْتَء والإضلاح بَبْنَ التاس» وَحَديتٌ الرَّجْلٍ 
ها.) 


*» الغيبة: 
قَالَ الإمام النووي ب43 
قال الله تَعَالَ: ولا یتب بض بعصا ليث اد ان اڪ کید میا رضمو تقو إت اهو 
حر ©) 4 الحجرات: ٠۲‏ وقال تَعَالَ: وآ کقف ما کی أدبمل لسع دالواد کل وليك َا عن 
ا © [الإسراء: د] وقال تَعَاكَ: مایمن قلإ إلدَِيد@4 رى I۸‏ 
اعم نه ينبي لكل مُكَلّفٍ أن حفط لِسَائهُعَنْ جميع الكّلام إلا كلما ظَهَرَتْ فيو لمصْلَحَةُه ومتی اسْمَوَى 


چو به ° 


اكلام وَتَْكُهُ في الَضْلَحَة فالسَة الإِمْسَاك عَنْكُ لاله قَدْينْجَرُ الكَلامُ الجَاحُ إل حَرَام وك Ms‏ 


ن 


كَثِيرٌ في العَادَة» والسَّلاَمَة لا يعدا نَيْءٌ. 

وعن أبي موسى ذه قَالَ: قُلْتُ: ا رسول الله أي المسلِينَ أفُضَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه 
ويد(" متفق عليه. 

ا ا إن اعد لَكَلَمُ بالكلِمَةٍ ما بین يها زل بجا إل انار 


أن بيْنَ الَشْرقٍ وَالمَفْربٍ»(" افق عليه. 


(۱) رواه البخاري (7797) ومسلم (5150). 
(۲) رواه البخاري (۱۱)» ومسلم (57). 


(۳) رواه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 


داب قاجا اى الام ZS‏ ۸۰ 
عن معاذ ڪاه ثَالَّ: فقلت يا رَ سول الله أخيئني يعمل ذخأني اه ادن من لذ قَالَ: «لَقَذ سَأَلْتَ 
عَظِيم) وان لمر على مَنْ يسر ره لله عَلَيْهِ: تعب الله لا قث مرك بو شَيْناء ويم | الصَّلَاق َو الا وضو 
رَمَضَانَ وََحُجّ الَْبَتَ نه ر قال: 550 ْوَابٍ الخبْرِ؟ الوم جنه وَالصَدَقَة که طف الخْطِيعَة كا 
يُطْفِومٌ انار الا وصَكَهُالرّجُلٍ من وف اليل فتلا جا ج ورعن ألْمَصَاجِع © [السجدة:17] تی 


| 


ب جر يم یغار © 4 [السجدةاثُم َالَ: «ألا بك بر 


ا 





0 کے ر 2 - چ 
من الأئر وَعَمُودِهِ وَدْرُْوَة ستامه؟ 0 


و ع 2 


أخيئكَ بولك دك كل » قُلْتُ: بء أذ لمان تقالَ: مَكُفُ عَلَيْكَ هذا قُلْتُ يا 


كَالّ: 1 


بي 


85 


3 
سے له ےہ عو لس 


اله وإ ُوَاحَذُونَ ب تتكَلمُ بو؟ قَالَ: الع بع مسريو 


حَصَائِد ليسَتِهم؟!0” . 


ا 4 قَالَ: «أتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قالوا : الله وَوَسُولُهُأعْلَمُ قَالَ : ذكرك 


و 


أا ا 0 ا 5 000 6 تمده 
ما أقول؟ ١‏ قَالَ: «إنْ كَانَ فی ما تَقُولٌ» فقد اغب وإِنْ لَيَكُنْ 


الى 


وعن 1 بكرة ذه أن رسول الله ي قَالَ في خطبَته يَوْمَ الَحْرِ بى في حَْجَّةِ الوَدَاع: (إنَّ وماء كي 
وَأمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ حرام م عَلَيْكُمْ كحرمَة م يَوْمِكَمْ هدل في شَهْرِكُمْ هدل و في بَلدِكُمْ هدل ألا هَل 
بلغت" متف عليه. 

وعن عائشة ها قالت : قلت للنبي اة (حَسْبّكٌ م : e‏ 
فقال: «لَقَدْ قَلْتِ كَلِمَةَ لَوْ مُزِجَتْ بَاءِ البَحْر كَرَجَتْهُ!» قالت: وَحَكَيْتُ لَه 


ودع قد ا لع ب ال أنه ره قو ب 4 7 مس 24 سه هو ر 4ه ووكه 20111 
حكنت إنسانًا وان 1 كزَا و کا٤‏ )و معن : ١م‏ جَدْهُ) خالطة عالطة سی ما عه أو ر عه لشدة کد 
يت إتسانا وان لى داو ومعنى: امزح : و رجه لشدة نتر 


وتا وهلا اديت هذ أبلّغ الرواجِر عَنٍ الغِيبَق» قال الله تَعَالَ: لماوح ٍالموَهة إن هْوَالَاوَىْ 
وى © © [العجم] 


)١(‏ رواه الترمذي (5517) والنسائي (۲۲۲۲» ۲۲۲۵) وابن ماجة (۳۹۷۳) وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) رواه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 
() رواه البخاري (5١٠)؛‏ ومسلم .)١51/9(‏ 


(5) رواه أبو داود (5/1/0)» والترمذي )55٠١7(‏ وقال: «(حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني. 


E SS‏ € عن 








e‏ وعن أنس ف قَالَ: قال رسول الله يكلله: «1 مرج بي مَرَرْتُ قوم هُمْ أظفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ شون 
و 


@ 2 2 2 وو اضر !© 2 1 2# سر 
وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ َقَْتُ: مَنْ هؤّلاءِ ا جبرِيلٌ؟ تاّ: هؤُلاء الّذِينَيَأكُلُونَ وم الاس وَبَقَعُونَ في 
J‏ 0 


أَعْرَاضِهِمْ ! 
01 ع “f‏ ل مايه )1 8 a‏ 
© وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بيا قَالَ: «كل المشلم عَلَ المشلم حَرَامٌ: 1201 


باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها: 


فإن عجز أو لم يقبل منه فارق المجلس إن أمكنه قال تَعَالَ: و [é6 E‏ 
وقال تَعَالَ: ودين هْرَعَنِ للَمْوِمُعَرضُونَ )4 [المؤمنون] وقال تَعَالَ لإِدَالسَمَمَواً ابعر ولقود ENS‏ 


2 > وك 4 . a‏ > کے ااا ۶ دوو عا 97 لض 2ج کا عر اس 
عَنَهُ مسولا @) [الإسراء] وقال تَعَالَ: ودا رابت الس يحوصُونَ ف ايراق عرض عه ىصوا ف حدِيث عبرو وما 


نيك ال يط فلا تمعد بد أو رى مح لتو لرن © 4 [الأنعاما 
عر 


. ا نبي ي قالّ: مَنْ رَد عَنْ عرض أخيدء رَد لله عَنْ وَجْههِ الَارَيَومَ القيامة» 


بيان ما يباح من الغيبة: 
اغا ل عرض مع شَرْعِيٌّ لا يْمْكِنُ الوصو ل إَِيِْ إلا اء وَهُوَ َة أشبّاب: 


- الأول: الم يجوز لِلمَظلُوم أن يطل إِلَ السلْطانِ والقاضي وغَيرهما من لَه ولاية أو قُدْرَةٌ عل 
ِنْضصَافِهِ مِنْ ظَالِه فيقول: ظَلَّمَيِي فُلآنْ بكذا. 

- الثاني: الاسْتِعائةُ عَلَ عي انكر وَرَدالعَاصِيٍ إل الصَّوابٍء فيقولٌ يَنْ ير جو فَذْرَتهُ عَلَ إزالةِ الممكر: 
لان يعمل كذاء فازْجْْه عَنّْهُ ونحو ذَلِكَ ویکون مَقْصُودُهُ الوص إل إزالة امَك إن صد ذلك 
کان حَرَامًا. 

- الَالِتُ: الاسْيَفْتَاء فيقُولُ لِلمُفْتي: ظَلَمَنِي أب أو أ خيء أَوْ زوجيء أَوْ فلان بدا فَهَلَ لَه ذَلِكَ؟ وَمَا 
طريقي في الخلاص ن وتحخصيلٍ حَقّي» وَدفع الظّلم؟ وتو ذلك فهذا جاور ِلْحَاجَة ولكِنَ الأخوط 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۸۷۸(‏ و (4/17/4) وصححه الألباني. 


(۲) رواه مسلم (614؟). 


(۳) رواه أحمد (161”» 57 731/0) والتَْمِذِيّ )۱۹۳١(‏ وقال: «حديث حسن» وصححه الألباني. 


AYY A AN قا ا‎ 2 








و يمو و 


والأفضّل أن يقول : ما تقول في رَجُلٍ أو ص أو رَو كَانَ ٠‏ مِنْ أمْرِه كذا؟ نه صل به العَرَضُ مِنْ 
غير تين وَمَعَ لِك فَالتَعْيينُ جائ کا سَتَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هني إِنْ اء الله تَعَالَ.. 
- الرّابع ا مِنَ الشَّرّ وَنَصِيحَتَهُمْ ولك مِنْ وْجُوو: 

مِنْهَا جَرْحٌ المجْرّوحينَ مِنّ الوا والسّهُودٍ وذلكَ جَائِرٌ بإ ماع الْمسِمِينَ» بل وَاجِبٌ للْحَاجَةٍ. 
ومنها: المْمَاوَرَةُ في مُصَاهَرَةٍ إِنْسانٍ أو مشار كته أ إيداعِهء أو مُعامَلَيهء أو غير ذَلِكَ» أو مُجَاوَرَتِه ويجبُ 
عَلَ الْسَاور أن لا نُحْفِيَ حَالَهُ »بل يَذْكُرٌ اسائ التي فيه نة النصيحَة. 
ومنها: ذا رأى مَمقَهَا رَد مدع أو قا بأد عَنه العلْم وححاف أن يَضَرَد اة ذلك فَعَيْه 
نَصِيِحَتَهُ بيان حَالِهء بشَرْطٍ أَنْ يقَصد النَصِيِحَة وَهَذا ما يعلط فيه رذ جيل اكلم بذك اشد 
وَيُكَبْسٌ الشَّيطانْ عَلَيّْهِ ذلك وميل إِليْهِ أله نَصِيِحَةٌ َة فَلِيَمَطَّنْ لِذلِكٌ. 

وَمنها: اَن یکو ن لَه ولايَةٌ لا يقومٌ با عل وَجُهها: َا بان لا يكو صَاحِتًا اء وإما بأ يكو فَاسِفَاء 
SE‏ ذلك آله عَلَيّْهِ ولاية عامّة يريه وَيُوَيّ مَنْ يُضْلحُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ 
نه لِيحَامِلهُ بِمُفْتَقَى حال وَلا يعر به وأنْ يَسْعَى في أَنْ كه عَلَ الاسْتِقَامَة َو يَسْتَئْدِلَ به. 
-الخامس: أن يَكُونَ جاهرا سقو أو بِدْعَتِهِ كالمجَاهِر بِشّرْبٍ الحَمْرِء ومُصَادَرَةٍ التاس» وأَخذٍ المكْسء 
وجِبَايةِ الأمْوَالٍ طلا وول الأمُور الباطِلة» فَسَجُورُ ره ا اهر به ويرم ذِكرُه بعر مِنَّ العيُوب» 
إلا ان یکوت لجوازه سَبَبٌ خر ينا دَكَرْنَاة. 
-السّادِسٌ: التعريف, فإذا كَانَ الإنسان مَعْرُوفًا بلَقَبِ كالأعمَّش» والأعرّجء وَالأصَمٌّ والأغمى» 
والأخْوّلٍء وعَبْرِهِمْ جاز د تعْ رُم هُمْ بذلِكَء وَيْرُمإطْلاثَهُ عَلَ جهة التققيصء ولو أمكن تَعْريفةُبغَيرِ دَلِكَ 
کان وء فهذه سنّةٌ أسباب ذَكَرَهَا العُلَءٌ وأكثرها جْمَعٌ عَلَيْه. 

** النميمة وهي نقل الكلام بين الئاس على جهة الإفساد: 


قال الله تَعَال: مَس میم © [القلم] وقال تَحَالَ: #مايلفظ يَِْمِ قل ِلَا َه بورق عد )4 [ف] وعن 


حذيفة 5 قَالَ: قال رسول الله وَك: «لَا ذل اة ام متفق عليه(" 


(۱) رواه البخاري (5007) ومسلم )٠٠١(‏ واللفظ له. 


A۲۳ ZX حو اس‎ 








وعن ابن عباس 825: أن رسول الله بك مر يرين قَقَالَ: «إِمَّحَ يُحَذْيَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في كَبير ! بی إِنْهُ كَبيرٌ: 
أمَا أَحَدْهْمَاء فَكَانَ يَمْثِى بِالنَّمِيمَق وما الآَكَرُ فَكَانَ لآَيَسْتََد مِنْ بَوْلِهِ)(') متفق عليه؛ قال العلماءٌ معنى: 


و 2 1 2 4 ا و و 


«وَمَا يعَلْبَانٍ في كبير) أي: کبير في رَعوهًا. وقيل: كبر تركه عليهً). 


ie‏ ل OA‏ لاس OTS‏ ا د ايد جات سد و شاو بغر ومسب و 0 0 ا 
ل الله تَعَالَ: © يَسَسَخْفُونَ من الاس ولاس تخغون من الله وهومعهر اما ی ر الولو ڪَانَ 
آله بمایخ ماوت مُحِيطًا © € [النساء] 


وعن أب هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله كيا «تحِدُونَ الاس مَعادِنَ: خِيَارُهُم في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في 


ت 
لم 


الإشلام إِذاتََهُواء وتدُونَ جيار الاس في هَدًا الشا شأنِ أَشَدَّهُمْ كرَاهِيَة له وَتَدُونَ شر الاس ذا الوَجْهَيِنِ 
لق 


م 
E A‏ 


ذي ياي هؤلاءِ بوجي وَهَولاءِ بِوَجْوا 


وعن محمد بن زيد : أن ناسا قالوا ذه عبد الله بن عمر 85: 0 قول هُمْ بخِلاآفٍ 


ما تكلم إا كَرَجْنَامِنْ عِدْدِهِمْ ا: (گتا تعد ذا ناقا عل عَهدِ رشول الله کی 


# إشاعة الفاحشة وافساد ذات بين المُسلمين: 

Ti fS 5‏ ا 8 52س ر ال و ا ات برد دن اتا أبن نت 
عن بي الدرداء ظا قَالَ: قال رسول الله لاة: «آلا ركم بِأَفْضَلَّ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَام وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَقا 
كك مه 2.16 اسك ف > فقي ل EE E‏ 
قالوا: بل قال: ١صلاح‏ ذات البئن. فإن فسَادَ ذات البئن هى الحالقة». قال أبو عيسى: هذا حديث 


“ لاه کر 1 a AE A‏ سر رص هو اله 8 
صحيح ويروى عن النبي لاء أنه قال : «هي الَالِقَة لا أقول تَحلِقُ الشَعَرٌ وَلَكِنْ كلق الدّينَ)(؛ 


.)۲۹۲( رواه البخاري (۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه رواه البخاري »)۳٤۹۳(‏ ومسلم (50177). 

(۳) رواه البَّخَارِيْ (۷۱۷۸). 

(5) رواه الترمذي )56١9(‏ وأبو داود (5919) وأحمد (772504) و صححه الألباني وقال الأرنؤوط : صحيح على 


شرطهها. 


E‏ 10 قيل: يَارَ 
اف متى كلم لانهر اترو وَالنَهِيَ ء عَنِ الُنگر؟ قَالَ: ا يغ قلتي تايل | إذَا 
كَانَتِ الْفاحسة جسني کار گي وَاخُكُ في صِعَار كي وَالْعِلُم في رُدَالكُه)(0. 





# شهادة الزور: 
قال الله تَعَال : ل وتوا فول لزور @4 1١‏ [الحج]وقال تَعَالّ: «اوَلَاتَقَكُْ ما لیس لكبو عل [الإسراء: 2 وقال 
تَعَالَ: رور عبد © 4 زد وقال تعال: < رك الماد © 4 (الفجر: وقال تحال : 


قَالَ: «الإشراك با لد مل اي وك علق قَقَالَ: «ألا اول الور فا زال يكو 


7 


# الفحش والبذاء 5: 
عن ابن مسعو د دنه له قَالَ: قال رَسَُول الله ع E‏ لين الوم بالطّمّانِ ولا اللَعّانِ ولا القَاجش» ولا 


التذئءع)! 2 


4 إنسان بعينه 1 0 


حل عل ييل لش كل تت ُو گا کاک تن کل سه بوي عدب بد توم 


لقیامق وَس عَلَ جل لذ فیا لا ملگ وَلعْنُ امون كقئْله1'. 


)١(‏ رواه أحمد )۱۲۹٤۳(‏ وقال الأرنؤوط : إسناده قوي» وروى نحوه ابن ماجة )5٠١5(‏ وضعفه إسناده الألباني. 
(۲) رواه البخاري (75705)» ومسلم (۸۷). 
(۳) رواه أحمد (879, )۳۹٤۸‏ الَّدْمِذِيَ (۱۹۷۷) وقال: «حديث حسن» وصححه الألباني. 


(4) رواه البخاري 51 70)» ومسلم .)١١١(‏ 


دی ام مایا ااا لخا Ao A AN‏ 


* وعن أبي هريرة ذك أن رسول الله لاء قَالَ: «لا ينغي لِصِدَّيقٍ أنْ يَكُونَ لَعائ». 
٭ وعن أبى الدرداء 4ك قَالّ: قال رسول الله يكِ: «لأيَكُونٌ اللّعانُونَ شْفَعَاء وَلآَشهَدَاءَ يوم القيَامَةِ»(". 
# وعن سر بن جنذب ک4 قال: قال رشول الله لله وكللِ: ١لآتَلاعَنُوا‏ عة لله وَلأَبعَضَيوء وَلآبالتَارِ)!"". 


# وعن أبي الدرداء ذفن قَالَ: قَالَ رسول الله لا: «إنَّ عبد إذَا لَعَنَ سينا 








2 
3 


شَيْئّاء صَعدَت اة 0 السّماءء 


غق اواب السّماء ُوتهاء ت تبط إل الأزضيء تغل أبُوائهَا دُوتاء ثم أذ َمینا وبال قإذا 1[ تجذ 
5 5 341 و 3 3 E‏ 


مَسَاغًا رَجَحَتْ إل الّذِى لعن فإنْ كَانَ هلا لِذلِكٌ وإِلأرَجَعَتْ إل قائله»). 


# وعن عمران بن الحصين 85 قَالَ: بينم رسول الله ياء في بَعْضٍ أَسْفَارِة وَامْأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ عل اق 


ضرت فلفتهاء تخ درك رشول ال يلف حفال+ دوا ما علا ودرا فاا فلثوتة» قال 
عمران: فَكَأن أَرَامَا الآ ِي في النّاسٍ ما يَعْرِض ها أحَدٌ (. 
80 


e 


قال الله تحال : ای وذ رت ال زیی ت الین بعر مآ یا تقر شمارا متا رانا اه4 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۹۷(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲١۹۸(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم: «معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في 
إخوانهم الذين استوجبوا النار. (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم 
بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون 
الشهادة وهي القتل في سبيل الله. قال: وإنَّا قال : لعانًا ولعانون بصيغة التكثير؛ لأنَّ هذا الذم في الحديث هو لمن كثر 
منه اللعن لالمرة ونحوها؛ ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباح وهو الذي ورد به الشرع وهو لعنة الله على الظالمين» ولعن 
الله اليهود والنصارى ولعن الله الواصلة والواشمة 

(۳) رواه أبو داود »2)54٠05(‏ والترمذي (9175١).وقال:‏ احديث حسن صحيح)» وحسنه الآلباني. 

(5) رواه أبو داود (59405) وحسنه الألباني. 


.)756( رواه مسلم‎ )٥( 





دی مما اسا لام A۳٦ AN‏ 





تمي اتی .ا و و 0 
# عن ابن مسعود 5 قَالَ: قَالَ رسول الله لاة: سِبَابُ المشلِم فُسُوقٌ» وَقِتالَهُ كم( 
ا ا ا u‏ :ل زهي رَجُلٌ رجلا بِالفِسْقٍ أو الكُفْره إلا ارْتَدّتْ 
به إِنْ يكن صَاحِبَهُ حه كدَّلِكَ)("). 


نيت | نا 


* وعن أبي هريرة طف أن رسول الله كيا قَالّ: «الممَسَابَانِ مَا تالا قعل البَادِي منها حى يَعْنَدِي 


ق النبئ کل بِرَجُل قد شرت قال: «اضربوة» قال بو هريرة: فنا 3 


والصَّارِبُ بعلو والصَّارِبُ بوبه فا انُصَرَفَ»ء قَالَ بَعْص القَوْم: أخْرَّاكَ الله! قَالَ: «لا تَقونُوا هَذَّاء لا 


4 2 عم u‏ كاك 
تعينوا عَلَيْهِ الشيْطّان»!). 


ل اله تكاق : و ی قورت ا ا نوككا ات ةاشيتاقةه 


١‏ 5 عع ٠‏ کا و 
© وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 5ه عن النبيّ يك َالَ: «الْسْلِمُ من سَلِمَ لمملِمُونَ ِن لِسَا 
بدو وَاهَاجِرٌ مَنْ جر ما ہی الله عن( 


E RE‏ ل ا ا ا E‏ 2 و ا ا 20 ی او م ارت و 
٠.‏ وعنه قَالَ: قال رسول الله لا: ١مَنْ‏ أحبٌ أَنْيرَحْرَح عَنِ التارء ويُدْحَلَ ات فلتاته مَنسنه وه يمر 


بالله الوم الآخرء وَلْيَأتٍ إلى الاس اذى تحب اَن يُؤْتى إليه»(0. 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (15). 
(۲) رواه البَّخَارِيْ .)٠۰٤٥(‏ 

() رواه مسلم (/59/1). 

)٤(‏ رواه البَّخَارِيْ (/ا/51). 

.)50( ومسلم‎ )١١( متفق عليه» رواه البخاري‎ )٥( 
.)١855( رواه مسلم‎ )5( 








** الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا: 


قال الله تَعَالَ َك ES‏ الاس عل ما انهاه من قصلو © [النساء: [o4‏ 


ف 5 ا 001 و 


وعن أبي هريرة ذه أن النبيّ ياء قال : «إيَاكُمْ وا حسَدَ؛ قان الَسَدَ يَأكُلَ الَسَنَاتِ کا تأكل النَارُ الحَطَبَ) 


# التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه: 
تال لله تَعال: فلا س حجرت 6< وقال تَلل: ایی لوت النؤبييت تالنزبتت وکر ما 


آ سيوأ ققد لْحَسَمَلُوأْمهَنَاوَإِفَمَا نينا ©4 [الأحزاب: (ه] 
ع کا و 2 ر 1 2 


عن أبي هريرة 4 أن رسول الله له يك قَالَ: اكم وَالظَنَ» » قان الظنّ أكُذَّتٌ الحديث:؛ ولا تحسّسوا ولا 


أ 
7 و 1 


سوا ولا تاقشواء ولا حاسدواء وَلَتَبَاعَضُواء ولا ابروا وَكُونُوا عاد لله إخوَانًا كا مرکم ت 
خو للم لا لِم ولا ذل ولا قر الَّقْوَى هامُنا التَقْوَى هاهُتا» وَيُشِيُ إل صَدْرِهِ بحسب 
امْرىءِ مِنَ الق أن خر احا اليم كَل اليم عَلَ اشيم حَرَامٌ: َم وَعِرْضُهُ وَمَالَهُ إنَّ الله لا ينْظرٌ 
إل أَجْسَادِكُم وَلاَ إل صُوَرِكُمْ وَلكِنْيَنْظْرٌ ِل قُلُوبِكُمْ وأعَالِكُمْا. وني رواية: «لآ تَحَاسَدُواء وَل 
َبَاغَضُواء وَلآَ سوا ولا تحَسَّسُواء وَلآَتَنَاجَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواًا)» وني رواية: «لآ تَقَاطَعُواء 
وَلا تدَابرواء ولا تبَاعَضُو ولا تحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوانًاا وني رواية: «وَلا تَاجَرُوا ولا َع 


قلظ علري ندرا روا E e‏ 
وعن معاوية 4 قَالَ سمعت رسول الله بل يقول: «إِنَكَ إن اتَبَعْتَ عَوْرَاتٍ اسمن أفْسَدْيجُمْ 0 


e 


(۱) رواه أبو داود »)٤۹٠۳(‏ وضعفه الألباني» وقال البخاري عن الحديث: «لا يصح». 
(؟) رواه البخاري »۲۱٤١(‏ 10°« 555" ....) ومسلم (121۳ 1010 07۳ ...071€( 


(۳) رواه أبو داود )٤۸۸۸(‏ وصححه الألباني. 


درو ممق اا ماما لام ۷ A۸‏ 


o ت‎ or َو و‎ 4 e 
وعن ابن مسعود #5ك: أنه أ برجل فقيل لَهُ: هذا فلان تقطر يته مر‎ 








قال الله عا : م یکا لذن ءامو اجنوا کت را لطر إن معان د اا x‏ 
وعن أ هريرة 5ه أن رسول الله بل قَالَ دياك وال فن العا َّ أكذّبُ الحديث)!"). 


احتقار السلمين: 
قال الله تَعا: ييه أن ۶ اموا لا يشڪ رفوم صن فو ڪس اني یتو اش نس کسی ن یا تحنو 
كارألا يف س اذش اسوق بعد لیما ون لريب اولك هالو 4 دا حجر 
وقال تَعَالَ: ويل ڪل همر ز۵ [الممزة] 
وعن أبي هريرة كه أن رسول الله ية قَالَ: «بحَسْب امْرِي مِنَ اشر أن قِرَ أَحَاهُ ال ae‏ 
وعن ابن مسعود 4 عن النبيّ كيا قال: «لا يذل ال م مَنْ گان في كَل هنال َرَو مِنْ کِر!» قَقَالَ 
E‏ ا ad‏ سنق قَقَالَ: «إنَّ الله یل حب الالء الكبك: بطر 
اق وَعَمْطُ النّاسِ)(؛) ET‏ بطر الحَق) دت «وعَمْطهمْ) : اختقارهم. 
ل کله قَالّ: قال رسول الله جَلنِ: «قَالَ رَجُلّ: وَالله لا عفر الله لان قال الله عز 
نْ لا أغ 


عفر لفلان! فَإِنٌ قد عَمَوْتُ لَه وَاحْبَطْتٌ عَمَلَكَ)(0. 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۸۹١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) صحيح» سبق تخريجه. 
(۳) صحيح» سبق تخريجه. 


(5) رواه مسلم (41). 
)٥(‏ رواه مسلم .)3517١(‏ 


لطر چ 
وچ یواک کا A AN‏ ۸۳۹ 
* إظهار الشماتة بالمسلم: 
قال الله تَعَالّ: RA E:‏ احوة حو 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تَحَالَ: م FERE‏ ن ضيح الج ةف الذِينَءَامَُوأ 
امع لا 8 ف ياوا رة الور 014 


وعن واثلة بن الأسقع 45 قَالَ: قَالَ رسول الله كلاة: لأ تُظْهر الَّمانَةَ لأخيك ركه الله ويبتَِيكَ)7). 








# الغش 0 
قال الله تَعَالَ: زی بوذ وت لمیر یت لومت عر مَأَحَسَسَبأققَرِآحَسَمَوبمَْئَاوَِفْمَا مْيِيسَا 4 
[الأحزاب: ]١۸‏ 
وعن أبي هريرة يه أن رسول الله يل قال : مَنْ عمَلَ عَلَيتا السّلاحَ ليس مناه وَمَنْ عَشَنا فَلَيْس هنا 
وروا أن رل غ16 لاوحا سم مر لاسا ما هدًا 
يَاصَاحِبَ الطَّاه؟) قَالّ: أْصَابَتَهُ السََاءُيَا رسول الله. قَالَ: «أقَلا جَعَلْتَهُ قوق الطّعَام حَتَّى راء النَّاسٌُ! 
من غشَّادَليْسَ بن" 
وعن ابن عمر و أن النبي يا «تہی عن التَّحْسٍ)(") 
وعنه قَالَ: كر رَجُلَّ لِرَسُولٍ الله كلل :آنه َع في اليُوع؟ كَقَالَ رسول الله ككة: امن بَايَشت: قل لأ 
خلاية» ( )متفق عليه؛ «الخلابة» بخاءٍ معجمةٍ مكسورة وباءٍ موحدة» وهي: الخديعة. 


03 


له تَحَالَّ: كانه لذن اموا قود © [المائدة: ١‏ وقال تَعَال: وفوا لمهي ناله نَمو مسولا ق 4 


)١(‏ رواه المَّدْمِذِيَ »)70١5(‏ وقال: احديث حسن غريب». 
(۲) رواه مسلم (۱۰۲۰۱۰۱). 
(9) متفق عليه» رواه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


(8) واه البخاري:(5119) وسبك 10۳ 


١82٠ RZ SYN درا اوسا امم‎ 

و أن رسول الله ل قال : «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان مُنافِقَا حَالِصًاء وَمَنْ 
كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فيه حَضِلَةٌ مِنَ التَمَاق حَتَّى يَدَعَها: إا امن َا وَإِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا 
)0 








وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 


3 .تنه 56 8 ر و 
وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس #د قالوا: قَالَ النبي ي «لِكّل غادر لِواءٌ يَوْمَ القَِامَق يُقَالُ: هذه 


ر ا 
عَدْرَةٌ فلان)! متفق عليه. 


عَامَدَ غَدَرَ وَإِذا حاص فَحَرَ) 


ع 


ss‏ : ِكَل عادر راء عند اسيو يوم اليا م يُرْفَعٌ ا له بِقَدَّرِ عدر 


ع 


وعن أبي هريرة نه عن النبيّ بك قَالَ: ١ثَالَ‏ الله تَعَالَ: تة أنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القيامة: رَجُل أعْطَى بي د 


عدر ورج باع حرا اگل تَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيراء فَاسْتَؤْقَ مِنْك وَليُمْطِه أجْر0). 


قا الله تَعَالَ: <يكأيْها اَی ءام ل لاوا صَدَقَيَكرْ لمن ای ابعر ٠‏ وقال تَحَالَ: « ادن 


م ولم ف سبي أو شرلا بعرت ما أنموأمتًا ودی © [البقرة: ]۲٠١‏ 


ت 


* عن أبي ذر ظله عن النبي يك قَالَ: «تلائة لأيُكَلَمهُم الله يوم القِيَامَة» و وَلأَيَنْظرٌ إلَْهُمْ راکو 


عَذَابٌ الیم قَالَ: ماما سول الله ل ثلاث ورار: قال اپو ذر: ابوا ويروا مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ 


قال ل: «الْسْبلٌ» انان A‏ سا بالف الكَاذبٍ»! 0 


(۱) رواه البخاري »)٤(‏ ومسلم )0۸). 
(۲) رواه البخاري «(TIAA cTIAD‏ ومسلم (۱۷۳۹» ۱۷۳۷). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳۸). 


(5) رواه البُخاریٌ (۲۲۲۷). 


0 


دی ابلا اسا لام AN‏ ۸4۱ 
** الافتخار والبغي: 


ال الله تكال: 6د درا اشک هواقكر عَكَمْ یس اتنج @4 «الجم] وقال تَعَالَ: ظ إا اسیا 
وْلَهِكَلمَعَدَابٌ رت 4 الشورى: 


© عن عياض بن حمار ذه قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: «إنَّ الله تَعَالَ أَؤْحَى إل أَنْ تَوَاضَعُوا حتی لا ينغي 








و اک سد اا 
ویجغون ن ا لارض بير احق 


2 


چ 


أَحَدٌ عَلَ أحَدِء وَلأَيَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ حي" قَالَ أهل اللغة: البغي: التَعَدّي والاستطالة. 


َو رقو 


© وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله جلا َا لّ: «إِذاة الال : هَلَكَ الاس فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ) والرواية 
المشهورة: «أَهْلَكُهُمُ) برّفع الكاف وروي بنصبها: وذلكٌ النْهِيٌ ِن قَالَ ذَلِكَ عجْبًا فس وتَصَاغْرًا 
ا ا ا ل ان 


وقاله َنَا عَلَيْهِمْ وعَل الدَّينِء قلا بس بِهِء هكدًا فَسّرَهُ العلا وقد 


* هجران معيو ا وو SS‏ 
قال الله تَعَا العم خو ماين أَحَيتخيرٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعال: «(وتماوثوأعل راقو 
وَلَاكَاوَفْأعلَالإِمِوَالْحَدَونِ 4 [لمائدة > 
ll‏ ل قال رسوك اق كلاف زلا ا وله اكوا لاعفو ولا اسو و گرا 
عاد الله وان ولا ميل ليم أن بجر احا قَوْقَ كلكث70). 
وعن أبي أيوب 5ه أن رسول الله يك قَالَ: لابجل يليم أن ب 


0 وواء مص 50 ): 
(۲) رواه مسلم (۲۹۲۳). 
(۳) متفق عليه» رواه البخاري (5070)» ومسلم (009؟). 


.)59750( متفق عليه» رواه البخاري (701/7)) ومسلم‎ )٤( 


دو ايج لامالام LHI RZ (SYN‏ 
وعن أبي هريرة 4 قَالَ: قال رسول الله كَلِ: «2 تُعْرَضٌ الأَعمَالُ في كلّ ان وَحَْيسِ» يعفر الله لکل 








A 


امرئ و بالله شَيْئَاد إلا ا ا ا ر ا هين حَتَى 
7 تيح 

وعن جابر ذه؛ قال : سمعت رسول الله َي يقول: «إنَّ الشَّيْطَانَ كد يس أن يَعْبْدَ ينه الصَلُونَ في جَزيرة 
۱ ۱ َيْنَهُمْ »7 رال ش»: الإفْسَادُ تخ قل سه و قا 

لعَرّبء وَلَكِنْ في التځريش ب : لتحريش»: د وتغييرٌ قلويهم و طْعهّم. 

وعن أبي هريرة ظله قَالَ: قار س لله E‏ : «لأبلَ يلم أن جر اتوق َلآَثء قَمَنْ مجَرَقَقَ 
ثَلآَثِ قات مَكَلَ التا. 
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وعن اي خراش حَدْرَدِ بن أي حَدْرَدٍ الأسلميّ» ويقال: السَّلِمِىَ الصحابي ظله أنه سمع النبيّ بيا 


ول :م مَنْ هجر أحَاه سنه فهو كَسَفْكَ دمه)9). 


وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قَالَ: اليل يُؤْمنِ أن ْ جر مَؤْمِنَا قوق تَلآثء فإنْ مَرّتْ به 


لٿ ليله لملم عليه إن رَد علَيْهِ السام كَقَدِ اذ شر گا في الأخرء وَإِنْ يرد عَلَيْهِ ققد بء بالإثم» 


وَخَرَجَ المسَلَّمُ مِنَ الليجرة)0* أ» قال أَبُو داود: (إِذَا كَانَتْ الِجْرَةٌ لله تَعَالَ فليس مِنْ هداي د شَيْءِ). 
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(۱) رواه مسلم (5555). 

(۲) رواه مسلم (۲۸۱۲). 

(۳) رواه ابو داود )٤۹۱٤(‏ بإسناد على شرط البّخَارِيٌ» ورواه مسلم (7077) دون قوله: " فمن هجر فوق ثلاث فمات» 
دخل النار". 


(5) رواه ابو داود (5415) وصححه الألباني. 


(5) رواه البخاري في الأدب المفرد» ١5(‏ 5)» وأبو داود (594117) وضعفه الألباني. 





دجوو بلقا وت کا الهم 21 01 


الرّقائق والزهد وعلاج أمراض القلوب 








*» ذكر الموت وقصر الأمل: 

جاء في رياض الصّالحين: 
قَالَ الله تَعَالَ: ڪل ني :يق لز ولبقت الور لِْيلَحَةهَمن يُحْرِمَ EFE‏ 
ال دازي وة لالا لامعا متلا رور @ 4 آل عمران] وقال تَعَالَ: #وماتدری سما E‏ 


ا و 3 د م م 
ا 2 مون [لقمان: ؛*] وقال تَعَالَ: به ف 70 2 سرو مامد سقرم @ 4 
Tia 5‏ 6 روہ م د 59 ع 3 و ا 2 ره ر ےت کت 
وقال تَعَالَ: ايان آي اموا لاله کر آمو ڪر وله اود ڪر ڪن ذِك رأَنَِّ وَس يَفْعَلَ دك 
وک هرای روت © ونومن ماردف د ين بل أن ر وت قول رت لول خرن للج أجل دريس 
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ا و بيد بده وقال تَعَالَ: حى إا جه أحدَهرالمَرت قال رب اجون © 
كوا سوه ا ارت لح إل كوم يبَعَُونَ اذاف ف فح في الور َا 
ا روي وولامهة امج ر يلظ ردت هم ألْمَيْلِحونَ © ومن حََّتَ مَوزِينُهُ ليك يبب 
کیا خرن کے كيذوة ج تلق برها ارفا یځ چ ار کک ءيق نت ڪر ريا 
كوت © فالا را عابت عا فوا را رما الت © ربا َخِْجتَامِئَهَا ِن عدا قَإنالِمُوت © قال 
و ا تات حبر اریت © ومر 

باحق اسو سک ری وش نھ کت ھن جر باصا ار ا کک ب 
1 رض عَدَدَ سِنِينَ © تاوما اوت بم كلأ لعَايينَ © قَلَ إن أ : 3 


LCL RET S 
ا 1 ا | إا اروت © 4 [المؤمنون] وقال تَعَاا زت ءَامَمواً ن نح‎ 
وت ل زڪر الکو ماكر عن ای ولد يكوأ كربو لتب من ل فعا عد لهك مت هوف وكوك تهر‎ 
يقو @4 [الحديد] والآيات في الاب كثيرة معلومة.‎ 


وعن ابن عمر #85 قَالَ: : أخذ رسول الله يلاء بمنكبي فقال ل: كُنْ في الذَنيَا كأنّكَ غريب أو عَابرُ سَبيل» 


ra ۶ 


وَكَانَ ابن عَمَرَ 5ء يقول: (ِذَا آَمْسَيتَ يت فلا تَنَظِرٍ الصّبَاحَ» وَإِدَ | أَصْبَحْتَ قلا نتَظر الَسَاء وَخُذ مِنْ 


صِكَتِكٌ لَِرَضِكٌ وَمِنْ حََاتِكَ لَوْتِكَ)7') 


.)151١5( البخاري‎ )١( 


دا ۳ 79 

بلقا حار لا A٤ {ANN‏ 
وعنه أن رسول الله ب قال : «مَا حق خی امرئ ملم له َي يُوصِيٍ فيه يميت لين إلا ووصينة منوب 
عِنْدَهُ) متفقٌ علي( ''» هذا لفظ البخاري, وفي رواية لمسلم : بیت ثَّلآَتَ ليّالِ) قَالَ ابن عمر: ما م مرت َل 


ر ر 


يله مندٌ سَمِعْتُ رسو الله بل تال دَلكَ إلا وَعِذْدِي وَصِيّنِي. 








وعن ابن مسعود 4 قَالَ: خط الي ل طا راء وَخَط طا في الوسط حار جا مِنْكُ وَحَطَّ خُطَط 
صِعَارًا إلى هدا الَذِي في الْوَسَطٍ مِنْ جَانِبهِ الي في الوّسَطء فَقَالَ: «هَدًا الإنْسَانُ وَهدًا أجَلَّهُ حيطًا بو - 


قو ا 


و قد أحاط به - وَهذًا الَّنِي هم ارح أَمَلهء وَهذو ا طط الم لضنَاة الأخاض» ن أخطاة هذه شه 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ل قَالَ: بَاوِرُوا بالأغمالٍ سَبْعَاء هل تنَظِرُونَ إلا ذه قرا مستا زی 


TT ET EEN‏ أو الدّجَالَ قشر عَاِبٍ 31 الكاقة والكاعة 


آذکی وَأمَرٌ؟!». 


وعنه قَالَ: قال رسول الله وَكِنِ: ١أكْيرُوا‏ كر ادم الات يَمْنِي E‏ 


** ذكر القيامة والحشر والجنّة والنار: 
-جاء في تاب الترغيب والثّرهيبٍء للإمام المنذري 4# تَعَالَ: 
عن أبي سعيد ڪه قَالَّ: قال رسول الله يَلِ: "كيف أَنْعَمُ وَكَدِ ال قم صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَنَكُ 
ضعَّى سَمْعَهُ ينظو تی يُؤْمَ ريفخ فَكَأن ذلك ثقل على أُضْحَابه؟ فَقَانُوا: یف عل يا رَسُول الله 
أو نقول؟ قَالَ: «قولُوا حَسْبُا الله وَنِعْمَ الو کیل عَلَ الله توكلا ورجا قال كتا على الله)(*) 


وَأطد 


() رواه البخاري ()» ومسلم .)١171(‏ 

(۲) رواه البخَاريّ .)٦٤۱۷(‏ 

(۳) رواه المَّدْمِذِيَ (710) وقال حديث حسن. وضعفه الألباني. 

(5) رواه ابن ماجه »)٤٩٥۸(‏ والترمذي (۲۳۰۷) وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 


() رواه التَّدْمِِيَ (7571) ابن حبان (۸۲۳) وأحمد )۱٠١۳۹(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


0 عاص‎ EES 
a وعن عقبة بن عامر 4ك قَالَ: قال رسول الله +5 شل مجك جل لاض معانه‎ 
المغرب حل الرس قلا ع تال د تفع في السَّاء وتنتشر حَتَّى تملا السّمَاء شم نادي متاد با بها التاس أ أو‎ 
الله فلا تستعجلوه كَالَ رَسُول الله ياء فوالذي تفي بيَدهِ إن الرجلَيْن ينشران اتوب اا يطويانه وَإن‎ 

الرجل ليمدر حَوْضه قَلَا يقي مِنْهُ شيا أبدا وَالرجل يحلب تَاقّته َا يشربه أبد»'. 








۶ و مس 


وعن عائشة ¥ قالت سمعت رسول الله كل يقول: «مُحَْمْ الناسٌ حفاة عُراةٌ عرلا قالّتُ عائشة: 
فقلتٌ: الرجال والنساءٌ جميعاً ينظر بعضهم إلى بَعْضٍ؟ قال: «الأمْرٌ أسَدٌَ مِنْ أنْيَُمُهُمْ ذلك»» وني رواية: 
١م‏ أنْ يَنْظرَ بعْضُهم إلى بَعْض)1"). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله اة قَالَ: « حشر الممَكَبّرونَ يوم القِيامَةٍ م اتفال الذة 
في صُوّرِ الرجالء يَفْشَاهُم الال مِنْ كل مكانء يُساقونَّ إلى جن في جهنم يقال له: (بُولسُ) تَمْلُوهُمْ 
ار الأثيار يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ َل النار: طيئة اَل(" 

وَعَن الُْفْدَاد د قَالَ: سَمِعت رَسُول الله بل يَقُول: «تدنى الشّمْس يوم الْقِيَامَة من الخلق حَتَّى تكون 
مِنْهُم كمقدار ميل»» قَالَ سليم بن عَامر: وَالله ما أَدْرِي ما يَْنِي بالميل مَسَافَة الأزض أو اليل الي تكحل 
به العينء قَالَ: اكتكون النّاس على قدر اهم في العرق قَمنهِمْ من يكون إل كعبيه وَمِنْهُم من يكون إِلّ 
ريه وَمِنهُم منْ يَكُون إل حفَوَيْهِ وَِنّْهُم من يُلجمه الْعرق إلجامًا وَأَشَارَرَسُول الله يل يده إل فيو»9). 
وعن أبي سعيد 4ه عن رسول الله يك أنه قَالَ: ١يَوْمَا‏ كَانَّ مِقْدَاره سين ألف سَتة» فقيل: ما أطول هَذًَا 
ايوم قال اللي بي4: «وَالَّذِي فيي بيده إِلّه ليخفّف على المؤمن حَنَّى يكُون أخف عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ 


و ت 
مكتوية000. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (899) والحاكم (85757) وضعفه الآلباني. 

(۲) رواه البَُخَارِيَ 19710) ومسلم (5809). 

(۳) رواه النسائي في الكبرى (۱۱۸۲۷) والتَرْمِذِيَ )۲٤۹۲(‏ وقال حديث حسن» وحسنه الألباني. 
)٤(‏ رواه مسلم (5855). 

(5) رواه أحمد (۱۱۷۱۷) وأبو يعلى (۱۳۹۰) وابن حبان (7754/ا) وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


دو اب لقا ااام RZ YSN‏ 445 
وعن عبدالله بن عمرو ذه عن النبيّ ي قَالَ: «جْتَمِعونَ يوم | لقيامَةٍ فيُقالٌ: را عله الاك 
ومسّاكينها؟ فيقُومون, فیقالٌ ف ماذا عوأتم؟ فيقولون: ريّنا اتنا فصَيرْناء وولَيْتَ الأموال والسَّلْطانَ 
ناء فقول الله جل وعلا: صدفثّم» قال: فيدْخلُون انه قبل الناس» وتَبقَى شِدّة السَابء على دوي 
الأموال والسلْطان. قالوا: فأيْنَ الؤْمنونَ ومَئِ؟ قال: تُوضَعٌ هُم كرابي مِنْ نور» ويظّللُ عليهم الائ 
يكونٌ ذلك اليومٌ أقصرٌ على المؤْمِنِين مِنْ ساعَةٍ مِنْ تهارٍ!") 
عن أبي بردة ذه أن رسول الله ياء كَالَ: «لا تَزُول قدما عبد يوم الْقَِامَة حَنّى يسأل عَن أربع عَن عمره 
فيا أفناه وَعَن علمه ا عمل به وَعَن ماله من أَيْن اكْتَسبهُ فا أنفقة وَعَن جسمه فعا أبلا». 
وعن عائشة که أن لي يه قَالَ: «من توش الحساب عذب»» ققلت: أَلَيْسَ يقول الله مام أو 


كبك يميف © می اسب ساس © َيِقَب إل قر رودا ) دالاسغان) مَقَالٌ: «إتا ذلك الْعرض 








ولش أخد 0 7 الا إل هلك)'. 

عن عائشة ٤ا‏ زوج النبيّ ية أنها كانت تقول: قال رسول الله كلِ: «سدّدوا وقاربوا وأَبشِرواء فإنّه لَنْ 
يُدَخْلَ أحداً ا لجنة عَمِلّه) اواد و انك ها توق الب قال رولة أنا إِلّاأن يتغمدني الله بر حته»(). 
وعن أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله كياة: ليَحْتصِمَنَّ كل َيْءِ يَوْمَ الْقَِامَة ت حَتَّى الشَّانَانِ فیا 


اا 000 


: ى. ا ظط ): . " ل اد ١1‏ رھ ا اوا 55 کا ا2 > 
وعن عبدالله بن انيس ذل أنه سمع النبيّ 44 يقول: ١يحشْرٌ‏ الناس يوم القِيَامَةِ أو قال: العباد عراة 
2 وم 120 - ل ا ىمر 7 2 مە يش مض 64 وب :2 ره روو يَسمَعَهُ من 0 
غرلا مَا) قال: : قلا“ واا قال؛ ) يس مَعهم شيع ثم يناديم بصوت يسمعه ه من بعد کا يَسمَعة 
2 ع کو ےر ی TE of o‏ © سر 


درب: آنا الملك. آنا الد ع عير E O‏ 


7 
4 ې ۶ ره ف 


حَقٌ» حتى أَقْصَّهُ مه ولا ينبي لأَحَدٍ مِنْ اَل اة أن يَدْخُلَ الت وَلأَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ التار عِنْدَهُ حى 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (55 5 )١5‏ وابن حبان في صحيحه )1/5١9(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) رواه الرْمِذِي )۲٤۱۷(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الآلباني. 

(۳) رواه البَّخَارِيَ )٠١7(‏ ومسلم .)۲۸۷١(‏ 

(5) رواه البَّخَارِيَ 5717 0717/7) ومسلم (5815). 


(5) رواه أحمد )۹٠۷۲(‏ وضعفه إسناده الأرنؤوط» وقال الألباني : صحيح لغيره. 








دجو امم قاو ااام RZ (SYN‏ ۸۷ 


E 4 1‏ اوري ررك e‏ و2 
حَنَّى أَقْصَّهُ من حَنَّى اللّطْمَةً) قَالَ: قُلَْا: كيف إنا إت تأي الله عَرْ وَجَل عْرَاةَ غرلا ثمجَ]؟ قال: «بالحسََاتِ 


وَالسََيّنَاتِ07(0. 

وعن أبي أمامة ذَيه قَالّ: قال رسول الله جَكِ: «ييء الظَالئيَوْم لْقِيَامَةِ حم حت ذا گان عل جشْر هَنَم ين 
الظَلمَاءِ وَالوْعْرَةِ َيه طلم وَعَرَكَهُ يي َذِينَ ظَلِمُوا بالَّذِينَ 0 
رعا ا ق انی ن الات قَإن 1 لوا حصا رد عل من شاب اظ ج 


ُورَدُوا في الدّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ التّار»". 


e ET TR AE 1 8 5 7 5‏ ِء ا 
وتقدم في الغيبة حديث عن أب هريرة 5ه عن رسول الله 44 قال: إن المغلس من أمَنِي أي يوم الْقيَامَة 


بصَلاقٍ وَصِيَام وَرَكَاقٍ ؛ وياتي قد سَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دم هَذَاه وَصَرَبَ هَذَاء 


ەر 


و 
يوه 7 ا شام ف ود ر ق ر ر و و و عر عاو ل 2 6 2 سن هاه 
فَيُعْطى هدا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَِيَتْ حَسَنَائَهُ َبْلَ أن يُقَى ما عَلَيْهِ خد مِنْ خَطايًا 


وعن أنس بن مالك ظ4 قَالَ: «بينا رَسُول الله ية جالس إِذْ رياه ضحك حَتَّى بدت ثناياه فَقَالَ 


ما أضحكك يا رَسُول الله له بار ی انت واي ليخلا رن أت جلا کن بی زث الوق قال أخذ ما: 


يا رب څذ لي مظلمتي من أخي قَقَالَ الله كيف تصنع بأخيك وَل يبق من حَستاته شّيْء قَالَ يا رب فليحمل 


فش 


من أوزاري وفاض ضت عينا رَسُول الله اة بالبكاء ثم قَالَ إن ذلك ليَوْم عَظِيم يناج الناس أن يحمل عَنهم 


من أوزارهم.. 1 
5 س روزا * م« ا ر ie‏ ر وو وة 
وعنه ذه عن النبي ية في قوله: # بورد ا کل أكَاس بم هر4 [الإسراء: n:‏ قال: «يدعى حلم » فيعطى 
رو 3ص سی + فا 0 ر 1 
كِتَابَهُ بیوینه و 5 فد الاق عشج محر راغا ولكش و و نعل عل ا اح مِنْ لول يتلالاً». قال: 
كو ع و عو 


«بَنْطَلِقُ إل أضْحَابد فوته مِنْ بَعِيِ قيَُولُونَ: الله ارك لتا ني هذا حتى أيهم ََقُولُ: أبَهِرواء كن 
5 و ا س ت و چو ر عام سه 2 
لکل رَجُل مِنْكُمْ مثْلَ َدّاء وَأمّا الْكَافرٌ قيمْطَى كِنَابَُبِشَِالِه مدا وَجْهُهُ وَيْرَادُ في سوه سِتونَ ذْرَاعَا 


)١(‏ رواه أحمد )١1١57(‏ بإسناد حسنه الأرنؤوط والألباني. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط (041/5) وضعفه الألباني. 
(۳) رواه مسلم )۲٥۸۱(‏ وغيره. 

() رواه الحاكم (41/1) وضعفه الآلباني. 


دجو امم قاوسا اکا RZ SYN‏ ۸4۸ 


ول اجا مِنْ تار قو ضهان Ee‏ : الهم 
وَاحِدٍ مِنْكُمْ يِل هد 








5 
2 و 


زو فيقّول: بعکم الله قن لکل 


أ 


ت م 0 8 2 و 3 .2 
وعن أب أمامة 5ه أن رسول الله اة قَالَ: «إِنَّ الله وَعَدَني أَنْ يُدخْلَ الحنة مِنْ أَمّتى سَبْعين ألفاً بغَير 
 * 2‏ ے ےم گر م کر 0 5 
ساب فَفَالَ يزيد بْنُالْأَخْمّسٍ السّلَوِيٌ ا ولك في أَمَتِكَ إلا كالذباب الْأَضْمَ في الذبانِ» فقال 


1 د ڪان 4# 5 ٠.‏ 5 داع سر اس ع .| سه و 
رسول الله عَلةِ: «قد وعَدني سَبْعين ألفا مع كل أَلْفٍ سَبْعونَ ألفا وزادني ثلاث حَتَياتِ»» قَالَ: ا عة 
حَوْضِكٌ ياد يي الله؟ قَالّ: :کا ين عَدَنَّ إل ڪان وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ) يشير بيده قال: افيه منْعبَانِ مِنْ ذهب 
وف قال: في ماه حوضك يان له قال: اش اشاي الوأ [مذافة] ين القسلء اطي 


اقا من الشاب قن شرت منه كَريَةٌ [يظما بتعا أ بدا وَ يسود وجه أبدأ(". 


”7 5 “ لاه 11 . د قات عض ب ع .0 :5 عو ہو 
وعن أب أمامة الباهلي ذه عن النبيّ ياء قال: «حَوضِى كا بين ( عدن ) و ( عَنَانَ ) فيه أكاويب عدد 
و 5 و ا “8 ر و و چ و يم و 
نجوم م السَّماءِ مَنْ شرب مِنْهُ 4 يَظْمَأ بعد أبدّاء وإن يمْنْ يرد عليه من أمّتي : الشعئة رُءوسَهم الدنسَة 

ا f‏ بح 5# 4 ۳ 

تا ي لا يلخو اعمات ولا يِحْضُرُونَ السدَ 3 يعني أبوات السَلْطَانِ)! 

۶ ه عل o‏ بل متام هه ٠.‏ دوص قن کک و ر چ ر :و ه ا ر و ° 

وعن أي هريرة كف ان وول ۵ غ4 6+ دين أن كاي إن نرق حلى ر عرق خخ وز وذ ر 


ت 


و و 22 6 كه Sa‏ 5 کر ال لاا 4 0 2 وا لد 
وبينهم» فقال: هلم فقلت: اين؟ قال: إلى التار وَالله قَلْتٌ: وَمَا ا قال: م ارتدوا بعدك على 


وم ei ê‏ 2 کو 5 
بارهم القَهقَرَى ثُمّ ذا زُمْرَُ حَتَى ذا عَرَفْْهُمْ حَرَج رَجُل مِنْ بيني وينه فَقَالَ: هَل » قلت أَبْنَ Ç2‏ 
ثَالّ: إل الثّاروَاله قَلْتُ: م مَاسَأَمجُم؟ قَالَ: ! َم ادوا بدك عل بارهم الَهْقَرَىء قل راء بلص مهه ن 

فز عر 


2 و 5 
لََائِمُ نظ أَمَتِي َع عَلَ الصرَ اط إذ جَاءني عِيسَى 


ے ليس 
وااو a‏ 2وت ق 2 1 آ و 
8 


ال قدو الان كذ جاك ها كذ الى - أز كا : يو5 اك - وَيَدُْونَ الك أ؛ 


ن يعرف بين 
587 0 ف 5 1 بن فا 2 3 ا ا ل . ن چ 2 تر 
كنع الام إل حَيْتْ يَشَاءُ الله لِم ما هم فيه قا لق مُلْجَمُونَ في الْعَرَقِء اما لمؤْمِنُ» فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَكْمَق' 


رر 


وعن أنس 5 قال حدثني رسول اله ا ال : لإي 
2 


)١(‏ رواه التَدْمِذِيَ (7117) وابن حبان في صحيحه )۷۳٤۹(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) رواه أحمد (107؟57) وابن حبان 5461) وصححه الأرنؤوط والألباني. 
(۳) رواه الطبراني في الكبير (57 1/5) وصححه الألباني لغيره. 


.(TOAV) رواه البّخَارِيَ‎ )٤( 


دجوا ممق اوا ااام لعاف ۸4۹ 








وَأمَا الْكَافِرُ TT‏ : قَالَ عِیسی: الَْظِرْ حَتی أَرْجِعَ إِلَيْكَ» قَالَ: كَذَهَبَ تبي الله بلا حَتّى 
م نت تزه ل ابلق لك مضطقى. لاي مُرْسَلٌ» َأَوْحَى الله إِلَ جِبْرِيلَ: أَنِ اذْمَبْ لل 


7 و ے و 
ورت ته ر 2 8 oR O‏ ل در E a Se AE‏ َه عه و 
يحمد محمد فقل له: افع راسك سَل تعط» وَاشفع تشفع . قال: فشفعت E‏ أمتى. | : : 


ت 


00 م 
ا ر و ر ه 
6 + 


تِسْعِينَ ِنْسَانًا وَاحِدّاء قَالَ: قا زْلْتُ ردد ء ع ا ا ا ا 
اعد ف دي8 وه 3 2 7 0 
لِك أن كاله باد أذخل من ا مَك مِنْ كَلْقٍ الله من سهد أنه لا إل إلا اللّهيَوْمًا وَاحًِا نحُلِضَاء وَّمَاتَ 


َل کرت 


ین ٠‏ ا ا ik‏ بل تاا م 9 a‏ 
وروي عَن كليب بن حزن 4ه قال : سمعت رسول الله ا يقول: «اطلبوا ا تة جَهْدَكُمْ وَاهْرَيُو 


12 Ld 


التار جَهَدَكُمْ فان اله لا يام طَالِبَهاء وَإِنَ التارَ / لا يتام ارما وان الآخرة اليومَ تحفوقة بالمكاره, وإن 


ت 


الدنيا تحُفوكَةٌ باللّذاتٍِ والشَّهّواتِ: فلا تُلْهِينَكُمْ عن الآخرة»(". 
وعن أنس ده ضيه عن رسول الله ب أنه قَالَ: «وَاَّذِي فيي بيو لَوْ ريثم ما رايت - ثّ للف 


چ 


وَلكَیْتمْ گرا قَانُوا: وَمَا رَآَبَتَ با رسو ل الله؟ قَالَ: رَأَبَتْ ا نة وَالتا". 
9 عن عبدالله بن الزبیر :ن ال لاء مر بوم وَهُمْ يَضحَكُونء فقال: ١تَضْحَكونَّ‏ وذْكر ا مته 
يوسا وات وود : ورل فيهخ لاتَهدَعِبَادِع أن 
افوا اورت بلقي 6 4 ردس . 

وعن ابن عمر 5 عن النبيّ بيا أنه خطب فقال: «لا تَنْسَوًا العَظيمَتينِ: الجنّة والنارّ) ثم بكى حتى 
جَرى أو بل دموعٌةُ جانبي لحيته. ثم قال: «وَالذي نَفْسٌ محمد بِيَدِو! لو تَعلّمونَ ما أعلّمُ مِنْ أمْر الآخرّة؛ 


لتم إلى الصَّعيدء و ْنَم عَلَ رووس کُم الراب( 


)١(‏ رواه أحمد (74/؟١)‏ صححه الألباني وقال الأرنؤوط: رجاله رجال الصحيح» وني متن هذا الحديث غرابة. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (54 5) وضعفه الألباني. 

(۳) رواه مسلم (557). 

(5) رواه البزار )757١57(‏ وضعفه الألباني. 


(5) رواه أبو يعلى في المطالب العالية )۳۳٠۸(‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار (۲) وضعفه الألباني. 


A0. RZ SY وکوا وشا اکا‎ 


وعن ابن مسعود 5ه قَالَ: قا 








6 


د ا 2 ير اج كا س So‏ 2 وار 
رسول الله كَلِِْ: (يُؤْتَى بِجَهَنْمَ يَوْمَعِذٍ ها سَبْعُونَ الف زِ مَام؛ مَعَ گل زمَام 


E 1‏ س اله ا 0 مامه اک رک مسرن لو ی لو اي مر وي ه اه 
عن أبي هريرة ذه عن النبي ي ل: اناكم کڏ التي يقد ببنو آم جز وَاحد من سبي جزءًا يِن ڪر 
5 وهس مده 


جه قَانُوا : وَالله إن گات لَكَافِيَة یا رول الله» قَالَ: كا قُضّلَت عَلَيْهَا عة وسن جُزءاء كلها 
0 


وعن علي ذه قَالَ: قال رسول الله جيا: قروا پا ن جب ازن أ رادي زوه قي ا 


٥و‏ ادكو 0 


الله وما جب الرْنِء أَوْ وَادِي الُرْن؟ قَالَ : اني جهنم نعود ِن هم گل يوم سَبْعِيَ 
رھ مر ٤ر‏ تو رک 9 0 8 
الله منهاء أعده الله للقراء المرَائِينَ) 


٤‏ 1 ا 12 مك 8 e‏ و ع 
وروي عن أبي هريرة ذه عن النبيّ ياء قال: ١تَعَوَدوا‏ بالله مِنْ جب الحزن» قالوا كا رشول اشم وما 


- 
۶ ا 


دن ؟ قال : اوي هتم يعو ِن هنم كل يوم بحل مرا ا يا - 
کا «أعِدَّ لِْمرّاءِ اران باخام وَإِنَّ مِنْ بض لاء إل لله الّذِينَ يَرُورُونَالْأَمَرَاء الجوّرة9؟) 


عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي 4ه قَالَ: قَالَ رسول الله بك «إنَّ في التار حَيّاتِ e‏ 


35 
اك‎ 
3 
١6 
3 

(١ 


الْبْحْتِء تَلْسَعْ إِخد حُدَامُنَ اللّسعَةً جد عموَتها أَرْبِعِنَ خَرِيفًاء وَِنَّ في الَّار عقارب 


تَلْسَعْ إِحْدَاهُنَ اللَسْعَقٌ كد نوها أَرْبَِينَ سه(“ . 


.)۲۸٤۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البّخَارِيَ )۳۲٣۵(‏ ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 

(۳) رواه البيهقي في البعث والنشور )٤۸١(‏ بإسناد ضعفه الألباني. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (3507) واللفظ له والتَّرْمِذِيٌ (۲۳۸۳) وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(5) رواه أحمد )17171١7(‏ والحاكم )۸۷١ ٤(‏ و ابن حبان )۷٤۷١(‏ وضعفه الأرنؤوط في تحقيق المسند واستدرك ذك على 





ET TTT TRT‏ ع 
وو يليت ما في جرفو حنى رق ن دعيو هو اهر معاد کا گان /, إلا أن البيهقي قَالَ: 
الحميم هو اذكو ر في الْفَرْآن في قَوْله تَعَالَ : اوسا وموم يماق ماخر © [عسد» وروي عن ابن عباس 
وَغَيره أن ا لويم الا الَّذِي يحرق» وَقَالَ الاك اويم يغلي مُنْذُ خلق الله السَّمَوّات وَالْأَرزض لل 


يوم يسقونه ريصب على رؤوسهم» وقيل هو مَا تمع من دموع أعينهم ف جياض الثَّار فيسقونه وَقيل 








2 4 


$ 


غير ذَلِكء وني قوله َعَال: وسم ماو ص رید ©يِتَجَرَحْهُ 4 (ابراهيم)» قال يقرب إلى فيه فيكرهه فَإذا 
أدني مِنْةٌ شوى وَجهه وَوَّقعت قَرُوّة رَأسه فَإذا شربه قطع أمعاءه حَنَّى يخرج من دبره قَالَ الله عر وجل 
€ د 


1 مء e‏ ©4 ويقول a NSO‏ ت نجوه ينس 
8 ننه [الكيف 


03 


و 
راب ود اعت 


وعن أنس ذف عن النبيّ بل قَالَ: يو زی ينم أل انیا ين أل الار جوم اليم انار 


صب ليها آم عل را ُت حبرا قط هَل مر بك نَعِيمٌ قط د یقول: لا وَاله ا رب وَيُؤْنَى 


8 


كك 


بأَشَد الاس بُؤْسَا في الذَنياء ِن اهل انق قيُضْبَعُ صَبْعَة في التق فيال له: ا ابن آم هل رايت ت وسا 
قط َل مر بكَ شدَة قط قيقُولُ: آ0 انه يا رب ما ر ي بؤْسٌ قط ولَا رايت شد كذ(" 

ل ا 
نار لا يَْْضُ منه عِرْقٌ إلا فيه نا من نار ثم تُضرَمٌ فيه النازء ثم مَل بقَفْلٍ مِنْ نار ثم عل ذلك 
اندو في صُندوقي من نار ثم يرم ينها نا ثم يل يقلي من نار ثم عل ذلك المُندوقي في 


2 


صُندوقٍ مِنْ نار ثُمَ يُضْرّمُ بينهما نار ا نَم قعل 5 ته يلْقَى أو يُطْرَحُ في النار فذلك قوله : شوق طرش 


(۱) رواه التَرْمِذِيْ (5087) وقال: حسن غريب صحيح» وحسنه الألباني انظر (الصحيحة 517٠١‏ 9). 
(۲) رواه المَّدْمِِْيَ (7568) وأحمد (117700111787) وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


)۳( رواه مسلم (۲۸۰۷). 


دجو ممق اونا امخام A0۲ RZ SYN‏ 


ألدَارِ وین کن طا داك رن بو عاد عبار َون @) [الزمر]» وذلك قوله: لفيا رفيا آذ 


معو @) [الأنبياء] قال : فا یری أن في النار أحداً غَيِدة)(١)‏ 
ذكر الجنة: 
ار سول الله بكلِ: «إنَّ أو رُمْرَةِ يَدْحُلُونَ انه عَلَ صُورَة القَمَر لَبْلَة الب 


الَِّينَ يَلُومجُمْ على اشد كؤكب ذُرّيّ في السّماءِ إضَاءَة لا يَبُولُونَ ولا يتموَّطُونَ وَلا يلون وَلاً 
ا أَنْشَاطّهُمُ اللَهَبُء وَرَشْحُهُمْ السك وَحَامرُمُمْ الأو الأنجُوج, عو الطَّيبٍ وَأَرْوَاجُهُمُ 
الحورٌ الع على حَلْقٍ رَجُلٍ واج عَلَ صُورَة أيهم آذ تون ذرَاعًا في السّمَاءاء وني رواية: «.. .لكل 
ف SS‏ » لا اختلاف بَيْتهُمْ ولا باعص ء فلو 
ی كَل وَاحِدٍ ٍ 
وعن المغيرة بن شعبة ده عن النبيّ بلا «أن موسى اقا سَأَلَّ مُوسَى E‏ منز 


کرش سر لو 


ا عر ينعا ل E‏ ل : ادْخُلٍ امه مََقُولُ: أَيْ رب كيف ود 








خد Ree‏ وَعَشً»() 


چ 


16 الناس متا 2( e‏ احاتم او e‏ له ا 


أ 


بر 


TT N CRE‏ فرك اللا 
فُيقول: رَضيت رب د يقو ل: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ وَمِْلَهُ مله وله فَقَالَ في الْخَامِسَةٍ اریت رت کول 


ع 


مالف ولك عا اشْكَهث تشك لذت عك َيَقُولٌ: رَضيت ت رب قَالَ: رب فَأَعْلَاهُمْ 


2 
ا 


هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ 
مَيْْلَةك ثَال: أَُولَيِكَ الّذِينَ اَرَذْتُ EEO‏ وَحَتَمْتٌ عَلَيْهَا كَلَمْ تر عن وَ1تَسْمَعْ أذ 
و بطر عل كلب بر٠‏ 

عن علي 45ه: [ أنه سأل رسول الله كيا عن هذه الآية: اوم ر المسَفِينَ لْمْتَقِينَإِلَ امن ندا ®4 امريم.. قَالَ 
قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب قال النبيّ بي «والذي تفسي بيّدِه؛ نكم إذا خَرَجُوا مِنْ قبُورهم 
ابلا بنوق ببض» ها أجنِحَةٌ عليها حال الذَهَبِء فرك عام نور يلألا كل حطوَةٍ منها مل مذ 
البَصَرِء وينتهون إلى باب الح فإذا حَلْقَة من ياقوئةٍ حمْراءُ على صفائح الذهبء وإذا شَجَرةٌ على باب 
)١(‏ رواه ابن أبي الشيبة في المصنف )١ 4١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١176‏ وقال الألباني : ضعيف ومقطوع. 


(۲) رواه البخاري (55 7" ۳۳۲۷) ومسلم (075315 5874). 


(۳) رواه مسلم (۱۸۹). 


کے رای 5 








و 


الحنّة يبع مِنْ أضلها عينان» فإذا شَّرِبوا مِنْ أحَدِهما جَرَتْ في وجوحِهمْ بِتَضْرَةٍ النعيم» وإذا تَوَضّؤُوا مِنَ 
SS‏ فلو سمعتٌ طنين اللْقَةٍ يا عل! فلغ 
كل خر زاف انل ستعد يا A‏ فَبِعَتُ قَيّمَها َيفتَح له البَابء فلَوْلا أنَّ الله عر وجل 
ان زو مايا باتع يق رر ر تك الذي الاك بار وه ور 
رة فبأي زوجت فمَسْتَخِفْها الحَجَلف فرج من الخَيمَة تانق وتقول: أنْت حِبِّي وأنا حِيّكء وأنا 
الراضة قلا أشخط أبدا وأنا النامية فد بوس أبدأء.وأنا الد فلا اطع أبداء ار 5 

إلى سَقْفِهِ مئ ألفٍ ذراع مَبْنيّ على جَنْدَلٍ اللو والياوتِ» طرائق حمر وطرائق خض وطرائق صف 
ما منها طريقةٌ تشاكلٌ صاحِبّتها. ٠»‏ فيأتي الأريكة فإذا علَيْها سريرٌء على السرير سبعونَ راشا على كل 
فراش سبعون رَوْجَة على كل رَوْجَةٍ سبْعون حل يُرى مخ ساقها مِنْ باطِن اكل ؛ يفضي جاعُهُنَ في 
مقدار ليل تجري يِن ڪهم أمهارٌ مطرِدَة أخهارٌ من ماءِ غير آسنء صاف ليس فيه كد ونار مِن عَسَلٍ 
مُصمَّى 1 رج مِنْ بُطون لحل وأخهارٌ مِنْ مر لذ لشارِبينَ 1 تَعْصِرْه الرجالٌ بأفدايهاء وأنهارٌ من لين 
يعفر طشم قرح ن ُطونٍ اماشية» فإذا شتو الطعام جاعنهم ّيش ركع لجيتهاء فياكلون 
مِنْ جُنويها مِنْ أي الألوانٍ شَاؤوا نّم تطيد فتَذْهَبُ» وفيها ثارٌ متدلَيَةٌ إذا اشتهوها الْبَحَث القُْضْنُ اله 
َيأكُلونَ مِنْ أي الثمار ر شَاوواء إن شاءَ قائ وإِنْ شاء منَكيئاًء وذلك قوله: اجى لبَتَتَيَنِكَانِ) © [الرحن] » 
وبين أيديهم حَدّمٌ كالنونُق | رل ابن أن ال 0 اف الّذين اتقوا رهم إلى الجن زمر حَتّى إذا 


انتهوا إلى باپ ون أبوايما وَجَذُوا ده سجر بخرج من نح تتساقها ینان تجريان» فَمَمَدُوا إلى أحداهما 


3 


كأنا أَمِروا بهاء فَشَرِبُوا منهاء فَأَذْهبَتْ ما ني بُطونہم ِن اذى او و سء ثم عَمَدُوا إلى الأخرى 
فتطهرٌوا منهاء فَجَرَتْ عليهم بنضرة النعيم» » فلن تنغت أبشارٌهم تغيّراً بعدّها أبداًء ولن تَشْعَتَ أشعارهم؛ 
كأنَّ) دُهنوا بالدّهان, : ثم انتهوا إلى حَرَنَةٍ الجنةٍ فقالوا : وسک ڪر طبر اوها رت © 4 [الزمرا 
قال: ثم يلقاهم -أو تلقاهم- الولّدان يطيفون بهم کا يطيف وِلْدانُ ن آهل الدنيا بالحميم يَقدُمُ من غيب 
فيقولون: أبشز با أعدّ الله لك من الكرامة. قال: ثم ينطلقٌ غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من 


5 
1 


قذی 


)١(‏ رواه ابن أبي ا الدَّنيَا و في كتاب صفة الحنة (۷) والبيهقي في البعث والنشور )7١57(‏ وضعفه الألباني. 


داب اباسا اام ۸5٤ RZ SYN‏ 
ا لحور العین فيقول: قد جاء فلان -باسمه الذي يدعى به في الدنيا-» فتقول: أنتَ رأيته؟ فيقول: أنا رأيته» 
وهو ذا بأثري؛ فيستخفف إحداهن الفرحُ حتى تقوم على أَسْكَُّ بايهاء فإذا انتهى إلى منزله نظرٌ إلى أيّ 
شيءٍ أساسٌُ بنيانه؟ فإذا جَنْدَلُ اللؤلؤ فوقه صَرحٌ أخضرٌ وأصفرٌ وأحمل ومن كلّ لونء ثم رفع رأسَةُ 
فنظر إلى سقفه» فإذا مثلٌ البرق لولا أنَّ اله قدّرٌ له له ببصره ثم طأطاً رأسه فنظرٌ إلى آزو اجو 
وَأكواتٌ موضوعةٌ» ونارقٌ مصفوفةٌ وزرايٌ مبشوئةء فَنَظرُوا إلى تلك التّعمةٍ : ثم انوا «ووَالوا دہ 
آکڑی تالا ماک یری وَل أن دتا د 4 [الأعراف] الآية» ثم ينادي منادٍ: تيون قلا وون أبداء 
وتقيكون فاو طون ا وتصخون- راه قال قل فرضون ادا 
هل الح راون أَهْلَ الْْرَفِ مِنْ قَوْقِهِمْ كا 
تَتَدَاءَوْنَ اْكَوْكَبَ الدّرّيّ الْعَابرَمِنَ لفق مِنَ ارق أو لغرب لِتَقَاضْلٍ ما بيهم قَالُوا: با رَسُولَ الله 


ا 8 


8 ع 0 ١‏ 5 و 
ِلك مََزِلُ الأنيياء لا غا عَيدهُمْ تا » ا بلء وَالَّذِي تفي بدو جال اموا بالل وَصَدَّقُوا نسلين ٠‏ 


04 


لس رس را 


ا 


ت 


ا ر 


وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال : «إنَّفي اة ماگ َرَج أَعَدّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الل 
ما ين الد ل جتان کا بَيْنَّ السَّاء وَالأَرْضٍ)". 
ا 


عن 07 ر أ 5 2 ت r 7 ig‏ 3 
وعن أبي هريرة لب ضيه قال : فاا ل ل 


24 


وَمَِاطّها اسك اَذ وَحَصْبَاوُها الول وَاليَاقُوتٌ» وَثُرَثَا الرَّعْفَرَانُ من يَدْخُلّْهَا ينعم ولا يباسء 
یغد ولا موت لتيل نيه اتی قجائه1". 

الب انار حو اا لا ل ا 
اء هی وَوَبٌ الْكَذبة بور یتاذ رمان چت وَقَصْدٌ مَشِيتٌ وتر مط وَفَاكِهَةٌ كدير َيه وَرَوْجَةٌ 
0 وکل كيني قم ذه في برط في َل سليةة جيك كود تن اکرو 


ت و و - 


يا رَسول الله قَالَ: «قو لوا إِنْ شَاءَ الله)» فقال القوم: إن شاء الله(). 


0 


.)۲۸۳۱( رواه البَخَارِيَ (755*) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۹۰( صحيح البخاري‎ )۲( 
والترمذي (75077) وابن حبان (۷۳۸۷) وصححه الألباني والأنؤوط.‎ )۸۰٤۳( رواه أحمد‎ )۳( 


(4) رواه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ وابن حبان في صحيحه )۷۳۸١(‏ وضعفه الألباني والآرنؤوط. 


ERN 2‏ _ 00 
عن أبي موسى الأشعري 5ه عن النبيّ ي قَالَ: «إِنَّلِْمُؤْمِنِ في الجن سَيْمَةمِنْ لُؤْلْوَة وَاجدَةٍ هة 
طُوهًا ون مياد لِلمُوْمِنِ فبا هلون يَطُوفُ لهم امن قلا رى بَمْضُهُمْ بَمْضًاء('". 
e‏ ولل اة خيمة ولک خيئة أربعة آیواب يدل 
0 يوم ِن کل باب وة و گرام 00 
وََاصَاحَاتٌ ځور عن کان بض مَكْنُونٌ(") 


وو ع 1 مرك مه <a gOS‏ و 
وعن ابن عباس 65 : حور مَفُصْورَاتٌ ف آلخكاء © ) [الرحن] قَالَ: ( ية مِنْ درو جوَقَِ طوها فرسَحٌ» 








3 


o‏ آلف باب من ذهب حو ها سُرادَقُ في دَوْرِهِ خسو فَرْسَخاًء يدخلٌ عليه مِنْ كل 
باب منها مَك ية ة مِنْ عند الله عر وجلّ) رواه ابن أبي الذّنيا ‏ موقوفا وفي رواية له وللبيهقي: (اليمَة 
درة مجوفة رسخ في فَرسَخ ها أَربَعَة آلاف مصراع من ذهب) وإسناد هذه أصحٌ. 

عن عبدالله بن عمر #85 قال : قَالَ رسول الله يل: Ss‏ 
الذرٌوَاليافُوتٍه تبت َطيَبُ من اسك وَمَاؤه أخل مِنَ العَسَلِء وبي مِنَ الج 

عن أنس بن مالك ذه قَالَ: قَالَ رسول الله يك «إنَّ في اة بد لايم مِانَةَ عَام 
لا يتقطعهاء وَاقرَغُوا إن تتم :لوطل دود وَمَلوكَسَكوْبٍ 148 لواقعة)) (” 

ابو e O‏ رأث و 


i Wê 


أذن سيعت وَلَا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشّر اقرؤوا إن شم «وَِلِكَمَدورق) ومؤضعٌ سَوْط مِنَ الجن خيرٌ من 


2 


5 5 عن رو ع ت‎ rr 2 م ا ا 8 - ل‎ e 
eas عسران:‎ E الدنيًا وما فيهاء وَاقَرَوُوا إن شكتم: نزح َنِا أك‎ 


(۱) رواه البَّخَارِيَ )٤۸۷٩۹(‏ ومسلم (۲۸۳۸) واللفظ له. 

0 ان آي الذكا فى د وهر هرمت فعقه الألياق: 

(۳) صفة الحنة لابن أي الدنيا (۳۲۹) والبيهقي في البعث والنشور (5 )۳١‏ وهو موقوف ضعفه الألباني. 
)٤(‏ رواه ابن ماجه )٤۳۳٤(‏ والتَدْمِذِيٌ (۳۳۹۱) وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 

(5) رواه البَّخَارِيٌ .)٤۸۸۱(‏ 


(5) رواه المَّدْمِِيَ (۳۲۹۲) وغيره» وصححه الألباني. 





1 رمات ب تكد 








* وعن جرير بن عبدالله ذه قَالَ: (نزلتا الصفاح فإذا رجلٌ نائم تحت شجَرة قد كادتٍ الشمس تبلغ 
قال: فقلت لِْغُلام: انْطلِقُ بهذا التَطْع فأظلّهه قال: فانْطَلَقٌ فأَظلّه فلا اسقط فإذا هو سلا ضف أنه 
أَسلّمُ عَلَيْهِ قَقَالَ يا جرير! تواضَع لله فإِلّه مَنْ تواضّع لله في الدنيا رقع الله يوم القِيامَةِ» يا جرير هل 
تدري ما الظَلَّاتُ يوم القِيامَةِ؟ قلتُ: لا أدريء قال:ظَلْمُ الناس بيتهُم» ثم أذ عؤيداً لا أكادُ أراهُ بين 
أَصْبَعِيّه فقال: فَقَالَ يا جريرٌ! لو طلَبْتَ في الجنّهِ مثل هذا 1 تدْهُ قلتٌ: يا أبا عبد الله! فأينَ النخل 
ال فال ميو قا اللا و وال راع ال 

# وعن الْبَرَاءِ بن عازب ذه في قوله: وت يدق 4 الإنسان] قَالَ: (إِنَّ أهلّ ا لحه يَأكُلُونَ من ثار 
الجن قيامًا وقُعودًا ومُضطجعين)!". 

وروي عن ابي هريرة ڪه قَالَ: قال رسول الله يَلةِ: «إنَّفي الجن شَجَرَةمِنْ ذَهَبء وَفْرُوعُهَا مِنْ وَبَرْجَدٍ 
وَْوْلِْ كتهب ها ربخ صفق ا سَوعَ السَامِعُونَ بِصَوْتٍ غَيْءِ قط كذ ِن 

وعن ابن عباس 25 قَالَ: (تخل الجنّة جذُوعُها مِنْ زمرو خضرء و كرما ذهب حر وسغفها سوه 
اهل لجن منها مُمَطَّعَائمُم وحُلَلُّهِمء وثمرُها أمثالٌ القلال والدّلاء أشدٌ بيّاضاً مِنَ اللَبن» وأخلى مِنَ 
الحسل» وَآلْيّنُ منَ الزبْدء ليس فيها عَجَ)0). 

وعن أنس بن مالك ظ4 أن رسول الله يك تا : «لَعَذوَة في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ َير مِنَ الدَّنَْا وما فيا 
وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ او مَوْضِعٌ دمه مِنَ الجن َير يِن الدَنَْا وما فيهاء وَلَْ أن رأة مِنْ ِسَاءِ أَهْلٍ 
اة طعت إِلَ رض لَضَاءَتْ ما ياء وَككَآتْ ما بيْتها راء وَلتَصِفُهَا عل راسا حر ِنَ الدَّئْي 
وَمَا فیها»(. 


3 


2 


ع 


. رواه البيهقي في الشعب (۷۷۹۷) وصححه الألبان‎ )١( 

(۲) رواه موقوفا البيهقي في البعث والنشور (785)» وصححه لغيره الألباني. 

(۳) رواه أبو نعيم في صفة الجنة »)٤۳۳(‏ وضعفه الألباني. 

(5) رواه ابن أبي ادنيا في صفة الجنة (۸٤)ء‏ والحاكم ١۳۷۷)ء‏ وقال: صحيح عَلى شرط مسلم» ووافقه الذهبيء 
وصححه الألباني. 


(5) متفق عليه رواه البخاري (197/8271/45) ومسلم (۱۸۸۰). 





دجو ممق اوا ااام RZ SN‏ ۸0۷ 


ص و 
1 ا 


وروي عَنْ أنس بن مالك 4ه قال حدثني رسول الله ياء قال: ١حَدَّئَِّي‏ جبُريل عَلَيْهِ السام قَالَ: يَڏخل 








- 


لجل على الحُوْرَاءِ ََسْتَقْلهُ عاق وَامُصَافحَةَ)» قَالَ ثَابتٌ: قَالَ 


تان اطي لو أن بَخْض بَنَنِما بدا لعَلَبَ صَوْوٌهُ ضوء الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَلَوْ اَن طَاقَةَ مِنْ شّعَرِهَا بَدَتْ 


ا ار ترقت 56 ت ° ار ور وض قد ع عرسم برك .2 EE‏ ركم لم سي 7 
ملأت ما بين المشرق وَالُغْربٍ مِنْ طيب رِيحهاء فيا هو متكئ مَعَهَا على أريكته إذ أشرّف عليه نور من 


موي ر 2ع ور و ال لا RS‏ فد ارفك 
فوقه» ؛ فیظن أن لل عر وَجَلَّ قد ضرف على حَلْقِه قدا حو وَرَاءٌ تتاديه: يا وَل الله» أمَا لتا فيك من دولةٍ؟ 


e‏ عق أنت ا شلوا تول؛ کک الله 


اء إا عِنْدَهَا مِنَ اال اکال ما لَيْسَ مع الأو تا هو مکی مَعَهَا على أربكتو إذْ أَشْرَف عَلَيْه 
ومن لزقنوزةا غزراة ی ا e‏ فقن انت اذ 


204 4 ص ص 0-4 ك ل مير ر خم الل چن ر > جوع 

َتَقُولُ: اتا من اللَاتٍ تال الله عر وَجَلَّ: 6 كوكش مَل هرف عن جر بايغ ماو © 4 
1 ا راا و ف اماه سي ضاي 

[السجدة] فلا يرال يتحول من رُوَجَةٍ إلى وَؤْجة)(". 


ا سَلَمَة روج التبيّ يك قَالَتْ ل يا وَسُولَ الله أخيرْني عَنْ قول الله عر وج 


` © 
موه‎ 
ET 


الواقعة]قَالَ: احور بيص عِبنٌ: ضام شَفْرٌالحورَاءِ َة جاح التّشراء قُلتُ:يَا رَسُول اه فأ يرز 
عَنْ قول الله عر وَجَلَّ: اناوت لمرن © 4 «لرحن؛ قَالَ: ١صََاؤْمْنَ‏ كصَفَاءِ الدُرٌ الذي في 
الأضدَاف الّنِي لا سه سه اََيِْي»» ا ونا اوي ي عن قول الله: فيه ريات سادق 4 
الرحن؟ قَالَ: «حَبْرَاتُ الْأَخْلَاقَ حِسَانٌ الْوجُوو»» قَالّ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله بني عن قَوْلِهِ تَعَالَ: 
ال الصافات قَالَ: رن كر لجل َه في دال الْبِصة يِل اضر قلت يا 


o 


سول الله» فأخين عن قوله: «اغريا أ 1 راي )4 [الواقعة]» قال : ١هُنّ‏ الاي بض في دار الذن عابر 
مُصَاء شُمْطَاء حَلَمَهُنَ اللهبَعْدَ اکر فَجَعَلَهُنَّ عَذَّارَى ا قَالَ: «عُربا: مُعَشَّفَاتِ بات أَثرَابًا: عل 
a o‏ فصل أم الخو ای كال ااانا انل م الور 
اين كَمَضْلٍ الظهَارَةِ عَلّ الْبطَائةا» قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله وَيِمَ داك؟ قَالَ: «بصَلامِنٌ وَصِيَامِهنَ ل ه عَرَ 


2 


وجل الس الله عَزَوَجَلَّ وُجُوهَهُنَ الور وَأَجْسَادَهُنَ لحري بِيض الْأَلْوَانِ حضْرْ الثباب م : 100 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۸۸۷۷) وقال الألباني : منكر. 


ج ے لهو سهد 
ا 1130 اتقاطير ا ا و يتف ا و ا عات 








3 آل لا وحن المقِييَاتٌ لا : 8 كك ال تر الاعات قلا تشخط اکا طرق 31 كذ کنا لَه 
گان لاه قُْتُ: ارهن روج رجن اة ربع في الدنْيَا ثم موث فذحل اجن 7 0-0 


e 


و 
ES‏ و 


مَعَهَاء مَنْ يَكُونْ رَوْجَها مِنْهُمْ؟ قَالَ: «ا م سَلَّمَةَ إنها] كيد تار أَحْسَتَهُمْ خُلّقَا قَالَ: 5 َتَقُولٌ: 


نا أءٌ ا 2 ع الله 5 5 
سَلمهَ ذه 3 
( 1 سق ب م 


2 
1 


ت ا ےھ ع و بز 5 مر فى 2 
رَبَّء ِن هَذَا گان أَحْسَتَهُمْ مَعِي خلقا في دار الدنيا فرَوَجنبه ليه) د 
ميا ass‏ 
وَالآخرَق)(1". 

روبك ب 6ه 


وعن أي هريرة ذه قَالَ: إن في لَه ترا طول الجن حَاقَنَهُ الْعَذَارَى قيا متقابلات وَين باحس 
أَصْوَاتٍ يَسْمَعْهَا ا لاتق حَنَى ما يَرَوْنَ 
(إنْ َاءَ الله ايح وَالتَّحْمِيدُ وَالمَفْدِيسٌ وَكَنَاهٌ عَلَ الرّبٌ عَزَّ وجل )) 

عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يي قال : لني اة لسُوقا نوها كل ممعت كتهب ربح الشَّمالٍ 
تتَنُو في وُجُوحِهمْ وناي َيَزْدَافُونَ خسنا وکال زجعو إل أيهم وَقَدِ ازْدَادُوا خسنا وجا 
يمول هم أَهْلُومُمْ: الله قد ردم بدا حُسَْا وَيمَالاء فَيِقَولُونَ: َم اله قد ارتم بَعْدَنَا سنا 


ع ے لے ر 


ن ني انه لَذَةَ مِثْلّهَا: نان ا HÊ‏ الات كَالّ: 


وَعياكَه 0 

وعن سعيد بن المسيبء آنه لقي أبَا هريرة» فقال أبو هريرة: أسأ سال الله أن ن يجمع بيني وبينك في سوق الجن 
َال سَعيد: أو فيا شوق؟ قَالَ: نعم أخبرني رسول الله يك قَالَ: «أنَ أَهُلَ الجن ذا حكَلُوهَاء تَرَُوا فيا 
بقضل أَعْمَاهِمْ يون مني قدا يوم الحمُعة ِن أ م الذیاء يزورون ال عر وجل ويره رش 
ويتبڌى هُمْ في رَوْضََةٍ مِن رِيَاض التق وضع هُمْ نابر ِن ور ابر ِن ولو وَمَتَابرُ منْ يَاقُوتِ 
ابر ِن وَبَرْجَدِ وَمََابرٌ ِن ذهب وَمَتَابرٌ ِن فصو ولس أَدْنَاهُمْ وَما يهم دي على كُنْبَانِ السك 
صكَابٌ O‏ ي بِأَفْضصَلَ مِنْهُمْ تْلسَاك قال أبو هريرَةَ: قلت: يا رَسُولَ الله هَل 


1 


ن 


ا 
ونا 


aA‏ اوہ 
وَالْكَافُورِ ما يُرَوْنَ 


2 
1 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )۸۷١(‏ والأوسط )۳٠١١(‏ وهذا لفظهء وقال الألباني : منكر. 
() رواه البيهقي في البعث والنشور (۳۸۳) موقوفاء وصححه الألباني. 
() رواه مسلم (۲۸۳۲۳). 


سرو و ل لكاي | الم 7 
کے بهش ل 








ص عت © ع E‏ 2 
6ب 5 - 


؟ قَالَ :عم هل ار ي ڈ2 ة الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِليَْهَ الْبَدرِ؟» قلا :ل 


تَرَى 
2527 م عَرَوَجَلَّ» وا قى في ذَلِكَ انلس أَحَدٌ إلا حَاضَرَه الله عرَ r‏ 


ر 4 ب o3‏ 0 و 5 
1 ك يُذَّكُرُهُ بَعْصَ عَدَرَاتِهِ في الدنياء يقو ل: يا رب 
آَم تعْفِرْ ي؟ قََُولُ: ب فبسَعَةِ مَغْفِرَت بَلَْتَ مرك هزو َا هُمْ كلك عَشَِْهُمْ سَحَائةٌ ِن 


َو ا ا اه 
تَحُذُوا ما هيم قَالَ: ارقيلانة كر الاوك زوه ز ار القرا زيار و تنو الْآذَانُ 


وَل يخْطْرْ عَلَ اقلوب قَالَ: «مَبُحْمَلٌ لتا ما اشْتَهَيْنَا س باع فيه طَيْءٌ ولا يُشْتَرَى وف ذَلِكَ السّوقٍ 
لى اهل انه بَمْضهُمْ بَعْضًا بَعْضَاء يقل الرّجُلٌ ذو مله تفع َة فَيَلْقَى مَنْ هُوَّ دونه وَمَا فيهم دنع 
روع ما ری عَلَيِْ مِنَ اللباس» فا يَنْقَض آخِرُ حَدِينِه حتی يَتَمَئَلَ له ين 


06 صن 


بغي لاد أن حزن فيهًا), قَالَ: E‏ صرف ل مَنَازْلِنَا لمانا زو فل مرحنا حَبًا واه لَقَد 


ق و 


3 فت وَإِنَّ بك مِنَ الال وَالطيب أَفْصَلَ يا ارتا عَلَيْ فَتَقُولٌ: إا جَالَسَا الوم رتا ا ار َر وَجَلَّ» 


3 
ت 


وکا قتا أن تَنْقَلِبَ بول ا انقب » 


3 وماعه 


وروي عن علي <44 فَالَ: سَمِعت رسول الله يله يقول: e ١‏ 
ومن أُسْمَلها حَيْلٌ مِنْ ذهب مر جه مُلْجَمَةٌ من در وياقوت» لا ترؤث ولا بول ها أجبيحة» حَطوها 
تدع لكر وكيا ا ا 
عبادك هذه الكَرَامَة ة كُلّهَا؟ تال اللكاليطي كارا لسار ف بالليل #كلل A‏ وقائرا قرط رك 
أكون وگانوا فقون وكُندمْ تبْخَلونَ» وكَانُوا يُقاتَلونَ وکنتم نون 

6 عن النبيّ كيا قَالَ: «إذا دخل أهل الحنة الجنّة ياي 


لَكُمْ أَنْ تَصِحُو 9 افآ سوا اء وَإنَّ لَكُمْ أَنْ كوا فاا ونوا أبداء وَإِنَّ لَكُمْ اَن تَصِبُو e‏ 


)١(‏ رواه التَّدْمِذِيَ )١549(‏ وابن ماجه (4777) وضعفه الألباني. 
(۲) رواه ابن أبي ادنيا في صفة الجنة (۲۳۸) وقال الألباني: موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (390) وقال : 


ضعيف في (۲۲۳۹). 


للك لظ عاص ا 


عرو 


َل لَكُمْ أَنْ تَنَْمُوا فَلَا تبأَسُوا أَبدَا قَذَلِكَ وله عر وَجَلَّ: ودا أن لكر تة وروما يماك 








موت ©4 الأعراف])(1). 
وعن أبي سعيد الخدري ذه قَالَ: قا ل رسول الله عل : يق تی باوت كَهَيَةٍ كبش أنآ 2 يادي م مُنَادِ: يَا 


- 59 0 3 0 تن و بن 35 نراق و 2 عر 2 ك 
أغل التق فيَشْرَتِبُونَ وَيَنظرُونَ قيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ قيَقُولُونَ: نَعَمْ هذا الَوْتُ) كلهم قد َه 
: ُتَاوِي: يا اَل الذّارِ يرون وَيَنْرُونَ فيِقُولٌ: ول تَعْرقُونَ هذًا؟ قَيَقُولُونَ: اوكا 
وکلهم قد 5 يذب م يدول : يا أَهْلَ اة خلُودٌ قلا مَوْتَ, ويا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ قَلَمَوْتَ تم كََا: 


وذ هریم رواد فی لر ورن عقا و را5 ®4 (مريم وَأَشَارَ بيده إل الدنب. 


# المراقبة والمحاسبة: 
قَالَ ابن القيم 8ك : 
3 قال الله تَعَالَ: الما ا 1 اماف اق ڪر روه 4 [البقرة: [fro‏ وقال تَعَالَ : وکات آهل ڪل 


5 


یور ©) 4 7الأحزاب] وقال تعاق : رمعو او ما کنر را ہکا مار 5ي 4 شیا وقال تَعَالٌ: ا 


میا ایی 4 العلق] وقال تَعَالَ: رای الطور: ٠۸‏ وقال تحال : لی کراپ لان وَمَانحي 


ألصدُودُ © > اغافر) إلى غير ذلك من الآيات. 
* وف حَدِيثٍ جِبْرِيل عَلَيْه و السام آنه قال الي ا عن الْإِحْسَانِ؟ فَقَالَ لَّهُ: :ان لا 


مھ له 


تراه فَإِنْ نكن تَر راه إن ا 
المراقبة دَوَامُ ءلم ال ن باطلاع الق سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَلَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنْهِ فَاستَدَامتة هذا 


الْعِلم وَاليقينِ مه هي الراقبة وَهِيَ كَمَرَةُ عِلِْهِ بن الله سُبْحَائَهُ رَقِيبٌ قيب عَلَيْه نَاظِرٌ َي سَامِعٌ لِقَوْلِهه وهو 


1 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۷). 
(۲) رواه البَُخَارِيٌ )٤۷۳۰(‏ ومسلم (5859). 
(۳) مدارج السالكين لابن القيم (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )٥۰(‏ ومسلم (۸). 


وچو ابل قاو اها ا A AN‏ ۸1 
مُطْلِعُ عَلَ عَمَلِهِ كَل وَهْتِ وکل طق وکل تقس وکل طرق عبن وَالعَافل عَنْ هَدَا بِمَعْزِلِ عَنْ حَالٍ 
أل الْبِدَايَاتِء فَكَبْف بِحَال الُريدِین؟ فَكَبْف بال الْعَارِفِينَ؟ . 

قَالَ الجريري: م اك لله 0 اه صل إل الْكَشْفِ وَالمْشَاهَدَة 


ا ابم ی 





وَقِياً غي E‏ رح از وو e‏ : إا عَلِمَ أن عليه رَقِيبًا. 
aA NEE AG‏ 

ا مه اراق إيَارُ ما نر الله» وَتَحْظِيمُ ما عَظَّمَ الله وَتَضْغِيدُ ما صَعَرَ الله. 
i‏ : الرّجَاءٌ مرك إلى الطاعة وا وف يُبْعِدُ عَنٍ المحَاصِي» وَالرَابَة د وديك إِلَ طَرِيقٍ الْحَقَائِقٍ. 
وقيل: الَراقبة مُرَاعَاة اقب لااحَظة احق مَعَ كل حَطْرَةٍ وخطرَةٍ. 

وَقَالَ الجريرئ: أَمْرْنَا هَذَا مَبْنيئّ عَلَ فَصْلَيْنِ: أن ترم تَفْسَكَ الراقبة لل وَأَنْ يَكُونَ الْعِلْمْ عَلَ 


وَقَالَ إِبْرَاه هيم الخَوّاضٌ: لَه لُوصٌ لسر الان له عر وَجَل. 
وَقِياً : فصل ما يزم الْإنْسَانُ تَفْسَهُ في هذه الطّريق: N‏ ا سَة عَمَلِهِ العِلَم. 


هب e‏ عو 


وَقال ابو حفص لاي عَُانَ المساتووى: إا جَلّسْتَ لتاس فَكُنْ وَاعِظًَا لِقَلْيِكَ وَتَفْسِكَ ولا 


اذ 


يَعْرَّنْكَ 0 1 ياود ظاهِرَكَ وَاللهِ يَرَاقِبُ يَاطِنَكَ. 


E © وامر‎ 


TT ف لعي‎ E 
وَتَحبَّدَ ِمُفْتضَاهًا: حَصَلَتْ لَه الَرَاقبةء وَالله أعْلَم.‎ 

وَسَوِحْتٌ شَبْحَ السام ابْنَ يوي ع ندم امور E‏ دا 1 جذ للْعَمَلٍ حَلَاوَةٌ في فبك 

ااا » اهمه قن الوب تَحَالَ شَكُونٌ يَعنِي أ كاي أن فت الال عل عله ق العاف ادو 


دكا في قَلْبهِ وَقْوَّة الْشِرَاح وَفرَّة عَبْنِ فَحَيْتْ 1 جذ ذلك فَعَمَلَهُ مَدُْحولُ)» والقصد: أن السرور بالله 


وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السّير ]|.ه. 


ار لح دا ل امم 27 
دوا باخام A AN‏ 41 
َال الإمَام الغزالي في كتاب المراقبة والمحاسبة من كتابه إحياء علوم الدّين (ما ننقل منه باختصار): 





َقَالَ الله تَعَالَ وع اون ا و ا تنش مب وان حكاة قال ن رول ا 
E‏ 56 [الأنبياء] وقال تَعَا عا : ووضع الكت تیا لْمُجَرِمِنَمُمَفِقِينَ مِكَافِهِ روون بويا بوتا 
ل د ا کر اه لص ا بك ادا ) [الكيف] وقال 
تَعَالَ: مالم ينهم تنك تاجيا قر مایا اح وة اله كل ى وسَهيد )4 المجادلة] وقال تَحَالَ: 
وداس اقتا را کر مَك بلغال د حر © ومن مل عقا َة @) الرلرلة] 
وقال مال E EEN‏ ل 


عه ا رو خرص 
عاتن ارخ میات ون شوو قد نوهد | الم الهس 4 [آل غمران: +م] وقال 


- 
ka 


تَعَالَ :اموا E‏ ةا تارك لقن ا [cro‏ 

فعرف أرباب البصائر من جملة العبّاد أن الله تَحَالَ لهم بالمرصاد وأخهم سيناقشون في الحساب ويطالبون 
بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة 
وصدق المراقبة ومطالبة التفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حاسب 
نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السّؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن م 
يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزى والمقت سيئاته فلا 
انكشف هم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصّبر والمرابطة فقال عز من قائل: 
يتنه الت اموا ا ورواو بابرأ آل عران: -] فرابطوا أنفسهم أولآبالمشارطة ثمّ اراق 
ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثمٌ بالمجَاهدة ثمٌ با معاتبة فكانت هم في المرابطة ست مقامات ولا بد من شرحها 
وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة ولكن كل حساب فبعد مشارطة 
ومراقبة ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق: 

المقام الأوّل من المرابطة: المشارطة: 

اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح وكما أن التاجر 
يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثمّ يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة وإنا 
مطالبة وربحه تزكية التفس لآن بذلك فلاحها قال الله تَحَالَ: ٤‏ افم من کان رید عاب من دهان 


وچو ابلق اوا ها کا A AN‏ ۸1۳ 
[الشمس] وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالتفس في هذه التجارة إذ يستعملها 
ويستسخرها فیا يزكيها کا يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله وما أن الشريك يصير 
خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولأويراقبه ثانياً ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أو يعاتبه 
رابعا فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة التفس أولأفيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشّرُوط 
ويرشدها إلى طريق الفلاح ويحزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنه لو 
أهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس امال كالعبد الْحَائْن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ثمٌّ بعد الفراغ 
ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بها شرط عليها فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة 
لمنتهى مع الأنبياء والشّهداء فتدقيق الحساب في هذا مع التفس أهمّ كثيرا من تدقيقه في أرباح الدَنِيَا مع 
أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء ولا خير في خير لا 
يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقى الفرح بانقطاعه دائ 
وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف عَلى انقطاعه دائم| وقد انقضى (..) فحتم عَلى كل 
ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها 
وخطراتها وخطواتها فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لا يمكن أن يشترى بها كنز 
من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الحلاك 
خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ 
قلبه ساعة لمشارطه التفس كا أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته 
فيقول للنفس مالي بضاعة إلا العمر ومهم| فني فقد فني رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب 
الربح وهذا اليم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنساً في أجلى وأنعم على به ولو توفاني لكنت أتمنى أن 
يرجعني إلى الدَنيًا يوما واحدا حى أعمل فيه صالحا فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددث فإياك ثم 
إياك أن تضيعي هذا اليَوْم فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها (..) فيقول لنفسه اجتهدي اليَوْم 
في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هيّ أسباب ملكك ولا تميلٍ إلى الكسل والدعة 
والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت 


الجنّة فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أن المسىء قد عفي عنه 


بتاك ا ا 


ي 


أليس قد فاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تَعَالَ: « بم می ليوو انع لبور 
َلتّكَإنَ 4 [العغابن: +] فهذه وصيته لنفسه في أوقاته ثمّ ليستأنف ها وصية في أعضائه السبعة وهي العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها فإنها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجارة 
وبا تتم أعمال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإنا تتعين تلك 
الأبواب لمن عصى الله تَعَالَ بهذه الأعضاء فيو صيها بحفظها عن معاصيها أما العين فيحفظها عن التّظر 
إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم أو التّظر إلى مسلم بعين الاحتقار بل عن كل فضول 
مستغنى عنه فإن الله تَعَالَ يسأل عبده عن فضول التظر كا يسأله عن فضول الكلام ثمٌّ إذا صرفها عن 
هذا لم تقنع به حتَّى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت له من التّظر إلى عجائب صنع الله بعين 
الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للإقتداء والتظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ 
والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأمر عليها عضوًا عضوًا لاسيّا اللسان والبطن أما اللسان فلأنه 
منطلق بالطّبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والتميمة وتزكية التفس ومذمة 
الخلق والأطعمة واللعن والدّعاء على الأعدّاء والماراة في الكلام وغير ذلك هما ذكرناه في كتاب آفات 
اللسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى 
طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن لا يحرك اللسان طول التّمّار إلا في 
الذكر فنطق المؤمن ذكر ونظره وعبرة وصمته فكرة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما البطن 
كان قر الشرء وشليل الكل من اتخاذل وا جناب الات ريمض من ا هات يضر عل قدو 
الضرورة ويشرط عَلى نفسه أا إن خالفت شيئا من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتها أكثر 
ما نالته بشهواتها هكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصي الأعضاء 
وطاعاتها ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليَوّم والليلة ثم التوافل التي 
يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منها ويرتب لها تفصيلها وكيفيّتها وكيفِيّة الاستعداد لما بأسبابها وهذه 
شروط يفتقر إليها في كل يوم ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك عَلى نفسه أيّاما وطاوعته نفسه في الوفاء 
بجميعها استغنى عن المشارطة فيها وإن أطاعت في بعضها بقيت ال حاجة إلى تجديد المشارطة فيا بقى 


ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد ولله عليه في ذلك حق ويكثر هذا 


د اا لال OI‏ ا 
على من يشتغل بشيء من أعمال الدَّنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس إذ قلا يخلو يوم عن واقعة جديدة 
يحتاج إلى أن يقضى حق الله فيها فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريها 
ويحذرها مغبة الإهمال ويعظها ىا يوعظ العبد الآبق المتمرد فإن التفس بالطبع متمردة عن الطاعات 
مستعصية عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيهاء وذكر فإن الذكرى تنفع الُؤمنين» فهذا وما 
يجرى مجراه هو أول مقام المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل. 

والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير قَالّ الله تَعَالَ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه وهذا للمستقبل وكل نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة فالتظر فيا 


لس 


بو يدي الد فى غار عرف كيالاته من تان المتحاسية وقد كال الل تكال مد برسم نايا 








0 صرب‎ 
E 


دا صَريَكُم في سیل ا بوا 4 [الساء: ٠‏ وقال تَعَالَ: ليها ازن اموا ین جاک تاق ب را4 
الحجرات: <] وقال عا : واد اف الان وتا اسوسو ص4 لق: 1١‏ ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها للاحتراز 
منه في المستقبل» وروى عبادة بن الصامت أنه ييه قَالَ لرجل سأله أن يوصيه ويعظه: (إذا أردت أمرًا 
كدي عاف وان کان دشا امھ وان گان غا قاد غنة»(')...وقال بعضن ناء (إذا أردت أن 
يكون العقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في القلب أكثر 
من مكث خفة الشهوة)» وقال لقمان: (إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة)» وروى شداد بن أوس 
عنه وك أنه قَالَ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانََفْسَهُ وَعَِلَ يا بَْدَ الَوْتِ وَالْأَمَقُ من أَنْبعَ َفْسَهُ هَوَاهَا وی على الله 
الأمَاني»(")» «دان نفسه» أي: حاسبهاء ويوم الدّين يوم الحساب» وقوله: طالَنَلَمَييْنَ @) الصافات] أي 
لمحاسبون. وَقَالَ عمر ك: (حَايبُوا أَنْفْسَكُمْ قبل أن تُحَاسَبُوا وَزْنُوهَا قبل أن ورتوا ويوا للعرض 
الأكبر)؛ وكتب إلى أبى موسى الأشعري: (حَاسِب نفْسَكٌ في الرّخاء قبل حِسَابٍ الشّدّة)» وقال لكعب: 
كيف تجدها في كتاب الله؟ قَالَ: ويل لديان الأرض من ديان السّماء فعلاه بالدرة» وقال: إلا من حاسب 


اليد نال كعد ياآنين ا ن زعا إل جا ن الور اما بيك تحرف الام ساي به 


. وقال الألباني : موضوع‎ )4١( رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ )١( 


(؟) رواه أحمد )١1/١77(‏ والترمذي )١5595(‏ بلفظ : ١‏ والعاجز من أتبع..» وضعفه الألباني والأرنؤوط. 





کان هاا ا EN‏ 
امقام n‏ اخ ARN‏ حك 
وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل إذ قَالَ: من دان نفسه يعمل لما بعد الموت» ومعناه: وزن الأمور 
ارا وتوا ول او ثم أقدم دليها فباشرها. 


المرابطة الثانية: المراقبة: إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة لما عند 








بشي ب ل ا م 
درجاتهاء أما الفضيلة فقد سأل جبريل اک طا عَن الْإِحْسَانِ فقال: «أَنْ تعد الله كََنَكَ تراه» وقال اكلا 


و ور 


«اعبد اله كاك تَرَاهُ ِن تَكُنْ تَرَاهُ َه راك وقد قَالَ تَعَالَ: a e‏ 


1 57 ا 2 


[الرعد: +5 وقال تَعَالَ: 8 كلمن رى 4 [العلق] وقال الله تَعَالَ: إن أله 
تعالَ: لوزن رکرو کټ رو رک © رتم4 المعارج» وقال ابن المبارك لرجل راقب الله 
تال فال عن تقبيرء:فقال» كن أبذا كأنلك ترى أشعر وجل وقال عبد الواتعدين ند إذا كان سين 
رقيبا عَلى فلا أبالى بغيره» وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطَّريقة المحاسبة 
والمراقبة وسياسة عمله بالعلم» وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحقٌّ على دوام الأوقات» وقال 
الجريري: أمرنا هذا مبنى عَلى أصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله عر وَجَلّ ويكون العلم عَلى ظاهرك قائهاء 
وقال أبو عثمان: قَالَ لي أبو حفص إذا جلست للنَّاس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم 
عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك.(..). وقال رجل للجنيد بم أستعين عَلى غض 
البصر فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وقال الجنيد: إن| يتحقق بالمراقبة 
من يخاف عَلى فوت حظه من ربه عر وَجَلّ.(..) وقال محمّد بن علي التَدْمِذِيّ: اجعل مراقبتك لمن لا 
تغيب عن نظره إليك وأجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنك وأجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه وأجعل 
خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقال سهل لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم 
العبد بأن الله شاهدة حيث كان وسئل بعضهم عن قوله تَعَالَ: يى هتروع كك حى 
ك ©) (البينة» فقال معناه ذلك لمن راقب ربه عَرَّ وَجَلّ وحاسب نفسه وتزود لمعاده» وسل ذو النون بم 


ينال العبد الجنّة فقال: بخمس ؛ استقامة ليس فيها روغان» واجتهاد ليس معه سهوء ومراقبة الله تَعَالَ 


TT‏ وقال 


)١(‏ رواه البخاري (۰0۰ ۰۱۳۹۷ ۰٤۷۷۷‏ ۷۱۲۱) ومسلم (29 (۱٤١۱١‏ واللفظ له. 


نكا يب ا ا 





في السر والعلانية» وانتظار الموت بالتأهب له» ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. (..) وقال حميد الطويل 
لسليمان بن علي: عظني» فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم 
ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت» وقال سفيان الثوريّ: عليك بالمراقبة من لا تخفى عليه خافية» 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء» وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. وقال فرقد السنجي: إن المنافق 
ينظر فإذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تَعَالَ. وقال عبدالله بن دينار: 
(خرجت مع عمر ابن الخطاب <44 إلى مكّة فعرسنا في بعض الطّريق فانحدر عليه راع من الجبل» فقال 
له: يا راعى بعني شاة من هذه الغنم» فقال: إني مملوك فقال: قل لسيدك أكلها الذئبء قَالَ: فأين الله؟! 
قَالَ: فبكى عمر ذه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه» وقال: أعتقتك في الدَنِيَا هذه الكلمة 
وأرجو أن تعتقك في الآخرة). 

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها: أعلم أن حقيقة المراقبة هيّ ملاحظة الرقيب» وانصراف الهم إليه. 
فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال أنه يراقب فلانا ويراعى جانبه» ويعنى بهذه المراقبة حالة 
للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وني القلب» أما الحالة فهي مراعاة 
القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه» وأما المعرفة التي تثمر هذه ا حالة 
فهو العلم بأن الله مطلع عَلى الضمائر عالم بالسرائر رقيب عَلى أعمال العِبّاد قائم عَلى كل نفس به| كسبت» 
وأن سر القلب في حقه مكشوف كا أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل اشد من ذلك» فهذه المعرفة 
إذا صارت يقينا أعنى أنها خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك عَلى القلب قهرته» فرب علم لا شك 
فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقيب وصرفت همه إليه» والموقنون ببذه المعرفة هم المقربون» وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى 
أصحاب اليمين فمراقبتهم على درجتين: 

الدرجة الأولى: مراقبة المقربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم والإجلال وهو أن يصير القلب 
مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحت الهيبة فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلا وهذه 
مراقبة لا نطول النّطر في تفصيل أعمالها فإنها مقصورة عَلى القلب» أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت 
إلى المباحات فضلا عن المحظورات» وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج إلى تدبير 


دچ اباق اوا ها کا A3۸ “6 AR‏ 
وتثبيت في حفظها عَلى سنن السّداد بل يسدد الرعية من ملك كلية الراعي والقلب هو الراعي فإذا صار 
مستغرقا با معبود صارت الجوارح مستعملة جارية عَلى السّداد والاستقامة من غير تكلف وهذا هو 
الذي صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم (..). 

الدرجة الثانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب يقين إطلاع الله على ظاهرهم 
وباطنهم وعلى قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة 
للتلفت إلى الأحوال والأعمال إنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة نعم غلب عليهم الحياء من الله 
فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون 
الله في الدّنِيَا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة (..) ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب 
جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة جميع اختياراته وله فيها نظران نظر قبل العمل ونظر 
في العمل» أما قبل العمل فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصّة أو هو في هوى النفس 
ومقابعة الشيطان فيتوقك فيه رقف حت يتقف ذلك ينور الحق فان كان لله تعال أمضاه وإن کان 
لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه» وعرفها سوء فعلها 
وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد 
البيان واجب محتوم لا محيص لأحد عنه. (..) وقال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر 
وتثبت فإن کان لله أمضاه. وقال الحسن: رحم الله تَعَالَ عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان 
لغيره تأخر. (..) وقال محمّد بن علي: إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل فهذا هو 
التّظر الأوّل في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقة بأسرار الأعمال وأغوار 
التفس ومكايد الشيطان فمتى لم يعرف نفسه وربه وعدوة إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه 
وبين ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته فلا يسلم في هذه المراقبة بل الأكثرون 
يرتكبون الجهل فيا يكرهه الله تَعَالَ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ولا تظنن أن الجاهل با يقدر على 
التعلم فيه يعذرء هيهات ! بل طلب العلم فريضة عَلى كل مسلم» ولهذا كانت ركعتان من عام أفضل 
من ألف ركعة من غير عالم» لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقى ذلك 


دجو اماه لسعاي A AN‏ 1۸14 
من الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران. فحكم الله تَعَالَ عَلى كل عبد أن يراقب 
نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله 
تَعَالَ فيمضيه أو هو هوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن المحم به فإن الخطوة الأولى في 
البَاطِل إذا لم تدفع أورثت الرغبة» والرغبة تورث الحم والهم يورث جزم القصد» والقصد يورث الفعل 
والفعل يورث البوار والمقت. فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر» فإن جميع ما 
وراءه يتبعه» ومهما أشكل عَلى العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له فيتفكر في ذلك بنور العلم 
ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى. 
فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضيء بنور علماء الين وليفر من العلَّاء المضلين المقبلين على 
الدَّنَا فراره من الشّيطان بل أشد, فقد أوحى الله َال إلى داود اللة:: (لا تسأل عني عالما أسكره حب 








الدَنَِا فيقطعك عن محبتي أولئك قطاع الطّريق عَلى عبادي»» فالقلوب المظلمة بحب ادنيا وشدة الشرة 
والتكالب عليها محجوبة عن نور الله تَعَالَ فإن مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فكيف يستضئ 
بها من استدبرها وأقبل على عدوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات ادي فلتكن همة المريد أولا 
في إحكام العلم أو في طلب عالم معرض عن لديا أو ضعيف الرغبة فيها إن ل يجد من هو عديم الرغبة: 
(..) فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا هواه معجبا برأيه وكان من وصفه رسول الله بء إذ قَالَ: 
«فإذًا رَأَيْتَ شا مُطَاعَاء وَهَوّى مُتَبَعَاوَإِعَْابَ كل ذِي رَ رَأَي براه » فَعَلَيْكَ بخَاصَّةِ تَفْسِكَ)!! أوكل من 

خاض في شبهه بغير تحقيق فقد خالف قوله تَعَالَ: # ولا قف ماس ك بوعل 4 [الإسراء: د وقوله اكلا : 
اكم وَالظّنَ من الَا أَكْزَّبُ الحديث»! "'» وأراد به ظنا بغير دليل کا يستفتى بعض العوام قلبه فيا 
أشكل عليه ويتبع ظنه ولصعوبة هذا الأمر وعظمة كان دعاء الصديق 5ه: (اللّهم أرني الح حمًا 


وارزقني إتباعه وأرني البَاطِلَ بَاطِلًا وارزقني اجتنايّه ولا تجعله متشاببًا على فأتبع الهوّى). 


(۱) رواه الترمذي (/0") وابن حبان (7"805) وضعف هذا الطرف من الحديث الألبازجٌ والأرنؤوطً. 


(۲) رواه البخاري (57 )1١ 15 25١‏ ومسلم (5557). 
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وقال عيسى اكلتئلة: الأمور ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك 
فكله إلى عالمه. (..) فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق والإيان عبارة عن نوع كشف 
وعلم ولذلك قَالَ تَعَالَ امتنانا على عبده: رفصل اله ع عَظِيِمَا ©4 [النساء] وأراد به العلم» 
وقال تَعَالّ: ااه ڪر ان كتلا نموت © 4 الأنبياء:» وقال تَعَاقَ: ادى ©4 7الليل: 
]» وقال: OAS‏ [القيامة: 15]» وقال: فول اله قد سبل 4 [النحل: ]٩‏ 
وقال على كرم الله وجهه: (الموى شريك العمى» ومن التوفيق التوقف عند الحيرة» ونعم طارد الهم 
اليقين» وعاقبة الكذب الندم وني الصدق السّلامة» رب بعيد أقرب من قريب» وغريب من لم يكن له 
حبيب» والصديق من صدق غيبه» ولا يعدمك من حبيب سوء ظن» نعم الخلق التكرم» والحياء سبب 
إلى كل جميل» وأوثق العرا التقوى» وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تَعَالَّه إنها لك من دنياك 
ما أصلحت به مثواك» والرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك» فان ل تأته أتاك وإن كنت جازعا على 
ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم يصل إليك» واستدل على ما لم يكن بها كان فإنا الأمور أشباه. 
وا مرء يسره درك مالم يكن ليفوته» ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا 
وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفاء وليكن سرورك بها قدمت» وأسفك على ما خلفت» وشغلك 
لأخرتك. وهمك فيها بعد الموت). 

وغرضنا من نقل هذه الكلات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحبرة فإذن التظر الأول للمراقب 
نظره في الهم والحركة أهي لله أم للهوی» وقد قَالَ يَكِ: اثلاث من كنَّ فيه استكمل إیماته: لا يخافٌ في الله 
لومة لائم» ولا بُرائى بشيءٍ من عَمَلِهه وإذا عرض لَه أمران أحدهُما للّدنيا والآخرٌ للآخرة آثر الآخرة عَلى 
الدنياه!')... وأكثر ما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحا ولكن لا يعنيه فيتركه لقوله كلِ: ١منْ‏ 


3 8 3 5 و شض 01 مه 
حسن إسلام المرء تر که مَا لا يَعنِيه)". 


)١(‏ انظر كنز العمال (51 477 )» وأورده الألباني في (ضعيف الجامع ۵ وقال: ضعيف رواه ابن عساكر من حديث 
أبي هريرة. 


)٨(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجة (791/5) وغيرهم» وصححه الألباني. 


وچو ابلق اوها کا A AN‏ ۸۷۱ 
النّظر الثاني للمرقبة عند الشروع في العمل» وذلك بتفقد كيفيّة العمل ليقضى حق الله فيه» ويحسن الي 
في إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه عَلى أكمل ما يمكنه. وهذا ملازم له في جميع أحواله فإنه لا يخلو في 
جنيع أحواله عن حركة وسكون. فإذا راقب الله تَعَالَ في جميع ذلك قدر عَلى عبادة الله تَعَالَ فيها بالنيّة 
وحسن الفعل ومراعاة الأدب. فإن كان قاعدا مثلا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة لقوله كَلّ: خير 
المجالس ما اسْتَقبَلَ بو القبلة“'.. ولا يجلس متربعا إذ لا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع 
عليه. 
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قال إبراهيم بن أدهم 25: (جلست مرّة متربعا فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم أجلس 
بعد ذلك متربعا). 

وإن كان ينام فينام عَلى اليد اليمنى مستقبل القبلة مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعهاء فكل ذلك 
داخل في المراقبة» بل لو كانَ في قضاء الحاجة فمراعاته لآدامها وفاء بالمراقبة» فإذن لا يخلو العبد أما أن 
يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح» فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكال» ومراعاة الأدب 
وحراستها عن الآفات» وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال 
بالتفكر» وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليهاء ولا يخلو 
العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصّير عليها ونعمة لا بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك من 
المراقبة بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله تَعَالَ عليه إما فعل يلزمه مباشرته أو حظور يلزمه 
تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تَحَالَ ويسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه 


سه صل 


وقلبه وفيه عون له على طاعته» ولكل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة #وَمَنْيْتَعَدَ 
حُدُودَآنَمقَدَطَارنَفَسَهُك [الطلاق: ١‏ فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة فإذا 
كان فارغا من الفرائض وقدر عَلِى الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته 
مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه 


)١(‏ جميع أسانيده ضعيفه وخير أسانيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة خب قال: قال 


رسول الله : «إن لكل شىء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة» وصححه الألباني (الصحيحة 5540). 
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لآخرته کا قَالَ تَعَالَ: «وَلَاتَس تَصِيبَكَمَِلدُيَا4 [القصص: ۷ وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة» 
فإن الساعات ثلاث ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية وساعة 
مستقبلة لم تأت بعد لا يدري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدرى ما يقضى الله فيها وساعة راهنة ينبغي أن 
يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه فإن لم تأته السّاعة الثانية م يتحسر على فوات هذه السّاعة وإن أتته 
السّاعة الثانية استوفى حقه منها كا استوفى من الأولى ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على 
المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدرى وإذا أمكن أن يكون 
E SS‏ 
مقصورة على ما رواه أبو ذر له من قوله الكت اكا: «لا يكونٌ المؤمنٌ ظَاعِمًا لاني َلاثِ؛ تَرَوِّ لعا أو مرَمّة 
لاش او لذو ني عبر حرم( (..) وما روي عنه أيضا في معناه: «وعَل العَاقِل أن تكُونّ لَه أربعة سَاعَاتِ 
سَاعَةٍ يُتَاجِي فيها رب وَسَاعَةٍ نحَاسَبُ فيا نَفْسَهُ وَسَاعَة يتفكرٌ يها في صُنع الله تَا وَسَاعَة لو يها 
للمَطعم وَالشْرَبٍ)! "» فإن في هذه السّاعة عونا له عَلى بقية الساعات ثمّ هذه الساعات التي هو فيها 
مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغى أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن 
الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كانَ ذلك أفضل من كثير من أعمال 
الجوارح والناس فيه أقسام قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار فينظرون في عجائب صنعته وكيفيّة 
ارتباط قوام الحيوانات به وكيفيّة تقدير الله لأسبابه وخلق الشَّهَوَات الباعثة عليه وخلق الآلات المسخرة 
للشهوة فيه ىا فصلنا بعضه في كتاب الشكر وهذا مقام ذوى الألباب وقسم ينظرون فيه بعين المقت 
والكراهة ويلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودهم لو استغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه 
مسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم يرون في الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق 
فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه وهو أعلى المقامات وهو من 
مقامات العارفين وعلامات المحبين إذ المحب إذا رأي صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة 


(۱) رواه ابن حبان )۳٦١(‏ بلفظ « على العاقل أن لايكون .....» وهو طرف من حديث طويل وضعفه جدا الألباني 
والأرنؤوط . 
(۲) هو طرف من الحديث السابق. 


AV A AN للك لظ‎ 








واشتغل قلبه بالصانع وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تَعَالَ فله في التظر منه إلى الصانع مجال رحب إن 
فتحت له أبواب الملكوت وذلك عزيز جدا. 

وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون عَلى ما فاتهم منه ويفرحون با حضرهم 
من جملته ويذمون منه مالا يوافق هواهم ويعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ ولا يعلمون 
أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تَعَالَ وأن من ذم شيئا من خلق الله بغير إذن فقد ذم 
لله ولذلك قَالَ النبي يا: لا سبوا الدَّهْرَ قن الله هُوَ الدَّهْر)('). 
المرابطة الثالثة: حاسبة النّفس بعد العمل ولنذكر فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها أما الفضيلة فقد قَالَ الله 


ا اي ا [الحشر: 18] - إشارة إلى المحاسبة عل ما 
مضى من الأعمال (..) وقال تَحَالَ: ونوا إل آله ميا أ المت لَڪ لحرت © 4 النور] والتوبة 


نظر في الفعل بعد الفراغ منه 0 عليه وقد 3 بلا: «إني لَأْسْتَغْفر الله تحال وََنُوبُ إليه ني الوم مائة 
مَرّة("). قَالَ تَعَالَ: 8 | نآ5 تَعَوَاْدَامَسَهْمَطْتِيفٌ من من الم ين يكرا يداه مبَصِرُونَ @ 4 [الأعراف] 
وعن عمر 5 انه كان يضرب قدميه بالدره إذا جنه الليل ويقول لنفسه: ماذا عملت اليَوْم؛ وعن ميمون 
ابن مهبران اله قال: لا بكرن العبد من القن حتى خاسي لنسه أشد من غاسة شريكه؛ والشريكان 
يتحاسبان بعد العمل» وروي عن عائشة رضى الله تَعَالَ عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه» قَالَ لها عند 
الموت: (ما أحد من النّاس أحب إلي من عمر» ثم قَالَ لها: كيف قلت فأعادت عليه ما قال فقال لا أحد 
أعز عَلي من عمر)!" فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدها بكلمة غيرهاء وحديث أبى 
طلحة حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدقة لله تَعَالَ ندما ورجاء للعوض مما 
فاته... وني حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في بنيك وغلمانك 
ما يكفونك هذا فقال أردت أن أجرب نفسي هل تنكره» وقال الحسن: المؤمن قوام عَلى نفسه يحاسبها 
لله وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الذنياء وإنها شق الحساب يوم القيامة عَلى قوم أخذوا 
)١(‏ رواه البخاري )5١181(‏ ومسلم (55؟١75)‏ واللفظ له. 


(۲) رواه البخاري (۷ ۰ ) بلفظ: «أكثر من سبعين. ..» ولفظ مائة عند ابن ماجة )۳۸٠١(‏ وصححه الألباني. 


)۳( روى البخاري في الأدب المفرد )۸٤(‏ بمعناه وحسنه الألباني. 
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هذا الأمر من غير محاسبه» ثمّ فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول والله إنك 
لتعجبني وإنك من حاجتي ولكن هيهات حيل بيني وبينك» وهذا حساب قبل العملء ثم قَالَ ويفرط 
منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا والله لا أعذر بهذا والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. 
وقال أنس بن مالك: (سمعت عمر بن الخطاب ذه يوما وقد خرج وخرجت معه حتّى دخل حائطا 
فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في الحائط عمر ابن المخطاب أمير الوْمِنِين بخ بخ والله لتتقين الله أو 
ليعذبنك)7")» وقال الحسن في قوله تَعَال: و افم يلين )4 القيامة] قَالَ لا يلقى المؤمن إلا 
يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي ؟ ماذا أردت بأكلتي ؟ ماذا أردت بشربتي ؟ والفاجر يمضى قدما لا 
يعاتب نفسه. وقال مالك بن دينار يَف تَعَالَ: رحم الله عبدا قال لنفسه لست صاحبة كذا ألست صاحبة 
كذا ثم ذمها ثمّ خطمها ثم ألزمها كتاب الله تَعَالَ فكان له قائدا. وقال ميمون بن مهران: التقى أشد 
محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجئّة آكل 
من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثمّ مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدها وأعالج سلاسلها وأغلاها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تريدين فقالت أريد أن أرد إلى الذي 
فأعمل صا حا قلت فأنت في الأمنيّة فاعملي. وقال مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب وهو يقول 
رحم الله امرأً حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره رحم الله امرأً أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد 
به رحم الله امرأ نظر في مكياله رحم الله امرأ نظر في ميزانه فما زال يقول حتی أبكانى. وحكى صاحب 
للأحنف ابن قيس قَالَ: كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدّعاء وكان يجئ إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه حتّى يحس بالنار ثمّ يقول لنفسه يا حنيف ما هملك عَلى ما صنعت يوم كذا ما ملك عَلى ما 
0 

ن حقيقة المحاسبة بعد العمل: إعلم أن العبد کا يكون له وقت في أول التَهّار يشارط فيه نفسه عل 
و ا ل ا ا ده 
حركاتها وسكناتها كي يفعل التجار في الدَّنيًا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصا منهم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲/ 4947) وإسناده صحيح. 


دج ابلق اوها کا AR‏ ا هماما 
عَلى الذنيا وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته ولو حصل ذلك هم فلا يبقى 
إلا أيّاما قلائل فكيف لا يحاسب العاقل نفسه في يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ما هذه 
المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك. ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر 
في رأس المال وني الربح والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان فإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وشكره وإن كانَ من خسران طالبه بضانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك رأس مال العبد في دينه 
الفرائض وربحه النوافل والفضائلء وخسرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جملة التّهَار ومعامله نفسه 
الأمارة بالسوء فيحاسبها عَلى الفرائض أو لآفإن أداها عَلى وجهها شكر الله تَعَالَ عليه ورغبها في مثلها 
وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتكب معصية اشتغل 
بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها ليستوفى منها ما يتدارك به ما فرط کا يصنع التاجر بشريكه وکا أنه يفتش 
في حساب الدّنيا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حبَّى لا يغبن في شيء منها فينبغي 
أن يتقى غبينة التفس ومكرها فإنها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولأبتصحيح الجواب عن جميع ما 
تكلم به طول نهاره وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل 
عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتی عن سكوته أنه ل سكت وعن سكونه م 
سكن فإذا عرف مجموع الواجب عَلى التفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه كان ذلك القدر محسوبا 
له فيظهر له الباقي عَلى نفسه فليثبته عليها وليكتبه على صحيفة قلبه كا يكتب الباقي الذي على شريكه 
على قلبه وفي جريدة حسابه (..). 
وعن وهب بن منبه: أن رجلا تعبد زمانا ثمّ بدت له إلى الله عا حاجة فقام سبعين سبتا يأكل في كل 
سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لو كان فيك خير 
لأعطيت حاجتك فنزل إليه ملك وقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى 
الله حاجتك. وقال عبدالله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدوٌ فصيح في الاس فقاموا إلى المصاف في 
يوم شديد الريح وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي 
آهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت 


والله لأعرضنك اليَوّم على الله أخذك أو تركك فقلت لأرمقنه الوم فرمقته فحمل التاس على عدوهم 


ا ا ASN‏ ا ما 
فكان في أوائلهم ثم أن العدرٌ حمل عَلى الاس فانكشفوا فکان في موضعه حتّی انکشفوا مرات وهو ثابت 
يقاتل فوالله ما زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعا فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة (..) وعن 
مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السّماء ما دام 
في الدَّنيَّا وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه ما ملك 
على أن صنعت يوم كذا كذا وأنكر وهيب بن الورد شيئا عَلى نفسه فتتف شعرات على صدره حتَّى عظم 
أله ثم جعل يقول لنفسه ويحك إنما أريد بك الخير ورأى محمّد بن بشر داود الطائي وهو يأكل عند إفطاره 
خبزا بغير ملح فقال له لو أكلته بملح فقال أن نفسي لتدعوني الى الملح منذٌ سنة ولا ذاق دواد ملحا ما 
دام في الدّنيَا فكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنفسهم والعجب انك تعاقب عبدك وأمتك واهلك وولدك 
على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر وتخاف انك لو تجاوزت عنهم لخرج أمرهم عن 
الاختيار وبغوا عليك ثم تمل نفسك وهى أعظم عدو لك واشد طغيانا عليك وضررك من طغيانها 
أعظم من ضررك من طغيان أهلك فان غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدَّنَا ولو عقلت لعلمت إن 
العيش عيش الآخرة وان فيه النعيم المقيم الذي لا آخر له ونفسك هى التي تنغص عليك عيش الآخرة 
فهى بالمعاقبة أولى من غيرها. 
المرابطة الخامسة: الممبجاهدة: 
وهو انه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغى أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت وان رآها 
تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغى أن يؤديها بتثقيل الأوراد عليها 
ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منه وتداركا لما فرط فهكذا کان يعمل عمال الله تَعَالَ فقد عاقب 
عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها ماثتا ألف 
درهم وكان ابن عمر اذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة وأخر ليلة صلاة المغرب حبَّى طلع كوكبان 
فأعتق رقبتين وفات ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فاعتق رقبة وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو 
احج ما شيا أو التصدق بجميع ماله كل ذلك مرابطه للنفس ومؤاخذة ها بها فيه نجاتها فإن قلت إن 
كانت نفسي لا تطاوعني على الْمجّاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها فأقول سبيلك في ذلك 
أن تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين (..) ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد 


دی بماد ااام AY {AN‏ 








من عباد الله مجتهد في العبّادة فتلاحظ أقواله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتنى فترة في 
العِبادة نظرت إلى أحوال محمّد بن واسع والى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. إلا أن هذا العلاج قد 
تعذر» إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبّادة اجتهاد الأولين فينبغى أن يعدل من المشاهدة الى 
السماع فلا شيء انفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى 
تعبهم وبقى ثوابهم ونعيمهم ابد الآباد لا ينقطع | أعظم ملكهم وما شد حسرة من لا يقتدي بهم 
فيمتع نفسه أيّاما قلائل بشهوات مكدرة ثمٌ يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد نعوذ 
بالله تَعَالشَ من ذلك. ونحن نورد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم ما حرك رغبة المريد في الاجتهاد 
اقتداء بهم(..) قال الحسن أجهدتهم العبّادة قَالَ الله تَعَالَ: ينون ماءاتو وهو واه © [المؤمنون: ]<١‏ 
قال الحسن يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله. وقال رسول الله 
ا «طُوبى أ كال خبةة وهف قعل ويروى أن الله تَعَالَ يقول لملاتكته: (ما بال عبادي 
مجتهدين فيقولون إلهنا خوفتهم شيئا فخافوه وشوقتهم إلى شيء فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى 
فكيف لو رآني عبادي لكانوا أشد اجتهادا)!") وقال الحسن: (أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما 
كانوا يفرحون بشيء من الذّنِيا أقبل ولا يتأسفون عَلى شيء منها أدبر وهي كانت أهون في أعينهم من 
هذا التراب الذي تطئونه بأرجلكم أن كان احدهم ليعيش عمره كله ما طوى له ثوب ولا أمر أهله 
بصنعة طعام قط» ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب رهم وسنة نبيهم إذا 
جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون رتهم في فكاك 
رقاءهم. إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها وإذا عملوا السيئة أحزنتهم 
وسألوا الله تَعَالَ أن يغفرها هم والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك وَوَاللَهِ ما سَلِمُوا مِنَ الذنوب ولا تجو 
إلا بالمغفرة). ويحكى أن قوما دخلوا عَلى عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وإذا فيهم شاب ناحل 
الجسم فقال عمر له: يا فتى ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمير المُوْمِنِين أسقام وأمراض فقال سألتك 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۹۸۰) والترمذي (۳۲۲۹) بلفظ « أي الناس خير؟ قال: من طال...» وصححه الألباني» وأما لفظ 


طوبى فهو عند ابن الجعد )۳٤۳١١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١١1١/5(‏ وصححه الألباني» انظر (الصحيحة 1875). 


(۲) ل أقف له على إسناد. 


A۷۸ A AN AS RRS 

بالله إلا صدقتني» فقال: يا أمير الؤمنين ذقت حلاوة الذنيا فوجدتها مرت وصغر عندي زهرتها 
وحلاوتهاء واستوى عند ذهبها وحجرهاء وكأني أنظر إلى عرش ربى والناس يساقون إلى الجئة والنار» 
فأظمأت لذلك ناري أسهرت ليلى» وقليل حقير كل ما آنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه. وقال أبو نعيم 
كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز فقيل له في ذلك فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت 
قراءة خمسين آية. ودخل رجل عليه يوما فقال إن في سقف بيتك جذعا مكسورا فقال يا ابن أخي إن لي 
في آلبيت بذ عشرين سنة ما نظرت الى السقف. وكانوا يكزهون فضول النظر کا يكرهون فضون 
الكلام. وقال محمّد بن عبد العزيز: جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر فا التفت يمنه ولا 
بش فقيل لذ ن ذلك فال إن الدع وجل لق العينين لينظر ا الد ال عظلمة الله كمال فكل من 
نظر بغير اعتبار كتبت عليه خطيئة. وقالت:امرأة مسروق ما کان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان 





من طول الصّلاة. وقالت والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكى رحمة له. وقال أبو الدرداء: (لولا ثلاث ما 
أحببت العيش يوما واحدا الظماً لله بالمواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 
الكلام كا ينتقى أطايب الثمر). وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العِبّادة ويصوم في الحر حتّى يخضر 
جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك فيقول كرامتها أريد. وكان يصوم حتى 
يخضر جسده ويصل حتّى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له: إن الله عر وَجَلّ لم يأمرك 
بكل هذا: فقال إن) أنا عبد ملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. وكان بعض المجتهدين يصلى 
كل يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتبى ثم قَالَ 
عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة 
كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وكان ثابت البنانى قد حببت إليه الصّلاة فكان يقول اللّهم إن كنت 
أذنت لأحد أن يصلى لك في قبره فائذن لي أن أصلى في قبري. وقال الجنيد ما رأيت أعبد من السري أتت 
عليه ثان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعا إلا في علة ا موت. (..) وعن أبى محمد المغازلى قال جاور أبو 
محمد الجر يرى بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى عمود ولا الى حائط ولم يمد رجليه فعبر عليه 
أبو بكر الكتاني فسلم عليه وقال له يا أبا محمد بم قدرت على اعتكافك هذا فقال علم صدق باطني 


فأعانني على ظاهري فاطرق الكتاني ومشى مفكرا. (..) وقيل لداود الطائي لو سرحت حيتك فقال اني 


دو اماه لاساو الغا AN‏ ۸۷۹ 
إذن لفارغ. وكان أويس القرني يقول هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله في ركعة» وإذا كانت الليلة الآتية 
قَالَ هذه ليلة السجود فيحيى الليل كله في سجدة. وقيل لما تاب عتبة الغلام كان لا يتهنأ بالطعام 


والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعينى أتعب قليلا وأتنعم طويلا. وحج 








مسروق فا نام قط إلا ساجدا. وكان سفيان الثوريّ يقول: عند الصباح يحمد القوم السرى وعند امات 
يحمد القوم التقى. وقال عبدالله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه أي كان لا ينام 
طول الليل. وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم لف ركعة ثمّ يقول لنفسه قومي يا مأوى كل شر 
فلما ضعف اقتصر عَلى خمسمائة ثمّ کان يبكى ويقول ذهب نصف عملي. (..) ويروى عن رجل من 
أصحاب علي بن أبى طالب رضي الله تَعَالَ عنه أنه قَالَّ: صليت خلف علي رضي الله تَعَالَ عنه الفجر 
فلم| سلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال: (والله لقد رأيت 
أصحاب محمّد 4 وما أرى اليَوْم شيئا يشبههم» كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا 
وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم» وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كا يميد الشجر في 
يوم الريح وهملت أعينهم حتی تبل ٹیابہم» وكأن القوم باتوا غافلين - يعنى من كان حوله -)1') وكان 
أبو مسلم الخولانى قد علق سوطا في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فوالله لأزحفن 
بك زحفا حتّى يكون الكلل منك لا منى فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت 
أولى بالضرب من دابتى وكان يقول أيظن أصحاب عمد ٤‏ أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمهم 
عليه زحاما حتَّى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من 
طول القيام وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزايدا وكان إذا جاء الشتاء اضطجع 
على السطح ليضر به البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد ال حر فلا ينام وانه مات وهو 
ساجد وانه كان يقول اللّهم أن أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال القاسم بن محمّد: غدوت يوما وكنت 
إذا غدوت بدأت بعائشة ٤‏ أسلم عليهاء فغدوت يوما إليها فإذا هى تصلي صلاة الضحى وهى تقراً: 


نايتا راداب اسوم 4 الطور] وتبكى وتدعو وتردد الآية» فقمت حتى مللت وهي کا 


)١(‏ ورد في حلية الأولياء /٠١( 077 /١(‏ ۳۸۸) وقال الألباني عن إسناده : ضعيف مظلم. 


دچ ابلق اوها کا A۸۰ “6 ASN‏ 
هي فلم| رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثمّ أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجعت 
وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو. وقال محمّد بن إسحاق: لما ورد علينا عبد الرّحمْن ابن الأسود 
حاجًا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلى على قدم واحدة حتّى صلى الصبح بوضوء العشاء. وقال بعضهم 
ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل. وقال علي بن أبى طالب كرم الله وجهه: 
(سيما الصَّالحِين صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من الصّوم عليهم 
غبرة الخاشعين) وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الاس وجوها؟ فقال: لأَئّهم خلوا بالرّحمن 
فألبسهم نورًا من نوره» وكان عامر بن عبد القيس يقول: لحي خلقتني ولم تؤامرنى وتهيتني ولا تعلمني 
وخلقت معى عدوا وجعلته يجرى منى مجرى الدَّمِ وجعلته يراني ولا أراه ثم قلت لي استمسك إلهي 
كيف أستمسك إن لم تمسكني إلهي في الدَنيَا اهموم والأحزان وفي الآخرة العقاب والحساب فأين الراحة 
والفرح. (..) وعن القاسم بن راشد الشيباني» قَالَ: كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب وكان له أهل وبنات 
وكان يقوم فيصل ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل 
ترقدون أفلا تقومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع من ههنا قارئ ومن ههنا 
متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى. وقال بعض الحكاء: (إن 
لله عبادا أنعم عليهم فعرفوه وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا الخلق والآمر إليه فصارت 
قلوهم معادن لصفاء اليقين وبيوتا للحكمة» وتوابيت للعظمة» وخزائن للقدرة» فهم بين الخلق مقبلون 
ومدبرون وقلوبهم تجول في الملكوت» وتلوذ بمحجوب الغيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف 
الفوائد وما لا يمكن واصفا أن يصفه» فهم في باطن أمورهم كالديباج حسناء وهم في الظّاهِر مناديل 
مبذولون لمن أرادهم تواضعا). وهذه طريقة لا يبلغ إليها بالتكلف وإن) هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 
(..) فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرّجال والتساء من المجتهدين 
لينبعث نشاطك ويزيد حرصك وإياك أن تنظر إلى آهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
على سبيل الله وحكايات المجتهدين غير حصورة وفيا ذكرناه كفاية للمعتبر. 
المرابطة السّادسة في توبيخ التفس ومعاتبتها: 


دچ بلقا واک کا RZ SYN‏ ۸۸۱ 
اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير 
وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها 
عن لذاتها فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل 
والملامة كانت نفسك هى التّفس اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير التفس المطمئنة المدعوة إلى 
أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية» فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ 
غيرك مالم تشتغل أولاً بوعظ نفسك» أوحى الله تَعَالَ إلى عيسى اَكل: (يا ابن مريم عظ نفسك فإن 
اتعظت فعظ النّاس وإلا فاستحي مني)» وقال تَعَالَ: ورن اَّمَع ألْمْؤمينَ © 4 [الذاريات] 
وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعزر بفطنتها وهدايتها ويشتد أنفها 
واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق..... فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم وإن) 
مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل المعاتبة والمناجاة ل 








يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تَعَالَ عنه راضيا والسّلام» والْحَمْدٌ لله وحده. وصلاته على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه). 


** الخوف من الله تَعَالَى: 

َال النووي بل في رياض الصّالحين: 

قال الله تعائی: م وای بون © 4 [البقرة] 0 تَعَالَ: و ده وقال تَعَالَ: 

رلك أَخَدُ رَيْكَإذا أ 1 ناقری رهی وة اة نخدا دردد هنف ذلك ةلمن حاف عَدَ ابا رة زك و2 
وا وھ ونا اه إلا لکل عدو ھم يات لاک ع ا 


رسد امان سَموأققی الا ر ایی 4 1هودا وقال تَعَالَ: ويرڪ راه سر4 آل 


عمران: ۲۸] وقال تَعَالُ: ا مير ا عنمن أنه 3 واھ ممت ويه © لکل مر مته ميڊ سان 


ےس > 


55 [عبس] وقال تَعال: # باد اا الاس ا ا ری ن ر انامز کی عظ ي حا م تزتها ڏل ڪل 


ضعَة عَنَآ e‏ حمل حمَلَهَاوَيركَ لتاس س گڙي ويا هر ڪر وَلحِنَّ عَدَابَ أله 
e‏ ©4 [الحج؟ وقال تَعَالَ: ماف مَقَامَرَيه سان @ 4 [الرحمن] وقال تَعَالَ: راف بعط ابض بع 








2 باو وا ا تن‎ a I erg TET 
هوألم احير © 4 [الطور] والآيات في الاب كثيرة جدا معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل.‎ 
وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق:‎ 

ا ل 0 : إن ل في بعلن 
مه أربَعِينَ وما نمه تم يون عَلَقَةَ مل ذلك ثم کون مذ مي ا 

الرّوحَء وَيُؤْمَرَ برع كَلِيَاتٍ: بكتب ررق وَأجَلِه وَعَمَلِهِ وَسَقِی وشیا . كَوَالّذِي لا إل عبر 00 
َل بعل آهل لبك عى ما بكو ويه لأا تبني حل الات كيفك بعل أل الت 
ا وا اعد مل قي ي هل الثَّارٍ حَتّى ايكون يته ْنَا إل ذراغٌ» قَيسْيقٌ عَليهِ الكِتَابُ 
يعمل بِعَمَلٍ أهْل اة يَدْحُلَّهَاا(". 


۳ و ر 


1 1 ش لاله بء تر ت جز 1 معو ب . > 2 ا 
وعنه قال: ل 
ملك موي10" 


ا 
و إن أَهْوَنَ أ 


e‏ سمعت رسول الله 4 يقول: إن أهوَّنَ 


وننقل (باختصار) بعض ما جاء في البّاب مما قاله ابن القيم ااه في كتابه مدارج السالكين: 
منزلة الخوف: 

[وَهِيَ منْ أَجَلّ منَازِلٍ الطَريقٍ وََْمَِهَا لْقَلْبِء وَ هي فَرْضٌ على کل حل تال الله 

ادو ن نتم مُؤِِْنَ 4 آل عمران] وقال تَعَالَ : چت ََأَرعَبُون 48 [الىحل] وقال: لي وَهْرْوَلَحْنَّون)» 


[لمائدة: ]٣‏ وَمَدَحَ أَهْلَهُ في كتابه وأثتى قَقَالَ: ازن ھن َة ربهر مش قوت وَآأْذِينَهْم بيات 


ل الله تَعَالَ: «كَلاخََاوَهْرَ 


ea Aes aa 
500 رنھ رۇموت @ وا زین م بريه اشر ون نون ماءاتوا وقلوبھ م وة ا‎ 


(۱) متفق عليه. رواه البخاري »)۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ 
(۲) رواه مسلم (5855). 


و - 


(۳) متمق عَلَيه. البخاري (59077): ومسلم (۲۱۳) . 


دی بلقا ا الام A AN‏ ا 








ا سن اص واس 


اليرت هلها سيون © 4 [المؤمنون] وفي المسند والترّمذِى عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتٌ يَارَسُولَ 
الله رلا الله : ر انون مء اوا وة 4. أَهْرَ الْنِي يَرْن» واب ام وتشرق؟ قَالَ: 1 
الصَدِّيقٍ وَلَكِنَهُ الرّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلْ وَيَتصَدَّقُ» واف أَنْ لَا يُقْبَلَ مه(" قال الحْسَنُ: (عَِلُوا وال 
ِالطَّاعَاتِء وَاجْتَهَدُوا فِيهَاء وَحَاقُوا أن ترد عَلَيْهِمْ إن ايح بحم !سانا رخفي الاق بح إا 

N‏ و الْوَجَلٌ) وَ«الْحَوْفُ) و «الشية» وَ «الرَهبة» أَلْمَاظً مقار ربة د غ اوقت ال ا الاسم 


و 
س يع مي - 2 3 ره 


ار ف توفع العُقَوبَةِعَلَ بحاي الأنمَاس)» وَقِيلَ: الحَوّف اضطرَّاتٌ القَلْبٍ وَحَرَكَنةُ مِنْ تَذَكرِ 
ال ا لوف وة للم بمَجَارِي الْأَحَكَام وَهَذَا سَبَبْ ا لوف لا أنه ته تسه وَقِيلٌ: احرف 
هرب الْقَلْبٍ مِنْ حُلُولٍ المكْرُوهِ عِنْدَ اسْتِشعَارِهِ. 


عير تحبر كسد شومر افاس اف جد ص غ 
لقني خض واه ف فَإِنَّ الحَشْيَةَ ِْعْلَاء بالل قال الله عا : طإِنَمَاِكْسَىألَهمنْعِبَادِوالفلطؤاً» 
[فاطر: 60] فَهِيَ وف مَفْرُونَ بمَعْرِقََ وَقَالَ الى كلا: «إنّ انما ک ف اشد کم له خضي 7 فالحوف 


8 وب 


ج اة اجا وَانقباض ا َإِنَ الّذِي ير ى العدو والسيل وَتَحْوَ ذلك لَه حا حَالَتَان: 


والثانية: سكُوثة وَقَرَارُهُ في مَكَانٍ لا صل إِلَيْدِ فيه وهی اليه وَمِنُْ: اکى النَّيْبُ وَامْضصَاعَفُ 
وال خان كَتَقَضّى الْبَاذِيٌ وَتَقَضّضٌَ. 
ا ما الرهبة هة هي الْإمْعَانُ في اهرب مِنَ المكرّووء وهي ضد الرَغبة التي هي سر الْقَلْبِ ني طَلَبِ اروب 


وَين الرَّب وَافْرَبٍ تَنَاسْبٌ في اللَفْظِ وَالُعْتى» ْمُه الإشْتِقَاقُ الْأَوْسَطُ الذي هُوَ عفد تقاليب الْكلِمَة 


ا م ر 24 
مَك و رقو 6ه 0 


کا اول رمان اقب وَانْصدَاعُهُ زر من ياف ف ساطانه وحقويت أو ل وه 


)١(‏ رواه أحمد )۲٠۷۰٠١(‏ والترمذي )۳٠۷١(‏ وصححه الألباني. 


(۲) رواه مسلم (۱۱۰۸) ولفظه : «أَمَا وَل إن لن اكم لل وَأَخْشَاكُمْ 


5 





وچ یواک کا AA A AN‏ 
e‏ رن للظم وَالْإِجْكَالِ وَأكثرُ ما کون مَعَ م امُحَبََّ وَامُْرقَةِ. وَالْإِجْكال: تَعْظِيمٌ 
مرون بِالحُبٌّ. 
قا وف لِعَامَة الُؤْمِِينَ وَاَشَية لْعلَاءِ الْعَارِفِينَ وَافيَْةُ لِلْمْحِينَ وَالْإِجْكَالُ لِلْمْمَرّبينَ وَعَلى قَدْرِ 
للم وَامعْرَِةيَكُونُ الْحَوْفٌ وَالحَشْيةُ > کا قَالَ التي يكلله: إن لأَعْلَمْكُمْ باه وَأَسَدَّكُْ لَه حَشْيةًا وني 
وَابَةِ حَوًْا وَكَالَ «لَوْتعْلَمُونَ ما َعْلَمُ لَصَحِكْتْمْ قباد وَلبكَبُْمْ كرا وكا تددم بالسَاءِ على لوش 
وَخَرَجْتُْ إل الصَّعْدَاتٍِ ارون إل الله تَعَالَ)(') 
قَصَاحِبُ ا لوف يلج إل اهرب وَالْإِمْسَاكِِ وَصَاحِبُ الحَشيَةِ يلج إل الإعَِصًام بالْعِلْم وَ AT‏ 
مَل مَنْ لا عِلْمَ لَه بالطّبٌ» وَمَكَلُ الطَّريب الْخَاؤِقٍ» الأول يلج إل اة وارب وَالطَيبُ يلجي 


لل مَعرفته الْأَدويَة لاوا 








6N 


قَالَ بُو حَفْصٍ: ا لحف سوط الله قوم به السَّارِدِينَ ع ايعو تال PC‏ ر 
اقدون الف وانقف وك الكو N TD O‏ إِذْ حِفْتهُ هَرَبْتَ إِلَْه. 
قا تائف مارت مِنْ ربد إلى رَيّه. 

ل ما قَارَقَ الحُوْفُ قَلَبا إلا خرب وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن سَفْيَانَ: إِذَا سَكَنَ الْحَوْفُ الْقَلُوبَ 
حرق مَوَاضِعَ my‏ اناس على الطريق ما برل عَم 
ا وف قدا رال عَنْهُمُ الْحَوْفٌ 0 الطَرِيقٌ وَقَالَ حَاتِمٌ الْأَصَدٌ: لا تعر بمَكَانٍ ن صَالِح » قلا مَكَانَ 
أَصلَح مِنَ اة وَلَقِيَ فيهًا آد دم ما لهي» ولا تَر بكثرَةٍ الْعبَادَق» إن ليس بَعْدَ طول الْعِبَادَةِ لَّقِيَ مَا 
َهي» ولا تَر بكَثْرَةٍ الْعِلْمء فَإنَبَلْعَام بن بَاعورًا لقي ما قي وَكَانَ يَعْرِفٌ الا سْمَ الْأَعْظمء ولا تَر َِاء 
الاين 00 فلا شَخْصَ صح من التي کل وَ1َيتفِعْ بِقَائِهِ عداو وَالَاِمُودَ. 

وا وف لَيْسَ مَقْصُودًالِذَاتِه بل هُوَ مَقَصُو د لِعَِهِقَصْدَ الْوَسَائِلِء وَجَذَايَرُولُ برَوَالٍ الُحُوفِ إن 


رر 3 


ا تة لا حوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ. 


عم 


اهل 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۲) ابن ماجة )٤۱۹۰(‏ أحمد )۲٠١٠١(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


A۸0 A AN ا‎ 


وا لوف يعلق بِالْأَفْعَالِ وَالْحَبَهُ تعلق بالاَاتِ والصفاتة رغلا اعت عه لمعن رمم إِذَا 
e‏ مَك | 37 ولا يَلْحَفَهُمْ فیا حف وهِا كَانَتْ مزه لحب وَمَقَامُهَا أل وَأَرْقَعَ مِنْ مَنرَة 
اوقا 








ےہ ,3 


OWA ANTE‏ ما حَالَ بين صَاحِبِهِ وبين حار الله عر وَجَلَّ فَإِدَا تجَاوَرَ ذلك خيف منه 
اا e‏ 


قال أَبُوعْعَانَ: صذق ا حف هو الْوَرَعُعَنِ الآنَام ظاهرًا وَيَاطِئَا وَسَمِعْت شَبْحَ الإشلام u‏ 


ےه 3 عر هب مر 


اوا TENE‏ 4 حَجَرَك عَنْ حارم الله» وَقَالَ صَاحِبُ الال : الحوف هو الإنخلاع 
مِنْ طَمَأنيتة امن بِمُطَالَعَة ا ي يني ا روج عَنْ سكُونِ الْأَمْنِ بِاسْيِسْضَارٍ ما أَخْيرَ الله به مِنَ الْوَعْدٍ 


وَالْوَعِيدِ](") 


عر يريت نے 


را ر E‏ 
ب ورون رمه ویتادوت عد ابه 


قال الله تَعَالٌ: اوليك آل KE‏ ل رھدا نھ وة انر 


[الإسراء: 00 فَانْتِعَاءٌ الْوَسِيلَة إلَيْه : طَلَبُ الْقَرْبِ بيو وَاحُحَبَّة. مَذَّكَرَ مَكَا ت الْإِيَانٍ الثلدئة التي 


وو 1 


عَلَيْهَا بنَاؤه: الب وا وَالرَّجَاءَ. قال تال a‏ > هلب 4 [العنكبوت: [o‏ 
وقال: ف کن يرو لق روه يعمل ما ص لكا رلا شرك ب ادو ریو اح نَأ 4 [الكيف] وقال تَعَالٌ: ايك 


E 3 5 


يَرَجُونَ رمت اله واه عَفُورٌ تّيم © 4 [البقرة] 


02 ت ة کو ب ي E‏ ۳ 3 ت 3 ا اي لكب ل كل 5-6 3 
* وني صَحِبح منم" عن جار اه قَالَ: عت رسو الله يك ول - قبل موتو اث -: لا 
4 ر م ع اا ا وک ر ر ر فع پو 
ون أَحَدُكُمْ إلا وهو نحْسِنُ الظَنَّ راء وني الصّحِيح! " عَنْهُ اة «يقول الله عَرَّ وَجَل: آنا عند ظن 
و 


عَبِدِي بي فليظن بي مَا شاءً». 


ويك 


5 


.)١١١ /1( مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (YAVY)‏ 
(۳) رواه أحمد ١(‏ ۰ وابن حبان (5770) والحاكم )77٠7(‏ وصححه الألباني والآرنؤوط. 


س  _‏ برعم تل 

الرّجَاءُ ؛ حَادٍ ذو الْقَلُوتَ إِلَ باد الُحبُوبٍ. وَهُوَ الله وَالدَارُ الْآخِرَةٌ. وَيَطِيبُ ها السَّيُْ. 

وَقِبلَ: هُوَ ابكار بجو وَمَضْلٍ الرّبٌ تَبَاَكَ وَتعَالَ. وَالإرْتياحُ يُطَالَعَِ كرمو سُبْحَانَُ. وَهِذَا 
ا د الرّجَاءَ لا يصح لامع الْعَمَلٍ. 

لّ اة الْكَرْمَاننٌ: عَلَامَةٌ صِكة الرَجَاءِ خسن الطَّاعَة. 

وَالرّجَاءُ لائة آنواع: توعان موان وَتَوْعٌ رور مَذْمُوم. 

َالْاوَّكَانِ رَجَاءُ مُرَجَلٍ عَمِلَ ب بِطَاعَةٍ الله على د نور من الله. فهر وداج لثوَابه N‏ 
منها. فهر ودج يَغْفِرَة الله تَعَالَ وَعَفُوِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ. 

وَالتَّيِتُ: جل ما في التفريط وَالْحَطَايَا. برجو رَحْمَة الله بلا عَمَل. فَهَذَا هو الْعْرُورٌ وَالَّمَني 
والر اء الكاذمة: 

وَلِلسَّالِتِ نَظَرَانِ: نَظَرٌإِلَ تمه وَعيوبو وَآفَاتِ عَمَلِِ يفت عَلَيّْهِبَابَ الحَوْفٍ إلى سِعَةٍ قضل رب 
وَكَرْمِهِ وبرو. وَنَظَرٌ يمتح عَلَيهبَابَ الرَّجَاء. 

وَيَِذَا قبل في حَدٌَ الرّجَاءِ: هُوَ النَظرَ إل سِعَةِ رَحْمَة الله. 


وَقَالَ أو علي امار :"قوف وَالرَّجَاءُ كَجَنَاحي الطَائِر إذَا استيا اسْتَوَى الطَْدُ وَتَمّ طَيرَانه. 








در ب مق ا ال اب اير 
أذنت ذنويا ثم تات 


وَإِذَا تفص أَحَدَهُمَا رقم فيه النقصض .ودا دَهَبا صَارَ الاير في حَدٌ الموْتِ .وسیل أَحْمَدُ ْنُ عَاصِمٍ : مَا عَلَامَة 


39 4 0 


الرّجَاءِ في الْعَيْد؟ ل من رَاجِيًا لام الَْمَةٍ مِنَ الله عَلَيْهِ في 


رڪ 
ا 


0 


E‏ 0 + ەر يا اج ب ا 1 نري لامو لزه نز 8 ُن 
فطائفة رَجََحَتْ رَجَاءَ المحْسِن. لِقَوَة أَسْبَابٍ الرَّجَاءِ مَعَهُ. وَطَائِفَةَ رَجََحَتْ رَجَاءَ لذب 
رو 3 N‏ 3 ي 02 
ا رود يأ رَؤْيَةِ الذنب 
م .0 عه يڪ و وهم عي 
اجدنی ا 


o49 7‏ ر 0 2 ا 2م ر r‏ 3 2 
لاال عا .الا خلاص ركف اضف ها ادها © و آنا الافات م واف يو كدف ف لدت 
في 8 م خلا ص» وکر يها واحرر ر ت معرو جلني في الدنور 


و عقا 2 ترك و لوف ونا نر بط قو .و ا ا 
على عفوك وَكَيْفَ لا تعفر ها وَأنْتَ بالود مَوْصوف؟ . 


دی املق اوا جار كات ۷ AAV‏ 


& < 


وَقَالَ أَيْصًا: إِمِّيء أخل الْعَطَايَا في قَلبِي رَجَاوك. وَأَعْدَبُ الْكَلَام عَلَ لِسَاني ؟ 
السّاعَاتِ إل سَاعَة يَكُونُ فِيهَا لِقَاؤّك. 








*» التوبة: 

َال النووي ني رياض الصّالحين: 
قال لعلف« القزية وان يرن كل ن انیا الان وين اله تحال لا تعلق بح ی آدَمِيٌ لا 
لاله شر وط: 


أحَذّها : أن يقلح عَن الَعصِية 

TS 

والثَّالثُ: ا ار اا ار ا 

وإِنْ گات الَعْصِيةٌ َل بآدَمِيّ فَمْرْ وطَّهًا أرْبَعَةٌ: هذ الَّلانَه وأنْ يبَأ مِنْ حَقّْ صَاحِيهاء فَإِنْ كَانَتْ 
مالا او تَحْوَهُرَدمُ َيه وِنْ کائت حَدَّ قَذْفٍِ ESC EEE,‏ 


o¢ ~0 ه ەرو‎ oo 


مِنها. وجب أن ينوب مِنْ جميع الذّنُوبء فَإِنْ تابَ مِنْ بَعْضِها صخت تَوْيَنهُ عِنْدَ هل احق مِنْ ذلِكَ 
الذَنْب وبَقِيَ عَلَه الباقي. 
م 8 ا موي 38 عن - و ەر 2 7 روو + صر 
لل اك إجمَاعَ المج ة عل جوب التَّوبةَ قال الله تَعَالَ: « ويا ایآ ميا 


3 6 ال ار 0 :0 وقال تَحَالَ a:‏ فو و شرولا أيه [هود: ؟»] وقال 


E 


sah E E a 
سفعت رسو ل الك رل وا له إني لأستغفِر الله وأتوب إليّه في اليوم أكثر‎ a وع.‎ © 
ي سيت م01‎ 


.)57019( رواه البْخَاریٌ‎ )١( 


0 ASANE 


وعن الأغر بن يسار المزني ذيه قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِ: يا مها النّاسُء تُوبُوا إلى الله واسْتَغْفِرُوة فاي 








وعن أي حمزة أنس بن مالك الأنصاري # خادم رسول الله ا قَالَّ: قال رسول الله وَكلن: «لله فر 
وة عَبْدِِ ِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ على بَعيره وقد أضِلَّهُ في أرض ًلا متفق عليه» وفي رواية لمسلم: )7 
سد رحا وة عبْدِِ جين يتو بُ إَِيِْ مِنْ أَحَدِكُمْ گان عَلَ رَاجلته بأرض فَلاقِ فَانْفلَمَتْ يِن وَعَلَيْهَا 
طَعَامُةُ مراب فایس ناء قات شَجَرَةٌ فاضطّجَعَ في ظِّهَا وقد ايس مِنْ رَاحلتي كنا هو كذَّلِكَ إذ هو 


> رس كم 
م ت 


بها قائِمَةً عِندَهُ تَأَخَلّ بخِطايهَاء نُمَّ َالَ مِنْ شِدَةٍ القَرح: اللّهُمّ آَنْتَ عَبدِي وأنا رَبْكَ! أَخْطَأ مِنْ شِدَةٍ 
القرح). 

ع 7 2 16 لوه “الا ی ا ل د 6ن قم برقو رخ 
وعن أبي مُوسى عبد الله بن قيس الأشعريّ 445 عن النبيّ َل قَالَ: (إنَّالله َال يَبْسُط يَدَهُ بالليل يتوت 

22 ا ر مگ م 03 ر اس کے ب و 

ميِيِءٌ انها ويبْسط يَدَهُ بالَهَارِ ليتوبَ مُِيءٌ الليلء حَتى تَطلعَ الشمْسٌ مِنْ مَغْرِيها»(". 

ہے ص 5 ie‏ اك بل يلاك ل هه ا ا اواك وام وام 1 © 4 ل 
وعن أب هُرَيرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسول الله ي: «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشمْس مِنْ مَْرِيها تَابَ الله 
عليه( 

ع 3 535 ۰ 2000 سه ا 106 3 ب 2 8 2 ا < 
وعن أبي عبد الرّحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب 5 عن النبيّ ياء قَالَ: «إِنَ الله عز وجل يقل توب 
اوه “هي موده وه 5 
العبدِ ما لَيُعَرْغِر) 1 


جاء في مدارج السالكين ما ننقل منه باختصار: 
ا رر E‏ 8-7 ره رمه ° - 5 0 
ودک دا عا گام التوبةء تَشْتَدٌ ا لحاجة إِلَيَْا ولاتلن N‏ 


.)۲۷۰۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۷٤١( رواه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم‎ )۲( 
.)517/59( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۲۷۰۳( رواه مسلم‎ 2) 


)٥(‏ رواه ابن ماجه (57857)» والترمذي (/75117) وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


ا A‏ م 9و 
سے روھ بهد 

ا آنا ادر إل التَوْبَةِ منَ الدب قَرْضٌ على الْقَوِْ ولا ور ET‏ 
الاج ڑکا کات یی الب بن َل نزي ری ون کر ین تأر ارت وق أذ ع نو ال 








3 


3 ا مسو عدو مي ل 98 ٣‏ عويب o7‏ يج ىو م ع © جيه ين کن اور ءءء 32 01 
التائب» بل عِنْدَه آنه إذا تاب مِنَ الذنب 1 يبق عليه سىء آخرء وقد بِقِيَ عليه التوبة من تأخير التوبّةء ولا 
و معام 9 َه 0ر عا ره مه ەو رو3 

ينجي من هذا إلا توبة عام عا َعَم من دوي وَعنا لا يَعْلَمُ» قن ما لا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ نوبو ار ينا 


هاه 


ا ا ٠‏ نه عاص برك العم وَالْعَمَلِ 
د الي لا ال: ا اخی ین دی 


کے س ان 


e 


التّمْلِ)» فقا بُو بكْر: فَكَيْفتَ الخلا نه يا ر سول الله؟ قَالَ: «أنْ تقولَ: الله إن أَعُودُ ب دبك أن أَشْرِكَ 
بك وأا اعم اسن E‏ 

قَهَذَا طَلَبُ الاستغفار عا يعلمه الله أنه دنت ولا يعْلَمه العَبْد. 

وني الضصّحِيح عَنْه عَنُْ كلِِ: «أَنَّهُ گان يعو في صِلَاتَه :الله عفر لي حَطِئتي وجهل وَإِسْرَ في في اَمُري» 


ما ت أل به ني الهم الي ي وڙ وَحطي وڪنڍي وگل ِلك ڪٺڍي اهمزلي 


4 


عا فت وما اخ ت وا ا توا عْلَنْتُ» وَمَا أَنْتَ أعْلَمُ به مني انت رهي لا له إلا لا نت 


وف الحذيث الآخر: لله اغْفِرٌ لي دبي ئ د وجل E‏ وَعَمْدَه سره وَعلانيته 
وَآخرَه)) فَهَذَا التَعْوِيمْ وَ هذا الخو أن ار َل ما عة لبد من نرب وما يغه 
وَهَدَا يتين زكر اة الصوح وَحَقِيقهَء قا اللهتعال: «إيتأتما ليت ءامو وکوا َوه مجاعم 
وا أن ٹر کک سيةازسطز وڈ اکر جن جرف ين كن ل ر4 [التحريم: ۸» فَجَعَلَ وِقَايَة شر 
السَيَاتِ - وَهُوَ تَكْفِيدُهًا - برَوَال مَايَكْرَه الْعَبْدُه وَدُْولٍ جنات E TRE‏ 
بحُصُولٍ التوبة الَصُوحء وَالتصوځ عَلَ وَرْنِ قَعُولٍ الحدُولٍ به عَنْ فَاعِلٍ قَضْدًا لْمُبَلَعَةِ كالشَّكُورٍ 
وَالصَّبُورِء رصل مَادَةِ (ن ص ح) لاص النَّيْءِ مِنَ الس وَالشَّوَائِبٍ الْعَريبةء وهو مدق في الاشْتِقَاقٍ 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد )1/١7(‏ وصححه الألباني. 
(؟) رواه البخاري (/519) ومسلم (۲۷۱۹) إلا أنه عندهم بلفظ «... وَمَا أنْتَ أعْلَمُ به متي أنْتَ لدم وَأَنْتَ الموخَرٌ 
وَأَنْتَ عَلَ كَل نَيْءِ كدر 


(9) روى مسلم في صحيحه بمعناه برقم .)٤۸۳(‏ 


8___ واھ نهد 








وم 8 


الْأكرِ لصح إِدَا حص فَالنْضْحُ في التَّوْبَةِ وَالِْبَادةٍ وَاُسُورَةِ ليها مِنْ كَل غِشَ وفص وَقَسَادِ 
م و 5 7 18 5ه هم 
تركاتهاكل انكل ارين NE‏ 

كانت ءارا السَلٍَ عله ومرْحعُهًا إلى سَيْءٍ واس ا عكر بن ا خاب وأ 


كَعْبٍ #5: (التَوْبَةٌ النَصُوح أن يكُوبَ می الدب نَم لا يعو إل کا لا يعو ابن إلى الضَرْع) وَقَالَ 


معو 


3 


اخسن الْمَضريٌ: (ھی اَن یکو الْعبْد تاوما عل ما مض مُحْمِعًا عَلَ أَنْ لا يَعُودَ فيه). وَقَالَ الْكَلْبِىُ: أن 


ديه ا ا س ا treo) | o2‏ 
يَسْتَغَفِرَ بِاللسَانِء ويّندم بالقلب» وَيمْسِك بالبَدنٍ] أه. 


*» الورع: 
َال ابن القيم ب3 : 


Til 02‏ 1 ع ع اود الاي 02 ی 0 
دال الله مَعَال : وما انلكو نايبت رغ مارا مسا ی بما تتم یر 4 «المؤسنون] وقال تَعَالَ : 


ارابك یر 4۵ دادس قال قَتَادَةٌ وجاهد: تَفْسَكَ فَطَهّرْ من الذَنْب. فَكَنَى عن النفس بالتّوب. وَهَدًا 
Eg FR 3 o‏ ر به افلا ممه و سم 2 oF o‏ م9 r Be ae‏ 28 
ول إِبِرَاهِيم» النَحَعِّ وَالضَحَاكِء وَالشَّحِْيّ وَالزَهْرِيٌ» وَامُحَفَقِينَ مِنْ اهل التفير. قَالَ ابْنُ عَبّاس: لا 


5 
5 

قر ع اموا و 
0 


تَلْبَسْهَا عل مَعْصِيَة ولا غَذْر. ثُمَّ قَالَ: اما سَمِعْتٌ قول غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ التقَفَيّ: 


- 
2 0 
2 


وني - بِحَمْدٍ الله - لا ثُوْبَ غاور ليشت وَلامِنْ غَُدَرَةٍ أتقنع 


شر عق ا بو م لد بن 2 ف في ر ر ع 4 رو و ەر م د 
وَالعَرَبٌ تقول في وَصف الرّجل بالصدق وَالوَفَاءِ: طَاهِرٌ الثيّاب. وقول للغار وَالفاجر: دنس الثيّاب. 


4ه Riz Mz A Ng, O‏ نه SS U 1> 1 frre f‏ 
وَكَالَ أي بْنُ كَعْب: لا تَلْبَسْهًا عَلَ الْغَدْرِء وَالَظَلْم وَالْإنْم. وَلَكِن الْبِسْهًا وَأَنْتَ بر طَاهِرٌ وَقَالَ الضَّحَاك: 


عَمَلَكَ فَأَضصْلِح (..) وَالْمَصُودُ ان الْوَرعَ يُطَهّرٌ دنَس الْقَلْبٍ وَتَجَاسَتَهُ. کا يُطَهّرُ اله دنَس الثؤب 
وَنَجَاسَنَهُوَكَد جم اليك الْوَرَعَ كُلَهُ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ: ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام اء ركه ما لا ني( 
فَهَذَا يعم الترك طا لا يَعْنِي مِنَّ الگلام وَالنظر وَالِإسْيَاعء وَالبطش وَالْنّء والفكر» وَسَائِرِ الَرَكَاتِ 
الظَاهرَةٍ وَالباطتة. َه الم گافية افيه في الْوَرَع. 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجة )۳۹۷١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني. 


دجو اب لاا ايتالام ١‏ ۸۹۱ 








0 0 0 1 يي ْمَصَلَاتِ. وني التَدْمِذِي(') 


ا 5000 
الدَّمَبِ وَالْفِضَّةِ وَالزُهُدُ في الريَاصٍَ 0000 0 يلان في طَلَبِ الرّيَاسَةِ. 

وال ابو سْلَيَّانَ الدَّارَاينُ: الْوَرَع اول الزّهْدِء كما 
وَقَالَ یی بْنْ مُعَاذِ: الوَرَعٌ لووف عَلَ حَدّ الْعِلم مِنْ َبْرٍ تَأوِيلٍ. وَقَالَ: الْوَرَعٌ عَلَ وَجْهَيْنٍ. . وَرَعٌّ في 
الظَاهر» وَوَرَعٌ في الْبَاطِنء فَوَرَعٌ الظاهِر أَنْ لا ب يرد إلا رع لطن ُو أن امل لبك بر 
وَكَالَ: مَنْ ينظ في الذَقيق مِنَ الوَرَع لَيَصِل إِلَ اليل مِنَ الْعَطَاءِ. 

وَقِبلَ: الْوَرَعٌ ا روج مِنَ الشّهَوَاتِه ودرك السَيَاتِ. 

وَقِبلَ: مَنْ دَق في الدَّنْياوَوَعْهُ - أو نره - جل في الْقِيَامَةِحَطَرُةُ. 

وَكَالَ يونس بن عبَيِد: الْوَوَعُ اروج مِنْ كل شبهة وخحاسبة ب به التفس في كل طَرْقةِ عَيْنِ. وَقَالَ سَفيَانَ 
التوريّ: ما ايت أَسْهَلَ مِنَّ الْورَع» ما حال في فيك كَائْرْكه 

وال سَهُلٌ: الال هُوَ الذي لا بحص الله فيه الصاف مِنْه الذي لَاينْسَى الله فيه وَسَأَلَ اَن غُلامًا. 
قال لَهُ: مَا ملاك ال َالَ: الْوَرَعُ. قَالَ: ا آكنه؟ قَالَ: الطّمَعْ. فَعَجِبَ اسن منه. 

وَقَالَ الحْسَنٌ: مْقَالُ درو مِنَ لْوَرَع ر مِنْ الف قال مَِ الصّوْم وَالصااة. 


IT‏ كاد لله عَدَا أل الْوَرَعَ وَالرهْدِ. 


وَقَالَ بَعْض السَّآَفي: ا 


- 


0 


1 


e‏ : کنا تَدَعٌ سَبْعِينَ اا من الال اة ن نَع في باب من الخحرّام.. 
ا وف يتور الْوَرَعَ وَا لايق صر الل وَفوَة الان ِاللَّقَاءِ شور الرهد. وَامُْرِقة قور الح 
e‏ والقَتاعة ثور الرَصَاءَ. والذكر ينور حَياة القَلْب ايان بالقذر يتور التوكل .درام 


هاس م سج + ريه کی 


امل الأَسَْاءِ وَالصَّفَاتٍ ينور ارق . وَالْوَرَعُ يور الرَهْدَ أَيْضًا . والتوبة تور الْحبَةَ صا وَدَوَامُ الذَّكْرِ 


)١(‏ رواه الترمذي (77700) وابن ماجة (5711) واللفظ له» وصححه الألباني» وحسنه الأرنؤوط. 


دی بلغاو یا را 37 
کے لعشا الد 
يكور ها وَالرضًا يكور الشكر. وَالْعَزِيمَة ةضيان جب لوال قاقات . والإخلاص وَالصّدْقُ 
ES‏ والعرفة ثور * اش والفكر يور الْعَِيمَة A‏ 
ليام واا وا والإابة به. وَإِمَانَة الان وَإذْلَاهًا وکسر هاب یو چب اة الْقَلْبٍ و 








رور ر 


وجيره. وار اش و واشائرية تعر ا ركو راوزل زمرو E‏ 


الطَاعَاتٍ. وحمو أََّرِ الدَعْوَى مِنَ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ وَصِحَةُ الْبَصِرَة ثور الْمقِينَ. وَحَسَنُ التَأمُلٍ يا تَرَى 


وَتَسْمَعْ مِنّ 7 الات المشهوكة اة د 3 مكة ال 


وماك ذَلِكَ كله: أَمْرَانِ: أحد حَدُهًُا: أن نق كَلْبَكَِمِنْ وطن ادنيا كه ني وطن ارق ثم تفل 


به كلو عل معان الْقَرآنِ وَاسْتِجْلَائِهَا وَتَدَبِهاء وَقَهمِ ما يراد ِنهُ وما رل لجل وَأَحَذِ يىك وَحَظّكَ 
من کل آيةِ مِنْ آياته» وَتبرِهَا عل اء قَلِْكَ. 

فَهَذِهِ طَرِيقٌ حتصَرة قريب سَهْلَةً. مُوَصّلَة إِلَ الرٌفيق الأغل. آمنَهٌ لا يلح سَالِكَها حَوْفٌ ولا 
عَطَبٌُ» ولا جوع ولا عطس ولا فيها اف مِنْ آقَاتِ سائر الطَرِيقٍ الْبَنَه. وَعَلَيْهَا مِنَ الله حارس وَحَافِظٌ 
يخا السَالِكِينَ فيا وَيحمِيهمْ وَيَدْكَمُ عَنْهُمْ. وَلا يَمْرِفُ قَدْرَ مَذْهِ الطَرِيقٍ إلا مِنْ عَرَفَ طرق الاس 


وَعَوَائلَهَا وَآفَامهَا وَقَطَاعَهًا. وَالْهُ المْتَحَان]أه () 


** الخشوع: 
قال ابن القيم في مدارج السالكين " 
[قَالَ الله تَعَالَ: اأَلرََنِ ِل ءَ!مَمْوأ أن مفو ل زڪ ر الله مار من ای 4 [الحديد: ١‏ قَالَ ابْنْ 
مشرو (ما کان ن إشلديتا عات الله مذو الاي إلا اربع سنن وَقَالَ ابن عبّاس: (إنَّ اله 
اسْتبَطاً قُلُوبَ الوم فَعَائَبَهُمْ على رَأس ادت یر سا من نزول النزآن) وقال تعال: قد فح 
لْمقونَ الس هُمْفي لاه كج 4 دورن را شوغ في أضل الل قاض رالد 


E 


fi 2‏ 7ه اسه 8 قر اس اه 
والشكون؛ قال نحا ل: وکت وات لان 4 [طه: [FAN‏ ]اق کت ت و خحضصعت: ت» ومنه وَصف 


)١(‏ مدارج السالكين / منزلة الزهد (؟/ ؟5). 
(۲) مدارج السالكين .)١۱۷ /١(‏ 





کے _ رهص 7 








ا 
سے 
1 

ع 
حا 
الى 
م 
8 
Ca‏ 


الأرضن با شوع» وَهُوَيُنْسّهَاء وَانْخِفَاضْهَاء وَعَدَمُ ارتِفَاعِهًا بالرَّيٌ وَالَبَا 


رق الرس حش عة ا 


2 2 عر 


را علا ألما اهرت رربت [فصلت: ۲٠۹‏ 

وَالُْشُوعٌ: قِيامُ الْقَلْبٍ بَيْنَ يدي الوب با ضوع الل وَاْجَمْعِية عََيْهه وَقِيلَ: الحُشُوعٌ الانْقِيَادُ 
لعن هذا ين رجات الحُشُوع قَمِنْ عَلَامَاتِهِ ان الْعَبْدَ ِا ولف وَرُدَ عَلَيِْ باق اسْتَقبَلَ دَلِكَ 
ِالْقبُولٍ وَالإنْقَِادٍ 

وَقِيا : الُْشُوعٌ خود يوان الشْهْرَة وسكون دخان الصدُوق وَإِشْرَاقُ د نور التَحْظِيم في الْقَلْبِء 
وَكَالَ الجَُيْدُ: ا شوغ ذل املوب علا الْغْيُوبٍ. 


ر 6 هسم 02 ود ی 7 عي رعو سه ا 3 ۵ يات 
َأجْمَعَ الَْارِفُونَ عل أن اضوع كله الب وَتَعَرثهُ على الجوّارح» وَهِي تهر وَرَأى ال كل 
ا ت ث بلِحيه في الصَّلَاقِ فَقَالَ: ال شع قَلْبُ هَذَا شعت جَوَار )!ا "أ قال التي يكللة: «التَقَوَى 


مر ےر 


ا 


اما اشا لت صَذرِهِ e‏ ول بض ارف اظامر لرن ادب اطي 


وَكَانَبَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وهو حذيفة يقول: (إيَاكُمْ وخشوع التَقَاقِء فقيل لَهُ: وَمَا 
خشوعٌ الثقاق؟ قال: أن نْتَرَى الس حاشعا وَالْعَلْبْ ليْسَ بخَاشِع)!" » ورای عَم بن الْحَطَابٍ رَضِيَ الله 


200 


عله رجا طاطا ر ر فته في الصلاق فقال :0 صَاحتَ الرَّقَبَقَ ارْفَعْ رَقَبَكَكَ 34 ل الْحُشُوعٌ : ف الرقاب» ا 


الخشوع في الْقلوب)» ورات عَائْشّةٌ رضي الله عَنْهَا شان ا وترون في مشه فَقَالّت 


لِأَضْحَايبًا: مَنْ مَؤَْاءِ؟ فَقَانُوا: تساك َقَالَتْ: (كَانَ عَم بْنُ ا لطاب إا مَشََى أَسْرَعَ» وَإذَا قَالَ أَسْمَعَ 


وَإِذَا صرب أَوْجَعَ ودا أَطْعَمَ أَْبَعَ» EO‏ وَقَالَ الْفُصَيْلَ بْنُ عِيَاض: : کان يكره أن 


2 


عر مر رو 


يي الرَّجُلْ ِن ا وع اتر يقليو وَكَالَ حُدَيْقَُوَضِيَ اله عَنه: (أوَل ما دود مِنْ دِيكُمْ ا شوغ 


)١(‏ انظر حلية الأولياء )۲١١ /٠١(‏ ومصنف ابن أبي الشيبة )٦۷۸۷(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (۳۷۳): موضوع. 


(۲) مسلم (5955). 


00 روى البيهقي في شعب الإيمان (1974) بمعناه من قول أبي بكر طيه. 


وچ ابلق اوا ها کا A AN‏ 0 








ع أ ا O STE E e‏ 
TS‏ »ورُب مُصَل لا خيرٌ فيه» ویوژ شك أن تدخل مسجد الجّاعة فلا ترَى 


فيم خاشعًا)» لشي :م > حع قَلبُْ يقرب مِنْهُ الشَّيْطَانُ] أه. 


+«* الزهد: 
َال الإمَام ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ ۸): 
فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 
قال الله تَعَالَ طمَاعِْدَيفَدُ وَماعند اله باق 4 [الدحل: ١‏ وقال عا اونما وة ادا يث وهو 


7 3 وو 2 ر و ر > 12 لحن ماه 24 لك الس و م ا 
وَرْبسَهُ وتنا اخرا د و فيا امول وا لدو كمل ارامھ یج درد صقر فيكو ِ ماوق 


اكور ان قووف 1 وو ماليو الذي الإ متم ارود( ©4 [الحديد] 

والقران كلوه مِنَ التَرْهِيدٍ في الدنياء وَالْإِحبَارٍ ب بها رقلا َالقطاهاء ومز عة ت تائها. وَالمَّدغِيب في 
الْآخرّة والإخبار بِشَّرَفِهَا وَدَوَامِهَا. فَإذَا اراد الله ِعَيْدِ حبرا أقَامَ في قَلْبِهِ شَاهِدًا يُحَاِينُ به حَقِيقَةَ الدَنيا 
والآخرة. ويور مُه ما هو أو بالْإِبتَار. 


7 
ده وهم 


وذ ُتر الاس من الكَلَام في الزّْدِ وگل سار ِل دَق وطق عن اله وشاهدة: فان غالب عَبَارَات 
القَوْم عَنْ أَذْوَاقِهِمْ وَأَحْوَاهِمْ . وَالْكَلَامُ بلِسَانِ الْعِلْم أَوْسَعٌ مِنَ الْكَام بلِسَانِ الذو 
وال هان 


وَسَوعْت شَيْحَ الإسلام ابن يوي سی الله وة 2 : ارهد ترك ما لا يْمَعٌ في رة . وَالوَرَعٌ 


وق أرب ِل الج 


رك ما حاف صَرَرُهُ في الآخرّة)» وَهَذِهِ الْعِبارَة مِنْ اخسن مَا قبل في الزّمْدٍ وَالْوَوَحَ وَأَحْمَعِهَا. 
وَقَالَ سَفْيَانُ الثوري: (الزُهْدٌ في الدنْيا قِصمٌ قصَر الْأَمَل. لس بأل الْعَلِيظِ ولا لبس الْعبَاِ). 


ت 


وکال ا شوت مرا يُقول: إن E ENTE ES‏ 


م رر 


ر٤‏ ر بر ٥‏ م - دهم > 2 1 NÎ‏ 
َخْرّجَهًا من فَلُوبٍ أَهْل وداده؛ لاه اَيَرّْصها كَمْ) وَقَالّ: الرهُدُ في قَوِْهِ تَعَال:« لِْحَبْلَاتْسَوَاْعلَمَا 
eT‏ 2 ر 


اطع و a‏ ا لایب لمحتال و ييا [الحديد] فالرَّ اهل لا يفرح مِنَّ الدَنيًا 


بِمَوْجُودٍ. ولا يَأْسَفُ مِنْهَا عَلَ مَفْقَودِ)؛ وَقَالَ يى بْنْ مُعَاذِ: (الزَهْدٌ بُورث السَّحَاءَ بالك واب 


ا 








ا 


يورت السََاءَ بالرُوح)» وَقَالَ ابن الجلاء: (الزّهْدٌ هُوَ النََر ِل الذي بِعَبنِ الزّوَالِ قتَضْهْرٌ في عَيْيكَ 


و 7 ° ل 
فيَسْهُل عَلَيْكَ الإعرّاض عَنْهًا. 
في 


7 0ه جود الرَّاحَةٍ في اروج هه الك وكال أ 
و ةماه 5 اد ا ي 


اباب وَتَفْض الْأَيْدِي م لاماك وَقِيلَ: هو عَزُوفٌ الْقَلْبٍ عَنِ الدنيا بلا تَكَلفٍِ. 


59 


ماع 


- 


س معي ص اه 


وقلا ارهد حل اقل ًا حَلَتْ ينه اليد 


IG 


وَقَالَ الإِمَامُ أَحمَدٌ: ارهد في ادنيا قِصَرْ الْأَملِء وَعَنَهُ واي أخرَى أنه عَدَمُ رجه قبا .ولا حزنه عل 


بارا . قله يِل عَنِ الرّجُلٍ يون مَعَُ لف ديتار. هَل يكو زَاهِدًا؟ قَمَالَ: نَحَمْ. عَلَ كَرِيطَةٍ اَن ل 


yS 


وال e‏ 7 رض 7" 
ر 9 2 5 2 و و 3 ی E‏ 
وقال أبو الدارَانيّ: ترك مَا يث شل عن الله. وھ قول | لشي 


وَسَأَلَ رُوَيْمٌ اليد عن الرَهْر؟ قَقَالَ: اسْتِضْعَارٌ الدَنياء وعو آنَارهَا مِنَ الَْلْبِء وَقال مره هو خاو ا 


عن الك الب عن ا 

ت وس ° a E‏ ين ا 3 
رقا ھی بن مُعَاذِ: لا بل أحَدّ حَقِیقَة الزّهْدٍ حی يَكُونَ فيه تلات خصًال: عَمَلٌ با عَلَاقَة وَكَوْلٌ بلا 
e‏ الأاهذ تشيطك ال وا ل وَالعارق ك امك وال 


وقيل: حَقِقتهُ هو الزهدُ في النَفْس. وَهَذًا قَوْلُ ذِي انون المضريٌ» وَقِيلَ: الزهْدٌ ايار عِنْدَ الإسيختاء 

7 ا الإيثار عِنْدَ الْحَاجَة. قال الله تَعَال : ل ورود علش وَلوكَانبهحَصَاصَةُ) [الحشر: 14]. 

قال وَجُلُ لِيحتَى بن معا می اذل حَانُوتَ الول وَس راء الَاهِدِينَ» وَفعْدُ معهُمْ؟ فَقَالَ: 

إِذَا صِرْت مِنْ رِيَاضَتِكَ لفك إِلَ حد لَوْ قَطَمَ الله الرّ لرزق عنك ثلاثة 

بلع إل مذو الدَّرَجَةِ فَجُلُوسُكَ عَلَ بِسَاطٍ الزَّاهِدِينَ جَهْلُ ته لا عَلَيتَ ا 
و 0و رام 00 


ا :الزهد عل اة أو جه ل ترك ارام م. وَهُوَ زّهْدُ الْعَوَام. .وال 


9 


حا 
8 
A‏ ع 


من ا ق 


الفضول من الخلال. وهو رهد اخراص . اثالث كرك ما يَشْعَلُ عَن الله . وَهُوَ رهد الْعَارفنَ. 


کے رحا 00 








وَهَذَا اكلم ِنَ الإمَام أ عَلَ جبيع ما تََدَمَ مِنْ كام الْمشَايخ» مع زياد دة تفصيله وَتَيِْينِ دَرَجَاتِهِ. 
َل أنه ِصّى الله عَنْهُ مِنْ هَذَا الْعِلْم بلحل الأغل. وَقَدْ سهد الشَّافِعِيُ 


وطن ِاِمَامَتهِ في اة اء حدما د 


م هسم 


مد ياي 
وَهُوَ مِنْ أجمَع الكَلام وکو 


2 € لدو 


سَهَرُ اقب مِنْ وَطَنْ الدنياء وََخَذه في مال الآخرَةٍ قل 
هذا صف التَقَدّمُونَ كشب الزّمْدِ. گا ا ل 
وَلِعَرْهم. 

وَمُتَحَلْفَهُ سنّةَ أَشياءَ. ا ب“ 
eT‏ الله. 

وَلَيْسَ المرَاد رَفْصَهَا مِنَ اللْكِ. قَمَدْ كَانَ سان وَدَاوْدُ عَلَيْهَا السام من أَزْهَدِ أَهْل رَمَانِيًا. وه 


ے قد عدي ہے 


من الال وَاخُلّكِ وَالمْسَاءِ ما ا وَكَانَ نينا محمد يك من رمد ابر على الإطلاق. وَلَهُ تِسْعٌ نِسْوَة. وَكَانَ 


o7 رر‎ 


وَالَذِي أَجْمَعَ علَيْهِ الْعَاِفُونَ انا 


3 


تنكول الا اا وی ر هد نها و EN NE‏ 


ھم fo‏ ممه 


عل بن آي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ والزبير عفان - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - من الزْهّادٍ د. مَعَّ ما کان هم 


س 


مِنَ الْأمْوَالٍ وَكَانَ ا سن بن عل رَضِيَ الله عَنةمِنَ اراد مح نه ان مِنْ اتر الأ A OETA‏ 


طن وأ TS‏ مَةِ الزهاد مَعَ مَالٍ كثر. رلا د 


ور کر 0 


RE‏ يقول: لَوْلَا هو لَتَمَنْدَلَ تا هَولاءِ. 
حْسَنِ ما قي في الزهْي گام الحَسَنٍ أَوْ عَبْره: «لَيْسَ الزُهْدُ في الدنْيا بتحريم الال و 


و 5-2 بيرق 


إِضَاعَةٍ امال . وکن أن کون با في يد الله وق منك با في يدك وان تَكُونَ في کواب المُصِبَةِ - إا أصِبْتَ 

يها - أَرْكَبُ منك فيا ڏو تُصِبْكَ» . هدا من اج كلام في الزهد وَأَحْسَيْ. وقد رُوِيَ مَرْفُوعًا. 
0 س في الزّهْدِ هَل هو مك في مو الَْرْمَِةِ اَم لا؟ 

ys‏ وَحَحَالفَهُ الاس في 


eT‏ دفيهًا فيهًا. وَفيها ارام كَثِيرًا. وَعَلَ تَقدِير: أن لا يَكُونَ فِيهًا الالء مهدا 
أذعى إِلَ الرَهْدِ د یه رکال اتاو اضعا نھد وله رلم كم ازير 


وود ور را 595 








وَاْقَدَاد a‏ ن الا ة رَضِيَ 0 ا 53 لَه رَاهِدٌ؛ لن الرَهْد لا يون إلا فى اتدل 
ا حرام ون ازتكبتة عَذَبَكَ لعز وَجَلٌ). 


و 


(درجات الزهد): الدّرَجَةُ الأولَ: الزّهْدُ في | الشبهّة بعد َك الخحرَام ادر مِنَ المحتبةَ وَالْأَتَمَةِ مِنَ 


4 


النقَصة وَكَرَامَةِ مُشَارَكَةِ الْفْسَّاقٍ. 

مّاا الزّهْدُ في الشُبْهةٍ َو ترك ما يُْتِبَهُ عَلَ الْعَيْدِ مَل هو حَلَالٌ» أو حَرَامٌ؟ کا في حَدِيثِ الان 
ن شیر ضيه عن انی 4: «الخُلَالَ بب وا لرام ين ون َلك مور مُشْيِهَاتٌ لا يَملَمَهُنَ كده گر مر 
الاس قَمَنِ ن انقَى الشبَهَاتٍ القَى الخرَام. َم وَقعَ في الشات وَكَعَ ني ارام » كَالرَاعِي يَرْعَى حول 


ه ديع 
. 


الحمى. يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه. ألَاوَإِنَ ِكل مَلِكِ جمى. آلا ون حجى الله ارم ألا ون َف الْْسَدِ مُضْعَة إِذَا 
صَلَّحَتْ صَلَح ها سَائْرٌالْسَدِ. وَإذَا قَسَدَتْ قَسَدَ ها سَائر الحسد. ألا وهی الْقَلْبُ)(" د ا 
بن الال وا رام (...) 

وَفَوْلَهُ : بعد رك حرام م؛ أَيْ زك الشَبهة لا يون إلا َْدَ رك الخرَام. 

وقول با در مِنَ الب يعني أَنْ يَكُونَ س سب كزكه اة ادر من وجو عب الله عَلَيْه. 


ا 


° و‎ 0 f 


لا AE‏ ي ياد E ED‏ لا آنفته من 


َقَصه ع زل عند الاس» وَسقوطه لمن أَعِينَهُمْ . ون کان لِك ليس مَذْمُومَاء بل هو عمو أَيْضًا . وَلَكِنَ الْدّمُومَ 
ن تون انمه كلها من اناس ولا يأف من الله. 

وَقَولهُ: وَكَرَامَةٍ مَُارَكَةِ الْفْسَّاقِ؛ يعني أن الفاق يَرْدَحمُونَ على مَوَاضِع ع الرّْبَةِ في انا ولك 
مواق ب مِم كَظِيظ من الر حام. الرَاهد اتف تف من مُسَارَکتهم في تلك الَوَاقفِ ب رقم فة ناء ل 
شُرَكَائِهِ فیهاء کا قي لِيَعْضِهِمْ: ما الّذِي رَهّدَكَ في الدَا؟ قَالَ: ة e‏ 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (؟5) ومسلم .)١599(‏ 








1_.__ _ برعم لا 


إذا؟ .4 اترك امتا اء رت رة لكام ` فة 
84 ال 2 i7‏ چ ی و ر 
إذا و الذَيَاتٌ على طعَام رفت يدي وَتَمرِى تَشتهيه 


و معو و 


الرَهذ ني الفضول . وهو ما راد عل الُشگة وَالْبَاْ من الْقُوتِء باغيتام الَمَرعْ إل عار الوَفْتِ. ٠‏ وشم 
لشي وَالتَحَلِ ب بجليَة ة الأنبياء وَالصَّدَيقِينَ 

الفضول ما يَفْضْل عن قر الخاجة:. وَامسَكَة ما بيك لتشم مِنَ الْقُوتِ وَالَّرَاب وَاللْبّاسِ 
الكو وَالنگح إِذَا احْتَاج إِلَيْه. ابلاغ هو لمعه من َلك الذي يبل به السَافْرُ في ازل السَّمَر. 
َيَرّمَدٌ فيا وَرَاءَ ذَلِكَء اعْينَامًا لتمَرّغْهِ لِعَارَة وَقته. 

ن كان الود لهل الدَرَجَة الأول حَوًْا من التق وَحَدَرَا مى لْقَصَةٍ كَانَ اله آَل هَذه 

الدَرَجَة أَعْلَ وَأَرْفْعَ . وَهَُ اعام مراع رة اتوم مح الله؛ لل إا اشع مضو ل اذيك انه ية 

مِنَ اهاز فُرْصَة الْوَقْتِ. فَالْوَفْتُ سَيْف ِن تَمْطَعْهُ ولا قَطَعَكَ. 


وء ار لوقت الاضْعَالُ في جبيع آتائه اقرب ِل الله» او يعِينُ على ذَلِكَ من ماگل أو صُثْرَبِ» أو 


وأا حَسْمُ الَأ َهُوَ قَطْمُ اضطراب الْقَلْبٍء اعلق اشاب ادناه رَغْبَةَ وَرَهْبَةه وحبًا وَبخْضَاء 
لاح ل ا ا 
في حَالتَيْ مباسرټه ها و رکه . إن الزهْدَ رهد الْقَْبء لا رُهْدُ اترك مِنَ اليد وَسائر الْأَعْضَاءِ. فهو كَل 
الْقَْبٍ عَنْها. لا خاو الد مِنْا. 

راا لحل بحِلْيَة الأنياءِ وَاصّدّيقِينَ قم اهل الزُهْدِ في اديا حقا. ٳِذ هُمْ مُسَمُرُونَ إلى عَم قد 
رفع َم ع غَيْرُهًا . قَهُمْ رَاهِدُونَ» وَإِنْ كَانُوا ها مُبَاشِرِينَ. 


الدرجة الثّالئة: الزّمْدُ في الزّهْدٍ . وَهُوَ بتكا أَشْيَاء: اسْتِحْقَارٌ مَا رَهِدْتَ فيه. وَاسْيِوَاءُ الْحَالَاتِ فيه 


عِنْدَكَ. وَالدَّمَابُ عَنْ شّهُودٍ الإْتِسَابِ» نَاظِرًا ِل واي ا قاق 


لا 0 


١01 








عن جنة" اين 3 و 0 او مي مه 

وقد فسَّرَ الشيّخ مُرَادَه بالزَهَدٍ في الزهد بثلاثة أشيّاءَ 

كس كينن | وور كو كك ل مچ وو ر دك 5 

أَحَدمًا: احَتِقَارَهُ مَا رهد فيه. قإن من امتلاً قلبه بِمَحَبَّةَ الله وَتَعْظِيمِهِ لا يَرَى أن E‏ 


عل قَرْيَانًا؛ ل ايت ادي تد جع توضة لتر ل 


م ص ٤ه‏ ايام بر 0 ان اخ 6 ص طط 0 و 2< 2-8 
ا ل د له درا اظ هده 


cof ۳ 


از فقّه الرهد. کک امنا عال ای کا فو واي فى ر e‏ 


5 الدَّمَابُ عَنْ شهُودٍ الإكْيِسَابٍ فَمَعتَاه أَنَّ مَن اسْتَصْعَرٌ الدَّنَْا قله وَاسْئَوَتِ االات في 


معو 


َخَذِمًا وَتَرْكِهَا عِنْدَهُ 1 ير أنه اسب ب برها عِنْدَ الله دَرَجَةَ الْبنّه؛ِ لأا أُصْعَرٌُ في عَيْيِ من أن يَرَى أنه 


۹ 


2 


فيه معْتَى حر وهو أن شاه قو لله عَرَ وَجَلَّ الْعَطَاء وَالْنع. قلا یری ان رك سیا لحد 
شَيْكَا بل الله حه هو اطي اناع .م أَحَدَهُ َهُوَ يجْرَى لِعَطَاءِ الله ِّاكُ كَمَجْرَى الاءِ في الهر. وَمَا ركه 
اق قال فتخاكة وان و الاق ةة . يذهب بِمُشَاهَدَة الْمَغَالٍ وَحْدَهُ عَنْ شهود كَسْبِهِ رکه .إا 
تقر إل اليا عن اشع ساك في واي اقيق عاب عَنْ هود امتسَابه. َو مَتَى :اا 
إل وَادِي الخحقاقق. وَهَدَا أليَقَ لين بكلامه. فَهَذَا رهد الحاصّة. قال الشَاعِرٌ: 


إذا زهدتني في الهوى خشية الردى جلت لي عن وجه يزهدفي الزهد 
فضل الزهد في الذُنيَا والحث على التقلل منها وفضل الفقر: 
جاء في رياض الصّالحين: 


© عن أنس ذه أن النبيّ كل قَالَ: «اللّهُمَ لاء عَيْشَ إلا عَيْشَ الآخرَة)(') متفق عليه. 


(۱) رواه البخاري »)1٤۱۳(‏ ومسلم .)١1805(‏ 


E‏ 5 چ 
سے ےر ل 
وعنه عن رسول الله ياء قال «يتبَعٌ | المت كَلاكَة: أَهْلَهُ وَمَالْهُ وَعَمَلَهُ: فَبَرْجِعٌ انْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: : زجع 








ا ا کی 
وعنه :ال رسول الله گل «ي تى ْم أل لديا أل اليو لقا ق َبُصْبَعُ في انار صَبْعَة 
َال ا ابن أذ عل رایت خا قط؟ حل عر بك تيم قط 3 َيَقُولٌ: لا اله يا رَبُ ووی باشد 
اك س بُوْسًا ال يا ابْنَ آدَم هل وات يوشا لط 


و 001 


هَل م مر بك شِدَّةٌ قَط؟ فيقول: واه ما مر ي بؤْسٌ قط وَلاََئتُ دة قط 
عن أبي هريرة ذف قَالَ: قال رسول الله لاة: «انْظرُوا إل من هُوَأُسْفَلَ مِنْكُمْ وَلََتنظرُوا ل مَنْ هُوَ فوفك 
َهُوَ أَجِدَر أَنْ لأَتَزْدَرُوا لا ('' متفق عليه وهذا لفظ مسلم» وني رواية البُخَارِيٌ: «إذا نَظَرَ 
َحَدُكُمْ لل مَنْ فُضّلّ عَلَيْهِ في اال وا نلق ينظ إل مَنْ هُوَ أسفَل منه). 

وعنه عن النبيّ بي قَالَ: ١نَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينا يتارء وَالدَّرْمَم, وَالقَطيقَة وَالنَوِيصَة ! 
00 0 


يه قَالَ: (لقَدْ رَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أهْلٍ الصّفَق ما منهُمْ رَجُل عَلَيِْ رداة: ! 
ر »+ fF‏ ماص o‏ مس 0 0 مه )6ه مس 3 وه 0 2 ° 
ر Cy‏ لل ا 2 


ت 


0 3 
نا 


م 

8 
١ 

ce 
که‎ 
احاح‎ 
5 
ىه‎ 
- 

Sa 


6 


11 2 7 سا مه 3 2 7 2 
وعنه ل: ل رسول الله : «الدنيا سجن المؤّمن» و الكَافِر)7). 


(۱) رواه البخاري (5015): ومسلم (5150). 
(۲) رواه مسلم (۲۸۰۷). 

(۳) رواه البخاري »)1٤۹۰(‏ ومسلم (59717). 
)٤(‏ رواه البَّخَارِيْ (5470). 

(5) رواه البْخَارِيٌ (5557). 


(5) رواه مسلم (5905). 





داب فاا ااام A AN‏ ۱۹۰۱ 
وعن ابن عمر 5ه ويم وفع قَالَ: أخذ رسول الله كذ بني فقال: « کن في ادنيا انك غريب أو عَابرُ ر سَبِيلٍ)» 


کر ھە ره رە 


وكان ابن عمر وم كا يقول: (إدا ا أَصْبَحْتَ فلا تنتظر الَسَاء وَحُذ مِنْ 








صُِيَكَ لرك وَمِنْ حَيَاتِكَ يويك 


ہے ړس ه 


قالوا في شح هذا الحديث معناه: لا ركن إل الذنا وَلاَتَتَخِذْهَا وَطَتاء وَلأكحَدّثْ نَفْسَكَ بِطُولٍ البَقَاءِ فيا 
وَلَأَبالاعْيِئَاءٍ اء وَل تَتعلَقْ نها إلا با يعلى ق به الْعَرِبُ في غَبْرِ وَطَنْهه وَلاَتَشْتَغِلَ فيه ا لا يتغل به 
العَرِيبُ الذي بريد الذََابَ إلى آلو وبال 

« عن أبي العبّاس سهل بن سعد الساعدي ك قَالَ: جَاءَ رَجُل ل النبي يا فقال : يَا رسول الله دلي عَلَ 
عَمَل إِذَا عَمِلْنهُ أحَبّي الله وَأَحبَتِي التاس» فقال: «ازْهَدْ في الدَّنْيَا تبك الله وَازْهَدْ في عِنْدَ الاس بك 
النّاسش0(). 

© وعن النعمان بن بشير #5 قال: در عُمَرُبْنُ ا لطاب 4ه ما أَصَابَ النَّاسٌ من الدنْياء ققَالَ اند وآ 
رسول الله يه بطل اليم يوي ما بد مِنَ الذّكَلٍ ما َمل به بَطْنهُ)! 0 
والقاف: رديءٌ التمر. 


. وعن خباب بن الأرت ده قَالَ: (هَاجَرْنا مع رسول الله 4ا تلوس وَج الله عا e‏ 


١ 


متا مَنْ مَاتَ ول اگل منْ اجره سء مِنْهُمْ : مُضْعَبُ بن عْمَيرِ يه قل يَوْمَ أحد 
غَطَيْا يها َأْسَهُ بدت رجلا وَإِذَا غَطَيَْا ما رِجْلَيُه بدا راس فَأمَرَنَا رسو ل الله ية أن نغطى رَأَسَهُ 
وَنَحْعا عَلَ رِجْلَيْهِ د شيا من الإذْخرء وَمِنَا 


- - 


. ص رسول الله ع كه «لَوْ كات الدَئَْاتَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 


سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شرب مَاءِ)(0). 


م ه عمسم 


وم 32 و ےر 2 
ين ات له تم ق E‏ 


.)151١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه )5٠١7(‏ وصححه الألباني. 
)۳( رواه مسلم (۲۹۷۸). 

(5) رواه البخاري (۳۸۹۷)» ومسلم (450). 


)٥(‏ رواه ابن ماجه »)5١١١(‏ والترمذي (۲۳۲۰)ء وصححه الألباني. 


ےراس للك 








ْ 
- 


وعن أبي هريرة 4ه قَالَ: سمعت رسول الله كك يقول: ١‏ 
الله عا وَمَا الا وَعايًا وَمْتَعَن)(0. 

عن عبدالله بن الشّخير ل أنه قَالَ: أت ال كه َه فر ا: كافج 4 قَالَ: ١يقَولٌ‏ ابن آدم: 
مالي مالي وَهَل لَكَ يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ لاما أكلْتَ تَأفْبَيتَ» أو لَبِسْتَ ف ار دنت 


0 
2050 


ر 


ف مُضَيْتَ؟!270) 


رغ في 27 ا 5 وو عو 72 ا ا 
تقول؟› قَالَ: وَالْه إنْ لأحِيّكَء ئَلآتَ مرّات» فَقَالَ: «إنْ كُنْتَ ّى اعد للْمَفْر تَجْمَانَا ل 


إل كن تحني مِنَ اسيل إِلَ متها( 


عن عبدالله بن مسعود ظ4 قَالَ: نام رسول الله کیا على حصيرء فَمَامَ وقد أذ ی و الله» 


و 2 
5 7 هك 


اد «ما بي وَلِدُْيَا؟ ما أن في الدنيا يَا إلا كَرَاكِبٍ اشتظل تحت شجَرةٍ : راع 
ور گا( 

عن أبي هريرة ظ4 قَالّ: قَالَ رسول الله لاء نه «يذحل الفَقراء اة قبْلَ الأَغْدَاءِ بحسم ائة عا»(١.‏ 
وعن ابن عباس وعمران بن الحصين ڪه د عن النبي ية َالَ: «اطَلَمْثُ في اَن رابت َر هلها اقرا 
رَأَيْتٌ أكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء)(') متفق عليه. 


د أا يد 4# عن النبيّ ل قَالَ: «قُمْتُ على باب انق َكَانَ عَامَة مَنْ دَحَلَهَا الَسَاكِنُ 


ر تر 3 


وَأْصْحَابُ الد تحبُوسُونَ» غَيْرَ أنَّ أضحاب الثّار قد 


e a a 
وَاطلَعْت في النار قَرَ‎ 


)١(‏ ابن ماجه »)51١7(‏ والترمذي (۲۳۲۲) وقال: «حديث حسن غريب»» وحسنه الألباني. 

(۲) رواه مسلم (/595). 

(۳) رواه الترمذي (7550) وقال: «حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (9 ٠١‏ 5)» والترمذي (۲۳۷۷) وقال: حديث حسن صحیح» وصححه الآلباني. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)5١177(‏ والترمذي (27707» وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» وبه قال الألباني. 
(5) رواه البخاري »)۳۲٤١۱١(‏ ومسلم (VY)‏ 


.(YVTT) ومسلم‎ «(o ١ 450 رواه البخاري‎ (۷) 


9 ES 
1۳ AN درو بلقا ماما لام‎ 








فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها 
من حظوظ التّفس وترك الشنّهَوَات: 
قال الله تحال : وکت من بعد ھر کلف أضَاعو الک وة وَأتبَع وأ اهوت موی يمو َا ل من اب َا ويل 


س اق چ مرحت 


لسا وليك يحو اة جع ميدي امريم] وقال تَعَالَ: فرج عل َه في ذا ب 
ریدو الیو ادتبا کیت امقر ما أن قرو دہ ادوس عط رھ و قال لذن ااا لی ار ےر توا کے کیو 
وَعحِلَ صلا eT‏ لصوت ا [القصص] وقال تَعَالَ: «! فعا Et‏ 
لیر 4۵ اکا وقال تَعَالَ: ایک رید الاجا اتا ریا مانا لمن رید ر ماتا و جه بص ها 

مَدْمُومًا مَّنَحُورًا © 4 [الإسراء] والآيات في البّاب كثيرة معلومة. 
* عن عروة عن عائدة أي انث شرل وليل أخني رز مسا سي 
ِل في شَهرَيْن. وَما اوقد في ات رسول الله يق نار قُلْتٌ: ا اله ا كان يُعِيشّكُمْ؟ قالث: الْأَسْوَدَانِ: 
آنه قَدْ گان لرسول الله کل جيرانٌ من الأنصَار. وکا اه 


کین ابام یشوی( مل َل 
© وعن أبي هريرة کله قَالَ: خر و لله کل ذا يوم أو كيلك قإذا هو باي بكْرٍ وعُمَرٌ مقا فَتَالَ :0 


5 


8 ضرع 34 ر ج ع 5 . 
أَخْرَجَك) من بِيُوتَكا هذه السَّاعَةَ؟2 قَالا: الجوع e‏ والَذِي د فيي يدو لأَخْرجَني 


الّذَى أ خرَجَكّ|. قُوما' فقاما مَعَه فَأَئَى رَجُلامِنَ الألصار فَإِذًا هُوَلَيْسَ في بيته» فا رأة ا رأة قالّث: مَرْحباً 
وألا فقال کا رَسُولُ اله يل «أيْنَ فُلانٌ» قالَتْ: ذهب يَسْتَعِْبُ لتا الماء» إِذْ جاء الأنصاري» كَنَظَرَ ِل 


2 


رَسُولٍ الله 4 وَصَاحِبَيْه نّم قال: الحَمْدُ لله ما أَحَدٌّ اليم أَكْرَمَ أَضْيافاً مني فانْطّلقَ فَجَاءَهُمْ بوق فيه بسر 


وو كلا و ا تقال له رسُولُ اللهلِِ: «ِيّاكَ اكلوب 0 تَأكلُوا مِنَ الشَّاةٍ 


وَمِنْ ذلك اليلق وشَرِيُوا. فلا أن ضَبِعُوا وَرَؤُواء قَالَ رسولٌ الله ل لأبي بكر وعمَرٌَ 835 #: «وَالَّذِي د سي 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (/7051) ومسلم (۲۹۷۲). 


دو ابم اوا سا الخال e‏ 6 


بیو سال عَنْ هدا التعيم يوم TET‏ ا ا نگم اوم ا َرْجِعُوا حَنَى َصَابَكُمْ هذا 








ل ا كر واذوكان أميرا عل الق تحية الله وا عا 


2 قال : (أَمَا بعد قن الدَّنْا قد آدَنَتْ بِصَرْم) ويك حَذَاك ول يی ِنهًا إلا صْبَابَة ة كصبابة الإناء ء يتصاها 
صاحِبّها وإَِكُمْ مُنْتَقِلُونَ نها إل دار SUE EE‏ 


& داه 3 ر 22 


يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنََ قوی فیها سَبْعنَ نَ عَاماً لا برك ها قَعْراء والله لَتُمْلانَّ. . أَفَعَجِبْتة؟ ولَقَد ذكِرَ لتا أن 
ال ا بن عام وكين لها َم وهو گظيظ َِ الحا وَل 
يئي سابع سبْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يك مالّنا عام إلا وَرَقُ الشّجَر حى قَرِحَتْ أشدافناء فَالَْقَطْتُ بر 


قفا بتي وين سند بن مالك ارز يها وار سا بيصفهاء َحَدٌ إلا ضح 


3 
ا 


0 


مِرأَعَل مِضْر يِنْ الأمْصَارٍ. ون 


# أمراض القلوب وشفائها 

٤ 4 5 / + الهو‎ To شه‎ i 

قَالَ شيخ الإسْلام ابن تَيوِيّة في كتاب أمراض القلوب/ ( 
fet dı i‏ م .4 اع RE E e‏ سق ب لاسي خرعر عن ع مس ع 
[قال الله تَعَال عن المتافقين في سورة البقرة: # ف قلو بهم مرض فزاد هم الله رصا [البقرة: ]٠‏ وقال تعالى في 
سوره ة الحج: م لَجَعَلَمَايْلَقى اَلشَيِطنْ ذ فة انف فلوبھ ممص ولا ةو eR‏ 4 بهم © [الحج: [or‏ وقال ف سورة 


ص 


الأحزاب: «زّن یناوات ف مُلُوبِهِممَرَضٌ 1 لْمَدِيسَوَلمْرتفهِدَمُرَلايجَاورُويكَ في 


.)۲۰۳۸( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم (/5951). 

(۳) رواه أبو داود (2)215564» والترمذي (7177) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».وصححه الألباني وحسنه 
الأرنؤوط. 


.)1١8/١1١( الفتاوى‎ )٤( 


۷ E SANE E 
لظ تتائي ا د‎ 
a إلاقيكد@) وقال في سورة الماثر: اي انوا لكب ۇيىن ويول الح‎ 
امک [المدثر: ا۳[ وقال تَعَالَ في سورة رة يونس 7 0 ع > ن ر شقا ما‎ VIE 








0 


ف أَلصُدُو ر وهی وَيَعمَةَإِنوْمنينَ© 4 وقال في الاسر e‏ 
يزيد اليإ لح )4 وقال في التوبة: لويف ص دود قر ِمُؤْمِيِينَ يدهب عيظ فلوبه ر 4. 

وم مَرَض الْبَدَنِ) حلاف صِحَّيهِ وَصَلَاحِهِ وَهُوَ ساد کون فيه يَفْسْدُ به إذرَاكُهُ وحركتة الطبيعية فإدرَاكُهُ 
ن يدرك الْأَشْيَاء عل ادف ما هي عَلَيْهِ کا يُدْرِك الو مرا وكا 
راما کا فَسَادُ حر كيو الطَيعية قول أن تَضحْف فونه عَنْ اهَضم أَوْ 


ھم سے ہے 


ے 
0 5 ىآ 0 


ما ال هه و لصم و 
روه الى 2ه 
ييل إو ياء لا حَقِيقة حا في الخارج. 


22 وو اممو 


E‏ ۶ الأغذية التي يماح إل الها ا يحب الأشسياء بي تضره سل ا َه من الالام بِحَسَبٍ ذَلِكَ؛ 
وَلكِنْ مَعَ ذلك الْرض [َيَمْتْ يَمْتْ وَإَيَبلّك؛ بل فيه وع قو على إِذْرَاكٍ الحرَكَةٍ الإرَاويّة في ا هة في فود من 


ر 


َلك خضل في الْبَدَنِ ما ِسَبَبٍ قَسَادٍ الْكَمَية أو الْكَيْفِيّة: قَالَوَل َم تفص اد فيَحْتَاجُ إلى غِذَاءٍ و 
بسب ياتا قَحْمَاجُ إل استفرَاغ. 

وَالَانٍ مووي الحرَارَةِوَالبرُودة حارج عَنْ الاعَدَال قيدَاوَى وَكَذَلِكَ (مَرَض القَلْبِ) هُوَ تَوْعٌ قاد 
خضل هقد يه وه ونه َوه لمات ابي تفرش له حت لا رى الخ أذ ير عل 
جلاف ما هو عَلَيْهِ وَِرَادَنهُ بحَيْتْ يُبْغِضُ الق النَافِمَ وَْبٌ الْبَاطِلَ الضَّارٌَ؛ فَلِهَذَا يُقَسّرُ امْرَضُ تَارَة 


بالشك الب . کا فَسَّرَ مُحَاهِدٌ وقتادة قوله: ف لوبهممرط ص4 أَيْ : مَك . وَتَارَةَ يسر بِشَهُوَةٍ الرّنَا كا 
فَسَرَ په قَوْلَهُ: یحاری ف َو مين 4 (الأحراب) (...)وَالْرَش دون الت ا ا ت اهل 
المطلقٍ وَيَمْرَضُ بِنَوْع من اجهل َل مَوْتٌ وَمَرَضُ وَحَيَاة وَشِفَاء وَحََانَُ ومون وَمَرَضْهُ وَشِفَاؤُ أَعْظَمْ 


فد ا الندن قزق و مَرَض الْقَلْبِ إِذَا وَرَدَعَلَيْهِ شبهة أو شَهْوَة قَوَتْ مَرَضَهُ ضَه وَإِن 
عن اا د وَمَوْعِظَةٌ كَانَتْ مِنْ اباب صَلَاحِهِ وشفاته. قَالَ تَعَالَ: ل لِيَجَعَلَمَابلْتىَ ليطن فة 


نف وهر م 4 [الحج: + ن ذلك أَوْوَتٌ شه عِنْدَهُمْ وَالْقَاسِبيَةُ ا لسا اولك و 
ل ل فة كُمْ وََولاءِ كَانَتْ فلوم قَاسِية عَنْ الْإيَانِ قَصَارَ فة كُمْ. 
ل: این لدا لفك وا ا CE‏ َلْمَدِيسَةِ 4 [الأحزاب: كي قَالَ: : ولول 


ەرو 


0 ف قوھ ر a SE Ca‏ صَحِيحَة صَالَِةَ كَضَالِح 


و 


دو مايه ساف الغا A AN‏ 17 
قوب الُؤْمِنينَ بل فيها مَرَضُ سُبْهَةٍ هرات وَكَدَلِكَ e‏ لبو مر 4 [الأحزاب] وَهُوَ مَرَضُ 
الشَّهْوَةِ ِن القَلْبَ الصَّحِيحَ لَوْ تَعرَضَتْ لَه رأة يفت إِلَيّْهَا خلا الْقَلْبٍ المريض بِالشَّهْوَة له 
خف تمل إل اتشر لي تل يصب قو ار وس ا شنو فقول طبع أي ن 
قله مَرَضُ. وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ يا في الصّدُورِ وَمَنْ في قله مرا الشّبْهَاتِ لهات يه من الات ت 
يزيل الق من الْبَاطِلٍ فَيِيلُ أَمْرَاضٌ الشَبْهة امد لِْعِلْم الصو وَالإذرَاكِبِحَيْتُ نع عل 
ما هيّ م عَلَيّْهِ وفيه مِنْ الحَكْمَة وَالمُوْعِظَةَ الحَسَبَةٍ ة بالترغيب وَالتَرْهِيتٍ َالْقَصَصِ الي فيا عِيْرَةٌ مَا يُوحِبٌ 
صَلَاحَ الْقَلْبٍ فَيَدْعَبُ الْقَلَبُ فيا يَنمَعْهُ وَيَرْعَبُ عا يضره بى القت عي كاد مضا للم نة 








م معيو 


گان مُرِيدَا لِلْعَيٌّ مُبْغِضًا لِلرَّشَادٍ SL‏ 
صل إرَادَهُ يعو إلى فِطرَيهِ التي فُطِرَ حَلَيَْا ك يَعُودُ اَن إلى اال الطَبعِيٌ وَيَخْتَذِي الْقَلْبُ مِنْ 


الان وَالْقَرْآنِ يا برکيه وَيُوَيدَهُ كا يَعْتَذِي البدن ي) يميه ويقومه مه قن رَكَاةَ الْهَلْبِ مل كاءِ الب 
وَدالرَّكَاةُ) في اللَعَة: المَّءُ وَالزيَادةُ في الصّلاح. يُقَالُ: رَكَا الّيْمُ إا ت في الصّلاح مَالْقَلْبُ يتاج أن 
یری فَينْمُو وَيَزِيدُ حَنَّى يَكْمْلَ وَيَضْلْحَ كا تاح الَْدَنُ أن يري بالْأَعْذِيَة الُصْلِحَةَ لَه ولا بد مَعَ ذَلِكَ 
من مع ما يَضُرهُ قا ينمو اَن إلا بإعطَاء ما يَْفَعُهُ وَمنْع ما يَطُرّهُ كلك الْقَلْبُ لا يكو ينمو ويم 


° 


صللا حة حه إلا بحْصول مَايَنْمَعُهُوَدَفْع مضه وَكَذَلِكَ الرَرِعٌ لا يكو إلا يما ELEN‏ تلد 
الَطِبئة کا يُطْف الام انار صَارَ الْقَلْبُ يَرْكُو يا ركان مَعنَى رَائِدٌ عَلَ طَهَارَتِهِ مِنْ الذَّنْبِ. قال الله تَعَالّ: 

خذمن مولو ص که تر روي يها 4 العوبة: ٠١‏ وَكَذَلِكَ ترك الْمَوَاجش يَرْكُو يبا الْقَلْبُ. وَكَذَلِكَ ترك 
الاي نا بِمنِْلَةِ الْأَخلَاطِ الرَّدِيَة في الْبَدَنِ وَمِثْلُ الدَعَلِ في الرَرْع فَإِذًا افرع الْبَدَنْ مِنْ الأخلاط 


3 


ارد ال E‏ الط ا 0 اكيت نات 


ae 


Ia °‏ سا ه 


e‏ وه الْقَلْبِ َإرَادَانَة لاال الصَّاَةَ 57 الْقَلُْ من لك 9 الغايةة ق التي كانت 


فيه. قَرَكَاة القَلْبِ بِحَيْتُ نمو وَيَكْمُلٌ. قال تعای: ا اکل اہ کک وتر مارک نکم ار دا 4 
[النور: ]١‏ وقال تحال : إن يل اكرات ا ر ٨۸‏ وقال ERS TANE‏ 


درو بلقا اماتا لام A AN‏ ۹۷ 








من در وحمو فر وجه ر دك ارک لمان اله حبر بِمَايصسَعُونَ @) الور وقال تَعَالَ: 5د افع سرد © 
وکام مد ل 4 [الأعل] وقال تَعَالَ: 39د اید ألم س ھان ربد حاب من دسا [الشمس] . 


التزكية إن كَانَ أَصْلْهَا اله وَالْبركَة وَزِيَادةُ ار فنا تحضل بإرَالَِ الشّرّ؛ قَلهَدًا صَارَ التَرَكّي 
هذا وََدَا. وَقَالَ :اويل لمق کیت نبز َوه 4 فصلت) وَهِي التَوْجِيد وَالْوِيَانَ الّنِي 


- فيه 
او ت < 


الْقَلْبُ فَإِنَّهُيتَصَمَّنْ في في ما سى الح مِنْ الْقَلْبِ 0000000 


الله وعدا صل ماكز كر يه الفلوت»: 
قال تَعَالَ TT‏ #وأكرق الألتسرة ايوم وذكر سبتحاف آبة التوووآية الظلمة فقال 
ا رالوت وال ایر مکل ور کے کوو ف ھا صاع الصاح ف جاج ایاج کا ا کک در دون سجر 


بكو ةر وء وار انى اور سس4 تاد عل ر4 (الدور: 1۳ فهذا مثل نور الإيمان في 


E 0 7 2.‏ ا ی ی ی رای ف بر و ا مت 
قلوب المؤمنين ثم قَالَ و عَمَلْه كران بقِيحَةٍ بقيعه كسبه ا 0 اذا 000 


8 عد 
لع 
ب 


NE‏ > وو س 


LS E ES a e 
بعَصها فرق بعَض إِدّ 1خ وده 0 اا لَه ورا ا لد من ور © 4 [النورة قالول مثل‎ 
کک‎ yy الاعتقادات الْفَاسِدَة‎ 


حرصي 


کی ای ےمان EAS‏ وقال تَعَالَ: u‏ متيو رهبا 


2 


و 
3 أ 4 


e‏ ل ا 


تاش الله ام عر صَارُوا 5 أَوْلِيَاءٍ الله الت کان من أَعْظَم أَسْبَابٍ ذَلِكَ 
ووه 


دُعَاؤهُمْ الله بها الذعَاءِ في كَل صَلَاةٍ مَعّ عِلْمِهمْ بحَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ إل لله دات في أَنْ يَيدِييُمْ الصرَ اط 
الك ِيم. يدوام هذا الذّعَاءِوَالإفَارِصَارُوا من أِْيَءِ لله اين 0 


e3 َو‎ 


الما ل ee e o o o‏ إل خصو 


ا 


هدى 


- 


اول ما تَقَدّ؛ لَكِنْ هَذَا كله مُدَى مِنْهّفي المشتفبل إل الصرَاط الْستقيم؛ ان الْعَمَلَ في اسيل بالْعلْم 
خضل بعد ولا يون مُهْتَدِيًا حَتَّى يعم في المسَفْبَلٍ ِالْعِلْم وقذ لا بحل العم الُسشتفبل بل يرول عَنْ 
الب وَإِنْ حَصَلٌ قَقَدْ لا حل العمل الاس كُلّهُمْ مُضطٌونَ إلى هَذًا الذعَاء؛ وَهِذَا قَرضة ال علب 
في کل صَلَاةٍ فَلَمْسُوا إل تيء مِنْ الذّعَاء أَحْوَجَ مهم إَِيْهِ وَإِذَا حَصَلَ ادى إلى الصّرَاط اقيم حَصَّلٌ 
انم وَالوَزْقُ وَسَائْرُ ما تَطْلْبُ النْفُوسٌُ من السَحَادَة وَآله عله ]أه. 

#تكلم الإِمَام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدّين عن مسألة القلوب وأمراضها وعلاجها ما 
ننقل منه - باختصار-: 


1۹۰۸ 








(مكانة القلب ): (فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله 
سبحانه التي هيّ في الذَّنِيَا جماله وكاله وفخره وني الآخرة عدته وذخره وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا 
بجارحة من جوارحه فالقلب هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله 
وهو المكاشف بم عند الله ولديه وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال 
المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة» فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله 
وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله» وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذي 
يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع بالحقيقة لله 
حال وإنَّا الذي ينتشر عَلى البوارح من العبادات أنواره وهو العاصي المتمرّد على الله تحال وإنما السّاري 
إلى الأعضاء من الفواحش آثاره وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظّاهِر ومساوته إذ كل إناء ينضح با 
فيه وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه» وهو الذي إذا جهله 
الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه» ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل إذ أكثر الخلق 
جاهلون بقلويهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم. فإن اَهَل الم بو 4 وحيلولته 
بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفيّة تقلبه بين أصبعينٍ مع أصابع الرّحمن وأنه كيف 
موق عد ة إل أسقل السافلين ويتشفض إل افق النياطين» وكيف برضف آخری إل أعل غليين» ويرتقي 


اغ اون ومن ل مرف له لراک وو اع رورا ارخ من تخوافن :كوس دل 


1 رهما تدا 








5 
ا 


وفيه فهو عن قال الله تَحَالَ فيه: اموا أله قات هر هركهم افر ©4 اشم فمعرفة القلب 
وحقيقة أوصافه أصل الدّين وأساس طريق السالكين). 

(القلب الأبيض والقلب الأسود) 

«فإذا طَابَ الملِكُ طَابَتْ جُنْودُهُ»» فقالت: هكذا سمعت رسول الله ية يقول!'!» وقال علي 5 في تمثيل 
رضه آنية وهي القلوب فأحبها إليه تَعَالَ أرقها وأصفاها وأصلبها ثمّ فسره. 
فقال: أصلبها في الذين وأضفاها ف البقين وآرقها عل الأخعوان» وهو إشارة إل قوله تال :م ا 
ار نا4 [الفتح: ٩‏ وقوله تَعَالَ: مکل وروک وو في هابا( [النور: قَالَ آي بن كعب طله: 
معناه مثل نور المؤمن وقلبه» وقوله تَعَالَ: (أوكط مت ف بجٍ4 [الدور: ٠‏ مثل قلب المنافق» وقال زيد بن 
أسلم في قوله تَعَالَ: ف لوح تَحَُوظٍ )4 [البروج] وهو قلب المؤمن» وقال سهل: (مثل القلب والصدر 
مثل العرش والكرسي) فهذه أمثلة القلب [...] 

ولو عكس الأمر وقهر الجميع (جميع الصفات والغرائز في الإنسان) تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر 
في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما 
هيّ عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة واستحقاق التقدم عَلى الخلق لكمال العلم وجلاله» 
ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضبء. ولانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال 
صفات شريفة مثلّ العفة والقناعة والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف 
والمساعدة وأمثالها ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة 
والكرم والنجدة وضبط التفس والصّبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار 
وغيرهاء فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى 
القلب أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء حى يتاذلاً 


ف خرن امد ا د 


فيه جلية الح وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الذّين (..) وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر 


)١(‏ ورد في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (۲/ ١۱۹)ء‏ والزهد لأبي داود (579) بهذا اللفظء و جاء عند البيهقي 


في الشعب )٠١8(‏ لفظ « إذا صلح الملك صلحت جنوده» من حديث أبي هريرة» وضعفه الألباني. 





کے _ رای ا 








َال الله تَعَالَ: [ألدزكرأ طمن بُ ©4 (الرعد] وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد 
إلى مرآة القلب ولا يزال سم إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجوبا عن الله 
تَعَالَه وهو الطبع وهو الرين. قال الله تَعَالَ: ( کیل نی ةيبون © المطففين] وقال عر وَجَلٌ: 
« أل وض لبح ويهر طبع عل ربهر لسوت © 4 الأعرافه فربط عدم السماع بالطبع 
بالذنوب كا ربط السماع بالتقوی» فقال تَحَالَ: وفوا نو أله اشم سمعوأً [المائدة: ۸ ١‏ وَاتَهأنَهوَيم كر 
َه 4 [البقرة: ]٠۸۲‏ ومهما تراكمت الذنوب طبع عَلِى القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الح 
وصلاح الدّين ويستهين بأمر الآخرة ويستعظم أمر الذنيا ويصير مقصور الحم عليها فإذا قرع سمعه أمر 
الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم يستقر في القلب ااا 
والتدارك أولئك ‏ ييسوأع نا لاخر ة كماييس كارن حب فور 4 الممتحنة] وهذا هو معنى اسوداد 
القلب بالأنوب كما نطق به القرآن والسنة» قَالَ ميمون بن مهران: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة 
سوداء فإذا هو نزع وتاب صقل وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فهو الران» وقد قَالَ النبي كَل «قلب 
المؤمن اجرد فيه سراجٌ يُرْهِرٌ وقلبٌ الكافر أسودٌ منكوسٌ)!' أ قطاعة الله سبحاته بمخالفة الشَّهُوَاتَ 
مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له فمن أقبل عَلى المعاصي اسود قلبه ومن أتبع السيئة الحسنة ومحا 
أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثمٌ تمسح ويتنفس ثم تتمسح فإنها لا تخلو 
عن كدورة» وقد قال ي: «الَْلُوبُ أَرْبَعَة: َلَبٌ أَجْرَدُ فيه سراح يُزهِرٌ فذلك قلبٌُ المؤمن وَكَلَبٌّ أسودٌ 
مَنْكُوسٌ فذلكٌ قلبٌ الكافر رلت أخلف: مَرْبُوط عَلَ غِلَافِهِ فذلكَ قلبُ المنافق وقلبٌ مُصفحٌ فيد إيانّ 
ونفاقٌ)! '' فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء اليب ومثل التاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح 
والصديد فأي المادتين غلبت عليه حكم له بها وني رواية ذهبت به قَالَ الله تعال: ل لاإ 


مَسَهْرَطَْتيِفُ ES‏ من الت ن تَرَكَرأَدآهْر اه ا بَصِرُونَ © 4 [الأعراف] فأخبر أن جلاء القلب وإيصاره بحصل 


)١(‏ هو بعض من الحديث الذي يليه. 


(۲) أخرجه أحمد )١١1١175(‏ والطبراني في الصغير )٠١15(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 





دچ ابلق اوها کا ١41 A AN‏ 
بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الّذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز 
الأكبر وهو الفوز بلقاء الله تَعَالَ. 
(بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب وأثر ذلك ) 

اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه 
ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه ولا يقدر عَلى 
حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه فحماية القلب عن وسواس الشّيطان واجبة وهو فرض عين على كل 
عبد مكلف وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة 
مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة ولكنا نشير 
إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشّيطان فمن أبوابه العظيمة 
الغضب والشهوة فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب 
الإنسان لعب الشيطان به كا يلعب الصبي بالكرة» فقد روي أن موسى الط لقيه إبليس فقال له: يا 








موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكلياء وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب 
فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي! فقال موسى: نعم فلا صعد موسى الجبل وكلم ربه عَزَّ وَجَلّ وأراد 
النزولء قال له ربه: أد الأمانة» فقال موسى: يا ربّ عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه» فأوحى الله تَعَالَ 
إلى موسى: يا موسى قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتّی يتاب علیه» فلقي موسى إبليس 
فقال له: قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتّى يتاب عليك» فغضب واستكبر وقال: لم 
أسجد له حيا أسجد له ميتا!؟ ثم قَالَ له: يا موسى إن لك علي حقا بها شفعت لي إلى ربّك فاذكرني عند 
ثلاث؛ لا أهلكك فيهن اذكرني حين تغضب فإن روحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى 
الدّمء اذكرني إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت فيه أنفه فما يدري ما يصنع واذكرني حين تلقي 
الرَّحف فإني آنى ابن آدم حين يلقى الزَّحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتَّى يول» وإياك أن تجلس إلى 
امرأة ليست بذات محرم فإني رسوها إليك ورسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك فقد أشار 
بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الرّحف حرص عل الذنيا وامتناعه من السجود لآدم 
ميتا هو الحسد وهو أعظم مداخله. 


حو قالخا AN‏ 11۲ 








وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس: أرني كيف تغلب ابن آدم فقال: آخذه عند الغضب وعند ال موى 
فقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي أخلاق بني آدم أعون لك؟ قَالَ: الحدة فإن العبد 
إذا كان حديدا قلبناه كا يقلب الصبيان الكرة» وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي 
جئت حتی أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه ومن أبوابه العظيمة الحسد وا خرص 
فمهم| كان العبد حريصا عَل كل شيء أعماه حرصه وأصمه» إذ قَالَ ل حبك الشيْءَ يُمْمِي وص 
ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاء الحسد والحرص ل يبصر فحينئذ يجد الشيطان 
فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان مُنكرا وفاحشا فقد روي أن نوحا اقطان 
لما ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تَحَالَ فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له 
نوح ما أدخلك؟» فقال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك؟ فقال له 
نوح: أخرج منها يا عدو الله فإنك لعين» فقال له إبليس: خمس آهلك بهن الناس وسأحدثك منهم بثلاث 
ولا أحدثك باثنتين فأوحى الله تَعَالَ إلى نوح أنه لا حاجة لك بالثلاث فليحدثك بالاثنين» فقال له نوح: 
ما الاثنتان؟ فقال: هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني بها أهلك الناس الحرص والحسد فبالحسد 
لعنت وجعلت شيطانا رجيماء وأما ا لحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجتي منه 
بالحرص ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا فإن الشبع يقوي الشَّهَوَات 
والشهوات أَسْلِحة الشّيطان» فقد روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليه السّلام فرأى عليه معاليق 
من کل شيء» فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق» قَالَ: هذه الشَّهَوَات التي أصبت بها ابن آدم» فقال فهل 
فيها من شيء؟ قَالَ: ربها شبعت فثقلناك عن الصّلاة وعن الذكر» قَالَّ: فهل غير ذلك؟ قَالٌ: لاء قَالَ: لله 
علي أن لا أملاً بطني من الطعام أبداء فقال له إبليس: وله علي أن لا أنصح مسلا أبدا. 

ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة : 


(۱) رواه أبو داود من (2110) وأحمد )5١745(‏ ضعفه الألباني وقال الأرنؤوط :الحديث صحيح موقوف وهذا إسناد 





أوها: أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني: أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع» 


والثالث: أنه يثقل عن الطاعة والرّابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقةء والخامس: أنه إذا تكلم 








بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس» والسّادس: أن بيج فيه الأمراض ومن أبوابه حب التزين 
من الأثاث والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية فإن بعض ذلك يجره إلى 
البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع 
الهوى ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه ومن أبوابه العظيمة الطمع في التاس لأنه إذا 
غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبييس 
حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كلل مدخل للوصول 
إلى ذلك وأقل أحواله الثناء عليه بها ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر» فقد 
روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبدالله بن حنظلة فقال: له يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا أعلمك 
به» فقال: لا حاجة لي به» قَالَ: انظر فإن كان خيراً أخذت وإن كان شرا رددت» يا ابن حنظلة لا تسأل 
أحدا غير الله سؤال رغبة» وانظر كيف تكون.. إذا غضبت فإني أملكك إذا غضبت.. ومن أبوابه العظيمة 
العجلة وترك التغبت في الأمور وقال كلاة: الْعَجَلَةُ منَ الشّيطَانٍ وال من الله تَا وقال عََ وَجَلّ: 
«خلق لضن مل فر ع َل [الأنبياء: :0 وقال عا : اران الاش مَوُعَوَلَا ®4 الإسراء] وقال لنبيه کلاة: ر 
فعا القوان يو قل I‏ [طه: ]٠‏ وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة 
والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل والعجلة تمنع من ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان شره 
عَلى الإنسان من حيث لا يدري فقد روي أنه لما ولد عيسى بن مريم اكا أتت الشياطين إبليس فقالوا 
أصبحت الأصنام قد نكست رءوسها فقال هذا حادث مكانكم فطار حتّى أتى خافقي الأرض فلم يجد 


شيئا ثم وجد عيسى اكه لكل قد ولد وإذا الملائكة حافين به فرج جع إليهم فقال إن نبيا قد ولد البارحة ما 


(۱) أخرجه التَرْمِذِيَ )۲٠٠۲(‏ من حديث سهل بن سعد بلفظ الأناة وقال: (حسن)» وضعفه الألباني. 


4 A AN للك لظ‎ 








حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن 
ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من 
العروض والدواب والعقار فإن كل ما يزيد عَلى قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشّيطان فإن من معه 
قوته فهو فارغ القلب فلو وجد مائة دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كلل شهوة منها 
إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعماثة أخرى وقد كان قبل وجود المة مستغنيا 
فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنيا وقد صار محتاجا إلى تسعمائة ليشتري دارا يعمرها وليشتري 
جارية وليشتري أثاث البيت ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعي شيئا آخر يليق به 
ا و ا 
الله بيا قال إِبْلِيس لِشَيَاطِينه القت أن TA‏ فالطلهوا حنَّى أعيوا نّم جَاءُوهُ وقالوا: ما 

ندريء قَالَ: أن ایم بار فذهب ثم جَاءء وَقَالَ: قد بعت الله حمدا يله قَالَ: فَجَعَلَ برل شاط 
اللي ل م 
7 يَقُومُونَ إل صَلَاتهِمْ فيمْحَى ذلك فقَالَ هم إبليس: رُوَيْدَا مهم عَسَى الله أن يفت لهم الدّنا فنصيب 
منهم حَاجَسنَا)! ''. وروي أن عيسى عليه الصّلاة والسّلام توسد يومًا حجرًا فمر به إبليس» فقال: يا 
عيسى رغبت في الدَنيَا فأخذه عيسى يله فرمى به من تحت رأسه وقال: (هذا لك مع الدّنيَا)» وعلى 
الحقيقة من يملك حجرا يتوسد به عند النوم فقد ملك من ادنيا ما يمكن أن يكون عدّة للشيطان عليه 
فإن القائم بالليل مثلا للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده فلا يزال يدعوه إلى النوم 
وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال ولا تتحرك رغبته إلى النوم هذا في حجر 
فكيف بمن يملك المخاد الميثرة والفرش الوطيئة والمتنزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تَعَالَ ومن 
أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار 
والكنز والعذاب الأليم وهو الموعود للمكاثرين كا نطق به القرآن العزيز قَالَ خيثمة بن عبد الرّحمْن إن 


ا أن الذجاق كايا ا رطان مر سا ر الوه ۲۹7 ولطرهه الأول اعد مودي الألبان عبد اللي 


.)7957( 
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الشيطان يقول ما غلبني ابن غلبة فلن يغلبني على ثلاث أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه وإنفاقه في 
غير حقه ومنعه من حقه وقال سفيان ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل ذلك منه أخذ في 
البَاطِل ومنع من الحق وتكلم بال هوى وظن بربه ظن السوء ومن آفات البخل الحرص على ملازمة 
الأسواق لجمع المال والأسواق هيّ معشش الشياطين (...) ومن أبوابه العظيمة التوصل التعصب 
للمذاهب والأهواء والحقد عَلى الخصوم والتظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار وذلك مما يلك العبّاد 
والفساق جميعا فإن الطعن في الاس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية 
فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحقٌ وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل 





مته وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسعى في الذين وهو ساع في اتباع الشياطين فترى الواحد منهم 
يتعصب لأبي بكر الصديق #5 وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لأنواع 
الفساد ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له إذ موالي أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين 
لحبيه وكان من سيرته 4ه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام فيا لا يعنيه فأنى هذا الفضولي 
أن يدعى ولاءه وحبه ولا يسير بسيرته وترى فضوليا آخر يتعصب لعلي 5 وكان من زهد علي وسيرته 
أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس الكمين إلى الرسغ ونرى الفاسق لابسا الثياب 
الحرير ومتجملا بأموال اكتسبها من حرام وهو يتعاطى حب علي 85 ويدعيه وهو أول خصائه يوم 
القيامة وليت شعري من أخذ ولدا عزيزا لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه ويمزقه وينتف 
شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ومعلوم أن الین 
والشَّرع كانا أحب إلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر الصحابة يب من الأهل والولد بل من أنفسهم 
والمقتحمون لمعاصي الشَّرع هم الّذين يمزقون الشَّرِع ويقطعونه بمقاريض الشَّهَوَات ويتوددون به إلى 
عدو الله إبليس وعدو أوليائه فترى كيف يكون حاهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تَعَالَ 
لا بل لو كشف الغطاء وعرف هَؤْلَاءٍ ما تحبه الصّحابة في أمة رسول الله بيا لاستحيوا أن يجروا على 
اللسان ذكرهم مع قبح أفعاهم ثمّ إن الشيطان يخيل إليهم أن من مات محبا لأبي بكر وعمر فالنار لا تحوم 
حوله ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات محبا لعلي لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله ياء يقول لفاطمة ا 
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وهي يقبن ييا «اعمّلي فقي لا أَغنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْنًا»"ء وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء 
وهكذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الآئمة فكل من ادعى مذهب 
إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمَام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له كان مذهبي العمل دون 
الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل الحذيان فا بالك خالفتني في العمل 
والسيرة التي هيّ مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تَعَالَ ثي ادعيت مذهبي كاذبًا وهذا 
مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العام وقد سلمت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم 
وضعفت في الذين بصيرتهم وقويت في الدّنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم ولم يتمكنوا من 
الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب فحبسوا ذلك في صدورهم ول ينبهوهم على مكايد الشيطان فيه بل 
نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الاس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فالله 
تَعَالَ يتوب علينا وعليهم» وقال الحسن: (بلغنا أن إبليس» قَالَ: سولت لأمة محمّد بي المعاصي فقصموا 
ظهري بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون الله تَعَالَ منها وهي الأهواء) وقد صدق الملعون 
فإنهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى ا معاصي فكيف يستغفرون منها ومن عظيم حيل 
الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الاس في المذاهب والخصومات: قَالَ 
عبدالله بن مسعود: (جلس قوم يذكرون الله تَعَالَ» فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم 
فلم يستطع فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدّنا فأفسد بينهم فقاموا يقتتلون وليس إياهم يريد 
فقام الّذين يذكرون الله فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم فتفرّقوا عن مجلسهم وذلك مُراد الشّيطان منهم) 
ومن أبوابه حمل العوام الّذين لم يهارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تَعَالَ وصفاته وفي 
أمور لا يبلغها حد عقولهم حتَّى يشككهم في أصل الدّين أو يخيل إليهم في الله تَعَالَ خيالات يتعالى الله 
عنها يصير أحدهم بها كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهج بها وقع في صدره يظن ذلك هو المعرفة 
والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في عقل نفسه 


.)۲٤٤۹( ومسلم‎ ) ۰ ۳۷۲۹ 37171١ 5( حديث فاطمة «(بضعة منى) متفق علیه» رواه البخاري‎ )١( 


(۲) متفق علیه» رواه البخاري (41/1/1) ومسلم .)7١5(‏ 
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وأثبت الا O‏ ا ء قالت عائشة يل قال رسول الله 


2 
م عم 


: إن اَذَه 


1 


ص 
ومست ي ید 


تبه الشَّيْطَانٌ قيقول: مر حَلَقَكَ ؟ فقول: انلف 5ة فقول فَمَنْ حَلَقَ الله؟ فَإِدَا وَجَدَ ذَلِكَ 
أحَدُكُمْ. َرأ منت باله وسل قن َك يُذْحِبُ عن والنبيّ يل م يأمر بالبحث في علاج هذا 
الوسواس فإن هذا وسواس يجده عوام الاس دون العْلّماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا 
بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء فالعامي لو يزني ويسرق كان خيراً له من أن يتكلم في العلم 
فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري كمن يركب لجحة البحر 
وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيا يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تحصر وإنا أردنا بها أوردناه 
اال ومن أبوابه سوء القن با سان كال الله 100:1 ا جوا حراس لرن بعص لطن 
ل نَم [الحجرات: ]٠١‏ فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك 
اعون قا بعال EO e‏ يلك 

من الهلكات ولاجل ذلك امع اف من اتعرض اام روي عن عل بن ن اَن صَفِية نت حي 

بن أخطب أخبرنة: أن النبيّ بي كانَ معتكمًا في السجد قالّت: انيه متَحَدَّنْتٌ عِنْدَهُ فلا أَمْسَيْتُ 


ESE‏ انضرا ا6 ا ا ا ج بنك 


ار لَ الله ما َظنَ بك إلا خير فقال: إن الشَيطَانَ ري مِنْ ابن آدم رى الدّمِ من 


2 


الْجَسَدِ وَإِنّْ حَذِ حَضِيتٌ أن بدح عَليِكُه]ا»!')متفق عليه فانظر كيف أشفق ا على دينهه| فحرسهه| وكيف 
ل ا اي ل 
أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنفسه فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر 
الاس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر: 

رعا ف اوه ف ا وكا فا ا 


(۱) رواه البخاري )۳۲۷١(‏ ومسلم )۱۳١(‏ واللفظ عند أحمد .)۲٦۲۰۳(‏ 


(۲) أصله عند البخاري (۳۱۰۱۰۳۲۸۱» ۲۰۳۵) ومسلم (۲۱۷۵). 





وچ یواک کا A AN‏ ۱۱۸ 

فيجب الا اراز عن ظن السوء وعن غيمة الأشرار فإن الأشرار لا يظنون بالا كلهم إلا الشر 
فمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه 
وإنما رأى غيره من حيث هو. فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر 
في حق كافة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء ء جميعها لم أقدر عليه يه وفي 
هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله 
فإن قلت ف| العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تََالَ وقول الإنسان لا حول ولا قوة 
إلا بالله فاعلم أن علاج القلب ني ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك 
ما يطول ذكره وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى 
كتاب منفرد عَلى ما سيأتي شرحه. نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب 
اجتیازات وخطرات ول يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تَعَالَه لأن حقيقة الذكر لا تتمكن 
من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة وإلا فيكون الذكر حديث نفس 
لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تَعَالَ: 








م الت انوا ود مَسَهْ م طف مَنَ أل يمن يَرَحكَرو داهم مُبَصِرُوِقَ © 4 [الأعراف] خصص بذلك المتقى 
فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول له 
اخسأ فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه هجم عَلى اللحم ولا يندفع بمجرد 
الكلام فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر فأما الشهوة إذا غلبت على القلب 
دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب وأما 
قلوب المتقين الخالية من الموى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة 
عن الذكر فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تَعَالَ: اذاه ِن الت ي اجر 48 
[النحل] وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكرء قال أبو هريرة: (التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر 
فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغير عار فقال شيطان الكافر 
لشيطان المؤمن مالك مهزول قَالَ آنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعا وإذا شرب سمى الله فأظل 


عطشانا وإذا لبس سمى الله فأظل عريانا وإذا أدهن سمى الله فأظل شعثا فقال لكني مع رجل لا يفعل 


حو قالخا AN‏ 01 








شيئا من ذلك فأنا أشاركه ني طعامه وشرابه ولباسه)!') وکان محمّد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة 
الصبح: (اللّهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللّهم فآيسه 
منا کا آيسته من رحمتك وقنطه منا ک| قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه کا باعدت بينه وبين رحمتك 
إنك عَلى کل شيء قدير)» قَالَ: فتمثل له إبليس يوما في طريق الَسجد فقال له: يا ابن واسع هل تعرفني؟ 
قَالَ ومن أذ نت؟ قَالَ: آنا إبليس» فقال: وا ك قال أريد أن لا تعلم أحدا هذه الرقية (. € 
فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع عن عمر #5 كان محالا وكنت كمن 
يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة ويطمع أن ينفعه كا نفع الذي شربه 
بعد الاحتماء وتخلية المعدة والذكر الدَّواء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب عن الشَّهَوَات فإذا نزل الذكر 
ا ا وو ا ال ل 
00 كر لمن کات لُفلكُ 4 [ق: 00 وقال تَعَالَ: كيب بقرت قو اتش ل 
هر وَيَقَدِيه يه إل عدا بٍلسَعِي رٍ 48 الحج) ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن ذكر الله بلسانه وإن 
تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن «الذّكر يطرد الشّيطان» 7" | وم تفهم أن أكثر عمومات الشّرع 
خصوصة بشروط نقلها علماء الذين» فأنظر إلى نفسك فليس الخبر كالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك 
وعبادتك الصّلاة فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف جاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب العَاليّن 
وجواب المعاندين» ET‏ ومهالكها حتّى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول 


لديا إلا في صلاتك ولا يزدحم الشيطان عَلى قلبك إلا إذا صليت فالصّلاة حك القلوب فبها يظهر 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ولم أقف له على إسناد» ول يعلق عليه العراقي في المغني» ثم إن التسمية عند الأكل والشرب 
واللبس ودخول البيت حض عليها الشرع» فالتسمية عند الطعام مستحبة عند جمهور أهل العلم» وبعضهم يقول 
بوجوبهاء فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله 4 قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم 
الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره». صححه الآلباني. 

(؟) لعله قصد حديث الترمذي (۲۹۸۸) : عَنْ عَيْدِ الله ُن مَسْعُودٍ عن رَسُولُ الله قال: (إنَ ِلشَّيطَانِ لَه بان آدمَ وَلِْمَكَكِ 
Hi‏ .. َمَنْ وَجَدَ ذلك قعل أله ِن الله َليَْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ الأخْرَى فَلتعوّْ بلله مِنَ الشَّْطانِ الرَجِيما وضعفه 
الألباني. 


محاسنها ومساوبها فالصّلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الذنياء فلا جرم لا ينطرد عنك 
الشّيطان بل ربا يزيد عليك الوسواس كا أن الدّواء قبل الاحتماء ربا يزيد عليك الضرر فإن أردت 
الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشّيطان منك كما فر من عمر 
ديهه. ولذلك قال وهب بن منبه: (اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر) أي نت 
مطيع له وقال بعضهم: (يا عجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته 
بطغیانه) وکا أن الله تال قال: اعون أشتدت ڪر 4 [غافر: :5] وأنت تدعوه ولا يستجيب لك» 








فكذلك تذكر الله ولا مهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدّعاء. قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا 
ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تَعَالّ: TRG‏ ۰ قَالَ: لأن قلوبكم ميتة» قيل: 
وما الذي أماتها؟ قَالَ: نان خصالء؛ عرفتم حق الله ول تقوموا بحقه» وقرأتم القرآن وم تعملوا بحدوده. 
وقلتم نحب رسول الله بی ولم تعملوا بسنته» وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له وقال تَعَالَ: © إِنَّ 
ليطن كوْعَدُوٌلَكدُوْعَدُوَ4 [فاطر: ]١‏ فواطأتموه عَلى ا لمعاصي» وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيهاء 
وقلتم نحب الجنة وم تعملوا هاء وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب 
النّاس أمامکم» فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم؟). 

(بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات): 

اعلم أن القلب كا ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي 
وصفناها فكأنه هدف يصاب عَلِى الدوام من كل جانب فإذا أصابه شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر 
ما يضاده فتتغير صفته فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى ال هوى نزل به الملك وصرفه عنه وإن جذبه شيطان 
إلى شر جذبه شيطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره فتارة يكون متنازعا بين 
ملكين وتارة بين شيطانين وتارة بين ملك وشيطان لا يكون قط مهملا وإليه الإشارة بقوله تَعَالَ: 
وب َه ابره 4 الأنعام: ٠١‏ ولاطلاع رسول الله اة على عجيب صنع الله تَعَالَ في عجائب 


القلب وتقليه كان الف به قيقر ل : الا ومقلب القلرب). ركان قر ا ما بقرل: اا ملت القلرب» 


.)5511/ »۷۳۹۱( أخرجه البُخَاریٌ‎ )١( 


۲۱ ZS VERE 
ّث قبي عَلَ دِينِكَ» قالوا: أو تخاف يا رسول الله! قَالَ: «وما بُؤقنني والقلب بين أُضْبُحينِ ِنْ أصَابع‎ 
الرّحمن بقلب كيف يَشّاء)('), أخرجه التَرْمِذِيّ والحاكم» ولمسلم!') من حديث عبدالله ابن عمرو: «اللهُمَ‎ 
مُصَرَّفَ اقلوب صرف فُلُوبَنا عى طَاعَتِكَ) . وللنسائي وابن ن¿ ماجه والحاك 7 اننع حديث الان‎ 
1 سمعان: ا مِنْ قَْب إلا بی صْبَعَْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمنِء إن شَاء‎ 
وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تَعَالَ في تقلبها من حيث لا تبدي إليه المعرفة لا يعرفها إلا‎ 
المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تَعَالَ والقلوب في الثبات عَلى الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة:‎ 
قلب عمر بالتقوى وزكا بالرّيّاضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب‎ 
ومداخل الملكوت فينصرف العقل إلى التفكر في خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار‎ 
فوائده فيتكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به‎ 
وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا في جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء العقل معمورا بأنوار المعرفة‎ 
قرا هنانك ان کون ادس ا وط شه لاك يداه يجتو ا ری وال رات ار ع‎ 
ينجر الخير إلى الخير وكذلك على الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه وإليه‎ 
الإشارة بقوله تَعَالَ: ااام ماعط توقای سيت سى © 4 [الليل]. وني مثل هذا القلب‎ 
يشرق نور المصباح من مكشاة الربوبية حتى لا يخفى فيه الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة‎ 
السوداء في الليلة الظلماء فلا يخفى على هذا النور خافية ولا يروج عليه شيء من مكايد الشبطان بل يقف‎ 
الشيطان ويوحي زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير عَلى‎ 
القرب معمورا بالمنجيات التي سنذكرها من الشكر والصَّبر والخوف والرجاء والفقر والزهد والمحبة‎ 
والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغير ذلك وهو القلب الذي أقبل الله عر وجل بوجهه‎ 








قَامَه وَإِنْ شا أدَاغَةُ) . 


)١(‏ رواه الترمذي )5١5٠0(‏ والحاکم )۳۱٤۱(‏ وأحمد )۲٦۱۳۳(‏ وغيرهم وصححه الأرنؤوط و الألباني. 
(۲) رواه مسلم (5595). 
(۳) رواه أحمد (1770) والنسائي في الكبرى (7791) والحاكم (۷۹۰۷) وابن ماجة )١99(‏ وغيرهم وصححه 


الألباني والأرنؤوط. 


5 ار‎ RE SES 
: عليه وهو القلب المطمئن المراد بقوله تَحَالَ: [ألابز راو مالوب ©4 (الرعدا وبقوله عر وَجَلَّ‎ 
لتق اَلْمُظْمَيئَُ )4 [الفجر]‎ 44 
القلب الثاني القلب المخذول المشحون باهوى المدنس بالأخلاق المذمومة والخبائث المفتوح فيه أبواب‎ 
الشياطين المسدود عنه أبواب الملائكة ومبدأ الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من ال وى ويبجس فيه فينظر‎ 
القلب إلى حاكم العقل ليستفتي منه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قد آلف خدمة ال هوى‎ 
وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة ال هوى فتستولي التفس وتساعد عليه فينشرح‎ 
الصدر با هوى وتنبسط فيه ظلاته لانحباس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لاتساع‎ 
مكانه بسبب انتشار ا هوى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني ويوحي بذلك زخرفا من القول غرورا‎ 
فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن ال هوى دخان‎ 
مظلم إلى القلب يملا جوانبه حتّى تنطفئ أنواره فيصير العقل كالعين التي ملا الدخان أجفانها فلا يقدر‎ 
عَلى أن ينظر وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو‎ 
بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السّمع وهاجت الشهوة فيه وسطا‎ 
الشّيطان وتحركت الجوارح عَلى وفق الهوى فظهرت المعصية إلى عام الشَّهّادة من عام الغيب بقضاء من‎ 


ص 


ا ور وا نكل هذا القلب الاشارة بقوله ال يا RAE‏ عه 





و Ss‏ قاو ن هال َال بل هْرَأَصَلٌُ سياد 4 [الفرقان) وبقوله 
عر 1 ل لقق امول کا ره نهر ا © ايس] وبقوله: #سواء مَل EESEOF SF‏ 


يمو © ) البقرةاه ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشَهَرّات كالذي يتورع عن بعض الأشياء 
ولكنه إذا رأى وجها حسنا لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه أو كالذي لا يملك نفسه 
فيه فيه الجاه والرياسة والكبر ولا يبقى معه مسكة للتثبت عند ظهور أسبابه أو كالذي لا يملك نفسه 
عند الغضب مهم| استحقر وذكر عيب من عيوبه أو كالذي لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم 
أو دينار بل يتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فيه المروءة والتقوى فكل ذلك لتصاعد دخان 
ا هوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفئ منه أنواره فينطفئ نور الحياء والمروءة والإيمان ويسعى في تحصيل 
مراد الشيطان. 


کے - رعاك_ 5 
القلب الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيهان فيدعوه إلى الخير 
فتنبعث النّفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم فينبعث العقل إلى 
خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في #بجمها 
على الشر وقلة اكتراثها بالعواقب فتميل التفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان ملة على العقل فيقوي 
داعي الهوى ويقول ما هذا التحرج البارد ولم تمتنع عن هواك فتؤذي نفسك وهل ترى أحدا من آهل 
عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه أفتترك هم ملاذ الذنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسك حى تبقى 
محروما شقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزّمان أفتريد أن يزيد منصبك عَلى فلان وفلان وقد فعلوا مثل 
ما اشتهيت ول يمتنعوا أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك شرا لامتنع منه 
فتميل التفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل لك إلا من أتبع لذة 
الحال ونسي العاقبة أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآباد أم تستثقل ألم الصّبر عن 
شهوتك ولا تستثقل ألم النار أتغتر بغفلة الاس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع 
أن عذاب النار لا يخففه عنك معصية غيرك أرأيت لو كنت في يوم صائف شديد الحر ووقف الاس 
كلهم في الشمس وكان لك بيت بارد أكنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص فكيف تخالف 
الاس خوفا من حر الشّمس ولا تخالفهم خوفا من حر النار فعند ذلك تمتثل التفس إلى قول الملك فلا 
يزال يتردد بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به فإن كانت الصفات 
التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من 
أحزاب الشيطان معرضا عن حزب الله تَعَالَ وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه وجرى على 
جوارحه بسابق القدر ما هو سبب بعده عن الله تَعَالَ وإن كان الأغلب عَلى القلب الصفات الملكية ل 
يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على العاجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تَعَالَ 
وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء عَلى جوارحه فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن 
أي بين تجاذب هذين الجندين وهو الغالب أعني التقليب والانتقال من حزب إلى حزب أما الثبات عَلى 
الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من 


خزائن الغيب إلى عالم الشّهّادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت وهي أيضا إذا ظهرت 


وچو بلقا واا کا ١9 A AN‏ 








كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات ومن 
خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي وسلط عليه أقران السوء وألقى في قلبه حكم الشيطان فإنه بأنواع 
الحكم يغر الحمقى بقوله: إن الله رحيم فلا تبال وإن الثاس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم وإن العمر 
طويل فاصبر حتی تتوب غداء ٹیو د ھر وی يور ومان یھ الک يط عر ده 4 [النساء] يعدهم 
التوبة ويمنيهم المغفرة فيهلكهم بإذن الله تَعَالَ بهذه الحيل وما يجري مجراها فيوسع قلبه لقبول الغرور 
ويضيقه عن قبول الح وكل ذلك بقضاء من الله وقدر فمن یر داه نیقی يشر صد مرد “رون 
EN LEE‏ عجو هق E O‏ سوط A‏ لهات 
اومان ل ى مسد 4 [آل عمران: .]05٠‏ 

فهو الحادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق ها 
أهلا فاستعملهم بالطاعة وخلق النار وخلق ها أهلا فاستعمله بالمعاصي وعرف الخلق علامة أهل الجنة 
وأهل النار فقال: وا ارارک يب وَإِنَالفْجَلتجيٍة) 4 الاننطار ثم قَالَ تَعَالَ فیا روى عنه نبيه يكلة: 
(هَولاءِ في الح وَلَا ال وَحَؤُلَاءِ في التار ولا با فتعالى الله الملك الح «الامَرْعَتَابتَعَلُوَهْرَ 
ساود © 4 [الأنبياء] 

(رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب): 

فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وهو عَلى التحقيق شطر الدّين وثمرة مجاهدة 
المتقين ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هيّ السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة 
والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العَايَين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين وهي 
الأبواب المفتوحة إلى نار الله تَعَالَ الموقدة» التي تطلع عَلى الأفئدة» كا أن الأخلاق الجميلة هيّ الأبواب 
المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرّحمن والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس 
إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد ومهما اشتدت عناية 
الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية فالعناية بضبط قوانين 


العلاج لأمراض القلوب وني مرضها فوت حياة باقية أولى وهذا النوع من الطب واجب تعلمه عَلى كل 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/77) وابن حبان (۳۳۸) وصححه الألباني والآرنؤوط. 


دی ملافا ااا لخا A AN‏ ا 
ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أ*ملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج 
العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها فمعالجتها هو المراد بقوله 
عا طق أن رها 4 الس وإهماها هو المراد بقوله: وقد کاب ن دس ها [الشمس]) 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة 

الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما 
بجود إلهي وكال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفى سلطان الشهوة 
والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشَّرع فيصير عالما بغير تعليم ومؤدبا بغير تأديب كعيسى 
بن مریم ويحيى بن زكريا عليه السّلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ولا يبعد أن يكون 
في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب صبي خلق صادق اللهجة سخيا جريا وربا يخلق بخلافه 
فيحصل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين ببذه الأخلاق وربا يحصل بالتعلم والوجه الثاني اكتساب 
هذه الأخلاق بالمبجَاهدة والرّيَاضة وأعني به حمل التفس عَلى الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب فمن 
أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال فلا يزال 
يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا جاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر عليه فيصير به جوادا 
وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال 
المتواضعين مدّة مديدة وهو فيها مُجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه 
وجميع الأخلاق المحمودة شّرعاً تحصل بهذا الطّريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا فالسخي 
هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع 
ولن ترسخ الأخلاق الدَينيّة في النفس مالم تتعود التفس جميع العادات الحسنة وما م تترك جميع الأفعال 
السيئة وما م تواظب عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم مها ويكره الأفعال القبيحة ويتام 


بها كا قَالَ يَكيِ: «وَجعِلَتْ فَرَّةُ عبني في الصّلاةِ)!')» ومهما كانت العبّادات وترك المحظورات مع كراهة 


)١(‏ رواه النسائي )7”915٠0(‏ وأحمد )١50707(‏ وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني. 


0 A AN دجو قلاخا‎ 

واستثقال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به نعم المواظبة عليها بامجّاهدة خير ولكن بالإضافة إلى 
تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تَعَالَ طوَانه لكرَإلعَلَ لكشن 4 البقرة وقال 
ِ: «اعبّدٍ الله في الرّضًا فَإنْ لم تستطع قَفِي الصبر عَلى ما تكره خير كثير)(", ثم لا يكن في نيل السعادة 
الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك 
على الدوام وني جملة العمر وكلم| كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ولذلك لما سئل ية عن 
الستعادة فقال: اطول العُمر في طَاعَةٍ الله تَعَالَ)!')» وللترمذي( من حديث أبي بكرة وصححه: أي 
الأنرى غرز: قا لون كلخ كل وشت N NSE‏ الس فاق الدج اسرعة 
الآخرة وكلم) كانت العِبّادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق 
أقوى وأرسخ وإنما مقصود العِبّادات تأثيرها في القلب وإن| يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العِبّادات 
وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن التّْس حب الذَّنَا ويرسخ فيها حب الله تَحَالَ فلا يكون شيء أحب 
إليه من لقاء الله تََالَ عَرَّ وَجَلّ فلا يستعمل جميع ماله إلا عَلى الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته 
من المسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله تَعَالَ وذلك بأن يكون موزونا بميزان 
الشَّرعَ والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحا به مستلذا له ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصّلاة إلى حد تصير 
هي قرة العين ومصير العبادات لذيذة فإن العادة تقتضي ي في التفس عجائب أغرب من ذلك فإنا قد نرى 
الملوك والمنعمين في أحزان دائمة ونرى المقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما 
يستثقل معه فرح الناس بغير قار مع أن القمار ربا سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسا ومع ذلك فهو 
يحبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدّة وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول التّهَار 
في حر الشمس قائ| على رجليه وهو لا بحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها في جو 
السّماء بل نرى الفاجر العيار يفتخر با يلقاه من الضرب والقطع والصّبر على السياط وعلى أن يتقدم به 
للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه وبقوته بالصّبر عَلى ذلك حتى يرى ذلك فخرا لنفسه ويقطع الواحد 








. )01١1/ قال عنه الحافظ أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
.077 5 ٤ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۳۱۲) وضعفه الألباني (ضعيف الجامع‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي (۲۳۲۹) وصححه الألباني. 


درک ملاو یا اما ا ١ 6 ASN‏ 
منهم إربا إربا على أن يقر با تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصر عَلِى الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحا با 
يعتقده ىالا وشجاعة ورجولية فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره بل 
لا حالة أخس وأقبح من حال المخنث في تشبهه بالإناث في نتف الشعر ووشم الوجه وخالطة النْسَاء 
فترى المخنث في فرح بحاله وافتخار بكاله في تخنثه يتباهى به مع المخنثين حتى يجري بين الحجامين 
والكناسين التفاخر والمباهاة كا يجري بين الملوك والعْلّماء فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط 
واحد على الدوام مدّة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف فإذا كانت التفس بالعادة تستلذ 
البَاطِل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدّة والتزمت المواظبة عليه بل ميل 
النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس 
ذلك بالعادة فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تَعَالَ ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه 
مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه وإن| 
TNE‏ والمقريفة ريشي انلشف الكل O‏ انع قاين اوه قيه] اق 
قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتها فكل قلب مال إلى حب شيء 
سوى الله تَعَالَ فلا ينفك عن مرض بقدر ميله إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معينا له على حب الله 
تَعَالَ وعلى دينه فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض 

فإذن قد عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرّيّاضة وهي تكلف الأفعال 
الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا انتهاء وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح أعني النفس 
والبدن فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة 
وكل فعل يجري عَلِى الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويعرف ذلك بمثال وهو 
أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية حى يصير كاتبا بالطبع فلا طريق له إلا أن يتعاطى 
بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدّة طويلة يحاكي الخط الحسن فإن فعل الكاتب 
هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا ثم لا يزال يواظب عليه حتّى يصير صفة راسخة في نفسه فيصدر 
منه في الآخر الخط الحسن طبعا ىا كان يصدر منه في الابتداء تكلفا فكان الخط الحسن هو الذي جعل 
خطه حسنا ولكن الأوّل بتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار 


۹۸ RZ (SYN VERE 

يكتب الخط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال 
الفقهاء وهو التكرار للفقه حى تنعطف منه عَلى قلبه صفة الفقه فيصير فقيه الس وكذلك من أراد أن 
يصير سخيا عفيف التّفس حليم| متواضعا فيلزمه أن يتعاطى أفعال هَؤّْلَاءِ تكلفا حتى يصير ذلك طبعا 
له فلا علاج له إلا ذلك» وكما أن طالب فقه التفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا يناها 
بتكرار ليلة فكذلك طالب تزكية التفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لا يناما بعبادة يوم ولا يحرم 
عنها بعصيان يوم» وهو معنى قولنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد» ولكن العطلة في يوم 
واحد تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قليلا حتى تأنس التفس بالكسل وتهجر التحصيل رأسا فيفوتها 
فضيلة الفقه وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان 
عند الخاتمة وكا أن تكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيئا فشيئا على التدريج 
مثل نمو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لا يحس تأثيرها في تزكية النتفس وتطهيرها في 
الخال ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة وإنا اجتمعت الجملة من 
الآحاد فلكل واحد منها تأثير فما من طاعة إلا ولا أثر وإن خفي فله ثواب لا محالة فإن الثواب بإزاء 
الأثر وكذلك المعصية» وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالي يسوف نفسه يوما 
فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستهين صغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على 
التوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الأنوب عَلى قلبه وتتعذر عليه التوبة إذ القليل يدعو إلى 
د ا ا ا ا ا لا ا ا ة 
وهو المراد بقوله تَعَالَ: «وَجَمَلَام بن يبسكا اهن حَلْفهِرَسَدَ فيفر يسفر فهر لاببصرُوت © 4 اسه 
ولذلك قَالَ رضي الله تَعَالَ عنه: (إن الإيهان ليبدو في القلب نكتة بيضاء كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك 
البياض فإذا استكمل العبد الإيمان ابيض القلب كله وإن التّقَاق ليبدو في القلب نكتة سوداء كلما ازداد 
التقاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل التمّاق أسود القلب كله) فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة 
تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة 
ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا فمن 
تظاهرت في حقه الجهات الثلاثة حتّى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلم| فهو في غاية الفضيلة ومن 
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كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية 
البعد من الله عَرَّ وَجَلّ» وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات» ولكل درجة في القرب والبعد 
بحسب ما تقتضيه صورته وحالته فی یعمل تقال َرَو حار © ون يحمل وق سار :)4 [الزلرلة] 
و ماظکم هرا رهظمو 44 (النحل). 
(بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق): 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس والميل عن الاعتدال سقم ومرض 
فيها كا أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له والميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا 
فنقول مثال الثفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق 
الجميلة إليها مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكا أن الغالب على 
أصل المزاج الاعتدال وإنا تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذلك كل 
مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة وإنا أبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي بالاعتياد والتعليم 
تكتسب الرذائل وكا أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء 
فكذلك التفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتبذيب الأخلاق والتغذية بالعلم وكا أن 
البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة 
إليه فكذلك التفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها 
واكتساب زيادة صفائها وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها وكا أن 
العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة المرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانت 
من برودة فبالحرارة فكذلك الرّذيلة التي هيّ مرض القلب علاجها بضدهاء فيعالج مرض الجهل 
بالتعلم» ومرض البخل بالتسخي» ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفاء 
وكا أنه لا يد من الاحتمال لمرارة الدّواء وشدة الصَّبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لا 
من حال هرارة المجاهنة وال ر ندارا مر القلب ل أول اة عرض البلان كلصن مه بارت 
ومرض القلب والعياذ بالله تَعَالَ مرض يدوم بعد ا موت أبد الآباد وكا أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها 
الحرارة إلا إذا كان على حد خصوص ويختلف ذلك بالشدة والضَعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة 
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ولا بُدّ له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد فكذلك النقائض التي 
تعالج بها الأخلاق لا بُدَّ ها من معيار وكما أن معيار الدَّواء مأخوذ من معيار العلة حتى إن الطبيب لا 
يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية 
فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثمٌّ يعالج 
بحسبها فكذلك الشَّيْح المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا 
مهجم عليهم بالرّيّاضة والتكاليف في فن خصوص وفي طريق خصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 
وكا أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشَّيّحَ لو أشار عَلى المريدين 
بنمط واحد من الرّيّاضة أهلكهم وأمات قلوبهم بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه 
ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرّيّاضة ويبني عَلى ذلك رياضته فإن كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشَّرع 
فيعلمه أولاً الطهارة والصّلاة وظواهر العبّادات وإن كان مشغولا بعال حرام أو مقارفا لمعصية فيأمره 
أولاً بتركها فإذا تزين ظاهره بالعِبّادات وطهر عن المعاصي الظّاهِرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى 
باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلى 
الخيرات وفرغ قلبه منه حتَّى لا يلتفت إليه وإن رأى الرعونة والكبر وعزة التّفس غالبة عليه فيأمره أن 
يخرج إلى الأسواق للكدية والسّؤال فإن عزة التفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذل 
السّؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدّة حتّى ينكسر كبره وعز نفسه فإن الكبر من الأمراض المهلكة 
وكذلك الرعونة وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه ماتلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا 
إليه استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حبّى 
تتشوش عليه رعونته في النظافة فإن الّذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة 
والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول التَهّار فلا فرق بين أن يعبد 
الإنسان نفسه أو يعبد صنا فمهما عبد غير الله تَعَالَ فقد حجب عن اللّه» ومن راعى في ثوبه شيئا سوى 
كونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه» ومن لطائف الرّيّاضة إذا كان المريد لا 
زور و أو اسك ا حرق ور ع سدم انض فكي علد ين كلق ا 
إلى خلق مذموم آخر أخف منه كالذي يغسل الدَّم بالبول ثمٌ يغسل البول بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدّم 
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كما يرغب الصبي في ا مكتب باللعب بالكرة والصو لجان وما أشبهه ثمٌ ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر 
الثباب ثمٌ ينقل من ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه ثم ينقل من ال جاه بالترغيب في الآخرة 
فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منه وكذلك سائر الصفات وكذلك إذا 
رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصّوم وتقليل الطعام ثم يكلفه أن يأ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى 
غيره وهو لا يأكل منها حتّى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصّبر وينكسر شرهه وكذلك إذا رآه شابا متشوقا 
إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصّوم وربا لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على 
الماء دون الخبز وليلة عَلى الخبز دون الماء ويمنعه اللحم والأدم رأسا حى تذل نفسه وتدكسر شهوته فلا 
علاج في مبداً الإرادّة أنفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحلم والسكوت وسلط عليه 
من يصبحه ممن فيه سوء خلق ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتّى يمرن نفسه عَلى الاحتمال معه کها حكي 
عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب فكان يستأجر من يشتمه عَلى ملا 
من النّاس ويكلف نفسه الصَّبر ويكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل 
وبعضهم كان يستشعر في نفسه الحبن وضعف القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب 
البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبّادة بالقيام طول الليل على 
نصبة واحدة وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام عَلى رأسه طول 
الليل ليسمح بالقيام عَلى الرجل عن طوع وعالج بعضهم حب الال بأن باع جميع ماله ورمى به في البحر 
إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب 
وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض فإن ذلك سيأتي في بقية الكتب وإنما غرضنا الآن التنبيه عَلى أن الطّريق 
الكلي فيه سلوك مسلك المضاد لكل ما تبواه التفس وتميل إليه وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في 
كملة واحدة فقال تَعَالَ: ااام ن امقام ربو تھی الس عن هری @ و بدح اى ) [النازعات] 
والأصل المهم في جّاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاء 
من الله تَعَالَ واختبارا فينبغي أن يصبر ويستمر فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا 
اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه كا ذكرناه في معاقبة النّفس في كتاب المحاسبة 
والمراقبة وإذا لم يخوف التفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرّيَّاضة بالكلية. 


۷ لار یرن ما م‎ E 
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برنامج تربوي مقترح ووصايا للمجاهد 
في ميدان العبّادة والنسك والسلوك والأخلاق 

(1) - العمل عَلى تجديد الإيهان وتصحيح النيّة والإخلاص لله تَعَالَ في كل حين. 
(0) -الحرص على حسن إقامة الصّلاة بالتزام الصلوات في أول أوقاتها. والحرص على أدائها في جماعة 
- إن أمكن - وإتمام ركوعها وسجودها والتزام سننها القبلية والبعدية. واستحضار الخشوع فيها 
وإتمامها على أكمل وجه وبذل الجهد في تحسين أدائها باستمرار. 
(۳) - التزام الأذكار والتسبيحات المعروفة دبر كل صلاة وعدم الإنصراف من مجلس الصّلاة إلا بعد 
أا دوت النهره عون ر ا اف 
() - الحرص على إيتاء الزكاة - لمن كلن له مال تجب الزّكاة فيه - وتحري إحصاء الحق فيها وأدائها 
عن طيب نفس» وتحري الصّالحين المحتاجين المستحقين هها» وخاصة من ذوي الأرحام والقرابة» ومن 
الأسر التي أصيبت في سبيل الله من المجَاهدين والمَاجِرِين في سبيل الله» ولا سيا أسر الشّهداء 
والمعتقلين الأسرى لدى الأعدّاء. 
(5) - تحري صوم رمضان إيمانا واحتسابا على خير وجه» والتشوق إليه» والإكثار من الطاعات فيه ولا 
سيماء قيامه (صلاة التراويح)» وقراءة القرآن وكثرة الصدقات لمن وجد. 
(5) - أداء فريضة احج فور الاستطاعة الشّرعيّة. ومحاولة أدائها في سن السَبَاب. 
(۷) - إلتزام أداء أذكار الصباح (مابين صلاة الفجر وطلوع الشّمس) وأذكار المساء: (مابين صلاة 
العصر إلى المغرب). وتضمينها وردا من الإستغفار ٠٠١‏ مر ة يوميا. والتزام أذكار النوم. وتحري أن 
يكون آخر الكلام قبل النوم ترديد الشهادتين. (۸) - إلتزام سنة صلاة الضحى (من ارتفاع الشمس إلى 
قبيل الزوال)» ركعتان أو أربعا أو ثانية ركعات. 
(4) - إلتزام ورد يومي من القرآن بقراءة جزء يومياء وختمه في كل شهر قمري مرّة على الأقل. والتزام 
قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة, مابين الفجر إلى قبيل المغرب. 


دی ملاو اما ا ١ ZS‏ 
)١(‏ - إلتزام قيام الليل يومياء بورد يقدره الأخ بحسب قدرته» يصليها في الثلث الأخير من الليل إن 
قدرء وإلا فليصل ما قدر عليه قبل النوم ثم يوتر. والسنة النْبويّة فيه أحد عشر ركعة. والإكثار من 
الإستغفار وقت السحر. 
-)١١(‏ إلتزام ورد من صيام النافلة» وأقله ثلاثة أيّام من كل شهرء وهي الأيّام البيض )٠١-٠٤-۱۳(‏ 
من كل شهر قمري. وأوسطه صيام الاثنين والخميس» وأفضل الصّيام صيام داوود الك صيام يوم 








وإفطار يوم. 

-)١16(‏ إلتزام قدر من الصدقة المالية أسبوعيا أو شهريا بحسب القدرة. 

(1) - إلتزام جلسة للتفكر والمحاسبة في آخر التَّمّار قبل النوم» ومراجعة حصاد الإحسان والإساءة 
اليومية. وتعاهدها بالإستغفار» وتشديد محاسبة النتفس في مصادر الكسب وتحري أن يكون حلالا 
خالصاء ورد الحقوق لأهلهاء وتصدق بما رقى إليه الشك من الكسب المحرم. واستحلال من أصابه 
الأخ بأي شكل من أشكال الأذية. وتعود مراقبة الله في السر والعلن. 

)١15(‏ - تحري رضا الوالدين وبرهما أحياءا بحسن الصلة والمعاملة» وأمواتا بالحج عنهما إن لم يحجاء 
وبالصدقة لهماء وبصلة أصدقائه| بعد رحيلههماء وبكثرة الإستغفار وطلب الرحمة لم|. 

(15) - تحري صلة الأرحام وزيارتهم وبرهم والإحسان إليهم» وتعاهدهم بالصلة واهدية. 
وبالصدقات إن كانوا في حاجة. 

)١15(‏ - تحري حسن الخلق في معاشرة الناس» والإحسان إليهم والصّبر على إساءتهم والأستغفار هم 
والدّعاء للمسلمين بظهر الغيب. 

1 ) - تحري سنة رسول الله ية في كل الحركات والسكنات» وتحري أقواله وأفعاله» وما سنه وشرعه. 
في المأكل والمشرب والملبس والنوم واليقظة ومعاشرة الأهل و» وحسن صحبة الجيران وصلة الأرحام» 
وتحري أخلاقه الشريفة بء في كل شأن» والإستعانة بالكتب التي تتبعت ذلك مثل (كتاب زاد ا معاد 


للإمام ابن القيم 85). 


کے رم كنا 








(؟)-المجال الثالث: 


الفهم السياسي وفقه الواقع 

إن عمليّة التربية السّياسيّة ورفع مستوى فقه الواقع لدي الفرد عمليّة معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً. 
ولكنها إن كانت في حكم المندوبة للمُجَاهد العادي» فهي مفروضة عَلى قيادات وكوادر العامة لأنها 
مستند قرازات الحركة السّيَاسَيّة الفّرعِيّهَ و ابات تبعاما. کا أن حدا أدق متها حت أن يثوفر للأفراد 
حتى يستطيعوا تقدير الأسباب التي جعلت قياداتهم تتخذ قرارا معيناء بناء عَى حسابات المصالح 
والمفاسد والمترتبات. 

وتتفاوت عمليّة التأهيل عَلى كل حال باختلاف مستوى الفهم وحدة الذكاء والاستعياب لدى 
الفرد» وبمستوى الكمية المعرفية للمعلومات التي يستطيع الشخص تحصيلها. وتحتاج فوق المعلومات 
العامّة إلى عمليه متابعة مستمرة لمجريات الأمورء واختلاط بالحياة والناس» ومتابعة الأخبار 
والأحداث, وارتفاع مستوى الثقافة العامّة في ختلف مناحي العلوم والمعارف. 

ومن المعلومات اللازمة لُجَاهد الُقَاوّمة حى يستوعب ما يجري من حوله» ويستطيع أن يقدر 
المصالح والمفاسد المترتبة على أعماله» وفق محاكمات منطقية جملة من المعارف الأساسيّة من همها مايلٍ: 
١‏ - معلومات تارييّة: 

فيعرف فكرة عامة عن تاريخ الحضارة والوجود البشري» وصولاً لمرحلة انطلاق دعوة؛ الإشلام 
ثم فكرة عن تاريخ المُسلِمِين» وتتابع دولة وحُكُومَاته بدءاً من البعثة التبويّة ومروراً بالخُلمَاء الرَاشْدين 
ثمٌ الَرَحَلَّة الأموية فالعبّاسية فدول الطوائف» ثم للَرَحَلّة العَْانِيّة» وصولا إلى سقوط الخلافة هائِياً سنة 
4 م فمرحلة خضوع بلادنا للاستعمار الأوروبية منذٌ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. وخاصة فترة 
الأرّمَات الكبرى في تاريخ المُسلِوِين. وقد لخصنا في المّصل الّالث من الجزء الأوّل خلاصة مفيدة في 
ذلك إن شاء الله. 

كما يجب أن يعرف نبذة عن تاريخ عدونا ودوله المختلفة وتطورهاء وصولاً إلى دول الرّوم 
المعاصرين أمريكا وأوروبًا الئّاتو. وقد مر في القصل الثالث أيضا لمحة من ذلك. 


دو اوہ ا شلاات - SY‏ 085 

ومن خلال ذلك يجب أن يعرف نبذة عن الأحداث المامة» والشخصيات التارِيخيّة» وتاريخ 
الصّرَاع بين الإِسْلام والُسلمين من جهة» والرّوم وحضارتهم من جهة ثانية. 

وقد أوردت ملخصا لذلك لأهميته في فهم ما يجري اليَوْم عبر القصلين الثالث والرّابع. 
" - معلومات لحغرافية: 

التاريخ والصّرّاعات تجري عَلى الأرض» وضمن جغرافية امهالك والبلاد المختلفة. فيجب عَلى 
الكادر الجهاديّ المثتقف أن تكون لديه أرضية أساسية ومعرفة بالجغرافيّة في هذا العالم. وكيفِيّة تقسياته 
السياسيّة وكياناته» حتَّى يستطيع فهم الأخبار والأحداث» ويربطها بمواقعها وتاريخ تلك المواقع. 
۳- معلومات في الاقتصاد: 

معظم هذه الصّرّاعات الدّائرة اليَوْم ذات أبعاد اقتصاديّة رئيسيّة أو أساسية» فهي صراعات على 


المصالح في بعد أسامي من أبعادها. فيجب أن يحيط الْمجَاهد بقسط من المعرفة الاقتصاديّة» كفكرة عن 





الموارد» وأنواع الإقتصاد في الدّول المختلفة ونظمه» ومستويات دخل الأفراد والشعوب» وأوجه 
نشاطهم الاقتصاديٌ ودورة المال والإقتصاد وعلامته بالسّياسة والجُرّوب.. الخ.. فهي معلومات 
أساسية لفهم الصّرَاعء وفهم نقاط القوّة والضّعف في صفنا وصف العدوًّء والمقاتل التي يمكن أن تأتيه 
منها. 
٤‏ - معلومات في الجغرافيًا البشرية: 

الجغرافيًا البشرية هيّ مجموعة المعلومات المتعلقة بالشكان ؛ خصائصهم» أعراقهم» أديانهم» 
مذاهبهم» عاداتهم حضاراتهم... لأن البشر هم العنصر الفاعل المتحرك في هذه الصّرّاعات والخلاف في 
تكوينهم الديني والعرقي والحضاري بعد أساسي من أوجه الصّرَاع.. 
ه- معلومات في السّياسة والجغرافيًا السّياسيّة: 

والمقصود معلومات عامة في علم السّياسة ونشأته» والمذاهب السّياسيّة القديمة والمعاصرة» 
ومذاهبها القائمة حالياًء وجُذُورها من القوميّة والدّيمقراطيّة والإشتراكية وال واللبرالية... الى 
آخر ذلك.. وكذلك فكرة عن الصّرّاعات السّياسيّة العَامَيّة ومحاورها بين الدّول العظمى» والأحلاف 
القائمة بينهاء وأوجه التنافس بين هذه الأحلاف» وداخل الحلف الواحد ومكوناته من الذول.. ثم 


دجو ابلق اوا ها ا AR‏ ا ١‏ 
الجغرافيًا السّياسيّة للدول الكبرى» ولا سيئ المعادية لنا ومكوّناتها وتناقضاتها الداخليّة. لأن كلّ ذلك 
يفيد في وضوء تصوّرات الموَاجهة.. 

فالجغرافيّة السّياسيّة هي خريطة القوى في مكان ما أو تجمع ماء سواء كانت دولا أو أحزابا أو 
كيانات وشخصيات» والعلاقات بينها بمختلف أشكال تلك العلاقات. ومن المعلومات السياسبة 
الحامة» معرفة أوجه الصرّاع ومحاوره» وتاريخه وحاضره. بيننا وبين العدو. والمؤامرات على العالم 
الإشلاميّ وشكلها وتاريخها. 

ومن الصروري وخاصة للكوادر الموجهة للمجموعات والخلايا في السّرايا الّقاوّمة» أن تجمع 
بقسط لا بأس به بين فهم لغة السّياسة ومصطلحاتهاء ومداليل تلك المصطلحات المتجددة والمتوسعة 
بشكل يومي. 
5 - معلومات وثقافة عامة: 

وهذا باب واسع كبير» فالثقافة العامّة ىا تدل عليه الكلمتين المكونتين للمصطلح: هي مجموعة 
المعارف والمعلومات العامّة في كل منحى وفن. 

وكلما اتسعت المعرفة» زادت القدرة عَلى الفهم. وبالتالي اتسع التفكير» ونتج عنه القدرة على رسم 
الخطط وتوقع مسار الأحداث.. 

فإن مستويات الفهم السّيامِيٌ العام تمر بأربعة مراحل: 

وها معرفة الخبر» وثانيها فهم الخبر» وثالثها تحليل أبعاد الخبر» ورابعها توقع مجالات تأثير هذا 
الخبر على المستقبل وبالتالي استقراء مستقبل الأحداث... 

فهذه الأمور تتدرج بدءاً من مستوى الفهم العادي» وصولا إلى العبقرية ال عرفوها تعاريف 
كثيرة من أدقها أنها (القدرة على التحليل والتركيب) فعندما تكون لديك معلومات. عليها العقل ويعيد 
تركيبها في مفاهيم ومدارك.. فاللغة ثانية وعشرين حرفاً.. يختلف مستوى استعمال النّاس هاء من أبله 
يتمتم بألفاظ لا معنى اء إلى شاعر يخرج منها بياناً كأنه السحرء إلى فيلسوف يصيغها حك ومعرفة. 
وكل هذا يعتمد كا أسلفت على الموهبة والملكة والفهم والذكاء والإدراك من جهة ومن جهة ثانية على 
المعارف المكتسبة» التي بدونها لا يستفيد الإنسان من مواهبه ومداركه التي تتماوت بفعل الجهل والركود 


دی اب لقاو یا سا اة ۷ 
الفكريّ. وكذلك فإن المعارف والمدارك المكتسبة ترفع مستوى الجاهل ليكون عالماً مدركاً ولكنها لا 
تسمو به إلى مستوى العبقرية والإبداعء إلا بالملكة والموهبة والفهم والذكاء والحكمة. وهذه عطية من 
الله تَعَالَ.. فقد روي عنه کل تا اليلم التَعلّم) (فالتعلم مکن). «وإنا الحلم بالتَحلّم»(") (وهذا 


كذلك). ومن يتصبر يصبره الله. فهي معارف وسلوك مكتسب.. ولكن الله تَعَالَ قَالَ يوق ىة 








من يسا 4 [البقرة: 205 فهي هبة» 9 وله بوق مء من بَا 4 [البقرة: 01600 ل وينه لد وَل 
ااب @ 4ص و داویه ن ب اللائدة::]. ونسأله من واسع فضله كرمه و رحمته وجوده. 
فهو مالك الملك سبحانه. 

وإذا كانت المعارف والمعلومات هامة للمُجَاهد في كل وجه وفن» فإنها تزداد أهمية بقرءها من 
ساحة الصّرّاع الذي يعمل فيه» والقوى التي تشتبك في هذا الصّرّاع. 

فلا بد من معرفة واسعة بأنفسنا وبعددنا وعدتناء وبساحة الصّرَاع وشبكة القوى والمؤثرات فيها. 

فالحكم الشَّرعيَ لا يصح إلا بفقه الواقع وإنزال العلم الشّرعيٌ والنص والفتوى عليه. وبقدر 
جهله تخرج الفتوى السّياسيّة الشّرعيّة عن سياقها. 

والقرار العسكريّ لا يصح إلا بالمعرفة بالواقع» وإلا لربم| اتخذ المقاتل قراراً كانَ فيه حتفه. وقل 
مثل ذلك عن كل شيء من مجالات الحركة. 
وكل حديثنا هذا في عالم الأسباب الواجب الأخذ به شرعاً. وإلا فالأصل هو توفيق الله وفتحه ونصره. 
قال تعَال: ورت جد کا دی ر سیکا واد أنه لم خیرت © 4 [العنكبرت] وقال تحال : © إن 
َي اموا ویاو الح ي ریه رهم يميه رٌ 4 يرنس: ١‏ فالذي نتحدث عنه هو العلم» وأما توفيق 
الله فهو النور والروح والمدد. ونسأل الله من فضله العظيم. 

وقد ذكرت في الجزء الأوّل من هذا الكتاب» وفي أبعاد النظريّة السّياسيّة في الجزء الثاني» وفي طيات 
مختلف الفصول.. نبذة عن كثير من هذه المعلومات والمعارف التي تساعد عَلى فهم الصّرَا وأطرافه 
ومعطياته. ولكن ذلك لا يكفي إلا على أرضية من المعارف العامّة التي ذكرت. ومن أجل ذلك.. 


و 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (757777) والبيهقي في شعب الإيمان (5 »)٠٠٠٠١‏ وصححه الألباني : (الصحيحة757). 


دو فادہا سا اام A AN‏ ۳۹ 
أنصح الموجهين وكل ججاهد قادر على الإطلاع والقراءة بأن يرفعوا من مستواهم بقراءة كتب 
ميسره في المحاور الثّالية لأمثلة على بعض أبواب المعارف» وإلا فا لمجال كبير» ورحب واسع جداً جداً.. 
ولا يحضرني أسماء كتب بعينهاء وهي في ازدياد كل يوم. وقد فتحت شبكات المعلومات أبوابا هائلة. 
فمن المفيدة. أن يحيط الْجّاهد ولا سيما الكوادر والقيادات بشيء من المعارف الثّالية: 
© في علوم التاريخ: 
- تاريخ الحضارات القديمة. 
- تاريخ الرّوم القدماء. 
- تاريخ أوربًا المعاصرة منذٌ سقوط القسطنطينية وقيام الممالك الأوروبية. 
SI ANE‏ 
- تاريخ أمريكا ونشأتها وعلاقتها بأوروبًا والعالم منذُ ا خرب العَالية الثانية. 
- تاريخ العَرّب قبل الإشلام. 
- تاريخ الإسْلام بمراحله المختلفة بدءاً من عصر النبوة على نبينا أفضل الصّلاة والسّلام ووصولاً 
لسقوط الخلافة العَْنِيّة 5 .١957‏ 
- تاريخ العَرّب والُسلِمِين الحديث منذٌّ 975١م‏ وإلى الآن. ولاسيما تاريخ البلاد التي يعيش فيهاء 
ويريد الجهّاد فيها. 
© فيالحغرافيًا: 
- كتاب في الجغرافيًا الطبيعيّة للعالم» وكذلك جغرافيا الموارد والاقتصاد. وتوزيع الثروات فيه. 
- كتاب في الجغرافيًا الطبيعيّة للعالم الإِسْلّاميّ» وكذلك توزع الثروات والموارد. 
- كتاب في الجغرافيًا البشرية للعالم الإِسْلَاميَ والعربي. الأعراق» القوميات» الأديان والمذاهب» 
أوجه الثقافات والتّشَّاط السكّاني. 
© في علم السّياسة والإقتصاد: 
- كتاب موجز عام في علم السياسة. 


- كتاب ميسر في المذاهب السّياسيّة المعاصرة ونشأتها ومبادئها. 


دو اانه اتخات SY a‏ 114۰ 

- كتاب ميسر في علم الاقتصاد ومدارسه المعاصرة. 

- الدراسات الإحصائية الاقتصاديّة المختلفة. 

- كتاب حول الصّرّاع الاقتصادي على العالم العربيّ والإسلامي. 

- كتاب حول محاور القوى الاقتصاديّة المعاصرة والصّرّاع فيم| بينها (لاسي| الصّرّاع الاقتصادي 
بين أمريكا وأوربًا واليابان وشرق أسيا والصين. 

- الأطماع الاستعماريّة الحديثة والضّرَاع عَلى النفوذ في العالم العري والإسلاميّ. 

- معرفة بالخريطة السّياسيّة للمكان الذي يعيش فيه المجَاهد ومكوّناته ومعطياته. 

- تاريخ الصّرّاع العريّ والإسرائيلي ومراحله» ومشاريع التطبيع الحديثة ومؤامراتها. 

- الصّرّاع الدولي وتاريخه على النتفط والطاقة والموارد في العالم العربي والإسْلاميّ. 

- مدارس الصّحوة الإسلاميّة المعاصرة ومذاهبها ورجاها. 

- تاريخ الصحوة في البلد الذي ينتمي إليه ويعمل فيه المجَاهد. 

- ومن الكتب المهمة جداء كتب مذكرات الزعماء وصناع القرار والسّياسة في العالم وفي بلادنا من 
شى المشارت والمذاهب: 

- أمر مهم آخر كتاب ميسر في الإعلام ومدارسه ووسائله المعاصرة. 

- كتاب موجز في علم الإدارة. 

- كتاب في كيفِيّة إدارة الوقت والإستفادة من الوقت. 

© معلومات وثقافة عامة: 

- إتقان اللغة الإنكليزية. التي صارت اليَوم وللأسف وسيلة الاتصال العَائِّيّ» وأداة النفاذ إلى 
كثير من العلوم والمعارف. 

- إتقان استعمال الكومبيوتر. والإستفادة من شبكة الإنترنت. 

- معرفة عامة بعلوم الطبيعة» وعلوم الصحة والإسعافات الأولية» وعلم الكهرباء وما تيسر له 


من كل علم وفن وثقافة. 


۹٤۱ A AN ا ا‎ 





غاية الأهمَيّة والأثر في تكوين المعارف والثقافة السّياسيّة والعامة. مع الانتباه إلى المؤثرات السلبية 
لوسائل الإعلام ولا سيم الفضاتيّات والإنترنت من تشر الأفكار الضالة والمنحرفة التي يشيعها العدوٌ 
لتغير الهويّة الدَينيّة والفكريّة للمسلمين. وكذلك مجالات الفساد والأغلال والمحرمات التي تشيعها 
هذه الوسائل التي اختلط خيرها بشرها بطريقة لا ينقذ فيها ولا بعين عليها إلا الله سُبِحَانَهُ وتَعَالَ وهو 
الحادي. 

وكذلك فإن مطالعة الصحف والمجلات السّياسيّة والفكريّة والأدبية أمر مهم في متابعة الأحداث 
وعيشها وفقه الواقع. 

وأختم بلفت التّظر إلى مؤلفات الشَّيْحَ عبدالله عزام التي حوت جانبا كبيرا في فقه الواقع وأحوال 
المسلِمين المعاصرة. وهي متناثرة في كتبه ومؤلفاته التي جمعت في (موسوعة الذخائر العظام فيا أثر عن 
الشَّيْخَ عبدالله عزام). وأخص بالذكر منها لموضوع هذه الفقرة (الفهم السيامِيَ) كتبه: (المنارة المفقودة) 
الذي تحدث فيه عن سقوط الخلاقة العْتَانِيّة. وكتاب (أضواء عَلى القوميّة العربيّة)» وكتاب (السرطان 
الأحمر) الذي تحدث فيه عن ال عة وانتشارها في أرفناظ لكيه الهو زان الات 
والستعف ات و كانت (الإِسلام ومستقبل البشرية)» وكتاب (مبشرات التصر). وكتاب (خط التّحول 
التاريخي) وهو كتاب هام جدا وصغير الحجم موجزء ولكنه عظيم الفائدة غني المحتوى.. وأعتقد أن 
على كل موجه للشباب الْجّاهد أن يعتمده في منهج التوعية السّياسيّة المعاصرة في أحوال الُْسلوين. 

وقد نقلت من هذه الكتب المذكورة مقاطع مهمة نثرتها في مواضعها المناسبة في هذا الكتاب. رحم 
لله الشّيْحَ الشّهيد وأجزل مثوبته وغفر له وجمعنا وإياه في الصالحين. 


وچو ابلق اوا ها ا AN‏ _ 14۲ 
(5)- المجال الرابع : 








التربية العسكرية والإعداد الجهادي 


سأترك التفصيل في هذا الباب هناء على اعتبار أنّنا سنفرد هما باباً خاصاً في هذا المٌصل وهو (نظريّة 
5 و 8 75 
التدريب والإعداد فى دعوة المقاوّمة الإشلاميّة العَاميّة). إن شاء الله. 


4 کډ وث#ي کډ وث#ي کډ و#ي کډ ګډ کډ يثي به" 
که که که که که که که که که که که که که 


ل اماما لخا {ANN‏ 6۳ 








(0)- المجال الخامس: 


الّربية لعمليّةبأداء فريضة الجهاد 


روى البْخَارِيَ!' عن أبي إسحاق قَالّ: سمعت المرّاء ذه يقول: 


جو 


بحل فلس لَأمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ نَم توج قب 25 او A‏ َانُوا: ! لَيْكَ عَنَا يا عَمْرُو قَالَ: إن 


و 
tas RT 58‏ رت ا لا ا ىا ل ا ا مع وم 7 ۶ ت E‏ 
قد امنت» تل حَتی جرح فول إلى أَمْلِهِ جر اء فَجَاءَهُ سعد ب معان مال لأَخيه: سَليه ية 
ر 


قك اؤ عَصَبًا هُمْ آم عَضَبا لله؟ كقَالَ: بل عَضَبًا لله وَلِرَسُولِه ات كَدَحَلَ ا وما صَلَ لله 
00002 

منذ نزل الإذن بالقتال بقوله تَعَالَ: أو يقلو يأر طم وأو عل ره ق4 ا حج] ومازال 
مجه يك في نفسه الشريفة» وفي توجيه أصحابه هو الجهّاد في سبيل الله والنّشَاط فيه دفعا وطلبا. بصرف 
النظر عن مستوى العلم الشَّرعيٌ والفهم العام والإعداد المأمور به شرعاًء وعن مستوى القدم وحظ 
واحدهم من التربيةء فالجهّاد فريضة؛ وإذا دخل وقتها أداها المسلم بصرف التّظر عن مستواه في الدّين 
والعلم وسوى ذلك. فتطور المسلم في زيادة إيمانه وفقهه وعلمه وأخلاقه وسلوكه وإدراكه لواقعة 
وإمكانيّاته الإعدادية الجهاديّة» أمور تسير معه منذ نشأته وإلى وفاته. ولكن لم يقل أحد في سلف ولا 
خلف أن تدني تلك المستويات في وجه من وجوه الدّين تسقط الفريضة الشَّرعيّة في القتال. الذي لا 
يسقطه إلا الأعذار الشرعية 


.)۱۹۰۰( رواه البخاري (۲۸۰۸) ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود )7١8079/(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 





وچ بلقا وت کا XS‏ 1 








واس ع اقح عل الك حي َع لري حر 4 ادر لسع احق ولل التزين 


5 ا ا ا ريدن تتا حص سيت ا ررد 8 چ ےا و ا 
ولاعل الزيت لا دو افقو ت حرج دا نصح واي سول ما ا 


أما الأعذار الثانية الأخرى. وما يتفرع عنهاء والّتى سعيث أعذار المتافقية: وهى أعذار القاعدين 


في كل زمان ومكان» فقد حصرتها الآية الكريمة بإعجاز مذهل.. لم يترك عذراً منتحلاً إلا ويدخل تحتها 


قال تَعَالَ: طقل إن كا عمالو FEE AME‏ ب ا 


ع صر عل لو ا 5 حين خلين ر کے عر سرض ك0 2 3 وعم 2 جرم دو ريه 
وکر وت كما ها ومسب 0 ترضونها a ١‏ انو ورس و لیے وج ھاو في سبلو متريصو ا حو 


Te ع‎ 
0 7 


كاف آله يمره واه لَاِيَهَدى الوم ِي © 4 [العربة] 

ولكن القاعدين وشيوخهم وقياداتهم الحبانة الخائرة في هذا الرّمن» اخترعوا أعذاراً واهية جديدة 

فهم يقولون سنجاهد» ولكننا في مرحلة التربية السّلُوكية وتصحيح الدّين. وقال آخرون 
سنجاهد» ولكن لما تصح العقائد وتصفوا الرّاية.. وقال فريق ثالث سنجاهد ولكن لما تكتمل أجهزة 
التنظيم وأركان الجماعة» ولا نتعجل الثمرة.. حتّى تنقضي اَرَحَلَّة المكية!! 

ثم جاء القرن الحادي والعشرين.. وجاءت أمريكا بخيلها ورجلها وأعلنت الحرب العَالية على 
الإسلام والُسلِمِين تحت ذريعة الإرهّاب.. 

فاستعلن القوم أخيرا فقالوا.. نحن لا نجاهد» فهذا إرهاب» ونحن دعاة وسطية» وقد كان الجهاد 
لكسر الحواجز عن الدّعوة. والآن الذعوة متاحة بالأساليب السلمية والديمقراطية وعبر شبكات 
الإنترنت ومحاضرات الفضائيّات وندواتها.. 
وقالوا.. سنجاهد ولكن في البرلمان وبالطرق (الشّرعِيّة!) (شرعيتهم ال جديدة طبعا!)» ونحن في دولة 
ع ع رو ااا لين 


ل 


لت و ف قلوبھر ا ا له اضر )4 [عسد] 


وچو ابلق اوا اک کا ZS‏ 44 

فأما طريقتنا في التّربية» فهي على النقيض من ذلك. فركنها الخامس والأسامي في التّربية» هو أنّنا 

ندعو إلى أداء فريضة جِهَاد الدّفع العينية في الحال وبالمتيسرء وكل حسب وسعه» لا يكلف الله نفساً إلا 

وسعها. فكل مسلم عليه الجهّاد بنفسه لدفع الصّائل بالقتال. فوراً وحالاً فرضاً لازماًء يأثم بتركه. فقد 
حل العدوٌ في العقر.. في كل عقر من بلاد الُسلِمِين ! وقد سبق بيان الحكم الشّرعيٌ وأدله ذلك. 

ونعو إلى السّير في عمليّة التّربية في المناحي المتكاملة قدر المستطاع» وبحسب كل ظرف واستطاعة 

كل فرد سعياً لزيادة الإيمان» وترسيخ العَقَيْدَة» وفهم أحكام الدّين» وتزكية التفس» والرقي بالأخلاق 

والسّلُوك ورفع سوية الفهم السياسيّ والواقعي. ولكن على طريقة «أسلم ثم قَاتِل».. فها دام المسلم 

مسلا فعليه جهّاد قتال الدّفع فريضة مثلها مثل الصّلاة والصّيام لا تختلف عنها إلا بأنها أشد فرضية كا 








عن أي هريرة 4# : أن عرو بن أنه گان لاني الجاهِلِية كر نمسم می اَذَه جا 
وم أ قا: أبن بو عَمّي؟ اوا بأ قَال: أن فلان؟ الوا بأ كَال: فين لان؟ كَانُوا: أي 
ابس لَأمَتهُ َكِب رَس نم نوجه بكم کا رَه امسلِمُونَ الوا يك عَنَايَا عَمْرٌ ؛ قَالَ إن قد 
امت قال تی جرح فَحُولَ ِل أله جریا اء سعد بن معان قا لأغو: ملي ك مويك 


ت 
نے ی 


َو عَضَبَاهُْ آَم عَصبا ؟ فَقَالَ: بَلْ عَصََا ل وَلِرَسُولِد قات مَدَحَلَ ا وَمَاصَلَّللهصَلَاةا". 
وهناك إشارة لطيفة لا يدركها القاعدون ولن يفهموها قراءة هناء ونحن نشير إليها لعلها تشر 
فضوهم» وتشد أصحاب العزيمة لطريقة (فمن ذاق عرف).. 
وهي (التّربية بمهارسة القتال).. التربية تحت بريق السيوف وأزيز الرصاصء ودوي المدافع» 
وهدير الطائرات» ولا أقصد التّربية العسكريّة والتدريب العملي هنا.. لاء وإنما التربية في كل وجه.. 
تصحيح العَقِيْدَة في ميدان الْرَكة» نعم هناك حيث يدرك المؤمن أساء الله الحسنى وصفاته العلاء 
وتشرق أنوارها في قلبه» فتصح عقيدته» ويدرك ويفهم بطريقة إهية عجيبة» أن الله هو الخالق وهو 


الرزاق» وهو وحده المحى المميت» وهو القوي القادر» وهو الجبار وهو المنتقم.. ويدرك أن الله معه 


)١(‏ رواه أبو داود (7019) وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


وچ ابلا واا کا A AN‏ 04 








يسمعه ويبصره وينصره ويدبر أمره. هناك حيث تزرع العَقِيّدَة وجوهرها في أعماق أعماق نفسه وروحه» 
بشهود ساعة في الصف بإخلاصء ويدرك معنى قوله يَكِ: «من قال في سبيل الله فُواقى ناقةٍ فقد وجَبَتْ 
له الجنة»”"! وهل تجب الحنّة لفاسد عَقَيْدَة!؟ َ 

وني مقام الصف الأوّلء وساعة القتال» تزكوا نفسه» ويتعلم مكارم الأخلاق. لأنه باع نفسه لله 
وانخلع من الدُنياء فيَحسّن خلقه» ويذهب همه وغمه» وتراه سهلاً ليناً عابداً خاشعاً. هناك إذ تراآى له 
الموتء ورآه في ا حنايا والزواياء وتوقع مع كل صغير قذيفة تنقض بالموت والنار المنتشر مع الشظايا أن 
فيها أجله. فيتذكر خطاياه وقد لاح الموت» فيقول: استغفر الله العظيم.. مرّة واحدة» فتسري معاني 
الإستغفار في كل خلايا بدنه» ولعلها خير من تريدها مئات المرات بسبحة أنيقة» ذات أحجار كريمة» 
على سجادة فاخرة أعجمية» فوق الموكيت الأوربي الفاره» في صالون أنيق خافت الأضواء» بعد عشاء 
دسم. وقد هجع الأولاد ونامت أم العيال.. وخلا هذا العابد المرفه إلى زاويته يتهجد..أقول لعل ذلك 
الإستغفار أبعد أثرا في النفس وأسرع وصولا.. لعلهاء والإخلاص والقبول منة الله تَعَالَ.. 
وكذاكل علق وكل فم كل رسي هناك ف ال رر سريت ينه ا عل اللخلصية» وصدق الحد ين 
حمل وأقرائه من الف الذين كانوا رارت ذا اتحمت غليكم المشآلة فالحرلرها إل اهل الور فق 
تكفل الله هم بالهداية لقوله تعَالَ: رزیت جھ دو یکا ترب مبان ل اریت ©4 
[العنكبوت] فالقتال ومباشرته.. ليس جرد عبادة فقط. وهو كذلك وهذا أساسه. طاعة وعبادة يؤجر 
بأدائها ويأثم بتركها.. ولكنه وسيلة تربية في طريقتنا وهو أقصر السّبل» فهو (كورس مركز) لتصحيح 
العَقِيدَةه وتهذيب السُلُوك وفهم الواقع» والإعداد العسكريّ المختصر المباشر.. ومن ذاق عرف.. 
ويا لهم من مساكين أولئك الّذين لا يعرفون هذا ولا يفهمونه» مساكين.. كلا بل ران عَلِى قلوبهم ما كانوا 
يكسبون.. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وتلك وليمته تبارك وتعالى يولج أناسا ويصرف آخرين» 


دنم عوقو 


ويتقبل أناساً ويكرمهم» ويرد لآخرين» ويختار من يتخذ من الشهداء ويؤجل آخرين.. # وَرَبْكَ يلما 


رحس م ا ت 


3 57 ع‎ E 
یسا وار ما کن لر ایی سحن أنه تاشر ڪرت (6 4 [القصص]‎ 


)١(‏ رواه بو داود )555١(‏ والترمذي )١101/(‏ والنسائي )۳٠١١(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


1۷ A AN SRLS 

وإنا وإن كنا نعتقد وندعو إلى مارسة الجهاد جنبا إلى جنب مع العمل في باقي مناحي التربية. ولا 
سيم إذا تعينت الفريضة في جهّاد الدّفع كا هو حاها اليَوْم. إلا أن الجهّاد كل متكامل يحتاج العبد كي 
يستقيم فيه ويصبر ويثبت إلى أن يقوم بالجهّاد بكل مناحيه ومراتبه وأنواعه.. 

يقول الإمّام ابن القيم في الزادأ") 

مراتب الجهاد: 
ا گان اهاد روه سنام الْإسلام وجه ونال أَهلِه على لماز ل في ال > كا هم الرفعة فاليا فم 








رص يه 


الود في الدّثيا والأعرة كان سول الله اة في الدزوة الخلا من وَاسْتَوْلَ عل أنواعه كلها فَجاهد 

في الله حَقّ جهاوو بالقَلْب وا لمان وَالذَعوَة وَالبيان وَالسَيِْ وَالسّنَانِء وَكَانَتْ سَاعَاتَةُ مَوْقُوفَةَ على الاد 

ك 

مره لله تََالَ اسهد مِنْ جين بَْيِهه وَقَالَ واوش اقتا ڪل قر ٿ يلع اقرب رجه ڌر 

بود حهَادًا كَبيرًا @) [الفرقان» هذه سور مَكية أَمرَ فيا بِحِهَادٍ 5 ِالْحَجَةِ وَالَْيَانِ ارآ 

ك ُت فهر أَهْلٍ الإشلام قا تَعَالَ ايها 

جه آلڪقار ولم يقي وغل عليه رو مأو 0 e‏ 

مِنْ جِهَادِ الْكُمَاِ وَهُرَ جِهَاد راص الْأَمّةِ ووََنَ الوْسل» وَالْقَائِمُو ن په أَْرَادني الْعَالَ» وَالُسارِگونَ فيه 

وَاُحَاوِنُونَ عَلَيْه ون كَانُوا هُمُ الَْكلِنَ عَدَدَا هم مُه الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ الله قَدْرًا. 

لاحي تعر اباو تع اعارص ينل أن تتكلم بو عند من تاف معطو وا5 
كَانَ لِلرسْلٍ - صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ وسلامة سن كلك نط الاوك وكا لينا - صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ 
عليه - مِنْ ذَلِكَ أَكْمَل الحهاد امه 


.)٠١ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


وچو ابلق اوها کا A AN‏ ۹۸ 








٣‏ £ 5 ی ت رات رى يه 2 5 ع اين و و 
عدا الله في الخَارِج َرْعَا عَلَ جِهادٍ الْعَيْدِتَمْسَهُ في ذَاتِ الله. كا قال النبي يكل «المجاهد 
مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ في طَاعَة الله وَامُمَاجِرٌ مَنْ جر مَا تبى الله عن( ' گان جهَاد التفس مُقَدَّمًا عل جِهَادٍ 


الْعَذوفي اخارج وَأَضْلًا لَه رنه ما ا ماهد تفس آولا لعل ما آرت به وكارك ما ميت عله و ارما 


و 


قي ي الله يکنه جهَادُ عَذوِني ا لارج» فک > برهم ٥ e‏ جهاد عَدَوٌهِ والانتضات ونه وغد رد انی ن > 


عن 


فاه لَه مسلط عليه 1 هده و1 ُحَارِبهُ في الله» بل لا يُمْكِنْهُ ارو ج لإ عَدُوُهِ حت ماهد نَفْسَهُ عل 
الخروج. 

قَهَدَانِ عَذُوَّانِ قَدِ امْتّحِنَ الْعَبْدُ بجهادهماء ويا عدو الت لا يُنْكِنهُ جهًا دما إلا بجهادوء وَهُوَ وَاقفٌ 
يها سبط الْعَبْدَ عَنْ جهادهماء ويله و رجف به لا يل يبل لما ني هاجتا ين الاق ور 
0 


5 م 2 - يزب 0 ° ا ر 7 o‏ ل ّ 5 ا ر و 
الْحُظُوظٍ وَقَوْتِ اللَذَّاتِ وَالْمْتَمَيَاتِ ولا يُمْكِنْهُ اَن جاه ذَيْنِكَ الْعَدُرَيْنِ إلا بِجِهَادِى فَكَانَ جهاده هُوَ 


الْأَصْلّ لهَادِهمَاء وَهُوَ الشَّيْطَانُ قَالَ تَعَالَ: طإِنَالقّيطنَلكَوْعَدُؤٌ لجِدُودْعَدُوَاك نط وَالْأَمْرُ ناذه 


لجرك ر ع رس ر کس ل و #8 م جو دك ويا م ر ره ٠‏ لخر 
عدوا تيه على استفرّاغ لْوْسْع في ححَارَيَتِه وَححَاهَدَتِه نه علو لا يدر ولا يُقَضّد عن َارَية اليد عل 
عَدَدٍ الأنفاس. 


ارمع 


فَهَلْهِ كاه أَعْدَاى أ مر العَبد بمُحَارَيَتهًا وَحَهَادِمَاء وقد يل بمُحَارَيَتَهًا في هَذْهِ الدّان وَسُلَْطَتْ 7 


5 
عدا 


امْتِسَانًا َال لله لَه وَابْتِكَاء فَأَعْطَى الله الْعَبْدَ مَدَدَا وَعُدَةَ وَأَعْوَانَا وَسلَاحَا هذا اهاد وَأَعْطَى أَعْدَ 
ال e‏ 0 


ويَْتَحِنَ من ولاه ويول رُسْلَهُ ن بول ليطا وَحِزْبَُ کا قال تَعَالَّ: وملا ق ڪر لخي 


و اا [الفرقان: ؟] وقال تَحَالّ: eT ES E‏ [محمد: 
AIT OT AEE AES IT‏ یي قبن افطل ا 


کک شر وى تا لیمک ازمر نهم رمل وَأمَدَهُح بِمَكَاكيه وَل 


ق : لنم رفت ا اموا 4 [الأنفال: ۲ وَأَمَرَهُمْ مِنْ مره با هُوَ مِنْ َعْظَم الْعَوْنِ 


ا ع 


وَأ 


- 
م 


(“ 
:ا 
3 


)١(‏ رواه أحمد )۲۳۹١۸(‏ وصححه الأرنؤوطء ولفظه: «..و المهاجر من هجر الذنوب والخطايا»» واللفظ الوارد هو من 


حديث البخاري )٠١(‏ «المسلم من سلم المسلمون ...والمهاجر من هجر ما نى الله عنه». 





14۹ لاہ‎ VSR SRS 








0 إن الوا مَا أَمَرَهُمْ په ا يراوا مَنْضُورِينَ عَلَ عدو وَعَذُوّهِمْ وَأنَّهُإنْ سَلّطَهُ 
عع و اوور و او ع 2 لوة د و 2 ن وهم ر E‏ 0 
عَلَيْهِمْ مَلِتَكِهِمْ بَعْضَ ما أمِرُوا به وَيَعْصِيتِهِمْ لَك تم ويسم و1 يُقَنَطْهُمْ 1 00 


جر 


هرهم وَيْدَاوُوا جِرَاحَهُمْ وَيَحُودُوا إل مُنَاهَضَةٍ عَدُوّهِمْ فَيَنْضْرَهُمْ عَلَيْهه وَيُظَفَرَهُمْ م 


چاو وم 


م مع القن منم ومع خسن ومع م الصَّابرِينَ ومع م ومين وَأَنَهُ e‏ الوقن ا 


يُدَافْحُونَ عن أَنْفْسِهِمْ بل بِدِقَاعِه عَنْهُمُ الْنَصَرُ روا عل عَدوُهِمْ ورلا دفاعة عن عَنْهُمْ لتَخَطَفَهُمْ عَدُ / عَدُوهُمْ 
000 


ب 


3 
أن 


وََمَرَهُمْ ان تُجَاهِدُوا فيه حى جِهَادِوء کا أَمَرَهُمْ اَن ب : EE E‏ نَ حَقَّ تاه أن يُطَاعَ فاا يُعْصَى 


نك قل لس روتف ل كر نك yT 5-000 E‏ 


ار ووه م 0 9 
فیکون کله لله و وب الله لا لِنَفْسِهِ ولا بِنَفْسِهه واه شَيْطَانَهُ تَكْذِيبٍ وَعْدِ وَمَعْصِية أَمْرِوه وَارْتِكَابِ 


9 ا عد الَا م رور ر ماقهم ١‏ ی ا او ا 
عريه» فانه يَعد | مان وَيُمَن الْعْرُورَ وَيَعِدُ الْمَفْرَ ومر بالْمَحْشَاء وَيَنْهَى عَن التَقّى وَاهُدَى وَالْعِمَ 


وَالصَّيْرِ وأخلاق الْإِيَانٍ کي فجاهده م بتَكذِيبٍ وعله» ومَعصية ة أَمْرِقى فسا ل من هَذَيْنِ الْجَهَادَيْنِ 


ea‏ ووو هسم 


e‏ بقلب وَلِسَانِهِ وَيِهِ وَمَالِه؛ لتَكُونَ كَلمة الله هي الْعْلا. 


رت 


َال ابن عباس حو اشر العف فن ؛ الا يحَافَ في الله اله لَوْمَة لائم. وَقَالَ مقاتل : اعْمَلُواللهَ ق 
عَمَلف و اعدو حل فاه و قال عند الله ين لار عر جاه هده النفْسِ وَالمَوَى. 

إا عرف هَذًا اهاد اربع مَرَاتِبَ 

ا ن 

: وَجَهَادُ الشَيِطَانِ. 

3 وَجِهَادُ الْكُفَار. 

: وَجهاد النافِقِينَ. 


© وأما جهاد النفس: 


دی بماد اسا لام ZKW‏ 140.۰ 


yom 


١ 








od 


اة ال ي ربع مراب أَيْصًا: 
: جاهِدَها عَلَ تعَلم ادى وَدِينِ احق الَّذِي ۲ لا فلاح م ها وَلَا سَعَادَةَ في مَعَاشهًا وَمَعَادِهًا 
ا به وَمَتَى قاتا عِلْمُهُ شَّقِيَتْ ني الذَّارَيْنِ. 


5 
حل : أن 


حدامًا 


اَي أنْ هدما عَلَ العمل به بَعْدَ عله وَإِلّا َمْجَرهُ الِْلْم بلا عَمَلٍ ِن 1يَضْرَهَا ينْقَْها. 
سه ٤‏ 


: ن اها عَلَ الدَعْوَة إلَيْهه وَتَعْلِيِوِهِ مَْ لا يَعْلَمُهُ وَإِلّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ كمون ما اَنَل الله 


55 والسساتء ول حه عله ولا يجيه من عَذَابِ الله. 


ن 


الرَّابعَةُ: ان هدما عل الصَّبْرِ عَلَ مَشَاقٌ الدَّعْوَةٍ إلى الله وَأَدَى اَل وَيَتَحَكَلُ دَلِكَ كُلَّهُللهَ 
احمل هَذْهٍ الراب الْأَرْبََ صَارَ مِنَ الرَبَانِيينَ» إن اسلف مجْمِعُونَ على أن الْعَا لا يَسْتَحِقَ 
رانا حى يَعْرِفَ ای وَيَحْمَلَ به وَيُعَلّمَ فَمَنْ عَلِمَ وَعَوِلَ وَعَلّمَ قَذَاكَ يُدْعَى نا في 5 
السَّنَاوَات. 
©» وأما جهاد الشيطان: 
وما جِهَادُ الشَّيْطَانِ قَمَْتَبنَانِ إِحْدَاهُمًا: جِهَادُهُ عل دَفع مَا يقي ل الد الات الك 
الْقَادِحَةٍ في الْإيَانٍ. 
الثاني : جاده عل دَفع ما يقي َيه ِنَ الْرَادَاتِ الَْاِدَةِ وَالشّهَوَاتِ فَالجْهَادُ الأول کون بَعْدَه اين 
الان يكوت بده الصل قال تعاق :239 1 يق 0 اننا EES‏ 


<0 


قوت @4 السجدة قَأَحبرَ أن ِمَامَةَ الدّينِ إا َال بالصَّبْر وَاليَقِينِء فَالصّبرُيَدَمُ الشّهَوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ 
الْمَاِسِدَة وَالْيَقِينُ يَدْقم | اكوك وات 

» وأما جهاد الكمّار('): 

الْعُقُوبَاتٌ التي جَاءَتْ ما الشَّرِيعَةٌ ين عَصَى الله وَرَسُولَهُ تَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: عقوبة اللْفَدُورِ عَلَيْهِ مِنْ 
لاجد وَالْعَدَدِ ك تَقَدَّمَ. وَالثاني: عِمَابُ الطَائِمَةالممِعَةٍ كال 0 


َه سمس و 


. سول الله عا ِل دی الله الذي بعته به فَلَمْ يس‎ E E 


.)7 59 /۲۸( هذه الفقرة «في تبيين جهاد الكفار» هي معترضة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 


13خ_ __رحاص كف 








چو جهو كحت ت اا د سے ا و وو ى چ ل کر ا و زر و ر 
؟ فإنه س جب قِتَالَهُ حَوَّ لات ڪون فة ود ورك اندر حت ره ولان الله لما بعث نبيه امره بدعوة 


ا ڄل إل دييه: 1 يدن لهي نل أحَدٍ عَلَ ذلك ولا تاه حَنَّى هَاجَرَ إل الميئة اذد لَه وَلِلْمُسْلِوِينَ َو 


مده ب وماك a‏ ع توف لابه شري هد ماه 3 يق - ل واعره 

ل: اودلا یون بان طم واو کل ترد لتر © لین ا رجو امن وبکر بمَبْرِحَقٌ لآ مولا 
سے طهر يه 2 اعون - عدو عد 0 چ کو بن عن “تير e.‏ و ر 
. الله لو دفع الله تق بف بيت مسن سوق ر ل عكر وها أ سَرّاههِ كييرا 
ا ف دف ارم اكع أ 7 5 58 A‏ عه وا 2 
صر آله س بطر إت آله لقو عرد © انیت إن کته ترف آلذرض آقاموا الاو نوكر 
مروا امروف وَتَموَاعِنِ لكر رَه عة الور @ 4 [ا لما ت م إِنُّ بَعْدَ دَلِكَ أَوْجَب عَلَيِْمْ الْقتَاَلَ 


وله تَعَالَ: e‏ ڪر وڪي انڪ هو ڪا وهو يڙ ڪر وڪس أن يبوا سيا وهو 


ر ڪر واه برأمو 46 يعرم وأكد اياب وَعَظَّم أَْرَالجهَادٍفي عَامَةِ السُوَّرِ َيه وذ 
التَاركِينَ ل رست التَعَاقٍ وَمَرَضٍ ض الْقُلُوبٍ تقال E E E‏ 


ت 


وا انر ركز يدو اسار و ۲ 7 للقت ويك نورت انها ا 0 لم 
يكم الو ولیہ وجهَلاٍ في سب رسوا حى يَأ آله يمرو وله لادی الوم سيد © 4 


ج 


[العوبة] وقال تَعَاكَ : سما لومون ایت ءامو باک ور مواد یروجچ د وار اول أنه زف سوب مه 


تک اتد © 4 رات قال تعاق: رال ار غاا ون شور E‏ ال AE‏ 


62 2 3 چ صت هر فو عض ا یھ 5 ا ب 11 5 75 E‏ 
وذڪرفيها القتال رايت ين ف موده ترس برو ِلك نظ لني یو ت أ تِ قاو لهم © طاعَة وقول 
کروی کا عا و مدو اه نه كاد را لف © فمل عترم ر قا ا 
ا َر © 4 [عمد) وهذا كثير في الْقَرْآنِ ا 


EG 


نمؤا لاز ویکوت تاي ر © یو باک وهو دود سیل سيبل مله اموا 2 
دان زقلا لكايه ويا DT‏ لك افو عضر وخر 


0 ات ا وو وهر ل ري 2 1 كان م ع عرسا 1 

وھا 4 انو ضفرب ت E‏ :اجار سقَاية احاح وع ما وة امسج دالاو 
برص وار بر د قت راشا موت ا فا تج بتو ر ر یغار وو سے کے او ص 3 

ڪمن ءامن يال وَالو ا لخر وج هدن سبي ل اله لامس ورن عند الله واه لابقدى الْقَوَمَ الظلحِيت © لذن اموا 

عرس وو ل وعد 01 rd‏ ت ا کے ےر ا 1 ا 2 ا 2 

وم اروا ھدوا سیل آله بأقولهم ونش ور اعم درج عند الي اوليك م ايرود © ب ره ر رمحم 

1 55 5 و -ه كر ع 21 عه 

من ورون جن لھ رف ها مق © حَِرِينَ فيه اب دان اله عند هد اجر عطي © 4 [التوبة] وقوله تَحَالّ: 
ات س O‏ 0 قوف يكم لمق چ ِ E. SE Ê‏ ا س 

ل اما انين ءامو من بر د نرعن ديه سوق يأف أله موم حر بوك أذ عل الْمُؤمرِينَ عرو عل كير 


E‏ عاك صلم ف E‏ ع عدا حر او قو فط عر ا و رقم 
هدوت فى سب لاه ولا افون لومَةَ لاير ذلك فصل أله يِهِ من يسا أ رايط > [امائدة] وقال تَعَالَ: 


درو ابلق اماما لام 40۲ 








ا 8 عر 
NE E ODT DS‏ 


س ا 


2 تاک يم جرا a ea‏ 2 


ار 
8 
N‏ 
8 
0 
ان 
+ 
\ 
ف 
حصي 
ع 3 
5 


ص _- 
ت م6 2ه 


تلابتطتةوَاويًا| ن ننه حسما ڪامت @4 ذا [التوية] قَذَكَر مَا يولد من اناي 
وَمَا اشر وة من الْأَعيَالٍ. 

يا ا صر وها کان فصل ما تَطَوَعَ به اسان 
والتن E‏ الي بلا : 07 7 5 7 الك رر ا واا( 

وَكَالَ: «إنَّ في اجن اة دَرَجَةٍ ما بن الدّرَجَ وَا دَّرَجَةٍ كما بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ عَدَّهَا اله لِلْمُجَاهِدِينَ في 
سبیله) ا متفق عل . 

وَقَالَ: «مَنْ اغْبَرَٺ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله حَرَّمَهُ الله عَلَ التار» رَواء البسارئ(. 

وَقَالَ طنِ: «ربَاط يَوْم وَليَْة في سيل الله حي مِنْ صِيَام شَهْرِ وَقيايو. وَإِنْ مات اج جري عَلَيْهِ عَمَلُُالَّذِي 
گان يَعْمَلَُ َأَجْرِي عَلَيْه ررْقهُ وَأَمِنَ اَن دوا 


وي الست ': «ربَاط يوم في سيل الله حر :ِن أل يوم فا سواه ِنْ الْنَازِلِ». 


وَقَالَ ل : کن ل مها اق ع کٹ ن عن اه وع بات رس فى شيل اه قال 


المَرَمِذِي ('): حَدِيتٌ حسن. 


وني مُسْنَد الْإمَام خد : «حَرْس بل في سيل الله فصل مِنْ أل ليذ مام م ليلا وَيِصَامُ مَارُهَا). 


(1) رواه الترمذي (717؟) وأحمد )۲۲١٠۹(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۲) صحيح البخاري (۲۷۹۰). 

(۳) صحيح البخاري (/607). 

Oa) 

)٥(‏ رواه أحمد )٤۷۷ ٤٤١ »٤۷١(‏ والترمذي )١7737(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 
(5) سنن الترمذي (17794) وصححه الألباني. 


(۷) رواه أحمد (571» )٤۳۳‏ والحاكم (577؟) وحسن إحدى روايتيه الأرنؤوط» وضعفه الألباني وشاكر. 








ASAE 5-7‏ $ 
دو مایا اتام ZR‏ 40۲ 
a.‏ اَن رجا قَالَ: يا رَسُولَ الله أخينني تيء يَعْدِلُ ا مهاد في سبل الله؟ قَالَ: دلا 
ا حك بهِ؟ قَالَ :کل شتی خوج اکا کشوم لوفو لاه ف » قال : 


رن اتر( أنه کل قال : د کر ةباعد ياعا أو تي الاد في سَبِيلٍ الله). 


ر 3ر 


َعذَاَاب دايع تر في تراب الأخال وتضرةا وشل ماود ذه a‏ 
الاد عَامٌ لفَاعِلِه وَلَِيِهِ في الدّينِ وَالدَئْيَا وم مل عَلَ بيع أنْوَاع الْعَبَادَاتِ الْبَاطِئَةٍ وَالظَاهِرَة كا 4 
مُشتمل مِنْ حب الله تَعَالَ وَالإخلاص آ له َكَل عليه وََسلِيم التَْسٍ وَاالٍ آ له وَا لصَّنْر اروام وَوكْر 
الله وَسَا 3 32 5 کی روا ا ارو اک و ەر ° ر مص 


نوَاع الأعمّالٍ: على ما لا يشتول عليه عمل آخر. وَالْقَائِمُ به مِنْ الشخْص وَالْأَمّةَبَْنَّ إِحْدَى 
ا دايا A‏ الشهادة وة . قان اتل لا بد كُمْ مِنْ ع ا وات فيه استعال 


ماهم و اتيم في عَاية سَعَادَعهِمْ في اليا وال خر ذو كوذعات النتانان ارسطيجا! ا 
من يرْعَبُ في الْأعَْالٍ الشَّدِيدَةٍفي الذي اؤ اليا م قله معنا ا اد امع فيهما من كل عَمَل شَدِيدٍ 


وذ يَرْعَبُ في تَرْفِيه تفه حَنَّى يُصَاوِقَهُ الوت قَمَوْتُ الشَّهِد أيْسَرُ مِنْ كَل مِية وهي أَفْصَل الْيَاتِ. وَإِذَا 
گان صل الال الْْرُوع ُو الجهَاد وَمَقْصُوده هو ن يکود ادي كل ف أن تَكُونَ كَلمَةُ اله ِي العلا 
قَمَنْ امْتَتَع مِنْ هَذَا قوت باتَّمَاقٍ الْمسلِوِينَ. وَأَمَا م مَنْ ليَكُنْ من أَهْل النعَةِوَالَُاتَةِ گالتماءِ وَالصَّبْيَانِ 
وَالرَاِبٍ وَالشَبْح اكير وَالأَعْمَى وَالزَّمنِ وَنَحْوِهِمْ فلا يفيل عِنْدَ هور العلا إلا أَنْ يُعَايَل بقَولِهِ أو 
فِْلِهِ وَإِنَْ گان بَعْضُهُمْ يَرَى إِبَاحَةَ تل الجيبع يْجَرّدٍ الْكُْرِ؛ِ إلا النّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ؛ لِكَوْعِمْ مَالَا 
وَل لْجهَادِ الَا للْكَمَارٍ وَامميَِنَ عَنْ بَعْض الشَّرَائِع کا ِي الزَّكَاةَ وَالحوَارِجَ وَتَحْوَهُمْ: يب 
انتَدَاءٌ وَدَفْعًا 0-0 ابتدَاءَ قَهُوَ فَرْض عل الْكِمَايَة إا قَامَ به الْبَعْضُ سَقَطَ الْمَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ كَانَ 


الْمَضْلُ لن قَامَ مَ به کا ل الله ا : لشت رادومن رق لص رِوَالْمْجَهِدُون4 [النساء: هة] 


(۱) رواه البَّخَارِيَ (717/84) واللفظ له» ومسلم (۱۸۷۸). 
(؟) رواه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (۸٠۷۷)وضعفه‏ الآلباني» ورواه أبو داود )۲٤۸١(‏ دون «إن لكل أمة سياحة» 


دو لاساو اميم 1٤ {AN‏ 
اا ذا أَرَادَ الْعَدُوٌ اهجوم على السْلِمِينَ قله بصي دَفْعْهُ وَاجِبًا على الُْصُودِينَ كلهم وَعَلَ عبر 
المَصُودِينَ؛ لإعَاتَتِهِمْ کا قَالَ لله تَعَالَ : وان اس وکن اين بص ا رال لے يك رر 
يق 4 [الأنفال: ۷۲] وکا أ مر التي يك صر الُم وَسَوَاءٌ كان الرَجُل من امرك َة لقتال أو َيَكُنْ. وَهَذَا 
يجبُ بحس الْإمْكَانِ عَل كل أَحَدٍ بِتَفْسِهِ وَمَالِِ مَعَ اة وَالكثْرةِ وَاُنْي وَالكُوبٍ کا كان الُسْلِمُونَ 


> رم ° 


1 قَصَدَهُمْ م الْعَدُوٌ حَامَ الْحَنْدَقٍ يدن الله في تَرَكه لاخدا أَذِنَّ في تَرْكُ الجهاد ایتداءً لَب ار الذي 





ا ی ع 0 » ا 16 ۰ ر ر ن م < َه اا وس سس لإ سدس 5 کے 
قَسَمَهُمْ فيه إل قَاعِدٍ يخارج. ل دَمَ الْذِينَيَسْتَاؤُِونَ اللي اة : ليق ولون ن وتا عو رة وماھى بعورةإنيُريدُونَ 
إلافا © > الأحراب] مَهَذًَا فع ع الدين ا وَالْأَنفَسِ وو قال ا وذلك ال اح 
لِلرَيَادَة في الدين وَإِعْلَاِهِ وَلإِرْمَابٍ الْعَدُوٌَ]!") 


۶ ا 
© وأما جهاد المتافقين: 


جهاد التافقين إنما هو الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسْلام قَالَ تَعَالّ: بايا َي جَهِدٍ 
انارو لو CE IT‏ بك لْمَصِرر © ) التوبة] فَجِهَادُ الْنَافِقِينَ أُضْحَبُ مِنْ جِهَادٍ 


الْكُمَاٍِ yS‏ وَوَونَِ اسل وَالْقَائِمُونَ به كردن الْعَالَوَالُتَارِكُونَ فيه وَامُحَاونُونَ 


تی عير اس عن 


عَلَِْ ون كَانُوا هُمْ اَن عَدَدَا َه اْأَعْظَمُونَ عند لله قَدرَا ونا كان مِن أْضَلٍ الها قول اى مَعَ 
الي ل ل 
- من ذلك الح الور وان ليا - صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - مِنْ َلك أَكْمَلٌ اهاد وآ 
راما جِهَادْ د الحُقار وَامْنَافِقِينَ اربع مَرَاتِبَ: بِالْقَلْبِء وَاللسَانء وَاكَالء وَالنَفْسِء وَجهاد الحُقار 
احص بِالْيَدِ وَجِهَادُ اْنافِقِينَ احص بِاللّسَانِ. 
٤ 7 7‏ وم لم و رع ع نعو 


راما سِرَتُهُ في لفقي قله مر ان يقب مِنْهُمْ عَلَانِيتهُمْ ويل مَرَائِرَهُمْ إِلَ الله وَأَنْ اهدهم 
باليلم وا َة وَأَمَرَهُ أن يعر ص عَنْهُمْ وَيُغْلِظ عليه أن يلم القَوْلِ الْبَلييغ إا 8 تُفُوسهِمْء واه أن 


(۱) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 








EES‏ عاص ا 
يُصَلّ عَلَيْهِم وَأَنْ ل وَأَخْبرَ ف 
من اكمار وَامُنَافِقِينَ](') 

ونختم هذا الاب (موضوع التربية وجالاعا) بكلمات في التربية لرجل عاش تجربة التربية الجهاديّة 
بنفسه متعلم| ومعلا ومربيا ويجاهدا.. إلى أن لاقى ربه شهيداً على ذلك الدّربء رَحمَهُ الله وتقبله في 
الضالحين. فنقتطف من تراثه العظيم بعض المختصرات.. للشيخ الْجَاهد الشّهِيد أبو محمّد عبدالله 
عزام تھ : 

خصائص القاعدة الصلبة المجاهدة: 

لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف الطريق» وعلى هذه الطلائع أن تدرك 
أن الذي يتصدرون لإنقاذ البشرية ليسوا أناسا عاديين» بل من النماذج التي تست رخص كل شيء في سبيل 
دعوتهاء ولا بد أن تتوفر عندهم صفات عَلِى رأسها: 
١‏ - أن يكونوا ربانيين: 
لوک کن کا رن بم سه ڪر لموڪ آآڪ ب وما ڪ نتر درسو © 4 آل عمران] والرباني هو العام 


55 ر س ےر ° 1 


إن شمر م فلن يعر ا کې هذه يرث في عْدَائِه 


31 


ا ی و ڪان ني قحل مَحَهُه بيو نكر َمَاوَح لما آأَصَايص فسَي أنه 


وَمَاصَحُفُوأ وما اس کااوالَه ب ألصَِبرِينَ © 4 [آل عمران] والربي كا قال الحسن البصري: (العْلاء الصبرء 
ع ا ل ا ا 


eS 
و ت 56 ع ع ع‎ 
الله على كل شيء قديرء وأنه مصدر العزة» وأنه كافيه وحاميه يكلؤه ويرعاه الس ففعبدهر‎ 


وض ال جر 


روتلك اليرت من دون ومن شيل أ ا e‏ ف يريم 

ذى امام © وین اله رن OS‏ فرت e‏ ونال ِن راخف الہ 
ضرعل هُنّ ءَ شت مرو ا اراد بيَحَْمَةٍ هَل هن مُنَكَتُ َي 

() انتهى كلام شيخ ابن القيم من زاد المعاد بتصرف. 

() انظر مستدرك الحاكم (1785) وفضائل الصحابة لابن حنبل )۱۸٤١(‏ 





0 رهص‎ EE 








(RAN 
[الزمر] # وان 0 9 6 ال بضر مَك فل کا ا تإلاهوٌ و ان يمَسَ سك حير هوڪ ڪل شىء‎ 4 6 CC لهك‎ 
قير 4 [الأنعام:]‎ 


يجب أن يضع الداعية نصب عينيه أن الله على كل شيء قديرء ثم بعد ذلك يعلن عَلى الملا ا جاهاية: «إكلٍ 
الاي ا ون RA‏ ن وی rr ETE‏ للحي 4 [الأعراف] 
لآ سين الأشبان ضرت وغوه و( فاه من الل تن لن يتصدى لاتقاذ الاس أن يكون 


أقوى منهم بالله» لا بْدَ لمن يتصدر لتطهير الئاس أن يكون أطهر منهم» ولا بُدّلمن يتقدم لرفع الاس أن 


يكون أعلى منهم. 
؟ - التجرد للدعوة عن المنافع الدنيوية وثارها العاجلة القربية: 





اجا الأناء جببعا بقولون: 2918 ةر عون ان َي إل رامين @ 4 [الشعراء] 

تكررت هذه الآية كثيرا على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في سورة الشعراء. 
لا ا ل ل الا ا 

(آرآیت إن 1 حن بتاك عَلَ مرك نه م أطهرك الل عل من خالقك: أكون ل6 الأنذ من تئدلة؟) قال 

رسول الله وَكِ: لمر إل الله يَضَعْهُ حَيْتُ َا ابرا عَلَيه1'). 

ولم يكن يعلم رسول الله ٍي أنه سيتتصرء وأن هذا الین سيظهره الله في حياته وعلى يديه» بل كان ربه 

يخاطبه قائلا: م قإمَا دحب بك ونا متعم قوت © ) ریک الى وده ياتا عله مُقْتَدٍ درون © 4 

[الزخرف] ولكن رسول الله ي يعتقد أن هذا الدّين سينتصرء وكان لا يعد ولا يبايع أحدا من الُسلوين إلا 


على الحئة» فقد قال هذا للمضطهدين المعذبين: «صَيْرًا آلَ اسر» قان مَوْعِدَكُمُ مس0 


(۱) انظر سيرة ابن هشام (۱/ 5 47) 
(۲) رواه الحاكم (2147) والطبراني في الأوسط )٠١١۸(‏ وقال الشيخ الألباني في التعليق على (فقه السيرة: ص :)٠١17‏ 


دک اب لقاو جار ZS‏ 40۷ 
وقال 4 يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: باسك عل أن تون عا مَتَعُونَ من نِسَاءَكُمْ 
مكار : فما لنايا رسول الله إن نحن وفينا؟ قَالَ: «الجنّة)('). فالبيعة والصفقة مع الله على الحنة 


اليا اتال العمل لل 








ع واس ی ن EES 8 58 e,‏ 2 0 3 م ر صا 
© إن الله ای يتا المُومِنِين نا 4 تسه اموم + E‏ لج يلوت في سیل آل فقتلوت وبق تلوت 
و 2 م5 چ ص ر a‏ ا 2 e‏ ارد d‏ 

OIE‏ وة وآ لإ جيل ولان ومن وول بع دومن اہ اس تبش روا يتيك أأذى بای ر بذء 


ا 


ردل ك هو الور ألعَظير ©4 [العوية] 
۳- بناء القَاعِدَة الصلبة: 
يجب الاهتمام بتربية النماذجء لا بإكثار الإعداد. لأن الناس إنما يتغير بفعل الناذج والأفذاذ. 
س 
فِحَوَقَيِرَةٍ علمت فة فة رة باذ ب أله لَه مَمَ اريت © 4 ابر هذه القَاعِدّة الصلبة هي 
e‏ ا لجزيرَة العربيّة كلها أيّام الرّدّة إلى الإسلام» لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عندما بلغوه 
ردة القبائل: وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَنَاقَا - جديا - كانوا يؤدونه لرسول الله لا لقاتلتهم فيه أو أهلك دونه 
ثمٌ قَالَ: (أينقص الدّين وأنا حي؟) وفي رواية لو منعوني عقالا - حبل الذي يربط به البعير -(" 
وأصر أبو بكر عَل إنفاذ جيش أسَامة» وأجاب الّذِين راودوه على تأخيره قائلا: (وَالَِي لا له إلا 
هو لو َرَت الكلاب بأَرْجلٍ أزوّاج سول الله يك ما رَدَذْتُ جَيْشًا وَجَهَهُ رَسُولُ الله)» وفي رواية (لو 
ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أَُسَامَة)! ") وني هذه اللحظة الحاسمة بعد وفاة رسول الله جلا 
ساق الله رجلا حازما - أبا بكر - لينقذ بموقفه أمة بكاملها من الإندثار والبوار. 
لا بد من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي عَلى الإغراء ولا تقبل البيع والشراء من قبل الأعدّاء 
والأصدقاء. ولا بُدَ من تربية الأفذاذ اذين لا يقبلون الذوبان في حوامض المجتمع الجاهلي» ولا يتميعون 


)١(‏ طرف من حديث طويل رواه أحمد من )١151/48(‏ وقال الأرنؤوط : حديث قوي. 
(۲) انظر صحيح البخاري )١5٠٠0(‏ 
(۳) انظر الاعتقاد للبيهقي (۱/ )۳٤١‏ وكنز العمال .)١5075(‏ 


دجو املقو 5ماما غا ع2 1۸ 
في ظروفه المختلة» العناصر الصابة التي تحمل المجتمع والدّعوة فوق كاهلها. نريد الأفرع الصلبة التي 
لا تتلوى مع رياح المجتمع» ولا تتثنى مع أهوائه. 

لقد كان اجتياز الجيش الإسْلاميّ لنهر دجلة عند فتح العراق وفارس إبّان فيضانه من القضايا 





التي أذهلت المؤرخين وحيرهم تفسيرها: اجتياز الجيش لدجلة دون ان يفقد فردا واحدا من عدده. 
ولكن القضية الأروع أن هذا الجيش خاض بحور أكبر مدنيتين - الرُوم والفرس - دون أن يفقد من 
خلقه ولا من دينه شي. 

لقد تربع سلمان الفارسي على مقام كسرى بعد أن أذله الله وذل عرشه» وكان كسرى يبكي ويقول: 
لم يبق عندي سوى ألف طباخ فكيف أستطيع أن أعيش بهذا العدد فقط؟ بينم| سلمان - أمير فارس المسلم 
- ينفق كل يوم درهما واحدا. 


5 - بناء الدعاة لأنفسهم بالعلم الحقيقى والعِبّادة الخالصة: 





لا بْدَ من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا ومعرفة 
أحكامه» وآن يبني المسلم نفسه بين أروقة المساجد حيث السكنية والرحمة والملائكة والإعتكاف. 

وأن يحسن اختيار الصحبة الطيبة التي تدله عَلى الله» وعليك يا أخي أن تحسن الاتصال بمن يدلك 
على الله حاله» ويذكرك بالآخرة مقاله. ولا تنس قيام الليل فله أثر عميق في بناء التفسية المسلمة وصفاء 
الرّوح» وقد كان قيام الليل دأب الصَّالحِين» وكذلك صيام النافلة وخاصة يومي الإثمين والخميس. 

و الذكر اا ا و 
الهوى والشهوة الجارفة والميل. 

وكذلك توطين التفس على الشكر في الرخاء» والصّير عَلى البلاء» والاستغفار من الذنوب 
والأخطاء» وتربية التفس عَلى الصّبر عَلى متاعب الطريق وتضحيات العَقِيْدَة ولأواء الجادة. 

ولا بد من استغلال الوقت في المطالعة فيا يفيدء أو العِبّادة والعمل» ولا يجوز أن نقتل حياتنا 
باجلسات الفارغة والسهرات الخاوية من الفائدة. 


دو اماه لايعاي A AN‏ ۱۹۹ 
ويجب أن ترعى بناء التصور الصجيح لأنفسنا من خلال كتاب الله وسيرة رسول الله ي وحياة 
السَّكّف الصالح ]أ () 
أثر الذنوب عَلِى المسلم: 
من وجد الله وجد كل شيء» ومن فقد الله فقد كل شيء» من عرف الله ذاق سعادة الدارين» ومن نسى 
الله أنساه نفسه. ولات وڪاڌ سوا ااه کات انس هة أو وليك FIGS‏ 0 [الحشر] 
الحقيقة التاسعة: قانون النوب والمصائب - مصائب الاس - قسمان: 





مصائب الأنبياء - وهم معصومون من الذنوب - لرفع الدرجات. 

ومصائب غير الأنبياء - غير المعصومين - لتكفير السيئات ثمّ رفع الدرجات. 

القانون يقول: الذنوب تؤدي إلى مصائب. 

مصائب + صبر = مغفرة اللنوب. 
وهذا القانون مسطر في كتاب رب العَاكَن: «وَمَآأْضوْصن ضيب ةما كبك( دیک وَبَعَفْأَعنَ كَزير © 4 
[الشورى] وهذا القانون لخصه سيدنا علي 25 بقوله: (وما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة). 

وقال الحسن: بلغنا آنه ليس أحد خدش عود ولا نكبه قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثرء قال القرطبي قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قَالَ النبيّ بي وذكر الحديث. 

وي الصّجبحين' عن أي سعيد وأبي هريرة ا عن ابي :ما بصب اشيم ن َب وَل 
وَصَب ولا َم وَلآَخْنِ وَلاَأَدَى وَلأَعَمٌ > خی الشَّوْكةِ يشَاكُهَاءإِلّا َر الها مِنْ حَطَايَاك. 

قَالَ ابن خيرة: - من أصحاب علي ذنه - (جزء المعصية: والوهن في العِبّادة» والضيق في المعيشة» 
والتعسر في اللذة» قيل في اللذة؟ قَالَ لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها). 

يقول مالك بن دينار: (إذا ريت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك» وحرمانا في رزقك» فاعلم أنك 


تكلمت فيا لا يعنيك). 


.)۷۷۳ /١ج (الذخائر:‎ )١( 


() رواه البخاري (5151) ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 





0 RZ SYN دجو قلاخا‎ 








وهذا القانون يعم كل جوانب الحياة من أمراض بدنية ونفسية» ومن ضيق في الرزق وظنك في 
العيش» وشدة في الحياةء وانحباس في المطرء وحل في الأرض» وقحط في الزرع» كل هذا بسبب الذنوب. 
جاء في الحديث الصجيح الذي رواه ابن ماجة والحاكو(') عن ابن عمر مرفوعا: 
«كنت عاشر عشرة رهط من الَهاجرين عند رسول الله اة فاقبل علينا رسول الله ية يوجهه 
فقال: يا مَعْشَرَ المَاجِرِينَ» كمس إن ايشم ن َر فيكم اعود بالله أن تذْرِكُوهُنّ: 
SS‏ 
في أَسْلَافِهمُ الذِينَ مَضَوْ 
5 كاك لح ا لي 
َليَمْتَعُوا رگا مراي إلا مُعُوا الْقَطْرَمِنَ السَاء وَلَوْلَا الاقم مروا 
و1 يَنْقُضُوا عَهْدَ الله» وَعَهُدَ رَسُولهء إلا سَلَّط الله عَلَيهِمْ عَدُوًا مِنْ غَبْرِهِمْ كأَحَدُوا بَعْضَ مَا في 


فیا 


وما كَكمْ أَيِمَتْهُمْ 


قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ونسيه إلا بذنب. 


َ_ ره > هو عم كسك ل تب ع سك اقرع عه سه ه (؟ 
بِكِتّاب الله وَيَتَكَيوا يما نرک الله إلا جعل الله بَأَسَهُمْ هم٠‏ ). 


وقال مرّة الحمداني: رأيت عَلى ظهر كف شريح قرحة» فقلت: يا أبا أمية» ما هذا قَالَّ: هذا بها كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير. 

وقال ابن عون: (إن محمّد بن سيرين لما ركبه الدّين اغتم لذلك» فقال اني لا أعرف هذا الغم» هذا 

وقال عكرمة ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بهاء أو لينال 
درجة لم يكن يوصله إليها إلا بہا). 


)١(‏ رواه ابن ماجة (4014) والحاكم (8577) وصححه» وحسنه الآلباني والأرنؤوط. 


(۲) تم ضبط لفظ الحديث عن ما هو في الأصل. 





ا 27 
دک ابلق جار AN‏ ۱۹۱ 
ركلا عكر متاه خلاسة قائرن الصا أما ما بانب فجادت البلية لكر اولان الله 








يحب المرء فيريد رفع درجته عنده فيصيبه البلاء ولكن لا ينزل كذلك بالصًالحين الّذين يريد الله أن يرفع 
درجا: هم إلا بسبب ذنومهم وهفواتهم. 
وقد فهم الصحابة 5 #: هذا القانون» فتراهم يفسرون الأحداث من خلاله» قال الحسن دخلنا على عمران 
بن الحصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع» فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله 
إتي لأحب الوجع» ومن أحبه كان أحب النّاس إلى الله» قال الله تَعَالَ: «وَمَآْضَكوْمِن مصيب ةما كبك 
ایک ویع فو عن یر © 4 [الشورى] فهذا فبا كسبت يدي» وعفو ربي عما بقى أكثر. 
وقال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الدارني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم» فقال: 
لآم غعلموا أن الله تال نا ابتلاهم نويه 
وهذا القانون (النوب سبب المصائب) ورد في كثير من الآيات والأحاديث» وعلى لسان لسار 
الكرام والسف الصّالح كما أوردنا آنفا قبسات من مشكاتهم» ففي الكتاب العزيز: «طَهَرَاْقَسَاد فير 
وال رہم اکب ت ایی الاس لذ ته بشت العأ اھر 42 [الروم]. 
زلف لمع دن خلال ى الك لر اا رة خرب اا 
ولكن لو حاسب الله المخلوقات عَلى جميع ذنوبهم ما ترك عَلى ظهرها من دابة و بوخد اله الاس طهر 
کات رھ اھان اتر کک بی رھ ا اداج آم تجو اة قمر ©4 الس 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: (توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قَالَ إذا علا 
فجارها على أبرارهاء وساد القبيلة من فقوها). 
وذكر الإمَامِ أحمد عن صفية قالت: (زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أا الناس ما هذا: ما 
أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا تجدوني فيهاء ففسر عمر سبب الزلزلة با معاصي التي أحدثت في المدينة. 
وقد يقول قائل: إن سبب الزلزلة أمر جيولجي أرضي من تقلص في قشرة الأرض أو غير ذلك 
ونحن نؤمن معه هذا السبب الظّاهِري» ولكن ما السبب الحقيقي الذي كانت نتيجة أن يأمر الله بالزلزلة 


إنه الذئوب والذئوب فقط. 


کے بعشو لن 





وروى الإمَام أحمد بإسناده عن عمر قَالَ: سمعت رسول الله كك يقول: «(إِذَا ضَنَّ الاس بِالدَّينَارٍ 
وَالدَرْهَم وَتبَايَعُوا باعي وَاَعُوا َذَْابَ ْم وروا لاد في سيل الله أنزل الله بهم بلاء» فلا يرفعه 
حتی يُرأجِعُوا دينَهُم)”. 

قَالَ ابن القيم: وإن الذنوب لتعم مصائبها الحيوانات والحشرات والجعلان في جحورهاء يقول الله 
عزو جل: ل ٤‏ آآزیت یکم ما رای اليك لی من بعد مَابنكُ يلكا في زک اتيك يمره 
ور485 ابعر قَالَّ ية : «اللاعنون: دَوَاتٌ الْرّض)(). 

قَالَ جاهد وعكرمة: هيّ الحشرات والبهائم يصيبها الجدب بذنوب علاء السوء الكاتمين 
ل ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في حجره بذنب أبن آدم. 
قال أبو هريرة: والّذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت... في وكرها لظلم الظَام. 


ل کا :دراب الا ری وو اها سى الان والقارب لون معنا القظر او برت 


1١ 


آدم. 
لقد کان إهلاك الأمم السّابقة» ودمار عمرانهاء وبوار إنتاجهاء وسحق أبنائها بسبب الانحراف عن 
منهج الله وتنکر ها له ولق اه کا ا قرو کین دل کماظ مو4 درنس 1۲ بل ان لوم با كرون اعدا 
والصكلٍ اليد ®4 اسبأا 

فالّذين انطمست بصائرهم» وجحدوا فطرتهم» وأنكروا آخرتهم؛ في عذابهم واصب» وشقاء 
دائب» وتيه مستمر وجحيم مستقر في هذه الدّنا وني الآخرة» وإلا فأخيرني بربك ما الذي أغرق الأرض 
بأحيائها أو أشجارها وأناسيها زمن نوح عليه الصّلاة والسَّلام إلا الإعراض عن منهج الله ؟! 

وما الذي أهلك عادا إرم ذات العادء فأحلها كأعجاز نخل منقعر سوى البعد عن دين الله؟ وما 
الذي أرسل أصيحة عَلى ثمود فأصبحت كهشيم المحتظر سوى التنكب لطريق الله؟ أيكفيك هذا؟ أم 
)١(‏ رواه أحمد (5875) والطبراني في الكبير (21120817)» والبيهقي في الشعب (4775) ضعفه الأرنؤوط وصححه 


الألباني (صحيح الجامع (70ا5). 


(۲) رواه ابن ماجة )٤١۲١(‏ وضعف إسناده الألباني والأرنؤوط. 


_ بعشو لد 








لا بد أن مر بخرائب مدين» وخرائب أصحاب الأيكة لتدرك أن مغبة الإعراض عن دين الله عاقبته 
وخيمة» ونهايته خطيرة. وسنرى بالتفصيل من خلال الصفحات القادمة كيف تسبب الذنوب ضيقا في 
ال 


ففي الرزق : إن الرّجُلَ ليُحْرَمُ الرّرْقَ باللَّنْبِ يُصِيبهُ يُصِيبَةُ) ولفظ ابن ماجة عن ثوبان قَالَ: تال وسوق 


0 
غير 


الله عل: ليزي في اشر الث اير ْعَدَ قل ذخا © وإ الرَجُلَ لبحْرَمُ الرّرْقٌ بِالذَّنْبِ يُصِبَهُ) 
ورواه في الزوائد» إسناده حسن(. 

المي لوي لس ا اج ا 
و ب يي EE‏ 
بني آدم). 
وأما هزيمة الَعْرّكة فقول الله تَحَالّ: 8 إنَّ 1 ا NE BIA NE‏ 
جع ماك بوق تاا عت ناله غَفُورحَِيمٌ ©4 [آل عمران] 

فهزيمة الَعْرّكة كانت نتيجة لبعض الذّنوب وأما العلم فعن ابن مسعود مرفوعا: «إن الرجل 
ليذنب الذنب فيحرم به الشيء من الرزق وإنه ليذنب الذنب فينسى به البّاب من العلم كان قد علمه» 
وإنه ليذنب الذنب فيمنع قيام الليل»٠")‏ 

وكل هذا سنراه تفصيلا ونحن نطرق أبواب السعادة البشرية باباً باب وندرك أثر طاعة الله في 
السعادة» ونتيجة الذنوب حدوث المصائب والمحن والشقاء والبوار» والحق أن هذه القَاعِدّة هيّ جماع 
الأمر كله في هذا الدّين بل خلاصة دين الله هي هذه القَاعِدَة ولذا لا يستطيع الإنسان أن يوفيه حقا ولو 


من كبار العْلّاء وأساطينهم» فيكف بعبد صغير جاهل مثلي؟ 


(۱) رواه أحمد (777857) وابن ماجة (4077) والحاكم )١8١15(‏ وصححه» وهو طرف من حديث حسنه الألباني 
والأرنؤوط دون هذه العبارة «إن الرجل ليحرم .. ( 
(۲) رواه الحاكم )١7١15(‏ وصححه» وضعفه الألباني. 


(۳) لم أقف له على سنده. 


اط ARIN‏ ُ 
دی ام لقاو شا کات RZ (SY‏ 3ك 
وإذا ضربنا أمثلة فإن) هيّ علي سبيل توضيح القَاعِدَّة لا على سبيل الحصرء فإن الأمثلة كثيرة من 
الشواهد القرآئية والأحاديث النُبِويّة» ودعنا ترى بعض الأمثلة الشاهدة هذه القَاعِدَة الكبرى.] أه )١(‏ 








كتب الشَيّخ عبدالله عزام :8 في رسالة لأحد أصدقائه: 

[ ودعك عن الظّروف الداخليّة والخارجيّة التي يمر بها إخوانناء وانشغاهم بأمور» هنالك أشياء 
كثيرة أعظم منها وأرفع ذكرا وأعز شأناء وأما حرقة الإخوة فأرجوا الله أن تكون معبرة بين الُؤمنين» 
وأن تحفظ الحرمات وتحمي الأعراض وتصان الكرامات. 
لا مني شخصي» ولا يهمني ما ألاقى من متاعب في ذات الله وابتغاء مرضاته لإعادة الفريضة الغائبة 
إلى دنيا المسلِمِينء وأن لا تمس التأويلات لنصوص القتال» ولا تؤول إلى كلمات مبرمجة وجمل مرتبة 
مصفوفةء بكتبها فارغ بال وهو مجلس عَلى أريكة تحت أثير المكيف. نريد أن يعود الجهاد إلى حياة 
لين نريد أن نتنفس كيف شئناء نريد لقلوبنا أن لا تحصى نبضاتهاء ولأفواهنا أن تتكلم كيف شاءت 
ومتى شاءت لا أن تعيش مكممي الأفواه مقيدي الأيدي, موثقي الأرجل» لقد أضحى العمل للإسلام 
خطبة حارة» أو كتابا مجلدا أنيقاء أو جليسا خلف مكتب للتفكير كيف يكون الإسْلام وفالثاس ينظرون 
إلى الإسْلام من خلال بروجهم العاجية» يتح ر كون في فراغ» ويعملون في فراغ» ولا ينتجون إلا الفراغ 
لا بذ من مجموعة المُسلِمِين تتصدر عمليّة نقل الإِسْلَام من الأوراق إلى الأرضء فنرجو الله أن نكون 
منهم» لا بُدّ من طليعة تضحي بكل ما تمتلك وتعيش» من أجل قضية القتال (وليس الجهاد بالقلم 
واللسان)ء لا بُدٌ من نخبة تتحمل تكاليف إحياء ا لجهاد في واقع التاس بعد أن أصبح نسيا منسيا. فوقفنا 
امسيي يي ل حي وو نمي 
ايو ا م تالْفؤييين اسهم وَأَمولَكم تله اجه 


9 0 6 روح رو يي عاك + لصن هاا باق و 6 ضفي 2 
ا عل أن تاور فك ووت وقد او حَفافى ١‏ د وال جيل وَألْضّرَانِ مَمَنَ اويل 


مدا ا ا کیک ای کا اک ھا کے و4 ایم ] .ىه 


.)۷۸٩-۷۷۹ الذخائر: (ج۱/‎ )١( 


(؟) الذخائر (ج١/‏ ۷۹۳). 





دو اوہ اسا اغات A AN‏ ۹16 
وني مباية باب نظريّة التربية المتكاملة هذا أعود إلى القول.. 

إن الجهاد اليَوْم فريضة متعينة عَلى كل مسلم» نعم وبهذا نقول وإليه ندعوا. ولكن مهمتنا كدعاة 
للجهّاد والُقاوّمة لا تنتهي هناء بل من هنا تبدأ. ويجب أن نربي من لبى داعي الجهادء ونوفر لهم سبل 
البربية المتكاملة. 

ولقد رأيت من خلال ما من الله به علي من مواكبة التّجَاربٍ الجهاديّة» وصحبة الكثيرين من 
الجاكدي فق أكون فة وسا رايت البو واسعاهوالفرق شاه بن عافن قل أل طا من 
التربية وآخر قد فاته هذا الخير. ورأيت الفارق هائلا بين جاهد قد فقه عقيدته القتاليّة» فعلم من هو 
وماذا يريد» وآخر قد جاءت به العاطفة والحماس. ورأيت الإختلاف بينا بين مُجاهد قد أخذ حظا من 
التربية السّلُوكية والأخلاق» وأنعم الله عليه بحظ من العبّادة والنسك وبين آخرين حرموا من ذلك. 
وقل مثل ذلك عن الفارق بين مُجاهد يفهم ما يجري من حوله من أحداث» وآخر لا يعرف كيف الدّنيا 
تدور. كا ظهر في القتال والميدان الفارق الواسع بين حُجاهد قد أعد وصبر عَلى الإعداد والرَّبَاط في 
دورات التدريب» وآخرين قفزوا على ذلك إلى الميدان شوقا إلى القتال فلا حضروا الَْعْرَّكة كانوا أقل 
فعلا وأثرا.. 

لقد تبدت تلك الفوارق ولا سيم السّلُوكية والأخلاقية عندما عصفت بنا الخطوب والمحن ودخلنا 
مرحلة الفاقة والمطاردات... وظهرت معادن الرّجال على حقيقتهاء فظهر الصدق والثبات» والشجاعة 
والكرم والإيثار والتفاني والتّضحِيّة» وأخلاق الأخوة ومزايا الصادقين المخلصين المؤهلين.. ممن أنعم 
الله عليهم. 

وظهرت أضداد ذلك من تفاهات النفوس واستزلال الشّيطان» حى بين بعض المبجاهدِين» بل 
وبعض قدمائهم. ونسأل الله العافية والستر في الدّنيَا والآخرة. 

والحقيقة فإن كلّ نقص في مجال التّربية يجبر بعون الآخرين من الصحب الْجَاهدين إلا ضعف 


العَقِيّدَة ونقص النسك. وسوء الخلق ونقص المروءة. 


وجو اب لقا واا اة ۷ 
کے -_ رهد ا 

فإن ضعف العَقِيّدَة يورث الخور» ورب الرّدَّة على الأعقاب. وكذلك فإن نقص النسك والعبّادة 
يورث القسوة والجفوة» وإن رداءة الأخلاق وسوء التربية لا تنجبر وتنعكس على صاحبها عنتاء وعلى 

فالنسك وكثرة النوافل والعِبّادة تورث معية الله وحبه» وتنعكس على صاحبها طراوة ونورا. وأما 
حسن الخلق فقد ذهب بخير الدنيًا والآخرة» ويكفي هذا صاحبه إلى أن يبلغه أعلى منازل الحنة برحمة 
الله ونسأل الله من فضله العظيم. 

ولا يقولن أحد أن البرنامج الذي أشرت إليه في أنواع التربية كبير ويتطلب وقتا طويلا. لأن هذا 
يسير مع الإنسان في حياته بشكل طبيعي إن كان في حياته الطبيعيّة ويأقٍ مع تعود المطالعة والتزام المساجد 

۶ 5 5 2 م 7 5 9 لصي 

ودروس العلم. وأما في حالات التفرغ للجهاد والرباط بي المعسكرّات والجبهات فا يمكن فعله هائل 
لو توفرت قيادات تولي مسألة التربية ما تستحقه من الاهتمام. لأن العناصر يأتون بنفسية مستعدة للتلقي 
وبتفرغ في سبيل الله على مدار الوقت. 

ولقد مر بنا خلال الرّيَاط على ذمة الجهاد في تجربة الجهّاد في سوريا سنين» تفرغ فيها مئات 
المجَاهدين كلياء ول يتلقوا إلا تربية محدودة وضاع الوقت أكثره هدراء وم يستفد إلا من حرص عَلى 
تأهيل نفسه ووقته. وني تجربة الجهّاد الأفغاني بمر حلتيه» ضاعت أكثر الأوقات هدرا على أكثر التاس» 
وقد استفاد البعض من خلال جهد بعض التنظيات» أو من خلال الجهد الشخصي وحصلوا نتائج 

فعلى من يريد الجهاد أن يعنى بهذا الأمر في نفسه ومن معه» فالوقت نعمة من نعم الله على العبد 
سيسأله عنهاء وسن الشاب خاصّة نعمة من نعم الله سيسأله عنها. وكذا كل نعمة. 


1۷ XS VEER 
الان‎ 








النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية 


هذا البّاب هو قلب الكتاب بجزئية ولأجله وضع كل الكتاب ورتبت له كل المقدمات 
والفصول.. فهو جوهر فكرتنا وخلاصتها. 


معع عع ممع ا ممم ع مع عم ع ممع عع مع مع عم عم ممع عع لهاع مع عع ممع مع عه کک ممعم ممع ممعم مع مع عد دمعو اعد د معدم م ممع معمعه 
مام مذ ا س کا ا با ی ی ماق ب عاذ سام سام ع مان عامس ا ا سام سام م ا ا مط ساماد سام م سام ا ماده سام ا ا م مام ممم ا ا م م مم ا ممم مام مد مام مام د سس ماه مامد ا معام ا ا م م م مامه ا ا ی ممم م هك مه مام د د مهاه مه ا ا هده سمه مو 


وكا هيّ طريقتناء فإن توليد نظريتنا العسكريّة جاء من خلال دراسة لتجاربنا الذاتية في التيار 
الجهاديّ» ومعاناة ومعايشة ميدانية لها ولمراحلها المختلفة. وفق نبج التّظريّة العملية التي عرّفتها. 

فمثل هذه النَظريّات لا يصوغها بتوفيق الله سبحانه تَعَالَ إلا العاملون» فهي تكتب للميدان» 
وتتجمع جزئيات أفكارها في الميدان» وفي ساعات التأمل أثناء استراحات المحاربين المجَاهدين..نسأل 
الله أن يجعلنا منهم. 

وألفت التَّظر إلى أمر مهم وهو: 

أن أكثر ما سأذكره هنا هو اجتهاد حركي وعسكريّ خاص» مبني على التَّجَارب الذاتية 
والدّراسة والمقارنة» والمحاورة مع أصحاب التَّجَاربٍ من قادة البجاهدين وكوادرهم.. وأكثر هذه 
المواضيع ليس من مسائل العقائد وأحكام الحلال والحرام» وإنما آراء بنيت عَلى دُروس التّجَارب من 
قضايا الرّأي وارب والمكيدة. 

















دو امم قالخا AN‏ 08 








وقد وضّعت البذرة الأولى وجوهر الفكرة صيف ١۱۹۹ء‏ فيا كانت نذر عاصفة الصحرّاء 
ورياحها العاتية تهب علينا في أفغانستان. ثمّ طورتها من بعد مع زلازل وحن آخر التَجَارب الجهاديّة في 
الجَرّائر. ثم بلورتها في مُحَسْكَرَات الرّبَاط وخطوط القتال في الإمارة الإسلاميّة في أفغانستان وحاولت 
تنفيذها بالتعاون مع الإمارة الإسْلاميّة» ثمّ جاء سبتمبر» لأتفرغ كليا لصياغتها بشكلها الهاي بعد أن 
ألزمتنا المطاردات الظَّالمة حالة قريبة من اسجن والإقامة الجبرية» كان من حسناتها التفرغ لمتابعة 
الأحداث والتّفكير والمراجعة والكتابة. وقد مضى علينا من سقوط أفغانستان وإلى الآن زهاء ثلاث 
سَتوات حصلت فيها تحولات تارِيخِيّة قلبت فيها الأحداث وجه الحضارة ومسار التاريخ» وانطلقت 
الحملات الأمريكيّة بأساليبها العسكريّة الجديدة وهجمتها الشّاملة في كل منحى» لتؤكد لي صحة هذه 
الأفكار - والله أعلم -» ولتزيدني قناعة بها وتساعدني على تطويرها وتكييفهاء بم يتناسب مع الواقع 
ا لجديد. فلقد اختلت موازين القوى المادية بيننا وبين أعدائناء ثمّ رجحت لصالحهم» ثم انمارت. 

فليس بيننا وبينهم مادياً وعسكريًاً موازين ولا مقارنات» ولا أجد مفراً وبداً إذا قررنا المَُاجَهة 
واعتبرناها فرضاً دينياً - كما هيّ حقيقتها - من اعتبار الأسلوب الأوحد الممكن» بحسب وجهة نظريّة 
للمُوَاجَهة الشّاملة إلا مثل هذه الأفكار التي سأفصلها في هذا الاب بإذن الله وأسأله الفتح والتيسر 
والهام الح والخير والهدى والإخلاص أولأوآخراً وأن يتوج كرمه بالقبول إنه سميع مجيب.. 


استعراض أساليب الجهاد وطرقه في مسار الثيار الجهادي :)58٠١١ -1١955(‏ 

كا أسهبت في القصل السّادس والسّابع في الجزء الأوّل. فقد انطلق الجهّاد مطلع الستينات من 
القرن الماضي» واستمرت التَّجَاربٍ إلى أن جاء سبتمبر ٠٠١‏ وابتدأ عام الجديد.. 

والناظر في تلك التَّجَارب يستطيع تصنيف النَّجَارب الجهاديّة من حيث أسلوب الموَاجَهة إلى ثلاثة 
مدارس جهاديّة. ينضوي تحتها كل جهّاد قام خلال تلك الفترة. 


وقد كانت وكانت نتائج أدائها كا يلي: 





ادا 





مدرسة التنظيمات الركيّة (القطريّة 
-السرية-الهرمية) 

وهي من قبيل التَّجَاربٍ والتنظيات 
الجهاديّة التي تحدثت عنها آنفاً. فقد 
كانت تتبنى الفكر الجهاديّ والعمل 
الخركيّ» في المجال القطري وفق 
التظام السري» والبناء الشبكي 
الهرمي وكان الهدف الأساسي هو 
الحكَومَات والأنظمة 
القائمة. وإقامة النظام الإشلاميّ عبر 
الجهاد المُسلّح. 

وكانت خلاصة التتيجَة: 

-١‏ فشل عسكري وهزيمة ميدانية. 

؟- فشل أمني وتفكيك التنظيات. 

۳- فشل دعوي وعدم القدرة على 
0 

5 - فشل تربوي نتيجة السرية. 

- فشل سياسي بعدم تحقق ال هدف. 


إسقاط 


المحصلة: 
فشل كامل عَلى كلّ الأصعدة. 








ل 
مدرسة الجبهات المفتوحة والمواجهات 
المكشوفة. 

وهو من قبيل الشَجَارب التي حصلت في 
ماغات ا ا ا 
التجّارب الأخيرة في أفغانستان 
البوسنة» الشيسّان. وقد اعتمدت هذه 
المواجهات أسلوب الَوَاجَهة من خلال 
قواعد ثابتة. وحرب العصابات شبه 
التظامية وكانت خلاصة التَِجَة: 

-١‏ نجاح عسكري ساحق. 

۲- نجاح أمني أعاق دور الإستخبارات. 
ا تام دعوي أدى لحشد الأمة وراء 
تلك القضايا. 

-٤‏ نجاح تربوي نسبي في الحَسْكَرَات 
والجبهات. 

-٥‏ فشل سياسي إلا ني انيانستان بيك 


أقيمت الدّولة الإسلامية. 


المحصلة: 


أفغانستان. 








١58 





مدرسة الجهاد القَرديٌ وإرهاب الخلايا 
الصغيرة. 

وهي من قبيل العمليّات الفرديّة التي 
قام بها أفراد أو مجموعات صغيرة. 
وهي من قبيل عمليّات منها: 

- سيد نصير المصري وفتله للصهيوني 
الكبير كاهانا. 

کے رقزی يرست البلوشي ومحاولة 
تدمير برج نيويورك الأولى. 

- الدقامسة الأردني الذي قتل 
الصهيونيات على الحدود. 

- سلهان خاطر المصري الذي قتل 
حرس الحدود الإسرائيلي. 

- العمليّات الفرديّة أيَام حرب 
الخليج. .وقائمة تطول.. والخلاصة: 
-١‏ نجاح عسكري هز كيان العدو. 
۲- نجاح أمني لأنها أعمال لا تؤدي 
لإجهاض توليد مزيد من الخلايا. 

-٣‏ نجاح دعوي حشد الأمة. 

4- فشل تربوي لعدم وجود برنامج. 
فثبل سای لدم وجوه و اج 
يحوها إلى ظاهرة. 

المحصلة: 





و 
نجاح في إرباك العدوٌء وتحريك الأمّة. 














انح لم 7 ٠‏ 
کے رازھ د 
فإذا جئنا لنقاش هذه المدارس الثلاثة بحثاً عن أفضل طريقة للمُوَاجَهة اليَوْم نجد ذلك كا يلي: 





أولاً: مدرسة التّنظيمات الجهاديّة (القطريّة - السرية - الهرمية): 

كا أوجزت في الجدول السابق لقد آلت هذه المدرسة إلى الفشل التام في كافة المناحي. ولا أقول 
هذا الكلام عن هذه الطّريقة كناقد من خارجها. بل لقد كنت (ولله الفضل وأسأله الإخلاص والقبول). 
من أقطابها ودعاتها ومنظريها الركيّين. 

ولكني أنظر إلى الأساليب عَلى أنها وسائل» وليست أوثاناً. فما ثبت جدواه عملنا به وما تجاوزه 
الرّمن تجاوزناه وإلا تجاوزنا الرّمن معه. 

صحيح أي ذكرت في التَاريخَ أن أحداث سبتمبر قد قضت عَلى ما تبقى من تنظيمات التَّيار الجهاديّ 
او لاسا العر ىة ودر ت تد اعات كلك الأحدات ما فقي من تلك التنطيات اعا وضفت اكز 
أفرادها قتلاً وأسراً. ولكن ليس هذا سبب انتهاء هذه المدرسة. لقد انتهت هذه المدرسة عملياً قبل ذلك 
بعشر سنين من انطلق النّظام العَاَيَ ا جدید عام .149٠‏ 

وعلى مدى العقد الأخير من القرن المنصرم استطاعت بَرّامج مكافحة الإرمّاب أن تفكك تلك 
التنظيمات أمنياًء وتهزمها عسكريّا وتعزها عن جماهيرها وتشوه سمعتهاء وتجفف منابعها المالية» وتشرد 
عناصرها وتدخلهم في دوامة الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس.. لقد كان هذا واقعاً أعرفه 
كما عرفه أمثالي من قدماء الجهاديّين. 

وشيئاً فشيئاً تلاشت تلك التنظيمات» وانحلت وأصبح شراذم الباقيين منها مشردين في الشّرق 
والغرب» مطاردين بأسرهم وأطفاهم» وأفراد تنظيماتهم. فرارون بدينهم وأفكارهم. مستخفون هنا 
وهتاكة لا يكاذون پنجون شا 

لقد قضى نظام الفرعون المالك الحسن الثاني على المحاولة الجهاديّة المبكرة التي قام بها تنظيم 
الشبيبة المغربية ضده في المغرب الأقصى مطلع الستينيات» في مهدها. 

وهذا ما فعله نظام الشاذلي بن جديد في الجَرَائْر أواسط السَّبعينيّات مع تنظيم حركة الذولة 


الإشلاميّة ودون كبير عناء. 


وچ ابلق اوا ها کا ASN‏ 6“ ۱۹۷۱ 

و استطاع التظام الأمني للحكم البعثي الطَّاغوتي النصيري في سوريا أن يقضي عَلى تنظيم (الطليعة 
المقاتلة للإخوان المُسلِِين)» بعد ثورة مسلحة دامت زهاء عقد من الرّمن» قبل أن يقوم النّظام العَائَيَ 
الخزيد عكر رات و قل سكمير عقر سلة ورقف عليه فضا تاها 

واستطاع النظام الفرعوني المجرم في مصر بزعامة حسني - لا بارك الله به وبأمثاله. أن يقضي على 
تنظييات الجهّاد كلها في مصر الواحد تلو الآخر. وكان آخرها تنظيم (الجهّاد)» وتنظيم (الجاعة 
الإِسْلاميّة)» اللذان قضي عليها أواسط التسعينات وفككت الإستخبارات المصريّة خلاياهما وأسرت 
الحكومة معظم مكوناتها البشرية وذلك قبل أحداث سبتمبر بسنين. 

وقل مثل ذلك عما حصل في ليبياء فقد قضى نظام القذاني على المحاولتين الرّئيسيتين أواسط 
الغانينات وأواسط التسعينات. 

وتكرر هذا عندما اصطدمت التنظيمات الجهاديّة في كل قطر عربي وإسلامي» حتّى مع أضعف 
الأنظمة الأمنيّة والإستخباراتية في البلاد العربيّة والإسْلاميّة ! أذكر هذا هنا بإيجاز وقد مر سرد تفصيل 
ذلك في القصلين (7-57) من الجزء الأوّل من الكتاب. إلى أن كانت التصفية الكبرى والنجاح الساحق 
للنظام الأمني العري في ال جرائر مؤخرا -۱۹۹4١(‏ ۱۹۹۷)»ء رغم ما توفر لتلك التجربة من أسباب 
النجاح. ثم تلاشت آخر النبضات الجهاديّة للتنظيمات في اليمن» وفي لبنان أواخر القرن الماضي. 

لقد استطاع النظام الأمني المحلي في بلادنا أن يقضي عَلى تلك المحاولات» بفعل نظام التنسيق 
العربيّ والإقليمي» وتمت هم النتائج عندما وصل ذلك التنسيق للمستوى الدّولي» وهكذا کا أسلفت 
بالتفصيل» كان موجز نتيجة طريقتنا تلك: 
(؟) -هزمت تنظيماتنا عسكريّاً في كل المواجهات. نعم لقد سجلنا انتصارات في ي كثير من المعارك 

ولكننا خسرنا الحرب» وني كل التَجَارب والمواجهات. ولست بصدد النقاش مع من يريد 
المكابرة. فالواقع أكبر شاهد. 

(۳) - هزمت تنظياتنا أمنيّآه وكشفت خلاياها وتفككت وأجهضت محاولات بنائهاء وتحول التظام 


الأمنى إلى مستوى الضربات الإجهاضية للمحاولات قبل إنشائهاء أو في مهدها. 


درک ملاو یا اما ا ١ RZ SN‏ 
(5). -سجلنا في تجارينا تلك فشلا ذريعا على المستوى الدعوي. فلم تستطع التنظيمات ان 
تتمدد في الجماهير» ولا أن تكون شعبيّة رغم الح الذي حملته. ولم تتجاوز أعداد عناصرها 

المئات وربا العشرات في بلاد مليونية. 

(5) - كا فشلت التنظيمات الجهاديّة على صعيد تربية عناصرها وإعدادهم وتأهيلهم للمُوَاجَهة فكرياً 
وعقديا ومنهجيا وأمبّاً وسياسياً وعسكريًاً.. إلا في حالات محدودة. خاصّة بعد بدء 
المواجهات. لأنه لم تستطع أي من تلك التَّنظِيمات أن تستكمل بَرّامج الإعداد والبناء تحت شعار 
(البناء من خلال الْعْرّكة). حيث حالت السرية والظروف الأمنيّة دون ذلك. وهكذا 
استهلكت الكوادر والعناصر المكوّنة عبر التربية الطويلة» ليغلب عَلى القواعد الثّالية انخفاض 
المستوى التربوي. وقد حصل هذا في عموم التَّجَاربٍ. 

(7) - وف النهاية ونتيجة الفشل الشامل في التفاصيل تجلى الفشل الشامل في العجز عن تحقيق أهداف 
المشروع العام. 

والآن لنلفت التظر من خلال هذا الإيجاز إلى مآل هذه الأساليب في ظل واقعنا الحالي بعد انطلاق التظام 

العَالِيّ الجديد. وخاصة بعد سبتمبر وحملات مكافحة الإرهاب: 

© إذاكانَ فشلنافي أسلوب (التنظيمات السرية القطريّة الحرمية) في مُوَاجَهة الأنظمة الأمنيّة المحليّة 
عبر العقود الماضية تاماء فكيف بنا في مُوَاجَهة الآلية الأمنيّة للنظام العَايّيّ الجديد. وانطلاق 
ارب العَاِيّة لمكافحة الإرمّاب بكل وسائلها الأمنيّة والعسكريّة والفكريّة والسياسية 
والاقتصاديّة... ؟! لم يعد الأمر تمكناء بل إن الإصرار على هذا الأسلوب» مع هذه المعطيات 
المعاصرة» هو - ني رأبي - ضرب من الانتحار والإصرار على الفشل» يصل لحد جريمة التغرير 
بالبسطاء من شباب الُسلوين المتحمس للجهّاد. وتحمل لمسؤولية إيرادهم المهالك في دروب 
ثبت فشلهاء ودفعنا زكي الذّم ثمنا هذا الاكتشاف. 

9 لم تكن العلة في أسلوب التَنظِيمات ولا في التنظيات بشكل عام وإنما هيّ تحولات الرّمن 
ومعطيات الواقع الجديد بعد (1440١م)»‏ الذي جعل تلك الأساليب بائدة. وقد ضربت لهذا 


مثلا يوضح المقصود في بعض المحاضرات في أفغانستان» وأعيده هنا.. 


دچ بلقا واا کا RZ SYN‏ ۹۷۳ 
فلو كان لديك ماكينة كهرباء جيدة وقوية وممتازة» ولكنها تعمل بنظام الكهرباء القديم / ٠٠١‏ فولت / 
فقط. ثمٌّ ىا حصل في بلادنا تمّ تحويل مصادر الطاقة الكهربائية كلها إلى / ۲۲١‏ فولت /» فماذا يحصل 
لو أصررت عَلى العمل بها ؟! سوف تحترق الماكينة» وتضرب نظام الكهرباء عندك» ورب كهربتك معها 
!! وبدهي أن العلة ليست في الماكينة» فهي سليمة وصالحة للعمل في وقتهاء ولكن الظّروف المحيطة 
الجديدة جعلتها خارج الرّمن» وصار مكاءها الطبيعي في المنحف ! في زاوية الخزانة كأثر من الماضي. ولن 
يغير من الواقع شيئا حبك ها وذكرياتك الجميلة معهاء ونا من إرث والديك. 
لم تعد الماكينة صا حة للعمل» لقد تغير الوقت وخرجت من الخدمة. وهذا ما فعله التظام العَائَيّ الجديد 
بماكيناتنا التنظيمية (القطرية - السرية - الهرمية). رغم روعتها. ولذلك حصلت ظواهر هامة نذكر 
ملاحظاتها هنا: 
© لقد استغرقت الْْرَكة بين الحكومات والتَّنظِييات الجهاديّة خلال الستينات والسبعينات 
والثانينات. سنينا طويلة حتى تمكنت المُكُومَات من القضاء عَلى التنظيات الجهاديّة» وكان 
ذلك بعد معارك طاحنة وخسائر كبيرة للحُكُومّات. فقد استغرق الجهّاد في سوريا زهاء عشرة 
سنين من الوَاجَهة (۱۹۸۳-۱۹۷۲). وفي مصر مثل ذلك أو أكثرء ولكن أنظر في ال جرًائر رغم 
توافر المعطيات الهائلة والظروف الرائعة للحركة الجهاديّة. لقد دمرت المحاولة خلال أربع 
سنين )۱۹۹١ -١14947(‏ ! ولكن المواجهات والمحاولات التي حصلت أواخر التسعينات 
ومطلع القرن الحادي والعشرين. لم يستغرق القضاء عليها إلا اما معدودة فقط ! ففي لبنان» 
دمر تنظيم أبو عائشة يَف الذي أستغرق بناؤه عدّة سَتَوات في خمسة أيّام ! وقضي علي حركة 
أبو الحسن المحضار :8 في اليمن في ثلاثة يام وهكذا... ! وهذا يثبت أن هذه الماكينة القديمة 
لم تعد صالحة إلا للاحتراق وإحراق أصحابها إن أصروا على العمل والاستمرار بها كا هيّ. 
وهاه اقات خرف 
٠.‏ لقد أغلقت الحوامش الإقليمية والدّولية أمام عمل التَّظِيمات السرية الإقليمية والدٌولية حتَّى 
غير الإِسْلاميّة نتيجة قيام النظام العَائَيَ الجديد بعد ١۱۹۹ء‏ ولاسي) بعد سبتمبر .7٠١١‏ فقد 


كانَ هناك عدّة أقطاب في التظام السّياسيّ الال ما قبل المدِيد. فهناك المعسكريّن الشرقي 


١0 A AN AS RRS 
والغريّ» وداخل الْعَسكر الغريّ كان هناك محاور ومصالح دول وتنازعات. وقد مكن هذا‎ 
الثائرين على بعض الأنظمة من أذيال حور دولي معين» اللجوء إلى أراضي إحدى الدّول من‎ 
حور آخر» واستئناف العمل. حيث تلقت التَنظِيات العم وأحست بالأمن» وكونت‎ 
الملاذات الآمنة ونمت وتمولت. وهكذا فر الثائرون على عبد الناصر في مصر وهي من محور‎ 
الشرق إلى السّعُودِيّة لدى الملك فيصل» وهو من محور الغرب. وعمل الخارجون على صدام‎ 
من سورياء كما عمل الإخوان الُْسلِمُون والطليعة المقاتلة ضدّ التظام السّوري في العراق‎ 
والأردن. وساح الجهاديّون والإسْلَاميُون والمعارضون السياسيّون من كل قطر» في كثير من‎ 
دول العام وحصلوا اللجوء السياميّ وعملوا سرا عبر الحدود.. إلخ.‎ 
ولكن ما إن سقط روسياء وقام نظام القطب الأوحد (أمريكا)» أصبحت معظم الدّول وخاصة الصغيرة‎ 
منها أذيالا لقطب واحد فرض سياسة واحدة. فألغيت الهوامش بين الأذيال والمحاور» وهكذا خسرت‎ 
الدّول والأحزاب والقوى الصغيرة» تلك الحوامش» وصارت مضطرة للسير في سياق أوامر سياسة‎ 
التظام الطّاغي عَلى الأرض. وكلا كانت الدّولة أو النَظِيم أو الجهة ضعيفة. زادت خسارته مع هذا‎ 
التظام العَايَيَ ا لجديد. وكان من أكبر الخاسرين في هذا الإنقلاب النظيات السرية المقاوّمة» والأحزاب‎ 
المعارضة. حيث اضطرت إلى التوقف أو الانحلال أو الاستسلام أو التوبة والتسوية مع حُكُومّاتها.‎ 
وإلا فإن الخيار الآخر هو التصفية. وكان من أفظع الأمثلة ما حصل مع (حزب العمال الكردستاني)‎ 
وزعيمه (عبدالله أوجلان). وهو من أقوى الأحزاب المعارضة العسكريّة في العالم» ولديه عشرات آلاف‎ 
المقاتلين» المنتشرين في مُعَسْكَرَات وجبهات في تركيا وسوريا وشمال العراق ولبنان.. وله مؤيدين في‎ 
شهال غرب إيران. ويمده مئات آلاف الأكراد في أوروبًا ولاسيا ألمانيا بنسب معينة من مداخيلهم‎ 
الشهريةء وهي موارد بمئات الملايين من الدّولارات» ولديه حتّى عدّة محطات بث فضائيّة... إلخ. فهو‎ 
! إمبراطورية تنظيمية بالنسبة للتنظيمات الجهاديّة الإسلاميّة‎ 
فلم| قام النظام العَايَيَ ا لجديد» ودخلت سوريا في المحور الأمريكيّ خوفا وطمعاء عصفت بمعسكراته‎ 
في سوريا ولبنان غصبا عنها. ثم هجر رئيسه إلى عدّة بلدان» ثم أختطف بتعاون من (01/6) و(الموساد)‎ 


و(المخابرات التركية)» بل ساعدت حتى (اليونان)» الخصم التّاريخي لتركيا في تسليمه لتركيا. وحل 
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ا لحزب. ودمرت معسكراته. وأخرجت أمريكا من بقي منها في العراق» وأخيرا أعلن من بقي منهم تخليه 
عن الخيار الُسلح» وتشكيل حزب سياسي معارض بمقاييس الدّيمقراطيّة والتّظام العَالَِيَ الجديد !! في 
صار أمل زعيمه المسجون أن لا يعدم فقط ! 
والمثال الآخر: الجيش الجمهوريٌّ الأيرلندي (1164)» وهو منظّمة عسكريّة يمتد تاريخها وجُذُورها 
لأكثر من ٠٠١‏ سنة. وهو من المنظمات المحائلة» وله امتدادات في الجاليات الأيرلندية في أمريكاء ويتلقى 
منها مددا بالمليارات» وكان له في الولايات المتحدة مُعَسْكَرَات تدريب راقية» وكان له علاقات تدريب 
ودعم مع دول غربية مثل الجَرّائْر وليبياء ومع عدد من المنظمات اليسارية العربية..إلخ. فلا قام النظام 
العَالِيّ ا لجديد» ودخلت يَرِيطانيًا في رأس عور الحلف الأمريكيّ» أجبر الجيش الجمهوريّ الأيرلندي 
على الخيار السلمي» وتم نزع سلاحه وتفكيكه وانتهت القصة ! 

هذه بعض الأمثلة الصارخة أمامنا وهناك غيرهاء فإن لم نتعظ بها فلا نلومن إلا أنفسنا عندما يقضى 
على //١‏ من قوّاتنا في تداعيات سبتمبر خلال سنتين فقط ! كي ندرك أن مرحلة (العقليّة الطورابورية) 
يجب أن تنتهي . 

لقد تحول الرّمن» وعلينا أن نصمم طريقة للمُوَاجَهة بحسب مقاييس الوقت الحاضر. 

وأعود فأكرر.. ليست العلة الرَئيسيّة في تركيبة التنظيمات» وعللها الداخليّة وإن كانت سيباً 
أساسياً ولكن العلة الرّئيسيّة سببها تحول الرّمان ومعطيات الواقع تحولاً جذرياً انقلابياً غير وجه التَاربخ 
والحاضر وبالتالي المستقبل. 


ثانياً: مدرسة الجبهات المفتوحة في عالم ما قبل سبتمبر: 

القصد من الجبهات المفتوحة هيّ التي تكون فيها قرات الممجَاهدين متواجدة بشكل مكشوف 
وثابت وتقاتل قوّات الأعدّاء في خطوط قتال مفتو حة» أو تشن حرب عِصَّابات انطلاقاً من تلك المناطق 
الثابتة. وأوضح مثال عليها في تجاربنا: (الجهّاد الأفغاني الأوّل) - (البوسنة) - (الشَّيشَان) - ثم (الجهّاد 
الأفغاني الثّان في مرحلة طالبان). وكا قلت فقد أثبتت هذه الطّريقة على عكس سابقتها جملة من الأمور 


هي 


وکو املق ادیک سات کا ١ ۷ SY‏ 








-)١(‏ النجاح العسكريّ الساحق: 

وذلك رغم الفارق الحائل في العدوٌ والعدة والسّلاح والتكنولوجيا وكل الموازين المادية. ففي 
النّجربة الأولى تمكن الجَاهدون الأفغان على عوزهم ومن معهم من الْجَاهدِين العرّب والُسلمين - 
كما مر شرحه - على هزيمة دولة عظمى وطي أعلامها إلى الأبد إن شاء الله. 

وفي البوسنة تمكن حفنة من الْجَاهدين العَرّب والأتراك والُسلمين» من قلب ميزان القوى في 
حرب الإبادة الصّربية. وقاموا بأعاجيب. ويكفي أن نذكر أن ٠٠‏ آلف جندي من القوّات الأمريكيّة 
رابطوا في البحر على شواطئ البوسنة وصربياء واشترطوا لدخوطم البوسنة بعد اتفاق (دايتون)» أن 
يخرج ٠٠١‏ مُجاهد مسلم منها! فكان كل رجل منهم يبث الرعب في مئة من جنود الإمبراطورية العظمى 
و صيرعها! 

وأما في الشيشّان فحدث ولا حرج عن المعجزات العسكريّة التي أذهلت العالم» من صمود حفنة 
من الرّجال في وجه الآلة العسكريّة السوفيتيّة! من شعب لا يبلغ مليون نسمة» في بلد لا يبلغ ٠٠‏ ألف 
كيلومتر مربع ! 

وهكذا أثبت الْمجاهدون الوْمُونء أنهم في ميادين المواجهات المكشوفة مقاتلون لا مثيل هم» ول 
تقف الموازين المختلة بينهم وبين أعدائهم حائلاً دونهم ودون الانتصارات. 
() - النجاح الأمني البني: 

على اعتبار أن المواجهات قامت بشكل مكشوف» فلم يكن هناك من دور يذكر لاستخبارات 
الأنظمة في أن يكون لما دور في إجهاض تلك الجبهات. بل كانت المشاركة الميدانية القتاليّة حاجزاً 
يكتشف عنده كثير من المندسين والإستخبارات فيتوبون أو مهربون» واقتصر عملهم عَلِى رصد حركة 
التنظيمات التي لجأت لتلك الجبهات» وليس في إجهاض الجبهات ذاتها. 
)۳( النجاح الدعوى: 

وهو الأمر الثالث البالغ الا »تعد تيت ذلك الا ف دا بمئات ملاينها وراء 
ها. وعلى العكس من التَّجَاربٍ التنظيمية» حيث لم تستطع أعرق التنظيمات الجهاديّة» أن تحشد معها 
الشعب في قطرها المحدود حيث تواجه الأنظمة. ناهيك عن أن أغلب شعوب الأمَة الإشلاميةء لم تسمع 


وچو ابلق اوا اک کا A AN‏ ۱۹۷۷ 

ا ا ف فى أن تويدها إ فان ى سال امات افر رتفت الا مات مان الخرب 

تيد وتدعم» ويلتحق خلاصة أبنائها بالجبهات» ويضرع شيوخها وعجائزها إلى الله يسألونه التصر 
للمجاهدين. وتبرع أغنياء لين وفقراؤهم بأموالهم ودعموا الجهّاد.. 

لقد كان الحشد الذي توفر لجَهّاد الجبهات عارماً.. والدّعوة لتلك القضايا ناجحة بطريقة مذهلة. 








(5)- النجاح التربوي: 

تقوم النّظريّة الإِسْلاميّة في الثّربية عَلى التلقي المباشر للعلم» وعلى القدوة والأسوة الحسنة 
بالمعاملة. وهكذا كانت من الرّسول لاء للصحابة كيده ومنهم للتابعين» ومن راء لتابعي التابعين» ثمّ 
لكباز علا الشلك وسلا الأقة كه اميد ومريد هوه ومكذا عل مر الثازي.. 

وعلى عكس عدم إمكانية ذلك في ظروف التربية السرية» حيث لا يمكن أن يتوفر الوقت ولا 
الظرف» لإعطاء جرعات حقيقية من التّربية. وكذلك لا توفر السرية معرفة القدوة والقائد والشَّبْخ.. 
وإمكانية التأثر به والتأسي به» فإن اد الجبهات وفر ذلك.. ولكن وللأسف كان هناك قصور كبير من 
القيادات التي أشرفت عَلى تلك اَرحَلَّةَ» وذلك على صعيد الاهتمام بمسألة التّربية بمناحيها المختلفة. 
حيث اهتمت الجموع بالتربية العسكريّة والقتال. ولكن هذا القصور لا ينفي أمران: الأول أن التربية 
كانت ممكنة. والثاني أنها حصلت بشكل جزئي من البعض وكان أثرها رائعاً ىا في تجربة أفغانستان 
والبوسنة» وأكبر بكثير من ذلك الذي حصل مع التّجربة السرية الجهاديّة. 


3 


(6) - النجاح السّياميّ: 

النجاح السّياميٌ هو تحقق الأهداف والشعارات.. وقد كان المدف من كل الجهّاد هو دحر العدرٌ 
وإقامة الحكم الإسلاميّ. وفي التّجربة الأفغانية الأول حصل النجاح تاماً.. وأسفر الجهّاد بعد مروره 
بالفتن والمحن عن قيام الإمارة الإشلاميّة. وتحقق الحلم. وإن كان قد أطفئ بعد حين» وسيعود قريباً إن 
شاء الله. وأما في البوسنة فقد كان الهدف إنقاذ المُسلِِين من الإبادة» وقد تحقق هذا. ولكن قيام دولة 
إسلاميّة في قلب أوروبّاء وفي ظل التظام العَاكِّيّ ا لجديد لم يكن أمراً ممكناً. وأعتقد أن ما تحقق نظراً 


للظروف يشكل نجاحاً إلى حد كبير. وأما في الشَّيشَان فلم يتحقق المشروع السّياميٌ رغم النجاحات 


وچو بلقا واک کا A AN‏ ۱۹۷۸ 
العسكريّة. لن المعطيات الاستراتيجيّة للشيشان كبلد مساحة ومعطيات وتعداد سكان يجعل ذلك أمراً 
لا ما وا ی جع ال رار فر کی تارك 

وبالإجمال فإن النجاح السياسِيٌ أمر مرتبط بعوامل أبعد من التي ندرسها في هذا البند وهو الأداء 
العسكريٌ.. 

وهكذا نستطيع أن نوجز بآن تجربة الجبهات تعتبر ناجحة كأسلوب مُوَاجَهة إذا ما قورنت بالفشل 
التام على كافة الأصعدة لأسلوب التنظيمات السرية القطريّة الهرمية.. رغم ما تحلى به أصحابها من 
الإخلاص والتَضحِيّة وما تحقق من المكاسب والانتصارات التي ضاعت في النهاية نتيجة ما أسلفنا 








وكان امو الله قدرا قدو 

ولكن نظريّة صمود الجبهات تعرضت للسقوط في عالم ما بعد سبتمبر .7٠١ ١‏ واستعمال أمريكا 
لتفوقها التكنولوجي الخراني» واستخدامها لإستراتيجية الحسم الجوي الصاروخي. والسّيطرة الفضائية 
والإلكترونية المطلقة. كا سنناقش هذا لاحقا إن شاء الله. 


ثالثاً: مدرسة الجهاد الفرديّ والخلايا الصغيرة: 

وهذه المدرسة الجهاديّة قديمة جداً.. ولعل أول تجارءها سرية الصحابي الجليل أبي بصير وقصته 
المشهورة» عندما شكل أول مجموعة حرب عِصَّابات في الإسْلام» ثم لحق به الصحابي الجليل أبو جندل. 
ومن الشواهد عَلى هذه الطّريقة ما حصل في آخر حياة رسول الله َل عندما إرتد الأسود العسي في 
اليمن. واستولى على الحكم فيها وقهر ان وتصدى للأمر رجل مبارك كما وصفه رسول الله َك 
من آل بيت مباركين. وقام بعمل فردي من تلقاء نفسه.. فاغتال الأسود العنسي وقلب الموازين» ورسخ 
الإسْلام في اليمن. وبشر جبريل رسول الله جي بهذا التصر الحاسم الذي قام به حفنة من الرّجال 
المبادرين. 

وعلى مر التاريخ الإِسْكَاميَ تكررت المبادرات الفرديّة. وني زمن ا روب الصَليبيّة» وفساد الأمراء 
رااان الات نيدت جوع الجاهدين المقاوميق لازا قبل أن وق الذولة ار ومن كد 


الأيوبية. وقام كثير من السّرايا والمجموعات المنعزلة بفريضة الجهاد. وني تاريخ العَرّب المعاصر قصة 


دو ابم قلاخا AN‏ 0 








مشهورة عددها مكن فيها عاهد بمفرده من قلب موازين القوى» والتاثر عل مسار خملة استحيارية 
كبرى» وذلك عندما نفر الْمجَاهد سليمان الحلبي اه من حلب- مدينتي العريقة- في شمال غرب الشَّام 
إل بيت المقدس حيث استفتى أحد علرائها بقتل (كليبر) قائد الحملة الفرنسية الذي استخلفه (نابليون 
بونابرت على مصر). ووصل إليه وقتله. وكان هذا أحد أسباب رحيل الحملة الفرنسية عن مصر. ول 
يكن ثمن ذلك إلا فوز سليمان الحلبي وشيخه الذي أفتاه بالشّهّادة في سبيل الله» حيث أعدما رحمها الله 
ا 

ومنذ حرب الخليج الثانية (عاصفة الصَّحرّاء) ١۱۹۹ء‏ وقيام التظام العَائَِيَ ا لجديد إنتعشت هذه 
المدرسة. وحصلت من ذلك الوقت عشرات العمليّات الفرديّة هنا وهناك في ختلف بقاع العالم العريّ 
والإسْلاميّ» ومازالت إلى اليَوْم.. فقد قتل سيد نصير في الولايات المتحدة المتعصب الصَّهِيويّ الحاخام 
(مائير كاهانا) الذي كانّ من أشد اليد عَلى المي في فآسطين. وكان لديه برنامجا لطرد الفلسطينيين 
بالكامل من فِلسطين. وأدى قتله لحل جاعته وانطفائها. وني ۱۹۹۳ حاول (رمزي يوسف) أحد 
الأفغان العَرّبء (وهو باكستاني بلوشي) مع مجموعة من الْجَاهدين نسف برج مبني التجارة العَالَيّ في 
نيويورك. وني الأردن أقدم مجند أردني من حرس الحدود على إطلاق النار على عدد من الطالبات 
ادات كن يقمن بحركات استهزاء بصلاة المُسلِمِين وقتل عدداً منهن. وني مصر قام الجندي البطل 
(سلمان خاطر) بَاطِلاق النار بقرار فردي منه» عَلى عدد من اليَهُود على الحدود المصريّة الإسرائيلية. وعلى 
حدود الأردن مع إسرائيل حصلت عشرات عمليّات العبور من قبل شباب حُجاهدِينء كانَ بعضهم لا 
يحمل إلا سكين مطبخ! للهجوم على دوريات اليَهود على ضفاف نهر الأردن الغربيّة. وفي بيروت اعتلى 
ُجاهد سطح عبارة وأطلق عدداً من الصواريخ ال 11.5.0 عَلى السفارة الرّوسية أثناء إحدى حملات 
اروس عَلى الشّيشّان. وني أيّام حرب الخليج طعن عجوز مغربي عشرة من السياح الفرنسيين في ا مغرب. 
وعثر على جثة إيطالي في الإمارات. وطعن شاب عدداً من الأجانب في عمان الأردن وأطلق عليهم النار. 
وني فِلسطين تتم كثير من العمليّات الفرديّة من قبل المواطنين الثائرين ضدٌ المستوطنين أو جنود 
الاحتلال. وني باكستان قتل حُجاهدون عددا من الأمريكان واليهُوّد. وني مصر تقدم مواطن برسالة إلى 


حسني مبارك ثم طعنه بسكين فقتله الحراس. وني الأردن قامت مجموعة رائعة مكونة من أربعة أفراد 


۱۹۸۰ ا‎ ASN ASRS 
بتشكيل خلية لاغتيال الماسونيين في عمان» وتمكنت من إعدام العديد منهم» ثم قبض عليهم بعد اشتباك‎ 
واستشهد بعضهم. وهكذا...‎ 

والملاحظ عَلى هذه الطّريقة العفوية التي بدأت تنتشر مع اشتداد هجوم الحملات الأمريكيّة على 
بلاد الت واستعار المشروع الصَّهِيونٌ في فلسطين, وانتشار الأخبار عبر الفضائيّات وشبكات 
الاتصال. الملاحظ عليها ما يلي: 
-١‏ النجاح العسكري: 

وهذا تستخلصه من حجم الرهبة والرعب الذي بثته في العدوٌء وأثرها على مصالحه» حتّى أن 
بضع عمليّات سنة ٤۱۹۹م‏ دعت أكثر من 74 رئيس دولة على رأسهم (بيل كلينتون) إلى مؤتمر (شرم 
الشَّيْخ) لمكافحة الإرمّاب. 
-١‏ النجاح الأمني: 

وذلك أن هذه العمليّات العفوية من قبل أفراد وخلايا هنا وهناك» على مدى اتساع العالم. من غير 
رابطة بينهم» أدخلت أجهزة الإستخبارات المحليّة والعَاميّة في حالة إرباك. إذ أن اعتقال ما سقط من 
تلك الخلايا لا يؤثر في مجال أعمال آخرين لا رابطة بينهم. وقد استفدت من هذه الملاحظة إلى حد كبير 
في تصميم فكرة عمل خلايا دعوة العامة الإشلامية العامة المتشودة. 
۳- النجاح الدعوي: 

لقد حققت هذه المسألة نجاحاً دعوياً كبيرا. إذ كانّ ها بالغ الأثر في إذكاء روح الجهاد والمقاوّمة في 
ا وحولت أفراداً مغمورين مثل (الدقامسة» وسلان خاطر» وسيد نصير» ورمزي يوسف...) 
ليكونوا رموز أمة» متف باسمهم الجاهير» وتشفي صدورهاء ويتأسى مهم جيل النباب من اتسين 
لوقاو 
قافن الاخ الئياسية: 

فالملاحظ على هذه الأحداث أنها بقيت في حجم ردود الأفعال والانفعالات العاطفية هنا وهناك 
ولم تبلغ عددياً أن تكون ظاهرة. رغم عتو الحجمة وتطاول الأزمان. ولهذا أسباب سنعرض للا عند 


صياغة نظريّات العمل والحركة إن شاء الله. 


۸۱ AN وناليم‎ 








-٥‏ أما تربويا: 

فإن غياب المنهج المشترك مَوٌلَاءٍ المقاومين» لم يجعل هذه الظاهِرة بعداً تربوياً. وهذا خلل يمكن 
تلا فيه كما سنرى إن شاء الله. 

وحكذا +لاحظ أيضا أن هذه الطريقة قد سجلت تجاسا ضبياً أيضاً: ولاشيا فى آثرها ف العدز 
واستعصائها على الإجهاض الأمني. 

و نستخلص من الدّراسة الفاحصة هذه المدارس الجهاديّة الثلاثةء في الْرَحَلّة الماضية أسس في غاية 
الأهمية: 
(1)- اعام إمكائية العمل بأسلوب الطريقة السالفة غير التنظيات [القطرةه- الست الشرمية): 
ولاسيا أنه بعد أحداث سبتمبر وانطلاق الحملات الأمريكيّة» دمرت الغالبيّة السَاحقَة من التنظييات 
التي كانت موجودة» وجعلت الظّروف إمكانية قيام تنظيمات أخرى بهذه الطّريقة مستحيلة وعقيمة. 
(1)- علينا أن نركز البحث في أسلوب الجبهات المفتوحة» وأسلوب العمل الجهاديّ القرديٌ بأسلوب 
القاومة الشاملة لتطويرها. من أجل اسعخلاضن التّطريّة العسكرية والخركية المناسية للمرحلة المقبلة» 
وذلك من خلال الأساليب التي ثبت جدواها. 
وهما؛ العمل في الجبهات المفتوحة: والّقاوّمة السرية عبر الجهّاد القَرديٌ والخلايا الصغيرة. 

ولكن قبل أن نناقش هذين الأسلوبين؛ يجدر بنا أن نلفت التظر إلى أمر مهم. وهو ضرورة غرس 
فكرة عولة الجهّاد على كل الأصعدة؛ فقد فرض العدوٌ ذلك. لكي تساعدنا الظروف عَلى التّحرّك فعلياً 
وفق معتقداتنا الأممية أصلاً. وهذا من بديهيات العَقِيّدَة. 

ولكن طريقتنا ا لجيدة للعمل الجهاديّ في دعوة المقاوّمة الإشلامية الحَاليّةء هي طريقة ودعوة 
عالميّة. وكذلك نظريتنا العسكريّة التي نحن بصددهاء فإنها تعتمد عَلى التَحرّك في الأفق العَائِيّ. وهو 
أساس في الحركة العسكريّة» فضلاً عن كونه استراتيجية سياسيّة وعَقِيّدَة دينية. 

فكرة الانتماء لمجموع الأمة وضرورتها للجهاد: 

وذلك عَلِى مستوى الاعتقاد الدّيني» والإحساس التْفسّ» والانتماء الجغرافٌ وعلى كل صعيد. 


دوا باخام AN‏ ۸۲ 





فإننا لو جنا لأي مسلم الآنء وسألناه من أين أنت؟ فإنه سيذكر بلده؛ من مصر.. من سوريا.. 
من تونس.. من السعودية.. الخ.. 

فلن يذكر ابتداءً مدينته ليقول لك أنه من دمشق أو بيروت أو القاهرة أو طشقند.. لأنه منصرف 
واللاى عب أن ترسك الآن عفرل المكاهدين الحا رمن قل القاونة مر الالحسانن رالات 


¢ 


و فق قوله 1 ا وا یت ا در 445 لاان 

وَالْحَمْدُ لله فإن هجوم العدوٌ العسكريّ الآن قد وضعنا في حدود خريطة واحدة اساها (منطقة 
العمليّات الوسطى) وتشمل عملياً أكثر دول وبلاد العالم العري والإِسْلَاميّ وكذلك في المجال 
السياسيٌ والهجوم الفكريٌ والاقتصادي والحضاري..فقد وضعنا (بوش) في خريطة واحدة تشمل نفس 
المنطقة وأساها سياسياً (الشّرق الأوسط الكبير).. 

وهكذا عَوْ 1 العدوٌ قضيتناء جمته علينا ولله الحمد. وهذا يساعد من لم يسعفه المعتقد والفهم عَلى 
هذا الاتجاه في التفكير الأممي الذي هو من أساسِيًات ديننا. 

ويجب الانتباه إلى أن هذا الانتماء الأمي بعدا عسكريّاً مهما يساعد في فهم النّظريّة العسكريّة لدعوة 
المّقاوّمة الإسلامية العَائيّة. 

فهي تقوم استراتيجياً في البعد المي لكافة الوطن الإسْلاميّ الكبير» ولا يمكن نجاحها لو حذفنا 
منها هذا البعد الأممي العَالي. 

فلو جتنا لهاد الجبهات وقررنا مُوَاجَهة أمريكا في جبهات مفتوحة؛ سنجد أنه حتّى ينجح الجهّاد 
في جبهة ماء فإن ذلك يستلزم شروطاً استراتيجية. وليست هذه الشُّرُوط متوفرة إلا في مناطق محدودة 
في العالم الإسْلاميّ. في حين تحتاج تلك الحبهات نفير المجَاهدين من أي قطر إسلامي» ويسد المدد من 
مختلف الاختصاصات أي بلد ثغرة هامة في تلك الجبهات عندما تقوم. 

وكذلك في الجهّاد السري الفَرديٌ» فإن العمل في الأفق الأمي والعَايَيّ» يفتح آفاق ذلك العمل 
بصرف التظر عن الحدود والقطر. فالعدو يحتل العراق ويواجهنا هناك وكذا في فِلَسطِين الآن.. فهل 
لزاماً على مُجاهد في تونسء أو المغربء أو إندونيسياء أن يحضر إلى العراق ليهب لنصرة إخوانه.. قد 


دو ايناليم AN‏ ۸7 








يستطيع ذلك قلة» وسيصعب جدا مع الوقت لتعاون أنظمة الرّدّة في حيط ساحات الموَاجَهة مع أمريكا 
ضد المجاهدين. ولكن أي مسلم يريد الجهّاد والقاوّمة» يستطيع أن يشارك في هذه الَعْرّكة ضدّ أمريكا 
ف بلاده أو أي مكان» وبقعالية أكثر ارا بمقات المرات رها غا يشطيعه لو وضل ساحة الواجهة 
المفتوحة. 

فلا بُ من الإحساس بالانتماء للأمة وعالمهاء في البعد ال جغراقّ والسِياسيٌ والعسكريّ وكل مجال. 

ولكن الغريبء أن الناظر في هذه الخطوط المستقيمة والمنحنية وا معوجة بصورة عجيبة وهي ترسم 
خرائط بلادناء يرى وكأنها لا خطتها أقلام ومساطر الكفّار من وزارات الُستعمرات» حفرت في العقول 
والقلوف لئ الال من انام هذه ااا زالعبيي آنا ما اة 1 يض علا الاعغرات انين ق 
وذلك من سقط الكيان السِياميٌ الجامع للأمة سنة ٤۹۲١ء‏ بسقوط آخر اللَفّاء الرمزيين هذه الأمّة. 

نحا انهم دنتسا الآنة لر لی ا نكن کا وها اسان ف الین 
َالعَقِيّدَة» وهو كذلك في السّياسة والتصور العسكريّ الاستراتيجي. 

والآن لننقل إلى نظريتنا العسكريّة. 


النْظريّة العسكريّة لدعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة 
تقوم النّظريّة العسكريّة لدعوة المقاومة على اعتماد الجهاد في منحيين: 


1- جهاد الإرهاب القردي والعمل السري للسرايا الصغيرة المفككة عن بعضها 
كليا. 


2- المشاركة في جهاد الجبهات المفتوحة حيث توفرت شروطها . 








ونلفت النظر إلى أن: 

جهّاد الإركاب الفرديّ أو الخلوي عَلى طريقة حُرُوب العِصَابات المدنيّة أوالريفية» هو الأساس ني 
إغباك العدوٌ وإيصاله إلى حالة الاغبيار والانسحاب. بإذن الله. 

وأما جهاد الجبهات المفتوحة فهو الأساس في السّيطرة عَلى الأرض لتحريرها وإقامة شرع الله 
عليهاء بعون الله. 








وچو بلغاو اها کا ۹۸٤ A AN‏ 
فجهاد الإركاب القرديّ وخُرُوب العصَابات التي تقوم بها الخلايا الصغيرة» يمهد للنوع الآخر 
(جهّاد الجبهات المفتوحة)؛ ويساعده ويرفده. ولكن بدون الموَاججَهة الميدانية والشيطرة عَلى الأرض لا 
تقوم لنا دولة» وهو ا هدف الاستراتيجي لمشروع المقاوّمة. 
هذا خلاصة ما كنت قد بلورته من النّظريّة العسكريّة في آخر أشكاها وسجلته في المحاضرات التي 
E‏ 
ولكن ما حصل بعد ذلك من المواجهات الجبهوية بينا وبين القوّات الأمريكيّة في معارك سقوط 
الإمارة في عموم أفغانستان في / ديسمبر ٠٠١١‏ /» ولاسيما في معارك شمال أفغانستان و(قلعة جانغي) 
في مزار شريف» ومعارك (تورة بورة)» ومعارك قندهار... إلخ. وكذلك بعض المعارك الأخرى بعد 
ذلك» مثل معر كة (شاهي كوت) التي أسم|ها الأمريكان (عمليّة أناكوندا) التي تكبدوا فيها مئات القتلى» 
وغيرها من المواجهات.. والثَّمن الإستراتيجي الفادح الذي دفعناه في هذه المواجهات رغم ما تكبدته 
قوّات أمريكا وحلفاؤها.. 
ثم ومن خلال متابعتي المستمرة ودراستي لسير طريقة الوَاجَهة العسكريّة والأداء الأمريكيّ إيّان 
غزو العراق ني مارس وأبريل 7٠0‏ ثم كذلك لبعض المعارك التي قامت بها بعض ايوش العميلة 
بإدارة القيادة الأمريكيّة العسكريّة والأمنيّة في المنطقة كا حصل في مداهمات الجيش اليمني لمواقع 
ومُعَسْكَرَات جبلية للمُجَاهدين في (جبال حطاط) وغيرها هناك... 
وكا حصل أثناء حاصرة اليش الباكستاني واقتحاماته مراراًعَل مناطق بعض المبجاهدين العَرّب 
ومن دافع معهم ني مناطق القبائل في ولاية س رحد شمال غرب باكستان.. 
ومثل ذلك ما حصل من تدمير الأمريكان لمواقع بعض المجَاهدين في كردستان العراق في 
(خورمال)» باستخدام استراتيجية القصف الجوي والصاروخي الأمريكيّ المركز» ثم زحف قوّات 
العملاء مدعومة بالقواة الخاصّة الأمريكيّة على مواقع المبجاهدين. 
وما جرى مؤخرا في معارك الفلوجة الصامدة نور الله وجوه أبنائها البجَاهدين ووجوه الْبجَاهدِين 


في كل مكان.. 


ا اها ا ASN‏ »ا و١‏ 

كلّ هذا أثبت أن عمليّة الُوَاجَهة مع الحملات قوّات الأمريكيّة وقوّات حلفاءها بشكل مكشوف 
وفق أسلوب الجبهات المغتوحةء وانطلاقا من مراكز الدّفاع الثّابت» ما يزال في غير وقته الآن - وسيأتي 
إن شاء الله - وذلك حاليا بسبب التفوق التكنولوجي الخراني للقوّات المعادية ولاسيه) في المجال الجوي. 
وني السيطرة الفضائية والقدرات الجبارة على التصوير وتوجيه القصف الجوي والصاروخي. والقدرات 
الهائلة غير القابلة للمقارنة للقوَّات المعادية في الإنزالات المحمولة جواً الي تصل لحد القدرة عَلى إنزال 
فرق من الآليات والمدفعية وقوّات الكوماندوس بحجوم إستراتيجية في أي مكان يريدونه وبسرعات 
ا 

وإذا استصحبنا مع هذه الدروس ا حالية الهامة. دُروس تجارب جهاديّة مأسوية متعددة لنا بطريقة 
حرب عِصَّابات (الدّفاع التابت)ء كما حصل معنا في الجهاد في سوريا في (معارك حماة - فبرایر۱۹۸۲)» 
وني معارك طرابلس ضدّ قوّات الحكومة السوريّةء وني الدّفاع عن (تل الزعتر) في بيروت - لبنان ضدٌ 
القوّات السوريّة واللبنانية العميلة برا والإسرائيلية بحرا وجوا !!! وني اليمن في تجربة المحضار في اليمن 
: وني النبطية في لبنان ثانية سنة ٠٠7...إلخ»‏ نجد أن كلها تؤكد ما درسناه ودرّسناه في (أصول 
قواعد حرب العِصّابات)» وما تنص عليه من أن (الدّفاع الثإبت) في غير وقته» هو من أكبر مقاتل 
العصّابات؛ كا أسهبت ني ذلك كتابات كبار منظري هذا الفن العسكريّ من أمثال (ماوتسي تونغ) 
و(جيفارا) و(جياب) وكاسترو... وغيرهم. 

والخلاصة التي خلصت إليها الآن هيّ: 

أن المحور الأساسي للأعمال العسكريّة للمقاومة ضدٌ أمريكا وحلفائها الآن يجب أن تبقى في إطار 
(حرو ب العِصّابات الخفيفة)» و(الإركاب المدني)ء والأسلوب السري» وخاصة على صعيد العمليّات 
الفرديّة وس رايا المقاوّمة الصغيرة المتفككة عن بعضها بشكل تام وكلي. 

ولكن مع ذلك أقول: إن أي اختلال في الموازين لصالح قوى العامة والجهادء يلغي تأثيرات 
السّيطرة الأمريكيّة في أماكن تستكمل شروط الجحبهات المفتوحة كما سأوردهاء يعيد مسألة الْوَاجَّهة 
المكشوفة لتحرير الأرض والتمر كز عليها وإقامة نويات الكيان السَياميَ والشّرعي للقوى الإسْلاميّة 


دج ملاسا( اة ۷ 
والآن لنستعرض تفاصيل النظرية العسكريّة لدعوة المقاوّمة الإسلامية العَاليّة في جال الحبهات» 
وفي جال حرب عِصَابات الإرمّاب الفردي. وأبتدئ بالجبهات» لقصر تفاصيلها وعدم احتياجنا كثيرا 
ها الآن. وأترك الإسهاب للأسلوب الأساسي في الأوضاع الراهنةء والّذي أظنه يمتد لوقت غير قصير 








مالم تتداركنا رحمة الله بم يقلب موازين القوى. 


أولاً: جهاد الجبهات المفتوحة: 
في الوقت الذي يمكن فيه أداء الجهّاد القَرديّ في أي مكان من العالم العربيّ والإِسْلاميّ بل وفي 
العام كله لأن ذلك ليس متعلقاً بشروط موضوعية له حيث يجري. فإن جهّاد الجبهات المفتوحة يحتاج 
لمعطيات استراتيجية لازمة لتوفير ظروف النجاح بعد توفيق الله سبِحَانَهُ وتَعَالَ. 
المعطيات اللازمة لنجاح جهاد الجبهات المفتوحة: 
*- المعطيات الحغرافية: 
وهو معطيات اللأرض حيث يشترط أن تكون: 
١‏ - واسعة المساحة. 
-١‏ متنوعة وطويلة الحدود. 
االسويسييه 
- أن تحتوي على وعورة نسبية من الجبال أو الغابات أو سواها نما يساعد عَلِى التمركز ومُوّاجَهة 
القوّات الزاحفة على الأرضء وأفضل ذلك الجبال المشجرة. 
5 - كما أن من شروط الأرض أن تكون مواردها الغذائية والمائية كافية في حال الحصار. 
#- المعطيات السّكانية: 
وهو وجود عدد كبير من السَّكَان لا يمكن ضبط حركته؛ ولاسييا إذا کان من منتشراً في أرياف 
معمورة ومدن عالية التركيز السكاني» ومن ذلك أن يكون شعب تلك المنطقة قد عرف بشكيمته 
العسكريّة وقدرته على الموَاجّهة والصَّبر عليهاء وأن تتوفر له مصادر السّلاح في تلك المنطقة. 
:*- المعطيات السياسية: 


وچو بلغاو اها ا ASN‏ ا ۹۸۷ 

وهو وجود قضية يتوفر ها إمكانية إيمان السّكان المحليين بهاء بشكل يكفي لحملهم على الجهّاد في 
سيلها: وكلالك: أن ضكرن فاك اة فة تسا لأنه الشاك ورادا لتصرة الك لسع فى 
الدّين والجهّاد معه بالتفس والمال.. وغير ذلك من الدّعم. وأفضل تلك القضايا التي تبعث على المقاوّمة: 
هي الغزو الخارجي وتوافر الأسباب الدّينيّة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة للثورة والجهّاد. وهو ما 
يدعى في كتب خُرُوبٍ العِصّابات بالمناخ الثوريّ ونصطلح عليه في أدباتنا ب (اناخ الجهاديّ). 

ووفق هذه الشّوُوط يمكن أن نستفيد من دراسة هذه المعطيات في النََّاذج الرّئيسيّة الثلاثة التي 
حصلت في الفترة الماضية من جهّاد الجبهات: 

في أفغانستان» والشّيسَانَء والبُوسنة» وهذا يتضح بالجدول البسيط الثَالي: 





ناسا 





أفغانستان 


البوسنة 


المغرافة 
-500 آلف کم۲ 
- وعورة 
- وموارد عالية الحدود 
واسعة غير قابلة للإقفال 
ومعطيات أخرى. 
- صغر في المساحة: 
٠‏ كم” - وعورة 
حدود 


2 
. ت 


نسبيا - موارد متوفرة 


صغر في المساحة- حدود 
مقفلة جداً ومحصورة 2 


وعورة وموارد متوفرة. 








- عدد محدود من السکان زهاء 
٠١‏ ألف نسمة - شعب 
محارب ذو شكيمة - ووفرة في 
السلاح. 


عدد الشکان محدود: المملورة 
نحو ٤‏ مليون. شعب غير 
محارب ليس ذو شكيمة وسلاح 


محدود المصادر. 








۹A۸ 
السياسيّة التتيجة‎ 
قضيّة احتلال وغزو‎ - 
خارجي.‎ 
باعث دينئ نححت کلاً‎ - 
باعث قبل.‎ - 
قضة احتلال وعزو -نجاح‎ - 
باعث دينئ. -نجاح‎ - 
باعث قومي . دعويٰ‎ - 





إلا في تأبيد 
9 
الآمّة ها 





فإذا ما استعرضنا بلدان العام الإسْلاميّ وأقاليمه» بحسب التقسيمات السياسيّة» من منظور هذه 


الات اا تعد أن الأقاليم والبلدان التى SE ENE‏ 


والسَكانيّة ضعيفة في غالب تلك الكيانات المصطنعة بطرقة قي غاية الخبث. 
وأما القضيّة فإئها ما لم يتوفر الشعور بالانتماء للأمّة كلّهاء ستكون ضعيفة. وأما المناخ القُوريٌ 
بسبب الباعث الدّيني أو الاجتماعيّ أو الاقتصاديّ للثورة ضدّ ظلم الحكّام وعمالتهم» فقد أطفأه علماء 
السّلاطين والدّعاة القاعدون في كل الأنحاء حيث زرعوا في عقول الأنة أذامق جک اال الله 


َة EE - a‏ ۾ ٤‏ 
فأولئك هم المؤْمِنُون ! وأن من تولى الأعدّاء منهم فإِلّه منّا وول أمرنا وتاج رأسنا !! 

















مايه لاساو لاير A AN‏ ۱۸4 
ولذلك يجب البحث عن مفاتيح الثورة واُقاوّمة والجهّاد تحت شعار مُوَاجَهة الغزو الأمريكيّ 
اورت الوم لكام ا مق يت لا تكن لما الشلاطن ر عور العا ان جم لاال رد 
مع حكامها وسيّدَتهم أمريكا عندما تتصدّى هذه الدّعوة» وهو ما يحصل اليَوم. 
وأما عن صلاحيّة مناطق العام الإِسْلَاميَ للمواجهات في جهات مفتوحة فأفضلها بحسب توفر 
المعطيات إذا تناولناها كأقاليم وليس كيانات سياسيّة: 
وهذه المناطق هيّ: 
١‏ - آفغانستان: 
وقد سبقت الإشارة لمعطياتها. 
لاو وط انا وما وراك التهزة 
وهي رقعة كبيرة تناهز مساحتها © مليون كم۲. وفيها ما يناهز ال٠٥‏ مليون مسلم تتوافر فيها 
كامل المعطيات المطلوبة للجبهات المفتوحة ولاسيًّ) مع بقاء الإحتلال السوفيتيّ في بعضها وتسرّب 
الإحتلال الأمريكيّ شبه العَلنيٌ لما تبقى منها بطريقة الإستعمار الحديث عَلى الطّريقة الأمريكيّة» وقد 
سبق أن کا ران املقو فوط اسیا تناو لكا فيه هدا الا ایل 
-٣‏ اليمن وجَزِيرَة العرّب: 
وهي رقعة هائلة المساحة تجاوز بمجموعها ال (۲» 5) مليون كم۲» وعدد سكّانها الإجماليّ نحو 
٥‏ مليون نسمة» وقلعتها الأساسيّة الصّالحة للمُوّاجَهة المفتوحة هي اليمن» وفيها من المعطيات 
الاستراتيجيّة الدّينيّة والاقتصاديّة والموقع ما لا يخفي» وقد سبق أن كتبت بحثاً أيضاً حول الجهّاد في 
جَزِيرَة العَرّب وركنه الأساميّ في اليمن با يُغني عن الإطالة هنا.”" 
- المغرب الأقصى وشمال إفريقيا: 
وهي رقعة شاسعة المساحة أيضاً مفتوحة الحدود البريّة» طويلة الشواطى البحريّة» وافرة الجبال 


والحصون الطَبيعيّة» متوفرة عَلِى السّلاح والموارد اللازمة» تستعصي على الحصار لتعدّد حدودها 


)١(‏ راجع رسالة (مسؤولية أهل اليمن عن ثروات الُسلِوِين ومقدّساتهم) - للمؤلف. 


مايه لاساو لايم A AN‏ ۱۹۰ 
وتنوعهاء کا أن سكانها من العَرّب والبربر قد غرفوا تاريخياً بالبأس والشسّجاعة والقدرات القتالية 
وتتوفر للمنطقة موارد تسليحيّة كبيرة من وسط وغرب إفريقياء كا أن تماسها البحريّ مع أوربًا يوفر ها 
معطيات كبيرة» ناهيك عن أن أحوال شال أفريقيا ولاسيّا المغربء تتوفر عَلى معظم معطيات المناخ 
الجهاديّ الثوريٌ وحالة الإحتلال الاقتصاديّ والسّيطرة الغربيّة واليَهوْديّة توفر مفاتيح ذهبيّة لانطلاق 
شرارة الجهاد أيضاً. 
- بلاد الشام والعراق: 

تكوّن إقلياً مُتكاملاً ومُتواصلاً تزيد مساحته عَلی ٠٠١‏ ألف كم؟ مجتوعاً وتتوفر له بمجموعه 
كامل معطيات الجبهات المفتوحة» ولاسيّما في المناطق ال جحبليّة في شال وغرب العراق» وشهال وغرب 
سورياء وني معظم لبنان» وكذلك في هضاب شرق نر الأردن وشماله» وعدد السكّان في المنطقة كلياً 
يزيد أيضاً على ٠١‏ مليون نسمة. 

ويشكل الإحتلال الأمريكيّ الماثل الآن, والّذي أعلن عن عزمه عَلى الاستقرار ولأمدٍ بعيد كا 
يمهّد لم عدوانه إلى سوريا ليسيطر على كامل الشام بعد أن احتل الود سوريا وسيطر النصّارى على 
لبنان واستحوذت أمريكا على كبير الأمور وصغيرها في الأردن. 

وفي المنطقة وفرة كبيرة من السّلاح والعتادء كا أن هناك تنوّع في الحدود والسّواحل والممرّات. 

وتشكّل إسرائيل باعث قضية إسلاميّة عالميّة كما يضيف الإحتلال الأمريكيّ بعداً ثوريّاً متازاً 
کمفتاح للجهاد. 

وهناك مناطقٌ أخرى شبيهة تتوفّر ها الكثير من المعطيات التي تصلح للمواجهات المفتوحة أيضاً 
مثل تركيا وهي من أصلح البلاد لقيام حرب عِصّابات جهاديّة» حيث تتوفر كل العوامل» وكذلك وأكثر 
منه في باكستان '. وبعض مناطق القرن الإفريقي وسواهاء ولكن الغالبيّة العظمى للدّول والكيانات 
الإساميّة التي يربو عددها عَلى 50 دولة لا يصلح بحال للمواجهات المفتوحة, لتخلّف كل الشّرُوط 
المناسبة أو بعضها. 


)١(‏ راجع كتاب (باكستان مشرف - المشكلة وال حل والفريضة المتعينة) - للمؤلف. 


وچو ابلق اوا ها کا ZS‏ ۱۹۱ 

وهنا يجب التنبه إلى موضوع القضيّة السّياسيّة التي ستكون مسألة الصّرَاع والحشد من أجل 
ا 

فيجب أن تكون كا وضحت الآن مسألة دفع الإحتلال الأمريكيّ في المنطقة» ومسألة الصّرّاعَ مع 
ليهو ومسألة إخراج المشركين من جَزِيرَة العَرّب» ومسألة التفط والثروات» ومسألة اهيمنة 
الأمريكيّة» والمظالم والبلايا المترتّبة على الإحتلال وحلفائه في المنطقة. 
كيفيّة المشاركة في المقاوّمة في جهّاد الجبهات المفتوحة: 

معظم البلاد العربيّة والإسْلاميّة بتقسياتها وكياناتها السّياسيّة ا حالية» لا تتوفر ها معطيات 
الجبهات المفتوحة» وهي في معظمها ساحات مناسبة لجهّاد الإرمّاب الفرديٌّ والسّرايا الصغيرة وخرٌوب 
العصّابات السّريّة نتيجة كثافة تواجد أشكال تواجد مصالح أمريكا وحلفائها ومشاريع الهيمنة الغربيّة 
والصهيونية. 

وأما من أراد من الْمجَاهدين المساهمة في الموَاجَهة المفتوحة» فعليه باتو جه إلى حيث تفتح الجبهات 
نّا تفتح» والعمل تحت قيادة قياداتها الميدانيّة» طالما توفر الحدٌ الأدنى للرّاية الشَّرعيّة وال جهاد الشّرعيٌّ 
تحت شعار الإسْلام العام» بها يتوافق مع أصول العامة وأيديولوجيّتها وعقيدتها الجهاديّة. 

فإذا ما أسفر الحهّاد في جبهة من تلك الحبهات عن انتصار المُْسلِمِينء فإن ذلك سيكون نواة لإمارة 
إسلاميّة من المفترض أن تحكم بشرع الله» وتكون نواةً ومهجراً لمن حوها من الَْاجِرين للجهّاد في سبيل 
الله» وستبقى القيادة والإمارة فيها لأهل ذلك البلد بالإجمال» فهناك موروثات اجتاعيّة وواقعيّة لاينفع 
تجاوزهاء وتنامي آثارها إلى أن يقوم المجتمع المسلم القائم على أمميّة الإِسْلّام وجنسيّة الإسلام وهذا 
يحتاج لوقت طويل والله أعلم. 

هذا عن جهاد الجبهات المفتوحة بصورة عامّة واختصار ولكني أعود للقول والتنبيه: 

إن من المهمّ جداً لمن يتصدّون لحمل راية الجهاد أن يفهموا واقعهم وواقع الُسليين ومعطيات 
العصر الأمريكيّ الحا حتى يزيل الله دولتهم ويشدّت شملهم. 

هناك طغيان وجبروت أمريكي في كل جال ؛ اقتصاديّ وعسکري وبشريٌ وسياسي لا يجوز تجاهله 


ولا ينفع تجاهله» ولدينا مذ أحداث سبتمبر نماذج بالغة الدّلالة» كلّها تشير إلى أنه يجب الثّرريث كثيراً 








دک غاا سا ہا ام ARN‏ 004 
قبل التفكير في الوَاجَهة عبر جبهات مفتوحة مع هذه القوّة الطّاغية وأنّ الوقت الآن وطالما بقيت 
المعطيات عَلِى حالها هو في العمل بالمقاوّمة السّريّة وفق أصول حرب عِصَابات مدنيّة أو ريفيّة تناسب 
هذه الأحوال من خلال اعتماد جهّاد الإرمَاب الفَرديّ وعمل السّرايا الصخيرة وهو ما سنشرحه في 
تبقى من المساحة في هذا البّاب إن شاء الله» وهو الفقرات التالية. 








ثانياً: جهاد الإرقاب الفرديَ وسّرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة: 
مفهوم الإرهاب: 

أعتقد أن من أهمٌ مجحالات نجاحات الحملات الصّليبيّة اليَهودية الأمريكيّة الجديدة» نجاحهم في 
مجالات الإعلام» وما نجحوا فيه في ذلك» فرضهم للمصطلحات وتعريفاتها على الناس» وإلزام البشريّة 
بفحوى تلك المصطلحات ما يوافق رؤيتهم ومن المصطلحات التي فرضوها اليَوْم بصورة شوهاء لتعبّر 
عن أبشع الأعمال والصفات والمارسات. 

ومن ذلك اليَوْم مصطلح (الإرمّاب) و(الإرمّابيين) و(مكافحة الإرمّاب)... 

حتى أصبح الطبيعي في الإعلام العربّ والإِسْلّاميّ وحتى إعلام الصحوة نفي هذه الصّفة وكأئها 
تهمة ورذيلة وكارثة» تؤدّي بمن يتهم بها إلى الاتصاف بكل خصائص الرّذائل ومتريّباتها في الدّنِيا 


وبكل بساطة وشجاعة نقول: 

بأننا نرفض أن نفهم هذا المصطلح وفق التوصيف الأمريكيّ. (فالإركاب) كلمة مجردة ومثل كثير 
من الكلمات المجردة» فقد تحمل معنى صا حاً أو طا حاً بحسب نسبتهاء وما يضاف إليها وما تنضوي 
عليه» فالكلمة مجردة لاصفة لها من سلب ولا إيجاب. 

أرهب: أي أرعب والمصدرء الرّمَبُ: أي الخوف الزائد» والقائم بالفعل (إرهايّ): واّذي يقع 
عليه الفعل مُرهب أو مرهوب. وبهذا يكون لدينا هناك نوعان من الإرمّاب. 


-١‏ إرهاب مذموم: 


دو مایا ایتا ام A AN‏ 00 
وهو إرهاب البَاطِل وقوى البَاطٍل» ويمكن تعريفه بأنه كلّ فعل أو قول أو تصرف يُوَّدّي إلى إلحاق 

الآذى والخوف بالأبرياء بغير وجه حق. 
ومن هذا القبيل إرهاب اللصوصء وقطاع الطرق» وإرهاب العْرّاة والمعتدين» وإرهاب الظّلمة 


والمتسلطين عَلى الناس بغير حق» من الفراعنة وأعوانهم... فهو إرهاب مذموم وفاعله (إرهابيّ مجرم) 








يستأهل العقاب على إرهاب وجرمه بقدر أذاه وفعله الذميم. 
۲ - إرهاب محمود: 

وهو الإركاب المعاكس لذلك الإركاب المذموم. هو إرهاب المحق المظلوم الذي يدفع الظّلم عن 
المظلومين. وذلك بإرهاب ظالمة ودفعه. 

ومن هذا القبيل إرهاب رجال الأمن العدول للصوص وقطاع الطرق. وإرهاب المقاومين 
للمحتلين. وإرهاب المدافعين عن أنفسهم لأعوان الطَّاغوت. فهذا إرهاب محمود. 
إرهاب الأعدّاء فريضة دينية» واغتيال رؤوسهم سنة نبوية: 

أذكر أن قت بدورة تدريبية لإعداد كوادر الجهاز العسكريّ لتنظيم الإخوان امُسلِوين أيّام 
الجهاد والثورة عَلى نظام حافظ الأسد وكان لي من العمر ۲۲ عاماً. وكان ذلك في مُحَسْكّر الرَّشِيد التَّابع 
للجيش العراقي ببغداد سنة 14. ولا دخل علينا المدرب - وكان- زا - رجلا فاضلاء وشيخا 
مسناً من الرعيل الأوّلء من الّذين بايعوا الشَّيْخْ حسن البنا #8 لما كانَ عمره ١٠7‏ عاماء وجاهد في 
فلسطِين سنة ۸٤۱۹ء‏ وجرح في القدس» وعمل في الجهاز الخاصء وشارك في الُقاوّمة السرية ضدّ 
الإنكليز في قناة السويس مطلع الخمسينات» وصحب سيد قطب 85:» وهاجر عن مصر بقية حياته» 
وكان مدربا في مُحَسْكرَات الشْبُوخ في شرقي الأردن مع منظّمة التحرير سنة 1919 وانتدب لمساعدة 
أكثر من حركة جهاديّة ساندها الإخوان عندما كانوا إخوانا على منهج البنا وقطب» قبل طاعون 
الدّيمقراطيّة والبرلمانات... 


دی ملاو یا جار RZ SYN‏ 0 
فكان يدربنا المواد العسكريّة ويجري معنا في الطابور الريّاضي - رغم سَتواته التي ناهزت الستين 
- ويلقي فينا المحاضرات. وأذكر أنه أول ما دخل على الفريق المكون من ٠١‏ شابا هم نخبة الجهاز 
العسكريٌ للإخوان السورين في حينهاء كان أول ما قاله لنا بلهجته المصريّة: 
(إنتو إخوان مُسلِوِين ؟) فقلنا: نعم» فقال: (متأكٌدين يَبْنِي) ؟ قلنا متأكدين» فقال مشيرا إلى عنقه: 
(يبقى وبوا كلكو .موافين ؟)..فقلنا جميعا والسرور والبهجة تغمرنا: موافقين يابيه.. 
فاستدار إلى السبورة وكتب عليها عنوان أولى المحاضرات: 


(الإركاب فريضة والاغتيال سنة) ! 








فط ميا عنظا وابفدار دا الدروس و ا رع الدووس بوطال السار و قت 
البشارة.. والأمل في كرم الله كبير لمن قضى نحبه من ذلك الفريق ولمن ينتظر. 

وهذا الذي لخصه الشَّيْخ طن ف جزء من عقائد هذا الدّين. وقد افتتحت بها في| بعد دروسي. 
لقد أمر الله بإرهاب أعدائه في صريح كتابه» وجاءت به سنة رسوله المصطفى بي القولية والفعلية 
والتقريرية. وقد فصل الكتاب والسنة أحكام هذا الإِرِمّاب المحمود لأعداء الله بصريح العبارة. ففي 
القرآن قوله تَعَالَ: طوَلِدُو لما اس تطع رش قروو ن راط ادر ون بوه عدوا ردو ورن 
من دوه لا نمو دھ ر اله امھ ماقو أن قو في سیل أنه وف تسكن ڪي وا وار لاطو ® [الأنفال] 
والآية صريحة النّص قطعية الدلالة؛ وَِدُوأً4 أي تدربوا على القتال. طر4 أي لأعدائكم نَا 
ا وو ون باط الْحَيْلِ4 وهو الرمي والركوب والسلاح. قال ل آلا د العو الرَّمْيّ) 
يكررها ثلاث ات 

فلماذا الإعداد والتدرب على القتال وحشد السّلاح وربط الخيل ؟ لقد بينت الآية ذاتها ذلك: 
طِتُرَهِبونَ4 أي لكي ترهبون «ييء4 أي با أعددتم للقتال درا مدرد وهم المقصودين 
بالفعل الإرمّابي. وخرب من دوه 4 أي ممن يعينهم ويساعدهم أو يتربص بكم للعدوان. فلا یری 
مَؤُلَاءٍ إرهابكم للمعتدي ومقاومتكم ودفاعكم عن أنفسكم (يرمّبٍ) ويخاف ويردّع عن الإقدام» من 


.)۱۹۱۷( رواه مسلم‎ )١( 


37 حار‎ RLS 
کے رهما ل‎ 
دون أن تكونوا قد علمتم بعزمه على العدوان. ولكن الله علم ذلك وردعه بإعدادكم وإرهابكم لأعداء‎ 
الله المعتدين. والله تَعَالَ أعلم.‎ 
وهكذا وباختصار:‎ 








لقد أمرت الآية الكريمة بالإعداد بغية الإرهاب للمعتدين وأعداء الله من الكفار وأعوانهم. 
وقد فهم الفار الآية أكثر من كثير من علماء المُسلِمِين في هذا الزّمانء فطالبت أمريكا كل الول 
الإشلامية بحذفهاء وكل (سورة الأنفال) و(التوبة) و(آل عمران).. من مناهج التعليم !! 
ومن يرهب الآخرين فهو (إرهابيٌ) بلا لف ولا دوران» وبهذا فهناك: 
0 إرهايّ ظالم معتد.. 
© إرهايّ عادل مدافع عن نفسه أو عن المظلومين الآخرين 
وبذلك لا نجد في كلمة إرهايّ أي مدلول سيئى في حالة نعت بها المقاومون والْجّاهدون.. فهم في 
الحقيقة إرهابيون لأعدائهم وأعداء الله وعباده الضعفاء فأين الإشكال وأين المذمة ؟! 
.. نعم نحن إرهابيون لأعداء الله. وقد أرهبناهم وجعلناهم يرتجفون في جحورهم رغم مئات 
الآلاف من العاملين في أجهزتهم الأمنيّة. وله الحمدء وذلك بعد أن أرهبوا البلاد والعِبّاد وأدخلوا 
الخوف عَلى الأجنة في بطون أمهاتهم 
ومن هنا فالإرمَاب مأمور به في كتاب الله» فيكون في مثل حال دفع الْجَاهد لعدوه وإرهابه في 
جهّاد الدّفع ؛ فريضة من أهمٌ الفرائض بل ليس أوجب بعد توحيد الله منها كا نص عَلى ذلك الفقهاء 
والعلّماء» قبل أن يطالنا إرهاب وسائل إعلام العدوٌ وإرهابهم الفكريٌّ أن نتبرأ من ذواتنا وكتاب ربنا 
وفرائض ديئنا.. 
ولقد علم أعداء الله أن الأمر بإرهاءهم متكرر في كثير من المواضع في كتاب الله وسنة نبيه يِه فصرح 
(رامسفيلد) وغيره بذلك. وطالبوا الول الإسلامية 0 التدريس ف باد 
العَرّب والُسلمین حتّی وصل الأمر إلى قوله تَعَالٌ فل تايها آٽڪيرود ©.... رڪ رين ©4 
N oooy‏ ال ا 


المنافقون المغفلون بقوله تَعَالَ: وا لقيال مرو فصر وبحي إا اموک ردد واکان وما متا بعد مادا 








E 
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ینسح لَك وراك وو سا لَه ایھر ولک لیاوا بعص يعون وان فيا في سبل لله كن ينل 
4 [عسدا 

وقوله ل: ١‏ بُعِنْتُ ت ين يدي السَّاعَةٍ بِالسّيْفٍ حتى عبد يعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ وَجْعِلَ ررقي تحت 
ف نجي وجول الله َالصَعَارُ َل مَنْ حالف أَمْرِيء وَمَنْ َة بَِوْم كَمُوَ مه٠‏ وقوله عَلَِدِ: «يا 
معشر قريش؛ أَمَا وَالَّذِي تَفْسٌ حك بيده لَقَدْ جنتگم بالذّبْح... !0( . 

ولقد استجاب الحكّام ووزارات التّربية هم وعدلت المناهج مرارا والشواهد كثيرة جدا وآخرها 
خروج وزيرة الثقافة الباكستانية جهارا أمام الصحافة لتقول أن سورتي الأنفال والتوبة يجب حذفها من 
المناهج لأنها تدعو للإرهاب !! 

ثم وصل الأمر أخيرا بأمريكا أن تجمع عددا من العُلّاء المقيمين في الغرب والمستشرقين» ليلخصوا 
القرآن» ويحذفوا منه ما يدعوا للكراهية والقتال بزعمهم !! وخرجوا بمصحف جديد مختصرء أسموه 
(فرقان الحق) !! وقد تحدث عن هذا عدد من وسائل الإعلام. وقد سمعت بعض ذلك في برنامج عن 
حصاد الصحافة في قناة (إقرأ) السّعُودِيّة - الخليجية ! وهكذاء وصدق الله العظيم إذ أنذرنا بقوله: 
لإ اوك عَن أَلتَهَرِ ہر لار قل ب فل کو کیو ومد عن سومل آله کے ڪر يو اتن جر رم 
ارج اهر EEE‏ لقن راود يقاو کر يذو ڪر ڪن ويي کان 
اتو ون رة ون ڪرڪن دبنوء ممت وهو ڪا 52-5 ا ق ا او و 
حب لار ھا درت 4۵ [البقرة] والأمر واضح بين. 
SS‏ 


ل 


اون تڪ امھ رض بغر عم ده عدف بيك فوا اة لحن رار لا امن لهم لمر 
يَنتهُورت © [العوبة]. 
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)۲۸۳۱- وضعُفه الأرنؤوط» وصححه شاكر والألبان (صحيح الجامع‎ )07717 651١6 .51١١5( رواه أحمد‎ )١( 
ولأطراف الحديث شواهد في البخاري.‎ 


(؟) رواه أحمد )7١77(‏ وابن حبان (/70571) وحسنه الألبانى والأرنؤوط. 


دجو قالخا AN‏ ۱44۷ 








فمن أوائل الأعمال الجهاديّة هو تصفية رؤوسهم قتلاً واغتيالاً. وقد ثبت عنه بي في عدّة أحداث 
لقم لا نار العلك امه الكاعديى كفر قم رض ابانتفاظة كعادو )امن عبار الشعاقى لشدوا 
اغتيال رأس من رؤوس الكفر في زمانه كي وهذه اللأحداث ثابتة. بل منها إرساله لاغتيال امرأة شاعرة 
ودی الله ورسوله و السامين برها فاسل فن اغكاها وأخرين لسانيا. 

وما فعله رسول الله 4 سنة نبوية نعتز بها ونستن بها ونقتدي بها ونكفر من استنكرها. 

وني آخر حياته بيا اغتال (فيروز الديلمي) في اليمن» رأس الرّدَّة فيها (الأسود العنسي) الذي 
استولى على الملك في اليمن وأراد حمل النّاس عَلى الرّدّة فقتله فيروز اغتيالاء وأخبر جبريل رسول الله 
بالواقعة وهو في مرض الموت وبشّره بها. وأخبر مها رسول الله يك صحابته وروي أنه قَالَ هم: «قِلَ 
الأسوّد العنيّ قَتَلَه رَجُلّ مارك من آل بيت مُبَارَكين)(1). 

فاغتيال رؤوس الكفر من مدنيين وعسكريين ورجال سياسة ودعاية وإعلام» من الطاعنين في دين 
الله» ومن المناصرين لأعداء الله الغرّاة للمسلمين. هو سنة مؤكدة عن رسول الله يك وهي من أهمّ فنون 
الإرمّاب وأعاله وأساليبه الناجعة الرادعة. 

بل هيّ أساليب يطبقها أعداء الله» وقد حصلت ال (014) على ترخيص من الحكومة الأمريكيّة 
باغتيال رؤساء دول إن اقتضت ذلك مصلحة أمريكا القوميّة» ونفذوه مرات ومرات. وفي (014) شعبة 
خاصّة بذلك ! ف أدري لماذا يحرمون هذا علينا ؟ ثم يتابعهم عَلى البَاطِل أوباشنا والمنافقون من علماثنا 
قاتلهم الله ؟! 

وبعد هذه المقدّمة اللازمة لإزالة اللبس عن لفظة: (إرهاب) ومشتقاتها لأَنَنَا سستعملها كشكل 
وهدف من أهداف الجهاد» ننتقل للفقرة التالية. 
ملاحظات حول أعمال الإرهاب والجهاد الفردي السالفة: 

نلاحظ أن تلك العمليّات بقيت محدودة» وحصلت من البعض كتعبير عن رد فعل عاطفي هنا 
وهناك. إثر بعض أعمال العدوان على الْمسلِمِين. وهي تزداد في أماكن العدوان ذاتها وذلك لن العقول 
والنفوس مازالت محبولة عَل الشعور القطري. فلو غزا الاستعمار بلدا وجدت الكثير من ردود الأفعال 


.)۳۷٤۷۳( كنز العمال:‎ )١( 


دچ ابلق اوها کا ZS‏ ۱۹۹۸ 
فيه. ولكن ذات قوى الاستعار العسكريّة والمدنيّة ومن مختلف الأشكال موجودة في أقطار مجاورة لا 
يتهدد مصاحها أحد. 

كما نلاحظ آنا غير مبرمجة من قبل أصحابها لكي تكون ظاهرة من أجل تقديم القدوة وجر شباب 
الأمّة للتأسي بها والبناء عليهاء وإنما مجرد ردود أفعال انفعالية. 

فلم تتحول لظاهرة لأنها عفوية. ولم يتصد أحد لبرمجتها وطرحها كأسلوب عمل إستراتيجي. 
وغو ما سنا کاس ا امناسية ف اسا ر ا العسكريّة في دعوة المّقاوّمة الإشلامية العَاكِيّة. 
الظّروف والصَّرورات التي تحدم استخدام الَقاوّمة لأسلوب عمل الجهاد القردي: 

إن ما يفرض أسلوب العمل هذا كخيار إستراتيجي ظروف عدم التوازن في القوي بين المقاوّمة 
غات العدواة الک مو الا وال ين واكان وم ذلك 

)١(‏ - فشل أسلوب عمل التنظيرات السرية الحرمية في ظل الحجمة الأمنيّة الدولية والتنسيق 
الإقليمي والدولي الذي أشرنا إليه آنفاً وضرورة قيام أسلوب عمل لا يمكن تلك الأجهزة الأمنيّة من 
التوصل إلى إجهاض خلايا المّقَاوّمة باعتقال أفرادها عن طريق التعذيب والاعترافات. 

(؟) - عجز التّنظييات السرية عن استيعاب كل شباب الأمة الْذِين يريدون أداء فريضة الحهّاد 
والّقاوّمة بالمساهمة بفعل ما من دون الاضطرار للالتزام بتبعات الانتساب لتنظيم مركزي. 

(۳) - اتساع تواجد العدوٌ وتنوع أهدافه وتواجده في بقاع كثيرة يصعب أن تقوم فيها جبهات 
قتال كما يصعب أن تنشأ فيها تنظيمات مركزية. 

)٤(‏ - سقوط فكرة الجبهات والمُوَاجَهة الّابتة مع العدوٌ نتيجة استخدام العدوٌ لاستراتيجية الحسم 
الجوي بالقصف الصاروخي المدمر والرمايات الجوية الموجهة بالأقمار الصناعية التي تسيطر عَى 
الأرض بل وترى ما تحت الأرض بفضل التكنولوجيا العالية» وهو أمر يجب الاعتراف به والتخطيط 
للمُوّاجهة على أساسه. 
الأسس العامة لنظريّة العمل الجهاديّ القردي في دعوة المُقاوّمة من التّاحية العمليّة: 

[1) دنس فا ا ا و قرا لظاهرة اس اة ةو لسن رة جمرعة وذود آقعال: 
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(9) نر فكر المقاؤمة وهه وآمسة القر عة والشياسيّة ونظريات عمل بيت تكون ف عتتاول 

من يريداها من شباب الأمّة العازم عل اهاد والقاوية: 

(") - إرشاد المقاومين إلى ساحات العمل المناسبة لجهّاد الإرهاب الفرديٌ. 

(5) - إرشاد المقاومين إلى أهمٌ الأهداف التي عليهم استهدافها في عمليّات القاومة وجهاد السرايا 

الصغيرة. 

(۷) - نشر العلوم والمعارف الشّرعِيّة والسّياسيّة والعسكريّة وسواها مما يلزم المجاهدين للقيام بأعمال 
المماوّمة من دون أن يكون ذلك بطريقة مباشرة تؤدي لتسلسل اعتقال الشبكات كما حصل في 
الَنظِيمات المركزية. 

(۸) - إرشاد الشَّبَاب إلى طريقة العمل الُسلح وبناء خلايا سرايا الَّاوّمة بطريقة (نظام العمل) 
وليس (التنظيم للعمل) كا سنين لاحقاً هنا وني البّاب الخاص بنظريات (أمن الحركة والتنظيم 
والتدؤيت والإعداد).. 

© < سيق طريقة قلاق ها ايرد لتجميع تتيجتها بآلية حفن إرياك العدق وإنهاكه ورفم 
رات ا رطق ظاهرة اة 

ساحات العمل الأساسيّة المستهدفة بجهاد الإرهاب الفردي: 

نظراً لاتساع الأمة والساحات التي تتواجد فيها أهداف العدوٌ الغازي ومصالحه.. ونظراً لتعذر 
الرحيل إلى ساحات الوَاجَهة عَلى كلّ الشَّبَّاب الراغب بالمساهمة في المقاوّمة. بل تعذر قيام مثل هذه 
الجبهات في المدى المنظور فإن طريقتنا تعتمد إرشاد المسلم الذي يريد المساهمة والمْقاوّمة إلى العمل حيث 
هوء أو حيث يستطيع التواجد بشكل طبيعي ويمارس حياته العاقة بشكل طبيعي ويمارس الجهاد 
والمقاوّمة سرياً بنفسه أو مع خلية صغيرة من الموثوقين لديه يشكلون سرية مستقلة للمقاومة والجهّاد 





-١‏ حيث تول العدوٌ أكثر وتكبده أفدح الخسائر. 


2 و 5 5 و 
"- حيث توقظ المسلوين أكثر ونحبي فيهم روح الجهاد والمقاومة. 


ک اغا ااا خا bs A AN‏ 

ومبذا يكون تسلسل الساحات بحسب أهميتها كما بلي: 
-١‏ بلدان الَزِيرَة العربيّة والشّام ومصر والعراق: 

فهذه الرقعة تحتوي المقدّساتء والنفط وإسرائيل» ودول الطوق المحيط بها. والوجود الأمريكيّ 
عسكريّاً واقتصادياًء وهيّ المقر الأسامي والنّهائيٌّ للطائفة الَنصُورَة إلى قيام السّاعة. 
۲ - بلدان شمال إفريقيا من ليبيا إلى موريتانيا: 

وفيها مصالح الغرب ولاسيما الول الأوروبية ا حليفة الأساسيّة لأمريكا في الناتو. 
۳- ترکیا والباكستان وبلدان وسط آسيا: 

وفيها ثاني أكبر خزون للنفط في العالم» وفيها مصالح أمريكا الاستراتيجيّة وقواعدها العسكريّة 
واستثاراتها الاقتصاديّة الأساسيّة» وفيها حركات إسلاميّة ضخمة وتارِييّة» تعتبر عمقا استراتيجيا 
لحركات الجهّاد والقاوّمة العربيّة. 
٤‏ - باقي بلدان العالم الإسشلاميّ: 

وتحتوي على مصالح وتواجد الأمريكان ودوهم الحليفة. وبمجموعها تحتوى على الظهير 
الأساسي للمقاومة» وهم شباب الأَمّة المتعاطف مع قضاياها والراغب بالمشاركة في الجهاد والمقاوّمة 
وهو ظهير بمئات الملايين من الُسلِوين. 
ه - المصالح الأمريكيّة والحليفة في بلدان العالم الثالث: 

ولاسي] الداخلة في الحجمة الصَّليبيّة وذلك لإمكانيّاتها الأمنيّة الضعيفة قياساً بالإجراءات الأمنيّة 
التي تطبقها الول الغربيّة في بلدانها. وا جهاد في هذه البلدان يقع أساساً على عاتق الْْجَاهدِين المقيمين 
أساساً في تلك البلاد ويعيشون فيها حياة طبيعة تساعدهم عَلى الحركة والتخفي ومعرفة الأهداف 
وسهولة التعامل معها. 
5 - في دول أوروبًا الحليفة لأمريكا الداخلة معها في ا حرب: 

وذلك لتواجد جاليات إسلاميّة ضخمة وقديمة فيها يزيد تعدادها في أوربًا على 40 مليون نسمة. 


وهي جاليات بالملايين في أستراليا وكندا وأمريكا الجنوبية. 


۰۱ A AN حو باخام‎ 

وخاصة أوربًا لقربها من العالم العري والإشلاميٌ وتداخل مصالحها معها وكثرة الحركة والتنقل 

فيا بينها وبينه. والمسلمون في تلك البلاد مثلهم مثل الُسلوين في كل مكان عليهم فريضة الجهّاد والدفع 
والّقاوّمة سواءً بسواء مع الُسلِوِين في بلادهم. 

ولمن العمل في أوربًا وتلك الول يجب أن يخضع لضوابط المصالح والمفاسد السياسيّة بحسب 

مواقف تلك الُكُومَاتء مع اتخاذ استراتيجية كسب الشّعوب وعدم إيذائهاء وهذا سنفصله في التّظريّة 








الاس اللاو إن كاك الله 
۷- في قلب أمريكا ذاتها. وذلك باستهدافها بالعمليّات الاستراتيجيّة المؤثرة كا سيأتي بيان ذلك في 
الفقرات الثّالية إن شاء الله. فهي رأس الأفعى كا أساها الشّبْحْ أَسَامَة بحق» وهي أصل البلاء ورأس 
الحلف الذي سينفرط بهزيمتهاء وننتقل لمرحلة تار ية جديدة إن شاء الله. 
أهمٌ الأهداف المعادية التي يستهدفها جهّاد الإركاب القَردي: 

الهدف من عمليّات القاومة وجهاد الإرمّاب القَّرديّ هو إنزال أكبر كمية ممكنة من الخسائر 
البشرية والمادية في مصالح أمريكا والدّول الحليفة ها. وإشعارهم بأن المّقَاوّمة قد تحولت إلى ظاهرة 
انتفاضه ضدهم بسبب عدوانهم تمتد من وسط آسيا وجنوبها وجزر الفلبين وإندونيسيا شرقا وإلى 
سواحل الأطلسي غرباء ومن القفقاس وبلاد القرم والبلقان وشمال أفريقيا شمالاء وإلى لهند ووسط 
أفريقيا جنوباء على امتداد العالم الإِسْلَامِيٌّ بالإضافة لأماكن الانتشار البشري للمسلمين. 

وساحة البلاد الإشلاميّة هيّ السَّاحَة الأساسيّة للمقاومة كما بيننا في النظريّة السّياسيّة وكا 
سنوضح في فقرة (استراتيجية المُقاوّمة) في نهاية هذا المٌصل الام. 

والأصل في العمل هو تمارسة الْجّاهد عضو العامة بالجهاد المَرديٌّ في أرضه حيث يعيش ويقيم» 
ومن دون أن يكلفه الجهّاد مشقة السفر والهجرّة والتحرك إلى حيث يمكنه الجهّاد المباشر. فالعدو الَيَوم 
واحد وهو منتشر في كل مكان والْحَمْدُ لله. 

وإذا أردنا أن نذكر أهمّ الأهداف بحسب أهميتها فنقول بأنها: 

.١‏ في بلادنا (العالم العري والإسْلاميّ) 

3 وفي بلادهم (أمريكا والدول الحليفة). 


ظ ةا رهام تس 








۳. وني (بلاد العالم الأخرى). 
أولا: الأهداف في السّاحَة الأساسيّة (بلاد العالم العربيّ وَالإسْلَاميّ): 

)١(‏ - مراكز التبشير والتنصير والبعثات التَّقافيّة والمؤسسات المشرفة على الغزو الحضاري 
والفكريّ الأمريكيّ الغريّ لبلاد الُسلِمين. من دون المساس بدور الهبّادة ومرافق التَصَّارى الأصليين 
المقيمين في بلادنا. 

(؟) - كافة أشكال التواجد الاقتصاديّ الأمريكيّ والغريّ الحليف له: (شر كات» مناجم» خبراى 
مهندسين تجار مندوبين شركات أجانب (من غير السلوين).. مساكن أسر هَؤٌْلَاءٍ اللصوص 
المستعمرين...إلخ. 

(۳) - كافة أشكال التواجد الدبلوماسي لأمريكا وحلفائها من سفارات وقنصليات وبعثات 
دبلوماسية...إلخ. 

)٤(‏ - كافة أشكال التواجد العسكريّ لأمريكا وحلفائها.. (قواعد عسكريّة- أساطيل بحرية- 
موانۍ - مطارات - محطات تحرك - قطعات عسكريّة...إلخ). 

() - كافة أشكال التواجد الأمني لأجهزة الاستخبارات الأمريكيّة والغربيّة الحليفة مثل مكاتب 
(14©) و(۴81) وسواها المعلنة أو المستترة بأغطية ومية. 

(5) - كافة أشكال وفود التطبيع الصَّهِيويّ أو الأمريكيّ الغازية لبلادنا اليَوْم عبر المؤسسات المدنيّة 
والأهلية والَكُوميّة من ثقافية ورياضية وفنية... وسوى ذلك. 

(۷) - كافة أشكال التواجد السياحي من شر كات السياحة ووفود السياح الأجانب ومكاتبهم 
وشركات طيرانهم وغير ذلك. فَهَوّلَاءِ هم سفراء الرّذِيلة والفساد والدعارة والانحلال. فضلاً عن جم 
الصّورة المهينة للاحتلال الذي استولي عَلى بلادنا وحوها إلى حديقة خلفية للاستراحة والاستجام 
لفجاره والمترفين من شعوبه.. 

(۸) - الأركان الأساسيّة لأنظمة الرّدَّة المتعاونة مع الحملات الغازية. 

(9) - الأركان الأساسيّة لقوى العمالة ومختلف أشكال التطبيع مع الحملات الغازية في شتى 
المحالات. 


دو اقا اسا الام RZ SYN‏ ۳ 

و باختصار.. استهداف كافة أشكال التواجد البشري والمادي للأمريكان وحلفائهم في بلادنا وهي 
السّاحَة الأساسيّة للمقاومة. 
تفاصيل هامة: 

© البعد الاقتصادىّ للاحتلال الأمريكىٌ: 

إن البعد الاقتصاديّ للاحتلال الأمريكيّ القادم إلى بلادنا هو من أهمّ أبعاد هذا الاحتلال والغزو 
الصَّليبيَ واليَهُؤْديء بعد البعد الدّيني والحضاري الذي تحركه دوافعهم الصَّهِيونيّة والصَّلِيبيّة. وإيهاهم 
بأساطيرهم وخرافات كتبهم الذينيّة المنحولة. 

وبلاد المسلمين تحتوي عَلى بحيرات التفط الأساسيّة في الحا حيث تمتلك السَعُودِيّة ودول مجلس 
التعاون الخليجي أكبر احتياطي معروف في العالم» ويمتلك العراق أكبر احتياطي غير مستكشفي العالم 
يقدر ب ٠0(‏ "مليار برميل على الأقل). وتمتلك منطقة وسط آسيا ومحيط قزوين ثاني أكبر احتياطي 
معروف في العالم» وني سوريا احتياطيات هائلة يتحاشى الإستعمار الحديث عنهاء وني السّودَان والقرن 
الإفريقي بحيرة جوفية نفطية هائلة» وفي شمال إفريقيا وخاصة في الجَرَائِر مثل ذلك» ويشكل غاز الجزائر 
الذي يعبر إلى أوربًا عبر المغرب ومن تحت مضيق جبل طارق نحو (750) من اسشهلاك أوربًا للطاقة!! 

ويمتلك العام العري والإِسْلاميّ ثروات معدنية مختلفة هائلة أيضاً فضلاً عن الثروات الزراعية 
والحيوانية ومصادر المياه العذبة...إلخ فا حدف الأول للاستعمار هو نهب تلك الثروات» وكا صرح 
معاون بوش الأب إِبّان حرب الكويت :194٠‏ (بأنهم جاؤوا لتصحيح خطأ الرب بخلق التفط في 
بلادنا) تَعَالَ الله علوا كبيرا عما يقول أحفاد القردة والخنازير. 

و الهدف الثاني للاستعمار الأمريكيّ والغريّ هو تحويل بلاد العالم الإِسْلاميّ التي يشكل مجموع 
سكانها )١/5(‏ سكان الكرة الأرضية تحويلهم إلى سوق لتصريف المنتجات الغربيّة الصناعية 
والتكنولوجية التي تعاني من ركود كبير ومنافسة من مصادر شرق آسيا والصين. وهكذا يمكن اختصار 
الأهداف الاقتصاديّة للاستعمار والغزو الأمريكيّ والغريّ بنقطتين: 

١‏ - نہب الثروات ؟- تصريف المنتجات. 














کے روا _ ا 
وهذين الهدفين يجب أن يكونا هدفاً للمقاومة وللإرهاب المشروع. بجب أن نقطع عليهم طريق 
أخذ الثروات. ونمنعهم من بيع المنتتجات. ليس فقط عبر اد العجزة والمقعدين من الدعاة للمقاطعة 
السّلمِيّة ومن الحملات الكلامية العَائِيّة لدفع العدوان ! - وهي مقاومات هامة إذا اقترنت بالدفع 
الجهاديّ- ولكن بالّقاوّمة العسكريّة وجهاد الإرمّاب الفرديّ وعمل السّرايا الُقاوّمة الصغيرة. 
إن فَقَهَاء الإسْللام مجمعون على حرمة بيع العدوٌ ما يقويه عَلى السلِمِينَء فكيف بوقود الدبابات 
والطائرات وقت الحملات الصليبية ؟! 


وعليه فإن من أهمٌ الأهداف المعادية تفصيلاً: 
أولاً: الفط ومصادر الطاقة من المنبع إلى المصب: 





وهي من أهمّ أهداف الّقاوّمة (حقول التّفط - أنابيب التّفط - موانى التصَدّير - خطوط الملاحة 
البحرية والناقلات - موانئ الاستيراد في بلادهم - مستودعات التخزين في بلادهم).. 

قد يقول قائل بأن هذا الفط هو مورد عيش الُسليين في تلك البلدان المصدرة للنفط.. وهذا غير 
صحيح» إنها مصدر نهب العدوٌ هذا الشريان المتدفق عليهم بالطاقة والصناعة والمال..إنه شريان الحياة 
لأعدائنا القتلة الغرّاة الصَّليبيَيّنَ» ودم آلتهم العسكريّة التي تصب علينا الموت والذل صباح مساء منذٌ 
مطلع القرن العشرينء وإلى اليوْم.. ولا يعود في الواقع منه عَلى بلادنا إلا نسبة يسيرة يصب معظمها في 
جيوب حفنة من الأمراء المرتدّين الحاكمين» وذريتهم وأزلامهم من الفساق والزناة والمعربدين الّذين 
برا و قفي متها عل با اتويب إلا الفا هدا فف عن انين راه ا 
من شعوب الُسلوين الأخرى» هو الحرمان رغم حق الجميع شّرعاً في نعمة الله هذه.. 

إن ٠١(‏ /) من عائدات التفط تذهب للشر كات الأجنبيّة بحكم العقود الاستعاريّة» وتتحول ال 
)/٠١(‏ الباقية أرقاماً إلكترونية بلهاء في بنوك اليهُوْدية العَاليّة ! ليس لأصحابها اللصوص من فجار 
الأمراء الح وال حريّة في سحب شيء منها إلا بموافقة اللصوص الكبار أسيادهم من اليَهُوْد والصّلِيبيّن. 

لقد تحول التفط لعنة بعد أن كان نعمة. وهكذا بدل حُكَام الْمسلِمِين نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم 
رار 


ک اغا ااا خا SYN‏ 60 
نعم إن تعطل تصدير التفط سيفقد تلك الحُكُومَات الخائفة ميزانياتها. وبالتالي سينعكس هذا عَلى 
قطاعات التنمية الاقتصاديّة المحدودة التي تتم في تلك البلاد.. ولكن ما هو وزن هذه المضرة الجزئية 
على تلك الشرائح المحدودة قياساً بمضرة وصول هذا التفط إلى العدوٌ الصَّهِيويّ والصَّليبيَ ؟! الأمر 
واضح.. !! 
باختصار إنه شريان حياة أعدائنا وينبع من بلادنا ويجب علينا قطعه.. 
وعندما تؤول ثرواتنا إلينا ونملكها نتعامل معهم تعاملاً تجارياً صحيحاً عَلى أساس قواعد العدل 
وتحبين وان 
ثانياً: مناجم الثروات المعدنية: 
ذهب» نحاس» حديدء ألومونيوم» كوبالت» فوسفاتء إلخ. وقائمة ثرواتنا تطول. وهذه أيضاً 
يجب قطع الطّريق عن وصوها إليهم ومنعهم من استثمارها. وكذلك يكون ذلك بمنع تصديرها. بإغلاق 
المناجم وقطع طرق التَصَدّير ووسائلها. 
ثالثا: المضائق البحرية والمعابر المائية الرَّئِيسيّة: 
كرفا رف عة( تناف ر ا حا ارب ينها اة العاف و اسن وتاي 
في أمريكا وهو مضيق باناما. وهذه المضائق هيّ: 
-١‏ مضيق هرمز بوابة التفط في الخليج العرب - الفارسي. 
؟- قناة السويس في مصر. 
۳- باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي. 
5- مضيق جبل طارق في المغرب الأقصى. 
وهذه المعابر المائية يمر فيها معظم اقتصاد العالم الغري تجارة ونفطاً كا تمر فيها الأساطيل العسكريّة 
وحاملات الطائرات وصواريخ الموت الذاهبة إلى أطفالنا ونسائنا.. ويجب إغلاق هذه المعابر حتى 
ترحل الحملات الغازية. وذلك باستهداف سفن الأمريكان وسفن الدّول الحليفة معها من جهة. وذلك 
بإغلاقها بالألغام» وإغراق السفن فيهاء أو بتهديد الحركة فيها بالعمليّات الاستشهادية وأعمال القرصنة 
وبقوة السلاح ما أمكن. 


ب بره امات ته 








يجب أن يعرف العدرٌ وشعوب بلاد العدوٌ أنهم أشعلوا حرباً عالميّة شريرة بسبب نزوات حكامهم 
والصَّليبيَين والمتصهينين. وأن عليهم أن يرحلوا عن بلادنا وينهوا تدخلهم بها ودعمهم لحكامهم 
الخونة. وأنهم إن لم يعقلوا ويتصرفوا بعدل وإنسانية» فإنهم يجب أن يأخذوا خطهم من الموت الذي 
يذيقونه لأهلنا وأطفالناء وأن ينالوا حظهم من الفقر والإنهيار الاقتصاديّ ونكد العيش الذي يسببوه 
لنا. ويجب أن نقنعهم بقوة السّلاح ونتائج الْقاوّمة وما يترتب عليهم من خسائر.. أنه من الخير هم أن 
يتركوننا وشأنناء لنسقط حكامنا المجرمين» ومن ثم نقيم حُكُومَاتنا الشّرعِيّة ونتعامل معهم وفق قواعد 
سن اللتوان والمعاملة الشرعيّة اة 

ويجب أن نفهم شعوبنا عبر البيان والإعلام والتحريض» أن عليهم أن يتحملوا ضريبة الخرب إلى 
جانب الْممجَاهدين.. وأننا في حالة حرب فرضها العدوٌء ويجب أن نتحمل خسائرها الاقتصاديّة المؤقتة. 
حتی لا نخسر كياننا وثرواتنا وديننا وکل مكوّنات وجودنا. 
ضرب الأهداف الاستراتيجيّة لحلفاء الحملات الصّليبيّة اليَمؤدية في البلاد العربيّة والإسلاميّة: 

كما بينا في الاب الثاني (النظريّة السياسيّة للمقاومة) فإن الحملات الأمريكيّة تعتمد بصورة رئيسيّة 
في زحفها على بلادنا على ظهير ضخم من قوى الرّدّة والتمّاق. وعلى طابور خامس طويل عريض من 
التأمركين الّذين يرحبون بهذا الغزو ويربطون مصا حهم ووجودهم به. 

وهذا الفريق الضخم من تحالف المرتدّين والتافقين أشكال وأنواع بعضها متوافق وبعضها 
متنافس وبعضها متحارب.. وسنختار أهمّ وأبرز مفاصل هذه الجبهة من ركائز الإستعار بحسب 
أولوياتها. ونبين أهمية وكيفيّة استهدافها با يتناسب مع الاستراتيجيّة العامّة للمقاومة. وهي إعطاء 
المحور الأسامي في الّْقَاوّمة خُوَاججّهة القرّات الغازية. أمريكا وحلفائها. والاقتصار في الجبهات الفرعية 
في بلادنا على المحاور الهامة والرَّئِيسيّة متوافقين مع نظريّة البناء والهدم. 

فى يجب علينا أن نبني قوی العامة وننشر سَراياهاء يجب أن نمدم ونحطم ونصفي مرتكزات 
قوى الخصم الهامة بين أظهرناء با لا يشغلنا عن المحور الآساسي للهجوم الإستراتيجي قي مقاومة 
الاحتلال وهم الأعدّاء الخارجيون. 


وأهم هذه الأهداف العسكريّة للمقاومة من قوى الرّدّة والقَاق في بلادنا: 


_ فس ربعم لل 








)١(‏ - الحَكُومَات العربيّة والإشلامية: 

وذلك باستهداف ملوكها ورؤسائها وأمرائها وكبار وزرائهم ومسؤوليهم الكبار فقط. ولاسي) 
اذين يرتكز عليهم مشروع الغزو الأمريكيّ. أو من ترتكز عليهم الحملات الأمنيّة من كبار المسؤولين 
ورجال الطبقة الأولى. 

دون تحويل ذلك إلى ثورة محليّة وحركة جهاد هدفها جهاد الحكومة واستهداف منشأتها ورموزها 
كباراً وصغاراً على غرار ما حصل في الثورات الجهاديّة السالفة في مصر وسوريا وا جحَرّائر وغيرها وآلت 
للفشل كما بينا سابقا. 

فالمطلوب فقط تصفية كبار رؤوس المرتدين المتحالفين مع الحملات الأمريكيّة الغازية وقصدهم 
(۲) - قوّات الأمن والقوى العسكريّة والسّياسيّة المتعاونة مع الاحتلال مباشرة: 

كحالة الشّرطة العِرَاقيّةء والشّرطة الكشميرية.. والجيش الذي يعمل بإمرتهم» حال وجود هذه 
الصّورة. واستهدافهم هجوماً. وذلك قبل أن تتمدد هذه الأجهزة ويستغني الاحتلال بوجودها عن 
استخدام قواته.[ وهذا في حال الاحتلال المباشر الصريح فقط ]. 
(۳) - قرّات الأمن وجيش وعساكر الأنظمة والّى تستهدف المبجاهدين والإشلاميّين: 

وهذه نشتبك معها دفاعاً فقط ولا نستهدفها هجوماً بل يجب أن تستهدف بخطاب إسلامي ووطني 
وعاطفي لين لجرها إلى خندق المقاوّمة. ولإرشاد أفرادها وضباطها إلى الدّور الذي يمكن أن يؤدونه 
دفاعاً عن دينهم وبلادهم وأمتهم. 

ولكن في حال تصديهم للمُجَاهدين وقصدهم بالقتل والاعتقال والأذى فيجب الاستبسال في 
دفعتهم وعدم الاستسلام لهم. وقتاهم قتال طائفة الرّدّة والكفر. من دون اعتقاد كفر أعيانهم (وقد أتى 
شرح هذا في نظريّة المنهج). 

ويجب نشر ثقافة عدم الاستسلام في شباب العامة ورفض الأسر والدّفاع حبَّى الشّهَادة ما أمكن. 


[ 62 - دعاة الإستعمار ورموزه: 


دو ملاو ہا اتخات - SY‏ ۰۸ 

ظهرت طبقة جديدة في المجتمعات العربيّة والإِسْلاميّة من العلانيين والمعارضين الديمقراطيين 
اذين يدعون صراحة إلى الترحيب بالمشروع الأمريكيّ عَلى كافة الصعيد العسكريّة والسّياسيّة والفكريّة 
والتّقافيّة من أمثال النموذج الشهير الدكتور (سعد الدّين إبراهيم). وهذه (الموديلات المرتدّة المنافقة) 
تعمل اليَوْم صراحة» مستغلة الغطاء الأمريكيّ تحت ذرائع مؤسسات المجتمع المدني والدعوى 
الدّيمقراطيّة» حتَّى أنه أصبح لما حصانه ضدّ أجهزة قمع الطواغيت. وتمددت وصار ها ومؤسسات 
وبرَامج عمل وموارد هائلة من الأمريكان علناً. فهذه النناذج هيّ من أهمٌ الأهداف العسكريّة لسّرايا 
المّقاوّمة الإشلامية العَائيّة. فيجب أن يقصد رؤوسها بالاغتيال والتصفية» ومؤسساتها بالنسف والحرق 
والتدمير لتلحق بمساجد الضرار التي أمر الله تَعَالَ ورسوله بتحريقها وإزالتها. 
(5) - مشاريع التطبيع الضهيون والأمريكىٌ: 

يعتمد ا هجوم الإستراتيجي الأمريكيٌ اليَوْم على بث مشاريع ذات طابع فكري أو ثقاني أو منهجي 
أو أكاديمي جامعي في البلاد العربيّة والإشلاميّة. وا هدف منها نشر الثقافة الاستعاريّة من جهة وتخريج 
أجيال من المتأمركين ليا أو ابتعاثهم إلى أمريكا وبعض الدّول الحليفة ليحوزوا الشهادات ويأخذوا 
الخبرات ويتأهلوا ليكونوا حُكَّامِ ورجال اكرحَلّة الأمريكيّة القادمة في (الشّرق الأوسط الكبير).. 

وتقوم وسائل الإعلام الأمريكيّة بالدعاية هذه الشراذم المصنوعة أمريكياًء والترويج للحاق بها 
فى أوساطظ الآقليات الغرقة أن الذي آز أرساظ التهة اداللةوالتيائةة والاسو افيه اق السيحات 








العربيّة والإِسْلاميّة. وهذه المشاريع من قبيل (مشروع وادي عربة) على الحدود الإسرائيلية الأردنية 
وهذه المؤسسات والمنشآت هيّ من أولى أهداف الْمْقاوّمة بالنسف والتدمير والتحريف. وأولئك 
المتخرجين منها والمتعاملين معها وكبار الداعمين لها. من أهمٌ الأهداف المقصودة بالتصفية والاغتيال. 
فهم مرتدون منافقون من كبار أئمة الكفر الطاعنين في دين الله» الْحَائِنِين للمسلمين. 

(5) - كبار الطاعنين في دين الله والمحاربين للمجاهدين من رجال الإعلام والفكر الاستعماري: 





وهذا طابور بدأ يتوسع كثيرا هذه الأيّام» ويتكون من أدباء أو شعراء أو مفكرين أو كتاب أو 
صحفيين» وَهَؤٌلَاءِ اأذين يشنون اليَوْم الغارة عَلى عقائد الإِسْلام وعلى المدافعين عنه بكل صراحة جهارا 


جار ]باذ قو و ا رة اطا عل دين اشتوهل عيادة الج هدن ورا خو اعت مكار وغطاء 


کی بلقا ہا اما اة ۷ 5 
(الحملة الذولية على الإرِمّاب) كا يدعونما يكشفون عن أحقادهم الدفينة على دين الله وأوليائه. وقد 
انجرت الصّحوة الإسلاميّة ورجاههما ومؤسساتهاء إلى دوامة الاشتباك معهم عبر الحوارات والقنوات 





ولكن السباق يسير تحت عنوان احترام الآخر والاعتراف بالراي الآخر وهذا بَاطِل. فهولاء 
ليسوا مجرد جهال أو خالفين حتّى يحاوروا بالحسنى. فأكثر مَؤٌْلَاءِ مُسلمين أصلاً مرتدين واقعاًء أو أنهم 
من غير الُسليين أصلاً كالتصَارى والأقليات الكافرة في مجتمعات الُسليين. فهم ليسوا عَلى ذمة» ولو 
كانوا عليها لانتقضت بشنهم الحملات الدعائية على الإسلام وأهله. 
فَهَؤْلَاءِ أسماهم القرآن صراحة (أئمة الكفر)» وأمر بقتاههم واغتيال هم فيجب قتلهم استجابة لأمره تَعَالَ 
لا من لهم لعل نورت © 4 [العربة] 
(۷) - دعاة الانحلال والفسوق والرّذيلة ومؤسسات إشاعة الفاحشة في الّذين آمنوا: 

تعتمد الغزوات الأمريكيّة الصَليبيّة اليَهُودية اليَوم. على تحطيم الأسس الذَينيّة والأخلاقية 
ا او مه ا روا كلق والوقادر الفيجوي 
والسفور والعري والاختلاط.. ومختلف أشكال الفساد الاجتماعي. وقد افتتحت لذلك كثير من وسائل 
الإعلام والدعاية وشغلت فيها كثيراً من رجال الفكر والفن والأدب وسوى ذلك. ومن أعظم وسائلها 
اليم المحطات التلفزيونية الفضائية التي تمول من قبل مليونيرات الدعارة والفساد من بعض رجال المال 
الخليجيين والسعوديين وسواهم من شاكلة أمير الدعارة (الوليد بن طلال بن عبد العزيز) وشبكة 


روتانا وغيرها.. والآن.. 
تحاول بعض وسائل الإعلام الشريفة» وبعض رجال الصّحوة الإسْلاميّة التصَدّي هذا السيل 
العفن والوباء الجارف من ثقافة الإفساد والانحلال والرَّذِيلة عبر الحوارات والتوجيهات المعاكسة. 
ويحاولون نشر ثقافة الفضيلة والحفاظ على الهويّة الدّينيّة والأخلاقية للأمة. وهذا طيب ولكنه غير 


كاف. 











دی ملافا لاما لخا A AN‏ 1۰ 
فعندما تنتشر الجراثيم والأوبئة والجراد.. لا تكافح بالحوار ! 
وإنما بالمبيدات الحشرية» وأدوية إبادة ا جراثيم. وهذا بدهي لكل عاقل. 
فالواجب شّرعاً وعقلاً ومنطقاً أن تكون هذه المئؤسسات وكبار رجالا ودعاتها والقائمين 





هدفاً للنسف والتدمير والاغتيال لرؤوسها. 








من أمثال سيء الذكر هذا ؛ الأمير (الوليد بن طلال) وأشباهه ومن أمثال (فضائيّة روتانا).. 
وبرَامج (فيديو كلوب)» و(ستار أكاديمي)» وغيرها من مظاهر الطاعون الزاحف عبر الفضائِيّات 
اللبنانية وغيرها من دعاة الرّذِيلة والفساد.. 
وقد اتسع الخرق على الراقع فلا يستلزم ذلك فتح حرب مع كل صغير وكبير من هَؤلَاءِ ولكن مع 
الرؤوسء الرؤوس الفنية والأدبية وقبل ذلك المالية التي تمول بوابات الشيطان عَلى دين الأمّة وأخلاقها 
قال تَعَالٌ: ل ٤‏ ن يبوت أن یح اة ف زین انومعدا ی ف اليا الك أله بكر وار آذ 
تعسوت © 4 [الور 

تنبيه هام جداً جدا... سا 

هناك بعض المنتسبين لقطاع علماء المسلِِين أو دعاة وقيادات الصّحوة الإسْلاميّة من الّذين شذوا 
إما طمعاً في المكاسب الدنيوية والمناصب لدى حُكُومَاتهم. أو خوفاً من بطشهم والتلبس بتهمة الإركاب 
والعنف. فراحوا يدندنون تحت دوى (الإسْلَام المعتدل) و(احترام الآخر) و(الوسطيّة).. بتقديم إسلام 
مشوه معدل عَلى المقاس الأمريكيّ. وقد تجاوز بعضهم إلى حد التهجم عَلى فريضة ال جهاد ومبدأً المقاوّمة. 
وصاروا يحاربون المبجَاهدين في سبيل اله ويشنون هجمة لا هوادة فيها عَلى المقاومين ورؤوسهم 
ومُجَاهدِيم من جند الله. ويصدرون الفتاوى بالحكم عليهم بآہم مفسدون في الأرض. ويفتون الحكام 
والشّلطات الاستعماريّة بأهم خوارج ومفسدون» ويحلون لهم قتلهم وسجنهم وتعذيبهم» بل بلغ الأمر 
نهم يتألون عَلى الله بأن هذه التُخبّة من المبجَاهدين ليسوا شهداء ولا يدخلون الجنّة اال ضارا عن 
عوام المْسلِوِين إلى التّعاون مع أمن الحكّام المرتدّين والسّلطات الاستعاريّة في كشف أسرار الجَاهدِين 
والتبليغ عنهم تحت دعاوى التّعاون ضدّ الإركاب أو الحفاظ عَلى مصالح الُسلوين.. 








دی الاي امالا a ZS‏ 








وهنا أنبه إلى أمر هام جداً.. 

فعلى الرغم من أن كثيراً من مَؤْلَاءٍ قد صاروا بذلك في حكم المرتدّين والافقين الْجّاهدين 
للمؤمنين بولائهم للطاغوت وللكفار الغرّاة.. وحلت دماء الكثيرين منهم شّرعاً للردة والخيانة وحرب 
الله ورسوله والمؤمنين.. 


إلا أن: 





إلا أن من الأسس الاستراتيجيّة لدعوة المقاومة الإاسلدّميّة العَالمَيّة أن يكون 
سلاح المُوَاجهة مع هذه الفئة المارقة من دعاة الشّيطان وعلماء السلطانء الدعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها ؛ 

هو بالحجة والبيان والأدِلّة الشرعيّة والسياسيّة والواقعية العقليّة. وليس 
بالسلاح والسيف. 

وإن كان كثير منهم يستأهلونه. وذلك درءاً لمفاسد عظيمة. مما لا يخفي من 
وضع السّيف بين المُسلمين وتعصب أتباعهم لهم ومحاربتهم للمجاهدين 
وانقلابهم على المقاومة إلى معسكر الأعداء.. إلى آخر ما هنالك من المفاسد 

فالمواجهة مع هَولآء.. كما نؤكد ونعيد بالحجة والبينة من أهلهاء من هل 
العلم والقلم والأدب. وليس بالسلاح.. 








السّلاح يوجه لصدور الغْرّاة وكبار المتعاونين معهم من كبار المرتدّين والخونة كا بينا هجوماً. 
وضد من قصد الججاهدين من جنود الطواغيت بالقتال دفاعاً. وهذا أساس استراتيجي في غاية الأهميّة 
من أسس التّظريّة السّياسيّة والعسكريّة لدعوة العامة الإشلاميّة العَاكيّة. 
ثانيا: ضرب الغزاة في بلادهم في قلب أمريكا وفي أراضي الدّول الحليفة لها عسكرتاً: 

بالنسبة لضرب أمريكا أو أي من حلفائها في أراضيها واستهداف دولة أو ترك ارق أو 
استهدافها ثم التوقف عن استهدافها. أو الإعراض عنها ثمّ استهدافها ثانية.. فهذا ليس محل بحثه هنا 
وإنما في البَاب الأول والثاني الذي اختص بالبعد الشّرعيٌ والعقدي وكذلك بالبعد السيامِيَ لأساسِيّات 


دعوة المقاوّمة الإسلامية العَائيّة. ولكننا هنا نبحث الأمر من زاويته العسكريّة في حال كان من المصلحة 














دی ملاو یا اما ا ZS‏ 1۲ 
السياسيّة استهداف دولة ماء فإذا ما كان استهداف دولة ما مشروعاً شَرعاً وللمقاومة فيه مصلحة 
سياسيّة فإن أهمّ الأهداف التي يجب استهدافها هي الثّالية: 
أهمٌ الأهداف ني أمريكا والدّولة الغربيّة الحليفة ها عسكرياً: 

)١(‏ - الشخصيات السّياسيّة الرّئيسيّة التي تقود الحملة عَلى المُسلِمِين من رؤساء الول ووزرائها 
وقادتها العسكريّين والأمنيين. 

(۲) - الأهداف الاقتصاديّة الاستراتيجيّة الكبرى مثل: مقرات البورصة - مجمعات الطاقة والنفط 
- المطارات - الموانئع - شبكات السلك الحديدة والجسور وعقد الطرق السريعة - الأنفاق على الطرق 
- شبكات مترو الأنفاق - الأهداف السياحية....إلخ من مصادر الاقتصاد والموارد. 

(۳) - القواعد العسكريّة وثكنات تجمعات المْيُوش. ولاسيا القواعد العسكريّة الأمريكيّة في 
أورويًا. 

() - الشخصيات والمراكز الإعلاميّة التي تشن ارب على المُسلِوِين وتزكي ا هجوم عليهم من 
المؤسسات الإعلاميّة الصّهيونيّة الصليبية المتصهينة. 

)١(‏ - مراكز المعلومات والكومبيوترات المركزية التي يتحكم في ربط مؤسسات الدّولة المختلفة 
لأن هذا يشل الحركة كلياً في تلك الدّول. 

(5) - تجمعات اليَهُود وشخصياتهم ومؤسساتهم في أوروبًا. مع تجنب دور العبّادة والكنس. 

(۷) - المكاتب الرَّسميّة للمؤسسات الَكُوميّة للدول المحاربة على مستوى الدّولة. وعلى مستوى 
الاتحادات والأحلاف السياسيّة والعسكريّة حال مشاركتها في العدوان. كمكاتب حلف الثاتو. والاتحاد 
الأوروبي» وهذه تحتاج لقرارات تدرس سياسيّاً بشكل دقيق. 

(8) - مباني الأمن والإستخبارات المركزية في العواصم الأمريكيّة والدّول الغربيّة الحليفة. 

(9) - ضرب المدنيين عامة في حالات الردع والمعاملة بالمثل (مع تجنب النّسَاء والأطفال إذا انفردوا 
عن الرّجال ني أماكن نخصصة لم كالمدارس وسواها..). 

وذلك مثلا.. رداً عَلى عمل وحشي قامت به أمريكا وقرّاتها الحليفة. فالهدف الذي يردع الول 
وستقط التكومات هو المجازر البدرية الخراغية. وذلك باسهداف التحمعات البكرية لإحذات أكن 
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كمية ممكنة من الخسائر البشرية. وهذا سهل جداً لكثرة الأهداف كالملاعب الرّيّاضية الحاشدة 





والحفلات السنوية الجاعية والمعارض الدّولية الكبرى. والأسواق المزدحمة وناطحات السحاب 
والعمارات المزدحمة...الخ. 

وهنا يجب التنبيه إلى الملاحظات المتعلقة باستهداف المدنيين التي أوردناها في الاب الثاني والنّظريّة 
السّياسيّة وكذلك الضوابط الشَّرعِيّة الواردة في الاب الثالث في فقرة الأحكام الشَّرعيّة الجهاديّة.. 
وناك فى هذه الحالة أهداف كثرة عدا وسهلة يمكن أن يستهدقها المقاوهون العاديون من المسلمين 
المقيمين في أمريكا والدّول الغربيّة الحليفة لها للمشاركة في الجهاد والقاوّمة وتقديم يد العون 
للمُجَاهدين: وذلك عن طريق أعمال الْمْقَاوّمة الشعبيّة» مثل تخريب الأهداف الاقتصاديّة وحرق الغابات 
في أوقات الحر في الصيف... من أعمال المُقاوّمة المدنيّة» وهنا يجب أن نلفت النّظر إلى الفارق في الُوَابجهة 
مع أمريكا ومع أوريًا كما أسلفنا أثناء تناول النّظريّة السّياسيّة» فاموَاجَهة مع أمريكا أساسية» ومع أوربًا 
فرعية لإخراجها من الحلف بالضغط عليها. 

الثا: الأهداف الأمريكيّة والحليفة في دول العالم الإشلامي وباقي دول العالم الثالث وغيره: 

)١(‏ - الأهداف الاقتصاديّة الأمريكيّة والغربيّة في ختلف دول العام لسهولتها وكثرتها. 

(۲) - الأهداف الدبلوماسية كالسفارات والقنصليات والبعثات.. 

() - المصالح الاقتصاديّة لأمريكا والدّول الحليفة في تلك الدّول. 

(5) - البعثات والوفود الأمريكيّة والغربيّة (في الدّول الحليفة)» الرّيّاضية والتجاريّة والسياحية.. 

)١(‏ - القواعد العسكريّة والبعثات العسكريّة - برية - بحرية - جوية.. 

وهذا مجال رحب من المساهمات» ولكن عليهه| من ينتبهوا للضوابط الشّرعيَّة والمصالح السّياسيّة 
والإشكالات الأمنيّة» وسيأتي لهذا تفاصيل لاحقا إن شاء الله. 

وهناك ملاحظ أخيرة في موضوع استهداف الأهداف في قلب البلاد المعادية أمريكا والدّول 
الغربيّة الحليفة» وهي الابتعاد عن استهداف أماكن العيادة لكل دين وملة سواءً كانت نصرانية أو مبودية 
أو سوى ذلك» وتجنب إصابة المدنيين من رعايا تلك الدّول تمن لا علاقة هم بالصّرّاع ولو كانوا غير 
مُسلِوِينء للحفاظ عَلى سمعة الَقاوّمة أمام مختلف أوساط الرَّأي العام. 


: ۷ ا‎ AEN 
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استراتيجية الردع بالإركاب: 
تقوم نظريّة الإرمَاب عَلى أساس ردع العدوٌ بالخوف. کا قال تَعَالَ: «إواعدوا هرما أَسَتطعوين قرو 
وین باط الیل رھ بون يي عدر أله دو لحرن من فط لد موده ممصن 
تفي سیل و کڪ وار لاو @) دنال وكا قال تحال : وما عه رف لكر موده 
لمهم لمر يد ڪرو © 4 [الأنفال] 
فاقاومة في حالة حرب مع الحملات الغازية أساساً» ويجب أن تتعامل معها بأسلوب الإرمّاب 
وار اة كا بت ولكن هفاك أطرافاً أسانية أو فرعية تدعل عل عط هذه الراجية ين حن وحن 
إما خوفاً من أمريكا وحلفائها أو طمعاً بها تعدها به.. ويجب أن لا تغفل العامة أهمية ردع هَؤْلَاء وأن 
تثبت أن ذراعها طويلة وتستطيع الوصول لكل من تسول له نفسه العدوان عَلى المُسلِوِين والمجَاهدين 
المقاومين أو نصرة أعدائهم الغرّاة. 

وفي الغالب فإن أغلب أعدائنا المناصرين للغزو الأمريكيٌ» ولاسيا في قطاع المرتدين والعملاء 
وَالْنَافِين والمفسدين وأدعياء الثّقافة والتطور.. مجموعة من الفئران الحبانة» بدءا من كبار ملوكهم 
ورؤسائهم وأمرائهم وإلى أصغر كتابهم ورجال إعلامهم وأزلامهم بكافة أطيافهم.. وَهَؤْلَاءِ يرتدع 
أكثرهم يأخذ العبرة من ضرب بعضهم والتنكيل بهم؛ حيث ينسحب أكثرهم من الموَاجَهة. 

فالأصل أن كل دولة ولو لم تكن في حلف أمريكا.. قبض عَلى مُجاهد أو مقاوم أو داعية أو عالم 
وتسلمه لأمريكا أو لحكومته لتعرضه للقتل أو السّجن أو العذاب.. أن تتلقى عمليّة الردع فوراً من أي 
مسلم أو سرية مقاومة يستطيع أداء هذه الفريضة؛ فهذا واجب نصرة الُسلِمِين وردع من امتد إليهم 
بأذى ولاسيما من أسرهم وسلمهم لأعداتهم.: 
والأصل أن أي عمليّة قتل للمدنيين أو أي أذى للآمنين المسلوِين أو أي فعل تقوم به قرات دولة 
محاربة.. أن يقابله عمل رادع با مثل كا قال تَعَالَ: مم نِأعتَدَى اعدو َه بوعل مَأَعتَدَعا یک 4 
[البقرة:ء٠٠]‏ والأصل أن كل دولة تدخل حلف الأمريكان بأي تأييد عسكريّ أو سيامي أو أمني» أن تتلقى 
الضربة الرادعة فوراً.. لفك مفاصل هذا الحلف المجرم» وهكذا.. 

ولكن الذي يجري حتى الآن هو العكس.. 
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فالمسلمون والْجّاهدون والمقاومون المتهمون بالإركًاب.. هم من أكثر المرهوبين في الحقيقة.. ومنذ 
عشرات السنين» فهم مرهوبين من حكامهم» ومن أجهزة أمنهم» ومن أمريكا ومطارداتهاء ومن 
الجواسيس.. ومن كل أعوان هذه السلسلة النكدة. 

وكل مَوّلَاءِ الإركابيين الحقيقيين بدءا من أمريكا وسلسلة حلفائها ومنافقيها استطاعوا أن يقلبوا 
الصورة إعلامياً وسياسياً ويظهروننا بمظهر الإرمّاب المرفوض أمام الرَّأي العام وهذا هو جال 

وليس هذا حل إلا ما يجب من تكثيف جهود الدّعوة والإعلام والدعاية» والعمل السياسِيٌ القائم 
على المعرفة والفهم وإدراك ما يجري في عام اليَوّم» بالإضافة إلى الردع العسكريّ الحقيقي.. 

لقد أثبت (الإرمَاب الُسلّح) عبر التاريخ نجاعته كأفضل الوسائل السّياسيّة في إقناع الخصم 
با خضوع لإرادة فاعلة.. 

وإني أخط هذه السّطُور بعيد أيّام قلائل من عمليّة رادعة قامت بها سرية مُجاهدة من الْمجَاهدِين في 
أسبانيا بتاريخ 235٠١5 /” / ١١‏ حيث قامت بسلسلة تفجيرات أسقطت زهاء ٠٠١‏ قتيل و١٠7١‏ 
جريح بحسب إحصائيات الإسبان» وكان من نتائجها الرَئيسيّة ما يلي: 

١‏ - تغير الرَّأي العام في أسبانيا الذي دلت الإحصائيات قبيل ثلاثة أيّام من الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية عَلى أنه يسير لصالح الحزب اليمني ورئيسه (أثنار) المتحالف مع (بوش) والّذي أرسل نحو 
٠٠١ /‏ جندي أسباني إلى العراق» تغييره على الفور لصالح الحزب الاشتراكي المعارض هذا الحلف 
الّذي كان رئيسه (ثباتيرو) تعهد بسحب قات أسبانيا إن وصل حزبه للحكم» مما أدى لفوز الأخير في 
الإنتخابات وهكذا أسقطت العمليّة الحكومة وأخرجت حليفا رئيسيا من جانب أمريكا بعملية واحدة 
كلفت مجموعة صغيرة من الشّهداء والأسرىء جزاهم الله خيراً وتقبل منهم. 

۲ - إعلان رئيس الحكومة الجديد عن سحب القوّات الأسبانية من العراق التي سحبت عَلى عجل 
بعيد ذلك بقليل ثم انسحاب جنود (هندوراس) تبعا هم» وهكذا أدت عمليّة رادعة واحدة لانسحاب 


وچو بلغاو اها ا AR‏ ا ۲.٦‏ 

۳- اهتزاز الحلف الأوروبي الأمريكيّ بكامله وبدء التصريحات من قبل العديد من الول 
بتفكيرها في الانسحاب.. وهذه أول عمليّة ردع حقيقية منذٌّ بدأت هذه الحملات الظّالمة على اُسلِوِين 
ا 

وأنا أتناول هذه العمليّة كمثال للبحث على الأثر السياسيّ للردع العسكريّ» وإلا فإن هناك بعض 
الملاحظات والحسابات السّياسيّة الهامة حول مثل هذه العمليّات» والَّتي يجب أن تخضع قبل اتخاذ القرار 
فيها لحسابات سياسيّة شرعيّة دقيقة..تأخذ بعين الإعتبار المصالح والمفاسد والتوازنات السّياسيّة 
ومطلحة سلجي فيا 

وللأسف.. فمنذ انطلقت هذه الحملات الظّالمة في ۱۹۹١‏ وإلى اليوْم: 
- قتل في حرب العراق الأولى أكثر من ٠٠١‏ آلف شخص ومات في الحصار أكثر من مليون ونصف 
طفل على مدى ١7‏ سنة... 
- وني الترب الأخيرة للإسقاط صدام قتل زهاء ٠١‏ آلاف مدني» وفي السّجن اليم عشرات الآلاف. 
وقد فضح الله أعمال أمريكا في تلكم السّجون. 
- وقتل في فِلَسطِين الآلاف. وما يزال السّيف الإسرائيلي يعمل... 
- وقتل في البوسنة أكثر من ٠٠١‏ آلف مسلم» وسجلت أكثر من ٠٠٠ ٠١‏ حالة اغتصاب لنساء 
الُسلمين هناك مما أسفر عن آلاف مواليد الزنا من الاغتصاب ألقت بهم أمهاتهم ليتحلوا لأقبية 
الكنائس وينصروا !! 
- وقتل في الشّيشَان أكثر من ٠٠٠١‏ ألف مسلم وانتهكت الأعراض» وهدمت البيوت وسجن آلاف 
الناس وشرد مئات الآلاف. 
- وقتل في أفغانستان عشرات الآلاف عن الحرب الأهلية التي أشعلتها أمريكا وأدارتها باكستان.. ثمّ 
قتل أكثر من عشرة آلاف في الهجمة الأخيرة ١١٠٠في‏ ديسمبر» وملأت أمريكا غوانتانامو بمئات 
الأسرى من الأبرياء ! 
- وقتل الآلاف في إندونيسياء ودفن النصّارى بعضهم أحياء وأحرقوهم وصوروهم وهم يأكلون 
لحومهم. 
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- وغير ذلك كثير في القرن الأفريقي ووسط أفريقيا والفلبين وتايلند وكشمير.. 
- ووصل عدد سجناء الُسلوين من الجهاديّين والإشلاميّين في كل الدّول العربيّة والإشلاميّة لعشرات 
الآلاف بلا حسيب ولا رقيب.. وسجن علماء واختطف دعاة.. وقتل رموز.. وأحرقت مساجد ومراكز 
إسلاميّة في أوربًا وأمريكا.. واغتيل مسلمون مهاجرون من الجاليات الإسْلاميّة ظلاً وعدواناً.. الخ. 

فأين ردع مَؤٌلَاءٍ الإركابين الُسلوين المزعومين ؟! حقيقة إن الإركاب الحقيقي بمفهومه الصَّحِيح 
ليستحي من نسبتنا إليه.. ! فنحن ني قعر قائمة المرهوبين من كلّ أشكال الكفرة والمرتدّين والظّالمين. 

ثمّ جاءت أحداث سبتمبر» ليدفع الغرب المتصهين والأمريكان» فاتورة صغيرة ما عليهم من 
نات عب ات الد وما تعونت إلى الآن !! 

تسقابيف E‏ فو اديت E‏ “ماع لصون و العا SENS Ng‏ 
اکان قن العملا إل الجر دفاوى اء الو 

ولكن العامة الجهاديّة في الحقيقة.. لا تستهدف إلا المستحقين للردع بالإرمّاب والمقصودين 
بالتصفية» المستحقون للعقاب وفق قوانين السّماء وحتى تشريعات الأرضء بل إنها تعرض عن كثير من 
المستأهلين لذلك الردع درءاً للمفاسد واستجلاباً للمصالح.. 

وقد مر في فقرة الأحكام الشَّرعِيّة في البّاب الثالث الكثير من التفاصيل في أحكام الدّماء 
المستهدفة.. فليعاد إليها في مكانها. 
واضيف: 
إن هذه اهجمة الدّولية العاتية لا يمكن أن يقوم بردعها بعض التنظيمات الجهاديّة ولا عشرات أو مئات 
المجاهدين هنا وهناك.. لايد من أن تتحول المْقاوّمة إلى ظاهرة استراتيجية.. إلى نموذج من الانتفاضة 
الفلسطينية ضدٌ قوى الاحتلال والمستوطنين والمتعاونين معهم.. ولكن على شكل موسع يعم كل أرجاء 
العام الإشلامي أساساًء وتصل ذراعه الرادعة إلى عقر ديار الغْرّاة الأمر يكان وحلفائهم من الكفّار من 
كل جنس وني كلّ مكان... يجب أن تتحرك الأئة.. بكامل شرائحها للمقاومة والردع وسنين في الفقرة 
الّاليةء آلية عمل العامة من النّاحية العسكريّة وار كيةء لتحقيق مثل هذا الردع بإذن الله. 





دو ملاعاي عدا SY‏ ۰1۸ 
آلية عمل سَرايا المُقاوّمة الإِسْلاميّة العَالْمِيَة ونظرياتها العسكريّة ونظام عملها: 

تمت عمليّة استنباطنا لآلية العمل العسكريّ في دعوة المقاوّمة الإسلامية العَالِيّة من خلال دراسة 
الطرق الثلاثة السّابقة» والبحث الدقيق والطويل في الأساليب القديمة التي مارسناها في تجارب الجهّاد 
السالفة» وما آلت إليه» ومن خلال دراسة واقع موازين القوى الأمنيّة والعسكريّة بيننا كجهاديّين 
ومقاومين بشكل عام» وبين حجم القرّات الأمريكيّة والحليفة من الخارج والداخل» وخاصة منذٌ 
المجمة الأخيرة على أفغانستان والعراق والمطاردات الأخرى في غيرهما. 

وكان التفكير منصبا لدي ومنذ عدّة ستوات عَلى إيجاد طريقة يتوفر فيها الحد الأدنى من الشّرُوط 
التالية: 

)١(‏ - فتح إمكانية المشاركة أمام آلاف وقل مئات آلاف أو ملايين الُسلوين من المتعاطفين مع 
الجهّاد وقضايا أمتهم حيث لا يمكن أن تستوعبهم إمكانيّات التنظيمات الجهاديّة المحدودة من جهة ولا 
يريد أكثرهم الارتباط بهذا الالتزام وتداعياته الأمنيّة والشخصية.. وكذلك لا يستطيعون أو لا يرغبون 
إحراق أنفسهم أمنّاً باللحاق بالجبهات المفتوحة والمحدودة القدرة على الاستيعاب أيضاً. 

(۲) - إيجاد يقة للعمل السري نستطيع فيها تجاوز مشكلة العلة الأمنيّة في القضاء عَلِى كافة 
التنظيم جراء اعتقال بعض أفراده بفعل التعذيب للأسرى والمطاردات الأمنيّة التي انتقلت من المستوى 
القطري للإقليمي للدوليء وأجهضت بذلك نبَائيَاً فكرة حرب العِصّابات المدنيّة السرية من أساسها. 

(۳) - إيجاد طريقة تحول المبادرات الفرديّة الرائعة التي تمت عبر العقد المنصرم؛ من نبضات عاطفية 
وردود أفعال مبعثرة» إلى ظاهرة يتم توجيهها واستثارهاء ودفع مشروع الجهاد بذلك ليكون معركة أمة 
وليس صِرَاع نخبة. 

(؛) - إضفاء صفة حالة الوحدة العامة عَلى الأعمال الفرديّة لتيار جهاديّ مقاوم يناسب الَرحَلَة 
بحيث تلتف حوله جماهير الأمّة ويجمع ما بين شكل من أشكال المركزية على صعيد الإنتباء والشعارات 
والرموز والأفكارء وبين عدم الارتباط المركزي بحيث لا يمكن إجهاضه أمنياً. 
كنت أبحث باختصار عن طريقة ليس للعدو سبيل إلى إجهاضها حتّى لو فهمها وفهم أساليبهاء وقبض 
على ثلثي العاملين فيهاء طريقة قابلة لتجديد نفسها والاستمرار كظاهرة بعد أن تواجدت كل ظروفها 


دجو املقو شاا ا A AN‏ 1 
ا ل الآية الكريمة 
وکیل ف سيل أنه کلف شك ررض اومن سی أنه أن يكن باس ای مروا واه اشد با 
وَلَصَدُ مکیاد  @‏ [النساء» وما أقدم عليه بعض خا ال تالاتا 

حيث نشرتها سرا في بيان كان بعنوان: (بيان من أجل قيام المْقاوّمة الإشلامية العَاكِيّة) أواخر سنة 
> أوائل ١0م‏ وثم تطوير الفكرة كا ذكرت في المقدّمة عَلى مراحل إلى أن وصلت شكلها 
النهائيٌ أواخر سنة ١٠٠٠م‏ في كابل ونضجت الآن مع دراسة تداعيات أساليب المواجهات بيننا وبين 
أمريكا وحلفائها في عام ما بعد سبتمبر وغزو العراق» لتكون عَلى الشكل الذي أعرضه هنا. 
خصائص طريقة عمل سرايا العامة الإسكاميّة العَاِيّة: 
-١‏ نظام لا تنظيم: 

فهو نظام عمل لا تنظيم مركزي للعمل» حيث تقوم الفكرة عَلى أن يتم ربط كافة أطياف المقاومين 
أفراد وخلايا وسّرايا وجماعات محدودة بثلاثة روابط مركزية فقط وهي: 
الروابظ اللركوية لتر انا المناومة الإسكاميّة العَائية: 

-١‏ الاسم المشترك والعهد الشخصي مع الله تعالى على الانتماء إليه. 

۲- المنهج السّياسيّ الشرعي والعَقِيْدَة المشتركة والعهد مع الله على الالتزام به. 

۳- الهدف المشترك وهو مقاومة الغرّاة وحلفائهم والعهد مع الله عَلى الجهاد في 

سبيله لدحرهم. ثمّ العمل على تحكيم شرعه. 











وذلك بالطّريقة الثّالية: 
)١(‏ - نشر فكر دعوة المقاوّمة ومنهاجها وبَرَامج عملها وطريقة أدائها ونظريات عملها في المناحي 
الثانية التي ذكرناها (العَقِيْدَة القتاليّة - التريّة السّياسيّة - طريقة التّربية المتكاملة للمقاومين - التّظريّة 
العسكريّة - نظريّة الإعلام والتتحريض ثم نظريّة الحركة التي تشتمل عَلى أساليب التدريب والتمويل 
والأظيم وانى ار د ف عياب ا ورجاها زین كل افا ن أى كور فق 


غناووها الغائة ولاسي) الكحور العسكرئ. 








انان 30-١‏ ےا د 








(0) - توجيه الشَّبَاب إلى ضرب الأهداف المعادية في بلادنا خاصّة - وهي ساحة الْمُقاوّمة الأساسيّة - 
وفي بلادهم كساحة ردع ومعاملة با مثل» با يتناسب مع الضوابط الشَّرعيّة للمنهج» وحسابات المصالح 
السياسيّة» وذلك لتحقيق المردود السّيامِيٌ وال هدف من القاوّمة. 

(۳) - إرشاد الشَّبَابٍ إلى أن تعد كل مجموعة نفسها بنفسهاء على ما يلزم من العمل العسكريٌ وتقوم 
بالعمليّات المتناسبة مع ما حققته من إمكانيّات التدريب والإعداد المختلفة» بدءاً من أساليب المقاوّمة 
الشعبة وانتهاءً بالعمليّات الاستراتيجيّة المعقدة» ومروراً بكل أشكال ومستويات عمليّات العصّابات 
سواءً كانت في المدن أو الأرياف أو سوى ذلك من أنواع خُرُوبٍ العِصّابات السرية. 

(5) - ليس هناك أي رابط تنظيمي من أي شكل لكافة المنتمين لسّرايا الْقاوّمة الإشلاميّة العَاييّة إلا 
الارتباط ب (منهج الاعتقاد ونظام العمل؛ والاسم المشترك والهدف المشترك.). 

(5) - تعتبر كل سرية مكونة من فرد أو أكثر وحدة مستقلة يرأسها أميرها ويدبر شؤونهاء وتتجه للعمل 
العسكريّ مباشرة ولا تنجه لأي شكل من أشكال التنظيم والدّعوة والتحريض وسوى ذلك من أعمال 
الجماعات السرية» بل تكون نفسها وتختار هدفها وتباجمه. وتبلغ أي وسيلة إعلام (بطريقة أمنيّة سنشير 
إليها في نظريّة الإعلام)» بأنها سرية (كذا) باسمها الخاص الذي اختارته» وتؤكد عَلى أنها (من سّرايا 
المّقاوّمة الإشلامية العَالِيّة) نما يشير لمنهج أصحاب العمل ويربط عمليتهم بإنتاج المجموع المكون لسّرايا 
المقاوّمة» وستأتي عَلى مزيد من التفاصيل التّنظِيمية والعمليّة في نظريّة العمل والحركة إن شاء الله. 

(5) - فالفكرة هيّ عمليّة جمع لجهد المقاومين من أصحاب ال جهاد القردي وبقايا التيار الجهاديّ وأنصاره 
والمتعاطفون الجدد والناقمون عَلى الغزو الأمريكيّ والراغبون بالتحرك العمل من ختلف شرائح هذه 
الأمة بكل مستوياتهاء وضبطها بالأسلوب المشترك والمنهج المشترك لتحقيق التَتيجَة» وتحويل الجهّاد 
القردي إلى ظاهرة يضم جهد المجموع تحت مسمّى واحد ولهدف واحد وعلى شعار واحد منضبط بمنهج 
سياسي شَّرعِيَ تربوي واحد. 

فوائد هذه الطّريقة وميزاتها: 

(1) - تفتح الطّريقة المجال للفرد المجرد إن كان يرغب في العمل بمفرده مطلقاً ولا يطمئن لمشاركة 


أحد» أو للسرية الصغيرة جداً من آحاد الرّجال والأصدقاء الذين يثقون ببعضهم» لتكوين سرية من 


دی ملاو اما ا مهاوه 0 ۲۱ 
شخصين أو أكثر يتعاهدون فيا بينهم ويعاهدون الله عَلى الانضمام. (لسرايا المقاوّمة الإشلمية العَاكِيّة) 
من أقراءهم في كل مكان ومن كلل لون وجنس من اُسلِمِينَء وهكذا توفر لهم هذه الطريقة تجانسهم 
واحتياطهم الأمني وإمكانيّاتهم وتفتح لهم جال العمل المشترك الواسع دون ارتباط» وترشدهم للعمل 
حيث هم وحيث يستطيعون دون تكلف أعباء الرحيل إلى ساحات الْوَاجَهة أو الانضواء في تنظيم جامع 
يلزمهم با لا يطيقون بحسب قناعاتهم» وهَؤَْاءِ شريحة ضخمة جداً في الشاب المسلم. 

(1) - تسمح الطّريقة بالانقطاع التام بين تلك الخلايا بحيث لو كشف كل من عمل يقوم وينفذ فلا 
يؤثر هذا على من يعمل أو ينوي العمل لأنه لا رابطة بينهم من أي شكل» فهو شكل من أشكال (تنظيم 
الفكرة) وليس (فكرة التنظيم) و (نظام عمل) وليس (عمل تنظيم).. 
وهذه هي الطّريقة الوحيدة للاستمرار في ظل الهجمة الأمنيّة العاتية التي نشهدها اليم ويواجهها كل 
من يريد الجهاد. 
(۳) - يوحي تجمع الجهود تحت مسمّى واحد للأمة بوجود التنظيم والجهة الموجهة والمركز الذي يربط 
المجموع بحكم المسمى الواحدء والعَقِيّدَة القتاليّة المشتركة» وطريقة التّربِية التفصيلية. 
فيرفع هذا الهمم» ويحفر المترددين عَلى الانضام لقافلة تسير في نظام عمل سري محكم.. كا يوحي 
المسمى المشترك والهدف والفكر للعدو بوجود تنظيم واحد وراء تلك الأعمال» تنظيم: 
يوجه بالفكرة. ويدرب بالإرشاد. ويوحد بالهدف والاسم المشترك العام ويدير من الخفاء وعن بعد. 
ولكنه لما يأتي العدوٌ ليقبض عليه» أو عَلى بعض أجزائه يكتشف أنه لم يقبض عَلى شيء يذكر قياساً لباقي 
الجسد. وهو أمة تجاهد» وليس مجموعة مُجَاهدين من أمة قاعدة. 

(5) - تراكم المتوالية الحسابية لعمليّات الْجاهدين: وهذه هامة جداً.. 

سنطلق الفكرة وننشرها كاملة بكل مستلزماتها بإذن الله تَعَال وتيسيره بكل وسيلة» مباشرة أو 
بالمراسلة» أو عبر شبكات الاتصال والإنترنيت» ووسائل النشر المختلفة مقرورة ومسموعة ومصورة.. 
وسنحاول وصوها مترجمة للغات الحية من أمم الُسلوين وللغات العَائِيّة الرّئيسيّ مع الوقت.. 

فلو فرضنا وهو ما نرجوه من الله أن يؤمن ببذه الفكرة بعض الآحاد نمن يساهم في عمل واحد في 
كل سنة مرّة واحدة على الأقل» وهذا سهل إذا فتحنا أمامه ختلف أشكال الأهداف والأفكار الإركابية 


3 
2 


کے رم لے للل 





العسكريّة وأساليب القاومة الشعبيّة وصولا إلى العمليّات المعقدة للخلايا التي لاقت خطاً من 
التدريب.. 

فلنفرض أن في طول الأمة وعرضها بمئات ملايينها المقهورة الثائرة» اقتنع في السنة الأولى من نشر 
الدّعوة اثني عشر مجموعة مكونة من فرد أو رهط من الأصدقاء.. وعملت كل مجموعة من عَؤْلَاءِ 
وبصورة لا مركزية مرّة في السنة فستكون الحصيلة / /٠١‏ عمليّة في السنة أي عمليّة شهرياً ابتدأ.. ولو 
وصل العدد لاثنين وخسين يُجَاهد أو خلية تعمل كل واحد منهم مرّة في السنةء لكانت الحصيلة عمليّة 
أسبوعيا.. وهذا ليس بطاقة أي تنظيم سري أو عِصَابة مسلحة.. 

فلوما نسبت العمليّات لمسمى واحد جامع (سرايا المَّاوّمة الإِاميّة العالََة) وتحت فكر وشعار 
وهدف واحدء لكانت النَّتِجَة المفترضة بإذن الله تحريض المئات والآلاف. وعندها تتدرج العمليّات 
والمساهمات الفرديّة لتصبح ظاهرة فعلاً كما هو شعار دعوة المُقاوّمة الإسلاميّة العَاكِيّة: 


و ع و 5 
وبالتضافر مع ما سنوجه له من محاور امّقاوّمة الأخرى من العامة المانيّة والإعلاميّة والفكرية 








والسياسيّة.. نصل إلى المنشود بإذن الله تَعَالَ وهو انتفاضة أمة شاملة على امتداد العالم الإسلاميّ وحيث 
توجد الجاليات الإِسْلاميّة من ختلف الجنسيات.. عَلى شاكلة (الانتفاضة الفلسطينية) ولكن ضدّ أمريكا 
بصورة رئيسيّة ثمّ حلفائها الخارجين والمحليين في كلّ مكان» ضمن الضوابط الآنفة الذكر شرعياً 
وسياسيًاً . وعندها ستولد بإذن الله خلايا تعمل ليس مجرد مرّة في السنة وإنما أكثر من ذلك.. 

وباكتشاف المتوالية الحسابية نجد أن بالإمكان الوصول لعشرات العمليّات أو أكثر يومياً إن شاء 
الله» وهكذا نضع مهمة الجهّاد في طريقها الصجيح كفريضة الصّلاة والزّكاة.. وهذا يحتاج ضمٌّ جهود 
العلّماء والدعاة والأدباء والخطباء والمفكرين والكتاب لتصب جميعها بالتحريض كل بحسب حجمه 
وما يسمح له وضعه وأسلوبه.. لتهييج المشاعر لتظهر في النهاية آثار ذلك على شكل سرية من سّرايا 
المقاوّمة المنشودة بإذن الله. 








دو مایا سلتا ام RZ SYN‏ ۳ 
(5) - تسمح فكرة (سرايا المقاوّمة الإسْلاميّة العَائَيّة)» بل تتضمن فكرة تسمية كل سرية باسمها 
الخاص الذي تختاره لنفسها سواءً كانت من ماهد واحد أو اثنين أو خمسة أو أكثر.. وهذا يشعر السرية 
بإنتاجها وارتباط اسمها بإنعاجها وهذا إحساس ورغبة فطرية لدى الإنسان» کا تفعم باب التسابق بين 
السّرايا وفرق الكوماندوس المقاوم كلل بحسب حجمها.. فيولد تسابق ومسارعة في درب الشَّهَادة 
وطاغلا الله وكاية أعداقت وركذا يمكن السيه بيخ كرة قفار القاومة ورابطتها بيخ أغضائتها 
وسّراياها التي لا رابط بينها حركياً بفكرة (الطرق الصوفية) في انتشارها دون اتصال بقيادة ولا حتّى 
معرفة بالمرشد وشيخ الطّريقة» مع الفارق الأسامي وهو أن: 
طريقة المقاومة الاسلاميّة العالمِيّة: 








طريقة متكاملة تعتمد عَقيْدَة أهل السّئة والجماعة وفقه مذاهبهم 
المعتمدة وأئمتهم الأعلام» وتقوم على فهم متكامل. فهي: طريقة عقدية 
جهادية سياسية سلوكية تربوية شاملة. 








وكا تنتشر بعض الطرق ليعد أتباعها بالملابين من كل أقطار ادنيا دون| رابط إلا اسم الطّريقة 
ومنهاجها وبرنامجها التربوي ورموزها التاريخيّة.. نأمل أن تنتشر طريقة المقاوّمة العَاييّة هذه حيث 
ستوفر قائمة الشّهداء في الُقاوّمة.. أقطاب ورموز هذه الطّريقة الجهاديّة الشاملة. 
(0) - تقوم فكرة سرايا الَّاوّمة الإشلامية العَائَيّة على تجانس السرية ضمن خيار أعضائها في المذاهب 
ضمن مدارس أهل السَبّْهُ والتصور والفهم العام سياس وآمنا وعسكريا وروت د با يناسب حالهم 
ومكان عملهم دون أن يتضارب هذا مع حالة التنوع على مستوى السّرايا ككل ودعوة العامة بكل 
حاورها العسكريّة والمانيّة والدعوية والسّياسيّة والإعلاميّة.. إلى آخر مجالات ومحاور المْقاوّمة. 
(۷) - سهولة الانتهاء ومباشرة العمل دون تعقيدات في مراحل التَنظِيم والتكوين والتربية كا هو معهود 
في الجماعات والتنظيمات التقليدية» فكم| شرحنا في نظريّة الثّربية» فإن شعار أداء الفريضة وتوقيتها هو 


ا تت 
م 


قوله ڳلا اكد اتل »(: 


.)۲۸۰۸( رواه البخاري‎ )١( 
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تعتبر طريقة المقاوّمة الإشلامية العَاكيّة: 

قتال أعداء الله الُرّاة ومن والاهم وقاتل المُسلِمِين معهم فرض عين كالصّلاة والرّكاة وتعتبر 
توقيت أداء الفريضة في أحوالنا هذه فورياء بقع التكليف فيه بمجرد الإِسْلام. 

كم قال 6نة: «أَسْلِم ثم كَاتِلُ» 

وهكذا:.. فكل من كان مسل حتّى ولو دخل الإشلام منذ ساعة بعد أن دخل الإحتلال وحل 
الجهّاد وصار فريضة عينية» تعينت عليه الفريضة» أما مراحل التربية في مراحل العَقِيّدَة الجهاديّة والفهم 
السِيامِيَ واستيعاب الأحكام الشَّرعيّة.. فتتم مع الوقت ولكن على أن يِجدَّ أمير كل سرية أو مجموعة 
بتأهيل نفسه ومن معه من خلال برنامج دعوة المّقاوّمة المفصل والميسر بطريقة سهله ميسره.. 

وهكذا فما على من يريد الجهاد والإنتماء هذه الدّعوة إلا أن يعقد العزم على ذلك» ويعاهد الله عَلى 
التزام منهجها واسمها وشعاراتها ويسلك سبيل العمل المباشر ضمن استطاعته. ولاسيما أولئك الّذين 
سبق لهم تلقي تدريب عسكري إما في جماعة جهاديّة أو مؤسسة عسكريّة رسمية أو غير رسمية.. 
فالقضية في أساسها كا سنشرح في نظريّة التدريب على أساس الحقيقة التي تقول أن أساس عمل 


الخاعد واا ف حروب الع ابات على مبداً (إرادة القتال) وتوفيره ورفع مستواه. 








أنواع سّرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيَة ومستوى عمليّاتها العسكريّة: 

تختلف المستويات بين سرية وأخرى من حيث الإعداد العسكريّ والمادي واللوجيستي» ما يجعل 
أهليتهم في تنفيذ العمليّات التي أشرنا لبعض نماذج أهدافها ختلفة أيضاء في الداخل والخارج. 

وهنا نميز بين عدّة أنواع من السّرايا بحسب قدراتها الفنية والعسكريّة والتكنولوجية والأمنّة 
والمالية.. وذلك بحسب السلسل التالى: 
أولاً: سترايا المُقاوّمة الشعبيّة: 

وتتكون هذه السّرايا من الأفراد والمجموعات الصغيرة المحدودة الإمكانيّات من حيث التمويل 
أو من حيث مستوى التدريب وهم غالبية اُسلِِين السَّاحقّة. 

وهَولاءِ يستطيعون القيام بأعمال بسيطة محدودة المستوى من النّاحية العسكريّة ولكن أهمية 
مشاركتهم تأي في الدرجة الأولى من كثرتها حال تحول المقاوّمة إلى ظاهرة لأنها لن تدع للمُستعمر قراراً 
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يقر في بلادناء وستسبب إزعاجاً هائلاً إذا تفشت ظاهرة المْقاوّمة في الجاليات الُسلّحة المقيمة في الدّول 
المشاركة في ا خرب عَلى الُْسلِوِين ولاسي الدّول الغربيّة. 
ثانياً: السّرايا العسكريّة العامّة: 

وتتكون هذه السّرايا الْمسلّحة محدودة الإمكانيّات» من الأفراد الّذين سبق لهم التّدرِيب عَلى 
استخدام الأَسْلِحة الخفيفة الفرديّة والمتفجرات بمستوى متوسطء وجل هَوُلَاءٍ من بقايا خلايا التيار 
الجهاديّ وتنظيماته أو الْجَاهدين الذي سبق لهم مشاركة ما في ساحات الجهاد كأفغانستان أو الشَّيشَّان 
أو البوسنة وكشمير أو الفلبين أو غيرهاء أو سبق لهم التدريب في أن سبيل آخرء أو عبر خدماتهم في 
الأجهزة الأمنيّة أو العسكريّة لبلادهم.. وقد تكون العواتق المادية والأمنيّة حائلاً دون تمكن هذه السّرايا 
من عمليّات نوعية كبيرة مدوية» ولكن مساهماتها العسكريّة هيّ الأساس في حرب العِصّابات التي تشنها 
سرايا القاوّمة الإشلامية الحا لكثرة هذا النوع من الكوادر الجهاديّة ني العالم العربنّ والإسْلَاميّ؛ وحتى 
بين ا لحاليات المسلمة في البلاد المحاربة» فهو عدد من فئة عشرات الآلاف من الجهاديّين وأنصار المقاوّمة» 
ناهيك عن مئات آلاف وقل الملايين من الرّجال الّذين انتسبوا لجهاز حكومي أمني أو عسكريٌ في 
حياتبم كدورات عامة أو كمحترفين وتركوا ذلك أو ما زالوا في الخدمة» ويحركهم مشاعر دينية ووطنيّة 
وقومية أو مشاعر الضمير الحي بشكل قوي. 
ثالثا: سترايا المُقاوّمة النوعية: 

وهي السّرايا عالية الإمكانيّات الآمنيّة والحركيّة والعسكريّة والمادية وتتشكل من العناصر أو 
المجموعات التي كانت قد تلقت تدريباً عالياً في المجال الأمني عَلى العمل السري والإرمّاب المدني 
وإدارة الخلايا في خُرُوبٍ العِصّابات وتقنيات الاتصالات وأمنياتها وكذلك تدريباً عسكريًاً عالياً في مجال 
استخدام الأسلحة والمتفجرات ولاسيما تكتيكات قتال حُرُوبٍ العِصَّابات في ختلف الظّروف وخاصة 
تصنيع المتفجرات واستخدامها وإتقان استعمال طرق التفجير المختلفة ولاسيا الإلكترونية. 

وكذلك توفر ها عامل مهم للعمل وهو الإمكانيّات المالية العالية التي تمكن هذه الخلايا من العمل 
على مستوى عالي في داخل ساحة القاوّمة الرّئيسيّة الأولى أو في السّاحَة الخارجيّة داخل الدّول المعادية 
أمريكا في أمريكا في الدرجة الأولى ثمٌّ الول الحليفة لها. 


___ رواےہ ته 








رابعاً: سّرايا العمليّات الاستراتيجيّة: 
وهذه السرايا رايا خاصّة يمكن أن يقوم بتشكيلها من تتوفر هم اشم وط التالية: 

١‏ - فهم استراتيجي لطبيعة الصّرَّاع وما وصل إليه من التّاحية السياسية والعسكريّة والاستراتيجيّة 
عامةٌ وقدرة عَلى الذراسة الشّرعيّة للعمليّات الكبرى وآثارها السّياسيّة» من أجل قيادة وإدارة هذا النوع 
من السّرايا. 

؟- إمكانيّات مالية عالية جداً لتأهيل مثل هذه السّرايا وتمويل عمليّاتها. 

*- إمكانيّات أمنيّة وحركية عالية جداً للعناصر المتحركة للعمل والتنفيذ. 

٤‏ - إمكانيّات عسكريّة عالية جداً للعناصر المتحركة للعمل والتنفيذ. 

ه- معرفة وإمكانيّات عمليّانية في امتلاك واستخدام أَسْلِحة الدمار الشّامل وقت الحاجة للمعاملة 
بالمثل أو للحسم الاستراتيجي للصراع مع أمريكا. 

ويمكن أن يقوم بتشكيل هذه السّرايا نخبة من الحمولين السلمين المؤْمنين بنهج العامة بالتّعاون 
مع كبار قدماء الجهاديّين وبالتعاون مع بعض الشرفاء الذين سبق لهم العمل في أجهزة الأمن السابقين 
ل قات يلاه ساون الك قرا السك ين واا الس اجون فق الجالاك الک يله 
وبعض السياسيين المخلصين من المتقاعدين أو حتى من الذين مازالوا عاملين في بعض أجهزة 
ا لحكومات العربيّة أو الإسلاميّة» من يمكن الوثوق بولائهم لدينهم وأمتهم وبلادهم» وبسريتهم 
وإيعانهم ببرنامج المْقاوّمة الإشلامية العَايّة. 

ومَؤُلَاءِ يكفي أن ينجز من أعلهم واحدة كل سنة أو سنتين عَلى أن تكون من الحجم الحاسم» 


والله الموفق ولله جنود السموات والأرض.. وما يعلم جنود ربّك إلا هو. 


دی اممق یلہا لخا AN‏ ۷ 








التقافة الإرقابية والملكة الإرهابية والصفات المكتسبة لمقاتل حرب العصابات: 
الثقافة الإرهابية: 

هي مجموعة المعارف والمعلومات والثقافة العامّة التي يتملكها المقاتل بأسلوب (الإرمَاب) 
ولاسيا في حرب عِصّابات المدن.. ومن ذلك بعناوين ختصره.. 
- الانخراط في الحياة العامّة بشكل عملي ومعرفة بأوجه نشاط النّاس. 
- معرفة ومطالعات في كتب الإستخبارات والجاسوسية والحروب الخفية. 
- معرفة ومطالعات في أساليب الإستخبارات في التحقيق والاستجواب والتحري» وجمع المعلومات 
والمطاردات الأمنيّة والتجسس والتصنت وأدواتها وأجهزتها الحديثة. 
- معرفة ومطالعات في علم الأدلّة الجنائية وأساليب الأمن في متابعة الوقائع الأمنيّة والحوادث الجنائية 
راا 
- معرفة ومطالعات في تاريخ العمليّات الخاصّة وتفاصيل أحداثهاء سواءً العسكريّة التي قامت بها 
النخب العسكريّة من كوما ندوس العِصَابات والجماعات الُْسلّحة العَاكِيّة وكذلك في أسباب نجاح 
وفشل تلك العمليّات ولاسيما الكبرى منها.. 
- معرفة بأساليب عمل ما يسمى (بفرق مكافحة الإرمّاب) وأسلحتها وتدريباتها وطرق عملهاء 
ودراسة في بعض عمليّاتها الناجحة والفاشلة في ختلف دول العام ولاسييا خلال السَتوات العشر 
الأخيرة. 
- معرفة ومطالعات في كتب (حرب العِصّابات) بمختلف أشكاها.. حُرُوب العِصَابات المدن والجبال 
والغابات أو الأرياف» وحرب العِصّابات في الصَّحرَاء ورٌوب الإنفاق وغير ذلك.. وغير ذلك من 
أنواع تلك الُرُوبٍ وفنون وأسشلحة كل نوع من تلك الُرّوبٍ وأساليبها وتاريخ تجارءها ومدارسها 
الشهيرة في التاريخ الحديث ولاسيما في الثورات الكبرى في الحقبة الاستعماريّة في فترة ما بين الحربين» ثم 
فترة الصّرّاع ضدٌ الإمبريالية الأمريكيّة بعد الحرب العَائِيّة الثانية ولاسيهما في أمريكا الجنوبية وأفريقيا 


وبعض الدّول الأخرى في آسيا. 


دی امم ره AN‏ ۲۸ 








- علوم ومعارف عامة تساعد في عمل حرب العِصّابات عموماً ولاسيها حرب عِصَّابات المدن أو أعمال 
الإرمّاب المدني ومن ذلك: 
# علم الكومبيوتر؛ فهو اليَوْم من أهمّ العلوم التي تساعد في كافة مجحالات العلوم والثقافات الأخرى 
ايوم وكذلك. 
* معرفة عامة بعلم الكهرباء والإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية» ومن المفيد معرفة عامة بعلم 
الميكانيكا والآلات ولاسيا المركبات والأَسْلِحة والتعامل معها وإصلاحها وتعديلها بحسب ما يلزم.. 
* شيء من المعلومات والمطالعات العامّة حول التاريخ والسّياسة والاقتصاد... وبجغرافيا ومناخ 
واقتصاد وطرق وبنية البلد الذي يعمل فيه والعادات والتقاليد وعموم أوجه النّشَّاط الحياتي البشري في 
منطقة عمل مقاتل عمل العِصّابات أو الْجَّاهد بأسلوب حرب العِصّابات. إلى آخر ذلك.. 

إن مجموعة هذه العلوم والمعارف تكوّن عند المجَاهد في محال حرب عِصَّابات المدن أو ما يسمى 
(الإركاب)ء هذه المعارف تكون ثقافة لدى الإرمّابي وتنمي لديه الملكة» ملكة الإرمّاب في اختيار 
الأهداف وطبيعة العمليّات وإمكانية تنفيذها ولوازمها وآثار ذلك وتبعاته من النواحي الأخرى 
السّياسيّة والأمنيّة.. الخ ذلك وأقترح فعلاً عَلى المشرفين على إعداد الخلايا والسّرايا الإرمّابية أن 
يضيفوا إلى بَرَامج الإعداد لدم مادة باسم (ثقافة إرهابية) تشمل ذلك وتضم مكتبة ينصح بها المتدرب 
المظالدة والعقيت: 
الملكة الإرهابية: 

أذكر أن ألقيت محاضرة في دورة لتأهيل الكوادر في تنظيم القَاعِدّة من بعض الشاب المختارين من 
المجَاهدين العَرّب أَيّام الجهّاد الأفغاني سنة ٩۱۹۸ء‏ وكانت بعنوان: 

(الإرمّاب ملكة).. 

وفعلاً وبعد طول تماس مع التيار الجهاديّ ومجالات التدريب والعمل والاحتكاك بمئات 
امجَاهدين من مختلف الجنسيات والأنواع والمستويات.. فضلاً عن مطالعات كثيرة يسرها الله تَعَالَ في 
هذه المجالات.. رأيت أن الاستعداد للعمل في مجال الإرمّاب يقوم عَلى ثلاث اسر 


)١(-‏ ملكة. - (۲) ثقافة عامة واسعة. - (۳) صفات مكتسبة وإعداد. 
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وني حين يمكن أن يرفع مستوى الثقافة لدي الْجَاهدء وكذلك يمكن رفع مستوى الإعداد 
ومستوى الصفات المكتسبة» وهذا يؤثر في صقل الملكة.. ولكن تبقى الملكة أساس في إيجاد الإرمَابي 
المتقن لعمله وأدائه. 

ومن هذا الوجه فإن ملكة الإركاب مثلها مثل ملكة الشعر والموسيقي والرسم وختلف أوجه 
الفنون والأدب الموايات.. والملكات والعقليّة والعمليّة الأخرى عموماً.. هي موهبةء فهناك أشخاص 
مؤهلين بالفطرة والإمكانيّات الذاتية ليكونوا إرهابيين ناجحين يتقنون اختيار العمليّات والتخطيط ها 
وتنفيذها ويدركون حساباتها السياسيّة وضوابطها الشّرعِيّة والأخلاقية.. الخ. 

وعلى المدربين والمشرفين على إنشاء السّرايا في المقاوّمة أن يكتشفوا تلك المواهب ويصقلوها 
بالثقافة والتدريب لتأخذ مكانها في قيادة أعمال الإرمّابيين في هذا النوع من الجهّاد المبارك.. 
الصفات المكتسبة لمقاتل العصًابات: 

وهي مجموعة العلوم والإمكانيّات والمدارك والمعارف والقدرات البدنية والفنية التي يتم تدريب 
مقاتل العصَّابات عليهاء في ختلف المجالات العسكريّة المباشرة كاستعال الأَسْلِحة المختلفة» وما يتبع 
ذلك أو العلوم التّابعة الأخرى.. وأترك الخوض في بعض تفاصيل هذه إلى باب الإعداد والتّدريب بها 
سير الله تال وهو الان 

وأخيراً في ختام النّظريّة العسكريّة بعد استعراض مجالي عمل الّقاوّمة في الجبهات المفتوحة 
والإِرِمَاب القرديّ» يجدر أن أعرج على العلاقة بين هذين النوعين من الجهاد» قبل أن أختم هذا البّاب.. 
العلاقة بين جهاد الجبهات المفتوحة وجهاد الإرمّاب القردي: 

سيأتي شيء من التفصيل هذه الفقرة في باب نظريّة النظيم ولكن يمكن إيجاز بعض الأفكار في 
هذه الفقرة با يلي: 
)١(‏ - بضوابط أمنيّة صارمة يجب الأخذ بها يمكن أن تستفيد السّرايا العاملة في مجال جهاد الإرهاب 
القرديّ في رفع إمكانيّات عناصرها العسكريّة والتدريبية عامة في الجبهات المفتوحة. 
(۲) - يمكن أن تستفيد بعض العناصر العاملة في جال تجنيد وبناء السّرايا من الجبهات المفتوحة في تجنيد 


بعض العناصر القادمة للجهاد وانتقائها وإرساها للعمل في بلدانها أو حيث تستطيع في مجال إرهاب 


کے رای 2 
ا لجهّاد القَرديّ أو الخلوي مع مراعاة ملاحظة هامة جداً وهي أن لا يأخذ ذلك شكل التنظيم والارتباط 
المركزي. 

(۳) يمكن أن تشكل الجحبهات المفتوحة مفراً وملاذاً آمناً للمطاردين والمطلوبين من الّذين عملوا في مجال 
جهاد الإرِمَاب الفَرديٌ حيث كشفوا ولم يعودوا يستطيعون المتابعة بشكل مكشوف ولا يستطيعون 
الاختفاء. 

(5) - يجب التنبيه على أن سّرايا العامة من العاملين في محال العمل السري يجب أن يبقوا على أسلويهم 
السري حال انتقاهم للعمل في الجبهات» ولا يتحولوا للعمل والدعوة العلنية وهذا مقتل ومنزلق خطير 
نتيجة الأجواء الآمنة والعاطفية. 

O)‏ عضت أن همل O‏ اناج شوو ا نه عق فاده أفراء تللق 
الجبهات وخاصة المحليين أو الإدارات العامّة التي تنشأ حال تكرار مثل ذلك فيجب أن يعملوا تحت 
إدارتها بإخلاص وتفان طالما تواجدوا في تلك الأجواءء وأن يسعوا إلى التواجد في خطوط القتال الأول 
ومُعَسْكرَات الإعداد لأداء الفريضة بإخلاص وللتهاس بالجَاهدِين ونشر الدّعوة ومنهجها بشكل سري 
ماأمكن. 

(1) - أما ما تستفيده الجبهات من سّرايا الجهاد المَرديٌ والخلوي فهو أن عمل هذه السّرايا هو ذراع 
طويلة لجهّاد تلك القضايا تستطيع من خلال عملها توفير الردع اللازم للقوى المعتدية» وفي تصفية 
قيادات الخصوم» والعمل خلف خطوط العدوٌ وتنفيذ العمليّات الخاصّة بالتعاون مع أمراء تلك 
الساحات والقضايا بشكل سري ومبرمج. 

والآن وني الختام نناشد من يبلغه النداء.. 





أيها الشَّبَاب المجّاهد. . يا رجال هذه الأمّة من الشرفاء. . أيها الأوفياء العازمون على الجهاد.. إن الام 
الوم قد تماوت في معظم رجالها العزيمة , وضربها الوهن من حب الدذْيًا, وكَرَاهِيَةُ الْمَوْتَء, ولاسيما من 
سقطت خلافة المسلمين وكيانهم السّياسي واستعمرهم أعداؤهم. 
ويجب أن نحيي الأَمّة وناخذ بيدها من هذا الموات. . 
لقد كان بعض الشَّبّاب المجاهد إبّان زحف الأمريكان الأول على العراق سنة 1951. يعبر نهر الأردن بسكين 
أو مسدس أو ما تيسر له يبحث عن جندي صهيوني ليصرعه ويساهم في جهاد هذه الأمّة.. وكان بعض 
امجَاهدين يذهب إلى آخر الدنيًا لتنفيذ عمل خلف خطوط العدو رداً عَلى عدوانه على هذه الأمَة.. أو ليلتحق 


بساحة جهاد لا يصلها إلا بشق الأنفس. 

وها قد سهل الأمر. . لقد جاءتنا أمريكا بمنات آلاف الجنود والخبراء ونشرتهم بين أظهرنا. . فضلاً عن 
مئاتآلاف المدنيين من العاملين في المجالات الاستعمارية الأخرى من سياسيّة واقتصادية وثقافية وسوى ذلك. . 
ولايكلف الأمر الذي ندعوا إليه انتسابا لتنظيم ولا يستدعي سفرا ولا هجرة, ولا تغيبرا لنظام الحياة. 

فكل ما يحتاجه الأمر: 

- قرار شخصي حازم على أداء الفريضة المتعينة, وعزم أكيد على المساهمة في الجهاد والمقاومة. . 


- عهد بينك وبين الله تَعَانَى, ثم بينك وبين من ستعمل معه على الانتساب لدعوة المقاومة. 

- شكل سريتك.. وتكون بذلك عضواً في هذه الدّعوة, وسرية ضمن سَرايا المقاوّمة العالميّة. 

إسع في فهم المنهح؛ وتطبيق برنامجه التربوي وسربه بتؤدة قدراستطاعتك. 

- أعد نفسك ومن معك قدراستطاعتك. 

- باد ر للعمل فالجهاد فريضة عينية واخترهدفا معاديا يناسب إمكانياتك المادية والعسكرية. 

- تريث وفكر. . صمم واستخر الله .. ثم أقدم. . 

وحيا هلا على طريق الحسنين, إما نصر وإما شهادة, إنها دعوة عمل وشهادة.. ليست طريقة جدل ولا 
منهجا للقيل والقال وكثرة السَؤال, فقد شبعت الأمّة من ذلك وآلت إلى ما نحن فيه. . 

والله ار وآن أوان التّفير. . 

افق مت الزن اسه ياق لَه الج يورت فى سيل اله 

قفارت ويکوت وَعَدَا َه حَنًا فى التورَسَةٍ والإيجيل لقان من أو يِمَمَدِدِ 


رص 


مت آلو کاس تبش روا يوك الى بای شر بوه کلت هو الور اغيم © 4 دارب 
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(نظرية التّنظيم ونظام العمل في سّرايا المقاومة الإسلامية العالمية) 


تقوم نظريّة العمل والبناء التَّنظِيمي عَلى أساس القَاعِدَّة والشعار الأساسي في طريقة العمل وهو: 
(نظام عمل وليس تنظيم للعمل) " نظام لا تنظيم " أي أن سرايا الّقاوّمة الإشلاميّة تبني طريقة عملها 
كما مر شيء من شرح ذلك في النّظريّة العسكريّة على أساس نظام للعمل وجمع جهود نتائجه وليس عَلى 
اباس اطي الركوي: ولبين ذلك بمديد فق الشرم؛ 


أسس ومقومات بناء التنظيمات التقليدية: 

كنت قد لخصت في حاضرة ألقيتها في بيشاور سنة 114٠‏ المقوّمات والأسس التي تقوم عليها 
التنظيمات التقليدية وهي خمسة: 

١‏ -المنهج: وهو الفكر والعَقِيْدَة الحركيّة التي يلتقي عليها أعضاء التظيم. 

۲ - القيادة: وتشمل الأمير - ودائرة الشورى والإدارة - وطريقة اتخاذ القرار. 

۳ - المخطط: وهو برنامج استراتيجية العمل لتحقيق الأهداف. 

5 - التمويل: وهو الوسائط المادية الكفيلة بسد احتياجات تنفيذ ذلك المخطط. 


© - البيعة: وهو نظام الارتباط بين الأمير والمأمور في تلك السلسلة الحركيّة. 


أسس ومقوّمات بناء دعوة المقاوّمة الإسْلاميّة العَالّمِيَة وسراياها المُجّاهدة: 
كما بينت في التّظريّة العسكريّة» وعبر ما سبق فإن أسس البناء في دعوتنا تقوم على: 
" الإيمان بفكر الدّعوة وعقيدتها الأساسيّة والجهاديّة ونظريتها السّياسيّة الشّرعيّة. 
. العمل لتحقيق ال هدف المشترك وهو دفع الضّائل من الغْرّاة المحتلين وقتال من عاونهم. 











دی ملاو یا اما ا RZ SYN‏ م 

" تطبيق منهج التربية المتكاملة من قبل الأعضاء. 

" طريقة العمل والحركة وتشتمل التفاصيل المحددة في النّظريّات (العسكريّة - التنظيمية - 
الإعداد - والتدريب - التمويل - التحريض ). 

" حمل الإسم المشترك العام للسّرايا إلى جانب الاسم الخاص للسرية. 

" العهد مع الله تَعَالَ على التزام المنهج والعمل على تحقيق ال هدف. 

فإذا ما أردنا عقد مقارنة بين مقوّمات التنظيمات التقليدية ومقوّمات نظام عمل سَرايا دعوة 


القاوفة الإ نابت الكالنة لوحدناء مسار ا معن اول اا 


ا مقوّمات التّنظِيمات التقليدية نظام عمل سرايا المقاوّمة 
إسقاط الحكومة وإقامة الحكومة الشّرعيّة في القطر | , 2 
المدف 5 1 المقاوّمة من أجل دفع صائل الغرّاة وأعوانهم. 
< 


المنهج فكر ومنهج التَظِيم الجهاديّ. منهج دعوة الُقاوّمة الإشلامية العَالية 
الإرشاد العام للسّرايا العَاميّة. 
والأمير الخاص للسرية. 
المخطط برنامج عمل التظيم مقاومة الإحتلال وضربه في كل مكان. 
مصادر تمويل التَّنظِيم وبرنامج إنفاقه ومصادره التمويل الخاص بالسرية ومصدره الغنائم 
التبرعات. والتبرعات. 
عهد مع الله على الجهّاد والّمَاوّمة وعهد عَلى 
طاعة أمير السرية. 

فدعوة الَّْاوّمة تقوم على الخلايا اللامركزية» وسّراياها المبجَاهدة تقوم عَلى العمل القَرديٌ وعمل 
الخلايا الصغيرة المنفصلة تماماً واللامركزية تماماًء بحيث لا يربطها ك أسلفنا إلا ا هدف المشترك والاسم 
المشترك ومنهج الاعتقاد وطريقة التربية. 


القيادة الأمير المركزي والقيادة 


التمويل 


البيعة والعهد بيعة مركزية للأمير 











© يناء الخلايا والسّرايا: (نظام البناء والعمل): 
عندما وضعتٌ نظَريّات المّقاوّمة بشكلها النّهائيٌ سنة ٠٠٠١‏ في كابل في ظلال الإمارة الإشلاميّة 


في أفغانستان أَيّامِ طالبان وبدأت محاولة بناء نواتها لأولى على الأرض في أفغانستان» كانت صيغة البناء 


























دک املق ااا اة 37 ' 
کے ےہ لل 
النظيمي بحسب ما شر حتها في سلسلة دُروس (الجهّاد هو الحل) ودُروس الفيديو (سَرايا المقاوّمة) عَلى 
الشكل الذي سأبين في هذه الفقرة حيث سأذكر بعد هذا البيان» التعديل الذي ألزمتنا إياه تداعيات 


أحداث سبتمس والحملات الأمريكية وجعلتني أعدل الفكرة با يناسب الواقع ا حالي. 








* * الدوائر التَّنظيمية الثّلاثة لسّرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة: 
# أولاً : الدّائرة الأولى: وهى (السرية المركزيّة): 

والّتي مهمتها الأساسيّة الإرشاد والتوجيه والدّعوة» وذلك من خلال نشر أدبيات الدّعوة 
ومناهجها التتاسية ال رع وال رة زا رة وإبعياها إن شلف شرا الأنة» وإصبدا البانات 
الإعلاميّة والمنهجيّة باسم الدّعوة وسّراياها بحيث تشتمل على فكرها وطرق أدائها ووجهة نظرهاء 
بالإضافة إلى بناء السرية المركزية العاملة عسكريّاً على أرض الجحبهة التي كانت مفتوحة في أفغانستان» 
والعمل من خلال التواصل مع من أمكن التواصل معه في بناء علاقات تعاون وتنسيق مع سّرايا غير 
مركزية تحمل دعوة المُقاوّمة وتعمل بشكل منفصل تماماً على الصعيد ا ركيّ. 
# ثانياً: دائرة التنسيق أو (السّرايا اللامركزيّة): 

وتتكون من العناصر التي أمكن التواصل معها وإخضاعها لدورات التأهيل الفكريّ والمنهجي 
والتربوي المتكامل فكرياً وسلوكياً وعسكريّاً وحركياً من خلال التىاس معهاء حيث يكون برنامج تلك 
العناصر الارتحال عن الجبهة» والانتشار في الأرض كل بحسب ظرفه وحياته» والعمل بشكل حر 
ومنفصل تاماً عن السرية المركزية من النّاحية الحركيّة بحيث لا يربطها إلا الاسم والهدف والمنهج 
العقدي والتربوي وطريقة العمل وتنقطع الصلة بها تماماًء وميزة هذه السّرايا عن الثّالية أن قياداتها قد 
أمكن تربيتها بشكل مباشر عَلى فكر الدّعوة ما يمكنها من نقل أساليب التّربية ومنهج الاعتقاد والتفكير 
والعمل بشكل سليم؛ كا أمكن إعدادها عسكريًاً بشكل متقن يمكنها من نشر العلوم العسكريّة 
اللازمة. 
# ثالثاً: الدّائرة الثَالثئة (دائرة الدّعوة) أو السّرايا العامّة لدعوة المقاوّمة الإسْلاميّة العَالبّة: 


وهذه السّرايا هيّ الأساس في دعوة المُقاوّمة الإسلامية العَائِيّة التي رفعت شعار: 


دو ابم قلاخا ZA SYN‏ م" 








(المقاوّمة معركة أمة وليس صرَاع نخبة) 

حيث تكون الدّعوة وإيصال الفكرة بكل الأساليب المختصرة والمفصلة لتمكين الشَّبَاب العازم 
عَلى الجهاد من الدخول في الدّعوة وتشكيل سَراياهم الخاصّة المستقلة كليا للمشاركة في المْقاوّمة دون 
أي ارتباط حركي بالمركز. 

حيث يقتصر الرابط كما أسلفنا على ال هدف المشترك والاسم المشترك ومنهج العَقِيّدَة الجهاديّة 
المشترك ومنهج التّربية امتكاملة» وحيث تور هم المناهج المنشورة: كاقّة المواد اللازمة لاستكال إعدادهم 
الذاتي حيث هم لمباشرة العمل على بصيرة ومن خلال منهج منضبط واضح. 

بحيث لا يلزم العنصر الملتحق بسّرايا الدّعوة العامّة» إلا أن يؤمن بالفكرة ويجزم النيّة ويلتحق 
بالدّعوة ويربي نفسه ومن معه على منهجها مع الوقت مبتدءاً العمل وفق الأساليب والطرق المبينة في 
منهج الدّعوة المنشور وأدبياتها.. 

وقد ركزت في الكتابات والتسجيلات التي شرحت بها الطّريقة عَلى أن أساس الدّعوة ومجاها 
الاستراتيجي هو الدّائرة الثالثة سّرايا الدّعوة.. (سَرايا المّقاوّمة الإسْلاميّة العَاكِيّة) وقد وضعنا تفاصيل 
تشرح للمريدين هذه الطّريقة سبل إنشائهم للسّرايا وطريقة عملهم التي سأبينها فيا بي ولكني أشير 
قبل ذلك.. 

إلى أن اعات احداث سكم ر وإبقاط إمازة أقغافيدان» وانببار نظر نات الو هة المتمر ك ة نايا 
مع الهجوم العسكريّ الأمريكيّ الطّاغي مادياً وتكنولوجياً وبشرياً على كلّ صعيد» وثبوت ذلك في 
المواجهات المحدودة التي تمت بين قوّات المججَاهدين المتمركزة المكشوفة وقوّات هذه الحملات الأمريكية 
في أفغانستان ثم في باكستان وني العراق وبعض البؤر الأخرى كاليمن وسواهاء أكد لي تماماً الأهنيّة 
الاستراتيجيّة للعمل السري القَردِيٌّ والتركيز عَلى الدّائرة الأساسيّة في دعوة المْقاوّمة وهي دائرة الدّعوة 
العامّة.. 

إذ أن أعتقد أنه ربا سيطول الوقت.. والله أعلم.. قبل أن يمكن لنا.. إن بقينا إلى ذلك أو لغيرنا 
من الجَاهدين أن يستطيعوا التمركز ثانية والعمل وجهاً لوجه من خلال الدّفاع الثّإبت والموَاجَهة 
اللبهوية. 


درک ملاو اما ا ۳٦ 0 AS‏ 

وعلينا ضمن معطيات الوضع الحالي أن نعمل من خلال دائرتين: هما الأولى والثالثة. 
## الذائرة الأولى: وهى مركز الإرشاد: 

التي تشرف عَلى الإرشاد والتوجيه ونشر المنهج وبَرَامج التربية وتصدر البيانات والأبحاث 
اللازمة لمتابعة ذلك» وتعمل بشكل سري يناسب الأحوال. 
*#الدائرة القّالئة (سرايا دعوة المقاوّمة): 

وهي السّرايا التي نأمل من الله» ونتوقع أن تتشكل بشكل تلقائي من قبل الراغبين بالعمل وفق 
هذا المنهج والطَّريقة والّتي سيتشكل بإذن الله من خلال بلاغ الدّعوة لأوساط الُسليين الّذِين تدفعهم 
كلّ الظُروف من حولم للانخراط في الَّاوّمة» وذلك من خلال العمل الدعوي السري على إقناع تلك 
الشرائح بضرورة الضبط المنهجي للمقاومة» وضرورة العمل من خلال منطلقات هذه الدّعوة جمعاً 
للجهود ومحاولة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهي دحر العدوان وهزيمة الحملات النازية وقيادتها 
الأمريكيّة الصهيونية. 

ولو قدر الله لي الحياة إلى أن يحصل التوازن الذي نرجو با يعيد لنا إمكانية التمركز والدّفاع 
الثابت.. فسأعمل عَلى استئناف ما بدأت به من تكوين الدوائر الثلاثة وبشكل عملى فقد كانت تلك 
البداية واعدة ومشجعة ولست بصدد استعراض تلك التجربة التي ابارت كغيرها من المحاولات 
الجهاديّة في ثنايا تداعيات سبتمبر وسقوط إمارة أفغانستان الإشلاميّة. 

وآمل إن حصل ذلك التوازن وتمكن البجاهدون من التمركز بعد أن أكون قد لقيت ربي وأساله 
الرحمة والمغفرة وشهادة في سبيله ترضيهء أن يقيض الله لبعض كوادر المبججاهدين الأكفاء أن يعملوا عَلى 
ما حلمت به وعملت له من تشكيل: 

(مكتب إرشاد سرايا العامة الإسْلاميّة الَائِيّة)» والسرية المركزية المحترفة هذه الدّعوة التي 
لخصت فيها خلاصة تجربتي وأفكاري ا خركيّة والجهاديّة عبر ربع قرن من الرَّمن تجربة وعملا وأسال الله 
الإخلاص. 

وأرجو أن تكون الفكرة قد نضحت واحتوت مساهمة جدية بين المساهمات المخلصة الجادة لدفع 


2 0 5 
صائل الغْرّاة وأعوامهم عن هذه الأمّة المؤمنة المستضعفة التي آن - بإذن الله - أوان نبوضها. 


١ ZY ES 
TEES کے وای‎ 
أما الآن فسأعود إلى مزيد من الشرح الذي يساعد الذين يقتنعون بهذ الدّعوة الجهاديّة للمقاومة‎ 





أنواع سّرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيَة من حيث مهام عملها: 

)١(‏ - العناصر والسّرايا بانية السّرايا العاملة: 

وهذه العناصر والسّرايا تتخصص في نشر فكرة دعوة المُقاوّمة الإسلاميّة العَائِيّة» وإقناع الكوادر 
من الجهاديّين والشَّبَابِ العازم عَلى الْقاوّمة بفكرة الدّعوة والمسارعة إلى تشكيل سريتهم المستقلة 
وإعدادهم فكرياً وعسكرياً وأمنياً وتزويدهم بالأبحاث المختلفة الشّرعيّة والسياسيّة والعسكريّة الأمنيّة 
وتأهيلهم لكي يدربوا عناصرهم وأنفسهم ليكونوا سَّرايا فاعلة» ى) أن من المهام المحتملة لمثل هذه 
السّرايا البانية أن تزود نويات السّرايا بالأموال التي تساعدهم عَلى الانطلاق من حيث أمكنها توفيرها. 
ومن الصفات اللازمة للعناصر والسّرايا التي ستتصدى المهمة بناء السّرايا ما يلي: 
١‏ - أن تكون غير مكشوفة قادرة عَلِى الحركة في أوساطها التي تعيش فيها بأمن وحرية. 
-١‏ أن يكونوا متفهمين لمنهج دعوة الُقَاوّمة ولديهم الأهلية الفكريّة لشرحها والدّعوة هاء وعلى قدر لا 
بأس به من الفهم الشرعئ والسّياسيٌ والركي. 
۳- مستوى عالي من الفهم والأهلية الأمنيّة في الحركة لتأهيل الآخرين للحركة السرية. 
-٤‏ مستوى مناسب في القدرة عَلى التدريب السري على الأشلحة الخفيفة والمنفجرات وأشلحة 
العصّابات الخفيفة الأخرى. 
- قدرة عَلى الاتّصال ببعض مصادر تمويل الُقاوّمة لتزويد السّرايا العاملة التي شكلوها بالدفعة الأولى 
للانطلاق للعمل. 
(۲) - السّرايا العاملة: 

وتتكون من عنصر فأكثر» ويفضل أن لا يجاوز عدد السرية الخمسة إلى عشرة على أقصى تقدير» 
بحيث تتشكل تلقاتياً لإطلاعها عَلى الفكرة وأدبياتها وإيهانها بالانتماء للدعوة والتوجه للعمل مباشرة. 
أو بتشكلها بمساعدة عنصر من بناة السّرايا من الخلايا آنفة الذكر» ومهمة هذه السّرايا الانصراف للعمل 


دی ملافا امالا AN‏ ۳۸ 








الجهاديّ والانخراط في القتال فوراء وتربية أنفسهم عَلى منهج الدّعوة ذاتباًء وعدم الانجرار إلى التوسع 
والتّحول إلى بناء رايا أخرى» ومقاومة الشعور الفطري بها لرغبة في التوسع خشية التّحول إلى هرميات 
تنظيمية صغيرة» وهذا خطير جدا وسيؤدي إلى القبض عليهم بسرعة - لا قدر الله -. 
(۳) - سَرايا التحريض السرية: 

وهذه السّرايا تتشكل من خلايا صغيرة جداً من )7-١(‏ عناصرء من أصحاب الكفاءة الشَّرعية 
والسّياسيّة والفكريّة والخبرة الإعلاميّة» والوعي الركيٌ» والخبرة باستخدام الإنترنيت وشبكات 
الاتصال الإلكتروني» ومهمة هذه السّرايا نشر دعوة اّقَاوّمة وإعادة بث أدبياتها وأبحاثها ودراساتها 
وساعجيا اللخلثة بوسائل الشر السرى ولاس (الافترتت) والعمل .عل و جة ابات القاومة 
وبياناتها إلى لغات الُسلِِين واللغات العَائِيّةَه مع الانتباه إلى أمنيات توزيع المواد بحيث تبتكر هذه 
السرايا لنفسها طرقاً للعمل بحسب إمكانيّات كل بلد ومكان تعمل فيه. 
وسيآتي بعض البيان لطرق عمل هذه السّرايا في باب نظريّة الإعلام والتحريض. 


إيضاحات على طربقة بناء وعمل السّرايا السرية: 
أولاً: طريقة بناء السّرايا المتعددة من قبل العناصر البانية للسَّرايا العاملة: 

مر معنا آنفاً طريقة البناء التنظيمي ال حرمي وخطورتها حيث يودي اعتقال أي من عناصر الهرم إلى 
اعتقال من معه ومن تحته ومن فوقه في الهرم التَنظِيمِيء وهكذا تتسع دوائر الاعتقال حتى يأتي الدمار 
عَلى الهرم التنظيمي بكامله؛ فلو كان لدينا هرماً تنظي)ً. 

واعتقل عنصر ما سيؤدي اعتقاله إلى اعترافه على من في مستواه» وعلى من فوقه وهوء وكذلك على 
من في مثل مسؤولية.. وهكذا تتكرر المأساة باعتقال من تحته وفوقه وقد أدت أساليب الاعتقال 
والتعذيب الوحشية والغير أخلاقية إلى إجهاض أقوى التنظيمات السرية في كل مكان خلال التَجّارب 
السالفة. 

وكا شرحنا آنفاً فقد اعتمدت بعض التَّنظِيات الطّريقة العنقودية بترك رؤوس العناقيد في بلد آخر 


غير الذي تعمل فيه بحيث تقيم القيادة في مكان آمن وتتصل بالعناصر القيادية الميدانية أو تلتقي معها 


درک ملاو یا اما ا AS‏ 0 1.۳۹ 
حيث تقيم هيّ الأخرى في مكان آمن وتدير هذه العناصر عناقيد تنظيمية هرمية تعمل داخل ساحة 
البلد المعني بالعمل بحيث لو قضى عَلى الهرم المر تبط بالعنصر الرّئيسيء لا يودي لاعتقاله وتنقطع سلسلة 
الانبيار عنده. وقد نجحت هذه الطّريقة في إعطاء بعض التَنظِيات العربيّة والإِسْلاميّة وحتى العَاكِيّة 
هامشاً للمناورة» ولكن التّعاون الدّولي الآن في مكافحة الإركاب قضى عليها إذ يؤدى طلب العنصر 
المطلوب من قبل حكومته إلى اعتقاله من قبل حكومة أخرى واعترافه على من في بلدان أخرى فيتم 
اعتقالهم خلال ساعات أو أيّام عَلى الأكثرء بعد أن رفع شعار القضاء على الملاذات الآمنة» ولا لحأت 
قيادات التنظيمات إلى بعض الملاذات خارج نطاق سيطرة التظام الدّولي كأفغانستان والشَّيشَان.. كانَ 
من بَرَامج العدوٌ الإطاحة بها وإخضاعها لسيطرة النظام الدولي.. وهكذا أجهض الأسلوب العنقودي 
بالإدارة من ملاذات آمنة» وانتهى بذلك زمن التنظيمات نباتيَا ولا يمكنه أن يعود إلا بدمار النظام 
العَائَيّ اليد والله تَعَالَ أعلم» وهو الحدف الذي نسعى إلى إيجاد طريقة لتحقيقه بعون الله. 
** وأما الطريقة التى نقترحها عَلى بناة السّرايا فهى الثّالية: 

يقوم العنصر النشط من بناة السّراياء والّذي يجب أن يكون من أهمّ مميزاته أهليته السّابقة أمناً 
وشرعيا وثقافياً.. كثرة المعارف والقدرة عَل التأثبر في دائر ة واسعة من الآخرين. 

يقوم باختيار بعض معارفه من الّذين يظن بهم الأهلية لقيادة سّراياء ويفاتح كلا منهم عَلى حدة 
وانفصال تام في الموضوع؛ بالتدرّج وبعد أن يستوثق من كل واحد منهم على حدة ويقوم بإعداده بصفة 
منفصلة أو مع معاون أو اثنين له على الأكثر.. ويعدهم خلال فترة إعداد بالاستعانة بمناهج الذعوة 
المطبوعة والمسموعة وخاصة هذا الكتاب» وسلسلة محاضراتي التي بعنوان (الجهّاد هو الحلء لماذا 
وكيف)» ومحاضراتي المسجلة بالفيديو بعنوان (سرايا المّقاوّمة الإسْلاميّة العَاِيّة)» أهمّها أبحاث هذا 
الكتاب لتوسعه وتدقيق معلوماتهاء كا أن لدي عدد من المحاضرات المسجلة حول (أصول حرب 
العصّابات) وهي مفيدة كثقافة عسكريّة للحروب السرية وعمل العِصّابات» وهي ثلاث مجموعات 
(محاضرات مختصرة في شريطين)» و(ذروس في ستة أشرطة)» وأوسعها محاضرات كورس من (77) 


شريط كاسيت» وهي (شرح كتاب حرب المستضعفين) وهو من أهمٌ الكتب التي شرحت خُرُوب 


کے ے _ يهاه 0 
العصَّابات وبينت أسباب نجاحها وفشلها والكتاب الذي شر حته يقع في نحو ٠١١‏ صفحة وهو مترجم 
لمؤلف أمريكي متخصص بمكافحة حُرُوب العِصّابات. 

كما يفيد في الإعداد الانتفاع بها تيسر من الأبحاث لأمنيّة والعسكريّة المتوفرة في السّاحَة الآن وعلى 
شبكة الإنترنيت وبلغات متعددة» ولدى نية إن يسر الله لإعداد بعض الملخصات المختصرة من ذلك» 
مع بعض الأبحاث الفكريّة المتممة لما يحتويه هذا الكتاب الجامع لآهم ما يلزم من الإعداد الفكريّ 
والسّياسِيّ الشّرعيٌ والخركي. 

كما يجب على من يبني السّرايا أن يخضعهم لبرنامج الإعداد الفكريّ والأمني والعسكري لمدة أقدر 
أخها لا تحتاج أكثر من شهر أو شهرين إذا اتبع معهم أسلوب الكورس ال مكثف» هذا عن الإعداد الفكريّ 
وهو الأهم» وسيأتي لاحقا بيان طرق الإعداد العسكريّ السري إن شاء الله. 

وهكذا لنفرض أن العنصر (باني السّرايا) أعد أربع أو خمس سَرايا منفصلة تماماً لا نعرف بعضها 
ولا تعرف عن بعضها شيئاً. 
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الآن يوكل لكل واحد منهم مهمة بناء سريته من عنصرين أو ثلاثة أو لوحده إن شاء ويحدد هم 
تاريخاً لا يبدؤون العمل قبله» لكي يبتعد هو من ساحتهم لأنها المقتل الوحيد هذه المجموعات. 

وقبيل حلول هذا التاريخ يجب أن يكون العنصر المؤسس من بناة السّرايا قد غادر إلى جهة مجهولة 
هم بحيث لا يمكن هذه العناصر أن تدل عليه. 

إما إلى جبهة من الجبهات المفتوحة في مناطق عدم السّيطرة» وإما إلى بلد آخر بأوراق شخصية لا 
يعرف أحد معلوماتهاء وإما إلى الاختفاء التام في ساحة جديدة. 

وإما بأن يكون عَلى برنامج العنصر المؤسس أن يقوم بعملية استشهادية بعد بنائه لعدد من السّرايا 
لأنه يمثل نقطة المقتل الوحيدة أمنبّاً للسرايا التي بناهاء فإنه لو اعتقلت أي سرية لا سبيل لها للاعتراف 
إلا عليه لأنها لا تعرف الأخرى. 


دافاو ہا اتخات SY a‏ ا٤‏ 

ومن الصروري جداً أن يتنبه العنصر المؤسس إلى أن لا يكون في حديثه أو حركته ولو من باب 
الإشارة والتشجيع ما يشير لبعض العناصر بأنه قد جند آخرين يمكن لبعضهم أن يخمن من هم مَؤْلَاءِ 
الآخرون فيعترفون على بعضهم بالظن. 

ويمكن أن تتشكل السرية تلقائياً من غير أن يبنيها مؤسس خارج عنهاء وتعمل في العامة مباشرة 
ولا تعمل عَلى دعوة غيرهاء وذلك بأن يقتنع رجل باإنخراط في دعوة المقاوّمة» فيشكل سريته الصغيرة 
أو يعمل بنفسه فقط أو مع صديق معاون يقنعه» فيعدون أنفسهم على هذه الأبحاث» ويسمون سريتهم» 
ويعملون مباشرة» ولا يسعون إلى تنظيم غيرهم» ولا يعملون في مجال الذعوة والتحريض وينصرفون 
للعمل المباشرء وهذه أعل الإحتياطات الأمنية. 

ويدرك من له أقل خبرة وإطلاع عَلى التدريب وأصول العمل السري» بأن سرية صغيرة من 
عنصرين أو ثلاثة» مأهلة أمنيّاً وعسكرياًء ولديها (ثقافة إرهابية) عالية» أن تقوم بأعمال هائلة» وتتنقل 
بأعمالها في دائرة بلدها في عدّة مدن نما يخيل لمن لا يعرفها أن في البلد عشرات المجموعات العاملة» ولي 
العديد من القصص والشواهد الحية والأمثلة الرائعة عَلى ذلك ثما يضيق المجال عن سرده. 


ثانياً: الحذرمن خلط العمل العسكريّ للسرية بالإعلاميَ والدّعوة للطريقة: 

ويجب أن يحذر المجَاهدون الّذين يقومون ببناء سريتهم كلّ الحذر من خلط الأعمال الدعوية 
بالعسكريّة فإنهم بذلك يجنون على نفسهم وعلى غيرهم. 

فالأصل أن يشكل الذي بلغته الفكرة واقتنع بها سريته من نفسه لوحده ويعمل في حدود إمكانيّاته 
إن كانّ لا ثقة له بآخرين» أو مع اثنين أو ثلاثة على الأكثر ممن يثق بهم؛ حيث 

يشكلون سرية واحدة ويعملون بصمت واحتساب في المجال العسكريّ ويختارون هدفاً من 
الأهداف المعادية التي مر ذكرها والإشارة إلى بعضها ويقومون بعمل ولو في كل عدّة أشهر مرّة واحدة 
ويبلغون بطريقة أمنيّة مناسبة وموجزة عن عملهم. 


کے رحا 5 


وليكن في علمكم: إن الدّعوة لتنظيم الآخرين» وأعمال الدعاية والإعلام.. 
وجمع التبرعات.. 

هي أساليب مناقضة للسرية ومباشرة العمل ولا تجتمعان أبداء وقد أدى 
الجمع بين هذه المتناقضات في تاريخنا الجهادي الحركي إلى كوارث حقيقيةء 
هذه من أهمّ خلاصات التّجَارب المؤلمة الماضية. 

إن مبدأ (علنية الذعوة. وسرية التّنظيم) هو من أفشل المبادئ الحركيّة ولقد 
أدت ممارسته إلى كوارث دموية. فمن يعمل بالدّعوة والتحريض. فليترك العمل 
السري القتالي» والعكس بالعكس. واعلموا أنه في حين يلزم الأمّة عشرات آلاف 
المقاتلين الفدائيين اليوم» فإنه يكفيها بعض المحرضين بالذعوة الكلامية. 

إن ممارسة القِتّال ونكاية أعداء الله وبذل التفس في سبيل الله» هي أبلغ 
الرّسائل التحريضية التي تحتاجها أمة قاعدة عن الجهّاد كي تقوم من رقادها. 

إن ممارسة التحريض. لا تسقط عن المسلم فرض القتال المتعين اليوم: الذي 
يعتبر الناكص عنه كتارك الضّلاة والزكاة والصّيام والحج» بل أشر منهم» لما يترتب 
على الأمّةَ بذلك من ضرر تسلط أعدائهاء وذهاب دينها ودنياها.. فلا تغالطوا 
أنفسكم.. واتقوا الذي يعلم السر وأخفى. ويحصل ما في الصدور إذا بعثر ما في 
القبورء فإن ربنا بعباده خبير بصير. 








ثالثا: دعوة المقاوّمة دعوة عمل جاد: 
يجب أن يتنبه الْجاهدون إلى أنه يكفي للتحريض بعض السّراياء والحاجة ماسة للسّرايا العاملة 
والأصل في الفريضة الهامة هي القِدَال َمِل ف سي لآل كلك إلَفْسَكَ ) [الساء: :40 أما التحريض 
فهو للكفاية والقادرين عليه والمؤهلين له. 

فلا يترك العامل سبيلاً للشيطان يقعده عن العمل بإقناعه بأنه يحرض غيره أو يجند غيره» وهذا 
من تدليس إبليس» ومهمة تجنيد الغير مسؤولية كبيرة لأا تقتضي منه كما ذكرنا الاختفاء تماماً السّاحَة 
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التي جند بها غيره من العاملين» ولذلك فالأصل أن يجند الإنسان نفسه ويعمل مع من ارتبط به مباشرة. 











دو امم اوہ اسا اغات ier A AN‏ 
رابعا: شاركوا في المتوالية الحسابية للمقاومة: 

أعيد الإشارة إلى ما ذكرته في باب التّظريّة العسكريّة» بأن أهمية فكرة سَرايا الُقاوّمة الإشلامية 
العَالمية تأي من انتشارها وتجميع الجهود فك| أسلفت فإنه لو أن اثني عشر سرية تشكلت في طول عالمنا 
الإِسْلامي وعرضه» وعملت كل سرية مرّة في السنة لكان لدينا عمليّة شهرياًء ولو عملت مرتين لكان 








عمليّة كل ٠١‏ يوم» وهذا لا يستطيعه أقوى التَّنظِيرات» فا بالك لو اقنع معنا خلال سنة من إطلاق 
الفكرة ٠٠١‏ شخص نجح بالعمل منهم 0۰ شخصاء وأعمل كل واجد مان أن تة في السنة 
سيكون المردود أن يذكر جهد سرايا المْقاوّمة يومياً عدّة مرات مع من الوقت» وهذا ينكأ العدوٌ ويحفز 
الوت كل العيز وهر ا جر ن ان ا و ان ايتاك هذه النكر ومو ار اوا 


في جهودنا جميعاً ويرينا هزيمة الأعدَاء ويختم لنا بالشّهَّادة في سبيله. 


5ا22 مجع 00 








(نظرية التدريب في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» 


استعراض طرق التدريب القديمة التي اعتمدها الجهاديّون في تجاربه السالفة: 
على نفس طريقتنا آنفة الذكر في استنباط النّظريّة المناسبة والطّرق التّاجحة بإذن الله فإتنا نستخلص 
نظريّة تدريب سَرايا المقاوّمة الإسْلاميّة العَائِيَة من خلال دراسة طرقه التدريب التي اعتمدت في تجارينا 
الجهاديّة السّابقة وهي طرق قد تسئى لي بفضل الله أن أعمل في معظمها عَلى مر السنين الماضية متدرّباً 
لم متاك لم مشرقًا عل التدريب في برئاعنا الخاصن في آيام طالبان» وبنظرة شاملة نج أنّ اعجارت 
الجهاديّة قد استخدمت إحدى الطّرق الثّالية: 
1:-التدرميه التق نالرت 
7 -الثدرين ف اكرات الثية الضغيرة فق مناطق العمل ذاعيا: 
۳-التدريب اللي برعاية دول الملاذات الآمنة. 
٤‏ - التدريب العلنيٌّ في مُعَسْكَرَات الجبهات المفتوحة. 
ه - التدريب في مناطق الفوضى وعدم السّيطرة. 
ولق الضّوء بإيجاز على سلبيّات وإيجابيّات كل طريقة من هذه الطّرق وأمثلة عن كلّ منها لاختيار 
الأسلوب الأمثل للتدريب اليَوْم في ظروفي عام ما بعد سبتمبر وأجواء مكافحة الإركاب العَائِّةِ. 


اد التدريب السري ق البيوت: 

استعملت التَّنظِيات الجهاديّة السرية هذه الطّريقة في كافة النَّجَاربٍ الجهاديّة: بل يمكن القول أن 
هذه الطّريقة هيّ الأساس في إعداد كافة التَّظِيرات والعصّابات السرية في العالم» ورغم أا لا تسمح إلا 
بالتدريب على الأشلِحة الشّخصيّة والخفيفة وبعض دُروس استخدام المتفجرات وأَسْلِحة اكَرَحَلّة الأول 
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من خُرُوبٍ العِصّابات. إلا أنها أثبتت فعاليتها جداًء حيث أن الأساس كما سنين في عمل العِصّابات هو 
الدافع المعنوي وإرادة القتال وليس زيادة المعرفة بأَسْلِحة لن يستخدمها الْجّاهد عمليا. 

وفي هذه الطريقة يتعلم المتدربون فك وتركيب السّلاح واستعماله وكيفِيّة الرمي عليه نظرياء حيث 
يقومون بشيء من التطبيقات العمليّة والرمي المحدود في المناطق الخالية أو الكهوف أو حتى الأقبية 
المعزولة عن خروج الصوت داخل البيوت ذاتباء وكثيراً ما تكون الطلقات الأولى التي يرميها المتدربون 
ا 

وقد استعمل المجاهدون فى التجربة السورية اليادية )١۹۸١١۹۷3(‏ هذه الطريقة وكات 
ناجحة ومفيدة» وفعلاً قكن بعض الْمجَاهدون من قتل بعض المرتدّين وأعوانهم بَاطِلاق النار لأول مرّة 
وطوروا إمكانيّاتهم من خلال العمل الحي» وكانت تجربة فريدة» وقد حصل مثل ذلك في تجارب جهاديّة 
في بلدان أخرى. 
** التدريب في الْمْحسْكَرَات السرية الصغيرة: 

وقد اشتملت التظيات المهادثة هذه الطريقة حت امكن أن تو فر يعض المناطق الخالية. ن 
الجبال والغابات أو الأرياف الزراعية البعيدة حيث تكون الطريقة هيّ إخضاع مجموعات صغيرة 
محدودة العدد ولا تتجاوز السرية الصغيرة ه - ١7‏ شخص» بحيث يتمكنون من إنشاء مُعَسْكَر متنقل 
في مناطق نائية معزولة ويجرون دورات مكثفة يمكن أن يطبق فيها بعض التكتيكات العسكريّة المتقدمة 
عن خُرُوبٍ عِصَابات المدن والأرياف من الكمائن والإنجازات والتمارين الأخرى» مع تطبيق شيء من 
الرمايات المحدودة التفجيرات في مناطق قريبة من مقالع الأحجار ومصائد الأسماك بالمتفجرات وحيث 
يؤلف سماع صوت التفجير.. أو حتى داخل لكهوف بكميات صغيرة محدودة» وهي طريقة فعالة جداً 
وكافية لتخريج الْجَاهدين القادرين عَلى دخول معارك الَرحَلَة الأولى من خُرُوبٍ العِصَّابات ولاسيها 
ا 
** التدريب العَلنيٌ برعاية دول الملاذات الآمنة: 

وقد كانت هذه الطّريقة معتمدة جداً في عالم ما قبل انطلاق التظام العَايَيّ ا ريد فقد تمكنت كثير 


من التَّنظِيمات الجهاديّة الاستفادة من هوامش التناقضات السّياسيّة ومحاور الصّرّاع الإقليمية والدّولية 


دو اانه اسا اغات e SY a‏ 
كما أسلفت في القصل السادس وأقامت مُعَسْكَرَات معلنة في دول معارضة لأنظمة الحكم التي خرجت 
عليها.. ومن تلك الشَجَارب تجربتنا الجهاديّة في سوريا فقد تمكن الْجَاهدون من الطليعة المقاتلة ومن 
الإخوان المُسلِمِين في سوريا من إقامة مُحَسْكَرَات متطورة في العراق قدم لهم فيها التَظام العراقي 
مساعدات عسكريّة ومنيفة ومادية كبيرة» وتخرج خلال الفترة ما بين (۱۹۸۰- ۱۹۸۳) دفعات كثيرة 
من الجَاهدِين الذين أجروا الدّورات العامّة والإختصاصية التي وصلت بمختلف صنوف الأَسْلِحة 
الأرضية حتى المتوسطة والثقيلة مادون الطائرات» كما حصل مثل ذلك بشكل محدود في الأردن بمعاونة 
نظام الملك حسين وإشراف أجهزة استخباراته» وقد بدأ مثل ذلك مع مصر حيث أجرى فريق متخصص 
مع ا مق مروا توما ت غا الى عل عات دات الدة وا لات قاض 
بإشراف جهاز المخابرات العامة في مصر إِبّان خلاف السادات الشهير مع سوريا وبعض الدّول العربية 
أواسط ١۱۹۸م‏ وقد شهدت بنفسي هذه التَّجَاربٍ في العراق ومصر وكانت مفيدة جداً وحصلنا فيها 
خبرات عالية. 

وقد عمل ببذه الطّريقة عملياً كافة التنظيمات الإسْلاميّة وغير الإسْلاميّة في البلاد العربيّة 
والإِسْلاميّة خلال الفترة الممتدة من مطلع الستينات وإلى أواسط التسعينات حيث انتهت كما أسلفت 
بقيام نظام التعامل الأمني بين الدّول العربيّة والإشلاميّة بإشراف أمريكا ومن تلك التّجَارب.. 

عمل التَّنظِيمات الجهادية في سوريا مع عدد من دول الجوار وعمل التَظِيات المعارضة لصدام 
ولاسيما من الشيعة في سوريا وإيران ولبنان» وعمل معظم إن لم يكن كافة التَّنظِيمات الفلسطينية في سوريا 
وإبران ولبنان والأردن وَالسُودَانَ وغيرها.. وغمل تنظييات لبثانية إسلامية وغيرها كذلك...وتدرب 
بعض التَّنظِيمات المصريّة في لبنان عند حزب الله والفلسطينيين وفي إيران وكذلك بعض المجموعات من 
شمال إفريقيا الغربيّة في الجَرَائر وليبيا وبعض دول وسط إفريقيا والعكس.. بل بقدر موضوع ال هوامش 
هذا إلى دخول منظمات عسكريّة عالميّة مثل (8.1.4) والجيش الجمهوريٌّ الأيرلندي (1.۸.4) للتدريب 
وتلقي المدد من دول عربيّة وشرق أوسطية» واستفاد حزب العمال الكردستاني التركي من سوريا ولبنان 


وشهال العراق» ونمت منظّمة مُجاهدو خلق الإيرانيين وغيرهم في العراق.. وهكذاء والأمثلة كثيرة جداً. 
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وهذه الطّريقة مهمة جداً ومفيدة حيث تكررت ظروفهاء إذا تجنبت التَّنظِيمات السلبيات السياسية 
والأمنيّة لمثل ذلك الانفتاح فإن فوائدها العسكريّة كبيرة. 
#التدريب العَلنيّ في مُعَسْكَرَات الجبهات المفتوحة: 

والنَّجَاربٍ الشهيرة الأخيرة أشهر من أن تذكر تفاصيلها مثل ما حصل في أفغانستان أَيّام الجهّاد 
الأفغاني -١1947(‏ ۱۹۹۲)ء وني شوط الثاني للأفغان العَرّب أيّامِ طالبان )7٠٠١١-١995(‏ حيث 
تدرب غيلال هذين القوطين عفر ات الاقف الجاعدين العرب والسلميةه» واسطادفن ذلك اشامش 
الرائع عشرات التنظيات الجهاديّة والعديد من التنظيمات الإشلاميّة حتى غير الجهاديّة» وكذلك حصل 
مثل ذلك بحجم أقل في الشيشَانَء والبوسنة» كا حصل مثل ذلك في العديد من مُعَسْكَرَات الثورات 
والجبهات المفتوحة في الفيليبين والقرن الأفريقي وكشمير.. وسوى ذلك. 

وقد كان النّدرِيب في تلك احَسْكَرَات هو أفضل مجالات التّدرِيب عَلِى الإطلاق إذ تتكامل فيه 
وسائل التدريب العسكريّة والتربويّة بكامل مناحيها بشكل حر تماماً بدون التعرض الضغوط 
والتوجيهات التي تحصيل في مُعَسْكَرَات دول الملاذات الآمنة التي غالبا ما تفرض حُكُومَّاتها بعض 
القيود السياسية والفكرية. 
#التدريب شبه العَلنيٌ في مناطق الفوضى وعدم السيطرة: 

قبيل انطلاق التظام العَايَيْ ا لجديد كانت مناطق الفوضى وعدم السيطرة في العام كثيرة ولاسيم| 
في نطاق العالم العريّ والإسْلاميّ» وخصوصاً في مناطق القبائل شبه المستقلة والمناطق النائية البعيدة عن 
سيطرة الحُكُومَات الضعيفة في بعض الدّول.. كمناطق القبائل في اليمن والصّومال والقرن الأفريقي 
وقبائل المناطق الحدودية في باكستان والحزام الطويل في دول الصَّحرّاء الكبرى في أفريقيا والممتدة من 
السّودَانَ وإلى سواحل المحيط الأطلسي وقد أمكن وربا لا يزال مكناً أن تستفيد العديد من المجموعات 
المياذثة ENS SS E, ENR E Ep‏ 
والسّلاح والذخيرة بتكاليف قليلة» ولكن أمريكا بعد سبتمبر وضعت على أول أولوياتها السّيطرة على 
هذه الفجوات غير المسيطر عليهاء ولكن مع ذلك ما تزال كثير من الفجوات صالحة للإفادة.. ولاسي) 
للمجموعات المحليّة أو القريبة من تلك البلاد. 


¥ 
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وإذا أردنا أن نسجل الملاحظات عَلى عمليّات التدريب والإعداد التي قام بها الجهاديّون خلال‎ 





الَرحَلَة الماضية عبر هذه الآفاق الخمسة نوجزها باختصار با يلي: 
١‏ - التدريب الداخل: في البيوت وامَسْكَرَات الداخليّة المحدودة: 

في تجارب تدريب البيوت كان مستوى الإعداد العسكريّ منخفض نسبياًء ولكن المردود الأمني 
كان عالياً إذ يتم ذلك في ظروف من السرية والاحتياط الكبير به» وكذلك كان التَدرِيب المعنوي 
والفكريّ عالياً وانعكس عَلى مستوى العَتِيْدَة الجهاديّة ومستوى الفهم الفكريّ والسَّيامِيَ وأصول 
نظريّة خُرُوب العِصّابات الجهاديّة» ولاسيا في مثل التَجَّارب الجهاديّة في سوريا ومصر وليبيا والجَرّائر 
زانرف ر غ رها :اذكو لا عدت عضرا ن ها ن التدرين اء ااا شب السيرية ف الأردة ان اة 
ا لجهاديّة عَلى التظام السّوري ..)١987 -٠۹۸١(‏ كنا ندرّس سراً في البيوت المنتشرة للمُجَاهدين في 
عبان وغيرها من المدن الأردنية أكثر من خسة عشر مادة عسكريّة وتربويّة نظرياً.. ونجري فيها 
امتحانات للخلايا المختلفة» وبعدها تقوم بإرسال الّذين تجاوزوها للمُعَسْكَرَات في بغداد في العراق 
حيث تجري لهم دورات مكثفة ومختصرة لأَئّهم انتهوا من التدريب التُظري» ويُستبقى من سيتخصص 
منهم في العمل العسكريّ للدورات التخصصية عَلى ختلف صنوف الأَسْلِحة بها فيها الدبابات.. وقد 
رأينا أن المواد التي يمكن أن تدرس في البيوت ليست قليلة وهامة جداء وخاصة العقائدية فيها 
والفكريّة» وني حال تمكن الخلايا من عمل مُعَسْكَرَات محدودة ومتنقلة فإن الذائرة العمليّة تكتمل و تحتل 
أفضل صور الإعداد حتّى وإن لم تصل إلى مستويات عسكريّة عالية» نظراً لعدم وجود سلبيات أمنية 
وسياسية كما في حالة الرحيل إلى مُعَسْكَرَ ات التدريب 5 الخارج. 
؟- في تجارب المحَسْكَرَات الخارجيّة فى مُعَسْكرَات الملاذات الآمنة في الول الأخرى: 

سجلت إيجابية واضحة وهي المستويات العسكريّة العالية التي أمكن أن يحققها بعض الكوادر 
من خلال ما وفرته إمكانات الدول وجيوشها وأجهزتها الأمنيّة من الإعداد ومواده المتعددة والراقية 
ولكن كان هناك سلبيات خطيرة كشفتها التجَارب مع الوقت ومن ذلك: 

- كشف الكثير من أسرار التنظيمات وخباياها الشّخصيَّة والمعلوماتية للدول المضيفة 
للمُعَسْكَرَات. وقد شكلت هذه المعلومات أوراق للضغط والمساومة وصبغت في النهاية على طاولة 


دام فادہا سا اغات - SY‏ ۹ 
التعاون الأمني الإستخباراتي بين الول التي تبدل مواقفها بشكل ميكافيلي ومتواصل» وأثبتت التّجَارب 
أن هذا كان مقتلاً استراتيجياً. 

- مكنت هذه الطّريقة الول المضيفة من اختراق التَظِيرات حى الجهاديّة والإشلاميّة مع الوقت» 
وكسبت لصالح العمل تحت إدارتها واستخباراتها بعض أعضاء هذه التنظيمات ولا سيا عندما طال 
مكوث تلك التنظيمات في الدّول المضيفة وصار ا هياكل سياسيّة وإعلاميّة وعسكريّة كا في التجربة 
ا لجهاد السوريّة. أثناء توجد قياداتها في العراق والأردن وكذلك غيرها.. ومع الوقت استطاعت تلك 
الول التدخل في شؤون الجماعات وفرض إرادتها لتصبح أوراق سياسيّة إقليمية في يدها اضطراراً حيث 
اتبعت تلك الول سياسة الإغراق والاستيعاب المالي كا سنشير لذلك ني باب التمويل. 

- شكلت عمليّة الرحيل إلى مُعَسْكَرَات الملاذات الآمنة المجاورة غالباً مقتلاً أمنياً بسبب تحرك 
العناصر المبجحاهدة وسفرها إلى هناك وكانت مصائد أمنيّة لأجهزة الاستخبارات اليقظة في مثل تلك 
الحالات حيث استطاعت في كثير من الحالات زرع عملاء ها في تلك المحَسْكَرَات والأوساط المفتوحة 
التي غالباً ما تنساق للحركة العلنية وتترك ما هي عليه من الاستنفار الأمني وخاصة مع تطاول الوقت 
وتحول رحيل العناصر من هدف التدريب والعودة إلى حجم المعارضات التي اجر للاستقرار وتفرغ 
ساحة الجهّاد ذاتها. 

۳ - مُعَشسْكَرَات الجبهات المفتوحة: 

والصورة النموذجية هذه ال حالة هيّ مُعَسْكَرَات أفغانستان في الشوطين العربيين الأول أيَام 
الرّوس والثاني أيَام طالبان» وكذلك مُعَسْكَرَات البوسنة إلى حد ماء في حين لم تشكل الشيشان ساحة 
تدريب واستقطاب للتنظيرات والعناصر الراغبين في ذلك وإنا كانت ساحة قتال وجهاد وعمل مباشر 
كون كوادر ميدانية راقية المستوى. 

وقد كانت إيجابيات هذه التّجَاربٍ (كبيرة جدا) من حيث النقطة التي نحن بصددها وهي موضوع 
التدريب والإعداد وخاصة في المستويات العسكريّة التي وفرتهاء وأما سلبياته فبالإمكان إيجاز أهمّها ب 


يلي: 
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* ضياع فرصة التربية المنهجيّة نتيجة كثرة التنظيمات والساحات والتجاذبات والتنافس الذي لم 
يكن متضبطأ شرعا ولا عقلا في كثي رمن الاأحوال وهذاقد سبقت الإثنارة إليه. 

* مشكلة التكاليف الباهظة لقدوم المتدربين من أقاصي العام إلى ساحة التدريب» (تكاليف السفر 
والإقامة..). 

# مشكلة الاحتراق الأمن حيث يشكل الحصول على الفيزا من سفارات الدّول المجاورة ولاسي| 
باكستان والعبور والحركة العلنية» والانتشار السهل للجواسيس والعملاء لكافة أشكال أجهزة 
الاستخبارات» مع حركة علنية بشكل كامل للمتواجدين» والإشكالات الأمنيّة التي ترتبت على 
عودتهم وانتشارهم وتعامل العالم بأسره معهم تجاوباً مع حملات مكافحة الإرهّاب بصفتهم إرهابيين 
مفترضين» وتكبد شرائح كثيرة منهم خسائر وأضرار قادحة دون أن تقوم بأي مردود جهاديٌ يبرر ذلك 
العفاء: 
5- مُعَسْكَرَّات مناطق الفوضى: 

.. فلم يرج استخدامها كثيراً في اللْرحَلّة الماضية بشكل رئيس وإيجابيات وسلبياتها قريبة من طريقة 
المحَسْكَرَات السرية الصغيرة مع فارق التكاليف المادية العالية للذهاب إليها.. 

هذه باختصار واستعراض سريع أهمٌ سلبيات وإيجابيات أساليب التدريب في عالم ما قبل سبتمبر 
والحملات الأمريكيّة الحالية على العالم الإشلامي. 

أما اليَوْم فيبدو تلقائياً من خلال مسار الحملات إلغاء معظم تلك الأساليب بإلغاء الحوامش التي 
أتاحتها.. 

فلم يعد مكناً ولا عملياً في الظّروف الحالية إقامة الجبهات المغتوحة» ولا عاد مكنا الدّول أن تفتح 
اا و متاطق کے أن کون کے اة 
الأمريكيّة وتغلق كا في مناطق وقبائل اليمن ومناطق قبائل سرحد شال غرب أفغانستان.. والحزام 
الصحراوي وسط أفريقيا وغيرها.. 

وهكذا يبدو واضِحاً أن الطّريقة الوحيدة التي بقيت ممكنة لنا الآن» في عالم المجمة الأمريكية 
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والتنسيق الدّولي لمكافحة الإركاب هى أساليب التدريب السري في البيوت والْمَسْكَرَات المنتقلة. 


کے رهعاص_ 5 

والفرص الخاضعة لأساليب السرية بل شديدة السرية في هذه الظّروف بالغة الشدة والقسوة» وهو 
ما سنحاول أن نضع له بعض الآفاق والشرح لمساعدة سراي العامة وغيرها من الْجَاهدِين في كل مكان 
على تدريب نفسها وإعداد قوّاتها لإرهاب أعداء الله من الأمريكان والصهاينة وحلفائهم. 

ولكن قبل الانتقال لصلب الموضوع وهو لب الفقرة أساليب تدريب سرايا المّقاوّمة» أعرض 
لجملة من المفاهيم والنقاط التي تساعد على استخلاص وفهم الفقرة الأساسيّة وهي طرق التدريب 
اللازمة لنا الآن. 








مفهوم الإعداد وسببه وهدفه: 
الإعداد: هو الإلمام بمجموعة من المعارف والعلوم والإمكانيّات المعرفية والبدنية من أجل أداء مهمة 
الجهّاد وهو القتال في سبيل الله وقد لحضت مفاهيمه ووسائله وأهدافه الآيتان الكريمتان التاليتانء 
وفصلت في ذلك كثير من نصوص السنة القولية والفعلية التي يستأهل أن يفرد ها كتاب مفرد» ولكنا 
هنا بض الاضان وساتن الأرنين ها قوله ال سرن قرو ون وبال للد ره بون 
ی كما رامن وق سيبل ا وک از 
لاش [الأنفال] وفي الآية ولو اراد IRE‏ و د العاف EC‏ 
أَتَحَدُوأ ممأ العدبنَ © 4 [العوبة] ولنذكر بعض الفوائد التي + تشير إليها هذه الآيات: 
فأما آية الأنفال فإنها: 
-١‏ تقرر أن الإعداد عَلى قدر الاستطاعة وليس فوق الاستطاعة وهو التكليف الشَّرعيٌ فكل مسلم 
يعد طاقته وسلاحه بحسب قدرته. 
تلقن تراط الخيل: وهذا كلام جامع يشير إلى كل أسباب الشلاح وآلات الحرب ووسائل الحركة 
والنقل وقد بينها رسول الله 4 في حديثه فقال: دلا إن اعد الرَّمَيُ) يكرّرُها ثلاث مَكّات(). 
وقد أوصى القرآن كل الُسلمين بحيازة السّلاح وعدم الففلة عه فقال: ووا ادوا جد ا اة 
ودبت ڪقروا فون عن اسک رامع مود مدني نه بخ کزان كان بكر 
سن مط ر اڪ مر مر أن توا ا | كفن ااا ©4 السا 
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لودو ا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۷). 


کی اناا ااا 1 : 
کے لے ر لل 
۳ - بينت الآية أن الفرض من الإعداد ليس جرد حيازة ا معرفة والرّيّاضة وغير ذلك ما شاع ۰ 


ا 


الإعداد كسياحة بغير قصد الجهادء وإنا الإعداد لدف محدد. . ادوا 4 رو د به عدوا 





ور45 الآية وهذا سبقت الإشارة له 
- ثم أشارت الآية إذ شارة لطيفة بعد الأمر بالإعداد وحيازة السّلاح وآلة الخرب إلى الإنفاق لعلم الله 
بتكاليف ذلك وقصور ذات يد غالب المريدين للجهّاد عنه.. فأمرت الآية وختمت بالأمر بالإنفاق 
ووعدت بجزيل الأجر والعطاء من الله عليه.. 
وأما آية التوبة: 

ففيها إشارات عظيمة وفقه عظيم لعلاقة الإعداد بالإيمان وعلاقته بالجهّاد العمل ومن لطائف 
ذلك: 
أن الآية تكلمت عن الافقين وزعمهم إرادة الجهّاد بعد أن تحدثت الآيات السّابقة عن علاقة اومن 
وأنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ولا يستأذنون للفرار كما يفعل المنافقون الّذين ارتابت قلوبهم 
واستأذنوا فراراً (ولذلك سميت سورة التوبة بالفاضحة للمنافقين)» وهنا تأت الآية التي نحن بصددها 
لتقرر أن من علامات نفاق التافقين إعراضهم عن الإعداد للقتال والجهاد وتقول عنهم #وَكَأََادُوأ 
لدو 4 أي لو صدقت عزيمتهم على القتال والخروج إليه ل لدد وال رد4 [التوبة: »]٤١‏ أي لأعدوا 
للقتال ما يلزمهم وفق وسعهم وقدر استطاعتهم» وقررت أن الله سْبِحَانَهُ وتَعَالَ قد كره انبعاثهم للجهّاد 
وثبطهم عنه لعلمه بحاهم» فأقعدهم رأفة بالْجّاهدين» لأن خروج هَؤُلَاءٍ خبال وأذى. 

ولنعد لموضوعنا وهو علاقة الجهّاد بالإعداد فالآية تشير إلى أن مراحل ذلك هو في قوله تَعَالَ: 
اوو ادوا شوو دولر عدم ولك کر ا له اعا تبه وقي دومع ارين © 4 التوبة] وما نفهمه 
من إشارات الآية أن مراحل ذلك هيّ ثلاث مراحل: 


(إرادة).. ف (إعداد).. ف (انبعاث).. 
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وهذا الترتيب الحركيّ والمنطقي يختصر آلية العمل في فعل الجهّاد والمقاوّمة. 


ار نحلم ۷ ° 
کے رع لل 


-١‏ الإرادة: إرادة القتال مقدمة للإعداد ثم الجهاد: 

أجمعت كل المدارس العسكريّة على أن إرادة القتال والرّوح المعنوية للمقاتل هيّ الأساس في 
الاتتصار وحسن الأداءء والإرادّة أساس في كل عمل وكل وجه من أوجه النّشَاط الإنساني كله. 

فمن يبتغي الطعام أو الشراب أو الزواج أو التجارة أو السفر أو أي آمر» يجب أن يبتدئ ذلك عنده 


بالإرادة الصادقة» وعلامة صدق تلك الإرادّة هيّ التحرّك للإعداد اللازم لذلك العزم... 








وني حالتنا وهو الجهّاد.. فإن الإعداد هو ثمرة الإرادّة الصادقة» وبعد أن تصدق الإرادّة والعزم 
يتحرك المرء للإعداد بحسب الاستطاعة ولإرهاب عدو الله وعدو الُسلوين.. وبعد الإعداد يحصل 
الانبعاث للقتال.. هذا إن صدق العزم وأعد المستطاع وتحرك الفرد منبعثاً ما لم يثبطه الله سْبِحَانَةُ وتَعَالٌ 
لخباله وهوانه نسأل الله العافية والثبات- وما م يسلط عليه شيطان ونزعات نفسه من جبن وخور وقعود 
باعثه باختصار كا قَالَ بكلِ: حب الدَّنْيَء وَكَرَاجِية المْتِ). 

إن هذه الإرادة القتاليّة التي توجد ال حافز للإعداد والتشاط له إذا كانت هامة جداً وأساساً 
للجندي التظامي» فهي أساس حركة مقاتل حُرُوب العِصّابات عامة والُقاوّمة الجهاديّة خاصّة بل هي 
سلاحه الأساسي الذي يحركه با استطاع حتى بالأَسْلِحة المدنيّة إن لم يجد سواها. 
ظاهرة غريبة في دنيا الإعداد المعاصر للجهاد: 

لطالما أشرت هذه الظّاهِرة الغريبة» وأحببت أن نصححها ونصلح عوجها لأثرها السلبي الخطير 
على الأمّة.. فالمعروف في دنيا القاعدين وامْنافِين والفارين من الجهّاد نهم لا يعدون كما ذكرت الآية.. 
لو أرادوا الجهّاد والانبعاث لأعدواء ولكنهم ما أرادوا فلم يعدوا وبالتالي لم يجاهدوا.. 

ولكن لفت نظري خاصّة في تجربتنا الجهاديّة العظيمة في أفغانستان بشوطيها الأوّل والثاني قدوم 
عشرات الآلاف من الشَّبَّاب للإعداد في الحسْكرَات وليس بغية الجهّاد !! وإنها يصرحون صراحة بأنهم 
جاؤوا من أجل فريضة الإعداد!! وقد عاد مَؤْلَاءٍ العشرات الآلاف إلى بلادهم متخمين بالدّورات 
العسكريّة التي أجروها وتعلموا خلاها استخدام مختلف أنواع الأسْلِحة وتكتيكات القتال.. ومنذ ذلك 
الوقك عه ا أحدات عظاء كل نزول الزات الك واا فى جر الب أن 


احتلال أفغانستان ثم احتلال العراق وبين ذلك وقبله نزيف الدَّم في فلّسطين.. فضلاً عن استمرار 
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الحكّام المرتدّين بسلسلة مآسيهم وخياناتهم وظلم عملائهم.. ولم يبدوا من الغالبة السّاحقّة لأولئك 
اأذين أعدوا ولم ينبعثوا حراك بل غطسوا في سكون عجيب.. 

وا یر ا چن ا اا اماع راد ت اا ر ااا زهو 

ظاهرة من أعدوا ولكنهم لم يريدوا الانبعاث» لقد أرادوا الإعداد وهم ينوون عدم الجهادء لقد 
أرادوا القعود مع سبق الإصرار والترصد ! 

ولست هنا بصدد أسباب ذلك وقد مر طرف كثير من أسبابهاء ولكن أذكرها هنا لعلاقتها 
بالإعداد وهو الإعداد الفارغ دون فائدة الذي لا يشكل إلا حجة عَلى صاحبه بالعقود عن خبرة» 
والعجز عن قوة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
اتلس امار E‏ اراك الما 

أشرت في تسجيلات ومحاضرات سابقة إلى أسس خُرٌوب العِصّابات ومراحلها وأسلحتها 
وأساليبها العسكريّة والسياسيّة ونحن هنا بصدد موضوع التدريب عَلى موضوع أَسْلِحة القاوّمة للتركيز 
عليها واعتماد أساليب من التدريب بقدر الحاجة وبحسب مقتضيات الظّروف الحالية فى) تنقسم 
خُرُوبٍ العصابات نظرياً بحسب التَّجَاربٍ العَالَيّة المختلفة وببحسب كتّابٍ هذا الفن إلى ثلاث مراحلء 
تختلف أَسْلِحة كل مرحلة من تلك المراحل وهذه المراحل بشكل رئيس هيّ: 
الَرحَلَة الأولى: وتدعي مرحلة الإغباك. 

وهي مرحلة العصّابات الصغيرة وخرٌّوب الإرمَاب المحدود حيث تعتمد العِصّابات الصغيرة 
العدد والحجم أسلوب الاغتيالات والإغارات والكمائن الصغيرة وأعمال المتفجرات المنتقاة لإرباك 
العدوٌ سواءً كانَ سلطة استعماريّة أو حكومة استبدادية وذلك لإيصاله إلى حالة الإنباك الأمني والإرباك 
السياميٌ والإجهّاد الاقتصادي. 
الَرحَلَة الثانية: وتدعي مرحلة التوازن. 

وتنتقل فيها العصّابات إلى مرحلة الهجمات الاستراتيجيّة الكبيرة وتجبر القوّات النظامية عَلى 
دخول معارك حاسمة قد تؤدي إلى تفكيك بعض قطعاتها والتحاق جزء من كوادرها وضباطها 


وعناصرها بقوّات العِصّابات» ولكن دون الوصول إلى حال المواجهات المكشوفة إذ تبقى الإغارة 


والكمين هيّ الأساس في عمليّات العِصّابات وإن يشكل أوسع» وقد تقوم العصّابات في هذه الَْرَحَلَة 
بعمليات سيطرة مؤقتة على بعض المناطق لتحقيق أهداف هامة عسكريّة أو إعلاميّة وسياسيّة ولكنها لا 
تتمركز. 
المرحَلّة الثالثة: وتسمى مرحلة الحسم أو التحرير. 

وني هذه اكَرَحَلّة تدخل العصًابات عمليّات شبه نظامية وأخرى نظامية وتسيطر عَلى بعض ال مناطق 
وتنطلق فيها في عمليّة تحرير لباقي رقعة البلد» وذلك بعد أن تكون قطعات من الجيش النظامي قد 
التحقت بالثوار أو رجال العِصّابات وصار لديا القدرة التكتيكية والتسليحية على دخول معارك 
اموَاجَهة حيث تبقى للعصّابات الصغيرة أهمية في العمل خلف الخطوط العدو في إرباك قوّاته بتكتيكات 
العصّابات.. 

هذه النبذة المختصرة جداً عن مراحل عمل العصّابات عموماء تعطينا فكرة عن أشلحة كل 
مرحلة.. وقد تحدثت كتب خرٌوب العِصّابات عن ذلك» وباختصار فإن: 





** أسْلحة الرحَلّة الأولى: 

وهي الأَسْلِحة البدائية والأسْلِحة الفرديّة مثل المسدسات والرشاشات الخفيفة والمتوسطة كحد 
أبعل» والقاذفات الخفيفة المضادة للآليات مثل ۸.۴.6 وما يعادهاء والقنابل اليدوية وسلاح المتفجرات 
الشعبيّة والعسكريّة. 
## أَسْلِحة الَرَحَلَة الثّانية: 

و تدخل فيها الرشاشات المتوسطة والثقيلة التي تحتاج لأكثر من شخص أو التّحِرّك عَلى آليات 
وبعض المدافع المتوسطة ولاسيم| ا هاون وكذلك سلاح الألغام المتنوعة» وبعض الصواريخ أرض أرض 
قصيرة المدى سهلة الحركة بالإضافة لسلاح المتفجرات الذي يتطور استعماله في هذه الْرَحَلّة لمرحلة 
الفرق ال هندسية المختصة في الاستخدام ال هندسي للمتفجرات والألغام. 

e‏ الرحَلَة الثالثة: 

ويدخل فيها باقي أَسْلِحة الجيش بكافة صنوفها الأخرى بعد أن تدخل في عمليّة الثورة ومُوَاجَهة 

القطعات النظامية العسكريّة المتفككة لصالح العِصّابات. 
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ومن هنا ومن خلال هذه المقدّمة» نجد أنفسنا في ظل الوضع الحالي وبا يتناسب مع نظريّة المقاوّمة 
الإسلامية العَالْيّة في أهدافها السياسيّة والعسكريّة أمام المَرَحَلّة الأولى الآن وحاجتنا الآن وإلى أمد ليس 
ضر هو لأشلحة اة واليضانات اهاد ى مرخلا الأول وخاصة فيا على يشر ايا اة 
الإشلامية العَاييّة الشعبيّة والبسيطة والّتي تعتمد حرب الإنباك ضد القرّات الأمريكيّة وحلفائها 
الخارجين وعملائها المحليين كما بينت ذلك في الاب الثاني (السَياسِيَ) والثالث (العسكريّ) أما في 
المناطق التي نضطر فيها للمُوَاجَهة بعمليّات شبه مكشوفة كا يحصل الآن في العراق وأفغانستان 
وأطراف قبائل سرحد فهذا يدعونا إلى تطوير أسلحة الَرحَلَّة الثانية. 
ولكن في ظل استراتيجية العدوٌ الحالية الطّاغية جوياً وبرياً وبحرياً وني ظل استراتيجيتنا تبعا لذلك 
واضطرارنا لخوض ما يسمي بخُرُوب العِصَّابات أو خَرُوب المستضعفين فإن حاجتنا للتدريب تتلخص 
في عنوانين: 
(1) -اغناد أسلوب تدريب البيوت السرية والعشكرات الصغيرة السرية المتنقلة. 
(۲) - اقتصار التدريب على أَسْلِحة الَرَحَلّة الأولى أساساً وأشلِحة الْرحَلَة الثانية في بعض 
الساحات المناسبة لذلك كأفغانستان والعراق وما شامبها. 
وتفصيل ذلك هو الفقرة التالية: 
تدريب شر ابا a N AES E‏ 
تقوم نظريتنا في التدريب على الأسس التالية: 
١‏ - التركيز على الإعداد العقدي والفكريّ وتنمية إرادة اقتال والروح المعنوية. 
؟- التركيز على فهم نظريّة حرب العِصّابات الجهاديّة أو ما يدعى بحرب المستضعفين. 
عا يدر ماهم التدزيب النتكرية والتطرية والمسكرية ف الأه بعس الوسائل. 
#- اعفاد أسلوب تدربي اليرت السرية والممتكوات والحدودة اة 
- تطوير الكفاءة القتاليّة من خلال العمل الجهاديّ والانخراط في المعْرَكة. 


ولنلق بشيء من التفصيل الضوء على مناحي هذه الاستراتيجيّة في الإعداد والتدريب. 
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أما موضوع الإعداد العقدي وترسيخ مبادئ العَقِيّدَة الإسلامية عامة والعَقِيّدَة الجهاديّة خاصّة 
كأساس في عمليّة امّهاوّمة لإيجاد المقاوم الاد العقائدي ورفع مستوى حرارة المناخ العام في الأمّة إلى 
مستوى الجهّاد والثُورة عَلى الاين وأعوانهم» فقد مر ذكره بإسهاب في فقرات كثيرة في هذه السلسلة. 

فقط أشير هنا إلى أن ذلك يجب أن يكون بأسلوب منهجي ويجب أن يكون ذلك من خلال جهد 
تقوم به كل سرية مهما صغرت أو كبرت بإشراف أميرهاء بإعداد عناصرها وكوادرها إعداداً منهجياً 
بتوفير الأبحاث والكتب والمطالعات الإلزامية هم بحسب مستوى فهمهم وقدراتهم على الاستيعاب. 

وقد وفرت في سلسلة رسائل الّقَاوّمة هذه كا لا بأس به من الأسس المنهجيةء وأنصح بمعظم 
كتابات شهيدنا الإِمَام عبدالله عزام بين فقد ترك تراثاً عظياً م يعرف قدره إلى الآن» بالإضافة للاستعانة 
بكتب المكتبة الإسْلاميّة التراثية والمعاصرة ما يعين عَلى رفع إرادّة القتال والتحريض عليه وعلى بصيرة 
وعلم كما أسلفت في رسالة نظريّة التربية المتكاملة. 

كا يجب التركيز على فهم نظريّة حرب العِصّابات عامة وأصول حُرُوبٍ العصَابات الجهاديّة 
خاصّة وذلك من خلال مذكرات منهجيّة (سأحاول توفير خلاصات عنها) ملحقة هذه السلسة أن شاء 
الله وكذلك من خلال المكتب والمراجع العسكريّة التي تحدثت عن ذلك» وقد سبق أن سجلت خلال 
مرحلة الجهّاد الأفغاني بشوطين سلسلة من المحاضرات في هذا الفن هى خلاصة كتب ومطالعات كثيرة 
وفق الله لا وسجلت خلاصتها في تلك المحاضرات وأذكرها هنا لأهميتها وهي 
- (دُروس في حرب العِصّابات) شريطين كاسيت في ثلاث ساعات. 
- (إدارة وتنظيم حرب العِصّابات) ٦‏ أشرطة كاسيت في نحو 4 ساعات. 
- ثم البحث والكورس المطول والهام جداً وهو: (شرح كتاب حرب المستضعفين) وهو 

من أهمٌ كتب حُرُوب العِصَّابات المترجمة وقد شرحته في 5 شريط كاسيت رب في نحوه 

ساعة.. 

وسأحاول إن وفقني الله تَعَالَ وكان في العمر بقية أن أفرغ تلك التسجيلات وأحوها إلى كتاب 
بعنوان أصول حرب العِصّابات الجهاديّة في ضوء ظروف الحملات الأمريكيّة المعاصرة, فإن لم يقدر لي 


ذلك فأرجو أن يوفق الله من يستطيع ذلك إلى تفريغ الأشرطة كا هيّ وصياغتها بلغة الكتابة مع التدقيق 
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الشديد في المحافظة على حتواها دون) إضافات أو تعليقات.. وأسأل الله أن ينفع بها ويكتب لي أجرهاء 
وهذا الفن ا هام جداً من العلوم العسكريّة قل من كتب فيه في المكتبة العربيّة عموماً ولا أعرف في المكتبة 
الإسلاميّة والجهاديّة كتابات مهمة فيه أو لم أطلع بالأحرى على مثل ذلك رغم بحثي عنه.. وأرجو أن 
أكون قد سددت بتلك المحاضرات والكتب المنبثقة عنها إن تم ذلك بعون الله ثغرة مهمة. 
أما عن هذه الفقرة فهي من أهمٌّ مرتكزات التدريب في دعوتنا الجهاديّة للمقاومة» وهي نشر ثقافة 
الإعداد والتدريب وبَرّاجحها ومناهجها بكل مناحيها عبر كافة وسائل النشر ولاسيا الإنترنت وتوزيع 
الأقراص الإلكترونية والإرسال المباشر والتسجيلات وبكل وسيلة. 
انالبي تدرب رايا لاوط ل غر کوت اا 

أظن أنه وإلى وقت لا أعتقد أنه سيكون قصيراً.. لن يمكن والله أعلم إنشاء المَسْكَرَات المفتوحة 
على غرار ما عملناً في العقد الأخيرء فالظروف الأمنيّة قد تغيرت جداًء ناهيك أن المَسْكَرَات والجبهات 
مه انبعت لن تتح استيعاب الأمة اقليارية وهباييا الكاعد الذى سيكو قري باللاية إن شاء 
لله لن يمكن استيعابهم في مُعَسْكَرَات ويجب أن تحافظ سرايا العامة على سريتها وسرية حركتها 
بكاملهاء ومن ذلك التدريب والإعداد ولذلك فعلى عكس ما كانت عليه نظريّة التدريب في الأوساط 
الجهاديّة خلال العقدية الأخيرين والّتي ات عل :اة للمُعَسْكَرَاتء تقوم نظريّة التدريب في 
دعوتت للمقاومة عل نقل الْمَسَكَرَات إلى داخخل الأمة. 

يجب نقل التثدريب إلى كل بيت وكل حي وكل قرية في بلاد المسلمين.. وذلك 
بنشر المناهج وتفاصيلها ولاسيما العسكريّة.. ودروس استخدام الأسلحة 
وتكتيكات القِتّال في عمليّة عسكرة شاملة لشباب الأمّة الإسلاّميّة ورجالهاء 
وحتى نسائها وأطفالها. 

فالقضية جد منطقية ؛ لا يمكن حشد الأمّة في مَعَسَكَرَات ولكن بالإمكان زرع 
المعسكَرّات في أنحاء المّة في كل بيوتها وأحيائها. 








8 ع 3 5 و و و 
هذا إذا أردنا أن نحقق شعارنا في الموَاجَهة وهو: (المقاوّمة معركة الأمّة وليست صراعات التخبّة) 
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عب اتال ارت درت اليونث و اى ات الحدوةة الا ك ا فة ا ل ار 
الشعبيّة وأسلِحة حرب العِصَابات الجهاديّة المدنيّة في مرحلة الإنهاك والإرباك بالإركاب أَسْلِحة بسيطة.. 
مسدس ر شاش.. قنبلة يدوية.. قاذف صواريخ.. متفجرات.. هيّ أُسلِحة بسيطة والتّدريب عليها جد 
بسيط ويجب على من سبق له معرفة بهذه الأسْلِحة وتلقي شيئاً من التدريب أن يدرب من حوله وستساعد 
الترامج المنشورة المبسطة على ذلك جداً. 
# ولكن يجب أن يكون هناك حذر شديد في موضوع المتفجرات وقصر التّدريب عليها في البيوت نظرياً 
والخروج لخارج المناطق السكينة للتعامل مع مكوّناتها ولو البسيطة تفادياً للخسائر الناجمة عن الحوادث 
ولا يترتب على ذلك من الكشف الأمني. 
* وأما عمليّة الرماية والتطبيق فتكون عن طريق إيجاد المواقع اللازمة والظروف المناسبة في الكهوف.. 
والجبال الخالية.. الغابات الواسعة.. الصحاري.. الخ» مع الإحتياطات الأمنيّة الشديدة ووضع نقاط 
إنذار أثناء العمل على مسافات كبيرة. 
* لقد أصح اعتماد هذا الأسلوب ملحاً جداً في عالم ما بعد سبتمبر» وقد تنبهت لهذا الأمر في الحقيقة قبل 
ذلك بفترة» وحاولت أن أشيع هذه الملاحظة في أوساط الْمجَاهدين العَرّب في أفغانستان أيّام طالبان بعد 
استهداف صواريخ الكروز لحَسْكَرَات القَاعِدَة في أفغانستان صيف ۱۹۹۸ م» والدقة التي لاحظتها في 
الاستهداف» والكثافة في الرماية حيث نزل عَلى الأهداف ۷١‏ صاروخ كروز خلال دقائق محدودة 
استطاعت فيها أمريكا أن تضع صاروخاً في كل غرفة من غرف لُْحَسْكرَات.. وقد حادثت العديد من 
إخواننا آنذاك بأن زمن امُحَسْكَرَات الثابتة بهذه الحادثة قد ولى» وأن علينا اعتماد أسلوب تدريب البيوت 
و(مُعَسْكَرّات الْجَاهدين الرّحَل) كا أسميتها.. بيوت من الشعر وسيارتين وعدة عناصر وميم في 
الفياني والقفار يطبق البرنامج ويمشي.. ويأتي غيره لمكان آخر وهكذا.. ولكن الأوساط العربيّة كانت 
تعتمد أسلوب الدعاية والحشد ودعوة الأَمّة للمُعَسْكَرَات ول تتنبه في عمومها إلى عصر الأقهار الصناعية 
وال ی ون امدعب وكات أمر اللدقدرا مقدوزا > آم الان فارع ا امكف رات ارت 
وأسلحتها يجعل الجميع يقتنع بالبحث عن وسائل بديله وما أرها إلا المترب السرية في كل شيء تدريساً 
وتدريباً وتنفيذاً.. طالما أن التكنولوجيا الحديثة الأمريكيّة همين عَلى الفضاء والأجواء.. وسأعطي في 
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نهاية هذه الرّسالة (فكرة عن بَرَامج مثل هذا التدريب في دورات البيوت السرية واحَسْكَرَات المجاهدين 
اول 
* أما تطوير الكفاءة القتاليّة من خلال العمل المباشر والانخراط في الْعْرّكة فقد رأينا نجاعته عملياً من 
خلال ما تمّ من التَّجَاربٍ الجهاديّة في بعض البلاد العربيّة والإشلاميّة ومنها التجربة السوريّة» وكذلك 
في تجربة أفغانستان في مرحلتها. 
LE OE‏ الظليعة الفاتله CS‏ الستموة N E O‏ 
الاي في التدريب المنزلي والتطبيق في ميدان الَْرّكة الَوَاجَهة كما يلي: 
- أنقسم التنظيم إلى عناصر كامنة غير مكشوفة وغير مطلوبة للنظام وإلى قسم آخر من المطلوبين الذين 
يختفون في قواعد مدنيّة في خابئ في البيوت. 
- كان القسم الكامن غير المكشوف يعمل في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات والأموال والتجنيد 
وبعض عمليّات الإسناد وللعمليّات. 
- أما العناصر المكشوفة فكانت تقوم بالمهام العسكريّة الأساسيّة التي كان معظمها عمليّات اغتيال أو 
كهائن محدودة لدوريات الأمن أو مهاجمة لبعض مراكز الحكومة الإستخبارات. 
- كان التدريب يجري في الببوت عَلى فك وتركيب الأَسْلِحة البسيطة التي كانت عبارة عن المسدسات 
في الغالب وبعض الرشاشات الخفيفة وخاصة الكلاشينكوف بالإضافة لبعض القنابل اليدوية» وكانت 
تتم بعض عمليّات الرماية المحدودة أحياناً في البساتين والمناطق المعزولة» وأشرف عَلى التّدريب من كان 
لهم خبرات سابقة تلقوها في التدريب مع المنظمات الفلسطينية ولاسيا مُعَسْكَرَات الإسلامية سنة 
4ام. أو من كان قد خدم في بعض أجهزة الحكومة العسكريّة. 
- كان العنصر غير المدرب يخرج في عمليّة أولى بصفة مراقب فقط يشاهد تنفيذها مع التاس» وني الَرَحَلَّة 
الثانية يخرج مسلح كعنصر إسناد لا يتدخل إلا للضرورة» وفي الَرَحَلَّة الثالثة يخرج منفذ ويسنده عناصر 


مدربه قديمة» وبعدها ينخرط في التّدريب والمشاركة الميدانية معاً. 
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کے ربعن ا 
- وهكذا تطورت الخبرات من خلال الَعْرّكة» ثم بعد ذلك بدأ إرسال بعض العناصر ليتلقوا التدريب 


في العراق اعتباراً من سنة ١۱۹۸م‏ وعادوا لتدخل بعض الأشلحة المتوسطة كالرشاشات وقذائف 








الصواريخ المضادة للدروع والماون الخفيف وال متفجرات. 

- كانت بعض الْحَسْكرَات التّدريبية تجري حتى قبل انطلاق الجهاد بقليل أثنائه من خلال المخبيات 
والكشفية وبغطاء رحلات الشَّبَابِ حيث تم التدريب عَلى اللياقة البدنية والتكتيكات العسكريّة بدون 
سلاح» ويبقى استخدام السّلاح لبعض ال حالات المحدودة.. وقد خرّجت هذه الطّريقة كوادر ممتازة 
أدت أداءً حسناً وكان العامل الأساسي في ذلك هو إرادّة الققال العالية جد والإعداد المعنوي» وقد 
سمعت عن شبيه بهذه التّجَاربِ في التدريب في البيوت والرمايات في مُعَسْكَرَات محليّة في المناطق 
المعزولة من قبل ما حصل في مصر وليبيا وال حَرّائر والمغرب وسواها.. 

# أما في تجربة أفغانستان فقد كان الأساس هو إخضاع العناصر لدوارات تدريبية جيدة قبل انتقاها 
لخطوط الجبهات؛ ولكني شهدت العديد من الحالات ودورات التدريب من خلال الْعْرَكة واختلاط 
التدريب بالجهاد الفعلي وكانت تجارب ممتازة» فقد شهدت ذات مرّة دورة عَلى استعمال مدافع الحاون 
نت في الجبهة مباشرة آثناء لهاد ند الزوس والشيرعين فقد شرح لنا المدرت (أبى هام 
المصري #ة) دروساً نظريّة على المدفع لمدة يومين» ثم تم التطبيق الفعلي بالرمي الحي على أهداف معاديةء 
حيث ردت علينا تلك الأهداف بالقصف الماثل.. وعلى مدى ثلاثة أو أربع أيّام عاش المتدربون أجواءً 
حية ممتازة للتدريب والقتال في آن واحد. 

فالتدريب الميداني الفعلي من خلال العْرَكة ممكن وفعال وله نكهة خاصّة وفاعلية مختلفة» إذا توفر بعض 
العناصر المدربة التي تشرف عَلى التدريب.. وأعود للقول بأني رأيت عملياً ومن خلال عملي كمدرب 
في أثناء تواجدنا في العراق والأردن إبّان الجهّاد ضدّ النَظام الطَّاغي في سورياء وكذلك في تجربة 
أفغانستان الأولى والثانية وفي بعض تجارب العمل المحدودة الأخرى.. 

أن الأساس في تخريج المقاتل هو إرادّة القتال والتدريب المعنوي وأما التدريب العسكريّ فهو أساسي 
وضروري ولكن يمكن إجراؤه حتی بأبسط الوسائل والظروف وإرغام الفعالية من خلال الإنحراط 


م ے 


في العمل.. ويكفي قوله تَعَالَ: « ولت جَهَدُو یک ریت مما ود لَه لمع ليت © 4 


کے ماھ د ته 








[العنكبوت]. فالجهّاد أساسه ا الله 0 وتَعَالَ وتوفيقه وعونه في التدريب والعمل سواء.. 


5 
3 


O OREO 
إن يسر الله فسنحاول أن نلحق برسائل الُقاوّمة ملحقاً عسكريًا ببرامج ج دورات تفصيلية في بعض‎ 
العلوم العسكريّة اللازمة لحرب العِصّابات ولاسيم المدنيّة والسرية التي هيّ أساس عمل سَرايا المقاوّمة‎ 
في لكَرحَلّة الحالية» بحيث يغطي البرنامج التدريب عَلى الأسْلِحة الخفيفة وإتقانه الرماية عليها وعلم‎ 
المتفجرات وملحقاته من بعض العلوم في الكهرباء والإلكترونيات» وبعض تكتيكات خَروب عِصَابات‎ 

الأدث إن شاء الله 
ولكني هنا أشير لبرنامج خفيف تستطيع أبسط الخلايا العازمة عَلى القاوّمة تطبيقه في أشد 
الروف الأمنيّة والسرية» ويشمل هذا البرنامج الخطوط العريضة كما يلي من برنامج التّدريب 
* إخضاع العنصر نفسه ومن معه لبرنامج رياضة بدنية مركز من خلال الانتساب لنادي 
رياضي في إحدى الرّيّاضيات العنيفة (مصارعة» كاراتيه» جيدو.. ملاكمة.. الخ.. أو لبرنامج 
رياضي شخصي يومي يتضمن الجري لمسافات وأوقات طويلة وحركات بدنية رياضية توفر 
اللياقة العالية. 
روس في فك وتركيب المسدسات والرشاشات المتوفرة من خلال توفير مذكرات 
تبين ميزاتها وخصائصها وطريقة التعامل معها والرمي عليها. 
2 البدء بالرمي على أُسْلِحة الصيد التي تستعمل المواء المضغوط لصيد العصافير 
والطيور وهذه البنادق والمسدسات التي تستعمل المقذوفات الرصاصية الصغيرة متوفرة في 
كل مكان. 
الدراسة النظريّة لاستعمال القنابل اليدوية من خلال دراسة المذكرات والتدرب على 


رمايتها برمي ما يشبهها من الأحجار حج وزنا. 


درک ملاو جار RZ SYN‏ ۳ 
" الدّراسة النَظريّة لاستخدام المتفجرات وخصائصها وطرق تخزينها والتعامل معهاء 
وتدريب العناصر على مجسمات شبيهيه بالمواد الأساسي مجسمات خشبية وحبال وناذج 
بلاستيكية» دون استعمال المواد الأساسي واستخدام التمديدات الكهربائية لشرح طرق 
التوصيل و(اللمبات) والمصابيح الصغيرة بدل الصواعق» وقد جربنا هذه الطريقة عملياً 
کان قاما وكاك کرس ا کک الت الريك بتكو ی کو ا اين لذ زوين 
على ناذج خشبية وبلاستيكية حيث يتقن استعمال المتفجرات ولا يبقي إلا التطبيق في مكان 
ماسج عل عبواك بغر ة جد 
إتقان استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية ودراسة مذكرة عن أمنيات استخدامها 
وعدم استع اها في البيوت الخاصة وإن) في الخلاء ولدد بث تدريبية لا تتجاوز نصف دقيقة 
حتَّى لا يتم رصدها والتحدث بأحاديث شبيه باتصالات الأجهزة الكُوميّة. 

"2 دراسات نظريّة تشمل المواد العسكريّة والتكتيكية الثّالية من خلال المذكرات التي 
تتوفر اليَوْم عَلى الإنترنت وسواها وأهم هذه المذكرات هيّ: 

- مذكرات ف الأشلحة الخفيفة والمتوسطة: 

- مذكرة في علم هندسة المتفجرات. 

- مذكرة في علم الطوبوغرافيا العسكرية. 

- مذكرة في علم الاتصالات اللاسلكية والشيفرة. 

- مذكرة في الأمن والحركة والعمل السري والاختفاء والحروب من المطاردات الأمنيّة ورصد 

الأهداف. 

- مذكرة في علم الكهرباء والإلكترونيات والعلوم الملحقة المساعدة لعلم هندسة المتفجرات. 

- مذكرة في علم تركيب وتصنيع المتفجرات (على أن يشرف على التطبيق متخصص بالكيمياء ويجري 

التطبيق في أماكن بعيدة عن السّكّان وبكميات محدودة جداً). 

- مذكرات في تكتيكات القتال مثل: - تكتيكات خُرٌوب المدن - خرٌوب الجبال - روب الغابات - 


خُرُوب العِصَّابات - تكتيكات ايوش النظامية وطرق مواجهتها ... الخ.. 


درک ملاو یا حار RZ SYN‏ 0 

- مذكرات في السلُوك التَّنظِيمِي والأمني وضبط المواعيد وتسليم واستلام الرّسائل سراً.. الخ.. 
إن هذه الثقافة العسكريّة هامة جداً ويمكن توفيرها على أقراص كومبيوتر ونقلها والإستفادة منها 
وتخريج العناصر عَلى برنامج مكثف وإجراء تطبيقات فعلية كثيرة ومفيدة في البيوت أو في المَسْكَرَات 
الرّيّاضية والكشفية وسواها حيث تبقى الحاجة فقط إلى تطبق الرماية والتفجيرء وهذا يبحث له عن مكان 
مناسب وتم في ساعات محددة سواءً في امحَسْكَرّات المتنقلة السرية أو من خلال ما تيسير.. ومن المهم جداً 


ضبط أمن الحركة فى إجراء هذه التدريبات» والله الموفق. 








وی كني 


دجو امم قاوسا( ا ١ A AN‏ 
البطيلالتانن 
اناليا 


2 1 و 2< ١‏ م 
نظرية التمويل لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية 
الال هرادا ادر لابه رقن ا ا اا الك رجا درك رة م راا 
بالتفس بذكر الجهاد بالمال وقدم عليه في الذكر في كثير النصوص القرآنية.. 
وكدأبنا في استخلاص نظريّات عمل سرايا الّقَاوّمة من خلال تجارب الماضي.. نبدأ البحث في 
مآسي هذه المشكلة التي أرهقت الجَاهدين المعاصرين وأوردتهم البلايا عبر عقود طويلة من المعاناة 
انتهت بكوارث الخطط العَاليّة المعادية في مكافحة الْمجَاهدين وبَرَاجها في تجفيف المنابع.. لنحاول 


البحث عن حلول لتمويل سَرايا العامة المقبلة والله اهادي إلى سبيل الرشاد.. 


طرق التمويل في التَجَارب الجهاديّة للتنظيمات السرية في المراحل الماضية: 
اعتمدت التَّنظِيهات الجهاديّة في النّجَاربٍ الماضية في تمويلها عَلى المصادر التالية: 

- البداية بمساهمة الأعضاء والمناصرين المقربين عند انطلاق العمل. 

- الاعتماد على تبرعات المحسنين المحليين في المراحل الأولى. 

م . . الأعراد عل #رهات ا لسن غار جن بعد انظللاق العسر وقول الواكية للغلن: 

- الاعتماد على دعم بعض الأنظمة المجاورة المستفيدة من جِهّاد تلك التنظيمات حكومَات 
مناوتة لها في السياسات الإقليمية» حيث استفادت بعض التنظيمات من تلك الهوامش مادياً 
وفي غير ذلك. 

- الاعتماد على الغنائم بشكل جزئي لم يتطور في آي تجربة جهاديّة للتنظيهات والجماعات الجهاديّة 


لکت موود اساسا 





داب قاغات AN‏ 25 
هذا بشكل عام» فقد اختلفت نسبة الاعتماد على هذه الموارد من تجربة الأخرى» ولكن السمت 
العام لمعظم التّجَاربٍ بقي تبرعات المحسنين أساساً.. وكان خلاصة نظريّة التمويل وشعارها في تجارب 
التّطيات.. هو: (لله يا حسنين.. أعينونا على الجهّاد..). 
طرق التمويل في تجارب الجهاد في الجبهات المفتوحة: 
وذك في مثل تجارب أفغانستان بشوطيها والجهّاد في البوسنة والشيشان وغيرها كالفيليبين وإريتريا 
وسواها.. ونلاحظ بوضوح أن مصادر تمويل الجهّاد في حالة الجبهات أيضاً كانَ: 
تبرعات المحسنين من الُسلمين لدلك القضايا الي حشدت الأمة أو معظمها في تأييدها.. 
تأييد بعض الحُكُومَات والجبهات الدّولية المستفيدة من اتجاه الجهّاد في تلك الجبهات. 
الغنائم من سلاح وعتاد العدوٌ بشكل ليس أسامي لمصدر تمويل. 
إلا أن خلاصة قضية التمويل وشعارها كان أيضاً فى تجارت الثبار الماد ا شارك فى تلك 








القضايا كانَ كذلك باختصار (لله يا حسنين.. أعينونا على الجهاد..).. 
ملاحظات سريعة على قضية التمويل في التجَاربٍ الماضية: 
يكن الصا ر اللاشظات والدروس والعيرنق تجارينا الماضنة بالنقاظ الثالية: 
أولاً: أن مشكلة التمويل ظلت في كافة التَجَّارب الجهاديّة مشكلة المشاكل ومعضلة المعضلات» 
وكانت في كثير من الأحيان سبباً من الأسباب الرّئيسيّة في اهيار الجهّاد أو استيعابه من جهات غير 
مخلصة وحرفه عن مساره نتيجة سياسة الاختراق وهو ما يسمى (سياسة الإغراق المالي) حيث تبداً تلك 
الجبهات بالتمويل المتدرج على الشكل التالي: 
أ- تمويل دون قيد أو شرط. 
ب- تمويل مع نصائح وتوجيهات غير ملزمة. 
ج- تمويل مع اقتراحات ملحقة وتذمر لعدم الأخذ بها. 
د- التمويل بشروط الالتزام بإرادّة الجهات الممولة بعد تأكدها من أن مصاريف الجهاد والمسؤولين 
عليه قد وصلت حال يستحيل فيه عَلى قيادته أن تستمر بدون أموال الممولين الّذين يبدؤون 
بإملاءاتهم عند تحققهم من بلوغ الجهاد تلك الرحَلة. 





1۷ {AN ASRS 

ثانياً: ثبت أنه حتى أفضل الممولين إخلاصاً قل أن يمولوا بدون التدخل والتحكم ومحاولة 
الإملاءات عَلى قيادات الجهّاد تنظيمية كانت أم جبهوية إلا في حالات نادرة جداً. 

ثالثا: ثبت أن توسع التَّظِيات السرية ودخوها مرحلة الموَاجَهة وتوسع قائمة المصاريف العسكرية 
والتنظيمية وتبعاتها من أسر الشهداء والمعتقلين» بالإضافة إلى مصاريف الحركة.. الخ تجعل المصاريف 
هائلة بشكل تعجز أكبر التنظيهات عن حل هذا المشكل. 

رابعا: ثبت أن الجبهات المفتوحة قد مرت بحالتين من حيث موضوع تمويلها: 

اد جبهات كان سياق أدائها موافقاً لاتجاه السياسات الذولية الرّئيسيّة الكبرى وخاضة اتجاه 
السياسات الغربيّة لأمريكا وحلفائها أو لأمريكا على الأقل.. وقد انعكس ذلك شلالات من الذعم 
المادي على تلك الجبهات كما كانَ حال الجهّاد الأفغاني الأوّل كنموذج للتوافق الدّولي على العم أو على 
الأقل الإجازة بوصول أموال المحسنين بكميات هائلة إليه» وما كان حال الجهاد في البوسنة في مراحله 
الأولى عند ما كان في صالح أمريكا الضغط عَلى أوروبًا وعرقلة مشاريعها النازعة للاستقلال عن القرار 
الأمريكيّ» وكذلك المراحل الأولى من ال جهاد في الشَّيشَّانَ والّذي وافق السياسات الأمريكيّة في حصار 
روسيا والضغط عليها. 

؟- جبهات كان سياقها معاكساً للإرادّة الدّولية ولاسي) الأمريكيّة كا صار حال الجهّاد في 
أفغانستان أيّام طالبان وفي البوسنة بعد (دايتون) وني الشيشان بعد رضوخ روسيا للسياسات الغربيّة 
وتواطؤ الغرب والعالم التصراني بكامله بها فيه روسيا على الَوَاجَهة العَائَيّة مع الإشلام خاصّة منذٌ 
أواسط التسعينات من القرن الماضي؛ وقد انعكس هذا حصاراً وسداً لمنافذ المال عَلى تلك الجبهات 
والعاملن ها من قاذاعا للخ أو التطوهين من ا اهدي امسلين الخد :فنا 

وكذلك كانت مشكلة التمويل الخارجي بالتبرعات وبالاً على الجبهات في الحالتين ففي حال الفتح 
وتدفق الأموال كانَ هذا العامل سبباً للسيطرة عَلى قيادات العمل وأطرافه وإملاءات الممولين من 
المحسنين والدّول وسيطرتما في النهاية على مجريات تلك القضايا بشكل شبه كامل في الغالب كما كانت 
سبباً من الأسباب الرّئيسيّة لإجهاض العمل في حالات الإغلاق. 


دک ملافا سلاا لخا AN‏ 3۸ 








وإذا أردنا أن نذكر بعض الانعكاسات السلبية لمأساة التمويل على التيار الجهاديٌ وتجاربه جماعات 
وأقرادخاذل تلك التكارت تعد هن ذللك؛ 
(1)- عَلِى عكس ما كان في تاريخ الإِسْام من عصر الصحابة فما بعده وإلى آخر أيّام الخلاقة الإسلامية 
حيث كان المجاهدون من الطبقات الغنية في الأَمةء بل بلغ بعضهم أن يكونوا من أغنى الأغنياء مما 
حصلوه من حصتهم في الغنائم وما حازوه من السلب والجوائز والحوافز كما كان سيدنا الزبير بن العوام 
هه أحد أغنياء الصحابة ول يكن له مورداً إلا ما حصله من الغنائم وقصته مشهورة. وكذلك الكثيرون 
من الصحابة فمن بعدهم حتَّى كان قيادات الجند وكبار المحاربين والجَاهدين من الأغنياء والإقطاعيين 
عندما كانت الغنائم تقسم بالسوية وَاخُلَمَاء والملوك تعدل في الرعية. 

ولكن ظاهرة الجهّاد الا سنالك ا ادن الاين مع افق طبقات الأّمة وأشدهم إفلاسا 
وحاجةًٌ وفاقة» وربطت وضع المجَاهد بالتسول وال حاجة والتبعية لمن يموله ويساعده عَلى أداء هذه 
الفريضة» رغم أنهم كانوا طليعة الأمة وزبدعبا وأرقي شرائحها ديناً وتضحية وقداء!! 
(۲) - رهنت مصادر التمويل إرادة قيادات التنظيمات أو حتى قيادات الجبهات ومسؤوليها لإرادة 
الممولين» وقد أدى هذا الكشف كثير من الأسرار عنوة ودخول الممولين ومن رافقتهم من الاستخبارات 
في المحَسْكَرَات والجبهات وجلسات خاصّة القيادات» بل بلغ الأمر في تجارب مثل الجهّاد الأفغاني الأوّل 
أن تفرض المخابرات السَعُودِيّة على إدارة العَرّب مع وجود كبار رموزهم منع الحديث في (الحاكوية) 
وإلقاء دروسها ونشر فكرها في المحَسْكَرَات الرّئيسيّة العَرّب!! وني البوسنة فرضت المخابرات السَعُودِيّة 
على مُعَسْكَرَات العَرّب منع تدريس (خُرُوبٍ العِصّابات) ودروس المتفجرات» خشية أن يعود بها 
الْمجَاهدون لبلادهم.. هذا من قبل الممولين المحسنين القادمين بجلباب الإسااميّة ولحى الإخوة. 

ناهيك عا حصل من بلاء الول الداعمة» كما حصل للجهاد في سوريا من سيطرة الحكومة 
العرَاقيّه وفرضها للراية العلمانيّة على الجهّاد في النهاية وإلزام الإخوان امُسلِمِين بالتّحالف مع أحزاب 
المرتذين بل مع جزء من النظام النصيري المعادي!! وليس هنا محل ذكر مزيد من الشواهد ولكنه بحث 
ملم مرير كثير الشواهد.. 


دجو املق اوا سا ام Ek A AN‏ 
(۳) - بلغ الأمر من المرارة أن تفرض حتى بعض التَّنظِيمات الجهاديّة الكبيرة المتمولة إرادتها عَلى 
التَظِيمات الصغيرة وتلزمها سياساتها ورغباتها ووجهات نظرهاء بل وتفرض عليها النَشَاط والتوقف 
بفعل المساعدات (الأخوية!) التي قدمتها ها (في سبيل الله) ! حيث كانت الجهات الممولة ترى مصلحة 
الإسلَام والْمسلِمِين في ما تراه من سياسات وأساليب عمل.. 
فلا أدرك العدوٌ ما لمسألة تمويل الجهاد من أهمية وأثر, اتخذ من شعار تجفيف المنابع خطّة متكاملة 
للحصار والتجويع وشل الجَاهدين عن الحركة» حيث أجبرت أمريكا كل الدّول على رفع تقارير عن 
جهودها في مراقبة حركة الآموال» وتجميد حسابات من تتهمهم بالإرمّاب» ووصل الأمر إلى حد سلب 
أموال مؤسسات خيرية وإلغائهاء ونال البلاء الجَاهدين وكل قريب منهم باي شكل من الأشكال ولو 
لمجرد تهمة أمريكا وعملائها هم بذلك. 
وهكذا وباختصار أقول.. 

لقد حفلت تجاربنا الماضية بمآسي كثيرة مما يجعل من أهمٌ الأمور التي يجب أن نبحث فيها عن 
تصوّر لتمويل سرايا ا لجهاد الَّاوّمة للمقاومة في اللَرَحَلّة المقبلة هي موضوع مصادر تمويل الجهاد.. 
وقبل أن ننتقل لوضع تصورنا في ذلك نذكر بعض الأفكار التي تضئ لنا تصوّرات البحث عن 
الحلول.. والله المستّعان.. 
© لو نظرنا في نظريّة التمويل في الإسْام بكافة مراحله من أذن بالجهّاد ثم فرض وعلى مختلف 
مراحل الدّولة الإسلاميّة منذ دولة المدينة في عهده كل وإلى دولة ا لاء الرّاشدين فمن بعدهم 
من دول الإِسْلَام ومراحله ولاسيم| في العهد والذهبية الزاهرة» لوجدنا أنها تقوم أساساً عَلى 
موارد الجهّاد من الغنيمة والفيء من الجهّاد المباشر.. أو عَلى ما ينتج من الموارد عن الجهاد مثل 
الجزية والخراج والعشور.. الخ» حيث لا تشكل الزّكاة والصدقات إلا مورداً فرعياً لسد 
حاجات بعض فقراء الُسلوين محلياء أما المصاريف الأساسيّة للجهّاد وحتى للدولة الإشلامية 
فقد كانت من موارد ال جهّاد وأنفاله وما أدخله في أملاك المُسليِين. 

© لو نظرنا في غزوات رسول الله بي وسّراياه لوجدنا قسماً كبيراً منها قد رصد لتحصيل الموارد.. 

ويكفي أن درة تلك الغزوات وطليعتها (بدر) بدر الكبرى الموقعة التي أساها تبارك وتعالى 





دی مما اسا لام A AN‏ .0۷ 








(يوم الفرقان) كانت أساساً لترصد عن قريش ليستعيد المُوْمِنُون عوضاً عا كان قد سلبه الكمّار 
منهم.. فقد كان البعد الاقتصاديّ بعداً هاماً جداً من أبعاد الجهّاد» وهي ميزة من الميزات التي 
خص بها رسول الله ية في حمس أعطيت له لم تعط لنبي من قبله منها أن أحلت له الغنائم 
وفنارت خلال" وسلة لأتباعه من بعده.. 


فقد روي عن رسول الله ي قوله: ( بع نت ب يدي السَّاعَةٍ اليف حَتَى يُعْبَدٌ اله وَحْدَهُ لا شرك 


4 وجول رقي تخت ِل غي وجول لدل ة وَالصَعَارٌ على م مَنْ َالَف أَمْرِيء وَمَنْ تَسَبَه بقوم فَهُوَ 


0 


8 


فرزقه ورزق أمته من بعد في ظل ره ٍ4 وظل رماحهم من بعده» رغم أنف المهزومين من 
أصحاب فلسفات الضلال عَلى دروب الوسطيّة المزعومة» وإذا أدهشهم ذلك فلينظروا لأمريكا التي 
e‏ 

وني الحديث الآخر عَنْ سَلَمَةَ : سَلَمَةَ بن نميل اني قَالَ : كنت جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله ية قَقَالَ رَجل: 


7 07 02061 2 عم چ - 01 1 سرد سه سا سمس 5 عه 02 
4 الال ررد وَقَالُوا: لا جِهَادَ قد وَضَعَتِ الحزب أَوَْرَارَهَا فأقبَل 
انق 4 عد و 


وو ر ا 
رَسُولُ الله 5 جهو فَقَالَ: «كَذَّبُوا الآنّ جَاءَ الْقِتَالُء ولا يرال مِنْ ل 


رع 9 
لله هُمْ فوب أَقْوَام وَيَرْرْفُهُمْ مِنْهُمْ حَتى تَقُومَ السّاءَ أو حتى يات و عد لله انيل مَعْقُودُني نَوَاضِيهَا 
ایر إل يوم الْقِيَامَِ)('). 


)۲۸۳۱- وضعفه الأرنؤوط» وصححه شاكر والألباني (صحيح الجامع‎ )٥٦٦۷ .٠ه٠٠١‎ .١١١١( رواه أحمد‎ )١( 
ولأطراف الحديث شواهد في البخاري.‎ 
وحسنه‎ )١7976( وروى نحوه أحمد‎ »)١975- وصححه الألباني (الصحيحة‎ )١١١( رواه النسائي في سننه‎ )۲( 


الأرنؤوط. 


دجو قلاخا AN‏ ۰۷۱ 








وني الحديث الآخر.. عن رسول الله کيا أنه قَالَ: «إِذَا شن الناس الدّينَار ر وَالدَْمَم وَتَبَايَعُوا 
الْعِيك وَتَِعُوا أَذْنَابَ البق وَترَكُوا الاد في سيل الله أَدْحَلَ اله عَليْهِمْ ذلا لا رة عَْهُمْ حى 
يرأَجِعُوا ينه !") 

والشواهد كثيرة في الح على الغزو والغنائم.. 

وقد انطلق صحابة رسول الله ياء هذه المعاني» فلم فتحوا البلاد ورأوا الأراضي وخصوبتها في 
الشّام والعراق في عهد عمر.. هموا في الزراعة.. وزرعوا سهول فِلّسطِين.. فللا علم عمر بخبرهم أرسل 
من حرق لهم المحصول وأرسل هم يعلمهم أنهم بعثوا جنوداً ومُجَاهدين ولم يبعثوا زراعاً.. 

وهكذا فاض المال وتدفق عَلى اجَاهدين والأمّة من بعدهم خيراً ومددا وكان أساس ذلك الجهّاد 
وما دره من أموال غنائم وفيء مباشر.. وأموال جزية وخراج أراضي ي.. الخ.. وهكذا كانت دورة الموارد 
والمصارف عبارة عن حلقات يصب بها الخير من موارد الجهّاد من مصادر شيء.. 

ليملا بيت المال وليصدر عنه بعد ذلك نحو المصارف من جديد» لتكتمل الدّورة المالية للاقتصاد 
الإِسْلَاميّ» أما لو نظرنا في دورة الموارد والمصارف في قضايا الجهاد اليَوْم وتنظيهاته وجماعه لوجدناها 
ببساطة عَلى عكس نظريّة التّمويل التارِييّة. 

فخزانة تمويل التنظيمات المرهقة بالمصارف يجب أن تغطي مصاريف القتال» والتدريب» وأسر 
الشّهداء والمعتقلين» وحركة المجَاهدينء والإعلام» إلخ وهذا محال» ولذلك وقع الخلل وصرنا للحال 
الذي أشرت لبعض مآسيه؛ ولذلك فإن: 
طريقة التمويل في سَرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالمِيَة: 
(1)دمساغات الأعضاء الجاهدي حال القيرة لتأسيس السرية. 


(؟) - المساعدات غير المشروطة من قبل الْجَاهدِين بأموالهم من الموثوقين المعروفين لإدارة السرية 
المجاهذة 


)١(‏ رواه أحمد (5875) والطبراني في الكبير »)١۳١۸۳(‏ والبيهقي في الشعب (4775) ضعفه الأرنؤوط وصححه 


الألباني (صحيح الجامع .)1۷0٥(‏ 








دجو اممقا ہا ساا عايض 2 1.۷۲ 
() - الغنائم والفيء من أموال الكفّار والمرتدٌين بحيث يأخذ المجاهدون نصيبهم ويضعون ما عليهم 
من نسبة بيت المال في بيت مال السرية بحسب ما يتفق عليه بالشكل الذي نفصله فيا يل. 


أولاً: الأموال التي يحل غنيمتها اليَؤم للمُجَاهدين في سبيل الله: 

ذكرنا بعض التفصيل في فقرة أحكام شرعيّة جهاديّة في الباب الثالث الذي تكلم عن التربية 
ر ؤلق ارون تقصيا :وقول : 
ترتكز هذه الأحكام عَلى الحقيقة الشّرعيّة القائمة في بلاد المُسلِِين والّتي تمت الإشارة إليها في القصل 
الثاني (الحكم الشَّرعيّ في واقع السلوين) وهي أن الحّكُومَات القائمة في بلاد العَرب والُسلمين الوم 
حُكُومَات غير شرعيّة وساقطة» لردة الحكّام بسبب ولائهم للكافرين وبسبب حكمهم بغير ما أنزل الله 
وتشريعهم من الله ولأسباب فرعية أخرى مما يزيد هذه الحقيقة تأكيداً» وعليه فإنه يتقرر: 
1 بحل أمؤال الكو مات المرتدة وأملاكها العامة وأملاك کار متها الحاكميق: 
ب - حل أموال كافّة الكّار الأجانب في بلاد الُسليين لسقوط أمامهم بسقوط شرعيّة الحَكُومَات القائمة 
التي ليس لها حق إعطاء الأمان والذمة وإبرام العهود والمعاهدات مع الكقار. 
ج - حل أموال كاقّة غير امُسلِوِين المقيمين في بلاد الُسلِوين لنفس السبب السابق. 
ج - حل أموال المرتذين من المجاهرين بتعاونهم مع قوت الاحتلال ونصرتهم عَلى المسلمين. 
د - حل أموال الكفّار في البلاد المحاربة للمسلمين لقيام حالة الحرب بيننا وبينهم» وعدم وجود 
معاهدات بينهم وبين كيانات وإمارات إسلاميّة شرعيّة تلزم رعاياها من الُسلوين بعهود بينها وبين 
أولئك الكافرين. 

هذا بشكل عام» ويعاد لزيد من التفصيلات الشَّرعيَّة في القصل الخاص بذلك مما سبق 
ولتفصيلات المصالح السّياسيّة في تجنب ضرب بعض الأهداف لمصالح سياسيّة» وأذكر بالتنبيهات 
الحامة التالية: 
اد ار لتقن رساب ت ليون و 


تلبسوا به من الفسوق والمعاصي والنقائص» حتى ولو طرأ الشك على أصل إيمانهم فالشك لا يذهب 


دی ملافا ااا لخا AN‏ ۷۳ 








اليقين» واليقين هنا هو شهادتهم أن لَاإلَه إلا الله وأن محمّد رَسُولُ الله» فيجب الحذر من الوقوع في دماء 
شین ران می رتد _ 


ذمته وأمانه سوا کان في بلاد المسلهين أو بلاد a‏ َعال: يها (aca‏ 
[المائدة:1]» وقال: ف واوفوا امهيا نتر السرا 
۳- أمان أمراء الجهاد وأمراء الْمُسلِمِين إذ وجدوا في دائرة سلطانهم يجب احترامه وكذلك يجب عَلى 
أتباعهم الوفاء بم) أعطا أمراؤهم من الذمة والأمان للكفار. 

؛- أذكر هنا بالحكم الشَّرِعيَ لتلك الأموال والدّماء للكافرين والمرتين من حيث حلها بشروطهاء 
وأما تطبيق هذه الأحكام وممارسة أعمال الغنيمة منهم فيجب أن يخضع بعد ذلك لدراسة 
المصالح والمفاسد السياسيّة با هجوم على هدف بعينه في مكان بعينه في وقت بعينه فإن تحقق ترتب 
مفسدة ظاهرة على ذلك للإسلام وامُسلِمين حرم ذلك ليس لأصل الحرمة وإنا للفساد المترتب 
على ذلك» وعلى من يجهل تقدير هذه الأمور أن لا يتخوض بغير علم بل يسأل من يثق به من 
أهل الذكر وهم العارفون بأمور الأحكام الشّرعِيّة والسّياسة الشَّرعيّة من الثقاة في دينهم 
e‏ 
مصادر غنائم وفيء سرايا العامة وطريقة قسمها بين الْجَاهدين: 

ونعود لسياق البحث لنقول بأن مصدر التمويل الأساسي لسّرايا المّقاوّمة الإشلامية العَائَيّة يجب 
أن يكون بعد انطلاق العمل بال الجَاهدِين الخاصء أو ما يصلهم من تبرعات غير مشروطة من حسنين 
أرنا عرس الي والقريوض أموالة 
-١‏ أموال الكفّار المحاربين في بلادهم أو في بلادنا. 
؟- أموال الحَكُومَات المرتدّة المتعاونة مع الإحتلال مع الانتباه لحفظ دماء الُسليين العاملين في تلك 
المصالح المختلفة. 
؟- أعيان من ثبتت ردتهم بولائهم للكفار ومظاهرتهم على الُسلوين فأموالهم حلال كدمائهم لردتهم 


دی ملافا ااا لخا AN‏ ۷4 








توزيع أموال الغنائم والفيء في سَرايا المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيَة: 

سألت شيخنا عبد القادر عن ذلك أيّام الجهّاد الأفغاني وكيف تقسم الغنيمة بين سرية من 
الْجّاهدين غنموها فقال التّالي: 
أ- القَاعِدَة الأساسيّة: في قسمة الغنائم هو ما قرره القرآن ان سر 4 [الأنفال: :]0١‏ وهو /7١‏ من 
المال المغنوم يوضع في بيت مال الُسلوين. و(80/) من المال المغنوم يقسم عَلى المجموعة الممجَاهدة التي 
بح الاثفاق بق أعضباء السرية المجاهدة هه كل اليا عل طريقة هاوه اقترا عا القذوة 
بالعدل على أن لا يقل القسم المصروف في مصالح الجهاد والُسلمين عن الخمس وهو ٠١‏ وإن رأوا 
زيادة ذلك بالرضا قبل العمل زادوه بالاتفاق لحاجة تنظيمهم أو سريتهم لمصاريف الجهاد.. 
جه ]ذا كانت السرية معدل رقوة تنظيم أو ختموعة رايا أرى :توقر ادمات العاثة من الاعيرة 
والسّلاح والاستطلاع والدعاية واللوازم الأخرى؛ يسهم لكافة أعضاء التَظِيم بنصيب يتفق عليه 
بحسب التراضي بين قيادة ذلك التَنظِيم وقواعده. 

وعليه فإن الطّريقة المقررة لدينا في قسمة ما تحصله السّرايا العامة من غنائم من العدوٌ هو عَلى 
EN‏ 
-١‏ تقوم السرية بتخصيص بيت مال خاص بها تضع فيه مساهمات أعضائها أو ما تحصله من دعم غير 
مشروط لأعمالها الجهاديّة من معارفها المقربين الموثوقين كا تضع فيه نسبة الخمس عَلى الأقل من أي 
غنيمة تغنمها أي /7١‏ من الغنيمة أو قيمتها المالية. 
؟- يتفق أعضاء السرية على الأسس المالية فيه| بينهم إذا أرادوا رفع حصة بيت مالهم للمساهمة في زيادة 
قدرتهم التسليحية مثلاً أو الإنفاق في وجوه الجهاد أو معاونة سَرايا أخرى أو معاونة أسر بعض من 
يعرفون من الّذين فقدوا عائلهم في الجهّاد في سبيل الله أو ما رأوا من مصارف المُسلِمِين. 
۳- يتفق أعضاء السرية عَلى الأسس التي يقسمون بها حصة لباقي أعضاء السرية الّذين لم يشاركوا في 
عمليه من عمليّات الغنائم مباشرة.. باعتبارهم داعمين للسرية وبهذا يتكاملون فيا بينهم فمثلاً: 


دی بلقا ا الام ZARNE‏ ها ١‏ 
يمكن أن يتفقوا على ثلاثة أسهم لكل رجل من المنفذين وسهم لكل عضو من السرية لم يحضر التنفيذ 
بعد إخراج الخمس أو ما اتفقوا عليه في| بينهم وما اتفقوا عليه لزمهم إنقاذه بالعدل والإحسان. والله 
الموفق. 


وی ا 








(نظرية الإعلام ا المقاوّمة الإسّاميّة العالمية» 
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پک وڪ ياه ييا الاش الزن ڪمروا بار و وقال تَعَالَ 1 
د 1 2 ل عه م ر < عرد مع + جو كر م ر ے ےو ٥‏ رصي ار 000 
سبيل ١‏ لا دكت إلا سك وَحَرْضٍ الْمَؤْمِينَ عمى الل أن بک باس الذي كفروا وَاللهُ س مأ واشد 


وقد أخذ التحريض عَلى الجهّاد والقتال والتحبيب فيه وذكر فضله والوعيد من تركه مساحة كبيرة 
من آيات القرآن الكريم منذ نزلت آية الإذن مومه للهجرّة وقال الله تَعَالّ: 


م ا 27 5 وه 
او لن يتوت ایوا و اک عل كرد لد © الین اخ رامن دتكرهم ری إلُآآن يوا 
روہ م ےا ریہ چو فرص ا عه ين ص ا 
. بع ين لَعُدَمَتَ صو وي وَصَكوَتُ مسجد بُڏڪرضةا اَم 

ق 


رَنَ آله منيتض رتراك آله لقو عَريرٌ © 4 المج] 

وکا حفلت آيات القرآن 2 بالتحريض عَلى القتال وحض الْسلِمِين عليه فكذلك جاءت 
الكثير من النصوص النْبويّة والسنة الفعلية والتقريرية منه بيه تحض على الجهاد وتفصل في فضله 
وأجره؛ وما أعد الله للمُجَاهدين والشّهداءء وتستنفر الوْمِنِين للقتال» وتثير فيهم الحمية لدينه والبغض 
لأعدائه» والرغبة في الثواب عنده» وتعدهم النصر والظفر والتمكين. 

ويكفي أن رسول الله كَل قد خرج بنفسه للجهّاد مرات كثيرة» وأرسل أحب التاس إليه على 
رايات الغزوات ولقيادة السّراياء وجهز الغرّاة ورعى شؤونم» وقضى حياته يعد ويجاهدوا ويقاتل 
ويحرض الُؤمنين كما أمره ربه تبارك وتعالى» فجاهد في الله حق چهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله 


وسلامه عليه» وبقى كذلك حتى لحظاته الأخيرة.. فكان هم الغزو وا لجهاد همه وهو عَلِى فراش الموت» 








دکی ا م ماف سلاا لام AN‏ ۷ 








وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الزكية الطاهرة» يحض عل إنفاذ جيش أُسَامَة لقتال الروم» ويوصيهم 
«أخرجوا المشركين من جَزِيرَة العرّب).. 
والتحريض صنو الجهّاد والباعث عليه» ومهمة الخُلَمَاء والأمراء والعْلَاء والدعاة إلى الله والآمرين 
بالمعروف من كل شرائح وطبقات الأَمَةء هذا إذا كان طلباً للعدو في ديارهم وإعلاءً لكلمة الله ونشراً 
لدينه وراياته وتحكياً لشريعته في الأرضء وإما إذا صار الجهّاد دفعاً عن الدّين والتفس والعرض 
والأرض والمقدّسات كا هو شأنه اليم وكما كان في أزمنة التوازل الكبرى.. فهو من أهمٌ الفرائض عَلى 
كل مسلم عامة» وعلى أهل العلم والدعاة إلى الله» بل حتى الّذين عذرهم الله عن القتال لعجزهم عنه 
ل 
والقحريض عَلى نصرة دينه فقال تَعال: س اضما اع لر ولع أل لا جدود ايورت 
حر إا نص ځوارتو وسو لو ماعل لمح زيت من سيل وال غور تحير )4 العوبة] 

وكا قلت فإن كتاب الله تَعَالَ وسنة نبيه وسيرة المصطفى بلي وسيرة خلفائه الراشدين من بعده 
وصالح الملوك والسلاطين والأمراء من بعدهم على مر تاريخ الإسآام» حافلة بالقصص والناذج 
والسير والعبر» وتشكل كنوزاً من الآثار في فنون التحريض وأساليبه ودروسه وعبره وتجاربه» وهي من 
أهمّ التراث العظيم الذي يجب أن نعود إليه وتغترف منه ونقوم بفريضة التحريض اليَوْم في أمة ران 
غلا الكل وغلي عل خاضعيها وعاهها القعري زوت ق غالا الق اليفق من اال 
وَكَرَاهِيةٌ لموْتِاء حى عدت عليها الأمم وتداعت تاماً كا أخبر رسول الله ية تداعي الأكلة إلى 
قصعتها تتناهبها تناهب الذئاب الضواري وتنهشها :بش الكلاب العوادي» بعد أن فرّ حراسهاء 
وسكت عن الحق والدعوة للجهّاد والدفع علماؤهاء وتاه عامتها في بحور العجز والضياع. 

ونعود في استخلاص نظريّات عملنا وحركتنا من خلال تقييم دروسنا وتجاربنا الماضية» عبر مسار 
الدّعوة والتيار الجهاديٌ في صحوتنا المعاصرة. إذ يمكن دراسة تجارب التحريض تلك من خلال مجالاتها 
ومقوماتها الإعلاميّة الأربعة بحيث ندرسها على مستوى: 
-١‏ جهة الخطاب: وهي الجهة التي اتجه إليها خطاب المحرض من المُسلِوِين. 
-١‏ فحوى الخطاب: وهي الرّسالة الإعلاميّة التحريضية والدّعوة التي وجهها الداعي للجهّاد. 


دو اممف اوہ اسا اغات A AN‏ ۸ 
۳- أسلوب الخطاب: وهو هجة وبناؤه وطريقة تقديمه لدعوته. 
٤‏ - طريقة إيصال الخطاب: وهي الوسائل التي اتبعها الداعي للجهّاد لإيصال رسالته للتاس لدعوتهم 
للجهاد. 
فإذا ما جئنا لنعقد مقارنه كي نستخلص طريقتنا ونظريّة عملنا في الإعلام والتحريض من خلال 
الشّجَارب السالفة ومعطيات الواقع وتغيراته سلباً وإيجاباً نجد ذلك كما يلي: 


أولاً: طريقة التحريض في التَجَارب التاريخِيّة القديمة: 

- جهة الخطاب: كان الدعاة إلى الجهّاد عبر تاريخنا كله يوجهون الخطاب بالجهّاد إلى عموم الأمّة 
بكافة شرائحها وطبقاتهاء حكامها ومحكوميهاء فقرائها وأغنيائهاء أقويائها وضعفائهاء من كل جنس 
e‏ لشت 

- فحوى الخطاب: كان عموم فحوى المخنطاب هو تحريض الأَمّة عَلى جهّاد الطلب أَيّام كان حال 
ااا الغة وة بتذكيرهم بالأجر والثواب عند الله هداية الا و اا 
لإلى النورء وما يترتب على الظفر من الغزو من اتساعه دولة الإسْلام وما يفيض عَل الأَمَة من خيرات 
الجهاد وغنائمه وفتوحه. 

وإذا كانَ دفعاً كا في أيّام التوازل وغارات العدوّء كان ا لخطاب ينصب عَلى إثارة بواعث الغيرة 
والحميه للدين والعرض والأرضء والدفع عن أنفس الُسلوين وأمواهم» والتذكير بالوعيد المترتب عَلى 
ترك الجهاد من العقاب عند الله» ومن الذلة والصغار وتحكم الأعدّاء وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض 
وسبي الذرية وخراب الديار. 

- أسلوب الخطاب: كان أسلوب الدّعوة إلى الجهّاد يعتمد عَلى إثارة مكامن الغيرة لدين الله 
وويلتقو كان الط قل الله وكفن وزرا كان النضرة والرسولة تفوس الام وكان 
يعتمد على كل آفاق الوعد والوعيد وكان وسيلته الشعر والنثر والمخطابة. 


دجو قالخا AN‏ 3 
- طريقة إيصال الخطاب: كانت المساجد أساساً هي المحرك الأساسى للأمة حيث كانت محل 





دُروس العلَّماء وخطابات الخطباء.. ومنها تصدر الأخبار والمناشير والفرمانات عن السّلاطين وَالخُلَمَاء 
والأمراء» وكذلك منها تخرج الفتاوى بال جهاد بحسبها كفاية أو عنياً بحسب الأحوال. 

وكان للأدباء والشعراء والخطباء دور كبير ومكانة مرموقة في جتمعات المْسَلِوين» وكانوا ولاسئا 
ي التوازل الكبرى ببيجون الأمّة على الدّفع والبذل والعطاء حيث كانت تنتشر تلك الخطب والأشعار 


والفتاوى لتسير بها الركبان وتبلغ المشارق والمغارب. 


ثانياً: التحريض والإعلام في تجارب الثيار الجهاديّ وتنظيماته السرية المعاصرة: 

وتناول ذلك أيضاً من خلال أركان الإعلام والتحريض الأربعة: 

- جهة الخطاب: إذا ما نظرنا إلى غالبية نشرات وأدبيات التيار الجهاديّ ومحتواها وهجتها 
والأوساط التي استهدفتهاء سنجد أن الخطاب في معظمه كان موجهاً إلى النخبة من شباب الصّحوة 
الإسلاميّة بالدرجة الأولى وربا بشكل شبه حصري. 

- فحوى الخطاب: ركز الخطاب الجهاديّ عَلى موضوع الحاكيّة بالدرجة الأولى» وأخذت فكرة 
كفر الحاكم ومفاصلته وطائفته» وقضية الخروج والثّورة عليه والأولّة الفقهيّة عَلى ذلك القسم الأعظم 
من فحوى الخطاب ورسالة الجهاديّين الإعلاميّة. 

ومنذ الجهاد الأفغاني الأوّل أواخر الثانينات» وعلى مر العقد الأخير في التسعينات أضيف إلى 
موضوع الحاكِويّة الموضوع العقدي وفق الأسس السّلفيّة وطروحاتها العقدية» التي طبعتها اللهجة 
النخبوية والصيغة العلمية المعقدة» وهكذا يمكن القول بأن الفحوى.. فحوى رسالة الإعلام 
والتحريض لدى الجهاديّين كانَ أحادي الطرح (عقائد - حاكويّة) وذا طابع معقد ونخبوي» ولم يكن 
ذا بعد شعبي يمكن القول بأنه موجه لجاهير جماهير المسلِمِين عامة» وقد غاب عن بشكل شبه كامل 
أبعاد مفاتيح الطرح الأخرى كالجانب الاقتصاديّ والاجتماعي والسَياميٌ» اناه مفاناة الما 
اليومية» لقد كان خطاباً أحادياً منغلقاً على نفسه. 


د اانه سا اغات YA. SY a‏ 
- أسلوب الخطاب: تيز خطاب الجهاديّين الإعلاميّ التحريضي إجالاً النخبوية والفوقية» بل 
وبكثير من الشدة والجفاف وغلبة الوعيد وغياب آفاق العاطفة والرٌقائق واستالة ا اهبر من مفاتيحها 
التفسيةء وكان الأسلوب صورة للفحوى أحادية الطابع والطرح نخبوياً في أسلوبه كا فحواه بالإجمال. 
- طريقة إيصال الخطاب: اعتمد التيار الجهاديٌ في إيصال خطابه على أسلوب المنشور والنشرة 
السرية.. وفي أحيان قليلة جداً الكاسيت الصوتي وقد تميز المجهود في إيصال المنشور بأنه قليل جداً قياساً 
إلى حجم الأداء العسكريّ وطول المدة التي عمل بها.. 
ففي مرحلة العمل السري وقبل الموَاججّهة لم يكن هناك مجهود لإيصال أي خطاب للجاهير با 
يتناسب مع حالة السرية! ومع اشتعال الموَابجَهة أدت الأوضاع الأمنيّة إلى صعوبة وصول ذلك الخطاب! 
وبعد خروج التنظنات إلى المهنجر.. صار الطاب نخيداء ولم يصل إلى الوطن الأم المعني بالثُورة! بل 
صارت نشرات الجهاديّين عبارة عن نشرات مهاجرة تمثل خطاباً ذاتياً يكتبها ثلة من الإعلاميّين 
ويوزعونها في أوساط الجهاديّين أنفسهم ليعيدوا قراءة ذات أفكارهم التي آمنوا بها ولم يستطيعوا إيصاها 
عملياً للنّاس!! 
وبالإحمال يمكن القول أن البعد الإعلاميّ والتحر يضي لجماعات التيار الجهاديّ كان أحد أبرز 
أوجه الفشل في الأداء.. ولم يسجل أي نجاح» اللّهم إلا بعد انفراط عقد الجمع العربّ في الجهّاد الأفغاني 
وانتشار الجهاديّين في المهاجر والملاذات.. حيث حصل نوع من انتشار الفكر والأدبيات الجهاديّة في 
أوساط الصّحوة ذاتها واتسعت آفاق المد الجهاديّ داخل الصّحوة ولكن الخطاب بقي بعيداً عن ختلف 


2 ع ۶ 
شرائح الآمّة | وكيفا ونوعا.. 


ثالثاً: التحريض والإعلام في التَجَارب الجهاديّة في الجبهات المفتوحة: 

ولتأخذ مثالا على ذلك أهمٌ التَجَارب وهي الجهّاد الأفغاني ضد الرّوس وال جهاد مع لين في 
البوسنة ضدّ حملات إبادة الصرب الصَّليبيّة» ثمّ تجربة الجهّاد في الشّيسَان ثمّ أخيراً الجهاد العربيّ إلى 
جانب طالبان.. وهي أبرز القضايا التي أخذت بعداً أنميا على مستوى أمة الإِسْلَام في قضايا مواجهات 


جهاديّة فنجد أن المناحي الأربعة للإعلام والتحريض في تلك القضايا كانت كما يلي: 


دی ام لامالام AN‏ ۸۱ 








- جهة الخطاب: توجه الخطاب الإعلاميّ في كل تلك القضايا الجهاديّة إلى عموم الأمّة بكل 
شرائحها كا هو الأصل. 

= فحو الطاب ركز ا لخطاب قل هسألة سيطة مفهومة (شعيياً) وحقيقة ديية راسخة مخ 
عقائد عموم المُسِلِهِين وهي دفع الصّائل الغازي الأجنبيَّ العادي على الُسليين وأن الجهّاد معهم 
ونصرتهم بالتفس وال مال فرض عين عَلى الُسلِوين. 

- أسلوب الخطاب: كان الأسلوب عاطفياً سلساً.. تحريضاً جمع الوعد إلى الوعيد.. ورجح اتجاه 
الوعد بالثواب والأجر على الجهاد وعلى ما أعد الله للمجّاهدين والمرابطين والشهداء.. 

- طريقة إيصال الخطاب: اعتمد الخطاب في بدايته أواخر الثانينات على المجلات والنشرات 
والكاسيت والفيديو. 

وقد أسس الشَبْخ عبدالله عزام ل مدرسة إعلاميّة رائعة في ذلك تستأهل الدّراسة والتأمل 
والاستفادة منها والتطوير والبناء عليها.. 

ثمّ أضافت المدرسة الإعلاميّة للجهّاد في البوسنة بعداً مها باستخدام الفيديو والكاسيت» 
وسدت ثغرة هائلة» ثمّ دخل الجهّاد العريّ في الشّيسَان عَلى الخط ليطور تكتيكات الإنترنت فأوصل 
التجربة إلى آخر مداها ونجاحهاء وعملوا على نشر الفيديو أيضاً وسجلوا حضوراً عظياً.. 
وا اکسا 

لقد كان النجاح الإعلاميّ في جهاد الجبهات عظياً ولا أدل ذلك ولا أبلغ من الوقفة الهائلة التي 
وقفت فيها الأمّة مع تلك القضايا وانعكست في جودها بحر أموالها بمئات الملايين من الفقراء والأغنياء 
والرّجال والنّسَاء.. وبطيران فلذات أكبادها بالآلاف بل بعشرات الآلاف إلى ساحات الشرف والتصر 
والشّهّادة. 

ومن خلال دراسة هذه التَّجَارب والدّروس نخرج بالخلاصة والعبر التي تساعدنا بإذن الله 
وتوفيقه عَلى وضع أسس نظريّة الإعلام والتحريض لسّرايا الْقاوّمة الإسْلاميّة العَائَيََ ودعوتها الجامعة 
المتكاملة بإذن الله» وأهم هذه الدّروس والعبر المستفادة من تجاربنا السالفة في هذا المجال الحيوي الهام: 


1711 -_ رماوا بس هد 








)١(‏ - يقول الله سبِحَائَهُ وتَعَالَ: «وكرّض زد [النساء: 4م]» أي كل اموْمِنِنَء ولفظا (المؤمنين) 
و(امُسلِمِين) كا هو معلوم إذا انفردا دل اللفظ على أهل ملة الإسْلام أهل لاله إلا الله وإذا اجتمعتا 
0098# ب On‏ 
ایال ارب اما فل لقأ وڪن وأ الاين فقويو [الحجرات: ١‏ 

لوكو وو O‏ اماس دعا 

ومستندها ومنطلق نظرياتها وشعارها وهي قوله تَعَالَ: 
قلف سي ل آله لكلف ل شك محر ومن [النساء: .م] 

هيّ أمر لكل فرد وتكليف شخصي بالقتال» سواء قاتل الناس أم قعدوا.. وأمر للمُْجّاهد عامة 
ولأهل العلم والدّعوة وأصحاب الخطابة والقلم والكلمة» أن يحرضوا الُؤينين» أي كل الُسلوين» 
فالدرس الأول هو الإتجاه للأمة» کل المت بدعوة اا وليس فقط لخاصتها من أهل الصحوة أو 
أهل التدين» فالجهّاد فريضة عَلى الجميع وعلينا أن نحرض الجميع ونقاتل معهم برهم وفاجرهم» قويهم 
وضعيفهم» ولاسيهم| وأن دعوة المقاوّمة هيّ دعوة دفع صائل عامة براية الإِسْلام العامّة. 
(0) - أن أنجح شعارات الحشد والجمع على الجهاد كانت شعارات الجهّاد ضدّ الصّائل الخارجي. وهو 
حالنا اليو وهو هدف دعوة القاوّمة» فعلى رسالتنا التحريضية ودعوتنا أن تتخذ من ذلك أساس 
الدّعوة» دفع الصّائل والفريضة العينية في ذلك. 
(۳) - أن أمة الإِسْلام اليَوْم تتعرض لحجوم الصّائل عليها في كافة مناحي وجودهاء فهو يستهدفها في 
دينها بالإزالة والطمس والتبديل» وفي أنفسها بالقتل وبالإبادة» وفي أعراض بالأذى وانتهاك الكرامة» 
وفي أموالها وثرواتها بالنهب.. الخ» ولذلك فإن مفتاح الجهّاد وبرنامج التحريض وشعاراته يجب أن 
يكون شاملاً لكل ذلك» ويجب أن يأخذ مفتاح الطرح والجهّاد ثلاث أبعاد عامة ويشتمل برنامج 
الإعلام على تفاصيلها: 


دی الاي امالا AN‏ ۸۳ 








أبعاد الرّسالة الإعلاميّة لدعوة المقاومة اإسلاميّة العالميّة: 

أولا: البعد الدّيني: الدّفاع عن (العقائد - المقدسات - أركان الدّين وأسسه). 

ثانياً: البعد الاقتصادي: الذّفاع عن (الثروات - الأرض - مقوّمات الوجود). 

ثالثا: البعد السياسي: الذفاع عن (الكيان الحضاري مقومات الوجود). 

رابعا: البعد العاطفي: الدفاع عن الكرامة والأعراض والقيم والمثل والأعراف والتقاليد 
العالية الموروثة» كالغيرة والرجولة» وحماية العرض والشرف... 


(4) - استعال الأسلوب الشعبي العاطفي السهل» كان أساس دعوة عوام الْأَمَة وليس المطولات 
الفقهيّة والمسائل العقدية وتفاصيلها.. فإثارة الغيرة على الذين والمقدّسات.. والنخوة على العرض والدم 
والمال.. ومكامن الرجولة فى السلمين والثآر للدين والأعراض والأنفس والأموال.. إثارة العَواطيف 
في مآثر الجهّاد وقصص البطولات ومآثر الأبطال والشهداء قدي وحديثاً.. إثارة الشجون والأشواق 
للجنة ومنازل الشّهداء وما أعده الله هم - اللّهم اجعلنا منهم برحمتك يا ربّ وكرمك وفضلك - 
والتخويف من القعود وعواقبه في الذَّنيّا والآخرة.. 

)٥(‏ - اعتماد الطرق المتنوعة في أسلوب إيصال الخطاب لأن يكون شعبيا.. وني هذا الزمان فإن المحوران 
الرّئيسيان في التماس مع الجمهور هما.. الإنترنت والفضائيّات.. ثمّ ما يمكن نشره من الأفلام 
والتسجيلات وامُولّفات عبر أقراص الكومبيوتر» هذه الأساليب الشعبيّة التي تطال الثخبة وعامة 








النّاسء قامت بها فعلاً حجة الله على من يريد البلاغ من خلقه ففي الوقت الّذي كان تكاليف طباعة 
كتاب ونشره على نطاق واسع تفوق إمكانيّات أكثر التنظيمات» ناهيك عن صعوبة نشر الفكر الجهاديّ 
بل استحالته.. دلت الفضائيّات والإنترنت والكومبيوتر كل البيوث.. أغنياء وفقراء على حد سواء.. 
وصار الأمر لا يحتاج بعد توفيق الله أكثر من العزيمة والصدق والنّة والإخلاص في الصدع بالحق 
والقيام بواجهة وشيء من الركيّة وسعة الأفق. 

(0) - عدم إغفال دور المساجد ومؤتمراتها الأسبوعية.. خطب الجمعةء هذا المفتاح العظيم الذي أعطاه 
الله لورثة الأنبياء.. فأضاعه أكثر علماء ودعاة هذه الأثوها روشا لاسلاطن 


المساجدء بعد إعلامي تحريضي غائب يجب إعادته.. 











335 يو ن 
(۷) - الابتكار والتنوع في الأساليب والمضامين والتجديد والحضور في الآمّة وخطابها بمستجدات 


القضايا ومتابعة الرّسالة الإعلاميّة معها..وعليه فإن: 


خلاصة نظربّة الإعلام والتحريض لدعوة المقاوّمة الإسْلاميّة العَامِيّة: 
أولاً: جهة الخطاب: خطاب الْمُقاوّمة متجه للأمةء كلّ الأمّة بكل شرائحهاء عالمها وجاهلهاء عربيها 
وعجمهاء عاملها وقاعدهاء ذكرها وأنثاهاء فقيرها وغنما.. الكل مقصود بدعوة المُقاوّمة كما قَالَ 
ا 0 58 صا 
تَعَالَ: # وَحَرْضٍ الْمُؤَميِينَ ‏ [النساء: 86] كل المؤمنين أي كل المسلمين. 
ثانياً: فحوى الخطاب: هو دفع الصّائل وأنه فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة وتفاصيل الفحوى 
بحسب كل شريحة»ء فهناك الخطاب العام الموجه للعموم» وهناك الخطابات الخاصّة لكل فئة بما 
ثالثا: أسلوب الخطاب: خطاب الثناس على قدر عقولهم, على قدر أفهامهم وعلمهم وثقافهم ولغتهم 
وتؤغباء: فالخطاب العام الموجة لعموم الأقة: أسلوبة التأليف والرحمة وجمع المغرق وثفي أسنياب 
الفتن والتفرق» من أجل الاجتماع على دفع الصّائلء وأسلوب ذلك الخطاب الجاد والعاطفي والقائم 
على بالكتاب والسنة. وأما الخطاب الخاص فأسلويه ما يناسب حال أهله من الثّقافة والجنس 
والحال الخاص بهم. 
رابعا: وسائل إيصال الخطاب: كما أسلفنا استخدام الوسائل الشعبيّة والعصرية في آن واحد 
وعلى رأسها: الفضائَيّات وشبكات الاتصال والكومبيوترء وإيصال رسالتنا بالوسائل المقروءة 
والمسموعةء والمصورة لإيصال رسالة القاؤمة إلى كافة طبقات وشرائح الأمّة. 
#ونأتي لشيء من الشرح والتفصيل لإيضاح ما أوجزنا في أسس نظريتنا في الإعلام والتحريض: 

© جهةالخطاب العامّة والجهات الخاصّة وفحوى خطاما وأسلوبه ووسيلته: 

جهة الخطاب العامّة هيّ الأمّة والشرائح العريضة منها بصرف التظر عن أي عامل يخصصها.. 

وخطابها يكون بصفة الإسْلام فقط» بصرف التظر عن الجنسء أو المستوى العلمي الشَّرعيٌ أو الوعي 
الثقافي.. خطاءها خطاباً عاماً. 


أما جهات الخطاب الخاصّة. فهو بسبب تيز شريحة بعامل رئيس يجمعهاء بحيث يكون خطابها 
آخذين بعين الاعتبار هذه الخاصية الجامعة ها.. ويمكن أن يكون هذا من قبيل ما يلي كأمثلة لا للحصر.. 














فس _ برعم سهد 


# الجنس والقوم: وعند ذلك يؤخذ بعين الإعتبار فهم حالهم وتاريخهم وواقعهم وخطابهم بلغتهم 
وتذكيرهم بمآثرهم» والعزف على وتر تفاعلاتهم العاطفية مع الإِسْلَامِ وقضية دفع الصّائل من خلال 


* مستوى العلم الشرعيٌ: فخطاب العْلَّاء غير خطاب الجهلاء» وخطاب الدعاة غير خطاب 
قواعد الدّعوة.. فهنا يبرز دور الدليل الشّرعىٌ وتفاصيله» وحتى داخل هذه الشريحة» هناك مستويات 
وأنواع فخطاب العْلَّماء يختلف عن خطاب الدعاة الحركيّين. 





* المستوى الثقافي: خطاب المثقف غير خطاب العامي والجاهل والآمي» ولكل مفتاحه ومداخله. 
فالمتقفون. يخاطبون بالمنطق والإحصائيات والأرقام والدلائل السَّياسيّة والواقعية» وهم أيضاً أنواع 
وشرائح ومستويات يخاطب كل بحسبهاء والعامة تخاطب بالعاطفة وبواعث الحمية. 

# الانتماء الفكري والسّياميَ: حيث يختلف خطاب المسلم الملتزم أو ابن الصحوة» عن خطاب 
صاحب المويّة الفكريّة السّياسيّة الأخرى من العلانيين أو الوطنيين أو القوميين» ولكل مداخله الي 
يجب البحث عن القواسم المشتركة بين المخاطب وبين دعوة الّقاوّمة بجمع الشرفاء على راية المقاوّمة 
وفروعهاء وتألف الآخرين من دون الإخلال بثوابت الدّين والهويّة» والحكمة أساس ذلك ومن يؤتها 
فقد أوتي خيراً كثيراً. 

وهكذا.. فخطاب أهل السَّئّة يختلف عن خطاب الفرق العقدية من أهل القبلة» وحتى داخل أهل 
السَنّة يأخذ بين الاعتبار المدرسة العقدية والمذهب الفُفْهِيَ لكل فريق وقوم وهكذا تتعدد التصنيفات.. 
فخطاب الرّجال غير خطاب النّسَاء.. وخطاب الشّبَاب غير خطاب الكهول والمستين» وخطاب العال 
يختلف عن خطاب التجار والزراع.. وهكذا إذا دخلنا يحالات الخطاب الخاص يجب أن نأخذ بعين 
الإعتبار فهم المخاطب وثقافته ومستواه وقناعته وخصائصه وواقعه ومشاكله كل ذلك بحثاً عن مكان 
الإقناع لديه لجره إلى الخط العامل» وتأليف الكل عَلى دعوة العامة وفرضيتها العينين مستند به إلى 
الأصل الجامع في عقيدتنا عَقِيْدَة أهل السّنّة بأن قتال الدّفع لا يشترط له شرط ولا راية وأنه مع كل بر 


: 5 و 


لطر ارجح م ام و 

ال ا احج ا ا 
وهكذا فإن تحديد جهة الخطاب بدقة يحدد باقي معطيات الإعلام والتحريض» فتحديد جهة 

ا لخطاب يحدد فحوى الخطاب» وأسلوبه ووسيلته» وهى النقطة المفصلية في إصابة الخيارات أو خطئها 


في باقي مقوّمات عمليّة التحريض والإعلام. 


سَرايا التحريض والإعلام والدّعوة لدعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة: 

مهمة الإعلام ا عامة وخاصة. فأما العامّة فهي الدّعوة العامّة لمحاربة محاور 
الحملات الغازية بكل مناحيها العسكريّة والثقافية والفكريّة والتربّويّة والاقتصاديّة والسياسيّة 
والاجتماعيّة وكل مجال.. لأن الحملات اليَوْم شاملة كاملة» لها برنامج في كل مقوم من مقوّمات 
حضارتنا وحضارتهم» فهم يستهدفون كل شيء يريدون هدمه وإحلال نقيضه من مقوّمات حضارتهم 
وعليه فإن مهمة الوَاجَهة المحضَاريّة تقع على عاتق كامل مكوّنات الأمّة. 

علماءها في مساجدهم وكتبهم ودروسهم» ومثقفها في محاضراتهم وأدبياهم ونشاطهم الثقافي» 
ورجاها في ميادين عملهم ووجوه حركتهم» ونسائها في بيوتهم وتربية أطفاهم.. 

وهكذا.. يبرز الدّور للجميع في التحريض والإعلام العام لإحياء جُذور المقاوّمة وخلق أجواء 
العامة ومناخ الثورة على الغازي وأعوانه والتحريض عَلى دفعهم.. فهذا جال عام يجب أن نحرض 
أوساطه على أن يكون لكل منها دوره.. 

فهناك دور للعللماء وللشعراء والكتاب والأدباء» وهناك دور للمثقفين وللسياسيين وللاقتصاديين 
وللأكاديميين» وهناك دور للطلاب والعمال ولكل شريحة.. هذا عن مجال التحريض العام للحفاظ على 
هوية الأمّة ومكوّناتها وأسس نمضتها وحضارتها وكينونتها بكل مقوماتها الدّينيّة والقومية والوطنية 
رودل 

أما جال التحريض الخاصء فهو التحريض على الْقاوّمة الْمسلّحة» وهو من مهام أعضاء دعوة 
المقاوّمة الإشلامية العَالَيّة ومؤيديهاء وخلاصته التحريض عَلى الانخراط في مهمة القتال وتكون السّرايا 
الضاربة المنفصلة» سراي المقاوّمة الإشلامية العَاليّة السّرايا الجهاديّة المسلّحة.. وهذه مهمة يجب أن 


تقوم بها خلايا تنذر نفسها هذه المهمة. 


إن مهمة القتال هي مهمة كل مسلم وفرض عين على كل مسلم وعلى كل مسلم» أن يحدد وسعه 
ويبذل جهده بقدره لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وعليه أن يرفع من مستوى ذلك الوسع بإعداد نفسه 








والتعاون مع من يثق من إخوانه الُسلوين. 

وأما مهمة التحريض فهي مهمة كل بحسبه» وهي فرض عَلى كل امرئ حتى من عذر الله عن الجهّاد من 

أصحاب الأعذار الّذين عذرهم الله تَعَالَ عن القتال فقال تَحَاقَّ: «الْترَعِلَالصُّعَمَةٍ واا 
ماعل الس نیت من سیل واه غود ج © 4 

[التوية: 15 فقد عذرهم بشرط: [ إداتصخوأيء وَرَسولدء) وسمى ذلك منهم إحساناً فقال كَعَالّ: ماع 

مَس زيت مِن سَيِلٍ 4 

ولكن مهمة التحريض المتخصصة تقع على عاتق المؤهلين لذلك.. ومهمتهم أن يشكلوا خلايا للدعوة 

للجهّاد والتحريض عليه» ويسهلوا سبل ذلك للنّاس بإمدادهم بالمعلومات والتوجيه والرَامج» وهذه 

الخلايا هيّ ما ندعوه سَرايا التحريض على أن يدرك القائمون على هذه السّرايا أن القيام بمهمة التحريض 

لا يسقط عنهم فريضة القتال» إلا أن يكونوا حالات خاصّة من آهل العلم المتفرغين للدعوة والجهّاد 

بالعلم والفكر والنيّة ىا قَالَ تَعَالَ: e‏ سفوا ڪائة وآ نرين مكل ويه 

لا ية سهان ا الین ولي نذ روا و EN E‏ دردد @) [العربةا 

ومن المهام الرّئيسيّة رايا التحريض في دعوة اأقارمة الإش لدم العا ما بلى: 

)١(‏ - نشر كتب ورسائل دعوة الَّْاوَمة الإسلامية العَاليّة بكل وسيلة ونشر ممكنة» لإيصاها لأوسع 

دائرة ممكنة من شرائح الأمّة المسلمة ومكوّناتها. 

(۲) - نشر كل ما من شأنه مساعدة الأمّةَ على الجهّاد من مناهج التّدرِيبٍ والإعداد العسكريٌ 

Ce‏ القاومة الى :3 وها رلك aS‏ همه 5 الف واس اناه كتنب 


3 ا تر ِ- 1 عت صن‎ e 
ليت لَاييجَدُونَ مَايحَفِفوتَ حَرج إِدّ ذاو م ورسوا ول‎ 


ورسائل دغوة المقاومة بإذث الله 

(۳) - ترجمة هذه الرّسائل والكتب والمناهج إلى اللغات الإسلاميّة الحية الرَّئِيسيّة كاللغة التركية 
والأرديةو لالدو تة ا ا .كدر هاه لات ان اعرف رها اة مين قن الل ال 
من أبناء تلك الكسنيات والقوميات ونقل هذه المؤلقات والرسائل إل اللغات اة الر يست المتداولة 


دو املف اوہ اسا اغات SY a‏ 1" 
من قبل الُسلمين مثل اللغة الإنكليزية والفرنسية والأسبانية والرُوسية والألمانية» وهذه مهمة من يتقن 
هذه اللغات واللغة العربيّة بشكل مجيد يمكنه من الترجمة الأمنيّة» ولاسيا التدقيق على ترجمات 
النصوص الذَينيّة والفتاوى» فهو مستوى يتطلب العلم باللغتين» بالإضافة لمستوى عال من فهم 
النصوص الشَّرعيَّة ولغة الخطاب الدّيني. 

(4) - نشر كل فكر من شأنه إذ كاد روح الْمقاوّمة ومن ذلك: 
- فتاوى العْلّاء الأقدمين والمعاصرين في جهّاد الأعدّاء ومن أعانهم بكل وسيلة. 
- فتاوى العُلَّاء وكتابات المفكرين الإِسْلَاميّين الّذين ينادون بمفاصلة الكافرين ومقاطعتهم ومقاطعة 
من تعاون معهم في كل مجال. 
- الشعر والأدبيات والأناشيد والكتابات الفكريّة وكل نشاط أدبي أو فكري أو ثقاني أو فني ينشر روح 
الا 
وجب الانتباه لأمرين مهن جدا تجدا.. وها 
١‏ - وهو عدم إصدار أي بيان أو كتاب أو فتوى أو مؤلف بالإسم المحدد (دعوة المقاوّمة الإشلامية 
العَالَيّة حتّى لا يلحق بها جهلاً أو عمداً ما يتناقض مع منهجها الذي حددناه ونشرناه تحت اسم سلسلة 
لْقاوّمة الإشلاميّة العَاكِيّة. 

وإنما نشر ما يرونه داعم| للمقاومة باسم أصحابه أو باسم عام حقيقي أو حر كي بحسب ما يختار 
أصحابه له. وهذا أمر مهم جداً. 

أما الايا التي تنفذ العمليّات فلا تزيد في بيانها على تبني العمليّة باسم سرايا المقاوّمة واسم السرية 
الخاصء بدون أي رسالة إعلاميّة فكريّة أو سياسيّة أو شرعيّة. 
؟ - الالتزام في نشر تلك الأدبيات والنّشَاطات والفتاوى وإن كان باسم أصحابما بمبادئ دعوة المقاوّمة 
الإشلاميّة العَاَيّة وأسّسَها العقدية المبنية في دستور المّقاوّمة ونظريتها المنهجيّة. 
والمشروحة في أسس نظريتها السّياسيّة واستراتيجيتها العامّة المبينة في نظريتها السّياسيّة وأسّسَّها الأخرى 
المبينة في باقي أدبياتنا ا لخاصةء كل هذا تمشياً مع الوضع السري الذي يفرضه علينا الواقع الأمني وار كي 
للحملات الطّاغية الآن. 








دی ملافا لامالا A AN‏ 1 
وعندما تنجلي هذه الأزمة سنعمل على ذلك من خلال هيئة شرعيّة إعلاميّة سياسيّة معلنة بمكوناتها 
وأسماء كتاءها وإدارتها إن شاء الله تَعَالَ. 
وأما ونحن في مرحلة الجهّاد السري والُْقاوّمة السرية قتالاً وتحريضاً فيجب الالتزام بهذه الضوابط 
حتَّى لا تنحرف الدّعوة بقصد المفسدين العامدين ا دسوسينء أو بجهل المندفعين الّذِين يقع بعضهم 
بجهله بأعظم من فجور الفاجر كما جاء في الآثر: (إن الجاهل ليصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر). 
وأؤكد هنا عَلى براءة من ينتسب هذه الدّعوة وبراءتي شخصيا من كل ما يتنانى مع أسس الدّعوة 
ومبادتها والّني بيناها بوضوح» وبينا أدلتها من الكتاب والسنة ومقتضى المصالح والمفاسد بناءا عَلى 
دُروس تجارب اهاد السّابقة ومسار الصحوة الإسْلاميّة وعناءاتها. 


أساليب وأفكار إعلاميّة تحريضية لإحياء دعوة المُقاوّمة الإسْلاميّة العَالَمِيّة: 
أولا: من حي مادة الخطات: 

الاهتمام والتركيز عَلى جمع المواد في الأبواب التالية: 
١‏ - التصوص القرآنية التي تحرض عَلى القتال وال جهاد وتذكر أجر فاعله وجزاء القاعد عنه» ونصوص 
السنة النبوية في مثل ذلك. 
١‏ - فتاوى العُلَّاء الأقدمين والمعاصرين في فرضية الجهّاد ولاسيما جهّاد الدّفع» وفقه الجهاد وأحكامه 
وآدابه وما يتعلق به. 
۳ - جمع القصص من سيرة الرَّسُول ياء ومن سير المغازي وقصص التاريخ الإسْلَاميَ كله ما يحرض 
على الفتال ويذكر بأجاد المسلمين ومآسيهم ونوازهم الكبرى. 
> - التركيز على تاريخ الحملات الصّليبيّة الأولى وأحداثها ووقائعها وأدبياتها ومجرياتها فأكثر أحداث 
اليَوْم وأطرافه هي ما يعيد فيه التاريخ نفسه. 
٥‏ - التركيز على الحملات الصّليبيّة الاستعماريّة المعاصرة منذ مطلع القرن السّادس عشر ولاسيها حملات 
الول الاستعاريّة الكبرى منذّ القرن النَّامن عشر وأحداث ذلك وتاريخه وقصص جهاد أجدادنا للروم 
المعاصرين في كل بلاد العالم العربّ والإِسْلاميّ. 


تو اغا اکا {AN‏ .1.۹ 
5 - جمع قصص المآسي والعدوان والمجازر والدمار الذي أحدثه الاستعمار الحديث في بلادنا بالوقائع 
والإحصائيات والشواهد ولاسيما من مصادرهم وكتبهم التي اعترفت بذلك. 
۷ - ذكر تاريخ المؤامرات المعاصرة عَلى العالم الإسْلَاميّ من قبل الُستعمرين وحركات الإستشراق 
وعلاقة الاستشراق والغزو الفكري بالإستعار ومساره. 
۸ - ذكر دور حملات التغريب الفكريّ والمذاهب العلانيّة المعاصرة وأحزابها ومفكريها ودعاتها ورجاها 
من أبناء عالمنا العري والإسْلاميّ ودورهم الفكريٌّ والسياسيٌ في خدمة لاور ا 
4 - ذكر وقائع الهجمة الصَّهيونيّة الِيَهُؤْدية على العالم الإِسْلاميَ منذٌّ وعد بلفور والهجرات الصهيونية 
لفلسطين ومراحل قيام إسرائيل ومراحل الصَرَّاع العرب الإسرائيلي وتاريخه ثم تاريخ مؤامرات ما 





والاجتماعيّة وأثره المدمر عَلى العالم الإِسْلاميّ. 

٠‏ - ذكر وقائع اللهجمة الأمريكيّة المعاصرة على العالم الإسْلَاميّ من انطلاق التّظام العَائَِي الجديد 
وأساليبها وميادينهاء والتعريف بأمريكا وفسادها في الأرض في كل مجالات الحضارة والحياة والعلوم 
ومجازرها وهجمتها في البشرية من انطلقت إلى العام إبّان الحرب الاي الثانية وإلى الوم وكشف 
مساوئها الحصَاريّة بكل أبعادها للمسلمين» وذكر دور حلفاتها الأوروبيين والغربيين المعاصرين 
ولاسيا الرّئيسين من مكوّنات حلف الناتوء وواقع خداعهم ومكرهم ومشاركتهم في الغزو ا حالي. 
١‏ - الاهتمام بذكر تاريخ الصّحوة الإِسْلَاميّة ومآثرها بكافة مدارسها في الحفاظ على دين الا 
ومكوّناتها» وصراعات الصحوة وتجارها ومشاهدها وشهدائها ورجالما وتاريخها في كل بلد من قبل 
كات ذلك ا اومن غد قلف التكارب و اا ها ونشو وعي اا بقار اا 
- الاهتمام بنشر أدب المْقاوّمة المعاصر شعراً ونشراً ونشيداً وفناً وكل ما من شأنه إزكاء روح الحماسة 
والإقدام والجهّاد. 

۳ - التنبه على محاور الغزو الفكريّ والثقافي الأمريكيّ المعاصر ووسائله في الإفساد الفكريّ 


والاجتماعي ووسائله عبر الإنترنت والفضائِيّات ودور الطابور الخامس من المستغربين والمتأمركين 


۹۱ RN EES 
صراحة ومن العادين عَلى الإسلام وفكرة وتراثه باسم الإعتدال والوسطية ودعاة الإسْلام الأمريكيّ‎ 
الا‎ 
نشر الثّقافة الأمنيّة وكتبها ونشر ملخصات لذلك وتوعية السلوين بأساليب الأعدّاء الأمنيّة في‎ - 4 
اراق تاطا وخارية امقاوفة.‎ 
شر الثقافة العسكرية وكتبها وملخضات يكتبها وبالمدازس'العسكرية المحاضرة وبحرونت‎ 6 
وأساليبها وطرق: المقاومةالشعيّة “واشلتجهاء"وتادل اخرات والتجازت الغاصرة فق‎  كاباضعلا‎ 
اها هذه امات الأمريكة الطاقية:‎ 
نشر أبعاد الحملات الأمريكيّة في كل مجال» في جال المهينة العسكريّة ومجال المؤامرات السّياسيّة‎ -5 
ومجال النهب الاقتصاديّ ومجالات التدمير الحضاري الثقافي والاجتماعي وطرق مكافحة كل ذلك..‎ 
نشر فظائع الحملات الأمريكيّة وأفعالها وأفعال حلفائها وفظائعهم لاستثارة لمم والنخوة‎ - ١١ 


N 

۸ - تعميم فتاوى العلاء والمواد المفيدة الصغيرة الحجم من خلال إرساها عبر البريد الإلكتروني 
لخت درا 

9 - إرسال رسائل النصح والتذكير للمنحرفين والمتعاونين مع الحملات الأمريكيّة في كل جال من 
مجالاتها الحضَاريّة عامة. 


٠‏ - إرسال رسائل التهديد والوعيد للمؤسسات والشخصيات المتعاملة مع الحملات الأمريكية 
الغربيّة الصّهيونيّة في كل مجال. 

ا رسال رمال التخريقن ال المدغبة بالطون الواح تحاف السات وال وسا 
والشخصيات في ختلف شرائح الأمّة. 

هذه مجرد أمثلة لفتح الآفاق والبركة في إبداع العاملين بتوفيق الله. 

ثانياً: أفكار فى وسائل إيصال الخطاب: أذكر بالأساليب الأساسيّة: 

١‏ - استغلال إمكانيّات شبكات الإنترنت والبريد الإلكتروني وشبكات الاتّصال الدّولية في إيصال كل 
تلك المعلومات وتبادها وبلاغها لأصحابها ودخول المنتديات الحوارية مع الانتباه الأمني لاستعمال تلك 


0 RZ SN SEARS 
الشبكات» وهذا باب خطير يجب التنبه له بعدم بث مواد خطير ومن مواقع ثابتة أو فتح مواقع مراقبة‎ 
من أرقام شخصية...‎ 
استغلال السباق الإعلاميّ في الفضائيّات العربيّة والإسْلاميّة والإعلاميّة في إيصال المواد الإعلاميّة‎ ۲ 
من بيانات وفتاوى ومعلومات وكل ما يمكن أن تستجيب الفضائيّات لنشره وكذلك عبر الندوات‎ 
والمقابلات والحواريات والاتصال المباشر مع مراعاة الرزانة والأدب والعلمية وهوامش ال حريّة في تلك‎ 
الفضائيّات..‎ 
استغلال إمكانيّات الكومبيوتر في نشر كل المواد عبر الكتب والنشرات والمخاضرات والصور‎ - ۴ 
وأفلام الفيديو التي يمكن تحميل كميات كبيرة منها في الأقراص الإلكترونية المضغوطة؛ وإرساها‎ 
بالبريد أو التبادل الشخصيء أو عبر الانترنيت.‎ 
الامطفادة مر 'اللقناة و ری و او لا اماك ا يكل معد ی خطات‎ 4 
ه - نشر المنشورات والأبحاث مطبوعة وتداوها بين السلِوِين ولاسيما الشرائح الشعبيّة التي لا تستعمل‎ 
وسائل الاتّصال المعاصرة وكذلك نشر الكاسيت وأفلام الفيديو في تلك الأوساط.‎ 


شواهد مختارة للتحريض وشحذ الهمم: 





فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر: 

َال الإمَام الجصاص في أحكام القرآن!'. ما ننقل منه باختصار: 
اال ا كك يك ا إل لتق ا ی ایی ريتكو ڪن الَو اوليك هم 
حَدُهُمًا: وُجُوبُ الأَمْر بِالُمْرُوفٍ 
الي عَنْ انكر ل نه رض عَلَ الْكِمَايَة ليس بِفَرْضٍ على كَل أ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « اة وَحَقيقنة فضي الْبَعْص دُونَ الْبَحْضِء َد 
قَامَ به e‏ 

وَقَد ذَكَرَ لله عا الَْمرَ ر بامُخرُوفٍ وَالنَهْيَ ءَ عَنْ لكر في مَوَاغِ ضع اخ مِنْ کتابی فقَالَ عر وَجَلّ: « 


عر و اخ دي ج د 0 2 م ے 
RR‏ كابر ET‏ تهون عن ألم ڪرو ومون يالله ©1آل عمران: ٠‏ وقال فيما حكى 


9 


َلْمُفْيحُونَ ©4 [آل عمران] قَالَ أبُو بكر : قد حَوَثْ هذه الا يقن 
حل في تسه دا فام به يره 


ر عو > 


على أنه فَرْضٍ الكفاية إِدا 


SIS RES as e 
4 © انه عن الم ع اصبرَعَل يه مور‎ Ee عن لقمان: وي ينبي أقي الصَازة لاد او‎ 


القمان] وقال تَعَالَ: «إوإن اتاد امون اقتو اص لحو یتما إن بحت يد ماعل الخترى فقيو الى تي 
کیل مره تن E AE LE‏ أله حب قطي @) [ا حجرات] وقال عر وَجَل: 

8 0 52 
لإ ا ال مكدرو اقا CG REHA‏ ترج ت ا ا وا 


دوت Ca hie ٤ e‏ © [المائدة] 


2 


© 


- 


و و 


هذه الآ وَنَظَائْرُهَا مق مُفْتَضِيَةٌ لإاب الْمْرِ بالَعْرُوف وَالنَهْي ءَ عَنْ انکر وهی على مََازِلَ : أوطًا تیر 19 


قرس 


اليد إا أَمْكَنَ yy‏ 


-ه 


ذلك كا وَصَفْنَا فُعَلَيّهِ إنگار ه بَِلبه. 


عن أبي سعيد الخدري قَالَ: سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُدْكَرَاء قا سْتَطاعَ 


ی د EG‏ لاف ا ORA a‏ نيه ا I AT‏ آَم الحا( 
یغبره بیو ليره بيده فلن َيَسْتَطِْ فَبِلِسَانِه قَإِنْ يَسْتَطِعْ» بقلب وَذَلِكَ أضَعَف الاين 


ت 


سْتَطَاعَ أَنْ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص :(۲/ )۳٠١‏ وما بعدها. 


(۲) رواه مسلم (59) وهذا اللفظ عند ابن ماجه .)٤۰۱۳(‏ 





دو ابم قالخا EE AN‏ 





ن ع كء ا كه لاه ٣‏ .نس a oR o‏ ف و ر 
عن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه» أن النبي يك قال: «ا ِن قوم يعمل فِبهِمْ بالمعَاصِي» أعز 
وکر من 0 ا ks‏ 


e ر‎ 
5 


ا قال رسول الله :إن 0 کان لج 


الاسم 


سح ريد لوزي َل 


[المائدة] إلى 6 با 00 [المائدة] 4 م قَالَ: 38 الله ام ٤‏ ن بِامُْرُوفٍ وَلكَنْهَوُنَ عن انگ 
ع و بحم 


لخدن على يَدَي الظَلِ وَلتَأطنُّ هُ عَلَ البق أطراء وَلتَقْصْدْنَُّ عل اق قَصْرًااء قال أبو داود وزاد فيه: 
ر 1 ر ی 14 لیک کا ای زأهر الہ " عله أذ ,م : ده 
١أَوْ‏ ليَضْرِبَنَ لله بقلو بَعْضِكُمْ عل بَعْضء ثُمَ لَبَلْعنَكُمْ كا َنَم فأخبر النبي ل أن مِن زط 

ہے 


لني عَنْ الُنگر أن ينره هنم لا حالس القِيمَ عَلَ المُخصِية > ولا يُوَاكِلَه ولا يسارب وَكَانَ مَا ذَكَرَه الي 
ل من ذلك اا لِقَوْلهِ عاك عت تا ا أي مروا [المائدة: ]8٠١‏ فَكَانُوا 


الهم إِيَاهُمْ وَجَلَسَتهِمْ كم ارين للتهي عَنْ الُنگر قله تا« وا وتڪن ڪر 
e‏ لوه يس ماڪاوايعوت ©4 الدائدةا مَعَ ما خب الت يا مِنْ إنْكَارِِ بلِسَانِهِ إلا أن ذَلِكَ 1 ينفه مع 


مجالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه» قد روي عَنْ النَِيّ ياب قال بُو بَكْرِ بَعْدَ مد أن اا ل و 5 
ا يا الاس إِنَكُمْ تفْرَءُونَ هَذِه الي وَتَضَعُوئها في عبر مَوضعها: بار نين۶ واا N‏ 


مضل اد اأمْتَدَيتَكُ المائدة: 0٠٠٠‏ وإنا سمعنا النبيّ كله د يقول: هن الاس ! إِذَا و الظَل كلم بأخذُوا عل 


ديه و أَوْسَكَ أن يحُمَّهُم لله باب٠‏ وا عاد كر ري خی ایر اھ الان ال سال 


5 


a 


أبا ثعلبة النشني فقلت: [ يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: اشک 4 فقال: أَما الله لذ سَأَنْتَ 
عَنْهَا حيرا سَأَلْتُ عَنْهَارَ سول الله يله قَالَ: بل اند وروا بالعْرُوفٍِ وَتََامَوَاءَ عَنِ انکر« حَنَّى ذا رَأَيْتَ 
TE‏ كل ذى 1 
(۱) رواه أحمد (۱۹۲۳۰) وأبو داود )٤۳۳۹(‏ وابن ماجة (4 ٠0‏ 5) وحسنه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) رواه أبو داود »٤۳۳١(‏ ۷ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 


(۳) رواه أبو داود (5778) والترمذي )7١74(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 


دج اماما اتا ام ۷ : 
ر ه شيعه کے ا ےہ 8 ویر وا کے ےا زه ا فف ما ام كه 
عَنَْ الْعَوَامَ فَإِنَ مِنْ وَرَاتَكُمْ أيام الصَبْر» الصَّدْدُ فيه مثل قَبْض على ال حمر لِلْعَامِلٍ فِيهم مثل أخر حمسن 
وا ا نَمل عَمَلِهِ) وَرَادَني غَيْدهُ قَالَ: ا رَسُولَ الل ك مسین مِنْهُم؟ قَالَ: «أَجْرٌ سين 








ا 


وني هذه الْأَخبَارٍ دَلَالَة عَلَ أن 


غير da‏ و 
ال E‏ أن ا 


ی ج و قو ر ره قمر 
لمر با روف والنهي عَنْ المنگر ها حَالانِ: حال يَمْكِنْ فيها تَغيير المنگر 
2 20 وضو ےک ماد ے وو مو ر اعقو از د ور وو ةس ٤‏ ور تو 
إرالته ففرض على م 201 إزالة ا 
يوان ياي عَلَ تفس فَاعِلٍ المْكرِ فَََيْهِ اَن يحل ذلك کمن رَأَى رجلا قَصَدَهُ أو قَصَدَ 
yS TT‏ ِالقَوْلٍ أو فاه 


با ذُونَ السّلاح عليه أن يتل لِقَولِهِ ک: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُم مُنكرًا فَليعَيْرهُ يدوا(" قدا ليُمْكِنْهُ تیه 


° 


بدو إلا بعل الیم على َا انر عليه اَن يع َْضًا عَلَيْ ون عَلَبَ في نه أنه إن ن أنْكَرَهُ بيده وَدَفعَهُ 
عَنْهبعَيٍ لاح الْتهَى عن ]جز ز لَه اْإفدَامُ عل تله إن غَلَبَ في ظته أنه 1 هبالدّفع بيدأو بِالْقَولٍ 


5 


ْنع علي باقنغناينة فق NENE E‏ الاران زه يدم عليه بالل من غَثْر 


دار منه له فعليه أن يقتله. 
فير و وکر و لي اع 


وڏ در ان وُسْثَمَ عَنْ محمد في رَجُل عَصَبَ ماع رَجُلٍ: (وَسعَكٌ تله حتى تستنفد ال ماع وَتَرْدَه إل 


3 


صَاحِبِهِ) وَكَدَِكَ قَالَ أبُو حَنِيفَة في السَّارِقِ ا : (وَسعَكَ أن تَْبَعَهُ حتى لَه إن يرد الْنَاعَ)؛ 


مد 0 عي في نل اللي ف ب يوت م 


لسرت 15 ان ن فت ار هتفل 
8ے 


د مَاهُمْ عَلَيْه ين واگ 0 الت كِ: «مَنْ ری نکم مُنكرًا َل لبر یو وجب ذل 


4 2 


بق 5 أت یره ده عَلَ اَی وَجْدِ أمْكّنَ ذَلِكَ» فَإِذًا ل يُمْكِنْهُ غير د إلا بالل فعلَيِْ َدلَهُ حى 


(۱) رواه أبو داود )575١(‏ والترمذي )7١0/(‏ وابن ماجه »)5٠١5(‏ وحسنه الأرنؤوطء وقال الألباني : ضعيف لكن 
فقرة أيام الصبر ثابتة. 
(۲) رواه مسلم (59). 


دوا مایا ملاتا لام عنص 2006 
وَكَذَلِتَ ناف أُصْحَابٍ الصَّرَائْبٍ رالوس ي التي يحل وها ِن اَم تح التاس : إن دِمَاءَهُمْ مبَاحَةٌ وَوَاجِبٌ 
عن لنئية تلناه زكل ی لاني ی ر 
إل e‏ بِحَظْرِه وَمَنَى 
أنْذَرَهُمْ مَنْ رید الْإنْكَارَ عَلَيْهُمْ امْتتَعُوا منه حَتّی لا يُمْكِنَ يی مَاهُمْ عليه مِنْ الك فَجَائرٌ فتل مَنْ 
كان ا ركهم بن حاف إن اَم عَلَيْهمْ الْمَْلٍ أن يفملَ؟ إلا أن عليه 
اجَتَنَامم م وَالْغِلْظَةَ عَلَيْهِمْ ا أَمْكّنَ وه هجرَاءيُم. 


وحديث أب ثعلبة الخشني أيضًا الذي قدمناه يدل عَلى ذلك ؛ لأنه قال عَكَةِ: «1ث2 وروا بامُعْرُوفٍ وَتَنَاهَو 








5 
ف انا 


0 


عَنْ الُنگر حَتی إذَا رايت شا مُطَاعَا وَهَوّى مُتَبَعا ودنا مُؤْثَرَةَ وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأي u‏ 
َفْسَك وَدَعْ عَنك الْعَوَامً) يعني وال أَْلَمُ: إا يقبو ذَلِكَ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَآرَاءَهُمْ قَأنْتَ في سَعَةٍ مِنْ 
ركهم وَعَلَيْك نَفْسَك وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامَوَأباحَ تَرْكَ التَكِير بِالْقَوْلٍ فِيمَنْ هَذْهِ حال وروي عَنْ عكر 
ابن عباس قال لَهُ: َد أَعْيَاني ان أَعْلَمَ ما فع بِمَنْ أَمْسَكٌ عَنْ الْوَعْظٍ مِنْ أَضْحَابٍ السَبْتِ قلت لَه ا 


وده 
2 
2 


أعَرفّك ذَلِكَ اقرا اليه الان قله تحال : الذي بنْمَوَرتع السو 4 [الأعراف: ٠٠١‏ قَالَ: 0 


مَنْ عمل السوء وَمَنْ ينه عنه فَجَعَلَ 


ا 
ر ت 


َصَبْت وَكَسَان حل قَاسَدَل ابن عباس بِذَلِكَ عَلَ ان 

امسن عَنْ إنگار النگر بمنزلّة فاعليه في الْعَدّاب. 

52 8 8ه ا 2 قا 5 ا‎ 7 0 8 COGS 

ا رار : حَدَثَا أَحمَدَ بن عَطِيّةَ الكو قَالَ: حَدَثَا الان قَالَ: سيعت ابْنَ 
ر و و رر 


ارك يقُولٌ: ا بل أبَا حَِيفَة عل إبرَاهِيمَ یم الصائع بَكَى حَتَى ظتنا أنه نه سَيَمُوتَ فَخَلَوْت به فَقَالَ : کان 
Ra E A‏ الأو al‏ كاذ شكة؟ ذان: كان ن يدم وَيَسألْني 


لله اهلك 


3 
31 
الله 


وكات شديد البذل اتمه E‏ 
RET‏ كله قسني عَنْ الَمْرِ بالُمْرُوف وَالنهُي ءَ عَنْ انکر إل أَنْ اقتا عل آنه 
ES re a‏ : 5 قَالَ: دَعَاني 
الک ن ق ا عليه وفلف له ] م به رَجُلٌ وَحْدَهُ قل وَإيَصْلْحُ لِلتاس آَم وَلَكِنْ 
ع این ا زر ی يي 


56 


ولل ه: َا أَمْرٌ لا يَصْلُحٌ بِوَاحِدٍ مَا أَطَاقَنه 


0 رهص‎ NETS 

لاء حى عَقَدَتْ عَلَيْه مِنْ السَّمَاءِ وَهَذِهِ فَرِيضَة لَْسَتْ كسَائر الَْرَائْضٍ؟ لِأَنَّ سَائْرَ الْمَرَائْضٍ يَقُومْ با 

الرّجُلٌ وَحَدَه وَهَذَا مَتَى أَورَ به الرّجَلُ وَحْدَ خد أشَاطَ بدَمِهِ وَعَرّصَ نَفْسَهُلِلمَْلٍ حاف عَلَيْه أن يعي عل 
قل فو ودا قل الرَّجُلُ 1 رئ عَيْْهُ أن يُعَرّض تَفْسَهُ وََكِنَهُ نر مذ َد قَالَتْ الملائكَةٌ: لعل 


ا اا واج ل مر عر ر کر ف من ي ص صب ا و ا 
فيها من فد ها رسف ك ادما ون ُمَيَحِْحَمَدِكَ ودس للَكَ ) [البقرة: ٣م‏ خرج إلى مرو حیث كان 








¢ ومو و و 


0 شل کا E‏ فَاجْتَمَعَ عَلَيْه فمَهَاءُ أَهْلٍ خْرَاسَانَ وَعِبَادُهُمْ حتى أَطْلَقَوة نه 
َال مَا أَجِدُ کا شيا قوم به ف عا افص مِنْ جهَاوِك وَكَأَجَاهِدَنّك بساني 


5 فيه فَمَثْلّه]. 


و3 


ليس لي قو ب ِيّدِيء وَلَكِنْ يرَاني الله» و 

وأضاف الجصاص نل 

[و يدْكَعْ أحَدٌ يِن عُءِ ال کک م وُجُوبَ ذَلِكَ إلا قوم مِنْ ا لشو وَجُهَالٍ 

واي ْم أنْكَرُوا قال اة ية وَالْأمْرَ بالُْرُوفٍ وَالنَهْيَ ء ن انکر بالسّاح وَسَمُوا 
مر بالَعْرُوفي وَالتَهْيَ ءَ yy‏ غِيَة مع ما قد سَمِعُوا 


مه يي م وو 


فيه مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: تیاو الى تښ 27 1 ا ٠‏ وما ضيه اللَفْظ مِنْ وجُوب قتا 


لكَ dé‏ 
كان 


a 


ا 


\ 


3 


سماد انکر عله لطم واو قل الس الي حَرَّ الله وإ 
يکر عَلَ د اسان الول أو بايد اح قَصارُوا را عل الم َة مِنْ أَعْدَائِهًا الحَالفِينَ ها لام 
أقعدوا اناس عَنْ عل الف اة وحن ْنَا شعن الم ابو حى ّى ديك إل تعب 
المج رَِلْ اموس وَأَعْدَاءٍ الإلام حى كث لاع الم ربث البلا ودب الدين والدني 
وهر ت الزقدقة او وة وَالخرَّمِيّ وَالَردَكيّةٍ E‏ 
بامْرُوفٍ وَالتهي عَنْ نکر وَالإِنْكَارِ عَلَ السَلْصَانِ الاير اله المسْتَعَانُ. 

ا رَسُولُ الله يكِ: «أفْضَلٌ الماد كَلِمَُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر 
)0 


ِالسَيْفٍ وَغَيْرِهِ وَرَحَمُوا مَعَ دَلِكَ 


جَائْر) > وحدثنا حمّد بن عمر قال (...): سمعت أبا حنيفة يقول: أنا حدثت إبراهيم الصائغ عن 


)١(‏ رواه التّدْمذِيٌ (71175) وصححه الألباني. 


عكرمة عن ابن عبّاس: ا النبيّ يك: ١سَيدُ‏ الشهَدَاءِ كةن عبد الِب وَرَجْلٌ ام إل إمَام جار مره 
وتاه فَقَتَكَهُ)('). 

ال الحسن قَالَ النبيّ :من مر بالمُرُوفِ وَتبى عَن الُذكر فَهُوَ حَليقَة لله في أرضه وَحَلِيفٌة 
رَسُوله وَحَليفة كتابه»(')» وعَنْ رَه بنْتِ أبي كب الف جا ل إلى التي ية وهو عَلى المنبر فقال: 
من خير التاس يا رسول الله؟ قَالَ: «آمَرُهُمْ بِالمُمْرُوفِ َأَنَْاهُمْ ڪن مَك وأَتقَاهُم لله وأوصَلهم 
لرججمه70) 
عن أبي هريرة» قَالَ: قال رسول الله يلهِ: «لا حل لمؤمن أن يل سه قالوا: يا رسول الله وما إذلاله 








نفسه؟» قَالَ: «يَتعَرَضُ منَ البَاءِ لما لا قوم لَه قلت وخرجه ابن ماج عن علي بن زيد بن جدعان 
عن الحسن بن جندب عن حذيفة عن النبيّ ب4 وكلاهما قد تكلم فيه» وروي عن بعض الصّحابة أنه 
قَالَ: «إِنّ الرجل إذا رأى مُنكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل -ثلاث مرات-: اللّهم إن هذا مُنكر فإذا 
َال ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم ابن العربيّ: أن من رجا زواله وخاف عَلى نفسه من تغييره الضرب أو 
القتل جاز له عند أكثر العْلاء الاقتحام عند هذا الغرر وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده قَالَ والّذي 
es‏ 
وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل» وقال تَعَال: En.‏ 


eal‏ وَأَنْهَ آله نكر وَأَصيرَعَل ما آأصَابَكَ4 [لقمان] وهذا إشارة إلى الإذاية. 


.)7 1 5( وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٤۸۸٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) جاء في الفتن لابن حماد (55 ؟) وفي كنز العمال (22075» وقد رَوَاهُ ان عدي في تابه اکال من حَدِيث گادح بن 
رَحة الْقَرنِ عَن عبد الله بن ِيعّة عَن ابْن أبي حبيب عَن مُسلم بن جاب الصَّدَف عَن عبّادَة ابْن الصَّامِتء وَفِيه حَدِيثْ 
مُزْسل رَوَاهُ علي بن معبد في كتاب الطّاعَة وَالُْصِيّة كتا يقي ان الْوَلِيد الحمصي عَن حسان بن سيان عن أبي نّضرة عَن 
الحسة» قذكره ودا الستد روا ثعبي في تَفْسِيره. 

(۳) رواه أحمد (717/575) بلفظ قريب وضعف إسناده الأرنؤوط. 

(5) رواه الترمذي (7755) وابن ماجه 017 5) وأحمد (4 )١184‏ وهو عندهم بلفظ: «لا ينغي للْمُؤْمِنِ أَنْيُدلَ تَفْسَها 


قَانُوا: وَكَيْفَ يذل نَفْسَهُ؟ قَالَ: يعض من البلاءِ ا لا بُطيق». صححه الألباى وحسنه الأرنؤوط. 











ANNAN a 
روى اتس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُوا الله مه متی تار ار روفي الي عَنِ لكر ؟ قَالَ:‎ 


چ 


«إذًا ظَهَرَ فِِكُمْ ما ظَهرَ في الام مم قَبَْكُمْا. تلن اقول الله وما طهر في لمم َبْلَنَا؟ قَالَ: 57 
صَِارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ في کټا ركه وَالْعِلْم في رُذَاليِكُْ) قال رَيْدٌ: ( تفي تفس معد مَعْتَى قول التي كلله: «وَالْعِلَم 
في رُذَالَيكُمْ». ذا ان الْعِلْمُ في الْفُسَّاقِ) ("). ] أه (") 
وقال الإِمَام ابن د یم تيت فى الفتاوى في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
[وقال تَعَالَ : طوَالْمَؤمُِونَ لومت بعمرهة بصغو وَل بحن اموت بِالْمَعْروِفِ تهون الگ ) [العوية: ۷ 
هذا قَالَ أبوهريرة: (كُنْتُمْ حير e‏ حتی تُدخِلُوهُمْ الجنّة) فیک 
ا نَّمَذه الأمهَ حير الم للنّاسِ: هم أنْمَعْهُمْ كم وَأَعْظَمْهُعْ إِحْسَانًا إِلَنهمْ؛ لام كَمَلُوا أَمْرَ 
الاس بالُعرُوفِ وَعَْيهمْ عَنْ الُنگر مِنْ جِهة الصّمَة وَالْقَدْرِ حَيْث آَم ey‏ 
لكل أَحَد وأقامُوا َلك با هادي سيل الله بِنْفسِهمْ وَأَمْوَاهِم وَهَذَا كال الع لْحَلقٍ. 
وَكَدَلِكَ الأَمْرُ بالَعْرُوف وَالتهَي عَنْ انکر لا يجَبُ على كل أَحَدٍ بين بل هُوَ على الْكِمَايَة ا 
عليه الْقَرآن ن ون كَانَ اهاد ِن تام ذَلِكَ كَانَ اهاد دايا كَدَلِكَ َا [يَعُمْ به مَنْ يَقُومُبوَاجبه ام كل 


عو E‏ و رت o2‏ 


ل ټو؛ إِذْ هُوَ وَاحِبٌ عَلَ كل إِنْسَانٍ بحسب قد 0 ١مَنْ‏ ری مِنْكُمْ مْكرَا 


م 


فيغر َليَعَيره بِيَدِهِ فن َيَسْتَطِعْ قَِلِسَانهِ قَإِنْ بعل ذو وق أَضْعَفٌ الان 


بو 15 


592 8 1 


وَِذَا گان كَذَلِكَ فَمَعْلُومٌ أن الْأمْرَ بالمحرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنْ المْكر وغامه ع بها شرن افق لازي 
لذي مزا به؛ وڌا قيڳ: لين مرك بالْرُوفٍ ويك عَنْ النگر عي مُنگر وَإِذَا گان هُوَ مِنْ أَعْظّم 


و ل ل ا إذ 


يقث الأغل وقزلخ الكقق ول لي التشاصيل كل ها أنه ر وقد انی الله 
يه ی کیا ی ر :هه 


لاطت لشي تال شو شدي تالف دِينَ في غَيْرِ مَوْضِع فَحَيْث كَانَتْ 
مَْسَدَةٌ الْمْرِ وَالنَي أَعْظَمٌ منْ مَصْلَحَته 1 تَكُنْ ما أ 
)١(‏ رواه ابن ماجة )50١5(‏ وأحمد :)١79457(‏ وضعفه الألباني وقواه الأرنؤوط. 
(؟) (أحكام القرآن للجصاص: ۲/ باختصار). 


OA )روا‎ 


1۰ A AN دجو قالخا‎ 





وس م 


اومن عَلَيه اَن ي الله في عادو وَلَيْسَ عَلَيّْهِ هُدَاهُمْ وَهَذَّا مَعْنّى قوله تَعَالَ: یاب اوأر 
اشک لار منص داك دده 0٠٠‏ وَالإهْتدَاء إا يتم اء الْوَاجب لذا ام انلم بها يجِبُ 
عليه ِن الأَمر بالعرُوف وَالتَِّي عَنْ انر َم برو من الْوَاجبَاتِ يضرم ضَكَالُ الضّلّالِ وَذَلِكَ 
يكوك تاره بالْقلْب؛ وََارَةَ باللّمَان؛ وَتَارَة بايد فَأمَا الْقَذْبُ قَبَجِبُ بَكُلٌ حَال؛ إذ لا صَرَرَ في فلو وَمَنْ 
عله َيس هُوَِمُؤْمِنِ كنا قال الببىُ: «وَدَلِكَ ّى - أَوْ - أَضْعَفُ الْإيَانِ» وقال: «لَيْسَ وَرَاَ دَلِتَ 
مِنْ الإا حب حَرْدَلٍاء وقي لابن مَسْعُودٍ: مَنْ ميت الْأَحيَاءِ؟ قَقَالَ: : (الَّذِي لَايَعْرِفُ مَعْرُونا ولا كر 
مُنْكَرًا). 

وَإِذَاكَانَ هذا حد كَل عَمَل صَالِح: فَالْآمِرُبِاُْْرُوفٍ وَالنَّاجِي عَنْ الُنگر يِب ان کون ذا في 
لاني واي نعل ضيه 1 يت يل E‏ دعي نكري : مَنْ عبد الله َي 
لم كَانَ ما فيد أكترَ ما يُضْلِحٌُ» وكا في حَدِيثِ مَُاذِ بْنِ جَبل45: َعَم ام الْعمَلٍ وَالَْمَلُ ابع 
1 | ظَاهِرٌ قن الْمَضْدَ وَالْعَمَلَ ِن كن لم كَانَ جَهْلّا وَصَكَالَا وَانّبَاعَا لِْهَوَى كا نفدم و عدا 
الْمَرْقُ بن أَهلٍ الجاهِلِيّة وََهْلٍ الإشكامء قلا بُ مِنْ العم بالْخْرُوف وَالْكرِ وَالتميِزِ بَا ولا ديه 
العلْم بال امور وَالنهِيّ» وَمِنْ الصاح أن 56 ل 


أَنْ 


e 6 
ح‎ 


بد في ذَلِكَ مِنْ الف کا قَالَ الَبِنُ: «مَا گان الرْقُ في مَيْءٍ إلا رَه وَلا كانَ ْف في َي ا 
ش 5 > وَقَالَ: (إنَّللّهوَفِيقٌ كب لفق في الَْمرِ كله «وَيُمْطِي عَلَيِْ ما لا عطي عَلَ العف وَل 

صا ان يَكُونَ حَلِييَ) صَيُورًا عَلَ الْأَذَى؛ فَإنهُ ا e‏ نبل وض گان ايف 
تر عا يُصْلِحٌ کا قال لفان لابنه: اوأر يقد زوف وَأه عن اوضرع ااك د لك من عَم 


الام 4 لقان ودا أَمَرَ الله الرّسْلَ - وهم اة َة لمر باْرُوفِ وَالنَهي عَنْ انكر - بالصَّيْرِ كَقَولِه 


7 


نه لا بد 


(۱) أصله عند ابن حبان )١١١(‏ بلفظ : «ولا كان الفحش..») وأحمد )٠١١١١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) رواية البخاري )٦۹۲۷(‏ 


(۳) رواية مسلم (5997). 


ار رهارص 1.۱ 

تم الرْسل؛ بل ذَلِكَ مَقرٌ ھک اا o‏ 0 
نونك علي شوو فوأ لي اني فقال: المد 

کن متك ۵ ورك صر 4 المدنر] فَافتَتَحَ آيَاتِ الْإرْسَالٍ إل الق الْأَمْرِ ب المَذَار 0 الم 

شت راربا رچ مك یت اھ نوهر : لواضبر لد 

ييا [الطور: ۸ و قال تَحَالَ : وصور ع مایقواون هجر هجا کیا ۵ 4 [لمزمل] اگما صر 

ااا رومن اسل 4 [الأحقاف: ١٠ء‏ # ابر yy‏ [القلم: »]٤۸‏ ضير وما 


5 
0 
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e 


E 
ا‎ 
حم‎ 11 


عن 


ج 


صب الايا 4 دلسسل: ۰۰ وصور ونه لاع ريد ) اهردا. 

امن َل لك اْيله؛ ولوف الزن 
الْعِلْم قبل الْأَمْرِ وَالنَمَيْ؛ وال فق و وَالكَ الصَّدْبَعْدَهُ ون گان كل من التَكائة مُسْتَضْحبًا في مذو الْأَحْوَالٍ؛ 
وَهَذَا کا جَاء في الْأَثّرِ عَنْ بَعْض السَّلَفِ وَرَوَوْه مَرْفُوعًا ؛ ذَكرَه الْقَاضِي أَبُو يعلى في امُْتَمَدِ: " لا يام 


ِامْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ انر إلا مَنْ گان مها فیا مر به؛ مَقِيهًا في يَنَْى عَنه؛ رَفيقًا فيه يمر به؛ رَفِيقا 
فیا ينْقَى عَن حلا فیا يمر به حلا فیا يَنْهَى عَنْهُ ". وَلْيَحْلَمْ أن لامر ذه الحصَالٍ في الْأَمْرِ ِامُْرُوفٍ 
التي ءَ عَنْ الُنگر عا وچب صمو عل كدير من النُوس؛ 0 


رو وور ل ھەر 


يضره َكثْرَ يما يه الوه مْرُ دون هله ا و ن ترك الْأمْرِ الْوَاجِبٍ ا 
مَعْصِيَةِ إل مَعْصِيَةِ أكْبرَ مِنْهَا كلجر مِنْ الرَمْصَاءِ بالتار وَالَْْقَلُ ٠‏ ا 
وين بَاطِلٍ إِلَ دين بَاطِلٍ؛ وَقَديَكُونُ الٿاني شرا من الْأوّلِ: وذ کون دوت وذ يوان سَوَا؛ فَهَكَذَا 


توا الراك وار ا 
يَكُونَانِ سَوَاءَ وَمِنْ العْلُوم ب أَرَانَا الله مِنْ آياته في الاق وني أنه ْنَا ويا سهد به في کتابه: ن المحَاصِيَ 
سَبَبُ المُصَائْبٍ؛ فسات الَصائب وَاجْرَاُ مِنْ سَيكَاتِ الَْعَالٍ أن الطاعَة سَبَبُ النَعْمة قِحْسَانُ العمل 
سَبَبٌ لِإِحْسَانٍ | لله قال تَعَالَ: وما اص کش مُصِيبَة ضما كسمت لد وعو عن َير @ 4 [الشورى] وقال 


ومآ امن سيون فك [النساء: e‏ أدبن ولوا 


> ے 
چ ص nd‏ 


. کا رھ الک طن بجع ما کب مدعنا عت أل غا .وقال: 
ان ع ا نے او ل تنم 2 ت 
#أوَلْمَاأَصَبَد ل ا A E‏ 146 [آل عمران: 30]» وقال: «أوٌ 


ك --230 2 كلكا ا د 








ORE‏ ا ا + . عا اث وروم ا ا ا 
شمن بِمَاكسَبُوا وَيَحَفُ کن گر ©4 (العوری» وقال: وان ضِبَهُمَ سَيْعَة يما دمت إيَدِيهِرَ تالاضن 
a 4. 2‏ ا س ا ع وو ع ج كا د هنوع ت حن او چچ 
حَدورٌ ©4 الشورى:» وقال تَعَالَ: «اوَمَاكان اله ليِعَْيْصُمَ وات مهم وما ڪان الله مدمه ر وش 


تعفرو © 4 الأغل]]. 


من تراث الشَيْخْ الشهيد عبدالله عزام في مجال التحريض: 

و نقتطف من كلمات رجل وهب حياته لأداء فريضة الجهاد وتحريض المسليين عليهاء بالقدوة 
الحسنة بنفسه» وبلسانه وخطاباته» وبما خطه بقلمه» تاركا تراثا ثرا من الدّعوة لأداء هذه الفريضة: قال 
شيخنا الشهيد عبدالله عزام يفتك : 

-)1١(‏ الجهاد بالمال: 

[ لا شك أن الجهّاد بالتفس أعلى مرتبة من ال جهاد بالمال» ولذلك لم يعف الأغنياء في زمن الرَّسُول 
ك من المشاركة بأنفسهم» من أمثال عثان وعبد الرّحمن بن عوف #5 لأن صقل النفوس وتربية 
الأرواح إنا تتم على مستوى رفيع في خضم العْرَّكة» ولذا فقد أوصى ب أحد أصحابه قائلا: 


8 
0104 
مر 


عر تت 6 8 0000 ا a . ٠.‏ ل عو - 7 
«..وَعَلَيْكٌ با لجهاو انه رَهْبانية الإشآام»"ء ولذلك فعندما سل رَسُولٌ الله يلِ: «أيفتنْ ا لمرء في قبره؟ 


قَالَ: كَمَى ببَارِقَةِ السّيوفٍ على رَأسِه فنة»". 
ولا فتك خر ونو ل ا من الخال الد اغى الاد فقن أشار دات مره إلى سك عراف 


ص 2 
عه ب 1 


ووم 
f) Tot TTA 02‏ 
وقال: «لا يَدخل هَذا بيت قوم إلا أله الله الزّل»! 1 


(۱) مجموع الفتاوى : (۲۸/ ۱۳۸). 

(۲) رواه أحمد »)١1171/5(‏ ضعفه الأرنؤوط» وحسنه الألباني بمجموع طرقه. 

(۳) لعل الشيخ قصد الحديث الذي رواه النسائي (57 ٠‏ 7) وصححه الألباني أن رجلا قَالَ: يَارَسُولَ الله» ما بال اومن 
ينون في ُبُورِمْ إلا الشَّهِيدٌ؟ قَالَ: «كَمَى ببَارِقة السّيُوفٍ عل رَأَسِهِ فة . 

.)۲۳۲۱( رواه البخاري‎ )٤( 


ابابا ااام aX Ja‏ 1۳ 
َنَابَ ابقر وَرَتُمْ بالرزع وَتَرَْتُُ الجحهاة: سط 
ا م 000 َ 
الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) : 
ELI 1 3 5‏ ور +2 + 2 
وني الصَّحِيح كذلك: «لا تَتَخِذُُوا الضَّبْعةَ فَتَدعَبُوا في الدنْيَا'(') والضيعة: هيّ العقار أو الحرفة» 








ففي هذه الأحاديث جمع رسول الله اة متاع الدَّنيَا وأسباب الانشغال: الزراعة» والتجارة بالربا وحيلة 
(العينة) والإنتاج الحيواني» والصناعة» والحرف (الصنعة)» فالانشغال بهذه في وقت يتعرض فيه 
الإِسْلام لمعركة الوجود أو الاجتثاث يعد حراما وموبقة شرعيّة. 

أما الجهّاد بالمال فهو فرض إذا احتاج الْْجَاهدون إليه» فرض على النّسَاء وني أموال الصغار حتّى 
لو كان الجهاد فرض كفاية» كا قرر ذلك ابن تَيدِيّة. 

ولذا يحرم على الناس الادخار في حالة الحاجة للمال» بل لقد سئل ابن تَيِيّة سؤالا: (لو ضاق المال 
عن إطعام الجياع والجهّاد الذي يتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع» كما في مسألة التترس 
وأولى» فإن هناك - التترس - نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله). 

َال القرطبي: (اتفق العُلَاء عَلى أنه إذا نزلت بالُسلمين حاجة بعد أداء الزّكاة فإنه جب صرف 
المال إليها)ء وقال مالك: (يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا إجماع أيضا). 

والحفاظ على الدّين مقدم على الحفاظ على النفوس. والحفاظ أولى من الحفاظ عَلى المال» فأموال 
الأغنياء ليست أغلى ولا أثمن من دماء الجَاهِدِينء فلينتبه الأغنياء إلى حكم الله في أموالهم» حيث الجهّاد 
في أشد الحاجة» ودين الُسليين وديارهم معرضة للزوال» والأغنياء غارقون في شهواتهم» ولو صام 
الأغنياء يوما واحدا عن شهواتهم» وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأموال في كالياتهم» وحولوها إلى 
امجاهدين الّذِين يموتون برداء وتتقطع أقدامهم من الثلج» ولا يجدون قوت يومهم, ولا ذخيرة يدفعون 


بها عن أنفسهم ويحقنون بها دماءهم. 


)١(‏ رواه أبو داود (7"577) وصححه الألباني. 
(۲) رواه أحمد »٤۰٤۸(‏ 701/4 4775) صحح إسناده شاكر وضعفه الأرنؤوط» ورواه الترمذي (۲۳۲۸) وقال: 
حديث حسن» وصححه الألباني» وأخرجه الحاكم في المستدرك )۷۹٠١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن حبان في 


.)۷۱١( صحيحه‎ 


دجو باخام AN‏ 4 








أولا: الجهّاد بالتفس فرض عين عَلى كل الُسليين في الأرض. 
ثانيًا: لا إذن لأحد على أحد في الجهّادء فلا إذن للوالدّين على الولد. 
ثالتا: ا لجهاد با لمال فرض عين ويحرم الادخار ما دام الجهّاد بحاجة إلى مال المُسلِمِين. 
رابعًا: إن ترك الجهاد كترك الصّلاة والصّيام» بل ترك الجهاد أشد في هذه الأيّام» ونقل ابن رشد 
الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة ]. أه." 
القعود وطمس البصيرة: 
وختاما نقول: ليست القضية بكثرة النصوص ووفرة الشواهدء وإنا الأمر متعلق بالقلوب. فإن أعطاه 
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اضر تی 


Ex 


الله نورا أبصرت الحقٌّ وأتضح فيه. وإن أظلمت القلوب لم تعد ترى» نالات 
لدو نأل في أَلصُرُورٍ ©4 [الحج] 

وإبصار القلوب للبصائر والآيات الربانية تأتي نتيجة التقوى والطاعة والاجتهاد في العبّادة قَدَ 
ڪر بَصَِرُ من روڪ فمن صر ون ومن بى توما نا ڪر يِحَفِيظٍ © 4 (الأنعام» وهذه 
البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك وهذه لا تنال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا فهم يؤتيه 
الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه» (وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب)» يفرق به بين ا لحن 
والباطِل» والصادق من الكاذب. قال تَعَالٌ: [ إن ف ذلك لباك ومين 4 [الحجر] 

وكل من آثر الدَّنَا من أهل العلم واستحبهاء فلا بذ أن يقول على الله غير احق في فتواه وحكمه في خبره 
وإلزامه» لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي عَلى خلاف أغراض التاس» ولاسيما أهل الرياسة والّذين 
يتبعون السات فإنهم لا تتم هم أغراضهم إلا بمخالفة الحقّ» ولاسيم| إذا قامت له شبهةء فتتفق الشبهة 
والشهوة ويثور ال موى فيخفى الصّورة وينطمس وجه الحق» وإذا كان احق ظاهرا لا خفاء به ولا شبه فيه 
أقدم عَلى مخالفته وقال: لي خرج بالتوبة» وي هَوَلاءِ وأشباههم قال تَعَالَ: «مَكلَكَمِنْتْيِجِدْعَلتُ ويفا 


(۱) (الذخائر العظام: ج١/ .)٠١١‏ 





دجو ام لاوا ها ام A AN‏ 1.0 


EDS 2 


اڪ بي ادو عر ڪڌ الق ويهو ت سَمم راا وان ياه ڪرم يادو اَذه رقيكق الكت بأن 
اد یھو و أعل أده ل ای ودرو اماه ودارا كخ حير نن يفوت أل تفلو © 4 [الأعراف] 

فإن إتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يمز بين السنة والبدّعة, أو ينكسه فيرى البدّعة السنة والسنة 
بدعة» فهذه آفة العُلّاء إذا آثروا الدَّنِيًا واتبعوا الرياسات 2 


وهذه الآيات فيهم إلا قوهم: STN‏ 0 اتمه 2 يا اسح متها ا د TS‏ ويه 








م 


آلتاوی © ولو شاا بها وڪ كه اا إل دست اسل 


2 بو 
5 


يقث الاأحكة ين َه مكل ا ی و و الى ا كز تتسكزوة © 4 
[الأعراف] ولذلك فإن التصوص وحدها لا تكفي» ولا بد من بصيرة القلب حتى يبصر بها الحق. 

إن القلب إذا كثر تكالبه عَلى الذّنياء وكثرت ذنوب التّفس التي تحمله يكون عليه الران» لأن كلّ 
ذنب يكون نكتة سوداء عَلى القلب» ولا تزال النكات السوداء تتكاثر حتّى يكون الران (الغلاف الأسود) 
الذي يمنع النور إلى هذا القلب. 

وعندما يظلم القلب لا تظهر صورة الأشياء عَلى حقيقتهاء فيلتبس الح ولا تظهر صورته» وقد 
ينتكس القلب فيرى الحقٌ بَاطِلا والبّاطِل حقا. 
مالا سام 0 ويصضقو القلب» اموس هيم 
ڈیا لزي اموا توا اه ل ڪر فاا وي ڪيرڪ سَياڌڪ ر ويور ڪرو الت 
و ا ووو او O‏ 
أقرب الناس إلى الله» وقد سألوا أحمد بن حنبل من نسأل بعدك؟ قَالَ: أسألوا أبا بكر الوراق فإن عنده 


ورع - كما يحسب - وأرجوا أن يوفق للإجابة] أه.!"ا 

مبررات الجهاد: 

إن الّاظر في واقع اا اليم يجد أن مصيبتهم الكبرى هيّ ترك الجهاد حب الدنياء وكراهية 
الوث»»ولذا تساط الطّغاة عل رقاب السليين ف كل ناحية وفوق كل أرضء وذلك لأنّ الكفار لا 


(1) (الفوائد لابن القيم: .)١١١‏ 
(۲) (الذخائر العظام: ج١/179).‏ 











1 2 0 هه ع أت يداو 5 rt‏ او أو E.‏ 2 0 ا E‏ س ہو 
مابون إلا القتال: قلف سبي ل اله لافکلف إلا شك وض لومون ی اه أن کک باس الذي ڪقروا 


ا اشد باس وَأسَد سیا @ 4 [النساء] 
ونحن إذ ندعو الُسلوين ونستحث خطاهم للقتال لأسباب كثيرة وعلى رأسها: 

ا حتّى لا يسود الكفر. 
ا لقلة الرّجال ( المستعدين للقتال ). 
۳- الخوف من النار. 
- أداء الفريضة واستجابة للنداء الرباني. 
م_- إتباعا للسلف الصالح. 
ا إقامة القَاعِدَة الصلبة التي تكون منطلقا للإسلام. 
۷- حماية المستضعفين في الأرض. 
۸- طمعا في الشهادة. 


١‏ - حثَّى لا يسود الكفر: 


ففي الآية الكريمة: وکیا وھ ی کک و رین روان ته وا6 دودر اين 48 بتر 

إذا توقف القتال ساد الكفرء وان نتشر الفتنة وهي الشرك. 
۲ - لقلة الزجال: 

إن أزمة العالم الإسلامي هيّ أزمة الرّجال الذين يضطلعون بحمل المسؤوليّةء والقيام بأعباء 
الأمانةء وکا جاء في الصّحِيح7": «النَاسٌ ربل مائة لا َد فيا رَاحِلّة. 

أي لا تجد في كل (مائة جمل) واحدا يحتملك في أسفارك» وقد روي أن عمر بن الخطاب 5ه قَالَ 


صفوة من صحبه: تمنواء فتمنى کل واحد منهم شيئاء ثمّ قالوا: تمن يا أمير الموْمنِينَء فقال: أتمنى أن 


(۱) رواه البخاري )1٤۹۸(‏ ومسلم .)۲٥٤۷(‏ 


دچ یواک کا A AN‏ 1.۷ 
يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة» إن الرّجال الّذين يعلمون قليلون» والّذين يعملون أقل» وإن 
الذين يجاهدون أندر وأغرب» وإ الذين يصيرون عل هذا الطريق لا يكادون يذكرون. 

ونحن نأمل من الإخوة الّذين لم يستطيعوا أن ينفلتوا من قفص العادات الاجتاعيّة» ولم ينفضوا 
عن رؤوسهم ركام التقاليد» ولم يلقواعن كاهلهم موروثات الأجيال المهزومة تحت ضغط الواقع المرير» 
وأمام الحجوم الاستشراقي الماكر الشرير أقول هوْلّاءِ الإخوة: إن لم ينفروا إلينا بأنفسهم فلا أقل من أن 
يدعوا اذين يرفرفون بأرواحهم فوق أرض الجهّاد أن يصلوا بأجسادهم إليها. 

ولذا فقد آن أوان الرّجالء وهذا مقام الفعال دون حال المقال. 








فدع عنك نهباً صحيحاً في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 
لقد حل بالُسلمين أمور عظيمة» وأرزاء فادحة أليمة» فدع الكلام عن الطعام وعن أساليب 
الكلام» ولكن حدثني عن هذا الأمر الجلل وماذا قدم له الُسلِمُون. 


0 3 
أنسبى المسليات بكل صقع وعيش الُسلِمِين إذا يطيبُ 
أما لله والإشْلام حق يدافع عنه شبان وشيبٌ 


۳ - الخوف من النار: 
يقول الله َر ر ظ ا هه الم سام اع مد 0 E‏ کا وا 
حكن شىء ري 48 [العوية] 

ا ابن العري(": (فَالْعَدَابٌ اليم هُوَ الذي ني لديا باشتيادءِ الْعَدُوّ عَلَ مَنْ ل يَسْتَوْلٍ عَلَيْه 


وَبالتارني الآخرٌ ر( 


س 


وقال القرطبي! : (وَقَدُ قيل: إن انراد مذ RE‏ لتر ع عِنْدَ الْحَاجَةِ وَظْهُورِ الْكَمَرَةِ وَاشْتِدَادِ 
لَه رر 5" 3 2 E‏ و مد ے 

شَوْكَتهْ)» يقول الله عر وَجَلَّ : ایند َالمكيكةظ لي شر أفه 6ا واكام عقي ف الاين 

)01١ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)١57‏ 





0 7 
سے ےر ده 
اوا یکی لس و واااو مأو جات مووا © إل ألم فة جال وات 


3 





1 2 اھت هعم كأ ا بص 22 عر لحك ا 
و واو شك خرن 2 بدو سید اڭ عى أن يفو عت هرون أَهُعَفوَاعَفُورًا @ 4 [النساء]. 


2 و 
روى البخار ي٠‏ بإسناده عن عكرمة قال : أخارز «آن ناسا مِنَ المسْلِمينَ كَانوا مَعَ 


اشر کن كرون سَوَاد اشر کن عَلَ عَهْدِ رَسُو 


ت 


نے ور ES‏ 


لله يات | می به قَيْصِيبُ أَحَدَهُمْ ( 


e 


ل الله از 
أن الله: ن اذ وکر الم کیک کال انم AIEEE‏ سط مین ف الد فالا رتح ار أنه 
عة فهرو أفيها...4 فإذا كانَ لومون في مكّة - القابضون عَلى دينهم ولم يباجروا وخرجوا حياء 
وخوفا من الكفار يوم بدر فكثروا سواد المشركين (عددهم) ثم قتل بعضهم - قد استحقوا جهنم برواية 
البُحَارِيّء فما بالك بالملايين من المتمسلمين الذين يسامون سوء العذاب» ويعيشون حياة السوائم لا 
يملكون أن يردوا عادية عن أعراضهم أو دمائهم أو آمواهم» بل لا يستطيع أحدهم أن يتحكم في لحيته 
فيطلقها لأنها مهمة إسلاميّة ميّة ظاهرة» بل لا يستطيع أن ينفرد في لباس زوجته فيطيله حسب الشّرع لأا 
جريمة يؤخذ عليا بالنواصي والأقدام» ولا يستطيع أن يعلم القرآن لثلاثة من الشّبَابٍ المسلم في بيت الله 
لأن هتجمع غير مشروع في عرف الَاهِليّة بل لا يستطيع في بعض البلدان المسماة الإسْلاميّة أن يغطي 
شعر زوجته» ولا يستطيع أن يمنع رجال المخابرات أن يأخذوا بيد ابنته بعد وهن من الليل» تحت جنح 
الظلام الدامس إلى حيث يشاؤون!! وهل يستطيع أن يرفض أمرا يصدر من الطّاغوت يقدم فيه هذا 
الفرد قربانا رخيصا عَلى مذبح شهوات هذا الطَّاغية؟! 
أليست هذه الملايين تعيش ذليلة مهينة مستضعفة وتتوفاها الملائكة ظالمة لأنفسها ؟ فماذا سيكون جواا 
ا ا « كَامسْتَصضْعَدِنَ فِالْانَّ4 إن الصعف ليس عذرًا عند رت 
العَاييّنَء بل هو جريمة + يستحق صاحبها جهنم وقد أعذر الله الطاعنين في السّنّ والأطفال والصغار 
وَالنْسَاء الذين لا يجدون حيلةً للتخلص» ولا يعرفون الطريق إلى أرض العرّة» ولا يستطيعون المجرّة إلى 
دار الإشلام» ولا الوصول إلى قاعدة الجهاد: 
سأصرف وجهي عن بلادغدا بها لساني معقولًا وقلبي مقفلا 
وإن صريح الحزم والرّأي لامرئ ‏ إذا بلغته الشّمس أن يتحوّلا 


.)5595( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


تكو ےھ نهد 








إن الجهّاد والهجرّة إلى الجهّاد جزء أصيل لا يتجزأ عن طبيعة هذا الدّين» والدّين الذي ليس فيه 
جهّاد لا يستطيع أن يثبت فوق أي أرض ولا أن تستوي شجرته عَلى سوقهاء وأصالة الجهّاد التي هي 
من صميم هذا الدذين وها وزنها في ميزان ربٌ العامين ليست ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة 
التي تنزل فيها القرآن» وإنما هو ضرورة مصاحبة لهذه القافلة التي يوجهها هذا الدّين. 

يقول الأستاذ سيد قطب في الظلال )۷٤١-۲(‏ في تفسير هذه الآية: [ لو كان الجهاد ملابسة طاركة 
توتغياه أنه 1:11 جا مسترق كل :هذه اضر من عبات الفا اة قل هذا ارت اوا 
استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله ياء وني مثل هذا الأسلوب. لو كان الجهّاد ملابسة 
طارئة ما قَالَ رسول الله كيه تلك الكلمة لكل مسلم إلى قيام السّاعة: ١مَنْ‏ مات وَل يَعْرْ وَل نحدّث نَفْسَهُ 
بعّزو مات على شُعبَةٍ مِنْ الَقَاقِ)(').] 

إن الله سبحانه يعلم أن هذا أمرا تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بذ لأصحاب السلطّان أن يقاوموه 
لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم» ليس في ذلك الرّمن فقط ولكن اليَوْم وغدا وني كلّ أرض 
وني كل جيل! وإن الله سبحانه يعلم أن الشر متبجح» ولا يمكن أن يكون منصفاء ولا يمكن أن يدع 
الخير ينمو مهما يسلك هذا الخير من طرق سليمة موادعةء فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطر على الشرء 
ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على البَاطِلء ولا بد أن ينجح الشر إلى العدوان ولا بُدّ أن يدافع البَاطِلٍ 
عن نفسه بمحاولة قتل الح وخنقه بالقوة! هذه جبلة! وليست ملابسة وقتية» هذه فطرة ! وليست حالة 
طارئة. 

ومن ثم لا بد من الجهاد... لا بد منه في كلّ صورة... ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير, ثم يظهر 
فيشمل عام الحقيقة والواقع والشهود... ولا بد من لقاء البَاطِل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة... 
وإلاكانّ الأمر انتحار أو كانّ هزلا لا يليق بالمؤمزين. 


.)۱۹۱۰( رواه مسلم‎ )١( 








ماي سلس 
4 - الإستجابة للنداء الرباني: 
َال تعَال: « نزو أحقَاكا َا جي دوا يأف لخد ڌاشي کر في سيمل او صم حلا لك إن ڪن 


تَلَمُورتَ © © [التوبة] 
وقد أورد القرطبي في تفسيرها عشرة أقوال(" [ طِحِمَاَاوَيتَال4 : 
-١‏ روي عن ابن عباس: شبانًا وکهولا. 
"- روي عن ابن عباس وقتادة: نشاطاً وغير نشاط. 
-٣‏ الخفيف: الغني, والثقيل: والفقيرء قاله مجاهد. 
5 يڌ ان الاس أُمِرُوا جه أي انِْرُوا حَقَّتْ عَلَيكُمُ ا رة أو تلت . e‏ 
أ تکوم جه إل وول اله ول ل : أَعَلَ أن أَنْفرَ؟ فَقَالَ: ١نَحَمْ)‏ حَتَّى أنْرَآ الله تَعَالّ: السا 
الح الفح ۷ وَهَذْهِ الْأَقْوَالُ ت هي عل ي الال في الثقَلِ 0107 
ولا يشك عاقل أن حالتنا التي نعيشها في أفغانستان وفي فِلَسطِينء بل في معظم أرجاء العام الإشلام 
يداخله تحت نص هذه الآية» فقد اتفق المفسرون المحدثون والفقهاء واللأصوليون على أنه إذا دخل العدوٌ 
أرضا إسلاميّة أو كانت في يوم من الأيّام دار للإسلام» فإنه يجب على أهل تلك البلدة أن يخرجوا الملاقاة 
العدوٌ» فإن قعدوا أو قصروا أو تكاسلوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليهم» فإن قصروا أو 
قعدوا فعلى من يليهم» وثم حتّى يعم فرض العين الأرض كلهاء ولا يسع (يمكن) أخذا تركه كلاصلاة 
والصّيام» بحيث يخرج الولد دون إذن والده» والمدين دون إذن دائنه» والمرأة دون إذن زوجها والعبد 


أن 


SS 
اراي :في قراغ لشفل‎ e N تقحل .الثاني:‎ 


الامسش: مَعَ اسل وَالتسَاط. السّاوِسُ: ر رجالا ور كاتا . السّابعٌ: صَاحِبُ صَنْعَةِ وَمَنْ لا صَنْعَة لَه 
الثامِن: جَبائا وَشجَاعًا. الَاسِع: ذَا عِيَالٍ وَ عن لاال كه الا الل ا کل وا ت :ا 
وقد کن أن يکود فيهًا عن مذو الأقوال؛ كن عزو لا كل قن a‏ شك يثرن مُرَادًا بِالْآيَد لَكِنْ 


رە و3 


مِنْهُ مَا يقرت وَمِنْهُ مَا يَبْعْدٌ). 


دا اا 7 
HS‏ ھا ل KAR‏ ۲۱1۱۱ 
دون إذن سيده» ويبقى فرض العين مستمرًا حتّى تطهر من رجس الكفار (ولكن خروج المرأة لا بد له 
من حرم). 
وم أجد (بقدر اطلاعى القليل) كتابا في الفقه. أو التفسير أو في الحديث إلا ونص على هذه الحالة, 
SS‏ اله تور لكاي ارال يب lS SS‏ 








رقاب لسن ما دات آية عة ق الأركى (كادت إسلة ميّة) في يد الكفارء ولا ينجو من الإثم إلا الذي 
يجاهد. 

فكل من ترك ا جهاد اليَوْم فهو تارك لفريضة. كالمفطر في رمضان بدون عذرء أو كالغني الذي يمنع 
زكاة ماله بل تارك الجهّاد أشد. 


وكا يقول ابن ثيويّة!'): (والحدو الصّائل الذي يغد يمد الدِّينَ وَالدَنيَاامَيْءَ أَوْجَب بَعْدَ ايان مِنْ 


ولق اللين اللي لا عيد عند قول أن طلحة عددما دا اا 433510 بيده قال: شبات 


ل و رہ عق بي ه يه لس 


هعاس ر ر وو 0 
: آي بني جَهڙوني جَهُرُون فقال بَنوة: يرمك الله! لقذ غَرَوْتَ 


چس 


وَكْهُولّاء ما سَِعَ سیه شل ع حَدِ ثم 
مع الي بلا حى مَعّ آي 
جَهُرُوني فَعَرَافي بحر ت 0 فَدفنوه 


و يعبر د . 


بکر حتى مَاتَ وَمَعَ عَمَرَ حَتّی مَاتَ فَنَحْنْ نَعْزُو عَلْكَّ٬‏ قال : لل 


3 
3 


3 


يقول القرطبي! "في تفسيره: (إدَا تع ا مهاد بِعَلبة الْعَدُوٌ على قَطْرِ مِنَ الْأْطَارِ أو بِحُلُولهِ بالق 
ا گان َلك وَجَبَ على بيع أَهْلٍ َك الدَّاِ يووا وير جُوا َيِه ماقا و تقال“ باب و شی وخا كل 


رص 


8 


عَلَ قدر طاق من کان لهت بعر ذه ومن لا أت ل 


َكايتحَلَْ أَحَديَقَدرُ عل ا روج من مُقَاِلٍ أو مشر قن عجر أل يَلْكَالْبَلدَةِ عَنِ القيام بعدو 
هم كان على من قار ہم وجاور هم أَنْ يخْرّجُوا عَلَ حَسَبٍ ما لَِمَ أَهْل يِلْكَ الْبَلْدَة حى يَعْلَمُوا أن فِيهم 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ .)٥۳١۸‏ 


(؟) رواه ابن حبان )۷۱۸٤(‏ والحاكم (7507) وصححه الذّهبي على شرط مسلم» وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(*) تفسير القرطبي: .)١9١1-/(‏ 


وچو ابلق اوا اک کا ZS‏ 111۲ 
طَاقة َل الَقيام ِم َمُدَاقعټهم وَكَدِكَ كَل مَنْ علم بضعفهم عن عدو هم وَعَلِمَ أله ُذْكُهُمْ َم 
يانم زمه أيضًا اروج إِلنهم. 

التيقوة الوه ية عل تن يوق مشت 6 ام الم العذق آهل ا القى ا ع 
وَاخْتَل با سَقَطَ الْمَرْضُ عَن الْآحَرِينَ. 
وَلَوْ قَاوَبَ الْعَدُوٌ دَارَ السام وَإَيَدْحُلُوهَا لَرِمَهُمْ صا ا روح إل حى يَظْهَرَ دين الله وى 


0R‏ چچ ل و 


اليَيِضَهوَتحْمَظُ الحَورَةُ رى الْحَدُوُ وَلَا خلاف في هَذَا) أه. 








وما أجمل أبيات النابغة ا لجعدي وهو يخاطب زوجته التي ترجوه أن يجلس عند عائلته: 
بانت تذكرن بالله قاعدة والدمع يطل من شأنيهما سبلا 
يا بنت عمي كتاب الله أخر جني كرها وهل أمنعن الله ما فعلا 
فإن رجعت فرب الخلق أرجعني وإن لحفت بربي فابتغي بدلا 
ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنى لم يستطع حولا 
ه- اتباعاً للشلف الصّالح: 
فقد كان الجهاد دينا للسلف الصّالح وكان ية سيدا للمُجَاهدينء وقائدا للغر الميامين» فكانوا إذا 
اشتد الوطيس يحتمون برسول الله كيا فيكون أقربهم إلى العدوٌّء وعدد مغازيه كيا التي خرج بنفسه فيها 
سبع وعشرونء وقاتل في تسع منها بنفسه: (بدر» وأحدء والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح 
مكّةء وحنين» والطائف) وهذا عَلى قول من قَالَ: مكّة فتحت عنوة» وكانت سراياه التي بعثها سبعاً 
وأربعين» وقيل أنه قاتل بني النضير. 
وهذا يعني أن رسول الله يك كان يخرج في غزوة أو يرسل سرية في کل شهرين أو أقل. 
وسار الصحب الكرام عَلى سنة النبيّ الكريم بيا فلقد كان القرآن الكريم يربي هذا الجيل تربية جهاديّة: 
ويحميهم من أن ينغمسوا في الذَّنيَا ىا يحمي أحدنا لديغه من الماء» فلقد روى الحاكم في المستدرك() 


فقه الز اسل ا 5 2 a‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» عن أسلم أبو عمران قال: حمل رجل من المهاجرين - بالقسطنطينية - على 


)١(‏ رواه الحاكم (/2708 575 7) ورواه أبو داود (5517) والترمذي (۲۹۷۲) وصححه الألباني. 


دی بلقا ا الام {AN‏ 11۳ 








صف العدوٌّ حتّى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: 
نحن أعلم بهذا الآيةء إنا نزلت فيناء صحبنا رسول الله 4 وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلم| فشا 
الإشللام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبباء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ل حتى فشا الإشلام 


وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على الأهلين,» والأموال والأولاد. وقد وضعت ارب أوزارهاء فنرجع إلى 


بوه ے E‏ 


أهلنا وأولادنا فنقيم فيهاء فتزل فينا: « غوف سيل آنه ولا لقو يأك ال لويسو إن مهن 
ثحبن )4 [البقرة] فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهادء وقد روى عكرمة أن ضمرة 
بن العيص - وكان من المستضعفين في مكّة وكان مريضا - فلا سمع ما أنزل الله في المجرّة قَالَ: 
أخرجوني» فهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج» فمات في الطريق بالتنعيم - على بعد (7كم) من مكّة. 
وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود في مص على تابوت صراف» وقد فضل عَلى التابوت من 
سم وهو يتجوز لغري فقيل : عذرك الله فقال: أت غلينا سورة ارت واا ا 2 
[التوبة: .]4١‏ 

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهب إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل» 
فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الترب كثرت السواد وحفظت المتاع. 

وروى أن بعض التاس رأى في غزوات الشام رجلا حاجباه على عينيه من الكبر» فقال له: يا عم 
إن الله قد عذرك, فقال: يا ابن أخي قد أمرنا بالتّفير خفافا وثقالا. 

وهذا إبراهيم بن أدهم (الصوفي !) عندما أحس بال موت قَالَ: أوتروالي قوسي» وتوفي وهو في كفه. 
ودفن في إحدى جزائر البحر في بلاد الرّوم. 

وهذا عبدالله بن المبارك كانَ يقطع مسافة ألفين وستمائة كيلومترا راجلا أو راكبا على دابته ليقاتل 
في سبيل الله في ثغور الُسلِوِين. 

وقال زهير بن قمير المروزي: أشتهى لما من أربعين سنة ولا آكلها حتّى أدخل الرُوم فآكله من 
مغانم الروم. 


وهذا قاضي الكوفة عروة بن الجعد كان في بيته سبعون فرسا مربوطة للجهاد. 


دجوو لقاو ما ا لال 7 
حرش سے برعم الل 

وهذا محمّد بن واسع كان من العِبّاد المحدثين العْرَاة المرابطين يقول عنه القائد قتيبة بن مسلم 
الباهلي: لإصبع حمّد بن واسع تشير إلى السّماء في المْرّكة أحب إلى من مائة ألف سيف شهير وشاب 
طرير - قوي -. 

وهذا أحمد بن إسحاق السلمي يقول: أعلم يقينا أن قتلت بسيفي هذا ألف تركي ولولا أن يكون 
بدعة لأمرت أن يدفن معى. 

وهذا أبو عبدالله بن قادوس لكثرة قتله من نصارى الأندلس كان التصراني إذا سقى فرسه فلم 
يقبل على الماء قال له: مالك أرأيت بن قادوس في الماء؟! 

وهذا بدر بن عبار يقتل الأسد بسوطة» فيمدحه المتنبى: 

أمعفر الليث الهزبر بسوطه 94# لن ادخرت الصارم المصقولا 

(۲۳) معركة خلال عشرين شهراء أما مجموع معاركة فقد بلغت ألف معركة!! 

وهذا الَّيْحْ محمّد فرغلي ( ماهد من الإخوان الُسليين ) كان الإنجليز في الإساعيلية ( في 
مصر) يعلنون حالة الطوارئ في معسكراتهم إذا دخل الفرغلي المدينة» وقد دفع الإنجليز خمسة آلاف 
جنيه لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا. 

وهذا يوسف طلعت [ جاه د آخر من الإخوان ) كان يسمى (جزار الإنجليز) لكثرة ما قتل منهم 
في قناة السويس» فأعدمههما عبد الناصر ( رئيس مصر9467١9594-1١)‏ إرضاء لسادته الأمريكان!! 


5 - إقامة القَاعِدَة الصّلبة لدار الإشلام: 

إن إقامة المجتمع المسلم فوق بقعة أرض ضرورية للمسلمين» ضرورة الماء والهواء» وهذا الدار لن 
تكون إلا بحركة إسلاميّة منظمة تلتزم الجهّاد واقعا وشعاراء وتتخذ القتال لحمة ودثارا. 

وإن الحركة الإِسْلاميّة لن تستطيع إقامة المجتمع المسلم إلا من خلال جهاد شعبي عام» تكون 
الحركة الإسْلاميّة قلبه النابض» وعقله المفكرء وتكون بمثابة الصاعق الصغير الذي يفجر العبوة التّاسفة 
الكبيرة» فا حركة الإِسْلَّاميّة تفجر طاقات الأمة الكامنة وينابيع الخير المخزونة في أعماقها. 





دو ايناليم A AN‏ 110 
فالصحابة رضوان الله عليهم كان عددهم قليلا جدا بالنسبة لمجموع عامة الُسلوين الذين قوضوا 
عرش كسرى وثلوا جد قيصر. بل إن القبائل المرتدّة عن الإشلام في يام الصديق قد سيرهم عمر بن 
الخطاب - بعد أن أعلنوا توبتهم - إلى قتال الفرس» ولقد أصبح طلحة بن خويلد الأسدي - الذي 
ادعى النبوة من قبل - أحد أبطال القادسية البارزين» واختاره سعد لمهمة استكشاف أخبار الفرس 
فأبدى شجاعة فائقة. 
أما الحفنة من الضبّاط التي يمكن أن يتوهم البعض أن بإمكان هم عمل مجتمع مسلم فهذا ضرب 
من الخيال» أو وهم يشبه المحال لا يعدوا أن يكون تكرارا لمأساة عبد الناصر مع الحركة الإِسْلاميّة مرّة 
ا 
وا لحر كة الشعبيّة الجهاديّة مع طول الطّريق ومرارة ا معاناة وضخامة التضحيات» وفداحة الأرزاء 
تصفي النفوس فتعلو عَلى واقع الأرض الابط» وترتفع الاهتمامات عن الخصومات الصغيرة على دراه 
وعن الأغراض القريبةء وسفاف المتاع» وتزول الأحقاد. وتصقل الأرواح» وتسير القافلة صعدا من 
السفح المابط إلى القمة السامقة بعيدا عن نتن الطين وصراع الغايات. 
وعلى طول طريق الجهّاد تفرز القيادات» وتظهر الكفاءات من خلال العطاء والتضجيةء ويبرز 
الرّجال شجاعتهم وبذهم. 
ولا تحسبن المجد زقا وقينة فا المجد إلا ا حرب والفتكة البكر 
ومع ارتفاع الاهتمامات ترتفع النفوس عن الصغائر» وتصبح الأمور العظيمة غاية القلوب وأمل 
الشعوب. 
إذا غامرت في شرف مروم فلاتقنع بم دون النجوم 
فطعم اموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم 
وطبيعة المجتمعات كالماء تماماء ففي الماء الراكد تطفو عَلى السطح الطحالب والأعفان» وأما 
المتحرك فلا يحمل العفن فوقه. والقيادات في المجتمعات الراكدة لا يمكن أن تكون على قدر المسؤوليّة 
لأا لا تبرز من خلال الحركة والتَضحِيّة والبذل والعطاءء فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي دة ما برزوا إلا 
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من خلال الأعمال الجليلة والتضحيات الباهظةء ولذا لم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية عندما 
أجمعت الأمة على انتخابه» فا أن فاضت روح رسول الله يك إلى الرفيق الأعلى في الجنّة تطلعت العيون 
إلى السّاحَة فلم تجد أفضل من أب بكر ذكه. 

والأمة التي تجاهد, تبذل الثّمن غاليا فتجني الثمرة الناضجةء ليس من السهل أن تفرط فبا جنته 
بالعرق والدم» وأما الذين يتربعون عَلى صدور الّاس من خلال البيان الأوّل في انقلاب عسكريّ صنع 
وراء الكواليس في السفارات» يسهل عليهم التفريط بكل شيء. 

ومن أخذ البلاد بغير حرب بون عليه تسليم البلاد 

والأمة الجهاديّة التي يقودها أفذاذ بروزا من خلال الحركة الجهاديّة الطويلة» ليس من السهل أن 
تفرط بقياداتها أو تخطط للإطاحة اء وليس من اليسير عَلى أعدائها أن يشككوها بمسيرة أبطاهاء 
والحركة الجهاديّة الطويلة تشعر الأمة بأفرادها جميعا أنهم قد دفعوا الّمن وشاركوا في التَصحِيّة من أجل 
قيام المجتمع الإِسْلَاميّء فيكون حراسا أمناء هذا المجتمع الوليدء الذي عانت الأمّة جميعها من آلام 
مخاضه. 


لا بُدَّ للمجتمع الإسْلاميّ من ميلادء ولا بد للميلاد من خاض» ولا بُدّ للمخاض من آلام. 


۷ - حماية المستضعفين في الأرض: 
إن من بواعث الجهاد الإشلامي حماية المستضعفين في الأرض» ورفع الظّلم عنهم.. 
ووا لک انف س له َل ضفرن ون الال لوالو ينادان مذ رة الاير 
e SE‏ نيك ®4 [النساء] 
ومعنى الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. 
كيف القرار وكيف ہنا مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي 
القائلات إذا أردن تأسفا جهد المقالة ليتنال نولد 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجهّاد فرض عين بالتفس والمال إذا سبيت امرأة مسلمة» وفي (البزازية) 
إذا امرأة سبيت في المشرق وجب على آهل المغرب تخليصها. 


فليتهم إذالم يذودواحمية عن الدّين ضنوا غيرة بالمحارم 


دجو بلقا ہا مہا لخا RZ YSN‏ 11۷ 





وإن زهدوا ني الأجر إذ هي الوغى فهلا أتوه رغبة في المغانم 
وكا قال آخر 
03 وو 
أتسبى المسلمات بكل ثغر ‏ وعيش المسلوين إذا يطيب 
أمالله والإسلام حق »4 يدافع عنه شبان وشيب 


لقد جاء الإسشلام لأقران العذل. فالأرضي > ج ا و اقيق ا السفكج و اک 
لیو اکس اقش انتا یہد نیہ باس شرید وم کم لاس براه من بضر ومک ایی ري 


زير 4 [الحديد] 


۸- طمعا بالشهادة والمنازل العلى في الجنّة: 

و ا ل ال يا 
«لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله سَبْعُ خصَالٍ: عفر لَه في أوَّلِ دَفَْةٍ مِنْ دمو وَيَرَى مَفْحدَهُ مِنَ لخن وَيحلَ حل الان 
وروح اتن وَسَبْعِينَ رَوْجَة مِنَ الور الین وجار مِنْ داب لق 7 ِن افرع الأكير ر وَيُوضَعٌ ع 
راه اح الوكَارِ الاو من حبر منَ داوم فيا وَيَشْمَعُ في سَبْعِينَ نانا مِنْ أَهْل ييه 

وقد روى البّخَارِيَ!') عن أي هريرة قَالَ: قَالَ كي: «إنَّفي اة ماه َرَجَةٍ. أَعَدَّهَا لله لِلْمْجَاهِدِينَ 


في سَبِيلٍ الله ما ين آل جت جتن کا بن السَّمَاء وَالأَرْضٍء فَإِذًا إا سال ا اشالوة الفردّوسٌ». 


4 إن الجهاد حفظ لعزة الأمَة ورفع للذل عنها: 
ففي الحديث الصجيح الذي رواه أحمد" عن ابن عمر مرفوعاً: لدا صن الاس بِالدّينَارٍ وَالدَّرْهَم 


چ 


واوا اليك وَتَبِسُوا ناب الب [سلط الله عَلَيْهِمْ ذا] لا رة عَنّْهُمْ حت برأجعوا ديتّهمًا. 


.)٥۱۸۲ - رواه أحمد: (۱۷۱۸۲). والترمذي: (1777)» وابن ماجة (۲۷۹۹) وصححه الألباني : (صحيح الجامع‎ )١( 
.)۲۷۹۰( صحيح البخاري‎ )۲( 
ضعفه الأرنؤوط وصححه‎ »)٤۲۲٤١( والبيهقي في الشعب‎ »)١12087( رواه أحمد (5875) والطبراني في الكبير‎ )*( 


الآلباني في (صحيح الجامع (15). وروی نحوه أبو داود (75757) ولفظ: «سلط الله عليهم ذلا) عنده وليس عند أحمد. 
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٠‏ - إن الجهاد حفظ لهيبة الأمة ورد لكيد أعدائها: 








چ 
نے ار 


رامد سیل © 4 [النساء] 
. 03 و ع ع 5 1 2ه مض ر ازو 2 
وني الحديث الصَّحِيح الذي رواه أحمد وأبو داوودأ'' عن ثوبان: «يُوشك أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الأَمَمْ 
ه روك عم E e‏ نكر عمق > 4 و سي * Tol f Srl.‏ 8 ا 1 ا 
من کل اف كا تدای الْأَكَلَةُ إل قَصْعَتهَاا» قِلَّ: ا سول الله! فَمِنْ قِلَّ يَوْمَِ؟ قَالَ: «لا ولكتكم عَنَاءُ 


ک ھا ر 


o 2‏ ا 2 مه موه 5 9 َه 
كَمَْاء اسيل َل الْوَهْنُ ني قُلُوبِكُمْ وَيُْرَعٌ الرُعْبٌُ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوٌّكُمْ بكم ادا وكرَاهِييكُم ا مؤت». 


١‏ في الجهاد صلاح الأرض وحمايتها من الفساد: 


3 لادتعالا بهم بِبَعَضِ سكت الدَرَضٌ 4 [البقرة: ]0١‏ 


١‏ - في الجهاد حماية للشعائر الإسْلاميّة: 


a ee 0‏ رهن نت و سرع وات ضع سرحي لات من 
الین أخرجوامن ديرم برق إلا أن ي فووا ريسا الله ولؤلادقع اله النّاس بَحْصَهُميبَعَضِ لهد مت صو َع 
ج 2 م td ag‏ ص بار ی س ج اموس ر 
وَصَلَواتٌ مسجد يُْكَرْفْهَا اس التو كيرا لصن الله من ينص ر هات الله َوه“ عَريرٌ © 4 [الحج] 


۴- وفي الجهاد حماية الأمّة من العذاب ومن المسخ والاستبدال: 


2 
مرج اج ر 


«إِلَاتَفِرايمَرْبَكْرَعَدَابًا آي ماو رل رما عَيرَيَكُمْ © [العوبة: ]٠۹‏ 


١4‏ - وفي الجهاد غني الأمّة وزيادة ثرواتها: 
«وَجعِل رزقي تحت ظِل رُخِي)”. 


(۱) رواه أبو داود )٤۲۹۷(‏ وأحمد (81/1750771291), حسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني بهذا اللفظ : انظر صحيح 
الجامع (817). 

(۲) رواه أحمد )077175115:51١5(‏ وضعّفه الأرنؤوط» وصححه شاكر والألباني (صحيح ا لجامع-٠۲۸۳)»‏ وقد 
ذكره البخاري بصيغة ليست بالقوية في (باب : ماقيل في الرماح؛ وَيُذكَرُ عَنِ ان عَم عَنِ التي كية: جل رِزقِي تحت 


0 
- 


ظل رَخي...1) 
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١‏ والجهاد ذروة سنام الإشلام: 
ر ج 00000 ا ٠‏ ۾ ٠‏ کس ا 2 
ادرو سنام الإسلام الاد“ حديث صحبح عن معاد وهو رهبانية هذه الامة «وعليك بالجهاد. 


ج ةم ت 6 1 
فإنة رَهْبَانِيّة الإشلام»”. 


75 الجهاد من أفضل العبّادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات: 

قال أفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل وذكر أمر العدوٌ يبكي ويقول: ما من أعمال 
البر أفضل منه» وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدوٌ شيى» ومباشرة القتال ينفسه أفضل الأعمال» 
والّذين يقتلون العدوٌ هم الّذين يدافعون عن الإسلام» وعن حريمهم» فأي عمل أفضل منه؟ الاس 
آمنون وهم خائفون وقد بذلوا مهج أنفسهم. 

ورد في المُخَارِيَ” الحديث: «إنَّ في اة ماه دَرَجَقَ أَعَدَّهَا الله ِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما ين 
ارين گا بن السَّاءِ وَالأَرْض». 

ونحن على قدر إطلاعنا القليل وعلمنا اليسير» نعتقد أن الجهّاد في مثل هذه الحالة الراهنة في 
أفغانستان فرض عين بالتفس وال مال كما قرره فُقَهَاء المذاهب الأربعة بلا استثناء» ومعهم جمهرة المفسّرين 
والمحدثين الأصوليين. 

يقول ابن تَيمِيّة في الفتاوى الكبرى (2508-54): إذا دخل العدوٌ بلاد الإِسْلام فلا ريب أنه يجب 
دفعه على الأقرب فالأقرب... 
ويقول في مجموع الفتاوى (/708-7): فإذا أراد العدوٌ المجوم عَلى الُسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على 


تس 


5 5 7 کر ی ا کک و ان ا ص ے 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كا قال تحال : ون اس صر و وق ادن فع لڪ اص [الأنفال: ,] 


)١(‏ رواه أحمد )۲۲۰٠١۱(‏ وصححه الأرنؤوط. 
(۲) رواه أحمد »)١1171/5(‏ ضعفه الأرنؤوط» وحسنه الألباني بمجموع طرقه. 


)۳( صحيح البخاري (۲۷۹۰). 








1۲۰ A AN حو قلاخا‎ 

كا أمر النبيّ ية بنصر المسلم» وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال» أو لم يكن» وهذا يجب 
بحسب الإمكان عَلى كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب» وكا كان الُسلِمُون لا 
قصدهم العدوٌ عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. 

ونصوص فُقَهَاء المذاهب الأربعة صريحة قاطعة بهذا لا تحتمل تأويلا دون لبس ولاغموض. 

يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته(7- ۲۳۸): (إن هجم العدوٌ على ثغر من ثغور الإِسْلَام, 
فيصير فرض عين على من قرب منه» فأما من وراءه ببعد عن العدوٌ فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم» فإن 
احتيج إليهم بأن عجز من كانّ قرب العدوٌ عن العامة مع العدوٌ أو لر يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ول 
يجاهدواء فإنه يفترض عَلى من يليهم -فرض عين - كالصّلاة والصّومء ولايسهم تركه. وثم وثم إلى أن 
يفترض عَلى جنيع أهل الإِسْلَام شرقا وغربا على هذا التدريج). 

وبمثل هذا النص الواضح الجلي أفتى الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (۷- 077» وابن نجيم 
الحنفي في البحر الرائق (5- ۷۲)» وابن همام في فتح القدير (۱۹۱-۰۵). 

وراجع إن شئت حاشية الدسوقي المالكي »)١75-1(‏ وناية المحتاج للرملي الشافعي (/-08)) 
والمغني لابن قدامة الحنبلي (/-50"). 

ولعل بعض الئاس يجدون مبررا لأنفسهم بأن كثيرا من الأفغان ليسوا عَلى المستوى الإشلامي 
المقبول من التربيةء ويعذرون أنفسهم بالقعود بسبب بعض المخالفات. 

ولكن الردّ على هذا بأن الفقهاء نصوا على أنه يجب الجهاد ولو مع عسكر كثيري الفجور. 

وهذا من أصول أهل السَتّة والجماعة (الغزو مع كل بر وفاجر) «فإنَ الله يويد هذا الدّين بالرجل 
الفاجر)!"), وابِأقُوَام لَاخَلَاقَ شه وهذا طريقة خيار هذه الأمّة قدي) وحديثاء وهي واجبة عَلى كل 


(۱) رواه البخاري (11057055) ومسلم .)١١١(‏ 


وچو ابلق اوا ها کا RZ SYN‏ ۱ 

وعدم الغزو مع الأمراء (ولو كانوا فجارا) أو مع عسكر كثيري الفجور هو مسلك الحرورية - 
من فئات الخوارج - وأمثالهم من يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العله("). 

وبعض الئاس يعذرون أنفسهم بأن مكانهم في بلدهم ضروري للتربية والتعليم» ونحن نورد هم 
قول الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل» فقال 
استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. 

فأي النّاس منزلته وعمله يداني سيد التابعين» ووارث علم النبوة عن طريق صهره والد زوجته 
أبي هريرة طف لقد بلغ السيل الزبى» وجاوز الحزام الطبيين» واشتد الأمر عَلى الُسلِوِينَء فمتى التَِّير؟ ! 
وإلى متى القرار؟ ! 

فإن كان الفقهاء يفتون كما جاء في البزازية: امرأة سبيت في المشرق وجب على أهل المغرب 

فماذا يفتي علماؤنا بالآلاف من العواتق تنتهك أعراضهن في خدورهن؟ 

وماذا يجيبون في النّسَاء اللواتي يلقين بأنفسهن في نهر (كونر في لغمان) فرارا بأعراضهن من الانتهاك 
على يد الجنود الحمرء لأن المرأة لا يجو ز لما باتفاق العَلَّماء أن تستسلم للأسر إذا خشيت على عرضها. 

أو ما تخشى أن تدور الذائرة عليك ويصل الأمر إلى عرضك؟ ‏ ورسول الله ية يقول) : «مَا مِنْ 


5 00 د ان ف و 0 وى رقو روي و , فد ق 3 << إل 8 ا ٠‏ 
امرئ يخذل امْرَا مسلا عند مَوطِن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عِرَضِهِ إلا خذله الله عز وجل بي 








وطن تحب فيه ضر وََا ِن امي ينص مرا ملا في وطن يفص فيه مِنْ عِرْض وَيننَهَكُ فيه مِنْ 
حرمو إلَانَصَرَهُ لله في مَوْطِنِ حب فيه نُضْرَتَه)( فاتقوا الله في أعراضكم. 

وقال حبان بن موسى: خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى» الشام» فلم| نظر إلى ما فيه القوم من 
التعبد والغزو والسّرايا كل يوم التفت إلي وقال: إنا لله إنا إليه راجعون عَلى أعمار أفنيناها وليال وأيّام 
قطعناها في علم (الخلية والبرية) - كنايات الطلاق- وتركنا هاهنا أبواب الحنة مفتوحة!! 


.)0:05-574 (مجموع الفتاوى لابن تَيوِيّة‎ )١( 


(۲) رواه أبو داوود (585) وأحمد )١17758(‏ وضعفه الألباني والأرنؤوط. 





_ _ بعشو للل 








هذا ابن المبارك الذي كان يرابط شهرين أو أكثر في السنة» يدع تجارته ومجالس الحديث ويخرج 
للرباط» لأنه لم يرابط طيلة عمره انشغل بالعلم عن الرّبَاطء فماذا يقول الذين لم يطلقوا طلقة في سبيل 
الله ؟ ! 

إذا كان مرض الموت الذي ألم برسول الله يللم يشغله عن تذكير الصّحابة بإنفاذ بعث أُسَامَةَطضظه . 

راا ر ا و ودف ا سارل ا انون هن ريف قال 
كلمته المشهورة: والّذي لا له غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله لاء ما رددت جيشا 
وجرا ا لذ جلت نرم عفدم رما 

ويشاء الله أن تكون آخر وصايا صاحب رسول الله 5 في حث الناس على الجهاد إذ يستدعي أبو 
بكر عمر في آخر ساعات حياته قائلا: اسمع يا عمر! أقول لك ثمٌ اعمل به» اني لأرجو أن أموت من 
يومي هذا - وذلك يوم الاثنين - فإن أنا مت فلا تمسين حى تندب النّاس مع المثنى» وإن تأخرت إلى 
الليل فلا تصبحن حتى تندب النّاس مع المثنى» لا يشغلنكم مصيبة - وإن عظمت - عن أمر دينك 
ووصية ربكم» وقد رأيتني متو رسول الله ية وما صنعت» ولم يصب الخلق بمثله» وبالله لو أن تأخرت 
عن أمر رسوله لخذلنا الله ولعاقبنا فأضرمت المدينة نارا. 

فلقد أدرك أبو بكر - خير النّاس بعد النبيّ بل - أن التأخر في تنفيذ أمر الله وأمر رسوله بك بالتفير 
إلى الجهّاد عاقبته الخذلان ومآله الخسران. 

هذا كتاب الله يحكم بينناء وهذه سنة رسوله ي ناطقة شاهدة عليناء وهذا هدي أصحابه في 
فهمهم لأهمية الجهّاد في هذا الدّين فهل لنا من تعقيب على هذه النصوص المتوافرة الناصعة الجلبة 
القاطعة؟ 

لقد وصل اللص إلى داخل خدور المؤمنات» فهل ندعه ؟!! ينتهك الأعراض ويمسخ القيم 
ويجتث المبادئ؟ ! 

رب وَامُعتَصِعَهُ انكمت ® ملء أَفْوَاو الصَّبَايَا اليم 


3خ____ _ رهص 5-5 

لقد أخذ الرّوس مائتين وخمسة آلاف من أطفال الُسلمين الأفغان لتربيتهم عَلى العَقيدَة الشّبُوعِيّة: 
ولغرس الإلحاد في أعماقهم» وقرر الأمريكان فتح ستمائة مدرسة» وتعهد مائة وحخمسة آلاف من أطفال 
الأفغان في الداخل والخارج بالتربية والتعليم. 

فأين دعاة الإِسْلام؟ وأبه الريوة الساتوة؟ وماذا أعدو لإنقاذ الجيل المسلم» ومن أجل رعاية 
هذا الجيل المبارك العظيم» ( أقول: ولله الأمر من قبل ومن بعد» فقد آنت أعمال الأمريكان هذه أكلها 
في بحر عشرين سنة» وجاءتنا مع كرزاي (7١١٠م)‏ بجيش من مَؤّلَاءِ الأفغان المتأمركين الّذِين تربوا في 
مدارسها وبلدها ). 

لقد نص الفقهاء عَلى أن بلاد الُسليين كالبلد الواحد» فأي بقعة من بقاع الُسلوين تعرضت الخطر 
وجب أن يتداعى جسد الأَمّة الإساميّة كلها ية هذا الشلو الذي تعرض لغزو الجراثيم 

ماذا عَلى العلماء لو حرضوا الشَّبَاب عَلى الجاد ؟ لاسيا والتحريض فرض ررض وني 


[الهواء: +۸[ 

ماذا على الدعاة لو خصصوا سنة من حياتهم للعيش بين الْجّاهدين يوجهون ويرشدون؟ 
ماذا على طلاب الجامعة لو أجلوا سنة من دراستهم لينالوا شرف الجهاد» وليسهموا بأنفسهم في إقامة 
دين الله في الأرض؟ روا يان يَححُووا ايف وم ويح عل وھ ضر لا مهوت © ڪن اسول 
وتء ناشعو OS A‏ ا ولي هم آلْمَُيحُونَ © 4 [العرية] 

ماذا على الأئمة لو أخلصوا النصح لمن يستنصحهم بالخروج في سبيل الله بالدم والروح؟ 

إلى متى يبط الشاب المؤمن ويعوق عن لجهاد؟ الفتية اذين تضطرم أفئدتهم نارا وتتفجر حماسا 
وتلتهب غيرة لتسقي تربة امُسلِمِين بدمهم الطّاهرء إن الذي ينهى شابا عن ا جهاد لا يفرق عن الذي 
ينهاه عن الصلاة والصوم. 
أما يخشى الذي ينهى عن اباد أن يدخل - ولو بطريقة غير مباشرة - تحت المعنى العام الآية الكريمة 


جرخت ابرض 1 وخ 


في قوله تعال: #فدیغ راه اعون منک الین للخو َهَلإ کا رلااس إلاقیكد © FEE‏ قاجا 


Tr 


E‏ کو اع فر کاآزی شتی ایی اواب الوك س لفو بال وکا َل 
کار اولك زویو خبط آنه آم وكا لك عل أ سراق 4 [الأحزاب] 
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14 RZ SYN دک ابل قاو ا جار‎ 
ماذاغل الأمهات لو قدت الواحدة متهن أحد أبنانها ف سبيل الله يكون عرزا ها فى الدّمًا وذخرا‎ 


لها في الآخرة بالشفاعة؟ 








ماذا على الآباء لو دفعوا بأحد أبنائهم ليشب في مصانع الأبطال وميادين الرّجال وساحات النزال؟ 
وليهب أحدهم أن الله خلقه عقيماء فمن شكر النعمة أن يودي زكاة أولاده شكرا لربه. 

أنفس هو خالقهاء وأموال هو رازقهاء فلم البخل على ربّ العَايّن؟ البخل على المالك بها يملك» 
مع العَقِيْدَة الراسخة بأنه: (لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها). 

ماذا على الُسلوين لو سطروا في صحائف أعمالهم وديوان حسناتهم آيّاما من الرَبَاط» وساعات من 
القتال؟ 

وقد ثبت في الحديث الصّحيح: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه»» وني الحديث 
ا لحسن": «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها)» وني 
الحديث الصّحِيح(": «قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة». 

فيا إخوة الإسآام أقبلوا لحاية دينكم ونصرة ربكم وإعلاء سنة نبيكم. 

أا الأخ الحبيب: إمتشق حسامك» واعل صهوة جوادك» وامسح العار عن أمتك, إن لم تقم 


بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ أيها الأخ الكريم: 


طال المنام على ا موان فأين زمجرة الأسود 

و استنسرت عصب البغاث ونحن في ذل العبيد 

ذل العبيد من انوع ولیس من زرذ الحديد 

فمتى نثور عَلى القيود متى نثور عَلِى القيود 
فيا خيل الله اركبي!!! 


(۱) رواه أحمد (۲۳۷۲۸) وصححه الأرنؤوط لغيره. 
(؟) رواه الترمذي )١17717(‏ وأحمد )٤۷١(‏ والنسائي )7١79(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


(۳) رواه أحمد وَالتَّرْمِذِيَ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5579). 


کے رعاص_ 5 
ہا الأخ العزيز: للق كاف تالايب [يوسف: ]11١‏ 
فقصة بخارى الدامية» ورواية فِلَسطِين الجريحة» وعدن المحترقة» والأوجادين الأسيرة» وأحاديث 
الأندلس الأسيفة» وإرتريا الأليمة» وبلغاريا المكلومة» السّودَان مع قرنك المحزنة» ولبنان الممزقة 
أشلاؤهاء والصّومال وبورما وتشاد وقفقاسيا بجراحاتها العميقة» وأوغندا وزنجبار وإندونيسيا 








ونيجيريا...... ذات الملاحم والمآسي خير عبرة لناء فهل نعتبر فيما مضى قبل فوات الأوان؟ أم تجري 
علينا السنن ونحن نتجرع الحوان» ونندثر کا اندثرواء ونضيع کا ضاعوا؟ ونحن نأمل من الله أن يندحر 
الرّوس في أفغانستان ( وينهزموا من تلقاء أنفسهم في العراق وغيرها )» ويرتدوا على أعقابهم خائبين» 
وإن كانت الأخرىء فليت شعري أي داهية تحل بِالُسلِمين؟ 

فقد روى أبو داوود بإسناد قوي عن أب أمامة مرفوعا: «من لم يغز أو يجهز غازياء أو يخلف غازيا 
في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»('). 

طف َك ڪر لمن کت له لب ایلع سهد 48 ذه 

آلا هل بلغت؟ اللّهم فاشهد, ألا هل بلغت؟ اللّهم فاشهد؟ ألا هل بلغت؟ اللّهم فاشهد. 

-١‏ إذا دخل العدوٌ أرض الُسليين يصبح الجهّاد فرض عين عند جميع الفقهاء المفسّرين والمحدثين. 

۲- إذا أصبح الجهّاد فرض عين فلا فرق بينه وبين الصّلاة والصّوم عند الأئمة الثلاثة» أما الحنبلية 

فيقدمون الصلاة. 

جاء في بغلة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإِمَّام مالك: الجهّاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تَعَالَ 
كل سنة فرض كفاية إذا قام البعض سقط عن الباقين ويتعين - أي يصير فرض عين كالصّلاة والصّوم 
- يتعين الإمَام وجوم العدوٌ عَلى محلة قوم وجاء في مجمع الآنهر في المذهب الحنفي: فإذا لم تقع الكفاية 
إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصّلاة. 
وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (۲۳۸-۲): وفرض عين هجم العدوٌ على ثغر من ثغور السلا 


فيصير فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه. 


(') رواه أبو داود )١5٠5(‏ وابن ماجة (77757) وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط. 


_ بعشو لد 








۳- إذا أصبح الجهّاد فرض عين فلا إذن للوالدّين» كا لا يستأذن الوالذين في أداء فريضة الصبح 
أو صيام رمضان. 

5 - لا فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين (صار فرض عين) وبين مفطر رمضان بدون عذر. 

5 - لا يغني دفع المال عن الجهّاد بالتفس مهما كانّ المبلغ الذي دفع» ولا تسقط فريضة الجهّاد اللازمة 
في عنقه» فكما أنه لا يجوز أن يدفع مبلغا من امال لفقير حتى يصوم عنه أو يلي فكذلك الجهّاد 
التفس. 

1- الجهاد فريضة العمر كالصّلاة والصّومء فكا أنه لا يجوز أن يصوم عاماً ويفطر أو يصلي يوما 
ويترك آخرء فكذلك الجهاد لا يجوز أن يجاهد سنة ويترك سَنّوات قدر طاقته. 

۷- إن الجهّاد الآن فرض عين بالتفس والمال في كل مكان استولى عليه الكفار» ويبقى فرض العين 
مستمرا حتى تتحرر كل بقعة الأرض كانت في يوم من الأيّام إسلاميّة. 

۸- إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنا تعني القتال بالسّلاح كما قَالَ ابن رشد وعليه اتفق الأئمة 
الأربعة. 

4- إن المتبادر من كلمة (في سبيل الله) هو الجهّادء كما قال ابن حجر في الفتح (5- ۲۲). 

۰ - إن قوم رجعنا من الجهّاد الأصغر- القِئَال - إلى ال جهاد الأكبر- جهّاد التفس - الذي 
يرددونه على أساس أنه حديث» هو حديث بَاطِل موضوع لا أصل له وإنم| هو من قول إبراهيم 
بن أبي عبلة أحد التابعين» وهو خالف للنصوص والواقع. 

-١‏ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وتسبقه مراحلء فقبله المجرّة» ثم الإعداد (التدريب) 
وثمٌ الرّباطء ثمٌ القتال» والجرّة ملازمة للجهّادء ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمدا') عن 
جنادة مرفوعا: « «(إنَّ الجر لا تَْقَطِعٌ مَا كَانَ الحَهَادً) . 

ا وه الم غل خود ال م يذ | اللي شير قرو فن كبرووات اا و 


المعارك ليست كل يوم» فقد يرابط الإنسان فترة طويلة ويدخل معركة أو معركتين في هذه الفترة. 


)١(‏ رواه أحمد )١7541(‏ وصححه الأرنؤوط. 


1 إن الجَهّاد اليَوْم فرض عين بالتفس والمال عَلى كل مسلم» وتبقى الأمّة الإسلاميّة آثمة 


7 - 2 








۳ - إن الجهّاد في زمان رسول الله ية كانَ أنواعاء فقد كانت غزوة بدر مندوبة - مستحبة 
- وكانت غزوة الخندق وتبوك فرض عين على كل مسلم» استنفر الأَمَةء وأما الخندق فلأن 
الكفار غزوا أرض الإسْلام» وأما غزوة خيبر (۷ه) فكانت فرض كفاية ولم يأذن رسول الله 


َه بحضورها إلا لمن شهد الحديبية (5ه). 


-٤‏ أما ا لجهاد في أيَام الصحابة والتّابعين فمعظم أحواله فرض كفاية» لأنه كان فتوحات 
جديدة. 

0 - أما الجهاد بالتفس اليَوْم فكله فرض عين. 

-١١‏ 2 ل يعذرالله عَرّ وَجَلّ أحدا بترك الجهّاد إلا المريض والأعرج والأعمىء والطفل الذي 


م يبلغ الحنث» والمرأة التي لا تعرف طريق الجهّاد والهجرّة» والطاعن السن وحتى المريض 
مرضا شديداء والأعرج» والأعمى إذا استطاعوا أن يصلوا مُعَسْكَرَات التدريب لينضموا 
للمُجَاهدين ويعلموهم القرآن ويحدثوهم ويشجعوهم فالأولى أن يأتوا کا فعل عبدالله بن أم 
مكتوم في أحد وني القادسية. 
وغير هَولاءِ ليس لهم عذر عند الله سواء كان موظفا أو صاحب صنعة أو من أرباب الأعمال أو تاجرا 
كبيراء فَهَؤْلَاءِ ليسوا معذورين بترك الجهّاد بأنفسهم وأن يدفعوا أموهم. 
۷- إن الجهّاد عبادة جماعية» وكل جماعة لا بذ ها من أمير» وطاعة الأمير في الجهّاد من 
المّرورات» فلا بُدّ من تعويد التفس عَلى التزام طاعة الأمير: «عَلَيْكَ بالسّمْع وَالطَاعَة في 
عُسْرِكَ ويرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَْرَةِعَلَيِكَه("). 
حكم الصادّين عن الجهاد: 
إن الذي يصد عن الجهّاد كالذي يصد عن الصّيام» ومن نصح مسلا قادرا. 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ )۷۱۹۹۰۷۰٥٥( أصله عند البخاري‎ )١( 


¥ 2 اا کا‎ EES 
۸ ZAR دک بلقا وا جار‎ 
الأولى هجران الّذين يثبطون عن الجهّاد وعدم الدخول معهم في نقاش يودي إلى جدل يقسي‎ 
القلوب.‎ 
[وجماع الهجرّة هيّ هجرّة السيئات‎ :)3717-١5( يقول شيخ الإِسْلام ابن تَبِِيّة في مجموع الفتاوى‎ 








وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى البدّع» وهجران الفساق» وهجران من يخالط مَؤْلَاءٍ أو يعاونهم؛ 
وكذلك من يترك الجهّاد الّذي لا مصلحة هم بدونه» فإنه يعاقب ببجرهم له لما لم يعاونهم على البر 
والتقوى. فالزناة واللوطية ومن ترك ال جهاد وأهل البدّع وشربة الخمر فَهَؤْلَاءِ كلهم. ومن خالطهم مضرة 
على دين الإسلام» وليس فيهم معاونة على بر ولا تقوى فمن مبجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا 
لطر 

[ فانظر بمن قرن الإِمَام تارك الجهّاد !! سبحان الله !!) 
حكم التخوف من سؤال أجهزة الأمن إذا رجع البجَاهد من الجهاد إلى مسقط رأسه: 

إن هذا الأمر ليس عذرا أبدا لأنه ظن وشك» واليقين لا يزول بالشك. فالجهّاد يقيني» والخوف 
من سؤال المخابرات شك» وكذلك لو تيقن أن المخابرات تسأله فهذا ليس عذرا يرفع به إثم القعود عن 
الجهادء لأن العذر بالإكراه المعتبر في الشّريعة الذي يسقط به إثم ترك الفرائض هو (الإكراه الملجئ الذي 
به فوات التفس أو العضو) أي الذي فيه موت أو قطع عضوء وكذلك التخوف من أجهزة الأمن في 
البلدان التي حمل جوازها - ولو تيقن أنه إذا رجع وأمسكت به قتلته أو قطعت عضوا من أعضائه - 
مح اميد وال لي الجهاد: 
4 كلإليت اف مض ملوأ هشین ف SEE‏ ارك قط توويك يزيا 
RT‏ جھ وسات مَصِيرَاً ®4 [النساء]. ][أه.”" 


و 
حكم الذي به عاهة تمنعه عن القتال ولكن لا تمنعه من العمل في مجالات أخرى: 


(۱) (الذخائر: ج١/195)‏ 


درک ملاو یا اما ا ASN‏ 0 1 

إن فرضية العين لا تسقط عن الأعرج ولا عن المريض غير مقعد لأن بإمكانهم أن يعملوا في 

مجالات الصحة والتعليم وهو ميدان واسع» والْجَاهدون الآن حاجتهم إلى الدعاة أشد من حاجتهم إلى 
الطعام والسّلاح والدّواء. 

َال ابن امام ": (وَآمَا الَذِي يَفِْرُ عَلى اروج دُونَ الدَّفْم -القتال - يخي - يجب - أن حرج 

لتَكْثِيرٍ السّوَادِ فَإِنَّ فيه إِزْهَابًا)» فإذا كانَّ الخروج لتكثير العدد واجب» فكيف بالخروج لتعليم 


المبجاهدين أحكام دينهم ؟ إن هذا اشد وجوبا وأعظم فرضية.] أه © 


)4 4١ /8( فتح القدير لابن الهمام:‎ )١( 
.)195 /11/4-١-ج‎ ( (؟) الذخائر العظام:‎ 





دوا باخام A AN‏ 1۳۰ 
إتحاف العباد بفضائل الجهاد 








فضل الشهادة: 
١‏ - رائحة دمه كالمسك عَنْ أ هْرَيْرَة قَالَ: 
- وَالله أَْلَمُ ب من يُكلَمُ في سَبِيلٍ الله - إلا جَاء يوم َقَِامَةٍ للَّْنُلَْنُ الدّم وَالرّيحُ ريح السك 
اقا دوا E‏ دمائهم كالمسك.. 
۲- أحب القطرات إلى الله: عَنْ آي مامه عَنِ ال ل تا: اليس َي أَحَبٌ إل الله ِن قَطرَكينِ 
نرين 0 ees‏ 
لله وئر ني فَرِيضَةٍ بن اض الله”. 
كلمة الجهّاد إذا أطلقت كا يقول ابن رشد: (وكلمة الجهّاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 
*- الشّهِيد يحب أن يرجع إلى الدّنيَا: عن اتس بْنَّ مالك ا عَنِ الي بل َالَ: ما مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ» 
1 


2 4 


ذَّ له الذّنا نیا وا يها إلا الشّهِيدَ ي یری مِنْ قَضلِ 


رة أخرّى». وني لفظ : «فيقتل عشرٌ مرات لما يرى 


- 


من الكرّامة)”5. 


2 et ا‎ e ue 3 2 

5 - حارثة في الفردوس الأعلى: عن اس بن مَالِكِ أن آم الربيّع بنت البراء وهي أم حَارِنَةَ بن سُرَاقَة 
َه يا ر ED‏ ء 5 2 

أت التي ل فَقَالَتْ :ای اله آلا ای ن کار وکا فل بو مر أا مرت 

1 نْ گان في اة صَبَدْتُ. وَإِنْ گانَ َي دَلِكَ. اجْتَهَدْتُ ت عَلَيْهِ في البکاء قا قال: ١‏ یا أمّ حَارِتة نّا 


جتان ف اسن ون ابتك نات الْفْردو 8 س الأغْل)0. 


(۱) رواه البخاري (۲۸۰۳) ومسلم )۱۸۷١(‏ وأصحاب السئن. 
(۲) رواه التَّرْمِذِيّ )١1179(‏ وحسنه الألباني. 
)۳( رواه البخاري ”81١970(‏ 6 واللفظ له ومسلم(۱۸۷۷). 


.(100۰ TAA cA*۹) رواه البخاري‎ )٤( 


دجو قالخا لاہ ۳۱ 








-٥‏ أرواحهم في حواصل طيور خضر: عَنْ مَسْرُوق قال: سألا عبْدَ الله عَنْ هَذِو الآية: إو 
لذت فوا ف سل مرا ةا هرفن © 4 رآل عمران] قالّ: (أَمَا إد 
قَالَ: اموق َف کر خفر. a‏ 0 


تأو ي إِلَ تلك الْقَنَادِيلِ ؛ فَاطَلعَ إل ۾ رمم اطَلَاعةًا فَقَالَ: «هَلُ تَشْتَهُونَ شَيكًا؟) قَانُوا: أَيَّ 


ري 


2 


.م 


يم - 
کک اا 


ك 


و ed‏ 2 و 9 ت 
3 


نا مَعَلَ ذَلِكَ مم تات مرّاتِ» قلا رَأَوْ 7 
الكررية أن ا رب رید د أَنْ ترد أَْوَاحَا في أَجْسَادًِا حتى نَل في سَبِيلِكَ ملك 
ری كَل رای أَنْ ليس هّمْ حَاجةٌ نر ثرِكُو|)". 

قال القاضي: فيه أن الأرواح باقية لا تفنى فينعم المحسن» ويعذب المسيء» وقد جاء به القرآن» والآثان 
وهو مذهب أهل السنةء فأرواح الشهداء في حواصل طيور خضرء وأما غيرهم فإنما يعرض مقعده 
بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمر» وکا قال في آل فرعون: لار بع روصو دهاع دوعي 4 


[غافر: 47] 
وقيل: بل المراد وجميع الُؤمنين الّذين يدخلون الجنّة الآن بدليل عموم الأحاديث» وقيل بل أرواح 
المؤْمِنِين على أفنية قبورهم: وقيل إن المتنعم جزء من الجسد تبقى فيه الرّوح. 


.)۱۸۸۷( رواه مسلم‎ )١( 


۲ E ااا‎ _ 








و رر وم تو ير كوو اش رع کت وت + 1 
الله عَرْ وَجَل - قال الحكم: ست خِصالٍ - أن يُغفْرَ لهف اول دَفْعَةٍ مِنْ مه وَيَرَى - قل اه 


ا 0 0 بن اور الْعِينِ کک الق 


ا 
ع 19م 


ر کچ ٠‏ ا 9 ب 4 ت 1 : ٠.‏ و 
اليَاقَوتَة مِنّْهُ حير مِنَ الذنيًا ال 


2 
أ 


الما أصِيبَ إِخْوَانَكُمْ باح جَعَلَ الله 


Gn 
غ‎ 
8 
8 
اما‎ 
CO 
$ 
6 
$ 
e 
EN 
3 
4 
3 
كل‎ 
1 
< 


ھ3 êg ê o‏ < ۶ه روو ° ا 9 

فزن یون مي رأ ل مز ا ع 
2 م وَمَشرٌَ 0 د 8 نراق راو ۵ر رت 

م کے کے له ا رهم ر ر مامد . و لظ 

ألا ةا بلطا ند امراب قال آنا أبلْْهُمْ 


2 1 ج ار عع رھ ا ر ر ص ص فل د 


رجن لآل غسران: لكا مارم 


الشهداء أحياء: 


۸- الشهداء عَلى بارق نهر: عن رسول الله له ياء أنه قَالَ: «الشّهَدَاء م عَلَ ب ارق - تهر باب الث - في 


5 
3 
7 


بو حَطْرَاء مرح عَلَيْهِمْ رفم من الجن بره وَعَشِسسًا0(". 
يعني تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرّوح والفرح كا تعرض النار على آل فرعون غدوا 
وعشيا فيصل إليهم الوجع 
قال القرطبي في الجامع: لعل هَرَلاءِ هم الشّهداء الُذين عليهم دين وكان معهم وفاء ولم يوفوه. 


(۱) رواه آمد(۱۷۱۸۲» ۱۷۱۸۳) وَالتَرْمِذِيَ )١1777(‏ وابن ماجه(۲۷۹۹) وصححه الألباني. 
(۲) رواه أبو داود )۲٥۲۰(‏ وأحمد (۲۳۸۸) وحسن إسناده الألباني. 


(۳) رواه أحمد (۲۳۹۰) وابن حبان (/55) والحاكم (401 7) وحسنه الآلباني والأرنؤوط. 








دا 3 
بلقا هارت ZS‏ 1 
ع ع و ا وم له ١‏ 2 
4- الشهّادة خير من المدن والقرى: عن رسول الله اة أنه قَالَ: «وَلَأَنْ أقْتَلَ في سَبيل الله أَحَبٌ إل 


م 2ه 


من أن يَكُونَ لي اَل الْوبر وَالَدَرِ1") 

So و‎ 

كا يجدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَس القَرْصَة»» وفي رواية صحيحة: «الشهید ا جد مس الل إلا | جد 
e e EA‏ 

۱۱- منازل الشّهَدَاء: عن رسول الله لاء أنه قَالّ: «أفضل الشّهداء الَذِينَ يلْقَوافي الصف 
ايبون وُجُوهَهُمْ حى بشو وليك يتلبَطُونَ في اقرف الع مى الجن وَيَضْحَكُ لهم 
رَبك وا ضَحِكَ رَبك ِل عبني الدّنَْا قا ساب کي . 

۲- القتلى ثلاثة: عن رسول الله كلا أنه قَالَ: «الْمَتْك تلاة: رَجلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَاله 
في ييل ع ای ر م ك حى يقل دَذَلِكَ الشَّهِيدٌ المُدتَحَنُ في فى حَيْمَةٍ الله نحت 
عرس ولا ينضلة الوق إلا بقضل رج التو وجل وين قرف عل فيد وخ الذنُون 


9 ود اص 


والخطاكاء غا الرورو جح ا م 


-ه 2 


كحت 1 هُ وَخطاباف إن الف حا للخطاناء أل : مِن آي واب اة شاع قان ها اة 


َبوَابِء وهنم سبع براي وَبَعْضُهًا فصل مِنْ بَعْضِ» وجل افق جَاهَدَ بتَفْيِهِ وَمَالِهِ فى 
6 وي سدس 


سَبِيلٍ لله حتی إِذَا لقي لدو اتل حَنَّى َيِل قَذِّكَ في النَّارِ إِنَّ السّيْفَ لا يَمْحُو النَقَاقَ)(4), 


فأين الخاعدون الْذِين يريدود غسل ذنوبهم بالسشيوف؟ 


(۱) رواه النسائيٌ (7151) وأحمد )۱۷۸۹١(‏ وحسنه الألباني» وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره. 
(؟) رواه الترمذي )١574(‏ والنسائي )١71(‏ وابن ماجه (۲۸۰۲) وأحمد )۷۹٥۳(‏ وقال الألباني : حسن صحيح. 
(۳) رواه أحمد (714177) وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(5) رواه أحمد )١17751/(‏ وابن حبان (57717) والدارمي (5055؟) وصححه الألباني وحسنه الأرنؤوط. 


لان ااا يهام 4 
=F‏ أي القتل أفضل: عن رسول الله ب أ شيل أي 


اح چت اجر ري ترق )0 


وَعقرٌ جواده) 





Ei 


7 0 و 4 8 

- سيد الشّهداء: عن رسول الله يل أنه قَالَ : «سَيدٌ الشَهَدَاءِ كْرَة بْنُ عبد المطلِب ورج 
تام إلى اام جار مره واه فَقَكلَه01. 

وهذا يدل عَلى منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسْلام.. وإنكار المنكر والظّلم في المجتمع 

واجب» ولو ني وجه الحاكم المسلم إذا كان ظالاً أو فاسقاء أما الحاكم الكافر فلا يجوز السكوت عليه 


بحال» ولا تجوز ولایته» والخروج عليه فرش من قبل الأمّة جميعًا. 


0 - عن رسول الله با أنه قَالَ: «إِنّ أروَاحَ الشهَداء في طَبٍْ خُضْر تَعْلْقُ مِنْ تار الجنّا("). 
15- عن وسول اله ا “). قا ها رسول الله ية في 
E‏ َل جير: (. ١‏ يم نا في النّظَّارِ نَإذْ جَاءَتْ عَمَتِي باي الي ادها عل نَاضِح 
(جمل»» فَدَحَلّتْ يِه الي دتا في مَقَاب راء وجاء رَجُلٌ ينَادِي: ل دن ال لا امرك أن 
تَرْجِعُوا بالْقَقق, ا َرَجَعْنا ہا ناما حَيْثُ فی بیت أن 
1 تاس ار لي نه E‏ يا جار بْنَ عَْدِ الله والله قد نَارَ ابا 
96 هوو رد 58 


ا مُعَاوِيََ بدا (ظهر) فَحَرَجَ طَائِقَة (جزء) مِنْهُ اينه فوَجَذنَة 


2 و الْقَيِيلُ - فَوَارَئئُُ]!'). فصارت سنة الشّهداء أن يدفنوا في 


رو3 ءَ 


بعر إلا ما ام القتل - أ 
مصارعهم. 


٥ سين‎ 


)٠١٤١١( والنسائي (5977) وأحمد‎ )١5454( ورواه أبو داود‎ )١١184( جاء بهذا اللفظ في معجم ابن الأعرابي‎ )١( 
وغيرهم بلفظ «أي القتل أشرف»» وصححه الألباني والأرنؤوط.‎ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (58/84) وصححه الألباني في الصحيحة (715). 

(۳) رواه التَدْمِِيّ )١1751(‏ وأحمد (717/177) وصححه الألباني والأرنؤوط. 

() رواه أبو داود )7١75(‏ والترمذي (۱۷۱۷) والنسائي )7٠١5(‏ وصححه الألباني. 


(5) رواه أحمد )٠١۲۸١(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 





دجو قاجا سام الغا 1o A AN‏ 





۷- عن رسول الله کي أنه قا : احمْسٌ مَنْ فيص ني سَّيْءِ منْهُنَ مهو شهيد: انول في سَبيلٍ 
الله شَهِيدٌ وَالْمَرِيكُ في سَبِيلٍ الله شّهِيكٌ وَالبطُونُ في سَبِيلٍ الله شَهيد وَالُطْعُونُ في سَبِيلٍ الله 
شَهِيدٌ وَالنمَسَاءٌ في سپیل الله هید (. 

2202-4 عن رسول الله ا أنه َالَ: «مَنْ سأ الله الاه بِصِدْقٍء بَلَمَهُ اله مال الشّهَدَائِ 
إن مات عَلَ فِرّاشو»"» ولكن الصدق في طلب الشهادة هو إعداد العدة: ول أراذوأ لدو 
اعدو لر عة 4 (الربة: »]:١‏ أما أن تمر عشر ستوات عَلى الجهّاد في أفغانستان» والطريق آمنة» 
والحدود مفتوحة» ولا يصل بيشاورء فهذا نر جو الله أن يغفر له إن كان يظن أنه صادق في طلب 
ل ا ايا سا لله وك اتبعك على أن أضرب ها هنا - 
حلقه - فأدخل الجئة فأصيب الأعرابي > حَيْتُ اسار فقال يَكلِ: ١صَدَّقٌّ‏ الله قَصَدَقَهُ»(". 

۹- وفي حديث أمٌّ حرام بنت مِلحَان :الخرجت ع زؤينها قبا إن الصاوت مار ما و[ 

مَارَكِبَ امُسلِمُونَ ابر مع مُعَاوية َا انصَرَقُوا مِنْ غَرْوهِمْ تافل هروا السام كربت 

بها داب لر كبهاء قَصَرَعَّْهَه اتث»ء وهذا يدل أيضا أن حكم الراجع من الغزو» حكم 

الذاهب إليه. 

 -۰‏ عن رسول الله ي أنه قَالَ: ١مَنْ‏ فيل دُونَ ماله هو شَهِيدٌ وَمَنْ قُيلَ دُونَ هله فَهُوَ 
سهد وَمَنْ قل دون ديه فهو شَّهِيدٌ وَمَنْ قل دون دمو فهو شَهِيلٌ)0. 

وهذا يسمى في الفقه: دفع الصّائل هو الذي يسطو بالقوة عَلى الأعراض والنفوس والأموال. 


)١(‏ رواه النسائي )7١77(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم (۱۹۰۹). 

(۳) رواه النسائي )١957(‏ وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري (۲۷۹۹) ومسلم (۱۹۱۲). 


(6) رواه أحمد )١707(‏ وصححه الأرنؤوط» وروى أبو داود نحوه )٤۷۷١(‏ وصحّحه الألباني والأرنؤوط. 





داب قاجا سا الام ۳٦ A AN‏ 
وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب دفع الصّائل على الأعراضء وأما الصّائل على التفس أو المال 
فيجب دفعه عند جمهور العُلّاء» مع الرّأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي» ولو أدى إلى قتل الصّائل 
الل 
قَالَّ الجصاص: (لا تعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا عَلى رجل ليقتله بغير حق أن على الُسلوين قتله). 
وقال ابن َيويّة: فالعدو الضّائل الذي يفسد الدّين والذَّنِيَا لا شيء أوجب بعد الإيهان من دفعه. 
وكم كلف جهل هذا الحكم الشّرعيّ الْمسلِمِين من ضحاياء لأن المخبر كان يأخذ زوجته في منتصف 
الليل ولا يقتله خوفًا من سفك دم امرئ مسلم!! 

-7١‏ عن رسول الله ي أنه قَالَ : ١مَنْ‏ ِل دُونَ مَظَلَمَيهِ فَهُوَ شَّهِيلٌ)”. 
ويفسر الحديث الذي رواه سيل عن أي هريرة ذه: جَاءَ رج رَسُولٍ الله يي فقا لَّ: يَا رَسُولَ 


إ 
اپ يت ِن جَاءَ رَجُل يريد أَخدَ مَالي؟ قَالَ: داد خط الك قَالَ: اریت إن اتکنی؟ كَالَ: «قَاد 








ملت 


رکه ر : fi Q2‏ ت 2 
ل: رد يت إِنْ قَتلَنِي؟ قال : انت شَهِيدٌ» قَالَ : أَرَأَيْتَ إن قتلتة؟ قال: «هُوّ فى النار» 
تمنى الشتّهّادة: 

۲ عن رسول الله ي أنه قال «وَالِذِى تفيى بيده لآ أن 5 رعالة مخ ا ل ت 
اللي أ ف ف ل لدعا اغراف عله با لاتق 2 2 وَانّذِي 
انفسهم أن يَتخلفوا عني» و اجد ما أحيلهم يه مَا تخلفت عن سَرِيّةتَعْزُو ني سَبِيلٍ الله و 1 
9 ر مر وو صن وير | فج وو نري عورد 0 قن عرد و دون لي 
نفيى بيده لوّددت ني اقتل : الله ثم احياء د اقتا . د أحيّاء ثم اقتل» د احيّاء ثم 

4 ماص ها عي 2 لق ر مو پک ق ا ر <i‏ 
تل٠‏ ") وني رواية(: «ولكِنْ لا أجد سَعة فأخيلهمْ ولا يجَدونَ سَعَة فيتبعوني» ولا تَطِيب 
آلف آذ شد 


انفسهم آن د 


() رواه النسائي 25٠95‏ 5 وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع الصغير (/5551). 


(۲) رواه مسلم .)١55(‏ 


)۳( رواه البخاري )۷4۷( 


.)1817/5( وهذه رواية مسلم‎ )٤( 


دک غاا سا ہا ام RZ SYN‏ 1۷ 
وروی الحاكم يسند صحیح' عن جابر: کان النبيّ بلا ذا در 


3 ا 


غُودِرْتُ مَعَ َ أَضْحَابي بصن الجَبَّلِ). 








َ 
1 


صْحَاتٌ أشن قال: «وَالله لَوَدِدْتَ 


أ 


۳ عَنْ عَْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 485 أنه قَالَ : ال رَسُولُ الله يكلِ: «غَرْوَةٌ في الْبَحْرِ 
يڙ من عَشْر عَرَوَاتِ في ال وَمَنْ أَجَارَ لحر كا أَجَارَ لأَوْدِيَةَ كلها ونبد فيد حط 
في دمي( 6 
-٤‏ وعنه: قَالَ رَصُولٌ الله كل : يعفر لِلسهیدِ كل َنْب إلا الذَيْنَ". 
قَالَ القرطبي: (الدّين الذي يحبس به صاحبه عن الجنّة - والله أعلم - هو الذي قد ترك له وفاء ولم 
يوص به» أو قدر على الأداء ولم يؤده أو أدانه - استدانه - في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه وأما من 
أدان في حق واجب لفاقة أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن ال حنة إن شاء الله). 
والشّهيد الذي يحبس عن الجنّة تكون روحه عَلى نهر بباب الجنّة يسمى (بارقا) في قبة خضراء يخرج 
عليهم رزقهم بكرة وعشيا - والله أعلم - كم قال القرطبي. 
وهنا يرد سؤال: إذن أا أولى للمدين» أينفر في سبيل الله أم يعمل حتى يسد الدّين ثمٌّ ينفر؟ 
وهنا يقول وبالله التوفيق: (إنه إذا وطى شر من أراخ ضي السلوين أصبح اهاد فرض عين» وهنا 
يخرج المدين دون إذن دائنه والولد دون إذن والده) وهذا محل اتفاق بين سلف الأمّة وخلفها. 
وينظر المدين: فإن لم يكن معه سداد (قضاء) دينه فإنه ينفر ولا ينتظر قضاء الدّينء وإن كان مع 
المدين وفاء دينه فإنه ينظر فإن كان يظن أن الدائن لو استوفى دينه فإنه يستعمل المال في الجهّاد فالواجب 
أداء الذين له - وفاؤه - لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. 
هكذا أفتى ابن نَيِمِيّة في الفتاوى الكبرى (5/ 1817). 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك بموضعين الأول )۲٠٠۷(‏ باللفظ المذكور أعلاه وصححه ووافقه الذهبي على شرط 
مسلم والثاني )٤۳۱۸(‏ بلفظ: «بحِضن الحبّل) يَقُولُ: «قُيلْتُ مَعَهُمْ). ورواه أحمد )١0١75(‏ بلفظ : «مَعَ أُصْحَابِ 
نحص ابل يَعْني: سَفْحَ الجحبلٍ. وحسنه الأرنؤوط. 

(۲) رواه الحاكم (7775) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وصححه الألباني (صحيح الجامع )٤٠٠١ ٤‏ 
(۳) رواه مسلم (1885). 


کے وعم 


T1۸ 





وقال ابن نيو َيميّة: (يجب عَلى النْسَاء الجهّاد إن كان فيها فضل وكذلك في أموال الصغار إذا هجم 


العدوٌء فإن دفع ضررهم عن الدين والتفس والحرمة واجب إجماعا). 


کر 4 
۲0 کر کچ ا و 8 


شهيد لم يركع لله ركعة: عن أبي هِرَيْرَة: «آن عَمْرَو بن 


24 
ي و 03 عع ,مو > وق i‏ 06 و 0 3 عو r‏ 9 د 
فکره أن مْسْلِم حى يَحُذّهُ فجاء يوم أحد. ل: این نو عمی؟ قالوا باحد» قال: أي فلان؟ 
ت ا 
و 


5 
ص ور 


57 5 ام 5 ص 5 ع 30 کھ چ دس 2م كم بے 
جريحاء فجاءه سعد ] مَعَاْء فقال لأخته: سَلِيهِ ية لِقَوَمِكَ. أو عضا أمْ عَضَبًا 
ا ي 16 2 2 (r‏ 
ل عَضَبا لله وَلِرَسُولِهه قات فذحل ا » وَمَا لله صلاة) 
1 . 5 رج وص کے اب صر وی عدون عرد 
15 - شهيد قتل بسلاح نفسه: عن سَلمَة بن الا کو قال: لما كَانَ یوم خير قاد 
ل e Sa Sho‏ 5 1 ا ا ا 2 
شَدِيدًاء قارتد حَلَيْهِ سَيْفَهُ فقتل قَقَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل فى ذَلِكَ: وَشَكُوا فيه 
و 24 4 هه 8 و 


بلاج فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكَِِ: «مَاتَ جَاهِدًا جاهدًا)» قال ابن ذ 


اما 


)١(‏ رواه أبو داود (7011) وحسنه الألباق والأرنؤوط. 


(۲( رواه أبو داود (YoA)‏ و صححه الألباني والأرنؤوط. 


0 الله كه «كَذَّبُوا مَاتَ جَاهدًا 





دی مما را ما SY‏ 1۳۹ 
فضائل البجرة: 
-١‏ استمرار المجرة إلى يوم القيامة: عن رسول الله كيا أنه قَالَ: «إِنَّ الجر لا تنقَطِعُ مَا دام 
الها ؟ وعن رسول الله له جك أنه قَالَ: ١لا‏ تنْقَطِعُ الُجْرَةٌ ما قُوتِلَ الْكُمَارُ(") 
وهذا يدل على أن الهجرَة مرتبطة با لجهاد» والحق أن الجهّاد لا ينفصم عن المجرّة» والهجرّة ماضية إلى 
SS‏ 
- الأمر بالهجرّة: عن رسول الله كي أنه قَالَ: (إنَّ | e‏ 
مركم بَمْسٍ الله مر بن اة وَالسَمْع» وَالطَاعةء وَافْجْرَةوَالهَادٍني سيل ا 
قال العيني: (المجرّة في الشَّرع مفار قة دار الكقار إلى دار الإِسْلّام خوف الفتنة وطلب إقامة الدّين). 








5 
006 


وقال ابن حجر: وقد وقعت في الإِسْلام على وجهين: 
© الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كا في هجرّة الحبشة. 
© الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبيّ ل في المدينة. 
والرَّسُول ب رتب الأمور الصرورية التي لا بد منها للوصول إلى الجهّاد. فهي درجات تبتدئ 
بالجماعة, لأن ال جهاد عبادة جماعيةء فلا بد من جماعة» ولا جماعة بلا أمير» ولا إمارة بلا سمع وطاعة» ثمّ 
الهجرّة وهي الخطوة الأساسيّة للجهّاد. لأنها عنوان الصّدق في الخلاص من عوائق الأرض» و تحطيم 
القيود» وأما الجهاد فهو ذروة سنام الإِسْلام. 
3 الام لأنها طريق الجحنّة: عن رسول الله ي أنه قَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ قَعَدَ لابن آم 
ا َد لَه بّرق السام فَقَالَ: نهم ود ويك ودب بك واج أيه فصا هُكَأَسْلَيَ ثم 
َعَدَ له بطَرِيقٍ الجْرَق َقَالَ: اجر وتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَاءَك ونا مَل الاجر كَمَئلٍ امرس في الول 
فَعَصَاهُ فَهَاجَر نم قَعَدَ آ له بطّرِيق الهاو قََالَ: جامد فَهُوَ هو جَهد التفس وَاَالِ تقال فتقتلء ' تنک 
لاف وَيُقْسَمُ ال ق فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ)» فَقَالَ رَ سول الله کلة: معن قعل كلك كان عقاف الله عر وجل 
(۱) رواه أحمد: (۰۱۹۰۹۷ ۲۳۱۸۹) والطبراني في الكبير )٠٠٠۳(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 
(۲) رواه النسائي )٤۱۷۳(‏ وابن حبان (58757) وأحمد (171/1) وصححه الألباني والأرنؤوط. 


(۳) رواه الترمذي )۲۸٦۳(‏ وأحمد (17110) وصححه الألباني والآرنؤوط. 


5 رج‎ E ES 


هوه م سے د E IE‏ ر عم عن O‏ عا aa A E O‏ 8 
أن بُدخلۂ الجنة» وَمَنْ قل كَانَ حَقا على الله عَرْ وَجَل أن يذخا الجنة» وَإِنْ عرق كَانَ حَقا على الله أنْ 


- 








A 
لع‎ 


4 


TR I ST E 
تزداد حصته في الجنّة بقدر بعده عن مولده: عن رسول الله بي أنه قَالَ: «إِنْ الرَّجْلَ إِذَا مَاتَ‎ -5 
بعر مَْلِدِه قيس لَه مِنْ موده إِلَ مُنْقَطّع آئره في الجيه)(".‎ 
الرَّسُول بيا يكفل للمهاجر ببيوت في الحنّة: عن رسول الله يكل أنه كَالَ: آنا رَعِيمّ يِن آَم بي‎ -٠ 
وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ يبت في رَبَض اجن وبي في وَسَطٍ اجن بيت في اى عرف التق فمن فَحَلَ‎ 
َلك َم َع ِْكَبرِ ملب وا من الشَرٌ مهرب يموت حَيْتُ ياء أَنْيَمُوتَ)(").‎ 
براءة الرّسُول بلا من يسكن مع المشركين: عن رسول الله لا أنه قَالَ: ١بَرِئَتٍ الذَّمَةُ من أ‎ -٦ 
مع انر في دیارهن»*.‎ 
لا يجوز السكن في أرض لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه كالصّلاة والصّوم والزكاة» وتجب‎ 
المجرّة من كل أرض تجري فيها أحكام الكفر إلى بلد فيها أحكام الإِسْلام ويختار في آخر الزّمان أقلها‎ 
إنّ)ا وأحوطها لسلامة العرض والدّين والمال» ولا يجوز السكن تحت حكم عدو الين بحيث يخاف‎ 
المسلم على دينه وأهله وماله.‎ 
عن رسول الله لا أنه قَالّ: ١مَنْ جَامَعَ امرك وم كَنَّمَعَهُ نه مله“‎ -۷ 
قال ايخ قبيتة: (القانية والفاكلة لق الآنون ااه وجب اة وبعاكلة ق لأر الباطت‎ 
والشاركة ق الأمر ,الطاى تورجب متاسيظة واتعلافاء ران خد الكاة والأمان» وهذا آم سوس‎ 
فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لاكتساب أخلاقهم» ولا كان مظنة الفساد خفي غير منضبط‎ 


(۱) رواه النسائي )۳۱۳۲٤(‏ وابن حبان (55917) وأحمد )١1595/(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۲) رواه ابن ماجه )١115(‏ والنسائي (۱۸۳۲) وأحمد (5757) وحسنه الألباني وضعفه الأرنؤوط. 

(۳) رواه النسائي (۳۱۳۳) وابن حبان (5119) والحاكم (۲۳۹۱) وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(4) رواه الطبراني في الكبير (75177) وروى نحوه البيهقي في الكبرى )117/15٠0(‏ وحسنه الألباني : صحيح الجامع 
(۸۱۸). 


(0) رواه أبو داود (۲۷۸۷) وضعف إسناده الأرنؤوط»ء وصحح الحديتٌ الألباني. 





ا 9 

دو ابلق اوتسا الخال ١ AN‏ 
علق الحكم به (المساكنة) وأدير التحريم عليه» فمساكنتهم في الظّاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات» فيصر المساكن للكافر مثله» وأيضا المشاركة في الظّاهِر 








تورث نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن). 


۸- المهاجر له الجنّة مهما كانت ميتته: عن رسول الله يكل أنه قَالَ: ١مَنْ‏ قَصَلَ في سَبيل الله قات أو 


د 6و دس و وه وءه 4ه و 
سس جه سر دلا هيو 54 | *4 
6 


فضل الإعداد والرمي: 
ات عن ایی كام شرل De‏ قول : تتح عَلَيِكُْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ الله 

َمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يَلْهُوَ بأشهوي». 

؟- عَنْ عَبْدِ الوّحْمْنِ بن شَِاصَةَ ا قال لعقبة بن عَامر: تلف بين هَذَيْنِ الْعَرَضَيِنٍ 
انت كير شق عَلَيْكَ» قال عب 


تلا يه 


َقَلْتُ لان شَاسَةَ: e‏ قَالّ: 


5 
كع‎ 
3 
0 
Co. 
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حُ‎ 
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ل‎ 
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E 
3 
E7 
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)١(‏ رواه أبو داود )۲٤۹۹(‏ والحاكم )١515(‏ وصححه» ولم يوافقه الذهبي» وضعفه الآلباني والأرنؤوط. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۱۸). 

() رواه مسلم .)١919(‏ 

(5:) رواه أحمد »)۱۹٤١۹(‏ والطبراني في الأوسط عن عمرو بن عبسة »)٠١١(‏ وصححه الألباني: (صحيح 


ا لجامع۲۷۳۹)ء وصححه الأرنؤوط دون لفظ: «مِنَ وَلَد امماعيل». 


د بماد اسا لامع ZA SY‏ 1 








ا ا نل را 20 ا عله 2 < 0 ر 2 
-٤‏ عن رسول الله يا أنه قَالَ: «كل شَّيْءِ لَيْسَ مِنْ ذِكْر الله هُوٌ وَلَعبٌ إلا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَة: مُلاَعَبة 
الرَّجُلٍ امْرَآَنَهُ وَتَأدِيبُ الرَّجُلٍ فَرَسَهُ وَمَفْيُ الرَّجُلٍ بَئْنَ لَْرَضَئْنِء وَتَْلِيُ الرَّجُلٍ السّبَاحة)(, 
أي هذه الأربعة من اللهو المشروع. 


ت ف رت 7 هم 3 
-٥‏ مر النبي 4 على من ا 


9 


0-3 2 


رفس 3 چ 47 رو 4 إل ا go o‏ 
يلون فَقَالَ سول الله كَل «ارْمُوا بني إِسْمَعِيلَ» فَإِنَّ باک 


گان رَاميَا("). 


24 و‎ 
2 a 


۷- عن رسول الله لا أنه قَالَ: ١مَنْ‏ اخسن الرَّمِيَ» َم کر كه ققد ترك ِْمَة 

۸- عن رسول الله لا أنه قَالَ: «عَلَيكُمْ بالرّيء قن حبك لعِبِكُمْ)*. 

-٠‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ياء وهو عَلى المنبر يقول: «لوَأعِدُوالمَالَمَتَطعَةٌ 
سس دم f‏ كرد )ةك e‏ »هر كرد | A Salı‏ 2 كرد( (ys ot al‏ : 1 
من فو ألا إن القوة الرمي» الا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» » وهذا الحديث من 
دلائل النبوة» لأن الرمي بالسهم في عهد رسول الله ياء لم يكن الوسيلة الغالبة في المعارك إذ 
أن معظم أدوات المعارك المستعملة كانت السّيف والرّمح, أما اليم فالرّمي هو الوسيلة الغالبة 


من النّحم)(4). 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (8845: )۸۸۹١‏ والطبراني في الكبير )۱۷۸١(‏ والبيهقي في الكبرى )۱۹۷١١(‏ وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ٤‏ 517 5). 

() رواه البْخَارِي .دعل ۳۳۷۳ ۲۸۹۹) . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط )٥۳٠۹(‏ والحاكم (/57؟) وصححه ووافقه الذهبي» ورواه إسحاق القراب في فضائل 
الرمي )١١(‏ واللفظ عنده» وصححه الألباني (صحيح الجامع 59/8 0). 

(5) رواه إسحاق القراب في فضائل المي (۲۹)ء عن يحبى بن سعيد مرسلاء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
لاو ه). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (59 )7١‏ وصححه الألباني (الصحيحة 57/8). 

(5) رواه مسلم (۱۹۱۷). 


كه ۶ 
في ال وت الحديثة ابتداء من طلقة المسدس والبندقرة ومرورًا بالمدفعية وال هاون وانتهاء 


بالصواريخ. 








فضل الرّتَاط: 
-١‏ عن رسول اله يك أنه َل: َع يري لبهم أجووهُم نڌ ات : من مات مرابعا في سيبل 
اله وَمَنْعَلمَ عل أ جري لَه اجره ما عَوِلَ به وَمَنْ تَصَدّقٌ بِصَدَفَةٍ فَأجْرْهَا ري لَه مَا جرت. 
ور جل ترك وَلَدَا صَالَاء فَهُوَيَذْعُو له('). 
وهذا أجر عظيم ومنزلة رفيعة» أن يموت المرء وتبقى أعماله جارية عليه إلى يوم القيامة» فنرجوا الله 
سبحانه ألا يحرمنا من الشّهَادة في سبيله» وأن تكون الخاتعة في أرض الرّبَاط إن سميع قريب مجيب. 
وسمي الرّبَاط رباطًا لأثتهم كانوا يربطون خيوهم بجانبهم انتظارًا لمعركة يكرون أو يدفعون بها على 
اا ر كمه يل. 
؟- عن رَسول الله يك أنه قَالَ : راط شَهْر َير ِنْ ڪيا غي ون مات رايط ني سل ال أي 
لح ا يي سس يَبِعنَهُ الله 
ڪر وجل" 
قال ابن العربيّ: (والأمن من فتنة القبر فضيلة عظيمة لم تعط إلا للشهيد والمرابط). 
'- «رباط يوم في سيل اله فصل مِنْ صيام شّهْرِ وَقِيامِهء وَمَنْ مات فيه وقي دنه قير وتا له عَمَلَهُ عَمَلَهُ 
إلى يوم القيامة». 
قَالَ أحمد: (ليس يعدل الجهّاد عندي والرّبَاط شيء دفع عن الُسلمين وعن حريمهم» وقوة لأهل الثغر 
ولأهل الغزوء فالرّبَاط أصل الجهّاد وفرعه» والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة). 


. وصححه الألباني والأرنؤوط‎ )۷۸۳١( رواه أحمد (55751) والطبراني في الكبير‎ )١( 
ودَكَرَ أنه من رواية الطبراني ورجاله ثقات » وصححه الألباني (صحيح‎ )٠٠١ ٤( أورده الميثمي في مجمع الزوائد‎ (0 
09 51/4- الجامع‎ 


(۳) رواه الترمذي )١775(‏ وصححه الألباني. 


اا لمر اا ا 2 ¥ 

وچو ابلق اوها کا RZ (SY‏ 14 
تال القرطبي في الجامع: (وأما سكان الثغور دائ بأهليهم الّذين يعمرون ويكتسبون هناك فهم وإن 
كانوا حماة فليسوا مرابطين). 
قَالّ ابن عطية» وقال ابن خويز منداد: (وللرباط حالتان: حالة يكون فيها الثغرة مأمونا منيعا يجوز سكناه 








بالأهل والولدء وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه إذا كانَ من أهل القِتَال ولا ينقل إليه والولد). 

5 - عن رسول الله يك أنه َالَ: «گُل َمل مُنْقطِعٌ عَنْ صَاحِهِ إا مات ا امراب في سيل الله إل 

يُنْمَى لَه عَمَلَهُ وَيحْرَى عَلَيْهِ ررْقهُ إِلَ يَوْم الْقيَامَق!". 

قَالَ المناوي: (والرَبَاط وأجره فيمن ذهب للثغر لحراسة الْسلِمِين فيه مدّة لا في سكانه أبدا وهم وإن 
کارا خا مر ابطية): 
قال ابن حجر: (وفيه نظرء لأن ذلك ال مكان قد يكون وطنه وينوي الإقامة فيه لدفع العدوٌ).. وكلام ابن 
حجر: فيمن كان مستعدا لدفع العدوٌ بأن كانَ مدربا مستعدا وعنده السّلاح الذي يدفع به لا من يعيش 
من أجل راتبه أو وظيفته أو تجارته أو زراعته. 

5 - عن رسول الله ا أنه قَالّ: «مَا رق عبد كًَْا لَه وا أَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ)("). 
وقد وردت حديث الصّبر في الرّيَاط لأن الرّبَاط قائم على قاعدة كبير وهي الصّبر. 
رالا هو حبس الس ف الور يت يف المد رفك اننظار) تعره واللهاة الال - 
عموده الرَبَاط» وأن المعارك قليلة والرَبَاط متد وطويلة» والتفس مع طول الانتظار تمل وتسأم» خاصّة 
حيث تقل الحركة ويقسو الجو ويخشن العيش» وقد وجدنا أن أعظم مشكلة تواجهنا في الجهاد هيّ أن 
الإخوة لا يصبرون على طول الرَيَاطء فكان الإخوة المرابطون على الحدود لا يستمرون طويلا ولا 
يشر لق عل الا تان فورلون من النتزى السلا بارتقا الكاسزاق لان ردس لاضف 


.)5 074 وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )75١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وصححه وافقه الذهبي» وصححه الألباني (صحيح الجامع كلك ه).‎ )٠١۲( رواه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 





كه ۶ 
_ امقام ادا EAN‏ ڪڪ 
ويقلل أجره» وقد يطلق للسانه العنان فيحبط أجره وقد يرجع مأزورا غير مأجور كا جاء ني الحديث 
الصّحیے(': «لم يرجع بالكفاف». 

000 لله يك أنه ال : «مَنْ مَات مُرَابطًا في سَبِيل لله أَجْرَى عَلَيْهِ آَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِح الذي 


رم 








ب 2 


كَانَ يَعْمَلُ» وَأَجْرَى عَلَيْه رزه وَأَمِنَ مِنَ الْمَنَانِوَبَعنَهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة آمنًا من الْمَرّع)("). 
قال بن حبيب: (الرّيَّاط شعبة من الجهّاد وبقدر خوف ذلك الثغر يكون كثرة الأجر). 
وقال أبو عمرو: (شرع الجهّاد لسفك دماء المشركين» وشرع الرّبَّاط لصون دماء المُسلِهِين وصون دماء 
السليين أحب إلي) وهذا يدل عَلى أنه مفضل عَلى الجهّاد. 
/ا- عن رسول الله ا أنه قال : «الِعَان: الصَّدْد وَالسَّمَاحَة)(7). 
فالصّبر: حبس التفس عن شهواتهاء وإلجامها عن نزوتهاء والكرم» تطهير النفس من أدران شحها. 
۸- عن رسول الله لا أنه قَالَ: «إنَّ المعُونةَ تأي مِنَ الله على قَذْرِ امون وَنَّ الصَّبْرَ بني مِنَ الله على 
در البلاءِ!*). 
وهذا الحديث هو الذي فسر لي صبر الجَاهدين الأفغان هذه السنين العشرء والبلايا تطحن أُعِضَاِم 
وتسحق عظامهم» ورحى المترب دائرة لا تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم تحول كل بيت إلى مأتم 
وميتم» ومع ذلك فلم تلن لهم قناة ولم تبن لهم عزيمة» إنه إلقاء الصبر على القلوب المبتلاة. 


)١(‏ رواه أبو داود )55١5(‏ والنسائي (۳۱۸۸) وأحمد (۲٤۲۲۰)»ء‏ حسنه الألباني وضعفه الأرنؤوطء وتام الحديث: 
«الْعَرْوُ عَرْوَانِ: اما مَنْ ابتعّى وَجْهَ الله وَأَطَاعَ الما وَأنْمَقَ الْكَرِيِمَة وَيَاسَرَ الريك وَاجْتَنَب اقساد قان َوْمَهُ وهه 
ا وَأَمَامَنْ عَرَا فَخْرّا وَرِيَاءً وَسْمْعَةٌ وَعَص الما وََفْسَدَ في الْأَرْضي.ء نه يرجم بِالْكَقَافٍ). 

(۲) رواه ابن ماجة (۲۷۹۷) وأحمد )۹۲٤٤(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه الطبراني في مكارم الأخلاق (۳۱) وأحمد )١9575(‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع )۲۷۹١‏ . 

(5) رواه البزار (۸۸۷۸) وقال : لا تَعْلّمُُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ إلا بَا الإسْنَادِ. وقال الألباني : حسن لغيره» ورواته محتج بهم 
في (الصحيح)؛ إلا طارق بن عمار» ففيه كلام قريب» ولم يترك» والحديث غريب .(الصحيحة )١5714‏ 


کے - بعندا_ 








وأما الراوية الأخرى: عن رسول الله ل أنه قَالَ: «مَنْ رَابَطَ لَبْلَةَ في سَبيل الله تعالى كانت كَأَلِْ لَبْلَةٍ 
صِيامِهًا وَقِيَاِهَا)("). 

قَالَ ابن العربيّ: وخرج التَرْمِذِيَ1'! عن عثان صحيحًا: عن رسول الله بي أنه و 
الله خر مِنْ آلف يوم فيا سواه مِنَ المَازِل) فجعل حسنة الجهاد بألف. 
(نصوص ف) الجهاد والقتال والإعداد: 


١‏ - عن رسول الله بيا أنه قَالَ: «إن سِياحَة متي الْحَهَادُ في سيل الله». 


۲- عن رسول الله لا أنه قَالَ: ِن أقوَامًا بالمديئة حَلعَنَاء مَا سَلَكْنَا شعبًا وَلا واد إلا وَهُمْ مَعَنَا 


مر 


وهذا يعني أن النيّة الصادقة مع العذر المقبول عند الله فيها أجر عظيم» والنيّة الصادقة تعني أنه لولا 


رمع ع 


العذر لنفذ العمل المطلوب» ولذ ففى الحديث عن رسول الله كل أنه قَالَ: «إِذَا مَرض العَبّْدء أو سَافََ 


4 


كُيِبَ لَه مل ما گان يعمل میا صَحِيحًا)©. 


3 9 5 
فيه حبسهم العذْزٌ)©. 


تور كد 0 ري لضع جر ا اه لامر س چ د وو عو وه و 
7- عن رسول الله ي أنه قال: «انتدَبَ الله لن حرج في سَبِيلِه لا رجه إلا إِيّان بي وَتَصَدِيقَ 
عه عم 8 ا و 7م 2 سه 1 ون يه و 


0 8 ا 3 4 َه ° 2 0 
برْسلى» أنْ أَرْجِعَه با تال مِنْ أجر أو عَنِيمَة أو أَدْخِلهُ الجنة» وَلولا أن أشق عَلى 


د اللو د بر ی د جور لقن لي 
خلف سَريَةٍ وَلوَدِدت از 


(١)لم‏ أقف عليه بلفظ «رباط ليلة» وإنا هو بلفظ «رباط يوم»» رواه أحمد )٤۷۷ »447 »٤۷١(‏ والترمذي )١5537(‏ 
وحسنه الألباني والأرنؤوط. 

(؟) رواه ابن ماجة (71777) وضعفه الأرنؤوط والألباني. 

(۳) رواه أبو داوود: )7١5857(‏ وحسنه الألباني. 

(5) رواه البَّخَارِيْ (۲۸۳۹). 

.)591957( رواه البخاري‎ )٥( 


() متفق عليه» رواه البخاري (۲۷۹۷» 0791/0 7"5) ومسلم (181/5). 


دچ ابلق اوها کا A‏ ۷ 14۷ 








5 5007 و 

٤‏ - عن رسول الله ي أنه قا لَّ: «اطْلَيُوا اسْتِجَا سْتِجَابَةَ الدُعَا عَاءِ عند التتقاء الجيوشء وإ 
ال 00 . 

0 - عن رسول الله يكن أنه قَالّ: «إذا ص الاس ِالدّينَار وَالدَّرْمَم وتبايعوا ب باعي اشوا أَذْنَابَ 
الب وروا الها في سيل لله عر وجل ذل ا لهم ذه هم لا به نهم نى 


7 و عو ى 
يرَاجعوا دینهم). 


1- ١حَْدُ‏ الاس في الْفِئَنِ رَجُلٌ آخِدٌ بِعَِانِ قَرسِهِ - أو قَالَ: رسن قَرَسِهِ - حَلْفَ أَعْدَاء الله يمهم 
00100 ل نتن ق اده مؤش حو ال لزني كر . 


قال النووي: مذهب الشافعي وأكثر العلّاء: أن الاختلاط أفضل (۳/ )5٠ ٤١‏ بشرط السّلامة» وقال 
النووي أيضا: فيه فضل العزلة في أيّام الفتن إلا أن يكون له قوة عَلى إزالة الفتن فيلزمه السعي في إزالها 
عينا وكفاية. 

وني الحديث: «الُْسْلِم دا كَانَ حاط التاس وَيَضُْ عَلَ اهم ڪر ِن الم الَّذِي لا الط الاس وَل 
صب َل أَدَاهُمْ». 

والمجَاهد: يحقق الجهتين» يحقق العزلة ويحقق عبادة الجهاد التي هيّ ذروة سنام الإشلام. 


8 17 عير تر رة ت ارو 2 كلد‎ 007 ٣ 
۷-«تيس عبد الدّينَا وَعَبْد الدَرْهَمء وَعَبدَ الحويصَة إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَ) وَإِن 1 يُعط‎ 
3 


7 
سخط 8 
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- ع3 
وَانتَكَسَء وَإِذَا شيك قلا اقش طُوبَى لِعَبْدِ آخذٍ بان َرَسِهِ في سیل الل أشعث رَأْسَهُ مُغْمكة 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار )۷۲۳١(‏ بسنده عن الشافعي عن مكحول مرسلاء وصححه الألباني (صحيح 
الجامع .)٠١١١‏ 

(؟) رواه أحمد (۲۸۲۰» )٥۰۰۷‏ وأبو داود (7577) وهو باللفظ الوارد عند أبي نعيم في الحلية (۳/ ۳۱۸) وصححه 
الألباني (الصحيحة )١١‏ . 

(۳) رواه الحاكم )۸۳۸١ »۸٤۳۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي على شرطهماء وصححه الألباني (الصحيحة /19). 


)٤(‏ رواه الترمذي (5601) وأحمد (0077) وصححه الألباني والأرنؤوط. 








1٤۸ RZ SYN درو املق درك‎ 





ت 


دما إن گان فى اراس گان فى الحراسة» وَإِنْ گان فى السّاقة گان ف السّاقةء إن اسْتادن 2 
إن کان في َي إن كان ني الساقة كان في السافةء إِنِ استاذن لم 


وه مه مو سم 


ودن لَه وَإِنْ سَفَعَ 1 يُشَفَعْ"0. 
قَالَ ابن الحجر في الفتح (7/ 87): (إن كان في الحراسة كان في الحراسةء أي: إن كان في الحراسة كان 


فيها أو: فهو في ثواب الحراسة» وقيل: هو للتعظيم أي كان في الحراسة فهو في أمر عظيم» والمراد منه 
لازمة أي فعليه أن يأتي بلوازمه» ويكون مشتغلا بخويصة عمله). 

وقال ابن الجوزي: أي أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فكأنه قَالَ: إن كانَ في الحراسة استمر فيهاء 
قوله: إن استأذن لم يؤذن له فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع» والساقة» مؤخرة 
الحيشن: 

4- عن رسول الله کيا أنه كَالَ: «عَجب رتا عر وَجَلَّ مِنْ رَجُل عَرَا في سيل الله َامْهرمَ - يني 
صاب - فَعَلمَ ما لَه َرَج سی ریق دم يفول لله تَعالَ لِكَايكَِد: انْظُرُوا إل عَبْدِي 
َجَعَرَغْبَةٌ فا علي وََفَقَة ما ني حى أَكَرِيقَ م٠‏ . 

وهذا دليل أنه يستحب للمسلم أن يجاهد ولو وحده» ولو تيقن من القتل إن كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين ورفع لمعنوياتهم أو نكاية بأعدائهم» وهذا دليل كذلك أنه يستحب للمسلمين أن يقوم 
بعمليّات انتحارية ( استشهادية ) يتيقن من الموت فيها إن كان في ذلك مصلحة للإسلام؛ وقد ثبت أن 
بعض الصّحابة انغمسوا في صفوف الكقار وكانوا وحدهم. 


0 اه‎ ES 3 2 4 بض‎ 00 74 e NE 
عن رسول الله ا أنه قَالَ: «عَرَا َي مِنَ الأنبياء قَقَالَ لِقَوْمِه: لا تبني رَجُل مَلَكَ بْضِعَ مرا‎ -4 


ع 


بد ان يبي بجا؟ ونا ین با وَلاَ أَحَدَ تی ييُونًاوََ يه سُقُوكَهاء وَلاَأَحدٌ اذ شترّى عا 
ا و ينظ ولآدَمَاء فَعَرَا قَدَنَا مِنَّ القريَة ل د 


5 
وه 


انك ب مأمُورَة آنا مأمُورٌ الله اخبسْهًا لاء َحُبِسَتْ 


2 


وَهُوَ ير 


ye 1١ 


1 


حتی فتَحَ الله عَلَيْه)”. 


.)۲۸۸۷( رواه البْخاریٌ‎ )١( 
وحسنه الألباني» وصححه الأرنؤوط.‎ )۳۹٤۹( رواه أبو داوود (70175) وأحمد‎ (۲( 


إفرة متفق عليه» رواه البخاري (۳۱۲۲) ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


م 5-7 
1 ا ا 
وهذا دليل على أنه يجب التفرغ للجهادء لأن النّفس المرتبطة بالدنيا لا تبذل كل طاقتها ولا تعطي كل 
إنتاجهاء وأما النبيّ فهو (يوشع بن نون) وأما القرية فهي بيت الْقِِس. 
2020-٠‏ عن رسول الله ياء أنه قَالَ: «غَرْوَة في الْبَحْرِ َير مِنْ عَشْرِ غَرَوَاتِ في ال وَمَنْ أَجَارَ 
الح كاتا أجَارَ الْأَوْدِيةَ كُلّهَاء واناد فيهًا گال حط لني 5ه" . 








2020-١‏ عن رسول الله ياء أنه قَالَ: «لَعَذْوَةٌ في سَبِيلٍ الله َو رع ی اا 
وفي رواية : ايد يم طَلَحَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌ وَعَرَبَث» وآخر الحديث في البُخَارِيٌ: رك امأ 
: مِنْ أَهْلٍ الجن لمك 1 أَهْلٍ الأزضٍ ات اا و ر aS‏ 


خَيرٌ منّ الدَّْيَا وما فيهَا)". 


2 


وقال ابن المهلب: عي رمن الذيّا آي تراب هذا الزّمِن القليل فق اة من زمن الد كلها. 


4 
7 


وكذا ورد في البُخَارِيَ!": عن رسول الله اة أنه قَالَ: ١لَقَابُ‏ قوس في ات ٠‏ حبر ا تلع عَلَيْه الشّمْسُ 


© 


دي كو 


وَتَعْرْت). 
قاب القوس: طول القوس وهو ذراع (57 سم): أي موضع سوط أحدكم في الجئة» فأخبر أن قصير 
الزات ودر الان رة سردمو ظويل ا ان وكير اا ف الذقاء تصغ رالا و هااا 
وترغيبا في الجهاد. 
قال القرطبي: أي الثواب الحاصل عَلى مشية واحد في الجهّاد خير لصاحبه من ادنيا وما فيها لو جمعت 
له بحذافيرها. 

2202-5 عن رسول الله ي أنه قَالَ: «الْكَازِي في سَبِيلٍ الل واا وات وقد الله دَعَاهُم 

تاجارك ولوك تَأَعْطَامُه() 


.)4١6 5 رواه الحاكم (7775) وصححه ووافقه الذهبي على شرط البخاري» وصححه الألباني (صحيح الألباني‎ )١( 
.)۱۸۸۳ 2318/80( ومسلم‎ )597/8 ۰1٤۱١ »۲۷۹۲( متفق عليه؛ رواه البخاري‎ )۲( 
رواه البخاري 7 ؟).‎ (۳) 


(5) رواه ابن ماجة (۲۸۹۳) وحسنه الألباني. 


ے رھم ر ل 








e 


 -۳‏ عن رسول الله اة أنه قَالَ: «الْعَرْوْ خَرْوَانِء فَأمّا مَنْ عَرَا ابْتعَاءَ وَجْدِ الله [تعالى] و 
الْإِمَامَ افق الْكَريمَة وَبَاسَرَ الشَّرِيكَ» وَاجَْئَبَ الْمَسَاد في الْأَرْضء كن نومه وَنْبِهَهُ جر كل 
وما 


00 HE ANÎ mz و‎ 


ما من غَرَا فَخْرَاوَرِيَاءَ وَسْمْعَة و وَعَصَ امام وَأَفْسَدَ ني الأرْضر فاه لَيَرْجِعْ بِالْكَمَافِ) 


٤‏ - عن رسول الله ياء أنه قَالَ: «قِيَامُ سَاعَةٍ في الصف لِلْقِنَالِ في سبيل الله حَيْدٌ مِنْ قيام 
سن س( 

فذنت 2 کو راتا ين سد هن ر من اا أن رجا ال ا وقول اف ا ال 
اومن بُفْنُونَ في بُو رهم إلا السهيد؟ كَالَ: « كى يبَارِقة الشّيُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ فة 

-٦‏ لي ا د منْ قيام لَبْكَةِ القَذرِ عِندَ 
الجر الْأَسوّدِ)(؛) 

 -۷‏ عن رسول الله کل أنه قَالَ: «اطَلْبُوا إِجَابَة الدّعَاءِ عند الْتِقاءِ ا جوش وَإقَامَةٍ الصلاق 


۸- عن أنس أن رسول الله يا كان إذا غزا قال : «اللهمّ أنتَ عَضدِي» وََنْتَ تَصِيرِي» بك 
و ق لد ا ىم 
حول» وبك أصول» وبك آقاتل» 


۹- عن رسول الله اة أنه قَالّ: «كانّ يُعجبهُ أن يَلقَّى العَدُوٌ عند رَوَالٍ الشمْس»" 


(۱) رواه أبو داود »255١5(‏ والنسائي (۳۱۸۸» )٤۱۹١‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 

(؟) رواه ابن عدي وابن عساكر (۲۷۲۳) وصححه الألباني (صحيح الجامع 579 5). 

(۳) رواه النسائي )7١07(‏ وصححه الآلباني. 

(4) رواه ابن حبان (4707) وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(5) الأم للشافعي (ج١‏ ص۲۸۹) وصححه الألباني (الصَّحِيحَة: )١55789‏ 

() رواه أبو داود (577”7) واللفظ له» والترمذي (70/85) وغيرهما وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۷) رواه الطبراني عن عبدالله بن أبي أوفى في المسند (۲۲) وأحمد )١9151(‏ وصححه الأرنؤوط والألباني (الصحيحة 


(T٦ 





کے رحا 55 








۰ عن رسول الله اة أنه قَالَ: العَدْوَة في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَة حَبْرٌ مِنَ ادنيا وما فيه 
وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ قَدَمهِ مِنَ ا َي مِنَ الدَّنَْاوَمَا فبهاء وَلَوْأَنَّ رأ ِنْ نِسَاءِ 
َل اة اطَلَعَت إِلَ الذَرْض لَضَاءَتْ ما ناء وَككَآثْ ما بها ياء وَلتصيفها على رمَا 
ِن اللا وا فيا ١١‏ 


0-3١‏ عن رسول اله يل أنه ال: الميْدُ سوط أَحَدِكُمْ مِنَ ال حبر عا بن الما 
وَالأَرّض. 

۲- عن رسول الله يكل أنه ا: داید اجر هیب وَلَِْرِيقٍ جر هيين(" 

لا عن رسول الله بء أنه قَالَ «لَنْ يَرَحَ هَذَا الدّينُ تاتا يقال عَلَيْه عِصَابَة مِنَ المسْلِوِينَ 


 -۴‏ عن رسول الله ي أنه قَالَ: ما اغْرَدَتْ قَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلٍ الله قَتَمَسَهُ التا(. 
-٥‏ عن رسول الله َة أنه قَالَ : مل لاد في سَبِيلٍ الله اله كمد ِمَنْ تجَاهِدٌ في سبي 
كَمَئَلٍ الصَّائِم القَائمء وَتَوَكَلَ اله للْمُجَاهِدٍ في سبلو بان يونا أن يُدْخِلَهُ الجن أَوْيَرْجِعَة سال 


8 َه 252000 3( 
مَع أجر أو غَنِيمَةَ)" '. 


والله أعلم بمن يجاهد في سبيله: تنبيه عَلى أهمية الإخلاص والصدق .)١ /۸٠١١(‏ 
قَالَ ابن العربيّ: (والمعنى فيه أنه با يدخل عَلى قلب العدوٌ من الهم الدائم والغيط اللازم يكون عمله 
دائها وسائر الأعمال تدركها الفترات (الضعف والإنقطاع). 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (507/2:71/45) ومسلم .)188٠0(‏ 

(۲) رواه أحمد (81717) وابن حبان )٦۱١۸(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (5 1*) وابن أي عاصم في الجهاد (۲۸7» 65) وأبو داود بنحوه (591 7) وصححه 
الآلباني (صحيح الجامع /01/1). 

.)۱۹۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲۸۱۱( رواه البخاري‎ )٥( 


(1) متفق عليه» رواه البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸). 


ا اا $ 
شت لے )ر لل 
ا و ا ت 5 و ا 
1 عن رسول الله يكل أنه قَالَ: «مَمَلٌ المبجَاهِدٍ في سبيل الله وَالهأعْلَمُ بمَنْ ماهد في سبيله 
كمل الصَّائِم الْقَائِمِ الخاشع الرّاكِع السّاجِدٍ)1'). 
ااه ع e‏ 8 عاو 58 4 و 3 د د 
 -۷‏ عن رسول الله کي أنه قَالَ: «منْ َي مَعَاش الاس هُمْ جل ميك عِنَانَ قرسو ف 
ا تن مع N‏ 
جل في غ ية في راس د شَعَفَة شَعَفَةِ مِنْ َذِهِ الشَّعَفِء َو بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِه الأَوْوِية مُقِيمُ الاد لصلاة 








5 r 
6 ا هع ر‎ 86 2 


مو ركع من ل ae‏ الم عد له 
ووي الزكاة» وعد وبحي ناه لقب ليس مِنَ الاس إِلّافي حَبرِ»! . 


ل ا ع 02م ا ا 2 اي ر قافنو 
2202-4 عن رسول الله لاء آنه قال: «عِصَابتانِ مِنْ أمّتِي أَخْرَّرَهْمَا الله مِنَ النار: عصابة تغزو 


(2 ت 2 ر 2 و 0 اس هس سر ارول‎ e 
الهندء وَعِصَابة تكون مَعَ عِيسَى ابن مَرَيَمَ للتكلة)‎ 


SS -۹‏ 
2 0000 وَوَضَعُوا السّلّاحَ وَكَانُوا: لا جِهَادَ كَدْ وَصَعَتِ ارب أَوْرَارَهَا فَأَقْبَلَ 
لله کا جهو َقَالَ: «كَدَّيُوا الآنَ جَاء الْقِتَال وَل ل ين أ تون عل الق 
e‏ فوا وَيَرْرُفهُمْ مِنّْهُمْ حَتَى تقو قُومَ السَاعَة أو حَمّى يَأْيِ وَعْدُ اش الیل 


مَعْقُودٌ في تَوَاضِيهًا ار إِلَ يوم الْقِيَامَةِ)(4). 


3 


“ل عن رسول الله یا أنه :وضع سوط ط أحَد دك في ابت ين الذي وَمَا فيها»» 
ia‏ 2 اليا عن ا ا ا ا E EN‏ 1 
وقرًا: # قن ن عن التار وادخل الجَشَّة فقدفاز مالكو ا د ب امكنم الور © آل 


)١(‏ رواه النسائي )١71(‏ وصححه الآلباني. 

(۲( رواه مسلم (۱۸۸۹). 

(۳) رواه النسائي (711/5) وأحمد (١۲۲۳۹)ء‏ وصححه الألباني وحسنه الأرنؤوط. 

(5) رواه النسائي في سننه (70571) وصححه الألباني (الصحيحة »)١970-‏ وروى نحوه أحمد )١519575(‏ وحسنه 
الأرنؤوط. 


(5) رواه أحمد (4551) والدارمي )١857(‏ والترمذي (۳۰۱۷ و ۳۲۸۸) وصححه الألباني والأرنؤوط. 





دی ام مادا الام NN‏ م 


باحص 








۳1 ١مَنْ‏ رَاحَ رَوْحَةٌ في ال اله گان لَه بول ما أَصَابَةُ من اعبار مشا يوم ليامت( 
7 عن رسول الله كل أنه قَالَ ّ: «من قاتلّ في سبي الله فُواقٌ ناقةٍ فقد وجَبّتْ له ا لجحنة» ومن 
سأل الله القتلّ من نفسه صادقاً ثم مات أو قُيِلَ فان له أجرٌ شهيد, وَمَْ جُرِحَ جُرحًا في سبي 


و م 


الله ُو كِب تَكْبةَ قا تيء يَوْمَ الْقَِامَةٍ ة كَأَغْرّرٍ مَا كَانَتْء لوثها لون الزعفران» وريا ربيخ 
اليسك» ومن حرج به حراج في سبيل الله فإن عليه طابَعَ الشهداء»". 


ااا عن رسول الله اة أنه قَالَ: «أفضل الجهاد مَنْ عَقَر جَواد اشرق 000 

e E‏ رأ کل َء َلك باجا 
َه رهبي الإشلام وَعَلَيِكَ بكر اله وَتكَاوةِ اقآ َه رَوْحْكَ في الساء وَذِكْوٌكَ في 
الْأَرْض»! ٤‏ 


اي ر قي وعم 


0 عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ أن التي بل گان يذ الور مِنْ جَنْبٍ الْبَعِيرٍ و مِنَ َعَم م 


َُولُ: ما لي فيه إلا غل ما لأَحَدِكُمْ مه إَِاكُمْ وَالعلو ِن الول زي عل اجب يوم 
الْقَِامَةِأَدُوا الب وَالُخِيط وَمَا قَوْقَ َلك وَجَاهدواني سيل الله تحال الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدٍ في الحُضَرِ 
ساي ا ا تيسن 
خُدُود الله في الْقَرِيبٍ وَالْبَعيا بعد ولا ََخُذُكُمْ في الله لومة لائم!*) 

م عن رسول الله َك آنه َلَ: تلم وَل ره مرَةِتَدْخُلُ ا من أمّي؟' ال الله وَوَسُولَُ 


57 عع و ت و ررد و ة 


أَعلَمُ َقَالَ: «الممَاجِرُونَ ا نَ يوم القِيَامَةِ إلى باب الحنة وَيَسْتَفْتحُونَ فقول هم الخرّئة» أو قَذْ 


5 2. 
ٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجة )۲۷۷٠١(‏ ضعفه الأرنؤوط وحسنه الألباني. 

(۲) رواه أبو داود )565١(‏ والترمذي )١161/(‏ والنسائي )7١51(‏ وصححه الآلباني والأرنؤوط. 

(۳) رواه أحمد (۱۷۰۲۷. )١195475‏ وقال الأرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن 
رجال مسلم. 

.)٥١١ ضعفه الأرنؤوط وصححه الألباني (الصحيحة‎ )١11/17/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(0) أخرجه عبدالله بن أحمد )۲۲۷۹١(‏ وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني (الصحيحة .)٦۷١‏ 





EDET‏ 0 كا ا ا ل 
أَرْبَعِينَ عَامًا قل أن يَدْخُلَهَا الناسش»'. 
/01-- 202 عن رسول الله اة أنه قَالَ: 5 4 اَن َدَاعَى عَلَيِكُمْ کا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إل 
قَصِْعَتِهًاا. فَقَالَ قَائِلَ: ونث قله تش ا لَ: ١ل‏ انم يَومَئذ يڻ وَلَكِنَكُمْ عَنَاءٌ كتا ناء 
السَيْلِ وَلَمَْرَعَنَّ الله مِنْ صدور ر دكم لابه نکی وَلَيَقَذِكَنّ الله في ُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ». فَقَالَ 
قائ :جا وَشول الله ونا الْوَهْن؟ كال: خب الد وعراهية الوه 
۸ عن رسول الله اء أنه قال : :من آمَنَ بالله وَبرَسُولِهء اقام الصَّلآه وَصَام رَمَضَانَ گانَ 
e‏ :ب 
رسو الله آفلاً نیش النّاس؟ قَالَ: «إنَّفي امجن ماق دَرَجَة أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سبل الله» 
ا بان الدّدجة جَمَيْنِ كا بن السّمَاءِ وَالأَرْض .فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنّة 


وأعلى الجئة - أراه - فوق عرش الرَّحمْن ومنه تفجر أنهار الجنّة)5. 








222-08 عن رسول الله ل أنه قَالَ: الي ان الله قَاهِرِينَ 
رعس هم يوه اه ر لمَاعةٌ ه ث: عا له 3 
لِعَدُوّهِمْ لَايَضُرَّهُمْ مَنْ خَالْقَهُمْ تی تَا 2 َة وَهُمْ عَلَ ذَّلِكَ)! . 

£ سي 0 


رع 


فََالَ : و اعْتَرَلْتُ الاس فَأَقَمْتٌ ف هذا الشَّحْبَء وَلَنْ أَفْعَل حَتی أَسْتأذِنَ رَسُولَ الله بلا د فذَكرَ 
َلك لِرَسُولٍ الله يكل فََالَ: «لا تفل قان مُقامَ أَحَدِكُمْ في سبيل الله فصل مِنْ صَلَاتِِ في بَنتِه 


(۱) أخرجه الحاكم (۲۳۸۹) وصححه ووافقه الذهبي على شرط الشيخين» وصححه الألباني على شرط مسلم فقط 
(الصحيحة 8667). 

(۲) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (۲۲۳۹۷) وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة (۹0۸). 
(۳) صحيح البخاري (۲۷۹۰). 

(4) رواه مسلم (5؟9١).‏ 


دجو املقو 90 اکا RZ SYN‏ ده "١‏ 








ا ٠‏ اف د وق من قا ا هه و براض 
سَبِعِينَ عَامَاء آلا بون َ أنْ يَغْفِرَ لله كم وَيُدْخْلَكُمْ اة اغْزُو في سَبِيلٍ الله مَنْ نْ اتل في سيل 
الله فاق نَاقٍَ وَجَبَتَ له اة () 
د ااه کہ #6 . 2 و ا ا ا ق ص وو و 
١غغ-‏ ا 3 بسي 
ا حى بى ايودي مِنْ وَرَاءِ اجر والشجر» قول الحجَر او تا مسل 


ت 


5 
أ 
يصو بور 


عَبْدَ الله هَذَاِ يودي حلفي e‏ سجر الهو 


يجْتَمِعَانِ في رش قل رن حذة ووب و 


معان في جوف 7 00 پیل الله ا وكيم جهنم وَلَا توان في فلب عَيْدِ الان 


26 معا 


۳- عن رسول الله يكل أنه قَالَ: «لا يرال الله يرس في هذا الین غَرْسًا يَسْتَْوِلُهُمْ في 
طَاعته) (4) 

لا 1 o‏ 3 7 5 ل تر 

a -5‏ لله چ أنه قال : «تَكَاكَةٌ حَقٌّ عل الله عون مم: المجَاهِدٌ في سبيل اللهء وَالمكَاتَبُ 


0 - عه ول إِلَ رَسُولٍ | الله يلك فَقَالَ: لني على عَمَلٍ يَمِْلُ الها 3 كَالَ: «لآ أَجِدَة) 
اليا و 0 6 ع ل فر ااي :© 5 VF r‏ 
قَالَ: هَل تَسْتَطِبِعٌ إذَا كَرَجَ حا أن دل عشت كوم و َف وَتَصُومَ وَلاتُفْطِرَ؟). 


Gn 


قَالَ: وَمَنْ يَسْنَطِيِعْ 0525 


)١(‏ رواه التَّدْمذِيَ )١16٠0(‏ وقال : هذا حديث حسن. وحسنه الألباني. 

(0) رواه مسلم (۲۹۲۲). 

(۳) رواه النسائي )7”1١١9(‏ وأحمد )۸٤۷۹(‏ وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط. 
(4) رواه أحمد (/1117/10) وابن ماجة (۸) وحسنه الألباني والأرنؤوط. 

)٥(‏ رواه الترمذي )١1055(‏ وقال: حسن» وحسنه الألباني. 


(5) رواه البّخَارِيٌ (707/84). 





5 ابلق اماما خا ۲1٥١ ZXKN‏ 








 -‏ قِيلَ: يا رَسُولَ الله أ التاس أَفْصَل؟ َال رَسُولٌ الله ة: «مَؤْمِنٌ باهذ في سَبيل الله 


ت م 6غ لقره . و و ااه 2 رقن ا رق ا اه 
بنفسه وَمَالِهِ). قالوا: ثم مَن؟ قَالَ: «مؤمن في شعب من الشعاب يقي الله» وَيَدعَ الناس من 


اختلف العْلّاء في العزلة والبعد عن الاختلاط وأكثر العْلَّاء قالوا: أن الاختلاط أفضل بشرط السّلامة 
من الفتن» وهذا هو رأي الشافعي» فقد كان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يختلطون بالناس» وهذا 
حال جماهير الصّحابة والتابعين والزهاد فيحصلون بالاختلاط منافع شهود الجمعة والجماعة وعيادة 
المرضى وحلق الذكرء وني الحديث الصجيح: عن رسول الله يكل أنه قَالَ: «امؤْمِنٌ الذي الط الاس 
وَيَصِبرُ َل ذاش خَير من الّنِي لا الط الاس ولا ضرعل اداه 
وقال قسم من العْلَّماء : العؤلة خخير من الاختلاط خاصّة ف الفح وان وب بين السلين. 

۷ - عن آم حرام ا أنه سوت الب ال ] قو وَل جَيْضٍ ِن متي يَْرُونَ البَحرَ كذ 


4 لے ساس 


أَوْجَيُوا)» قَالَتْ م حَرَام: قُلْتُ: یا رَسُولَ الله آنا فِيهة؟ ثَالَ: «أَنْتِ فِيهم»» ثم قال الي يكللة: 


ص 


«أَولُ ج من ١ا‏ و مَدِيئَةَ قيض 7 : ر شی E‏ قَقَلْتٌ: أن فيه فيهم يا رسو ول اللّه؟ قال: 


) لكلل والحديث من معجزات النبوة. 


سے 0 اا ص و 6س ت kk‏ م رع ror‏ 1ه 

/:- عن الْبَرَاء قَالَ : جَاءَ رح من بني النبيتِ -قبيل مِنَ الأنصَارٍ -. ل: أشهد أن لا إ 
رھ عه رمقو مرو كو ہےر بويد ر ا ب 50 يرن اس 5 ےر ہے ےر 

إلا الله وآنك عبده وَرَسُولهَ 5 تقدم فقاتل حَتى قتل» فقال النبي كد «عمل هذا يَسِيرَاء وَاجِرَ 


كَدِير|)[4) 


٤‏ ع لمم PEE,‏ ۹ر 

۹ - و ام 0 
عم و ر 0 8 ور ر 

ب :قا وَسُول الله ككة: إن واب المت ت كت لال یری فق رَجُلّ رث هيت فَقَالَ: 


.)707/85( رواه البَحخَارِيٌ‎ )١( 
وصححه الألباني والأرنؤوط.‎ )4 ٠107( (؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸) وابن ماجة‎ 


(۳) رواه البّخَاريٌ (5 5957). 


)£( رواه مسلم (۱۹۰۰). 


عششقت رهاهاء ده 








با مُوسَىء آنْتَ صَمِعْتَ سول الله 1 ية قول هَذًا؟ قَالَ :َعَم قا : 


N 


n 

N 
1ه‎ 
3 
CQ 


رم 2 س ءءء 6. a4‏ م 6. 0 چ رت 
اقرا عَلَيْكُمْ السام ثُمّ كَسَرَ جَفْنَ سفه سَيْفهِ الق ثم مَقّى بِسَيْفِهِ إل الْعَدُوٌ قَضَرَبَ پو حَنَّى 
ر 

ەر مه على 0 عه و 9ے وس ےو س لا ر م of‏ 

0۹۰ — حدث النع‌ان بن بَشِيرِء قال: كنت عند من رَسول الله کي ل رَجَل: ما آبالی أن لا 

ْمَل عَمَلَابَعْدَ الإْلام إا أن أُسْقِيَ الحُاجٌ وكا قال :تا 

كو 9 كوو 5ه د 7 َال 1 اش ف ت ر ورو 
إلا أن أَغْمْرَ المسجد الخَرَامَ وَكَالَ آخَرٌ: الحهَادُ في سَبِيلٍ الله أ 

<o ar‏ جه اسه 8 ١‏ “قت ن سل ”اا > ص اس ° رك مه 

وَقَال: لا ترفعوا أضوَاتكم عِندَ مر رَسُولٍ الله ٤‏ وهو يوم ا لحمعةء ولكن إذا صليت الجمعة 
٠ 4 oo‏ 56 ے ر عر ا اا عبن دا 

دلت فاستفتته ستَفْتَيْنهُ فیا اختَلَُتَمْ فيه فَأنْرَلَ الله ر وَجَل: « ا جعلترسقاية للاج وع مارة الْمَسَحدٍ 


ي و عه 201 ج و جز و ا 2 
ا حرا و كمن ءامن بالله وا ووا خر وج هدن سَبيلا ناله © [التوبة: a‏ 
ده 5ه 5 0ه ot. Tr“‏ ا لقنطتطيئئة اة ڪر 3 
-0١‏ عن أسلم أب عِمَرَان قال: غزونا با لقسطنطينية وَعَلَ الحاعة عبد الرّحمن بن الوليد. 


ر يمي 


وَالرُوم مُلصِفُوا ظهُورِهِمْ بِحَائْطٍ امد فَحَمَلَ رَجُلَّ عَلَ الْعَدُوٌ ََالَ النَّاسُ: مه مه لا لَه إلا 


ر 2 ع 2 03 سمه ٥‏ ر وچ چ ر 2 ١‏ 
اله يقي ببَدَيْهِ إل التهلگة! قال بُو أَيُوبَ: إا َرَت هَذِه اليه فيتا مَعْشَّرَ الأنْصَارٍ لا صر الله 
> هو ء ر س ات اي و ع وس ا او نو ٠‏ و ر 1 ا 5 
تيه وََظْهَرَ ديه الإشلام قُلنا: هلم قِيمُ في أَمْوَلِئَا وَنُصْلِحُهَاء تابرل الله تَعال: ةوف سيل 


عه سم 


ES‏ ا هگ [البقرة: 4[ َالْإَِْاء بالأيدِي لل التَهلْكَةٍ اقيم في أ مُوَالِنَا قَنضْلِحَهَا 
وَنَدَعَ الجهاد). قَالَ أبو عمران: (فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتّى دفن 


بالقمطتطية) .وق الزيزي #فضالة بن عنبيد يذل هبد ال ىبن الد ين الود ° 


لك رواه مسلم (۱۹۰۲). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۷۹). 


(۳) رواه بو داود (1517) والتَرْمِِيَ (۲۹۷۲) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 


0 ا 5 
کے جر هه 
رعاية أسرالمجاهدين والشهداء: 

E e 3‏ ِكَبرِ گان له مل نض أَجْرٍ 








ص 
ع 2 


دعن رسول الله كلل اند 7 «أنَا وَكَافِلَ اليم لَه أو لِمَبرْهِ في الجن وَالسّاعِي على الأَرْمَلَةٍ 
2 5 ی 5 ۰ ل 
وَاِسْكِينٍ كَالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله("). 


عا سُرُورٌ تُدْخِلَهُ ع منم أو ُو تک شف عن ميق و تَقْضٍ عَنْهُ َيْنَا و رة عله جوع 
ET‏ - يَعْنِي مسجد الَدِيَة 


ر ےر 


ل ےو 3 عَنفل ‏ را 4 وہ رو کہ ب اور چ رھ 
اك تخ کف عة شد الله عور و د > ولو شَاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمضَاه ملا الله 


فى ف 
r‏ 3 


َلبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الت اق وکن ی عع یو في حاو حلى چا 1 نبت لذ عة زم کرو 
الْأَقدَام»» «وإن سوء الق يَفْسِدُ لعل کا يداش العمل" 

5 - عن رسول الله لا أنه قَالَ: «السّاعِي عَلَ الأ زُمَلَةِ وكين كَاُجَاهِدٍ هِدٍ في سَبِيلٍ الآ لل 
الل الصَّائِم الها(“ 


-٥‏ عن رسول الله کی أنه قال لَ: «اللهم إن 


4 
0 


حرج حَقَّ الضَّعِيفَْنِ: التي وار( 


.)١1845( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (51/57) وصححه الألباني انظر (المشكاة 59857). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )١7757(‏ وحسنه لغيره الألباني دون « وإن سوء....العسل» فهي ضعيفة جداً» ولم ترد في 
رواية الطبراني» انظر (السلسلة الصحيحة 955). وقد كرر «الشيخ أبو مصعب» هذا الحديث في الصفحة التالية وقد 
قمنا بحذف التكرار. 

.)۲۹۸۲( ومسلم‎ )0167 25501/05٠655( متفق عليه رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجة (75718) وابن حبان (2070) والحاكم )7١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 


والأرنؤوط. 





55 رهص‎ ENES 


5- عن رسول الله ا أنه قَالَ : ایا كلب ييف بر ر َة قَدْ گاد تله العَطشء إِذْ دراه بغي من بَعَايَ 
)0( 








بني إِسْرَائِيلَ َتَرَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَه به فَسَفَنَُ إِيَاكُ فَغْفْرَ هَا بو» 

۷- عن رسول الله بء أنه قَالَ: «الْسْلِم ا ځو شل ؛ لا ونه وَلا کُب ولا يدك گل اميم عل 

ال حرام عرض وَمَالة وده التو كاه بِحَسْبٍ امْرِئ من الف أن قر أحَاهُ 
ال 

- عن رسول الله له ل أنه قا: «المَسْلِمُ أَحُو المْسْلم لا يمه وَلأَمْسْلِمُُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيهِ 

گان الله في حَاجبه وَمَنْ َرَج عَنْ مُسْلِم کُربة َرَج الله عَنْهُ رة مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم اقام وَمَنْ 


مر ره 


سر ا ساره ه الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ)7. 
حرمة نساء المجاهدين: 
9- غ وسرل آله كله أنه قال: كا ترا َاِينَ في سيل ا ڪلف أَحَدُكُمْ يد ا 


2 


مح إِحْدَاهُنَ الكُنبَةَ إن الله لا يكي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ! م إلا جعلته نکال أو «مَكَلْتْهُ)(؛) 

فی وسو اله له أنه قال: زعا اجا عل اين كغزي ان ا بذ 
em‏ َ لَه يوم الْقِيَامَق: 
تبَأَحُدُ من عَمَلِدِ ا اء تا ن٩۰‏ 


(۱) متفق عليه» رواه البْحَارِیّ 571 7) ومسلم (5755). 

(۲) رواه التَدْمِذِيٌ (۱۹۲۷) وقال : حسن غريب» وصححه الألباني. 

(۳) رواه البخاري (457 ؟) ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 

(4) رواه مسلم .)2١3147(‏ والحديث عن رجل قصير أشعر زنى آناء خروج النبي وصحبه للغزو . (ينب نبيب التيس): 
أي يصوت كصوته عند السفاد وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه. (إلا جعلته نكالا) أي: عظة وعبرة لمن بعده 
با أصبته من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة]. 

(4) رواه مسلم (۱۸۹۷). 


دی بلقا ا الام XS‏ 0 








من أنواع الجاد: 

١‏ - عن رسول الله که أنه قَالَ: «اهْحُ فرَيَْا انه شد عَلَيْهُم مِنْ رشق الَبل»('). 

۲- عن رسول الله کا أنه قال : «اهج ار کن فَإِنْ روح القَدْسِ ا 

۳- عن رسول الله ا أنه قال : ِن مِنْ أَعْظَم ا لجهادِ كَلِمَةَ عَذْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر7. 
لأن غامن الحدر هترود ين رجا وخرفة رصاحت الشلطان إذا أفره بمعروف عرض للات 
والموت أحياناء فهو أفضل من جهة غلبة الخوف. ولأن ظلم السلطّان يسري إلى جم غفيرء فإذا كفه فقد 
أوصل النفع إلى خلق كثير» بخلاف قتل كافر. 
ا و 

5 - عن رسول الله يكل أنه قَالَ: «إنَّ الُؤْمِنَ جاه بسيو وَلِسَانِ)(4). 
ومن الجهّاد باللسان فتوى العْلَّاءِ في وجوب الجهاد خاصّة عندما تخالف هوى السَّلطَانء فهنا تكون 
الفتوى شديدة على التفس» لأنها قد تكلف العالم وظيفته أو عنقه» ولذا لا يستفتى في أمور الجهاد إلا 
العنادقوق العالية الان 
قَالَ ابن تَيِيّة في فتاوى الكبرى (5/ :)۱۸١‏ والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدّين الصجيح 
الّذين هم خبرة بها عليه أهل الدَّنيَّاك دون الّدين يغلب عليهم النّظر في ظاهر الدّين فلا يؤخذ برأيبم ولا 
برأي أهل الدّين الّدين لاخبرة هم في الدنيا أي يشترط في الّذي يفتي في أمور ال جهاد: أن يكون قادرا عَلى 
الاستنباط خلصاء وأن يعرف طبيعة المَمْرّكة وأحوال أهلها. 

ه- عن رسول الله ل أنه قَالَ: «جَاهِدُوا الفركت بِأَنْوَالِكُم وتفگ دان 
إذا أطلق الجهّاد فهو قتال الكفّار بالسّلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. 


.)54940( رواه مسلم‎ )١( 
.)1851/8( (؟) متفق عليه» رواه البخاري (۳۲۱۳) ومسلم (485 ؟) وهذا اللفظ لأحمد‎ 
رواه التَدْمِذِيٌ (۲۱۷۲) وصححه الألباني.‎ )۳( 

(5) رواه أحمد (١۷۸١٠)ء‏ وصححه الألباني» وقال الأرنؤوط: على شرط الشيخين. 


)٥(‏ رواه أحمد )١1755(‏ وأبو داود (5 )76١‏ وغيرهماء وصححه الألباني والآأرنؤوط. 


دوا لاوا تاا لخا A AN‏ 1 
بأموالكم: ب: يتجهيز الغْرّاق» وأنفسكم: بالقتال بالسلاح» بألسنتكم: هجو الكافرين والإغلاظ عليهم 
ولا يعارض هذا مطلق النهي عن المشركين لئلا يسبوا السلميث: 
وجاء في الحاشية: بأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ والنهب وغير ذلكء وبأن تذلوهم وتذلوهن 
وتسبوهم إذا لم يؤد ذلك إلى سب الله تَعَالَ» وبآن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة» وللمسلمين بالنصر 
والغنيمة» وبأن تحرضوا الناس عَلِى الغزو ونحو ذلك. 
والآن الجهاد باللسان: بأن تظهر الجهّاد كذلك بأنصع صورة» وبدر عنه الحملة الإعلاميّة ما نراه من 
الحملات المسعورة على الجهاد الأفغاني» وأن تقف دون تشويه الجهّاد أو حرق شخصياته أو الإساءة إلى 
رموزه» وترد على المثبطين والمعوقين والمخذلين والمرجفين. 

5- عن رسول الله ي أنه قَالَ: - سبق وركم ماله آلف وزهم: رَجَل 








رم ته 


سثل ابن تَيمِيّة: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهّاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهّاد وإن مات الجياع 
كما في مسألة التترس (اعتصام الكافرين ببعض الُسلِمِين عند القتال) وأولى» فإن هناك نقتلهم بفعلها 
وهنا يموتون بفعل الله. 

۷- عن رسول الله اة أنه قال : سرك روات أو تقل فَتَكُونَ في شهَدَاءِ الآخرة )('). 

۸- عن رسول الله کل أنه قَالَ :من ان ي عند ماله قول فَقَاتَلَ فَفتِلَ» فَهُوَ سَهِيدٌ(7). 
قَالَ ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان عَلى الإذن لمن أريد ماله ظلما في قتال ظالمه» والحث عليه 
كائنا من كان لأن مقام الشّهّادة عظيم» فقتال اللصوص والقطاع مطلوب» وتركه من ترك النهي عن 
الممكر» ولا مُنكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلما. 

9- عن رسول الله ل أنه قَالَ: «مَتَلٌ القَائم ئم عل حُدُودٍ الله القع فبا كمَئلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عل 


ر 


سَفِيئَة قَأَصَابَ > بَعْضَهُمْ م اغلا وَبَعْضْهُمْ ا فَكَانَ اليك ف E‏ ِذَا اسْتَقَوًا من اء 


َنَصَدَّقٌ په وَرَجُل له مال كذ فَأَحَدَ مِنْ عرض ماله ماله ْف قَتَصَدَّقٌ به)! 1 


)١(‏ رواه النسائي (75571) وابن حبان )۳۳٤۷(‏ وحسنه الألباني والأرنؤوط. 
(؟) رواه أحمد »)75075١5(‏ وحسنه الأرنؤوط» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۳) رواه ابن ماجه )7١0/05١(‏ وصححه الألباني والأرنؤوط. 





TTT‏ َقَالُوا: 
وذو ھلوا ا قاذ 
-٠١‏ عن رسول الله ياء أنه قَالَ: «لك مها سبعمائة ناقة خطوطة في الحنّة)!"). 


-١‏ عن رسول الله لا أنه قَالَ: نعم [الميتة] أن يَمُوتَ الرَّجْلٌ دُونَ حَقو)(". 


عَلَ ا 


بم جوا وَنَجَوَا حَيِيعًا»! .١‏ 


وود 





فإنه يموت شهيداً ىا مر في الأحاديث الماضية وهذا شهيد الآخرة: أما نحن فنعامله معاملة الميت العادي 


نغسله ونكفنه ونصلي علي أي كثواب الشهيد مع التفاوت تبون الشهادتين والثوابين. 


٥ 2 o g0.‏ م َه a‏ 5 اور 
عن رسول الله یار أنه قالّ: «إنَّ د يِن متي قَوْمَا يُعْطَوْنَ مل جور أَوَّهِمْ فينكرون المذكر() 
أي إن الله يثبب جاعة من المُسلِوِين تأي متأخرة كا يعطي الصّحابة الّذين نصروا الإسلام وأسسوا 


تعريف الرَسُول ا الجهاد بأنه القِتَال: 


-١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَارَ سول الله - ا 


يكلم وان ينك الو مز ساك بك كالَ:؟ 
جم و ١‏ 0 عه 5 E‏ 50 ت 
وَمَا الإِيَان؟ قَال: ١نَؤْمِنٌ‏ بالله وملانکته وکتبه وَرْشْلِه وَالْبَعْثِ بَعْدَ الموْتِ)» قَالَ: د 


ع تي 4 6 4 


ْصَلٌ؟ كال: خرف كَالَ: ت اللْخر4؟ قال ةك انتوق لقان المبشزه انض 4 قال: 


- 9 ےر َه ايل روه 


«الحهاد» قَالٌ: وَمَا ا لحهاد؟ قَالَ: «أنْ 


.)۲٤۹۳( [تم اختصار الروايات]» رواه البْخَاریٌ‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱۸۹۲) واللفظ عند أبي نعيم في الحلية .)١١5///4(‏ 


َقَاتِلَ الكفارَ ذا لَقِيتَهُمْ) قَالَ ل نأي للها اهاد أقُصَلٌ؟ قَالّ: 


(۳) أخرجه أحمد: )٠١۹۸(‏ وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف لانقطاعه. وصححه الألباني في الصحيحة (1۹۷). 


(5) رواه أحمد في المسند (؟017595 )۲۳٠۸١‏ وحسنه الأرنؤوط لغبره» وصححه الألباني لغيره (الصحيحة١١/1).‏ 


کے -_ رهام د 


27 شوق واد 2 8 ت ا ETE‏ 7 
ك م قال رسو الله لا : «ثم عمّلانٍ 








ا 


مثله: ا عمرة) ]ه7 


مبررات القتال ودوافعه: 

عن أبي موسى #5 قال سئل رسول الله ٤ي‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء» أي ذلك في 
سبيل قَالَ: 6١‏ قل رن تأ مي اللا شيل د 
جلا قَالَ يَا رَسول الله : جل بريد ا جهاد في سيبل الله وهو بني 


َأَعَادَهًا تلان كل ذلك يَقَول: ١لا‏ خر لهه 


وعن أبي هريرة 4 قَالَ: إن 


ا فَقَالَ: a‏ 


الآيات: 


تاور حَقَّ لا مَكوْنَ َة وَيكْنّ أل َه 4 [البقرة: +15] 
ہو ای ارس واھ بالهدئ وین لی إبظهرة. ع ادن کی وک اضر @) [الصف] 


کے ا می کے 


ہے 


9 
*"- ا بریدوں ليتوا وراد 0 50 كرو ®4 [الصف] 
« وما رسكت إل 

9 


کہ 
6 
3 
0 
ع 


ج 


َم طم ت a‏ 

إن هذا الدّين جاء إعلانا عاماً للبشرية كافة يؤذن المجال عمله هو الإنسان - كل إنسان - في 
الأرض - كل الأرض - ومن ثم فإن الجهّاد ضرورة حتمية تلازمه كلا أردنا أن نبلغه للنّاس أو ننشره 
في ربوع العَامينَء لأنه سيقف في وجهه العقبات الكبرى التي يقوم عليها كيان الْجاهِليّة. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۰۲۷. )١195470‏ وقال الأرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن 
رجال مسلم. 

(؟) الذخائر العظام: (ج١775/5557-1).‏ 

(۳) رواه البخاري : (۰۲۸۱۰ ۳۱۲۹ )۷٤٥۸‏ ومسلم )١1105(‏ وأصحاب السئن. 


(5) رواه أبو داود )١5١57(‏ وأحمد (۷۹۰۰» ۸۷۹۳)ء وحسنه الألباني. 


وچو ابلق اوها کا AN‏ 1 








سيقف في وجهه عقبات كأداء: سياسيّة واجتاعيّة واقتصاديّة وعرقية وجغرافية» ولا يمكن لدين جاء 
لينقذ البشرية أن يقف مكتوف اليدين يبلغ باللسان ويدع للجاهلية السّلاح والسنان, لأن الجاهليّة 
نفسها ستتحرك لتحمي كيانها وتجتث الإسشلام من احور لَه أو [الصف: ۸). 
وسواء تحركت الَاهليّة أم لم تتحرك فلا بد للإسلام أن ينطلق بحركته الذاتية التي لا بد منها لقانون 
التدافع اا د آله الاس بهم بجع لسرت لأر وسح لَه ذو ضرعل اليرت ©4 
[البقرة]. 

إن قانون التدافع بين الح والباطل هو الذي يحفظ الحياة الصالحةء وإلا أسنت الحياة وتعفنت» وظهر 
الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الثّاس إلا تعلو فة ف لض وَسَسَكَبيرٌ © 4 (الأنغال» 
يعني إن لم تحصل الموالاة بين المُوْمنِينء والجهادء والمجرّة في سبيل الله يعم الشرك الأرض. 

وقانون التدافع: هو التفسير الإِسْلاميَ للتاريخ والأحداثء إن الإسْلام لم يأت ليكون دين ال جزيرة 
العربيّة فحسبء أو ليكون دين العَرّب فقط» ثم بعد ذلك يقبع في أرجاء الجَزِيرَة يدافع عن حدودها 
ويحمي أطرافهاء إن رسول الله ِةِ بعث للأحمر والأسود. 

إن الجهّاد ضرورة لحاية الشعائر» وحفظ الفرائض التعبدية وأماكن أدائها ولوا دعا الاس بَعْصَهُم 
يت دمت رم ری واوٹ میڈ بتک رھت ات اک سكيرا ضرق اک يط ر الم ٠.‏ 
فالتمكين في الأرض ضرورة حتمية وفرض لازم لحاية العبادة « نيت إن كه ترف لاض أقاموا 
ألْصََاْوة4 [الحم: 0 

لقد بلغت الجرأة بأعداء الله أن يعلن أتاتورك تحويل مسجد أياصوفيا إلى متحف» ويمنع الأذان بالعربيّة 
ويمنع الصّلاة أمام الناس» ويفرض السفور عَلى كل امرأة تتعامل الدّولة أو تدرس في مدارسها!! 
ولقد وصل الصلف بعبد الحكيم عامر أن يوزع على خطباء المساجد أن يمتنعوا عن الكلام على فرعون 
سيدنا موسى!! 

وبلغ الغرور بالنصيري حافظ الأسد [ رئيس سوريا ) أن يعلن الحكم بالإعدام عقوبة على من ثبت أنه 
AN‏ 


دو ابم قالخا A AN‏ 116 
ووصل الاستهتار والسخرية بالقيم عند أحدهم أن يؤسس نوادي للعراة يسميها (صفر في 
الأخلاق!)!! 
ويعلن جمال سال [ أحد أعوان الرّئيس المصري عبد الناصر ] هزأه بالقرآن الكريم» فيطلب من الأستاذ 
الحضيبي أن يقرأ الفاتحة معكوسة. 
ويصرح حمزة البسيوني ( رئيس استخبارات عبد الناصر في مصر ) قائلا لمن استغاثوا بالله أثناء التعذيب: 


(لو جاء الله لوضعته في الزنزانة)!! 








إنها مهزلة مضحكة قاتلة أن يقول قائل: إن وظيفة الإِسْلام أن يقف واعظا لأمثال مَؤْلَاءٍ ينصحهم 
باللسان ولا شأن له بالسنانء لأنه لا إكراه في الذين!! 
لا بد للإسلام من البيان باللسان, وإزالة الحواجز أما دعوته بالسنان. 
نعم لا إكراه في الذّين بعد تحطيم العقبات التي تحول دون وصول الإسْلام إلى النّاسء وتمنع دخول 
الاس في هذا الدّين» وتعبدهم لغير ربٌ العَاليّن» وإن الحقٌ يأبى الحدود الجغرافيّة» ولا يرضى أن ينحصر 
في حدود ضيقة اخترعها علاء الجغرافيّاء فالحق يتحدى العقول البشرية النزيهة ويقول ها: ما بالكم 
تقولون إن القضية الفلانية في هذا الجانب من الجبل أو النهر» وهي يَاطِل إذا تعدت هذا الشاطئ الآخر. 
إن وظيفة الجهاد الإِسْلاميٌّ تتخلص في ثلاث نقاط: 

.- نشر الدّعوة الإسْلاميّة - وهذه همها وأساسها‎ -١ 

- حماية دار الإِسْلام التي يقيمها لتكون منطلقا لدعوته ومحضنا آمنا لفكرته. 

"- إنقاذ المستضعفين في الأرض. 
فوا لميا فى سيل هلمس مین م الال لسا ون يفون ريا امن عاذو لري 
الا مها جحل لاون دنك وليك وجل امن دنل صِيرا ®4 [النساء] 

إن قيمة الأرض ذاتها؛ أنها ليس لها قيمة ولا وزن في نظر الإِسْلَام إلا إذا ساد فيها منهج الله 

وحكمتها شريعته» وهيمن عليها دينه. 


کے يعو ند 








يقول الشهيد سيد(": [إن الأرض تعتبر قيّمة في المنهج الإسْلاميّ عندما تكون محضنا للعَقِيْدَة 
وحقلا للمنهج» ودارا للإسلام» ومنطلقا لتحرير الإنسان» وحقيقة أن حماية دار الإسلام حماية للعَقِيْدَة 
والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج» ولكنها ليست المدف النّهائيٌ» وليست حمايتها هيّ الغاية 
الأخيرة لحركة الجهّاد الإسلاميّء وإنما هيّ الوسيلة لقيام مملكة الله فيهاء ثمّ لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى 
الأرض كلهاء وإلى النوع الإنساني هو موضوع هذا الذينء والأرض هي مجاله الكبير. 
إن مكّة - وهي التي تضم البيت العتيق ويكن حبها في قلبه بي _ تترك إذا أقفرت من أن تنبت 
خضرة أو تعطي ثمرة: إن الجهّاد في الإِسْلام لا يمكن أن يكون دفاعا عن بقعة أرض أو عن عرق أو 
قومية إنه دفاع عن الدّعوة والعَقِيْدَة التي يجب أن تعم الأرض كلهاء وعن الدّين الذي يريد الله أن يظهره 
على كله» إن من حق الإِسْلَام أن يتحرك ابتداء فالإسلام ليس نحلة قوم ولا نظام وطن» ولكنه منهج 
إله ونظام عالم» ومن حقه أن يتحرك لتحطيم الحواجز بين الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية 
الإنسان في الاختيار. 
إن الإشلام دين واقعي يواجه فساد التصور والمعتقدات بالآيات البينات» ويقابل قوة الَاهِليّة 
والساطان بالقرة والر ك والسبان]: 
ولا بْدٌ من الانتباه إلى بعض النقاط الهامة على الطريق إلى الحهاد: 
-١‏ إن الطريق إلى الجهّاد لنشر دين الله في ربوع العَائِين لا بد أن يبدأ بدعوة صريحة للتوحيد الخالص» 
ولتوضيح لَاإِله إلا الله في النفوس» وتوحيد الربوبية (المعرفة والإثبات)» وتوحيد الله بأفعاله بأن 
نثبت له الوحدانية في الرزق والأجل والإحياء والإماتة والقدرة. 
؟- توحيد الأسماء والصفات فنثبت لله الأسماء الحسنة والصفات العلياء دون تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا یل كا ورد ق الكتاب والسنةة دون اشتقاق أساء بجديدة لله عر وجل قلا تقول أن اله 
جابر مع أن اسمه الجبار» فلا نسمي عبد الجابر» ولا نقول يا ساتر لن صفته الواردة في السنة هي 
(الستير). 


)١5 ٤۳ /۳( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


وچ یواک کا A AN‏ 1۷ 
وهذه الدّعوة هيّ جماع دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
وما أَرسَلَنَامن لمن سول رة | الائ عدون @ 4 [الأنبياء] 
وتبدأ هذه الدّعوة إلى التوحيد من اللحظة الأولى بتجمع النّاس عليهاء وعندما يتجمع حوها مجموعة 
من الناس» يضحكون من أجلهاء ويعيشون في سبيل إعلائهاء تتحرك الجاهلية من حولهم لسحقها 
وسحقهم» فتقوم الَعرّكة بين الح والبّاطِل» فيسقط عَلى الطّريق آناس» ويفتن آناس» ويستشهد أناس» 
ويصبر أناس يحملون اللواء والنبراسء وهَؤْلَاءِ ينصرهم الله ويمكن لم في الأرض» ويجعلهم ستارا 
امامت 
« کی إا یتس الرسل ویوا انر د گنا جَدَهْمَ برا فن من شا ويرد باسكا عن الور 
e‏ 
لابْدَ من البحث عن قطعة أرض مناسبة يقام عليها دين الله» وعلى الدعاة أن ير كزوا جهودهم وجهّادهم 
عليها حتّى يأذن الله هم بالنصرء ويفتح عليهم بالغلبة» هذه الأرض تكون دارا للإسلام» ومن طلقا 
لدعوته» ومحضنا لفكرته» ومناخا صا حا لنبتته» ولذا لابدَ من وضع النقاط عَلى الحروف في هذه القضية: 
١‏ - إن سكوت ال جحَاهاية عن الحق ومهادنته هو أمر خلاف سنة الله في الحياة» وعكس قانونه في التدافع» 
فإن كان هنالك سكوت فهو أمر عارض ولوقت محدود. 
اون ری عن اهود وا لدی کی کم وله هى 
لْعَِرَمَاكَكَمنَ أن وَل ولا نير 4 [البقرة] 
ال N E‏ 


وو هصح ہے 


۲- إن نصر الله لا يتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة المحنة: أي أن تدلو الجتة رايا تك مل أن 
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31 ورو 2 
اللو هوا لهدى وَل 


5 ا اا ا ا 2 رقا کے ر ہے e‏ 
کاوین یک ھا اسا اضر وزرا خی يمول التو واا #اقثوامعة, مق كد آم آله إن ضرا 


E 
فاڵّذين ينتظرون أن يتنزل التصر عليهم وراء مكاتبهم وهم جالسون على مقاعدهم» هَرَلاءِ لا يدركون‎ 
hS 


yy‏ ل 


وچو ابلق اوها کا A AN‏ ۸ 
- إن الصّبر الطويل عَلى ظلم الجَاهِليّة وكبت الأنفاس ال حارة من أن تخرج من الأعماق» والزفرات من 
أن تفرج عن الصدورء أقول إن الصَّبر الطويل قد يظنه البعض مفيدا للدعوات» ولا يعلمون أنه قاتل 
للتعوري غا إذا ماي فلل به وحار بالغ بل إل د امون وبين الغ اذى إل الوت 
البطيء التدريجي. 
إن الغير تكبت أولاء ثم تذوي» ثم تضمحلء ثم تموت. فإذا مانت تحول الإنسان إلى جثة هامدة لا تنكر 
مُنكرا ولا تعرف معروفاء أو کا جاء في الحديث: َه م يتَمَعَّرْ - أي يحمَرٌ - وَجهه يوماً عَضَباً للها 0 
رى انا أن ا قل % وَتِلكَ حَدِيعَةٌ الطبع اللئيم 
إن الصبر الطويل على الُنكرات وأنت غارق في سريتك القاتلة يُوَدّي إلى الإستئناس يوميا بِالجَاهِليّة 
الطاغية» وأخيرا يُوَنّي إلى الإلفة التي + تمسخ الفطرة وتعكس التظرة ١كَيِفَ‏ بكم إِذَا رايم لوف 
كرا انكر مَعْرُونًا؟70")» إن الإلفة التي تقتل الحس الإسْلاميّ في القلب هو الداء الذي يصيب كثيرا 
من الدعاة الصامتين بل أكثر من ذلك يودي إلى اختلاف الدعاة وتمزق العاملين على هذا النهج «َ 
وَقَعَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الَحَاصِي نَهنُم عُلَاوْهُمْ فلم ينتهواء فَجَالَسُوهُمْ في الهم وَوَاكَلُوهُمْ 
وَشَّارَبُومُم َضَرَبَ الله لوب ب بَعْضِهِمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ على لسان داود وعيسى ابن مریم» - ثم تلا 
بي الآية- ليرا e‏ سَرَِيلْعقَ لس اند اود وَعِيسَى وتيت E‏ أ 
مرن بِالعرُوفٍ تهون عَنِ مَك وَلتَأْخْدُنَ عل 
بدي الظَال لطن 1 لطر ولَتقصرئَهُ على ا حنّ صر أو یرب اله قُلوب بَعضِكُم تعض 
لتخم كا تتم 
بل وصل الأمر لأكثر من ذلك» حيث يوسم الذي يغار عَلى الحرمات ويصدع بالحق بالتهور 
والاندفاع» ويوصف الساكت بالتزام والإتزان !! 








32 2 َه 


ا #M‏ [المائدة: [VA‏ -وقال: - كلا لعا 


)١(‏ رواه ابن الأعرابي في معجمه »)۲٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷۱۸۹)ء والطبراني في الأوسط (7571) وقال 
الألباني : ضعيف جداً (الضعيفة٤ .)٠۹١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (4775) وابن حماد في الفتن )١١١(‏ وأبو يعلى في مسنده (5570) وإسناده ضعيف. 


(۳) رواه أبو داود )٤۳۳١(‏ وضعفه الألباني. 


دک ابلق اوا جار ZS‏ 1 
قَالَ لي أحد الدعاة: لقد مكثت في مكتب سنتين مع موظف آخر لم يعرف اتجاهي خلاهماء فقلت: 
إذن ل تتكلم خلال السنتين كلمة واحدة عن الح الذي تحمله بين جوانحك!! 
ترى لو فعل الصحابة | يفعل كثير من الدعاة السريين اليَوْم» هل تظنون أن السام خرج من 
حدود مكة ؟! 
لو سكت بلال» وراوغ ياسر وسمية واستسلم ظاهرا عثان بن مظعون» وقبل ابو بكر بشرط ابن 
الدغنة - الذي أجار أبا بكر بشرط ألا يرفع صوته في القرآن لأن صوته مؤثر بأبناء ا لجي من قريش - 
أقول لو سكت هَؤْلَاءِ أمام طغيان ال جحاهليّة وجبروتهاء فإن الإِسْلام لا يمكن أن يخرج من بطحاء مكّة 
ويتجاوز الحروراء. 
إن إصبع بلال التي تشير إلى السّماء» وهو تحت العذاب الشديد مرددا: أحد.. أحد.. هو زلزلة 
للكفر من أعماقه. وهز لشجرة الَاهليّة من جذُورها. 
إن الدعوات لا تنتصر في مراحلها الأول إلا (بصوت الرّوح) لا بصوت العقل كما يقول مالك بن 
نبي» إن مرحلة العقل هيّ مرحلة تالية لمرحلة (صوت الزوح) التي تدفع للبذل وتحرك التضجية. 
إن صوت العقل يقول لبلال: أخدع أمية ابن خلف» وقل له آنا على دين اللاة والعزىء وفي الليل 
تعال إلى محمّد ي قائدك الحقيقي وواليك ورائدك وقل له: لقد ضحكت على أمية وخدعته فحسبني 
معه وتركني وشأني. 
ولكن الدعوات لا تنتصر ببذه الكياسة والسياسة» إنها تنتكس وتتحطم إذا لم يوجد من يغذيها 
بالدّماء» ويبنيها بالجماجم والأشلاء. 
لقد أصبح الدعاة يرددون على ألسنتهم: هذا عاطفي» وهذا طيب ووهذا مندفع» وكأن هذه 
الصفات التي يقوم عليها الجهّاد الحقيقي أصبحت معرة وملامة في أنظار الّذين لا يعلمون سنن 
الدعوات.. 
لايد من السرية في بادئ الأمر وولا بد من الحذر أثناء الطريق» ولا بد من ضبط النفوس أثناء المسيرة» 
ولكن السرية في دعوة الرَّسُول بيا كان لا وقت قصير سرعان ما تجاوزته إلى الإعلان» والحذر لا بد منه 


ى لتقي دوا ذم انفرواً 4 [النساء: ١‏ ليس الحذر الذي يودي إلى الشلل والجزع والموت. 


دی ملافا امالا RZ SN‏ .1۷ 
وضبط التفس أثناء المسيرة ليس عن إعلان العَقَيْدَّة وتوضيح المبدأء فهذا شيء لم يضبط أحد من 
الصحابة نفسه عنه. 
إن عرض الدّعوة وإشهار الدّين كان ديدن كلّ مسلم بعد أن نزل قول الله تَعَالَ: اذد [الدثر ؟1» 
إن الصَبر له حدود» والصمت له مدى» وإلا مسخ الفطرة وقتل الغيرة. 
٤‏ - إن الْمرّكة مع ا جاهايّة بالسّلاح والسنان لا تمكن إلا إذا سبقتها معركة البيان واللسان» وإن التضحية 
بالنفس وال جود بالروح في أرض القتال لا يكون إلا بعد بذل الوقت والمال. 
إن الْذين يعجزون أن يسيروا أمتاراء سيهلكون إذا حاولوا قطع الأميال. 
إن الّذين يتتظرون من حفنة من الصَبَاط أن يقيموا هم دين الله في الأرض وهم يصدرون لهم الأوامر 
لهم أثناء معافسة الأولاد والنْسّاء والانشغال بِعَدَّ الأموال وتسجيل العقاراف» ورن أن إقامة 
المجتمعات وتغيير النفوس والأشخاص والقلوب وبناء الأرواح وصقلها يتم بهذه السهولة وبهذا 
الرخص من اة !! 
- إن الَعْركة والجهّاد في سبيل الله هي التي تفرز القيادات» وتبرز الرّجال من خلال التضحيات. 
إن قدر أبي بكر بين الُْسلِمِين بحيث أن انتخابه كان بشبه إجماع» لم يأت مصادفة ولا اعتباطاء وإنما أبرزت 
أبا بكر الأحداث وميزته التضحيات» ورفعته المواقف والمحن والملمات» ولذا قال عمر يوم تبوك» بعد 


أن جاء بنصف ماله» ورأى أن أبا بكر قد جاء باله کله وقال لرسول الله اة عندما سأله: «ماذا تَر كت 








لأَمْيِكَ؟ قَالَ: (تَركتٌ كم الله ورسولّه) ! عندها قال عمر: (ما تسابقت أنا وأبو بكر في مسألة إل سبقني 
E‏ 

ولم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابية» ولا للاشتراك في قائمة مرشحين» لأن قدره كان قد برز أثناء 
المسيرة» وعلى طول الطريق» فلم يعد بحاجة إلى شراء الضمائر بالأموال» ولا إلى تضليل النفوس ببريق 
الإعلام وتلميع الأعمال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٣۷۸(‏ والترمذي (77176) وقال: حسن صحيح, والحاكم )١6٠١(‏ وصححه» وحسنه 
الألباني. 





دچ ابلق اوها کا A AN‏ ۷1 
إن المجتمعات الراكدة كالماء الراكد» لا يطفو عليها إلا العفن والطحالب والأشنات» فقيادة المجتمعات 
الراكدة التي لا تتحرك للقتال تطفو متعفنة فاسدة» وأما المجتمع الْجَاهد فإنه كالماء المتحرك والنهر 
ا لجاري» يأبى أن يحمل العفن أو أن يطفو على وجهه الخبث. 
كيف يمكنني أن أسوي بين إنسان عادي تاجر أو صاحب مال» يأتي من السَعودِيّة أو دول البترول» 
ليقدم ماله بيده» ويقدم زكاته بنفسه إلى الجَاهدِين ويطلع على أحوالهم» كيف أسوي بينه وبين داعية 


يحضر إلى باكستان لأداء امتحان في جامعة من جامعاتهاء ويمكث شهرا أو شهرين انتظارا لموعد مناقشة 








الماجستيرء أو الثظر في أمر تسجيله في الجامعة ؟ دون أن يخصص أسبوعا للمُجَاهدين !! 

آنا أقول في نفسي: إن هذا الداعية لم يعد في نفسه أية حرقة على هذا الذين» وأية غيرة تدفعه للاهتمام بأمر 
المسلوين» ولا يمكن لقلبى أن يصدق أن هذا من الدعاة بل إن ذلك الإنسان العادي أفضل بكثير من 
هذا الداعية الذي طال عليه الأمد فقسى قلبه» وأرجو أن لا يكون من الفاسقين فإن «مَنْ 1 َم بأَمرِ 
اي و ATO‏ 
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َيه نَ ل 90 كن ارق نيكام 


اد اد واد اد جاه كاد جاه اد اد اد واد اد اد 
Dg‏ 
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(1) «من لم يتم....» : رواه الطبراني في الأوسط )٤۷١(‏ وقال الألباني : ضعيف جداً (الضعيفة .)"٠١‏ 


(؟) (الذخائر العظام: ج١/ .)٠٥۷-٠٦٥۴۳‏ 





3 15 ANT AZT 
a بن ا ع‎ » | 
لد و م نُومَضعبٌ السّوَريٍ‎ 


وصايا ٠٠‏ وردود 00 ومبشرات 





أولا: وصايا ومحاذير 
حذار من ترك مراقبة النَّيِّة والإخلاص والمحاسبة على الدوام. 
حذار من إهمال زرع العقِيّدَة الجهاديّة بتفاصيلها في قلوب المجاهدين وعقولهم. 
حذار من إهمال التربية المتكاملة وخاصة العبادية الشّرعيّة والأخلاقية السلوكية. 
حذار من تكفير المسلمين بالباطلء وحذار من الجري وراء تكفير المعيّنين. 
حذار من الخلط بين مجالات جهاد السّلاح والسنان ومجالات جهاد الحجة والبيان. 
حذار من مُوَاجَهة علماء السلطان وضلذل قيادات الصّحوة بغير الحجة والبينة. 
حذار من عدم الاحتياط الشديد في دماء المُسلمين أثناء قتال الكافرين والمرتذين. 
حذار من إهمال أحكام الجهاد. وآدابه وأخلاقيات الإسلذم مع العدو والصديق. 
حذار من كل ما يجعل المقاومة والمجاهدين يخسرون الرَّأي العام للمسلمين. 
حذار من استهداف المحايدين في هذه المواجهة ولو كانوا كفارا. 


حذار من تحويل سرايا دعوة المقاومة إلى تنظيمات مركزية هرمية. 
حذار من إصدار بيانات منهجيّة أو إعلاميّة من قبل أي سرية من سرايا المقاومة 
باسم دعوة المقاومة الإسْلاميّة العالمَيّة. فهذا لمكتب الإرشاد المركزي فقط. 


حذار من الإنتماء إلى مؤسسات الإحتلال أو الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله 
باسم مصلحة الدّعوة ومقاومة الإحتلال أو الطواغيت. 
حذار من الجهاد المكشوف المتمركز في جبهات مفتوحة» أو مجالات محددة إلا 
اضطراراء ما لم تسقط قوة أمريكا العسكريّة وتنتهي هيمنتهاء وخاصة الجوية. 
حذار من التهاون في أمن الاتصالات بكل أشكالها الهاتفية واللاسلكية والإنترنيت.. 
حذار من حب الإشاعة وإفشاء الأسرارء وإهمال شعار المعرفة على قدر الحاجة. 
حذار من ترك فريضة القتال وخداع النفس بالتحريض عليها فقط. 
حذار من الانشغال بالجدليات والمعارك الفكريّة مع المسلمين. وخاصة خارج دائرة 
المواجهة. 
وعليكم بتقوى الله تَعالَى في السر والعلن» فإن خير الزاد التقوى. وعليكم بحسن 
التوكل عليه. واللجوء إليه؛ ولا تتركوا الذكر فهو الدرع الواقي. وسبب لمعية الله. ولا 
تنسوا سلاح الذعاءء فإنه أمضى أسلحتنا وهو مخ العبادة. واعلموا أن ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 





دی بلقا ا الام AN‏ 7 








انباً: استشراف المستقبل والبشائر الواقعية والنصية 

ونحنٌ نختتمُ هذا الكتاب بآخر فُصُولِهه نحاولٌ تلهس أسباب التصر» وتتبّع ما يشرنا بالتصر 
المحتوم عَلى أعدائنا كما تتابعت به البشائر في كتاب الله تَعَالّ» وني أحاديث الصادق الَصِدُوق بلا 
وكذلك فيا تدل عليه وقائع السياسة والأحوال في بلاد الّسلِمِين وأعدائهم الكافرين على حدٌ سَوَاء 
ونبتدئ بدلائل الواقع» ونختم باستشراف المستقبل من خلال الأحاديث التَبويّة والآثار الشريفة ما جاء 
في أخبار آخر الرّمان - الذي أظلّنا - وآثار الملاجم والفئّن وأشرّاط اقتراب السّاعة. 

قَالَ الشّبْخَ عبدالله عزّام تحت عنوان: 
مبشرات تصر الإسلدم: 

© الأولّة الواقعيّة لامميار الحضَارَة العَرييّة: 

لقد تسلّم الرّجل العَرِبّ قيادة البتشريّة بعد أن خاضّ معركة شرسَةً مع الكنيسة» وبعد أن دفمٌ ثمنًا 
غاليًا ليحطُمَ القيود الوثيقة التي كبّلتهُ بهاء ورأى بام عينه زهرة أبناء مجتمعات أوروبًا تحرق في الشوارع 
العامّة على يدِ محاكم التفتيش الكَنَسّيّة» ولذا سخط عَلى الكنيسة وإههاء ونفض عن كاهو عُبّار القرون 
المتّراكم» وانطلق لا يلوي على شيء. لا شل وصاية من دين ولا من حزب» ولا يريد أن يؤمنَ بشيءِ 
3 يده ويحجْرٌ على عقله» وحارب التفكير الدّينيٌ والطّابع العَيبيّ. 

ولكن الجوعة الرُّوحيّة التي كانت تشبع - نوعًا ما - من خلال تردّد هذا الرّجل الغَري على 
الكَنيسةٍء وإيمانه بالآخرة» ولقائه برجال الذين. 

هذه الجوعة ل يَعُدْ يُشبعُها شيءٌ بعد أن كر الرّجِلٌ العَريّ بالكنيسة ورِجامك فحصّل الفراغٌ 
الرُوحيٌ الحال» وحاولت أوروبًا أن ثقيمَ من العقل إِهاً سد الفراغ النّفسيَ الرّهيب» ونَصَبّت تثَالاً لإله 
العقل في إحدى المدّنِ الفرنسيّة وهو صورة أجل امرأة في باريس» ودفعت بأمثال (هيجل ونيتشه) لسدّ 


الفراغ من خلال المدرّسّة (العقليّة المثاليّة)» ولكن هيهات هيهات. 


1۷٥ AN م جارك‎ 








وجاء (كومت) لينصب الطبيعة إها مقا الكنيسة» ولكن لم تكن نتيجة محاولته تختلف عن 
المحاولات السّابقة» وأخيرًا جاء (ماركس) ليقيمَ منّ الاقتصاد إلا يسدّ الفراغ ويفسّر التَارِيحَ ويحلل 
سير الجنس البشريّء كل هذه المحاولات باءَت بالفشل الذّرِيع. 

يقول (ليبولد فلم دانز) في كتابه (الإنسان والصّمير المأسَاوِيّ المُمَرّق): "إن الإنسان المي إلى 
عصرنا هذا لا يؤمنُ بشيءء ولا يفكّرٌ أو أنّه م يفكر بعد ولكنّه يعلمُ كثيراء إن نهاية السيحيّة تشكل 
أيضاً نهاية الأيديولوجيات الأخرى كالماركسيّة التي تجتاز من أجل ذلك أزمة عميقةء وإِنَّ هذه الأزمة 
ليست أبداً علامة حياة بل علامة موت". 

ويقول المفكّر (لامُوني): "إنَّ الجنس البشريّ بكامله يمشي بخطى حثيثة إلى اللاك إِنّهِ في ابرع 
الأخيرء كذلك الإنسان الجريح المسكين الذي لا يُرَجَى لَه شفاءء فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرّها إلى 
ا 
سرام ا ا ا ا ا 


5 58 صم < ص و کھ ع صرح ع 
ظهرياً وم يل اه ا من كل © ردابف ل ديا ولحَدَاب اكير اصق وما لصون من اق © 4 
[الرعد] 


يقول (برجسبون - الفيلسوف الفرنسي): "إن فصل الدَينِ عن العلم هو فَناءٌ توم للاثنين" 

ويقول (برناردشو):" كنت أعرف دات أن الحضارةً تحتاجُ إلى دين وان حياتها أو موتا يتوقّمّان 
ل 

ولقد وضع كذلك الكاتب الإنجليزي (كولن ولسون) في كتابه (اللامنتمي) أي المتمرّد يده على 
الذلو شال "إن بحن ا س وس جر شر طول 0 كهاره لق تسيب التررة ا 
حضارة ذاتَ تطوّر ميكانيكيّ عالٍ استمرٌ ثلانّةَ ُرون يصاحبه فراغٌ كبيد لا تعرف الحضارة كيف فق" 


- أى له 5 أهه. 


.)757:١ج‎ - (الذخائر العظام‎ )١( 


وچو ممق اوا ها ا AR‏ ا 1۷٦‏ 
يقول (ألكسيس كاريل) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): "إن القلق والهموم التي يعاني منها 
سكّان المدن العصريّة تتولد عن نظمهم السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية إن البيئة التي أوجدها العلمُ 
للإنسان لا تلائمه لأنها أنشئت دون اعتبار ذاتٍ الإنسان". 
ويضيف (برتراند رسل) عن شقاء الإنسان فيقول: "إن حيوانات عالمنا يغمرّها الشّرور والفرح» 
على حين كان الاس أجدر من الحيوان بهذه السعادة» ولكنّهم محرومونَ من نعمتها في العام الحديث» 
واليوم أصبح من المستحيل عَلى هذه النّعمة ولا سعادة". 
E‏ العرنة ف لطر ر ا ر ا لذن 
بلغت شراسَتةٌ النّهاية في انتهاكه ما هو معنويٌ وبلغ اعتداؤه - على تراثِ السَّلَْفِ وعلى كل مقدّس 


ومحرّم - قمِّتَهُ ثمّ أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخدّ يمُوقها ويَلوكهًا بین فكيه بمنتهى الغيظ 


سم 


و 

إن التواء الرّوحيّ والفراغٌ في حياة الخّرب» وعدم وجود غاية كبرى يهدفُ إليها الإنسانء 
والجحودٌ بالإله الذي تفرّع إليه وقتّ الشّدّة والحزن» كل هذه أوصلت الغرب إلى المصير الول والتّهاية 
الأسيفة الُحزنة إِنّه الشَّقاءٌ والتَّمزّق الدَّاحليَ» والتَوثّر الصبيّ» والفزع وشبح هول الحرب الُسيطر على 
الأخيلة» إِنه امروب من ا حياة إلى الكّحُول ثم المخدّرات» وأخيرًا لا بد من وضع حدّ هذه الحياة البئيسة 
التعيسّة بالانتحار الذي هو إعلانٌ عامٌ أنَّ المّقاء في النّفس ل يمد يحتَمَلء كا فعل (جاكوب مارينوء 
وآرنست همنغواي ونیتشه» وغيرهم).] أه". 

© مأساة الفكر الغريٌ: 

إن المتتبّع للكتاب الغربيّين» وخاصّةً الكتاب الطليعيين أو رُوّاد مسرح اللّامعقول من الوجوديين 
ليرى العجب العُجاب من القلتق والصنك من خلال أسطرهم التي تفوح بالآلام وتعتصرٌ بالأسى. 

إن اليأس» والقلق» والأسىء والألم» والملل» والعبث» والتمزّق» والمأساة والشَّقاء.. هذه العبارات 


لا تاد اومتها فح اخ من تفتحا هز د الكتاي» افا إن ت لكاب افر ر كا 


.)۷١۸:١ج‎ - (الذخائر العظام‎ )١( 


وچو ابلق اوا ها ا AR‏ ا 1۷۷ 
في مسرحيّات: (الرّجل المتمرّدء سوء التفاهم» حالة ا حصار...)» يقول (كامي): "ينبغي ألا نؤمن بشيءٍ 
في هذه العام سوى لمر هيّ الموثُ للعالم» حطّموا كل شيءٍ بحب أن لغ كل شيءِء الإلغاءٌ والإطاحة 
هو إنجيلي". 

ويقول (آرثر ميللر) الأمريكيّ في مسرحيّته (بعد السّقوط): "إن أكثر الأماكن براءةً في بلدي هو 
مضكة الأمراضن العقلمة وكال التراءة هو اشون". 

يقول (سلاكرو - الكاتب الفرنسيّ): "إنَّ الآهة لا عمل ها إلا أن تعبث بحطام الإنسان". 

واقرأ إن شئتَ كذلك مسرحيّات (جان بول سارتر) الفرنيّ (جلسة سريّة موتى بلا بور 
الأيدي القذره. البغيٌ الفاضلة, سجَتاء الطّونا» واقرأ من كتبه: (موتة الزوح» سبيل العقل» عصر ا حريّة 
الذباب). 

يقول (يونسكو) الفرنميّ: "الواقعٌ كابوسٌ موللا باق" وطالع كتابه: (قاتل بلا أجر)» والموثٌ 
هو مشكلة المشاكل في نظر الكُنّابٍ الغربيّين» فا موت يثيدُ الرعبَ لاله واقعة فظيعة في حدٌّ ذاتهاء بل أنه 
يجعل كل ال حياة التي سبقتةُ عبنًا وسُخمًا كا يقول (صموئيل بكت) في كتابه: (الأيّامُ السعيدة): "فاليأسش 
والعبث والألوالقلق هو عنوان الحياق العَربيّة". 

یری (هيدجر): أن الحياة الحقَةَ تكون في اليأسء أما (سارتر) قَيَرى أن الحياةً الحقَة تكون فيا وراء 
یاس بل يقول سارتر: "السلا في صمييه فق" 

أا ةت الفيلتوف الأداق د فر أن الانسان بين اللي وَالتَّمرّوه فرجو دة رق ولت 
وهو العالم اللامعقول» ولا يجدٌ الخلاص إلا بالجنون الذي يخلّصةٌ من تَعَاسَتِه الحاضرة» ويرى نيتشه أنَّ 
اليأس والقلق شّرطان دامً) للعظمّة الإنسانيّة. 

E‏ الفلسنة اتسرح وقول" إن الوعوة عتعة اللاسهان لياس والقلن 
حمّاء ون من يختارٌ اليأس يختارٌ ذاه في قيمتها الأبدية"» ولذا تجده قد حاول الإنتحارٌ مرارًا. 

إنَّ الوعيّ يظهرٌ دات في صورة القلق» وأما اليأسٌ فهو الحدٌ الذي يفضي إليهء لقد بقيت الكآبة 
القاتلة ملازمة لكيرك جارد حى الموت» وهناك عنوانٌ لأحد كتبه: (الخوف والدّعدة)» وعنوان لبحث 


لها(الياس أو ار جد ارت 


E NES‏ عاص 
هذه الملامح الرّئيسيّة للعالم اليَوْم» والّتي تبرز واضحة محسَّدةً في معطياتٍ كبار الكتاب والأدباء 








فوضى تأخذ بخناق العالم» تبعثر كل ما تبقى فيه من نظام وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العدكبوت من 
القيم الغربيّة» والإنسان اليَوْم يرى هذا الإعصار الفوضويّ المأساويّ يميق بالإنسانيّة» ويُدمّر كيانهاء 
ويسحق آدميّتهاء آليّة طاغية عارمة حوّلت الإنسان إلى آلة» وسحقت كل تجارب الرّوح والوجدان. 
وجاعيّة صيّاء قضت عَلى كلّ مطمح بالتفرد والنبوغ والتّوّق والإبداع» واختلال رهيب بين كفي المادّة 
والرُوح» وعزلة غربيّة مُضنية إزاءَ عالم أصم لا يستجيب لتوسّلاته» وسقوط وتهافت في سائر النظم 
والوضعيّة السّياسيّة والاجتماعيّة والعسكريّة التي تمسك بزمام العالم اليوّم» بالإضافة إلى الخوفي العَالَيّ 
من الذمار والُرُوبٍ والقنابل الذرية وميكافيلية تضحي في سبيل المصلحة بكل خلق وقيمة. 

وكلمة أوسبورن الكاتب الإنجليزيٌ في مسرحيّته (الُسافر) هيّ خير تعبير عن حالةٍ الإنسان 
الغربيّ: "نحن موتى مكدودون مضيّعون» نحن سكيرون مجانين» نحن حمقى» نحن تافهون"] أه." 

© قانون الله في المجتمعات: 

إن ناموس الله للحياة البشريّة لا خيب ولا خطى» وإن قانون الله للانسان لا يتخلّف ولا يكذب وا 
ا els‏ اندر وُوَيَعَفأَعنَ ثور 4 [الشورى] 

المصائب تنتج نتيجة البعد عن منهج الله. 
0 مصائب وآلام 8 نّا تثرأما زرا يوه يننا مز أن تك كو ENR‏ 

نھر بعت واد اه مُبلسُوت فيع د دا لوان E‏ مده رب الْعَلَيِيَ © 4 [الأنعاما. 

E 

ان اشرما 

"- فتح أبواب كل شيء عليها: الإنتاج والإبداع في ناحية أو نواح كثيرة. 

۴د طور الضمور والاتحلال فالاستبدال. 


.07259:1١ج‎ - (الذخائر العظام‎ )١( 


درک ملاو یا اما ا {AN‏ 0 
لقد كانت كلات الحريّة والدّيمقراطيّة ومصلحة الأمة تمرك مشاعر الجاهير في أوروبّاء وتسيّر 
ا لجيّوش من أجل استعمار الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها. 
ثم حصلت الحَربٌ العَالِيّة الأولى والثانية» وفقدت أوروبًا حوالي ستين مليونًا من زهرات شبابها 
في ميادين التربء وانتهت الحرب ليفقد الشاب كل قيمة كان يتمسّك بهاء وانتهت هذه الكلمات» لم 
يعد للحياة أي معنى» وجاء عصر ا لجاز ابتدأ من سنة (1470م)» واستبدل الشاب بأنهار الدّماء التي 
جرت المترب أنّها الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشباب من القلق الفارغ» وانطلق الشاب يريد 
أن يستمتع ويُشبع بهيميّة الجنس وسعاره الحيوانٌ» وأضحى المجتمع بحاجة ماسّة إلى مستشفيات 
راف ا ا راع إلى علوم ال رما ا ا ا 
مصائب الفراغ الرُّوحيّ: 
نرى أن الفراغ والخواء الرّوحيّ أنتج ما يلي: 
-١‏ الولوغ في المشروبات الكحولية. 
؟- الإدمان على المخدّرات. 





۳- الأمراض العصبيّة والعقليّة. 
-٤‏ التمرّد وعدم الإنتماء إلى الحضارة. 
0- الجرائم. 
5- السّعارٌ الجنسيّ وأمراض الجنس. 
۷- الانتحار. 
وإليك بعض الأرقام المذهلة عن أمراض الحضارة: 
-١‏ في أمريكا (في الأربعينيّات) عدد مدمني الخمر سنويّاً )٤۲(‏ مليون. 
۲- الّذين يتعاطون المخدّرات (سنة 1910 م) (14/) من الشّعب الأمريكيٌ. 
اأذين يتعاطون المخدّرات (سنة ۱۹۷۸ م) (59/) من الشّعب الأمريكي. 
۳- عدد المرضى في مستشفيات الأمراض العقليّة في الولايات المتحدة )۷٠١(‏ ألفاء ويشغلون 


(00/) من جيع أسرة المستشفيات. 


دی الاي ااا لخا AN‏ 1۸۰ 








عدد من أعفتهم القوّات الُْسلّحة الأمريكيّة في الّرب الانية لاضطرابات نفسيّة وعقليّة )/.٤۳(‏ 
من المجموع الذي يساوي (480) ألمّاء وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكريّة 
(40) ألما 

أما السّويد: 

وهي من أرقى بلدان العام من ناحية مستوى دخل الفرد والتأمينات الاجتماعيّة ففيها أعلى نسبة 
للأمراض التفسيّة والعقليّة» فنسبة المرضى عقليّاً وعصبياً ونفسيّاً (74/) من سكان السويد ! وثنفق 
الذولة (7/) من ميزانياتها على علاجهم. 

ونسبة الموظّفين الّذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الأمراض يساوي (50/) من مجموع 

-٤‏ أما التمردّ فيكفي ما نشاهد من ظواهر (البيتلز والهيبيين). 

ه- آما الجرائم ففي أمريكا وحسب إحصائيّات دوائرها: حصلت سنة (۱۹۷۵م) )١1١١7801/(‏ 
جريمة. 

5- أما الجنس وأمراضه وسعاره فحدّث عنه ولا حرج» ففي نيويورك »)۱۲٠۸۲۹(‏ عمليّة 
إجهاض سنة (191/5م) بنسبة 1١78‏ إجهاضء مقابل كل ٠٠٠١‏ ولادةء و(1۷./) من 
المجهضات غير متزوّجات» وفي نيويورك (۰۰۰ ,۲۰۰ )١,‏ شاد جنسيّا أجريت في جامعة 
ذلو اجا كاليقورنيا) الخصائة لاان جا مم ان الا فخا الس 
.(/A€)‏ 

وقد كان عدد المستشفيات المخصّصة للأمراض الجنسيّة في الولايات المتحدة »)1٥۲(‏ وهذايفوق 
جميع المستشفيات لجميع الأمراض عدا السّل. 

ونقل المودودي يَف عن دائرة المعارف البريطانيّة ئه في الأربعينيات كان (40/) من الشَّبّاب 
الأمريكيّ مصابًا بِالزّهريٌ» وقد كنت أحتفظ في جيبي بصورة لأحد الشاب الأمريكيّ عمره في الحادية 


والعشرين تزوّج جذته وعمرها (۷۷) سنة» وعقدت لهم| عقدهما الكنيسة في قرية قرب لوس أنجلس! 


ا اها ا AR‏ 01 ۸۱ 
وقد صرح الرّئيس كندي سنة ١477(‏ م) أن (۷, )/۸١‏ من الشاب الّذين يتقدّمون للجنديّة غير 
صالحين» لأنْ الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطَبَيّة والتفسيّة. 
إن قبل آمريكا في حطر لد شبانها ماقم تس غارق ق الشهرات» الأسن الذي سنجل 
عاجزين عن القيام با مهام الملقاة على عواتقهم. 
© الانميارٌ في الشرق الشيوعي: 
أفاالكرق ار املع معت ول حرس مو يت 
-١‏ كبت الحريّات» وتكميم الأفواه» وإحصاء الأنفاس» وأجهزة المراقبة على البيوت» وشقاء 
الإنسان بين فكيّ الجوع والإرهاب. 
۲- الإخبيار الاقتصاديّ وفقد الأقرّات من الأسواق رغم أن جميع دماء النّاس وعرقهم يصب في 
جنوي الطفينة الاك 
فالإتحاد السّوفيتيّ [البائد) كان يستورد من أمريكا سنوّيًا )٠١١۸(‏ مليون طن من القمح» وفي رومانيا 
كان العجز في الميزانيّة سنة (/1971م) )7١10(‏ مليون جنيه إسترليني» وإنتاج العامل في رومانيا بمقدار 
(0/ -50 ./) من إنتاج العامل الإيطالي والفرنسيّ. 
وكانت نتيجة الاستفتاء الذي أجراه (دوبتشك) سكرتير الحزب الشبوعن في تشيكوسلوفاكيا: أن 
)سن الع عون الغا اشرب الشترون من لفكي لأن اشرب ان جات وأصحابة درو 
ضائر سيكة. 
وبعد قرارات لينين سنة (1911م): إخضاع الملكيّات الزّراعيّة والصّناعيّة والتجاريّة والمؤسّسات 
والبنوك والعئّال ولجاهم» حصل التدهور الاقتصاديّ الكبير» حيث انهار الإنتاج إلى )/7١(‏ ما كان 
عليه» وأمًا العملة فقد وصلت إلى (1/) من قيمتها التي كانت عليها قبل الثورة. 
_- هجرّة الأدمغة» وهرب العقول» رغم السّتار الحديديّ المضروب على الناس وحرمان الفرد 
حتى من جواز السفر. 
4- الشّقاء الذي يعاني منه العّال وجميع الطّبقات ما عدا سدنة الحزب الشيُوعيّ وكبار دهاقينهم 
الذي او ا 0 البسطلة الحادقة وود اغابعدا 


کن ا ا ۷ 
کے کے ے 11 
بشعب الشقاء وأمّة الصضياع في المجتمعات الشيوعِية أن تتجه إلى الكحول بهم عجيب لم يشهد 








التاريخ له مثيلاه وذلك تسرية لأحزانهم ونسيانهم همومهم وشقائهم إن شجرة الماذيّة 
بفرعيها الغربيّ التفعيّ العلمانّ» والشّرقيّ الإلحاديّ تتآكل اليم وينخر بها السّوس من كل 
طرف وجزء من كيانها. 
لقد بدأ العفن منذٌ أيّامها الأول لأئّها قامت عَلى غير أساس وبييَت على غير هدى» لقد أراد زارعها 
الغربّ أن يتحدّى طبيعتها وفطرتبهاء وظنٌ آنه يستطيع أن يغيّر صبغتها فيزرعها بلا ري وأراد أن يغرس 
الموز في بلاد الإسكيموء والصّنوبر والتفاح في خط الاستواء ففشل فشلاً ذريعًاء وذهب جدّه وكذه 
أدراج الرّياح» وراح جهده هباء منثوراء لآنه تحدى إرادّة الله وناموسه فقهر. 
لقد زرع الغريّ حضارته بعيدا عن الله» وخنق فيها الرّوح منذٌ اللحظة الأولى» فولت ميتة بلا روح» 
مادية بلا حياة» لا يجري الدَّم في عروقها. 
ولدت الحضارة الغربيّة مشلولة الدماغ» وظن الغريّ أنه يستطيع علاج هذا الشلل» ولكن كلما 
تقدم الزّمان ومرت الأيّام يبين الشلل ني الأعضاء والعطل في جميع الأنحاء. 
إنني ألمح الذبول في فرعي الحضارة (الغربيّ والشرقي)» ولكنني أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع 
الشرقي أشد وأكثر, هذا مع تأكيدي - والله أعلم - أن الشجرة بفرعها ستذوي» وليس زمن سقوطها 
بايا بعيدا لأنها سنة الله ط وقد اکا الروت من یکر ل موا ریونس: +0 إن لہ يي عمل 
مدن @€ [يونس]. 


سنة الله وناموسه يمضي عَلى كل حضارةء إن القانون يجري على المجتمعات والحياة والأحياء: #أَيَجارا 
ف الا وکال وکا یی لمحت التي ميق کن طروت لامك لين کن بد لس يلاول 
دسأ ويد 4 [فاطر» لقد استكبر الإنسان الغريّ في الأرض واستعلى» 1 السيئات» وأظهر 
الفساد في البلاد» فجنى حصاد ما زرعت يداه» # أستكًارانيآ 1 لاض وکال لايق لْمَكَرْاَلئَخ4 

جنى الشوك والشقاءء والقلق وبالبلاءء وحصد من بذور الشك شوكاء وأنتج من بذور الهجر لله 
ندما وخساراء وألما وبواراء وضياعا وحيرة وانتحارا 


دی مما اسا لامع 1A {AN‏ 








أقول: إنني ألمح الذبول في الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سنا وأصغر عمراء راه يلوي على 
نفسه ويتدلى بسرعة ويفقد بقية الحياة فيه اللحظة تلو اللحظةء ولذا فإنني أتوقع أن يكون اهيار الشَيوعِية 
- الفرع الشرقي - أسرع والله أعلم» لأن بقية نسمات ال حريّة في الفرع الغربيّ» بقية الأقلام التي ما زالت 
تنتقد وتحذرء بقية العقول التي لم توضع في داخل الطوق الحديديء مازالت تشير إلى النهاية الرهيبة 
بقية الأفواه المكممة ما زالت تصيح وتنذر من الموة المهلكة التي ستسقط فيها البشرية. 
فأوروبًا بشقيها الآن في طور الاستبدال والتغيير» ولكن من المرشح لوراثة الإنسان الغربيّ في قيادة 
البشرية؟ وأي حضارة هذه التي ستتقدم بإذن رما لإنقاذ الإنسان؟ إنها الإِسْلَامء دين الله الذي ارتضاه 
للتاس منهابًا وإمامًا اوا کک تومت عل ق وََضِيتُ لَْالإسْلرَدِنا)4 الادده + اومن 
عص م افده ری ل متیر ® آل عمران]. 
يقول شبنجلز: (إن للحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك وإن حضارة جديدة أوشكت عَلى 
الشروق في أروع صورة هيّ حضارة الإسْلام الذي يملك أقوى قوة روحانية عاميّة نقية نقية). 

وهنالك نصوص في الكتاب والسنة تؤيد هذه الَتِبجَة وتثبت ت هذه الحقيقة.] أه." 


المبشرات النصية التي تبشر بانتصار الإسَلدّم والممُسلمين في الكتاب والسنة: 
هنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسْلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها إن شاء الله. 
أ. ففى الكتاب العزيز: 
- يُرِيدُوت كلف ورا افيد ين كلأ ۰ وڪره أكون © مورت 
a‏ الْمُدَئ رو الق اظ رل بيعل الزبن ا ا حون © )ربت 
قال الشّافعي: (ليُظهرَنَ الله عر وَجَلَّ د عل اَن عى لاان لله عر وجل إا بو وَذَتَ 
می شَاءَ الله د تَبَارَكَ وَتَعَاقَ)". فلا بد إن شاء الله أن يعم هذا الدّين الأرض ليظهر على الدّين 


كله لابُدَ أن يبدد هذا النور ظلمات ا َاهلية التي عمت الأرض» لا شيء إلا لأنه دين الله الذي 


چ 


(V1 / (الذخائر العظام :ج۱‎ )١( 


(۲) الأم للشافعي: .)18١/:(‏ 








دو مایا اتام {AN‏ 1۸6 
يشبع الرّوح» وينسجم مع الفطرة» وترتاح له التفس» ويستقر به الضمير» وكما بين الله عر وَجَلّ 
في مبررات سيادته وانتشاره أنه الهدى ودين الح ولذا لا جرم أن الح ثابت والبّاطِل زاهق» 
فب دقَذِف بانعلا طل م موادا راق وَل يلكا ا تاضوم الأنبياء]. 
ولق رن انو والتّفس» کک والتفس كذلك: أ 
a‏ واو ابر نجه FON OE‏ 


3 
53 





i 2 


e‏ 11 رق 1غ واتشررة دز شن عفر مضت 


سن ر 


حي جك من فرق رض ما هاون رار © 4 [إبراهيم] 


٣‏ والحق نافع يبقى» o‏ ای 
رمتا تيو ب أَلذَا رابتعا E e n‏ 


2 ب 7 
جار اس گن لْارَضكَدَِكَ برب نَأ 
8 
0 8 نت 027 ٣‏ کان 3 چ 325 عاص فى رہ - امي حلا شرت م 
-١‏ روى ثوبان 5 قال: قال بَلئْةٌ: «إن الله رَوَى لي الأزض فَرَأيْت مَشارٍقها وَمَعْارِيبَاء وَإِنَ متي 
ارولو رر 5 م 
سَيبْلْعْ مُلَكَهَا مَا روي لي مِنْهَا)”. 


o‏ ت 


-١‏ قال كل «ليْلْعَنَّ هَدًَا اله مر ما بع اليل وَالتَّهَانُ وَلَا ارك ابیت مدر ولا وبر إلا حل ال 


Ê 


هَذًا الدّينَ» بز زز ۳ بد ذَلِيلِ عراز الله به السام ودلا ِل الله به e‏ 
۳- عن أبي قبيل قَالَ: کتا عند عَيْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي» وَسَيِلَ: أي المدِيتنِ تفت أَوَلَا: 


مه ع عر rd og‏ و 


لْقَسْطَنْطِييهُ أ و رُومِية؟ فدَعَا عبد اله دوق لَه حَلَقٌ» قَالَ: َأْرَجَ نه كاب قَالَ: فال عَبْد 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹) 
(؟) رواه أحمد )١5951(‏ من حديث تيم الداري #» وصححه الأرنؤوط وقال: على شرط مسلم» وصححه الألباني 


في السلسلة الصحيحة (*). 


درو املق جارك ۸٥‏ 


لله: "بيا حن حَوْلَ رول الله 4 َكب ذم 1 سول الله كلة: آي الُديتتين ن تفت أو 
TT‏ «مَدِيتة هرف تخ يني فشر ۰ 


سر ہمہ 





-٤‏ قَالَ كللة: کو فیک ا اء لله ن کون كم برغا إا اء أن بز ء أن ير فَعَ ا 
َل مناج البو کون ما اء ا أن تكو كمف هد کچد ترا 


اا کون ما اء الله أَنْيَكُونَ برغا 5ا اء ناء ف تكو ؛ ملكا جرية فد کون 
ما شَاء الله أن تَكُونَ» نَم رها إِذَاشَاءَ أن ير برها تم کون خِلَاقةَ عَلَ مِنهَاج نوها 
هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب» ويأخذ بيده من الهوة السحيقة 
إلى المرتقى السامق» سيطهره ويريحه ويقدم إليه إنسانيته ا فقدهاء سيجد الإنسان أنه ولد من جديد. 
يتذوق السعادة والطمأنينة» ويشعر أنه خلوق كريم إن شاء الله» وهناك حديث رواه البزار بسند صحيح 
وهو قريب في لفظه من الحديث الرّابع: «إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها الله ج ثم يكون ملكا عضا فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله ا ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة تعمل في الاس بسنة النبيّ» وَيُلْقِي الإِسْلَامُ بجرّاذ نه في الأَرّض» يرضى عنها ساكن السّماء 
وساكن الأرضء لا تدع السّماء من قطر إلا صبته مدراراء ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيئا إلا 
أخر جته). 
وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تشير إلى أن نهاية اليَهُؤْد في فلسطين» وأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش 
مسلم» حتى يقول الشجر والحجر: يا مُسْلِمُيَا عَبْدَ الله هذا بودي حلفي قتَعَالَ فَاقتلَةا0. 


)١(‏ رواه الحاكم (8701) وصححه الذهبي» ورواه الدارمي (0507) و أحمد »)٦٠٤٥(‏ وضعفه الأرنؤوط» وصححه 
شاكرء والألباني في الصحيحة : (5). 

(۲) رواه أحمد (185057) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5). 

(۳) لم أقف عليه بهذه السياقة عند البزار وغيره. 


وفي رواية البزار ورجاها ثقات رجال الصجيح ىا جاء في مجمع الزوائد للهيثمي في المجلد السّابع (") 


ق ا 2 0 ر ع ع ع 
«أنْته شَرْقِيَّ النهر وَهُمْ غَرْبَهُ). ويُعقب رواي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الأردن من الأرض 








ومالك 
فهذا يعني أن المنطقة قبل الَعْرَكة الفاصلة لا بد أن تكون محكومة بالإسلام» ومهيمن ن الإِسْلام على الجندي 
والقائد والحاكم والمحكوم» بدليل أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا بودي ورائي فاقتله. 
وقد جاء الروايات تشير إلى أن رجوع الْمسلِوين إلى الله» واستسلامهم لشرعه» وجهّادهم في سبيله» عند 
تكون الفتن تبدأ في الأرض المباركة حيث تكون الجماعة المسلمة» وحيث يقوم فسطاط المُسلِمِين. 

قفي رداية ا لال َة ين أي عل الذي غارب لَعَدُوِّمْ نارين ل 
. رهم مَنْ حَالََهُمْ إا ما آَصَابهُمْ من لَأوَاء حى باهم مر لله وَهُمْ كَذَلكَ» لاتير وقول e‏ 
هُم؟ كَالّ: «ببيْتِ لَقَِس وَأكْنَافٍ بَيْتِ الس ,”١‏ الحديث قسم منه في الصجيحين“ وبقية الحديث 
جاء من روايات عديدة في غير الصحيحين. 

وقد عقد البيهقي بابا في سئنه عنوانه: باب إظهار دين النبيّ بء على سائر الأديان (ج۹/ ۱۷۷)» وقد 
قَالَ الشّيْخْ سعيد حوى: " إن هذا الدّين سينتصرء ولا بُدٌ أن ينطلق من فوق أرض صلبة يتمثل فوقها 
هذا الدين حيا واقعيًاء وهذه الأرض التي تمثل شال أفغانستان مع تركستان الشّرقيّة والعربيّة إسمها 
(طووان) وقد أخرجت الأتراك الّذين حكموا العالم الإِسْلاميّ خمسةً قرونٍ بالإسلام» ومن أرضٍ 
أفغانستانَ خرج محمودٌ الغزنويّ الذي حكم الهند وحطّم ساموناتاء ومنها خرجٌ أحمدُ شاه بابا الذي 
حكم شرق إيرانَ وأفغانستان والهند. 

فهل يبدأ التغير من فِلَسطِين والأرض المباركة (بلاد الشّام)؟ أم عدا من راان (أفغاتستان)؟ إنهق 


علم العليم الحكيم....". 


)١١۹۷ مجمع الزوائد : (۳۳۸۷)» والآحاد والمثاني لابن أي عاصم : (/50 ؟) وغيرهماء وضعفه الألباني: (الضعيفة‎ )١( 
رواه أحمد ( 093 وصححه الأرنؤوط والألباني دون : [قَانُوا: يَا سول الله وان هم؟ قَالّ: ابِييْتِ ادس‎ )۲( 
وَأَكْنَافِ بْب المفِْس)] فهذه الزيادة ضعيفة.‎ 


(۳) حتى أنه متواتر | قال الألباني. 


1۸۷ A AN للك لظ‎ 





وإن الغرب الممزق المعذب فيه صرخات الاستنجاد» وإصبعه الباقية فوق سطح الماء قبل الغرق الوشيك 
تتوسل بالشرق أن يتقدم بدينه لينقذها. 

يقولا (سولجنستين) - الروائي الرُوسي -: (إن الطّريقة الوحيدة نحو تصحيح المسار المادي 
المنحرف للإنسان الغريّ المعاصر هو عودة الإنسان إلى الإيمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان» وهي التي 
تحدد له قيمه ومسؤولياته الأخلاقية والاجتاعيّة» وكذلك الإيمان بوجود قيم أخلاقية عالية وموضوعية 
شاملة لكل البشرء وهي تعلو عَلى كل اعتبارات ا حريّة الفرديّة التي لا تحدها حدود) 
ألا ترى معي أن سو جنستين يشير إلينا أن نتقدم له هذه الشّريعة الربانية التي تنقذه ولو رغم أنفه» وتجره 
إلى السعادة كارها أو راضيا؟ 

وهذا (ديباسيكييه) المفكر الفرنسي يرشح الإسْلّام كمنقذ وحيد للبشرية فيقول: (إن الغرب لم 
يعرف الإِسْلام أبداء فمنذ ظهور الإسْلام اتخذ الغرب موقفا عدائيا منه» ولم يكف عن الإفتراء عليه 
والتنديد به لكي يجد المبررات لقتاله» وقد ترتب عَلى هذا التشويه أن رسخت في العقليّة الغربيّة مقولات 
فظة عن الإشآام» ولاشَّكَ أن الإسْلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العام المعاصر ليتخلص من متاهات 
الحضارة المادية المعاصرة التي لايد إن اسعدرت أن تھی بتدمير الإنسان): ] ا 

اا الوم بار 

دين الله يحارب في بلاده» وتشن عليه معارك يعرفها العام والخاص» والدعاة إلى الله يشردون 
ويسجنون ويقتلون ويرسفون في الأغلال عَلى يد أبناء جنسهم الّذين يلهجون بلغتهم وهم من جلدتهم. 

ولكن الغرب يفرق من مستقبل هذا الذين» الغرب بشقيه الصَّلِيبيٌ والإلحادي الشرقي» أضف 
إليه الخوف الرعيب الذي ترتجف منه أوصال الصّهيونيّة العَالَيّة من التيار الإِسْلاميّ في المنطقة» وهي 
تحذر وتنذر وتصرخ وتخطط لُوَاجَهة المد الإِسْلاميّ المقبل. 

يقول بن غوريون: (نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات في المنطقةء إنم| نخشى 
الإشلام» وهذاالمارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة إن أخشى أن يظهر محمّد جديد في المنطقة). 


() (الذخائر العظام -جا: .(V10‏ 





ا ها ا A AN‏ ۸۸ 
ويقول جب في كتابه (151810 15/1]1261) (جهة الإشْلام): 
(إن الحركات الإسْلاميّة تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشةء فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن 
يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الإسترابة في أمرهاء فا حر كات الإسْلاميّة لا ينقصها إلا الزعامة 
وظهور صلاح الدّين).] أه./") 


المبشرات الواقعية في الواقع الحياة: 

يتسم النصف الأخير من القرن العشرين برجوع خاشع قانت إلى الله رجوع النفوس الظامئة لري 
هذا الذين» أوبة الّذين يئسوا من كل أنظمة الأرض» فالإنسان أصبح آيسا من كل التَجَارب البشرية. 

لقد فشلت الرأسالية بديمقراطيتهاء وانمارت الليبرالية بفروعهاء كفر الإنسان بكل ما قدمه 
الفلاسفة الغربيّون» لم تستطع الطبيعة أن تملا الفراغ الذي خلفه دين الكنيسة بعد أن نابذته العناد 
والعداء» ولم يفلح ماركس في حل لغز الإنسان» ولم يسد جوعته لمعرفة سره وطياته وأعماقه. 

لقد سقطت الأنظمة جميعا لأنها اصطدمت بفطرة الإنسان. 

لقد كفر الإنسان بالفلسفة وفلاسفتهاء وبالآراء ومفكريهاء لقد فقد الإنسان الغربيّ والشرقي أي 
هدف يتعلق به في الحياة لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من أجله» ولم يعد الغريّ يردد على 
لسانه أثناء أزَّمّاته وملماته: يا الله» ولم يعد يفزع لإله ولا كنيسة ولا للمسيح فتراكم الشقاء على قلبه. 

ومن هنا فهذا الإنسان الحائر اليائس القلق الذي ليس له هدف» لا يعرف ل اذا يعيش» كما جاء في 
إحصائية في أمريكا جوابا عَلى سؤال: ما هدفك في الحياة؟ فأجاب )/۸٠(‏ لا أدري. )/7١(‏ قالوا: 
لجمع المال. 

ومن هنا بدأ المفكرون في الغرب ينادون بالرجوع إلى الذين» لقد ظهر في إحصائية للحزب 
الشّيُوعَِ الإيطالي أن )/۷٠(‏ منهم يترددون عَلى الكنيسة. 


(۱) (الذخائر العظام - جا: .)۷١۷‏ 


دی ملاو یا اما ا ASN‏ 0 1 

SNA E SRE E EBE CNG 
بالمكابرة والعناد فاضطرته إلى العودة إلى الكنيسة ليردد وراء القسيس ألحانه» لقد زار البّاب يوحنا الثاني‎ 
فرتعي اناس واي ا و الى سكيسو ا ا ف ا‎ 
فكتب الصحف الغربيّة (الأيّام التسعة التي هزت العالم)» لم تعد رحلة الأوديسا التي قام بها على مدى‎ 
تسعة أيّام جرد فصل مثير في تاريخ البشرية» بل أصبحت أكبر مجاءهة في الأزمة الحديثة بين القوى الملحدة‎ 
والمكتاعز الأ اة الحارمة.‎ 

وتقول عجوز كاثوليكية في فرصوفيا - بولونيا -: (إِنّنا دولة كاثوليكية من ألف سنة» وسنظل 
هكذا عَلِى الدوام). 

إن الحنين إلى الله منغرز في أعماق الفطرة البشرية لن تمحوه أدوات إرهاب ولا وسائل إغراء» إن 
اللجوء إلى الخالق صبغة الله التي صبغ الاس عليهاء وفطرته التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله. 

أما في العام الشرقي الذي كان يحكم بالإسْلام» والّذي خطط لأبنائه أن يظلوا بعيدين عن الله وعن 
دينه» والّذين رسم لهم أن يكفروا بكل تفكير غيبي خاصّة المثقفين منهم» حيث ظن الغرب أنه سيخرج 
أجيالا علمانية شهوانية لا أخلاقية» حتّى افتخر (زويمر) في بداية هذا المؤتمر العَالَيّ للتبشير في القدس 
سنة (۱۹۳۳م) حيث قَالَ: 

(إن مهمتكم إخراج المسلم من الإِسْلّام ليصبح لوقا لا صلة بالله وبالتالي لا صلة تربطه 
بالأخلاقية التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء إنكم أعددتم شبابا في بلاد الإسأام لا يعرف الصلة بالل 
ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإشلام وبالتالي جاء النشء الإسْلَاميَ طبقا لما أراده له 
الاستعمار» لا يبتم بعظائم الأمورء ويحب الراحة والكسلء ولا يصرف همه في الذَّنِيًا إلا في الشَّهَوَات» 
فإذا تعلم فللشهوات» وإذا جمع المال فللشهوات, وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشَّهَوَات يجود بأغلى 
ا 

يقول زويمر: (إن السّياسيّة الاستعماريّة لما قضت مندٌ سنة (1887م) على بَرّامج التعليم في 
المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الإسْلام» وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا 


ببس اعسات نفك 








مسيحية ولاهيّ >هودية» ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بِعَقِيْدَة ولا تعرف حقا للدين ولا 
للوطن حرمة). 
ويقول (هاملتون جب) المستشرق الإنجليزي ني كتابه (جهة الإشلام) سنة :)۱۹١١(‏ (إن العام 
الإِشْلاميٌ سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته) 
هذا ما كان الغرب يتوقعه من الأجيال القادمة» ولقد عادوا يفركون أيديهم فرحا أن رأوا مبجموعات من 
خريجي جامعاه ولاو ا ل ا ا جف لوي 
عو 0 ےر لايش روت © تأنظز 
عَلقِبَهُ کروم أَنَادَمَرَكَهْرَ 1 تيوت © 4 [الحمل]. 
SS‏ 
أن يكون سحق الإِسْلَام في المنطقة على يده وأقاموا ا لجامعات» وفرضوا الاختلاط» وأقصوا الصادقين 
- حملة القيم والأخلاق - عن كل المراكز الحساسة؛ وقربوا دعاة الإباحية والإلحاد والعلمانيّة والفساد 
إليهم» ونصبوهم قضاة وسادة» وأقاموا حوهم الهالات» ونفخوا في الأقزام حتّى أضحوا عمالقة في أعين 
الرعاع والدهماء ولكن هل كان لهم الذي أرادوا ؟ هل أقصي الإِسْلَام نهائياً عن حياة الفرد والأسرة 
والمجتمع؟ نعم لقد جنوا بعض الثمرات النكدة لجهودهم المضنية» ولكن إلى حين #! RE‏ 
ينون أموَلصُرْ لي دوأ عن سَمِيل که وتا فم تک هر حن ا E‏ ا 


و 


شروت ©4 [الأنفال] 

لقد عادت المدارس التي خحططوا ها تدفع بالأفواج إلى الله» عاد الجيل آيبا خاشعا متبتلا صادقا إلى 
ره 

لقد أضحت الجامعات التي سهروا عَلى منهاجها وظنوها مراكز التدمير» أضحت تقدم نهاذج من 
السَبَاب الصادق الملتزم الذي يضحي بكل شيء من أجل عقيدته ودينه. 
لقد أصبحت الجامعات كبلاط فرعون يربي فيه موسى عليه الصّلاة والسّلام ليهدم بيده عرش 


1 ZS VEER 

لقد بطل السحر وآلقي السحرة سجداء وقالوا آمنا برب هارون وموسىء وقالوا لفرعون بعد تبديدهم 
بلقل : ارال مورك عل ماج تام اکت وای مرا اق ما ت یانما یی ذوليو تيآ 14م 

لم يعد سحر الحضارة الغربيّة يخدع الأبصار ويأخذ بالألباب» فلقد تفتحت أعين الجيل على نور 
الإشلام» وانفتحت بصائرهم لتقبل الحق» وبطل السحر وبان الزيف» بعد انبلاج الحقٌ وسطوع نوره 
على القلوب والنفوس. 

حيث| تتوجه الآن في الكرة الأرضية تجد رجوعا إلى الله» ونفوسا متعطشة للدين حتى تستظل بفيئه 
بعد أن أضناها لفح ال حاجرة» وأرهقها طول المثي في التيه. 

أما في الشّرق الذي كان دارا للإسلام يتحاكم إلى شريعته» ثمٌّ أقضي عن دينه تدريجيا رغبا ورهباء 
فإنك تبن الفوس_الآن مضحمة قل طريق الله مها يكن امن ياعظاء طاللا ضفقت هذه الرس 
للحضارة المادية الغربيّة التي أفلست.] أه.”" 








لقد كنت في القاهرة أيّام إعداد الدكتوراة سنة (191/1م)» وكان في جامعة القاهرة - التي تعد 
حوالي مائة وعشرين ألفا - طالبة واحدة فقط ترتدي اللباس الشَّرعيٌ» اليَوْمِ وبعد مضي بضع سَنّوات 
نرى العجب العجاب في الجامعة نفسهاء إذ أن عدد اللواتي يرتدين اللباس الشَّرعيٌ يفوق )٠١,٠٠١(‏ 
فتاة» وبينهن مجموعات تعد بالألوف من يتتقبن - أي يغطين وجوهن بالنقاب -» وترى مثل هذه 
الإعداد في جامعة الإسكندرية» وسر إلى جامعة أسيوط والمنيا وهكذا دواليك في أنحاء العالم العربي 
والاشلقي هد الشبات الذي يبحث عن تراثه ودينه يتلمس الطريق إلى ربه. 

إن الكتاب الإسْلاميَّ هو أكثر الكتب رواجا في الأسواق» لذا فقد أقبل أصحاب المطابع عليه - 
حتى أصحاب المطابع التصرانية - وقد كان دارجا عَلى ألسنة تجار الكتب في بيروت وغيرها أنه إذا 
أشرف أحدهم على الإفلاس ينصحه زملاؤه قاكلين: 

إطبع كمية من (ظلال القرآن) لسيد قطب» لقد اكتسح الكتاب الإسْلاميٌ السوق» وكسدت كتب 


الأدب الرخيص والشعر الماجن. 


.)۷۷١ :١ج‎ - (الذخائر العظام‎ )١( 








دت ے وروی _ ۹1 

لقد أضحت مكة ا مكرمة هيّ قبلة الشَبَاب فعلا - عدا عن الصَّلاة - فرحلاتهم ونزهاتهم وقضاء 
أوقات العطل الرَّسميّة تكون عمرة إلى البت العتيق» ودعاء عند الحجر الأسود والملتزم وزيارة للمسجد 
النبوي وقبر الرَّسُول جي 

وكذلك التحول الكبير من الأحزاب القوميّة والعلمانيّة الشّيُوعِيّة إلى الحركة الإسْلاميّةه كما يمحصل 
الآن في المنطقة المحتلة» وحيث| أدركك الوقت - ظهرا أو عصرا - في أروقة أية كلية في الجامعات أو 
مستشفى من المستشفيات يطرق مسامعك صوت الأذان الذي يدوي ب (الله أكبر). 

لقد أصبح الفكر الإسْلَاميّ والصوت الإسْلَاميّ حديث المنتديات الفكريّة في الشّرق والغرب» 
وأصبح ذوو المناصب والهيئات في العام الإسْلاميّ يحاولون أن يتلبسون بثياب الإسلام نقاط التشابه 
بين واقعهم وبين الحياة الإشلاميّة. 

المظاهر الإسْلاميّة.. الشعائر الإسلامية.. الحياة الإسلاميّة.. في الأفراح والأحزان» العقيقة - 
ذبحة تذبح للمولود -» اللحية» عزل التسّاء عن الرّجال في قاعة الدرس. 

الامتناع عن تقديم الدخان في المأتم والأفراح» والإعراض عن لبس خواتيم الخطبة خاصّة الذهبية 
منها. 

تحري الحلال والحرام في المأكولات المستوردة المعلبات والذبح والحلويات والمعجنات والصابون 
واللحوم المثلجة والمرطبات... 

التدقيق على خلو الأطعمة والأشربة من شحم الخنزير والكحولء وانتشار أشرطة القرآن الكريم» 
والندوات الإسْلاميّة أصبحت من الظواهر الاجتاعيّة. 

امتلاء المساجد بالشَّبَابِء والرحلات في نشرة الدّعوة الإسلاميّة» ودعوة النّاس إلى الكتاب 
وال 

الاعتزاز بالفكر الإسْلاميّ» وانتقال السّبّاب الملتزم بدينه من دور الدّفاع إلى دور التحدي» ونقل 


الفكر الاسلامي من مرحلة الاستحياء إلى مرحلة البروز والاعتزاز. 


دو لاساو ايم ASN‏ 114۳ 








كان الذين يكتبون عن الْإسْلَام يصورون الإشلام كأنه متهم في قفص الاتهام يدفعون عنه» 
ويبررون قضايا الطلاق وتعدد الزوجات والجَهّاد. فال جهاد عندهم دفاعي - أي دفاع عن حدود الجَزِيرَة 
العربيّة وما حوها -. 

ومُوَاجَهة هذا الدّين لأهل الكتاب كأنها قضية تارِيخيّة مرت وانتهت» ألا ترى الآن أن الإسلام 
بدأ يمرغ الصَّلِيبيّة في الوحل؟ أجل فالمسلمون الآن يعتزون بإعلان أن الجهاد إنما شرع لحاية الذعوة 
ونشرها في كل أجزاء الأرض لإنقاذ الإنسان من عبادة العبّاد إلى عبادة الله ومن ضيق لديا إلى سعة 
الذنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإشلام. 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وأنت تبصر مصداق هذا في 
الشّرق الإِسْلَاميٌ كله كان السلِمُون يتلمسون نقاط التشابه بين الإسْلام والنظم المعاصرة» ويخلعون 
عَلى الإشلام كل يوم اسما جديداء ولونا جديد ويصبغونه صبغة تشبه الصبغة الباهتة التي سرعان ما 
تزول» ففترة يطلقون على الإسلام بأنه (ديموقراطي)» وأخرى يسمونه (اشتراكيا»» بل أيّامِ الغزو 
المتلري للعالم كانوا يتشبثون ببعض النقاط في النازية لتلوين الإسْلَام بهاء أما الآن فقد أضحى السَبَاب 
المسلم يبرزون الإشلام كحل لقضايا العالم المعاصر ومشكلاته» وأيقن الشَّبَابِ تهاوي الأنظمة الغربيّة 


ابتداء بالرأسالية والدّيمقراطيّة وانتهاء الإشتراكية والشيوعية.] أه.* 


انتهى النقل عن كتاب شيخنا الشهيد ؤقة. 





(1) (الذخائر العظام - ج: .)۷۷١‏ 


